


85 


70114 صاء 12 ]0 جزأأ ع ءا 11 
111 


جز أ قناع 0111 5أط11انا 1م 














للحشنئى 
ذم /< هه 0 3 و ١‏ 
شالق رسيالا ْ كد 
17 2 0002 24 
لخائمة احققين وامام المدققين قاضى القضاة أبى السعود مد بن عمد العمادى 


ولد رحمه الله تعالى سنة 55م مجرية وتوفى سنة ١0,ه‏ 


ع 


صمحت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلا" وقوبلت على عدة نسخ 
وقرئت ف المرة الاخيرة على حضرة صاحب الفضيلةاللأستاذ اكير 
الشيخ حسر:ى تمد ا مسعودى 


المدرس بالقسم العالى بالأزهر 


سنة /1 م1 غرية- سنة ١978‏ مبلادية 


الممالضية | ززهز 
أدارة رك وعرا للطيف ل 





ا ا 
0 ا 


سم سورة الج 5س 
2 مكلة الا ست آبات منهذان خصمان الى صراط اليد . وهى تمان وسيعون أبة 64 
ل 

) يأأيهاالنا ساتقو اببع) خطاب يعم حكيهالمكلفينعند النز ولومن سينتظ ففسلكبم بعدمنالموجودي نالقاصرينعن 
رت ةالتكليف والحادثين بعدذلكالىيوءا لقيامةوا نكا نخطابالمشافرة ختصا بالفر.قالاولعلى الوجهالذىص تقر يردق 
مطلع سورةالنسا ولفظ الناس يننظه الن كور والاناث حقيقة وأماصيخةجمع المذكر فواردةعلى نبج التغليب لعدم تناوها 
للاناثحقيقَةالاء لمطار قالتقوىالذىهوالتجنبعن كلما مم منفعلوترك و يشدرجفيهالايما نبالله 

واليوم الأخرحساو ردبهالشرع| اندرا جاأولياوا: لتعرض لعن وان الربوبيةالمنبئةعنالمالكية و والترببةمع الاضافة المضمدر 
الخاط دين لت + بيد الااص وتأكد يجاب الامتثال به ترهيد | وترغساأىاحذرواعقوية مالكأ دور؟ ومر بيك وقولهتعال (ان 
زلولة الساعة ذ شىئ “ عظيم 2 65 0 لاص بن ر بعض عقو يانه الهائلة فان مالاحظة عظمها وهولما وفظاعة ما 
هى من مباديه 0 الاحوال والاهوال التولا ملجأ 00 التقوى يما بوجيمز يد الاعتناء 
ملابسته وملازمته لا حالة والزلزلة التحر يك الشديد والازعاجالعنيف بطر يق التكرير بحيث بز يل الاشياء منمقارها 
و نخرجبا عن ما كرها واضافتها الى الساعة اما اضافة المصدر الى فاعله على لجاز االحكبىكا نا هى التى تزاز ل لاشياء 
أواضاقته الى الظرف اما باجرائه بجرى المفعول به اتساعا أو بتقدر ىك فى قوله تعالى بل مكر الليل والنباروهى الزازلة 
المذ كورة فى قوله تعالى اذا زلزلت الارض زازالما عن الحسن انها تكون يوم القيامة وعن ابن عباس رضىالله عنهما 
زلزلة الساعة قيامبا وعن علقمة والششعبى أنه قبل طلوع الشسمس من مغر بها فاضاقتها الى الساعة حينئذ لكونما من 
أششراطها وفى التعبير عنها بالثى* ايذان يأن العقول قاصرة عن ادراك كنهها والغبارة ضيقة لا تحبط بها الا على وجه 
الابهام وقوله تعالى 9 يوم ترونها» منتصب بما بعده قدم عليه اهتهاما به والضمير لازازلة أى وقت رق كك اياها 
ومشماهدتك لهو لمطلعها ©( تذه لكل مرضعة» أ مباشرةالارضاع ( عما أرضعت») أىتغفل وتذهل معدهشا 

عما هى بصددارضاعهمن طفلها الذى أ لقمتهثد.ها والتعبيرعنه مادو زمن تتأ كبدالذهو ل وكونهحيث لايخطر بالا 

رك 
الحول و وال الانزعاج وقرى* تذهلمن الاذهالمبنناً للمفعو ل أومبنناللا علمع: نص بك ل أىتذهلبا الزلرلة 1 (وتضع كل * 
ذاتح ل حلبا) أى تلق جنينهالغي رتمام أن |1 رضعةتذهلعن ولدها م اهرع قو لعلقمة والشعى وأما 
على ما روىعن أبن عباس رضى الله عنهما فقد قبل انه تمثيللتهو يل الامر وفيه ال ر حيتئذ أشدمن ذلك وأءة 

وأهولا اوصف وا أطم وقيل أن ذلك كنع الخ الثانية فاهم قو مونعللماصعقوافى! نفخة الاولىفتقومالمرضعة 
عل أرضاعبا و الحامل على حملها ولاريبق أن قيام الناس م قبورثم بعد النفة الثانية لاقبلها حتى يتصور 0 
( وترى الناس) بفتالتاءوالر اععل خطاب كل أحدهنالخاطبينبر وي ةالزازلةوالإختلافبالجبعية والافرادما أنالمرئي 





سورة المج 7 
فى الاول هى الزاولة أألق شاهدها ابيع وق إل ل من عدا المخاطب منهم فلا بد من أفراد الخاطب على وجه بى 

كل واحد منهم لكن من غير اعتبار اتصافه بلك الحالة فان المراد بيان تأثير الرلزلة فى المرئ لا فى الراق باختلافا 
مشاعرة لان مداره حيلية رؤته للواولة جد لغيرها كانه قبل ولصير النابن سكارى 5 راقم أوثر عليه ما فالتد بل 
ل اله فيهم و بلوغبا من الجلاء الى حدلا يكاد تخ على أحد أى براتمكل أحد إسكارى) 
ا سكارى لومامم سكارى) حفيقة (ولكن عذان الله شديد) فيرهقهم 0 بطير م وسللب 
بيرم فهرو الذنى جعلبمك وصؤوا وقرى” ىق م التاء وقح اله مسندا ل المخاطب من دك 0 أو رؤيتك 
قائما والناس منصوب أى تظنهم سكارى و قرى” برفع الناس عبل سناد الفعل الجهول اليه والتأنيث عل تأو يل الجناعة 
وقرىء أرى يضم التاء 0 الاك 0 ترى الولزلة الخاق بيع الناس سكارى وقرىء سكرى وسسكرىاكعطثى 
وجوعى اجراء كر رق العلل ( ومن الناس ) كلام 56 ج55 به4 أثر يبان عظم 0 الساعة المنيكة عن البعث 
بيانا لال بعضضن المنكر بن لا وحل الجار الرفم على الابتداء اما بحمله على المعنى أو بتقديرما يتعاق به ما مر مرارا 
ار اللا اا و بعضكائن من الناس لإ من ادل فى الله أى فى شأته تعالى و يقول فيه ما لا خير فيه 
0 الاباطيل وقوله تعالى ( بغير علي» كك من ضمير ادل موطوة 1 بشعر ما الجاداة هن الجهل أىملايسا لغير 
علم.روى 0 نزلت فالنضر ين الحرث وكان جدللا يقول الملايكي بناث ألله والقرآن اران ولابعث بعد 
كرت وهى عامة له وللأخبرابه من العتتاة المتمردين اد يبع اك فا يتعاطاه من المجادلة 0 فكل اك ومابذر 
من الامور الباطلة التى من جملتها ذلك ) كلشيطان مريد) عات متمرد متجرد للفساد ا العرى دن 


الفحض له كاللفشر ولعله مل من تجرد المصارعين عند المصارعة قال النجاج الآ والماره المرتفع ل 
والمراد اما رؤساء الكفرة الذين بدعون من دوم الله الكفر واما الك وجنوده وقوله تعالى (كتب عليه اك 


عل الشيمان صنة أذرى له وقوله تعالى لإ أنه) فاع ل كتب والضمير للثمأن أى رقم به اظبور ذلك من حاله أن 


ع 


الشأن (إمن 0 لاه أى اتخذه وليا وتبعه (فأنه يضله)» بالفتتح على أنه خبر ميتدا محذوف أو مدا ميحذوف 
واجملة جواب الشرط ان جعلت من شرطية وخبر لها ان جعات موصولة متضمنة لمعنى الشرط أى من تولاه فشأنه 
أنه نضله عن طر يق الجنة أوطر رق اق أو فق أنه يضله قعلعا وقيل فأنه معطو ف عل أنه وفيه من التعسف ما لاخق 
وقبل وقبل ما لا يخلوعن التمحل والتأو بل وقرى*فانه بالكسر عل أنه خبر .من أوجواب لها وقرىء بالكسر فهما 
على حكاية المكتوب؟ هو مثل مافى قول ككتتبت ان الله بأمر بالعدل والاحمسان أو عل اضمار القول أو تضمين 
ا إأى من برأه لإ وبهديه الى عذاب السعير» بحمله على مباشرة ما يؤدى اليه من السيئات 9( ياأيها 
الناس) اثر ما حكى أحوال الجادلين بغير علم 0 الى ما وول اليه أمرثم أقيمت الحجة الدالة عل تحقق ماجادلوا 
فيه من البعث لان كنم فى ريب من البعث » من امكانه وكو نه مقدورا له تعالى أو من وذوعه وقرىء من البعث 
بالتحر ريك كالجاب فى الجاب والتعيير عن اعتقادتم فى حقه بالريب مع التدكير المنى* عن القلة مع أنهسم دان 
باستحالته واي ادكلءةالشنك مع تقر ر حالم فىذاكوابثارماعليه النضظم الكريم على أن يقال ان ارتبتم ف البعث فقد مر 
تحقيقه فى تفسير قوله تعالى وان كم فى ريب عا نزانا عل عبدنا (فانا خلقنا 2 أى فانظروا الى مدأ لفك اين ل 
رك فانا خلقناكم أىخلقنا كل فردمكي (رمن تراب ) فيضم نخاق آدم منه خلا اجماليا فا نخلق كل فردمن أفراد 
البشر له حظ من خلقه عليه السلام اذلم ككن فطرته الشر يفة مقصورة على نفسه بل كانت أموذجا منطو يا على فطرة 











5 سورة الحج 
سائر أفراد الجنس انطواء اجماليا مستقبعا لجر يان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلاممن التراب خلقا للك لمنه 
كامر تحقيقه مرارا (م من نطفة») أى ثم خلقنام خلقا تفصيليا من نطفة أى من منى من النطف الذى هو الصب 
لاثم من علقة) أىقطعةمن الدمجامدة متكونةمن المنى (( ثم من مضخة» أى قطعةمن للح متكونةمنالعلقة وهى 
فالاصلمةدارمايمضغ لإعخلقة» بالجر صفةمضخة أىمستبينة الخاقمصورة ل وغير مخلقة) أىلم يستين خلقها 
وصورتها بعد والمر ادتتفصيل حال المضغة وكونها أولاقطعةلم يظور فيهاثنى'من الاعضاء أمظبرت بعد ذلك شي ثافشيتأوكان 
مقتضى الترتيب السابق المبنى عل التدر جمن المبادى* البعيدةالىالقر يبأ نيقدمغير المخلقةعلى الخلقةوانما أخرتعنبالانها 
عدم الملكة هذا وقدفسرتابالمسواةوغير المسواةوبالتامة والساقطة ولي س بذاك وفىجع لكل واحدةمنهذه المراتيمبداً 
لقب لا -خاق مابعدها من المراتبافىقوله تعالى م خلقنا النطفة علقةنفاقنا العلقةمضغة الآية مز يد دلالة على عظم 
قدرتهتعالى وكسر لسو رةاستبعادم ( لنبين لم ) متعلقيخاقناوترك المفعو ل لتفخيمتكا وكيفا أى خلقنا كعلهذا الفط 
البديع لنبين لك بذك ما لا تحصره العبارةمن الحقائق والدقائق التىمن جملتها سر البعثفانمنتأملفياذ كرمن الخاق 
التدر يجى تأملاحقيقيا جزم جزما ضر و ردا بأن من قدر عل خاق البشر أو لامنترابلم يشم رائحة الحياة قط وانششائه 
عل وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتصريفه فىأطوار الخلقة وتو يله من حال الى حالمع ما بينتلكالإطوار 
والاحوال من المخالفة والتباين فبو قادرعلى اعادته بل هو أهون ف القياس نظرا الى الفاءل والقابل وقرى“ليبين بطر يق 
الالتفات وقوله تعالى )و نقر فى الارحام ما نشماء» لقان رن لكان حالم عه 00 0 وعدم 
نض هذا وما عطف عليه فى سلك الخلق المعلل بالتبيين مع كونهمامن متمماته ومن مبادى التبيين أيضا لما أندلالة 
الاول على كال قدرتهتعالى على جميع المقدورات التى من جملتها البعث المبحوث عنه أجلى وأظبر أى ون 
نقر فى الارحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فها ( الى أجل مسعى) هو وقت الوضع هك 
سنتان وقبل أربع سنين وفيه أشارة الى أن بعض ما فى الارحام لا يشماء الله تعالى اقراره فها بعد تكامل خلقه 
فنسقطه والتعرض للازلاق لا يناسب المقام لان الكلام فها جرى عليه أطوارالخاق وهذا صريح فى أن المراد 
بغير الخلقة ليس من وإد ناقصا أو معيبا وأن ما فصل الى هنا هى الاطوار المتواردة على المولود قبل الولادة وقرى”* 


قر بالياء 0-0 القاف من قررت للا اذا صيلئه لوثم رج ) 1 من بطون أمباتكم يعدك اقرارم 
فيها عند تمام الاجلالمسمى «(طفلا) أى حال كوكم أطفالا والافراد باعتباركل واحد منهم أو بارادة الجذس 
التتظم للواحد والمتعدد وقرى”يخر جك بالياء وقولهتعالى (( ثم لتبلغوا أشدك) علة انخرجك معطوفة على علتأخرى 
له مئاسية لا كانه قبل ثم نخرجكم لتكبروا 6 فشا ثم لتبلغواكالكم ا القوة والعقل والغييز وقيل التقديرثم هلم 
لتبلغوا الح وما قيل انه معطوف على نبين ذل بجزالة النغلم الكرم هذا وقد قرىء ما قبله من الفعلين بالنصب حكابة 
وغيبة فهو حيئذ عطف على نبين مثلهما والمعنى خلقنا 5 على التدر 2 المذ كور لغايتين مترتنتين عليه احداهما أن نبين 
لت قر فى اللأرحام ثم نخرجك صغارا ثم لتبلغوا أشدع وتقدي التبيين على ما بعده مع أن حصوله 
بالفعل بعد الكل للايزان بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات واعادة اللام ههنا مع بجر د اللآولين عنها لحار 
بأصالته فى الغرضية بالنسبة اهما اذ عليه يدو رالتكليف المؤدى ال ىالسعادة والشقاوة وايثار البلوغ مسندا الى امخاطبين 
على التبليغ مسسندأ اليه تال ى كال فعال السابقة لأآنه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكيال واستقلاهم عبدئية الآثار 
والأفعال والأشد من أللفاظ الجموع التى لم يستعمل لها واحد كال سدة والقتود وكاأنها حين كانت شدة فى غير ثنى* 














سكورة الحج 6 
بنيت على لفظ امع (ومنك من بتو أى بعد بلوغ الاشد أو قبله وقرى* يتوفى مبنيا للفاعل أى يتوفاه الله تءالى 
(وسم منبرد الى أرذل العمر) وهوالهرم والخرف وقرى” 0 الم وايرأ براد الرد والتوفى علىصيغةالمبنى للمفعول 
لالجرى 0 لتعين الفاعل بالكلا ان لبد عل أى عل كثير (نيا)» 1 د افك 
0 العلم هب بالغة فى انتقاص عليه وأ 5 الى ما كان عليه فى أوان الطفولية من ضعف البنية 
وسخافة العقل وقلة الفيم فيشى ماعلبه و يتكر ماعرفه و يعجز عما قدرعليه وفيه من التنبيه على كعة العث ما لاخق 
بإوتدى الارض هامدة) حجة أخرى على حعة البعث ل يه وصيغة لاض ضارع للدلالة 
عل التجدد والاستمراروهى بصر بة وهامدة حال من الاارض أأ ضكة باسة منهمدت الناراذا صارت رماد دا إفاذا 
أنزانا عليها اللماء” 4 أى المطر إاهتزت) تحركت بالنبات ا وربت) لتقت دعن رم لفان زديك 
راسم ريه أى واكك زميج / ا لك لإذلك بأن الله هو الحق» كلام ماك 
جى به اث رتحق.ق حقية البععث واقامة البرهان عليهم نالع المين ا لانسافىوالتباقلبيا نأ نذلك ناا ةك الىو أحكام 
شئونه الذاتية والوصفية والفعلية أن مايتكرون وجوده بل امكانه من ايان الساعة لعفيو اجات تلك الأثار 
العجيبة التى يشاهدونها فى الأانفس والآفاق ومبادى صدو رها عنه تعالى وفيه من الايذان بقوة الدليل وأصالة المدلول 
فى التحقق 0 انكاره مالايخق فان انكارتحقق السبب مع الجرم بتحقق المسبب ما يقضى ببطلانه 3 
العقول والمراد بالحق هو الثابت الذى >ق ثبوته لاحالة لكونه لذأته لاالثابت مطلقا وذلك اشارة الى ماذ كر من خ 
الانسان عل أطو ارختلفة الك تيايئة واحياء الارض بعد موتما ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد 
منزلته فى الكال وهو معنا خيره الجاروا عورا ذلك الصنع الدع حاصل سيب أنه تعالى هو الحق وحده فى ذاته 
رضنا اناك لخدو لا دراي اللاقاء 9 وأنه بحى الموق أى شأنه وعادته احياوها وحاصله أنهتعالى قلا على 
اانا ما أ واعادة والالما أحيا النطفة والارض اليتة مرارا بعد مار وماتفيده صيغة المضارع من !١‏ تجدد ماهو 
باعتهارتعاقالقدرةومتعاق هالا باعتبارنفسها ( وأنه ع لكل ثى” قدير” 2 4 أىمبالغ ف القدرةوالالما أأوجدهذه الموجودات 
الفائتة للحصر التى من جملتها ماذكر وأما الاستدلال على ذلك بأن قدرته نعالى لذاته الذنى نسيته الى الك لسواء فليادات 
المشاهدة على قدرته على احياء بعض الأاموات ازم اقتداره على احياءكلها فنشأه الغفول عما سيق له النظم الكريم من 
بان كون الآثا رالخاصة المذكورة من فر وع القدرة العامة التامة ومسببا: تها وتخصيص احياء الموى بالذكر مع كو نهمن 
200 ل المنكرين وتقدبمه لابرا زالاعتناء 1 (وأن ال ساعة 
ئئة )4 © أى فهاس يأ وايثارصيغة الفاعل على الفعل للدلالة على تحقق اتيانها وتقرره البتة لاقتضاء المكة انا اه لامحالة 
ل رمن الغفول وقوله تعالى ١‏ (لاريب فا 4 اماخبر 
انلآن أو حالمن ضمير الساعة فى الخبر ومعنى نؤ الريبعنها أنمافى ظهورأرهاو وضوح دلاملاالتكو يي والتغديلية 
بحيث ليس فيها ل لي ا 0 
الجملتين داخلة مثلبما فى حبز السبيية وكذا قوله عر وجل (وأن الله يبعث من فى القبور) لكن لامن حيث ان 
اتيان الساعة و بعث الموق مؤثران فيعاذ رمن أفاعيله 1 كوت بل من حيث أ نكلا مهما سبب داع لدعز 
مه بالعباد المبنية على الحكم البالغة الى ما ذ كر من خلقهم ومن احياء الارض الميتة على مط بديع 
صالح للاستشمهاديه على مكانهما ليتاملوا فى ذلك و يستدلوا بهعلى وقوعبما لا حالةو يصدقوا بم ينطق بهما من الوجى 
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المبين و ينالوا به السعادة الابدية» لولا ذلك لما فعل تعالى مافعل بل لما خاق العالم رأسا وهذاكا ترى من أحكام 
ل نا وابتنائها على لحك الباهرةكا أن ما قبله من أحكام حققيته تعالى فى صفاته وكونها فى غاية الكرال 
وقد جعل اتيان الساعة و بعث من فى القبور لكونهما من روادف الحكمة كنابة عن كونه تعالى حكي| كا نه قيل ذلك 
بسبب أنه تعالى قاد ر على احياء الموق وعلى كل مقدور وأنه حكي لا يخاف ميعاده وقد وعد 'بالساعة والبعث فلايد 
أن بن بما وعد وأنت خبيربأن مآ له الاستدلال بحكيته تعالى على انيان الساعة والبعث وليس الكلام فى ذلك بلانما 
هو فىسبيتهما لماص من خاق الانسان واحياء الارض فتأمل وكن على الحق المبين وقبل قوله تعالى وأن الساعة آتبة 
ليس معطوفا على الجر و ربالباء ولا داخلا فحيز السببية بل هو خبر والمبتدأ حذوف لفبم المعنى والتقديروالام أن 
الساعة تية وأن الثانية معطوفة عل الاولى وقيل المعنى ذلك لتعلموا بأن الله هو الق الآبتين لإ ومن الناسمن يحادل 
فالله » هوأبو جهلين هشام حسما روى عن |: بن عباس رضى اللّه عنهما وقيل هو من يتصدى لاضلال الناس 
واغواهمكائنا منكان” أن الاول من يقلدم عل أن الشميطان عبارة عن المضل المغوى على الاطلاق ( بغير عم 
متعاق بمحذوف وقع حالا من ضمي ريجادل أى كائنا بغي رعلم والمراد بالعلم العلم الروك أن لا الذي تيال 
0 روا لاهدى)) هو الاستدلال والنظر الصحيح الحادى الى المعرفة لإ ولا كتتاب مني ر) مط الاق 
ا ل سك يه ولا سهان ممع 200 0 
دون القطا ركه سلطانا وما ليس لهم بدعلم وأما ما قبل ان المراد به الادل ١‏ الاول والتكرير للتأ كيد والقهيد لما 
لعده من بان أنه لآ سند له من لك رسي فلا ساعده النظم الكر ب مكيف لا وأن وصفه باتباع كل شيطان 
موصوف اد ل عنوصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى 2 نا عطفه) ل دري من فاعل ' 4 ادل 
أى عاطفا لجاننه وطاو يا كشحه معرضا متكبرا فان ثنى العطف كناية عن التكبر وقرىء 0 مانعالتعطفه 
(ليضل عن سبيل الله 3 متعاق ببجادل فان غرضه الاضلال عنه وأنْلم اه اضلال والمراد بهاما الاخراج 

من الهدى إلى الضلال فالمفءول من بجادله من المؤمنين أو النلس جميعا بتغليب المؤمنين على غيرمم واما الثثبيت على 
الضلال أو الز يادة عليه يجازا فالمفءول ثم التكفرة خاصة وقرى* بفتمم الياء وجعل ضلاله غاية جد الدمن حيث ان المراد 
به الضلال المبين الذى لاهداية له بعده مع تمكنه منبا قبل ذلك <ا لهف الدنيا خزى) جملة مستأئفة مسوقة لبيان 
ننيجة ما سلكه من الطر يقة أى يثبت له فى الدنيا بسبب ما فعله خزى وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والصغار 
ل( ونذيقه يوم القيامة عذاب الحر .يق ) أى النارالحرقة (إذلك) أى ماذكر من العذاب الدنيوى والاخروى 
وما فيه من معنى البعد للايذان بكونه فى الغاية القاصية من | لول والفظا عة وهو مبتد أ خبردقوله تعالى (إبماقدمت 
يداك أى بسبب مااقترفته من الكفر والمعاصى واسنادهالى يديه ما أن الاكتساب عادة يكو نبالايدىوالالتفات 
لتأ كيد الوعيد وتشديدالتبد يدول أن فقو لدعروعلا (رو أنلته ليس بظلام الع يد الرفع على أنهخبر مبتدا ذو فأى 
والامرأنهتعالى ليس بمغذب لعبيده دبغيرذنب م نقبلهم والتعبيرعن ذلك بق الظلرمع أذ يهم غير ةنب اي يظزقطها علىما 
تقررمنقاعدةأه ل السنة فضلاع نكو نه ظلا بالغاقد م رتحقيقه فسورةآ لعم ران واججملةاعترا ضتذييل مقر رلمضمو نما 
قبلبا وأما ماقيلمن أن حل انرا لفت عل ماقدمت فقدع رفت حالهى سورة الانفال ل ون الناس من يعبداللّه 
على حرف ) شروع ف بيان حال المذبذبين اثر بيان حال الجاهر بن أى ومنهم من يعبده تعالى على طرف من 
الدين لاثبات له فيه كالذى ينحرف الى طرف الجيش فان أحس بظفر قر والافر لفان أصابه خير) أى دنيوى 
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ا له (اطمآن به أى ثبت على ما كان عليه ظاهراً لا أنه اطمآن به اطمئنان المؤمنين الذين لايلويهم 
عله غارف ولا يتنهم عاطف وان أعاانه فتنة» أ شى” بفائن به من مكروه لعثريه ىق نفسه أو اماه روماه 
((انقاب على وجبه) روى نا نزلت ف ري احور المدينه وكان أحدم أذاصح يدنه ولا فرسه مبرا را 
وولدت اه أنه ولدا 00 0 وماشيته قال مااصيت منذ دخلت فدنى هذا الاخيرا واطمانوان كن لاص 
بخلافه قالما أصبت الاشرا وانقلب وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله منه ان يهوديا أسل فأصابته مصائب فنشاءم 
بالاسلام فأق النى عليه الصلاة 2 فقال أقانى فقال عليه السلام ان الاسلام لاابقال فنزلت وقيل نزلت فى 
المؤلفة قلومهم (١‏ خسر الد لدنياو الأخرة) 46 فقدهما وضيعبما بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد وقرى» خاسر 
بالنلصب علا لجال والرة فع على الفاعلية اك هرموض نع الضمير تنصيصا على خسرانهأوعل أنه خيرم :دا حذوف 
إذاك») 0 ماذكر من الس ران ومافيه من 006 للايذان بكونه فى غابة ما يكون هوا الخسران المبين» 
الواضح كونه خسرانا اذلا خس ران مثله (يدعومن دون الله سن استئناف مبين لعظم الخسر 0 
ع بآدة المت ال ١م‏ مالا يضره) اذالم لعبده ( ومالا ينفعه ). أن عبده أى جادا 0 من شأنه ار والنفع كا 
يأوح بهت 2 0 إذلك» الدعا (هوالضلال ال بعيد) عن المق والهدى مم 0 ضاوك ون اناد 1 
أل بيه صب الا عن الط ربق يدعو من ضره أقرب من نفعه) اس اف مرق دان م 6ه امنا وله ركرك 
ضلدلا بعيدا 2 ازاحة 1 عدى نوم من 0 ار رعق معيوده بطريق المناشرة ثفيه عد 4 بطريق ال ب 
فالدعاء بمعنى القول واللام داخاة على الجساة الواقعة مقولا له ومن مبتدأ وضره مبتدأً ثان خبره أقرب والملة صلة 


للستداً 00 له تعالى ٠‏ لبس المولى وليئسالعشير) جواب لقسم 00 
0 على مامع 0 معيوده جمادا وابراد ضيعة ا عن اد نفع بالمرة للسالغة ف تشبييح ل والامعا 3 ف 


ذه أى ل ذلك الكافر يوم القيامة بدعاء وصر اخ حين يرى نضرره بمعبوده ودخوله الناربسببه و لايرى منه أثر 
النفع أصلا لنضره أقرب من نفعه والله ليس الناصر هو ولبئس الصاحب هو فكيف بما هوضرر محض عار عن 
النفع بالكلية و يحوز أن يكون يدعو الثانى اعادة للاول لا تأ كيدا له فقط بل وتمهيدا لما بعده من بان سوء حال 
ا ا ا ل تر 16 نك 
لا يضره ولا ينفعه يدعو ذلك ثم قبل من ضره أقرب من نفعه والله لبئس ا مولى ولبئس العشيرفكامة من وصيخة 
التفضيل لمكم ه وقسل اللام زائدة ومن مفعول يدعو و يؤيله القراءة بغير لام أى يعبد من ضره أقرب من نفعه 
وايراد كلية من وصي+ة |! 0 أيض ا اا 0 آمنواوعماوا الصالحات 
جنات أستئناف- جى” به لبيا نكال حسمن حال المؤمنين العابدين له تعالى وأن الله عز وجل بتفضل علهم 0 
0 5 نأجلا ناض وأعذل الخيرات اثر بان غاية سوء ا لم من ريني ا 
معبودثم لاجديهم شيئا ااه نفع 0 إيضرثم مضرة عظر 0 ة وأهم يعترفون بسوء ولايته وعشرته ويذمونه مذمة تامة 
وقوله تعالى 0 ى هن تحتها الانهار »4 صفة لدنات فان أريدبها الاشجار المتكائفة الساترةلىا تحتها جربا نالاتمار 
من تحبا ظاهر وان أريد بها الارض فلا بد من تقسدير مضاق أى من تحت أشجارها وان جعلت عبارة عن جموع 
|00 والاثيجا رفاعتبارالتحتية بالنظرالى الجزء الظاهر المصحيم لاطلاق ل 
١‏ دائل سدرة البقرة وقوله تعالى ( ان الله يفعل مايريد تعليل لما قبله وتقرير لابطريق التحجقيق أي يفعل البتة هل 
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ما بريده من الافعال المتقنة اللائقة أ بذية على كد -ك الرا قة الى من جماتها أثانة:من أأه أمن به وصدق رسوله صل الله عليه 
وسلم وعقاب من فك كك إرسوله عليه الللام رلاكان هداس أثار نطرية تعالى له عليهالسلام عقب بقوله 
عز وعلا لإمنكان يظن أن ان ينصرزه الله فى الدنيا والآخرة) تحقيقا لها وتقريرا لثبوتها على أبلغ وجه وآ كده 
وفبه ايحاز بارع واختصاررائُعو اال مر ارسوله ف الدنيا والآخرة لامحالة منغير صارف يلويدولا عاطف 
يثنيه ف نكان يخيظة ذلك دن اعاديه و-ساده و رظن أن ان يفعله تعالى إسببمدافعته ببعض الأأمور ومباشرة مايرده 
دن الممكليد فلبالغ فى استفراغ امجرود وليجاو ز ف الجدكل <د معهود فقصارى أمره وعاقبة مكره أن يختنق حنقا 
دن ا ومباديه فا بعد بيت ال /١‏ سا6 فليمدد حلا الى سقف بيته 
(ث ليقطم» 5 دن قطع انا اختدق للانه بقع تفسه بحس بجاريه وقيل لنقطع الخبل يمنا الاح نان عل أن 
المراد به فرض القطع وتةديره يا أن المراد بالنظر فى قوله تعالى فلينظر هل يذهب ن كيده ما يغيظ) تقدير النظر 
وتصويره أى فلرصورق:فسه النظر هل بذهنكرده ذاك الذى هو أقصى ماانتهت اليه قدرته ىبا المضادة والمضارة 
ل ل ل ااال 
سما" المظالة ولبصعد عليه ثم ليقطع الوحى وقيل ليقطع المسافة <تى يباغ عنانها فيجتهد فى دفع نصره و يأباه أن مساق 
النظم التكريم بيان أنالامورالمفروضة على تقدير وقوعبا وتحققها بمعرل من اذهاب ما يغيظ ومن البين أن لا معنى 
لفرض وقوع الامورالممتنعة وترتيب الام بالنظر عليه لاسما قط الوحى ذان فرض وقوعه مخل بالمرام قطعا وقبل 
كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم وحنقهمعلى المشركين يستبطئون ماوعد الله رسواهعليه الصلاة والسلام م نالنصر 
وآخرون من المشركين يريدون اتباعه عليه السلام ومخشون أنلا يثبت أمره فنزلت وقد فسر النصر بال زق فالمعنى 
ان الأرناق بد الله تعالى لاتنال الا بمشيئته تعالى فلا بد للعبد من الرضا بقسمته فن ظن أن اله تعالى غير رازقه ولم 
يصبر وم يستسل فلي 1 لغ غاية ازع وهو الاختناقفان ذلك لايغل ب القسمة ولايرده مرزوقا ١‏ وكذلك6) اضال 
ذلك الانزال ال بديع 1 انطوى على الح البالغة 21 “أن لناه 6 2( كاله م كله وقوله تعالى 02 0 بينات) 
أى واضحات اإدلالة على معانها الرائقة ا اك مبينة لما أشير اليه بذلك ١‏ إوان الله هدى) به 
ابد *١‏ أو يشبث على الحدى أو يزيد فيه 0 منبريل” 2 ) هدايته أوثنيته أوزيادت : فم ابعل ال / ما الجر على د 
رت ب ا ناك سنن شانه كذلك أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذو فأى والامر 
اناك لس شاك (انالذين آمنوا) أى بما ذكر من الايات البينات مهداية الله تعالى أو بكل مابجب 
ل ا ار ليا (روالذين هادوا والصابئين والنصارى وامجوس) قبل ثم قوم يعبدون 
الناروقيل الشمس والقمر وقيلم قوم 0 عنهم ولبسوا ا السك 
ار دن الرركياً وم القا ثلون بأن للعالم أصلين نورا وظلية ( والذين أ 6 ا 
١ 2‏ ان الله 0 يوم القيامة” 2 فىحيز الرفم عل أنه خب لان السابقة وتصد 1 اجا تين بحرف | التحفيق 
1 ا ل 0 0 فرق انس المتفقة على ملة الكفر ناظبار الححق من المبطل 
وتوفية كينها حقه من الجزاء باثاية الاول وعقاب الثاق بحسب استحقاق أفراد كل منهما وقولهتعالى لإ انالله 0 
كل ثى* شهيد) ا 007 لانن ا الاحاطة 
يتفُاصيل ماصد رع نكل فرد من أفراد الفر ق المذ كورة واجراعجزائهاللائق به عليه وقوله تعا اه تر أن الله سجد له 
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دح 010011111171111 
من فى السموات ومن فى الارض» الل بناوجب الفصل المذ كورمنأعمالالفرق المذكورة مع الاشارة 0 
كر بى التعدي والاثاية والاك رام والاهانة اثر بيان ما يوج. دن لاه اليا عل جع لاني 
من جملتها أحوالم وأفعالهم والمر 0 أ ارابظبور المعلوم والخطاب لكل أحد من اديه ار 
نا عل أنهمن الوااء بحيث لاخ عل أحدواار ادياا بالسجود دهو الانقياد دالتا م لد بيردت الىيط ااا تعارةالمبنية على تشبيبه 
21 اكاك المكلف فق باب الطاعة ايذاز اكونهق اع راك التسخر وا! تذلل لا سجود الطاعة الخاصة مد 
سواء جعل تكلمة من عامة لغيرمم أيضا وهو الانست بالمقام لافادته مول 11 لكل 0 بطريق القرار ان 
بطريق الجزئية منهما فكون قولهتعالى ولس والقمر وا ا لان 0 
لشورما واستعاد ذلك مها عادة أو جلك خاصة بالعقلاء لعدم مول سجود الطاعة [ كليم 0 ععنه قوله تعالى 
( وكثير من الناس) فأنه م رتفع بفعل مضمر يدلعليه المذكوراً أى و يسجدله كثيرمن ل لان د أعةوعبادةومن 
قضيته انتفاء ذلك عن بعضهم وقيل هو مرفوع على الابتداء حذف خبر ه ثقة بدلالة خبر قسيمه عليه نحو حق له 
الثواب والاول هوالاولى لمافيهمن الترغيب فى السجود والطاعة وقد جوز أن يكون من الناس خبرا له أىمنالناس 
الذين ثم الناس على الحقيقة وهم الصالحون والمتقون وأن يكون قوله تعالى ( وكثير) معطوذا عل كثير الاول 
للايذان بغاية الكثرة ثم مخبر عتهم بات تحقاق العذابكا 0 من الناس ل( حقعايه العذ ذاب) أى 
بكفره واستعصائه وقرىء حق بالضم وحقا أى حق عليهالعذاب <قا 2 ([ ومني نالله. 2 ل 
حسبما عليه من صرف اختيارهالى الشر لإ إفاله من 00 م2 4 يكرمة ٍ 3 وقرى” بف نح الراء 0 
إانالله بفعل مايشا 4 منالاشياء 0 من جملته الاسكرام والاها؛ نة (زه دان »4 0 الخصام وازاحة لما 
على نادنا ك1 بي نكل واحدة من الفرق الست و بين الم 0 ل ”ا بق 
الكفرة امنقسم الى الفرق انس لإخصيان) أى فريقانختصيان وائما قيل (اختصموا ف ديهم) حملا 
على المعنى اناميا فشأنه عزوجل وقدا قبل فدينه وقيل ىذ ذاته وصفاته والكل من شؤ نه تعالى ذان اعتقادكلمن 
الفريقين نحقية ما هو عليه و بطلان ما عليه صاحبه وبنا أ واله وأفعاله عليه خصو ومة للفرنيق الآخر وان ل يحريينهما 
التحاو رو الخصام وقيل تخاصمت | بود والمؤمنون فقالت الييودنحن أحق بالله وأقدم منكك تايا وني ينا قبل نبيكوقال 
المؤددوال 2ن ل ال ملك كا بمحمد ٠‏ وبنيك وبا أنزل أللّهم كارا وأتم نه فون كك أبناونب نا مكفرتميهحسدا 
فنزلت (إ فالذين كفروا» تفصيل لما أجمل ف قوله 0 يوم القيامة ل(إقطع تلم أىقدرت على 
مقادير جثثهم وقرى” بالتخفيف ل( ثياب من نار 4 4 أى ب نيان هائلة تحيط بوم احاطة الثا 1 ل( يصب من 
فوق رؤسهم أ 2 كك الماء الجا رالذى ١‏ نتّبت حرارته قال ابن عباس رضى الله عنبما لوقطرت قطرة منها على جبال 
الدنيا لاذا بتها رجاه مشاه أو نان للبوصول أوسلامن شير لم (يصير به 2 يداك 7 (مافبطونهم) 
من الامعاء واللاحشا “فقرى لط ب ربالتشديد (والجارد) 4 4 عطف علىما ان مراعاة الفواصل أو للاشعار 
بغاية شدة الح رادة بأيهام أن تادر هاف الباطن ن أقدم من ريما الظاهم هر مع أن ملابستها على العكس والجماة حال 
من اتيم (ولم 2 للكفرة أى لتعذيهم وأجابم مقامع من حديد ) ا د وهى آلة القمع كنا دنا 
ن يخرجوا منها 4 رار اعلى الهروجمن النا تارودنوا امنه سيا يروى أناة تخربهمبا لبييها فترفعهم حتى اذا كاذوا 
فى أعلاها ضر لي (منغ ع أى من غم شديد من غموم | وهو بدلا شتمال من الماء 
+- ابو السعود رايع 
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1 سورة الحج 
باعادة الجار والرابط محذوفك أشير اليه أومفعول لنالخروج (أعيدوا فها» أى ندر ها بان ردوا من أعاليهاال 
أسافلبا من غير أ خرجوا منها 2 (وذوقواك 2 4 على كنا 00 ذوقوا لإعذاب 
ام ريق» أئ الغليظ من النار | 1::* 0 إران الله يدخلالذين آمنوا وعماواالصالحات جنات تجرىمن 
تحتها الأنمار» بان لحسن حال المؤمنين اثربيا بان سو حال الكفرة وقد غير الاسلوب فيه , باستاد الادخال الى الله عز 
ا ب العناية بأم المؤمنين ودلالة على 
تحقق مضمون الكلام لإيحلون ه41 على البناء للمفعول بالتشديد من التحلية وقرى» بالتخفيف من الاحلا” بمعنى 
الالباس أى يحليهمالملانكة بأ «تعال وقرىء تحلون من حل المرأة اذا ليست حلينها وم فقول ندال تر ساو 
م بعض أنار روفي جمع اسورة جمعسوار أوالب انلما أن ذكراا تحلية تاينى* ع الحلى امهم وقيل زائدة 
وقبل نعت لمفعول نحذوف ليحلون فانه بمعنى بليسون لإمن ذهب 4 بان للاساور (١‏ وافلا 0 عطف 000 
ار رايس المفدول الحدوفل أو متصوب بعل مصمر يدل عله كارن أى بؤتون دقرى” ا لجرعطفا على أساور 
وقرى* لوا بقلب الحمزة الثانية واواولوليا بقلبها باء بعد قلبهما واوأوليليا بقلبهما يه ١‏ 50 حرير » غير 
الاسلوب حيث لم بل مون فباعريا كن الإ راتسل أاطر تاج المادة أويره العاف عل هيئة الفواصل 
بل للايذان ن وت الل اس لهم أم حقق غنىعن البيان اذلا يمكنء 0 وائما اتا اجالى البيان أن لبا بأسهمما ماذا 
مخلاف الأاساو رواللؤلؤفاتها بيست من اللوازم الضرو رية لخم لبا نتحليتهم بم 0 0 
تقديمببانا! تحلية على بيان حالّاللباس (إوهدوا الى الطيب من القول) اس ا 
الأارض تتبوأ من الجنة الآية وهدوا الوصراط الميد) ل ل ا ري لكاو رمسا برقن 
الحدايةعنذ " ار رلك المتأخر عن الحداية الى طر يقبا لرعاية الفواصل وقبل 
راي ايفسع الوا صو 1 1 الا 
إستدعر در الحمود ( ان الذين كفرواو يصدون عن سيل الله 2 ليس المراد به حالا ولااستقبالا وا ماهو 
ا لع لس ا تعالى الذين الوا متا لو لكر الله وقبل هو حال 
من فاعل كفروا أى وثم يصدون وخبر ان محذوف إدلالةآخر الآية الكريمة عليه فان من ألحد فى ارم حيث 
عوقب بالعذاب الأليم فلائنيعاقب منجمعاليه الكفر ا ع سر اك ددن ذلك حو روك 0 لمسسجد 
الى رام) عطف على سبيل الله قيل المراد به مكة بدليل وصفه بوله تعالى: 01 اناو أىكائنا نامن كان 
من غير فرق بين مكى وآفاق (سواءالعاكف فيه والباد) أى المقم والطارىء وسواء أى مستويا مفعول ثان 

لجعلناه والعا كنف م رتفع به واللام متعلق به ظرف أه و وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة تشذيع الصادن عن 4 
وقرى” سوأء بالرفع على أنه خبر مقدم والعاكف مبتدأ واجملة مفعول ثان الجعل وقرى*العاكف بالجر على أنه بدل 
من الناس لا ومن برد فيه » مما ترك مفعوله ليتناو لكل متناو لكا ندقيل ومن يردفيه مرادا ما (الخحامم بعدول 
' عن القصد <بظل» بغير حق وهما حالان مترادان أ أو الثانى بدل من الأاول باعادة الجا أوصلة له أى ملحدا بسبب 
الظل كالاشراك واقتراف الاثام الإإنذقه من عذاب ألم) ان (واذ بوأنا» يقال ورلا أى أنرله 
فيه ولا لزمه جعل الثانى مباءة للاأولقيل (الابراهم مكان البيت6) ل لس ا 
جعاناه أى اذكر وقت جعلنا مكان البيت مباءة له عليه السلام أى مر 2 يرجع اليه للعارة والعبادة وتوجيه الأآمر 














سورة المج 0 


0 رالى الوقت مع أن م اللاصرون تذ كير ما وقع فيهمن الحو ادث قد مر بيانه غير مرة وقيل اللام زائدة ومكان ظرف 
1 زلناه فيه قبل رفع | ا أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمر اءفأء عل الله تعال ابراهم 
1 به السلام مكانه برخ أرسلء ايقالها ا ا<وله ف ناه على أسه ال سديم ردى أن الكعبة الكربمة 
بنيت خمس مرات احداها بناء الملائكة وكانت دن ياقوتة حمراء ثم رفعت أيام م الطوفان والثانية بناء اد برأهم عليه السلام 
والثالثة بنا “قريش فى الجاهاية وقد حضر رس.ول الله صلى الله عليه وسلم ه -ذا البناء والرابعة بناء ابن الزبير والخامسة بناء 
الحجاج وقد أو ردنا ما فى هذا الدأً نمن الأاقاو يلف تفسير قوله تعالى واذ يرفع أبراهما القواعد ادنك 
ال (أن تشركفى شيا 0 اك | أن التو ااعسادة أو مصدرية موطوأة 
بالنبى وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود أى فعلنا ذلك اثلا تشنرك فى فى العبادد شيا (([ وطهر بت للطائفين وال قائمين 
والركعالسجود) أى وطبر بلق من الأوثان والاقذاران يطوف به ويصل ف ه ولعل امير عن العادة ا ما 
للدلالة على أنكل واحد منها مستقل باقتضا ذلك فكيف وقد | 00 > (وأذن ف اد اس أن 
ناد فههم وقرى *آذن 0 بال بدعوةا 1 3 ج والآمر به روىأنه عليه السلام صعد أباقيس فقال يا أمما الناس حجوا 
يت ربك ف فأسمعه الله تعالى من فى أصلاب الرجال وأرحام النساء فما بين المشرق ل انان 
بج وقبلالخطاب دولالله صل اللّهعليه م أع و 37 كون السورة مكية ) بأتوكم جواب 
للامر ( رجالا ا راج لكقيا يام جع قائم وقرى” ل م الراء وتخفيف الجم وتشد يده ورجاىكعجالى 
كت ضير 2 عطف على رجالا أى و رك سن أو زادهن وأله 
)ا يانين 42 صفة لضامر 0 على المعنى وقرى* يأتون على أنه د -فة لا ال ار 0 اامتكايكت ار 0 
الضمير 0 تمن كل ف فج) ط 00 وأسع 0 00 لعيك وقرى' معيق يقال بر بعيدة العمق و بعيدة المعق 
مدنى كالجذب والجيد ( ليشهدوا » متعاق ا بأذن أى لبحضروا ( منافع » عظيمة الخطر كثيرة 
العدد أو نوعا هن المنسافع الدينية والدنيوية القتصة بهذه العبادة واللام فقوله تعالى ل( لهم »© متعلق 
بمحذوف هوصفة .نافع أى منافع كائنة لحم ل و يذحكر وا ادم الله 4 عند اعداد الهداياوالضحايا وذحها 
وق جعله غاية للاتيان ايذان باندالغاية القصوى دون غيره وقبا ع أيةعن الذي لانه لابنفك عنه 0 
معاومات') م ى أيام ال 5 يلى * عنه قوله تعالى (عل مار زق, م من بهيمة الانعام) فان المرادبالنكر ماوقع عند 
الذح وقيل هى عشر ذى الحجة وقد عاق الفعل بار زوق وبين بالهيمة تر يضا عل التقرب وتاي اعلى اناد 
١‏ فكلوا منها التفات الى المخطاب والفاء فصيحة عاطفة لمدخوطها على مقدرقد حذف للاشعار بانه أمر حقق غير 
اا تعالى فانفجرت أى فاذ كر وااد م الله على م ايام فكاوا من ومها والامر للاباحة 
زاحةما كانت عليه أهل | 0 فيه أو للندب 0 أة الفقراء ومس اواتهم (وأطعموا البائئس) 
0 ة (الفقير» الحتاج وهذا الامرالوجوب وقدقيل به فالاو لأ يضا إمليقضواتفهم) 

2 ى ليؤدوا ازالة وسخبم او ليحكيوها بقص الشارب والاظفاروة:ف الا بط والاستتحداد عند الاحلال ( وليوفوا 
نذورم) 5 |ينذرؤذمن البر فى حجبم وقبلمواجب الحج وقرىء بفتح الواو وتشديد الفاء ( وليطوفوا» طواف 
الركن الذى ا قر بلة قضاء التفث وقيل ط واف الوداع بال َك العتيق» أى القديم ايك بيت 
وضع الناس أو المت تق من تسلط + ابرة فك" بن من جبارساراليه لبودمه فقصمه الله عرو جل اه ما الحجاج الثة ذفى 








1 سور الحج 
فاما قصد أختراج ابن الز بير رضى اللهءنهما منه لااتساط عليه ذلك أى الامر ذلك وهذا وأمثاله يطلق الفصل 
بين السكلامين أو بين وجهى كلام واحسد إزومن يعظم حرمات الله أى أحكامه وسائر مالا بحل هتك بالعلم 
بوجوب مراعاتها والعحل ؟وجبه وقيل الحرم ومارتعاق باللبج دن التكاليف وقيل الكةبة والمسجد المرام والبلد 
الحرام والشهر الحرام (فهو خيرله) أى فالتعظم خيرله ثوابا بإعند ربه» أى فى الآخرة والتعرض لعنوان 
الربوبية مع الاضافة الوضمير من لتشريفه والاشعار بعلة الحم ١‏ وأحات لك اللانعام »4 وهى الآذ واج القانيةعلى 
. الاطلاق فقوله تعالى (الاما بتلى عليم» أى الاما يتل عليك آية تحر بمه استثناء متصل منها على أن ما عبارة عسا 

حرم منها لعارض كالهيتة وما أهل به لغير الله تعالى واججملة اعتراض جى” به تقر يرا لماقبله من الأامى بالكل والاطعام 
ودفعا لما عدى بتوم أن الاحرام رههك! رم الصيد وعدم الا كتفاء ببيان عدم كو نبا من ذلك القبيل حمل 
الأانعام على هاذ .ر من |أضحايا والحدايا المعرودة خاصة اثلا يحتاج الى الاستثناء المذ كور اذ ليس فيها مارم لعارض 
قطعا ار اعاتحسن اتتخاص الى ما بعده منقوله تعالى (( فاجتنبوا الرجس من الأاوثان» ذانه مترتب على ما يفيددقوله 
تعالى ودن إعظم حرمات الله دن وجوب «راعاتها والاجتناب عن هتكها واكان ا حل الالعام د دواعي 
التعاطى لاهن هبسادىء الاجتئاب عقب با وجب الاجتناب عنه من امحرمات ثم أمر بالاجتناب عما هو أقصى 
الخرمات كانه قبل ومن يعظ حرمات لله فهو خيرله والأآنعام لييست من الخرمات فائها محللة لك الااما يتلى عليك آية 
تحرعه فائدما يجب الاجتناب عنه فاجتذيو أماهو معظر الآامورااتى بجحب الاجتناب عنها وقوله تعالى ل( واجتنبواقو 3 
الزور) “نعم به دتخصيص ذفان عبادة اللاوثان رأس الزو ركائنه لماحث على تعظايم الحرمات أتبع ذلك ردالما 
كات اكد عليه هن تحريم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء عل الله تعالى بأنه حك بذلك وقيل شهادة الزور 
راك عليه السلام قال عدلت شههادة الزو ر الاششراك بالله تعالى ثلاما وتلا هذه الآبة والزو رمن الزور وهو 
الانرافكالافك المأخو ذمن الافك الذى هو القاب والصرف فان الكذب مندرف مصروف عن الواقع وقيبل 
هو قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لاش ريك لك الا شرريك هو لك تملك وماملك (حنفاءلته) مائلينعنكل 
دين ناّغ الىالدين الحق يخلصين لله تعالى ((غير مشركين به أى شيئًا من اللأشياء فيدخل فى ذلك الأاوثان دخولا 
أوليا وهماحالان من واو فاجتن.وا (ومن الشرك بالل جاة 6 مو كدة لما قبلها من الاجتناب عن الاشراك 
واظبار الاسم الجليل لاظهار كال قبح الاشراك إنكانا خر من السما) لأانه مقط من أوج الامان الى 
حضيض الكفر ( فتخطفه الطير 1 فان الأأهواء ار دية توزع نكر رطف بفتس الحاء وتشديد الطاء 
وكسراخاء والطاءو بكسر التاخم مكسر ماوأصلهماةتطفه ( أو: تموىبهالريح» أىىتسقطهو تقذفه (ومكانسحيق) 
بعيد فان الشيطان قد طوح به فى الضلالة وأوااتخيير كا فى أ وكصيب أو التنويع وجو ز أن يكون من باب التشييه 
المركب فيكون المعنى ومن يشر ك بالله فقدهلكت نفسه هلاكا شبها بهلاك أحد الهالكين بإذلك» أى الاسم ذلك 
أو امتثلوا ذلك (١‏ ومن يعظم شعائراته 4 أى الحذايا فانها من معال الحج وشعائره تعالىي] ينى* عنه والبدن جعلناها 
ك2 من شعائر الله وهو الاوفق لما بعسده وتعظيمها اعتقاد أن التقرب با من أجل القر بات وأن مختارها حسانا سانا 
غالية الاثمبان روى أنه عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة فها جمل لأنى جول فى أنفه برة من ذهب وأن عمر رضى 
الله عنه أهدى نجية طلبت منه بئلهأثة درنار ب( فانها/» أى ذان تعظيمها (منتقوى القلوب) أى من أفعال ذوى 
تقوي القلوب ذل فت هذه المضافات والعائد الى من أوذان تعظيمها نانى*من تقوى القاوب وتخصيصها بالاضافةلانها 








سور الحج ْ 1 
كا التقوى التى اذا ثرت فها وتمكات ظهر أثرها فسائر الاعضاء )0 لك فيا أى فى الدايا (إمنافم») هى 
درها ونسلبا وصوفها وظهرها (الى أجل مسمى) هو وقت نحرها والتصدق 0 والأكل منه «(ثملبا» كَّ 
وجوب ره ١‏ أو وقتخرها منية (ال البيت العتدى » 0 الى مايليه من ارم وم للتراخى الزمانى أو الرتى 
أ لك فيها منافم دنيوية الى وقت نحرها ثم منافع دينية أعظمها فى النفح محلها 1 2م 0 
الى البيت العتيق أن منتهية اليه هذا وقد قي لالمراد بالشعائرمناسك 11 تبج ومع المه وا لمعنى لك فيها منافم بالاجروالثواب 
فى قضاء المناسك وأقامة شعائر الحجالى أجل 0 هوانقضاء أيام 20 اال القا من حرام مم الاييت 
العتيق أن منته اليه بأن يطوذوابه واف الزيارة الوم النحر بعد قضاء المناسك فاضافة اله لاليها للأدلى ملابسة 
( ولكل أمة) أئلكل أهلدين (جعلنا منسكا) أىمتعبداوقربانايتقربونبهالىاللهدعر وجل وقرى” بكس رالسين 
أى موضع نلك وتقدجم الج ار والمجرو رعل الفعلالتخصيص أى لكل أمة ٠‏ ن الام جعلنا منسكا لا لبعض دون لءض 
(لبذ؟ روا أ م الله خاصة دون غيره و جعاوا نسيكتهم لوجبه الكريم ع علل الجعل به تنيها على أن المقصود اللأصلى 
الاك 0 المعيود ١‏ ( على مارزقهم من بهيمة الأنعام) 4 عند ذحها وفيه تأبيه على أن الفريان 22 0 
ن الانعا م والخطاب فى قوله تعالى ونام اله واحد) الكل لغل 0 والفا “لترتيب ما بعده على م ماقبلبا فان جعله 

مال لكر أنه من الام م منسكا نما يدل على وحدانيته ل ماه 2 وم يبقل واحد ا لاد انأنه 
تعالى واحد ىذ اندج أو ادق اللميته الكل والفاءفىةولهتعالى (نه لوا 2« لترتيب مايعدهامن الام بالاسلام 
على وحدانيته تعالى وتقديم الجار واللجرو ر عل الام للقصر أى فاذاكان الهم اها رادا كر الهالتقر بأو 
الذكر واجعلوه لوجبه خاصة و لا تشوبوه بالشرك (و بشر الخبتين) تجريد للخطاب المرسول الله صل الله عليه وسلم 
أى المتواضعين أو المخاصين فان الاخبات مز وات الام 0 ١‏ الذين اذ اذكر الله وجلت قلوبهم) 1 
اران اه ة جلاله عليها ١‏ ( والصابرينعما أ صابهم) من مشا 00 انب 1ق ( والمقيمى الصلوة) 
ة” تا وقرىء بنصب الصلاة على تقدير النون وقرىء والمقيمين الصلاة على الأصل (ومارزقنام ينفقون» 
فى وجوه اخيرات (إوالبدن) بضم الباء وسكون الذال وقرى* بضمبا وهماجمعا بدنة وقيل الأاصل ضم الدالكشب 
وخشبة والنسكين تخفيف منه - بتشديد النون على لفظ الوقف وانماسميت بها الابل لعظلم 0 0 
من بدن بدآنة وحيث ثُ. شار كرا البقرة 2 الاجزاء عن سبعة بقوله صل الله عليه وسلم البدنة عن مط ل 0 
سبعة جعلا فى الشر يعة جذسا واحدا وانتصابه بمضمر يفسره 2 ( جعلناها 4 ) وقرى* بالرفع على أنه مبتد أواجملة 
خبره وقوله تعالى لمن شعائر الله 5 أعلام دينه التى 6 لله تعالى مفعول ثان للجعل ولكم ظرف 

لغو متعلق به وقوله تعالى 2 ولك نبا 0 0 ل دكاض) (ناذ روا 
اادة 6 7 تقولوا عند ذحبا الله أ كبر لا اله الا الله والله أ كبر اللبم منك واليك ولراك أى 
قئمات قد صففن حون وأرجلين وقرى” صو افن من صفنالفرس أذا قام على ثلاشوعلى طرف سنبكالرابعة 
إن البدنة تعقلاحدى يديها فتقوم على ثلاث وقرى* صوافناباءدال التنوين منحرف الاطلاقعند الوقف وقرى” 
صوافى أى خوالص لوجه الله عز وجل وصواف عل لغة من يسكن الياءعلى الاطلاق كا فى قوله 
لعل أرى باق على الحدثان (فاذاوجبتجنوبها» سقط على ار ( فكلواء:با وأطعمواالقانع ») 
الراخ كا عله و ما بط لى من غير مسامييا نه قرى القن أو إلا سائل م ن قنع ل خضع له فى السؤال 
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(والمعترم» أى المتعرض للسؤال وقرى” المعترى يقالعره وعرادواعترهواعتراه ١(‏ كذلك) مثل ذل كالتسخير 
البديع المفهوم من قوله تعالل صواف د رسام 6 مع يا لعظمراونها بة قوته| فلا نستعصىء ليكوحتى ا 
منقادة فتعقاونها 0 |صافة قواثمبا م ثم تطعنون قف 0 اع (اعلكم شك رون» لتشكروا لكا علك بالتقرب 
والاخلاض ١‏ انينالالته) 0 ضانه وان يقع مندموقعالقبول لالحومها» المتصدقبها «( و لادماقها») 
م انها لوم وده "١‏ لإولكن يناله التقوى ه ملم 0 الى 
الامتثال 0 تعالى وتعظيمه والتقرب اليه والاخلاص له وقي لكان أهل الجا ية بلطخون | 1 0 3 
به المسلءون فنزلت ( كذلك سخرها 2 كيين والتعل 0 0 ١‏ لكبروا الله أى لتعرفوا 
عظمته باقتداره على مالا يقدر عليه غيرهف:و<دوور الكيريا “وقيلهوا كر ندالاحلالا تلح ( على مهدا 42 
أ أرشد؟ الى طريق تسخيرها | تقّربما وه | «صدرية أوموصولة أى على هدايته | . ا أو على م اه 
وعل متعلقة شكيروا لتضمنه معنى الشكر. ((. اتير المجد نين )4 3 لعا ل بأتون ومايذرون فى أموردينهم 
إان أللّه بدافم عن 0 كلام ا 0 وطين دلوب اوه نين ببيان أ ن اللهتعالى ن 00 أعداتهم 
عر لج ليتفرغوا ال رشك كا السك 0 0 00 


وصيغة الفا ل 0 رالدة نا قد ىج دعن و الفعل كارن لجانيين فب ّ تكررهما 
0 افع فانم 0 وقوع ببق 





ف الماردةأى لعل فى دفم غائلةامش ركينوضر رهم اذى فق لك امد عن سيل ا 3 ا 4 أو يدفعها 
عنهم مرة بعد لخر حسما تجدد منهم التصد الى الاضرار بالمسامين فى قوله : 1 ردنا ارا للحرب ام 
الله وقرى* يدفم م واف سريف اهارا لى (انالله لاحبكل خوانكفور) 4 تعليل للمافى ضمن الوعد الكريم 
لكين 0 أن دفعهم بطريق القبر والخزى ونق ا ار أى اناللهببغ ضكل خوان 
فى أماناته تعالى وهى أو امره ونواهيه أو فى ججميع الامانات التى هى معظمبا كفور لنعمته وصيغة المبالغة فيهما لبيان 
1 مر ار مالغة فى فى أمحبة على اعترا رالنق أولا وا يراد معن المبالغةثانيا 
(أذن 2( ري “عل المناءللفاعل أى أذنالنه نع الى(إللذ نرق قاتلون) أىيقاذ ب شرك وني عذوق 
لدلالةا لذ كورعليهفانمقاتلةالمشركين! يام دالة علىمقاتاتهم| يام دلالة نبرة و' 0 *علصية المبىللفاء لأى بريدونأن 

بم 0 ركين فماست ررك إرصون عليه فدلالته عط لى الحذوف أظهر ١‏ زبامم ” ظلدوا) الى دي أنهم ظلبوا 
وهم أصر ل الله عليه سم و رضى عنهم كان المشركون 0 أتون عليه الام بين مضروب 
مسر ل الات لاه بالقتال حتى هاجر وا فأئزات وهى أول آيةتزلت 

فى القتال بعد مانهىعنه فى نيف وسبعين آية إزوان اي 4 وعد مب بالنصر ود اد لماص من العدة 
الكرمة بالدفع وتصريح بأن المراد به ليس مجرد تخليصهم مر أيدى المشركين بل تغلييهم واظبارم عليهم والاخبار 
بقدرته تعالى على نصرم وارد على سان الكبر ياء وتأكيده بكلمة التحقيق واللام ازيد تحقيق مضمونه و زيادةتوطين 
تفوس المؤمنين وقوله تعالى (١‏ الذين أخترجوا من ديارهم). فى حيز الجر على أنه صفة للدوصول الاول أو بيان له أو 
بدل منه أوفى يحل النصب عل المد حأوفعل الرفع باضمارميتدا واجملة مرفوعة على الدج والمراد بديارم مكة المعظمة 
0 .حق» متعاق 2 لغير مارو جب اخراجهم وقوله تعالى رالا ا 0 بدلمن 
نز "رحد الذي بلعم ,أن يكون موجبا للاقرار والمكين دون الاخراج وال 0 لكر عل 
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الظاهر بل على طريقة قول النابغة 
ولاعيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
رقيل الاستثناء منقطع بول ولا دفع الله الناس بعضهم يبع بتسليط المؤمنين على الكافرين فى كل عصر و زمان 
وقرى “دفاع (لهدمت) حر بت باستيلاء المشركين على أهل الملل وقرى” هدمت بالتخفيف ([صوامع» للرهابنة 
(دبيع) للنصارى ([وصاوات 2 0 اا يصل فيها وقيل أصا باصلونا بالعبريةفعر بت 
'ومساجد) 0 (يذرو فيا أس م الله ك: برا 0 كد لضفه ه21 خضت 
بأدلالة على فضاها وفضل أهاها و3 ل سي الله عر وجل اام والء بسع 
الك ناس بعد اتنساسم :: شرعيها ما لا يقتضيه المقام و لا يرتضيه الآفهام ل( ولينصرنا لله مه ن ينصره) أ و نالله 
لمعن ةن كر اونا رض الله عرس لطانه وعده حيث سلط ال اجر بن واللانصا رعللى 
صناديد العرب 2 ج وقاضرة الروم وأو بشم أرضهم وديارهم إان ن الله لقوى) على كل ما يريده من 
0 اداه الى من جملتها نصرثم (عزيز» لاعمانعه ثىء و لا بدافعه ١‏ (الذين كا ناثم فى الأأرض أقاموا الصلوة 
وأتو | الزكوة وأمروا بالمعروف ومم-وا عن انكر 8 لاسن دل خرجوا مزديارثم 0 
منهم من حسن السيرة عز سد تمكينه تعالى ياثم فى الأأرض واعطائه اا م الأحكام منى ل يمة على أبلغ 
اذ وَعَنَ عفان ان عم والله ثناء قبل بلاء ير .ند الل 0 ن حدثوا من اير ما 0 
ثالوا وفيه دليل اك ر الخلفاء الراشدين لانه تعالىلم يعط العكين ونفاذ اذ الآمر مع السبرة العادلة غيرهم من 
المهاجرين لاا حظ ا نصار والطلقاء وءن الحسسن رحمه الله هم أ أمة مد صيلى اك الذين بدل من 
قوله من بنصره زوه 4 خاصة (عاقبة الأمور ») فان مرجعها الى حكده وتقديره فقط وفيه تأ كيد للوءد باظهار 
أوليائه واعلاءكليته وان 0 بلهم قوم نوح) 4 تسلية ارسول الله صلل ١‏ لله عل لبه وسلم متضمنة 
اوعد الكريم باعلذكك من لع اديه من السكفرة وتعيين لك. فية نصره تعالى له | لوعود بقوله تعالى ولينصرن الله من 
بطصره و ب يان ارجوع عافبة الأأموراليه تعالى وصيغة المضا دارع 3 الذي طامع حمق ا كا انالمقصود تسليته 
عليه السلام عما يترتب على التك.ذيبٍ من الدرن المتوقم أى و ان تحزن على تكذ يهم ابلك فاعلم 0 
ذلكفقد كذبت قب لتكذيب قوملك اياك قوم : نوح ا ل( وعادو: وكود وقوم|؛ بام ااام لوم وأعما جمدن 2 أى رسلهم 
0 ومن لريذكر وانما 0 0 أو لآن المراد تفس الفعل أى فعلت التكذيب قومنوح الى آخره 
(وكذيبمو مى) غير النظالكريم بذ ر المفعول و بنا“الفعل له لالآن قومه بنو اسرائيلوثم لم يكذبودوانها 0 
القبط لما أن ذلك انما يقتضىعدم ذ كرهم لعو ان كونهم قوم موسى لا بعنوان آخحر عل أنبنى اد كاه 
تداك خرى حسما ينطق به قوله تعالى أن تومن لك حت نرىالله جهرة ونحوذلك منالآبات الكرمة بل للايذان 
أن تكذيهم لدكان فى غاية الشناعة لكون أباته فى كال الوضوح وقوله تعالى 7 نما تالكافرين» أى أمبلتهم حتى 
ار ا ل لكان كاريب ال 
الكل على تكذيب الكل ووضع الظاه هرموضعالضمير العا 0 المكذبين اذمهم ؛ بالكفر والتصري بمكذى مومى 
عليهالسلام حيث ل + انا فم| قبل صرحا ا خذتهم) ب ك0 بعد انقضاء مدة 
ادلاثهوامهاله (فكيف كان تكير” 2 أن كار وعليهم ب بالاهلاك أى فكانذلك فغاية ما يكون من امول والفظاعة 
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وقوله تعالى (فكا بن من قرية) منصوب عضمر يفسره قولهتعالى (أملى ناه أى رم 00 
باهلا كأهلراوالخماتبدلمنةولهتعا لل فكيفكان نكي رأوص فوع على الابتداء وأهلكناخبرهأى فكثيرمن القرى أهلكناها 
وقرى* أهلكتها نا على وذق قوله ل فأمليت الكافرن ّم ثم أخذةم-م فكي فكان نكير 0 وهى ظالمة ' 2 جملة حالية 
رك ا | وقوله تعالى فى خاوية» عات عل أهلكناه اهالاعل وهى ظ الله لاماحال رده 0 
فى حال خواتها فعلى الأول لاحل له من الاءرابكالمعطوف عليه وعلل الثانى فى حل الرفم لعطفه على الخبر 
والذواء اما بمعنى السةقوط من خوى النج جم اذا سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطا: نما (إعلى عروشها) أ سدوما كك 
تعطل بنيام, | نرت سةوفها م #بدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف واسناد السقوط على ا ل 
الحبطان منزلةكل البنيان لكونها عمدة فيه وامابمعنى الخلومن خوى المنزل اذا خلا من أهله فالمعنى فهى خالية مع بقاء 
عروشها وسلامته! فتكون على بمعنى مع وبحوزأنكون عل عروشها خبرا بعد خبر أى فبى خالية وهى عل عروشها 
0 مششرفة على عر وشهاعلى معنى أن السةوف سقطت الى الارض و يقبت الحيطانقائمة فهى مشرفة على السقوف 

لساقطة واسناد الاشراف الى | لكل مع ل لمن لا آنفا امسا عطف على قرية ة أى دك 
0 01 ا كات د لا يسئق من الملاك أهلها وقرى بالتخفيف من أعطله بمعنى عطله ( وقصر 0 بد 
مرفوع البنيا ل 0 ليه وهل اك 0 خاو بة على عروشها خالية م أبقاء 0000 


ام جل بحضرهوت و د الفض ر قصر مشرف على قل 10 اه نظلة بن صفوان من بقار بأ قوم 
صا فلءا ناوه أه 00 (أفر سيروا ف الارض» حلم أ نَْ الساة اذروا أيروامص ارعاللها لكين 


فبعتبروأ وثم و 2 سافروا فهاول ا للاعتبارجعلوا غير مسافرين خْوا على ذلك وألفاء 
لعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه المقام أى أغفلوا فلم يسيروا فا 9 نكون لم » يسبب ما شاه دوه من 0 
الاعتبار ومظا نالاستيص. 0 يعقلون مها 2 ماح أن يعقّل من التوحيد 1 (أوآذان 0 4١‏ ما 

أن سمع من الوحى أومن اغا رالام الملكدئ >3 أورثم من اناس فاء نهم أعرف مهم > الهم لهم بإفانها 00 
الاض ار الضمير لان هيوم ا روف تعمى ضمير راجعاليه وقد أقهم الظاهر مقامه (ولكن انعمى 
القلوب التى فى الصدور) 2 4ك ل هر عترم باتباغ الحوى والامبماك فى الغفلة وذكر 
الصدو رللتا 71 ونق توثم التجوزوفض_ل التذء بيه على أن العمى الحقبق ل س المتعارف الذى نص كا 
نزل قوله كن فروف الآخر 0 ى قال ابن أم 1 لوم :بارسول الله أنافى م أفأكون 
فى الاخرة أعمى فنزلت لو يستعجلونك با 000 كانرا ار نيدلاف اللاريعك به قاد ناور كايا 
يستعجلون به استهزاء برسول الله 0 أللّه عليه ليه وسلم وتعجيزا له على زعمهم خكءنم ذلك بطري قالتخطة اسار 
فقوله تعالى وان يخلف الله وعده) اما جملة حالية جىء بها لبيان بطلان | كام تلق صو سال بدواظبار 
خطائهم فيهكا نه قي ل كيف يتكر ون مجى” العذاب الموعود 0 ال أنه تعالى لا بخلف وعده أبدا وقد س. 0 فلابد 
ته تا أو اعتراضية مبينة .لما ذ كروةوله تعالى )د أن يوما عند ر كك افادنة ما تعدو 2 جماة مستأنفة 
انكانت الأولى حالية ومعطوفة عليها انكانت اعتراضية سيقت لبيان خطاتهم فى الاستعجال المذ كور بدا نكال سعة 
ساحة حابه تعالى و وقأره واظهارغاية ضيق عطنهم المستتبع لكو ن المدة القصيرة عنده تعالى مددا طوالا عندهم حسما 


ينطق به قوله تعالى انهم ير ونه بعيدا ونراهقريبا واذلك يرون محيثه بعيدا و يتخذ ونهذر يعة الى انكاره وجترثون عل 





سورة الحج 17 
الاستعجال به و لايدرون أن معيارتقدير الامو ركلها وقوعا واخبارا ما عنده تعالى من المقدار وقراءة يعدون على 
مف الى اد الاين ار فق لهذا المنى وقد جعل المخطاب فى القراءة المشهورة لهم أيضا بطريق الالتفات 
لكن الظاهر أنه للرسول عليه السلام ومن معه من المؤمنين وقبل المراد بوعده تغالى ماجعل لحلا ككل أمة من موعد 
معين وأجلمسعى رت الت ور ارك جام العذاب فتكون اجملة الاو لىحالية 
0 و اعتراضية مبينة لبطلان الاستعجال به ببيان استحالة مجيئّه قبل وقته الموعود واجملة الاخيرة بياذ نا لبطلانهبييان 

علا استطالة ما هو قصيرعنده تعالى عا بلى الوجه الذئ سس م تعرض لانكارثم 
0 دسوه تحت الاستعجال ل بل يكون ا الج واب مبنيا على ظ أهر مالم وكتى فى رد اذ نكارثم ببيان عاقبة و قبليم من 
أماهم هذا وحمل المستعجل به عل عذاب الآخرة وجعل اليوم عبارة عن يوم العذاب المستطال لشسدته أو عن أيام 
الآخرة الطويلة حقيقة أو المستطالة لشدة عذابها ما لا يساعده سباق النظر الجليل و لا سياقه ذا نكلامنهما ناطق بأن 
المراد هو العذاب الدنيوى وأن الزمان الممتد هوالذى مرعليهم قبلحاوله بطري قالاملاء والامبال لاالزمان المقارن 
لدألايرى الى قوله تعالى (وكا.ين من قرية الإفانه 65 سلف مز قوله تعالى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم صرح فى 
أن المراد هو الأأخذ العاجل القسديد بعد الاملاء المديد أى و من أهل قرية ذف المضاف و أقهم المضاف الية مقامه 
فى الاعراب ورجع الضمائر والاحكام مبالغة فى التعميم والتهوويل (أمليت طايه 4 م أمليت طؤ لاء حتى أنسكروا جىء 
وتوا لناب وا تعجاوا به استهزا 000 فعل هؤلاء ١‏ وهى ظ الم جملة حالية مفيدة لكيال حلءه تعالى 
ومشعرة بطر يق التع ريض بظلم المستتجلن أن ملك ها واكلذال ا الله مدر ية لتفجيل العقرية كن 12ت 
50 أخذتها) بالعذاب والنكال بعد طول الاملاء والامبال وقوله تعالى ( والى 00 اعتراضتذييل مقررما 
قبله ومصرح بم أفاده ذلك بطريق التعريض من أن ما. ل أمر المستعجلين أيضا ما ذكر من الاخذ الوبيل أى الى 
حكى مرجع الكل جميعا لا الى أحد غيرى لا | عادر لات 39 000 1 يليق د أع الهم ١‏ لاقل يا أيها 
انا انما أنا لك نذيرمبين) د انذارا بينا ما وحى من أنباء الام المبلكةمنغير له 
ماتوعدونه من العذاب حتى تستعجلوف به والاقتصار علي الانذار مع بيان حال الفريقين بعده لما أشير اليه من أن 
مساق الحديث للمشركين وعقابهم وا ما ذكر المؤمنون وثوابمم زيادة فى غيظىم (فالنين آمنوا وعماوا الصالحات لم 
مغفرة» لما 3 الذنوب (ددنقكنم) م ى الجنة والكريم من كل نوع ماجمع فضائله ويحوزكالانه 
2 (والذين سعوا فى آياتنا معاجزين) 2 أى سابقين أو مسابقين فى زعمهم 0 معين أن كيدم للاسلام يتم هم 
0 من عاجزه وعجزه فأعره أذا سابقه فسيقه لانكلا من التسابقين بريداع ازالاخرعن اللحاق له وقرى” معجزبن 
أ مثبطين الناس عن الابما نعل أنهحال مقدرة (أوائك) الموصوفون باكر الى والمعا جزة ة (أواب 
الجحم» ل النارالموقدة وقيلهواسم دركة مندركتمها ( و ا من قبلكمنرسول ولانى» الرسول 
من لعثه أللّه تعالى بشر بعة جديدلة يدعو الناس اليها والنى لعمه ومن لحثه لتقربر شرلعة سابقة كا نبياء َّ كل الذين 
كانوا بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ولنلك شبه عليه السلام علماء أمته بهم فالنى أعم ل ول ل عله 
أنهعليه الصلاة والسلام ستل عن الانبياء لاقت عدر ونا فاقيا لقم الرسل منهم ذقال ثلثهاثة وثلاثة 
عشر جماء غفيرا وقيل الرسول من جمع الى المعجزة كتابا من زلاعليه والنى غير الرسول من لا كتاب له وقبل الرسول 
من يأتيه الملك بالوحى والنى يقال له ولمن يوحى اليه ف المنام الا اذا تمنى) أىهياً فينفسه مايهواه (١‏ ألق الشبيطان 
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فى أمنيته) فى تشبيه ما يوجب اشتغاله ا ل ل د 
مرة فسخ الله ما يلقى الشيطان 4 4 فيبطله و يذهب به بعصمته عن الركون اليه وارشاده الىمايز حه م2 
آباته” 42 4 أى يبت لاله الداعية الىالاستغراقى شئو نا قوصيغة المضارع فى الفعلين للد لالةعلى اك 0 

قار الجلالة فى موقم الاضمارلزيادة التقرير والابذان بأنالالوهية منموجبات أحكام | ناته يأته الباهرة ١‏ (والله علم)» 
مبالغ العم 1 له أن يعلم ومنجما: نه ما صدرعن العبادمنقول وفعلعمدأ أرط (««ك) فىكل ما 
يفعل والاظبارهبنا أيضا لماذ؟ ر مع ما فيه من تأ كيد استقالال الاعتراض التذييل قبل حدث نفسه بزوال المسكنة 
فنزلت وقيل تمنى لخرصه على ايمان قومه أن ينزل عليه ما يقربهم اليه واستمر به ذلك حتى كان فى : نادمهم فنزلت عليه 
لوانتم فاخذ يقروُها فليا بلغ ومناة الثالثة الاخرى وسون اليه القيطان حتى سق لسانه سبوا الى ل قال تلك 
الغرانيق العلا وان شفاعتهن لتريجى ففرح به المشر فون حتى شايعوه بالسجود لما سجد فى آخرها بحيث دق ب 
لك مؤّمن ولا الا سجد ثم نبهه جبريل عليه السلام فاغتم 4 فعزأه ألله عز وجل هذه الآية وهوهمردودعند 
الحققين ولآن صم فابتلاء يتميز به الثابت على الابمان عن المتزلزل فبه وقبل تمنى بمعنى قرأ كقوله 

تمنىكتاب الله أول ليلة تمنىداودالزبورعللرسل وأمنيته قراءنه والقاء الشيطان فيها أن يتكلء بذاك 

رك 2ط اللاسرن اه من قراءة النىعليه السلام وقد رد بأنه أيضا خل,الوثوق بالقرآن و لابندفع بقوله 
تعاللىفينسخ النهما يلقى الذ الشيطانثم 2ن اندر لانهأيضا يحتمله و فى الاآبة دلالةعىجوا زالسرومن الانبياء عليه السلام 
ان رعو م ( ليجع لما د بلفى الغميطان” -5 له 1 يلى ععزهما 3 رمنالقاءاله سيطانمن مكينهز لع الى | ياممن ذلك 
فى حق 0 خاصة م عرب عتسواق لام الكريمما أن 0 ا باه من الالقاءفى حق سائر 
اللانبياء بهم السلام لامكن تعليله ركه دلالة على أ ن مالةب 10 ر ظاهر يعرفه ال هق والميطل (فنة للذين 
0 مرض» أى شك ونفاقك فى قوله تعالى فى قلوبهم مرض الآبة (والقاسية قلوبهم) أى المشر كين 
لإ وان الظالمين) أ ا ات هرمو ضع ضمي رثم د عليهم ب بالف -لم مع ماوصفوا به من 
رضن والقساوة (انى شقاق اعد بدي أى عداوة شديدة وعالفة تامة و وصف الشمقاق با لبعد مع أن الا 
حقيقة هو معروضه للمبالغة واجملة اعتراض تذبيل مقر رلمضمون ماقبله 0 ليعم الذي نأوتوا العم أنه أ. ى القرآن 
(الحق من ربك ») در الا النازلمن عنده تعالى وقيل ليعلموا أ تمكين الشيطان من الالقا وق 
للقي الحكة البالغة والغاية اجميلة للانه ماجرت به عادته ففجنس الانس من لدن ا خيئذ لاحاجة 
الى تخصيص القسكين فيا سبق بالالقاء فى -قه عليه السلام لسكن يأباه قو له تعالى «فيؤمنوا به» أى بالقرآن أى 
يشبتوا على الابمان به أو بزدادوا | ابمانا بردماي يلق الشيطان فتخبت له قلوبهم بالانق 0 افيه من 
الوا موال: نواهىو رجع الضميرين لاسما الثانى لكين الشيطان من الالقأ ءا لاوجه له 71 (وانالله لمادى الذن 
امرل 0 58 ف اللأمور الدينة خصوصاقى المداحض والمشكلات الي من جملتها 0 ل 
ورا اشم ارس الا قالصر بح واجملة اعتراض مقرر لما قبله 0 ( ولايزال الذين كفروافىمرية) أى 
فى شك وجدال ([ منه 2 4 أى من الم ران تفل كن ارول ض] ملسم لاله لط يسوم 
قوله تعالى ثم يحم الله آياته وقولهتعالى ار درا بدوما ل+قمنقولهتعالىو كذبوا بايا ا بجو ركون 
الضمير لما ألق الثسيطان فى أمنيته فه| لا مساغلهلانذ لك ليسم نهناتهم التىنستمرالىالأمد المذ كو ربلا نماهىمريتهم 
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فىشأن الى رآن و لابحدى<ل من عل الس مدية دوا ا ل ا 0 نا لست مك 1 ذلك 
ليست اشعةم ندضرورةأنما مستمرة منهم مه من لدننزو ل القر آنالكرم ١‏ (إحتى أتهما لساعة) أىالقيا مة نفسها م 
ببؤذنبهقولهتعالى 2 بغتة 2 أى خاءة فانها الموصوفة بالاتيان كذ لكلا أشى اطهاوقيلالماوت 7( (أو 00 0 
ار أدبدملاء يوم 5 "ذكل يوم يلدمابعده من الأايام فالا بوم إعده , بكونعقماو المر َ د به ال ]| 4 
قبلأو يأتيمعذ و بها فوضع ذلك موضعضميرها ازيد انهو ولا سبيل إلى حمل الساعة ة عل أشراط, الماعرة فنهدوأم اماقيل 
منأن المراد ديوم حرب يقتلون فيه كيوم بدرسجى به لآن أو لاد النساء يقتاون فيه فيصرن كا مهن عة, مم يلدن أو لان 
المقاتلين أ بناء الحرب فاذا قتلوا صارت عقما أى ثكلى فوصف اليوم بوصفها تسا اولان لاحي ليه ومنه الريبح 
العقم مالم ينشى» مطرا ول يلقح ع د آنه لامشل له له لقتال الملائكد عليهم السلام فيه فا لا يساعده _ياق الا ق النظم 
الكريم أصلا كيف لا وان تخصيص الك والتصرف الكلى فيه بالل عز وجل ثم بيان ما يمع فيه من حكمه تعالى بين 
0 ل ا ا مالالا" به يوم القيامة قضاءيينا لاريب فيه (الملك» أىااساطان 

ماهر والاستيلاء النام والتصرف عل الاطلاق لإ يوممذل 2 ك]ا 5 ل 
ربك دن التصرفات فى أمر من الأمور لا حقيقة ولا مجازا ولا صورة ولامعنىكا ف الدنيا فاذللبعض فيها تصرذا 
صور ياف اجملة وليس التنوين نائبا عما تدل عليه الغاية من زوال مريتمهم كا قبل قيل و لاعما يستلزمه ذلك من اانه مما قيل 
للا أن القيد المعتير مع اليوم حيث وسط بين طرى ا را | أعنى كون املك لله عر وجل 
وما تفرع عليه من الاثابة وال تعذيب ولا ريب فى أن ابمانهم أو زوال مريتهم ليس مما له تعلق ما بماذ؟ ر فضلاءن 
المدارية له فلا سبيل الى اعتبارشى* منهما مع اليوم قطعا وا وانما الذى بدو رعايه ماذ كر اتيان الساعة التى هى منتبى 
تصرفات الخلق 0 ظهور 00 الحق جل جلاله فاذن هو نائب عن نفس اجهلة الواقعة غاية مر ريتهم فال معنى 
الملك بوم أذ أيهم الس اعة أو عذام | لله تعالى وقوله تعالى ١‏ بم بهم اي ور اباعن سؤال نش 

من الاخي 0 5 عن لله كا" نه قبل فاذا يصنع بهم حيائذ فقيل يحكم بين فريق المؤمنين بهوالمارين فيه ب| ارا 
وقوله تعالى 7 > الم تفسير الحم المذ كور وتفصيل له أى فالذين آمنوا بالقرآن الكريم ول يماروا فيه 
(إوعماوا الماك لحات) 2 2 روا فى تضاعيفه (١‏ فى جنات النعيم» 2 سف ون فم | إوالذين كفروا 
وكذيوا بآنا تنام 0 أصرواعل ذلك واس روا (فأوا ك2 أشارة الىىالموصو لباعتمار اتصافهبما فىحيز الصلةمن 
الك كك ريا وس البعدللايذان يبعدمنزلمف الشر ناكار دَكالموصوفون باذ كرمن لكك 
والتكذيب وهوم: تدا وقولهتعالى إل عذاب) 42 جملة امعية من م. بدا وخبرمقدم عليهوقعت خبرا لاوا كأ ا 
للأوائك وعذابمرتة فععل الفا علية بة بالاستقرا رف الجا روا نجرو ر لاعتمادهعلى المتذا 0 
للبوصول 5 *لادلالة على أن د الكنار بك أعر لين أنتجريد خبرالموصول الأول عنها 
للايذان,أناثابةالمؤمنين بطري قالتفضل لالاج اب الاعسال|! الصالحة اياهاوقوله تعالى إمهين)» صفة لعذاب مؤٌ كدة 
0 ينمن الفخامةوفيهمن الاك دشت مالاخق (وا لذينهاجروا فى سبيل الله أىف الجبادحسا 
يلوح به قوله الك (ثم قتلوا أ وماتوا 2 أى ف تض الت الا ردن ار رن رك عل الاسدا” وقوله تعالى 
( ليرزقهم الله ل ل ا بها خبرا للستدا يضمرقولا 
هو الخبر والملة حكية به وقوله تعالى (إرزةاحسنام َ امامفعولثان ءا أنه منباب الرعى والذيح أىمرزوقاحسنا 








أومصدر م كد وأا رادبه مالاينقطع أبدا من نمي اتلد راف در يا 5 لاستوائيها ودر يل 


علا اتخراات الحسن متفاوتة فيجو زتفا اوت حالالمرزوقين عحسب تفاوت الارزاق الحسنة وردان يعن أكحات 
! أى عليه ! سلام قالوا يأنى الله هو لاء الذين قتلوا فسبيل الله قدعلينا ماأعطام | لله تعالى هن الذير وذدن ماهد معك ما 
جاهدوا فا لنا ان متنا معلك فنزات وقيل نزات فطوائف خرجوا من كة الىالمدينة للبجرة فتبعمم المشركون فقاتاوهم 
وان الله هو خير الرازقين» فانه يرزق بير حساب مع أن ما برزقه لايقدر عل -ه أحد عن ره وأجلة اعتراض تذييل 
مقرر اا قله وقولهتعالى ١‏ يدث 0 إدلدن قوله له الى اير زقنهم الل را سكاف نري ره 
وسفادانا نسم كان و للك رو بش اناا ان للادخال أومصدرميعى أ أ كد به فعله قال ابن عباس رضى الله 
م | انماقيل يرضو لما أنهم برو نفها مالاعين رأت و لاأ أذن “معت و لاخطر عل قلب بشر فيرضونه (وانالله 
لعلم» درا لم وأحوال 000 الإحام» لاب اجلهم بالعقوية (ذلك) خبر مبتدا بحذوف أ ال ذلك 
واجملة لتقرير ماقبله وا! تنبيه على أن مابعده كلام مستأتف (( ومن 5 ِ ثل ماعوقب به 6 أى ل يزد فى الاقتصاص 
وافما معى الابتداء بالعقاب الذى هو جز اء الجناية للبشاكاة اأرالكرةه اه 9 بنى عليه ) بالمعاودة الىالعقوبة 
١‏ ينصرنه الله على من بغى عليه لاحالة 0 أن الله لعفو غفور” 4 0 بالغ العفو والخة رأن فيعفوعن المنتصر 
و يغفر له ماصدرعنه من ترج. ا ل اسه تعالى ون صبر وغفر ان ذلك أقه 
ماذكرمنالصير والمغفرة .ان عزم الامورفان ف سه حثا بليغا على العفو والمغفرة فانه تعالى م مع وال تدرته ىا كان يعفو 
ويغفر فغيره أولى بذلك 00 نه تعالى قادر على العقوبة اذ لايوضف بالعفو اقمع ضده إذلك) 
أشارةالى!!: لنصر ومافيهمن معن البعد للا بذ ان بعلو رت تهوحلهالرفع على الابتدا “يردق وله تعالى (بأنالته يوج الليلفالنهار 
وبوا نهار اليل رسف | سال ونا نهوسنتهتغا ا سك الاشياءالمتضادةوعبر 
ذلك بادخا ل أحدالملوين فى الآ ا 0 ويتحصيل ك0 أظبر اراك 
وأوضنرا إوان لله سميع )) بك المسموعاتالتى من جماتماقو [المعاقب (بصير) 7 ميع 1 كرات ومنجملتها أفعاله 
إذلك) اك الانصاف ماذ كرمن؟ ل القدرةوا لعل وما فيه من معن البعد مام 0 أأخيرمقولهنه ا 0 ناللههو 
الق» ارات إذانه انا قف رفاك رأ فعا وحده ذان وجوب وجوده ووحدته يقتضيانكونه ميدأ لكل 
مايوجدمن الموجودات عالما , ب م نكان عالما قادرا ١‏ وأنما ببدعون من 
دونه الها وقرى “عل البناء للمفعول على أن الواولما فاته عبارة عن الالحة وقرى* بالتاء على 0 
هرا لباطل6) أ أى المعدوم ف حد ذات أوالباطل الوه 3 ( وأنالله هو العى)» علىجميع الاشياء ١‏ كي ر) ع0 
أن كوت له ربك لاثيء ك0 (ألتر انان ايالمه ما استفهام تقرير وأ يفصح 
اي ( فتصبح الاارض عخضرة ) بالدطف عل أنزل واء ا لح نر 
الانزال واستمراره أو 0 رصورة الاخضرار ١‏ ان الله لط يف يصل لطفه ل ودق 
(خير» كا بين من التذاير الحسنة ظاهر ا وناطنا (له ما السموات وما الاض) خلقا وملكا وتصرذا 
0 والغنى) 6 ( اليد ل اوعاامي مناتوام له (التراد للسخرلك ماف الارض) 
0 مافيي |امنالاشا اه كك ون لنافمكم تتصر فون في كيف شام ار اك من الحديد 
ولا هيب من الناروهى مسخرة لك وتقديم الجار والمجرو رعل المفعول الصريح لما م مرارا من الإهتىام بالمقدم 
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جل ابطر ا (والفاك عطف عل ما أو على اس أن وقرى “بالرفم على الانتداء (بجرى 
فى البدر بأمره) حال من الفاك على الاول وخبر على الاخيرين لس أن تقع على الادض» فض 
أ تقع ل اه 7 ااانا عب هيئة متداعية الى الاستمس 3 الاب باذنه) أ بعكشيثته وذلك يوم القيامة 
وفيهرد لاستمس اكبا بذاتمافانها متساو ية فى السهية اسا اثر الاجسام ألما ١‏ الم (انالله 
الاين ررك م2 حيث هيأ لم أن باب معاشهم وفتتح عابهم أبوات ا منافع وأوضح ل مناه نج الاستد لال بالاايات 
التكرينة والتريك (وهو الذى أ 2 بعد أنك:تم جاداء ل ل سه السورة الكريمة 
)12 ك2 عل ىج ى* أجالكم وم 0 عند البيعث لزان الانسان الكفور) أى ج<ود النعم مع ظهورها 
وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفرا ده ( لكل أمقم كلام مستأ نف جب * به لؤجر معاضر به عليهالسلام م نأهل 
اللاديا ةا نه عليه به السلام ببيان حال ما فسكوا وأ به من الشر ام واظها رخطائهم فى اا نظر أى لكل أ مه 
معينة من الاهم اعلنا ليه واليافية إجعلنا» أى وشعئا وعيئا ا (مسكا) أن اذ بعة شاطة ل" زامة أ خرى منهم 
عل معنى عينا كل 20 من الام ما 00 المعينةها الىشر بعة أخرى لااستقللالا 
ولااشترا كا وقوله تعالى ١منا‏ 5 2 1 0 00 الجماروانجرو رعل الفعل 
والضمير لكل كه باعتا رسخصوصها أى تلك الامةالمع. مه | سكوه والعا ا مة أخرى فالامة التى كانت من مبعث 
موسى عليه السلام الى مبعثعيسى عليه السلام منسكهم التوراة هم ناسكوهاوالعاملون بها 0 1 
عيسى الى مبعث ال بى عايهما السلام منسكهم الانجيل ثم اسكوه والعاملون به لاغيرم وأما الامة الموجودة عند مبيعث 
النى عليه السلام ومن بعد من الموجودين لل يوم اله قيامة فم 0 واحدة 0 م الفرقانليس الاوام 0 تفسيرقوله ا 
تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ٠‏ ومنباجا والفاء فى قوله تعالى فلا , ام انيت الب أو مجه عل 
ماقبلها فان ثعيينه نعالى لكل أمة من الامم الى من جملئهم هذه الامة شر بعة مستقلةحيث لاتتخمطى عن 
المعينة لها موجب لطاعة هو لاء ا الدكن أمرالدين زعما منهم أن شر يعتهم 


ماعين لأبائممالآولين منالتوراة ور الاك امام ل لع ان الامم قبل ألتما خهم أوهؤ لاء يه تقاتمنسكهم 


القرآن | المجيد شت الى أما على حقيقته وك ناي عن نميه عليه يه السلام عن الالتفا تالى تزاعبم المنى* 0 زمهم 
اكاك 0 عبارة عن نبيه عليه يه السلام ع منازعتهم فلا ساعده المقام وقرى” فلا بنزعز ل تمبيجه عليه 
السلام والمبالغة فى تثبيته وأياما كان فل لنذاع ا اليك ا 2 ال 
ام ولاتأ كاون ماقتله ا الك تعالل قبا لاسبيل اليه أصلاكيف لا وأنه دع د 

بكون أ كل الم مه وسائر ما رد د نونه من الاباطيل منجملة المناسك التى جعلها الله تعالى لبعضص الام ولارتابق بطلانه 
عاقل إدادع» أى وادعر م أو وادع الناسكافة على أنهم داخلون فهم دخولا أوليا (الىربك» الى توحيده 
وعبادته حسما ام امد جم وشر يعتهم 0 ل س0 ا" 
به أما الدين والشر بعة أوأدلتها ل( وان جادلوك) بعد ظبور ادق : بماذ كرمن التحقيق ولزوم الحجةعلهم (قل)» 
هم على سييل الوعيد 0 (الله أعل بما تعملون) من الأاباطيل التى من جملتها المجادلة (الله ب 1 2 بفصل بين 
انين متكم والكافرين 0 القيامة » , بالثواب والعقاب» فصل ف الدنيا بالحج بج والآيات (فما كتتم فيه 
تختلفون ) للد 0 ١المتعلي»‏ اناوس لمروام ا 0 لك اليف 7 ن الله 





سورة الح 
م لاه والارض) فلا نخفى عليه ثبى* من اللأاشياء التى من جملته| ما يقوله الكفرة وما يعملونه (انذلك» 
أى مافى السماء والارض ل« فىكتاب) هو اللوح: قدكتب فيه قبل حدوثه فلا بهمنك أمرثم 0 علينا به وحفظنا له 
0 أن ذلك 8 اذك من العم والاحاطة به وان نباتهفى اللوح أوالحكم يينكم إعل الله سير 4 فان عليه وقدرته 
مقتضى ذاته فلا خفى عليه ثى* ولا يعسر عليه مقدور ماد يعبدون مندون الله ) 2 حكابة بض أبطيل للد ين 
وأحوالم 2 الدالقعلىكال سخا اعقو لم وركاكة آنائهممنبنة 0 دنم علء غير مي من دايلسهى أوعقل واعراضبمعما 
أذ ى عليهمة دنس اطانبين هواس أس الدين وقاعدته أشد اعرا ضر اف لك بدونمتجاو زينعبادةالله مالم بدلبه) أ 
جوازعيادته 1 ساطا 4 حي ( وما س لهم به ىر ازعيادته (إع ا 00000 أ تدلاله 
وما لظ اين أىالدينا ارتكيوامثلهذا الظلالعظم الذى يقضى بطلانه 0 ظلمابدمة العقول من نصير» 
5 أعدم:: 56 فمذهبيمو” تقفريررا أهمأو بدفم فع العذاب|إذى يعتر بهم إسببظابهم ) زو اذائل عليهم | اتنا عطف على 
يعبدو نومابينهما اعتر ا ض وصيغة المضارع للدلالةعلى الاستمرا رالتجددى لا بينات 2 ل 07 :ها واضحات الدلالة 
على العقا” 1 الحقةوالاحكامالص ادقة أوعل بطلان م اقرع ليدم نعبادةا لاضن ا من عند اللهعر وجل 0 تعرف 
فىوجوه 0 كفروا المنكر) أى الانكاركالمكرم بمعنىالا كراءأ, والفظيع من التجهموا السووارا لشرالذىيقصدونه 
بظرور* ايلدمن الاوضاع والء كات وهوالانسب بقولهتعالى 2 يكادون 0 آباتنا» اعرة 
وسطشون بممن فرط | لغيظ والغضبك, باطيلا خذوهاتقك 0 وهل جما ال أعظ و وأطرم كن يعبدوأ م الابو ةع مادته 
ثبى* ماأصلابل يتقضى ببطلانها العقل والنقلو يظهر وا لمنمهديهم الىالحق ن المينبا لسلطانالمبينمث لهذا الك 000 
0 لهذاوضعالذين 'فرواموضعالضمير قل ») رداعابهم واقناط عما بتقصد ونهمن الاضرار بالمسلمين ((ر "أفأن: ننم ) أى 
أأخاط 0 لإبشر من ذلك الذى ف؟ كمنغيظكعل ال الين وسطوتك بهم وما 0 لتنا 3 
أصابكمن | 2-6 ر بسببماتاومعليكم ١‏ نار أىهوا: ل راك ا نه قبل ماهو وقيلهوم.: ندا خبره 
قولهتعالى 2 وعدهاالله الذي ن كفروا” 2 وقرى“النار بالنصب عل ا لاختص اص وبا جر بدلامن شر فتكون اججملةالفعلية 
استئنافا كالوجه الاول أوعالامن أ لنارباضمارقد 7 ونس المصير)» النا د لزيا | الناس ضرب مثل» أى بين 
0 او بديعة رائعة حقيقة ا" تسمى مثلا وتسير كاك 0ك م الأ مثل 
ففاستحقاق العا 0 بد بذلكما حي عنهم مع ادتب للاصنا م (فاستمءو | له أى للمثلنفسه استماع تدبر وتفكر 
أوفاستمعوا للأجله ماأقول فقولهتعالى 0 الإبيان للثل وتفسير له على الاول وتعليل 
لبطلان جعليم الاصنام مدل الله سب بحانه فى استحقاق العبادة على الثانى وقرى“ بماء الغيبة مبذيا للفاعل ومبذيا للتفعول 
والراجع الى الموصول عبل الاولين حذوف (١‏ أن ب 7 ذبابا) أى ان يقدروا على خلقه أبدا مع صغره وحقارته 
فان أن 0 0 نى دالة على منافاة لان ع بزواواجسعوالك»» لله باكر 
محذوف إدلالة ماقبلهعليه واجملة معطوفة على شرط, بة أخرىحذوفة ثقة بدلالة هذهعل يها أىلول>: تمعوا عليه إن يخلقوه 
0 نخلةوهكاص تحقيقه مرارا وما فىموضع الا لكاانه فل / أن خلقوا ذياب باعلى كلحال إوان 0 
اكه 0 بيان لعجرهم عن الامة: ار | يفعل بهم الذياب بعد بان ره عن خلقه امات لعن الذباب منهم فا 
(لاست. 0 نه مع غاية ضعفه ولقد جهلوا غاية التجبيل فى اشرا كيم بالله اله اه 
بحادكافة الموجودات تما؛ نبل هى أعر . الاشياء اا ع لالقدرعل أل الاحر أ“ وأذهها ولواتفةوا عليه بل 





سورة الحج 1 
0 0 الاقل ادك وتعجز عن ذبه عر نفسها واستنقاذ مايختطفه منها قيل انوا يطبيبونها 
بالطيب والعسل و يغلةون عليها الابواب فيدخل الذباب من الكوى فيا كله (ضعف الطالب والمطلوب» أىعابد 
الصنم 110007 الصتم من الطيب والصام المطالوب منه ذلك أو الصنم والذباب كانه 
يطلبه ليسة: ةذ منه ماسليه ولوحققت وجدت الصنم أضعف من الذباب بدرجات وعابده أجبل منكل جاهل وأضل 


0 0 اما إماقدر وا أله كك أ ماع رفوه <ق معر فته حيث أذ 1 ١‏ به ور ياسمه ماهو لحك الاشياء 
الممكنات رما وافناء الموؤجودات عن رم (عزيز» غالبعل جميع 
00 وقد 0 0 العجزة عن أقلما واجملة تعليل لما قبلها من نفى 00 له تعالى ( الله 
صطق من الملاكي رسلا » رن بلنه نعالى وسن اللانبياء عليهمالسلام بالوحى (ومن الناس) وه اختصون 
ا ا 0 ة القدسية المتعلقونبكلاالعالمينالر وحانى والجسمالىيتلقونمنجانب و يلقو نالىجازب 
00 التعاق بمصال ا لخاق عن التبتل الى جناب الدقذ تبدعو نهم اليه لع الفا أنزلعليهمو يعلدونهم ث اعد وا كانه 
| نه تعالى لما قرروحدانيته فى الالوهية وى أن لك اركه فبا : ثى' من الاشاء يبن أن له عباد ١‏ مصطفين ا رسالة.توسل 
00 ور الاقتداء مم الى عا دته عزوجل وهو أعبل الدرجات وأ قصى || الغا بات لز 0 اتتقرراللد .وة 
وثز نيف | لقولهم لوشا د الى الله زا وقوثم | الملاتكة بنا ت الله وغيرذلكمن 
لاباطيل (أنالنهسميع بصير» عليم يجميع المسموعات والمبصرات فلاخ عليه ثىء ل والأفمال ل بعلم 
أبين أيديهم ا والىالله 0 لا الى أحدغيرهلا اشترا كاو لاس تقلالا م ما الذين أ م 
ل 1 4 أى فى صلواة ك5 أمرم مم 0 ماكانوا شعلونهما أ ل 0 الصلاة هم الانهنا 
أعظم ا مر لله تعالى وخر وا له سجدا بإواء بدوا ركع » اا دك به (( وافعلوا الخير» وتحروا 
7 حير وأصلح ف ا ونان 5 وافل الط لطاعات وصلة الارحام ومكارم الاخلاق (لعلكم تفلحون) 

: 0 هذه كلها 0 3 نم راجون م1 | الفلاح غير م بك شنين له ور( اثقين,أعما كّ والآية 3 سجد وع ندالة تاذ عى رحمه لله لظاهر 
008 ا مره و ولق ولدعل. مهالصلاةوا لسلامفضاتسورةالحج اسوك تينمن م سد همافلا بقرأه | ( وجاهد وا 
0 1 لله تعال و لاجله أعدا 00 ظاهرة كا ها ل الزيغ وال ار نفس وغنهاء ليه الصلاة والسلام 
أنه دع من غزوة تبوا كَّ 4 ذال رجعنا من الج باد اللأصغر ل م باد الا كبر ) 0 4 ادم ايها أدافيه<ةّاخالصا 
أوجبه فعكس وفك )| المق الى اراد مي الغ كقولك هو حق حال وأضيف الم ذال الفدي انعا أو 20 تصربه 
تعال من حيث أنه مفعول لوجبه 0 هر ابا ) 0 ونصرته لاغيره وفيه تنبيه على 
مايقتضى الجباد وبدعو اليه (زوماجءل عليك فى الدن من حرج) مد بتكليف ما يشق عليم أقامته اشارةالى 
أنه لاما الع طم عنه 0 ل ما أمرثم به حيث 0 لقوله عليه الصلاة 
والسلام ا مرك بثى* فأتوا منه مأ 0 م وقبل ذلك با 3 د جعل لهم من كل ذفبخ رجابأنرخ صلم فالمضايقوفتح 
تاملكلاك ستو وار اب ةم د إإملة أيك ابراه بم» نصب عل 
المصدربفعل دل عليه مضمون 5 أقبله بحذف المضاف أى م توسعة #ملة أيكم 0 وعل لفاك أو عل 
الاختصاص وا ااا بام لانه أو مرك تسيل التهعليهوسل وه وكا لاب لأام: نه من <ر 00 0 باهم الأابدية 
ووجودثم على الوجه المعتد به 0 الآخرة دالت تراك كارا من ذريته علي مه | لصلاة والسلام فخليوا على غيدثم 





55 سسورة المؤئورنف 
لإهو ساك المسلبين من قبل) فى الكتب المتقدمة ( وف هذا» اك نل ان ال ا ل 
له سما أ لابراهم وتسميتهم بالمسلمين فى القرآن وان لم تكن منه عليه الصلاة والسلامكانت بسبب تسميتهمن قبل 
فى قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقيل و 5 هذا تقديره وفى هذا بان تسميتها ياكالمسامين (ليكون الر, سول يوم 
القيامة متعلق بسم| 1 (شبيدا عليكم © بأنه بتكم فيدل عل قبول شهادته لمعنه اعتمادا عىعصمتهأو 2107 
وعصيان من عصى لا و تكونوا شهداء على الناس) بتبليغ الرسلالهم ( فأقيموا الصلوة وآنوا الركوة» أىفتقربوا 
الى الله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر لانافتهماوفضابما ل واعتصموا بالله) أىثقوابهىجامع أمور وو لاتطلبوا 
الاعانة والنصرة الامنه (إهو مولا » ناصركم ومتولى أمور (إفنعم المولى ونعم النصير» هو اذ لامثل له فى 
الولادة والنصرة بل لاولى ولانصير فى الحققيقة سواه عز وجل. عن النى صل الله عليه وسإمن قرأ سورة الحجأعطى 
22 وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمرفها مضى وفها بق 
50 مسككرره المؤمنور له 3 
( مكية وهى عند البصريين مائّة وتسع عشرة آية وعند الكوفيين مائة وتمافى عشرة آنة ) 
ااا مم 

إقد أفلح المؤمنون» الفلاح الفوزبالمرام والنجاة من المكروه وقيل البقاءفى الذي والافلاحالدخولفذاككالابثمار 
الذى هو الدخول ف البشمارة وقد يحىء متعديا معنى الادخال فيه وعليه قراءة من قرأ عل البناء للمفعول وكلية قد هبنا 
لافادة ثبوت ماكان متوقع الثبوت من قبل لامتوقع الاخبار به ضرو رة أن المتوقع منحالالمؤمنينثبوت الفلاح للا 
الاخباربذلك فالمحنى قد فازوا بكل خير ونجوا منكل ضير حس ا كان ذلك متوقعا منحالهر فانايمانهم وماتفرع عليه 
من أعماهم الصالحة من دواعى الفلاح بموجب الوعد الكريم خلا أنهانأريدبالافلاح -قيقة الدخول ف الفلاحالذى 
لارتحقق الافى الآخرة فالاخبار يه عب صيغة الماضى للدلالة على تحققه لاغالة يتنزيله منزلة الثات وان أريد كونهم . 
حال تستقبعه البتة فصيغة الماضى فى لها وقرى* أفلحوا على الامهام والتفسير أو على أ كاوف البراغيث وقرى” أفلح 
بضمة اكت بها عن الوا وكافى قؤلمن قال ولو أن الأطبا كان <ولى والمرادبالمؤمنين اما المصدقونا علض رورة 
أنه من دين نبينا صب الله عليه وس من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها فقوله تعالى (الذين ثم ف صلوةهم 
خاشعون» وما عطف عليه صفات مخصصة لحم وأما الآنون بفروعه أيضا يا ينى* عنه اضافة الصلاة اليم فهى 
ات اراك لم حسب اعتبارما ذكر فى حيز الصلة من المعانى مع الابمان اجمالا أو تفصيلا يا م فى 
أوائل سورة البقرة والخشموع الخوف والتذال أى خائفون من الله عزوجل متذلاون له ملزمون أبصارمم مساجدهم 
لك عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى رفع عروالل المإفظاا رولك وى مصره عر مديل دراي تملا 
يعبث بلحيته فقال لوخشع قلبهذا لخشعت جوارحه وا الذدنم غن الغو أىعما لايعنيهم من اللأقوال والأافمال 
لإمعرضون) أى ففعامة أوقاتبمكا يني عنه الاسم الدال على الاستم رار فيدخل فىذلك اعراضهم عنهحالا شستاهم 
بالصلاة دخو لا أوليا ومداراعراضهم عنه ما فيه من الدالة الداعية الى الاعراض عنه لا جرد الاش_تغالبالجد فى 
أمورالدين وا قبل فان ذاك ربما يومم أن لا يكون فى اللغو نفسه ما يزجرهم عن تعاطيه وهو أبلغ منأن يقال لا يلهون 
من وجوه جعل الماة اسمية وبناء الحم على الضمير والتعبير عنه الاسم وتقديم الصلة عليه واقامة الاعراضمقام 
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التزك ليدل عبى تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسببا وميلا وحضورا ذان أصله أن يكون ف عرض غبر عرضه (والذذن 
ثم للركوة فاعلون »4 وصفهم بذاك بعسد وصفهم بالخشوع فى الصلاة للدلالة على أنهم بلغوا الغاية القاصية من القيام 
اواك للد روا الاك را جني دين ترف رو ار ا ورور بح لاا مر ررب لك ديك لدي ل ليا 
لكال ملابسته باتشوع فى الصلاة والركاة مصدر للانه الآمر الصادر عن الفاعل لا امحل الذى هوموقعه ومعنى الفعل 
قد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى فانلم تفعلوا وان تفعاوا و يجوز أن يراد بها العين على تقدير المضاف ( والذينهم 
ان دجهم حافظون» ممسكون لما فالاستثناء فى قوله تعالى (( الا على أز واجهم» من نى الارسال الذى ينى* عنسه 
الحفظ أى لا برساونها نما على 6 الاعلى أزو واجهم وفيه ايذان 000 لشبوية داء اعية لهم | الى مالا بحن وا هم حافظون 
لما من اسثيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق كال العف لتووكو ران 0 ره ع فىقوله 
ان على ال 5 ام دالقارن انا 0 كل أحد الا ف أزواجهم وقيل هى متعلقة بممحذوف وقع 
نا ى حافظونلما فى جميع الاحوال الاحال كونهم والين أو قوامين على أزوا اجهم وقبل 
محذوف يدل عليه غير ملومين كانه قبل 0 عبلى كل مباشر الا على م ما أطاوق ق لهم فائهم غير ملومين 
وحمل الحفظ على القص رعلمن ليكون المءنى حافظون فرو. جبمعل | اونا اج لايتعداهنثم ,: ل غير حافظين الاعلمون 
تأكدا اعلى كد تكاف على كك (أوما الكت أهانهم) 2( أى سراريهم عبر عنون بماجرا ن 0 
بجرى غير العقلاء 0 ال ئّة عن القصور وؤوله تعالى إفانهم غير ملومين) تعليل الااقيدة الاسنناء من 
عدم حفظ فروجهم 2 0 غير ملومين على عدم حفظها منهن (فن ابتغى ورا 00 الى 1د ان لالد 
المنسع وهو أربع من احرائر وماشماء من الاماء فأوائكم العادون). الكاملون فى العدوان المتناهون فيه 00 4 
مايدل حتما على ريم المتعة حسما نقل عن القاسم بن مد فانه قال انها ليست زوجةله ان لاله اا 

زوجة لدفلاهما لايتوارثان , الاجماع ولوكانت زوجةله لحصل|!: وارث لقوله نع اداع مان وريب فوجب 
أن لاتحل لقوله تعالى الاعلى أزواجهم لآنلم أن يقولوا انها زوجتله ف الجملة وأما انكل ز وجة ترث فهم 0 
نام ماقبل من أنه ان أريد لوكانت زوجة جال الحياة ليفدوان أريد بعد اموت فالملازمة منوعة فليس له معنى محصل 
0 كن م (١‏ والذينمم لآماناتهم وعرسدم) لمايؤتمنون عليه و يعاهدون من جبة الحق لق 
(راعون) أى قائمون عليها حافظون لها على وجهالاصلاح وقرى للأمانتهم ( والذينم على صلواتهم» المفروضة 
علهم لإ حافظون) يواظبون عابها و يؤدونها فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لمافى الصلاة من التجدد والتكرر وهو 
السر فى جمعما وليس فيه تكرير لأ أن اللخشموع فى الصلاة غير الحافظة علمها وفصلبما للايذان بأكلامنهما فضياةمستقلة 
على حالما ولوقرنافى الذكر اربما توم أن تموع الخشوع وامحافظة فضيلة واحدة ((أولئك) اشارة الى المؤمنين 
باعتباراتصافهم بماذكر من الصفات وايثارها على الاضمار للاشعار بامتيازثم بها عن غيرثم ونزوط, منزلة المثشاراليه 
حسا ومافيه من معنى البعد للايذان بعل وطبقتهم و بعددرجتهم فى الفضلوالشرف أى أولكالمنعوتون بالنعوت الجليلة 
المذكورة (همالوارثون») 0ن و راثادونمن عدا يمن و رث رغائب اللأموالو الذخائر وكرائمهم| 
(الذين يرثون الفردوس. بيان لمابرثونهوتقييد للوراثة بعداطلاقه! وتفسيرمابعد انهامها تفخما لشأنها و رفعالجابا 


وهى استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعماهم حسما يقتضيه الوعد الكرجم للببالغة فيه وقيل انهم يرثون من الكفار 
منازيهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم لأانه تعالى خاق لكل انسان «نزلا فى الجنة ومنزلا فى النار (إهم فا أى فى 
- ابوالسعود ‏ رابع" 








م سوةة المؤشون . 
الفردوس والتأنيث لأانه اسم الجنة أولطبقتها العليا وهوالبستان الجامع لأصنا ف الر روى أنه تعالى بنرجنة الفردوس 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خااها المسك الاذفروف روآية ولبنة من مسك مذرى وغرس فها من جيد 
الفاكبة وجيد الريحان خالدون) لاخرجون منها أبدا والجملة امامست ا نفة مقررة لماقبلبا واماحال مقّدرةمنفاعل 
يرون أومفعوله اذفها ذكر كل منهما ومعنى الكلام لاموتون ولايخرجون منها (( ولقد خلقنا الانسان» شروعق 
بان مبدأ خلق الانسان وتقلبه فى أطوار الخلقة وأدوار الفطرة بيانا اجماليا اثربيان حال بعض أفراده السعداء واللام 
جواب قسم والواو و ابتدائية وقبل عاطفة على ماقبلها والمراد بالانسان الجنس أى و بالته لقد خلقنا جنس الانسان فى 
0 آدم عليه السلام خلتًا اجماليا حسما تحققته فى سورة الحج وغيرها وأمااكونه مخلوقا من سلالات جعلت نطفا 
بعد أدواروأطوارفبعيد لمن سلالة» السلالة ماسل من الثنى* واستخرج منه فان فعالة امم لما يحصل من الفعل 
فتارة تكون مقصودا منهكالخلاصة وأخرى غير مقصود منهكالقلامة والكناسة والسلالة من قبيل الاول فانها 
مقصودة بالسل ومن ابتدائية متعلقة بالخلق ومن فى قولهتعالى لمن طين» بيانية متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة 
أى خلقناه من سلالةكائنة من طين ويحو ز أن تتعلق بسلالة على أنها بمعنى مساولة فبى ابتدائية كالاولى وقيل المراد 
بالانسانآدم عليه السلام فانه الذى خلق من صفوة سلت من الطين وقد وقفت على التحقيق «(رثم جعلنام) أى 
الجنس باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام أوجعلنا نسله على حذف المضاف ان أريد بالانسان آدم عليه السلام 
(إنطفة) أن خلقناه منها اوم جعلنا السلالة نطفة والتذكير بتأو يل الجوهر أوالمسلول أوالماء (فى قرار» أى 
فستفر وهر اا 0 وقوله تعالى (مين» وصف لما بمفةماستقر فها 
مثل طريق سائر أو بمكانتها فى نفسها فاتها مكنت بحيث هى وأحرزت < ثم خلقنا النطفة علقة) اد بأن 
كم النطفة البيضاء علقة حراء ( لخلقنا العلقة مضغة ‏ 4 أى قطعة لم لااستبانة لفان فلقنا المضخة ) 
أى غالبا ومعظمها أو كلما (عظاما» 4 بأن صليناها وجعلناها عمودا للبدن على هيئات وأوضاع ره 0 
المكة لإفكسونا العظام) المعبودة (لا» من بقبة المضغة أوبما أنبتنا عليها بقدرتنا ما يصل اليب 0 
اط عط ن تلك العظام لح ا لائؤبه وهمئة مناسبةله واختلاف العواطف للتذبيه به على نذا 
الاستحالاات جع العظام لاخخلاما وقرى عل ديد فهما| كتفاء بالجنس و بتوحيد الأول فقط 0 
فك ثم أتشأناه خلقا الور 4 هى صورة البدن أوا والروح أوالقوى بنفخه فيه أو مجموع وم لكال التفاوت بين 
الخلقين واحتجبه م 1 الله على لمن تعب ريض رسعت عنده لزمهضمان البيضة لاالفرخ 0 
(قبارك الله شكال شأنه فى علبه الشامل وقدرته الباهرة والالته ات ابول بية المبابة وادخال الروعة 
ا 0 من الافاعيل العجيبة من أحكام 00 وللايذان أن حق كل من مع مافصل لقره 
عزوعلا أو لاحظه أن يسارع الى التكام؛ به اجلالا واعظاما لش ونه تعالى. ل( أحسنالخالقين» بدلمن الجلالتوقيل 
نعتله بناء عل أن الاضافة ل الخالقين خلقا 1 المقدرين تقديرا 
حذفالمميز لدلالة الخالقين عليهما حذف المأذون فنه فى قوله تعالى أذن للذين يقاتلون إدلالة الصلة عليه أى البق 
الخالقين خلتا فالحسن للخاق قيل نظيره قوله عليهاصلاة والسلام ان التهجميل يحب الجمال أىجميل فعله خذ ف المضاف 
وأقم المضاف اليه مقامه ذانقلب مرفوعا فاستكن روى أن عبد اله بن أنى س ركان يكتب لرسول الله صل الله عليه 
وسلم الوحى فلا اتنبى عليه الصلاة والسلام الى قوله خلا آخ رسارع عبد الله الى النطقبه قبل املائه عليه الصلاة 
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والسلام فقال اكتبه هكذا نزلت فشك عبد الله فققالا نكان مد يوحى اليه فأنا كذ لك فلحق بمكة كاف را ثم أسلم يوم الفتتح 
وقبل مات على كفره و روى سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لىانزلت هذه الآية قال عبر رضى 
الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ هكذا نزل ياعمر وكان رضى الله عنه يفتخر 
بذلك و يقول وافقت ربى فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب عل النسوة وقولىلحن أوليبدله الله خيرا 
متكن فنزل قوله نعالى عسى ربه ان طلقكن أن يبدله الآية والرابع فتبارك اله أحسن اذالقين انظ ركيف وقعت هذه 
الاقعة سيبا لسعادة عمر رضى الله عنه وشقاوة ابن أنى سرح حسم قال تعالىيض لبه كثيرا و هدىبه كثيرا لايقالفقد 
البثشر ابتداء بمثل نظم القرآن وذلك قادح فى اتجازه لا أن الخارج عن قدرة البشر ما كان مدار أقصر السو رعلى 
أن ايازهذه الآية الكربمة منوط بما قبلباما تعرب عنه الفاء فانها اعتراض تذييل مقرر لحضمون ماقبله ( ثم ان 
بعدذلك) معنا كر من الامور العجيبةحسما ينى“عنهمافى اسم الاشارةمن معنى 00 بعلورتية المشاراليه 
و بعدمنزلته ف الفضل والكال وكونهبذلك ممتازامئزلا سه اليتون » اصائرونالىالموت لاعالةما 
تؤذنيهصيعة النعت الدالةعل ال* ثبو تدون الحدوث الذىتفيدهصيغة الفاعل وقدقرى'لماثتون 1 05 نكويوم ال يامة») 
أو ند النفخة الثانية ( تلبعة ثون” 4 هنقبور؟الحساب والجازاةبالثواب والعقاب ١‏ ( ولقدخلة: افوقكم) بيانخاقمايحتاج 
اليه يقاوم اثر بس أن خلقهم أى خلقنا فىجبة العلو منغير اعتبار فوقيت, لم لآن 0 تعرض لما بعد خاقيم 
١‏ ( سبعطرا أق 2 هىالسموات!! سبح يت بم | لامها طورقبعضهافوق بعض. مطارقةالنعلفا نكل مافوقه مثله فهو طر يقه 
أر اما ا و 3 ١‏ 0 وما كناعنالخاق 4 عن ذلك الخاوق الذىهوالسموا ات أوعنجميع 
الخاوقات التىهى من جما, س لإغافلين» مبملينأ مهابل 0 والوالاختلال وندير أمرهاحتى تباغ 
منتهى مأقد رامن ا 0-0 وتءلقتبهالمشيئة و يص لالىمافى الارض منافعما ما ينى عنه قوله تعالى 
(وأنزلنا ف اننا ) هوالمطر لان النازلة من الجنة قبلهى 1 ارس يحون نبرالهند وج.<ون نهر , لخ ودجلة 
والفرا انا 0 
وجعل فيا منافع للناس فى فنون 0 ومن ابتدائية متعلقة ,انزلا وتقدبمبا على المفعول الصريح 0 
مرارامن الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر والعدول عن الاضمار لان الانزال لايعتبر فيه عنوانكونها طرائق 
بلبجرد ونا جهة العلو <( بقدر») بتقدير لاق لاستجلاب منافعمم ودفع مضارم أ ارم أو مقدارماعلينا من حاجاتهم 
ومصالحيم ١ف‏ سكناه ف الأرض 6 4 أى جعلناه ابتا قارا فيها (وإناعلى ذهاببه6) أى ازالته بالافساد أو التصعيد 
ُ 0 مث يتعذر استنباطه لا لقادرون4 5 كنا قادرين على انزاله و فى تتكيرذهاب ايماء الى كثرة طرقه 
ومبالغة فى الابعاد به و إذلك جعل أبلغ من قوله تعالى قل أرأبتم ان أصبح 0 يت تكو بماء معين ( فأنقمأنا 
م أىبذلك الماء لإجنات من نخيل وأعنا ب ل فيا ف الجنات رفو إنراة كثرة) 8 
21 (ومهبا”» من الجنات ت (تأكلون) نعل , أو نزتقون وتتصلون ممايشك من قوم فلان يأ كل من حرفته ووز 
أى يعود الضميران النخيل والاعناب أى لك فى ثمراتها أنواع من الفوا 5 الرطب والعنب والقر والزييب والعصير 
والديس وغيرذلك وطعامتاً كلونه ١‏ إ((وشجرة) باللصبعطف على جنات وقرى* بالرفع على 5 بعال رو عارورك 
دل عليه ماقبله أى وما أنثىء لك به شجرة وتخصيصها بالذكر من بين سائر الاشجار لاستقلالها بمنافع معروفة قبل هى 
أول شجرة نبنت بعد الطوفان وقوله تعالى لإ تخرج من طورسيناء4 وهو جبل موسي عليه اليبلام بين مصر وأبلة 
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وقيل بفلسطين و يقال له طو رسيتين فاما أن يكون الاو رآ مم الجبل وسيد اسم البقعة أضيف اليا أو 1١‏ 000 
عل لهكارىء القيس ومنع صرفه على قرا'ة من كسر لينل ريف والعجمة أو التأنيث عل تأو يل البقعة لا للالف 
لانه فيعال كدبماس من السناء بالمد وهوالرفعة أو بالقصر وهو النور أو ملق بفعلالكعلباء من السين اذلا فعلاء 
بألف التأنيث بخلافسيناء فانه فبعا لككيسان أو فعلاكصحراء اذلا فءلالىكلامبم وقرى* بالكسر والقصر واجملة 
صفة لشجرة وتخصيصها بالخروج منه مع خخروجها من سائر البقاع أيضا لتعظيمها و لانه المنثماً الاصلى لها وقوله تعالى 
( تنبت بالدهن) صفة د لدة والباء متعلقة بمحذوف وق حالا منها لقي ار رةه 
ّ تنبته بمعبى تتضمنه وتحصله ذان النبات حقيقة صفة للشجرة لا للدهن وقرى“تنبت من الافعال وهو أما منالانيات 
بمعنى النبات؟ا فى قول زهير عدوم لحاجات-<ولبيوتهم قطينا لم حتى ذا 1ك البقل 
أوعل تقدير تنبت زيتونه ملتبسا بالدهن وقرىء عل الناء النفعول وه وكالاول وتثمر بالدهن وتخرج بالدهنوتنبت 
3 (وصبغ للا كلين») معطوف على الدهن جارعل اعرابه وق لحان وك الثىء على الآخر أن تنيت 
كه مع بين كونه دهنا 07 داما يصبخ فيه الخبز أى يغمس فيه للائندام وقرى *وصباغ 
0 ف دبغ (وان كم فى الانعام لعبرة 4. بان للنعر الفائضة عليهم من جهة ال وأن اثر بيان النعر الواصلة اليهم 
من جهة الماء والنبات وقد بين أنها مع كونها 00 نعمة بنتفعون م أعلى وجوه شتى عبرة لابد 0-6 يعتبروا مها 
و يستدلوا بأحوالها على ء عظم قدرة لله عز وجل وسابغ رحمته.و يشكر وه ولا يكفروهوخص هذا , ال بالقنا ل 
العبرة فيه أظررمما فى | لنيات وقوله تعالى : ل ) تقصر ل لما فيها من مواقع العبرة وما فى بطونها 
عبارة أما عن الالبان ثفن نبعيضية والمراد بالبطون الجوف أو عن العلف الذى يتكون منه اللبن فن ابتدائية واليطون 
على حقيقتها وقرى” بف تحالنونو با 3 اءأى تسقيك الانعام ( ولك فيا منافم اك ادنوه 0 من أصوافها وأشعارها 
لإ ومنها ا كلون) 4 5 تنتفعون؟_احصل منها (وعا ها أىعل الانعا مفان امل عليها لايقتضى 
امل على جميع ناما بل يتحقق باحمل على البعض كالابل وحوها وقيل المرادهى الابل خاصة لانباهى المحمولعلها 
عندا يا المناسب للفلكفانها سفائنالبر قالذوالرمة سفينة بر تحت خدىزمامبا فالضميرفيهكافىةولهتعالىو بعولتين 
أحق بردهن ( وعلى الفلك تحملون») ىق البر والبحروق اجمع بينها و بين الفلك فى ابه اع امل عليها مبالغة فى 
ص با الحملوهوالد اعىالى اكير ماف المنفعة مع كونها من ا منافع | الها 00 0 منفعة الا كل المتعلقة 
بعننها ( ولقد ا نوحا الى قومه)» شروع فى بيان اهمال الامم السابقة وترك بم النظروأ لاغتار فنا عد دمن لد نعم 
الفائتة للحصر وعدم تذ؟ اك رسي وها ان للك ل قر لد اب قذي امسر رن ل 
عليه السلام على سائر القصص ما لابخ وجهه وف ايرادها اثرقوله تعالى وعلى الفلك تحملون من لانت 
مالا يوصف والواو ابتدائية واللام جواب قسم محذوف وتصدير القصة به لاظباركال الاعتناء مضمو 5 وبالله 
لقد أرسلنا نوحا ا ونسبه الكريم و كيفية بعثه و شية ليثه فم بيهم قد م تفصيله فى سورة الاعراف وسورة هود 
(فقال) الملا علي ررضية الام الاق ١‏ :ياقوم اعيدوا الله ) 4 أى أعبدوه وحدهكا بفصح عنه قوله تعالى 
ل ا لل ال مل را ا ترات ا 
تراك سا وقوله تعالى (مالك من الهغيرم» استئناف مسوق لتعليل العبادة المأموربها أو تعليل الام 
ها وغيره بالرقم صفة لاله باعتيار حله الذي هو الرفم ص 1 نه ؤاعل معنا خيره ل أوحذوف وك التخصص 





سور المؤنورن 1 
والتبيين 1 مالك فى الوجود أوفى العام الهغيره تءالى وقرىء + بالج ر باعشار لفظه (أفلا تتقون» أى أفلد تقون 
أذ نفسك عذابه الذنى يستوجبه ماأتم عليه من ترك عبادته تعالىكا بفصح عنه قوله ال ان حافك علي عذاب بوم 
كفم وقوله تعالى عذاب يوم ألم و قب لأفلا تخافون أنرفطوآ عبادة الله الذنىهو ربك الجوليسبن اك وق قلأ فلاتخافون 
أن 0 بل عد 0 لعمه آ وفيه ماف. عه واطوزة لا: نكار الواقع وك 2 قباحه والفا للعطاف على مقدر يقتضيه المقام أ 
اران مضمون قوله تعالى مالكر من اله غيره فلاتتقون عذأيه بسيب أ شرا ككييه فى العيادةمالا ستحق 
الوجود لولا ايحاد الله تعالى اياه فضلا عن استحقاق العبادة فالمتكر عدم الاتقاء مع دارا اط رن 
ذلك فلا تتقو نه فالمنك ركلا الامرين فالمبالغة حينئذ فى الكبية و فى الاول فى الكيفية ١‏ فقال الملا 2 ذى قراف 
١ 1‏ الذين كفروا 3 قومه) 2 ا 500 رم اقتيالة كاله للايزان كال عراقتهم ار وشدة 
0 أى قالوا ل 0 ١‏ ماهذا اأحرره مثلم ) أىافى المدى والوضفة دن غير ذرق بيك َ و ييئه وصفوه 

4 عليه السلام بذلك : مالغةق - الية وحطبا عن منصب ال لنيوة 1 ( بريد ل عليم) أى نيك أن يطلب 
الفضر عل و يتقدمكم ب بادعاء الرسالة مع كونه ملك وصفوه بذلك اغضابا للبخاطبين عليه عليه السلام واغرا “لم 0 
معاداته عليه السلام وقوله تعالى (( ولوشاء الله لانزل ملائكة). بيانلعدم رسالة البششر على الاطلاقعلى زعمبمالفاسد 
بعد تحقيق بشر ينه على 4 السلام أى لوشاء ل سر رسلامن الملا كوا ماقي للانزللانارسال 
ا ا ل ل ل ل 
ولوشاء هدام ونظاتره ( ماسمعنا نا أي 0 هذا الكلام الذى هو الامر لعبادة ألله خاصة 6ك عيادة 2 
وقيل يمل وح د ليه السلام فىدعوى النبوة اف آبائنا الاولين») 1 الماضين قبل لعثته عليه 0 
لكونهم وآبائهم فى فترة متطاولة واما لذ رط غلوم فى التكذيب تاه وانهما كبم فى الغى والفساد وأ: كاك ودر 
هذا بنبغى أن يكونهو الضادر عنهم فى مبادى دعوته عليه السلام كم تنى* عنه الفاء فى قوله تعالى فقال | للا الم وقيل 
معناه ماسعنا دعل يهالسلام أنه نىفالمراد بأ ١‏ باهم الاولين الذن مضوا قبليم ف زمن وح عليه السلام وقود لذ رمم 
الذى عداعم ف 5 عليه ارم وهو لك لكا لعده من حكاية دعاته عليه + الملا وترام , زاذهو) 
د (الارجل بهجنة ) اماردو خياونهو لذلك يقولمايقول 7 [فتريصوا به أى ا 
عليه و اننظروا إحق حي ن)» لعله يق ع فيه مول حينئذ على ترامى أحوالهم فى المكارة اك اهم عنا 
وصفوه عليه السلام به من البشرية وارادة التفضل الى وصفه عليه 00 كا ترى وهم لع 0 أنه عليه السلام 
أرجح الناى عتذلا وأدنهم قولا وعلى اللذرراك عل 7 تناقض مقالاتهم أ/ فاسرة قاتليم اله أفى بوذ وك إقال» 
اسعشاف مينى على سؤال ا دن حكاية كلام الكفرةكا له قبلفاذا قال 5 ليه السلام بعد ماسمع منهم هذهالاباط سل 
ف قيل قال لكا نا رأث قد أصروا على الكفر والتكذيب وبمادوا ّ الغواية والضلال حتى 0 من ابمانهم بالكلية 
وقد ا الله اليه انه لن يمن من قومك الا منقد آمن (إربانصرى) 4 4 باهلا كبمبالمرة فانه حكاية أجم يه نواه 
عل وعدم ربلاتذر عل ا لارض من الكافرين ديارا ا 7و لإ يماكذبون) 4 5-0-6 تكذيهم اباى أو بدل تكذيهم 
( فأوحينا 4 عند ذاأك ( أناصنع الفلك) اادمفيرة تاقايس من معنى القول (بأعيتا» ملتسا حفظنا 
وقاد«تنا كا ' دمعه عليهالسلام م منهعزوعلاحفاظا وحراسا يكلونه بأعينهم من التعدى أومن الزيغ ف الصة معة و وحينا) 
ام تا وتعليمن ١‏ لكفنةم تعمأ والفاء فيقولهتعالي (فاذ ١‏ 3 ور نا 4 4 لترتيب مضمول ن مابعدها علتمام صنع الفلك 





* سورة المؤنورنف. 

والمراد بالآمى الءذاب فى قوله تعسالى لاعاصم البوم من أ الله لا الأآمر بالركوبك قبل و بمجيئه كال اقترابه أو 
ابتداء ظبوره أى اذا جاه اثرتمام الفلك عذابنا وقوله تعالى لإ وفار التنور »4 عطف يبان نجىء الآمر روى انه قبل له 
عليه السلام اذا فارالما* من التنوراركب أنت ومن مععك وكان تنو رآدم عليه السلام فصارالى نو. عليه السلام فليا 
نبع منه له ا 0 أتهذ كو | واختاف فى مكانه فقي لكان فىمسجد الكوفة 1 فى موضعه عن بين الداخل من 
باب كندة اليوم وقيل كان فى عين و ردة م ن الشام وقد هر تفصيله فى تفسير سورة هود عليه السلام املك فها» 
0 0 فيها يقالس لك فيه أى دخلفيهوسا كيف يهأى أدخإدفيه وه ندقوله تعالمماسلكم هم نر (سكل) أومن 
كل أمة إذوجين» 4 أى فردن مزردوجين يا عرب عنه قوله تعالى 2 اثنين) فاله نص فى الفرددن دون امعين أو 
ررضت ورف اا اف على أن ل ا رن 
والحصن والرماك وهذا صريمق أن الأآم ركان قبل صنعةالفلك و فىسورة هود حتى اذا جاء أمرنا وفارالتنورقلنااحل 
فها م نكل زوجين فالوجه أن > بحمل اما على 0 ر آخر تنجيزى ورد عند فوران التنورالذى نبط به الآمر 
التعليق اعتناء بشأن المأموربه أو على أن ذلك هو الأآمر السابق بعينه لكن للماكان الأأمرالتعليق قبل تحقق المعلق به 
فى <ق انبجاب له بمنزلة العدم جع لكأ نه اما حدث عند تحققه شك عل صورة التتجيزوقد مر فى تفسيرقوله 
تعالى واذ قلنا لللائكة اسجدوا لآدم و أملك») منصوب بفعل معطوف على فاسلك لا بالعطف عل زوجين أو 
اثنين على القرا*نين لاداته الى اختلال المعنى أى واسلك اهلك والمراد به امرأته وبئوه وتأخير الأآمر بادخالم عمسا 
ذكر من أدخال الازواج فييا لكونه عريقا فما أمر به من الادخال فانه محتاج الى مزاولة الاعمال منه عليه السلام بل 
الى معاونة من أهله وأتماعه وأما ماهم فانا يدخلونها باختيارثم ل 2ك شر سنا 
ل اف النظر الكريم <الا من سبق عليه القول 239 أى القوال 
باهلاك الكفرة وانما جىء بعل لكون السابق ضارايا جى الام فخا لك ن الذين سبقت لم من | الحسى لكونه 
نافعا بزو لاتخاطبنى فى الذدنظلءو 2 بالدعا “لانجائهم 2 (انهم مخرقون» 4 تعل دراودا ينى“عنهمن عدم قبول 
الدعاء أى 0 مقضى عليهم بالاغراق لاحالة اظامبم ؛ 00 ا ند لايشفع لمو 00 فنه 
كيفلا وقد أم مر بالخّد على النجاة منهم بهلا كبم بقوله 3 تعا! 1 فاذا أستو د 6 ومن معك)» أى من اهلكو أش 

عل الفلك فقل امد لله الذى نحا مم : عا طريقة توه تعالققطع دار رالقوم الذن ظلبو 0 
رت الطاين (وقل رب أنزلى امسوم ومن لامباركا» أى انزالا أو موضعانزال يستقبعخيرا كثيرا 
وقرىء منزلا أى موضع ول ليم أمر عليه السلام بأن يشفع دعأ بما يطابقه من ثتائه عز 
وجل توسلا به الى الاجابة وافراده عليه السلام بالأمرمع شركة الكل فى الاستوا* والنجاة لاظرارفضله عليه السلام 
0 وثنائه مندوحة عماعداه ل( ان فذلك) الذى ذكر مما فعل بدعليه السلام وبقومه (لآيات) 
جليلة يستدل بها أو لوالابصارو يعتبر مباذوو الاعتبار لإ وان كنا لبتلين) أن مخففةمن ان واللام فارقة بينهاو بين 
النافية ا 0 نوح سلاء عذ وعقاب شديد أو ختيرين بهذه الآيات 

عبادنا لننظرمن يعتبرو يتذكر كةولهتعالى و لقد تركناها آية فبلمنمدكر م أنشأنامن بعد ) امي بعداهلاكهم 
ؤقرا آخرين) م عاد <سب| روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وعليه 1ك المفسرين وهو الاوفق لماهو المعبود 
في سائر السور الكربمة من ايراد قصتهم اثر قصة قوم نوح وقبل ثم مود ١‏ فأرسلنافيم» جعاوا موضعا للارسالي 





سورة المؤمنورن. ا 
فى قوله تعالى كذ لك أرسلناك فى أمة ونكوه لاغاية له كا فى مثل قو له تعالى ولقد أرسانا نوحا الى قومه للايذان من اول 
0 الهم لم يأتهم من غير مكانهم بل انما نقماً فما بين أظبرم كه يفىء عندقولدتعالى «رسولامنهم» 
11 جملتهم نسبا فانهما علمهما السلامكانا منهم وأنفى قولدتعالى (( أن اعبدوا الله مفسرة لارسلنا لتضمنه معنى 
الوك اف تلناهم على لسان الرسول اعبدوا الله تعالى وقوله تعالى (( مالك من اله غيره) تعليل للعبادة المأموريها 
اك (أفلاتتقون» أى عذابه الذى يستدعيه ماأتم 0 
والكلام فى العطف كالذى مر فى قصة نوح عليه السلام ( وقال الملا من قومه) حكاية لقو الباطل اثرحكاية 
القول امحق الذى ينطق به حكاية ارسال الرسول بطريق الععلف عل أن المراد حكاية مطلق تكذيبهم له عليه السلام 
اجمالا لاحكاية ماجرى بينه عليه السلام و بينهم من انحاو رة والمقاولة تفصيلا حتق حي بطريق الاستئناف المبنى على 
السؤالكا ينىء عنه ماسي أ من حكاية سائر الام أى و قال الاشراف من قومه ( الذي نكفروا» فى نحل الرفع على 
أنه صفة للبلا وصفوا بذاك ذماهم وتذبيها على غلوثم فى الكفر وتأخير دعن من قومه لعطف قوله تعالى لإ و كذبوا 
بلقاء الآخرة »4 وما عطف عليه على الصلة الاولى أى كذبوا بلقاء مافيها من الحساب والثواب والعقاب أو بمعادهم الى 
الحياة الثانية بالبعث (١‏ وأترفنا 4 ونعمناتم (فالحبوة الدنيا»» بكثرةالاموال والاو لاد أىةالوالاعقاءهم مضلين 
لم بزماهذا الابشر مثلم 1 فى الصفات والا<وال وابثار مثلكم على مثلنا للمبالغة فى تهوين أمره عليه السلام 
دتوهينه (إيأكل ما تاكاو ن منه و يشرب ما تشربون» تقرير للمماثلة وما خبرية والعائد الى الثاى منصوب 
ذوف أوبجرو رقدحذفمع الجا ر لدلالةماقبلدعليه (ولئن أطعتم 0 مثلم ) أىفما ذكر منالاحوال والصفات 


أىانامتثتم زمره (انم اذل أمعلى تقدير الاتباع ([خاسرون» عقولكم ومخبونون فآرائكم حيث أخللم 
أنفسكم انظ ركف جعاوا | اتباع الرسول اق الذىيوصاممالىسعادة الدارين خسر ا نادو نعبادةالاصنام التى لاخسران 
دراءها قاتلهم الله أنى يؤفكو ن واذا واقع بيناسم انوخبرها لتأ كيد مضمون الشرط واجماة جواب لقسم حذوف قبل 
ا نالشرطية المصدرة باللام الموطئة أىو بالله لثن أطعتم 06 ملكم | م اذ لخاسرون (أيعدى» استئئاف مسوق 
لتقرير ماقبله من زجرثم عن اتباعه عليه السلام بانكار وقوع مايدعوث الى الابمان به واستبعاده وأنم اذام 
01 لمهم منمات يمات وقرى* بضمها منمات يموت (و كتم ترابا وعظاما) نخرةمجردة عن اللحوم والاعصاب 


ع 
0 


1ك من اللحم ونظائره ترابا وبعضها عظاما وتقديم التراب لعراقته فى الاستبعاد وانقلابه من 
الاجزاء البادية أوكان متق دمو ترابادرفا ومتأخروع عظاما وقولهتءالى (أتم تأكيد للاول اطول الفصلبينه 
د بين خبره الذى هوقوله تعالى ١‏ خرجون) أى من القبور أحياء 6 كنتم وقبل أنكم 125 واذا متم خبره 
على معنى اخراجكم أذامتم ثم أخبر باجملة عن أ وقبل رفع أ خرجون بفعل هو جر * الشرطكا نه قبل اذا متم وقم 
١‏ 2 والذى تقتضيه جرالة النظ الكريم هوالاول وقرى* أيعد اذامتم 
اح لهيهات هيهات 6 تكرير لتأ كيد البعد أىبعد الوقوع أو الصحة لإلماتوعدون). وقيلاللام لبيان المستبعد 
ماهوما فىهيت لكك نهم لماصوتوا بكلمة الاستبعاد قبللماذا هذا الاستبعاد فقيل لما توعدو ن وقبل هههات بمعنى 
البعد وهومبتدا خبره لما توعدون وقرىء بالفتم 0 و بالضم منونا عل اله جمع هية وغير منون تشبيها 
بقبل و بالكسر عل الوجهين و بالسكو ن عل لفظ الوقف وابدال التاء هاء إزان هى الا حياتنا الدنيا)» أصله انالحياة 


الا حياتنا فأقم الضميرمقام الا ولى لدلالة الثا نية عليها <ذرا ف لكر اوم قار ياغنائها عن التدريح واه النفس 


اخراجك ثم أوقعت امملة الشرطية خبرا عن 
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تتحمل ما حمل توم بىالعرب تقول ماشاءت وح سثكانالضمير بمعنىا لحياةالدالةعلى الجن س كانت ان النافية بمنرلةلا النافية 
الجنس وقولهتعالى 02 كوت ونحيا). جملةمفسرقلما ادعوه م نأن الحياة هىادياة الدنيا أ يموت بعضناو بولد بعض 
الى انقراض العصر ) ١‏ وماحن مبع وئين) بعدالموت 0 ش ا (الايجل افترىعا لىلته كدب فم 
يدعيهمن ارسالهوفم| سايكا (ومانحن له بمؤمنين)) مصدتينفيايقوه رك 42 أىهود عليه السلام 
عنديأسه منابمانهم بعدماسلك كل مساك متضرعا الالله عزوجل «رب انصرنفى) عليهموا: / م 
9 ماكذبون» أى انيت تكذيهم أياى واصرارثم عليه ب(إ(قال) ل أجابة لدعائه وعدة بالقسول 
لإعما قل 4 أى عن زمان قليل وما مزيدة بين الجار والججرور لتأكيد معنى القلة ما زيدت فى قوله تعالى فما رحمة 
من تدأو نكر ةموصوفة 5 قليل ( ليصبحن نادمين) على مافعاوه 5 وذلك عند معايلتهم 
للعذاب 2 خذتهم الصبحة” 4 لعلهم حين 0 أصيبوافى تضاعيفها (صيحة هم ائلة أيضا وقدروى 
أن شداد بعاد حين أتم بناء أرم سارالها تأهله فلءادنا م نبا بعث اللهعلهم صيحة من السماء فهلدكو | وقيل الصيحة نفس 
العذاب والموتوقيل هم ى العذاب المصطل قال قائلم 
ل مانا لرمكصيحة خروالشدتها عل الآذقان 
راق متعلاق بالاخذ أ ى بالأمرالثابت الذى لادفاع لهأو بالعدلمن الله تعالى أ وبالوعد الصدق (اجعلنا اهغناء) 
ىك عناء السيل وهو حميله <فبعدا للقوم الظالمين 4 اخبار أودعاء و بعدا 00 لتر اضيا 
والمعنى بعدوا بعدا أ ل واللام لبيان منقيل لهبعد او وضع الظاهر, رموضع الضميرللتعليل (مأها الدع 
أى بعدهلا كم قر ونا آخر بن)) قوم صاساوا لوط وششعيب عليه السلام وغيره مُ (ماتسبقمن أمة أجابا )» أىما تتقدم 
ااام اليل الوقت الذىعي نلا كبم أىما تهلكأمة قبل بجى “أجلها سام ذلكالأجل + شاعة 
وقوه تعالى زم أرسلنا رسلنا) 4. عطف عل أنشأنا لكن لاعلى وان ساف ا انار الثرون المذكورة 
جم يعا بل عل ل 2 إلقاء 0 أنه قبل ثمأنشأنا من بعدمقرونا 
آخرين قد ركنا ل كل قرن منهم رسولا خاصا به والفصل بين المعطوفين باملة المعترضة الناطقة يعدم تقدم الام 
جنا المضروب خلاكهم للسارعة الى بيان هلا كبم علىوجه اجمالى 1 (تتدى) أ متواترين واحدا بعد 0 
الوتر وهو الفرد والتاء بدلمن الواووا فى توج و يتقو | والآالف لد أنيث باعتا رأن الرسل جماعة وقرىء بالتنوين على أنه 
مصدر معنىالفاعل وقم قم حالاوقوله تعالى 00 “أمةرسوها كذبوه) ساف ين ليج ىكل رسو لللامة ننهو1-اصدر 
عنهمعندتبليغ الرسالة والمرا أدبالجى" اما ال بليغ وأم | <قيقة اجىء الابذان أنهم كذبوه فى أول الملاقاة واضافة الرسول 
الى اللامة مع اضافة كلم فها سبق الى نون العظمة ل إن كل را ل جا ءامن لامها ل أنكا بم جاوًا كل الآمم 
والاشعا ربكال شناعهم وضلالم حي كني كل واحدة منهم رسوكًا المعين لها وقبل لان الارسا 0 ل 
والمجىء بالمرسل الييم (فأتبعنا لعضهم بعضا) 3 بعضاى ماد ا لما الكفر 
والتكذيب وسائرالمعاصى لس ع منهم الاحكايات يعتبرما المعتبرون وهو ا سم جمع الحديث 
أوجمع أحدوثة وهى ما يتحدث به تلهياكاعاجيب جمع أعوبة وهى ما يتعجب كن جعلناهم أحاديث 000 لبا 
, وتعجبا إفبعدا لقوم لايؤمنون » اقتصرههنا على وصفبم بعدم الايمان حسما اقتصرعلى حكاية تكذيهم اجمالا 
وأما القرونالأولون خيث نقل عنهم ما رمن الغاووتجاو زالحدفى الكفروالعدوانوصفوا بالظلم مم اام 
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وأخاه هرون با ياتنا4 هى الآيات النسع مناليدوالعصا والجراد والقمل والضفا الهم 0 
لامساغ لعد فلق البحر منها اذالمراد هى الاآبات التى كذبوها واستكبر وا عنها (وساطان مبين) أى حجة واضة 
مازمة الخصم وهى اما العصا وافرادها بالن رمع اندراجبا فى الاآيات لما أنها أم آياته عليه الصلاة والسلام وأو لاها 
وقد 0 معجزات شتى م 1 انقلاما نعبا نا وتلقفها الاك رقحسما فصل قى تفسيرسورة طه رما 
لتعرض لانقلاق الحر وانفجارالعيون من الحجر بضربما وحراستها وصير و رتها شمعة وشجرة خضراء مثمرةودلوا 
ورشاء وغير ذلك ماظهر منها من قبل ومن بعد فى غير مشههد فرعون ن وقومه فغير ملام لمقتضى الم ام واما نفس 
الإأبا تكقوله الى الك القرم وابن اهام |1 عبر عنها بذلك على طر يقةالعطف تفبيها على جمعبالعنوانين جليلين وتنزيلا 
لتغايرهما منزلة التغاير الذاق «الى فرعور: وملئه» أى أشراف قومه خصوا بالذكر لإآن ارسال بنى اسرائيل 
نوظ بآرائهم لابارا *أعقايهم لفاس كبر وا لفك وتمردوا لإ وكانوا قوما عالين) متكبرين متمردين 
'فقالوا) - على استكبروا وما بينهما اعتراض مةرر للاستحككبارأىكانوا قوماعادتهم الاستكبار والقرد 
أى قالوا فيا بيمم بطري قالمناصمة (أنؤمن لبشرين مثلنا ؛ ثى البشر للأنه يطلقعلى الواحد كةولهتعالىيشراسو اك 
بطاق على الجنعي فى قو لدتعالىفاما ترين من البشر أحد اول يثن المثلنظرا الىكونه فى ح>؟ المصدر وهذهالقصص كاترى 
تدلع أ نمد ارشبه المتكر بن للنبوة قياس حال الا" نبياء على أحوالم ب: يناء عل عيجهلبم بتفاصي لش ون الحقيقةالبشرية وتباين 
لبقات أفرادها فى مراق الكيال ومهاوى النقصان نحيث يكون بعضها ف أكل عليين وهم ال تون ,النفوس الركية 
الم يدون بالقوةالقدسيةالمتعلقون لصفاء جواهرثم بكلا العا مين الروحانى والجسماق «تلقون منجانب و يلقون الىجانب 
دلا بعوقهم التعلق بمصالم الخدق عن التبتل الى جناب امدق و بعضها فى أأسفل سافلينكا ولئك الجبلة الذين#كالاانعام 
بم أضل سلا ل(روقومبما) 4 .يعنون بنىاسرائيل لا لناعابدون” أى خادمونمنقادون لنا كالعبيدوكا” نبوقصدوا 
بذلك التعر يض بأ هما عليهماالصلاة والسلام 00 امه عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشريةواللام 
فلنا متعلقة بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل واجملة حال من فاعل نؤمن موكدة لانكار الامان لها بناء على زعمهم 
الفاسد المؤسس عل قياس الرياسة الدينية على الرياسات الدنيوية الدائرة على اللتقدم فى نيل الحظوظ الدنية من الال 
والجاءكدٍأب قريش حيث قالوا لوكان خيرا ماسبقونا اليه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظيم 
وجبلبم بأن مناط الاصطفاء لارس الهو السبق فحيازة ماذكر من النعوتالعلية واحرازالملكات السنية جبلةوا كتسابا 
(فكذبوها 4 ا عل تكذم يان 2 (إفكانوا من المبلكين) بالغرق فى بحر 
قار م (( ولقد آنا 0 كبم وانجاء بنى اسر ايل منملكتهم مو الكانا 2 أى اأنوراة وحيفكان 
ابتاؤه عليه الصلاة والسلام ايا ا ل اد توها فقيل (العليم 
متدون) أى الى طريق الحق بالعمل بما فيها م نالشرائع لل أريد آتيناقوم موسى خذف المضافو أقم 
المضاف البه مقامه كا فى قوله تعالى على خوف من فرعون ومائهم أى من آل فرعون ومائهم ولاسبيل الىعود 
الضمير الى فرعون وقومه لظبو أن التوراة انما نزلت بعد اغراقهم لبنى اسرائيل وأما الاستشمهاد على ذلك بقولهتعال 
ولقد آثينا موسى الكتاب 07 ملكا العرونا ادك فا لاسن ا إلك وكالاتك 
مايتناول قوم فرعون ن بل من قبلهم من | لام المبلكخاصة كقوم نم نوح وقومهود وقوم صاحوقوم لوط أن فسورة 
القصحمص ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية) 1 أية دالة عل إلى عظم قدرتنا بولادته منها من غير مسيس بشر فالاية 0 


ابو السعود رابع 












نا سدورة المؤمون 
واحد نسب اليهما أوجعلنا ابن مرحم آية بأن تكلم فى المهد فظورت منهمعجزات جمة وأمه آية بأنهاو لدته من غيرمسيس 
خذفت الآأولى لدلالة الثانية عليها والتعبيرء:هما بماذكر منالعنوانين وهماكونه علي هالصلاة والسلام ابنها وكونما أمه 
عليه الصلاة والسلام للابذان من أول الا مر بحيئي ة كونهما آية فان نسيته عليه الصلاة والسلام اليها مع أن النسب الى 
الآباء دالة على ألا أب له أى جعلنا أن مرجم وحدها من غي ر أن يكون لهأب وأمه التى و لدته خاصة من غير مشاركة 
الاب آية وتقديمه عليه الصلاة والسلام لاصالته فيهاذكر م نكونه آية كا أن تقدم أمه فى قوله تعالى وجعلناها وابنها 
آية للعالمين لاصالتها فم| نسب اليها من الاحصان والنفخ < وأو يناهما الىربوة» 0 
أرض بيت المقدس فانها مرتفعة وانها كبد الاأر ض وأقرب الا رض الىالسما' ثانية عشر ميلا على مايروى عنكعب 
وقبلدمشق وغوطتها وقبل فلسطين والرملة وقيل مصر فذان قراهاعلى الربا وقرىء بكسر الراء وضمبا ورباوة بالكسر 
00 0 وخر دن ارس مسط في يستقرعام أشنا كنوه وقبل ذاتٌم ارو زروع لاأجامايتقر 
فياسا ارم اه 1 وماءمعينظاهر جار فعي لمن معن اللماء اذا جرى و أصاهالابعاد فالمثى أومنالماءون 
وهو النفع لانه تفاع أومفعول من عانه اذا أدركه بالعين فانه لظ ظبوره يدرك بالعيون وصف ماؤها بذلك للايذان بكونه 
جامعا لفنون المناف من الشرب وسق مايسق من اليوان والنبات بخير كلفة والتنزه بمنظرهالمونق (ياأيها الرسل كنا 
منالطيبات») حكابة لرسوا لا1 اللدعليه و عل وجها لاجمال. ل اخوطب بهل رسول فى عصرهجى ”مما ثرحكاءة ابوه 
عيسى عليه السلام ناض الىالريوة اذ ان ترتيبمبادى م لم يكن من ختصائصه عليه يه السللام, بلاباحة 0ك شرع 
قديم جرى عليه جميع الرسل عليهم السلام ووصوا به أى وقلنا لكل رسولكل من الطيبات واعم لصا افع رعنتلك 
الأوامالمتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة امع عند الحكاية اجمالا للابجاز وفيه من الدلالة عل بطلانماعليه الرهاينة من 
رفض الطيباتمالاخنى وقيل حكاية لما ذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند ايوائهما الى الربوة ليقتد يا بالرسل فى تناول 
مارزقا وقيل نداء وخطاب له واجمع التعظيم وعن الحسن وجاهدوقتادة والسدى والكلى رمم التءتعالى أنه ات ول 
لله صل الله عليه وسلم وحده على دأب العر, ب فى مخاطبة الواحد بلفظ ابمع وفيه ابانة لفضله وقيامه مام الكل فىحيازة 
كالاتهم والطبيات مايستطاب و يستلذ من مباحات الما كل والفوا كه حس ايننى“عنهسياق النظر الكر يمفالآ م للترفيه 
٠‏ إ(واعناواص صالخا ل 0ه لإانى بما تعماون» من الاعمال الظاهرة 
والباطا 3 م 2 فأجازكرم عليه وان" هذه ) 4 اسدافة ةل 
مسوق لبيان أن ملة الاسلام والتوحيدمما أ بكافة الرسل عليهم السلام و لام و واما اانا بهذهللتنبيهع كال 
ظبور أمرها فى الصحة والسداد واتتظامبا بسبب ذلك فى ساك الأأمور المشاهدة (أهمع» 6 ملتكم و شربعتكم 
ل (أمة واحدة) أ له رظر يه ةف أصرل الراك الو لكل اال لز عصار قز هده اقسارة 
الى | لام م المؤمنة للرسل والمعنى ان هذه جماعتكم جماعة وأاحدة متفقة على الابمان والتوحيد فى العبادة (وأنا دبك 
أت ك رن ل 2 كن ارو ةرسم الا طب فيه وف.قولهتعالى جإفاتقون”) 42 دا لعصاوا ا لفةبالاخلال 
بمواجب ماذكر من اختتصاص الربوبية فى للرسل واللأمم جميعا على أن الآمر فى حق الرسل للتهبيج والالحابوفى حق 
الآمم للتحذير وا لايجاب والفاء لترتيب الآمر أو و جوب الامتثال به على ماقيله من اختماض الربو يه كه كال ركاذ 
اللامة فا نكلا منهما موجب للاتقاء حتما وقرى * وأن هذه بفتتح الهمزة على حذف اللام 1 و لانهذم أ متك أمةواحدة 
وأنا ربكرفاتقون أىان تتقون فاتقونكي مر فى قوله تعالى واياى فارهبون وقيل على العطف على ما أى افىعليم بأنأمتكم 
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أمة الح وقيلعل حذف فعل عامل فيه أى واعملوا أن هذه متك ار ئ 0ه نا مذقفة من ان ااا 
أمرم) حكاية لما ظور من ن أمم الر الرسل 0 عخالقة اللأمر اه والضمير لمادل عليه الامة من أربامهاأولها 
علا :تفسيرين والفاء لترتيب 0 نهم على اله ر لزيادة تقبيح حالم أىتقطعوا أمردينهممع اتحادهو جعلوهقطعامتفرقة 
بأديانا ختلفة ( بيهم زبرا 4 أى قطعاجمع زبور بمعنى الفر قة و يؤيدهقر 0 جمع زبرة وهوحالمن أمرمم 
أوهن واو تقطعوا أر نفل ثان له فانه متضمن لعنى جعلوأ وقبل 07 با فكون مقعو لاثما ااه نأمرم ع ىتقدير 
المضاف أى مثل زبر وقرىء بتخفيف الباءكر-ل ف رمدّل ( كل حزب) 0 (إمالدهم) من 
الدين الذى اختاروه (فرحون) معج اه الحق لإفذرم فى غمرتهم) شبه مأهم في .دمن الجهالة بالماء 
0 القامة لامهم مغمورون فيها لاعبون ما وقرى* غمرا هم و والخطاب لرسول اللّه صل الله عليه وسلم والفاء 
اترتيب اللأمر بالترك على ماقبله من كو نهم فرحين 6 لديم ذال 1" بم فيما هر فيه وأصرارهم عليه هن مايل كونهم 
نطد بوعا على قلوبهم أ اتركهم على الهم 1 لإحتى حين) هو حين قتلبم أو موتهم على الكفر 0 ا دو عدم 
عذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول الله صل الله عايه و. سم ونبى له عن الاستعجال بعذابهم والجزعمنتا خيره وى 
كي رايا م مالاخن من التوويل أ 1 كدهم به ) 4 أى نعطيهم ا ياه وتجعله مددا لمر فا موصولة وقوله 
تعال الا من مال وبنين” 4 بيانلما د اد نهم أعز منه قد مر وجبه فى سورة الكهف لاخبر 
إن وا ارا لك نسار ارع للم فى الخيرات) اج الى الاسم أى ع 1 
ن امال وبين تارع لم م قهافيه خيرهم وا برامهم على أن الهمزة لانكا رالواقم واستفباحه وقوله تعالى تزبل 
لارش شعرون ع2 عطف على مقّدر ينسحب عليه ليه الكلام أىكلا لانفعل ذلك لم لايشعرو نبشى”ء ماما بهاتم لافط: 0 
لمم ولاشعور يتأ لوا ويعرفوا أن ذلك الامداد استدراج لهم واستج ادك م ره مسارعة 3 2 
0 لدم دل الغيية وكذلك يسارع و يسرع ويحتمل أن يكون فيهما ضمير الممد به وقرى” دسا أرعمبنيا 
الفعول ان الذين ثم من خثسة دبهم مشفقونِ) استئناف مسوق ابيانمن لهالمسارعةفى اخيرات اثر اقناطالكفار 
عنهاوابطالحسباتمماا 0 فعذابهحذرون !و الذين ثم ب نا ياتر ك4 المنصوية والمنزلة ( يؤمنو 2 
بتصديق مدلولها 7 (إدائتم يب لاشكرن 2 4 شر جليا ولاخفيا ولذلك أخرعن الابمان بالآ, 0 
لعنوان الربوبية فى المو واقع الثلاثة للاشعار بعليتها للاشفاق والامان وعدم الصرالة (والدن يؤتون ما آتوام اك 
يعطون ماأعطوه من الصدقات وقرىء يأتون ماأتوا أى يفعلون مافعاووم نالطاعات وأياما كانفصيغةالماضى فالصلة 
الثانية للدلالة على التحقق أن صيغة المضارع فى الأو لى للدلالة عن الاستمرار ١‏ وقلوبهم وجلة). حال من فاعيل 
تون أو يأتون أى يؤتون ما آثوه أو يفعلون من العبادات مافعاوه والحال أن قلوبهم خائفة أشد الخوف «أنهم الى 
دبهم راجعون) أى من أن رجوعبم اليه عز وجل على أن مناط الوجل أن لايقبل منهم ذلك وأن لابقع على الوجه 
اللائق فيؤاخذوا به <يلئذ لا جرد رجوعهم اليه تعالى وقيل لأآن مرجعبم اليه تعالى والموصولات الاربعة عبارة عن 
طائفة واحدة متصفة ما 5 ر فى حيز صلاتها من الاوصاف الاربعة لاعن طوائفكل واحدة منها متصفة بواحد 
من الاوصاف الم كورةكا” نه قبل ان الذين ثم منخشية ربهم مشفقون و بآيات دبهم يؤمنون الوا ارول 
ابذانا 00 واحدة من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حبالها وتنزيلا لاستقل الما منزلة استقلال الموصوف بها 
2 وسار شارة الهم باعتبار اتصا فم | وما فيه من معني البعب للاششعار ببعد رتتتهم فى الفض ل أى أوائك المنعوتون 











7 سورة المؤنومته _ 1 
عا فصل من النعوت الجليلة خاصة ب عيرم 5 أرعون في الخيرات) أ يل اخيرات التى من جماتها 
الزيرا ت العاحلة الموعودة على الاعر الف الحقي 00 الى إلىفا ” تام الله "واب الدن نيا وحسن لراك الآخرة وقولهتءالى 

وآثيناه أجره فى الدنيا 01 الصاهين فقد أثبت لهم ما ن عن أضدادم خلا ل ار كلم م 
يقل أوائك نسارع ل فى الخير ات بل أسند المسارعة اليهم ايها" المكال استحقاقهم لنيل الخبراث بمحاسن أعماهم 
واإشاركية فع لكللة الىللايذان يانم متقايون ففنون الخيرات لاانهم خارجون عنها متو جهو ن اليها بطريقالممارعة 
الى وله تعالى وسارعوا الى مخفرة من رب وجنة الآية (زومها سابقون» أى ايا ها سابقون واللام لتقوية العمل 
كا فى قوله تعالى هم لها كت ينالونباة قبل الآخرة حديث حلت فى الدنيا وقسل آمر اد بالخيرات الظ اعات والمعنى 
برغبونف الطاعات والعد إدات أشد الرغية 0 لاجلبا فاعلون الس ل سابقون ن الناس والاولهوالاولى 
ولا كلف 5 الا وسعها 2 جملة كك أنفة سيقت لل تحر كن على مأ مأ وصقوهبه 0 ابقونمن فعل الط اعات الأؤدى 
الى نيل اخيرات بييان سهولت» وكونه غير خارج عن د الوسع وا طاقة أى عادتنها جارية علل أن لآ نكف نفسا من 

النفوس الا ما فى وسعها على أن ام الل فى بمعونة الم أم لا نق الاستمرارما درم مرمرارا 0 فماهو 
قاصر عن درجة أعمال أوائك !١‏ صاحين ببيان أنه تعالى لا يكاف عا ده الام ما فى وسعهم فان لم يبل وافى فعل الط اغا 
الاك بقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم و يس تفرغوأ وسعهم قال مقاتل آل منلم 0 يام أم فليصل قاعدا 
ومنل يستطع القعود فليوم 1 وقوله تعالى ( واديناكتا 0 ) ال تنمة لماة بله بديان الع اليا كلفوه من الاعمال 
رجاب لتر علي من الات رالئرات الستان لاد اك المصات حال ل تروك ضوع افيا 
حسما د عنه قوله تعالى ١‏ , ال حو ا ا نطق عليكم ب| ارا ا س0 ماكتم 
نا 5006 اب قد أثيت فيه أعد عمالكل أحد على ما م عليه ار سال انا بقين والمقتصدىن جميء 5 
ف م4 أعمال الاولين وأممل أعر الالأخرين ف فيه قطع معذرتهم أيضا وقوله ان عاق , د ينطق أ يظهر الحق المطا بق 
للواقع على ما هو عليه ذاتا و وصفا و يبينه للناظرك يبينه ا ااه الك جلائل أعمالم, ودقائقها 
وبرتب علي ا 0 تعالى )2 دم لا يظلدون) 1 7" 
اس 1 يان لطفه ف التكل 3 5 دعاك أئ لا يظلبون قَّ الجن أء 1 نقص ثواب أ بزيادة عَذَافُ 1 زوك 
بقدر أعماهم التى كافوها 0 0 كدائفها الل وقد جوز ذ أن يكون تقريرا ما قبله من التكايفوك: ب الاعمال 
أى لا يظلمون بتكليف ما هم الاين فوسعبم و لابعدم 5: ب لعضص ماهم أأع تّى من 7 جات | أعيا ال الق #صدبن بناء 0 قصورها 
عن درجة أعسال السبابقين بل كك نتب كل منهأ على مقا دار ها وطهء قاتها والتعبيرعما 0 مرا بالظلم مع أن شيئا 1 
ا بظم على ماتفرر من أن الاعمال ١‏ صا حة لاوجب أصل | ثواب فضلا عن اجاب مرتية معي بئة مئه حتى لعد 
الاثابة مادوما كلك الاعسال السيئة لاتوجب درجة معينة من العذاب حتى يعد التعذيب 0 
0 تكليف مافى الوسع و كتب الاعمال ليسا ما جب عليه سيحانه حتى 0 بماظليا لكل تنزيه سا 
لسبحان عنها بتصويرها نصورقما يستحيلصد ورهعنه تعالىوة ‏ .ميتها باسمهوقولهتعالى ليل قلوبهم اك 4 
0 بعما 3 قبلهوالضمير الكفرة لاا كلاق بلهأىبل قلوبالكفرةفىغفلةغاممةلها منهذا النى بينفى!! 0 أناديه 
الع الك با ينطق قر يظمرطرأع. لحر السيئة على رؤس للدم دفيجزون 0 يبلى *عنكه مله اك الىقد كانت 
الى” تترعليم الموقبلماعليداً أوتك الموصوفون بالاعمالالصالحة ) (وطم أخر ال / ا (من من دون ذلك » 








سورهة ة المؤكشورن 1 ا 


ا 


انكر دن الراك قلوهم فى غفلة عظيمة نما زر وه ى تون كفرم 0 اليس تملا اد من ظعنهم فى 


0 عنه قوله تعالى لى فشكب بن 37 م رفون فقيل م تخطية 0 وضففت به الو رك من الاعتأل الصالحة 
امد ور ونها نه لأمزية فى وصفت أعمسالم ا عخيثة , التخطى للاغمال الحسنة للبؤمنين وقيل مقخطية مام عليه فن 
الشرك لايق بعده لعدم ج جر زان ذكره م لفاعاملون» 00 ترون عل أرما دون فعلما غارون كا لايكادؤن 
الإورخومر | إعى اذا أخذنا مترهيم) ل لنعميم وثم الذنن أمدغ ال كان ما كر من الماك والتنتن وعدي 
فع كونها أ لاع الم ال مدأ لحا بعدها من مضهون الشرظة أى لايالون 0 أعالم الى خيث اذا أخذنا 
ؤساءهم (الشايم 1 قبل قو القتل والأسر يوم بدر وقبل هو الجوغ الدى أ ضابهع حين دعا علبهم رسول الله صل 
الله غلنه به وسلم بقوله للبم أشددوطأتك عل مقر واجعاب عا ل ل يوسف نقحطو احتى أكاو | الكلابوالكد 5 
والغظام الحرقة والأولاد والمق أنه الغذا ا الذى يفاجفون عفدهالؤار فيجَابولْ بالرد والاقناظ عن 
الع كن عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم غندة جوا ارحسما ينى* ا مر نام بالعذاب فا استكانوا 
أربهم ومايتضر عون فان المرادبهذ االعذابماجرىعاهميوم بدرمن القتلوالاسرحتما وأماعذابالجوع اك 
وان تضرع فيه الى رسول الله صل الله 0 بالاةن روه عليه الصلاة والسلام قد دعا 
كفلا تكد عل ناك إاذام بجأ روف » أى فاجوا االده براخ الاك 0 لكقوله تعالى فاليه 
رن بكر الت إل ا 0 00 0 بالعذاب ومفاجأة الَو الجؤا رمع عمومه لخيرم أ يضا 
لغاية ظرورانعكا س حاطم لكان الم هم وكرة تافنق عليهم و لانم مع 0 متمنعين يمبين حاية غيره هرمن 
در الحثم حين لقوا ما لقوا من الخالة الفظيعة فلاان يلقاها من عداهم منالحاة والخدم أولى وأقدم ١‏ لاتجاروا 
البوم» عل اضمار القول مسوةالردمم و م واقناطهم ما علقوا بوأطماعهم الفارغة من الاغاثة والاعانقمن جهته 
تعالى وتخصيص اليوم بالذكر لتهويله والايذان بتفويتهم وقت المؤار وقد جوز كونه جواب الشرط وأنت خبير بأن 
اللقصود الاصلٍ ف املة الشرطية هو الجواب فيؤدى ذلك الى أن يكون ماج 0 ال الجؤارغير مقصود أصل وقوله 
تعالى (اكر منالاتنصرون» تعايل للنبى عن الؤار ببيان عدم افادته ونفعه ا م من جوت | نصرة تتجيكم 
مادهمك وقيل لاتغا ثون ولاتمنعون منا ولاساعده سباق ١‏ 0 ليس الى غيره لك 
لعدم منصور يتهم من قبله و لاس ياقه فان قوله تعالى ١‏ (قدكانت أ الى تل لى عليكم 1 4 الل صرح فى أنه الملل اناد ار ا 
من عدم لوق النصر من جهته تعالى بسبب تفرم ةك ل |1 مر اال لعيجزة وذله أو 
ناك تعالى وقوته اع كانت آياقى تتلى عليكرفى الدن | إفكتم علا عقابك م تكصون) أى نع 000 
د الاءراض فضلا عن تصديقها والعمل ما سد (سكرن )> ىنا لبيت ال رام أو 
بالحرم والاضمارقبل الذكر لاشتهار اسيك بارم وافتخارم اا خدامه وقوامه أو بك الم بآبا قعل تضمين 
الاستكا بآ ر معنى لحك ار لان استكبارم على المسلءين قد حدث بسيب استماعه رعوزا ن تتعاق الباء بقوله تعالى 
0095 2 أى روك 101 الذران بالطدى فيه حي ثكا نوا بجتمعون <ول البيت بالليل يسمرون وكانت عاهة 
تعرم 0 وتنسميته سحرا وشعرا والسا كالحاضر فى الاطلاق على المع وقبلهومصد رجا عل افظ الفاعل 
وقرىء معرا ومعارا وأن تتعا ق بقوله تعالى بإعجرون» 1 ن الهجر بالفتتح معنى الهذيان أو الك درناف 


ا قرآن أو تتركونه 0 انلك بعر الس وو ا ا أ ر في منطفه اذا خش فبه 








7 سور المؤمنورنف أ 
وقرى” تمهجرون من مجر الذى هو مبالغة فى مجر اذا هذى ١‏ أفم يدبروا القتول» اطمزة لانكا رالواقم له 
والفاء العطف على مقدر ينسحب عليه يه الكلام أى أفعاوا ما فعلوا من التكوص والاستكبارو ال حجر فلم رك 
ليعرفوا بمافيه من 0 عن لكب ا لالم من رهم فوه: وابه فضلا عما فعلوا وشأنه 
من القبائح وأم فى قوله تعالى (رأم جاسم مالم يأت آباسم الأاولين منقطعة ومافهاه م 0 
عن الور 6 ا الا ل نكار الوقوع لا لا نكارالواة قع أى بل أجاهم من ال لكتاب مالم يأت 

ياعم الآولين <تى استبدعوه واستبعدوه فوقعوا فما وقعوا فيه من الكفر والضلال لعن نى أن ع ”م ن جهته 
تعالى الى الرسل عابهم ااسلام سنة قدهة له تعالى لا كاد يتسنى انكاره وأن مجى“القرآن على طريقته هن أبن يشكرونه 
وقبل أم جا* هم من الآمن من عذابه تعالى ه مالم بأت آناء هم اللأواينكاسماء يل عليه ادم وأعقابه من عدنان وقحطان 
5 ة وقس وأ ل واه رن رسا منوا يه تال ريكنه و رده 
وأطاعو ا (أمل يعرفوا رسوطم 4 اضراب وانتقال من التوبيخ بما ذكرالى التو بيتبو جهآخر و الهمزةلانكارالوتوع 
ان إلأم يعر فوه عليه السلام باللأمانة والصدق وحسن اللاخلاق ات عدم ال: علم من اك 
6 اه 5 ن الكاللات الام عه , اللانبياء علوم 0 فهم لهم منكرون 4 أى جاحدون شنوته جخحودهم: بامترتب عل 
عدم معر فم إشأنه عليه السلام ومن ضرو رة انتفاء المببى بطلان ما بنى عليه أى فيم غيرعارفين لمعا 4 لسلامفبوت كيد 
لما قيله (أم يقولون به جنة» اتتقال الى توب بخ آخر واللهمزة لانكار الواقعكالأولى الى اك 
مع أنه أرجح الناس عقلا وأثقبهم ذهنا وأتقنهم رأيا وأوذ ل 
منها متعلقان بالقرآن والماقنا نبهعليه السلامالترق من الآدنى الى الأأعلى حيث و خوا 95 بعدم التدبر وذلك بتحةقق 
مع كون القول غير متعرض له بوجه من الوجوه ثم و يخوا بئى* لواتصف به القوللكان سيرالعدم تصديقهم بدثمو ضخوا 
بما علق بالرسو[عليه الصلاة والسلام هن عدم معر فتهم ب به عليه الصلاة والسلام وذلك يتحقق بعدم المعرفة بخيرو لا 
لخر م ما وكان فيه عليهالصاةوالسلام ذلك لقدح فى رسالته عليهالصلاة والسلام (بل جاءهم باحق | ضراب 
عمايدل عليه ماسبق أى ليس الامركا زعموا فى حت القرآنوالرسو لعليهالصلاة والسلام رجاهم عليهالصلاةوالسلام 
لذن أت امدق النابت ادي رد ع ملاو لامدخل فيه للباطلبوجهمن الوجوه وأ أ كثرهم م الحق» من حيث 
اد لالهذا الحق فقط يا ينى” عنه الاظبارفى موقم 0 00 » لما 0 من الزيغ 
والانحراف المناسب للباطل و لذلك كرهوا هذا الحق الاباج وزاغوا عن الطريق الانيج وتخصيص أ أكثرم نا 
الوصف لا يقتتضى الا عدم كراهة الباقين لكل ق من الحقوق وذلك لا ينافىكراهتبملهذ اميق المبين ف أمل وقب ل تقييد 
الى م بالا كثرلان منهم دراك 00 توبيخ قومه أولقلة فطنته وعدم تفكره لالكر اهتها ليام 
يبن ادر لعد م كرا اهة بعضهم للحق مع اتفاق الكل على الكفر به مما لايساعده المقام أصلا ( ولواتيع الحق 
هواءمم) استئناف مسوق لبيان ا الرائنة 0 1 زهو اانا الى لعدم موافقته اياها مقتضية ار 
5 رهودمن اق الذىمن جماتهماجاء به عليه ليه السلامموافقا لاهو امهم الباطلة )0 فسدت السموا تت والارضومن 
فهن) وخر سد الصاوت ار تكلا كاه ار اما الكلاء ليان الراذ كوه فيهمنتنو ا | لتنبيهعلسمومكانه 
مالاخق وأما ا الة به عليه السلام أهوا "ثم وانقلب شركا لجاء الله تعالى بالقيامة ولأهلك العام 
وم بؤخر ففيه أنه لابلام فرض مجيئه عليه السلام بهو كذا ماقيل لوكان فى الواقع الحان لايناسب المقام وأما ماقيل لو 














سسورة الؤمنورن . 1 
انبع الحق أهو ثم لخرج عن الالممية فيا لااحته الله أصلا (بل أتينام بذكرثم) انتقال من تشنيعهم بكراهة الحقالنى 
به يوم العالم الى تشذيعهم بالاعراض عمسا جبل عليه كل نفس من الرغبة فما فيه خيرها والمراد بالذكر القرآن 
الذى هو 0 وشرفهم حسما ينطق به قوله تعالل وأنه اذكر كك ولقومكأى بلاتينام بفخرثم وشرفهم الذىكان بحب 
لهم أن يقبلوا عليه أكل أقبال بإ فهم») بما فعلوه من التكو ص لعن ذ كرغع) أى رمم وشرفهم خاصة 
([مدرضون) ع غيرذلك 0 لايوجب الاقبال عليه والاعتناء به و ف وفع الظاهر 0 الضميرهزيد تشنيع 
لم وتفريع والفاء 3 مابعدها 0 اعراضهم عن ذ رثم علىماقبلبا كك رثم لالترتيب الاعراض عل الايتاء 
«طلقا فانالمستتيع اسكو ن اعراضهم اعراضا عن ذ ثرثم هوايتاءذ كرهم لا الايتاء مطلقا و فىاسناد الانيان بالذكر الى 
نون العظمة بعد اسناده الى ضميره عليه الصلاة وا السلام تذويه لشأن اللى عليه الصلاة وا السلام وتلبيه عل نه عثاية 
عظيمة منه عز وجل و فى ايراد الث رآن الكر م عند نسيته اليه عليه السلام بعنوان الحقية وعند نسبته اليه تعالى يعنوان 
الذكر منالتكتة السرية والحكرة العبقرية مالايخق فا نالتص ربح بحقيته المستازمة لحقية منجاء بههو الذى يقتضيه مقام 
حكابة ماقاله المطلون فىشأنه وأما النشر بف ذا ليق به تعالى لاسيما رسول الله صل الله عليه و سل أخد ا لذ رفين 
وقبل المراد بالذكر ماتمنوه بقوطم ا ا من الاولين وقبل وعظهم وأيد ذلك بأنه قرى” بذكرام والتشذيع 
على الاولين أشد فان الاعراض عنوعظهم 0 فىمثابة أعراضهم عنشرفهم أوعنذكرم الذئ بمئونه قالشناعة 
والقماحة (أم تسالهم» انتقال من توبيخم ما 00 من قوله أم فو لون به جنة ال التوبيخ كه قيلأم 
برعارك أنك تسأطم على أداء الرسالة (إخرجا) أى جعلا فلا جل ذلك لا يؤمنون بك وقوله تعالى (مفراج ربك 
خبد» أى رذقه ف الدنيا وثوابه فىالآخرة تعليل لق السؤال المستفاد من الانكار أىلاتسأهم ذلك فانمار زقك الله 
تعالى فالدنيا والعقى خيرلك من ذاك 0 التعرض لعنوان الربوية 2 الاضافة المضميره عليه الصلاة والسلام من 
تعليل الحم وتشر يفه عليهالصلاة والسلام مالايخى والخرج بازاء الدخل يقاللكل ماتخرجه الىغيرك والخراج غالب 
فالضربية على الارض وقيل الخرج ماتبرعت به والخراج مالدمك وقيل الخرج ال من الخراج شق انكلم الكرم 
اشعار بالكثرة واللزوم وقرى* خرجا فرج وخراجا راج (إوهو خبر الرازقين) تقرير لخيرية خراجه تعالى 
(وانك لتدعوثم المصراط مستقم 4 تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيدثاثية اعوجاج توم أتمامهم لك بوجه 
من الوجوه ولقد ألزمبم الله عزوعلا وأناح علليم فىهذه الآيات حيث حصر أقسام مايؤدى الىالانكار والاتهامو بين 
انتفاء ماعدا كراهتهم للدق وقلة فطنتهم وان الذين لايؤمنون بالآخرة) وصفوا بذاك تشذيعا طم 6 0 عليه من 
الانبماك ف الدنياه زعمهم أنلاحياةالا الحياة الدنيا واششعارا بعلةالحكم فا نالاي#انبالآخرة وخوفمافيها من الدواهى 
من أفوى الدواعى الى طلب الحق وسلوك سببله (إعن الصراط) أىعن جاس الصراط لا لناكبون) لعادلون 
0 عن الصراط المستقم أوعن الصراط المستقمالذى اله والاول أدل ع ىال ضلالم وغاية غواهمكا 
0 ينى” عن كون ماذهبوا اليعىالايطاق عليه اسمالصراط ولوكان معوجا ((رو اورحمناهم وكشفنا مابهم من ضر ) 
أىقحط وجدب (الجوا» و ([فطنانهم» أفراطهم [الكفر والاستكياروعداوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين (يعموون » أى عامهين عن الدى قي أنه ا اسم اما بن أثال المنى ولق بالعامة لمم 
المبرة عن أهل مك وأخزم الله تعالى بالسسنين حتى أكاوا العلور جاء أبوسفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لدأنشدك الله والرحم ألستترعم كينت رحة للعالمين قالبلى فقال قتلت الأب“ بالسيف والابناءبالجوع فنزلت والمعنى 












5 سورة المؤمنورنف. ٍ! 
لوكشفنا عنهم ماأصابهم من القحط والمز البرحمتنا اياثم و وجدوا الخصب لارتدوا الى ما كانوا عليه من الافراط فى 
الكفر والاستكبارو لذهب عنهم هذا العّاق والابلاس وقد كان كذلك وقوله تعالى (( ولقد أخذ ناهم بالعذاب) 
استئناف مسوق للاستشهاد على مضمون الشرطية والمراد بالعذاب ماناهم يوم بدرمن القّل والاسر وماأصابهم من 
فنونالعذاب التىمن جملته| القحط المذكور واللام جواب قسم محذوف أىو بالته لقدأخذناه بالعذاب (فا استكانوا 
لرهم» بذلك أىلم بخضءوا ول يتذللوا على أنه امااستفعال م نالكون لان الخاضع ينتقلمن كونالىكون أوافتعال 
من السكون قد أشبعت فتحته تزاح فى منتزح بل أقاموا عل ماكانوا عليه من العتو والاستكباروقوله تعالى (( وما 


يتضرعون» اعتراض مقررلمضمون ماقيله 1 لون من عادتهم التضرع اليه تعال (حق اذا ل علهم بايا ذأ 








عذاب شديد)» هوعذاب الآخرة 66 ينى* عنه التمويل بفتتح الباب والوصف ا لشدة وقرى” كا بالتشديد (اذام 





فيه مبلسون» أى متحي رو ن [يسون منكل كور ام نام بكل حنة من القَتّل والاسر و الجوع وغير ذلك فارؤى 
منهم لين مقادة وتوجه الى الاسلام قط وأما ماأظبره أبو سفيان فليس من الاستكانة له تعالى والتضرع اليه تعالى فى 
شىئ_ واماهو نوع خنوع الى أن بت غرضه اله قيل اذا جاع ضغا ' اذا شيع طذا وأ كار مستمرو نعل ذلك الى 
أنيروا عذاب الآخرة خينئذ يبلسون وقبل المراد بالباب الجوع فانه أشد وأعر منالقتل والاسر والمعنى أخذنام أولا 
بما جرى عليهم يوم بدرمن قتل صناديدهم وأسرم | وجد منهم تضرع واستكانة حتى فتحنا علههم باب الجوع الذى 
0 أعم وأتم تأبلسوا الساعة وخضعت رقابهم وجاءك أعتاهم وأشدهم شكيمة فى العناد يستعطفك والوجه هو الاول 
وهو الذى أنشاً السمع والابصار » لتششاهدوا بها الآبات التثزيلية والتكو ينية (( والافئدة» لتتفكروا بها 
ماتشاهدونه وتعتبروا اعتبارا لائقا لإقليلا ماتشكرون) أى شكرا قليلا غير معتد به تشكر ون تلك النعم الجليلة 
ا نعم باهرة الى ماخلقت هى له وأتم تخلون بذاك أخلالا 
عظما وهو النى 0 1 فالارض») أىلفك و ثكم فيا بالتناسل «اواليه تحشرون) أىتجمعون يوم القيامة 
بعد تفرقك لاالى غيره فا لاتؤمنونبه و لاتشكرونه وهو الذى بحى و يميت) من غير أنيشاركه ك1 
من الاشياء (إوله) خاصة ( اختلاف الليل والنهار» أىهو المؤثر فىاختلافبما أىتعاقبهما أواختلافهما ازديادا 
وانتقاصاأو لامره وقضائه اختلافهما «( أفلا تعقلون) أى ألاتتفكرون فلانعقلون أو أتتفكرون فلاتعقاون 
بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعم جميع الممكنات الى من جماتها البعث وقرى” ب قلون على أن الالتفات الى 
الغيبةحكاية سوعحال امخاطبين لخيرهم وقبلعل أنالخطاب الاول لتغليب المؤمنين وليس بذاك «إربل قالواي. عطف 
على مضمر يقتضيه المقام أى فل يعقلوا بل قالوا ((مثل ماقال الأولون» أى ابعر ومن دانبد ينهم (قالوا أئذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ») تفسير لما قبلهمن المبهم وتفصيل لما فيه من الاجمال وقد مر الكلام فيه (( لقد 
وعدنا نحن و آباؤنا هذا أى البعث «إمن قبل ») متعلق بالفعل من حيث اسناده الى آبائهم لاالييم أىو وعد آباؤنا 
من قبل أو بمحذوف وقع حالا من آباؤنا أ ىكائنين من قبل (إ ان هذا أى ماهذا الا أساطير الاولين) أى 
أكاذيهم التى سطروها جمع أسطورة كا حدوثة وأجوبة وقبل جمع اسطارجمع سطر لإقل من الارض ومن فها) 
منالخلوقات تغليبا للعقلاء على غيرهم «انكتتم تعلمون» جوابه محذوف ثقة بدلالة الاستفبام عليه أى انكتتم 
تعابون شميأما فأخبر ون به فان ذل ككاف ف الجواب وفيه من المبالغة فووضوح الامر وفى تجبيلهم مالاخفى أوا نكتتم 
تعلمون ذلك فأخبروفى وفبه استهانة بهم وتقرير لجهلهم ولذلك أخبرجوابهم قبل أن يحيبوا حيث قيل «([سيقولون 

























سورة المؤسورن 4.١‏ 
)لان بديهة العقل تضطرهم الى الاعتراف أنه تعالى خالقبا (قل» أئعند اعترافهم بذلك تبكيتا لهم (أفلا 
ذكرون) أى أتعلدون ذلك أو أ تق ولو نذلك فلاتتذكرو ن أزمن فطرالارض ومافها ابتداءقادرعل اعادتهاثا نيافان البدء 
ليس بأهو نمن الاعادةيل لامر بالعكس قبا سالعقولوقرىءتتذ كرو نع الاصل (قلمنربالسمواتالسيع و رب 
العرشالعظيم)» عدار فد >الثان الخرش و رقه المحلهعن لكر ل واتوجودا وذكراولقدروعىقى الامر 

بالسؤالالترقمنالادفى الى الاعلى ([سيقولون هه باللام نظر|الىمءنى الس ؤالفان قولكمنربهو نهو فمعنى واحد 
وقرى“هو وما بعدهبغير لام عنظرا الى لفظ الو ال إوقل» اخاما هروتوبيخا (أفلاتتقون» أى أتعلدون ذلكولاتقون 
أنفسكعقابهبعدمالعملبموجب العلمحد يث تكفرون.هو د تو نإدشريكافىالربومة ) قلمن بيدهماسكوت 
كرثى”) ماذكر وماليذ 35 رأى ملك التامالقاهرو قبل خزائنه (( وهو يجير )) 0 ييشغيره أذاشاء (و لابجارعليه) 
أى ولايغيث 0 عليه أى لامنع أحد منه بالنصر عليه 1 0 تعاون2 أى شيئآما أوذلك رن 1 
ماق ( سيقو لون لله أىلل وتكل ثى* وهو الذى نجير ولا جارعليه لاقل فأنى تسحرون) أى فن أ 
غدعون وتصرفون عن الرشد مع علسكبه الى ماأنتم عليه من الغى فانم نلا يكون مسحوراءتل العقل لا بكو دكذاك 

(بل أتيناهم بالحق) الذى لامحيد عنه من التو<يد والوعد بالبيعث داهم لكاذبون») فها قالوا من الشرك وانكار 
لبعث لإ مااتخذ الله من ولد كا يقولهالنصارى والقائلون ان الملائكة بناتاللهتعالى عن ذلك علواً كبير| لإ وماكان 
معدمن اله يشا ركدف الالوهية يا بقولهعيدة الأوثا نوغيرم ١‏ اذذاذهبكزاله بماخلق» جواب حاجتهم وجزاء 

أشرط قدحذ ف إدلالةماقبلهعليهأى لوكا نمعه الحة كا بزعمون لذهب كل واحد منهم : بماخلقه واستيد به وامتازملك, 
عنمل كالآخرين و وقم بينهمالتغالب والتحارب .هو الجارىفمابينالملوك لإ ولعلا بعضهمعل بعض) فلم يكن بيده 
وحده ملكو تكل ثىء وهو باطل لا يقول به عاقل قط مع قي قيام البرهان على استناد جميع الممكنات الى واجب الوجود 
واحدبالنات (سبحان الله عما يصفون) أى يصفونهمن أن كر ناا طائرار لاد (إعال الغيب والده شهادة) بالجرعل 
أنهبدل من الخلالة وقبل صفة لحا وقرى “ بالرفمعل أنه رمت 2 وف وأياماكان فبو دل ليل آخرعل انتفاء الذريك 
بناء على توافقهم فى : تفرده نعالى بذلك ولذلك رتب عليه بالفاء قوله تعالى ل( فتعالى عما 1 كون) فان تفرده تعالى 
بذلك موجب لتعاليه عن أن يكون انشريك قل رب! إما 00 أى ا نكا نلا بدم نأن ترينى عاو عدون من 
العذاب الدنيوى كل بعادت الأخروى فلا يناسبهالمقام (إرب فلا تجعلبىق م لين 0 
0 من العذاب وفيه أيذان بكهال فظاعة ماوعدوه من العذاب ار يث يدب أن يستعيذ منه منلا يكاد 
1 نأك 2 ره لاتكارم اب بأه واستعج الهم به على طريقة الاستهزا “بدوقيل أم به عليه الصازةوالسللام مض النفسه 
وقبل لان شوم الكفرة قدحيق بمنو راسم كقوله تعالى واتقوافتنة لاتصيين الذين ظلءوامنكخاصة وروى أنه تعالل 
أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن له فى أمته نقمة ول يط ا 0 مذ الدعاء وتسكرير| النداء وتصدي ركل 
من الشرط والجن اء بهلابرازمال الضراعة والابتهال وان اعل أن نريك ماذه 0 1 امك ذاب بإلقادرون» 
ولك نؤخره لعلمنا بأنبعضهم أو بعض أعقابهم سس 0 ا ل 00 فهمدة يل قد أراه ذلكوهوما أصابهم 
يوم بدر أوفتح مكة ولا تخ بعده فان المتبادر أن يكو ل مارست<ةونه من الء_ذاب الموع, 5 
يظهر على يديه عليه يه الصلاةوالسلام للحكمة الداعية اليه (١‏ أدفعالتى هى 0 السئة 2 وهوا الصفحعنهاوالاحسان 
فى مقاباتها لكن لا بحيث يؤدى الى وهن فى الدين وقبل هىكاءة التوحيد والسيئة الشرك وقسل هو اللا بالمعروف 
+ - ابو السعود ‏ رابع" 












5 كور لمر 0 
وليه الك ودر أباغ من أدفع بالحسنة السيئةلما فيه من التنصيص عل التفضيل تقد الجار واج رور عل المفعول 
فى الموضعين للاهتمام نحن أعلم ما يصفوس > أى بمايصفونك به أو بوصفهم ابالتعلى خلاف ماأنت عليه 
وفبه وعيدلم 2 و اشر تله ردول لله ص الله عليه وسم وارثشاد لدعليه السلام الىتفويض أمره اليهءتعالى 
لوقل رب أعوذ بك من همزات الفسياطين) أى وساوسهمالمغرية على خلافىماأمرت به من امحاسن التى من جملته| 
دفع السيئة بالحسنة وأصل الحمز النخس ومنه مهمازالرائض شبه حتهم للناس على المعاصى بهمز الرائض الدواب على 
الاسراع أو الوب واجمع للبرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف اليه (( وأعوذ بك رب أن بحضرون) أمر 
عليه السلام بأن يعوذبه تعالىهن حضو رم بعد ما أمر بالعوذ به من همزاتهم للمبالغة فى التحذير من ملابستهم واعادة 
الفعل مع تكر ير النداء لاظماركال الاعتناءبالمأمور به وعرض :نبابة الابتهال فى الاستدعاءأى أعوذ بكمن أن بحضرونى 
ويحوموا <ولى فى حال من اللأحوال وتخصيص حال |اصسلاة وقراءة القرآنك] روى عن ابن عباس رضى اله عنهما 
وحالحلول الأجل؟! روى عن عكرمة رحمهالله للانها أحر ى الاخوالبالاستعاذة منها لإحت اذاجاء أحدهمالموت) 
حتى هى التى ببندأ بها الكلام دخلت على الججلة الشرطية وهى مع ذلك غاية لا قبلبا متعلقة ببصفونوما بينهمااعتراض 
مؤكد للاغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن يزلوه عليه الصلاة والسلام عن الح و يغروه على الاتتقام لكن 
لا بمعنى أنه العامل فيسه لفساد المعنى بل بمعنى أنه معمول لحذوف يدل عليه ذلك وتعلقها بكاذبون فى غاية البعد لفظا 
سم أت يستمرون عل الوصف ال مذ كو رحت اذا جاء أحدثم أى أحدكان الموت الذى لا مرد له وظبرت له أحوال 
اله (إقال» تحسرا على ما فرط فيه من الايمان والطاعة رب ارجعون) أى رد الى الدنيا والواو لتعظم 
الخاطب وقيل لشكر بر قوله ارجعنىكا قبل فى قفا بك ونظائره ٠‏ لعلى أعمل صاحا فماتركت » أى فى الابمان النى 
تركته ل ينظمه فى سلك الرجاءكسائر الاعمسال الصاحة بأن يقول على أومن فأعمل ال للاشعاربأنه أمر مقرر الوقوع 
غنى عن الاخبار بوقوعه قطعا فضلا عن كونه مرجو الوقوع أى لعلى أعمل فى الابمان الذى آق به البتة عملا صالا 
وقبل فماتر كته من الال أو من الدنيا وعنه عليه الصلاة والسلام اذا عاين المؤمن الملا قالوا أنرجدك الى الدنيا 
تعر لال دار مدر م والاحزان بل قدوما الىالله تارك ودءالى وأما الكافرفيقول ارجعونى ( كلا) ردع عزطلب 
الرجعة واستبعاد لها انما أى قوله رب ارجعون الم ١‏ كلءة هوقائلب/) لاعالة لنساط الحسرة عليه ومن 
ورائهم) أ أمامبم والضمير لاحدهم وام باعتبارالمعنى لانه فى حك كبك أن الافراد فى الضمائر الاول باعتبار 
اللفظ «ربرزخ» حائلينهم وبين الرجعة الى يوم يبعثون) يوم القيامة وهو اقناط كلى عن الرجعة الى الدنيا 
لماعل أنه لارجعة يوم البعث الى الدنيا وائما الرجعة يومئذ الى الحراة الاخروية لإفاذا نفخ فى الصور) لقيام 
الساعةوهى النفخة الثانية التى يقع عندها البعث والنشور وقبل المعنى فاذا نفخ فى الاجساد أرواحها على أنالصور 
جمع 0-0 لا ا ويؤيده القراة بفتح لوقه مع كدر الصاد زا 0 ينهم ) تنفعرم ازوال التزاحم 
والتعاطاف من فرط الديرة واستيلاء الدهشة نحيث يفر الارء من أيه وأمه وآبيه وصاحبته وبذيه أو لاأنسساب 
يفتخرون بها ([يومئذ) م هي بينهم اليوم إرو لاينساء لون أى لا يسأل بعضبم بعضا لاشتغا لكل منهم 
بنفسه ولا يناقضه قوله تعالى فأقبل بعضهم عبلى بعض يتس_اءلون لان هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك 
(رفن ثقلت موازينه» موزونات حسناته من العقائد والاعمال أى ف نكانت له عقائد ديحة وأعمال صامة يكون 
لها وزن وقدرعند الله تعالى ( فأولئك م المفلحو رن ) الفائزون بكلمطاوب الناجون مزكلممروب ومن 








سسورة المؤمنورنف. 1 
خفت موازينه) ك3 ومن لم يكن له من العقائد والاعمال ما له وزن وقدر عنده تعالى وهم الكف 0 ارلقوله تعالى 
و اام يوم || قيامة وزنا وقد م ر تفصيل ما قَْ هذا 0 من الكلام ف تفسير 00 ة الاعراف ف إفاولئتك 
لذين خسرو ا أنفسهم) ضيءوها بتضييع زمان استكالها وأبطلوا | ستعدادها لذبل لما و واسم الاشارة فى الموضعين 
بارة عن الموصول وجمعه ل باعتار معد امي أن افراد الضميرين فق الصاة شين ا ع ا زف هم م 
000 أوخبرثان لأوائك تلق رجوهم الد نار تحرقرا واللفح 57 فعالا أ 3 أشد 0 تاثير امنه وتخصيص 
الوجوه بذلك لانها أشرف الاعضاء فبيان حالها أنجر عن المعاصى المؤدية 0 ل تقدمها على د 
نم ف اكالهورن»2 من شدة الاحتراق 0 تقلص الشفتين عن الاشكان وقرى: كلحون (ألرتكن 

باى تتلى عليم ) » على أضمارا لقول أى يقال لهم تعنيفا وتوبيخ ا لماه استحقوا م | اتلوا به من أله عات 
00 تلعايك فىالدنيا 0 فكت بها تكذبون» حَيئد (قالوا رنا غلبت علينا» أوملكتا (١‏ شقوتن 2 
تى اقترفناها بسوء اختيارنا يا 00 عنه أض 00 آل لقم وقرىء شةوتنا بالفتح وشقاوتنا أ يضا بالفتتم والكسر 
اك 20 اك ا (قوما ض © عن الحق واذلك فعلنا ما فعلنا م ن التكدت وهذا »م ترى اعتراف 
م ان ماأصابهم 3 ل 6 لسو * صليعوم 8 ماة 1 1 اعتذارمنهم بغلية 1 ب عليهم من|أشة أوةالازلية 
أن اط ف شه ااهل كن 0 من السعادة والشقاوة الا ماعلراة. تعالىأهم يشعلونه , 0 ل 

اناي الملومرحدقولاتهالى (ربتااة جنا من لأنانكا عدنا فانا ظالم لون ف رم من النا روارجعذ الك الك 
نان عدن بعد ذلك ذا كن عليه هن عر لمعاصى ذانا متجاو زون لان فى الظل و لوكان ١‏ ع تقادهم أنهم مجبورون 
1 إلى ماصد رعنهم اك سألوا الرجعة الى الدنيا ولا وعدوا الابمان والطاعة م فان عدنا صرح فى أنهم حيةذعلى 
الايمان والطاعة واما الموعود على تقدير الرجعة الى الدنيا الثرات عليهما لااحداثهما لإقال ل اخسؤا 0 أ 

امك ا ف نار سكوتهوان وذلوا واننجروا انزجارالكلاب اذا زجر تمن خسه أتالكاب اذا 0-6 ك0 أنزنجر 
ولاتكامون» أى 0 باستدعاء الاخراج من | 8 لنار والرجع الال ا وقيل ل 0 قُْ رفع العذاب وبردة التعليل 
الآنى وقيل لاتكلمون رأسا وهو آخ ركلام يتكلمونبه ثم لاكلام بعد ذلك الاالشبيق والزفير والعواء كعواء الكلب 
ا الخطابات الآنية قطعا وقوله تعالى لجان 2 تعليل لماقبله من الزجر عن الدعاء أىان 
|: أن وقرى"با تم أى ليان الشماً أن ( كان فر قم نعي بادى) وه اومن نون وة قيل مالصدا ل ة وقبلأهل الصفةرضوان 
الله 2 الى علهم 0 (يقولون » قف الدنيا ادن ا | فاغفر[ ذا وارحمنا وت خير 0 ل 
أ ى اسكاوا عن الدعاء بقوا لك رنا اللانكم 1 ثم نستوزرؤن ن بالداعسين 00 5 اك اال وتتشاغلون با باستوزا م 
وام أى الاستهراء 6م ر )1 3 0 ا تغالكم با باستنا م وك كي ون») وذلك 
اية الاستوو دأ وقولهنءالى (افجز تماليوم) ة اف 1 بان حسن حالم وا وأتهمانتفعوا بماآذوم 0 
بباد ا ان تعالى 0 اناق مفعولى ارا .أء مه تهم فوزثم بمجامع 8 رأداتهم 
خصو صين به وقرى* بكسر الهمزة على أ نه لع ا زا" و بان لكونه فى غاية ما يكون من اسن (قال» أى الله 
عزوجل أوالملك المأمور بذلك تذ كيرا لل البثوا فيا سألوا الرجوع البه من الدثيا بعد التنبيه على استحالته بقوله اخسوا 
فا ام وقرى” قل على الامر لليلك 11 1 اداه الع ا المرآ لإعدد سنين)» مزلم 
١ 3‏ قالوا ليثنا لوم أو لعمض اوم 2 5 استقصارا ادة ل م فم ١‏ (فاسأل العادين” 4 أى للك تمكنين من ل ؤانا ما دهىنا 








55 سطكورة دون 
دن العذاب بمعزل من ذلك أوالملامكة العادين لاعمار العباد وأعماله وقرى* العادين بالتتخفي فأى المتعدين فانهم أ يضا 
ولو مانقول كا نهم الاتباع يسدون الرقيساء بذلك اظلمم ايام باضلاهم وقرى” العاديين أىالقدماء المعمرين فانهم 
أيضا يستقصرون مدة لبهم (قال» أى الله تعالى أوالملك وقرى قل كا سبق ١‏ (إان لبثتم الاقليله) تصديقا م 
ذلك (ارأنكيى تم تعلاون» أن تدان فقا أولوكتم من أهل العلم والجواب محذوف الج الك لكاي 
لانم 0 0 , يباك علتم اليوم ولعما: ا ؟#وجبه ول ادا امها لخي م أماخاقناكم 0 أ أللتعلوا 
شيئا لكسبتم ار 3 بغير جكمة بالغة حتى أتكرتم البعث فعبثا حال من نون العظمة أى حابثين أومفعول له أى 
أننا خلق: ا للعيث (دأكم الينا لاترجءون) عطاف على أنمافان خلقكم بغير بعك منقبيل العبث وا نماخلقناك 
لنعيدم ونجاز ع 0 أعالكم وقرى* ترجعون بفتح التاء من الرجوع ١‏ فتعالى الله » استعظام له تعالى ولشؤنه التى 
تصرف عامها عباده من البدء والاعادة والاثابة والعقاب موجبالحكية البالغة أى ارتفع بناته وتنزمعن مماثلةامخاوقين 
فى ذاته وصفاته وأحواله وأفعاله وعن خاو أفعالةءن المكم والمصال والخايات الميدة «الملك الحق الذى بحق له 
الملك على الاطلاق ايحادا واعداما بدمآ واعادة احياء واماتة عقابا واثابة وكل ماسواه موك له مقرور نحت ملكوته 
(إلااله الاهر) فانكل ماعداه عبيده (إرب العرش الكريم) ا ا اللرسوات ا 

ماكان ووصفه, بالكرم امالانه منه ينول الوحى ال اله نات كريم أوالخير والبركة والرحمة أولنسبته الى أ كرم 
الآ كرمين وقرىء الكره م بالرفع على أنه صفة الرب فى قوله نعالى ذوالعرش الجيد ل( ومن يدع مع الله الها 0 
يعبده افرادا أواثس اكا (الابرهان لدبه» صفة لازمة لاما كقّوله تعالى يطير يحناحيه جى* بها للتأ كيد و بناء “الحم 
عليه الل 0 اعل أن || دين مالادا ل عل ليه ب باطل 5 ىف ماشهدتبدمة العقول خلافه أواعتراض نينا !1 
كتولك. من نال دكا حق منه بالاحسان فالله مثيبه ١‏ فاب احسايدع: ذل ربه) فبوجازله علىقدر مايستحقه 
انه لاشلح الكافرون م أو انالشأن الم وقرى" بالف 0 ل 0 أه حسابهعدم الفلاح والاصل 
حسابه أنه لابفاح كم الضمير لان من يدع فى معنى | مع دك ا لا بفا فى معنى 
حسابهم انهم لايفلحون . بدئت السورة الكربمة بتقرير فلاح المؤمنين وختمت بننى الفلاح عن الكافر 0 0 
رسول الله صل الله عا به وسلم الى فقيل (وقل رب الام ا احم ن) ايذانا 
6 من أم الامور لدي 0 مريه من قدغفرله ماتقدم من ذنبهوماتأخر فكيف ناه . عنالنى عليه الصلاة 





انر سورة المؤمنين بشرته الملا” 6 رح ل رداق ب نهعند نتزولمإك الموت وعنهعليه الصلاة 
والسلام أنه قال لقد أنزلت على عشر أ آيات من أقامن دخل الجن ثم قر أقدأذا ل 0 
انا وآخرها من كنوار اطلنة ذن 0 ثلاث آبات من وها واتعظ بأربع من أخره | فقد فى | وأفلم 


-89: سورة الور 8 
( مدنية وهى اثنتان أوأربع وستون آنة) 
١:‏ 8 لان الرحم ) 
إسورة») خبرمتدا #ذوف أى هذه نايا 0 الها 0 سيقذ كرها لانها شفرف لكر 
ف ِ الحاضر المشاهد وقوله تعال ( أنزلناها» 2 ماعطف عليه صفات لي 0 0 7 من الفخامة 








سسورة النور ه4 

ن حيث الذات بالفخامة هن ن حيث ااصفات وأما انا أحذوف الخبر على أن يكون التقدير فما أوحينا اليك 
مورة أنزلناها 58 أن مقتضىالمقام ان ليه الكرية لا لد جا اا ى الى النىعليه الصلاةوالسلام 
وروة ا 1ك | لاع ارالك مة بمعونة المقام يوم أن عرفا دن السرة الكر ع ة ليست على تلك 
صفات وقرى “باصن على اضمار فعل يفسرهأنزلناها فلاحلله حينئدمن الاعراب أوعل ا ونحوه الذراك 
د من إسموغ حذفى أداة الاغراء فحل أنزلنا النصب على الوصفية ١‏ وفرضناها) أى أوجبنا مافيها من الاحكام 
ابا قطعيا وفيهدن الايذانبغاية وكادة الفرضية مالا وقرى“فرضناها بالتشديد لتأكيد الايجا بأ ولتعددالفرائض 
ولك ة المفروض علمهم من |اساف والخاف (وأنزلنا فيا) أى فى تآضاعيفااسورة 3 آيات بينات) نارود 
| الآآبات التى نيطت بها الاحكام المفروضة وهو الاظمر فكونها فى السورة ظاهروهعنىكونها ببنات وضوحدلالاتها 
لل أحكام] لاعلى معانيها على الاطلاق فانمسا أسوة لسائر الآآيات فى ذلك وتكرير أنزلنا مع استازام انزال السورة 
1 لها لابراز هل العناية بشأتا وان أر يدجميح الآياتالظر فية باعتبار اشتهال الكل علىكل واحدمنأجزائه 0 

النامع أن جميع الاآيات عين السورة وانزلها عين انزالها لاستقلالها بعنوان راق داع الى تخصيص انزاهابالذكرابانة 
طرها و رفعا نحلبا كةوله تعالى ونجيناتم من عذاب غليظ بعد قوله تعالى نجينا هودا والذبن وا معه ب رحمة مئأ 
العلدك تذ كرون حذف احدى التاءين وقرىء بادغام الثانية فى الذال أى تتذكرونها فتعملون بموجها عند وقوع 
حوادث الداعية الىاجراء أحكا مها وفيه|يذان ,أن حقها أن تكو نعل ذكرمنهم بحيث متىمست الحاجة الما استحضروها 
الزانية والزاى» شروع فى تفصيل ماذكر من الآبات البينات وبيان أحكامها والزانية هى المرأة المطا وعة لازنا 
الممكنة منه كي تننىء عنه الصيغة لاالمزنية كرها وتقديمباعلى الزانى للانها الاصل فالفعللكون الداعية فا أوفرولولا 
أكينها منهم يقع و رفعبماعلى الابتداءوالخبرقوله تعالمى (فاجلدواكل واحدمنهما مائقجلدة) والفاء لتضمنالمبتدا 
معنى الشرط اذاللام بمعنى الموصول والتقدير التى زنت والذى زفىك فى قوله تعالىواللذان,أتيانها منكم فآذوهما وقيل 
الخبر >ذوف أى فما أنزلنا أوفما فر ضنا الزانية والزانى أى حكمبما وقوله تعالى فاج ادوا ال بيان لذلك الحكم وان 
هذا عاما فى ق الحصن وغيره وقد نسيخ فى حق الحصن قطعا ويكفينا فى تعيين الناسع القطع بأنه عليه الصلاة 
و والسلام قدرجم ماعر أوغيره فكون من باب نسخ الكتاب بالسنة اشرو رة وق الايضاح الرجى حك ثبت بالسنة 
الشوورة المتفق علها لازت الزيادة مم عل الكتاب وروى عن عل رضى ايند له ]كات الله ورجمتها 
إسئة رسول الله صل الله عليه و. سم وقبل نسخ بأية متسوخة التلاوة م ى الشيخ والثميخة اذازنيا فارجموهما البتة نكالا 
م ن الله والله عزيز حقيم و يأباه مارو ى عن على رضى الله عنه ( ولا تأخذك بهما رأفة) وقرىء بفتح الهمزةو بالمد 
أيضا على فعالة ىق رحمة ورقة رف دين الق) فى طاعته واقامة حده فتعطلوه أوتساحوا فيه وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لوسرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها لإا نكتتم تؤمنون بالله وا 0 من باب التببييج 
والالمهاب ذان الابمان بهما يقتضى الجد فى طاعته تعالى 0 فىاجرا 0 وذكر ليوم الاخر لكر 
مافيه من العقاب فى مقابلة المساحة والتعطيل 7 وليشيد عذاهماطائفة مز ن المؤمنين» 3 لتحضرهزبادة لكل 

ان التفضريح قد 1 كر ا كل انعد والمطائية وريد 3 أ كرات دء من الطوف و أقلها ناذه 
كاروى عن قتادة وعن ابن عباس رضى الله اي إلى أراعين رع الك عدر واطراد 2 جمع بحصل به التشبير 
والزجر < الزائى لايتكمالا زانية أو مشر كة والزانية لإيتكحما الا زا نأو مشرك) حكمؤسس عل الغالب المعتاد 








ك5 سورة الثور 








ى* به لزجر المؤمنينعن نكاح الزوانى بعدزجرم عن الزنا مهن وقد رغب بعض من ضعفة #المباجرين فنكاح عت 
00 بالمدينةمن بغايا المشركين فاسة اليا رسو ل الله صل الله عليه يه وسلم فى ذلك فنفروا عنه ببيان اانا ك3 0 
وخصائص المشر لك نه قبل الزانى لابرغب الا ف فى نكاحا حداهما والزانية لاررغبف نكاحما الا أحدهها فلا >وموا 
اكات اشوا شك و توا ان ةلال مع أن مناط التنفيرهى الثانية اما للتعر يض 
بقصرم الرغبة علمين حيث اس 0 ىََ نا 0 العلاقة بين الجانبينمبالغة ف الزجر والتنفير وعدمالتعرض 
فى اجملة الثانية للمشركة لاتنبيه ل ن ءناط الزجر والتنفيرهو الزنا لا بجرد الاشراك وانما تعرض لا فى الاولىاشباعا 
فى التنفيرعن الزانية بنظمها فى لك المشركة «(وحرم ذلك) أى نكاح الزوانى عل المؤمنين» لما أن فيه من 
النشبه بالفسقة والتعءرض اعجمة والاسيب اسو* التالة وااغادن فى الأست واختلال أم المعاش وذير ذلكمن المفاسد 
ان 00 ن الأآدانى والاراذل نضلاعن المؤهنين و لذلك عبر عن التغزيه بالتحر يم «بالغة فى الزجر وقيل 
الى بمعنى اانبى وقد قرى “به والتحريم على حقيق رك ١‏ م أما خخصوص بسبب النذول أومنسوخ بشوله لع الىوأ تكحوا 
الاياى م: 3 فانه متناول للمسالغهات مود موسرل ع دول اه 3 وآخره 
نكاح وال رام لاحرم الخلال وما قل نك ا راد بالتكاح هو الوطء بين البطلان (١‏ (والذين يرمون الخص: ات) 
بان لمكم | العفائف اذا نسين الى الرنا بعد بيان حكم الزوانى ويعتير فىالاحصان ههن | مع مدلوله الوضعى الذى هوالعفة 

لاك اله ولبلوغ والاسلام وفى التعبير 1 تنفوه بماقالوا فيحقون بالرىالمنى* عن صلابةالآلة وايلامالمرى 
وبعدهعنالراى ايذان بشدة ا كر رجما بالغيب والمراد ا التصريح بهللا كتفاء 
بابرادهن عقيب الزوانى و وصفين بالا<صان الدال بالوضع على نزاهتهن عن الزنا خاصة ذان ذلك مئزلة التصرح بكون 
دن كاملا و لاحاجة ذلك الى الاستشهاد باعتبار الاربعة من الشمهداء على أن فيه مؤنة بيان تأخر نزول الآية 
عن قوله نعالى فاستشهدوا عليين درك دولا بعدم وجوب الحدبالرىبغيرالز نا علأن فيدشيهةالمصا ل قيلوالذن 
برمون العفائف المنزهات عمارمين به من الزنا 10 بأتوابأربعة شبدا 2ن يشبدون عليون مارموهن به و فكلة م 
ارم اليد الانيان بالشرودما اه شارة الى تحةقالعجز ع عن الانيان بهم وتفرره خلا أناجتماعالشبود 
لابد مئه عند الاداء خلانا للشيافم فعى رحمه الله تعالى فانه جو زالتر اخى بين الشهاداتكابينالرى والشهادةو >و ز أن يكون 
1 3 المقذوفة خلافا له أيضا وقرى* الأريعة 00 ١ ١‏ فاجلدومثما نينجادة)» لظرور لذبهم وافتراثهم لعجزهم 

انان الك" لقوله تعالى فاذلم يأنوا بالشبداء فأوائتك عند الله م الكاذبون واتتصاب ثمانين كاتصاب المصادر | 
ونصب جلدة على العييز وتخصا يص رهمون بهذ الك مع أن حكرى الخص اها كذلك +صوص الواقعةوش. جوع لك 
فين ولا تقياوا م م شه نهادة) عطف على اجلدوا داخل فى حكره تثمة له لما فيه من معنى الزجر لانه مول القلبي 

/ أن الجلد مول للبدن 0 آذى المقذوف بلسانه فعوقب بأهدارمنافعه جر اء وفاقًا واللام فى طم متعلقة ب؟محذوف هوحال 
من شهادة قدمت عليها لكونها نكرة ولو ا لكانت صفة لها وفائدتها تخصيص الرد بشهادتهم انافك عق 

ا هليم الغا سر ادر وقول شهادة الكافر الحدو ودق القذف بعد الثوية والاسلام ا ليست ناشثة 
6 أهليته السابقة بل عن أهلية حدثتله بعد أسلامه فلا يثناولها اأرد فتدبر ودع ء كماة قبل من أنالمسلين لابعاً ون 
سببالكفا غارفلا ياحق المقذوف بقذف. الكافر من الشين والشنار ما بلحقه يقذف المسم ذان ذلك بدون ماص من 
الاعتار تءايل فمقاباة النص و لاضن حاله فالمعني لانق.لوأ منهم شهادة من الشههادات حال كو نبا حاصلة لم رق 








سورة 0 5 
إأبدام أ مدة حياتهم وان تاروا مدن كا عرفت من 0 ثتمة ك1 قيل فاجادوثم وردوا شبادتهم 0 
جمعوا 03 اللد والرد فييقكا صله (وأوائتكم الفاسةون) كلام ساف مقر رلماقبله ومبين و اش د 
عز وجل ومافى اسم الاشارة من معنى البعد للايذان ببعد منزلتهم فى الشر والفساد أى أو لتك م اكوم عليهم 
لفسق والخروج عن الطاعة والتجاوزعن ال+دودالكاهلون فيه كأنهم مالمستحةو ن لاطلاق اسم الفاسق عليهم لاغيرمم 
ن الفسقة وقوله تعاللى رالا الذين نابوا) استثناء من الفاسقينكا ينىء عنه التعليل الآتى وبحل المستئتى النصب لآانه 
ن مو جب وقوله كال من لعك ذلك ») ل ارك عنه 0 لعك مااقترفوا ذلك ال العظم المائل 
أوأصلحوا» أى أصلحوا أعماهم التى من جملتها مافرط منهم بالتلافى والتدارك ومنه الاستسلام للحد والاستحلال 
المقذوف لإ فان الله غفور رحيم» تعليل لما يفيده الاستثناء من العفوعن المؤاخذة بموجب الفسق كا نه ف 
بنذ لابيؤاخذهم اله تعالى يما فرط هنهم و لا ينظمهم فى ساك الفاسقين لانه تعالى مبالغ فى المغفره والرحمة هذا وقد 
ق الشمافعى رحمه الله الاستئناء بالنبى فمحل المستثتى حيةئذ الجر على البدلية من الضمير فى لم وجعل الابد عبارة عن 
00 نه قلذفا فتنتهى بالتوبة فتقبل شهادته بعدها (١‏ والنين يرمون أز واجمم: بيان لحك الرامين لازواجهم خاصة 
بعل بيان ح الرامين لغيرهن لكن لايان كرون هذا خض ه) الخصاك بالاجنبيات ليازم بقاء الآبة السابقة ظنية فلا 
يثبت بها الحد ذان من شراط التخصي ص أن لا يكون اللخصصمتراخى النزول بل بكونه ناسخنا لعمومباضر و رةتراخى 
نزوطها كا سياق فتبق الآية السابقة قطعية الدلالة فيا بق بعد الخ لما بين فى موضعه أن دليل ار معلل 
١‏ لمكن لم شهداء)» يشبدون مارموهن يمن الزناوقرىء 8 نيث الفعل زالا انفسهم)» بدل ناء أوصفة 
لماعل أن الا معنى غير جعلوا من جملةالشههداء ايذانا من أول الام بعدمالغاء قوم بالمرة ونظمه فى سلك الشهادة فى 
اخملة وبذلك ازداد حسن اضافة الشهادة الهم فى قوله تعالى ل( فشهادة أحدم ) أ شبادة كل واحد منهم وهو مبتدأً 
وآوله تعالى ( أربع شهادات)» خبره أى فشبادتهم المشروعة أربع شهادات اهم متعاق بشسبادات لقربماوقيل 
بشهادة لتقدمها وقرى” أربع شهادات بالنصب عيل المصدر والعامل فتمهادة ع أنه اما خبرلمبتدا حذوف أى فالواجب 
ا أحدم 1ك فشهادة أحدم واجبة انه لمن الصادقين) أى فما رماها به من الونا 
وأصله على أنه الح خذف الجار وكسرت أن وعلق العامل عنها للنأ كيد (والخامسة» أى الشهادة الخامسة للاريع 
المتقدمة أى الجاعلة لما خمسا بانضمامها اليين واف رادها عزون مع كو نبا شبادة أيضا لاستقلاها بالفدوى و وكادتما فى 
آفادة مابقصد بالشهادة من عق الخير واظبهارالصدق وهى 0 خبره (أن لك الله عليه أن كان من الكاذيين» 
فا رماها به من الزنا فاذا لاعن الز وج حبست الز وجة حتى تعترف فترجم أو تلاعن لو شاعنا العذاب) كك 
العذاب الدنيوى وهو الحبس المغيا عب أحد الوجبي نبال جم الذى هو أشد العذاب (أنتشهدأربع شهاداتبالتهانم» 
أى الزوج إن الكاذبين») أى فما رمابه منالزنا <( والخامسة) بالنصبعطفا ع لأريع شبادات (أنغضب 
الله عليها انكان)» أى اأزوج من الصادقين» أىفما لعاف بدمن الزنا وقرى”* لاه بالرفم عل ا وقرى* 
أن بالتخفيف فى الموضعين و رفع اللعنة والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب بحانب المرأة التخليظ 
علا اننا 1 مادة الفجورو ادن الام كينا ماستعمان اللعن فريما يجترين عل التفوه 4 لسقوط وقعه عن قلومون 
حلاف غضبه تعالى روى أن آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله صل الله عليه وسسلم على المنبر فقام عاصم بن 
عدى الانضصارى رضى الله عنه فقَال جعلنى الله فداك ان وجد رجل مع أمرأته رجلا فاخير ج_إد بمانين وردت 








1 سسورة ألنور 
نر ار اك قتل وان سكت سكت على غيظ والى أن يجى بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجتا 
ومضى اللبم افتم وخرج فاستقبله هلال.ن أمبة أوعو مر فال ماو راءك قال شر وجدت عل ام رأ خولة وهى بنت 
عاصم شريكبنسسحا* فغال والقههذا سو الما أسرع ماابتليت به فرجعا فأخب را رسو لاله صبىالله عليه وسإ فكلم خولة 
فانتكرت فنزلت فلاعن بينهما والفرقة الواقعة باللعان فى حكم التطليقة الباثنة عند أنى حنيفة وجمد رحمهما الله ولا 
اس اذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك لخد جازله أن يتزوجبا رعنداف رسف ورف والمدن وراد 
والشافعى رحمهم الله هى فرقة بغي طلاق توجب تحر يما مو بدا ليس لما اجتماع بعدذاك أبدا 9 ولولا فضلالتهعليك 
ورمته ون الله تواب حكيم) التتفات الى خطاب الرامين واارميات بطريق التغليب لتوفية مقام الامتنان حمًا 
وجواب لولا محذوف لتهويله والاشعاربضيق العبارة عن حصرءكا نه قيل و لولا تفضلهتعالى عليكم و رحمنه وأنهتعال 
مبالغ فى قبول التوبة حكيم فى جميع أفعاله وأحكامه التى من جماتها ماشرع لك من حكم العان لكان ماكان مالا حيط 
به نطاق البيان , من جملته أنه تعالى لولم بشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأأنه أعرف 
حال زوجته وأنه لايفترى عليها لاشترا كبما فالفضاحة و بعد ماشرع لهم ذلك لوجع ل شهباداته موجبة لحد الزنا عليه 
لفات النظر لها ولوجءلشباداتها موجبة +د القذف عليه لفات النظرله و لاررب فى خروج الكل عن سنن الحكمة 
والفضل والرحمة عل شهادات كل منهما مع الجزم يكذب أحدهما حتمادارئة لما توجه اليه من الغائلة الدنيوية وقدابتئر 
االكاذب منهما فى تضاعيف شباداته من العذاب ماهو أثم مما درأته عنه وأطم وفى ذلك من أحكام الك البالغة وآثار 
التتفضل والرحمةمالا يخ أماعلى الصادق فظاهر وأماعلالكاذبفروامهاله والسترعليه ف الدنيا ودرء الحدعنه وتعر يضه 
للتوبة حسما ينى* عنه التعرض لعنوان توابيته سبحانه ما أعظظ شأنه وأوسع رحمته وأدق حكيته ان الذين جاؤًا 
بالافك). أى بأباغ مايكون من الكذب والافتراء وقيزهو الببتان لانشعر به حتى يفجأك وأصلهالافك وهو القلب 
للأنه مأفوك عن وجبه وسننهوالمراد به مأأفك بهالصديقة أم المؤمنين رضى الهعنها و فى لفظ امجى“اشدارة الى أنهم أظبروه 
من لاا من غير أن يكون ل«أصل وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسللكان اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
فأيتون خرجت قرعتها استصحبها قالت عائشدة رضى الله عنها فأقرع بيننا فى غروة غزاها قبل غزوة ببى المصطلق شرج 
سبمى نفرجت معه عليه السلام بعد نزول آية الحجاب ملت فى هودج فسرنا حتى اذا قفلنا ودنونا من المدينة نزلنا 
مازلا / نودى بالرحيل فَهَ مثومشميت حى جاوزت الجيش ذلبا قضيت شأنى أقبلت الى رحلل فلسست صدرى فاذا 
عقدى من جزع ظفارقد انقطع فرجعت فالقّسته خبسنىابتغاؤه وأقبل الرهط الذي نكانوا بر-اونى فاحتماوأ هودجى . 
فرحلوه على بعيرى وثم حسبون أفى فيه لذفق فلم يستكروا خفة ا هودجو ذهيوا بالبعير ووجدت عقدى بعد ماأستمر 3 
الجيش فت منازهم وليس فهاداع ولا جيب فتيممت منزلى وظننت أنى سيفقدونى و يعودون فى طلى فبينا أن 
جالسة فى منزلى غليتى عينى فنمت وكان صفوارن :بن المعطل السلبى من و راء الجيش فلا رآ فى عرف فاستيقظات 
باسترجاعه مرت وجبى لبان ووالله ما تكامنا بكامة و لا مودت منهكارة غير أسترجاعه وهوى حتى أناخ راخلته 
فوطىء على يديا فقمت البها فركبتها وانطلق يود الراحاة حتى أتينا الجيش موغرين فى نحر الظبيرة وهم نزول 
وافتقدن الناس حين نزلوا وماج القوم فى ذ كرى فبينا الناس كذإك اذ مجمت عايهم فاض الناس فى حديث فبلكمن 
هلك وقوله تعالى ((عصبة من ) خبران أى جماعة وهى من العشيرة الى الأ ربعين وكذا العصابة وهم عبد الله بن أى 


وزيد.ن رفاعة وحسان بن ثابتومسطح بن أثاثة وحمنة بنتجحش ومن ساعدهموقولهتءالى (لاتخسبوشراً 2 








سور النور 4 
استئناف خوطب به رسول الله ص الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة وصفوان رضى التهعنهم تسلية لطر هن أول الام 
والضمير للافك (بل هوخير لم) لا كتسابكوبهالثوا ب العظيم وظروركرامتك عل اللدعز وجلبانزالمافعشرة أنه 
فى نزاهة ساحتكم وتعظيم شام وتشديد الوعند فيمن تكلم ف والمناء على من ظن بكم يرا (كل ا مهم 
أى ذا لك العصبة لها اكتسب من الاثم ) بقدر ماخاض فبه ( والذى تولى كبره) أى معظمه وقرىء 
نم الكاف وهى لغة فيه (هنهم 4 دن العصبة وهواين أنى فانه بدأبه وأذاعه بين الناس عداوةا رسو لالتّهصل الله 
ليه وسلم وقبل هو وحسان ومسطحفانهما شايعاه بالتصريحبه فافراد الموصو لحيئئذ باعتبارالفوجأوالف ريق أونحوهما 
(لاعذاب عظم 2 أى فى الآخرة أوف الدنيا أيضا فانهم جلدوا و ردت شهادتهموصاراين أومطرودا مشهودا عليه 
النفاق و<سان 0 واشل البدين ومسطح مكفوف البصر و فالتعبيرعته بالذى وتشكر ر الاستاذ وتشكير العذان 

وصفه بالعظل من تمويلالخعلبمالاخق (لولا اذ ممعتموه ) تلوين للخطابوصرف دعن رسو لالله صل الله عليه 
1 وذه يهالىالخاائضين بطر بق الالتفات لتشديدماف لولا التحضيضيةمنالتو بيثم العدولعنه الىالغيبة فى قولهتعالى 

ظن المؤمنون وا ؤمنات بأنفسهم خيرا» لتأ كبدالتوبيخ والتشنيع لكن لابطريق الاعراض عنهم وحكايةجنا ياتهم 
لغيرثم على وجه الماثة بل بالتوسل بذلك الى وصفيمبما وجب الانيان با محضض عليهو يقتضيه أقتضاء ناما حرم 
عن ضده زجرا بليغا ذانكون وصف الامان 5 بحملبم 03 اسان الظن ويكفم عن اساءتة بأنفسهم 0 بأبنا» 
جاسهم النازلين منزلة فم كفو لتعالى ثم نتم هؤ “نقتا نْ أنقسكم وقوله تعالى و لاتلمزوا أنفسك مالاريب فيه 
خلالم بموجب ذلك الوصف أقبيم وأشنع والتو بيعليه أدخل مع مافيه من التوسل به الى التصريح بتو بيخ الخائضات 
ّ ان كان اراد بالامان لكك الحقيق فاتجابه لماذ رواضح والتو بيخ خاص بالمؤمنين وا نكانمطاق الامان 
الغامل لما بظبره المنافقون أيضا فاجابه له من حيث انممكانوا يحترزون عن اظهارمايناق مدعام فالتوبيخ حياكد 
موجه الى الكل وتوسيط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان اعم وقصر التوييخ على تأخير 
الاتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن والتردد فبه ليفيد أن عدم الانيان به رأسا فى غابة مايكون من القماحة والشمتاعة 
أىكان الواجب أن يظن المؤمنون والمؤمنات أذ ماسعمعوه يمن اخترعه ,الذات و بالواسطةمن غير تلعثم وتردد بمثلىم 
من ا المؤمنين*يرا (زوةالوا» فى ذلكالآن زهذا افك مبين) كك ظاهر مكثموف كوزهافكا فكيف بالصديقة 
أبنة الصديق أم المؤمنين <رمة رسو لالنّه صل الله عليه وسلم ١‏ لولا جاوًا عليه 1 شبداء) أما من بمام القول 
ا مخضصض عليه مسوق 1 السامعين على الزام المسمعين وتكذيهم ا تكذيب مأ سمعوه متهم م هذا افك مين 
دتوبيخهم على تركه أى هلا جاء الخائضون بأربعة شبداء يشهدون على ما قالوا (فاذلم بأتوا) بم وانما قبل 
(بالشبداء» لزيادة التقرير (نأولئتك) أشارة لل الخائضين ومافيه دمن معنى البعد للايذان بغلوثم ف الفسادو لعد 
منزلتهم فى الشر أى أو اك المفسدون «إعند الله أى فى حكره وشرعه المؤسسس على الدلائل الظاهرة المنقنة (إهم 
الكاذيو ن) الكاماور نفى الكذب المشهود عليهم بذلكالمستحقونلاطلاق الاسم علهمدون غير و لذلك رتبعليه 
الحد خاصة واماكلام مبتداً مسوق من جبته نعالى للاحتجاج على كذ بهم بكون ماقالوه ولا لا يساعده الدليل أصلا 
دوا لافضل الله عليكم »4 خطاب للسامعين والمسمعين جميعا إإو رحته فى الدنيا» من فنون النعم التى من جملتها 
الامبال للتوية (والآخرة» من ضر وب الكلاهء الى فن مها العفو والمغفرة لعد التوية 2 عاجلا افا 
أضْم فيهم بسبب مأخضتم فيه من حديث الافك والابهام لتيل أمره والاستهجان بذكره يقال أفاض فى الحديث 

ابو السكود 2 رابع : 








.5 سورة النور 
وخاضوا ندفع وهضب بمعى لإعذاب عظ 2 ستحةردونهالتو بيخوالجلد (اذتلقونه» حدف احدى |اتاءن ظرف 
للا سأى لمك ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم اياه هن امخترعين (١‏ بأل 0 والتاق والتلقف وااتلقن معانهتقاربة 
خلا أن فى الأول معنى الاستقبال وف الثانى معنىالخطاف واللاخذ سرعةو فالثالك معن الحذق والمارةوقرى””تلقونه 
على الأصل وتلةونه هن لقيه وتلةون نه بكسر حرف المضارعة وتلقونه من القاء بعضهم على بعض وتلقو درتاكره 
ان لحر ودر لكات وتثقفونه من تَُفته اذا طلبته فوجدته وتتقفونه أى تنبعونه (( وتقواوا نبأفوامكم 
ماليس لكر بعلل أى تقو لون ولاخةصا بالافواهمن غير أنيكون لهمصداقومنش فى القاوب لانه ليس بتعبيرعنع لبه 
فى قاوبكركةوله تعالى بةولون بأفواههم ماليس فىقاومهم (١‏ وتحسبونههينا» سملالاتبعةلهأواسلهكثيرعةوبة وهو 
عندالله» والحال أنهعندهءز وجل 7 - 7 2 لابشادرقدره ف الوزر واستجرارالعذاب ( واولا اذ سمعتموه) دمن 
الخترعينأوالمشايعينهم (إقلتم) تكذ يبالم وتهو بلاللماارتكبوه ((مايكونلنا» مابمكننا ١‏ أنتكارمذا» ومايصدر 
6 ذلك بوجه من الوجوه وحاصله ننى وجود التكلم به لا نفى وجوده على وججه الصحة والاستقامة والانيغاء وهذا 
اشارة الى ما معوه وتوسيط الظرف بين لولا وقاتم لمامر من تخصيص التحضيض بأول وقت السماع وقصر التوبيخ 
واللوم عل تأخير القول المذكور عن ذلك الآن ليفيد أنه امحتمل الوقوع المفتقر الى التحضيض على تركه وأما ترك 
القول نفسه رأسا فمما لا يتوم وقوعه حتى بحضض عل فعله و يلام على تركه وعلى هذا ينبغى أن يحمل ما قيل أن المعنى 
انه كان لواجبعليهم أن يتفادوا أول ماسمعوا بالافك عن النكلم به فليا كان ذكر الوقت أهم وجبالتقديم اميل 
من أنظر وف الأشياء هنزلة ميزلة أنفسها لوقوعبا فها وأنها لا تنفك عنها فلذلك يفسع فها ما لا بنسع فى غيرها فهى 
ضابطة ربما تستعمل فيا اذا وضع الظطرف موضع المظروف بأن جع ل مفعولاصر >ا لفعل مذكوركا فى قوله تعالى 
واذكروااذ جعلك خلفاء أو مقدر كعامة الظاروف المنصو بة باضماراذ كر وأما ههنا فلا حاجة اليها أصلا .ا تحققت 
أن مناط التقديم توجيه التحضيض اليه وذاك يتحقق ف جبيع متعلقات الفعل؟ا فى قوله تعالى فلولا ارن. كلتم غير 
مدينين ترجعوما (إسب-انك)» تعجب من تفوه 4 وأصله أن ا عند معاينة العجيب من صنا عه تعالى تنزمها له 
دانع أن يصدى عليه أمثاله م كثرحتى استعمل فى كل متعجب منه أو تنزيه له تعالى عن أن تكون حرمة نييه 
فاجرة فان لخو رها تنفير عنه ومخل بمقصود الزواج فكون تقريرا لما قبله وتمهيدا لقوله تعالى ( هذا بمتان عظم ‏ 
لعظمة المبوت عليه وااستحالة صدقه فان حقارة الذنوب وعظمبا باعتبار متعلقاتما ( يعظكم الله أى ينصحك 
( أن تعودوا لثله) أى كراهة أن تعودوا أو يزجرك من أن تعودوا أوفى أن تعودوا من قولك وعظته فى كذافتركه 
(أبدام أى مدة حياتكم ل( ان كتتم مؤمنين )) فان الامان وازع عنه لا محالة وفيه تميبج وتقر بع ١‏ ودين 
لله لكك الآيات » الدالةعلى الشرائع وحاسن الآداب دلالة واضةإلتتعظوا وتتأدبوا بها أى بنزها كذلك أى مبينة 
ظاهرة الدلالة على ل م تكن كذلك وهذا ما فى قوم ان د العرض 99 ر الفيل 
أى خلقهما صغيرا و كيرا ومنه قولك ضيق ف الركية ووسع أسفلبا واظرار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لتفخيم 
شأن البيان ١‏ والته عليم 6 بأحوالجميع مخلوقاته جلائلما ودقائقها (( حكيم) ف جمبيع تدابيره وأفعاله فأى يمكن 
صدق م فل ف حدق <رمة من اصطفاه لرسالاته و بعنه ل كافة الخلق ليرثش_دثم الل 5 وي ذ كيم و يطورثم تطبيرا 
واظبار الاسم الجليل ههنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييل والاشعاربعاة الالوهية لال والمكمة ١‏ أن الذين 
بحبون ) , أى بر يدون ويقصدون ( أن تشيع الفاحشة) أى تنتشر الخصلة المفرطة فى القبح وهى الفر ية والرى 









لشوازة الور اه 
اكتفاء يذكر المحمة ذامهامستتيعة له لا محا ل (ف الذن آتنوام عاق بتشيع ل 
ل نهمالعمدة فهم أو عضمر هوحال دن الفاحشة فالموصول عبارة عن المؤمنين خاصة أى > ل أن تشيع الفاحشة 
2-8 رسن وف شأنهم رم امات 5ن (إعناب ألم ى الدنيا 6 م من الحد وغيره مما بتفق من 
البلايا الدنيو بة ة ولقد ضرب رس_ول الله صلى الله عا يه ول عبد الله بن أنى وحسانا وهس هاحا حد ااة-ذف وضرب 
صفو أن <سانا ضرية يالب .ف وكف إصره 0 ” والاخرة 2 من عذاب النار وغير ذلك ما يعليه اللهعز وجل 
( والله ع 0 2 بع الأهورااتى ره (١‏ وأتم لاتعلون » مايعليه تعالى 
1 انما تعليون ماظر لك من القن ال والافعال المحسوسة فابنوا مورك على ماتعليونه وعافبوا فى الدنيا عل ما تشاهدونه 
هن الأا<وال الظاهرة والته سبحانه هو المتولى للسرائر فبعاقب فى الآخرة على ماتكنه الصدو رهذا اذا جع لالعذاب 
الالم فى الدنيا عبارة عن حد القذف أومنتظ)) له ىا أطبق عليه امهو ر أما اذا بق على اطلاقه يراد بالحبة نفسها منغير 
1 يقارنها ااتصدى للاشماعة وهو الأانسب بسياق النظم الكر يم فيكون ترتيب العذاب عليها تنبيها على أن عذابمن 
شر الاشاعة و بتولاها أشد وأعظم و يكون الاعتراض التذبيل أعنى قوله تعالى والله يعس وأنتم لا تعليون تقر يرا 
0 ب الال لم وتعليلا له واولا فضل الله عليكم و رحمته ‏ له تاساقة انان للتنبيه 
0 الجر يرة 2 وأن الله رؤف رحم ) عطف على فضل اتاد الود اللا ريه اللواية والا شوار 
امك باع صفة الالوهية الرأفة والرحمة وتغيير سبكه وتصديره حرف التحقيق لان الراك أن اتصافه تعالى فى ذاته 
الرأفة التى هى كال الرحمة والرحيمية التىهى المبالغة فيها على الدوام والاستمرار لا بيان حدوت تعلق رأفته و رحمته 
بمكا أنه المراد بالمحطوف عليه وجواب اولا محذوف لدلالة ما قبله عليه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان 6 أى لا تسلكوا سالكه فى كل ما تأتون وما تذر ون من الأآفاعيلالتى من جملتها اشماعة الفاحثشة وحبها 
وقرى* خطوات بسكون الطاء و بفتحما أيضا ( ومن يتبع خطوات الشميطان) وضع الظاهران 0 
حيث لم يقل ومن يتبعبا أوومزيتبع خطواتدار يادةالتقرر و[البالحة الشف والتحدر « فاله بأمر بالفحشاء والمنكر) 
ف 202 د سه الا يالك ل لد إن نر ف لحرا 
فقد أمتثل بأمره قظ | والفحشاء ما أذ رط قبحه كالفاحشة والمذكرما يشكره الشر ع وضمير انه للشيطان وقبل للشأن 
على رأى من لا يوجب عود الضمير من اجملة الدزائية الى امسم الشرط أوعلى أن الأصل بأمره وقبل هو عائد الى من 
كك فان ذلك المتبع يأم الثام دبما لان شأن الشيطان هو الإاضال فن انع يترق من رتية الضلال والفساد الى ردة 
الاضلال والافساد (إ واولا فضل الله علي ورحتة) ما من جملته هأ تيك السسانات والتوفيق للتوية اماه 
الذنوب ا ا لا ١‏ إمازكة ) 6 طبر من دنسها وقرىء ما زكى بالتشديد أى ما طبر الله تعالل 
ومن فى قوله تعالى 0 2 0 وف قوله تعالى (إمن أحد) زائدة وأحد فى حيز الرفع على الفاعلية على 
القراءة الأ ولى وفي ل النصب عل المفعولية على القراءة الثانية ( أبداً 6 لا الى نماية (( ولكن الله ير ) يطبر 
من يشا ) من عباده بافاضة ( ثار فضله و رحمته عليه وحمله على التو بة ثم قبوطا منه م فعل بكم )د الله سعيع 4 
مبالغ فى ممع الأأقوال التى من جملتها ما أظبروه من التوبة (علم)» يجميع المعلومات التى من جملتها نيهم وفيه حث 
للم على الاخلاص فى التوبة واظبار الاسم الجليل للابذان باستدعاء الالوهية للسمع والعلم مع ما فيه م نأ كي داستقلال 
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الاعتراض التذبيلى ( دلايأتل )» أى لا حاف افتعال من ن الالية وقبل لايقصرمن الالووالأاول هو الأظبر لاد وأ 
ف الاك ددرا الله عنه ين حاف أن لا , لفق على هس طم بعسد وكان ينفق عليه لكونه ابن خا لته وكان من 
فر أ المهاجرين و إعضده قراءة من قرأولا: تأل (ادلوافسل مسي ف الدين و" كن به دليلا على فضل | صديق 
5 له 2 (١‏ واسعة » نال أن يؤتوا» أى على أن لا توا وقرى” بتاء الخطاب على الالتفات 
( أولاقر اك ل اه لله صفات لموصوف واحد ججىء بها بطريق العطف تنبيها على 
أن كلاهنها علة مستقلة لاس_تحقاقه الابتاء وقبل لموصوفات أقيمت هى مقامبا وحذف المفعول الثانى لغاية ظبو ره 
أى على أن لا بؤتوم شيتا ١‏ وليعفوا) ماة رط منهم (إوليصفحوا) بالاغضاءعنهوقد قرىء لمان بناءالخطاب 
5 قوله تعالى ١‏ ألابونأن يغفر الله لم ) 1 ى بمقابلة عفوك وصفحك واحسانكم الى عر لخ “اليم 
١(‏ والله غغور ريم » مبااغ فى المخفرة والر 0 كال قدرته على المؤاخذة وكثرة ذنوب العباد الداعية الببا وفيه 
ل رم ؟عقاباتهكا نه قل ألا 2.ون أنيغفراته لك فبذا م من موجباته روى أنه عليهالصلاة 
وااسلام قرأها على أبى بكر رضى الله عنه فقال بل أ 0 يغفر الله لى فر رجع الى مسطح نفقته وقال والله لا أنزعرسا 
أبدا 0 ان الذين برهون الخصنات 4 أى العفا 0 الفاحشة (١‏ الغافلات © عنهاعل الاطلاق 
بحيث ل خطر ببالطن ثى* منها و لاهن 0 عا أدلد ففيها من الدلالة علىوالاانزاهة ما ليس فى المحصنات أىالسلمات 
الصدو راانقيات القلوب عن كل سوء ( المؤمنات » ك المتصفات بالابمان بك ماح أن رن بده نالواجات 
والحظورات وغيرها اانا حقيقيا تفصيليا م ييلى عنهتأخيرالمؤمنات عما قبلبا مع أصالة وصف الابمان فانه للايذان 
ارا اد بها المعنى الوص المءرب عما ذ 1 لا المعنى الاسمى المصحم لاطلاق الاسم فى اجملةم هو المتبادرعلى تقدير 
التقديم والمراد بهاعائّشة الصد يقة رضى الله عنها واجمع ك6 لا أ مبات المؤمنين لاشتراك الكل فى 
العصمة والنزاهة والاننسابالى رسو لالله صل الله عليه به وسلك فى قولد حال كذ كذ قوم نوح المرسلين ونظائرهوقيل 
00 9 فيدخل فيرن الصديقة دخولا أو | وأما ماقيل 2 ن أن المراد هى الصديقة 5 باعشسا راستتباعبا 
للمتصفات بالصفات المذكورة من نساء الامة فيأبا أن العقوبات المترتبة عل رجى هؤلاء عقوبات مختصة بالكفار 
اث ل كد 0 
خصصن من بين سائر المؤمنات عل رهين كفرا ابرازا لكرامتهن على الله عز وجل وحمابة لجى الرسالة من أن بحوم 
كا سو “حتى أن ابنعياس رطى الله عبها جعله أغلظ من سا 0 راد الكفر حين سيل عنهذه الآرات فقال 
0 ذنيا ثم تاب منه قبلت توبته الا من خاض فىأص عائشة رضى الله عنها وهل هو منه رضى الله عنه الا لتبويل 
أمرالافك والتنبيه عا لى أنه كفر غليظ ( لعنو وا ما قالوه فى حقرن ( ف الدنيا والأخرة) حيث العنهم اللاعنون 
من المؤمنين والملاتك أبدا زوم )» مع ماذكر من اللعن الابدى ١‏ عذاب عظيم 6 هائل لا يقادر قدره لغاية عن 
مااقترفوه من | لجناية وقوله تعال د شي عليم) 3 امامتصل 06 00 لتقريرالعذاب ل كر مين 
وقت حاوله ومويله ببيان ظبور جنا ايم الموجبة له مع سائر جد ناياتهم المستتيعة لعقوباتها على كيفية ها ثلة وهيئة خارقة 
للعادات فيوم ظرف لماف الجار والجر و رالمتقدم منمعنى الاستقرارلا لعذاب وا نأغضينا عن وصفه لاخلاله يحزالة 
المعنى واما منقطع عه مسوق لتهويل اليوم بتهويل مايحويه على أنه ظرف لفعل مؤخر قد ضرب عنه ااذكر صفبدا 
للابذان بقصو رالعبارة عن تتفصيل مايقع فيه من الطامة التامة والداهية العامة كانه قبل يوم شبد عليهم ٠‏ ( ألستهم 








سورة التور 0 
وأيدعم وأرجابم مسا كانوا بعحلون) يكون دن الاحوال والاهوال مالا حيط به حيطة المقال على أن الموصول 
المذكور عا رفعن جميع أعمالم | أسيقة ة وجناياتهم القييحة لاع انجنايتهم المعهودة فقط ومعنى شبادة الج وارح المذكورة 
0 تعالى بنطةما بقدرته فتخبر كل جارحة منها با صدرعنها م ن أفاعيل صاحبها لاأنكاد منها خبر نجنايتهم المعبودة 
سب والموصول الحذوف عرارة عنها وعنفنون العةوبات ااثرتبة عليها كافة لاعن احد اهما خاصة ففيه من ضر وب 
التهويل بالاجمال والتفصيل مالاهزيد عايه وججعل الموصول المذكورعبارة عنخصوص جنا يثهم المعرودة وحمل شهادة 
الج وارح على اخبار الكل بها فقط دير الواسع وتهوين لامر الوازع واجمع بينضيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على 
ادر 2 عا 0 عايههم على الفاعل المسارعة الى بيان كون الشبادة ضارة طم مع م مافيه من التشويق الى 
المؤخر وامر مرارا وقوله تعالى لوهذ يوفهم الله دنهم الم أى. يوم اذتشهد جوارحبم بأعمالم القبيحة 0 
الله تعالى جا “ثم الثابت الذنى حدق أن يبت لهم لاحالة وافيا كاملا كلام مبتدأً مسوق لمان تريب حكم الشبادة عليها 
متضمن لبيان ذلك المبييم امحذوف على وجه الاجمال وجو زأن يكون يوم تشهد ظ رفا ليوفهم و يوممُل بدلا منه وقيل 
0 ل د بوم لشهد وقرى” يوم يشسهد ب بالتذ كير للفصل ر زو يعدون) عنك 

معاينتهم الاهوال والمخطوب حسه| نطق به القرآن التكرجم «أن الله هو الحق) الثابت الذى يحق أنيثبت لاحالتفى 
ذاته وصفاته وأفعاله التى من جماتها كنا اته الثامات المنيثة عن الشؤن التى لك (المبين» المظهر 
الاشياء هأ م ولذكم أو ااظاه أده اق وتفسيره بظرور ألوهيته تعالى وعدم مشاركة الغير له 4 فيا وعدم قدرة 
«أسواه عل الثُواب والعقاب ليس لهكثير مناسبة للبقام ما أن تفسير الحق بذى الحق البين أى العادل الظاهر عدله 
كذلك ولوتتبعت مافى الفرقان الججيد من آبات الوعيد الواردة فىحقكل كفا رمر يد وجبارعنيد لاندد شيأ منها فوق 
هانيكالقوارع المشحونة بفنو نالتهديد والتشديد وماذاكالا لاظبارمئزلة النوص الله عليهوسل فعلوااشآن والنباهة 
وابرازرتبة الصديقة رضى الله عنما فى العفة والنزاهة وقوله نعالى (الخبيثات) ال كلام مستأنف مسوق على قاعدة 
السسنة الالحية الجارية فما بين الخلق على موجب أن لله تعالى ملكا يسوق الاهل الى الاهل أى الخبيئات من النسساء 
) ([الخبيثين» من الرجال أى مختصات بهم لايكدن يتجاو زنهم الى غيرهم على أن اللام للاختصاص (إوالخيئون) 2 
أيضا اك لان الا نسة من دواعى الانضام 1 ( والطييات) منون 1م (الطي بين ملم ( والطيبون” 2 
أيذا ( لاط بيات ) م ن نحدث لا يكادون بجاو زونمنالى منعد أهن وحيثكان 0 صل الله عليهدوسل أطر ع 
الاطيبين وخيرة ا بن كون الصديقة رضى الله ءنها من ن أطيب الطيبات بالضرو رة واتضح بطلان 
ماقيل فى حقها من الخرافات حسما نطق به قوله تعالى (أو ولتك درون فا يقولون» علأن الاشارة الى هل البيت 
المنتظمين الصديقة انتظاما أوليا وقيل الى رسول اللّه صلل الله عليه وسلم والصديقة وصفوان وماق سم الاشارة من 
نى البعد للاين يذان بعاورتبة المثشاراليهم و بعد منزلتهم فى الفضل أى أوائك الموصوفون بعلو الثشان مبرؤن ما تقواه 
1 الافك فى حقم من الا كاذيب الباطلة وقيل الخبيثا يات من القول للخميثين من الرجال والنسسا ء أى ع تصة و لائقة 
بمم لايذبتى أن تقال فحق غيرثم و كذا الخبيثون من الفر يقين أحقاء 3 يقال فى حقهم + نبائث القول والطيبات من 
الخرارر مين من الفر بقين مختصة وحقيقة بم وهم أحقاء 3 يقال ففشأتهم طيبات الكلم ا تك الطيبون مبروؤنتما 
يقولابيثون فىحة بم فآ لدتنزيه الصديقة أيضاوقيل خبيثات القولختصة , بالخبيثين م منفريق الرجال والنساءلا تصدر 
عن غيرم والبية ثون من اله فريقين تتصون خبائث القول متعرضو ن لها والطببات من الكلام الطببين من ألفر يقين 
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أى مختصة بهم لاتصدر عنغيرهم والطيبون منالفر يقين مختصون بطيبات الكلام لايصدر عنهم غيرها أواءكالطببون 
مبرؤن ما يقوله الخبيثون من الخبائث أى لا يصدر عنهم مثل ذلك فسآله تنزيه القائلين سبحانك هذا ببتان عظم 
إلم مغفرة » عظيمة لما لاخلوعنهالبشر من الذثوب رو ا" ريم» هوالجنة يا أها الذين آمنوا لاتدخلوا 
ل 2 اثره! فصل الزواجر عن الزنا وعن رى العفائف عنه شرع فىتفصيل الزواجر عماعسى يؤدى الى 
أددهمامن مخالطة الرجال بالنساء ودخوطم علمن فىأوقات الخلوات و 0 الآداب الميلة والاذاعيل المرضية المستتبعة 
اسعادة الدارين و ودف البيوت جغايرة يوتهم خارج مخرج العادةالتى هىسكنى كل أحدفى ملك والافالآجروالمعير 
أيضا منهيان عن الدخول بغير اذن وقرى*” ونا غير .و نكم بكسر البأه 0 (حق تستأنسوا» د نتاذرا 
من علك الاذذ من أحاءها ه ن الس اس د الاستعلام 0 الي اذا اه فان لكان وه لاك 
مستكث.ف أنه هل يؤذن له أو من الاستئناس الذى هو خلاف اك تان 
لا يؤذن له فاذا أذن له استأنس ( وتسلءوا على أهلمام عند الاستئذان روى عن النبى صلل الله عليهوسلم أن التسلم 
را لالسلام عليكم أأدخل ثلاث مرات فان أذن لهدخل والا رجع ( (ذلم» 0 التسليم (خير 
0 كن ندخلوا بغتة ة أوعل تحية الجاهليةحيث كان الرجلمنهم اذ ذا أراد أن د خل بت بيتا غير بيتهيشول حيد ممصباحا 
0 مساء فيدخل فر يما أصاب الر جل مع انف كاف ررر ياك خلا قالللنبي صبىالته عليهوسم لض 
أنى قال له نعم قال ليس لما خادم غيرى أأستأذن عليها كلما دخلت قال عليه الصلاة 00 أتحب أن تراها عريانة 
قال لا قال عليه الصلاة والسلام فاستأذن (العلم تل رونت متعلق بمضمر أى امم 4 أوقيل كم هذا ى 
تنذكروا وتتعظوا وتعملوا موجبه (١‏ (فان/ تجدوا فيا د 04 أى من ملك الاذن على أن من لاملكه من النساء 
والوادان وجدانه كفقدانه أو أحدا أصلاعلى أن مد لول النص الكرم عبارة هو النبى عن دول البيوت الخالية لمافيه 
من الاطلاع على ما يعتاد الناس أخفاءه مع أن التصرف ف ماك الغير محطور مطلقا وأما <رمة دخول مافيه النساه 
والولدان فثايتة بدلالة النص لان ا بالل 0ه هوأقوى م توآليه 
أعنىالاطلاع عل العورات أولى 0 0 واصبروا (حت بوذن 2 أى من جهة من ماك الاذن عند 
انيانه ومن فسره بقوله حتى 0 يأذن كمأ أوحى دوا من يأذن لك فقد ابرز القطعى فى معرض الاحتمال ولما 
كان جعل النبى مغيار يأبالاذن مايوهم الرخصة فى الا لاتظط ارعل الابواب مطلقايل فى 7ت كرير الاستئذانولو بعد الرد دفم 
ذلك بقوله تعالى وان قيل لك ارجعوا فارجعوا» أى ان أمرثم من جهة أهل البيت بالرجوع سواء كان الام تمن 
للك ادن أو ل فار دوا والاتلحوا شكري الاستتد ان ف الوه الاوك ول تلجوا بالام ار عل قار ال أن 
يأى الآذن ا فى الثانى ذان ذلك ما يجاب الحكراهة فى قلوب النار و يقدح ريداق فدح هو أن 
الرجوع (أذى لع أ أطهر ما لا خاو عنه الج والعنا د والوقوف على الابواب من دنس الدناءة والرذالة 
ووالله ا تعماون عل فيعل ماتأتون وم اتذرون مما كلفتموه فيجاة > عليه ليس علب جناح أن تدخاو 
أ 1 ان را غير مسكونة» أى غير موضوعة اسكنى طا ثفة خصوصة فقط بل ل تمتع مم امن يضطر اليها 
كائنا منكان من غير أن تخذ هم | سكنا كار بط والخانات والهوانيت والخامات ونحوها فانها سفاعام الناسكافة يا 
يني *عنه قوله تعالى ١‏ فيا متاع لك 2 فانه صفة للببوت أوا استئناف جار جرى التعا يل لعدم الجناح أى فيها حق تمتع 
لككالاستكة نآن من ع والبرد وايواء اللأمتعة والرحال والشراء والبيع والاغتسال وغبر ذلك ما بليق حال البيوت 





مسد و ره ل 5 6ه 

وداخليها فلا بأس بدخولها بخير استتذان من داخليها هن قلى و لامن يتولى أمرها و يقوم بتدبيرها من قوام الرباطات 
والخانات وأحاب الذوانيت ومتصرف الحما:.ات ونحوم و يروى أن أبا بكر رذى الله عنه قال يارس ول الله اناللهتعالوقد 
ُ ل عليك آية فى الاستئذان وانا نختاف فى تجاراتنا فننزل هذه الذانات أفلا ندخلها الا باذن فنزلت وقيل هى ار بات 
تبرز فيها والمتاع التبرز والظاهر أنها من جملة م ينتظمه البيوت لاأتها الرادة فققط وقوله تعالى < والله يعم ماتبدون 
9 اتكتمون» وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه ا اداخل لفساد أواطلاععلىعوارت إقل للمؤمنين) شروع فيان 
أحكام كلية شأءلة المؤمنينكافة يندرج فيا -ك؟ المتادين عند دخوطم البيوت اددراجا أوليا وتلوين الطاب وتوجهه 
إلى رسول اله صل الله عايه وسلم وتفويض ماف حيزه هن الأوامر والنواهى الى رأيه عليه ااصلاةوالسلاملانه|تكاليف 
«نعاقة بأهو رجزئي ةكثيرة الوقوع قيقة بأن يكون الأمر بها والمتصدى لتدبيرها حافظا ومريمنا عايهم ومفعول الأادر 
أدر آخر قد حذف تعو يلا على دلالة جوابه عليه أى آل لهم غضوا لإ يغضوا دن أبصارهم 6 عما حرم ويقتصروايه 

لى مايحل ١‏ و يحفظوا فروجهم) الا على أزواجبم أو ماملكت أبمانهم وتقبيد الغض من التبعيضية دو نالحفظ 
لمان 00 النظرمن السعة وقيل المراد بالحفظ ههنا خاصة هو الستر إذلك) أىماذ كرمنالغضوالحفظ ١‏ أزى 
م) أى أطبر لمن دنس الريبة لإران الله خبير بها يدنعون 6 لاخ عليه ثى* ما يصدرعنهم من الأفاعيلالتى 
... من جملتها اجالة النظرواستعال سائر الحواس وتحرريك الجو ارح ومايتقصدون بذاك فليكونواعلى حذرمنه ]ل مايأتون 
ومايذرون لإ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن الى مالايحل طن النظر اليه (إو حفظن فروجهن') 
الدران التصون عن الزنا وتقديم الغض لان النظر بريد الزنا ورائد الفساد ( و لاببدين زيتون» كالحل وغيرها 
مايتزين به وفيه من المبالعة فى النبى عن أبداء م أضعبا مالاكذق ( الا ماظر منها) 18 مزاولةالآامورالتلايدمنها 
عادةكالخاتم والكحل والمخضاب ووه دان فى سترها حرجا يينا وقيل الاراد بالزينة واضعها على حذف المضاف أو 
مايعم انحاسن الخلقية وااتزيينية والمستثنى هوالوجه والتكفانلاتمالييست بعورة ( وليضر بن خم رهن عل جيؤبهن» 
ارشاد الى كيفية اخفاء بعض هوأضع الزينة بعد النبى عن أبدائها وقدكانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهنمن 
خافين فتبدو نحو رهن وقلائّدهن من جيوبون لوسعها ذأهرن بارسال خمرهن الى جيو بهن ستر| لما ,بدو هنهاوقد ضمز. 
اضر ب معن الالقائفعدى بعلى وقرى* بكسرالجمك) تقدم لو لايبدين زيتتبن» كررالنهى لاستثناء بعضموادالرخصة 
عنه باعتبارالناظر بعد مااستانى عنه بعض مواد الضرو رة باعتبارالمنظور لزألا لبعولتون» فانم المقصودون بالزينة 
0 أن ينظروا الى ججميع بدنبن حتى الموضع المعبود (١‏ أو آبائون أو آبا: بعولتهن أو أبنائين أو أبناء بعولتهن أواخواتين 
أو نى اخوانهن أو بنى أخواتمن) لكارة امخالطة الضر و رية بينهمو بينونوقلةتوقع الفتنةهنقبلهملافى طباع الف ريقين 
من اك 6 ماله القرائب ولهم أن ينظروا منهن مأ يبدو عند المهنة والخدمة وعدم ذكر الاعمام والاخوال لما أن 
الاحوط أن ينسترن عنهم حذارا من أن يصفوهن لابنائهم (١‏ أو نسائهن» المختصاتبين بالصحبة والخدمة من حرائر 
المؤمنات فان الكوافر لابتحرجن عن وصفرن للرجال أو الكت أمانهن) أى من الاماء فانعبد المرأةمنزاة 
الاجنبى منها وقيل من الاماء والعبيد لما روى أنه عايه الصلاة والسلام أنى فاطمة رضى الله عنها بعبد وهبه لحا وعليها 
را لم يلغ رجليها واذا غطت رجليهالم يبلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسلام انه ليس عليكبأس 
امادر ارك وغلامك (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) أى أولى الحاجة الى النساءومم الشيوخ الهم 
والممسوحون وف اجبوب والمخصى خلاف وقيلثم البله الذين يتتبعون الناس لفضل طعامهم و لايعرفون شيئاً من 





كه سور النور 

در اليا" وقرى” غير بالنصب عل الخالية (( أو الطفل الذين لم يظوروا على عورات النساء) لعدمتمييم من الظبور 
بمعنى الاطلاع أ و لعدم بلوغبم حد الشهوة من الظبور بمعنى الغلبة والطفل جنس وضع موضع امع | كتنفاءبدلالةالوصف 

(ولايضرن بأر ا بن أبعم ماضخفين) 4 أى مايخفينه من الرقؤية من زينتهن) ل 1ل لضا 
00 خالمن فيعل أ نهن ذوات ل ل ميلا الهم وفى النهى 

دصو الحل بعد النبىعن أبداء عينهامن المبالغة فى الزجرعن |بدأء م أضعبامالايخق (وتود أل الله جميعا)) 

ل 1ه لله عليه وسلم الى الكل بطر يق لتغليب لابرازكال العناية بمافى حيزه 

ا رالتوية وأنها من معظرات الميما ةن م نه وتعالى هوا لامر بها المىاأنهلا يكاد يخاو أحدمن المكلفين 
عن نوع تفر يط ل فى أقامة م واج التكاليف”ا ينبتى وناهيك بقوله عليه السلام شييتنى سورة هود لما فيها من قوله عََ 
وجل فاستقم 6 أمرت لاسما اذاكان المأمور به التكف عن الشسروات وقيل توبوا عما كلتم تفعلونهفى الجاهليةذانهوان 
ع امد كن يحب الندم عليه والعزم على ترك هكلاخطر بباله و فى تكريراخطا 0 (أما المؤمنون) 
تأكد للابحاب وايذا ن بأن وصف الابمان موجب للامتثال حتما وقرى” أيه المؤمنون ل لعلك تفلحون) تفوزون 
بذلك بسعادة الدارين 7 (وأتكحوا الى باى متم ) بخدما زجر تعالى عن السفاح 0 النكاح 
فانه مع كونه مقصودا 0 حي ثكونه مناطا لبقاء النوع خير دزجرة عن ذلك وأيانى مقلوب أيايم تع أجم و هو 
من لازوج له من الرجال والنسا كرا كان ا كا بفصح اك 

فان نف أنكم وا وان تتأمى نقتت 5 مك أتأيم 

أى زوجوا من لازوج لمن الاحرار وا والخرائر (والصالحين م منعبادم و إمايم) ا أ والسادات 
واعتبار الصلاح فى الارقا بس جا عدرل من أن كرون يها أن يعتنى مولاه بشانه و يشفق عليه 
ويتكلفق نظم مص الحديما لابد منه شرعا وعادة من بذلالال والمناة فع بل حقه أن لايستية. 3 0 اد 
الصلاح ا حراروالهرائر فلن الغا لبفهم الصلاح على أبوستدر ن فالتصرفاتالمتعلقة بأنفسهموا 0 لمانا 
د ال نكا فلا بد منمساعدة الاوايا م أذ لينء عليهم ففذلك غرامة حتى يعتبر فىمقابلته| غنيمةعائدة الهمعاجلة 
أو آجلة وقبل اراد هو الصلاالنكاوالقياميحقوقه ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) ازاحةلماعسىيكون 
وازعا من النكاح من فقر أحد الجانبين أى لايمنعن ففر الخاطب أو المخطوبة من المنا كة فان فى فضل الله عز وجل غنية 
عن المال فانه غادو رائح يرق من بشراء من حيث لاحتستبت أو وعد منه سبحانه بالاغناء لقوله عليه الصلاة والسلام 
اطلبوا الغنى فى هذه الآية لكنه مشر وط بالمشميدةيا فى قوله تعالى وان خفتم عيلة فنسوف يغنيكم الله من فضله القاء 
(والله وأس سع /) غنى ذو سعة لابرزؤه أغناءالخلائق اذ لانفاد لنعم نو لاا لدتعم ذلك 2 (علم» يبسط الرزق 
لمن يشاء و يقدرحسما تقتضيه الحكدة والمصلحة (وليستعفف» ارشاد للعاجزين عن مبادى النكاح 0 
ماهو أولى لم وأحرى بهم بعد بيان جوازمنا كة الفقراء أى ليجتبد فالعفة وق عالشهوة ( الذين لايحدون نكاحا 
تك ك5 اح أولايتمكنون مايتكح به من المال رلك 0 ريمة بالتفضل عليم 
بالخنى ولطف لم فاستعفافهم وتقوية لقاوبهم وايذان بآن فضلهتعالىأو ل بالاعفاء وأدنى منالصلحاء «( والذين ببتغون 
الكتاب ) بعدما أمر بانكاح صالحى الماليك الاحقاء بالانكاح أمر بكتابة من يستحقها منهم والكتابمصدركاتب 
كالمكاتية أىالذين يطلبون المكاتبة (إمماملكت أماكم) عيدا كان أوأمة وهى أن تو لالم ولى لمملوكه 5اتبتك على 





تحرره و اه 
كذادرهمات: ديه الى وتعتق و يق ول المملوكقبلته أ ونحوذلك ذان أداداليه عتق قالوامعناهكتبت لك عل نفسى أن تعتق منى 1 
وفيت ,امال وكتبتلىعلل نفسك نتن بذاك أو كتبتعليك الوفاء بالمال وكتبتعل العتقعنده والتحقي قأنالمكانية 
العقد الحاصل من بجموع كلاممهما كسائر العقود الشرعية المنعقدة بالابجاب والقبولو لاريب فى أن ذاك لا يصدر 

حقيقة الامن المتعاقدين ولس وظيفة كل منهما ى المَيقَة الاالاتيان بأحد شطر يهمعر باعسا يتم مزقبله و يصدرعنه 
من الفعل الخاصربه من غير تع رض لمايتم من قبل صاحبه و يصدر عنه من فعله الخاص به الاأنكلامن ذينكالفعلين 
لماكان بحيث لابمكن تحققه فى نفسه الامنوطا بتحقق الآخر ضرو رة أن التزام العتق بمقابلة البدل من جبة المولى 
لايتصور تحققه وتحصله الابالتزام البدل من طرف العبديا أن عقد البيع الذى هو تمليك المبيع باد ن من جبة البائع 

لامكن تحققه الابتما 0 المشترى لم يكن بدمن تضمين أحدهما الآخر وقت الانشماء فك أن قو 0 
بعت انشماء لعقد البيع على معنى أنه ايقاع لما تم من قبله أص 0 ضمنا ايقاعا متوقفاعلى رأيه 
توقفا 0 يتوقف ا انشاء لعقد الكتابة ة أىايقاع لما : تممن قبله 1 
التزام العتق بمقابلة |( اك القولا لثم م ن قبل العبد من التزام البدل ضمنا ايقاعا متوقفا على قبوله فاذا 0 م العقد 
ول صول الرفع على الابتداء خبره (( فكاتبومم) والفاء لتضمنه معنى الشرط أو النصب على أنه مفعول لمضمر 
بفسره هذا ولام فيه للندب لآن الكتا ابة عمد يتضمن الارفاق فلاتجب كغيرها و >وز حالا 0 

مجم وعند الشافى ى رحمه الله لاجو ز الامؤجلا منجما وقدفصل فى موضعه 2 نْ 5 | ا وكا 
وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لايؤذى الناس بعد العتق واطلاق العنان 1 توهم من مال 
الله الذى 2 ا 0 أموالمم وفى حكده حط ثى* من مال السكتابة ويك فى ذلك أقلمابتمول 

وعن على رضى الله عنه ح ط الربع وعن ابن عباس رطى اللّه عنهما الثاث وهو لاندب عندنا وعند الشافعى للوجوب 
دبرده قوله عليه الصلاة والسلام المكانب عبد مابق عليه درهم اذلووجب الحط لسقط عنه الباق حتما وأيضا لووجب 
الحط لكان وجوبه معلا بالعقد فيكون العقد موجبا ومسقطا معا وأيضا فهو عقد معاوضة فلا يحبر على الخطيطة 
كالبيع وقبل معنى] تومم أقرضوم وقيل هوأص لم ان 0 اعلهم بعد أن يؤدوا و يعتقوا واضافة المال اليه تعالى 
ووصفه بابتائه أياهم الحث على الامتثال بالأامى بتحقيق المأمور بهكا فى قوله تعالى وأنفقوا ماجعلكم مستخلفين فيه 
ذان ملاحظة وصول المال الهم من جيه تعالل مع كو زه هو امالك اله يقله 0 أقوى الدواء فى الى صر فه إلى الجبة 
ع0 0 باعطاء سهمهم من الصدقات فالام للوجوب حتم| والاضافة والوصف لتعيين المأحن وقيل 
هو أص ندب لعامة المسلمين باعانة المكاتبين بالتصدق علهموحل ذلك للمولى وانكانغنيا لتبدل العنو أنحسما , ينطق 
بدقوله عليه الصلاة والسلام فى حد يث بريرة هو لحاصدقة و[ نا هدية (ولات رهوا فد باك أى اماك فان كلامن 
الفتى والفت أة كناية مشهورة عن العبد والامة وعلى ذلك مبنى قوله عليه الصلاة وأ السلام لبغل أحدم متاى وفتاقو لا يقل 
عبدى وأمتى وطهذه العبارة فى هذا المقام باعتبار مفهومها الاصى حسن موقع ومزيدمناسبة لقوله نعالى ( عللالبغا 2ن 
وهو الزنا من حيث صدو ره عن النساء للانهن اللاق يتوقع م من ذلك اس من العجائز والصغائر وقوله 
تعالل ان أن تحصنا) ليس لتخصيص النهبى بصورة ارادتهن التعفف عن الزنا واخراج ماعداها من حكيه» اذا 
ل ا ا اي 00 احير ذلك من الامور 


م ابو السعود ‏ رايع 











برهت اهارن 
الاصححة للاكراه فى الملة بل للبحافظة عل عادتهم المستمرة حي ثكانوا كرهونون على البغاء وهن بردن التعفف عنه 
مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن فى معرفة الاهور الداعية الى امحاسن الزاجرة عن تعاطى القباح فانعبد 
الله بن أنىكانتله ست جوار يكرههن على الزنا وضرب عليين ضير انب فشكت اثنتان منهن الى رسول التهصل الله عليه 
وسلم فنزلت توفيه من زيادة له 5 0 على م ماكانوا عليه من القبائح مالا يخق فان ونله أدق مروءة لايكاد 
برضى بفجورمن حويه حرمه من أمأثه فضلاءن ده أوا كراهن عليه لاسماعند أرادتهن التعفف 0 ودع 
عنك ماقيل من أن ذلك لان الاكراه لا يتأت الامع ارادة التحصن وماقيل من أنه ان جعل شرطا لنبى لايلزم من 
عدمه جواز الاكراه 0 ارتفاع ال لامتناع المنبى عنه فانهما بمعزل من التحقيق وايثاركلية ان على اذا 
مع تحقق الارادة ف مورد الاعن حتما للاءذانبوجوبالاتتهاء عنالا كراه عند كون أرادة التحصنق حيزالترددوالشيك 
فكيف اذا كانت حققة الوقوع ا اقع وتعليله بأن الارادة المذكورة منهن فرحيز الشاذالنادر مع خلوه عن الجدوى 
بالكلية بأباه اعتبار تحققها اباء ظاهرا وقوله تعالى (لتبتغوا عرض الحيوة الدني/م قيدللاكراه لكن لاباعتبار أنه 
0 المعتاد ما نوما قبله جى “به تشنيعا لهم فياثم عليه من احتمال الوزر الكبير للاجل الازد 
الحقير أى لاتفعاوا م ماأتم عليه من | 31 راهم نعل البغاه لطلبالمتاع 0 ريع الزوال الوشيكالاضمحلالالمرادبالابتغاء 
الطلب المقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل اذهو الصالم لكونه غاية للاكراه مترتبا عليه لاالمطلقالمتناول للطلب 
السابق الباعث عليه ([ومن يكرهمن) ا جملة ا سيقت تقر النوى 0 وجوب العمل به ببيانخلااص 
المكرهات عن عقوية الله عليه عيارة دنع غائلة اكاك الل المكرهين ااا أى ومن يكرهرن على ماد كر 
من البغاء ([ فان الله من بعد ١‏ كراهن غفور رحم ) أى لهنكا وقع فى مصحف ابن مسعود وعليه قراءة ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهم و ا ينى* عنه قوله نعالى من بعد ١‏ كراهون أى كونن مكرهات عل أن الاكراه مصدر من المبنى 
للبفعول ذان توسيطه بين اسم أن وخبرها للايذان ا لان لرحة وكان١‏ لحسن ال 6ه 
الله اذا ل هذه الآية يشول لمن والله هن والله وقف فى تخصيصهما من وتعيين مدارها ع 0 المكرهين أيضافى 
الشرطية دلالة بينة ع ىكونهم محر ومين منهما بال لكليةكا نه قيل لا للبكره ولظرورهذا التقدير اا به عن العائد الى 
اسم الشرط فتجويز نعلة ما بم لشر ط التوبة استقلكل" أ 0 اذك حزالة ال: م ظ الجليل وتم,وين الاك 
مقام التهويل وحاجتهن الى اكه عن سابقة ة الاثم امابا ار أتمن وان كن مكرهات لايخاون فى 'نضاعيف 
الزنا عن شائية مطاوعة ة ماحم الجيلة البشرية واما باعتبار أن الا 7 قد يكون قاصرا عن حدالالجاء المزريل للاختيار 
بالمرة واما لغاية تهويل أمر الرنا وحث المنكرهات على التثبت فى التجافى عنه والتششديد فى تحذير المكرهين ببيان أنمن 
حيث كز ن عرضه ة للعقوية ا ل ار كين المعفرة والرحمة مع قيام العذر فى حقرن ااا دن كره لق الاق 
العذاب ول ين اليك ا بات مبينا تدا كلام مستأنف جى عنهق تضاء يف ما أو رد من الآيات السا بقة ة واللاحقة 
ليان جلالة شوؤنها ال م ة للاقء ال الكار لى على العمل كضمو م ا تعرب عنه اللام لابر ازكال 
العناية ا نزلنا اليك فى هذه الور لكر بمة آنا بات مبينا د 
الاحكام والآداب وغير ذلك تماهومن مبادى بيا: باعل أن سناد التبيين 1 - أو آياتواضها تتصدقبا ادك 
القديمة والعقول السا يمة على نك من بين مع تبينومنه ا: دل قدبينالصر بح لذىعي دين وقرى اك 
أى الى ديدنت 1 وى ف هذه السورة من مدا ى الاحكام والحدود وقد ان كر الاص -ل ميد ا فم | الاحكام 








سورة الأور 69 
فاتسع فى الظرف باجرائه بجرى المفعول ا ومثلا من الذين خلوا من قيلم) عطف عل آنات أى وأتزلنا مثلاكائنا 
من قبيل أمثال الذين مضوا من قبلك من القصص العجيبة والأمثال المضر و ةلهم فى الكت السابقة والكللات الجارية 
عل ألسنة الآنبياء عليهم السلام فينتغلم قصة عائّشة رذى النّه عنها ا حا كية لقصة يوسف عايه السلام وقصة مريم رضى 
لله عنها وسائرالامثال الواردة فى السورة الكر بمة انتظاما واضحا وتخصيص الآياتالمبينات بالسوابق وحمل المثلعلى 
القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب الكلام ما سيأق من القثيلات لإوهوعظة ) تتعظونبه وتنزجرون عما لاينبغى 
من الترمات والمكروهات وسائر هانخل بمحاسن الآداب فهى عبارة عماسيق دن الآيات والمثل لظبوركونها هن 
الموادظ بالمءنى المذكور وهدار العطفهو التغاير العنوافى النزلهنزلة التغايرالذاق وقدخصت الأيات بماببينالحدود 
والاحكام والموعظة بما وعظ به من قوله تعالى و لاتأخذ5 بهما رأفة فى دين الله وقوله تعالىلو لا اذسعءتموه وغترذلك 
من الآآيات الواردة فى ش أن الآداب وانماقيل <اللمتقين) مع شمول الموعظة للكل حسب مول الانزال لقوله تعالى 
أنزلنا اليك حثا للمخاطبين عل الاعتناء بالانتظام فى ساك المتقسين ببيان أتهم المغتنمون لاثارها المقتيسون من 
أنوارها لحسب وقيل الاراد بالآبات المبينات والمثل والموعظة جميع مافى القرآن المجيد دن الآيات والامثال والمواعظ 
فقوله تعالى ( الله نورااسموات والارض» الإحيكذ استئناف هسوق لتةرير مافيها من البيان مع اا كوه 
فىغاية الكال عل الوجه الذى ستعر فه وأما على الأول فلتحقيق أن بيانه تعالى ليس مقصورا على ماو رد فى السورة 
الكريمة بل هو شامل لكل ماحق بيانه من الأاحكام والشمرائع ومبادمها وغاياتها المترتبة عليها فى الدنيا والآخرة وغير 
ذلك ماله مدخل ف البيان وأنه واقع منه تعالى على أتم الوجوه وأ كلها حيث عبر عنه بالتنويرالذى هو أقوىمراتب 
الببانوأجلاها وعبرعن المنور بنفس النورتنبيها على قوةالتنوير وشدة التأثير وايذانا بأنه تعالمظاهر بذاته وكل ماسواه 
ظاهر باظبارمي أن النور نير يذاته وما عداه مستنيربه وأضيف النور الى السموات والأارض للدلالة على كال شيوع 
اسان المستعار له وغاية ثموله لكل مايليق به من الامو رالتى لها مدخل فى ارشاد الناس بوساطة ببانثمول المستعارمنه 
جنيع مايقبله و يستحقه من الاجرأم العلوية والسفلية فانهما قطران للعالم الجسمانى الذى لامظبر للنور الحسى سواه أو 
طّ مول الببان لاحو الما وأحوال مافيهما من الموجودات اذ مامن موجود الا وقد بين من أحو اله مايستحق البيان 
اما تفصيلا أو اجمالاكيف لا ولاريب ف بيانكونه دليلا على وجود الصانم وصفاته وشاهدا بصحة البعث أوعل 
تعلق البيان بأهلبما ما قال ابن عباس رضى الله عنهما هادى أه ل السموات والارض فبم بنوره >تدون وبهدأه من حيرة 
الضلالة يننجون هذا وأما حمل التنوير على اخراجه تعالى للماهيات من العدم الى الوجود اذهو الاصل فى الاظهارم 
أن الاعدام هو الاصل فى الاخفاء أوعل تزبين السموات بالنيرين وسائر الكواكب ومايفيضعنها من الانوار أو 
بالملائكة علييم السلام وتز بين الارض بالآانيياء عليه السلاموالعلياء والمؤمني نأو بالنبات والاشجار أوعلىتدبيرهتعالى 
لامورهما وأمورمافهما فا لايلاثم المقام ولا يساعده حسن النظام « مثل نوره) أى نوره الفائض منه تعالى على 
الاشياء المستنيرة به وهو القرآن المبينيا يعرب عنهماقبله منوصف آياته بالانزال والتبيين وقد صرح بكونه نورا أيضا 
فى قوله تعالى وأنزلنا الك نورا مبينا و به قال ابن عباس رضى الله عنما والحسن و زيد بن أسل رحمهم الله تعاالى وجعله 
عبارة عن الحق وان شاع استعارته لدكاستعارة الظلبة للباطل بأباه مقام بيان شأن الآبات ووصفها بما ذكر من التبيين 
مع عدم سبق ذكر الحق ولان المعتبر فى مفهوم النورهوالظبور والاظباركا هو شأنالقرآن الكري وأما الحق فالمعتبر 
في مفبومه من حيث هو حت هو الظرو رلا الاظبار والمراد بالمثل الصفة العجببة أي صفة نوره العجيبة (( كبفيكة) 











1 سورة النور 
أ ىكصفةكوة غير نافذة فى الجدار فى الانارة والتنوير (فيها مصباح) سراج ضخم ثاقب وقيل المشكاة الانبوبة فى 
وسط القنديل والمصباح الفتيلة المشتعلة («المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وقرى* بفتتح 
الزاى وكسرهافى ال موضعين (١‏ الزجاجةكا عا ري ترع »يه لل وقاد شبيه بالدرثى صفائه و زهرته ودرارى 
الك 5 عظامها المشبورة وقرىء درىء بدال مكسورة ورا * مشددة وباء ممدودة بعدها همزة على أنه فعيل م فن الدرء 
وهو أإدة افع أى مبالغ فى دفع 0 زاءضيائه لبعض عند البرريق واللمعان وقرىء بضمالدال 
الباق عل سالدو ق اعادة الماح و الوا د فين أثر سه قهما منكرين والاخبارعنهما يمأ يعدهما مع نتغظامالكلام 
بأنيقالكشكاةفها مص باح ف زجاجة كا ها كوكب درىمنتفخم 0 و رفعمكانهما بالتفسيراثر الابهام والتفصيل 
بعد الاجمال و باثيات مابعدهما لا بطريق الاخبار المنىء 1 ال رك ل ار لك 
فى الججلة مالا مق وبل الجملة الاولى الرفع على أنها صفة لمصبا اح ويحل الثانية الجرعل أنها صفة لزجاجة واللام مغنية 
عن الرابط كا أنه قيل فيها مصبا اح هو فى زجاجة هى كا" 0 2١‏ ([يوقد من شجرة) أى ببتدأً أيقاد المصباح 
من شجرة ة إمباركة) أ كثة الا يأرو بيت ذبالته بزيتها وقيل انما وصفت بالبركة لانها 0 
النى بارك 0 فيها للعالمين (ذيتونة) 4 بدل من شجرة وفى ابهامبا ووصفبا بالبركة ثم الابدال منها تفخم لشأنها 
وفرى” توقد بالتاء على أن الضمير القائم؛ اليا الفاعل لازجاجة دون المصباح وقرى” توقد على صيغة الماضى من التفعل 
أى أبتداء ثقوب المصيا 0 توقد نحذف احدى التاه.ن من تتوقد على | سناده الى الزجاجة ( لاشرقية ولا 
غريية) تفع الشمس مها حينا دون حين بل بحيث نع عليها طول النباركالتى على قلة أودر | واسعة فتقع الشمس 
علم,احااةٍ تى الطلوع 0 قول ان عباس رضى اللّه عنهما وسعيد ن جبير وقتادةوقال الفرا 1 “والزجاج لاشرقية 
وحدها و لاغربية وحدها كم ل ان ا ل لطا را عر سكرن نك رك 
تأخذ حظها من الأمرين فيكون زبتها أضوأ وقيل لانابتة فى شرق المعمورة و لا فغربها بل فى وسطبا وهو الشنأم ذان 
زيوتم, | أجودما يكون وقيللافى مضحى نشرقالشمس علها دائما قح رقبا ولا فى هقنأة تغيب عنبا ما ركان 
وفى الحديث لاخيرفى شجرة ولافى نبات ف مقنأة ولا خير فهما فى مضحى ( يكاد زيتها يضى “ولول : بكسسه ذ نار 
امنا *والانارة بحيث يكاد يضى” بنفسه من غير مسأ ا 0 لوق أء” ألهذه المواقم ليست ليان 
انتفاء ثىءفى الزمان الماضى لانتفا *غيره فيه فلا يلاحظ لما جواب ة! د حذف ثقة بدلالة ماقبلبا عليه ملاحظة قصدية 
الاعند القصد الى يبان الاعراب على القواعد الصناعية بل هى لب بيآن تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب 
أوالمان فى على كل حالمفروض من الا<وال المقارنة له اجما لا بادخاها على أبعدها منه امالوجود ان 
امار أيند كك اموت لكت ف تروجمعيدة وها لعدم الشرطي فى هذءالآية الكرمة لبر بثبوته أوانتفائه 
معه شوته أو انتفاؤه مع مأعداه من الاحوال بطريق الاولوية لىا ا متى تحقق مع ماينافيه من وجود المانع 
أوعدم الشرط فلاان يتحقق بدون ذلك أولى ولذاك لايذكر معه ثثى” آخر من سائر الاحوال ويكتعنه بذ كرالواو 
العاطفة للجملة على نظيرتها اا اولة جميع الاحوال المغا برة لها عند تعددها وهذا معنى قولم ان | لاستقصاء 
الاحوال على سبيل الاجمال وهذا أ 0 مطرد فى ابر الموجب والمنق فانك أذا قلت فلان جواد يعطى ولوكانفقيرا 
أوخيللايعض ولوكان غن يا تريد بيان تحقق الاعطاء فىالاول وعدم تحققه فالثالىفىجميع الاحوالالمفروضةوالتقدير 
يعطى لو لي نفقيراولو ا نفةيرا و لايعطيلولم يكنغ: نيا واو كا نغنيافا ملةمع ماعطفتهى عليهفى -يز|! نصب عل الحا ليقمن 








سور النور 5١‏ 
لستكن فى الفعل الموجب أو المانى أى يعطى أو لا يعطى كائنا على جميع الاحوال وتقدير الآية الكريمة بكاد زيتها 
ضى” لومسته نار ولولم تمسسهنار أى يضى>كائناعبلىكل حال من وجود الشرط وعدمه وقد حذفت اجملة الاو حسما 
دو المطرد فى الباب إدلالة الثانية عليها دلالة واضحة (( نور ») خبر ميتدا محذوف وقوله تعالى ل على نور) متعلق 
حذوف هو صفة له مؤكدة لما أفاده التنكي رمن الفخامة واججملة فذلكة للتمثيل وتصريح بما حصل منه وتمبيد لما 
عقبه أ ذلك النور الذى عبر بهعن الرآن ومثلت صفته العجيبة الثمان بما فصلمنصفة المشكاة نور عظمكائنعلى 
نوركذاك لاعلى 4 عبارة عن نور واحد معين رسن فو ا اماه و لاعن جوع ورين اثنين فقطبل عن 
ررهتضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد معين وتحديد مراتب تضاعف مامثل به م اليه ماذكر لكونه 
صى مراتب تضاعفه عادة فان الح اذا كان فى مكان متضاي ق كا اشكاةكان أدواً و جمع 522 انضوام 
الشعاع المنعكس 46 إلى أصل الششعاع 3 المكان المتسع فان الضوء يبايث فيه و يانشر والقنديل أعون ثى* على 
بادة الانارة وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب ما يزيد نورها أشرافا ويعدهنا ضاءة مرتبة أ أخرى عادة 
هذا وجعل النورعيارة عن النورالمشسه بهتما لايليق بشأن التنزيلالجليل (زهدىانه: لنوره) أى.بدى هد ايتخاصة 
«رصلةال المطلوبحتما لذلك النور المتضاعف العظيم الشأن واظبارهفى مقام الاضمارازيادة تقر بره وتأ كبدنخامتهالذاتية 
بفخامتها لاضافية الناشئة من اضافته الى ضميره عز وجل 1 ص يشاء) هداته من عباده 00 فاده 
دلائل حقيته وكونه من عند الله تعالى من الاعازوالاخبارعن الغيب وغير ذلك منموجبات الابمان بهوفيهايذان 
أن مناط هذه الحدايه وملا كبا ليس الا مشيئته تعالى وأن تظاهر الاسباب بدونها بمعزل من الافضاء الى المطالب 
١‏ 9 يضرب الله الامثال لناس) ‏ فى تضاعيف الحداية حسم| يقتضى اله فان له دخلا عظي| ت فى باب الارشاد لانغاواز 
للمعقول فىهيئٌة المحسوس وتصوبر لاوابدالمعاىيصورة المأنوس و اذ لكمثلنوره المعبر بهعن الق رآ نالمبين بنورالمشكاة 
0 الاسم لا يل فىمقام الاضمار للايذان ؛ تارف ]ةا به تعالى من ١‏ الهدابة الذا صةوضرب الامثال الذى 
001 ا الاو لى عن يشماءوالثانية بالنا سكافة ( والله بكلثى* عل م كنار 
08 ظاهراكان ا طاو تكيه أن تنعاق مشيئتهمبدايةمن بليق بها و يستحقهامن الناس دونمنعد اهنا لفته 
الحكمةالتىعايهامبى التكو بن والتشريع وأن ‏ وذهدابتالعامةعلى فنونختلفةوطر ا الم واجملة 
اعتراض تذبيل مقرر لما قبله واظبار الام الجليل لتأ كد استقلال الجملة وا الاشعار بعلة الحم وما ذكرمناختلاف 
حال امحكوم به ذا تاوتعلقا ١‏ فى بو 5 الله أن ترف ويذكر فيها سمه مارم أ القرالكرم ف فىبيانهالشر الع 
والاحكام ومباديها وغاياتها المترة ا ل يلار ال كرك 
فغايةما يكونمنالتوضيحو الاظبارحيث مثل بمافص ل من نور المشكاة و أشير الى أن ذلك التورمع نافع انك 
الظرور انما مبتدى مهدا من نعلقت مشيئة اللهتعالى مبدابته دون من عداه عقب ذاك بذ كر الفريقين وتصوير بعض 
أعماللم المعربة عن كيفية حالم فى الاهتداء وعدمه والمراد لبيرت 1 حسما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنبما وقيلهى المساجد التى بناها ني من أنياء اله تعالىالسكعبة الت بناها ابراه وا معي لعايهما السلامو بيت المقدسالذى 
بنامداود وسلع|نعليهما السلام ومسجد المدرنة ومسجد قباء اللذان, عاررن اللمص الله عليه وسلم وتتكيرها التفخم 
والمراد بالاذن فى رفعبا الام ببناتها رفيعة لا كسا ار لبيرت وقبل هو الامر برفع مقدارها بعبادة الله 0 
عطف إن كر عليه من قبيل العطف التفس فسيرى 0 | ما كان فف |/ تعبير عنه بالاذن تلوح بأن اللائق تحال ال ا 
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يكون متوجها الى الما دور به قبل و رود الامر به ناو يا لتحقيقهكا نه مستاذن فى ذلك فيقع الامر به موقع الاذن فيه 
والمراديذ كر اسمه تعالى ما ب م جميع أذكاره تعالى وكلسة فى متعلقة بقوله تعالى ( يسبحله) وقوله تعالى إفها) 
تكري رلا للتأكيد والتذ 0 بينهما من الفادلة وللايذان ن بأن التقديم للاهتهام لالقصر التبيح على الوقوع ف البيوت 
| ل التسبي التنزيه والتقديس يستعمل بأ للام و بدونها أيضا م فى قوله مسج اسم ربك الاع ىقالو أريد 
به الصاوات المفروضة 5 ينى عنه تعيين الاوقات بةولهتعالى ( بالغدو والآصال» أى بالغدوات والعشا باعرآن 
الغدواما جمع غد أ ةكقنى فى جمع قناة كما قبل تعد راطا أ قعل ا لوقت حسما يشعربه اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل 
وهو العثى وهو شا مل لأوقات ماعدا صلاة الفجر الؤدأة , الغداة وبجو زأن يراد به نفس التنزيه عاك عبارة عمايقع 
منه فى أثناء الصاوات وأوقاتها لزيادة شرفه وآ نافقه على سائ رأفرا أده أوعما يقع فى جميع الاوقات وافراد طرف ال كان 
بالن كر لقيامبما مه امكلها لكو ا ا رو اد عن يوار اس رمابقع فيه المباشرة للا ال والاشتغال 
بالاشغال وقرىء والايصال وهو الدخولف الاصيل وقوله تعالى إرجال) فاعل يسبح وتأخيره عن الظطرو فلا 
مر مرارا من الاعتن اء بالمقدم والتشويق الى المؤخر و لان فى وصفه نوع طو ول فيخل نه قدبمه بحسن الانتظام وقرى* 
يسبح على البناء للفعول ل الظروف ورجال مرفوع كا يفى ءعنه حكاية الفعل من غير تسمية الفاعل 
عل طر يقةقوله ليبك يزيد ضارع ل+صومة كانه قير ل من يسبح له فقيل يبح له رجال وقرى” تسبح بتأنيث | لفعل 
مبنيا للفاعل لان جمع التكسير قد يعامل معاملة الموؤنث ومبنيا الدفعوا لعل أن 5 الى أوقات الغدو والاصال بزيادة 
الياء وتجعل الاوقات مسبحة مع كونها مسبحا فيها أو يسند الى ضمير الْنَسدٍ يحة أى تسبح له التسيحة على مجازالمسوغ 
لاسناده الى الوقتين ما خرجوا قرا ة أنى جعفر ليجزى قوما أى ليجزى الجز زاء قوما بل هذا 0 
مفعول صريح ( لاتلههم تجارة)» صفة ة لرجال مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة مفيدة لكال تبتلهم الى الله تعالى 
واستغراقهم فم| حك عن بم من النسبيح من غير صارف يلويهم و لاعاطف ينهم كائنا م ماكان وتخصيص التجارةبالذكر 
لعن أقوى الصوارف عندم وأشبرها أى لا يشغلبم نوع من أنواع التجارة (دلابيع) أى ولافرد من أفراد 
السياعات وانكان فى غابة ية الرح وافراده بالد كر مع اندراجه تحت التجارة للايذان باناةه على سا" ئر أنواعها لانذرحه 
متيقن ناجز و رب ما عداه متوقع فى ثانى الحال عند البيع فلم يازم من نفى إلحاء ما عداه نفى إهائه و لذلك كررت كلمة 
لا لتذكير النفىوتأ كيده وقدنق لعن الواقدى أنالر اد بالتجارة هو الششراء لانه لعا ومبدؤها وقيل هو الجاب لانه 
الغالب فيها ومنه يقال تحر ىكذا أى جلبه لإءنذكراله بالتسبيح والتحميد (١‏ وإقام الصلاة» نا 
لمواقيتها من غير تأخير وقد أسقطت التاء المعوضة عن العينالساقطةبالاعلاالوعوض عنما الاضافة كا فى قوله 

وأخلفوك عد الام الذى وعدوا أىعدةالاص ( و ابت الركاة» أىالمالالذىفر ضاخ راج هللستحقينوايراده 
ههنا وان لكر ارت اقامةالصلاة فعامةالمواضع مع مافيهمن التنبيهعي ل أن اسن 
أعماهم غير منحصرة فما بِقَع فى المساجد وكذلك قوله تعالى بإريخافون) اخ فاندصفة ثانية تك شل 
لاتلبيهم وأياما كان فليس خوفهم مقصورا ع ىكونهم فى المساجد وقوله تعالى م مفعول ليخافونلا ظرف 
لدوقوله تعالى (١‏ تتقلبفيه القاوب واللابصا ر صفةليوما أى تخطرت:ة قرو اضيما من امول والفرع وتشخص 
كا فى قوله تعالى واذ زاغت الايصارو بلغت القاوب الحناجر رك أخرالها وسقلب ف 56 
مطبوعاعليها وتبصر الابصار بعد أنكانت عبباء أو تتقلب القاوب بين توقع النجاة وخوف الملاك والأبصارمن أي 
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ناحية يؤخذ بهم وريؤنى كتابهم ل( ليجزيهم الله » متعاق بمحذوف يدل عليه ماحكى من أعماهم ا ان 
أ اد المداومة على التسييح كر واه الركاة والكوف من غير رف لهم 2 ذلك ليجزهم ألله 6ل 
حر م عملوا) 3 0 جزاء أعبالم حسما وعد بمقايلة ا واحدة عشر أمغالها الل سبح أنه ضعف 
دم منفضله» أى تفضل علهم بأشياء توعد 0 خصوصياتماأو بمقاديرها وم تخطر بال كيفياتها و انا 
ا ماوعدت بطريق الاجمال فى مدل قوله تعالى للذين أحسنوا الشيى وزيادة وقوله عليه الصلاة والسلام حكايةعنه 
زْ وجل أعددت لعيادى الصالحين مالا عين 5 ولا أدتعت ولا خطر عل قلب شر وغير ذلك من ا مواعيد 
كربمة التى من جملتها قوله تعالى لإوالله برزق من إشاءبغير حساب) فانه تذبيل مقررللزيادةو وعد كريم 0 
لهم غير أجزية أعماهم من اخيرات مالا ب به الحساب وأما عدم سبق الوعد بالزيادة ولواجمالا وعدم خطورها 
ا لو بوجهمافيا باه نظمها ففسلكالغاية والموصولعبارة عمنذ كرت صفاتهم الميلةكا ندقيل والله برزقهم بغيرحساب 
للشدموممع ضميرم للتذبيه بمافى حيز الصلة على القماظ ارون للك رو عضي ته ال ا أعما لهم امحصكية 
6 المناط لما سبق من المدابة لنوره تعالى لالتظاهر الاسباب وللايذان بأهم يمن شماءالله تعالى أن بر زقبمم 0 
عن ا الله تعالى أن يجدمهم لنوره حسوايعرب عنه مافصلمن أعمالم الحسنةذان جمبيع 0 م3 الذكر والتسبيحواقام 
اصلاة وايتاء الزكاة وخو ف اليوم الآخر وأهواله ورجا"الثواب مقتدس من القرآن العظم الذى هوالمعنى بالنور وبه 
تم بيان أحو ال من اهتدى بهد اه على أوضح وجه وأجلاه هذا وقد قبل قوله على فى ببوت ال من تنمة القثيل وكلمة 
فى متعلقة بمحذوف هىصفة لمشكاة أىكائنة يبوت وقيل لمصباح وقيل لزجاجة وقبل متعلقة ييوقد والكل مالايليق 
شأن التتزيل الجلي ل كيف لاوان مابعد قوله تعالى ولول 26 نارعل ماهوالحق اوها بعد قوله تعالى نورعل نورعل 
ماقيل اله قولهتعالى بكل نى”علم كلام متعلق ا لممثل قطعا فتوسيطه بين 1 الفثيلمع كو نهمن قبيل الفصل بين الشجر 
وخائه بالاجنى يؤدى الى كون ذ كر حالالمنتفعين بالقثيل المرديين'نور القرآن الكرحمبطريق الاستتباع والاستطراد 
مع كون بيان حال أضدادم مقصودا بالذات ومثل هذا مالا عهد بهفىكلام ااناس فضلا أن يحمل عليهالكلام المعجز 
١‏ والذين كفر و1 عطف على ماشساق اليه ماقبلهكا نه 0 الذين آمنوا أعمالهم حالا ومالاما وصفوالذين كفروا 
0 أعماهم» أى أعماهم التى هى من أبواب الب ركصلة الأ رحام وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة ايت واغاثة الملووفين 
وقرى الاضياف ونحو ذلك نما لوقارنه الابمان لاستتبع الثواب فى قوله تعالى مل الذين كفروا بربهم أعماهم 
رماد الآية ب كسراب» وهو مابرىف الفلوات من لمءانالشمس عليها وقت الظبيرة فيظن أنهماء يسرب أىيحرى 
(بشيعة» متعاق بمحذوف هو صفة لسراب أىكائن فى قاع وهى الأرض المنبسطة المستوية وقيل هى جمع قاع كيرة 
جمع كارف اا “دودة كديمات أما عل 0 جع قبعة 0 على أناللاصل قبعة قد اه العينقتولد 
منها الف (حسيه الغا نماك صفة أخرى لسراب وتخصيص الحسان بالا نْ مع تموله لكل من براهكا ثنامنكان 
من العطششان والربان لتكميل النشييه بتحقيق شر كة طرفيه فى وجه الششبه الذى هو المطلع المطمع وااقطع الموئس 
(حت اذا جاه أى اذا جاء العطشان ماحسبه ماء وقبل موضعه 9ل بده أى ما حسبه ماء وعلق به رجائه 
(شيئا» أصلد لاحققا و لامتوها يا كان برأه دن قبل فضا عن وجدانه ماء وبهثم بان ارالك الكفرة بطريق 
الثيل وقوله تعالى (ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب©» بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك 
بطريق التكيلة لثلا يتوم أن قصارى أمرهم هو الخيبة والقنوط فقط يا هو شأن الظمآن و يظبر أنه يعتريهم بعد ذلك 
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من سو الحال ما لا قد رعنده للخربة أصلا فليسست امل معطوقة عل لم يحده شيئا بل على ما يفم منه بطر يق النثيل 5 
عدم وجدان الكفرة م نأعم الهم المذ فورة عر نا ولا أثرايا فى قوله تعالىوقدمنا الى ماعملوا منعمل خعلناه هياءمنثورا 
0000 أن ال ل ا حتى أذا جاءه مل جد شيا ححكم أن 2 
بحسيوتما فى الدنيا نافعة لم فىالاخ رة حت أذ اجاوها لم جدوها 5 أنه قل حتى اذا جاء الكفرة يوءالقيامة أعما أعبالم 

التىكانوا فى الدنيا بحسبوتها نافعة لهم فى الاخرة ! يحدوها ينا و وجدوا الله أئ حك وقضا عد ار د 
العمل فوفاهم أى أعطام و افيا ا زاعها فان اعتقادمم لنفعبا بغير ابماء 
وعبلهم بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب قطعا وافرأ د الضميرين | لراجعين الى الذن كفروا اما لارادة الجنس 
كالظما أن الواقع فى القثيل وأم ما الحمل على كل واحد منهم وكذا افراد ما يرجع الى أعم امم هذا وقد قيل نزلت وعدا 
ابن رببعة بن أمية كان قد نعبد فى الجاهلية 0 الدين فلبا جاء الاسلام كفر ١‏ أو كظلءات ) 1 
عطف على كسراب وكلية أوللتنويع اثر ما خا ع الهم التى ذانوا يعتمدون عليها أقوى اعتهاد ويفتخرون بها و 
كل واد وناد اد 5ن الا الاك ا مثلت أعمالم القبيحة التى ليس فيها شائبة خيرية 
يغتر مها المغترون بظلمات كائنة ف بحر لجى» أى عد نا * منسوب الى الج وهومعظم ماء البحر وقيل 
الى اللجة وهى أيضا معظمه (يغشاه) صفة أخرى للبحر أى يستره و يغطيه بالكاية (( موج © وقوله تعالى 













(منفوقهموج» جملة مرح مبتدا وخبر محلها الرفم على أنها صفة لموج أوالصفة هى الجاروالجرو ر وموج الثاى 
فاعل له لاعتماده على الموصوف والكلام فيه م مى فى قوله تعالى نور على نور أى ياه أمواج متراكة مترا كبة 
بعضها على بعض وقوله تعالى «( من فوقه سحاب ) صفة .مو ج الثانى على أحدالوجهين المذكورين أى من فوقذلك 
الموج سحاب ظلمانى ستر أضواء النجوم وفيه ايماء الىغاية تراك الأمواج وتضاعفها حتى كا :ها بلغت السحاب 
( ظلءات) خبر مبتدا محذوف أى هى ظلمات ( بعضها فوق بعض ) أى متكائفة مترا كة وهذا ببان لكال شدة 
الظلبات يا أن قوله تعالى نور عل نور بيان لغاية قوة الور خلا أن ذلك متعلق بالمثسيه وهذا بالمشديه به يا يدرب عنه 
ما بعده وقرىء بالجر على الابدال من الأ ولى وقرىء باضافة السحاب الها ٠‏ اذا أخرج) أى من ابتلى بها واضماره 
ادكه لدلالة المعنى عليه دلالة واضىة (يده) وجعا ها بمرأى منه قر ببة من عينه لبنظر اليبا (ليكد يراها 

وهى اده منه فضلا عن أن براها لا( ومنل يبجعل الله له نورا ) ا اعتراض تذبيل جى “به لتقرر ما أفاده 
الثيل من كون أعمال التكفرةك فصل وتحقيق أن ذلك لعدم هدابته تعالى إياهم ا 
فى حيز الصلة الى علة لحك كنا الله تعالى هدايتهم أى ومن لم يشا الله أن ,يديه لنوره الذى هو القرآن 
هداية خاصة مستتبعة للاهتداء حتما ول يوفقه الاإمانبه «١‏ فالهمن نور أى فالههداية ما من أحد أصلا وقوله 
تعالى ١‏ ألمتر 4 الح استئناف خوطب به النى عليه الصلاة والسلام للايذان بأنه تعالى قد أفاض عليه عليه الصلاة 
والسلام أعلى مراتب النور وأ جلاها وبين له من أسرار الملك والملكوت أدقبا وأخفاها والهمزة للتقرير أى قد عليت 
علا يقينيا شبيها بالمشاهدة فىالقوة والرصانة بالوحى الصر ع والاستدلال الصحيح (أن الله يسبح له أى بنزهه 
تعالى عل الدوام فىذاته وصفهاته وأفعاله عن كل مالا يليقيش أنه الجليل من نقص أوخال (من ف السموات والأأرض) 
أى مافيهما اما بطريق الاستقرار فيهما من العقلاء وغيرهم كائناما كان أو بطريق الجزئية منهما تنزيها معنوي| تفهمه 
العقول السليمة فانكل موجود من الموجودات الممكنة مركبا كان أو بسيطافهو من حيث ماهيته و وجوده وأحواله 


















ار را 16 
بدل على وجود صانع واجب الوجود متصف بصفات الكال مقدس عن كل مالا يليق بشأن من شونه الجليلة وقد نبه 
على كال قوة تلك الدلالة وغاية وضوحها حيث عبر عنبا ما بخص العقلاء والضيع الذى هوأقوى مراتب ااتنزيه 
وأظبرها تنو بلا للسان الخال منزلة لسان المقال وأ كرد ذلك بايثاركلية من على 0 ن كله بى“ماعزوهان وكلفرد 
من أفراد الاعر اض والاعيان عاقل ناطق وبر صادق بعلو ش أنه تعالى وءزة لطانه وتخصيص ١|‏ تنزيه بالذك ر مع 
دلالة ما فييم | على اتصافه تعالى بنعوت الكل أيضا انعا أن مساق الكلام لتقبيسم حال الكفرة فى أخلالم م بالتعزيه 
1 اك فرك لهف الالوهية ونسبتهم ياه الى اتخاذ الولد نعالى عن ذ ل ب لاسب نا 0 
كل نوع من أنواع الخلوقات بأن يراد به معنى مجازى شامل لتسييح العقلاء وغيرم حسما هو المتنادر من قوله تعال 
كل قد عم صلاته وتسييحه برده أن بعضا من العقلاء و الكفرةمن التقلين لا سيحونه بذلك المعنى قطعا م 
سبيحهم ما 1 من الدلالة التى يشاركهم فيها غير العقلاء أيضا وفيه مز زيد تخطئة لهم وتعرير ببيانأنهم يسبحونه تعالى 
باعد م التى هى اجمادية والجسمية وا يوأنةو لا سبحونه باعتمار اشر فها التى هى الانسانية !وا ( والطير» 
ار 000000 يصبا بالن ك مع اندراجه تدان ارد لك استمرار قرارها فيبا ل 
صنع بارع وانشا “دائع قصد ببان تسبيحبا من تلك الجهة أوضوح أنباها عن كال قدرة صانعبا ولطف تدبير ميدعبا 
حك 0 عنه التقيبد بقوله تعالى (إصافات 4 أى تسبحه تعالى حال كونها صافات أجنحتها فان اعطاءه تتعالى 
ٍ م الثقيلة ما تتنمكن به من الوقوف فى الجو والحركة كيف تثهاء من الأاجنحة والأاذناب الخفيفة وارشادها الى 
كيف 3 0 بالقيض والسط حجة نيرة واضحة المكنون وآية بنة ة لقوم يعقلون دالة على يال قدرة الصائع ١‏ الجيد 
وغابة حكية | المدىئ” امد وقوله تعالى ل( كل قد عل صلانه وتسبٍ بده ) , بيان لالع راقة كل واحدماذكر ف التنزيه 
ل فيه بتمثيل حاله كلس بعلم مأ يصدر عنه من اللأفاعير ل فيفعلا عن قصد ونية لاعن اتفاق بلاروية 
وقد أد فى تضاعيفه ا الاشارة الى أ ن لكل واحد من افك للد اكررة مع ما ذكر من التنزيه حاجة ذاتية اليه تعالى 
واستفاضة منه لما مهمه بلسأ ان امستعداده وتحقيقه أن كل واحد من الموجودات الممكنة فى حد ذاته بمعزل من 
استحقاق لك 2ك لآن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما بشبعه من الكالات ابتداء 
وبقاء فهو مستفيض منه تعالى عب الاستمرار فيفيض عليه فى كل أن من فيوض الفنون المتعلقة بذاته وصفاته 
مالا حيط به نطاق البارة حت لوانقطع ما ببنه و بين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة وقد عبر عن تلك 
الاستفاضة المعنوية بالصلاة التىهى الدعاء والابتهال لتكميل العثيل وافادة المزايا المذكورة فهامر على التفصيل 
وتقدمها على النسبيح فى الذكر لتقدمباعليه فى الرتبة هذا وجو زأن يكون العلم على حقيقته و براد به مطلق الادراك 
وما نابعنه التنوين كل أنواع الطير وأفر ادها و بالصلاة والتسبييم ما ألهمه الله تعالى كل واحد منما من الدعاء 
0 به لك ك0 الطير معطو وذا على كلمة من مرفوعا, برأفعبا فانه يؤدى ال أت يراد 
بالتسيييح معنى مجازى شامل للتسب: مح المقالى والحالى من العقلاء وغيرم وقد عر فت ما فيه بل بفعل مضمر أريد به 
لد ع الخصوص , يه دك ال رك الا ل ا اتسبيحا 
عا ل م صاذات أجنحتها وقوله تعالى كل قد علم صلاته وتسريحه 0 وتسريحء “ اللذين أهمبماالله 
عز وجل أناه لبيان كال رسوخه فيبما أنه ورهما عنه ليس بطر بق الانفاق بلاروة بل عن 0 
اخلال بثى” * منهما حسما ألحمه الله تعالى فان المامه مال للحن : نوع من أواع ال أوقات عاوما دقرم لايكاد _. 


- آبو السعود ‏ رابع 
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اليه جتهابنة المقلاء عا لا سيل الى انكاره عاذ كيف لا ون قفد مع كر أبعل لاف من الا رك قاو 
أنه يعس بالثهال والجنوب قبل هبو مها فيغير المدخل الى جحره حتى روى أنه كان بقسطنطينية قبل الفتح الاسلامى 
رجل قد أثرى بسبب أنه كان ينذر الناس بالرياح ة ار بانذاره بتدارك أمور سفائنهم وغيرها 
وكان السبب فى ذلك انهكان فى قد اره قنفذا يستدل بأحواله على ماذحكر ونخصيص تسبيح الطير هذا المعنى 
انكر انال أطرابااط _ وجرا وأقرب حملا على التسييح وقوله تعالى (١‏ والله علمم يما يفعلومن »2 ا 

ما يفعلونه اعتراض مقرر لمضمون ماقبله وما على الوجه الأول عبارة عما ذ ذكر من الدلالة القه أملة جنيع الموجودات 
من العقلاء وغيرثم والتعبير عد 8 بالفعل مسندا الى ضمير العقلاء نك مر غير ممة وعل |/ كانانا عبارة عد 2 

بغرا بح الخا اص بأ اطيرمعا أوعن تسبي العاير فط فالفع لعل <ة. .ته واسنادهالمضهير العةلاء مام والاءتراض 
تاشر شع لط قط رول الادن لين الكل وقدقيل انا لضمير فىقوله نعالى قدء لاف 
صلاثه وتلسبيحه لكل أىقد 0 الى صلا ة كل واحد ماف السموات والارض وتسييحه فالاعترأض حيائد مؤرر 
لمضمونه على الوجوين | 0 ن لاعلى أن تكون ما عبارة عما تعاق به علبه تعالى من صلاثه وتسبيحه بل عن جميع أ حواله 
العارضة له وأفعاله الصادرة عنه وهما داخاتان فيا دخولا أوليا ١‏ لا وله ملك السموات والارض») لا لغيره للانه 
الخالق لا وأا فمم | منالذوات والصفات وهو المتصرف فج 1 ابحادا واعداما بدا واعادة وقوله تعالى (إوال 
الله أى اليه تعالى خاصة لا الى غيره (الصير) أى رجوع الكل بالفئ أ والبعث بان لاختصا ا تعالى 
امه اثر يبان اخختصاصه به تعالى فىالمبدا واظبار رالاعم الجليل فموقم الاضمارلتربة المابة والاشعار بعلة الحكم 
(أاتر أن الله يزنجى سكا الازجاء سوق الثى“ برفق وسبولةغءاب سوق ثى “رارع معاد ةسه الضاءاً 
المزجاة ففيه أبماء اك بالنسية الىقدرثه تعالى عا لايعتديه )م2 1 يؤلف بينه)» أىبين أجزائه بضم بعضها 
إلى عضر وقرى* بولف يخبرهمرة لثم بحعله ركاماحه أن متكا عدون نف ( فترى الودق» اى لطر انا 
ترا كه وتكاثفه وقولهتعالى و سم 4 أىمن فتوقه حال من الودق لان الرؤية بصرية وفىتعقيب الجعل 
ال مذ كو ربرؤبتّه خار جا لاخر وجه منالمبالغة فسرعة ة الخروج علىطريقة قولهتعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق 
ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالايخى والخلال جمع ان انر ات دناس 
خلله <وينزل من السما“» من الغام ذانكل ماعلاك سماء رهن جبال) أى من قطع عظام تشدبه الجبال فالعظم 
كائنة فيا وقوله تعالى ( (من برد مفعول يرل عل أنمن : نبعيضية والاوليان لابتداء الغايةعلى أناك انية.دل 
أ شال هن الاولى باعادة الجا رأى ينزل مبتدثا من السماء من جبال فيها بعض برد وقيل المفعول محذوف ومن برد كَ 
للجبال أى بينزل مبتد ما من السماء من جبال فيهامن جذس البرد بردا واللأاول أظبر اوه عنارتكاب الحذف والتصريح 
ببعضية المازل وقيل المفعول من جبال على أن من تبعيضية ومن برد بان للجبال أى ينزل من السماء بعض جبال كائنة 
فها من برد أى مشدبية بالجبال فى الكثرة وأياً ماكان فتقديم الجار وال رو رعلى المفعول لماص غير مرة من الاعتناء 
بالمقدم والتشويق الى المؤخر وقبل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من بردكا أن فى الارض جبالا منحجر وليس فى 
العقل ماينفيه من قاطع وااشرور أن الابخرة اذا تصاعدت ولتحللبا حرارة فبلخت الطبقة الباردة منالمواء وقوى البرد 
اجتمع هناك وصار سحابا وان لم يقد البرد تقاطر مطرا وان اشتد فان وصل الى الاجزاء البخارية قبل اجتماعمانزل 
ثلجا والا نزل بردا وقد يبرد الهواء بردا مفرطا فينقيض و ينعقد سحابا و ينزل منه المط ر أوالثلج وكل ذلك مستند 
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الى ارادة الله تعالى ومشميئته المبنية على الحم والمصالح ((قيصيب به» 5 يما ينزله من البرد من يشاء) أن 
يصييهبهفينالهما ينالهمنضرر فى نفسه وماله )و ولصرفه 0 رشا م 0 أمنجوهنغائلته إيكاد سنابرقه» 
أى و » برق السحاب الموصوف ره والتأيف دهان ضافة البرق اله قبل الاخباريوجوده فيه 
للايذان ار ان 06 التصر به وقرى” بالمد عنىالرفعة وااعلوو بادغام الدال فىالسين ويرقه بفتح الراء 
على أنه جع برقة وهى مققدارهن ابر قكالغرفة و بضمما للاتباع لضمة الباء يذهب بالابصار) أىخطفها منفرط 
ا ل ل ل ل 2 0 ريه 
الاغغاض وهذا من أقوى الدلائل علىكال القدرة هن حيث انه تو ليد للضد من الضد وقرى” يذهب من الاذهاب على 
زيادةالباء يقاب الله الأول واانهار العاف ا اه ار نالا أرية اسرا) 21 والرة 
وغيرهماما بقع فهما دن الامو رااتى من جماتها ماذ كر من ازجاء السحاب وماترتب عليه <إ ان فى ذلك اشارة الى 
مافصل 7 نا ومافيه من معنى البعد مع قرب المشاراليه للاايذان بعلورتبته و بعد منزلته « لعبرة) أى لدلالة واضة 
على وجود الصائع القديم وو-دته وكال قدرته واحاطة عله جميع الاشياء ونفاذ مشيئته وتنزهه عمالايليق بشسانه العلى 
! لآولى الابصار » لكل ءن له بدمر ل والته خاقكل دابة» 6 نري اق كرناية 
بالاضافة (من ماء) هوجزء مادتهأوماء خصو ص هو النطفة فكون تنزيلا للغالب منز لة الكل لان من الحيوانات 
مايتولد لاعن نطفة وقبل منماء متعاق بدابة وليست صلة لخاق (( فنهم من يبشى على بطنه) كااية وتسمية حركتها 
مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو المشاكلة ل ومنهم من ممنى على رجلين» كالانس والطير (وهنهم من 
عل أربع 42 كالنعم ار من أربعكالعنا ك0 وعرهاءن اللدرات 
لعدم الاعتداد بها وتذكير الضمير فىمنهم لتخليب العقلا*والتعبيرعن الاصناف بكلمة من ليوافقالتفصيل الاجمالوالترتيب 
لتقديم 00 فالقدرة (خلق الله مايشاء»4 ماذكر وبمالم يذ كر بسيطا كان أو مركب علىمايشاء منالصور 
والاعضاء والحيئات والمركات والط. بانع والقوى والافاعيل مع اتحاد العنصر واظهار الاسم الجليل فموضع الاضوار 
لتفخم أن 1 المذكور والابذان بأنه من أحكام الالوهية (ان ن أللّه على كل ث 1 “قدي ر)» عليه مارفاء 6 كاه 
واظهار الجلالة لما ذكر مع ب تكد ايقاول بعك 00 (لقد أنزلنا | آبات مبينات 4 أى لكل مايليق بيانه 

منالاحكام الدينية والاسر 0 ةا إوالله من ابقاء” 4 أن عبديه بتوفيقه لانظر 6 فها وارشاده 0 

التامل ففمطاو يها ١‏ ( الل صراط مستقم)» ل ل ويقواون آمنا بالله و بالرسول» 
شر وع فى بان 0 بعض من لم يشا الله هدابته الى الصراط المستقم قال الحسن نزلت ف المنافقين الذين كانوا 
يظبرون الامان و يسرونا لكفر وقيل نزلت ف يشر الم ا مودي | فدعاه الى كعب بن الاش ف والوودى 
يدعوه إلى النى عليه | ار ل ايا ل خاصم ميا ردى الله عنه فىأرض وما فأنى أنيحام الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأيا اا 0 كل طائفة يس ا يشايعونه فى تاك المقالةم 
يقالبنوفلان قتاوافلانا والقاتتل واحد منهم (وأطمنا» أى أطعناهما فى الامر والنبى )2 ١م‏ بتولى» عزقبول حكره 
(فريق منهم من بعد ذلك أىمن بعدماصدرعنهم ماصد رمن ادعاء الابمان بالتهو بالرسول والطاعقلم) علىالتفصيل 
ومافذلك من معن البعد للايذان بكونه أمرا معتدا بهواجب المراعأة بو ما وا لتك اشارةالى القائلينلا الىالفريق 
المتولى منهم فقطٍ لعدم اقتضاء ننى الابمان عنهم نفيه عن الاولين بخلافي العسكس ذاننفيه عن القائلين مقتض لنفيه 
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عنهم على أباغ وجه وآ كده ودافيه هن منى البعد الاشعاربيعد هنزاتهم ف السكفر والفسادأى وما أوائك الذين يدعون 
الامان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين إشاركونهم فى العقد والعمل <بالمؤمنين) أى المؤمنين حقيقة كا يعرب 
عنه اللام أى دوا ياوه “ين المعرودين , الاخ.لاص فى الا؟ان والثْ مات عل به (واذا دعوا الل أللّه ورطوله لبح ) 
كرك (هم) لانه نا باس 0-7 مقة ة لحك وانكان ذلك 5 لله<ة. يقة ة وذ كر الله تعالى لتفخيمه عليه يه السلام 
والايذان جلالة 0 0 0 اق مه ##رضون) أ ااه فريق دنم الاعراض عن الحاكة اليه عليه 

السلام ! كك علوم وعامم ! بأنه عا يه قاد مي بالمو ق علهم وهو شرح الروال ومبالغة فيه وان يكن 

شم الحق» لا 0 )0 أتوا اليه ملع اين م نقادين زم م 7 2 عليه الام ب 0 والى صلة لأ توا ذفان 
الاتسان والجىء يعديانبالى أو اذعنين على تضمين معنى الاسراع والاقبالكافى قولهتعالى فأقبلوا اليه يزفون والتقدم 
الام (أف قلوبهم عرض ) انكار واستقباح لاعراضهم كر و لكك لمنشئه لعسد لمم عدة 
من القباتج الحققة فم والمتوقعة نهم وترديد اللفثة ا فدار الاستفيام لين نفس ماوليته اطمزة وآم من 
الامور الثلاثة بل هو منشئيتها له كانه قبل أذلك أى اعراضهم المذكور لأنهم مرضى القاوب للكفرم ونفاقهم 
4 ) لآم 0 ارتابوا 4 ف و" تبوله عاكه يسه السلام مع ظهور حقيتلا وم 2« لأنهم ( افون أن كيف 
الله عليهم ورسوله) ) م ثم أضرب ذَن الكل وأبطات منشئيته وح أن ماقا 0 كت خر من 0 حيث قبل 
(بل اد غك 0 الظا1 لمون» أ لش ذلك ا ا 0 ناا الاو للان فاده له 00 لكو ميا للاعرضوا عنه 
علي هالسلام عند كرن اقلم ولماأتوا اليهعليهالسلام مذعنين مكمه لتحقق نفاقهم وارتيابهم حينئذ أيضا وأماالثالث 
فلانتفائه رأس احيثشكا: وا لانخافون |2 ينف أصلا لمعرفتهم ؛ ا ار أله عليه يه السلام فىالام اند وأ لك لثبات على الحقيل 
لمم الظالمون يناك يظلدءوا 0 2 اذى عليهم و م لحم جحوده في ذا الحاكة اليه عليهالصلاة والسلام لعلمهم 
0 عليه الصلاة والسلام يقضىعلهم بالق فناط الننى ال فادمنالاضرابقى الأولين هو وصف مذثك. لا اص 
فقط مع حققره اف نفسهما وق لذ الثشهو الاصل و الوصف جميعا هذا وقدخص الارئ ابماله فلك أمصححلعروضه 
لهم ف احملة والمعنى أم أرد وا لق ا وا مئه عليه يه الصلاةوالسلام تهمة 0 فزالت ” لقم و فينم بدعليهالصلاةوالسلام قدار 
النى حينئذ نفس الارتيا ب ومنشئيته معاة فتأمل فماذكر على 0 ماقبل وقيل حسمايقتضيها/ نظ فيل 
(انماكان قول المؤمنين) 42 بالنصب عل أنه ان مع ما ف يزه |اسمهاوقرى"*, بالرفمعل|! ل الى 
صناعة لان الأو لى للامعية ماهو أوغل فى ااتعر يف وذلك هو الفعل مدان أذ لاسبيل اليه 0 خلاف قول 
المؤمئين فانه حتملهيم اذا اعتزلت عنه الاضافة لكن قراءة ةأأرفم أقعد بحسب المعنى تأرف لمقتضى المقا م -52-0 
الفائدة وموقع البيان فى امل هو الخبر فالاحق بالخبرية ماهو أكثر افادة وأظرر دلالة على الحدوث وأوفراشتالاعلى 
نسب خاصة دمن قالخا وف ذهن السا مع ولاريب فى أن ذلك هبنا انه مع مافى حبزه اأثم ل 
فاذا هو 0 بالخيرية 0 هاتفيده الاضا ف4 4 من النسما 4 ة المطافه الاجم الية خيشكانت قليلة ا ىسبلة الحصولغارجا 
وذهناكان معان ن نلاحظ ملاحظة جملة وتجعل عنو انا للموضو نوع فالمعنى كن مطاق القول الصادر عن المؤمئين 
(اذا دعوا الا لله نه ورسوله ليحك) أ الرشول عل مه األصلاة وأ لسلام 2 بهم ) أ ار “كان و أمنهم 
م (أن يشولوا سمعنا 2 0 أى خصوص. مه هل ذا القول المحكى عنهم لاقولا 1 آخر الملدوانا قر اك صب 
ف أها 0 قول المؤمنين أى مانن قولا لم عنك ألد عو ةخصوصية قو ل ا حك عنهم ففيه ا حاب 
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وأبعدهما وقوعا وحضورا فى الاذهان وأحقهما بالببان مفر وغا عنها عنو انا للدوضوع وابراز ماهو بخلافها فى معرض 
القصد الأصلى مالاخنى وقرى” ليحك على بناء الفعل للمفءول مسنداً الى هصدره جاو با لقوله تعالى اذا دعو اأى ليفعل 
1 ل فى قوله تعالى لقد تقطع ب أى وقع التقطع ب ١د‏ أوا لفك » اثشارة الى المؤمنينباعتبا رصدو رالقو لالد كور 
عنهم ومافيه من معنى اليعد للاشعا ر بعلو رايهم وبعد الهم 0 ا وك رن منالنعت اميل 
وم المفاحون» أىم الفا تزون بكل «طاب والناجون هنكل #ذور وان 0 استئنافجى'به 
لتقرير مضمون ماق بلدمن حسن حال أأوه:ين وترغيبهنعد اق الانظ ظام فى سكم ودن لطعبما كائنا من كان 
فا أمر أبه هون الأحكام الْمرعية اللازمة وأا اتعدية وقيل فى الف رأ ئض وال م الآنسب بلقا 0 (وخش 
الهو بتقه) باسكان [اقاف 1 الى على الشبيبه 3 :ف وقرىء كه مرألقاف واطاءو , اس كان الماءا. ىو خش الله علما - 

من ذاوبه ويتقه فم| نل )3 نأوائك) رفن دك هنالطاعةوالشية والا لانق ام اا فائزون) بالن 

ألمة م لامز ن عدام (وأقسوا بالق حكاية لراك خآر 0 م دو كد بالاعان الفاجرة وقوله تعالى 0-0 
ماده عت 20 لفعله الذى هو فى حيز النصب 0 حال من فاعدل را 1 ار 4 
تعال بحبدون أعسانهم عدا ومعنى جهد العين بلوغ غاءتها بطريق الاستعارة ه ترف سرد نفسة أذ اذا باغ أقصى وسعبا 
وطاقتها أى جاهدين بالغين أقصى مراتب الهين فى الششدة والوكادة وقيل هو مصدره و كل 00 أ أفسدوا أقسام 
أجتهاد فى الهين قال مقاتل من حاف ,الله فقد اجتهد فى الهين (لئن أن أمرتهم» أى با بالخروج الى الغزو لاعن ديارثم 

00007 لماكانوا بةولونارسو الله صلل الله عليه وسلم أ 0 معك لثن خر ج تخ ر جناوان 
أقت أقنا ناناترة تنا بالجهادجاهد نا وةولهتعالى )1 بخر جن) جوابلاقسموا بطر يق حكاةفعاوم لاحكايةقو حم وحيث 
كانت مقالتهم هذمكاذية و بمينهم فاجرة أمر ليه ال ان وقل» اك تفوه 
ما واظبارا 3 لقبول لكونهمكاذبين فيها (لاتقسموا» 4 أىعلما |ينى” عنه كلام من الطاعة وقوله تعالى (طا ع 
مع روفة) خبر مبتدا محذوف واجملة تعليل للمى اق 0 على ماتدعون من ااطاعة لانطاء. توطاعةنفاقية واقعة 
باللسان فقط من غيرمو اطأة من القلب وا نماعبرعنها بمعر وفة للايذانيأنكو نما كذلك مشهو رمعروا فاكلا أحدوقرىء 
بالنصب والمعنى تطيءون طاعة معروفة هذا وحملبا عل الطاعة الحقيقية بتقديرما ا ناا وخبر أ أو فعل مثل 
الذى يطلب منكم طاعة 0 فة حقيةية لانفاقية أوطاعة معروفة أمثل أوليكن طاعة معروفة أوأط.ءوا طاعة معروفة 
ال اا” المقام بر ١‏ ان الله خبير يما تعملون 2 4 من الأأعمال الظاهرة والباطنة التى من جماتها ما تظررونه من 
الاكاذيب أو كدة , 0 الفاجرةوما تضهرونه فى 0 به كر والنفاق والعرمة علا دعة المؤهنينوغيرها 
من فنونالشر والفساد واجملة تعليل الحم ندا اعتهم طا ع 00 ار بأن كنار عرد ام هافاين المؤمنين | خباره 
تعالى بذلك عدم بأنهتعالمجاز مهم يجميع أعمالهم السيئة | تىمنها نف اقهم بإقل ادو الله وأطيعوا الرسول) 0 
الآ مر بالق و للابرازكالالعنايةبه و الاشعار باختلافهما منحي أنالمقول فى الأول نبى بطريق الردو ل فى قوله 
5 الىاخسؤافها ولا تكلمون وفالثانى أ ص بطر يق التكليف والتييع واطلاق الطاعةالمأمور مما عن وصفالصحة 

والاخلاص ونحوضا بعد وصف طاعتهم بما ذكر التنبيه على أنها ليست من الطاعة فى ثبى* أصلا وقوله تعالى لإفان 
أولوا 3 خطاب نامير رين بالطاعة هن جهته تعالى واره لت 0 بها والمبالغة فى احاب الامتثال به والخمل عليه 
إالترهيب.والترغيس 0 تغبير الكلام المسوق عنى مر المعانى وصر فهعن ستنه المسلوك يلى“عن أهتمام جديد 
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لشمانه ان لجر ن الساه دعكا أشير اليه فى تفسير قوله تعالى ولوجئنا بمثله : مثله مددا بم اذا 
0 ذلك 0 بيرا كك ب بالوا لك اك الخطاب 0 فان فى خطايه 7 2 ل إياثم ب بالذات يعد أ" 1 إلى أ يام بو انه 
عليه السلام وتصديه لبيان حكم ؟ الامتثال بالأامس والتول عنه اجالا وتفصيلا من افادة ماذكر من التأكيد والمبالخة 

مالاغاية وراءئه وتوهم أنه داخل تحت الول المأدو رحكايته دن جبته تعالى وأنه أباغ فى التبكيت تعكيس للامص والفاء 
لترتيب مابعدها على تمليخه ع ليه السلام لاو يهالم م وعدم العرم , به للايذان بغاية ظرورمسارعة 4 عليه درك 
تبلغ م ا وعدم الخاجة الى الذكر د 000 ن اأطاعة آم ثر ماأمرتم بها (نامعلي) أى فاعلبوا أفاعليه 

عليه || سلام )اه احل) 0 يدون أت تبليغ وقد شاأهدتمومع:د قوله أطبدءوا اللةوأطيءواالرسول (اوعا يكماحلتم) 
اه اأمرتم به هن اط اعة واعل أ|: التعرير عله + بالتحميل الاشعار ثةله و كونه دؤنة باقية فى عبدتهم بعدكا” نه قيل وحيث 
1 عن ذلك فقد بف تم تحت ذلك امل الثقيل وقوله تعالى ما حمل مول على المشاكلة ١د‏ نْ ن تطيعوه» 10 
به من الطاعة ١‏ 0 2 الى الحق الذى هوالمقصد الأصل الموصلالىكل خير والمنجى من كلس واكيرة ك5 

حك التولى لمافىتقديم الترهيبمن ن تأ كيد الترخ يب وتقريبه ماهو من بابه من الوعد الكرجم وقوله 7 تعالى وما 
الرسول الا البلاغ المبين» 0 مقررلماق لله من أن غائلة التولى وفائده الاطاعة مقصورتان عليهمواللام أما 
لجنس المننظم 3 السلام انتظاما أوليا أو للعبد أى ماعلى جنس الرسولكائنا منكان أوما عليه عليه السلام الا 
ااتيل 0 لك الايضاح أوالوا 00 أن المبين من أنآن بمعنى بان وقد علتم أنه قدفءله بمالام يد 
عليه وا م بق ماحملتم وقوله تعالى ( وعداللهالذينامنوامتم) انافك 0 فى قوله تعالهوان تطيعوهتهتدوا 
من الوعد الكريم ومعرب عنه بطريق التصريح وميين لتفاصيل ماأجمل فيه من فون السعادات الديلية والدنيوية 
اال هىمن آثار الاهتداء ومتضمن ا هو ألمرادبالطاعةالتى نيط مها الاهتداء والمرادبالذين أمنوا كلمن اتصفبا لامان 
لعد الكفرعلى الاطلاق من أى طائفةكان وى كّ وقت كان لا 00 من طائفة المنافقين فقط ولامن آمن يعد 
:ول الآآية الكربمة سسب ضر ورة عموم الوعد الكريم للك لكافة ذالخطاب فى منكة لعامة الكفرة لا للمنافقين خاصة 
ومن تبعيضية ( وعماوا |/ || صالحات) 4 عطف على ا ُو وادا<ل معه فى <يز | أصلة وبه 2 تفسير الطاعة ال تى أمر 8 
ورتبعليها مانظوى كلك الوعدا! 0 ل وتوس سيط الذرف بين المعطوفين لاطباراع أل الامانوعراة: دق 
استتباعالاة اروالاحكام وللا يذان بكونهأولم أيطا بمهم وأممم ابجبعايهموأم ا افىقولهتءالىوعد الله الذن 
ندرا وعملوا الصالحاتمنهم مغفرة وأجراعظم| فلاانمن هناك بيانية و لضميرللذ بن معه عليه السلام من خل ص الامؤمنين 
ولاريب ف أ: مهم جامعون بين الابمان والاعمال الصالحة مثابرون عله افلا بدمنو رودييانهم 0 رنعوتهم الجليلةبكالها 
هذا ا نبى عليه الصلاة والسلام وللامة عموما على أذ ف نه كم ومن معه من 
المؤمنين خصوصا على 1 0 أن عر | يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه بمنازل وأبعد عا يلبق بشأنه عليه 
السلام بمراحل ( ليستخلفنهم فى الارضن ) جواب القسم أما عار اد يل به تعالى منزلة القسم لتحقق 
انجحازه لامحالة أى ليجعانهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك فى بمالكهم أو خلفا من الذين ل يكونوا على حالم * 0 
الابمان والاعمال الصالمة ( يا استخلف الذين من قبلهم» ثم بنو اسرائيسل استخلفيم الله عز وجل فى مصر 
والشام بعد اهلاكذ 2 برة أوثم ومن قبلهم من الامم المؤمنة التى , أشي راليهم فى قوله تعالى ألم يأ: أ نبأ الذينمن 
تلم قوم أو ح وعاد وود والذين دن به سدم لا يعلمم الا أ أله جاء” تم رسام م بالبينات إلى قوط له تعالي فأوحي اليهم دبهم 
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بلكن الظالمين ولنسكنتكم الارض من بعدهم وحل الكاف النصب عل أنه مصدر تشيهى مؤكد الفعل بعد تأ كيده 
بالقسم وما مصدرية أى ليستخلفنهم استخلافا كائنا كاستخلافه تعالى للذين من قبلهم وقرى” كا استخاف عل البناء 
فعول فايس العامل فى الكاف حياتذالفعلالمذ كو ربل مايدل هوعايه منفعلمبنى هو للمفعول جارمنهجرىالمطاوع 
ن استخلافه تعالى ايام مستازم لكو نهم مستخلفين لاححالةكا نه قبل ليستخلفنهم فى الأارض فيستخلفن فيها استخلاذا 
أى مستخافية كائنةكستخلفية من قبلبم وقد م رتحقيقه فى قوله تعالىىاسئّل موسى من قبل ومن هذا القسيل قوله تعالى 

م نناتا حستا على 0 الوجهين 1 فتبتت نياتا <سنا وعليه قول من قال 

وعضة دهر ياابن مروان لم تدع ار ل : 
0 ض/ 0 5 (ولمكنن لم ديهم ) عطف على ليستخلفهم منتظم معه فى سلك ال اب وتأخيره عنه 
دم كونه أجل الرغائب الموعودة وأعظمبا لما أن النفوس الى الحظاوظ العاجلة اميل فتصدير الم واعيدبها فى الاستهالة 
ادحل والمعنى ليجعلن دينهم ثابتامررا بحيث يستمرون على العمل باحكامه وبرجعوناليه ىكل ما يأتون ومايذرون 
والتعبير عن ذلك بالممسكين النى هو جعل الثثى* مكانا لآخر يقال مكن له فى الارض أى جعلها مقرا له ومنه قوله تعالى 
نا مكنا له فى الأأرض ونظائره وكلمة فى للايذان بأن ماجعل مقرا له قطعةمنها لاكلها للدلالة ع ىكال ثرات الدين ورصانة 
أحكامه وسلامته من التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأأرض فى الثبات والقرا رمع مافيه من مراعاة المناسبة بينه 
د بين الاستخلاف فى الارض وتقديم صلة القكين على مفعوله الصر يح للسسارعة الى يبان كون الموعود من منافعهم 


4 ويقا للم اليه وترغيبا طم فى قبوله عند و روده ولآنف توسيطها بينه وبين وصفه أعنى قوله تعالى (النى أرتضى 
لم 4 وفتأخيرها عنسه من الاخخلال يحزالة النظم السكرجم مالايخنى وفىاضافة الدين اليم وهودين الاسلام ثم وصفه 
بارتضائه لهم ار بموهزيد ترغيب فيه وفض ل تلبيتعليه لإ وليبدنهم) بالتشديد وقرى“ بالتخفيفمن الابدال 
(دن بعد خوفهم) أى من الأعداء (أمنا» حي ثكان أانب النيوصل الله عليه وسل قبل ا حجرة عشر ارا كثر 
خائفين م هاجروا الىالمدينة وكانوا يصبحون فى السلاح و يمسون كذلك حتى قال رجل منهم مارأقى علينا يوم نأمن 
فيه فقال عليه الصلاة والسلام لاتعبرون الايسيرا حتى يلس الرجل منكم فى الملا العظم محتبيا ليس معه حديدة فأنزرل 
لله عزوجل هذه الآية وأنجر وعده وأظبرمم على جزيرة العرب وفتح لهم بلاد الشرق والغربوصاروا لى حال يخافهم 
كل من عداثم وفيه من الدلالة على صعة النبوة للاخباربالغيب عب ماهو عليه قبل وقوعدما لاخنق وقبل المراد الخوفمن 
العذاب واللأمن منه فى الآخر ة (إيعبدوننى) حال من الموصول الآول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات عل التوحيد أو 
استئناف ببيان المقتضى للاستخلاف ومااتنظم معهفى ساك الوعد ل لايشر كونفى شيا حالمن الواو أى يعبدونتى 
غير مش ركين لى فالعبادقشيةًا ( ومن كف ر») أىاتصهبالكفر بأن ثبت واستمر عليه ول يتأثر بمامر من الترهيب 
والترغيب فان الاصر ارعليه بعدمشاهدة دلائل التوحيد كفر مسأ نف زائد على الأاصل وقب ل كفر بعد الامانوقيل 
كفر هذه النعمة العظيمةوالأاو لهو الانسببالمقام ( بعد ذلك أ بعدذاك الوعدالسكريم بما فصل من المطالب 
العالية الست وجبة لغاية الاهتهام تحصيلها والسعى الجبيل فى حازتها (نأواتك) البعداء عن الاق التائهون فى ته 

الغواية والضلال <إثم الفاسقون) الكاماو نفى الفسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان (( وأقيموا الصلاة 
دآنوا الركاة) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام و يستدعيه النظام فان خطابه تءالى للمأمور بن بالطاعة على 
طريق الترهيت من التولى بقوله تغال فان تولوا الج وترغيبه تعاللى ايم فى الطاعة بقوله تعالى وان تطيعوه تهتدوا الح 
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و وعده تعالىاياهم على الابمان والعمل الصالح بما فصلمن الاستخلاف وما يتلوه من الرغائب الموعودة ووعيدهعلى 
الكفر ما يوجبالاص بالامان والعمل الصالح والتبى عن الكفر فكانه قبل ذامنوا واعملواصاحا وأقيموا أو فلا 
تكفروا وأقبموا وعطفه على أطيعوا الله مما لايليق بجزالة النظم الكريم ( وأطيعوا الرسول6 أمرمالتمسبحانهوتعاا 
بالذاتبما أمرهمبه بواسطةالرسول عليه الصلاة والسلام من طاعته التى هى طاعته تعالى فى الحقيقة تأ كيد اللا م السابق 
وتقريرا لمضمونه على أن المراد بالمطاع فيه جميع الاحكام الشر عية المتتظمة للا داب المرضية أيضا أى وأطيعوهفى 
كل ما بأمرك به و ينها عنه أو تكميلا لما قبله من الأامرين الخاصين المتعلقين بالصلاةوالركاة على أن المراد بماذكر 
ماعداهما من الششرائع أى وأطيعوه فى سائرما يأ مك به الح وقولهتعالى <العلكم ترحمون) متعلق على الاول بالام, 
الاخير المشستمل على جميع الاوام وعل الثانى بالاوامر الثلاثة أى افعلوا مادكر من الاقامة والايتاء والاطاعة راجين 
أن ترحموا للاتحسبن الذي نكف روا ) لما بين حال من أطاعه عليه الصلاة والسلام وأشير الىفو زه بالرحمة المطلة) 
المستتبعة لسعادة الدارين عقب ذلك ببيان حال من عصاه عليه الصلاة والسلام ومآل أمره فى الدنيا والآخرة بعد 
بيان تناهيه فى الفسق تكبيلا لآم رالترغيب والترهيب والمخطاب امالكل أحد من يصاح له كائنامنكان واما للر.ول 
عليه الصلاة والسلام على منباج قوله تعالى فلا تكونن من المشركين ونظائره للايذان بأن الحسبان الذ كور من القبع 
واحذورية حيث يذهىعنه من بمتنع 2 فكت بك لك ين كل اللرعرل نشي عل 1ن عقولا أول 
الحسبان وقوله تعالى <( معجز بن ثانهما وقوله تعالى ف الارض 2 ظرف لمعجزين لكن لالافادة كون الاعجاز 
المن فيها لافى غيرهافان ذلك نما لاحتاج الى البيان بل لافادة مول عدم الاتاز يجميع أجز اها أى لا تحسبنهم معجزين 
الّدعر وجلعنادرا كبوواهلا كبم فى قطر من أقطا رالارض بما رحبت واذهر بوا منباكل هبرب وقرى” لايحسبن 
بياء الغيبة على أن الفاع لكل أحد والمعنىكا ذكر أىلاحسينأحدالكافربنمعجزين لهسبحانه فى الارض أوهوالموصول 
والمفعول الاول محذوف لكونه عبارة عن أنفسهم كا نه قيل لايحسين الكافرون أنفسهم 11د تأما 
جعل معجزين مفعولا أول وف الارض مفعولا ثانيا فبمءزل من المطارقة لاقتضى المقام ضرو رةأن مصب الفائدة 
هو المفعولالثانىو لا فائدة فى بيا نكو نالمعجزين فى الارض وقد مرفى قولهعالى انى جاءل فى ا لارض خليفة وقولهتعالى 
(إومأواه النار) معطوف عل ججلة النبى َأ يلها حملة خبرية لان المقصود بالنبى عن الحسبانحقيق نف الحسبان 
كا نه قب لليس الذي نكف روا معجزين ومأواثم 5 أوعل را 
معجزينفى الارض فانهم مدركون ومأواهم الح وقول الججلة المقدرة بل هم مقبورون فندبر (( ولينس المصير» جواب 
لقم مقدروا الخصوص بالذم محذوف أى و بالته لبئس المصيرهى أى النار والجملة اعتراض تذييل مقرر لما قبله وى 
اير ادالناريعنوانكونهامأوى ومصير الم اثر نف فوتهم با هرب فى الار ضكل مبرب من الجزالةمالاغايةوراءه فله در 
شآن التنزيل (ياأها الذين آمنو/» رجوع الى ببان تتمة الاحكام السابقة بعد تمبيد مايوجب الامتثال بالاوامر 
والنواهى الواردة فيها وفى الاحكام اللاحقة من القثيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والخطاب أما لأرجال 
خاصة والنساء داخلات فى الحم بدلالة ات أى ك1 
دخل عليها فى وق تكرهته فنزلت وقبل أرسل رسول الله صلى الله عليه وس مدب نعمرو الانصارى ون غلاما 
وقت الظبيرة ليدعوعمر رضى الله عنه فدخل عليه وهونائم قد اتكشف عنه ثوبه فقال عمر رضى الله عنه لوددت أن 
الله تعالى:بىآباءناوْأبناءنا وخدمنا أنلايدخلوا علينا هذهالساعات الاباذن”م|نطلق معه الى رسول الى صلى الله عليه وس 








سورة النور 0 
فرعن د العام لا (إليستأذنم الين ملكت أبمانيم) منالسيدوالجوارى (والديناريلغوا الخ 
ك0 الصبيان القاصر ون عن درجة الباوغ المعبود والتعبيرعنه بالحلم لكونه أظار دلائله (مكم) ا اة 
(ثلاثمرات) أىثلاثة أوقات فاليوم والليلة والتعبي رعنها بالمرات للايذان ,أنمداروجوب الاستئذان مقارنة تلك 
لأوقات مر ور المستأذنين بالحخا طبين لا أ نفسها لمن قبل صلاة الفجر) لظرو رأنه وقت القيام من المضاجع وطرح 


ياب النوم ولبس ثياب البقظة ويحله النصب عل أنه بدل منثلاث مرات أوا الرفع عل أنمخبر لمبتدا محذوف أى أحدها 
نقبل الح بإوحين تضعون ثيابكم » أىثيا بك التى تلبسونها فى النهار وتخلعونها لأاجل القيلولة وقوله تعالى (( من 
الظبيرة» وهى شدة الخر عند اتتصاف النهار بان للحين والتصريح بمدار اللاص أعنى وضع الثياب فى هذا الحين دون 
الأول والآخر لماأن التجردعن الثياب فيه لأجل القيلولة لقلة زمانها يا ينى* عنبا ابراد الحين مضاذا الى فعل حادث 
:نض و وقوعما فى النهارالذى هو همنة لكثرة الورود والصدو روهظنة لظرو ر الأحوال وبرو ز الامو ر ليس من 
اتحقق والاطراد بمنزلة مافى الوقتين المذكو رين فان تحّق التجرد واطراده فيهما أ معروف لاحتاج الى التصرح به 
١‏ ومن بعد صلاة العشاء 4 ضرو رة أنه وقت ااتجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس المراد بالقبلية والبعدية 
المذكورتين مطلقهما المتحققف الوقت الممتد المتخال بين الصلاني نكافى قوله تعالى وانكنت من قبله لمن الغا فين وقوله 
ع ا نزغالشسيطانبينى و بين اخوف بلما بعر ض منهمالطرفى ذلك الوقت الممتدالمتصلين بالصلانين لذ كورتين 
اتصالا عاديا وقوله تعالى +( ثلاث عورات ‏ خبر مبتدا خذوف وقوله تعالى 2١‏ متعلق محذوف هو صفة 
لثلاث عورات أى كائنة لكر واجهلة استئناف مسوق لبيان علة وجوب الاسنئذان أىهن ثلاثةأوقات تختل فها النستر 
عادة والعورة فى الأصل هو ادال غلب فى الخلل الواقع فيا مهم حفظه و يعتنى بستره أطلقت على الأاوقات المشتملة عليها 
رف دة وقرى” ثلاث عورات بالنصب بدلا من ثلاث مرات (إليس عليكم ولاعلهم » أى على 
المماليك والصبيان لإإجناح» أى اثم فى الدخول بغير استئذان لدم مايوجبه من مخالفة الام والاطلاع على 
العورات (ربعدهن) أى بعد كل واحدة منتلك العورات الثلاث وهى اللوقاتالمتخللةبي نكل اثثتين منهن وابرادها 
بعنوان البعدية مع أن كل وقت من تلك الأاوقات قبل عورة من العورات أنها بعد أخرى منهن لتوفية <ق التكليف 
والترخيص الذى هو عبارة عن رفعه اذ الرخصة ١ما‏ تتصورق فعءل بقع بعد زمان وقوع الفعل المكاف واجملة عل 
القراءنين مستا نفد مسوقة لتق ر ير ماقيلها بالطرد والتكدس وقد جوزعل القرا الأ ولىكونها فىشحل الرفع على أنماصفة 
ما على القرانة الثانية فبى مستا نفة لاغير اذ لوجعات صفة ثلاث عو رات وهى بدل منثلاث 
مرات لكان التقدير ليستأذنم هؤلا*فى ثلاث عورات لانم فى ترك الاستئذان بعدهن وحيتكاناتتفاء لم حيلاد 
مالم يعلمه السامع الابهذا الكلام لم نسن ابرازه فى معرض الصنفة بخلاف قراءة الرفع ان انتفاء الاثم حيتةذ معاوم 
من صدر الكلام وقوله تعالل (طوافون عليم) استئناف ببيان العذر المرخص ف ترك الاستئذان وهى الذااطة 
الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل عبلى تعليل الأحكام وكذا فى الفرق بين الأوقات الثلاثة وبين غيرها بكونها 
غورات ل( بعضكعل بعض) أى بعضكطا تف عل د طرانا كن أو بعضكم يطو ف عل بعض ْ كذلك) اشارة 
الىمصدر الفعل اذى بعده ومافيه من معنى البجدلما مرمرارا من نفخم شأن المشارالي» والايذان يعد منزلته وكونه 
من الوضوح بمنزلة المشما راليه حسا أى مثل ذلك التبيين «ريبين الته ىم الآرات > الدالة على الاحكام أى ينزطابينة 
واضحة الدلالات عليها لاأنه تعالى يبينها بعد أن لم تكن كذ اك والكاف مقحمة وقد مرتفصيله فى قوله تعالى وكذإك 


16 ابو السعود ‏ رايع 











جعلنا؟ أمة وسطا ولك متعاق بين وتقد مه على المفعولالصريح لامر مرارا من الاهتهامبالمقدم والتشو بق الىالمؤخر 
وقيل يبين علل الاحكام وليس بواضح مع أنه مؤد الى تخصيص الآآبات بما ذكر هينا (ؤالته عليم) مبالغ فى العم 
يجميع المعلومات فيعلم أحوالكم (حكم) 4 فى جميع أفاعيله فبشرع ل اف سلا آمك ماما ومعادا (١‏ واذابلخ 
الاطفال م مكوالحل» لم بين فم رآنفاحكر الاطفال ف أ أنهلاجنا جناح علهم فترك الاسة ثذان فماعدا الاوقات الثلاثة 
عقب ببيان حالم لعد البلوغ دفعا لما عسى يتوثم أنبم وانكانوا ات لوا كنار الحجان يتيك مادم 
الدخول أى اذا باغ الاطفال الاحرارالاجانب <فليستأذنوا) اذا أرادوا الدخول عايك وقولهتعالى 9 استأذن 
الذين من قلهم) ف حب النصي عل أنه 000 كد للفعل السابق والموصول عبارة عمنقيل ل لاتدخلوابيوتا 
غير ييوتكم حت انوا الآية و وصفهم ب بكونهم قبل هو لا" باء شنار ةكرم قبل ذكرم لاباعتبار بلوغهم قبل بلوغرم”م 
فر لازن سر الس لكيه ا سوك ١ك‏ الا سس تان ل ودين 
عند السامع لاك ف أن بلوغهم قبل باوغ هو لا” ما لاخطر ل وانكان الآ كذ لكف الواقع وانماالمعبود 
المعروف ذكرم قبل ذكرم أى فليستأذنوا اسعذأنا كات 0 اللاوقات 
ويرجعواان قبل طم | رجعو احسما فصل ف اسلف 2 كذلك بين الله لكر آيا داته والله علم حكم») الكلامفيهكالذى 
م لغةفى الام بالاستعذانواضافة1, باتالمضميرالجلالةلنشريفها (! والقواعد من النسا"») 
لعجائز اللاتى قعدن عن الحيض واحمل ١‏ اللاتى لايرجون نكاحا» أى لايطمعن فيه ا ( فليس عليين 
1 أن لضعن : ثيامين)) 01 الثياب الظاهر رن والفاء فيه يه لان اللام فى القوا 58 بمعنى اللاق أو للوصف 
بها لإغير متبرجات بزينة 4 غير مظبرات ازينة ما أمر باخفائه فى قولهتعالىو لايبدينز ينتون و أصل التبرج التكلف 
ف اظبارمايخى من قوم سفينة بارجة لاغطاء عليها والبرج سعة العين بحيت يرى براضها حيطا بسو ادهاكلهالاأنوخص 
بكشف ال أةزيتهاوحاستهاللرجال (وأن يستعففن) بتركالوضع (خيريهن) منالوضع لبعده منالتهمة 9 والله 
ميع ) مبالغ فى مع جميع مايسمع لحي عاك رن رن الرجال من المقاو لة إعلم) فيع/ مقاصدهن وفيهمن 
الترهيب مالاخق ل( ليس على الاعمى ام 0 0 كانتهؤ لا“الطوائف 
يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذارا من استقذارهم ايام وخحوفا من تأذيهم بأقء للم وأوضاعبمفان الأحمىر بماسبقت 
دده الى ماسبقت اليه عين أ كيله وهو لايشعر به والأعرج يتفسح فى مجلسه فيأخذ أكثرمن موضعه فيضيق عل جليسه 
والمريض لانخاو عن حالة تؤذى قرينه وقيلكانوا يدخلون على الرجل لطلب العلٍ فاذا لم يكن عنده مايطعمهم ذهب بهم 
الى يوت آبائهم وأمباتهم أوالى بعض من سعاهم الله عر وجل فى الآية الكر بمة فكانوا يتحرجون من ذلك و يقولون 
كل أهلدكارهون لذلك وكذاكانوا ل ل لش 
الى الغزو خلفوا هو لاء الضعفاء فى فيوتهم ودفعوا الهم مثا تحبا وأذنو الم أن يأ كلوا ما فيها مخافة أن لايكون اذنهم 
نظ نفس منهم وكآن غير هؤلا” أيِضًا يتح رجون من الآ كل فى يبوت غيرهم فقيل للم ارو ا اللخريم 
لو لاعلى أنفسكر» أى عليكم وعلى دن بمائلكر فى الاحوال من المؤمنين حرج ( أن كرام أىتأكلوا أتمووم 
ممك وتعميم الخطاب العا اف ل 1 ماقبله ومابعده فان الخطاب فههم لغيرأولئك الطوائف حتم| ل( من 
يوكع) أى النبوت التى فيها أزواجكر وعيالكم فيدخل فيا ببوت الأو لادلانيت. م كبيتهلقوله عليهالصلاة والسلام 
د ومالك لبيك وقوله عليه الصلاة والسلام ار ل إزأو بيوت آبائكم 








سسورة اله 07 
يوت أم,اكي» وقرى * بكسر امد لهمزةوالمم و بكسر اللأولىوف تجالثانية ل( أو بيوتاخو الكرأو ور انكر أو يوت 
07 أو بيوت عماة أويوت أخراكم اه وماملكم مفاق ) من الببوتااتىتملكو نالتصرف 


با باذن أ 0 الوجه الذى مر بيانه وقيل هى ببوتالماليك والمفاتح ع مفتح وجمع اك عمفتاحه 
ا 2 كا و بيوتصدبه كروانل يكنييتك 0 مةؤام م أرضىر التسط و وأسر يدمق كك سيرمن الاقرياء 


) اك من الوالدين ان ١‏ 0 لكا إستعالر م بالاباء واللامبات 
بل قالوا فا لنا من شافءين و لاصديق حب والصد بك بيقع على الواحد واجمعكالخليط والقطين وأضز أمهما وهذ افماذا 
: /رضاصاحب ال 2 الاذنأو 0 إينةدالةعليهو لذلك خصص هو لاء بالن؟ رلاعتتياد دما تبسط فمابيهم وقولهتعالى 
ا عليكم جناح أن تأكلوا جميعا وآ شتات كلام مستأئف مسوق ا كان كرا اي 0 ريق 
0 0 ث بن عم رو هن ا درن أن !ا اك ات وكان الرجل منهم لا بأكل و يمك 
00 ضيفا يأكل معه فانم بحد من يؤاكله لم بأكل شيأ ور بما قعد الرجل والطعام بين يديه لا. 0 
اح الىالروا اح وربماكانت معه الابل الحفل فلا يشر ب من أليانها حتى جد من يشار به فاذ ذا م ولريحد أحدا 
أم 2057 منهم يدخل على الفةير من ذوى قرابته وصداقته فيدعوه الى طعامه فيقول فى أتحرج أن كل 
ميك ك وأنا عى وأنن فدين وفن كان قوم من الا نصا ر لايأكاون اذا نزك بهم ضيف الامع ضي يفرم فرخص لم فى 
أن يأك ادف انا وقي لكانوا اذا اجتمعوا ليأ كا وا طعاما عزلوا م طعاما على حدة فبين الله تعالى 
أنذاك 001 وقوله تعالى جميعا حال من فاعل كنا وأشتاتا عطف عليه داخل فى حكنه وهو جمع شت على 
1 نه صفة كالحق اك امن ع الك لسري أوعل ف امك روس الله ل ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا واتحس اوه ون (فاذا دخلم» شروع فى بيان الآدا اب التىيبجب مره اثربيان 
رخصة فيه (بيوتا» أى من الببوت الم كورة ( فسلبوا على أنف>) 4 أى على أهلها الذين عنزلة أنفسك لماييم 
و رينم من القرابة الدينية والنسبية الموجبة لذلك لا نحية من ع الله) أى ثابتة ا لع أده ورك 
5 ون صلة للتحية ذانها طلب الحياة | 0 تعالى وانتصاءها على المصدرية لاما بمعنى لج اميا ركة) 
مستلبعة لزيادة الذير والثواب ودوامهم ١‏ (طيبة» تطيبما نفس المستمع وع نأنس رضى الله لقو 
والسلام قال م اا يطل عمرك واذادخات بيتك فسل علهم يكثر خير بيتك وصل صلاة 
الضحى ذانها صلاة الابرار الاوابين 10 بين الله لك اليا بات 4 106 كيد الاحكام الختتمة به وتفخيمبا 
(العلكم تعقلون) أئ ماف تضاعيفهام ن الشرائع والاحكام 0 عوجها 00 بذلك سعادة الدارين وق 
تعليل هذا التبيين بهذه الغاية القصوى بعد تذبيل الاولين يما .وجبهما من الجزالة مالا 0 المؤمنون الذن 
أمنوا باله و رسوله) استئناف جى" به فى أ, واخر الاحكام السابقة تقريرالما وتأ كيدا 0 ا 
ببيان بعض آخر من جنسها واتماذكر الاعان بالله و رسوله فى حيز الصلة للبوصول الواقم خبرا للمبتدا 2 تضمنه 
له قطعا تقريرا لما قبله وتمبيدا لما بعده وايذانا بأنه حقيق بأن بعل قرينا للابمان بهما منتظ) فى سلكه فقوله تعالى 
ل( واذاكانوا معه على أمرجامع > 24 ع مطارف عل 0 وا داخل معه فى حيز الصلة أى انما الكاملون فى الامان 
الذين آم مرا انه و رديه ون عم لويم وأملا عوهما ف جمييع الاحكام التى من جملتها مأفصل من قبل من الاحكام 
0 بعامة أحواطم المطردة فى فى الوقوع وأحوالم الواقعة بحسب الاتفاق م أذا كانوأ معه عليه الصلاة والسلام على 
أمرمهم يحب اجتماعيم فشأ نهكاجعة والاعياد والحروب وغيرها من الامور الداعية الى اجتماع أولى الآراء والتجارب 








7 سسسورة «النور 





وودف الامر بالجمسع البالغة وقرىء أدر جميع «لم يذهبوا) أى من الجمع مع كون ذلك الامر مما لايوجب 
حضوره لامحالةكا عند اقاءة الجمءة ولةاءالعدو بل يسوغ التخاف عنه <تى يستأذنوه) عليه الصلاة والسلام فى 
الذهاب لاعلى أننفس الاسةذان غاية لدم الذهاب بل |اغاية هى الاذن الوط برأيه عايه الصلاة والسلام والاقتصار 
على ذكره لآنه الذى بت دن قبايم وهو المهتبر كال الابمان لاالاذن ولا الذهاب المترتبعايهواعتباره فيذلك أنه 
كالمدداق اصحته واميز المخاص فيه عن ا انافق ذان اد ااا اا مافى الذهاب بغير اذنه عليهالصلاة 
وال لام ا أية ولاتنبيه على ذلك عقب بقوله تعالى لزان الذن يتاذنونك أولتك الذي 5 نون بالله و رسوله) 
فةذضى ,أن الاستأ ذنينهم المؤمنون بالله و رس وله يا -؟ فى الأول بأن الكاماين فىالايمان هم الجامعون بين الابمان بهما 
وبين الاستئذان وفى أوا كك ه 3 تفخيم شأذ تاذ ين 2 الاي ( ناذا لك تأذنوك بيان ا ْ وظيفته عليه 
الدلاة والسلام فى هذا الباب اثر بيان ماهو وظيفة المؤمنين وأن الاذن عند الاستئذان ليس بأهر توم بل هو 
مفوض الى رأيه عليه الصلاة والسلام واافاء اترتيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ماتحةق أن الكاملين فى الابمان ثم 
المستأذنون فاذا استأذنوك (لبعض شأنتهم) أى لبعض أمرم المبم وخطبهم الملم «فأذن لمن شئت منهم) لما 
علمت فى ذلك من حكئة ومصلحة 2 اوسرام الله فان الاستئذان وانكان لعذرقوى لاخلوعن شائية تقدم 
أمر الدنيا على أمر الآخرة ( ان الله غفور) ) مبالغة فى مغفرة فرطات العباد (رحيم 4 مبااغ فىافاضة ثارالرحمة 
عليهم واجملة تعليل للمغفرة 0 الامى بالاستخفارهم <لاتجعلوا دعاء الر 00 بين ) استئناف مقرر 
لمضمون ماقيله والالتفات لابراز هزيد الاءتناء بشأنه أى ترا دعوته عليه الصلاة وأ لسلام ايام فى الاعتقاد 
والعمل بها ( كدعاء بعضكم بعضا 4 أى لاتقيسوا دعا”ه عليه الصلاة والسلام اياك على دعاء بعضك بعضا فى حال 
ع الاحوال ا الامورالتى من جملتها المساهلة فيه والرجوع عن جلسه عل يه الصلاة والسلام بغير استئذان 
فان ذلك من الخرمات وقيل لاتجعلوا دعاءه عليه الصلاةوالسلاع ربه كدعاء صخي رك كبير وبجببه مر 8 ة وبرده أخرى فان 
دعاءه مستتجاب لامرد له عند الله عزوجل وتقرير اجملة حيةذ لما قبلها اما من حيث أن استجابته تعالى لدعاثه عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب امتثاللم م بأواء مره عليه الصلاة والسلام ومتابعتهم له فى الورود والصدور أكمل إيجا 
ة عن التعرض اسخطه عليه الصلاة والسلام المؤدى الى مايوجب هلا كبم م 
دعائه عليه الصلاة والسلام عليم ا ماقيل م ن أن المعنى لاتيجعاوا نداءه عليه الصلاة 5 لعض 0 0 
باممه ورفع الصوت والنداء هن و راء الحجرات وللكن بلقبه المعظر مثل يارسول الله ني الله مع غاية ال 0 
وال وأضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فان قوله تعالى (إقد يعم ألله الذدن 00 منكر) ا وعيد تخالى 
أمره عليه الصلاة والسلام فماذكر من قبل فتوسيط ماذكر بينهما مما لاوجه له والتسلل المذروج من ا 
التدريج والخفية وقد التحفيق © أن رف فى“ التكدر حسما بين فى مطلع راان يعم الله الذين خرجون من 
الجماعة قليلا قليلاعلى خفية «لواذاً 4 أى ملاوذة بأنيستتر بعضهم يبعض حتى يخرج أو بأن يلوذ بمنيخرج بالاذن 
اراءة أنه من أتباعه وقرىء بفتتح اللام وانتصابه على الخالية من ضمير يت الون أى ملاوذين أوعل أنه مصدرمؤكد 
لفعل مضمر هو الخال ف اللحةيقة أى يلوذون لواذاً والفاء فقوله تعالى (فايحذرالذين يخالفون عن أمره) لترتيب 
الحذر أو الامربه على ماقبلبا من علسه تعالى بأحوالم فانه ما يوجب الحذرالبتة أى يخالفون أمره بترك مقتضاه 


ويذهون سيا خ_لاف سعته وعن اما لتضمنه معنى الاءعراض أو له على معنى يصدون عن أمره دون الاؤمنين من 








ددوارة«الفراوفت: 7 
عالفه عن الامر اذا صدع:ه دونه و<-ذف المة«ول اا أن المةصود بيان الخااف وانخااف عنه والضمير لله تعالى 
*نه الآمر حقيقة أو للرسول عايه ااصصلاة وااسلام لآنه المقصود بالذكر (إأرن تصيهم فتنة م دن 
الدنيا (أء يصيهم عذاب أابم» اله وكللة أو انع الخلودون اجمع واعادة الفعل صرحا للاعتناء بالتبديد 
بالتحذيروا ستدليه عل أن الامر لجاب فانترتيب العذابين على خا لفتهكم يعرب عنه التحذير عن اصابهما بوجب 
رد الال 22 00 [احوواك والارض) هن الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرفا 
بادا واعدام أبدءاً و اعادة (آد زتد بعل مام عاببهم 1 ما د الا وال والاوضاع اأتى + من جملتها الموافقة 
والخالفة وال 2200 0 5 اف على ماأ عايه أى يعلم يوم برجع المنافقون المخالفذون 
الامر اليه تعالى لاجزاء والعقاب وتعلرق عليه تعالى يومرجوعبم 02 يادة تحقيق علمه تعالى بذك وغاية تقر يزه 
كذ أن العلم بوقت وقوع اأذى* وستازم للعلم إوقوعه على أباغ وجه, وأ ١‏ كده وفيه اشعار بأن علمه تعالى لنفس رجوعهم 
منالظرور حيث لايحتاج الىالسيان قطعا وعرناك لكوك الخطاب أيضا خاصا بالمنافقين على طريقة الالتفات وقرى* 
رجعون مينيا للفاعل ُ فيل بهم 0 علوا» من الاعمال السييّة التتى من جما جماتها مخالفة الامر فيرتب عليه ما يليق به من 
التوبيخ والجزاء وقد مروجه التعير عن ١‏ الى زاء بالتنئة فى قوله تعالى انما ام الآية 2 ( والله بكل ثثى* 
عابم لايعزب عنه مثقال ذرةفى الارض ولا فى السها* . عن النني ضلى لله عليه وسلرمن 5 ا ل من 
الاجر عشر حسئات بعد دكل مؤمن ومؤمنة ة فوا مضى وفم) , بق والله سبحانهوتعالى أعلم 
سل شور اله قات 1 8 
( محكية وهى سبع وسبعون أنة) 
2 ليسم أللّه الرعرن.. الرحم 4 
(تبارك الذى نزل الفرقان) البركة الفاء 0 رت الات 
عز وجل على المعنى الأول وهو الاليق , المقام باعتبار تعا ليه عما سو اهف ذاته وصفاته وأفعاله التى.منجملتهاتنزي لالقر آن 
الكريم المعجر الناطق بعلو شأنه تعالى وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساس الحم والمصال وخلوها عن شائية الخلل 
بالكليةوصيغةالتفاعل للمبالغةفم| ذكر ذان مالارتصور نسبته اليه سبحانه حقيقة من الصيخ كالتكبر ونحوه لاتنسساليه 
تعالى الاباعتبار غا يها وعل المعنى الثانى باعتبا ركثرة ما يفيض منه عب خلوقاته لاسماعلى ا لانسانمن فنو نالخيراتالتى من 
جملتها تن بل القرآن المنطوى على جميع اخيرات الد.يذية والدنيوية والصيغة حينئذ>و ز أن تكون لافادةاء :لك الخيرات 
وتزايدها شيأفشياً وآنا فآنابحسب حد وثها أ وحدوثمتعاقاتباو لاستقلاهما بالدلالة عىغاية الكىالوتحققهابالفعل والاشعار 
بالتعجب المناسب للانشاء والانباء عن نهايةالتععظيم ريج استع الحا حقغيرهتعالى و لا ستعالغير هامن الصيغ وحقه تعالى 
والفرقان مصدر فرق بين الشيئين أى فصل بينهما معى ذال رآنل+ اية فرقه بين الحق والباطل بأحكامه أو بين الحق والمبطل 
ا لول نه لسرن مارفا نزاله( عل عبدم) #جمدصل اللدعليهوس لوا برادهعليهالصلاةوالسلام 
بذلك العنوا نلتشريفه والايذان بكونهعليه الصلاةوالسلامى ناتس م قيار :تر لضي عل أن ال لول تكن 
الاعندا للارسلردا ع ل النصارى (لكرن) غاية للتتزيل أى نزلهعليه لمكو نهوعليهالصلاة والسلام أو الفرقان 
9 للعالمين »من الثقلين ( نذير مأ منذراأوا انذاراميا لخة أو لمكون:نز يلهانذارا وعدم التع رض للترشير لا نسياق الكلام على 





0 سورة الفرقارن 
أحوال الكفرةوتقديماللامععاملها لمراعاة الفواصل وابراز تنزيل الف رقانفى مع رض الصلتالت حقها أن تكو نمعاومة 
الثبوت الموصول عند السام مع انكار السكفرة له لاجرائه بجرى المعلوم المسلم تنبيها ع كال قوة دلائله وكونه حيث 
لايكاد يحباه أحد كقو له تعالى لاريب فيه ((الذى له هلك السموات والارض) أى له خاصة .دون غين ولااستقلالا 
ولااشترا كاالساطانالقاهر والاستيلا* الباهرعامما الاستازمانالقدرة التامة والتصرف الكلى فهما وفما فيهما ايجاداً 
واعداما واحياء واماتة وأمرا ونيا حسما تقتضيه «شيئته المبنية على الحم والمصالم وله الرفع على أنه خب لمبتدا 
محذوف واجخلة «ستأنفةمةر رما قبلها أو عل أنه أدت لوصول الاول أو بيانله أو بدل منه ومابيههما ليس بأجنى 
لانه من تمسام صاته وهعلومية دض ونه لللكفرة »ا لاريب فيه لقوله تعالى لمن ربالسموات السبع ورب العرش 
العظيم سيةولون لله ونظائره أومدح له تعالى بالرفع أو بالنصر (ولم يتخذ ولدا) كا يزعم الذين يقولون فى حق المسبيح 
والملائكه مايةولون فسبحان التهعما يصؤون وهو معطو فءل ماقبله دن اججملة الظرفية ونظمهفى سلك الصلة للايذان 
بأن مضمونه من الوضوح والظبو ربحيث لايكاد يجبله جاهل لاسا بعد تقرير ماقبله ( وليكن له شريك فى املك 
أى ملك السهوات والارض وهوأيضا عطف على الصلة وافراده بالذكر مع أن ماذكر من اختتصاص ملسكبما به تعالل 
مستازم له قطعا للتصرح ببطلان زع الثنوية القائلين بتعدد الالحة والد فى نحورم وتوسيط نف اتخاذ الولد يينهما 
للتنبيه عل استقلاله وأصالته والاحترازعن توثم كو نه تنمة للاول (( وخلقكل شىء) أى أحدث ل موجود من 
الموجودات احداثا جاريا علىسان التقدير حسما اقتضته ارادته المبنية عل الك البالغة بأن خلق كلا منها من مواد 
مخصوصة على صور معينة ورتب فيه قوى وخواص مختلفة الآثار والاحكام (فقدره) أى هيأه لما أراد به من 
الخصائص والافعال اللائقة به. <تقديرا» بديعا لايقادرقدره ولاببلغ كنهه كتبيئه الانسان للفهم والادراك 
والنظر والتدبر فى أمور المعاش والمعاد واستنباط الصنائع المتنوعة ومززاولة الاعمال المختلفة وهكذا أحوال سائر 
الانواع وقبل أريد بالخلق مطاق الايحاد والاحداث مجازا من غير ملاحظة معنى التقدير وان لم يخل عنه فى نفس 
الامر فالمعنى أوجد كل ثى* فقدره فى ذلك الابحاد تقديرا وأما ماقيل من أنه سمى احداثه تعالى خلقا لانه تعالى 
لاحدث شيئا الا على وجه التقدير من غير تفاوت ففيه أن ارتكاب الجاز حمل الخلق على مطلق الاحداث لتجريده 
ال فاعتباره فيه بوجه من الوجوه ل بالمرام قطعا وقيل المراد بالتقدير الثانى هو التقدير للبقاء الى الاجل 
المسمى وأياما كان فاجملة جارية بجر ى التعليل لما قبلبا من ابل المننظمة مثلها فى سلك الصلة فان خلقه تعالى بلميع 
الاشياء على ذلك الفط البديع ا يقتضى استقلالدتعالمى باتصافه بصفات الالوهية يقتضى اننظامكل ماسو ادكائنا ما كان 
نحت ملسكوته القاهرة بحيث لايشذعنها ثىء من ذلك قطعا وماكان كذ ك كيف يتوهمكونه و لدا لهسبحانه أوشريكا 
فى ملك «واتخذوا من دونه آلمة)) بعدما بينحقيقة الحق فىمطلعالسورة الكر يمة بذكر تنزيله تعاى الفرقان العظيم 
على رسوله صل الله عليه وسلم ووصفه تعالى بصفات الكال وتنزيهه عما لايليق بشمأنه الجليلعقب ذلك بحكاية أباطيل 
المشر كين فى حق المنزلسبحانه والمازل والمنزل عليه على الترتيب واظهار بطلانها والاضمار من غير جر بان ذكرهم 
لثقة بدلالة ماقبله من ننى الشريك عليهم أ اتخذوا لانفسهم متجاو زين الله تعالى الذى ذكر بعض ونه الجليلة من 
اختصاص ملك السموات والارض به تعالى وانتفاء الولد والشريك عنه وخلق جميع الاشياء وتقديرها أبدع تقدير 
المة (لايخلقون شيئا). أى لايقدرون على خلق ثثى* من الاششياء أصلا لوم بخلقورن » كسائر المخلوقات 
وقبل لابقدرون علي أن يختلقوا شيئاوهم يختلقون حبك تختلقهم عبدتهم,النحتو التصوير وقولهتعالى لإولاملكون 





سورة الفرقارن 2 
('نفسهم ضرأ و لا نفع لبيان مالم يدل عليه ماقبله من مراتب يرهم وضعفهم فان بعض الخلوقين العاجوين عن الاق 
) بما ملك دفع الضر وجلب النفع فى اججملة كاحي وان وهؤلاء لايقدرون على التصرف فى ضما ليد فعوه عن أنفسهم 
: لافى نفع ماحتى يحلبوه الهم فكيف الكو ن شيا منهما لغيرمم وتقديم ذكر الضر لان دفعه مع كونه أثم فى نفسه 
أول مراتب النفع وأقدمها والتتصيص على قوله تعالى ( ولا بملكون موتا و لاحياة ولا نشورا) أى لايقدرون 

على التصرف فى ثى” منها باماتة الأحياء واحياء المونى و بعثهم بعد ببان يرم عما هو أهو ن من هذه الامورمن دفع 
اأضر وجاب النفع النصريح بعجزهم ع نكل واحد مما ذكر على التفصيل والتنبيه على أن الاله خب أنيكون قادراعل 
جمسع ذلك وفيه ايذان بغاية جهاهم وسخافة عقو مركا نهم غير عارفين باتفاء ماننى عن آلتهم من الامور المذكورة 
فتقرونالىالتصرح بذلك ( وقال الذينكفروا انهذا الاافك. شروعفحكاة أباطيلهم المتعلقةبالمنزلوالمنزل 
امار الطلااا والموصول اما عبارة عن غلاتهم فى الكفر والطغيان وهم النضر بن الحرث وعبد الته.ن أمية ونوفل 
أن خوياد ومن ضامهم وروى عن الكلى ومقاتل أن القائل هو النضر بن الحرث واجمع لمشايعة الباقين لدفى 
ذلك وأما عن كليم ووضع الموصول موضع ضميرثم لذمهم بما ف حيز الصلة والايذان بأن ماتفوهوا بدكفر 
عظبم وفى كلمة هذا حطارتبة المشار اليه أىماهذا الا كذب مصروف عن وجهه (افترام) 0 يدون أنه اختاقه 
سول الله صل الله عليه وسلم «وأعانه عليه أى على اختلاقه ل قوم 1 خرون») يعنون البهود بأن يلقوا اليه أخبار 
الامم الدارجة وهو يعبر عنها بعبارته وقيل هما جبرو يسا ركانا يصنعان السيف بمكة و يقرآن التوراة والانجيل وقبل 
دوعابس وقد مر تفصيلهفى سورة النحل ( فقد جاؤا ظلسا) منصوب يحاؤا فان جاه وأتى يستعملان فى معنى فل 
فعدان د أو بنزع الخافض أى بظِ قاله الزجاج والتنوين التفخيم أى جاوًا ما قالواظلما هائلاعظم لابقادرقدره 
حيث جعلوأ الحق البحت الذى لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه افكا مفترى من قبل البشر وهو من جهة 
نظمه الرائق وطرزه الفائق بحيث لو اجتمعت الانس والجن على مباراته لعجزوا عن الااتيان بمثل آبة من آناته ومن 
جهة أشتاله على الحم الذفية والاحكام المستتبعة للسعادات الدينية والدنيو ية والامورالغيبية بحيث لايناله عقول 
اأبشر ولابنى بغهمه القوى والقدر (وزورا» أىكذبا كبيرا لا ياغ غايته حيث نسبوا اليه عليه الصلاة والسلام 
ماهو برىمنهوالفاءلترتيب مابعدهاعلى ماقبلبا لكن لاع مهما أمران متغايران حقيقة بقع أحدهماعقيب الآخر أويحصل 
بسببه بلعل أنالثاهوعين لاول حقيقة وائماالترتيب بحسب التغاير الاعتبارى وقد لتحقيقذلكالمعنى فانماجاؤومنالظم 
والزو رهوعين ماحكىعنهم لكنهلما كان مغاير الدفى المفموم وأظرر منه بطلانارتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الماز وم 
تو يلا لامره )د الوا أساطير الاو لين» بعدماجعلوا |الحق الذىلا يد عنه فكاع لقاباعانة البشر ينوا اعلى زعمهم الفاسد 
كيفيةالاعادةوالاساطير- جمع أسطارأ وأسطورةكا حد وثةوهى ماس طره «امتتقدمون من لخر افات ١‏ كتتبمما) أىكتبه لنفسه 
على الاسناد الجازى أو استكتهها وقرى* عل البناء للمفعول لانهعليه الصلاةوالسلام أنى وأصله | كتتهاله كاتب ذف 
اللام وأفضى الفعل الى الضمير فصار| كتتبها ايامكاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العللى خصوصه وبى 
الفعل للضمير المنفصل فاستتر فيه (فهى تمل عليه أى تلق عليه تلك اللاساطير بعد اكتتامها ليحفظا من أفواه 
من يمايها عليه من ذلك المكتتب لسكونه أميالا يقد رعلى أن يتلقاهامنه بالقراءة أوتملعلى الكاتب على أن معنى| كتنيها 
أراد اكتتابها أو استكتاها ورجع الضمير انجرو راليه عليه الصلاة والسلام لاسناد الكتادة فوضمن الاكتتاب اليه 
عليه الصلاة والسلام (بكرة وأصيلا) أى دائما أوخفية قبل انتشارالناس وحين يأو ون الى مسا كنهم انظر الى 
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هذه الرتبة من الجراء ة العظيمة قاتلبم الله أنى يؤفكون (قل» ل ردا عليهم وتحقيقًا الحق (أنزله النى يعلم السر فى 
السموات والأارض») وصفه تعالى باحاطة 0 ما أنزله على ار 
مطوية عن عةّو ل البشر مع مافيه من التعرريض بمجازاتهم 0 جملة معلوماته لس 
ذلك ها يفترى و يفتعل ةتيم وكا رين نال ل 0 طي را لأولين بل هو اه 
الذى لا يزب عن علءه ثىء من الاشمياء وأودع فيه فون د الحم والأسرار على وجه بديع لاحوم حوله الافهام حيث 
أجر قاطبة بفصاحته و بلاغته وأخبرج سات مستقيلة وأمور مكيونة اذى اليو اله يوقت عل الا ب#وفيق 
العليم الخبير وقد جعاتموه ه افكا مفترى من قبيل الأساطير واستو جبتم نلك أن يصب عليكم سوط العذاب صبا فقوله 
تعاللى لإ انهكان غفورا رحا تعليل لماهو المشاهد من اه أى اك كال 11" وأبدا مستمرعلالمغفرة 
والرحمة المستتبعين لل أخير فإذلك لا يعجل لِعَقَو وبتك على ماتق و لون فى حقه 0 .جابه اباها وغايةقدرته تعالىعليها 
: وقالوا مال هذا الرسول» شروع فى حكايةجنايتهم المتعلقة بخصوصية النزل عليه ومااستفبامية بمعنى انكارالوقوع 
ونفيه مفوعة على الابتداء خبرها مابع_دها من الجاروالجروروف هذا تصغير |: شأنه عليه الصلاةوالسلام وتسميته 
عليه الصلاة والسلام رس ولابطريق الاستبزاء به عليه الصلاة والسلاميا قال فرعون ان رسو لك لذى أرسل اليكوقوله 
تعالى يأكل الطعام ) حال من الرسول والعامل فيها ماعل فى الجار من معنى الاس ا سك 
حصل لهذا الذى يدعى الرسالة حال كونه يأك ل الطعاميم 1-1 د 'ويمثى فى الاسواق» لابتغاءالآارزاق نفعلهعل 
توجيه الانكار والنق الى السبب فقط مع تمق المسبب الذى هومضمون الملة الالية يا فى قوله ذه الى الهم لايؤمنون 
وقوله مالكم لانرجون لله وقارا فيا أنكلا من عدم الايمان وعدم إلرجاةه ا 107 
سيبه بل لوجودسبب نقيضه كذ لكك من الآ كلو والمثىأص فق قداسد. بعد تحققه لانتفاء سبيه بل لوجو دسبب عد مهخلا 
أن استبعاد المسبب وانكار السبب ونفيهفعدم الابمسان وعدم الرجاء بطريقالتحقيق وفىالآ ولوالمشى ب بطريقالهكم 
والاستهزا “فانم لايس هماو لكر ونس كا حقيقةب لثم معتر فو نبوجو دهماو#مقسدهماوا تماالذى يستبعدونه 
ل اي يعنون أنه ان صح ما ؛ ع َم الا اله حالنا وها 00 
وقصور أنظارجم على امحسوسات فان تميز الرسل عم ن عداثم ليس ب ا ماهر امور اقكادة © أشير اليه 
بقوله تعالىوقل انما أنا بشر مثلكم بوحى الى أما المكر اله واحد (١‏ لولا أنزك اليه ملك أى على صورته وهيكته 
ل(إفيكون معه نذيرا) تنزلم: نهم من اقتراح أن يكو 1ك 0 الى اقتراح أن يكون معه 
ملك يصدقه و يكون رد آله الانذاروهو يعبر ع نه ويفسر مارقوله لاداءة وقراء ذءا لير أ ٍ ل تنزل 
من تلك المرتبة الى اقتراح أن يلق اليه من السم|“كنز يستظهر به و لا يحتاج الى طاب 0 3 دليلا عل صدقه 
وقوله تعالى ( أوتتكون لهجنة يأكل منها4 تنزل من ذلك الى اقتراح ماهو أيسر منه وأقرب من الوقوع وقرى* 
تأكل بنون ا حكاية وفبه مزيد مكابرة وفرط تحخُم (إوقال الظالمون) هم القائلون الأأولون وامسا وضع المظهر 
موضع ضميرمٌ تسجياا علهم بالظلم واو زال+د فيا قالىك لكونه اضلالا خارجا عن حد الضلالمع مافيه من نسبته 
عليه الصلاة والسلام الى المسحورية 0 قالوا للمؤمنين (انتتبعون» 1 ما تتبعون زلا رجلا مسحورا )4 قد 
سحر فغلب على عقله وقيل ذاسحر وهى اليه أى بشرا لا ملكا على أن الوصف لزيادة التقريرواللاول هوالانسب 
بحاهم (أنظر كيف ضربوا لك الامثال) استعظام للاباطبل الت اجتروا على التفوه بها وتعجيبعنها أى انظر 
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كيف قالوا فى حدلك تلك الأاقاه يل العجيبة المخارجة عن العقول الجارية لغرابتها بجرى اللامثال واخترعوا لك تلك 
الصفات والأحوال الشاذة البعيدة من الوقوع (فضلوا) أى عن طريق الحاجة حيث ليأتو | بشى* يمكنصدوره 
عن لهأدنى عمل وتمبيز فبقوا متحيرين (( فلايستطيعون سبيلا» الى القدح فنبوتك بأن يحدوا قولايستقرون 
عليه وانكان باطلا فى نفسه أو فضلوا عن الحق ضلالا مبينا فلا بحدون طريقا موصلا اليه فان من اعتاداستعمال 
أمثال هذه الاباطي للا يكاد يهتدىالى استعال المقدمات الحقة <تبارك الذى »4 أى تكاثر وتزايد خير الذى لان 
شاء جعل لك ) فى الدنيا عاجلا شيئًا (خيرا» لك من ذلك الذى اقترحوه من أن يكون لك جنة تأكل 
مانآن يعج لاك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى لإجنات تجرى من تحتها الأأنمار) بدل من خيرا ومحقق 
لخيريته نما قالوا لآن ذلك كان مطلقا عن قيد التعدد وجريان الأانمار ١د‏ يحل لك قصورا» عطف عل بحل 
الجر أ“الذىهوجعلوقرى” بالرفمع طفا عل نفس ه لان الششرط اذا كان ماضياجاز فج زائهالرفم والجزم وافىقول القائل 
وان أتاه خليل يوممسئلة يو للاغائب مالىو لاحرم 
لقينان يكون استئناذا بوعد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب عل أنه جواب بالواو وتعليق ذلك مشيثته 
تعالى للابذان بأن عدم جعاها بمشيثته المبنية على الحك والمصالم وعدم التعرض لواب الاقتراحين الأولينللتنبيه 
على خروجهما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجوابلظهور بطلامهما ومنافاتهما للحكةالتشريعية وانما الذى 
لهوجه فى الملة هو الاقتراح الاخير فانه غير مناف للحكمة بالكلية فان بعض الأانبياء عليهم الصلاة والسلام قد 
أوتوا فى الدنيا معالنبوة ملكا عظيا (( بل كذبو ابالساعة) اضراب عن توبيخهم بحكايةجنايتهم السابقة وانتقال 
منه الى توبيخهم بحكاية جنايتهم الاخرى للتخاص الى بيان مالم فى الآخرة بسيها من فنون العذاب بقوله تعالى 
:و أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا/» ال أى أعتدنا لم ارا عظيمة شديذة اللاشتعال شأنها كنت وكيت بسبب 
تكذيهم بماعلل مايشعربه وضع ا موصولموضعضميرم أولكل من كذب بهاكائذا من كان وثم داخلون فزمرتهم 
دخولا أو لبا ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة فى التشنيع ومدار اعتاد السعير لهم وان لم يكن جرد تكذيبهم 
بالساعة بل مع تكذببهم بسائر ماجاء بهالشريعة الشر يفة لكن الساعة لماكانت هى العلة القربية لدخوطم السعير 
ال سند كن يها لدخوها وقيل هوعطف على وقالوامالمذا الخ على معنى بلأتوا بأيجبمن ذاكحرث كذبوا 
بالساعة وأنكروها والحال أناقد أعتدنا لكل من كذب با سعير| فانجرا“تهم على التكذيب بها وعدم خوفهم 
ماأعد من كذب بها من أنواعالعذا ب أتجبمن القول السابقوقبلهومتص لبما قبلهمن الجوابالمنى عل التحقيق 
المنى* عن الوعد بالجنات ف الآخرة مسوق لبيان أن ذلك لا بحدى نفعا و لاحل بطائل على طريقة قول من قال 
عوجوالنعم ليوا دمنةالدار ماذا تحيونمن نؤى وأحجار 
والمعنى انهم لايؤمنون بالساعة فكيف يقتنعون بهذا الجوابوكيف يصدقونبتعجيل مثلماوعدك فى الآخرةوقيل 
المعنى بل كذبوا بها فتقصرت أنظارهم عل الحظوظ الدنيوية وظوا أنالكرامة لييستالا بالمالوجعلوافقركذر يءةالى 
اك وقوله تعالى (اذا رأتهم» الإصفة للسعيرأ أىاذا كانت منهم عرأ أى الناظرف البعدكةولهعليهالصلاةوالس لام 
لانتراعى ناراهما أىلاتتقار بانبحدث تكون احد اهما رأى من الآ خرىع ل الج ازكا نبءضهابر ىالبعضءنسبة الرؤيةاليها 
لاالهم للايذان بأن التغيظ والزفير منها لميجان غضبها عليبمعندرق بتبا ايانم حقيقةأومث .لاومن ف قولدتعالى( من مكان 
بعيد) اشعار بأن بعد مابينها و يينهممنالمسافة حينرأتهم خارج عن حد ود البعد المعتاد ف المس.افات المعرودةوفيهمزيد 
- ابو السعود رابع 
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تبوي ل لأامرهاةالالكلى والسدىمن مسيرةعام وقيله نمسيرةمائةسنة ١‏ سمعو الماتغيظاو نفيرا)» أىصوت تغيظ ِ 
تشبيهصوتغا يا نهابصوتالمغتاظ و زفيره وهوصوت سوج 5 دن جو فه هذا وان١ا‏ 1 باق مام ك1 ن مشم وطةعندنابالينة 
أمكن أن خلق الله تعالى فها حيأة فترى وتتغيظ وتزفر وقيل :ا الك ذلك لزبانيتها فنسب اليا على حذف المضاذ فا زواذا 
ار ا منها مكانا) نصب على الظرفية ومنها حال منه لانه فى اللأصل صفة له إض (ضيقا) صفة ة لمكا نامفيدةلزيا بادة شدة 
ذانالكرب مع الض 5 أن الروح مع السعة وهو الس فى وصف الجنة الع فرق والآرض وعن ابن 
فاس وان عبر رضى أله 1 عنم لض 4م عليهمم ا 0 على الرمح وب كل النى عليه الصلاة والسلام عن 
ذلك فقال والذى نفسى بيدها نهم لكر هون ل إلا ارك يستكره الويد ف الخاكقط ال الكل الاسفلون برفعهم الك 
والأعلون يحطوم الداخلون فيزد دون فيا وقرى” ضيةا يسكون الباء (مقرنين» حال من عفرل ألدرا ١‏ أى اذا ألقوا 
منها ممكانا ض ا حال أونهم مقر نين قل قرنت أيديهم الى أعناقهم بالج وامع وقيل مةرنين مع |[ شياطين فق السلاسلكل 
كافر م مع شيطان و فى أرجلرم الاصفاد إدعوا هنالك » 4 أى فى ذلك المكان الما ثل وا لحالة الفظيعة (ثبورا» أى 
تون مانا رادو ادو راءتعارفية اعتك رأواتك ( لاتدعوا ال يوم ثبوراواحدا” 4 على تقديرقولامامنطصدوب 
عل أنه حال» ن فاعل دعوا أى دعوه مقو لالهم ذلك حقيقة بأن ضا طبهم الملاى ا بد لتذبيههم على اود ء سذابهم وأنهم 
لابجابون الى مايدعونه و لان :ألون ما تمئونه مدن الحلاك الاجى أو 6* ثلا وتصويرا 1 أل يخال من ب 4 الله ذإك ةن عير 
أن كونقا ك قول , ا ىدعوه حا لكونهم 0 3 يقالفيذلك وام انثا ف 2 قع جواباءنسوا اليشحب 
عليه الكلام كا أنه قبل فاذا ب و عند دعائهم المذ كور فقيل يقال لم ذلك اق اطا ما علقوا به أطماعبم من الملاك 
وتلين اعلى أن عذابهم الماح ىلم الى اما طلاك بالمرة أبدى لاخلاص له منه أى لاتقتصرواعل دعاء شور واحد 
) 'وادءوا 1 2( ا كه ذ الدعاء المتعلق به ل حسب كثرته فى نفسه فان ما يدعو نه ثبورواحدقى حد 
كك تعلق به دعاء من تلك اللادعية الكثيرة صاركا أنه ثبو رمغاير لما تعلق به دعاء آخر منها وتحقيقه لاتدعوه 
دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة ذان ما أثتر فيه من العذاب لغاية ديه وطول مدتهمستوجب لتكرنر الدعاء فكل ان 
وهذا أدل على فظاعة العذاب وهوله من جعل تعددالدعاء وتجدده لتعددالعذاب يتعددأ نواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد 
الجلودكا لايخ وأماء اقيله ن أن المعنى انكم وقعتم فوا ليس بور فيه واحدا |6 اهو ثور كثير اما لان العذاب 
أنواع و ألوانكل وعه ما ثور لشدته وفظاعته أولامك | نضجت جلودثم بدا غير هفلاحي ملكي فلا يلاثم الام 
كيف لاوم اما بدعون هلا كا رس ساس انور اب اق ناطأ لحم من ذلك بيد مان ما ألته 
ودوام ما إيوجب أن تدعاءه دن العذاب أأث شديك ولف يد النهى والاه 00 3 اموب بل والتفظيع وال تنبيهعلى أنة ليس 
07 ائر الآآيا م المعبودة وقل)» تقريعا 4 م تمك بهم وتحسيرا على ما فاتهم ١‏ 1 (أذلك) اشارة الى ما من ال 
باعتبار اتصافبا بها فصل من ا ع ا ل عار يكوتما ا القاصيةمنالهول والفظاعة 
أى قل لم أذلك النى ذ؟ر من السعير الى أعتدات من كذب بالساعة وثناً ئها كيت وكبت وشأن أهلبا ذيت وذيك 
ساعة الخلد التى وعد 1 تقون) أى وعدها شرن واضافة الجنه للك الدع وقل للنا ورعن جنات الدنيا 
والراد بالمتقين المتصفون ؟طاق التقوى لابالمرتية |[ ثانية أو اك ثالثة منها فقط 7 كانت ) تلك الاك زم فى عل 
أله تعالى أوفى اللوح ال حة وظ أو لان ماوعده الله تعاللىفرو كا ' ن لاخالة خى تحققه ووقوعه إجزا 2 على أعماطهم 
حا رع بزومصيرا)» يتقلبوزاليه لم فيها مايشاؤن) أىما يشاؤنهمنفنونالملاذوالمشتهيات 
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وأنواعالنعيمكا فرقوله ل كك م فأ ماتشتهى | أتفسكم 1 كلفر يقمنهم يقتنع ما أتيح لدم زدرجات النعم و لاممتد 
أعناقهممهم الى مافوق ذلك ه 0 رلكا علي فلاباوم الور هانو لاتساوىه رائب أهل الجنان ١‏ (غالدين) حال 
مالك السك فى الجار وال ور لاعتهاده عل اللمتدا 0 ل ل أ لسر وض 
المدلول عليه بقوله تعالى وعد المتقون ١‏ على ربك وعدا مسولا ) حمر عنقا ان انار يطلب لكونه مما 
رك يسأله الناس فى دعائهم بقولمم ع شار الملا ئكتبق وهم ربنا 
وأدخليم ج نات عدن ااتى وعدتهم وم أفى على من معنى الوجوب لام ناع الخلف فى وعده تعالى و لا, يلم منه الالجاء الى 
حورن تعلق الارادة بالموعود متقدم على الوعد الموجب للانجازو فى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى 
ضميره عليه الصلاةوالسلام هن نشر يفه وا اشع اا عليه الصلاةوالسلام هو الغا ا تير ام يساك 

مالاخق و يوم حشرم ) نصب على أنه مفعول اضه ر مقدم معطوف على قوله تعالى آل أذلك ام أى واذكر لم 
بعد التقريع والتحسير يوم ين وتعليق التذ كب ير باليوم مع أن المعو و انا وقعفيه من ال 0 
الهائلة قد مر وجهه غيرمرة أو على أنه ظرف أضمر مور قد <ذف للتنبيهع ىل هولهوفظاعةما فيه والايذانبقصور 
العبارة عن بيانه أى يوم يحششرثم يكون دن الآا<والوالآهوالمالابؤيبيانهالمقال وقرى“بنو نالعظمة بطري قالالتفات 
من الغيبة الى التكلم و بكسر الشين أيضا وما يعب دون من دون الله ؛ أريديهمايعم العقللاء مك ما لانكلية ما 
كه يلى ععنه أنك اذا رأيت شبحامن بعيدتةولماهو ل ندقيل ومعبوديهم 
أو لتغليب الاصنا م على غيرها ا أعل[ نهم م مثلبا فى السقوط عن رئة ادر واعتماراً اغلية 0 ا 
الملايكة ومسي وعزير بقر بنة السؤالوالجوابآ والاصنام ينطقها لله تعالى أو تكلر بلسان ان الال قيلفى شبهادةالايدى 
والارجل 0 أىاللّه عر وجل للمعبودن اترحدر الكل تقريعا للعبدة وتبكينا هم وقرى* ات 
مه ياه والآاول بالنون على طريق الالتفات الى الغبة ( أأتم أ 0 بأن دعوتهوم 
لى عبد تكركا ف قولهتعالى أأنت قات اناس اتخذونى وأى المين .ن دونالقه (أم هم ضلوا السبيل) أىعنالسبيل 
أ للم بالنظ ر الصحيح واعراضهم ع ن الل تلخدف اطار راود مه 
مبدى السبيل والاصل الى السبيل أوللسبيل وتقديم الضمي رين على الفعلين لان المقصو 0 المتصدى للفعل 
لانفسه 00 استئناف مبنى عل مؤال نشمأ من حكابة السوا إل كا قمر انكاذا قالوانى لجواب فقيل قالوا 
(سبحانك » تعجيا تماقيل + م لاتهمم آم اد 5 عدر رن وجا 0 وات 0 
بأسبيحه تعالى وتوحيده كيف بأ منهم اضلال عباده أوتنزهاله تعالمعن الانداد (١‏ ماكان يبغى لنا). اضرع 
لطم لا ( أن ننخذ من دونك اله مر ن أولياء 0 0 الحلة 1: 0 
تصور أن كم غرانا ال اه > فضلا أن يتخذنا وليا أ وأن : تتخذ من دو نك أوليا أ اتباعا فان الولى 
كا يطلق على المتبوع يطاق على | لتابع كالمولى يطاق على اللأعلى والاسفل ومنه أوليا “الشيطان أىأتباعه وقرى”عل البناء 
للبفعول من المتعدى الى مفعولين؟ فى قوله تعال واتخد لله ابراههم خليلا ومفعوا له الاق من أولياء على أن من لاتبعيض 
أى أن تتخذ بعض أولياء وهى على الأول مزيدة وتشكير أولياء من حي انهم أولياء مخصوصون وثم الجن والاصنام 
(ولكن متعتهم و آباسم) سند راك 2 مسوق لبيان أنهم مم الضا لون يعد ب كاعري عن اعبات لاد ذعى علبيهم سوء 
صليعيم حيث جعاو| أسباب الداية أسانا للضلالة أى ما أضال: أم ولك نك متعتهم و أراءثم انو راع الذ : 0 فوا حقبا 











15 سور الفرقان. ْ 
وإشكر وهافاستغرقوا فى الثشموات وانمكوا فيها (إحتى نسوا الذكر» أى غقاوا عن دكرك أوعن التذكر فى آ لامك 
والتدير ف نانك كدلو أُسباب المدايةبسواختيارهم ذريعةالىالغواية <( و انوا أى فقضائكالمىعل علءك الازلى 
المتعاق بماسيصدرعنهم فجالايزالباختتوارهم من الأعمال|لسيئة لإقوما بورا) أى هاللكين على أنبورامصدر وصف به 
الفاعلمبالغة و لذلكيستوى فيه الواحدوا بع أو جمع بائركء و ذف جمععائذ واجملة اعتراضن تذبيل مقر ر.ضمون ماقبله 
وقولهتعالى (فق دكذبوع) حكاية لاحتيجاجه تعالى على العبدة بطر قتلوبن الخطابوصر فه عن المعبودين عند مام 
جواهم وتوجيهه الى العبدةمبا لخةفى تقر يعم وتكيتمعلىتة دير قولم رتبء ل الجواب أى فقالالله تعالىعند ذلك فق دكذبو 
المعبودون أمها |الكفرة لإ بمانةولون) أىفىقولكمانهمآلهةوقبلفىقولكه لاءأضاوناو يأباءأنتكذ بهم فىهذاالقول 
لاتعاق له بما بعده من عدم استطاعتهم للصرف والنصر أصلا واما الذى يستتبعه تكذ يهم فى زعمهم أنهم لهم 
وناصروم وأياما كان فالباء بمعنى فى أو هى صلة التكذيب على أن الجار والمجرور بدل اشمتهال من الضمير المنصوب 
نه أى كذبو بوم سبحانك الآية فا تستطيءون» أى ماتملكون إصرفا) أى دفعا العذاب 
عنكم بوجه من الوجوهكا يعرب عنه التتكير أى لابالذات ولا بالواسطة وقبلحيلة من قوطم انه يتصرف فى أموره أى 
يحتال فها وقيل توبة ( ولا نصمرا) أى فردا من أفراد اانصر لامن جهة أتفسكم ولامن جهة غيرك والفاء لترتيب 
عدم الاستطاعة على ماقبلما من التكذيب لكن لاعلى معنى أنه لولاه لوجدت الاستطاعة حقيقة بف زعمهم حيشكانوا 
يزعمون أنهميدفعون عنهم العذاب و ينصر ونهم وفيه ضربتهكم بهموقرى* يستطيعون علىصيغة الغيبة أى مايستطيع 
آل أن يصرفوا عنك. العذاب أو حتالوا كم لدان شرا و وترتب مابعد الفاء على ماقبلها كا مس بيانه (إ ومن يظم 
متم ) أيه المكلفون كدب هؤلاحيث ركبو من المكابرة والعناد واستمروا على ماثم عليه من الفساد وتجاو زوا 
فى اللجاج كل حد معتاد (نذقه) فى الآخرة (عذابا كبيرا» لايقادرقدره وهو عذاب الناروقرى“يذقهعلى أن 
الماك ا وتعالى وقبل لمصدرالفعل الواقع شرطا وتعمي الظل لايستلزم اشتر الكالفاسق للكافرفى اذاقةالعذاب 
الكبيرفان الشرط فى اقتضاء الجزاء مقيد بعسدم المزاحم وفاقا وهو التوبة والاحباط بالطاعة اجماعا و بالعفو عندنا 
( وما أرسلنا قبلك من المرساين الا أنهم ليأ كاون الطعام و يمشون فى الاسواق» جواب عن قوطم مالهذا الرسول 
يأكل الطعام و يمنى فى الاسواق واجمملة الواقعة بعد الاصفة لموصوفى قد حذف ثقة بدلالة الجار والجرو رعليه وأقيمت 
هى هقامهيا فى قوله تعالى وما منا الاله مقام معلوم والمعنى م أرسلنا أحدا قبلك من المرسلين الآ كلين وماشين وقبل 
هى حال والتقدير الاوأنهم ليأ كلونالموقرىءيشونع ل البنااللفعو لأىيمشيهمحوائجممأوالناس (وجعلنابعضكم ) 
تاوين الخطاب بتعميمه لسائر الرسل عامهمالصلاةوالسلام بطري قالتغليب والمراد بهذا البعض 'كفارالام فاناختصاصهم 
بالرسل وتبعيتهم طم مصحح لآن يعدوا بعضا منهم وبمافى قوله تعالى (( لبعض) رسلهم لكن لحن 
بجموع البعض الاول ( فتنة» أى ابتلاء ومحنة لمجموع البعض الثانى ولا على معنى جعلنا كل فرد من أفراد البعض 
الاولفتنة لكل فردمن أفراد البعض الثانى و لا على معنى جعانا بعضا مبهما من الاولين فتنة لبعض مبهم من الآخرين 
ضرورة أن جوع الرسل من حيث هوجموع غير مفتون بمجموع الاهم ولاكل فرد منهمبكل فرد من الام و لابعض 
مبهم من الاولين يبعض مبهم من الأخرين بل على معنى جعانا كل بعض معين من الامر فتن لبعض معين من الرسل 

كاأنه قبل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الامم الكافرة قتنة لرسوهها المعين المبعوث اليها وائمالم يصرح بذلك تعويلا 
على شبادة الحال هذا وأما تعميم المخطاب بميع المكلفين وابقاء البعضين على العموم والابهام على معنى وج لنا لعضكم 








ار 2 نسسسنورة الفرقارة هم 
أنها الناس فنة ا م ب فيأباه قوله تعالى «( أ:صبرون). فانه غاية للجعل ا.ذكور ودن البين أن ليس ابتلامكل 
احد هن آحاد الناس هيا بالصبر بل ؟سا يناب حاله #لى أن الاقتصار على ذكره هن غير تعرض ءادل له مما يدلعلى 
أن اللائق بحال المفتونين والمتوقع صدو ره عنهم هوااصبر لاغير فلا بد أن يكون المراد بهم الرسل فيحصل به تسليته 
عليه ااصلاةواالام فالمعنى جرت سئئنا وجب حكيتنا على ابتلا” الارساين بأنمهم و بمناصبتهم لمم العداوة وايذائهم لهم 
وأقاو يلبم الخارججة عن سد ود الانصافف نعل صب وقوله ثعالى (وكان ربك بصيرا) وعد كريم للرسوك عليه 
الصلاة والسلام بالاجر از زيل أصيره اميل مم هزيد تشمريف له عليه الدملاة وأ أسلام , بالالتفات الى ام م الرب 
مضافا الى ضميره صلى ألله عايه وسلم ( وقال الذين لارجون ذا *نالم شروع فى حكاية اك 0 0 يلهم 
الباطلة وبيان بطلام! اثر بطال أباطياوم ااسابقة وادلةه+طاوفة علىفوله تعالىوقالوا د هذا الرسول اسم و وضع الموصول 
موضع الضمير ااتئبيه ب؛سا فى بز ااصلة على أن ما حك عنهم من الشمناعة بحيث لايصدرعمن يعتقد المصير الىاللهعز وجل 


ولقاء الثى* عبارة عن «صادفته دن غير أن يمنع مائع من ادرا كه بوجه من الوجوه والمراد بلقائه تعالى اما الرجوع 
البه تعالى بالبدمك و اشير أو لقاء حسابه ته اللي فى قوله :تعسالى الى ظنامت ألى ملاق حسابيه و بعدم رجائهم اياه عددم 
توقعهم له أصلا لانكارم البعث واساب بالكلية لاعدم أمايم حسن اللقاء و لاعدم خوفهم سوء اللقاء لانعدمهها 
غير مستاوم اس ثم عايه من العو والاستكبار وانكار البعث والاساب رأسا أى وقال الذينلابتوقءون الرجوع الينا 
أو. حسنابنا المودى الى سوء العذاب الذى تستوجبه مقالهم + لول أزرا ل علينا الملا/كة) أى هلا أنزلوا علينا ليخبرونا 
بصدق محمدعليه الصلاة والسلام وقيل ل هلا أنزلوا علينا بطر بقارت الوا يم (أوزى رك نا ات 
أنكلا ال ولينناثى* عن غاية غلوثم فى المكابرة والعتو حسمما يدرب عنه قوله لعالى ( لقد اس راف أنفسهم) أى 
فى شأمادق اجترًا على التفوه بمثل هذه العظيمة ااشنعاء ((وءتوا» أى تجاو زوا الحد فى الظل والطغيان (عتوا 
كبيدا» بالغا أقصىغاياته حيث أهلوا نيل ماتبة ة اما وضة الالهية دن غير نوسط الرسول واكم قالوا أولا بكلمنا 
النّه ول يكتفوا اماعار ينوا هن المعجزات القاهرة التى تر لها 00 الجيال ؤذه ا 0 
الخبيثة أمانى لا نكاد ترنو ايها 0 ولاتمتد ايها أء عناق الهم ولايناها الا أو لوالءراتم الماضية من الأانييا 
علهم الصلاة والسلام واللام جواب قسم منت أ والله لقد استكبروا الآية وفيه من الدلالة على غاية ق ببح مامعليه 
والاشعار بالتعجبمن أس. تكبارهموء: توممالاخق يوم بروذالملا” 22 استئناف مسوق لبيانما إيلقونهعندمشاهدتهم 
لم اقترحوه من نزول الملائكد عليهم السلام بعد استعظامه امه و بيان كونه فى غاية ماي كون من الشناعة واتماقيل يوم 
يرون دون أن يقال يوم ينزل الملامكة |يذانا من أول الام بأن رق ينهم لهم ليست على طريق الاجابة الى مااقترحوهبل 
على وجه آخر غير معرود دو يوم منصوب على الظرفية بما يدل عليه قوله تعالى (( لابشرى يومئذ للمجرمين» فانه فى 
معنى لاببشر يومئذ امجرمون والعدول الى ننى الجنس المبالغة فى : ا نه بمعى بملعوان البشرى 
أو يعدمونها تهوين للخطب فى مقام التهويل فان منع البشرى وفقد انها مشعران بأن هناك بشرى منعونها أو يفقدونما 
وأبن هذا من نفيها بالكلية وحيثكان نفيها حكناية عن اثبات ضدها كا أن نف احبة فى مثل قوله تعالى والته لا حب 


الكافرين 5 ناية عن البغض والمقت دلعلى وت ! نذرى هم على أباغ وجه وأ اه لمنصوببفعل مقدريؤ كده 
بشرى على ألا غير نافيةالجنس وقيله: ب“صوب عل المفعواية كضور مقدم عاب نأ اذكر ومرقٌ ممم الملا كو يومتذ 
على كل حال تكرير للتأ كيد والتهويل معمافيه من الايذان بأن تقديم الظرف للاهتهام لا لقصرن البششرى على ذلك 








م ستورة الفرقارن 
لوقت فقط فان ذلك عخل بتفظيع حاهم والمجرمين تنبيين على أنه مظهر وضع موضع الضمير تسجيلا عليهم بالاجرام 
مع مام عليه من الكفر وحمله على العموم بحيث ينناول فساق الم منين تم الالتجاء فى اخراجهم عن الخر مان الكلى 
الى أن نف البشرى حينذ لايستازم نفيه يه فى جميع 000 ببشروا بالعفووااشفاعة فى وقت آخر مءزلعءن 
لمق بعيد د يقولون» عطف على ماذكر من الفعل الم ام ىء ع نكال فظاعة ما بحيق بهم من الشروغاية هول 
مطلعه بييان أنهم يقولون عد سد مشاهدتهم له ([حج را محجورا 0 وه كلمة يتكلمون بها عند لقاء م 
نازلة هائلة يضعوما موضع الاستعا ذة حيث يطليون من الله تعاى أن بمنع لمكن وهفلا يلحقبم فكان المعنى نألالله 
ل أن بنع ذلك منعا ويحجرهحجرا وكسر الحاء تصرف فيه لاختصاصه بموضع در وعمرك وقدقرىء 
حجرا بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملائكة عليهم السلام و يقتحونه وم اذا رأومي رهوا لقا“م أشد كراهة 
و زعوأ منهم ذ فزعا شديدا وقالوا ما كانوا بةولونه عند نزولخطب شنيع وحلول بأ سشديد فظيع وحجورا صفةلحجرا 
وارادة للتأ كيديا قالواذيلذائل ول ل ألبلوقب ل يقوط اا ملائكةا قناطاللتكفرةبمعنىحراما رما علبكالخف را نأوالجنة أو 
ارق أ جعل الله تعالىذ لكر اماعط كو ليس بواضح 0 أعماوام عمل جع لناههياء»: نثورا) بيان لحالما 

ا 0 واغاثةملبوف وقرىضيف وهزع ل أدير و غيرذ لكمن مكازميم ويحاسنهم نمم الت لوكانوا 
عملوهادع الابمانا: الواثوا,ابتمثيل حالمر وحالأع. الم الذكورةحالقومخالةواساطائهم واستعدواعا يدفقدءالىأشيا باهم 
وقصدم ا أيدي مف نحى عايها بالافسادوالتحريقومزقها كل تمز يقبحيث ل يدعلما عيناو لاأثرا أىعمدنا اليها وأبطلناهاأى 
أظهرنا بطلانها بالكلية من غير أن يكونه: اكقدوم ولا ثى* بقصد نشيمبهبه والطياءشيه غباريرى فى شعاع الشيمس يطلع 
من السكوة من الطبوة وهى الغبار ومنثورا صفته شبهبه أعمالهم الحبطة فى الحقارةوعدم الجدوىث بالمنثو رمنهفى الانتشار 
بحيث لايمكن نظمه أو مفعول ثالث منحيث انهكاخبر بعدالخبريا فىقولهتعالىكونواقردةخاسئين (١‏ أصداب الجنة) 
هم اممو منون المشمار الهم فى قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخاد التى وعد المتقون الل 0 أىيوم اذ يكون 
ماذكر من عدم التبشير وقولهم حجرا محجوراو جعل أعبالهم هبا'منثورا (إخير مستق را المستقرالمكانالنى 
يستقر فيه فى أ كثر الاوقات م والتسادث (وأحسن متلا المقيل المكاناإن و لخر احالى 
0 واج و الفتع: مغازاترىم وبذلك كا أنالقتع , بديكونوقت القيلولة غالباوقيل للأنه يفرغ من الاساب فيمنتتصف ذلك 
اليوم فية قيل أهل الجنة فالجنة وأهل النارفى!/ ناروفوصفه بزبادة الحسن ه مع حصول الخيريةبعطفه على المستقررءز ذال 
أنه دزين بفئون الزين والزخارف والتفضيل المعتبر فيهمااما لارادةالز يادةعلى الاطلاقأىم فى أقصى مايكونهنخيرية 
المستقر وحن اليل وامابالاضافة الى ماللكفرة المتنع مين فى لد نيا أوالى» 1 ار يقالتمكمههم كم دقواه 
تعالى قلأذلك خير الآنة هذاوقد كن يرادبأحدهها دارا ان اشارة نأك مكانهم وزمائهم أطي يب ما يتخيل 
من الآمكنة والأازءنة و يوم تشةقالسماء) أى تنفتحوأصله تنشةق خذفت احدىالتاءينيا فى تلظى وقرى“"بادغام 
لتاء فى الشين <بالغام) بسببطلو 0 الغمام منهاوهو الغمام الذى ذكر فىقولهتعالى هل ينظر ون الا أنيأتههم اشى 
ظلل منالغمام والملائكة قبل هو غام أ 00 مثل الضيا داكن الالببى اسرائيل « ونزل الملائكة تنز يلام 
اك تنزيلا بحسا غير معرود قيل ساك |“ و يز لالملافكة خلال ذلكالغمام اضر العياد وقرى” ونزلت 
الملجفكة ردول ردك عبمصيغة المتكلم من الانزال والتتزيل ونزلالملائكة الل د 
اإذي هو فاء الفعل من تنزل (اللملك يومئذ الحق للرحمن 2 أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثات صورة 








درن الفرفار 0 / 
ومعنىظاهرا وباطنا بحيث لاز وال لدأصلاثابت للر<ن يومئذ فاللك مبتدأ والحق صفتهولارحمنخبرهو يومئذظرف 
لثبوت الخبر للسبتد وفائدة التقييد أنثبوت الملك المذ كو رله تعالمخاصة يومئذ وأمافيهاعدادمن أيام الدنيافيكون لخيزه 
أأيضاتصرف صو رىف الجملةوقيل لك مبتد أ والح قخبرهوالر-من متعاق بالق أو بمحذوف عل التبي نأو بمحذوفهو 
صفةالد قو يوممذ معمول للك وقيل الخبر يوممّذ والحقنعت لماك وللرحمن على ماذكر وأياماكان فالججلةمعناهاعاملة 
فالظرف أى ينفردالته تعالى بالملك يوم تشقق وقيل الظرف منصوب بماذ كر فالجلحينذاستئناف مسو ق لبان أحواله 


لاك اله وابراده تعالى بعنوان الرحمانية للايذان أن اتصافه تعالى بغاية الرحمة لاموون الخطب على الكفرة لعدم 
استحقاقهم لآر حمة م فى قو له تعالى , بأ ان اع رركا كر بموالمعنى أن املك الحقيق يومئذلا رمن لإوكان) 4 
ذلكاليه رممع كونا لكف لله تع الى الم بالغ الرحرةلمي بأده يوه اع الكائ رين عسيرا" 2 شديداللم وتقديم الج اروائ#جرور 
لراعاة الفوادل وأما للمؤمنين فكو ن يسمير فض ل التهتعا ىوقدجاء فى الخد يث أنهيوو نيوءالقيامةعل المؤمن<تىيكون 
أخفعايه من صلاةمك: وب ةصلاهاف الدنياواجملةاعتراض تذ سيل مقر رلا قبله 3 بوم يعض |لظ المعلى يديه عض 
البدين والأنامل وأكل البنانوحرق الأاسنانونحوها كناياتعنالغيظ والحسرة لانها من روادفهما والمراد اما 
عقبة بن أل سر انها لنى صل 0 به وسلم فدعاه عل يه الصلاة والسلام بيوما المضيافته 
أنى عليه الصلاةوا السلام أن نا كلمن طعامهحتى رن ففعل و كان أن حافت صديقه فعاتيهفقال صبأت 
نال لاولكن أبى أن يكلم من طعاى وهو فى برتى فاستحييت منه فشبد تله فقال انى ال ا نْ: أتتيه يط اناك 
وتبزق فىوجبه فأتاه فوجده ساجدا فىدا رالندوة ففعل ذلك فقا لعليه! الصلاةوالسلام لاأ لفاك خارجامزمك الاعلوت 
راسك اانا م يومبدر فأ عليارضى 0 رى وطعنعليهالصلاةوالسلامأبيا 
بوم أحد فالما رزة فرجع إلى مك 4 ومات واماجنس 0 أوا. أوقولهتعالى ا 41 4 الأحال 
من فاعل يعض وقوله 28 ١‏ اليتى)» أ كيه ويااما - التنيه منغير قصدالىتعيين المنبه أوا1 سرت 
أى باهؤلاء ليا فى ير اتخذت معالرسول سبيلا» أىوطر يقاواحدامنجامنهذهالورط ات وهو طريق اق ولمتتشعببى 
طرق الضلالة أوحصاتفىصبته عليه الصلاةوالسلامطر يقاوم أ كنضا لالاطريق لى قط (زياو؛ 0 بقلب باء المتكلم 
الفايافى حار ىومدارىوقرى “على الاصلياو بلتى أىهلكتى نعالىوا <-ضرى فبذا أ أوانك ١‏ ليتى ل أتخذ فلانا خليلا) 
ريدمن أضله فى ١إد‏ نيافانفلانا كنايةعن الاعلامما أن امن كنايةعن الأجناس وقيلفلان كنايةعنعإذ كورمن يعقل 
وفلانة عن عل انا ثم وفل كناية عن نكرة من يعق لمن الن كور وذلةعمن نيعقل من الاناثوا الفلان و الفلانةمنغير العاقل 
ويختص فلباانداءالاوضرورةكيافقوله فلجة أمسكفلاناعن فل وقوله خذاحدثانىعنفلوفلان وليسفل 
مر ما من فلان خلافا للفراء واختلف وافى لام فل وفلان فقيل واو وقيل باء هذا فان أريد بالظالمعقبة ففلان كنايةعن 
أنى وان أريد به للد دناه 0 يضلهكائنا م نكان من شراطين الانس والجن وهذا 0 
مسوقا لابراز ز الندم والحسرة لكنه متصون | نوع تعلل واعتذار يتوريك جنايته الى الغير وقوله تعالى (إلقد أضلنى 
عنالة؟ 2 تعليل لعنيه به المذ كور وتوضيح لتعلله ااا القسمية للمبالغةفى ببان خطئه ل 
أى والله لقد أَضل كك لتساك أو عن الة أن أو عن مو علة الرسول عليه الصلاة وا لسلام أوكلية الشها ده 
(بعد اذجا وي كه وقوه تعالى زوكان الشيطانللانسان خذو 4 أى مبالغاى الخذلان حيث يواليه 
حتى يؤديه الى الحلاك م يترلله ولا ينفعه اعتراض مقرر لمضمون ماقبله اما من جبته تع الى أو بمام كلامالظال على 





6 سورة الفرقارن 
أنه معى خليله شيطانا بعد وصفه بالاضلال الذى هو أخص الاوصاف ااشسيطانية أو على أنه أراد بالشيطان ابليس لانه 
النى حمله على خالة المضلين ويخالفة الرسول الحادى عليه الصلاة والسلام بوسوسته واغوائه لكن وصفه بالخذلاذ 
يشعر بأنهكان يعده فى الدنيا و بمنيه بأنه يتفعه فى الآخرة وهو أوفق حال ابليس (وقال الرسول» عطف عل قواه 
تعالى وقال الذن لايرجون لقاءنا وما بينهما اءتراض:. وق لاستعظام ماقالوه و ببانماحيقبهم فى الآخرةمن الاهوال 
والاطوب وايرادهعليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق اق وأ 1 د على نو رهم حي شكان ماحكى عنهم قدحا 
فى رسالته عليه ااصلاة واللام أى قالوا كيت و كيت وقال الرسول اثر ماشاهد منهم غاية اله ا كََ 
الث الى ربه عز وجل 0ك انقوى) يعنى الذين حك عنهم 0 لاله ( اتخذوا هذا الى رآن» الذى 
دن جملته هذه الآزيات ااناطقة با > يحق بهم فى الآخرة من ذ فون العقاب”م) يلي عنه كلية الاشارة ([ ميجو 4 أى 
متروكا بالكلية ول بؤهنوا بهوم اك وم رار لدرفة تلويح بأن من حق الاو دن أن كوف كثير 
التعاهد للق رآن كيلا ؛ يندرج نحت ظاهر | ألا م التكريم فانه روىء نه عليه الصلاة والسلام أند قال 0" ن نعل القرآن وعاق 
مصحفالم / يتعاهده و ومن ينظر فيه جاء ايوم القامةمتماا 4 يقول بارب العا مين عبد كهذا اتخذنى مبجورا اقض بينىو بينه 
وقبل هومن مجر اذا هذى أى جعلوه مرجورا فيه اما على زعمهم ال اطل واما بأن جروا فيه اذا سمعومما بحي عنهم من 
قوم لاانسمعوا لهذا ال رآنوااغوا فيهوقدجو ز أن يكو نالمبجور بمعنى الهج ركالجاودوالمعقولالمعنى | ذودمجراوهذيانا 
وفيهمن التحذير والتخويفمالا يخؤفانالانبياء عليهم الصلاةوا السلاماذا شكوا الى الله تعالى قومبم ل لم العذابوم 
ينظروا وقوله تعالى (و كذلك جعلنا لكل نى عدوا من الجرمين) تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ول له 
على الاقتداء بمن قبله من الانيياء عليهم الصلاة والسلام أىي جعلنا لك أعداءمن المشر كين يقولون مايقو لون و يفعلون 
مابفعلون من الاباطيل جعلنا لكل نبى من الانبياء الدين هم أكداب الشريعة والدعوة اليها عدوا من مجر ىقومهم فاصبر 
© صبر وا وقوله تعالى (( وك بربكهادياونصيرا »4 وعدكريم له عليهالصلاة والسلام بالحدايةالركافة مطالبهوالتصر 
على أعدائه أى كفاك مالك أمرك ومبلغك الى الكال هاديا للك الى ما يوصاك الى غاية الغاياتالتى من جملم اتبليغ الكتاب 
أجله واجراء أحكامه فى أ كناف الدنيا الى يوم القيامة ونصصيرا لك على جميع من يعاديك لإ وقال الذين كفروا» 
حكاية ية لاقتراحهم الخاص ؛ بالقرآن الكريم يعد حكاية اقتر|< حبم فىحقه عليه|! 03 والسلام والقا ثلون هم القا ثلون أولا 
وايرادثم بعنوانالكفر لذمهمبدوالاشه اربعلةالحكم (لولا نزلعليهالقرآن) التتزيلههنا جرد عن معنى التدريج فى 
قوله تعالى يسالك أه ل الكتاب أنتنزلعاهم كتابامن السماءو بجو زنير ادبهالدلالتعلكثرةالمازلفنفسهأىهلاأ نرلكله 
إجملةوا احدة) كالكتبالثلاثة و حك الخقاء مالا يكاد د يخؤعل أحدفان الك تب المتقدمةلم يكنشاهد 
ا عاك الى ايحازها وأما القرآنالكر يم فر نه كوزه وآبة كونهمن عندالته تعالى نظمه الور الباق 
على مى الدهور المتحقق فكل جزء من أجائه المقدرة بمقدار أقصرا لسورحسما وقع بهال: لك 
مايدو ر عليه فلك الاتجاز هو المطابقة لما نقتضيه الاحوال ومن ضرورة تغيرها وتبحددها تغير ما يطابقها حتها على 
أن فيه فوائد جمة قد أشير الى بعض منها بةوله تعالى ( كذلك لنثيت به فؤادك)» فانه استئناف وارد من جبته تعالى 
لرد مقالتهمالباطلة و بيان الحكنة فى التخزيل التدريجى وحل الكاف النصب على أبس صفة .اصدر مؤكد لمضمر معلل 
بما بعده وذلك اشارة الى مايفهم م نكلامهم أى مثل ذلك التنزيل المفرق الذى قد-وا فيه واقترحوا خلافه نزلناه 
لاتنزيلا مغاي آله لنقوى بذلك التنزيل المفرق فوادك فان فيه تيسيرا لحفظ النغم وفيم الممانى وضبط الاحكام 





سحورة الفرقارتك 4/ 
والوقوف على تفاصيل ماروعى فيها من الحك والمصالم المبنية على المناسبة على أنها منوطة بأسبابها الداعية الى شرعبا 
ابتداء أو تبديلا بالنسيع من أحوال المكلفين وكذ لك عامة ماو رد فى القرآن الجيد من الأأخباروغيرها متعلقة بأمور 
حادثة من الاقاويل والافاعيل ومن قضية تجددهاتجددمابتعاق بها كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية الى 
حك يتها وابطالها و بيان مايق ولاليه الهم فالآخرة على أنهم فى هذا الاقتراحكالباحث عن حتفه بظلفه حيث أمروا 
بالاتيان بمثل نوبة من نوب التغزيل فظوريزهم عن المعارضة وضاقت عليهم الارض بما رحبت فكيف لوتحدوا 
بكلمة وقوله تعالى ( و رتلناه تزتيلا/4 عطف على ذلك المضمر وتتكير تتلا التفخىم أ كذلك اندر ريلك 
ترتيلا بديعا لايقادرقدره ومعنى ترتيله تفر يقهآيةبعداية قاله النخعى والحسن وقتادةوقالا.ن عباس رضى الله عنهما بيناه 
بيانا فيه ترتيل وتثبيت وقال السدى فصلناه تفصيلا وقال يجاهد جعانا بعضه فى اثر بعض وقيل هو الامر بترتيل قراءته 
بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقيل قرأناه عليك بلسان جبريل عليه السلام شيا فشيئاً فى عشرن أوفى ثلاث 
وعشرين سنة على تؤدة وتمهل ( ولا يأتونك بمثل») من الامثال التى من جملتها ماحكى من اقتراحاتهم القبيحة 
الخارجة عن دائرة العقول الجارية لذلك مجرى الامثال أى لا يأتونك بكلام يجيب هو مثل فى النطلان يريدون به 
القدح فحقك وحق القرآن الا جتناك» ف مقابلته < بالق » أى بالجواب الحو الثابت الذى ينحى عليه 
بالابطال و بحسم مادة القيل والقالي مر من الاجوبة المدقة القالعة لعروق أسئلتهم الشنيعة الدامغة لها بالكلية وقوله 
تعالى لإ وأحسن تفسيرا/4 عطف على الحق أى جتناك بأحسن تفسيرا أو على >ل بالمق أى آتيناك الحق وأحسن 
ان وا ع ا اد ل رك ال ص ع رن ل سل ف توما 
أحسن منه يا مر والاستثناء مفرغ محله النصب عل الخالية أى لايأنونك بمثل الا حال ابتائنا ايلك الحق الذى لاحيد 
عنه وفيه من الدلالة على المسارعة الى ابطال ماأتوا به وتثييت فؤاده عليه الصلاة والسلام مالا يخ وهذا بعبارته ناطق 
ببطلان جميع الاسئلة و بصحة جميع الاجوبة و باثمارته منى* عن بطلان السؤال الاخير وكة جوابه اذ لولا أن 
تنزيل القرآن على التدريج لما أمكن ابطال تلك الاقتراحات الشذيعة ولما حصل تثبيت فؤاده عليه الصلاة والسلام 
من تلك الحيثة هذا وقد جوز أن يكون المثل عيارة عن الصفة الغريبة التىكانوا يقترحو نكونه عليه الصلاة والسلام 
علها من مقارنة الملك والاستغناء عن الاكل والشرب وحيازة الكنز والجنة ونزول القرآن عليه جملة واحدة على 
معنى لايأتو نك حال مجيبة يقترحون اتصافك بها قائلين هلا كان على هذه الحالة الا أعطيناك نحنمن الأاحوال الممكنة 
مايحق لكف حكيتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفا لما بعثت عليه ودلالة على صنته وهو الذىأنت عليه 
فالذات والصفات و بأياه الاستثناء المذكورفان المتبادرمنه أن يكون ماأعطاه الله تعالى من اللق مترتبا على م اأتوابه 
من الاباطيل دامغا لها و لااريب فى أن ما آثاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاومن أول الام 
لامقابلة ماحكى عنهم منالاقتراحات لاجلدمغبا وابطالها (الذن يحشر ون على وجوههم الى جنم © أى حشرون 
كا نين على وجوهم يسحبون عليها و يحرون الى جوم وقيل مقاوبين وجرهم عل قذأ ٌُ وأرجلهم ادرف روف 
عنه عليه الصلاة والسلام حشر الناس يوم القيامة على ثلاثة ثلاث ثلث عب الدواب ودثلث على وجره,م وثلث على 
أقدامهم رن رونا ما قبل متعلقة قلوبهم بالسفليات متوجهة وجوههم اليها فبعيد لان هول ذلك اليوم ليس 
بحيث يبقى للم عنده تعلق بالسفليات أو توج اليها فى الجملة و>ل الموصول اما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى ( أولتك) بدل منه أو يبان له وقوله تعالى «إشر مكانا وأضل سبيلا) خبر لهأو لم الاشدارة 
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ا ا ا ل ا 
م تدا ناث ور خيره واملة خير للبوصول ووصف السيل بالضلالمن حك ا كاك نع ازى للسالغة والمفضلعليه 
ارا رلاعاية الصلاة والسلام عا لى منباج قواه نعا لى قل هل أنيئكم 0 من ذلكمثوية عند الله من لعنه الله وغضبعايه 
كأنه قيل ان حاه لهم على هذه الاقتراحات تحةير 0 م بتضليل سبيله ولا يعلمون حالم ليعلموا 
1 كا 1 وقا ل هو متص لى بقوله تعالى أعم ب الجنة بيومكد خير مستقر رحد عدلد ولف ل 
اندي ا كج تاب ) جمالة له 2 اه بالحداية والنصر فى قوله تعالى وكق 
يربك ه ادا ونصيرا بحكاية ما جرى بين من د 0 من الانيياء عليم الصلاة والسلام و بين قومهم حكاية اجمالية كافية فم| 
هو المقصود و للام جواب لقسم محذوف أى وبالله لعد آتينا موسىا أتوراة أى أنزلناها عا به بالآخرة ١‏ ( وجع لنامعه) 
الظرف متعاق جعانا وقوله تعالى 7 أخاه ) مفعول أول له وقوله تعالى 0 (دروة) 2 ا ده 
عل كين 00 ا فال ( وزيرا/ 4 ا ير ا ال يل 
الامر و زيرا له لإفقلنا 4 لها حينئذ 1( 2 أذه با الى القوم الذين كذبوا بآ. أباتنا » مذ رعو نوقوموالا باتهىالمعجزات 
لد 2 المفصلات الظاهرة على بد ى مومسى عليه السلام ول يوصف القوم لما عند ارسالمما |( مم هذا الوصف ضرورة 
تأخر تكذيب الادات عن اظبارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأآمر به بل انماوصفوا بذاعندالحكاية لر ب 
الله صلل اللّه علمه يه وسلم بياذ | لعلة استحقاقهم كك حى لعده مر ن التدمير أىفذهيا | أيهم ف فأريام آياتنا كلبافكذبوها هاتكذيا 
0 (فدمرناتم» 4 ائز ذلك 0 2 ( تدميرا) 4 عسا هائلا لا بقادرقدره و لايدرك كنبه فاقتنصر على 
حاشيى |! القصة ١‏ كتفاء يمادو المقصود وحمل قوله تعال فددر نام على معى فكمنا بتدمي رهم مع كونه تعسفا ظاهرا 


مالاوجه له اذ لافائدة يعتد بها فى حكاية الحم بتدمير قد وقع وانقضى والتعرض فى مطاع القصة لايتاء الكةابمع 
نكن بعد مبلك القوم ول يكن له مدخل فى هلا كبم كسا ائر الآيات للايذان من أولالأآهر ببلوغهعليهالصلاةوالسلام 
غاية الكال ونيله نبابة الآمال التى هى انجحاء بنى اسرائيل ل 1 
الأحكام اذيه يحصل تأ كيد الوعد رامد اا را وقرىئ اا راثم وقدمر انهم عل التأكيد 
بالنون الثقيلة (وقوم نوم 4 منصوب بمضمر يدل عليه قوله تعالى فدمر نام أى ودممنا قوم نوح وقيل عطف على 


مفعول قدم رناثم وليس من ضرورة ترتب تدمي رهم عبل م لاترابي تدمير هؤلاء عليه لاسما وقد بين سبيه بقوله تعالى 
7 كديا اكلا 2 1 ى نوحا ومن فلم الرسل] ونوحاوحده لان تكذييه تكذيب للك لاتفاقم, معلل ال :وحيك 
والاسلام وقبم اه عضمر يفسردقولهتعالى (أغ رقناثم ») وانما ينسنى ذلك على تقدي ركو نكلءة لمن طرف 
زمان وأمات على نادير" ومماحرفو. 0 لوجود مو اد اذا لانفدر مأ قبله مع أنه ذل بعطف 
المنصوبات الآنية على قوم نوح لما أن أن اهلاكهم ليس بالاغراق فالومجه ماتقدم وقوله تعالى أغرقناثم استئناف مبين 
لكيفية تد مير ( وجعا نام 4 ات راقهم أوقصتهم ( (للنا. 6 1 00 عظيمة يعتبر بها كل منشا أهدها 
أو عع ,| وهى مفعول ثان 1 لناوللناء طك رعق بمحذوف وقع الا مز. أن ا لكان صفتلها 
2 وأعتد نا لاظالمين” 2 أى لمم والاظبارق موقع الاضمار للايذان بتجاو زمم الحد فى الكفروالتكذيب (عناب ألم 
هوعذاب الآخرة اذلافائدة فىالاخبارباع: تادالعذاب الذىقد أخبر بوقوعهمنقب| لأوجميعا لظالمين الباقينالذينل يعتبر وا 
بماجرىعايهممنالعذاب فيد خلة فزمرتهمقريشدخولاأولياويحتملالعذا ب الدثيوىوالاخروى ( وعاداً 4 عطف 
على قومنوح وقيل عل المفعو ل الول لجءلناهم ,قي ل على >لالظالميناذهوفىمعنىوعدنا الظالمينوكلاهمابعيد <وعود» 





كت 1 ال 11 
الكلامفيه وفم|بعدمكا فماقبلهوقرىء ومو داعلىتأو ,ل الى أوعلٍ أنه اسم الا بالاقصى (وأصحابالر س) مقوم يعبدون 
الاصنام فبعث الله تعالىالهم شعيباعليهالسلامفكذبوه فينماثم <ول الرسوهى | البكراتهم نطو بعداذا ا رع ديف مم 

و بديارثم وقيل الرس قرية بفاج المامةكان فيها بقايا تمود فبعت اليم ني فة:لوه فهاسكوا وقبل هو الأخدود وقيل بر 
بانطا كيةقتلوا فيياحبيبا ال: جار وقيله أحما بحنظلة بن نصةوانالنى 6ل سللام يتلام الله عالى بطبر عظ. كان فيها م نكل 
لون وسعوها 0 * اطولء:ةما 3 سكن ابم الذى» يهال ل 0 0-0 ل صيامم تخطر 6 ا ااصد 
ولذلكسميت مغريا فدعاعامها <:ظلة عايهاا م انا اااصا اعق ةم انمق كلوه عايه الس لاما هلكو اوقيل ةو ولد 
سوط ة ان بكر (١‏ وقرونا 2 لق أهل قرون قل الرنأ, 0 ال مأثه وق.لماتة 
وعثشروكث زينذلك» 0 ن الطو وائف والام وقد 0 الذاكر أث ا ختلفة م اشير المها يذلك 
و لل ونان متكاثرة ثم يقول فذا ككبت وكبت عل ذلك المذكور وذلك 0 2 00 4١‏ لايعلم 
مقدارها الا العام يم الخبير ولعل | الاكتفاء فى ثئون: لك القرون بهذا السانالاجمالى الا أنكل قر نم الم يكف الشبرة 
وغرابة القصة 1 الامم الككرارة ١‏ "وكا ) 4 ه: 1 عضمر يدل عايه ما بعده ذان ضرب المثل فى معنى 1 0 
والتحذير والهذوف الذى عوض عنهالتنوين عيارة اما عن الام أأقى لم يذ أسباب اهلاكهم واماعن الكا قا انماحى 
عن قوم نوح وقوم م فرعون تكذببهم للد بات والر ا ا ا رمن الأمثال المضروية 5 1 ا اراس امه واحد 
من اذ كورين ) (ضر بنا له الأأمثال» 6 بيناله القصصص العجيبة الزاجرة عماهم عليه من الكفر والمخاصى بو اسطة 
الرفكل 0 4 أى كل واحدهنهم لابعضهم دون بلعض ١‏ تبرنا تديرا"” لا اوم 
برفعوا الدراسا وبمادو واعللى ماهم عليه من الكفر والعدوان عل د ل الزجاج كل : اله وفتتته 
فك يرنه ومئه التير لفتات الذهب والفضة 0 ( ولقد أتوام 4 جلة ل أنفة مسوقة ليان هت اهدتهم لا” أرهاتك بعض 
الام اا 3 تعاظهم وتصديرها ا 1 الله لقد أ ىقر فر ناما م الىالها 
(عل القرية الى 3 «عارت ) امك ااه وهى قرى قوم لوط و كانت خمس قرى مانئجت منها 0 
أح را اسل الخيث أن البواقفأهلكرا ألله نع د بالحجا ره ةوهىامرادةبقوله : لع الل (مطر الكو و وأنتصايه ِ 
اماعل أنه مصدرمؤكد بحذف الزوائدي قبل فى أنبته الله تعالى نباتا حسنا أى امطار السو أو عل أنهمفعول ثاناذ 
المعنى أعطيت أو أوليتمطر السوء (أفل يكو نوا يرون توديخ لهم عل تركبوالتذكر عند مشاهدةمابو جبه والبدزة 
لانكارنؤا سكمر اررقتهملا وتقربر ا ا لم الالاتكاز استمرار: 0 
وتقرير رق يتهم لها فى اجملة والفاء لعطف مدخوطها عل مقدر يقتضيه | أى ألم كو نو ينظ رون اليها فلريكونوا يروتما 
أو أكانوا ينظر ونا/ 00 1 0 1 ره 
ترك النظر وعدمالرؤية معا وق الثاق عدمالرؤية 00 الظ أرالموجب لها وقوله تعالى 3ق ا 61 وا لابرجون نشورا) 
اما اضراب عماقبله من عدم رق يتهملاثارما جرى على أهل القرى منالعقوبة و كن عدم اتعاظهم بسب انكارم 
لكون ذلك عقوبة لمعاصيهم لالعدم رق ينهم لا: ثارها خلا أنه اكتى عن التصر بانكارم ذلك بذكر 0 
انكارثم للجزاء الأخروى الذنى هوا لغاية مز ن خاق العالم وقد كنى عل ذلك يعدم رجاء الصريات عدم توقعه كانه قبل 
بل كانوا يتكرون النشور المستتبع للجراء الاخروى و لايرون لنفس من النفوس نشورا أصلا مع تحققه حت| وشموله 
ان عوما واطراده وقوعا فكيف يعترفون بالجرا > الدنيوى فى <ق طا, ئْفة خاصة 3 عدم اللاط د والملازمة بينه 
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و إينالمءادى- تي :ذكر واو بت غاوا ؟ساشاهدودهن آثار اأرلاك وا؛ساك ونه على الاتفاق واها انتقالهن التو 2 
ذكر هن ترك التذكر الى التوبيخ ؟سادو أعظم منه من عدم توقع النشور ل واذا رأوك ان يتخذونك الاهزو 41 أى :. 
«ارتخذونك الاهرزوءاً به على ه.نى تهمر عاماتهم معدعايه الصلاة وااسلام على اتخاذم ااه عليه الصلاةوااسلام هرقا 
لاعلى «.نى تدر اتخاذم على كونه هزوا ما دو المتبادرمن ظاهر العبارةكأنه قبل مايفعلون بك الا اتخاذك هوا وقد 
هر تمهف قولدتعالى ان أنبع الامايو حىالمىهن سورةالانعام وق ولهتعالى (أهذا الذىبعث التهرسو لا ) حك بعد قول 
دضدر دو حلدن فادل ,تخذونك أى يستوزؤن بك قائاين أه ذا الذى ال والاشارة الامستحقار وابرازيعث 
الله رولا فى هعرض الآسام بجعله صلة للدودول الذى هوصفته عايه الدلاة الى سلاممع كونهم فى غاية النكير لبعثه 
عايه الدلاة وأا سلام إطربق تمك والاستوزا » والالقالوا أبعث الله هذا رسولا أوأهذا الذى بر ع أنه بعثه الله رسولا 
(اذكاد) أن مخففة من أن وضمير الشان ذوف أى انهكاد (١‏ ليضان اعن اله 4 اق ليصرفنا عن عبادتهاصرذا 
كليا حيث يبعدنا عنها لاعن - رن ية ضلالم ؛ ا أ ن عبادتها طريقسوى ١‏ لولاأن 
ان اعلها/» ثبتنا علمها واستمسكنا بعبادتها و لولافى أمثال هذا | كلام تبجرى مجرى ل ا من حيث 
المعنىكا أشيراليه فى قوله تعالى ولقد همت به ال وهذا اعتراف منهم بأنه عليه الصلاة والسلام قد باغ من الاجتهاد فى 
الدعوة إلى المق واظرار المعجزات واقامة المجيج والبينات الى حيث شارفوا أن يتركوا دينهم لولا فرط لجاجهم وغاية 
عنادهم برواى أنه دن قول أوجهل ( وسوف يعلدون) جواب من جهته تعالى لآخر كلامم ا يلى* عنه 
من نسبته عليه الصلاة والسلام الى الضلال فى ضمن الاضلال أى سوف يعلءون البتة وان تراخى (حين روتف 
العذاب) الذى يستوجبهكفرم وعنادهم لمن أضل سبيلا) وفيه ما لايخ من الوعيد والتنديه على أنه تعالى 

لاهملبم وان أمبليم ( أرأيت من اتخذ المه هوام تعجيب لرسول الله صب الله عليه ول من ششناعة حالهر بعد 
حكاية قبانحهم دن الاقوال والافعالو يا ما لمر من المصير والما ل وتنبيه على أنذلكم ا 2 
و يتعجب منه واللهه مفعول ثان لاتخذ قدم على الاول للاعتناء به لانه الذى يدو رعليه أ مر التعجيب ومن توهم أنهما 
عل الترتيب بناء على تساو مهما فى التعريف فقد زل منه أن المفعول الثانى فى هذا الباب هو المتليس بالالة الحادثة أى 
أرأنت من جعل هو اه الا لبهه من غير أن تالاه وبى عليه أمر دينه معرضا عن استماع الحجة الباهرة والبرهان 
الثير بالكلية على معنى انظر اليه وتعجب منه وقوله تعالى (أفأنت تكون عليه وكيلا) انكارواستبعاد لكونه عليه 
الضلاةوالسلام حفيظا عليه يزجره عما هو عليه من الضلال و برشمده ال الح قطوعا أو كردا والفاء لترتيب الانكارعل 
ما قبله من الخالة الموجبة إهكا” م شاهدت غلوه فى طاعة ا هموى وعتوه عن اتباع الهدى تقسره على الابمان 
شاءأوأى وقوله تعالى (أم تسب أنأ كم يسمعون أو يعقاون) 4 اضراب واتتة العن الانكارالمذكور الى 
اك عليه الصلاة لارام كن لسمع 7 يعقل حسما فى عنه جده عليه الصلاة والسلامف الدعوةواهتامه 
بالارشاد والتذكير لكن لا على أنه ! بقع كالاول بل على أنه لا ينبشى أن بقع أى بل أتحسب أن أ كثرمم يسمعون 
0 تتلوعلييم ‏ من الآيات حق السماع أو يعقاون ما فى نضا عيفما من المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعيية الى الححاسن 
فتعتى بشأنهم وتطمع فى ايمانهم وضمي رأ كثرم لمن وجمعه باعتبارمعناها يا أن الافراد فى الضمائر الاول باعتبار 
لفغليا وضمرر الفعلين لكا أضيف هو اليه و قو[ له تعالى (١‏ انم الاكالانعام) الؤجملة مستأ نفة مسوقة 
لتقرير الشكير وتأ ده وحدم مادة الحسبان بالمرةأىمامم فى عدم الانتفاع بمابقرع آذانهم من قوارع الآيات واتتفاه 
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1 تدبر فها إشاهدونه من الدلائل والمعجزات الا كالها ثم التىهى مثل فى الخفلة وعلم فى الضلالة <إ بم أضل» منها 
2-5 ا د لصاحيبا الذى يعافها و يتعهدها وتعءرف من بحسن ايها من يسىء اليها وتطلب ما ينفعبا 
لا 00 اذ ى الى معاطنها وهؤلاء لا ينقادون لربهم وخالقيم و رازقيم ولا 
رفون لاه ن أساءةالشيطان الذى هو أعدى عدوم ولا يطاءون الثواب النىه و أعظم المنافم ولايتةقون 
العقاب الذى هو أشد 0 لك ولا هتدون لاحدق الذى هو المشرع الغنى والمورد العذب الروى ولانها 
لم تعتقد حقا مستتبعا لاكتساب الخيرم تعتقد باطلاهستوجبا لاقتراف اشر بخلاف هو لاء حيث مبدوا قواعد 
أباطل وفرعوا عابها أحكام الشمرو ر ولان أحكام جهالتها وضلااتها مقصورة على أنفسها لا تتعدى الى أحد وجمالة 
ؤلاء مؤدية الى ثوران اافتنة والفساد وصد النا س عن سن السداد وهيجان احرج والمرج فما بين العباد ولانها 
بر معطلة لقوة هن القوى المودعة بل صارفة لما الى ما خلقت هى له فلاتقصير مزق ,لبا فى طاب الككال وأماهءٌ لاء 
4م هععالون لقواثم ااعقاية مضيءون لافطرة الاصاية اأتى فطر الناس عايها مستحةون بذلك أعظم العقاب وأشد 
اتكال ل( ألتر الى ر بك) بيان لبعض دلائل التوحيد اثر بيان جهالة المعرضين عنبا وضلالتهم والخطاب لرسول 
النه صل الله عليه وسلم والمزة للتقرير والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة المضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه 
عليه الصلاة والسلام وللابذان بأنما يعقبه من 1 ثارر بوبيته ورحمته نعالى أى أم تنظر الى بديع صنعه تعالى 7 كيف 
«د الظل» أى كيف أنشيأظل أى مظ لكان هن جبل أو بناء أوشجر عند ابتداء طلوع الششمس تدا لا أنه تعالى مده 
لعد أنم كن كذلك؟ بعد نصف نهار الى غرو ما فانذلكه عع خلوه عن التصريح بكون نفسه بانشائه تعالى واحداثه 


أباه نيان انظ اللكرجم وأما ماقيل من أن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع لق واه اط الزوقات نان 
الظلبة الخالصة تنفر مع وشعاع العمدر دق | جوو يسهر النصرو لذلك وصف به الجنة فىقوله تعالى وظل 
“دود فغي رسديد اذ لاريب فى أن اار اد تنبيه النا س عل عظم قدرة ة الله عزوجل و بالغ حكنته فيا شد اهدونه فلا بد أن 


برأدبالظل مايتعارفونه منحالةمخصوصة يثاهدونما لعي وبينالتشمس جسم كثيف خذالفة لاف جوانبه 
من مواقع ضح الشمس وماذكر وان كان فى الحقيقة ظلا للافق الشرقّ لكنهم لايعدونه ظلا و لايصفونه بأوصافه 
المعهودة ولعل توجيه الرية اليه سبحانه وتعالى مع أن المراد تقرير ريته عليه الصلاة والسلام لكيفية مدالظل التنبيه 
على أن نظره عليه الصلاة والسلام غير مقصورعلى مايطالعه من الآثاروالصنائع بلمطمح أنظاره معرفة شن الصانع 
جرد وقوله تعالى لو لوشاء عله ساكنا» جملة اعترضت بين المعطوفين للتذبيه من أول الام على أنه لامدخل 
فهاذكر من المد للاسباب العادية وانما المؤثر فيه المشيئة والقدرة ومفعول المشيئة حذوف على القّاعدة المستمرة هن 
وقوعها شرطا و كون مفءوطها مضمون الجزاء أى و لوشاء سكونه لجعله سا كنا أى ثابتا على حاله من الطول والامتداد 
رانما عبر عن ذلك بالسكون لما أنمقا بله النىهو تغير حاله حسب تغير الاوضاع بين المظل و بين لشمس يرى رأى 
العين حر ؤة وانتقالا وحاصادأنه لايعتريه اخةت_لاف حال بأن لاتنسخه القدمس وأما التعليل بأن يجعل الشمس مقيمة 
عل وضع واحد شداره الغفول عماسيق له النظ الكريم ونطق به صرحا من بيا نكال قدرته القاهرة وحكمته الياهرة 
بنسبة جمبع الامور اخادثة اليه تعالمى بالذات واسقاط الاسباب العادية عن رتبة السبيبة والتأثير بالكلية وقصرها على 
مجرد الدلالةعلى وجود المسبيات لابذكر قدرته تعالى على بعض الخوارقكاقامة الشسمس فمقام واحد عل أنها أعظم 
من أبقاء الظل علي حاله فى الدلالة على ماذكر م نكال القدرة والحكمة لكو نه منفروعبا ومستتبعاتها فبى أولى وأحق 
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بالابراد فى معرض البان وقوله تعالى وم جعلنا افون عليه دلبلا عطف على مد داخل 2ك قن لاما 
علامة 0 عاتن المتغيرة على أحواله منعير أن كرون بينهما سييية راهنا حسما نطق 00 الأخرضة 
والالتفات الى نون العظمة لما ف الجءل المذ كو رالعارى عن 2 مارشاهد بين|اشهس وااظل من الدو ران المطاره 
اد ىعن السيية من وزيك دلالة علىعظم القدرة ودقةالمكية وهوا ل فىابراد كلبةااتراخ ى وقولهتعالى 0 9 قبضناه 
0" لايل الم ا أن ففبيان ون اله بض والمد مرتبين دائر بن على قطب هصا! 
اللوقات دزيد دلالة على ل انا لم4 ة و>وزأنة ول ن للتراخى الر: ى أىأزا زلناه لعد اه د وعوناه ,ضر 
قدرنا وهف ]عل إيقاع شعاع اأشدس موقعه 0 نغيرأن كون دن ثيرفذلك أ واماعبر عنه بالقيض اانى 
عن 2 المنبسط وطيه انك 3 قد عيرعن احداثه بالمد الذنى هوالسط طولا وقوله تعالى (الينا» التنصص على 
كون مرجعه اليه تعالى 66 أن حدوثه هنه عز وجل (قبضا يسيرا» أى على هبل قليلا قليلا حسب ارتفاع دليله على 
ةا مطردة مستشعة لمصالح الذلوقات ومراذقها وقلمان اللّهتعالى حين انىالسماءكالقبة المضرو 3 ودحا الارض 
تحتها ألقت القبة ظلبا على الارض لعدم النير وذلك دده تعالى ياه و لوشاء لجعله سسا كنا مستقرا علىلك الحالة ثمخاق 
الي وجعابا على ذلك الظل أى ساطها عليه ونصبها دليلا متبوعا لهك يبع الدليل فالطريق فهو يزيد 2 و شقص 
وبمتد و.يقاص ثم نسخه برا فةبضه قبضا سملا بسيرا غير عسي ر أو قإضا سملا عند قيام ااساعدة بقبض أسبابه وهى 
الاجرام ااتى تاق الظل فيكون قد ذكر اعدامه باعدام أسبابهم ذكر انشاؤه بانشائها ووصفه باليسر على طر يقة قوله 

تعالى ذلك حشر علينا يسير وصيعة اماد ى للدلالة دلىتحةق الوقوع 42 ١‏ وهوالذى جا للك الليل لباسا» 2 بيان أبعض 
بدائّع آثا رقدرته تعالى وحكيته وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة الما ب لتوفية مقام الامتنان 
حفه واللام متعلقة بجعل وتقدبمها على مفو ليه للاعتناء بان نون 0 من منافعهم و قُْ العقيب بيان ل الظل 
يبان أحكام الليل الذى هو ظل الإارض من لطاف المسلك مالاهزيد 2 أيه أى هو الذئى جعل لك الليل كاللبا س يسترك 
بظلامه كما يسارع اللاس لإ والنوم سباتا» 6 وجعل النوم الذى بقع قُْ الليل غالء ما قطعا عن اللافاع.ل المختصة حال 
اليقظة عير عنه الات الذى هو ال موت 6 يهاه كن اأشاعة أأتا مة ف 5 أحكام الياة وعا مك مه قو له لع الىوهوالذى 
يتوفاكم بالليلى وقوله تعالى أله بتو ف الانفس -ين «وتها اقلم : كت 0 اهم ١‏ ل( وجعل انه ارنشورا) 5 زمانْلعث 
من ذلك السبا تكبعث الموتى على حذف ا ضاف واقامة المضاف اليه مقامه أونةس البعثعلىطر يق المب لغة وفيهاشمارة 
اك أن النوم و ليقظة أنموذج للدوت وال للشوروعءن أقىان عليه أ سللام يابنىم تنام فتوتظ كذلك موت وننشر ( وهو 
الذى أرسز الريا 2 وقرىء بالتوحى دعبل أن ار ادهو الجنس (إشراً 2 تخف ف بشر جمع بشو رأى مبشرين وقرى”* 
بشرى وقرى” ثرا بال نون جع نشو رأى ناشر ات للسحاب وقرىء بالتخفيف و بفتم النو نأ يض اعلى أنه مصدر وصف 
به مبالغة وقوله تعالى 2 بين بدى رتنه ) استعارةبديعة أىقدامالمطر والالتفاتالىنو نالعظمة فقولهنعالى ( وأنزلنا 
من السهاء ماء طبور لابرازكال العناية بالانزال لانه نقيجة ماذكره ال الر يح أى أتزلنا بعظمتننا بما رتنا من 
أرسال الريا عن جبة الوق لا ب خا فى الطبارة وماقيل انه ما يكون طاهرا فى نفسه ومطبرأ ا لغيره فهو شرح لبلاغته فى 
الطبارةما ييلى* عنه قوله تعالىو ينزل عليكه دن الع ماء ليطور 0 تقولما “طبور أوادم 
5 فقولهعليهالصلاة والسلامالتراب طبور الموهن وقد جاء بمعنى الظبارة وا فى قوإك تطبرتطبورا حسنا كقولك وضواً 
5-5-6 ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة الا بطبورو وصف الماء يه اشعارتمام النعمة فيه وتتميم للنعمةف|بعده 
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فان الماء الطرو رأهنأ وأ وأنفع ماخالطه ماين َ طبور يه وتنبيه عب ىأنظو اهرهم لماكا نت ما ينبغى أن يطور وهافيواطنهم 
أحق بذلك وأو لى ( لنحى به» أى بما أنزلنا من الما الطبور 9 بلدة ميا بانبات النبات والتذكير لان البادة 
مدنى اليلد و لابه ة المبالغة ماعرى قري الايد والمراد به القطعة م نالارض عامرة كانت 
أوغاصة وين أى ذلك الماء الطرور عند جريانه فى الأودية أو اجتماعه فى | لحياض والمناقع أوالانا رإما 
00 سى كيرا أى أهل ال وأدى الذين يعيشون بالحيا ولذلك نكر الأنع.ام واللاناسى وتخصيصهم بالذكر 
لان أهل القرى والامصار يقيمون بقرب الآنمار والمنابع فهم و مالم من الاأنعام غنية عن سقياالسم|وسائراحيوانات 
.عد فى طالب الى“ فلا يعوزها الشرب غاليا م مع لا الآيات الك ريمة كا هو ةك ذا نواع 
كه ة والانعام حي ثكانت قنية للانسان 0 ومعايشهم من طَه مم بها قدم سقيها على سقومك قدم عليها احياء 
الارض فانه سبب لخحياته| وتعيشها وقرى” نسقيه ا ارا 5 وانسان 
كظراف فى ظر بان ع أن أصله أناسين فقلبت نونه يا وقرىء أ ناسى با لتخفيف بحذف يا" أفاعي لكا نا مق أناء عم (ولقد 
7 فنام) ال ا مسر ان 
كن لكي السماوية (<١‏ ينهم » أى بين الناس من المتقدمين والمتأخرين (ليدك روا» ليتفكروا ويعرفوا 
بذلككال قدرته تعالى وواسع رحمته فى ذلك و يقوموا بشكر نعمته حق قيام وقبل الضميرلاطر وتصر يفهيينهم انزاله 


ف بعض البلاد دونغيرها أرن حت الارنات رن ا وابلا د كه وحينا دمة و وقتا رهمة والاول 
00 0 (فأى أ انا اس) منساف وخاف الا كفورا) أىلم يفعل الا كفران النعمة وقلةالا كتراث 


ل 0 رواصنع الله تعالىو رحمته ومن لايرى الامطارالامن الانوا” فهوكافر 
تخلاف»زيرى أنالكرخاق التهتعالىوالانوا ا“أما رات عله تعالى ( ولوشئنال بعثناى كل قرية ة نذيرا) نب اند فافع 
عايك أعباء النبوةللكن منشأذاكفل نفعلهبلقصرناالآ م عليك حسم |بنطق به قوله تعالى ليكو ن للعالمين نذيرا اجلالا لك 
وتعظم| وتفض بلا كع سائر الرسل رز فلا ( تملع الكاة فرين) ا لذلك؛ بالشاتوالاجتهاد ف الدعوةواظبارالحق 

وافدة معرم كا" نه نهى لرسول أله صل الله عليه يه وسلم عن المداراة 00 والتاطف ف الدعوة 1 عليه الصلاة 
والسلام كان 0 ان يدخاوافى الاسلام وجتهد ف ذلك : نايك قاوممأٌ شد الاجتهاد د (( وجاهدمم 0 أ بالق ران 
بتلاوة مافى تضاعيفه من القوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحو ال الام المكذبة (إجبادا كبيرا» ذان دعوة 
كل العالمينعلى الوجه | اذ كور جهاد كبير لابقادرقدره م1 وكيفا وقبل الضمير ارو رلترك الطاعة المفبوم من النبى 
1 الطاعةوأنت ران جرد ترك الطاعة يتحقق بلا دعوة أصلا وليس فيه شائية الجهاد فضلا عن الجهاد الكبيز 
بم الا أن ت#عل لباه للبلابسة ليكون المعنى وجاهدم باذ رمن أحكام القرآن الكرم ملابسا بترك طاعتهمكا نه 
008 بالشدة والعنف لابالملاءمة والمداراة كا فى قوله ان بها النى جاهد الكفا روالمافقين واغلظ علهيم 
وقد جعل الضمير ا دل عليه قوله تعالىولوشنا لبعثنا ففكلقرية ندرأ ركه عليه الصلاةوالسلام نذير 0 
0 لوبعث فكل قرية نذير ا لوجب عل كل نذير مجاهدة قرريته فاجتمعت عا لى رسو ل الله صل أللّه عليه وسلم تلك 
'هدات كلها فكير م ن أجل ذلك جها ل الصلاة والسلام وجاهدم ار نك نذي ركافة القرى 
0 لكلا هده و ونان كرا لمجاهدة و بحسب الكرية لي فيه يه مز بك فائدة فانه بين د نفسه 
وامما اللائق بالمقام بيان سب بكبرها وعظمها فى الكيفية لوعو لنى مرج البحرير. ) أىخلاهما متجاورين 
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متلاصقين بحيث لاتءازجان من مرج دابته اذا خلاها (هذا عذبة رات ) قامع للعطش لغاية عذو بته (وهذ املع 
أجاج) بليغ الملوحة وقرى مع متيف الم كمد قباد (وجعل ينبما برزخا» حاجزا غير مرىمنقدر 
كا فى قوله تعالى بغي ر عمد ترونها ( وحجرا حجورا) وتنافرا مفرطاكا نكلا منهما يتعوذ من الآخر بتلكالمقالةوقي| 
حدا محدودا وذلك كدجلة تدخل البحر وتشقه وتجرى فى خلاله فراسخ لايتغير طعمها وقيل المراد بالبحرالعذبالم, 
العظم وبالمال البحر الكبير و بالبرزخ ل كن القدرة فى الفصل واختلاف الصفة مع أن 
مسا اح ا ري به فى الكيفية وهو النى خلق من الما بشرا) هوالما* الذى 
خمر به طينة آدم عا يه السلام له جز*| من مادة البشر إيجتمعو يطلل وشتعد لقبولالاشكال والحيتات سبو 
1 _ النطفة ( عله نسبا وصور 4 أ فسنة فشن دو ا[ ذكورا ينتسب الهم وذوات صبر أى اناثا 
أهر من لال منه الزوجين الن" روالاتق لإوكان ربك قديرام مبالغا فى القدرة حيث قد ر على أن 
0 من مادةواحدة يشر ذا أعذا ممختلفة وطباع متباعدةو جعله قسمين متقابلينو ر بما خلق من نطفة واحدةتوأمين 
1 ا ١د‏ يعبدون من دون الله 4 الى شأنه ما 0 7 مالا إنفعهم و لايض رم ) 1ل 0 شأنه النفع 

والضر م 0 دونه تعالى أذ م عر لس تق ل,النفع والضر (إوكان الكافرع ىر به 
الذى ذكرت آثارربوييته (ظبيرا) يظاهر الششيطان بالعداوة والشرك والمراد بالكاف لجنس أو أبو جول وقيل هينا 
7 لااعتداد به عنده تعالى من قوم ظبرت به اذا نبذته خلف ظبرك فيكو نكقوله تعالى ولا يكلمبم الله و لاينظر 
الهم لإوما أرسلناك الاامبشرا» للمؤمنين وتيا الكافرين (١‏ 6 5 نوميم أى على تبليغ 
الرسالة الذى يلى” * عنه الارسال اام 4 من جبت [١‏ الاامن شاء أن بتخذ الى ربه سبيلا» أى الال سن 
بريد كك اليه تعالى و يطلب لرنى عنده بالايمان والطاعة حسما أدعوث اليهما فصور ذلك بصورة الاجر من 
حيث انه مقصود الاتيان به واستثنى منه قلعا كليا لشمائية الطمع واظراراً لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون 
نفعه عائدا اليم عائدا اليه عليه الصلاة والسلام وقيل الاستثناء منقطع أى لكن من شاء أن يتخذ الى ربه سبيلافليفعل 
لإوتوكل عل المى الذى لابموت) فى الاستكفاءعن شرورثم والاغناء عن أجورهم فانه الحقيق بأن يتوكل عليه 
دون الاحياء الذين من شأتهم الموتفائهم اذا ماتواضاعمن توكل علهم ((وسبحمده) ونزههءزصفاتالنقصان 
مثنيا عليه بنعوت الكال طالبا لازيد الانعام بالشكر على سوابغه ( وك به بذنوب عباده)» ماظبر منها وما بطن 
دا ا مطلعا عليها بحيث لاق عليه ثىء منها فيجز.ممجزاء وافيا النىخلقالسموات والاارض ومابيتهما 
ف ل ستوى عب ىالعرش)) قدسافتفسيرهوحل الموصول الجر عل أندصفة أخرىالجى وصف بالصفة الفعلية 
بعد وصفه بالابدية التى هى من الصفات الذاتية والاشارة الى اتصافه بالعلم | لشامل لتقربر وجوب التوهل عليه تعالى 
وتأكيدهفان من أنشأ هذه الاجرا م العظام على هذا الغط الفائق والنسق الرائق تدر مين وريس رصين ف أوفات 
معينة مع وال قدرته على ابداعها دفعة لحك جايلة وغايات جمياة لاتقف على تفاصيلها العقول أحق من يتوكل عليه 
رارك ذا ض الام اليه (الرحمن» مرفوع على المدح أى هو الر<من وهو فى الحقيقة وصف آتخر للحى كا 
قرى” بالج مفيد لزيادة تأ كيدماذكر من وجو ب التوول عليه تعالى وان لم يتبعهفى الاعراب لما تقررم نأنالمنصوب 
والمرفوع مدحا وان خرجا عن التبعية لما قبلبما صورةحيث لم يتبعادفى الاعراب و بذلك مما قطعا لكنهما تابعان له 
حقيقة ألا ير ىكيف التزموا حذف الفعلوالمبتدا فى النصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلقم نمتعلقات 
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ماقبلهوتنبباعل شد ةالاتصال بينهما وقد متام التحقيقف تفسي رق ولهعز وجل الذين يؤمنون,الغي بالآبةوقيل الموصول 
كنا وال ر حم نخيره وقيل الرحمن يدل من سكن 2 اك (فاسأل ب أى بتفاصيل ادك اجالا من الخلق 
والاستواء لاتسييما فقط أذيعد مانهما لابق الى السوّال حاجة ول« فى تعدبته بالباء فائدة فانها ميلية عب تضمينه معنى 
الات ع لكر لول ل( !| انامز السايل رطاف أن هس الاق والاستو اريك 
الذكر ليس كذلكوما قبل من أن التقدير ان شككت فيه فاسأل به خبير | على أن الخطاب لمعليه الصلاة والسلاموالمراد 
غيره دول قن السداد يل التقدير أن شنت حفيق ماد كر أو تفصيل ماذكر فاسأل معنيا به (خبيرا) عظم الشأن 
محيطا بظ اواهر الاموروبو اطخ | وهو ألله سبحانه يطلعك على جليةالامر وقيل فاس اكد ست م 
ليصدقكفيه فلا حاجة حينذ الى ماذكر نا وقيل الضمير للر<من والمعنى ان أنتكر وا اطلاقه عل الله تعالىذاسأل عنهمن 
ذل اكات رفوا بجىء مار يرادفه فى كتبهم وعلى هذا كرات يكرت ار من مدا وما بعده حيرا وقرى* 
فكل (١‏ واذاقيل لم أسجدوا ا رحمن قالوا وما الرعن» قالوه لما ا يطلقونه على ١‏ لله تعالى أو لانهم ظنوا أ 
أن المراد بدغيره تعالى و لذلك قالوا ا 0 تأمرنا»» ال ل ع انيف 
أذ المسجود ماذا وقبل لانهكان معر بالم يسمعوه وقرى» 3 نا بياء الغيبة على أنه قول بعضبم لبعض لإوزادمم) أى 
الامرسجودالر من (نفورا» عن الامان لإ تبارك الذى جعلقى لك بروجا) هى البرو جالاثنا عشر معيت 
به وهى القصورالعالية لانما للكوا كب السيارةكالمنازل الرفيعة لسكانها واشتقاقه من البرج لظبوره ل وجعل فها 
راجا هى الشمس لقَوله تعالى وجعل الشمس سر اجا وقرىء 5-5-5-6 وهى الشمس والكوا 1ك لكان إوقرا 
0 مضيئًا بالليل وقرى” , را أى ذاقر وهى جمع فر اءولما أن ١‏ لليالى بالقمر تكون قراء أضيف الها ثم حذف 
رم حكمدعل المضاف اليه القائممقامهم ففقولحسان رضىاللهعنه بردى يصفق«الرحيق السلسل أىماء بردى 
و2 ان كرون ل الفكار قد وار ف والك فى راك عرب 2 و الذى جعل الليل وال +ارخلفة» درق 
خلفة يخلفكلمنهما الآخر 3 تقوم مقامهفي| ال يعمل فيه 0 ان با كقوله تعالى رارق الا 0 والنهار 
وهى أمم للح ل ا سر ل زان ُ راد كن يذكر) 0 1 الت 0 
ويتفكر فى بدائع صنعه فيعم أنه لاببيها من صانع حكيم واجب ألذا ا للعباد د إأو آنا شكورا 0 أن 
يشكر الله تعالى على مافمما منالنعم أو ليكو نا وقتين 57 اك من فاته 0 أدرهها تداركه فى الآخر وقرىء 
أن 5 م 5 رع 0 (وعباد الرحن) كلام مستا: نف مسوق لبيان واف خاص عياد الرحمن وأ درام 
الدنيوية والاخروية بعد بيان ل النافرين عن عبادته والسجود له والاضافة للنشريف وهو ميد 6 خيره مابعده 
من الموصول وما عطف عليه وقبل هو مافى آخر السورة الكريعمة من اجملة المصدرة باسم الاشارة وقرى” عباد 
الرحمن 6 عاده المقيه لون (الذين بمشون على الارض هونا أ بسكينة وتواضع وهونا مصدروصف به ونصبه 
أما على أنه حال من فاعل بمشون أو عل أنه ندت اصدره أى بمشون هينين لينى الانب من غير فظاظة أو مقسا 
هينا وقوله تعالى ل واذا خاطيهم الجاهلون) أى السفهاء 6 فىقول من قال 
ألا لل أ عليكا ‏ ف رنرى املا 
(إقالوا سلاما بان +الم فى المعاملة مع غيرهم اثر بان حالم فى أنفسوم أى اذا خاطبوهم بالسوء قالوا تسلها منكم 


ومتاركة لاخيرييننا ويسم ولاشر وقيل سدادا من القرل؛سلدءون هعن الاذيةوالاتم وأسفنيه تعرض اعاملتهم مع 
1ك ابو السعود ‏ رابع 





4 سسورة الفرتارن 
ب يب بي ب ب ا 02 01 0 
الكفرة حتى يقال نسختها آية القتالي نل عن إلى العالية وقوله تعالى )د الذين ببيتون لربهم سجدا و' قياما») بيان 
اهم 0 أى بكونون ساجدين لربهموقائمين أ بحيون اللي لكلا أو بعضا بالصلاة وقبل من قرأ - 
من القراذفق صلاة وان قلفقد با تساجداوقائماوقيلهما الركعتان بعدالمغرب والر تعتان بعد العشاءوتقديم السجود 
عل القيام لرعاية الفواصل ( والذينيقولون» أىفى أعقاب صلواتهم أو ؤعامةاوقاتهم اد 8 اصرف عنا عذاب 
جبنم ان عذابهاكان غراما ) أىشرا دائما وهلاكا لازماوفيه مزيد مدح لم بيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق 
واجتبادهم فى عبادة احق بيخافون العذاب و يبتبلون الى اله تعالىفى صر فه عنهم غير حتفلين باعمالهم كقوله تعالى والذين 
يؤتون انرا وقلومهم وجلةانهم ل دهم راجعون (انماساءتمستقرا ومقاما) تعليل لاستدعائهم المذكو رسو" 
الما ف نفسها اث رتعليلهيسوءحالعذا اوقد درك 3 وننعليلاللاو لىموليسنناك وساءت فى حم بست وفيم|ضمير 
م بفسرهمست رأ والمخصوص بالذم >ذوف معناه ام هرا ومقاما هى وهذا الضمير هوالذى ربط احملة يسم 
ان ]م لماقيل وبجوزأن كون ساءتك كعنى كا ضهير اسم ان متدرا حال أوتمبيز وهو لعيك غال 
عم فْ الاول دمن الممالغة بيانسوء حالبا وك ذاجع ل التعلياين من جبته تعالى ( والذن اذا أنفقوا ميسرفوا» لمجاوزوا 
حد الكرم ( ول يقتروا) ولم يضيقوا تضييق الششحيح وقبل الاسراف هو الانفاق فى المعاصى والقترمنع الواجبات 
والقرب وقرى* 0 مع فتتح لله وكسرها غخففة ومشددة مع ضم الياء إوكان بين ذلك» أ بين ماذكر من 
الاسراف والقتر (قواما» وسطا وعدل" ع نه لاستقامة الطرؤين”ا #عى بدسواء الاستوام ما وقرى” ار وهو 
مايقام بهالحاجة لايفضل عم ولانقصوهو خبر اد حالموٌ لدة اند الخبر وبين ذلك لغووقد 0 
اسم كان على ل مبنى لاضافته الل غير 0 ولاخ ضعفه فانه بمعنى القوام فكو نكالاخبار بشى*عن نفسه (والذين 
لايدعون مع الله الها آخرم شروع فوببان اجتنابهم عن المعاصى بعد بيان انيانهم بالطاعات وذكر نف الاسراف والقتر 
اتحقيق معنى الاقتصاد والتصر بحبوصفهم بق الك ع ظرورايمانهم لاظباروال الاعتناء الاو عد والاخللاص 
وتبو يلأ القتلوالزنابنظمبمافى. لكدولائءر يض بما كانعليه الكفرةمنقر يش وغيرهم أى لا يعبدونمعهت»الى لها آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الته) أى حرهها بمعنى حرم قتلبا لخذف المضاف وأفم المضاف اليه مقامه مبالغة فى 
التحريم (الابالق» َك لايقتاونها إسبب من الاسابت الاسبب الوق ازيل لرمتها وعصمتا و لايقتلون قتلاما 
الاقتلا ماتيسا بالحق أولابقتلوم) فى حال من الاحول الاحالكونهم ملتبسينبالحق ((ولايزنون) أى الذينلايفعلون 
شيا من هذه العظاكم القبيحة التق جبعون السكفرة حيثكانوا مع اشرا كرم يدسبحانه مداومين على قتل النفوسالحرهة 
التى منجملتها الموءودةمكبين عل الزنالابرعو ونعنهأصلا (ومنيفءلذلك > أى ماذك ركاهو اب التكار ةملك رك 
بزياق)» فىالاخرة وفرى* يلق وقرى* بيلق بالتقديد ع>زوما <أثاما/» وهوجزاء الاثم الويال والنكالو زنا ومعنى 
وقءل هو الاثم أى يلق جزاء الام والتنوين على التقدير ين التفخهم وقرىء أياما أى شدائد يقال يوم ذوأيام لليوم 
الصعب ( يضاعفاه العذابيوم القيامة» بدل من باق لاحادهها ف المعنى كقوله 
متى تأتنا تلم بناف ديارنا تحد حطبا جرلاونازاتأججا 

وقرى* بالرفع على الاستئناف أوعل الحالية وكذاماعطف عليه وقرىء يضعف ونضعف |هالعذاببالنونونص بالعذاب 
(وخاد فيه أى فى ذلك العذاب المضاعف لمبانا» ذليلا مست<را جامعا لاعذاب الج مانىوالروحانى وقرىء 
خلد وضخلد مبنيا المفغول 0 الاخلاد والتخليد وقرى” تاد بالتاء على الالتئفات انا عن شدة الغضب ومضاعفة 





ورة ل 44 
العذاب لانضام المعاصى | ل التكفر» يفصح ع له قوله كال نات 0 وعمل علا ص حلكا وذكر 
الموصوفمعجريان الصاحوا وا ل 0 لللاءعة 2 عل مغابرته للاعمالالسايقة 3١‏ فأولئتك) 
اشارةالىا موصو لواجمع, باعتا رمعز كان الافر أد ا | لالثلاثة باعتا رلفظ 1 0( و علكاناء وصوفون؛ لجان 
والعمل الصاح 37 بدل أللّه ل مم ا 2 0 بمو سو ابق عام مم بال و بهو حت مك نها لواحق ط اعتهم أو 
5 ا فالنفس ملكة الطاعة بأن يز بل الاو لى و بأ بالثانة وقيل بأن يوفقه لاضداد ماساف 
منه أو بأن يشبتله بدلكل عقاب ثوابا وقبل ببدم بالشرك ابمانا و بقتل م المشركين و بالزنا عفة واحصانا 
0 وكان| لله غفورأ 08 اعتراضتذييل مقر رلماقبله من الحو والاثيات 7 اومن تا 4 أىعن المعاصى يتركبا 
بالكلية والندم علها (ر عائلكا 2 يتلا بهماة رط منه أوخرج ا ودخل فالطاعات (إفانه» 6 
فعل (يتوب ا 2 3 البه الع الل 2 (متابا 2 أى متا باعظم الشأن مرضيا عددة 3 عالى ماحيا للعةا ب محصلا 


للثواب أو ثوب مار ابا الى الله لد إلى الذى 0 بحسن الهم اك ل زد لك أوال ثوابه مرجعا حسنا 
وهذا تعميم بعد تخصيص ) (١‏ والذين لايشهدون الزور” 2 4 لاقمو نالشم ادة الكاذيةأو لاحضرو ن محاضر | لكر 


ذان مشاهدة الياط ل مشاركةفيه (إواذا وام عر لى طريق الاتفاق ١‏ باللغو) أى مايحب أن يلغى و يطرح نما 
لاخير فيه مرو اكراما) معرضين 0 رمين أتفسسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه ومن ذلك الاغضأ *عن 
الفواحش والصفم عن الذتوب والكى ناية عما يستهجن التصر ب به 1 (والذين ن أذاذ كروا بآبات ربهم) 2 4 المنطوية على 
المواعظ والاحكام (إ بتر واعد مها صما وعميانا) أى أ كبواعليها ان اع لتر كار رن راعية وام 
عبر عن ذلك بنئى الضد تعر يضا بما يفعلها! 1 والمنافقون وقبل الضمير للبعاصى المداول عليها باللغو ١‏ والذين 
ان ا روات جنا وذر باتنا قرة أعين) 4 بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فان المؤمن اذا ساعده أهله 
فى طاعة الله عر وجل وشار كوه فيها بسر بهم قلبه وتآّر بهم عيئه لما يشاهده من مش ايعتهم لهى مناه نج الدين وتوقم 
لحوقبم بهفى الجدة حسما وعد بقو له تعالى ألحقنا بهم ذر يهم ون ابتدائية أو ببانية وقرى“ وذريتنا وتشكير الاعين 
1 ك0 القرة تعظما وتقليلبالان المرادأعين المتقين و لار يب فقلتها نظرا الىغيرها (١‏ واجعلنا للمتقين اماما 

ىاجعلنا حيث يقتدو نا فىاقامةماء مالدين ؛ بأفاضة العلم والتوفقللعمل وتوحيدمللدلالة اماس 
0 له تعالى ميخرجم طفلا أو لأناار 1 واجع لكل واحدمنا اماما أو لمهم كنفس واحدة لاتحاد طر يقتهم واتفاق 
كلمتهم كذا قالوا وأنت ح تأنه دار الكل عدو رهذا الزعاء ل يق المعية وأندحال لاستحالة اجتماعم 
فى عصر واحد ففاظنك , 0 مجلس واحد واتفاقم م علىكامة واحدة وأم اع نكل واحد منهم بطريق تشريك 
غيره فى استدعاء الام ا ل ُ أبت جز هأ بل الظاهر صدو ره عنهم بط رق الانفراد وأن عبارة كل واحد منهم 

عند الدعاء واجعلبى للمتقين ام اما خلا أنه حكيت عبارات الكل بصيغة الكل لم مع الغير التقصد الى الابجازعلى طريقة 
قوله تعالى باأبها الرس لكلوا من الطببات واعملوا صالخا وأبق اماما ء! سه جمع آم بمعنى قاصد كصيام 
جمع صائم ومعناهقاصد ينهم مقتدين بهم وأعادة الموصول ف المواقعالسبعة ه معكفاية ذكر ااصلات بطريق العطف على 
صلة الموصول الأول للابذان بأنكل واحد ا ذكر فى <يز دلة المودولات اذ كورة وصف جليل على حياله له 
شأن خطير حقيق بأن يفردله دوصوف هستقل و لايجعلثىء من ذاك تتمة لغيره وتوسيط العاطف بينالموصولاات 


لتئز يل الاختلاف العنوانى منزلة الإختلاف الذاقيم فى قوله 








سسورة القيعراء 
الى الملك القرم وان امام ولد ث الكتائب فالمزدحم 
0 واكم أشارة الى التصذين با فصل فى -يز دلة المودوللات الكسانية د حميث اتصافهم به وفيه دلالة 
عل 01 متميزون بذلك 1 كيز مأ تظمون إسبه فى هلك الامور اأشاهدة 0 ه من معنى البعد للايذان 
ببعك «لزأمم فى الفضل وهو مية 0 بره قوله تعالى ([>زون الغرفة) اا ة لاحل لما من الاءعراب 
مبينة ما شم فى الآخرة دن |أسعادة الابدية اثر ببان مالم فى الدنيا 0 الاعسال السنية والغرفة الدرجة 
العالية من ا انازل وكل بن عه مل أ يثابون أعلى م 000 وهم د به امع كقوله تعالى وم فى 
الغرفات آم نون وقبلهى أسم من ن أسما الجنة هما صبروا) 3 يديرم على اللاو من مضض الطاعات و رفض 
الشموات وتحمل امجاهدات ١‏ و يلقون فيها) هن جرة االاتكة (تية وسلاها) أى حببهم الملائكة ويدعون 
لمم بطول الحنياة والسلامة هن الآفات أو يعطون التبقية والتخليد مع السلامة هنكل آفة وقبل حى بعضهم بعضا 
و يسل عليه وقرى* يلون من ١‏ ق (خالدين فبها» لاموتون و لا خرجون الاسم ارا وممًا ما الكلام 
فيهكالذى مر فى مقابله إاقل)» أمر رسو ل الله صلل الله عليه وسلم بأن يبين الناس أن افا “رين بتلك النعياء الجليلة التى 
يتناس فها المتنافسون ذا تالوها ما ا ا لما نات مم أماة أى قل لطر كافة وشافها لم يما 
صدرعن جلسهم من خير وشر زايا ب رفاولا دعاق ) 2 يعبأبيع وأى اعتداد يعتد باولا 
5 تعالى حسما مر تفصيله فانماخاق له الانسان معرفته تعالى وطاعته وال< ا م سو أ“ وقالالزجاج 
معناه أىو زن يكون لكر عنده وقيل مد أه م|يصنع ب ب رف لولا دعاؤه اياك الى الاسلام وقيل م مايصنع 55 بك لولا 
دعاك معه آلة و يجوز أن تكرن مانافية وقوله ثءالى لإفقدكذيم)» بيان لال الكفرة من الخاطدينكم أن ماقله 
بيان لحال المؤمنين منهم أى فقدكذيم ما أخبرتكم به وخالفتموه أبها الكفرة ول تعماوا عمل أوائك المذ كورين 
وقبل فقد قصرتم فى العبادة من قوطم الك تال اذالم , بالغ فيه وقرى* فق دكذب الكافرون أى الكافرون م 
لعموم الخطاب للفر بقين وفائدته الايذان 1 اللكراله انالآخره مع الاتحاد الجنسى المصححللاشتراك 
فى الفوزليس الا اختلافهما فى الأاعسال (فسوف يكون إزام م1 اع اكد ان أزه لازنا ام 
لاحالة جع قى بكب فى | نارم تعرب عنه الفاء لفاء الدالة على لزوم مابعدها الاقيلباوا 5 ن غير ذكر للايذان بغاءة 
ظبوره وتهويل أمره وللتننيه على أنه ما لامكتنبه ال كن وقبل يكون العذاب لزاما وعن مجاهد رحمه الله هو القثل 00 
دنا نه لوزم بين القتئى وقرى” لزاه | بالف تبح بمعنى الازوم كالثبات وال 5 عن رول الله صل الله عليه وسلم قرا 
سورة الفرقان لق الله تعالى وهو مؤمن 0 اعة آتية لاريب فها 0 بغير أصب 


لم0 5 سور الشعراء ©] وس 


(مكية الاقوله والشمرا 0 أخره ها وهى ما اك 0 وعشرون آية ) 
سم لله الرحمن الرحبم) 
اا ع الااف وبامالتها واظبارا! نوك و بأدغامها فى الميم وهو أما مسرود على مط |1 "“عديل بطريق التحدى 
على لكك 0-0 المذ كورن فى ذاتحة سورة البقرة فلا ل له من الاعرأ أب وأماا سم للسورة "ا عليه اطباق الداك 
فحله الرفع على أنه خبر لمتدا محذوف وهو أظبر من الرفع 0 الاتدا *وقد مروجبه فى مطلع سورة رخن عله 
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1 أواانصب بتقدير فل لاثق بالمقام نحو اذ كر أواقرأ وتلك فىقولهتعالى < تلك آيات الكتاب المبين) اشارة 
السورة سواءكان طم مسر ودا على نمط التعديد أو اسما السورة حسما مر تحقبقه هناك وما فى اسم الاشارة من معنى 
البعد للتننيه على بعد هنزلة المشار اأيه فى الفخا وله الرفم على | امنا خيره مابعده وعلى قدي كون طم عن 
برا لك دن الأول والمراد بالكتاب القر ان الام راتجازه على أنه 0 أبان بمعنى 0 

الاحكام الشرعية ومايتعاق بها أوالفاصل بين المق والباطل والمعنى هى آيات مخصوصة منه مترجمة بام مستقل واهراد 

ببيان 1 نها بعضا منهوصفها بما اشتهر به الككل من |انعوت الفاضلة ( لءللك باخع نفسك) أى قاتل وأصل البخع 
باغ بالذيح ال خاع ٠‏ وهوعرق مستبطن الفقاروذلك أقصى -دالذبح وقرى 0 1 الاضافة ولعل 0 
ىاشف قعل دسكانة: لها حسرة على مافاتك من١‏ سلام قوك ١‏ 0 (أن كن توأ دوه :ين 0 
ااسكتاب المبين أو خيفة أن لايؤم: وابه وقول تعالى 2 "ان نشأ) اع استئنافى مسوق لتعليل مايفهم من الكلام 
ن النمى عن التسير المذ كور بببان أ ن ابمسام م لبس هنا علقت به مشيئة الله تعالى حتم| ذلا وجه 00 4 والد تألم 
ن فواته ومفعول المشيئة يحذوف يد الجزاء أعنى قوله تعالى 0 عام ون السماء آية) أئ ماجثة 
م الى الايمان قاسرة عليه ل كيان على ال لقم لما مى مرارا من الاهتهام بالمقسدم و يال 
1 (فظات أعناقهم ها خاضعين) أى منقادن وأصله فظاوا لا دك ت الاعناقاز بادة التقربر ببيان 
«وضع التضوع وترك الج-بر على ل ل ل ا 0 م فى الصيخة أيضا يم 
ل قوله تعالى رأيتهم لى ساجدين وقبل أريد عانالرونا * واجماعات من قوم جاء لاعن من النا س أى فوج منهم وقرىء 
خاضعة وقوله تعسالى فظلت عطف على ننزل باعتبارحله وقوله تعالى (ر وما يأتهم من ذكرمن الرحمن محدث الا 


كانوا عله مه رضين) بيانلشدة شكيمتهم وعدما رعوا نم عماكانوا 52 ن الآية 
تاملكلاك مل انعا وهل عن الحرص على أسلام اا الاولى دزيلة لتأ كد 
العموم وال انية لابتداء الغاية مجاذا متعاقة يأتههم أو محلو م وأباماكان ففيه دلالة على فضله وشرفه 
وشناعة مافء_لوا به والتعرض اعنوان الرحمة لتغارظ شناءتهم وتهو يل ج نمم ذان الاء راض عما يأتهمه من جنابه عز 


وجلء على لاطلاقث يع 5 ٍِ وعما يأتهم وجب رحمته تعالى خض منفعتهم أ شنع ا قبح أىمايأتهم من موعظة من 
المواعظ القرآنية أو من طائفة نازلة من القرآن تذكرم أ كل 0 وتابههم عن الغفلة أثم انكر 
من جرته تعالى مقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسم| تقتضيه المكة والمصاحة الاجددوا اعراضا عنه على وجه 
لتتكذيب والاستهزاء واصرارا علىماكانوا عليه منالكفر والضلال والاستثناه مفرغ م نأعم الاحوال عله التصب 
عل الحالية من مفعول يأتتيم باضمارقد أ و بدونه على الخلاف المتسبورأى مار بأتيهممنذكر فى حا لمن الآ <وا لالاحال 
كونهم معرضين عه ل فقد كذبوا” 4 أى كذبوا بالذكرا النىيأتهم تكذيبا صريحا مقارنا للاستهزاء به وليكتفوا 

بالاعراضعنهحيث جعلوه ‏ ا وأخرىشعراوالفاءفىقولهتعالى إنساتهم» لترتيب مابعدها 

علىماقبلبادا شين 2 مضمون اجملتوتقريردأىفسياتهيم | لبتة من غير ياد 2 أنناء ماكانوا به يستهزؤن » 

عذال نا بقتضية سائر ماساف من اللاء راض والتكد يب للا يدان تأهما كانا مقا ر نون للراس وتيا أشي اليه حت 

ع نل زراك زيط تأتهم ٠‏ ن أية من ن آيات ربهم الاكانوا عن | معزضين فقد كذبوا بالحق ق لما جام فسوف ,أتههم 

أنناء ماك نوأبه (سمم, ونوا نباؤوم سبحي بهم نالقعو باتالء اجلة.والآجلة عبر عنها بذلك أما الكرنما 6 أنأها أله 0 : 





3 در اك 
الكرم وامالاأنهم مشاهدتها يقفون على حقيقة حالالة رانم يعون على الاحوال الخافية عنهم باستاع الانباء وفيا 
تبويل له لان النبأ لاايطاق الاعلى خبرخطيرله وقع عظم أى فسبأتهملاحالة مصداق ماكانو ايستوز ؤنبه قبلمن غم 
أن كد واف أحواله ويقفواعلها (أوم يبروا الهمزة للانكار ااتوبيخى والواو العطف على مقدر يقتضيه ااه 
أى أفعلوا مافعلوا من الاءراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بها ولم ينظروا <االى الارض) أى الى عجائيها 
الزاجرة عما فعاوا الداعية الى الاقبال على ماأعرضوا عنه والى الامان به وقوله تعالى ( أنبتنافيها منكل زو 

2 اناف مبين لما فى الارض من الأبات الزاجرة عن الكفر الداعية الىالاان 9 خبرية منصوبة بما 
بعدها عل المفعولية واجنع بينها وبينكل لافادة الاحاطة والكثرة معا وه نكل زوج كك تمييز والكريم منكز 
دوعر أ كرا ادنك لصف مرضى كثيرالمنافم أنتتناهها وتخصيص انباتهبالتكردونماعداهمن الأاصناف 

لاختصاصه با لدلالةعل القدرةوالنعمة معاوحته ل أن برادبدجميع أصناف النبات نافعر|وضارهاو يكوذوصف الك[ بالكرم 
التنبيهعل أنه تعالى ما أنبت شيا الاوفيه فائدة يا نطق به قولهتعالى هو الذى خاق لكومافى الارضجميعاذا نالحكي لاايكا. 
يفعل فلا الاوفيه حكة بالخةو انغفلء:هاالغافلونولمنتوصل الىمعرفة كنمماالعاقلون (انفىذلك» اشارةالىمصدرأنبتنا 
أوا المكل واحدهنتلك الازواجوأياماكانفافيهمن معن البعد للايذانبيعدهاز لتهفى الفضل ( لاية) أىآيتعظيمةدالةعل 

كال قدرة منيتها وغايةوفو رعليه وحكيته ونهاية سعة رحمتهموجبة للابمان وازعةعن الكفر ١د‏ اك ع2 كك 
كدر مهعليهالصلاةوالسلام <(مؤمنين») قيل أىفعل الله تعالموقضائه حر ث عل أزلا أنه سيصر فون فم الابزال اختتيارهم 
الذى عليه بدوراص التكليف الى جانب الشر و لابتدبرون فى هذه الآبات العظام و قالسيبويه كان صلة والمعنى 
وما أكثرم مؤمئين وهو الانيب بمقام بيان عتوثم وغلوثم فى المكارة والعناد مع تعاضد موجبات الابمان من جهته 
تعالى وأما نسة كدر م الى علمه تعالى وقضائه فر سا رتوم هنما كونهم معذو رين فيه بحسب الظاهر لان ماأشير اله 
من التخقيق بما خف على مبرة العلماء المتقنينكا نه قبل ان فى ذلك لثية باهرة موجبة للابمان وماأ كترم مؤمنين مع 
ذلك لغاية تماديهم فى التكفر وااضلالة وانهما كبم فى الخى والجهالة ونسبة عسدم الابمان الى أ كثرمم لان منهم من 

سيؤمن وان ربك لهو العزيز) الغالب علىكل مابريده من الأمورالتى من جملتما الانتقام مزهؤلاء «الرحبم» 
المبالغ فى الرحمة و لذلك بمهاهم و لابوا خذهم بغتة بما اجتروا عليه من العظائم الموجبة لفنون العفو باتو فالتعرض 
لوصفف الربوببة مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه والعدةالخفية بالاتتقام من الكفرتمالايخق 
ل( واذ نادى ربك موسى) كلام مستأتف مسوق لتقرير ماقبله من اعراضهم عنكل ما يأتيهم من الآيات التازيلية 
وتكذيهم ل بيان اعراضبم عما يشاهدونه هن الآيات التكوينية واذ منصوب عل المفعولية بمضمر خوطب به 
النى عليه الصلاة والسلام أى واذكر للأوائك المعرضين المكذبين وقت ندائه تعالى اياه عليه الصلاةوالسلام ودكرهم 
بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذ بهم اياه نجرا م عمام عليه من التكذيب وتحذيرا من أن يحيق بهم مثل 
ا ابهم المكذبين الظالمين حتى يتضح لك أنهم لايؤمنون بما يأتييم من الآآيات لكن لابقياس حال هو لاه 
بحال أوائك فقط بل بمشاهدة أصرارم على ماهم عليه بعد سماع الوحى الناطق بقصتهم وعدم اتعاظبم بذلك 5 يلوح به 
0 بر قوله تعالى أن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين عقي بكل قصة وتوجيه الام بالذكر الى الوقت مع أن 
المقصود تذكير ماوقع فبه من الحوادث قد مس سره مارأ. 9 أن ائنت» معنى أى ائت عل أن أن مفسرة أو بأن ات 
عل أنها مصدرية حذف منها الجار (القوم الظاللين» أى بالكفر والمعاصي واستعباد بني اسرائيل وذيح أبنائهم 
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ادر مطلع ماو رد فى يز ألندا#واغبا هو مأ فصل فى سورة طه من قوله تعالى إلى أنا ربك الى قوله لثر يلك من 
آناتنا الكبرى وايراد ماجرى فى قصة واحدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب مختلفة قد مس تحقيقه فى أوائل 
-ودة الأعراف عند قوله تعالى قال أنظرنى ل قوم فرعون) بدل دن الأاول أو عطف يبان له جى* به للايذانبأنهم 
ل فى الظل كان معنى القر م الظالمين وترجمته قوم فرعون والاقتصار على دكرقومه للايذان بشمرة أن نفسه أول داخل 
ف الحم (الايتقو نش استئناف جى به اثرارساله عليه الصلاة والسلام الهم للانذار تعجيبا من غلوهم فى الظلم 
«افراطهم فى العدوان وقرى* بتاء الخطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زيادة الغضب عليهم كان ذكر ظلمهم أدى 
الى هشافيتهم بذلك وثم وانكانوا حيائل غيبا لكنهم قد يمرن فكلام المرسل البهم من حيث انه 

لغه الههم واسماعه مبتدأ اسعاعوم 0 الحث عل التقوى لمن تدبر وتأمل وقرى” بكسر الاون |اكتفاء به 
ن ياء اممكلم ل اكت أن لايسجدوا إقال» اناف مى عل سوالانفاً 
ن حكابة مامض 5 "قل فاذا قال موسى عليه السلام فقيل قال متضرعا الى الله عروجل إربا ن فاك 
كنبونم من أول الام ال م نطا لق لسانى» معطو فان على أخاف (فأرسل) مي 
ايه السلام ( الى هرون 4 لمكون معى وأتعا ضد به فى تبليغ الرسالة رتب عليه الصلاة والسلام استدعاءه ذلك على 
الامورالثلاثة 0 وضيق الصدر وازدياد ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من حيسة اللسان بانقياض 
الروح الى باطن القلب عند ضيقه بحيث لاينطق لانم اذا اجتمعت تمس الحاجة الى معين يقوى قلبه ووينوب منابهاذا 
اعتراه حبسة حتى لاتختل دعوته و لاتنقطع حجته وليس هذا من التعلل والتوقف ف تلق الام فى شىء وائماهو 
امت كه يعينه على الامتثال به وتمبيد عد ذرفيه وقرىء و يضيق و لاينطلق بالنصب عطفا على يكذبون فيكونان 
ن جملة ماذاف منه زوم على ذ ذاب) أ تئعة ذب خذف المضاف وأقم المضاف اليه كار اسه 
والمراد ال الم 00 بحسب زعمبم م يلى اا ري 
إتأخاف) أى ان أتيتهم وحدى (أن يقتاون) 4 بمقابلته قبل أداء الرسالة و) شِع فى وليسهذا أيضا تعللاوا ماهو 
استدفاع للبلية المتوقعة قبل وقوعبا وقوله نعالى (قالكلافاذهيا بأباتنا كنا اننال الى الطليتين ا لدة الوه 
من اردع ّ الكوف وضم أيه به المفيوم من تو جيه الخطاباليهما بطريق التغليب فانه معطوف على مضمر يلى* عنه 
الردعكا أنه قيل ارتدع 1 م تنظ ن فاذهب أنعومن استدع ننه وفى قوله بآباتنا رمز الىأ: نها تدفع ماك ضافه ا ا 
(أنا مع مستمعون) تعليل ا ردع عن الهذوف ومزيد تسملية ليا بضما نكال الحفظ والنصرة كقوله تعالى اننى معكم 
أنعع وأرى وحيشكان الموعود بمحضر من فرعون اعتبرههرنا فى المعية وقبل 0 بجرى اجاعة م قبله وما 
ب«ده من ضمير التثنية أى سامعون مايحرى يينكا و يينه فنظبركا عليه مثل حاله تعالى حال ذى شوكة قدحضر مجادلة 
قوم يستمع مايحرى بينهم نهد أو ليائه و يظهرم على أعدا اهم مبالغسة فى الوعد بالاعانة أواستعير الاستماع الذنى هو 
ا ا 5 
تعالى (فأتيا فرعون فقولا ان 'ارسول رب العالين» لترتيب ما بعدها عبل ماق لما من الؤعد الكريم وليس هذا جرد 
تأكيد للاص بالذها ب لا نمعناها لوصول الى المأ لامج دالتوجه اليهكالذهاب وافراد الرسول اماباعتبار رسالةكل منهما 
أو ل ار شيا بهوأن فى قوله تعالى إ( أن أرسل معنا بن اسرائي ل مفسرة لتضمن الارسال 
المفبوم من الرسول معنى القول ومعنى ارب الم تخليتهم وشأنهم ليذهبوا معبما الى الشأم (قال) أى فرعون لموسى 
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عليه السلام بعد ما أتياه وقالالهماأمر به برو ى أنهما انطلقا اباب فرعونفلم سا 
بذع أنه رسول رب العالمين فقال ائذن له لعلنا نضحك فأديا اليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فقال عند ذلك 
(ألمنربك فينا4 فى حجرنا ومنازلنا (إوليدا أى طفلا عبر عنه بذاك لقرب عبده بالولادة ( وليثت فينامن 
مرك سنين) قيل لبث فم ثلاثين سنة ثم خرج الى مدين وأقام بها عشر سنين ثم عاد الهم يدعوهم الى الله عر وجل 
ثلاثين سنة ثم بق بعد الغرق خمسين سنة ة وقبل وك زالقبطى وهو أبن اثنتى عشرة سنة وفر دنهم على اثرذلك والله أ- 

ل( وفعلت فعلتك التى فعلت» يعنى قل القبطى بعد ما عدد عليه نعمته من تربيته وتبليغه م الرجال وذه 4 
جرى عليهمن قل خمازه يا “فعلتك بكسر الفاء لامها كانت نوعا من اله تل (وأنتمن | لكافرين 
أى بنعمتى حي عمدت الى قدّل رجل من خواصى أو أنت حينئذ من تكفرهم الآن وقد افترى عليه عليه الصلاة والسلام 
أوجبل أمره عليه الصلاة والسلام حيثكان يعايشهم بالتقبةوالا فأينهو عليه الصلاةوالسلام من مشاركتهمف الدين 
واجملة حينئك حال من احدى التأ* بن وجو 2 عليه لد من الكاف ين باليية كم واف د 
حي كانت ل آلمة يعبدونها أو من الكافرين بالنعر المعتادين لخمطها ومن اعتاد ذلك لايكون مدل هذه ال+ناية بدعا مد 
لإقال») 5 000 قَدل ومكد, | فم نسره ال ليه من الكفر فعا اذا را 1 ضالين) أى من الجاهلء: 
وقد قرىءكذ لك لامن الكافر بن ا زعمت افتراء أى من الفاعلين فل ال+بلة والسهباء أومن المخطئين لانه لم يتعمد قتا 
بل أراد تأديبه أو الذاهبينعمايؤدىاليهالو كر أو الناسي نكقولهتعالى أن ضل!<داهمافتذكرا<داهما الاخرى ( ففررت 
م الررف إلما خنكم) در د رن ال ا بجنايتق منالعقاب لافوهب لىرد 
حت 5 ل[ وجعلنى من المرس سلين) رد أولا بذاك ماو خديه قدحا ف نبوته ثم كر على ماعده عل ان 
النعمة وم يصرح برده رثكا نصدقا غير قادحى دعواهيل : نبهعل أن: ذل ككانف الهقيقةنقمة فقَال 00 نعمة نر 
على أن عبدت بى أسراة ثيل اق تلك التربية نعمة من مما على ظاهر أوهى فى المقيقة تعبيدك بنى اس راثيل وقصدك 
اياثم بذج أ, نهم فانه السبب فى وقوعى عندك وح<صولى فى تر بر: تك وقيل ا لان تلك نعمة تمنها 
علىوهى أنعيدتبى امرائل ل 0 ا 
بحذفها وقبل تلك اشارةالمخصلة شنعا'مهمة وأنعبدتعطف مانلا والمعنى تعبيدك بنى اسرائيل نعمة منهاعلى وتوحيد 
الخطاب فىتمنها وجمعهفما قبلهلانالنةمنهخاصةوالخوف والفرارمنهومن ملئه لإقال فرعون» لماسمممنهعليهالصلاة 
والسلام تلك المقالة المتينة وشاهد تصلبه فى أمره وعدم تأثره ما قدمه من الابراق والارعاد شرع فى الاعتراض 
على دعواهعليهالصلاةوالسلامفبدأبالاستفسارعنالمرس ل فال( ومارب العالمين) حكايةماوقع فى عبارته علي هالصلاة 
والسلام أى أى ثى* رب العالمين الذى ادعيت أنك رسوله متكرا للآن يكون للعالمين رب سواه حسما يعرب عنه قوله 
أنا ربك الأعلى وقوله ماعلبت لك من اله غيرى وينطق به وعيده عند بمام أجوبته عليه |! لصلاة والسلام لإقال» 
موسى عليه السلام مجيباله لإرب السموات والأرض وماييهما) بتعبين ماأراد بالعالمين وتفصيله لزيادة التحقيق 
والتقرير وحسم مادةتزويراللعين وتشكيكه حمل العا مين على مأتحت مملكته لإ ان كد #موقنين» أىا نكنتم موقنين 
بالاشياء ححققين لها علمتم ذلك أو انكتتم موقنين بشىء من اللأشياء فم-ذا أولى بالايقان لظبوره وانارة دليله ل 
أى فرعون عند سماع جوابه عليه الصلاة والسلامخوفامنةاً ثيره فى قلوب قومهواذعانهم له 7 [انحوله) 0 
قومه قال |بنعباس رضى الته عنهما كان واخمسياثة عليهم الاساو روكانت للملوك خاصة (ألانستمعون) مرائيا لم 











سورة الشعراء ل 
أن ماسمعوه من جوابه عليه الصلاة والسلام مع كونه مما لايليق بأن يعتد به أ حقيق بأن يتعجب منه كا نه قآل 
ألاتستمعون ما يقوله فاستمعوه وتعجبو | منه حدث يدعى خلاف أ محقق ل« اشتباه فيه يريد بهربوبيةنفسه <إقال) 
عا لاسن (إربم ورب ابا نك الآولين» وحطاله من 
أدعاء الربوية الى مرتبة المربوبية ١‏ (قال» د عن لكاو يدر عليه السلام بما ما ذكر غاظه ذلك وخافمن 
تأثرقومه منه فأراهم أن ماقاله عليه الصلاة والسلام ما لايصدرعن العقلاءصد آله عن قبوله فقال مؤكدا لمقالته 
الشنعاء حرف التأ كيد (إان رسولك الذى أرسل اليك مجنون ليفتتهم بذلك و يصرفهم عنقبول الحق وسعادره- ولا 
بطريق الاستهزاء وأضافه الى مخاطبيه ترفعا من أن يكون مرسلا الى نفسه (قال» عليه الصلاة والسلام رب 
المشرق والمغرب ومابينهما» قالهدعليه الصلاة والسلام تكميلا لجو ابه الأول وتفسيرا له وتذيها على جهلهم وعدم 
فهمهم لمعنى مقالته فان 0 ربوببته تعالى للسموات: والأارض ومابيتهما وانكان متضمنا لبيان ربوبيته تعالى للخافقين 
ومابينهما لكن لمالم يكن فيه تصريح باستناد حركات السموات ومافها وتغيرات أحوالها وأوضاعبا وكون الأرض 
تارة مظلءة وأخرى منورة الى الله تعالى أرشدهم الى طريق معرفة ربوييته تعالى لا ذكر فان ذكر المشرق والمغربمنى» 
عن شرق الشمس وغرو بما المنوطين بحركات السموات ومافيها على مط بديع يترتب عليه هذه الاوضاع الرصينة 
وكل ذلك أمو رحادثة مفتقرة الى محدث قادر علبم حكي لا كذواتالسموات والأآرض التىربما يتو مجهلةالمتو هرين 
باستمرارها استعناءها عن امو جد الماصرف 0 نتم تعقاون) » أى انك تم تعقلون شية عا من الاش “أوانكتتم 
م أهل العقل عل أت الآمريا له وه ذا بناية ضوح الآعر حي لنث نيه وو 
أنهم دل تر للش ياي لسرن 0 عليه الصلاةوالسلام بعمنالجنون قال 0 
عليه الصلاة والسلام تلك المقالات المبنية على أسا س الح اليا خة وشاهد شدة حزمه وقوة عزمه على تمشية أمرهوأنه 
من لابجحارى فى حلبة الحاو رة ضرب صفحا عن المقاولة بالانصاف و نت جانبه الى ع_دؤة | 0 
مظبرا -اكان يضمره عندالسؤال والجو ار (لئن اتخنت الها غير اولك من امسر ونين » م يقتنع مذ عل 
الصلاة والسلا مبترك دعوى الرسالة 0 التعرض له حىكافه عليه الصلاة وا لسلام أن , بتخذه الحا لغاية عتوه 0 
فمافيه من دعو ىالالوهية وهذا صرح أن : تعجبه و تعجيبه من الجواب الأاول ونسيته عليها لصلاةوالسلام الى الجزون 
فى الجواب الثانى كان لنسبته عليه الصلاة وأ السلام الربوبية الى غيره وأما ماقيل من أن سوالهكان عن حقيقة المرسل 
وتعجيه من جو ابهكان لعدم مطابقته االكرة 5 اكه فلا ساعده النظلم الكرم ولاحال فرعون ن ولامقالهواللام 
لد اك اتلك ع د أسرا فى سجونى حي ثكان لاا يقة <تى بموتوأ اوانلكم 
يقل لأسجننك (قالأو لوجتتك بشى* مبين») © أى أتفعل ذلك و لوجئنك بثىء مبين أى موضح لصدقدعواى 
بريد به المعجزة فانم | جامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكته وبين الدلالة عل صدق دعوى من ظبرت عل يذه 
والتعبير عنها بالثشى* للتبويل قالوا الوا فى أولوجثتك للحال دخلت علها همزةالاستفبام أى جائيابشى“مبين وق دسلف 
الح امف وأناظنة لوليستلانتفاء الغىة فى الزمان ن المحاضى لانتفاً > غيره فيه فلا ,يلاح ظ ا جوابةدحذف 
تعويلا على دلالة ماقبلبا عليه ملاحظة قصدية الا عند القصد الى بيان الاعراب عل الو اعد الصناعية بل هى لبيان 
تحقق مايفيده الكلام السابق من الحم الموجب أو المنى على كل < حال مفروض من الاحوال المقارنة له على الاجمال 
بادخاطها عل أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظبر بثيوته أو انتفائه معه ثبوتهاوانتفاقء مع ماعداه من الا<وال يطريق 


- ابو السعود ‏ رابع 






ل سسورة الشعراء 
الاولوية لما أنالثى* متىتحقق مع المنافى القوى فلا ن يتحقق معغيره 0ن سا ارال 
ويكتق عنه بذكر العاطف للجملة على نظيرتها المقابلةلها الشادلة لميع الاحوال المغايرة لها عند تعددها ليظبر ماذ كر 
من تحقق الحم عل جميع الا<وال فانك اذا قلتفلان جواديعطى و لوكان فقيرا تريدييان تحقق الاعطاء منه على كل حال 
من أحوا أله المفروضة فتعلق لمك بأبعدها منه ليظبر بتحققه معه تحققه مع ماعداه من الاحوال التى لد أفاة بينها و بين 
الحم بطر يق الأو لوية المصححة للا كتفاء بذ كر العاطف عن تفصيلبا كا نك قلت فلان جواد يعط لى لولم يكن ديرا 
ولوكان فقيرا أ بعط لى حال كونه ؤننا يا وحال كونة فقير ١‏ والحالق الحقيقة كلتا الجملتين المع اطفتين لاالمذ كورة عل أن 
الواو للحال وتصديرا” اه نكلية لودون انليس لبيان استبعاده فى نفسه بلبالنسية الىفرعون والمعى أتفعا 
ااا ان ام ار ممين وحال بجيتى به قال فأت به أن كنت من الصادقين) أىفمايدل عليهكلامك مز 
أنك تأنى بشىء مبين موضح لصدق دعواك أو فى دعوى الرسالة وجواب ب الشرط ال هذوف آدلالة ماقبله عليه (فألق 
عصاه فاذا هى تُعبان مبين) 4 أى ظاهر تسارت لا لدف * يشبهبه واشتقاق الثعبان من ثعبت ألما الات أ فوته 
نان ل فسورة الاعراف وسورةطه ( ونع يده من جيه لإفاذاهى بيضا *الناظرين) 
قيللمارأى فرعون الآية الاولى وقال هل لك غيرها فأخرج يده هفقال ماهذه قال فرعون يدك شافيها فأدخلها فى ابطدتم 
نزعم | و 6 كاد يغْثى الابصا رو سد الافق لإقال الاك وله أى مستقرين حوله ففهوظرف وقم موقع الال 
( انهذا لسا حر علم») فائقى فنالسحر ١‏ (يريد أن مخ رجم) ا لإرمن أرضكم بسحره اذا تأرون» مهرة 
5 حتى ح<طه عن ذروة ة ادعاء الريوبية الى حض يكوا سرع لعبيده فى زعمه والامتثال بأمرهم أو 
الى مقام مؤؤا متهم ومشماو رتهم بعد ماكان مستقلا فى الرأى والتدبير وأظبر استشعار الخوف من استيلائه على ملكه 
ونسبة الاخراج والارض الهم لتنفيرم عن مومى عليه السلام ل قالوا أرجه وأخاه). أخر أمرهما وقيل احيسهما 
(إوابغث ف المدائن حاشز ين أىشرطا يحشر ون السحرة (يأتوك) أىالحاشرون لإبكل سحارعلبم » فائق 
فى فن السحر وقرى* بكل ساحر لا لمع السحرة يات يوم معلوم ) هو ماعينه موسى عليه ال_لام بقوله موعدم 
يوم الزينة وأن يحشر الناس ضى ( وقيل للنا. سهل أنتم ون 6 قللم ذلك استبطا ل م فالاجتماع رحناك معلى 
المبادرة اليه ( لعلنا لعلنا نتبع !ل سحرة أن كا: واهمال +البين) 0 بعهم فى دنهم الكار واه الدا ا م 
ولسمرا دهم بذك أن بع وأ دمحف مر ألا رن مع و أمومى عليهال ملام لك همه اقوا كلامهم مساق ال الا 
ا م (إفاماجا السحرة قالوا لفرعو ا ئن لنا لاج را 1 راعظما (انكنا 
بحن الغ البين» لاموسى عليه السلام ١نم‏ لك (واكم» مع ذلك ثر لإاذاً 1 ن المقربين») ك0 
ودام تكونون أو و لمن يدخل على وآخر من ع وقرى”* 7 0 العين وها لعتان ن قال هم 
موسى) 9 «أقال له السحرة اما أن تلق واما أ ن.نكون ا ق (ألقوا ا 0 1 
الامر بالسحر والعونه بلالاذن فتقديم مأثم فاعلوه البتة توسلا به الىاظرا 1 وابطال ال, 0 ل إافالة قو | دراط 


0 ' 0 
م وقالو/) أىوقد قالواعند الالقاء (بعزة فرعون انالنحن الغالبون) قالواذلك افرط اعتقادم فى أنفسوم 


واتيانهم بأقصىما مسك نأن يوق بهمنالسحر ( فألق موسىعصاه فاذا هىتاقف ) أىتبتلع بسرعة وقرى*تلقف بحذف 


احدىالتا “بن من تتلقف ) (إمايأفكون6 04 ) أىمايةلبونهمنوج, 4 وص ورة#بتمو وم وتزو يرث ف 1 يلون <را ط وعصيهم 
أنها ددم ارق تنا مجاه نا قالسحرةساجدين)) ا شاهدواذاك نغي اعم وتردد غير 





سسورة العدراء / ١١‏ 
ل ملق بألقام لعلممم بن مثا لذلكخارجعن حدودالسحر و أنه أمرالحى قدظبر عل يده عليه الصلاة والسلام 
لتصديقه وفيه دل بل على أن شارى ماينتهى ا ليه هم السبحرة هو الغو به وااتزوير و ميل ثىء لاحقيقة له ( قالوا آمنا 
/ ب العالمين” 5 بدل ال ا لق أوحال باضيار قدوقولهتعالى 1 الج مونى وهرون 2 4 بدلمزرب العاهيالتوضيح 
ودفع نع توم آرأ ددم أرعون ح. ب ثكأن قومه ناك بلة س.مونه بذلك و لاثما أن الموجب لمات به تعالى اه على 


أبد بهما من المعجزة القاهرة ((قال») :اده 1ك ١‏ آمتم لهقبل أن آذن 0 أى بغي رأنآذ نلك كاف قوله 
تمال اليد أل بحر قبل أن كا ترى لا أنالاذنمنهمك: انضرع ب( أنه لكبيرك الذى عل السحر ‏ فتواطأم 
ل | مافعاج م أوعلكم شيعا دوذثى ذإذلكغ غلبك أراد 5 على قوم ه كيلا يعتقد وا أنهم آمن و اعن بصيرةوظرور 
دن وقرىء الاسم جمرهين 2 (فلسوف لبون » أى و بال مافعلتم وقوله ( لاقطء: ن أبديكم وأرجلك ٠‏ خارف 
لأصلبك أ أجمعين) يان لما أوعدم به (قالوا» لق السرة (١‏ لاضير لاضرر فيه علينا وقوله تعالى ( إنا 
لزيا منقليون)” تعليا ل لعدم الضير أى لاضيرفى ذلك بل لنا شه 0 لماحصل لنا فى الصبرعل.هلوجه الله تعالى 
1 من تكفير الخطاءا والثوا ب العظم أو لاضيرعلينا فما تتوعدنا به من الفتل أنه لابدلنا من الانقلااب الىرنا السببدن 
ا لل اك (انا تطمع أن يغفر لنارينا خطايانا أنكنا) أىلآنكنا 1 0 
المؤمنين» أى من أتباع فرعون أو من أهل المشهد تعليل ثان لننى الضير أى لاضير علينا فى قتلك ان اتطمع أ ا 
أنارين | خطايانا لكوننا أولالمؤمنينوقرىء ا نكنا على الشرط لضم | لنفس وعدمالثقة بالخاتمة أوعلىطر لان 
أ ا ا ا لك فوفنىحق (ر ١‏ اك نادي رداك 
لعد بضعسنين أقام بين أظورعم بيدعوثمالى الحقو يظه رم م الآيات فلوين بدواالاءتواوعناد داحسوافصلىسورة الاعراف 
هو قوله تعالى ولقد أخد نا ال فرعون يال نين الأيا بات وقرى “كس النونو وص ل الالفمنسرى وقرىء أن 
1 د ( ال متبعون» تعليل للا ةا “أى يد لبعكاف وعوالاو جنو دهدمص.. بحن نات من مك حت لا يدر وكقبلالوصول 
اللالبحر فيدخلوا مداخل فأطبقه عايهم فأغرقهم 0 فأرسل و ن) حين أخبر بمسيرمم (ف المدائن حاشرين) 
جامعين للعس اكز ليتبعوثم ان هؤلاء 0 بريد ببى أسرائيل 2 لشرذمة ة قايلون)» استقلهم وهم نستماثة ألف وسيعونث 
ألفا بال بالنسة الى جنوده اذروى أنه أرسل فى أثم ألف ألف وخمسمائة .اك إك لاق 
جمع عظم و كانت مقدمته سبعالة أ 0 بيضة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما خرج 
فرعو اف ا الف ان رك إلا ناث لاو نهم لنا لخائظون » 5 أى فاعلون ما يغيظنا 0 
/ ربدأمهم 0 بهم و لايتو ته لطا وتضيقصدو رنا ون قوممزعادتنا 
|| تبقفظط والحذروا 7 استعال الحزم فى الأمور فأذاخر ج علينا خارج سا رعذ | الى اطقأ > نارة فساده وهذه معاذير أ تذرها 
الى أهل المدائن للا يظن به ما يكسر من قبره وسلطانه وقرىء حذرون فالأولد دال على التجدد والثافى على الات وقيل 
ا وقرى > حادرون بالدال المبملة 0 أقوياء 9 وأشداء وَفِل مدججون فى 0 كسيهم ذلك 
حل آرة فى أجسامهم ١‏ فآخ رجنام / 12 4 أن خلقنا فهم داعية 8 روج بهذا لعي قلوكه 1 ان جنات وعبون 
و نوزومقامكريم ) كانت لطر جملة ذلك كذاك »> اما مصدر تشييهى لاخر جنا أى ل لامجا 00-0 
أخ رجنام أوصفة ة ام لم وان مقام ل كات دالت أن خير لمتد دوف أى الا أمكذلك 2 ١وأورة:‏ أهابنى 
اسرائيل» أ أى ملكناها | أياثم على طريقة تمليك مال المورث لاوارثكا نهم ملكوها من حين خروج أرباببامتهاقبل 








لودل تحورة الشعراء 
أن يقبضوها و يتسلوها (فأتبءومم) أى فلحةوم وقرى* فاتبعوهم مشرقين) داخلين فى وقتشروق الشمس 
أى طلوعرا ((فلاترائى امعان تقاربا بحيث رأىكل واحد منهما الآخر وقرىء تراءت الفئتان قال أححاب 
موسى أ ناالمد ركو ن) جاواباج+لةالاسميةم ؤكدةبحر ف التأ كد الدلالةعل تحةقالادراكواللحاقوتنجزهماوقرى*لمدركون 
بتشديد الدالهن ن ادرك الغىء اذا تتابع ففنى أى اتتابعون فى الهلاك على أأيديهم (قالكلا) ارتدعو اعن ذلكفانهم 
ار ّ انهم ودف بالاندمرة والداية ١‏ (سيهدين) البتة الى طر يق (١‏ :نجاة منهم بالكلية روى أن وشع 
عايه|اسلام قال ياكاي الله أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا قال عليه السلام هبناتغاض بوشع عليهالسلام 
الما“ وضربهودى عايه |اسلام بعصاه الب<رفكان ما كان و روى أن هؤمنا من آل فرعو نكان بين يدى هوسى عليه 
السسلام فقال أبن أمرت فهذا البحر أماهلك وقد غشيك آل فرعو نقال عليه السلام أمرت بالبحر ولعلى أومبما أصنع 
فأم »ا أمم به وذلك قوله تعالى (فأوجينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر القازم أو النيل فانفاق) الفاء 
فصبحة أى فضرب فانفاق فصاراثتى عشر فرقا بعدد الاسباط ينين مسالك < (فكانكل فرق») حاصل بالانفلاق 
( كالطود العظم «الجبل المديف الثابت فى مقره فدخلوا فى شعابها كل سبط فى شعب منها (( وأزلفنا)» أىقربنا 
لثم الآخرين» أى فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم (١‏ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين) بحفظ البحر 
على تلك الميئة إلى أن عبر وا الى البر (إثم أغرقنا الآخرين” / باطباقه علييم انف ذلك) أى فى جميع مافصل مما 
صدر عن مونى عايه || سللام وظبر على يديه هن المءعجزات اناه اريك قد فر عر ررد ارال لكل الومافعل 
0 أنه 2-3 اجاور ا ان 


سد 





والسلاء ان و وال أنفسهم بحال أولتك المبلكين وتوا تاق مكار تار د .امور 
والمعادى وعخالفة الرسول و يؤمنوا بالله تعالى و يطيعوا رسولهكيلا يحل بهم مثل ماحل بأوائ ك أو انفيافص لمن القصة 
منحيث حكايته علي هالصلاةوالسلام ا باهاعل ماهىعليهمن غير أن يسمعها من أحد لآيةعظيمة دالة على أن ذلك بطر يق 
الوحى الصادق موجبة للابمان بالته تعالى وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام (وماكان أكثرمم» أى أكثر 
هؤلاء الذين سععوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام (مؤمنين) لابأن يقيسوا شأنه بشأن موسى عليهما السلاموحال 
أنفسهم بحال أوا 38 ا 0 5 عليه الصلاة والسلام لقصتهم من غير أن يسمعبا 
من أحد مع كو نكل من ااطريقين ما يؤدى الى الابمان قطعا ومعنى ماكان أكثرمم مؤمنين وماأكثرم مؤمنينعل أن 
كان زائد ة كه رأى سيو يه فكون كو اه تكالل وما أ كل الناس واو حرصت مين وهو اخبارمنه تعال» أ سكرن 
من المشركين بعدما سمعوا الآبات الناطقة بالقصة تقريرا لما مس من قوله تعالى ومايأتهم من ذكرمن الرحمن محدث الا 
كانوا عنه معرضين فقد كذ بوا الخ وايثار اجملة الاسعية للدلالة على استقرارهم على عدم الابمانواستمر أرمعليه وجوز 
أن بجع لكان بمعنى صاريا فعل ذلك فى قوله تعالى وكان من الكافرين فالمعنى وماصار أ كثره مؤمنينمع ماسم وامن الآية 
العظيمة الموجبة له بماذ كر من الطر بقين فيكون الاخبار بعدم الصير ورة قبل الحدوث للإدلالة على وال تحققه وتقرره 
كقوله تعالى أى أمر الله الآية وان ربك لو العزين» الغالب علىكل مايريده من الأمورالتى من جملتها الانتقام 

من المكذبين (الرحبم) بالغ فى الرحمة ولذلك باب ولايسجا ل عقوبتهم بعدم ايمانهم بعد مشاهدة هذه الآية 
العظيمة بطريق الوحى معكال استحقاقهم لذلك هذا هو الذي يقتضيه جز الة النغلم |الكريم من مطلع السورة الكريعة 


















ست مرف قدا 08 





ل آخر القصص ااسبع بل إلى آخر ااسورة الكر بمة اقتضاء بينا لاريب فيه وأما ماقيل من أنضمي رأ كثره #لآهلعصر 
عوذهدن القبط وغيرهم وأن المعنى وم ا «ؤمنين حيث لم يؤهن منهم الا أسية و<زقيل ومريمابنة 
موشا الت دلت على تابوت يوسف عليه السلام و بنواسرائيل بعد مانجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا 
. دن لك -تى نرى الله جورة ف.مءزل من ااتحة. ق كف لاو ه ساق كل قصة دن القصص الواردة فى السورة الكريمة 
وى قصة ابراههم عا عليه السلام ساهو ابيان حالطائفةهعينة تدعتواعن أمرربهم وعصوارسله عليهم الصلاة والسلام 
ا بفصح :74د دبرااةه ص )كذ م ارس اين إعده اشاهدواباً ممه د نالا ,اتاالعظ ا ا 
ن الكفر والعصيسان وأدمروا على عام عا 4 ون الدَكل؛ إب فع أقبوم الله تعسالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع 0 
الكاية فكرف يكز ن أن *بر عنم إعدم اان أكثرم لاسا بعد الاخ,بسار له م تك المؤمنين هن جماتهم 
ولا واغغزاجهم ٠‏ امات رامع عدم وشا ركتهم للم فى 5 3 ما 2 عنم من الجنايات أصلا ما يوجب تنزيه 
ا -نذيل عن اك إواتل علبهم6 دطف على المضور الأقدر عاملا لاذنادى الم أى وائل على المشركين 
بأ ابراههم) 6 0 العظيم ال أن حسما أوجى اليك لتقف على ١‏ «أذكر دن عدم ايمانهم يما بأتتهمه من الآأيات 
بأحد الطريقين اذ قال ؛) منصوب اما على الظرفبة لبأ أى نبأه وقت قوله (١‏ ليه وقرسه) أوعل المفعو لية 
لا: ل على أنه بدل من نبأأى واتل 0 ماتعبدون/ على أن المتلو ماقاله لم فى ذلك الوقت سألم عليه 
أصلاه واأسلام عن ذلك ليينى على جوأ مم ا يمءزول من استحقاق العبادة بالكلية ( ١‏ قالوأ نعيد أصناما 
1# لم ي:تصروا على ا واب الكاف بأن يقولوا أصناما ؟! فى قوله تعالى و يسألونك ماذا ينفقون قل 
اعفو وقوله تعالى ماذا أنزل ربك قالوا الحق ونظائرهما بل أطن بوا فيه باظبا رالفعل وعطف دوام عكوفبم عل أصنامهم 
تصدا الى ابرازمافى نفوسبم لمان الابتهاج والافتخار بذلك والمراد بالظلول الدوام وقبل كانوا يعبدونها بالنهار 
دون اللروصلة العكو فكامءة على وايراد اللام لافادة معنى زائدكا نهم قالوا فنظل مان على عبادتها أومستديررن 
وها وهذا أيضا من جاة اطنابهم ل قال» استئنافمبنى على سوال نشأمن تفصيل جوابهم لهل يسمعودم» 
ل ل م ا ذف 
لدلالة قولهتعالى (اذ تدعون 4 عليه وقرى “هل إسمعو نك م نالاسماع أى هل يسمعونك شيئامن الا شه ا 
عن دعائكم وهل بقدرونعل ذلك وضيغة المضارع مع أذ على حكاية الخال الماضية الاشت عضا رركا تفيل لم 
استحضروا الاحوال الماضية التى كلتم تدعوتها فنها وأجيبوا هل سمعوا أو أسمعوا قط ١‏ أو ينفدونم) سبب 
عبادتكم لها ا ( أو يضرون” 2 أى يضر ون بترك لعبادتها اذ لابد للعبادة ال فد ونا نه على ماوصفتم من الممالغة 
فيا م (قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) 0 السمع 
والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا الى اظبار أن لاسند لهم سوى التقليدأى ماعلمنا أومار أ ينامنهمماذكر من الامو ربل 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أىمثعبادتنا يعبدونذاقتدينا 0 قال أفر 3 تم ها كنتم تعبدون " أى أنظرتم فأبصرتم 
أو أتأملتم فعلهتراماكتتم تعبدونه أ (أتم وااقع قفون 4 اق الأبصارأوحق الس وقوله (إفانهم عدولى) 
اف الوا ا فاعليوا أنهم أعداء لعايد. لياه تدال كا 
أنهم ينض رر ون من جيم فوق مايتضرر الرجل من جبة عدوه 5 لان من يغريهم على عبادتهم ويحمليم عليها هو 
الشيطانلذىه و أعدي عدو الانسان لسكنهعليهالصلاة والسلامصور الام فى نفسهتعر يضابهم ذانه.أتفع فالنصيحة 





1 سسورة الشعراء 

من التص ربح واشعارا بأنها نصيحة بدأبها نفسه ليكون أدعى الى القبول والعدو والصديق بئان فى معنى الواحد وابمع 
ومنه قوله تغالى وثم لك عدو شهها بالمصادر للبوازنة كالة.ول والولوع وا الحنين والصيل رالا رب العالمين” 2 ا 
منقطع أن لك رب امال ل سكذاك بل هوولى فى الدنيا والأخرة لايزال يتفضل على ؟نافعبما حسما يعرب عنه 
ماوصفه تعالى به من أحكام الولاية وقبل متصل وهوقول النجاج على الف للك رد وكان من باهم من 
عبد الله لعالى وقوله لعالى (الذى خلقنى) صفة لرب العالمين وجعله ميدأ وما بعده خبرا غير حقيق جر الةالتنزيل 
وامسا وصفه تعالى بذك و بماعطفه عليه مع اندراج الكل نحت ربوبيته تعالى للعالمين نصريحا بالنعم الخاصة به عليه 
الصلاة والسلام وتفص يلالا لكونما أدخل ف اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى وقصر الالتجاء فى جلب المنافع الدينية 
والدنيوية ودفم المضار العاجلة والأجلة عليه تعالى فو يهدين) أى هو مبد ينىوحده الىكل مامهمن و 'يصلحنى من 
0 رالدن والدنيا هداية متصلة بحين الخاق ونفخ الروح متجددة على الاستمرارا ينى“ عنه الفاء وصيغة المضارعفانه 
تعالى يبدى كل ماخلقه لما خلقلهمن أمور المعاش والمعاد هداية متدرجة من مبدأ ابجاده الى منتبى أجله يتمكن بها 
من جلب منافعه ودفع مضاره اما طبعا وأما اختتيارا مبدؤها بالنسبة الى الانسان هداية الجنين لامتصاص دم الطمث 
ومنتهاها الهداية الى طريق الجلة والتنعم يتعيمها المقم (١‏ والذى هو يطعمنى و يسقين) عطف على الصفة الاولى 
وتكرير الموصول فى المواقع الثلاثة مع كفاية عطف ماوقع فحيز الصلةمن اجمل الست علىصلة الموصول الاول للايذان 
بأن كل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له تعالى مستقل فى استيجاب الحكم حقيق بأن تجحرى عليه تعالى بحياها 
ولاتجعل من روادف غيرها (( واذا مضت فهو يشفين» عطف على يطعمنى و يسقين نظ معبما فى س لك الصلة 
لوصول واحدلما أنالصحة والمرض منمتفرعات الا كل والشربغالبا ونسبة المرض الى نفسه والشفاء الى الله تعالى 
مع أهما منه نعالى لمراعاة حدمن الادبك قال النضر عليه السلام فأردت أن أعييها وقال فأراد ربك أن بلغا أشدهما 
وأما الااماتة خي ثكانت من معفم خصائصه تغالىكا لاحياء بدءأ واعادة وقد نيطت أمور الإاخرة جيعا نباو بمابعدها 
من البعث نظمهما فى سمط واحد فى قوله تعالى (والذى بميلنى م بحبين» عل أن الموت لكونه ذريعة الى نيله عليه 
الصلاةوالسلام للحياة الابدية بمعرل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه الصلاة والسلام (و النى أطمع 0 
خطيئق يوم الدين») ذكره عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وتعلما للامة أن يحتذيوا المعاصى و يكونوا على حذر 
وطلب مغفرة لما يفرط منهم وتلافيا لما عسى يندرمنه عليه الصلاة والسلام من الصغائر وتنبيها لابيه وقومه على أن 
يتأملوا فى أمرم فيقفوا على أنهم منسوء الخال فى د رجة لايقادرةدرهافان حاله عليه الصلاة والسلام مع كونه فى طاعة 
الله نعالى وعبادته فى الغاية القاصية حي ثكانت بتلك المثابة فاظنك حال أولئكالمغمورين فىالكفر وفنون المعاصصى 

والخطا يا وحمل الخطيئة ع ىكلساته الثلاث افى سقيم بل فعله كيرثم وقوله لسارة هى أخى فا لاسبيل اليه لان امع ثونما 
معار يض لامنقبيل الخطايا المفتقرة الىالاستغفا را :ماصدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقاولة الجارية 
بينه و بين قومه أما الثالثة فظاهرة لوقوعبا بعد مباجرته عليه الصلاة والسلام الى الشأم وأما اللأوليانفلانهما وقعتا 
مكتنفتين مكسر الاصنام ومن البين أن جريان هذه المقالات فيا بينهم كان فى مبادى الام وتعليق مغفرة الخطيئة 
بيوم الدين مع أنها انما تخفر فى الدنيا لان أثرها يومئذ ينبين و لان فى ذلك ته ويلا له واشارة الروقوع الجزاء فبه انم 
عر إربهبلى م2 يعد ماذكر علء + اعد توراعوم ف فنون الالطاف الفائضة عليه من الله عزوجل من 
ميد أخاته الى يوم بعثه>مله ذلك علي مناجانه 7 تعايودعائّهار بط العتيد وجل بالازيد والح المكمة النيهي الكيالف العلم 





و 0 منخلاقة الحو رياسة الخلق <( وألحقنىبالصالحين) و وفقئىمن العلوم والاعمالوالملكات 
ما برشحنى للاننظام فى زمرة الكاماين الراسخين فى الصلاح المنزهين ع نكبائر الذنوب وصغائرها أو اجمع بينىو ينهم 
فى الجنة ولقد أجابه تدالى حيث قال وانه فى الآخرة من الصالحين (١‏ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) انا 
وحن صيتفى الدنيا بحيث ببق أثره الى يوم الدين و لذلك لاترى أمة من الامم الاوهى حبة له ومثنية عليه أو صادقا 
من ذريتق يحدد أصل دينى و يدعو الناس الى ما كنت أدعوهم اليه من التوحيد وهوالنى صلى الله عليه وسلم ولذلكقال 
عليه الصلاة والسلام أنادعوة أنى ابر اهم (واجعانى) فى الآخرة إإمن ورثة جنة النعم» وقد مس معن الوراثةفى 
سورة مرجم ( واغفر لآلى» بالهداية والتوفيق للا ان يلوح به تعليله بقوله (( انهكان من الضالين») أىطريق 
المق وقد هر تحقيق المقام فتفسير سورة التوبة وسورة مريم بما لامزيد عليه (ولاتخزى) معاتبتى على مافرطت 
أو بنقص رتبى عن بعض الوراث أو بتعذيى لخفاء العاقبة وجواز التعذيب عملا كل ذلك مبنى علىهضم النفس كه 
الصلاة والسلام أو بتعذيب والدى أو يبعثه فى عداد الضالين بعدم توفيقه للا.مان وهو من الخرى بمعنى الهموان أومن 
الخزاية بمعنى الحباء (ريوم يبعثون) أى النا سكافة والاضمار قبل الذكر لما فى عموم البعث من الشمبرة الفاشية 
أ مذنية عنه وتخصيصه بالضالين ايل بتهويل اليوم (إ يوم لاينفع مال و لا بنون) بدل من يوم يبعثون جى* به 
تأ كيدا للتوويل وتميدا لما يعقبه من الاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى لاينفع مال وان كان مصروفاف الدنيا الى 
وجوه البر والخيرات و لا بنون وان كانوا صلحاء مستأهلين الشفاعة أحدا (الامن أق لله بقلب سلبم) أى عن 
ماد الك والنفاق ضرورة اششتراط نفع ذل منهما بالابمان وفيه تأبرد لكون استذفاره عليهالصلاة والسلاملابيه 

اليا لحدابته الى الابمان لاستحالة طلب مغفرته بعد موتهكافر| مع عليه عليه الصلاة والسلام بعدم نفعه لانه من باب 
اأشفاعة وقيلهو استثناء من فاءل ينفع بتقدير المضا ف أى الامال من أو بنو من أنى النهالاآية وقبل المضاف ال#ذو ف ليس 

دن جذس المستنىمنه حقيقة بلبضربمن الاعتبارو فىقوله تحة بينم ضرب وجيم أى الا حالمن أقالله بقلب 

سأبم على أنها عبارة عنسلامة القلبكا نه قل الاسلامة قلب من أقى الته الآية وقيلالمضاف الهذوف مادل عليه المال 
والبنون من الغنى وهو ال مستثنى منهكا نه قيل يوم لاينفع غنى الاغنى من أنى الله الآية لآنغن المرء فىدينه بسلامة قلبه 

دقيل الاستثناء منتقطع والمعنى لكن سلامة قلبدتتفعه ((وأزلفت الجنة المتقين» عطف على لاينفع وصيغة الماضى 
فيه وفما بعده من | جل الننظمة معدفىسلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقررمكا أن صبغة المضارع ف المحطوف 
عليه للدلالة على استمر ارانتفاء النفع ودوامه حسما يقتضيه مقام التهويل والتفظيع أىقربت الجنة للمتقين عن الكفر 
والمعاصى بحيث يشاهدونها من الموقف و يفون على مافها من فنون امحساسن فبتبجون بأنهم الحشورون اليا 
(وبرنت الجحيم للغاوين ) الضالينعن طريق الحق الذى هو الا مان والتفوى أى جعلت نارازة 7 بحيث يرونها 
مع مافيها من أنواع الأحوال المائلة و يوقنون بأنهم مواقعوها ولا دون عنها مصرذا (قيلم أيناكتم) فى 
الدنيا (١‏ تعبدون من دون الله أىأين الهتك الذين كنتم تزعمونفى الدنيا أنهم شفعاقع فى هذا الموقف هل 

بنصر ونم ) بدفع العذاب عتكي (أو ينتصرون) بدفعه عن أنفسهم وهذا سؤال ت#ريع وتبكيت لا.يتوقع له جواب 
ولذلك قيل (فكبكبوافها) أىألقوا ف الجحيم على وجوههم مرة لبعد أخرى آل أن تسر راق قدرها 2ب 
أى ]هنهم ( والغاوون ») الذين كانوايعبدونهم وفى تأخير ذكرم عن ذكر المتك رمز الى أنهم يؤخرونعنبافى 
الكبكبة ليشاهدوا سو ءالا فيزدادوا غماً المغموم ( وجنودا بليس) أىشياطينه الذي نكانوا لعو ونهم و بوسوسون 





١1‏ سورة الشعراء 
.للا ب _سبحييحبجبجيعججحببب يبب ظذخ ذ#ذ#ذ#ذ#ذذذ و ا ات - 
الهم ويسولون ل ماثم عليه من عبادة الاصنام وسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمعوا 2 الع_ذاب حسما كاذه | 
مجتمعين فم| يوجبه وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والاولهو الوجه (أجمعون) تأ كيد الضمير وما عطف عليه 
وقوله تعالى <قالوا الج استئناف وقع جوابا عن سؤال نشمأ من حكاية اله كا نه قيل ماذا قالواحين فعل بهم مافعل 
فقيل قألالعبدة وم فيها يختصمون) أىقالوا معترفين يخطءئهم فى نهما كبم فى الضلالة متحس رين معيرين لانفسهم 
والحال أنهم فى الجحيم بصدد الاختصام معمن معبم م نال ذكورين مخاطبين لمعبود مهم على أن الله تعالى بجعل الاصنام 
صالحة للاختصام بأن يعطيها القدرة ع الفهم والنطق لا تالته ان كنالئى ضلال مين انمخففة من الثقيلة قد حذف 
سمب الذنى هو ضمي رالشان واللام فارقة بينها وبين النافية أى ان الشبأن كنا فى ضلال واضح لاخفاء فيه ووصفهم | 
بالوضوح للاشباع ف اظبار ندمهم وتحس رهم وبيان عظر خطةهم ف دأهم مع وضروج الحقم ينفى' عنه تصدير قسمهم 
بحرف التاء المشءرة بالتعجب وقوله تعالى ل( اذ نسو يك برب العالمينِ» ظرف للكونهم فوضلال مبين وقيل لمادل 
عليه الكلام أى ضالنا وقيل للضلال المذكور وانكان فيه ضعف صناعى من حيث أن المصدر الموصوف لا يعمل 
بعد الوصف وقيل ظرف لمبين وصيغة المضارع لاستحضار الصورةاللماضية أىتالته لقدكنا فى غاية الضلال الفاحش 
وقت نسويتنا اياك أها اللأصنام فى استحقاق العبادة برب العالمين الذى أنتم أدنى مخلوقاته وأذلم وأعرم وقوهم 
(وما أضلنا الا الجرمون ) بيان لسبب ضلاكم لعد اعترافهم لصدو ره عنم 0 لاعلى معنى قر الالال على 
امجرمين دون من عداهم بل على معنى قصر ضلاطم على كونه بسبب اضلالم من غير أن يستقلوا فى >ققه أو يكون 
بسبب اضلال الغيركا نه قبل وما صد رعنا ذلك الضلال الفاحش الا بسبب اضلاطهم والمراد بالجرمين الذين أضلوهم 
رؤسافم وكبراقمكانى قولهتعالى رينا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وعن السدى رحمه الله الاولون الذين 
اقتدوا بهم وأياماكان ففيه أوفر نصيب من التءر يض للذين قالوايل وجدنا آباءنا كذ لك يفعاونوعن ابنجري ابليس 
واب نآدم القاتللانه أول من سن القتلوأنواع المعاصى ١‏ ف النامن شافعين) كاللنؤمنينمنالملائك: والأانيياء عليهم 
الصلاةوالسلام ولا صديق مم 7 نرى لهم أصدقاء أو فا لنا من شافعين و لاصدي قحمم من الذي ن كنا تعدثم 
شفعاء وأصدقاء على أن عدمبما كناية عن عداوتهما يا أن عدم الحبة فى مثل قوله تعالى والته لاحب الفساد كناية عن 
البغض حسما يذى*عنه قوله تعالى الأخلاء يومئذبعضهم لبعض عدو الا المتين أووقعنا فى مبلكة لاسخلصنا منها شافع 
و لاصديق على أن المراد بعدمبما عدم أثرهما وجمع الشسافع لكثرة الشفعاءعادة يا أن افراد الصديق لقلته أو لصحة 
اطلاقه على الجنعكا لعدو تشبيها لها بالمصادركانين والقبول وكلمة لوفى قوله تعالى فلو أن لنا كرة) للتمىكليت 
لما أن بين معديهما تلاقيا فى معنى الفرض والتقديركا نه قبل فليت لناكرة أى رجعة الى الدنيا وقيل هى على أصلها 
من الشترط وجوابه حذو فك نه قبل ذاو أن لنا كرة لفعلنا من اخيرات كيت وكيت كاك (فتكون من 
المؤمنين) لتحتم كونهجوابا للتمنىمفيدالترتب ابمانهمعلىوقوع السكرةالبتة بلاتخلفكاهو مقتضى -الهم وعطفهعلى 
ره علىطر بقة للبس عباة وتقرعنى 6 يستدعيهكو نلوعل أصلااما بفيدحكققمضمونالجواب على تقدي رتحقق 
كرتم وايمانهم معآمن غير دلالة على استلزام الكرة للامان أصلامع أنه المقصود ما (إزان فى ذلك ) أى فيا 
0 مناننا أبراهم عليه السلام المشتمل ع بيان بطلانما كان عليه أهل 2 من عبادة الاصناموتفصيل مارؤولاليه 
أمى عبدتها يوم القيامة من اعترافهم بخطئهم الفاحش وندمهم وتحسرهم على مافاتهم من الايمان وتمنيهم الرجعة الى 
الدنيا ليكو نوا من المؤمنين عند مشاهدتهم لما أزلفت لهم جنات النعيم وبرزت لانفسهم الجحم وغشهم ماغشهم س0 





سلدورة القدراء ا 
لوان العذاب وأنواع العقاب ( لآية 4 أى آية عظيمة لايقاد رقدرها موجبة على عبدة الاصنام كافة لاسما على 
هلمكة الذين يدعون أنهم علىملة ابراهم عليه الصلاة والسلام أنجتنبواكل الاجتناب ماكا نواعليه من عبادتها خوفا 
ن حدق بهم مثل ماحاق بأولك من العذاب تحك الاشتراك فوايوجبه أوان فى ذكر نبئه وتلاوته عليهم على ماهو عليهمن 
يرأن تسمعه من أحد لآية عظيمة دالةعلى أزماتتلوه عليهم وحى صادق نازل من جبة الله تعالى موجبة للابمان به 
ملعا (إوماكان أكثرم مؤمنين). أى أ كثر هؤ لا٠‏ الذين تتلو عليهم النبأ مؤمنين بل ثم مصر ون عل ماكانوا عليه 
ن الكفر والضلال وأما أن ضمي رأ كثرم لقوم ابراهيم عليه السلام ما توهموا فا لاسبيل اليه أصلا لظهورأنهم 
|ازدادوا بماسمععوا منه عليه الصلاة والسلام الاطغيانا وكفر احتى اجتروا على تلك العظيمة التى فعلوهابه عليه الصلاة 
السلام فكيف يعبر عنهم بعدم ايمان أ كثرم وانماآمن له لوط فنجاهما الله عز وجل الى الشسأم وقد مر بقية الكلام 
ل آخرقصة مومى عليه السلام وان ربك مو العزيزالرحيم ) أى هو القادرءل تعجيل العقوبة لقومك ولكنه 
بم حك رحمته الواسعة لوس لت دن ذر يائهم 21 م بت قوم توح ألم رسلين) الوم مؤنث ولذلك 
0# باعتباراجماع الكل على التوحيد وأصول اله مرائع 
ااتى لاتختلف باختلاف الازمنة والاعصارواما لآن اراد د بالجمسع الواحدكج يقال فلان يركب الدواب و يلب سالبرود 
رماله الادابة وردة واذفى قوله تعالى (اذ قال هم 2 ظرف للتكذيب على أنه عنا بارة عن زمان مديد 0 
ن الا انين السام الاهركا أن كاري عا اماد جره منحين ابتداء دعوته علي هالصلاة والسلام الى انتبائها 
0 أى لسيههم 2 (نوح ألاتتقون» أللّهحيث تعبدون غيره (١‏ ره لإا لك رسول) منجهته تعالى (أمين” 4 
شور بالامانة ة فما ب 01 (إفاتقوا الله وأطبعون» في آمرع به ن التوحيد والطاعة للّه تعالى ( (وما أسألم عليه 
أى عل ماأنا متصدله من الدعاء والنصح لإمن أجر) أصلا : 00 فما أتولاه (الاعلل رب العالمين) 
والفاء فى قولهتعالى (إفاتقوا أللّه وأطيعون» لترتيب مابعدها على ماقباها من تنزههعليه الصلاة والسلام عن الطمع 
35 نظيرتها السابقة لترتيب مابعدها على أمانته والتكريرللتأ | والتنبيه على ا مستقل فى اتجاب التقوى 
والطاعة فكيف اذا اجتمعا وقرى "أن أجرى شكون الياء لرقلوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون 4 أى اللأقلون جاها 
ومالاجمع الارذل على الصحة فانه 0 وقبل جمع أرذل جمع رذلكا كالب 
وا وكلب وقرىء وأتباعك وهو جمع تاب كشاهد وأشر اد أوجع تب كبطل وأيطال رك أ دعر اء تباعيم 
لك اذ ليس لهم رزانة عقل و لااصابة لك وقدكازذلك منهم فبادىء الرأى كاذ" رف موضع آخر وهذا من>السخافة 
05 وقصرم أنظارهم علمحطام الدنيا وكون الاشرف عندثم م ل منها حظا والارذل من جرمها وجبلهم 
نبا لاتزن عندالله تعالرجناحبعوضة وأنال: عم هو نعيم الآخرة والاشرف منفازيه والارذل منحرمه ل( قالوماعلى 
بماكانوا يعماون) جواب عما أشير اليده ن قوط انهم لم يؤمنوا عن نظرو بصيرةأى وما وظيفق الا اعتبا رالظواهر 
وبناء الاحكام عليها دون التفتتيش عن بواطنهم والشق عن قلوبهم ((ان حسابهم) أى ماحاسم سسبة أعماهم 0 
كيفياتها البارزة والكامنة (الاعلى رف فانه المطلع على السرائر والضمائر (لوتشعرون» أى بثىء من الاشياء 
أو لوكتتم من أهل الشعور لعلتم ذلك ولكتم لستم كذلك فتقولون ماتقولون لإوما أ أنا بطاردا اؤمنين» جوابعما 
أو همه كلام م كن الجرعاة طردثم وتعلو قاعمانهم بذلكحيث جعلوا اتباعهم مانعا عنه وقو له إزان أناالانذير مبين) 
كالعلتله أى ما .انا الارسول مدوف لانذارالمكلفين و زجرثم عن الكفر والمعاصى سواءكانوا من الاعزاء أو الاذلاء 
6 أبو السعود ‏ رابع 











00 سوة الشعراء 

فكيف يتسنى لى طرد الفقراء لاستتباع اع الاغنياءأو ماعل الاانذا 5 البرهان الواضح وقد فعلتهوما على استرضاءبعف 
إطرد الأخرين ا ا عما تقول ( لتكونن من المرجومين» اك انا 0 
قالوه قاتلهم الله 0 الام ومعنى قوله تعالى لقال رف ان قو ى كذبون”) 0 على تكذيبى وأصرواء! 
ذلك بعد مادعوتهم هذه الازمنةالمنط أولة وم يزدمد دعاق الافرارايم) يعربعنه دعاؤه بقوله راح د حي 
أى احم بينا ما يستحقهكل واحد منا وهذه حكاية اجمالية بة لدعائه المفصل فى سورة نوح عليه السلام ( ونجنى ومز 
مني م الزن »© أى منقصدهم أومن شوم أعمام. ( فأنجيناه ومن معه) 4 حسب دعاثه زف الفلك المشحون) 
أى المملوء بهمو بما لابد لم منه (ثم أغرقنا بعد أى تعذانجا” “مم )1 لباقين» أى من قومه 2 ١‏ ان فى ذلك لآية وما 
امنا وان ربكو العزيزالر حم الكلام ف بكالذى مرخلا أن حل أكععل أكثرقوم نو حأبعد 

داك واكك كدت ادالرسا بن انشعاد باعتمار القبيلة وهو اسم أبيهم الاقصى إاذ قال لهم أخوثم هود 
ألا تتقون» الكلامقأن الراك بتكذبهمو ل وقع فيهمن نزم ماذاجامرفصدر قصة نو جعليهالسلامأئى ألا تقون 
الله تعالى فتفعاونماتفعلون (افلكم رسو لأمينفاتقواالله وأطبءر وذوما ااانا عليه من أجران أجرىا لا على رب 

العالمين) ال ا اله يه عل أنمبيق البعثةهو الدعاء الى معرفة لق والط اعةفيا يقرب 
المدعو الى الثو اب و سبعده من العق اب وأن الانبياء عا يب الصلاةوالسلام معو على ذإك رن د ات سا فروع 
الشرائع الختلفة ,اختلاف الازمنة والاعصار وأ :هم متنزهون عن المطامعالدنية والاغراض الدنيوية بالكلية أت 00 
بكل د يع » 0 0 لا ره ا ( تعبثون» أى ببناثها اذ كانوا 
ببتدون بالنجوم فىأسفاره فلاىة اجونالها أو ب وج اهام أو بنيانا يجتمعون اليه ليعب 0 عليهم أو قصورا عالية 
يفتخرون بها ال ام ا ذالماء وقبل قصورا مشيدة وحصون: الالعلم تخادون» أ راجين 
أن #لدوا فى الد: يا أى عاملين عمل من يرجو ذلك فلذلك تحكدر ن بذيامم | لإ واذا بطمم» سوط 7 1 ( بطشتم 

جبازين)» متسلطينغا ثعبن بلارأً فةولاقصد: أديب ولانظرفىال عاقية اك « » واثر أواهذهالافعال ( (وأطيعون 2 
فيا أدعوج اليه انه أتفع لكم 0 أمدي 3 تعلبون» من أنواع النعاء وأصناف الآلاء 0 با أولاثم 
فصلبا بقوله ١‏ و عادةالفءل لزيادة التق ربر فان التفصيل بعدالاجمال والتفسير اثر الابما م أدخل 
فى ذلك ١‏ وجنات وعيون انى أعاق علي انلمتقوموا بشك رهذه النع م لإعذاب ايوم عذايم) فى الدنيا والآخرة 
ذان كفر ان / عمف ان ل شكرها مستازم رادت 0 الك ل شكرتم لأزيدنكم ولئ نكفرتم أن 
عذالى د إقالوا سواءعلينا أوعظت 0 نان نرعوىعيا >ن عليه ولغير الشيق الثاى 
ا لغة فى بان قلة اع تدادهم بوعظه كا مم3 قالوا أ ملك 0 أهل الوءعظ وم اماه إان هذا 
ما هذا الذى جكتنابه (الاخلق الاوين أىعا دتهمكانوا يلفقون مثله كا الذى نحن عليه من 
الدين الاخلق الاولين وعادتهمونحن بهم رار ماهذا الذى>ن عليه من الموت والحياة الاعادة قديمة ليزل الناس 
عليها وقرى* خلق الأأولين بفتح الخاء أى اختلاق الأأولين كا قالوا أساطير اللأولين أو ماخلقنا هذا الا خلقهم نحياي 
حيوا ويموت واماتوا ولابعث ولاحساب ( وما نحن معذبين» على مان عليه من اللاعمال (فكذبوه) أى 
أصروا على ذلك ( نأا كنام 2 0 0 لان فى ذلك لآية وماكان أكثرم مؤمنين واذر بكفوالعر 
الرحيم كذبت تمود المرسلين اذ قال لم أخوم صالح ألاتتقون» الله تعالى 317 يرل اسن انرا انو اشيرق 








لمخصورة ؟ الحواء ١‏ 
.م أسألكم عليه من ن أجر ان أجرى الا على رب العالمين أتتركون فم هبنا آمنين» انكار ون لآآن يتركوافماثم فيهمن 
ا 1 للنعمة فى تخليته تعالى ١‏ اهم كك أن عم م آمنين وقوله تعالى فى جد ات وعيون وزروع وتخل 
000 تفسير لما قيله مد ل اللطرف اللين للطف العر أو لآن لد لا وطاع الاناث أ لاف وهو 
ما يطلع ه منها كنصل السيف فى جو ا أومتدل متكسر من كثرة || افر اد النخل لفضله على سائر أشجار 
الجنات أو لان المراد ما غيرها من الاشجار ا ( وتنحتون من الجبالسوتا فارهين 4 يطرين أوحاذقينمن الف راهةوهى 
لعا ان لتر ل اط لح للف وقرى”فرهين وهو أباغ (نا 0 نر ل أ 
المسرفين) استعير الطاعة التى هى انقياد الآمس لامتثال الأمر وارتسامه أونسب حك الامر الى أمرهمجاذا. (الذين 
درق الأرض) ) وصف موضح لاسرافهم واذلك عطف 1 (ولايصلحون» على «فسدون لبيان 0 
لاوا الاصلاح ( قالوا انما أنت من المسحرين” ) أى الذين سحروا حتى غلب عل عقوم أو منذوى 
ال ذاتسا من الانس فيكون قوله تعالى (إماأنت الا بشر مثلناء 4 تأكيدا له إفأت بآية أن كنت من 
اص ادقين) أى فى دعواك (١‏ قال هذه ناقة) 0 0 الله تعالى من الصخرة 0 عليه الصلاة والسلام 
0 رة الأعراف وسورة هود (لهاشرب) أى نصيب منالماء كالسق والقيت الحظ منالسق 
والدر تت 1[ م ولك شرب يوم معلوم ) » فاقتئعوأ بشرد بك و لاتزاحموا على شريها ١‏ ولامسوها 0 
كصرك كدر فأ عاب بوم ارم 00 بالعظم لعظم ا سيا ات 
فعقروها) ادر الىكلهم لما أن عاقرها عقّره 0 (فأصبحواة نادمين)) حو 0 
حلول العذاب لانوية ار يضار ينهم لمياديه و لذلك لم يتفعهم الندم وانكان بطريق التوبة (فأخذم العذاب) 2 أن 
العذاب الموعود (ان فى ذلك لآية وماكان أ كثرم مؤمنين وان ا الم قيل فى نق الايمان عن 
أكثرم فى هذا المعررضن ابياء الى أنه لوآمن أ كثرم أو ؛ شطرم لما أخذوا , بالعذاب وان قريشها اما عصموامن مثله 
بركة من آمن منهم وأنت خبير بأنقر يشماه المشبو رون بعدم ايمان أ كثرمم ( كذبت قوم لوط ا لمرسلين اذ قال لهم 
0000 فى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأط نا سألك عليه من أجرا نأجرى الاعلى رب العامين 
أتاتون أن ١‏ ران من العالمين» أ تاتون كن بين من ع- -داك من العالمين الذكر أن لايشما ركك فب -ه غير أو أتأتون 
الذكران من أو لاد ادم مع كثرتهم وغلبة الننساء فهم مع كونهن أليق ؛ بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على الأو لكل ما يكح 
من الحيوان وعل الثانى الناس (وتذرون ماخلق لك رب 01 0 
أزواجم) للبيان ان أريد بماجنس الاناث وهو الظاهر وللتيعيضان أريد بها العضو المباحمنهن تعر يضا شا بأنهمكانوا 
يفعلون ذلك بنسائهم أيضا بل أنتم قوم عادون ) 0 المخاصى وهذا من جملتها وقيل 
0 سائر الناس بل الحيوانا ت لإقالوا ا 4 4 أىعنتقبيأمرنا 
أ د ال نجملة أحكامها التعرض لنا ل( لتكوننم نالمخرجين »4 أىمنالمنفيينمنقر يتنا 
دكا نبمكانواخ رجو من أخ رجودمن ينهم على عنف وسوء حال لا قال انى لعملكمنالقالين) أىمن المبغضينغاية 
البغضكا نه يقلى الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال انى لعملكم قال إدلالتهعلل أنمعليه الصلاة والسلام من زمرة 
الراسخين فى بغضه المشمو رين فىقلاه ولعلهعليهالصلاةوالسلام أراداظبارالكراهةفىمسا كنتهم والرغبةفى ا خلاصمن 
سوتجوارهم و اذل كأعرضعنحاورتهموتوجدالى التهتعاليقائلا (ربنجنى وأهلىما يعملون) أىف نشم عنلهم وغائلته 





جل سور الشعراء 

فتجينام وأهاه أجمعين) أىأهل بيتهدومن اتبعهفى الدين باخ راجهممن بينبمعندمشارفة حاول العذابهم «إ الامجو 
هى امرأة لوط استثنيت من أهله فلا يضرهكونها كافرة لان ا الزواج (ف الغابوين) أى 5 
مقدرا بوتها من الباقين فى العذاب لانها كانت مائلةالىالقوم راضية بفعلهم وقدأه أصابها المجر فالطار بق فأمل) 3 قْ 
سورةالحجر وسورة هودوقي لكا نت فيمنب قف القريةولتخر جمع لوط عليهالسلام ثم دنا الآخرين )4 أهلتكناق 
أشداهلاك وأفظعه (وأه مطر نا عليهم مطر | أىمطراغيرهعرودةي ل أمظراللهتعالىعلى شذاذالةو م حب ارقفأملكته 
إفساءمطر المنذرين) اللامفبه الجنسو بهيتسنىوقوعالمضاف اليه فاع لساء والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم 
ان فى ذلك لآية وماكان أ كثرمم مؤمنينوان ر بكمو العزيزالر حي كذ ب أصحاب الابكة المرسلين6 الا ا 
لتى تنبت ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة وكانوا من بعث الهم شعيب عليه السلا وكان أجند 
منهم ولذلك قيل (اذ قال لهم ادر ن ول يقل أخوم وقبل الأبكة الشجراللتف وكا نشجرهمالدوم وهو 
المقل وقرىء نحذف الهمزة والقاء حركتها عل اللام وقر مث كذالت مفتوحة قل أنها ل5: وه اسم بلدهمو 30 
هبنا وف ص بغير ألف اتباعا للفظ اللافظط اف لكم رسول أمين فاتقوا ألله وأط ون وكأ 0 
أجرى الا عل رب العالمين أوفوا الكيل) أن أعره (و لاتكونوا من امخسرين) كد 
(ؤنوا» أى المو زونات (بالقسطاس المستقم» بالميزان السوى وهوانكانءربيا فانكانمنالقسط ففعلاس 
20 العين والاففعلال وقرى” يضم القاف لإ ولاتبخسوا الناس أشيا ع أى لاتنقصوا شيا من حقوفهم أى 
حقكان وهذا تعمم لعد ب ا لغابة |: نهما كبم فيا (ولاتعثوا ف الآرض مفسدين ) ؛ بالقتل 
والغارة وقطع الطريق 9 واتقوا الذى خلفك والجباة الأأولين») أى وذوى البلة الاولين ومن تقدمبممن الحلائق 
وقرى * يضم اجيم والباء و بكسر جيم وسك ونالباءكالخلقة ١‏ قالوا ل والسدرن وعااك الابشرمثلنا) 2" 
الواو بين الجملتين الدلالة على أنكاه من التسحير والبشريةمناف للرسالةمبالغة ف التكذيب لإوان نظنكلن الكاذيين) 
أى فا تدعيه من النبوة فأسةط علينا كسفا من السم1) أى قطعا وقرىء بسكون السين وهو أيضاح. جمع كسفةوقيل 
الكسف والكسفة كالريع والريعة وهى القطعة والمراد بالسما' اما اللنحاب أو المظلة ولعله جواب لا أشعر به الأامر 
الر ية إرانكنت من الصادقين» فى دعواك ول يكن طلبهم ذلك الا لتصميمبم على الجحودوالتكذيب 
ا سم اس 4م لكا حامر ما ليه 

ن العذاب فسانزله عايكم فى فى وقته المقدرله لاحالة ١‏ (فكذبوه 42 أىفتموا اعلىتكذيبهوأ أصر واعليه 2 (فأخذمعذاب 
يوم الظلة6 حسما را ان أرادوا المظلة فلا"ن نزول العذاب من جبتها 
وفى اضافة العذاب الى يوم الظلة دون نفسبا ايذان بأن لم يومد عذابا آخر غير عذاب الظلة وذلك بأنساط اللمعليهم 
الحر سبعة أيام وليالها فأخذ بأنفاسهم لاينفعهم ظل و لاماء ات مط را أن ضرا الى البربة فأظلتهم 
ا رلا ونسما فاج در نا فامطرت علهمنارا فاحترقواجميعا . رو ىأن شعيبا عليه السلام بعث 
الى أمتين أحعاب مدين وأمان الأيكة فأهلكت مدين بالصبحة والرجفة وأتاب الأايكايعذاب يوم الظلة ب(انمكان 
عذاب يوم عظيم) 4 أىف الشدةوالهول وفظاعة ماوقع فيهمنالطامة والداهية التامة لإ ان فىذلك لايةوماكان | اكثرم 
مؤمنين وان ربك طوالعزيز الرح- حم هذا ا ل ال سل الله صل انعا ليه وسلم لصرفه 
عليه الصلاة والسلام عن الوسرحل لازال رض ران عد وفع ريل فوأاته تحقبالمضمون ماهر فى مطلع 





السورة | ا لا وطايم ار الرحمنحدث الاك عله مفوظين ققد كذيوا بالحق ن اللآية ان 
كل واخدة من هذه التصص 5ك مستقل متجدد النؤول قد أ اث من جهته كال ا مسار اكانأ كثرم 
مؤمنين بعد مأسمعوها عبل التفصيل قَضَة زعد قصة ة لابأن بتّديروا فها و يعتبروا بما فىكل واحدة منها هن الدواعى الى 
الامان والزواجرعن الكفر و الطغيان و لابأن يتأملوا فى شأن الآبات الكر بمة الناطقة بتلك القصص عب ماهى عليه 
مع علموم 2 عليه الصلاة والسلام لم يسمع شِيمًا منها من أحد أصلا واستمروا على ماكانوا عليه مزالكفروا اضلال 
كا نم يسمعوا شي ينج رمم عن ذلك قطعاكا حةق فى خامة قصة موسى عليه السلام ع 7 أى ماذ كرمن الآيات 
الكرمة الناطقة بالقصص الحكية أ والقرآن الذىهىه من جماته ١‏ لتنزيل رب ال عالمين ) 2 أى هنزل من جهته الى 
سمى به مبالغة ووصفه ذل 106 المينللايذان ,أن نانفك يله 1 أحكامثربيثه تعاليو رأفته للكزكةوه: عالىوما اأرسلتاك 
الا رحمة للعالمين نل به أ ى أنزله (الروع الأآمين 0 0 بل عليه السلام فانه أمين وحيه تعالروموصاهالى 
أنبيائه عايهم 1 والسلام وقرى* بتشديد الزاى ونصب الروح والآمين أى جه الله ثم الى الروح الأأمين ناذلا به 
1 (على ا 2( 5 روعتكوان 0 بد يه العضو فتتخصيههىره لان المعافىالر وععانية نول أو لا على الروح 2 4 
0 الى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة (لتكون من المنذرين) متعاق بنذل 
به أى أنزله لتنذرمم بمافىتضاعيفهمن العقو بات الهائلة وايثارماءابهالنفل ا الكريم للدلالةعل ا نتظامه عايهااصلاة وااسلام 
فى سلك أوائك المنذرين المشرورين فى حقية اأرس الة وثتقرد وفوخ اه 1 (بلسان عرب مبين») 0 
ظاهر المدلول ليلا , ل ثم عذرما وهو أيضا 0 كر للاعناء بأمس الانذاروللاماء الأ سا5" ونهدمن 
جملة المنذرين المذكورين عليهم السلام جرد انزاله عليه عليه الصلاةوا 00 زالهباللسانالءرلىوجعلهمثعلقابالمنذرين 
5 جوزه اجمبور يؤدى الى أن غاية الانزالكونه عليه الصلاة والسلام من جملة المنذرين باللغة العر بيةفقط منهودوصاح 
وشعيب عليهم السلام و لاذنى فسادهكيف لا والطامة الكبرى فى باب الانذارم 0 حوموسىعايهما السلام وأَشد 
ا ا ف قوت المشر كين م 0 عليه السلام لاتائهم وا ادعائيم أ نهم على ملته عليه الصلاة والسلام 
09 انه انى زبر اللاو لبن ار معناه لفى الكتب المتقدمة ذان أحكامهااىلاتحتم ل النسخ والتبدي ل بحسب 
تبدل الاعصا رمن التوحمد وسائرما يتعاق بالذات وأ 5 مسطورة فيها وكذا مافى تضاعيفهه نالمواءظ والقصص 
وقبل الضمير لرسول الله صل الله ء أيه وسلم وليس بواضح ) (أوم يكن لم آي الهمزة للاتكار والئنى والواو العف 
على مقدر يقتضيه المقامكا نه قيل أغفاوا عن ذلك ول يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل من رب العالمين وأنه 00 
على أن لهم مت تعلق بالكون قدم على امه وخبره للاهتيام 0 بمحذوف هو حال من آي قدمت عا بها لكونها نكرة و 
خبرالكون قدم على اسمه الذى هو قوله نعالى (أن يعليه علماء بنى اسرائيل» لما مر مرارا من الاعتنا" وا 06 ب 
ا ا ا نفك بهم و ليع رفوا من أنزل عليه وقرى“ تكن با لتأنيت وجعلت آية أسماوآن 
يعلبه خبرأ وفيه ضعف حيث وقع النكرة اسما والمءرفة خيرا وقد قيل فى 7 تكنضمير القصةوآيةأنيعلبه جملة واقعةموقم 
رن اا لل يعليه بدلا من اه يه و#وزمع هف ةن نيث تكن فى قوله زع الى”م 
م تكن فتنتهم الا أن قالوا 0 تعلمه بالناء (ولونزلناه) كا هو بنظمه الرائق المعجز (( عبلى بعض الايجمين» 
الذين لايةدرون < على اد ب وهو جمع ا عل ااتتخفيف و لذلك جمع جع السلامة وقرى الاح دين وى 
إفظ البعض أثشيارة ارة الى كون 30 ,عرض تلك الطائفةكائنا من 00 ونا علهيم) قراءة حصحة خارقة 





1 سور الشعراء 
العادات ١+‏ ماكانوا به مؤمنين 2 مع انضوام ايجاز القراءة الى اتجاز المةروء لفرط عنادهم وشدة شكيمتهم فى المكابرة 
وقبل المعنى ولونزلناه على بعض الأايحمين بلغة العجم فقرأه علهم ماكانوا به مؤمنين لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع 
العجم وليس بذاك فانهبمعر لمن المناسبةلمقامبيانتماديهمف المكابرةوالعناد ( كذلكسلكناه) أىمث ل ذلكالسلك 
البديع المذكورسلكناه أى أدخلنا القرآن لف قلوب الجرمين» ففهمو امعانيه وعرفوافصاحته وأندخارج عنالآوى 
البشر ية من حيث النظر المعجز ومن حيث الاخبارعن الغيب وقد انضم اليه اتفاق علماء أهل الكتب اااز لدقبله 
على تضمنها للبششارة بانزاله و بعثة من أنزل عليه بأوصافه فقوله تعالى ١‏ لا يؤمنون به) جملة مستأنفة مسوقة 
بيان أنهم لارشأثرون بأمشال تلك الآمور الداعية الى الايمان به بل يستمرون على ماهم عليه لإحتى يروا 
العذاب الال الملجىء الى الايمان به حين لاينفعهم الابمان (فأتهم بغتة) ل لك 
)5 ثم لابشعرون) باتيبانه لإفيقولوا هل نحن منظرون» تحسرا على مافات من الايمان وتمنيا للاممال 
لتلافى مافرطوه وقيل معنى كذلك سلكناه مثل تلك الحال وتلك الصفة من الكفر بهوالتكذيب له وضعناه فقاو بهم 
وقوله تعالى لايؤمنون به فى موقع الايضاح والتلخيص له أوفى مو قع الحال أى سلكناه فها غيرمؤمن به والاول 
هو الانسب بمقام بان غاية عنادهم ومكبرتهم مع تعاضد أدلة الايمان ونا خذ مبادى الحداية والارشاد وانتقطاع 
أعذارمم بالكلية وقيل ضمير سلكناه الكفر المد لول عليه بما قبله من قولهتعالى ما كانوا به مؤمنين ونق لعن ابنعباس 


رضى الله عنبماواحسن وبجاهدرحمهما الله تعالأدخلنا الشرك والتكذيب فى قلوب الجرمين ( أفبعذابنا يستعجلون) 


رك سارعا حجارة من السماء أوائتنا بعذا ب ألم وقولم فأننا ما تعدنا ونحوهما وسالم عند نزول العذاي») 
:2 لكدا تال وذو ١‏ و 


وصف من طلب الانذار فالفاء العطف عل مقدر يقتضيه المقام أى أ يكون حالم و8 ذ كرمن الاستنظارعند نزول 
العذاب الأاليم فيستعجاون بعذابنا و بينهما من التنافى مالا يخ على أحد أو أيخفاو ن عن ذلك مع تحققه وتقرره 
فيستعجلون الج وانما قدم الجار وانجر ور للايذان بأن مصب الانكار والتوبيخ كون المستعجل بهعذ ابه تعالى معمافيه 
من رعاية الفواصل (أفرأيت» للماكانت الرؤية من أقو ى أسباب الاخبار بالثى* وأشمرها شاع استعال أرأيت فى 
اك لكل من يصاح لهكائنا منكان والفاء لترتيب الاستخبار على قور هل نحن منظر ون ومايينهما 
اعتراض التوبيخ والتبكيتوهى متقدمة فى المعنىعل اللهمزة وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء الحمزة الصدارة ما هورأى 
امبو رأى فاخبرنى «ان متعناهم سني ن) متطاولة بطول الاعماروطيب المعايش لثم جاسم ما كانوا يوعدون) 
من العذاب (إماأغنى عنهم) أى شىء أو أى اغناء أغنى عنهم لإماكانوا يمتعون) أىكونهم متعين ذلك المتيع 
المد يدع أنمامصدريةأو ماكانوأ يمتعون بهمن متاع الحياة الدنيا على أنها موصولةحذفعائدها وأياما كان فالاستفبام 
للاتكار والنى وقيل مانافية أىلم يغن عنم متعهم المتطاول فى دفم العذاب وتخفيفه والاولهو الاولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخبار وأدل على انتفكء الاغناء على أباغ وعدواا كدمكان كل من من شأنه الخطاب قدكلف أن كبر أن 
متيعهم ماذا أفادهم نات 6 أغنى عنهم فلم بقدر ل على أن خبر بشى* من ذلك أصلا وفرى” يمتدون :من الامتاع 
وما أهلكنا من قرية) من القرى المبلكد زالاها منذرون) قد أنذروا أهلبا الزاما الحجة (ذكرى» أ 
تذكرة وتحلها النصب عل العلة أو المصد رلانها فى معنى الانذاركا نه قيلمذكرون ذكرى أو على أنهمصدرمؤ كد لفعل 
هو صفة لمنذرون أى الالا منذرون يذ كرونهم ذكرى أو الرنع على أنباصفة منذر ون باضمار ذو و أو يحعلهم ذكرى 
لامعانهم فى التذكرة أو خير مبتدا يحذوف واجملة اعتراضية وضمير لا للقربى المدلول عليها بمفردها الواقع فحيزالنى 





سورة الشعراء 1 
على أن «عنى أن للكل منذرين بن أعم من أن 0 0 0 | ظالمين) فنب[لك غير 
الظالمين وقبل الانذار والتعبير عن ذلك بن الظظا لية مم أن اهلد > بم قبل الانذار رليس بظلم أصلا على ماتقررمن قاعدة 
أهل ال نة لسبا نكال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحيل صدو ره عنه تعالى من الظلم وقد مص درن 
الع ران عندقولهتءالى وأنالتهليس بظلام اعبيد ١‏ وماتتزلت بدالة شياطين 1 4 رد لمازمهالكفرة فق القرآنالكريم 
انك من قبيل ما يله به الشيطان على الكبنة بعد تحق بق اق بببان أنه 20 الروح الامين (وما شعغى همي أ 
وما يصيح وما يستقيم لهم لى ذلك 2١‏ ماستطيعون)» ذلك أضلا 2 انهم عنالسمع» لكلام الملائكه (المعرولون » 
لانتفاء المشا 0 الملا بك فى صفاء الذوات والاستعداد لقيول فيضان را ناطن وال" سا سق 
الربانية والمعارف النورا نية كيف لا ونفوسهم خبيثةظلسانية شربرة , الذات غير مستعدة الا لقبول مالا خير فيه 3 
منفنون الشرو رفن أبن لم ل كرا 0 الكريم المنطوى عل الحقائق الرائقة الغيبية التى لايمكن تلقيها 
الامن الملائكة عليهم الصلاة والسلام ل فلا تدع مع الله الما آخر فتكو من المعذبين 4 خوطببه النىعليهالصلاة 
و 0 ظبور استحالة صدو رالهى عنه عنه عليه الصلاة وأ السلام تمبيجا وحثا على ازدياد الاخلاص ولطفا 
اثْر المكلفين ببيان أن ارات 1 البح والسوء نحيث ينبى عنه من لا يكن صدوره عنه فكيف عن عه 
5-5 العذاب الذى يستتيعه الشيرك والمعاصى ال الآقربين» الآفرب مهم فالاقرب ذفان الاهتمام 
ا نهم أم اانا نزلت صعدالصفا و أداهم نهذا : نذا حت ىاجتمعو اليه فقال د 8 أنيسفس هذا | الجبل 
اك نم مصدق قالوا نعم قال ذانى نذير | كم بين يدى عذاب شديد وروى أنهقال يابنى عبد المطلب باخ فى هام آ 
عبد 3 افتدو | أنفسك من ال نارف لاأغنى عنكم شيأ ثم قال باعائشة بنك أى بكر وباحفصة بنت عمرو بافاطمة 
بنت محمد و ياصفية عمة محمد اشترين أنفسكن ه دن النارفانى لا أغنى عنكن 6 ا م 
المؤه نين أى لين جانيك ماران حال الظائر انه اذا أراد أن نحط ا ومن للتيمين لآن من | تبع 
أع من تبع لدين أو غيره أو لل بعيض على دالا اد بالمؤمنين المشارفون للامان أ والمددقون بالالسان كسب ١‏ فان 
عصوك) وم شعوك لفقل انىبرى” يما تع 2 ار أومن أعمالكم (دتوكل عل لعز ار حم 
الذى يقدرع لقب رأعدا ثهوئصر 0 لعص يك منهم ومنغيرم وقرى ل ا 
الشرط الذىير اك حين تقوم » أى الى ال مجك (١‏ وتقلبك فى ال ساجدين) وترددك قتصم نح أحوال الممجدين 
7 عافن نسخ فرض قيام الليل طاف عليه الصلاة والسلام تإك الليلة د ببيوتأحكابه لدان 0 عون حرصا على 
3 طاعتهم فوجدها كرت الزناير ما مع من 0 0 الله تعالى ولازرار تصرفك فما بين المصلين 
ام والركوع والسجود والقعود اذا م واما وصف الله تعالى ذاته بعلمه بحاله عليه الصلاة والسلام الواكيا 
5 بعدأنعبر 36 يلى “عنقبرأعدا ه ونصر اناا يائه من وصفى العز يزالرحم تحقيقا التوكل وتوطينا 
لقلبه عليه لإ انه هو السميع 6 ا تقوله (العلم» 0 تنويه وتعمله (إهل أنبشكم على من تنزل الش اطين) أ 
ل بحذف احدى التاءين وهو استئناف مسوق لببان استّ<الة تنزل |! شياطين على رسول الله صل الله عليه و 
بعد يبان امتناعتتزطم بالقر ان ودخول حرف ا 0 الاستفهامية ا ليست موضوعة ة للاستفهام بل اللاصل 
0 خذف حرف الاس تغهام واستمر الاستعال على <ذفه يما حذف من هل والاصل أهل وقوله تعالى ( تتزل على 
ذل أفاك أنم) قصر لتيزم م على كل من اتصف , بالافك الكثير والاثم ا الكبنة والمانيئة وخص يص له م 





حيث لابتخطام الى غيرهم وحي كانت ساجة رسول الله صلى الله عليه وسل منزهة عن أن يحوم حوطه| شائبة ثى* من 
تلك اللأوصاف اح ادال حي علطا الصلاةوالسلام (إيلقون» أى الاذا كون اك لان 
فيتلقون منهم أرعانا وأنا رات لنقصان عابم فيضمون الما د تخيلاتهم الباظطلة خرافات ليطا م الواقم 
وذلك قوله تعالى لوأ كثرهمكاذبون” 4 أى فنا قالوه من الآقاو. بل وقد وردفى الحديث الكلمة خطفها 3 
فيقرها فى أذن وليه فيز يد فيها ا أويلقون السمع أ 0 الشمياطين الى الناس وأكثرهم 


كاذبون يفترون على القرياطين مالم يوحوا الهم والاظبر أن الآ كثرية يأعد بار أقوالمم على معنى أنهة لاء قلبا يصدقون 

فما يحكون عن الجنى وأماق أكثره فهم كاذبون وما 0 أقوالمم كاذ ذبة لا باعتبار ذواتهم حت يازم من نيه 
الكد ل 0 هم 0 أقلبم صادقين عل الاطلاق وليس معن الافاك منلا ينطق الابالافك حتق يمتنع منهالصدق 
بل من يكثرالافك فلا ينافيه أن يصدق نادرا فيعض الاحايين وقيل الضمير الشسياطين أى يلون السمع أىالمسموع 
من الملا" الأعلى قبل أن رجموا منبعض 1 الى أو ليا "0 وأكث م" كاذبون فيا يوحون به اليهم اذ لا يسمعونهم 
عل نحو ما تكامت به الملائكة لشرارتهم أولقصورفهمهم أوض بطيم أو افواممم ولا سبيل الى حمل القاء السمع على 
السمعوم وائص اتهمالى املد الاعلى قبل الرجم وا جو زه كا ن يلقون م صر-وا به أما حال من ضمير 00 
مفيدة لمقارنة التنزل للالقاء أو استئئناف ا من التفزل مبنى عل السؤال عنهو لاريب فى أنالقاء السمع الى 
الملا" اللأعلى بمعرل مناحتمالأنيقارن التنزل أو يكونغرضا منهلتقدمه عليهقطها وانمما الحتمل لا الالقاء بالمعنى 
الأول فالمعنى عل نقدب ركونه حالا تنزل الشمراطين عبل الافا كين ملقين الهم ما سمدوه من الملا الاعلى وعلى تقدير 
كونه جوابا عنسؤال من قال لمتنزل وماذا يفعلون بهم يلقون اليهم مأسععوه وحمله على استئناف الاخبارم فعله 
لعضهم غير سديد ا 0 سابقة ء لى تنزهم 0 تسزيل وأ | على تقدير " ون ضمير 
يلقون هذا كين فبوضفة لكل أفاك لأنفىمعنى المع سواء أريد بالقاء السمع الاصغاء الىالشرراطين أوالقاءالمسموع 
ال الان راسي يرن استئناف اخباريحاهم على كلا التقديرين ا أن كلامن تلقهم من الشياطين 
والقا” بم الى الناس يكون بعد التتزيل وَأن كر استئنافا م 0 يا على السؤال عل التقدير الأول فقطك” نه قيل منايفع_لون 
عند تنزل الشياطين عليهم فقيل يلقون البهم أسماعهم ليحفظوا مايوحون به الهم وقوله تعالى وأكثرم كاذبون على 
التقدير الأول اسنئناف فقط وعل الثانى حتمل الحالية من ضمير يلقون أى 00 ن مامععوه من الشياطين الى الناس 
والحال أنهم فى أكثر أقو الهم كاذبون قتدبر 2 والشعراء يتبعهم الغاوورن 2 00 مسوق لابطال ماقالوا فى 
حق القرآن العظيم 5 من قبيل الشعر وأن رسول الله صبى الله عليه وسل من الشعراء ببيان حال الشعراء المنافية 
لاله عليه الصلاة والسلام بعد ابطال ماقالوا انه من قبيل مايلق م 000 0 كام ميان 
أحواهم المضادة لاحواله عليه الصلاة والسلام والمعنى أن الشعراء يد يتبعهم أى ب اريهم ويسلك مسلكهم و يكون من 
جملتهم الغاوون الضالون عنالسين الحائر ون فها ساد على وتيرةواحدة فى الافعال والاقوال 
والاحوال لاغيرثم من أهل الرشد المبتدين الى طر يق الحق الثابتين عليه وقوله تعالى (ألتر أنهم فكل وادمهيمون) 
استشهاد على أن الشعراء انما يتبعهم الغاوون وتةرير له ؤالخطاب لكل من تتأ منه الرؤية القصد الى أن خاهم سن 
الجلاء والظبور بحي لاتختص برقية راءدون راء أ ىألم ترأن الشعراء فىكل واد من أودية القيل والقال و ىكل شعب 
من شعاب الوم والخيال و ىكل مساك من مسالك الغى والضلال يبيمون على وجوهرم لابهتدون الى سبيل معسين 





مكرنة اهل ا 

ل ل اراق فب الغواية والسفاهة وتزيبونف نيهالجون والوقاحة دينهم تمزيق الأعراض الحمية والقدج 
فى الانساب الطاهر ة السنية والنسيب بالحرام والغزل والابتهاروالتردد بين طرفى الافراط والتفريط فالمدح والحجاء 
( وأ يقولون مالا يفعلون) من الأافاعيل غير مبالين بمايستتبعه من اللوائم فكيف يتوهم أنيتبعهم فى مسلكهم 
ذلك و يلتحق بهم و ينتظم فى سلكهم منتنزهت ساحته عن أنيحوم <ولهاشائية الاتصاف بشى* من الامور المذكورة 
واتصف .حاسن ااصفات الجليلة وتخاق بمكارم الأأخلاق اجميلة وحاز جمبيع الكالات القدسية وفار بحملة الملكات 
الأنسة مستقرا على المنهاج القوبم مسستمراعلى الصر اط المستقيم ناطقا بك ل أمى رشيدداعياالصراط العزيز الجيدمؤيدا 
بمعجزات قاهرة وآيات ظاهرة مشحونة بفنون الحم الباهرةو صنو ف المعارف الزاهرةمستقلة بنظمرائ ق أججز ول منطيق 
ريات كل مفاق ساحر هذا وقد قيلفى تنزيهه علي هالصلاة والسلام عن أن يكون منالشعراء أ نأتباع الشعراء 
الغاو ون وأتباع مد صل اله عليه وسلم ليوا كذلك ولاريب فى أنتعليل عدم كونه عليه الصلاة والسلام منهم بكون 
أتباعه عليه الصلاة والسلام غيرغاوين ممالا يليق يشمأنه العالى وقبل الغاوون الراوون وقيل الشياطين وقيل مم شعراء 
تريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة ب نأنى وهب المخروى ومسافع بنعبد مناف وأبوعزة اللمحى وم نثقيف أمية ب نأ ى 
الصلت قالوا نحن نقول مثل قولهمد صلى التدعليه وسلم وقرى*والشعراء بالنص بعل اضمارفعل يفسره الظاهروقرىء 
تبعهم على التخفيف و يأبعهم بسكون العين تشبيها لبعه بعضد الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكرواالتكثير| 
دانتصروا من بعد ماظ لوا ). استثناء للشعراء المؤمنينالصالحينالذين يكثر ونذكر اللهعر وجل و يكو نَأ كثر أشعاره 
ف ااتوحيد والثناء على الله تعالى والحث عل ىطاعته والحكمة الموعظة والزهد فى الدنيا والترغيب عن الركون اليها والزجر 
عن الاغتراربزخارفها والافتتان بملاذها الفانية ؛ له وقع منهم فى بعض الاوقات يجووقع ذلك منهم بطريق الانتصارمن 
مجاهم وقبل المراد بالمستثنين عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب نن زهير بن أنى سلى والدين 
كانوا بنالغون عن رسول الله صب الله عليه وسل و يكالخون اة قريش وع نكعب ن مالك رضى الله تعالى عنه ان 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال له امجهم فو الذى نفسى بيده له و أشد عليهم من النبل وكان يقول سان قل وروح 
القدس معك ( وسيعلم الذين ظلموا أىمنقاب ينقلبون ) تهديد شديد ووعيد أكيد لما فسيعل منتهويل متعلقه 
وفى الذين ظلبو | من الاطلاق والتعميم وفأى منقلب ينقلبون من الابهام والتهويل وقدقاله أبوبكر لعمر رضى الله 
عنهماحينعبد البهوقرىء أى منفات ينفلترذمن الانفلات معن النجاة والمعنى أن الظالمين يطمعون أنينفلتوا منعذاب 
اللءتجالى وسيعامون أنليس لم وجه من وجوه الانفلات: عنالنى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الشعراء 


كان له من الاجر عشر <سنات بعدد من صدق بنوح كد به وهود وصا وشعيب وأبراهم وبعدد ات 
لعيسى وصدق محمد علييم الصلاة والسلام 


سو سورةاغل 62س 
(مكية وهى ثلاث أو أربع وتسعون آية) 
سم الله الرحمن الرحم» 
(طس) بالتنفخيم وقرى” بالامالة والكلام فيه كالذى م فى نظائره من الفو اح الشر يفسة وله على تقدي ركونه اما 
السورة وهو الأظهر الأشه رالرفع على أنه خبر لمبتدا حذوف أى هذا طس أى مسمى به والاشارة اليه قبل ذ دقد 
- أب والسعود ‏ رايع 





0 0200 سورة القل 

مر وجهبا فى ذاتحة سورة يونس وغيرها و رفعه بالابتداء على أن مابعده خبرهضعيف لم اذكر هناك <تلك» اشارة 
إلى نفس السورة لامها التى نوهت بذكر اممبا ل الىآياتها لعدم ذ رها صرحاو لأآن اضافتها اليها تأنى اضافتها الىالقرآن 
كا ساق وماق سم الاشارة من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار اليه للايذان ب معد منزلته فى الفضل والشرف وله 
الرفع على الابتداء خبره ( آبات القرآن) اي لان ل لم ان لان 
عبارةعن الكل أو عناجميع المزل عند نزول السورة حسما ذكر فى ذاتحة فاتحةالكتاب أى تل كالسورة آيات القرآن 
المعروف بعلوالشا أنأى بحض منه متررجم فيفل ا سم خاص لإوكتاب) ات 0 الشبأن (مبين)» 
كد نان سامضون الحم والاحكام وأحو 1 الى مد علا لا را ار ل 
أو فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام أوظاهر الايجازعلى أنه من أبان معنى بان ولقد نخم اخل يا 
جمع فيه من وصف القرآنية المنبئة عن كونه 0 فى بابه ممتازا عن غيره بالنظر المعجزيا يعرب عنه قوله تعالى قرآنا 

عربيا غير ذى عوج ووصف الكتابية المعربة عن اشتهاله على صفاتكال الكتب الالمية فكا نهكلها وقدم الوصف 
الأول هبنا نظراً الى تقسدم حال القرآنية على حال الكتابية وعكس فى سورة الجر نظرا 200 1 
وم اقيل من أن السكتاب هواللوح امحفوظ وابانته الفط فيه ماه وكائن فهو د 3 -ه للناظرين فيه لاساعده اضافة 
الآيات اليه اذ لاعبد باشتهاله على الآبات و لا وصفه بالحداية والبشارة اذهما باعتبارابانته فلا بد من اعتبارها بالنسبة 
الى الناس الذي من جملتهم المؤمنون لاالى الناظرين فيه وقرى* و كتاب ب بالرفع على حذف المضاف واقامة المضاف 
البه مقامه أى و آبا تكتاب ميين (إهدى وبشرى لليؤمنين») فىحيز النصب على الحالية من الاآيات على أنهما 
مصدران أقما مقام الفاعل للمبالخة كا مهما نفس الدى والبشارة والعامل معنى الاشارة أى هادية ومبشرة أو الرفع 
على أ ساون كنا ارك نك ران لتلك أولمبتدا حذوف ومعنى هدايتها لهم وهم مبتدون أنها تزيدثم هدى 
ال نا الذين 5 وافزادتهم ايمانا وم يستبشرون وأما معنى تبشيرها أيهم فظاهم ر لآنهما تبشرم برحمة من أللّه 
وخرائية سما نعم مقم وقوله 3 تعالى ١‏ (الذين بيقيموزالصلاةو يوت ن الركاة) صفة ماد<ةلى وتخصيصبما 
بالذكر لأنمما قر ينتا الابمان وقطرا العبادات البدية والمالية مستتبعان لسائر الأعمال الصالحة وقوله تعالى (روثم 
بالآخرةم يوةنون) جملة اعتراضية كا نه قبل وهؤلا* الذين يؤمنون و يعملون الصالحات ثم الموقنون بالآخرة حق 
الايقان لامن عداهم لآن تحمل مثماق العبادات لذوف العقاب و رجاء الثواب أوهو من تنمة الصلة والواو حالية أو 
عاطفة له على الصلة الأولى وتغبير نظمه للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم أوحديون فيه «ان الذين لايؤمنون 
بالآخرة». با نلحوال الكفرة بعد يبان أحوال المؤمنين أى لا يؤمنون بها و بما فيهامن الثواب على الأاعمالالصالحة 
والعقاب عل السيث ات حسم ينطق بهالق رآ 0 ينام م أعماطهم» القبيحة حيث جعلناها للقي حير الس انير 
عنهقولهعليه الصلاةوالسلام حفت النار بالششروا ت أو الاعمال الحسنة ب لكان 
المنافع مآ لاواضافتها الهم باعتبار أمرهم هاو بحام اعليهم ل( فهم يعمبون») يتحيرونو يترددون عل التجددوالاستمرار 
فىالاشتغالب,اوالامهماك فهامنغير ملاحظلما يتبعهامن نفع وضر أو فى الضلال والاعراض عنما والفاء على الأول 
لترتيب المسبب عل السبب وع ل الثانى لترتيبضد المسبب على السببكافىقولك وعظته فم يتعظ وفيه ايذان بكال عتومم 
ومكابرتهم وتعكيسهم ف الآمور ١‏ أولئك) اشارةالىالمذكورينوهومبتدأخبرهالموصول بعدهأىأوائكالموصوفون 
بالكفر والعمه (الذين لهم سو العذاب» أى ف الدنياكالقتل والاسر يوم بدر (زوثم فى الآخرة مهاللاخسرون») 





سورة القل ل 

أى أشد الناس خسر انا لفوات الثواب واستحقاق العقاب ل وانك لتاق القرآن 4 كلام مستأًنف قد سيق بعد بيان 
بعض شن القرآن الكريم تمبيدا لما يعقبه من الاقاصيص وتصديره بحرف التأ كيد لابرازكال العناية مضمونه أى 
تؤتاه بطر يق التلقية والتلقين إإمن لدن حكم عام ) أى أى حكيم 5 عابم وفى تفخيمهما تفخم ل لشأن القرآن 
وتنصيص عل عاوطبةته عليه الصلاة والن اك والاحاطة ؟ا فيه من الجلائل والدقائق فان من تاق العلوم 
والحكم من مثل ذلك الحكيم | الغام يكو ن علما فى رصانة العم والمكة واجمع بينهماهم دول العلم ف الحكمة لعمو مالعل 

دلالة الحكمة على ار و و القرآن من العلوم منها ماهو حكمةكالعةائّد والششرائع وهنها ماليس 

اذإ ككالقصص والاخبار الغيية وقوله تعالى 2 أذقال مومى لأهله» منصوب عل المفءو لية بمضم رخو طب بهالنى 
على الله ا جلاوة بعض من القرآن النى يلقاه عليه الصلاة والسلام من لدنه عزوجل لكان 
نحقيقاله أى اذكر لم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لأهله فى وادى طوى وقد غشيتهم ظلية الليل وقدح اه 
داله من جانب الداور نار لا الى أنست ناراس سأ تك م منها خب ر)) أى عن حال الطريق وقدكانوا ضاوه والسين للدلالة 
ل نوع بعد فى المسافة وتأ كيد الوعد واجمع ان صح أنه ل لماه والسلام الا امرأتهمل كنىعنهابالاهل 
التعظم مبالغة فى التسلية (أ و انيم بشباب قبس بتنوينبماعل أن الثانى بدل من الأاولأو صفة ة لهللانه معنى مقبوس 
ن بشمعلة نارمقبوسة أى مأخوذة من أصلها وقرى* بالاضافة وعل التقديرين فالمراد تعيين المقصود الذى هو القبس 

جامع لمنفعتى الضياء والاصطلاء لآن من النارماليس بقب سكاجخر و كنا العدنين منه عليه الصلاةوالسلاء بط ريق الظن 

, 00 نه انلم يظفر بهمالم يعدم أحدهما بناء عمظاهر 
مر وثقة بسنة الله تعالى فانه تعالى لا كاد بجمع على عبده حرمانين إاملكم حارم 0 وكام 
والصلا” النارالعظيمة (١‏ فلاجاءهانو د من جانب الطور لإ ( أن بورك» معناه أى بورك على أن أنمفسرة لما 
ف النداء من معنى الول أو بأنبورك عل أنها مصدرية حذف عنها الجا لاع القاعدة المستمرة وقيل مخففة من 
الث قيلة و لاضير فى فقدان التعو يض بلا أوقد أو السين أوسوف لما أن الدعاء خ بخالف غيره فى كثير من الاحكام 
(إدن فى النارومن <وطها ) أى من فى مكان الناروهى البقعة المباركة المذكورة فى قوله سبحانه نودى من شاطىء 
الوادى الاون فى البقعة كر ن <ول مكانها وقرى“ تباركت الأأارض ومن ولا والظاهر عمومه لكل من فى 
ذلك الءادى و-واليه من أرض الشأم الموسومة بالبركات لسكونها مبعث الأنبياء عليهم الصلاةوالسلاموكفاتهم أحياء 
وأمواتا و لاسما تلك البقعة التىكلم اللهتعالى فها موسى وقيل المراد موسىوالملائكة الحاضر ونوتصدير الخطاب بذاك 
3 ا بأنه قد قضى له أمى عظم دينى : تنتشر بركاته فى أقطار الشأم وهو تكليمة تعالى آباه عليه يه الصلاة والسلام واستنباؤه 
له واظبارالمعجر اتعلى يده عليه الصلاة والسلام ١‏ وسبسان الله رب العالمين» تعجيب لموسىعليدالصلاة وا السلام 
من ذلك وايذان بك ذلك مريده ومكونه رب العالمين : تنبيها على أن الكائن من جلائل الأأمور وعظاءمالشؤن 3 نأحكام 
ربيته تعالى للعالمين (رياموسى انه أنا الله أستئناف مسوق لبه انثا رالبركة المذ كورة والضمير اما للشسأن وأناالته 
جملة مفسرة له وامارا جع الى اك (العزيز الحكم» صفتان لله 00 
0 0 زات أى أنا القوى القادر على مالاتناله الأوهام من اللأمور العظامالتىمنجملتها أمرالعصا 
0 أفعله حكمة را بالغة وتديير رصين ١‏ (وألق)» ) عطف على رك مننظر معه فى سلك تفسير النداء 31 
نودي أن.بورك وا أنألق إعصاك» عباس رات تعالى وأن ألق عصاك يتكربر حرف التفسير ها تةو لكتبت 





0 سسورة الفل 
اليد أن حج وأن اعتمر وان شئت أن بج در الفاء فى قوله تعالى ونا رآها د فصيحة تفصح عن جملة 
قد حذفت اق إظيره ردلاله عا سرع وار تسم رما وا تله ار 2 بعد قوله لعالل ترج 
علين 6” نه قبل ة اناما ناكا لمت حية نسعى فأبصرها فلا أبصرها متحركة بسرعة واضطراس وقولهثعالى دك 8 
جان) لك اله بة اما من مفعول رأى مثل تهقنكا أشير اليه أو من ضمي رتبتزعىطر يقة 
التداخل وقرئ*» ج أن على لغة دن جد فى اهرب من ن التقاء ااسا كنين بن (ولى مدبرام منالخوف ( وا يعقب) أى 
م يرجع على عقبه من عةب المقاتل اذا كر بعد الفر وانما اعتراه الع لفلنه أن داك لاس أرب بي إلى “*عنه قوله 
تعالى (رياموسى لاقف ) أن عر ثقة ىأو مطلقا لقوله تعالى (انى لامخاف لدى المرساون) فانه يدك على 

أن الخوف عنهم مطلقا لكن لافى جتيع اينات بل حين بو ح م الخطاب فاغهم يذ مستغرقون ف مطالعة 

شؤن الله عز وجل لايخطر ببالهم رامد أصلا وأما فى سائر الاححيان فهم أخوف الناسمنهسبحانهأولا يكون 
لمم عندى سو “عاقبة ليخافوا منه زالا من ظل نم للح اعد فاق غفور رم اما منقطع | سيد رلك يه 
ماعسى يختلج فى الخاد من : فى الذوف ع نكلهم مع أن منهم من فرطت منه صغيرة مأ يمسا بجو ز صدو روعن الا نبا *علييم 
الصلاة والسلام فاهم وان صدرعهم ثى* من ذلك فقد فعلوا عقيبه مايبطله و يستحقون به من الله 000017" 
وقد قصدبه التعر يض بْما وقع من موسى عليه الصلاة والسلام من وكزه القبطى والاستغه أروتسميتها ظلبا لقوله علبه 
الصلاة والسلام ربافى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له (( وأدخل يدك 0 لأنه كان مدرعدة صوف اوها 
وقيل الجيب بالقميص لأنه يحاب أى يقطع تحرج يبضاء من غير سوء) ا ل (فى نسم أبات) 
فى جملتها أو معبا على أن التسع هى الفاق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب ف بوادبهم 
والنقصان ىم زارعبم وأن عد العصا واليد من التسع أن يعد اللاخيربن واحدا و لأيعد الفلق م منها للأنه لموسعشيه الى 
فرعون دادم ف نسع آيات على أنه اسنئناف بالارسال فتعاق به (ال فرعو نوقومه » وغل الأواين بتعا قبنخو 
م اوم سلا انهم كانوا قوما فاسقين») را ال عا ع الحدود فى الشكفر والعدوان «افلسا 

تهم يات تنا وظبرت عل يد موسى (سعرة) بينة اسم فاعل أطاق عل المفعول اشعارا بأنم الفرط وضوحما 
0 0 تبصصرنفسها لوكانت ما بعراودا ت تبصر من حيث أنها تهبدى والعمى لاتمثدى فضّلةا عن الهدابةأو 
مبصرة كل من ينظر اليب اونا مل فما وقرىء مبصرةأىمكانا يكثر فيه!! شصر ل( ةالواهذ اسحرمبين ») و واضح سحريثه 
(وجحدوا 6 أىكذبوا بها (واستيقتتها أ 00 الوا للحال أىوقد استيقنتها أى عليتها أنفسيم علا يقينا 
لظلا أى للا: با تكاقو له تعالى بماكانوا با ياتنا يظلمون ولقد ظلوا با أ | أى ظل حيثشحطوها عن رتبتها العالية 
ومعوهاسحرا وقبل ظلا لأانفسهم وليس بذاك مسا أى استكبارا عن الاممان بها كقوله تعالى والذين كذبوا 
با ياتنا واستكبرواعنها وانتصاءهما مهما أماعل العلة من جحدوا م بما أوعل الحالية من ذاعلهاً. ىجحدوا ب,اظالمينلامستكبرين 
عن (إفانظر كي فكازعاقبة | المفسدين) ملاع اق عل الو جهالهائل ثل الذى هو عبرة للعالمين وا امال يذكر تنبيباعل 
كم ار مشبور فم| بينكل باد وحاضر ( ولقد آثينا داود وسلمان علسا) كلام مستأنف مسوق لتقربر 
ماسبقمن 2 عليه الصلاة وأ السلام يلق ١‏ ل حكم علم فان قصتهما عليهما الصلاة والسلام منجملة القرآن 
الكر >لقيه عليه الصلاة والسلاممن إدنه تعالى كقصة موسى عليه الصلاةوالسلام وتصديرهبالة سم لاظباركال الاعتناء 
تحقيق مضمونهأئ اتيناك.وا وأحدمنهما طائفة من العم لاثقة بدمنعم الشرائعوا سكام وير :ما يختضن بكلمنهما 





يل . 


كصنعة ابوس ومنفاقالظير أوعلما سذياعزيزا لأوقالا) أى قالكل واحد منبماشكرالما أوثيسنالعلم مده الذى 
نضانا» ما آثاناءن العم ( على كثير م نعباده المؤمنين) عل أنعبارةكلهنهما فضلني الا أنه عبو عنهما عند الحكاية 
بصيغة المتكلم مع الخير ايجاذا فانحكاية الاق وال المتعددةسو كانت صادرة عن المتكلم أوعن غيره بدا رةجامعة الكل مالس 
إعزيز ومن الاوك قولهتعالى يأتها الرسلى كأو ادن الطيبات واغلوا صاعحا وقسد مس فى سورة قسد أفايع المؤمنون و بهذا 
لبر خسن مو قم العطف بالواواذ ال تبادرمن العطف بالقنا توب حدكل منهها على ابتعاءها أوق فلهنهما لاعلى ايتاء 
أرقا سه قط وفلى فى أاعطف بالواو اشععار بأن ماقالاه يعقنى ا كك فتهما اينتاء العم وفىء من ل أجبتة 
تأضمر ذاك 2 عط ف عليه اااتحنمي دكا نه قبل ولد آتينافتما علمافعهلا به وعلماه وعرفا -ق النعمةفيدوقالا امد لله الآية 
تأءزا والكثير المفضز عليه نوس ت مثل علمهما وقيل هن لم ؤت علاو اناه تدين الكثير بالأؤمنين فان خلوهم من 
لعل بالمرة نما لابمكن و فى تخصيصبما الأ كثربالذكر رهز الى أن البعض مفغض لون علم.ما وفيه أوضح دليل على فضل 
لعلم وشرف أهله حيث شكراعلى العلم دل ولبعتبدادونهما أو تيامن | ملك الذى ل رز تدغير هماوتحر بض 
لعلماء على أن يحمدوا القه تعالى على ما نام من فضخله و يقواضغوا و يعقٍقّدوا أنهم وان فضماوا على كثير: قد فض عابم 
بد وفوق كل ذى عل عليم ولما قال أميرالمؤمنين مر رضى الله عندكل الناس أفقه منعمر إزو ورث سليان داود» 
ى النبوة والعلم أو الملك بأك قام مقامه فى ذلك دون سائر بليه وكانوا قسعة عشر « وقال) لشهبيراً لنعهة الله تعالى 
وبا مها ودعاالناس الى التصديق بذكر المعنجوات الباهرة التى أوتهها ( يأيها الناس علمنا منطق الظبر وأوتينامنكل 
ى*) المنطق فى المثعارفتكل لفظ يعبر به غها فى الضمير مغر دااكان أو مركب وقد يطلقع ىكل مايصوت بهن المغرد 
المؤلف المفهد وغير المفيد يقال أطقت اغخامة وكل صنف دن أصناف الظير يتفاه أصوائه والذى علمه سليهان عليه 
اسلام من منطق الطيرهو مايفيع يعض من بن من معان وأغ_اضه ررحي أندمر عل ليل ف شعرة وك راس 
غيل ذنبه فقال لابه أتدروا ن مايق ول قالوا الله ونبيه أعلم قال يول اذا أ كات نصف تمرة فعلى ا لدني العفاء وصاحت 
اخثة فأخبر أنها ثقول ليت الخاقلم بخلةوا وصاح طاوس فقال بقولكا تدين تدانوصاحهدهد فقال يقولاستغفروا 
له يامذنبين وصاح طيطو ى فقال يقو لكل حى ميت و كل جد يدبا لوصا حخطاف فقاليقو لقدمو اخيرانجدودوصاح 
أرى فأخبر أنه يقول سبحان رلى الأعبلى وصاحت رخمة فقال تقول سبحان رب اللأعلى مل ممائه وأرضهوقالالحدأة 
تقولكل شىء هالك الا اله والقطاة تقول من سكت سل والببغاء تقولو يل من الد نياهمه والدريك يقولاذكر واالله ياغافلين 
والنسر يول ياابن آدم عش ماشئت آخرك اموت والعتقاب ثقول فى البعد عن الناس أنس والضفدع يقولسبحان ربى 
القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام بقوله علمنا وأو تينا بالنون التى يقالا نون الواحد المطاع بيان حاله وصففته من 
كرنه ملكا مطاعا لكن لاتجبرا وتكبر| بل تمبيدا لما أراد منهم من حسن الطاعة والانقياد له فىأوامهونواهيه حيث 
كان على عزبمة المسير و بقوله منكل شثىءكثرة ماأوتيهيا يقال فلان يقصدمكل أحد و يعلمكل ثى* و براد بهكثرةقصاده 
وغزارة علمه ومثله قوله تعالى وأوتيت م نكل ثثى* وقال ابن عباس رضى الله عنهما كل مامهمه من أمر الدنيا والآخرة 
وقال مقاتل يعنى النبوة والملك وتسخير الجن والانس والشياطين والريح « انهذا ) اششارة الى مأذكر من التعسلم 
والايتاء (إلمو الفضل) والاحسان من الله تعالى ((المبين» الواضح النى لاخ على أحد أوان هذا الفضلالنى 
أوتيه لم الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل الشكر واحمدةي! قال رسول الله صب الله عليدوسلم 
أن سيد و إد آدم و لاخر أني أقول هذا القول شكرا لا عفرا ولعله عليه الصلاة والسلام رتب علكلامه ذلكدعوةالناس 





اا ره الفل 

الى الغو فان اخبارهم بايتاءكل ثبى* من لاس الى ذن لما آلات الحرب وا اناك وماينىءعن ذلك فعنىقوله 

تعالى ((وحشر لسلمانجنوده) جمع له عسا كره لإمن الجن والانس والطير) بمباشرة مخاطبيه فانهمكانوا رقاء 
ملكته وعظاء دولته من الثقلين و غير م بتعميم بم الناسللكل تغليبا وتقدم الجن على الانس ف البيانالمسارعةالىالايذان 
بال قوة ملكه وعرة سلطانه من 0 لامرك أن الين ن طائفة عائية وقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير 
فم يوزعون) أى يحبس أوائلهم على أواخرم أ ى ,يوقف سلاف العسكر حتى يلحقهم التو الى فيكو نوا مجتمعينلا 
يتخلف :هم أحد وذلك للكثرة العظيمة و يجو ز أن بكون ذاك لترتيب الصفو فك هو المعتادفى العساكر وفيهاشعار 
0 الى السير وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضا لما 
أن أ واخرثم غير قادرين على مايقدر عليه أوا” _ من السير السر لع وهذا اذالم يكن سيرهم ب بتسبير الريح ف الجو روى 
أن معسكره عليه الصلاة والسلامكان ماثة ذ رسخ فى ماث ةخمسةوعشر ون الجن وخمسة وعشر ون للانس وخمسةوعشرون 
للطير وخمسة وعشرون للو<ش وكان له عليه الصلاة والسلام أألف بيت من قوارير على الخشب فها ثاثة منكوحة 
وسبعاثة سرية وقد نسجت له الجن بساطامنذهب واب ريسم فرسخا ف فرسيخ وكان بو ضع منبره فى وسطه وهومن ذهب 
فيقعد عليه وحوله ستهائة ألفكرسى من ذهب وفضة فبقعد الآ نيياء علييم الصلاة والسلام على كراسى الذهب والعلماء 
ل امى الفضة وحوهم الناس وحول الناس الجن والشياطين ونظله الطير بأجنحمم| حتى لاتقع عليه الثشمس وترفع 
ري الصبا البساط فتسيربه مسيرة شور وبروى أنهكان يأمى الريح العاصف تحمله و يأم الرخا *نسيرهفأوحى الله تعالى 
اليه وهو يسيربين السماء والارض افى قد زدت فى ملكاك لاقم أحدبثىءالاألقتها ار سمعك فحك أنه مرحراث 
فقال لقد أوى] ل داود ملكا عظيما فألقته الريح فى أذنه فنزل ومشى الى الحراث وقال انما مشيت اليك لقلا تتمنى 
مالاتقد عليه ثم قال لنسبيحة واحدة يقملها الله تعالى خير ما أوق آالداود (حق اذا أتوا على وادى المل »4 حىق 
هى التى يبتدأ بها الكلام ومع ذلك هى غاية لا قبلها كالتى فى قوله تعالى حتى اذا جاء أمرنا وفار التنورقلنااحمل الآية وهى 
ل ١‏ قبل فساروا حتى اذا أتوا الل و وادى الل واد بالشأم 
مثير الغْل عبل ماقاله مقاتل رضى اللهعنه و بالطائف عل ماقالهكعب رضى الله عنه وقيلهو وادتسكنهالجن والفلمم| كبيم 
وتعدية الفعل اليه كلمن أما لان اتيانهمكان من فوق وأما لان المراد بالائيان عليه قطعه من قوم أقعل الثى اذا 
ادر بلغ آخره ولعليم أرادوا أن 7 عند منتبى الوادى اذ حينئذ يخافهم ماى الارض لاعندسيرمف الوأ *وقوله 
تعالى لإقالت ملة» جواب اذاكا نما لما رأتهم متوجبين الى الوادى فر ت منهم فصاحتصيحةتنييت بهاماحضرتها 
من الل لمرادها فتبعبا فى الف ارفشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومنا كم تهم فأجروا مجراهم حيث جعات م هى قائلة وماعداها 
من الفل مقولالم حيث قيل جياأها القل ادخلوا مسا كنم ) مع أنه لامتنع أنيخاق الله تعالفهاالنطقوفماعداها 
0 اام الميم وهو الأأصلكالرجل وتسكين اليم تخفيف منه كالسبع فى السبع وقرىء 
يضم النون والميم قيلكانت نملة عرجاء تمثى وهى تتكاوس فنادت بماقالت فسمع سلوان عليه السلام كلامبامنثلاثة 
سه اسعبا طاخية وقرى *مسكتك وقوله تعالى لايحطمتك سلوان وجنوده) نهى فى الح 0007 

انا نك دده اكنهم وانكان يحسب الظاهر هيا له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن الحم 0 لم لاأرينك 

هبنا فهو استئناف و يدل منالأامركقولمنقال فقلت له ارحل لاتقيمن عندنا لاجواب له فانالنون لاتدخله فى 


الببعة وقرى» لايحطمتكم بالنون الخفيفة وقرى» لايحطمتكم بفتح الحاء وكسرها وأصله لايحتطمتكم وقوله تعالى ل(ومم 





دسسورة 0 0 
لابشعرون) حال من داع لحطمنك «فيدة لتقييد الحلم حال عدم شعورثم بمكانهم حتى لوشعر وا بذاك لم يحطموا 
وأرادت بذلك الارذان بأنها عارفة بشو ن سلمان وسائر اللانبياء عايهم الصلاة والسلام من عصمتهم عن الظل والايذاء 
لك ا الت اي فهم سليان ماقالته والقوم لايشعرون بذلك (فتسم ضاحكا من قوطا) تعجبا 0 حذرها 
واهتداتما الىتدبيرمصالحباومصا بى نوعبا وسرو رأ بشهرة حاله وحال جنوده فى با بالتقوى والشفقةفم بين أصناف 
الخلوقات ااتى هى أبعدها هن ادراك أمثال هذه الأأموروا بتهاجا مما خصه الله تعالبه من ادراكهمسهاوفهم مر ادهاروى 
مه" تالجنودو لاتعل أنهمف المواء فأمر س لمان عليه السلام الريح فوقفت لتلا يذعرن حتى دخان مسا كنين 
( وقال رب أو زعنى أن أشكر نعمتك) أىاجعلنى أزع شكر نعمتك عندى وأ كفه وأرتبطه بحيث لابنفات عن سق 
لاأنفك عن شكرك أله وقرى” يفتح ياء أو ذعنى ات ألعمت على وعلى والدى ) أدرج فيه ذكرهما تكثيرالنعمة 
أن الانعام عليهما انعام عليهمستو جب للشكر لإ وأن أعمل صالخا ترضام» اتام االشكرواستدامةالنعمة ل( وأدخلنى 

رحمتك فى عبادك الصالحين) فى جملهم الجنة التىهى دار الصالحين (( وتفقد الطير 6 أى تعرف أحوال الطيرفم 
بر ال هدهد فما بينها فال مالى لاأرى الممدهد أمكان من الغائبين» كا نه قال أو لا مالى لالأراه لساتر ستره أولسبب 
خرثم بداله أنه غاتب فأضرب عنه فأخذ يقولأهو غائب ١‏ لأعذبنه عذابا شديدا »4 قيلكان تعذببهاطير بنتفريشه 
تشميسه وق ليجعاه ع ضدم قف ص وقيل بالتفر يق يينهو بين الفه ( أو لأذيحنه) ليعتير به أبنا“جنسه لإ أول ,تبي يسلطان 
«بيين» بحجةتبينعذرهوالحافف المحقيقة على أحد ال ولينع تقديرعدم الثالث وقرى” ليأتينى بنو نينأو لاهمامفتوحة 
شددققبل انهعليهالصلاةوالسلاملما أتمبناءييت المقدس تجبز الح بحشردفو افى احر م وأقام بهماشاء وكان يقر بكل يوم 
طو لمةامهخمسة 1 لاف ناقةو. خدسة 1 لافبقرةوعشرينألفشاة تمعز م على السيرالى الون نرج من مكةصباحا يق م سيلا 
ذوافصنعا*وقت الزوالوذاكمسير ةشه رف ر أى أرض احسنا"أيرته خضر تمافتزلليتغدىو يصبىفل يجدالماءوكان المدهد 
تناقنه وكان.رى الماء من تحت الارض كا برى الماء فى الزجاجة فيجىء الشياطين فيسلخونهاما يسلخ الاهاب 
و يستخر جون الما" فتفقده اذلك وقدكان حين نزل سليان عليه السلام حلق الطمدهد فرأى هدهدا واقعا ذانخط اليه 
أوصف له ملك سلوان عليه السلام وما سخر له منكل ثى* وذكر له صاحبه ملك بلقيس وأن تحت يدها اث عشر 
الف قائد تحت يدكل قائد مائة الف وذهب معه اينظر فا رجع الا بعد العصر وذلك قوله تعالى (( فكت غير بعيد) 
أى زمانا غير مديد وقرى*بضم الكاف وذكر أنه وقعت نفحةمن الشمس عل رأس سليمان عليه السلام فنظر فاذاموضع 
المدهد خال ذدعا عريف الطير وهو النسر فساله عنه فم يبجدعنده عليه ثم قال لسيد الطير وهوالعقاب عل به فارتفعت 
ذنغارت فاذا هو قبل فقصدته فناشدها الله وقال يحق الله النى قواك وأقدرك على الا رحمتى فتركته وقالت شكلتك 
أمك اننى الته قدحلف ليعذبنكقال ومااستثتى قالت بل قالأوليأتيى بعذ رمبين فلماآرب منسليان علي هالسلام أرخى 
ذنبه وجناحيه يحرها على الأأرض تواضعاله فليا دنامنه أخذ عليه السلام رأسه فده اليه فقال يان التهادكروقوفك بين 
يدى الله تعالى فارتعد سليان عليه السلام وعفاعنه ثمسأله (فقال أحطت بمال تحط به أى علءا ومعرفة وحفظته 
من جميع جهاته وقرى” أحطت بأدغام الطك فى التاء باطباق و بغير اطباق ولاختفاء فى أنه ليرد بماادعى الاحاطة به ماهو 
من حقائق العلوم ودقائق ال ارف التى تكون معرفتها والاحاطة بها من وظائف أرباب العلم والحكرةلتوقفها على عل 
رصين وفضل مبين حتى يكو ن اثباتها لنفسه بين يدى نى الله سلان عليه السلام تعد ياعن طوره وتحاو زاعن داثرة قذره 
ونفيها عنه عليهالصلاة والسلام جناية على جناية فيحتاج الىالاعتذار عنه بأن ذل ككان منه بطريق الالمام فكالخه عليه 





0 سورة 3 

الكثيرة ابتلاءله عله الصلاة وأ 3 فى علبه وتنبيها على 0 حلنه لدان وس 0 علا مال يحط ن 
لتتحاقر اليه نفسه و ,«تصاغراليه علبه ويكون لطفاله فترك الاججاب الذى هوفتنة ا بلأراديه ماهو من الامور 
الحسوسة التى لاتعد الاحاطة بها فضيلة ولاالغفلة عنها نقيصة لعدم توقف ادرا كبا الاعلى جرد احساس يستوى فيا 
العقلا: وغيرم وقد عل أنه عليه الصلاة والسلام لى يشاهده ولم يسمع خبره منغيره قطعا فعبرعنه ما ذكرلترو + 
كلامه عنده عليه الصلاة والسلام وترغيبه فى الاصغاء الى اعتذاره واستمالة قلبه نحو قبوله فان النفس للاعتذار 
اله 0 بلديع أقبل والى تلقى ما لاتعليه أم 6 ا بقوله و كك ا يقين) حيث فسرابهاما 
نوع روا راهعليه الصلاة والسلام أنمكان بصدد أقامة خدمة مبمة له حيث عبرعما جاء به اك أ النى هواخير 
ا ان الكبير ووصفه بما وصفه والا اذا صدر عنه عليه الصلاة والسلام مع ما ما حى عنه ما حي مز 
امد والشكر واستدعاء الايزاع حتى يليق بالحكمة الالحية تنبيبه عليه الصلاة والسلام 2ل نك وكا متضرفك 
على أنه انم ىدوا يأسم م الا كبر وهو 1 بن يشجب بن «عرب بن قح<طان قالوا اسعه عبد شمس لقب 
به لكر اول من سى وقرى” بفتح الهمزة غير منصرف عل أنه | سم للقبيلة ا ار 0 
ويينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث وعلى هذه القراءة >وز أن يراد به القبيلة والمدينة وأما على القراءة الاولى فالمرا: 

هو الى لاغير وعدم وقوف سلمان عليه السسلام ع! إلى نهم قبل انياء المدهد ل ا بلديع لايد لهدمن حكمةداعيا 
اليه البتة وان استحال خاو فعاله تعال منالحكم والمصالح لمأن المسافة فة بين محطه عليه الصلاة والسلام وينمارب 
2 بين نزو له عليه الصلاة والسلام هن ناك وبين مجى المدهد باكر أيضا قصيرة لتم 

ختصاص المدهد بذلك مع كون ره 0 بالغة اوم علام الغيوب وقولهتعالى لإا 
وجدت ره فلكم أستئناف بديان ما جا' به 1 اأروه يل لهاثر الاجمال وهى بلقيس بنت شر |<يل بن مالك 
ابن ران وكان أبوها ملك أرض اهن كلبا ورث الملك من أر بعين أر| بوم كر ن له ولد غيرها فغليت بعده على الملك 
ودانت لها الامة وكانت هى وقومبا بجوسا يعبدونالشمسوا اس رأيت ل أشير اله من لايد | يكو عند 
غيبته بصدد خدمته عليه الصلاة وا أسلام ا فى معرض.من يرتفد 0 الها و يتعرفها كانها طلبته وضالته 
ليعرضها على سلمان عليه |[ سلام وضميرتملكبملسباً أعلى أنه اسم 8 ى أولاها با المدلولعايهم 0 ميا همع أنهاسم 

ها (وأ أو تيتم نكل : ثى*) أىمنالاشا “التىيحتاجاليها 3 ( وطاعر شعظم قيلكان ثلاثينذراعا فثلانين 
عرض | وسهكا وقيل ‏ عانين فىثمانين من ذهب وفضة مكللا را اط واهروكانت قواءه من ياقوت أحمر وأخضر ودر و زمرد 
وعليه سبعة أبيات علىكل بيت باب مغلق واستعظام المدهد لعرشها مع ما كان يشاهده من مك سليان عليه السلام 
اما بالنسبة الى حالما أو ايع رو شأمثالما من الملوكوقد جو ز أن لايكون لسليان عليه السلام مثله وأياما كان فوصفه 
بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لا مر من ترغيبه علي هالصااة والسلام فى الاصغاء الى <ديثه وتوجيه عر يته عليه 
الصلاة والسلام نهو تسخيرها ولذلك عقبه بما يرجبغز وها من كفرها وكفر قوهها حيث قال لإوجدة با وقومها 
درن لشن دن دون اقم ال ره نها متجاوزين عبادة الله تعالى بو زين لم الشميطان أعماللم « التى هى 
عنادة الشمس وعار ها دن أضاف الكفر والمعاصى فصدم) سيب ذلك عن السبيل») أى لطن 
والصواب فان تزيين أعمالم لايتصوربدون تقويم طرق كفرهم وضلام ومنضر و رته نسبة طريق الحق الى العوج 





ره ادال 1 
(فهم» بسبب ذلك <لاهتدون» اليه وقوله تعال أن لا يسجدوا لله مفعول اه اما الصد أو لتر ين عبل 
حذف اللام منه أى فصدم لآآن لا يسجدوا له تعالى أو زين لم أعماهم لآن لايسجدوا أو بدل علىحاله من أعماهم 6 
ا م ذين لم أن لايسجدوا وقبل هوف موقع المفعول لييتدون باسقاط الخافض ولامزيدة يا فى قوله 
تعالى لثلايعل أهل السكتاب والمعنى فبم لاببتدونالى أنيسجدوا لدتعالى وقرى”ألا ب اسجدوا اع التنبيهوالنداءوالمنادى 
حذوف أى ألابا قوم اسجدوا ما وقوله الا يا الى بادارمى على اليل ونظائره وعل هذا حتمل أن يكون 
استئنافا من جبة الله عز وجل أو من سلوان عليه السلام و بوقف على لامبتدونو يكون أمرا بالسجود وعلى الوجوه 
المتقدمة ذما على تركه وأ بأما كان فالسجود واجب وقرى” هلا وهلابقاب الممزتين هاء وقرىء هلا تسجدون معنى 
ألاتسجدون على المخطاب (رالذى يخرج الب" فى السموات والارض») أى يظهر ماهو مخبوء وخ فبهما كائناما 
كان وتخصيص هذا الوصف بالن كر بصدد بيان تفرده تعالى باستحقّاق السجود لدمن بين سائر أوصافه الموجبة لذلك 


لا أنه أرسخ قَْ معر فته والاحاطة بأحكامه مشاهدة آثاره التىمن جماتها ما أ أله تعالى ف تفسده من القدرة على 


معرفة الماء تحت الارض وأشار بعطف قوله و يعلم ما تخفون وما تعلنون) على يخرج الى أنه تعالل بخرج مافى 
لعالم الانسافىمن الخفايا كا تخرج ما فى العام الكبي رمن الخبايا لما أن المراد يظبر ماتخفونه من الاحوال فيجازيم بها 
إذكر ماتعلنون لتوسيع دائرة العلم أو التنبيه على تساو يهما بالنسبة الى العلم الالحى وقرى* ما خفون وما يعلنون على 
سعة العبية بلا التفات واخراج المذب* يعم اشراق السكوا كب واظهارهامن 1 فاقم|بعداستتارها وراءها وانزال الامطار 
انبات النبات بل الانشاء الذى هو اخراج ما فى الثثى* بالقوة الى الفعل والابداع الذى هو اخراج ما فى الامكان 
العسدم إلى الوجود وغير ذلك من غيو به عز وجل وقرىء لخب بتختميف الهمزة بالمذف وقرىء ابا بتخفيفها 
بالقلب وقرىء ألا تسجدونلله الذى يخرج المذبء من السما'والارضر بعلم سرح وما تعلنون «(الته لاله الاهورب 
العرش العظيم » الذى هو أول الاجرام وأعظمبا وقرى” العظم بالرفع عل أنه صدفة الرب واعلم 0 
المدهد من قوله الذى يخرج اذب" الىهنا ليس داخلا تحت قوله أ<طات بعالم تحط بهوانما هومن العلوم والمعارفالتى 
اقتسهامن سلمان عليه السلام أو رده بيانا لا هو عليه واظرارالتصايه فى الدن و كل ذلك لتوجيه قلبه عليه الصلاة 
والسلام نحوقبولكلامه وصرف عنان عزيته علي هالسلام الىغزوها وتسخيرو لايتها قال استئناف وقع جوابا 
عن سؤال نشأ من حكاي ةكلام المدهدكا نه قبل فاذا فدل سليان عليه السلام عند ذلك فقيل قال (سننظر) أى 
فما ذكرته من النظر بمعنى التأمل والسين للتأ كيد أى سلتعرف بالتجربة البتة (أصدقت أم كنت منالكاذيين») كان 
مقتضى الظاه رأمكذبتوا يثارم عليدالنظم الكرج للايذان,أنكذبهفىهذءالمادة يستلزمانتظامه ساك الموسومين بالكذب 
الراسخين فيه فان مساق هذه الاقاوويل الملفقة على ترتيب أنق يستميل قلوب السامعين و قبوطا هن غير أن يكون 
اد اا لاسما بين يدى نى عظم الشأن لايكاد يصدر الاعمن له قدم راسخ فى اتكذب والافك وقولهتعالى 
,اذهب بكتالىهذا فألقه الييم») استئناف مبين لسكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قالهعليه الصلاة 
والسلام بعد ما كتب كتابه ذلك الل سأو بعده وتخصيصهعليهالصلاةوالسلام ا ياه بالرسالة دون ائ رمات ملكيمن 
أمناء الجن الاقورياء على التصرف والتعرف لماعاين فيه من خايل الع والدكمة ودة الفراسة وائلاييقٍ له عذر أصلا 
(ثم تول عنهم) أى تنح الى ٠كان‏ قريب تتوارى فيه (فانظر» أى تأمل وتعرف لإماذ! يرجعون) أى ماذا 
يرجع بعضهم الى بعض من القول وجمع الضمائرلا أن مضمون الكتاب الكريم دعوة الكل الىالاسلام (إقالت) 





رن ور الل 

أى بعدما ذهب المدهد بالكتاب فألقاه اييم وتنحى عنبم حسما أمى به وانما طوى ذكره ايذانا بال مسارعته الى 
اقامة ماأمم به من الخدمة واشعارا باستغنائه عن التصريح به لغاية ظبوره . روى أنه عليهالصلاة والسلام كتب كتابه 
وطبعه بالمسك وختمه ذاتمه ودفمه الى الهدهد فوجدها المدهد راقدة فى قصرها ارب و كانت اذا رقدت غلقت 
الابواب و وضعت المفاتيح نحت رأسها فدخل م نكوة وطرح اللكتاب على نحرها وهى مسدلقية وقبل نقرها فانهيت 

فزعة وقبل أتاها والقادة والجنود د حوالها فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألق الكاناق حدرها 
وكانت قارئة كانبة ع ربية من ذسلتبع الميرى”ا مراكانا زرات الذاتم ارتعدت وخضعت فعند ذلكقالت لاشرافقومبا 
ريا اللا الوالكا 0 وصفته بالكرم لكرم مضمو نه أو لكو نهمنء ندمل ككريمأو م 
أو لغرابة شأنه و وصوله اليها على منهاج غير معتاد إزانه من سلبان 4 استئناف وقع جوابا لسؤال مقدر كا نه قبل من 
هو وماذا مضمونه فقالت انه من سلمان بإوانه» 3 مضمونه أو الملحررلك فيه (إرسم الله الرحمن الر<م ) 
وفبه اشارة الى سبب وصفها اياه بالكرم وقرى أنه وأنه بالفتح على حذف لامكا | علات كرمه بكونه من سلوان 
و بكونه مصدرا باسم أللّه تعالى وقيل على أنه بدل م نكتاب وقرى* أن من سلوان وأن بسم الله الرحمن الرحم على أن 
إن الساة أن لانعلوا على)» أن مسرل ناهية أى لاتتكيروا م يفعل جبابرة الملوك وقبل مصدرية ناصبة 
للفعل ٠‏ ولا نافية محلها الرفع على أ ندل كن كتات او عر لكدا مضمريليق بالمقام أى مضمونه أن لاتعلوا اواانصب 
باسقاط الخافض أى بأن لاتعلوا على وقرى* أن لاتغلوا بالغين المعجمة أى 0 لإوائتونى مسلمين» 
أى مؤمنين وقبل منقادين والاولهو الالي قبسأ نالنىعليه الصلاة والسلام على أنالابمانمستليعللائقي ادح روا 
أن نسخة الكتات من عبد الله سلمان بند أود الى بلقيس ملكة عط السلام على من اتبع الحدى أما بعد فلا تعلوا على 
واثتونى مسلمين وليس الامس فيه بالاسلام قبل أقامة الحجةعلى رسالتهحتى يتوهم كو نهاستدعاء للتقليد فان القاء الكتاب 
اليها على تلك الحالة معجزة باهرة دالة على رسالةمسلها دلالة بينة «(قالت» كررت حكاية قوها للايذانبغايةاعتناثها 
بما فى حيزه من قوها (ياأيها الملا" أفتونىفى أمرى») أى أجدوق فى أمرى لذ حزبنى وذكرت لك خلاصته 
وعبرت عن الجواب بالفتوى التىهى الجواب فى الحوادث المشكلة غالبا تهويلا للامر ورفعا نحلهم بالاشعار بأنهم 
قادروذ على حل المشكلات الملمةوقولها (ما ك0 قاطعة أ را ا نالامورالمتعلقة بالملك حت ىتشهدون) 
أى الابمحضرك و ااا نكم استعطاف لم واستهالة لقلو بهم لثلايخالفوها فى الراً. أى والتديبر 9( قالوا» استئناف 
مبنى على سؤال نشأ من حكاية قولها كا نه قبل ففاذا قالوا فى جوا ابها فقيل قالوا نحن أولوقوة) ا 
والعدد (١‏ وأولوبأس شديد»4 َك نجدة وشجاعة مفرطة و بلاءفى الحرب ( والامر اليك » كال الك 
(فانظرى ماذا تأمرين» ونحن مطيعون لك فرينا بأمرك بمتثل به ونتبع زأيك اوأرادوا نحن من أبناء الحرب لامن 
أبناء الرأى والمشورة واليك الرأى والتدبيرفانظرى ماذا ترين تكن فى الخإدمة فلسا أحست منهم الميل الى الحراب 
والعدول عن سان الص واب شرعت فى تزييف مقالتهم المبنية على الغفلة عن شأن سلوان عليه الا وذلك قوله تعالى 

١‏ قالت ان الوك اذا دخلوا قرية) من القرىعل منهاج المقاتلةوالخراب م فسدوها) بتخريبتماراتها واتلاف 
اين الل ال (وجعلوا أعر أهلما أذلة بالقتّل والاسراروالاجلاء وغير ذلك من فنون الاهانة والاذلال 
(وكذلك يف علون) نا كد لكا رفت من حالم بطريق الاعتراض التذييل وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة 
وقيل تصديق لما من جبة الله تعالى عبلى طر يقة قوله تعالى و لوجئنا بمثله مددا اثر قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد 





سورة الال 1 
كليات رف واف يه ا شرررا 030 #وأتت باملة الاسعية الدالة على الثيات المصدرة 
حرف التحة.ق للايذا 0 مزمعة على أ رأما لا يلويها عنه صارف و لا ,يثنيها عاطاف أ وانى درسلة الهم رسلابهدية 
عظيمة (فناظرة بم يرجع المرسلون) حتى أعمل ما يقتضيه الحال رما نبا بعثت خمسماثة غلام عليهم ثاب 
الجوارى وحايين الاساو ر والاطواق والقرطة راكى خيل مغشاة بالديباج حلاة اللجم والسروج بالذهب 00 
بالجوا واهروخمسماثة جارية على رماك فى زى الغلان وألف له من ذهب وفضة وتاجا هكاللا بالدروالياقوت المرد تفع 
والمسك والعنبروحما فيه درة عذراء وجزعة معوجة الثقب و بعثت ا اا اندر ين عرو وآاخر 
ذارأى وعقل وقالت ١‏ نكان نبا ميزبين الغلان وال وارى وثقب الدرة ثقبا مستويا وسلك فى الارزة خيطا ثم قالت 
للمنذراننظر الك نظر غضمان فبو ملك فلا مولنك اا شا لطيفا فهو فأقبل | الطدهد 0 سلمان عليه 
السلام بذلك فأمر اد ن فضربوا لبن الذهب والفضةوفرشوهف مر مد أن بين يديه طو لهسيعة ذ راسخوجعاوا و [الميدان 
حائطا شرفاته من الذهب والفضة وأمر بأحسن الدواب فى البروالبحر فربطوها عن يمين الميدان و يساره عل اللبن 
0 أرلاه ان و خ 0 فأقيد واعلى الهين والبيسارتم قعد عل سريره والكرا مى من جانبيه واصطفت الشسياطين 
صفوفافراسخ والانس صفوذا فراسي والوحش والسباع والطيور والوام كذإك فلسادنا القومونظروا بهتوا ورأوا 
اللا ان فتقاصرت الهم نفوسهم و رمو ا بمامعم ولا وقفوا ببين يديه نظ ان 
ماوراءم وقال أ إن المق اي جبريل عليهما السلام بما فيه فقال 0 0 ركنا ْم 1 
بالارضة را شعرة ونفذت ف الدرة جعل رزقها فى الشجرة يضاء الخيط بفيياونفذت ف الجز زعة خعل 
رذقبا فى الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء يدها فتجعله 0 تضرب به وجهما والغلامم ' 
ع إيضرب به وجبه ثم رد المهدية وذلك قوله تعاللى (فناجء سلمان 2 أىالرضراك إقال 2 ل 
والمرسل تغايبا للحاضر عب الغائب وقيل لارسول ومن معه و يو اة قرى* فلا جاًا والاول أولى لما فيه من تشديد 
الانكار والتوبيخ ولعه. يمهما أباقيس وقومبا و يؤيده الافراد فى قوله نه لى ارجع ا لهم ب(أقدونىمال) وهوانكار 
لامدادهم ياه عليه الصلاة والسلام بالمال مع 0 توبيخ لهم بذلك وتتكير مال للتحقير وقوله تعالى 
زف آتالىاشه» اانا 2م مم1 ثاردمنالنبوةوالملكالذى لاغاءةو راء 0 (خبر ىام أ نالم-الالذنىمن جلته 
ماجتتم به فلا حاجة لى الى هد يتم و لا وقع للها عندى تعليل للانكار ولعله عليه الصلاة والسلام انما قال لم هذه المقالة 
الى آخرها بعد ما جرى بينه و يينهم ماح من قصة الق وغيرها ما أقيرال: لاأنه عليه الصلاة والسلام خاطييم ع 
رك 5 جم من ظام رقوله نعالى فلما جاء اح وقرى “أ تمد وف بالادغام و بنون واحدة و بنونين و حذف الباء وقوله 
تعالى ربل أنتم بمديتكم تفرحورن ‏ اضراب عما ذكرمن انكار الامداد بالمال الى التو ب. بيخ بفر<بم بهديتهم التى 
أهدوها اليه عليه الصلاة والسلام ذ فرح افتخا روامتنان واعتداد ماما يلى* عنه ماذ كك رمن حديث الحق والجرعة وتغيير 
زى الغلمان والجوارى وغير ذلك وفائدة الاضر اب التن نبيه عل أن أمداده ا م بالمال منكرقبيح وعد 
ذلك مع أنه لاقدراهء نده عليه | الصلاة والسلام ما يتنافس فيه المة تافسون أقبح وال لتوبيخ به أدخل وقيل المضافاليه 
المدى أليه والمعنى , لال ل م تفرحون حب الزيا اده امال ا م لا تعليون الاظاهرا من الجا ة الدنا 
١‏ أ (ابع)» أذ أردالضميرهبنا بعد جر ار أخسة فماسبق لاختصا ص الر 2-7 سول وعموم|لامداد و نحودالكل أى 
ارجع أيها اقول زالهم» 7 لي بلقيس وقومها فلتأتيم م أىفوالله لتأتيهم ١‏ ( يحنودلاقبلط. 0 أي لاطاقة 





0 ممسورة الفل 

ِ بمقاومتهاو لاقدرةطم على مقابلماوقرى>بهم < ولنخرجنهم) عطف عل ىجوابالقعم ام 0 (أذة» 
ل نهم أذلة بعد ماكا: وأ فيه من العز والمكين وفى جمع القلة تأكيد إذلتهم وقولهتمال لاوم صاغرون) 
1ك ع 1ه اخراجهم بطريق الاسر لابطريق الاجلاء وعدم وقرع جواب القسم 
للانه كان معاةا بشرط هف د <ذف عند اللكاية ثقة بدلالة الحال عا يدك نه قيل ارجع |/ بهم فلأتوا مسلبين والافلنأتينهم 
3 إقال اأء ما الملا “أك يأتيى بعرشها» قاله عليه الصلاة والسلام لمادنا يجهى* بلق س اليه عليه الصلاة والسلام 
ل البها ماحك من خبر سلمان عليه السلام قالث قد علمت واللّه ماهذا بلك ولا لنا به 

دن طاقة و بعثت الى سالمان عليسه السلام انى قادمة اليك بملوك قو حتى أنظر ماأمرك وما تدعو اليه من دينك ثم 
آذنت بالرحيل الى ليان عليه السلام فشخصت اليه فى اثنى عشر ألف قيل بع اق 
لد عاق ارال بيات بعضها فى بعض فى آخر قصر من قصورسبعة لها وغلقت الارواب ووكات به حر 
حفظونه ولعله أوحى الى سامان عليه ااسلام باستيثاقها من عرشها ‏ فأراد أن برها بعض ماخصه الله عر ساطانه به 
من اجراء التعاجيب على يده مع اطلاعها على عظيم قدرته تعاالى وصعة نبوته عليه الصلاة والسلام و يختبر عقلما بأن ينكر 
م فينظر أنه أشي لاقمل قبل أن يأتونى مسلمين») عا 

من الوقوع عادة وأدل على عظ قدرة اله تعالى وصة نبوته عليه الصلاة وأ لسلام وليكون اختبارها واطلاعبا على بدائع 
المعجد زات ف أول مجيعها وقبل للانها اذا أنت مسلية لم يحل له أخذ مالها بغير رضاها (الاعرتك» 2 
ل(إمن الجن بيان له اذيقال للرجل الخبيث المنكر المعفر للأقر انه وكان اسمه ذكوان أوصخرا ار اك 
بعرشبا إقبل أن تقوم مزمقامك » أى من لسك الحكرنة 6ن يلين المنصف ال ماروا تيك اماصيغة | لمضارع 
أوالفاعل وهو ا الا نيان به لامحالة وأوفق لما عطف ع ليه من اجملة الاسمية أى أذ اآت به فىتلك المدة 
البتة ( واف عليه » أى عل الانيان به ١‏ لقوى ) لايثقل على له (أمين) لاأختزل منه شيئاو لا أبدله 
5 عل من الكتاب) ضرعا 0 دان ]كا قر ركس نا 1 ارك 
م نكال التبابن ولاسقاط الأول عن درجة الاعتيار قيل هو آصف بن برخيا وزبر سلمان عليه السلام وقيل رجل 
كان عنده اسم 0 الذى اذا سثل به أجاب وقيل الخضر أو جبريل أو ملك أيده اله عز وجل به عليهم السلام 
وقيل هوسلمان نفسه عليه السلام وفيه بعد لايخ والمراد بالكتاب الجنس المنتظ لم بيع الكت ت المداة أو اللوح 
وتتكير ء عل التفخم والرمن الى أنه عل غيرمعهود ومن ابتدائية ل( ١‏ أنا ا تبك به قبا ل أن يرتد اليك طرفك الطرف 
تحريك الاجفان وفتحبا للنظر الى ثى* وارتداده انضمامر م اراد بعيا غير منوط بالقصد أوثر الارند اد على 
الرد ونال ؛ ن بين هذا :الوعد وانجازه مدة مايا فى وعد العفر يت استغنى عن ال 8 كد ا عد الحكاية ذكر 
الاتنان به للا.. أن بأنه أمى متحقق عنى عن الاخبار يه وج“ بالفاء الفصيحة لاداخلة عل جماة معطوفة عل جملة مقدرة 
دالة على تحققه فقط كا فى قوله عزوجل فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق ونظائره يل داخلة على الشرطية حيث قيل 
لفلا رآه مستقرا عندم) أى رأى العرش حاضراً لديه 5 فى قوله عز وجل فلسا رأينه أكبرنه للدلالة علىكال ظبور 
ماذكر من تحققه واستغنائه عن الاخباربه بببان ظبور مايترتب عليه من رؤية سلمان عليه السلام اياه واستغنائه 
أيضا عن التصرح به اذ التقدير فأتاه به فرآه فسا رآه الح ذف ماحذ ف لما ذكر وللايذان بكال سرعة الاتيان 
بدك نه ل يقع بين الوعد به و سن رؤيته عله الصلاة وا! لسلام أيأهثي» ماأصلا وى تقييد رؤيته باستق رأره عنده عليه 





ٍ سورة اقل _ م 
الصلاة والسلام تأ كيد لهذا المعنى لايهامه أنه لم يتوسط بينهما ابتداء الاتيان أيضا كا نه ل يزل موجودا عنده مع مافيه 
من الدلالة على دوام قراره عنده منتظ) فى ساك ملك 0 أ سلمان عليه اا تلقيا للنعمة بالشكر جريا على 
اراك كل لى عليهم الصلاة. والسلام وخاص عباده لهذا ى رر اعر دن ون درا 
هذداادة القصيرة أوالقكن من احضاره بالواسطة أو بالذاتكاقيل (منفضلرى)» أى تفضاهعل منغير استحقاق 
له منقبيل (لياوق أأشكرم بأنأراه خض فضله تعالى من غير حول منجبتى ولا قوةوا أقوم حقه (أم أكف ر) 
بأن ك6 لنفسى مدخلا فى البين أو أقصر ف اقامة الاسام ذا 0 النعم الفا نضة عل العباد ومن شكر 
ذاءما يشكر لنفسه) لآنه برتبط به عثيدها و يستجلب به مزيدها وحط به عن ذمثه عب الواجب و بتخخلص عن 
وصمة الكفران ن ( ومن كة فر 4 ىل شكر (١‏ فان رىغنى » شر (كرم» 0 
والاتعام عم عسدم الشكر أيضا (قاك) أى سلمان عليه السلام كررث الحكاءة م ية مع كون لحك سابقا ولاحقا من 
كلامه عليه الصلاة والسلام كك 6 لك ان الأول من باب |( اشكر له تعالى والثان 
ايده وعرافاعيم 22 أى غير وا هيأته ب. وجه من الوجوزه ١‏ انظ رو الجزم على وو 
بالرفع على الاستثئاف 0 ل ل ل ا لل اك 
عندرؤيتها لتقدم عرشها منمسافة طويلة فىمدة قليلة وقد خلفته مغلقة عليه الابو اب موكلة عليه | الحراس والحجاب 
و و يأباه تعليق النظر المئعاق بالاهتداء بالتنكير فان ذلك مما لادخل فيه للتنكير (أمتكون» اله لعي 
(من الذن لامبتدون) أ لكر من معرفة عر شمر لاوط ار 7ك ف نفس الام منهم وان 
كان أمرا لكا منهم عندسلوان عليه السلام وقومه ادف يظبر بالاختيار (فااجاءت/» شروع 
ار التجربة التى قصدها سلييان عليه السلام أى فلسا جاءت بلقّيس سلمان عليه السلام وقدكان العرش بين يديه 
(قل) 5-0 جبة سلمان عليه السلام بالذات ت أوبالوا لواسطة ( أمكناء قلقي لم يقل أهذاء رشك اد كون 
ل امقر ةن الاك بالك من رار الكل فى سد رضن الشكال والاشتياه حتى ينبين حاها 
وقفدذ كرت عنده عليه الصا”ةوالسلام بسخافة العقل إقالتكا أنهده و فأنبأت ع نكال رجاحة عقلها حيث لم تقل 
هو هو 0 حقيقة الخال تاوحا ما اعتراه بال نكير من نوع مغابرة فى الصفات مع اتحاد الذات ومراعاة لحسن 
الادب حاو رته عليه الصلاة والسلام ( وأوتينا | علم منقبلها رركا مسلءين) 0 تتم ةكلامها كا” نباظنت أنه عليه 
الصلاة والسلام أراد بذلك اختبارعةار | واظبار معجزة لها فقالت أوتينا العل , كال قدرة الله تعالى وصكة نبو تك من قبل 
هذه المعجزة التى شاهدناها ما سمعناه من المنذر من الايات الدالة على ذلك وكنا مسلمين من ذلك الوقت وفيه هن 
الدلالة عل مال رزانة رأمها ورصانة ة رها ما لاخ وقوله تعالى (وصدها ماكانت تعيد من دون الله بيان من 
جبته تعالى.لىاكان بمنعها من اظبار ماادعته من الاسلام الى الآن أى صدها عن ذلك عبادتها القدمة الشمس وقوله 
تعالى انها كانت منقومكافرين 4 تعليل لسبدية عبادتها المذكورة للصد أى انها كانت من قوم راسخين فىالكفر 
بن ل لور حي رم ا لان عرد ل ل ل ل لت وتاي 
بالفتم على البدلية من فاعل صد أوعل التعليل حذف اللام هذا كه تعالى وأوتينا الحم الى قوله 
ع الى من قوم كافرين من كلام سليان عل به السلام دم مم لما سمعواقولما كانه هو تفطنوا لاسلامها فقالوا 
الا ار 7 وعلءت قدرة الله تعالى وصعة النبوة بما سمعت من المدذر من الآبات المتقيدمة. 
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و بما عابنت من هذه الآية الباهرة من أمس عرشها و رزقت الاسلام فعطفوا على ذلك قوهم وأو تينا العلم ال أى وأوتينا 
نحن العلم بالته تعالى و بقدرته و بصحة ما جا من عنده قبل علها ولم نزل عبل دين الاسلام شكر لله تعالى على فضلهم 
عليها وسبقهم الىالعل بان تعالى والاسلامقبلهاوصدها عام الى الاسلام عبادةالشمس ونشؤها بينظهرافى!-كفرة 
فا لاخ ما فيه من البعد والتعسف ل قيل لما ادخبىالص رح الصر ح القصر وقبل صحن الدار . روى أن سلمان 
عليه السلام أمر قبل قدومها فببى له على طريةها قصرمن زجاج أبيض وأجرى من تحته اماه ل 
السمكوغيردو وض سر برهف صد رخا سعايه وعكف علي هالطير والجنوالانسوا بمافء ل ذلك ابيز يدها استعظاما لأامره 
وتحقةا لنبوته وثياتاعل الدين زر أن اك تركر ان روجا فض القاسر 000 قيلخافواأن 
يلد له مني أوادجتمع له فطنة الجن والانسفيخر جونمن هكسام نعلي هالسلا مالىملكهو أشدو أفظم فقا لواان فىعقاها 
شيئا وهى ل تت رد واتخذ الصرح ليتءرف ساقها ورجلا 
فلا رأتم) وهو حاضر بين يديم كايعربعنهالآمريدخوطا ادك تف فاص أحوالهخيرا (حسبته ةو كشفت 
0 ساقها) وتفترك ثلا لثلا تبتل أذيالها فاذاهى اك اناد انا وق] ‏ | شعراء قبل هى |اسببف اتخاذ 
النورة أم بها الشسيا طين فاتخذوها واستتكحبا عليه الصلاة والسلام وأ الجن فبنوالها سيلحين وغمدانوكان بزو رها 
فى الشهرمرة و يقيم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجها ذاتبع ملك همدان وسلطه على الهن وأص زو بعة أمير جن الهِن 
أن يطبعه فبنى له المصانع وقرى* سأقيها حملا للمفردعل امع فى سؤق وأسؤق قال) علي هالصلاة والسلام حين رأى 
مااعتراها منالدهشة والرعب (إانه) أى ماتوسمته ماء صرح ممرد» أى ماس لمن قوارير) من الزجاج 
ل(إقاات» حين عاينت تلك المعجزة أيضا <ربانى ظلمت نفسى) بما كنت عليه الىالآن منعبادةالشمسوقيل 
بظنى بسليوان حيث ظنت أنه يريد اغراقها ففاللجة وهو بعيد لإ وأسلت مع سلوان» تابعةله مقتدية به ومافى قوله 
تعالى الله رب العالمين) من الالتفات الى الاسم الجليل ووصفه بربو ببة العالمينلاظها رمع رقها بألوهيته على وتفرده 
باستحقاقالعبادة ور بوييته بميع الموجودات التى من جملتها ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس لإ ولقد أرسلنا» 
عطف على قوله تعالى ولقدآنينا داودوسليهانعلامسوقلماسيق هوله منتقرير أنهعليه الصلاةوالسلام يلقالقرآثمن 
ن 5 يم علي فان هذه القصة أيضا منجهلة القراز كّ الكر يم الذى لقيه عليه الصلاة والسلام واللا مجواب قسم 
بحذوف أى وبالته لقدأرسلنا (الىتمود أخام صالخا 1 قولهتعالى (أناعبدواالته) مفسرةلمافى الارسال 
من معنى القول أومصدرية حذفعنها الباءوقرى “ يضم النون اتباعالهاللباء (فاذامة ريةقان يختصمون» ففاجوًا التفرق 
والاخت دام فدزذر. قكفر فريق والواو مجموع الفريقين + قال» عليه الصلاة والسلام للفريق الكافرمنهم بعد 
ماشاهد منهم ماشاهد مننهاية العتو والعناد حتى بلغوامن المكابرة الى أن قالواله عليه الصلاة والسلام ياصا اثتنا بما 
تعدنا اتكنت منالصادقين <١‏ يافوم ل تستعجاونبالسيئة 6 أى بالعقوبة السيئة (قبلالحسنة ) أىالتوبةفتؤخرونها 
الى حين نز ولها حيث كانو| منجبلهم وغوايتهم يقولون ان وقع ايعاده تبنا حينئذ والا فنحن على ما كنا عليه (لولا 
تستغفرو نالله) هلا تستغفرونه تعالى قبل نزوها (لعلك ترجمون» بقبوها اذ لا امكان للقبول عند النزول 
لإقالوا اطيرنا)» أصله تطيرنا والتطير التشاؤم عبر عنه بذاك لما أنهم كانوا اذا خرجوا مسافرين فيمرون بطائر 
ري فاك ل شاخا موا وآن قر بارا شانهرا فلكاات 1ك وال آل لكات اا ل لكك كن شلا 

من قد ر الله تعالي وقسمته 0 من عمل العبد أى نشاء منا إربك ويمن معك 6 فدينك حيث تتابع تعليناالشدايدوقد 





ور قل 1 
كانوا قحطوا أول نزلفى اختلاف وافتراق مذ اخترعتم دينكم لقال طائرع) أى سيم الذى منه ينالكم مايتالكم 
هر ادر إعند اله وهو قدره أو عملم المكتوب عندهوقولهتءالى (إبل أنتوقومتفتنون)» أى ا 
اراءوااضراء أوتعذبون أو يفتكم الشيطان بوسوسته اليكم الطيرة اضراب من بيان طائرهم النىهومبد أمايحيق.هم 
م ذكر ماهوالداعى اليه (١‏ وكان ف المدينة) وهى الحجر (١‏ تسعة رهط ) أى أشخاص وبهذا الاعتباروقع تمبيزا 
الاسعة لا باعتبار لفظه والفرق بينه و بين النفر أنه من الثلاثة أو من السسبعة الى العشرة والنفر من الثلاثة الى النسعة 
واماقثم حسما نل عن وهب الحذيل ابن عبد رب وغْنم بن غَنم ورئاب بن همرج ومصدع بن مررج وحميرين كردبة 
و اصم بن خرمة وسبيط بن صدقة وشععان بن صى وقدارين سالف وثم الذين سعواق عقر الناقة وكانواعتاة قومصاح 
وكانوا من أبناء أشرافهم (يفسدون ف الآرض ») لاف المدينة فتقط افسادا بحتالانخالطه ثنى* مامن الاصلاح 5 ينطق 
4 وله تعالى رد لايصا-ون ) أى لا يفعلون شأمن الاصلاح أو لا.يصلحون شيا من الاشياء ١‏ قالوا) الشتنافك 
بان بعض ما فعاوا من الفساد أى قال بعضهم لبعض؛ فى أثناء المشاو رة فى أم رصاح عليه الصلاة والسلام وكان 
ذاكغسماأنذرهم'بالعذاب وقوله تمتعوافدار ثلاثة أيام ال <١‏ تقاسموابالته 4 اماأمر مقول لقالوااوماض وقع بدلا 
مذ أو حالا من فاعله باضمار قد «قوله تعالى (١‏ لنبيتنه وأهله» أى لنباغتن صالحا وأهله ليلا ونقتلنهم وقرىتبالتاء على 
لاب بعضهم لبعض وقرى” بياء الغيبة وضم التاء على أن تقاسموا فعل ماض )م لنقولن وليه أى لول عا 
وترىثبالتاتوالياءها قبله +( ماشهد نامبلكأهله» أىماحضر ناهلا كبماو وقتهلا كبم أومكانهلا كبم فضلاأنتتولى 
املاكهم وقرى* مهلك بفتح اللام فيكون مصدرا لإوانا لصادقون» من تمام القول أوحال أى نقول مانقول 
و ل انا لصادقون فذلك لا نالشاهد للشى* غير الماشرله عرفا أو انا ما اهنا مهلكبم و<ده بلمهلكر ومهلكهم 
2 عاكقولك مارايت ثمة رجلابلرجلين ز ومكروا كرام مهذهالمواضعة ( ومكرنا كرام أىأهلكنام أهلا ما 
غرمعود لوثم لايشعرون» أوجازينام مكرم من حيث لايحتسبون (إذانظ كي فكان عاقبة مكر م )»4 شروع 
فى ببان هاازتب عل ماباشر ومن المكر و كيف معلقة لفعل النظر وحل اجملة النصب بنزع الخافض أى فتفكر فى أنه 
كف دان عافبة مكرم وقوله تعالى (أنا دص نام اما بدل من عافبة مكرمم على أنهفاء لكان وهى تامة و كيف حالأى 
فانظار كيف حصل أى على أى وجه حدث تدميرنا أياثم واما خبر لمبتدا محذوف واجملة مبينة لما فىعاقبة مكرهم من 
الابهام أى هى تدميرنا يام إ[وقومم» الذين م يكونوا معهم فى مباشرة التبييت (أجمعين)» بحيث ل يشذ منهم 
اذ واما تعليل لما ينى» عنه الأمر بالنظر فى كيفية عاقبة مكرهم من غاية ال مول والفظاعة يحذف الجا رأى لأانا دص ناهم 
ال وقي لكان ناقصة اسعها عاقية مكرهم خبرها كي فكان فالاو جه حيئذ أن يكون قوله تعالى أنا دمرناهم الح تعليلا لما 
0 رع انا دمرناهم د بالكسر عل الاستئناف ّ روىا ندكان لصاح عليه السلام مسجد ف الحجر فشعب يصلى 
فيه فقالوا زع صالح 11 يفرغمنا الىثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث نفرجوا ال ىالشعب وقالوا اذا جاء يصللى 
قلناهثم رجعنا الى أهله فقتلناهم فبعت الله تعالى صخرة من اللحضب حيلم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم ف الثنعب 
فإربدرقومهم أينهم ول يدروا مافعل بقومهم وعذب أله تعالى كلا منهم كا ونجى صاكا ومن معه وفيل جاوًا بالليل 
شاهرى سيوفهم وقد أرسل الله تعالى الملائكة مل دار صالح لكامروامم بالحجارة يروك الحجارة ولابرون راميا 
اتلك يوتهم) جملة مقررة لما قبلها وقوله تعالى (خاوية 4 أى خالية أو سافطة متهدمة (إإبماظلوا6) أى 
بسبب ظلمهم المذ كورحال من بيوتهم والعامل معنى الاشمارة وقرى” خاوية بالرفع على أنه خبر ابتدا نوف لإانفى 





ص سوة الل 
ذلك أى فماذكر من التدمير العجيب بظلهم ١آي»‏ 0 عظيمة «لقوم يعلبون) أىما من شانه أن / 
ايه أوا 00 نتصفون با! لعلم 00 0 آمنوا» ضا لا ومن معه من الاؤمنين (وكانوا يتقون» أءٍ 
الكفر والمعاصى اتقّا مستمرا فلذلك خصوا , جاة (زو لوطا 2 منصوب بمضمر معطوف على رف !نعم 
صالم داخل معه فى حيز القسم مم 3 و 0 تعالى ( اذ قال لقومه» ظرف للارسال على أنالمراد به أم 
متدوقع فيهالارسال وماجرى بينه و بينقومه من الاقوال والا<وال وقيل اتتصاب لوطا باضمار اذ كر واذ بدل منه وقي! 
لطت عل الدرن امدرا أى وأا لوطا وهر ال (أتأتون الف فاحشة ) اى الفعلة المتناهية فى البح والسماجا 
وقوله تعالى ) (وأتم تبصر ون» جلة حالية من فاعل كك مفيدة لتأ كيد الانكار وتشديد التوبيخ فان تعاطر 
القبيح من العالم بشبحه أقبح وأشنع رنك ركفن بهن اناك ارما والحال أن تحلرن علا قينا كرك 
كذلك وقيل سصره | بعضك من بعض لما كانو اعون با (أئكم لتأتون ن الرجال شهوة») تثنية للانكار وتكرمر 
للتوبيخ وبيان ل ينونه من الفاحشة بط ريق التصريح وتحلية الجملة حرف التأ كيد للايذ رةه 
وقوعه أحد لكال بعدممن العقول وايراد المفعول بعنو انالرجوليةلتربيةالتقبييس وتحقيق المباينةيينباو بينالشبوةالتى عال 
باالاتيان <ا من دون النساء) متجاو زينالنساءاللافهنحالالشبوة بل تم قومتجباون » تفعلونفعل الجاهلين 
بقبحه أو تجباون العاقبة أوالجبل معنى السفاهةوا الجوناىبل أتم قوم سفهاء ماجنو ن والتافيهمم مكرنهصفة لقوم لكونهم 
فى حبز الخطاب لا فاكان جواب قومه الاأنقالوا أخرجوا آل لوط منقر يتك انهم أناسيتطبر ون يتنزهون عن 
أفعالنا أوعن الاقذار و يءدون فعلنا قذراوعنابنعبا سرضى ال تعالىعنهما أنهاستهزاءوقدمر فى سورة اللأاعراف أن هذا 
الجواب هوالذى صدرعنهمفالمرةالاخيرة 0 0 بالامر والبىلاأنهم بصدرعب مكلام آم 
0 (تأنجينا هوأهلهالاامر أتدقدرناه هام ا نما (منالغابرين ) أىالياقينفىالءذاب ( وأمطرنا علهممطرا” 
غيرمعرود فسا مط ر المنذرين 4 قدص بدا ان كيفية ماجرىعليهممن! لعذابغيرمرة إقل امد لله وسلام على عباده 
الذين اصطف ى2 اثر ماق ص الله نعا اه لصلاة والسلام قصص الانبيا اال الور عليهم الصلاة 2" 
وأخبارم الناطقة بكجال قدرته تعالى وعظم شأنه و بما خصهم به من الآآيات القاهرة والمعجزات الباهرةالدالةعلىرجلالة 
أقدارمم وصعة أخبارهم و بين على ألساتهم حقية الاسلام وا 0 و بطلان الكفر والاشراك وأن مناقتدى بهمفقد 
افد رون العرسن عنهم فد تردى فى مهاوى الردى وشرح صدرهعليه الصلاةوالسلام ماف تضاعيفتاكالقصص 
من فنون المعارف الربائية ونورقلبه بأنوارالملكات السبحانية الفائّضة من عالم القدس وقرر بذاك وى مانطق بدقوله 
د انك لتلق القرآن من إدن حك م علم أمره عليه الصلاة والسلام بأن يحمده نعالى على ما أفاض عليه من تلك 
ام الال در هم اسع من دوم اللا و رسل ‏ لالسالا الذين من جما تهم الذين قصت عليه 
0 بارثم التى هى من جملة المعارف اد تى أوح نبت اليه عليه الصللاة والسلام أداء لمق تقدمهم ا فى الدين وقيل هو 
00 الوط عليه يه السللام بأن بحمده تعالى على اهلاك كفرة قومه ويسم على من ن أصطفاه بالعصمة عن الفواحش والنجاة 
عن الاك ولاخق بعده ر ]| 8 يش ركون) 0 ونه العظيمةخي رأم مايشر ونهيه نعالىمن 
الأصنام و مرجع الترديد الى التعر يض بنبكيت الكفرة من جهته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والتهكم بهم اذ من البين 
0 رةه تعالى شائية خير ماحتى يكن أن بيوازن ببنهو بينمن لاخير الاخيرهو لاالهغيرهوقرى* َس 
اناء الفوقانية بطريق تاوين الخطاب وتوجيهه الى الكفرة وهو الالرق بمابعدهمن سياقاانظرالتكرممالمببى على خطابهم 





سورة القل لا 
ل بأناهقوله تعالى فأنتنا الم فانه صرييح فى 00 ن قبله عر وجل بالذات وح لعل 
أنه حكابة م نه عليه الصلاة والسلام لما أمر به بعبارتهيا فى قوله تعالى قل عبادى الذين أ. سرفو اعلى أنفسهم تعمسف 
ظاهر من غير داع اليه وأم فى قوله تعالى (أم لد 0 4 منقطعة ومافيها م نكلة ب| بل عل القرا 

الأو ل ن التتكيت 7 تعريضا الى التصرح به خطابا على وجه أظر منه م زيدالتأ 0 
عب القراءة الثانيةفلتثنية التبكيت وتكرير الالزام كنظائرها الآتية والحمزة لتقريرمم أىحملهمعل الاقر ار بالحقعلموجه 
الاضطرار فانه لابتمالك أ حد امه 0 ةي ان ق جتميع المخلوقات وأفاض على 
كل ممما مابلءق به هن منافعه من تلك المخلوقات وأدناها بل بأن لاخيرية فيه بوجه من الوجوه قطعا ومن مبتدأ 
خبره حذوف مع ا عبل ماسبق فى الاستفهام الأول خلا أن تشركون هبنا بناءالخطاب على 
القراءنين معاو هكذا فى فى المواضع الأربعة الآتية والمعنى بل ان قطرى العام المسيانء ومبدأى منافع مابينهما 
(وأنزل 2 التفات الى خطاب السكفرة على القراءة الأول لتشديد التبكيت والالرا م أى أنزل لأأجلك ومنفعتكم 
١‏ (من ا اء 2 أ نوعا منه هوالمطر ( فأنبتنا ساق رك تين محدقة ومحاطةبالحوائط لإذات بهجة) 
أى ذات حسن و روثق يبيج به النظار ١‏ (ماكن لم) أى ماصح وما أمكن لكر ( أن تنبتواشجرها ) فضلاعن 
برها وسائر صفا ] م ماتشركون وقرىء 0 اود اننا لعللى 

مفعو له لما مر مرارا من التشويق الى المؤخر والالتفات الى التكلم ف قوله تعالى فأنيتنا لتأ كيد ١‏ اختصاص. الفعل بذاته 

تعالى والايذان بأن انبات تلك الحدائق المختلفة الأأصناف وا ا الألوان و والطعومو الرواتوا شكال معمالها 
من 1 سن البارع والبهاء الا واحدممالايكاد إيقدرعليه ألاهو وحده حسما ينى* عنه تقييدها بقوله تعالى 
كان لك الم عن فار ار* وتوحيد 000 ات ممجةلما أن المعنى جماعة حدا” قذاتممبجة 

0007 *“ذهبت وكذا اال فى ضمي ر شجرها (أإله مع الله) أى اله[ ركائن مع الله الذى ذكر بعض 

أفعاله التى لا.يكاد يقد رعلها غيره حتى 0 تعالى فى العبادة وهذا ل 
تعالى فى ضمن الننى الكلى على الطرريقة البرهانية بعد تبكيتهم بنق الخيرية عنه بماذكر من الترديد فانأحدا تمن لهتميز فى 
أجملةكما لإيقدرعلى انكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة لايكاد يقد رع انكار انتفاء الألوهيةعنهراً سالاسما بعدملاحظة انتفاء 
1ك مباعما سواه تعالى وهكذا الحالفى المواقع الأربعة الآتية وقيل المرأ د نق أن يكون معه تعالى اله آخر ة فماذكرمن 
الخلق وماعطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس ذلك الننى فط كيف لاوهم لايتكرونه حسما ينطق به قوله تعالى 
ولأن سألتيم من خلق السموات والأرضٍ ليق ولن الله بل باشرا كبم به تعالى فى العبادة مايعتر فون بعدم مشتاركته له 
تعالى فيا ذ ر من لوازم الألوهيةكا” نه قبل أالهآخر مع الله فى خواص الأ لوهية حتى يجعل شريكا له تعالىفى العبادة وقيل 
ا ا تعالى بالخلق و والتكوين فالانكار التوبيخ والتبكيت مع تحقيق 
المنكر دون النىىا فى الوجهين السابقين والآول هو الأاظبر الموافق لقوله تعالى وما كان معه من الهواللأو فح قالمقام 
لافادته نى وجود الهآ- للك سا لانق معيته فى للق وفروعه فط وقرى” اله بتوسيط مدة بين الهمزتين 
و باخراج الانية بين بين وقرىء الها باضمار فعل يناسب القام مثل أتدعو ون ار ن تإبل ثم قوم يعدلون) 
اضراب وانتقال من 7 تبكيتهم بطريق الخطا تال نان سو 00 لغيرمم أى 5 فَّ 
الو بالكلية والانحراف عن الاستةامة ك1 0 فإذلك يمعلون هايفعلون من العدول عن لق الواضي 


18 ابو السعود ‏ رابع 





1 سورة القل 
الذى هو التوحيد والعكوف عل الباطل البين الذى هو الاشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن الافادة 
(أم منجعل الأرض قرارا/» قبل هو بدل من أم من خاق السموات الو كذا مابعده من اج لالثلاث وحم الكل 
واحدوالاظبر أنكل واحدة منها اضراب واتتقال من التبكيت بما قبلها الى التبكيت بوجه آخر أدخل فى الالزام بجهة 
من الجهات أى جعلبا 0_2 يستقر علها الانسانوالدواب بايداء بعضها من الماءودحوها وتسوبتهاحسما تدو رعليه 
منافعمم (وجعل خلالها») أوساطها (أنمارا) جاريةيتتفعون بها ((وجع للها روامى») م 
أن تميد بأهلبا و يتكون فيه المعادن و ينيع فى حضيضها اليتابيع و يتعلقهامن المصامالايحصى ( وجعلبين البحرين» 
أى العذب والمالم أو خليجى فارس والروم ( حاجزا» برزخا مانعا من الممازجة وقد مر فى سورة الفرقان والجعل 
فى المواقع الثلاثة الآخيرة ابداعى وتأخير مفعوله عن الظرف لما مر مرارا من التشويق ١‏ أإله معالله) فالوجودأو 
فى ابداع هذه البدائع على مامر (إبل أكثرم لايعلمون» أى شيئا من الأشياء و لذلك لايفبمون بطلانماثمعليهمن 
الأفراك مع كال ظرو ره (آم من يكيب المضطر اذا دعاه) وهو النى أ<وجته شدة من الشدائد وألجاته الى اللجأ 
والضراعة الى الله عز وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرو رة وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما هو الجهود وعن السدى رحمه الله تعالى من لاحول لهو لاقوة وقيلالمذنب اذا استغفر واللامالجنس لاللاستغراق 
حتى يازم اجابةكل مضطر ١‏ و يكشف السوء» وهو الذى يعترى الانسانما يسوؤه <( ويج عاك خلفا:الآرض) 
أى خلفاء فيها بأن وز/ك سكناها والتصرف فيها من قبلكمنالآم وقيلالمراد بالخلافةالملكوالتساط (ألله مع الله 
الذى يفيض علىكافة الأأنامهذه النعم الجسام (قليلا ماتذكرون) أى تذكراقليلا أو زمانا قليلا تتذ كرونوماهزيدة 
لتأكيد معنى القلة التى أريد بها العدم أومانجرى براه فى الحققارة وعدم الجدوى و فى تذيرل الكلام بن التذ كرعنهم 
ايذان بأن مضمونه مركوزفى ذه نكل ذى وغى وأنه من الوضوح بحيث لايتوقف الا على التوج«اليهوتذكرهوقرى* 
تتذكرونعل الأصل وتذك رونو يذكرونبالتاء والياء مع الادغام ((أممنيهد يكم فظلءات البروالبحر) أىفظلمات 
الليالى فهماعل أن الاضافة للملابسة أو فمشتبهات الطرق يقال طريقة ظلباء وعميا للتىلامناربها (إرومن يرسل الرباح 
بشر ابي نيدى رحمته) وهى المطر وائنصأنالسببالآ كثرىفىتكون الريمعاودة الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة 
لالكسارحرها وتم ويجهاللموا“فلار يب فى أن لساب الفاعلية والقابليةإذلككله من خلقالتهعروجل والفاعل للسبب فاعل 
للمسبسقطعا (أإلممع الله نف لأنيكو نمعهالدآخروقولهتعالى ( تعالى التمعما يش ركون» تقرير وتحقيقله واظبار 
الاسم الجليلى موقع الاضمارللاشعار بعلة الك أى تعالموتنز «بذاتهالمنفردة بال لوهيةالمستتبعة ميع صفات الكيال ونعوت 
الممالوالجلالالمنتضية لكون كل النخاوقاتمقهورا تحت قدرتهعما يشركون أى عن وجود مايشر تونه به تعالى لامطلقا 
ا ل 2 رك رارك ل كل ال اد اك لراك من يبدأ الخاقثم 
يعيده) أى بل أمن يبدأ الخلقم يعيده بعدالموتبالبعث ١‏ ومن يرزقك من السماء والارض» أىبأسبابساوية 
وأرضية قد رتهها على ترتيب بديع تقتضيه الحكمة التى عليها بنى أمر التكوبن خير أم ماتشركونه به فى العبادة من جساد 
لايتوثم قدرته على ثثى”ما أصلا أله مره مع الله حتى بجعل شريكا له فى الع.ادة وقوله تعالى قل 
هاتوا برهاكم) أمس له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم اثر تبكيت أىهاتوا برهانا عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى 
الها لاعلى أن غيره تعالى يقد عل ثثىء ما ذكر من أفعاله تعالىىا قبل فانهم لايدعونه صريحا و لايلتزمونكونه من 
لوازم الالوهية وانكان منها فى الحقيقة ففطالبتهم بالبرهان عليه لاعلى صريح دعواهم مما لاوجه له و فى اضافة البرهان 
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000 ن اهام آنا بره 0 اوأفم ذلك (إانك: نتم صادقين» ىق ة إقللا 
0 ف السموات واللارض الغ 1ك 0 2 يعد ماحقق تفرده تعالى بالالوهية بديان ااه بالقدرة الكاملة 
التامة والرحمة الشاملة العامة عقبه بذ 3 ماهو من لوازمه وهو 0 قله وتمبيدا لما بعده 
سكت والاستناء 30 ودفع المستثنى على اللغة القيمية للدلالة على استحالة عل الغيتِ من أهل السموات 
والارض بتعليقه بكونه سبحانهو تعالىمنهمكا” نه قبل انكان الته تعاالى من قينا ففهم 0 :ص لعل أن المراد 
عنفى السموات والارض من تعاق عليه مهما واطلع عليهما الدع ا اضر فبهما فان ذلك معنى ي#ازى عام له تعالى 
ولاولالعل من خلفه رد مرب وله د فرصوية ١‏ ومايشعرون أيان : ببعثون ) أى متى ينشر ون من القبو رمع كونه 
ا لابد لطر منه ومن أ الأمو رعندهم وأ ل 0 1 7 وآن وقر 00 الحمزة والضمير للكفرة وأنكانعدم 
الشعور بماذكر عاما للا يلزم اك و سا0 000 الخاصة بهم قطعاوقيل الكل من واسنادخواص 
الكفرة الى جنيع مه ن قبل قولهم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل يعض متهم ربل أدارك علمهم فى الأخرة) للاتقعنهم 
على الغيب وأ كد ذلك بننى شعورثم بو قت ماهو و مصيرم لامحالة بولغ فى ده وتقر بره أن أضرب عنه و بين أنهم فى 
جبل ود 0 جبلبم دوقت عنم حي مث لايعلمون ا وال الآخرة مطلقا مع اك سباب معرفم, ملت 
علمم فى الآخرة تدارك و: تتابع علبوفثاً ن الآخرة التىماذ» ام الها حتى انقطع ولسق لعل بشى“ 
كرا لك ن لاعل معى مان عم بذلك على اق مق ة ثم اتق شيّاً فشميئاً بل على طر بق الجا زتنزيل 
اك العم ومباديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه واجراء تساقطها عن درجة اعتبارهم كلما لاحظوهاجر 
تتابعها الى الانقطاع ثم أضرب واتتقل عن بيان عدم علمبم بها الى بيان ماهو درا لم 0 
2١‏ 000 منها) أئ فى شك مريب من نفس الآخرة وتحققها كن حير آم لاجد ءل مهد ليلافضلاعنالأمور 
لتى ستقع في انم أضرب عن ذلك الى بيان أن ماه, فيه أشد وأفظم من ن الشنك حيث قبل (ربلهم منها عمون) بحيث 
001 يدر أكون دلاثلبا لاختلال بصائرم بالكلية وقرىء بل أدركعلهم معن انتهى وف وقد فسره اصرف 
باضمحل علهم وقبلكاتا الصيغتين على معناهما الظاهر أء تكامل و استحك أ أوتم لاك علمهم بأنالقيامةكا ئنةلاحالة 
من الآبات القاطعة والحجيج الساطعة وتمكنوا من المعرفة فضل م ن وهم جاهلون فى ذلك وقوله تعالى برهم فى شك 
منها اضراب وانتقال من وصفيم ا ار عبون اضراب من وصفهم 
بالك الى وصفبم بما ه و أشدمنه وأ فظع م نالعمى وأنت خبير بأن تنز يل أسباب العلم منزلةالعلرسن مساوك 50 
النظ الكريم على جهلهم حيذئذ ليست بواضحة وقيل المراد بوصفوم بلستحكام العم وتكامله التبكم بهم فيكون وصف الهم 
بالجيل مبالغة وا لاضرابان على ماذ ؟ روأصل اد دك تدارك و بدقراأً أىفأيدلت التاءدا لاوسكنت فتعذ را لابتداءفاجتليت 
همزة الوصل فصارادارك وقرى* بل ادرك وأصله افتعل و بل أ أدرك مهمزتين ا أدرك بأ لف هما وبل ادرك 
بالتخفيف والنقلو بلادرك بفتاللام وتشد. بدالدالوأصلهبلدركعل الاستفبامو بلادركو بلأ أدرك وأمتداركوأم 
أدرك فبذه ثنتاعشرةقرأ عفهافيهاستفها مصرح أومضمنمنذإكة فبوانكار ونؤ ومافيهيلفا: ل 
على وجدالتكم الذى هو أبلغ وجوه ا أب عن التفسير مبالغة فى النق ودلالة على أن شعورم 
7 بها أنبماشاكونفيها بل أنهم منها عون أورد وانكارلشعورثم ١‏ وقال الذين كفروا» بيان لجبلبم بالآخرة وصنهرم 
منها حكاية انكارم للبعمثِ ووضع الموصول موضع ضميرم لذميم بمافى حيز صبلته والإشعار بعلة كوم الساطل ف 
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ثم (أئذا كناترابا وآباؤنا أئنا لخ رجون) أى أنخرج منالة #.وراذا كناتر ترا 7 يأىء عنه ل 0 ولااسياغ 
لآن يكوثهو العام ف اذا لاجتماع موانع لوتفزد واحد منها لك فى المنم وتقييد الاخراج يوقت كونهم ترابا ليس 
لتخصيص الانكا ربالاخراج حينئذ فقط فانهم متكرون للاحياء بعد الموت مطلقا وانكان البدن على حاله بل لتقوية 
الانكارت توجهه الى الاخراج فى حالة منافية له وقوله نعالى وآ انا عطف على اسم كان وقام الفصل الخبرم قامالفصل 
بالتأ كيد وتكرير الحمزة فى أن للسالغة والتشديد فى الانكارو' حلي الجلة بان واللأم لتأكيد الانكا رلا لانكار التأكيد 
كا بوهمهظاهر |[: نظم فان تقديم ألمهمزة لاقتضائها الصدارةم فى قوله تعال أفات تعقاون ناته عل رأى امبو رذانالمعى 
عندثم تعقيب الانكار لاا نكارالتعقيب؟ هو المشبور وقرىء > اذاكنا مهزة ة واحدة مكسورة وقرى + انا خرجون على 
الخبر (لقد وعدناهذا) أى الاخراج (إنحن وآباؤنا من قبل أى من قبل وعده عليه الصلاة والسلام وتقدم 
الموعود على نحن لانه المقصود باإذكر اك قصد به المبعوث واجملة استئناف مسوق لتقريرالا نكار وتصديرها 
بالقسم لزيد التأ كد وقو له تعالى ان هذا الا أساطير الأولين» تق ريرائرتقرير لاقل سيروا فى الارض فانظروا 
كفكان عاقبة اجرمين) بسبب تكذيبهم للرسل عليهم الصلاة والسلام فيا دعوهم اليه من الايمان بالله عز وجل 
وحده و باليوم الآخر الذى تتكرونه فان فى مشاهدة عاقبتهم ماف هكفاية لآو لى اللأبصار وف التعبير عن المكذبين 
بالمجرمين لطف بالمومنين فى ترك ال 2 (إولاتحزن علهم) لاصرارثم على الكفر والتكذيب (ولاتكن قْ 
ضيق) فى حرج صدر وما يمكرون» من مكرهم ذان أللّه تعالى يعصمك من الناس وقرى كا 
مصدر ويحوز أن يكون المفتوح عتففا من ضيق وقد قرىءكذاك أى لاتكن فى أ فرطيق ١‏ ( و يقولون متى هذ االوعد. 2 
كالسا العاجل الموعود (ان كنم صادقين )4 4 0 أن يي المؤمنين فى الاخبار بذاك 
لإقل عسى أن يكون ردف لك أى تبعك ولمفك واللام مزيدة لأ كيدكالباء فى قولهتعالىو لاتلقواباً بأيديكم كز الىالتبلكة 
أو الفعل مضمن معنى فعل يعدى باللام وقرى فت 0 3 ابعض الذى تستعجلون” 2 وهوعذاب ينوم 
دو بل رن ور ا جزم عاواما يطلتونما اظها امار أن الرم مزمن أمثالهم 
كالتصريح من عدامم وعلى ذلك مجرى وعد | لله تعالى ووعيده وا يثارماعليه النظم الكريم على أن يقال 2 سى أن يردفكم 
الكو نه أدل على تحةق الوعد إوان ربك لذو فضل عل الناس) أى لذو افضال وانعا ا كافةالناس ومن جملة 
ار عقوبة هؤلاء على ا .ونه من المعاصىالتىمن جملته| استتعجال العذاب 0 و كنأ كثرم ده رون» 
لايعرفون<ق النعمة فيه فلا يشك رونه بل يستعجلونج>بلهم وقوعدكدأب هؤلاء ١‏ د لبعم مانكن صدو رهم 
أى ماضفيه وقرىء بفتح التاء من كننت الثشىء اذا سترته ار من الأفمال والأقوال ال من جعليا سق 
ارا الوه يذ ان بأن لهم قبائح غير مايظ يظبرونه وأ تعالى يحاذيهم على 1ه 
لطر ل انار لا يعامونأنالله يعلمما يسرونومايعلنون إومامن غائية فى السماء والارض) 
أى من خافية فيهما وهما من الصفات الغالبة والتاء للببالغة م فى الرواية أو اسم 5 للنقل الى لامعية 
(الافكتاب مبين» 00 مبين لما فيه لمن يطالعه وه واللوح امحفوظ وقل هوالقضاء العدل بطري قالاستعارة 
0 القرآن يقص عل بنى أسر م يختلفون) من جملته مااختلفواى شأنالمسيح وتهر بوافيه 


زابا وركر.واهتن العتو والغلوفى الافراط والتف ريط والتشييه والتغزيه و وقع بيهم التناكد فى أ؛ شياء حتى بلغ المشاقة 
1 حيث لعن لعضوم بعضا وقد 1 7 الكرجم بان كنه اللأمرلوكانوافي حي الانصاف ل(زوانه لهدى ورحمة 





1 ل ا 14 

0 على الاطلاق فيدخلفهم ان ليا لزان ربك يقذى بيهم ) أ بين 
ل (عكهم) ؟سا كك به وهو لذن أر شك و ويه أنه: وتحكه ( وهو العزريز» فلا برد حكنه 
9 0 (العام» جميع الاشياء التى من جماتها مايقذى به والفاء فى قوله تعالى ( توق علىالله ) لترتيب 
الام علىماذ كر د 0 وجل فانها موجة للتوؤل عليه وداعية الى الاهر به أى فتوكل على الله الذنى اناه 
فانه موجب على كل أ حدآن شرل عليه و يفوض جميع اناا يه وقوله تععالى ارس ن المبين » تعليل 
ما ا 0 لآق الرين أو الفاصل بينه و بين الراطل أو بين اق والمبطل 
ذان كونه عايه ااصلاة ولاس لام كذ لك عا ل ل ل توالك 

١‏ ابيع الموق” اع تعليل آخر للتوكل الذى هو عبارة عن التبئل الى الله الى وتفو يض الامر اليه والاعراض 
ءن التشيث ما سواه وقدعلل أرلا فنا يوج.همن جبته تعالى أعنى قضاءه بالق وعزثه وعليه تعالى وثانيا مسا يوجبه 
دن جبته عليه الصلاة والسلام على أحد الوجبين أعنى كونه عليه الصللاة والسلام على اللقومن جبته نعالى على الوجه 
الآ رأعنى اعانته للرة” م عال ثا أثا فسا يوجبه لكن لابالذات بل بواسطة ايحابه للاعراض عن 
التشبث بماسواه تعالى فان كونهم 0 والصم والعمى موجب لقطمع الطمع عن مث ايعتهم ومعاضدتهم رأسا 
و داع الى تخصيص الاعتضادبه تعالى وهو المعنى بالتو قل عليه ال وات را بالموقى لعدمتاً ترم م هل عليم من 
اله وارع واطلاق الاسماع عن المفءول لبيان عدم سما عبم لعواة من المسدوعات ولعل اراد نشيه قأوبهم بالموق فم 
ذكر من عدم الشددور فان القلب مشعر من المشماعر أشير الى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعرى الاذن والعينيا فى 
فوله تعسالى لمم قلوب لايفقبون بها وم أعين لاييصرون مما وهم آذان لايسمعون بها والا فبعد تشبيه أنفسهم بالموق 
لايظبر لتشيي,بمبا لصم والعمى مز يدمزية 00 الصم الدعاء» أىالدعوة الىأ مرمن الامور واتقييد النق بقوله 
تعالى ل( اذا ولوامديرين) 4 لتكميل التشبيه وتأكد ١١‏ :فى فأنهم مع صممهم عن الدعاء الى الحق معرضون عن الداعى 
مولون على أدبارثم ولاريب فى أن م مع كون الداعى بمقاباة صماخه قريبا منه فكيف اذا كان 
خافه بعيدا منه وقرى اا صم الدعا* لإوما أنت بهادى الع عى عن ضلالتهم) هداية موصلة الى المطاوب 
كافى قوله تعالى انك لاتهدى من 0 الاهتداء منوط بالبصر وعن متعلقة بالحداية باعتيار تضمنه معنى الصرف 
وقبل بالعمى يقالعم كذ وف را يراد الخملة الامعية للمبالغة فى ن الحداية وقرى” 0 ان 
أسمع) أى ماالسمع سواءا بجحدى السا مخ تفع ١‏ (الامن يؤمن ا 2 سن من ش نهم الامانماوابراد الاسماع 

ف النثى والاثبات دون الداية مع قربها بأن يتقال ان تبدى الاامن يؤمن الؤلما أنطريق الهداية هو اسماع الآيات 
التنزيلية ١‏ فهم مسلمون ) تعليل لابمانهم بهاكا نه قبل فانهم منقادون للحق وقيل لصون لله تعالى من قوله تعالى 
بل من أسل وجهه لله (( واذا وقع القولعليهم » , ره 
مايستعجاونه من الساعة ومباد.ها والمراد بالقول مانطق من الاآيات الكريمة بمجىء الساعة ومافنها من فنون الاهوال 
لتى كانوا يستعجاونها و بوقوعه قيامما وحصوط.ا عبرعن ذلك به للايذان بشهدة وقعها وتأثيرها واساده الى الول 
لما أن المراد ببان وقوعها من حيث انها مصداق للقول الناطق بمجيئها وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه ها فى قوله تعالى 
أن أ الله أى اذا د | وقوع مداول القو أل الاك ور الذى لايكادون إسمعو نه ومصصداقه ( أخرج جنا لحم ا 


الارض). وهى ا 0-6 و ف التعبير عنها باس لجنس وتأ كيد ابي أمه با! تنوين || تفخيمي من الدلالة علي عر أبة ش نا 





1 سو الل 
وخروج أوصافها عن طور البيان مالاخق وقد و ردفى الحديث أن طولما ستون ذراعا لايدركبا طالب ولا 
يفوتها هارب وروى أنلا أربعقو الم ولا زغب و ريش وجناحان وعن ابن جر يج فى وصفها رأسثوروعين خازر 
أذ قل قرت ان عي لكات وم و رن ل ا ور كك وس ل اننا 
عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجهها وجه الرجل و باق خلقها خاق الطيرور وى عن على رضى اللدع:» 
أنه قال ليس بدابة لاذنب ولكن لهاحيةكا نه يشير الى أنه رجل والمشرورأ: نما دابة وروى لاتخرج ل مرا 
يباغ عنان لم 0 يبغ السحاب وعن الفهريرة رضى الله تعالىعنهفيها كل لون مابينقرنها فرسخ اك ب وعن الل 
ىلدع اروس لاع ةلو ررض الله عنه أنم | تخرج ثلاثة أيام والناس ,. ينظرون فلا رح 
كل يوم الاثلثها وعن النى عليه الصلاة والسلام ال من أبن شرج اناإيةفتال من [عطر الماح حرمة عل اله 
تعالى يعنى المسجد الم ا نه تخرج ثلاث خ رجات تخرج بأقصى الهن م د اك 
دهرا طويلا ف | الناس فى أعظ. المساجد حرمة عل الله تعالى وأ كر مها فسا يبوطم الاخروجبا ا 
دار بنى زوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم بربون وقوم يفون نظارة وقيل تخرج ”, ينا 
عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون اذ تضطرب الارض حم تحرك القنديل و ينشق الصفا ما بل 
المسعى فتخرج الدابة من الصفا ومعبا عصا موسى وخاتم سلهان عليهما السلام قتضرب المؤمن فى مسجده بالعدا 


قتنكت نكتة بيضاء فتفشو حتى يضى*طها وجبه وتكتب بين عيذيه مؤمن وتتكت الكافر بالخام فى 1 نفه فتفشو التكنة 
حتى يسود لها وجهه وتكتب بين عينيهكاف رم تقول لم أنت يافلان من أهل الجنة وأ: نت يافلان م انار درلى 


عن أنعباس رضى الله عنهما أنه قرع الصفا بعصاه وهو رم وقالانالدابة لتسمع 3 قرع عضاى هذ را راس |راك رئرة 
عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال بئس الشءي شعب أجاد مرتين أو ثلا ثاقيل ولمذاك بارسول الله قال تر - جَ 
منه الدا به تصرح ثلاث صرخات يسمعبا من بين اذا افقين فتتكلم 0 بلسان ذلق وذلك قوله تعالى تكلم 
أن النا سكانوا بآياتنا لابوقنون” 2 أ تكلمهم بأنهمكانوا لايوقنون يا يات الله تعالى الناطقة بمجى* الساعة ومباديها 
أوبجميع آياته اله منجماتها 00 با باتدالتى من جملتباخر وجبابينيدى الساغةوالأولهو الح قكاستحيط 
به علا وقرىء بأن الناس الآيةواضا ف الأيات الى نو نالعظمة لامها حكادةمنهتعالى لمعنى قوطها لالعين عبارتها وقيل لانها 
حكاية منها لقول اللهء وجل وقيل 0 0 واثرتها عندمكا يقول بعض خواص الل كخيلنا و بلادناوانما 
الخيا ل والبلاد لمولاه وقبل هناك مضاف حذو فأى با بات رينا ووصةم بم بعدم الايقان بها مع أنهمكانوا جاحدين به 
للايذاك بانهكان من حقهم 0 يوقنوأ بها و يقطعوا بصحتها وقد اتصفوا بنقيضه وقرى*ء ان الناس بالكسر على 1 
القولأ واجراء الكلام مجراه والكلام فى الاضافة كالذىسبقوقيل هو استئناف مسوق من جبته نعالى لتعليل ا خراجها 
أو تكليمبا وبرده اجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل وانه صريح فى كونه حكاية لعدم ايقاء نهم السابق فى الدنيا والمراد 
بالناس اما الكفرة على الاطلاق أو مشركو مكة وقدر وى عن وهب أنها تخبر كل من ترا أل ار د 
والقرآن لابوقنون وقرىء تكلممم من الكلم الذى هو الجرح والمراد به مانقل من ألو سم بالعصا والخاتم وقد جوزكون 
القراءة المشهورة أيضامنه لمعنى التكثيرو لاخ لعده (رويوم نحشرم نكل أمةفوجا) بان اجمالى حال المكذبين 
عند قيام الساعة بعد بيان بعض مباديها و يوم منصوب بمضمر خوطب بهالنى عليه الصلاة 0 وراد ممذا 
الحشرهو الحشر العذاب بعد الحشرالكلى الشامل لكافة الخاق وتوجبه الامر بالذكرالى الوقت مع أن المقصود تذ كير 





سورة العل 1 

ارقم ل ل للف ياك لمارا ىرا رهم وقت حشيرنا أى جمعنا منكل أمة من أم الاثياء لهم 
أله 0 أهلكل قرن هن القّرون جماعة كثيرة فن له ل مسد 1 
وقوله تعالى لإءن بكذب با ياتنا» بيان الفوج أى فوجا مكذبين »ا رفم يوزعون) أى بحبس أولم ع ىآخرهم 
حى بتلاحةوا وجتمعءوأ فى موقتف التوييخ والمناقشة وفيه من الدلالة عل كثرة عددم وتباعد أطرافهم مالاخق 
وتن أبن عباس رذ ى الله عنهما أبوجول والوليد بن ن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدى أهل مكة وهكذا حشر 
قادة 0 اله م بين أيديهم الىالثار ([<تى اذا جاا) 4 الى موقتف السؤال وال واب والمناقشة والحساب بإقال» 
أ اقعريدل دو خا ط م على أل كنى وال اليدات لي الباية (أكنيم ا يا ق» الناطقة بلقاء يومكم هذا وقوله 
ل وم تحيطوا بها علا ) ج«لة حالية مفيدة لزيادة شنا 0 قبحه ومؤكدة للاز ذكار والتوبيخ أى 
. لت الى الأ ا بر ناظرين فيها نظرا يؤدى الى | لعل بكنهها وأن, | حقيقة بالتصديق حتما وهذا نص فى أن 

المراد اد بالاأيات فم سافف | لموضعين هى الايات القرآنية لانهاهى المنطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التى 
31 عيطو ا مهاعلما مع وجوب التطاار و سينا فها لانف سالساعة وما فها 0 أى أجمعتم بين 
التكذ يب وعدمالتدبر فيها (أم ماذاك 'نتم تعملون)) أى أمأى ثىء 1 تم تعماونبها أوأً مأىشىءك انتم تعماون غير ذلك 
معن أنه لم يكن لم عمل غير ذلكك” همل لقو ا أنهم ماخلقوا الا للايمان والطاعة يخاطبون 
بذلك تكيتا ننم ره تعالى (إ و وقع القول علهم ) 0 مهم العذاب الذى هو مدلول القول 

7 اطق بحاوله ونزوله <( بماظلءوا») يسبب ظاء بمالذى هوتكذ بيهمبآيات الله (فملاينطقون )» لانقطاعهم 
لوعن حار ا شاغل من العذاب الالبم ( ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنو 2 ار 
لابصرية لان نفس الل والنهاروان كانا من الميصرات لكن جعلبما ما ذكر من قل المعقو لات أى أل يعليوا أنا 
جملا الاريك وباي الاطلادم لان عور فيه بالنوم والقرار لإ والهار مبصرا/ 4 أى لسصروا بمافه من الاضاءة 
/ رق التقاب ان فواغ فيه حيث جعل الابصار الذى هو حال الناس حالالهو وصفاه دل 

عليها حيث لاينفك عنها ولم يلك فى اليل هذا المسلك لما أن تأئير ظلام اللبل فى السكون ليس بمثابة تأثير ضو 
اهارق الايصا د زان فذلك)» أى فى جعلهما يا وصفا وما فى اسم الاشمارة من معنى البعد للاشعار ببعد درجته فى 
الفضل إلآيات) اك عترية كثيرة إلقوم يؤمنون» دالة على صحة البعث وصدق الآبات الناطقةبهدلالة 
واضمة كيف لل ل قينا 
العول و لابحيط بها ا لا الله عر وجل وشاهد فى الآفاق تبدل ظلبة الليل انحا كية. للموت لضساء النهار المضاهى للحياة 
وعان فى نفسه تبدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه النى هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آنية لاريب فيها وأن الله 
دبعث من فى الةبو رقضاء متنا وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا أنموذجا لهود ليلا يستدل بدع ل تحققه وأن الآبات الناطقة 
به ويكون حال الليل والنهاريرهانا عليه وسائر الاآيا تكلبا <ق نازل من عند الله تعالى (رويوم ينفخ فى الصور) اما 
معطوف على يوم تحير منصوب يناصبه أو مضمرمعطوف عليه والصورهو القرن الذى ينفخ فيه أسرافيل عليه 
7 0 أنى هريرة رضى اللهعنه أن رسول الله ضلى الله عليه وسل قال لما فرغ الله تعالى من خلق السموات والارض 
ى الصرر فا طلا | سرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره الى العرش متى بوص قال قلت لا ار 
0 هو قال عظم والنى نفسى بيده ان عظٍ دارة فيه كحعرض السهاء والارض فيومر بالنف فخ فيه 








1 كدر د لكل 
فينفخ نفخة لايبق عندها فى الحماة اد الله تعالى وذلك قوله تعلل وتفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن الارض الامن شاء الله م ثم يؤمر بأخرى فينفخ نفخة اال عات الابعث وقام وذلكقولهتع الىتم تفخ فيه أخرى 
فاذاهم قبا م ينظرنوالذنى تتدعدتان انظ الكريم وسياقه ا اد بالئف انفخ هبنا هى النفخة الثا نية و بالفزع فى قوله 
تعالى لإ ففزع من فى السموات ومن فى الارض) مايعترى الكل عند البعث والنشور بمشاهدة الامو الهائلةالخارقة 

للعادات فى الانفس والآفاق من الرعب والتهيب الضرو ريين الجبليين وايراد صيغة المساضى مع كون المعطوف عليه 
أعنى ينفش مضارعا للدلالة على © حقق وقوعه | ثرالتفخ لرة بيان الا <و الالواقعة عند ابتداء التفخةعن بيانمايقع 
بعدها من حشر المكذبين م نكل أمة لتذ: نمة الهو 0 0 أيذا: نا بأنكل واحد منهما طامة كبرىوداهية دهيا 
حقيقة بالتذكير على حيالها ولوروعى الترتيب الوقوعى لربما توهم أن الكل داهية وا<دة قد ا رهام مر ؤ 
قصة البقرة الا من شاء الهم أى أن لابفزع قبل ثم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل عليهم السلام وقبل 
الحوروالخزنة وحلة العرش (وكل» أىكل واحد من المبعوثين عند النفخة (أتوم) 2 مرف إلى 
رب العزة جل جلاله السؤال والجواب والمناقشة والحساب وقرىء أتاه باعتيا رلفظ الكل أن القراءة الاولى باعتبار 
معناه وقرى" آنوه أى حاضروه داخرين) أى صاغرين وقرى” دخرين وقوله تعالى بإ وترى الجبال» عطف 
على ماخرو جع اده وترااع روسل (١‏ تحسم اجامدة) | ى ثابتة فى | الام ا" 
لد وقرالة 1 و تمر م لاه لك الال فم أن ائنة أو ناما 
0 6 ب التى تسيرها ا سينا ثا وذلك أن اللأجرام العظ ام اذا تحركت نو 
سمت لاتكاد تتبين حركتها ا 
أ كر الكارة تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 

وقد أدج فى هذا التشبيه تبه حال الجبال حال السحاب فى تخاخل الاجزاء واتتفاشبا ما فى قوله نعالى وتكون الجبال 
كالعرن المنفوش مهدا ايها ما بقع بعد النفخة الثانية عند حشر الاق يبدل الله عز وجل الارض غير لير 
الال ع مقارها على ماذ كر من الحئّة الهائلة ليشاهدها أ هل ال شر وهى وان أن نكت ونضن عق عند 
النفخة لاقل لك ترما واتسوية ارس [منا يكونان بد الف القاية > تعلق زه قر لك رواشلا ويلك عن 
الجبال فقّل ينسفما ربى نسفا فيذرهاقاعا صفصفا لاترى فيباعوجا ولا أمتا يومئذ ينبعون الداعى وقولهتعالى يومتبدل 
الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القبارفان اتباع الداعى الذى هو اسرافيل عليه السلام وبروز 
الخلق لله تعالى لايكون الا بعد النفخة الثانية وقد قالوافى تفسير قوله تعالى و يوم نسير الجبال وترى الارض بار زة 
وحشر ناثم انصيغة الماضى فى المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدمالحشر على النسيير والرقؤية 
كا نه قبلوحشر ناثم قبل ذلك هذا وقد قيل ان المراد هى النفخة الاولى والفرع هو الذى يستنبع الموت لغاية شدةالهول 
5 فى قوله تعالى فصعق من فى السموات ومن ف الارض الآدة فيختص أثرها يمن كان حي عند وقوعبا دون من مات 
قبل ذلك من الاهم ان الاك 0 الى أمره تعالى وانقيادهم له ولا ريب فى أن ذلك نما 
شرأن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأبعد من هذا ما قيل ان المراد بهذه النفخة نفخة الفزع الى رن ال نفخة 
الصعق وهى التى أريدت بقوله تعالى ما بنظر هؤلاء الااصيحة واحدة مالحا منفواق فيسير اله تعالىمعندها الجبالفتمرهر 
السحاب فتكون سرابا وترج الارض بأهلبا رجا فتكونكالسفونةالموثقةفى البح ر أوكالقنديل المعلق ترججهالارواح 








د عل 1 

فانه ما لا ارتباط له بالمقام قطعا وامحق الذى لاحيد عنه ماقدمناه وتسا هو نص ف الباب ماسيأق من قوله تعالى وثم 
من فزع يومئذ آمنون لصنع الله» مصدرمؤكد مضمون ماقبله أى صنع الله ذلك صنعا على أنه عبارة عساذكر 
من النفخ فى الصور وما ترتب عليه جميعا قصد به التذبيه على عظم شأن تلك الافاعيل وتهويل أمرها والايذان بأنها 
بيست بطريق اخلال نظام العالم وافساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يدعو اليها داعية أو يكون لها عاقبة بلهى 
من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكمة المستتبعة للغايات الجمياة التى لاجلما رتبت مقدمات الخلق 
مبادى الابداع على الوجه المتين والنج الرصين؟] يعرب عنه قوله تعالى + النى أتق نكل * 2 اق أ عام 
خم الحكمة وقوله تعالى ) أنه خبير بماتفعلون)» لع 1 ن ما ماع تبان : 

أن عليه تعالى رظ واهر أفعال المكلفين و بواط نهاما يدعو الى اظبارها و بيا ان كيفام على ماهى عليه من الحسن والسموء 
وترتيب أجزيتها عليها ياه والارض والجبال 0 به التنزيل ليتحققوا بمشاهدة 
ذلك أن وعد الله <ق لاريب فبهوقرى* خبير بمايفعلونوقوله تعالى (منجاء بالحسنة فلدخيرمنها) بيان لما أشير 
اليه باحاطة عليه تعالى بأفعاهم من ترتيب أجر يتها عليها أى من جاء م 1 من أولئك النين أتوه تعالى بالحسنة فله من 
الجراء ماهو خير منها اما باعتيا نال أضعافها وأما باعد اانه وارقف: ها وقبل فله خير حاصل من جوتها وهوالجنة 
وعن أبنء باس رضى الله عنهما الحسنةكلءة الشهادة زوع أى الذين جاوا بالحسنات 7 .هن فزع ) أى عظء مهائل 
لابقادرقدره وهو الفزع الحاصل من مشماهدة العذاب بعد تمام الاسية وظبورالحسنات والسيثٌ 0 قوله 
تعالى لاحرنهمالفزع الا كبر وعن الحسن رحمه الله تعالى <ين يوس بالعيد الى الناروقال ان جريج حين يذبح اموت 
وينادى المنادى ياأهل الجنة خاود فلا موت و ياأهل النا رخلود فلا موت «إيومئذ) أى يوم اذ ينفخ فى الصون 
( آمنو ن» لايعتريهم ذلكالفزع الحائل ولا يلحقهم ضرره أصلاوأماالفزع الذى يعتر ىكل من فى السموات 

ومن فى الارض غير من استثناه الله تعالى فاجماهو التبيب والرعب الحاصل فى ابتداء النفخة من معاينة فنون 
الدواهى والاهوال ولا يكاد يخلومنه أحد بحك الجبلة وان كار:. آمنا من لحوق الضرر والآمن يستعمل بالجار 
وبدونه كا فى قوله تعالى أفأمنوا مكر الله وقرى* من فزع يومئذ بالاضافة مع كسر المبم وفتحبا أيضا والمراد هو 
الفزع المذكور فى القراءة الاولى لاجميع الافزاع الحاصلة يومد ومدار الاضافة كونه أعضم الافراع وأ كبرها 
تك ماعداه ليس بفزع بالنسبة البه لإومن جاء بالسيثة) قبل هو الشرك لإفكبت وجوههم ف النار) 
أى كبوا فيها على وجوهبم منكوسين أو كبت فيها أنفسبم علىطريقة ولاتلقوا أيديكم الىالتبلكة اهل تجرونالاما 
كنت تعللون») على الاننا للدي أوعلىاضمارالقول أى مقولالهم ذلك انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
رم ما أمر عليه الصلاة والسلام أن يقوللم ذلك بعد ما بين لم أحو اللليداً والمعاد وشرح أحوال القيامة 
تبيها لهم على أنه قدأتم أمى الدعوة بما لامزيدعليه ول بي قله عليه الصلاة والسلام ان للا كاه 
تعر جروالا تغراق فمراقبته غي رمبال بهم ضاوا أم رشدوا صلحوا أوفسدوا ليحملهم ذلك على 0 
أنفسهم ولاءة مر واهمن ده 51 عليه الصلاخ والسلام 0 دعوتهم أنه عليه الصلاة والسلام رِظِ برطم مايا جمم 
الى الامان لاعالة و يشتغلوا خاركات, 0 ويتوجبوا #والتدير فما شاهدوه من الآيات الياهرة ة والبلدة هه د 
المعظمة وتخصيصها بالاض افة لتفخيم شأ نها واجلال مكانمها والتعرض لتحر عه تعالى ايها تشر يف لها بعد تشر يف 
وتعظي اثر تعظم مع اي الا 1 ل الاساك ين ا للك 


9 - أبوالسعود ‏ رايع 





1 سورة القصص : 2 
أطعمهم منجوع وآمنهم من خوف ومن الرهمز الى غاية شناعة ما فعلوا فيه| ألا يرى أ:هم م ع كونها محرمة من أن تنتبك 
حرمتباباختلاء خلاها رعضد شجرها وتنفير صيدها وارادة الالحاد فيها بوجه من الوجوه قد استمروا 000 
أخر أفراد الفجور وأشنع آحاد الالحاد حشتركو اعادة رما ونصيوا فم فيها الاوثان وعكفوا على عبادتها قاتليم الله أى 
0 وقرى* حرمها بالتخفيف وقوله تعالى ( ولهكل شى”» أ افا كك رن ا لان ا رن 

ثنىء من ذلك تحقيق الحق وتنبيه عل أن افراد مك بالاضافة لما ذكر من التفخم والتشريف مع عموم الربوية جميع 
الموجودات (وأمرت أن أكون من المللين 4 أى أثبت عل ما كنت عليه من كونى مر جملة الثابتين على ملة 
الاسلام ا أى الذين أسلموا وجوههم لله خالصة من قوله ل رو اح له | من أسم وجهه لله (وأن أتاو 
القرآك» ا واظب عل ثلاوته م ثقه الرائعة الذرونة فى تضاعيفه شيدًا فشيئا أوعل تلاوته على 
الناس بطريق تكربرادعوة وتثنية الارشاد فكون ذلك تنبها على كفابته فى الحدابة والارشاد من غير حاجة الى اظبار 
معجزة أخرى فعنى قوله تعالى ل( فن اهتدى فانما يهتدى لنفسه) حينئذ فناهتدى بالايمان به والعملمافيهمن 
الشرائع والاحكام وعلى الاول فن اهتدى باتباعه اإياى فما ذ كرمن الا وتلاوة القرآن ذاتما من منافع 
اهتداثه عائدة اليه لا الى لوه ن ضل )) ب ال لك ا 0 العمل ما فيه أو بمخاا 0 . انكر (فقل)» 
فى حقه إ(اما أناض الخذرين» وقد خرجت عن عهدةالانذا ا لضلاله ثىء واماهو عليه فقط 
لإوقل المدة» اق على ما أفاض عل من نعاثه التى أجلبا نعمة النبوة المستتبعة لفنون الاى الدبنية والدنيوية 
ووفقنىاتحمل أعنا؛ نبا وتبليغ أحكامبها الىكافة الورى بالا بات المينة والبراهين النيرة وقوله تعالى - أباته) 
من جملة الكلام المأمر ا الساهرة ل إآن كروج الدابة وسائرالاشراط وقد 
عد منباوقعة ة بدرو يباه تولهتعال ( فتعرفونها) ناما آيات التهتعالمحين لاتنفعكم المعرفة لانهملايعترفون 
بكون وقعة بدر كذلك وقيل م وقوله تعالى ( وماربك بغافل عر اتعملون) كلام مسوق من جبته 
تعالى بطريق التذييل مقر ر افيله متضم نأو عد والو: عيد م يفى* عنه اضافة الربالى ضمير النى عليه الصلاة والسلام 
وتخصيص الخطاب أولابه عليه الصلاة والسلام وتعميمه ثانيا الكفرة تغليبا أى ومار بك بغافلعماتعمل أنت من 
الحسنات وماتعملون أنتم د مما الكفرة من السيثات فيجازى كلام تكابعمله' لاالة وقرى* عمايعماونعل الغيبة فهو وعيد 
محض والمعنى د فل عن أعماهم فسيعذ بهم اليئة درن تأخير عذابهم لغفلته تعالمعن أعماهم الموجية 
لهوالله تعالى أعلم ٠‏ عن النى صل اللّهعليه وسل منقرا لم سكان له من الاجر عشر حسنات لعدد من صدق بسلمان 
وهودوصاح واراهم وشعيب علم, 0 ركد بهم ورج منقبره وهو ينادى لااله الاالله 

( مكية وقيل الاقوله الذين 01 ا اام الكتاب الى قوله الجاهلين . وهى تمان وتمانون آية ) 
(١‏ سم الله الرحمن الرحم » 

(إطدم تلك آبات الكتاب ا بين قدص مابتعلقبه من الكلام بالاجمال و والتفصيلف أ: شباهه ( تتلوعليك» 0 
تأ رامطة جبريل عليه السلام ويحوز أن تكون التلاوة مجازا من التنزيل (مننأ موسى وفرعون) مفعول 
ترأى بعض نيتهما (بالمق» متعلق بمحذوف هو حال من ذاعل تتاو أومن مفعوله أوصفة لمصدره 0 تتلوعليك 





الفصض /1 

ا بالحق أوتلاوة ملتيسة باحق (١‏ لقوم يؤمنو 0 متعاق بنتلو وتخصيصهم بذللك مععموم 
الدعوة والبيان الك لانم المنتفعونبه )ا نفرعون نعلا الارض 2 استثناف جار >رى التفسير لللجملالموعود 
وتصد بره يحرف التأكيد ( للاعتناء يتحقيق مضمون ا أنه نينا ب 0 مدر وجاوز الحدود المعبودة 

١‏ فى الظل والعدوان ( وجعل أهليا شيع 0 أ فرقًا يشيعو نه فى كل مار يده ا و إشيع لعضهم بعضا 
فى طاعته أوأصنافا فى استخد امه يستعم لكل صنف فى عمل و يسخره فيه من بناءو<رث 0 وغيرذلكهن الاعمال 

شاقة ة ومنلم يستعمله ضر ب عليه الجزية أوفرةا * تلفة قدأغرى ينهم العداوةواليغضاء لثلا تتفق كلبتهم ال 

0 ومنواسر اثيل واجملة اماحال من فاعل جعل 1 أواستئنا ف وقوله تعالى لإيذع 3 

و يستحى نسا سم بدله نما وكان ذلك لما أنكاهنا قالله لدف ع اس ائرل موا دمت ملكك على بده وماذ 
الالغاية حمقه اذلوصدق ففافائدة القتل وان كدي فاوجبه ١‏ انهكان من المفسدين 4 ف 00 
راذلك اا كل كن ترك العقات د قل الممسر يل من أولا< الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (وزيدأن من » 
أى كل (عل الذين استضعفوا فى الارض» عل الوجه سه ثم من سارك بغة لض أرع فى نريدحكاية 
حال ماضية وهو معطوف على | ن فرعون علا اماد هاف 000 000 اك نا تضعفف به دير 
المكا 0 ا من علهم ولس من ضرو رة مقارنة الارادة للاستضعاف مقارنة المرادله 
لمان تعلق الارادة للان نعو اك عل أن كا لله تعالمعلهم بالخلاص الما الك فى شرف الوقوع جازاجراوها 
بحرى الواة يس الضمير لابانة قدر النعمة فى النة بذكر حااتهم السابفة المباينة ها 

'وتجعلبمأ 4 يقتدى بهم فى أمور الدين اه تباعامسخر بن لاخر ين ( وتجعلم الرارين» جميع ماكان 
متلا اماك فرعون وقومه و راثة معرودة فيا بينهمك يني *عنه تعريف الوارثين ود تأخيرذكرو راثتهوله عن ذكر 

جءا بأئمة مع تقدمها عليه زمانا لانخطاط رتبتها عن الامامةواءئلا ينفصعنه مابعده مع كونهمنر وادفه أعن قوله 0 

«نكوخمالارض6 ا أى نسلطهم على مصر والشأً صرت ا ا يشاؤنو أص ل الفكين أن تجعل للشى* 
مكانا يتمكنفيه 0 ونرىفرعودوه امان وجنودهمامنهم) را كك الم تضعفين (زماكانوايحذرون» , وجحتهدون 

ذدفعدمذهابم لكي وهل معبلى يدمو لودمنهم وقرى” برىباليا* يأءو رفم مابعده عل الفاعلية ية لوأو منا الى أم موسى) 
بلفام أو ريا ( أن أرضه يه اناك قفن ناذا خفت عليه ) بأن حسربه الجي ران عند بكاثه و ينمواعليه 

(نالقيدى الم فى البحر وهوالنيل ( ولاك ا ا بعة بالغرقو لاشدة ( ولاتحرنى]: 0 ص 
قريب بحيث تامنين عليه ل( وجاعاوه 0ك رسلين» واجلة تعليل لانبى عن الوف والهزن وابثار الجلة الاسعية 
وتصديرها حرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضدمونها أى انافاعاون ارده وجعله من المرسلين لاالة روى أن بعض 
القوابل الموذلات منقبل فرعون نحبالى بنى اسر ا ئيلكانت مصافية لام موسى عليه السلام فقالت ا لينمعنى حبك اليوم 
فعالجتها فلساوقع الىالارض هاما نور بينعينيه وارتع شكل مفصل منها ودخل حبه فى قلا ثمقا لتماجةتكالاللأاقيل 
مولودك و أخبرفر عونو لكنى وجدت لابن كف قلىحبة ما وجدتمثلبالاحدةاحفظيه فلساخر جح جا عبيون فرعو ذفلفته 
فخرقة فألقتهفتنورمسجورلم تعلم ماتصنع لاطا شم نعقامافطلبوافلم يلقواشيأ نر جواوهى لاتدرىمكانه فسمعت 
كان 0 رفانطلقت اليه وقد جعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاما فلا فر عون فى طلب الولدان أوحى الله 
تغالي اليها ماأوحئ وقد روئ أما أرضعتة ثلاثة أشين في تابوت من بردى مطل بالقارمن داخله والفاء في قوله تعالى 





1 سورة القصص 
(فالتقطه آل فرعون» فصيدة مفصحة عن عطفه على جملة هترت, ة على م ماقيليها من الادر بالالقاء قد <ذفت تعويلا 
علىدلالة الحال وايذانا ب>هالسرعة الامتثال 01 لقنه فالم بعد ماجعلته فىالتابوت حسياأ مرك به فالتقطه آل فرعون 
أن أخدره أخنا اعنناء يه وضانة لعن الضياع قال ابن عباس رذى الله عنهما وغيرهكان لفرعون يومد بنتلم يكن كَّ 
له ولد غيرها وكانت من أكرم الناس اليسه وكان بها برص شديد دزت الاطباء عن علاجه فقالوا لاتبرأ الا من قبل 
البحر يؤخذ منه شبه الانس يوم كذا وساعة كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس فيؤخذ من ريه فيلطخبه برصها 


فتبرأ فلماكان ذلك اليوم غدا فرعون فى يجاس له على شفير النيل ومعه امرأنه آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن 


الؤليد الذى كان فرعون مجمر فى زهن يو .ف الصديق عليه السلام وقيل كانت من بنى اسرائيل من سبط موسى عليه 
الصلاة والسلام وقبلكانت عمته حكاه السهيل وأقبات بنت فرعون فى جوار با <تى جلست على شناطى" النيل فاذا 
بتابوت فى النيل تضربه الامواج فتعاق بشجرة فقال فرعون اثتوف به فابتدروا بالسفن فأحضروه بين يديه فعالجوا 
فتحه فل يقدروا عليه وقصدوا كسره فأعياهم فنظرت أسية فرأت نورا فى جوف التاربوت بره غيرها فءالجته ففتحته 
فاذاهى بصو صغير فى مبده واذا نوربين عينيه وهو بمص اببامه لبنا فألق الته تعالى محبته فى قلوب القوم وعمدت ابئة 
فرعون الىر يه فلطخت به برصها فبرأت من ساعته وقبل لما نظرت الىوجبه برأت فقالت الغواة منقوم فرعون انا 
نظن أن هذا هوالذى نحذرمنه رى فى البحر فرقا منك فاقتله فهم فرعون بقتله فاستوهبته آسية فتركه كا سيأق واللام 
فقوله تعالى ( ليكو نم عدوا وحزنا) لام العاقبة أبرزمدخوها فى معرض العلة لالتقاطهم تشبيبالهفى الترتب 
عليهبالغرض الحامل عليه وقرى* حزن وهما لختانكالسقم وأ 07 جعل عليه الصلاة والسسلام نفس ان ايذانا بقوة 
00 ) أن فرعون وها مان وجنودهماكانوا خاطئين ) 2 أى ف كل * نر اه ف أن قتلوا 
الاجله ألوذا ثم أخذوه تربونه ليكبرو يفعل بهم ماكانوا حذرون.روى أنه ذف طلبدعليه الصلاة والسلام در 
الف وليد أوكانوا مذنبين فعاقههم الله تعالى بأربى عد وهم عل أيديهم فالجملة اعتراضية لتأ كيد خطتهم أولبيان الموجب 
لا ابتلوابه وقر ى“خاطين عل أنه تخفيف خاطئين أوعل أنه بمعنىمتعدين الصواب الى الخطأً ل وقالت امرأة فرعون) 
أى لفرعون حين دري انا تابوت تزقرةعينلى ولك أى هو قرة عبن كك اناه 86 ام 
1 ر من برء أبنته من البرص بر يقه وفى الحديث أنه قال لك لا لى ولو قال لى يا هو لك داه الله نعالى م هداها 
ارم خاطيته بلفظ اجمع تعظما لساعدها فما تريله حت أن ؛ بنفعنا فان فيه مايا 3000 
وذلكلما رأت فيه مْن| لعلامات المذ كورة 2 ( أو نتخذه ولدا) ا أه فانهخليق بذلك لاوم لايشعرون) حاا 

من الفرعون والتقدير ذا! 0 وحرزنا وقالت أمر كد ره انس م 
عل خطأ عظم فم| صنعوا من الالتقاط و رجا النفع م: ل له وقوله تعالى أن فرعون الآبة 800 
المعطوفين لتأ كيد خطتهم وقيل حالم ن أحدضميرى تنخذمعل أنالضمير اناس أى وم لايعاءون أنه لغيرناوقد تبنيناه 
(وأصيح فؤاد أم موسى فارغا)» صفرا منالعقل لمادهمها من الوف والخيرة حين ممعت بوقوعهفى يدفرعون لقوله 
تعالى وأقدتهم هو اء أى خلا لاعقول ذيها ااه قرى* فرغا من قو قوطم دماقثم نيم فرغ أىهدر وقيل فارغا من 
المم وامحزن لغاية وثوقها بوعد | لله تعالى أو ولدناعبا أنفرعون عطف عليه وتيناه وقرىء مؤسى بالحمز اجراء للضمةى 
جارة الواو جرى ضمتها فهمز تا فى وجوه زا نكادت لتبدى به أىانها كادث لتظبر بمومى أىبأمره وقصتهمن 
فرط الميرة والدهقية أو الفرح. بتينيه ( ولا أن ربطنا علي قلبيا) بالصير.والثبات (لتتكون من المؤمنين») أي 





سورة القصص 15 
المصدقين يوعد الله تعالى أو من الواثةين حفظه لابنى فرعون وتعطفه وهو علة الربط وجواب لولا محذوف لدلالة 
.أقبله عليه لإوقالت لاخته» ا تعير عنمأ بأخوته عليه ااصلاة وأا سلام دون أن يشال ليتتهسا التصر بمدار 
الحبة الموجبة للامتثال بالامر اص به لا ا خيره ((فعرت به) أرامرة 0 
عن بعد وقرى 0 جانب والكل بمعنى لدم لايشعرون) اسه ورف )اه 
( وحرمنا عليه المراضع) أن انان براتضع دن المرضعات وأا َك جع مضع وهى المرأةالتي ترضع أومرضع 
وهو الرضاع أو موضعه أ عى التدى 1 5 نقل» كل قضبا أثره لإفقاات) عند رؤيتها لعدم.ة قبو أهالئدى 
واعتناء قرعون بأمره وطلبهم من ٠‏ كِ 21 هل أدلكم ع ىأهلبيت يكفلونه 0 أىلاجلم لوث لدناصدون) 
لا.يقصرون فى ارضاعه رده روي أنهاء 0 منها قال انها لتعر فه وأدله تفذوها <تى تخبر بحاله فقالتابما 
أردت وهللبلك زاكدون فأمرها فرعون د دان عن يكنا امت مه وموسى عليد فرعون دك وهو يعلله قدفعه اليا 
ذلناوجد رحبا استأنس والتقم ثديما فقال م نأنت منه فقد ألىكل ثدى الا ثد.يك فقالت ادائراة طيك الريخ طببةاللبن 
لاأوق بصى الا قبلنى فقر ره فى يدها وأجرى عليها فرجعت به الى بيتها من يومها وذلك قوله تعالى (فرددنا و الى أمه 
ىت ر عينها 4 بوصول و لدها اليها (ولاتحرن) بفراقه (ولتعل أنوعد الله أئجميع ماوعده منرده وجعله 

نا (3) لاخلف فيه ل وقياس بعضه عليه 2 ((ولكن أ كثزم لايعلبون» انار 
كذلك فبرتابون فيه أو أن الغرض الأصلى من الرد علمها بذلك وما سوأه تبع وفيه تعر يض بما فرط منها حين معت 
بوقوعهى يدفرعون (ولابغ أشده) أىالمباغ الذى لايزيد عليه نشؤه وذلك منثلائين الأ بعين سنة ذانالعقل 
يكمل حينئذ وروى 0 الاعل را الاربعين (واستوى)» 6 اعتدل قذه أو عقله (١‏ آتينا كا 
أى لوه (وعاسا) بالدين أوعل لحك" والعلء أ* وسعتهم قب قبل استنيائه فلا يقول اك رار 
انظ القصة لآآنه تعالى الا بعد المجرة فى المراجعة (وكذلك” 4 ومثل ذلك الذى فعلنا راك (نبجزى 
امحسنين » 0 (ودخل المدينة »4 أى مصر منقصر فرعون وقبل منف أوحابين أوعين تعس م مننواحبا 
على حين غفلة من أهابا) ق ريا أولابتوةعونه فيه قبل كان وقت القيلولة وقبل بين العشاء بن 
(فوجد فيب | رجلين يقتتلان هذا من شيعة عش أىم: ن شايعه على دينه وهم بنواسرائيل يلد امن عدوه) أىمن 
الفيه دين اوثم القبط والاشارة على الحكاية 2 ثه الذء ى من شيعته ) لدان يغيثه بالاعانة كم ينى* عنه 
تعديته بعلى وقرىء استعانه ل( ( على الذنى من عدوه فوكزه مومى 2 5 ى ضر ب القبطى حم عكفه وقرى* 0 1 
فضر يبه صدره ( (فقضى عليه ) فقتله وأصله أ نهى حياته منقوله تعالى وقضينا المه ذلك الأامر ) ( قال هذا من عمل 
الشيطان) لانم يكن أ عكار أولانهكان مأمونا فما ينهم فل يكن له اغتيالم و لايقدح ذلك فعصمته 
لكونه ا وانما عده من عمل الشيطان وسماه ظلبا واستغفر منه جر يا على سين المقربين فى أست ظام مافرط منهم 
وله 6ن من محقرات الصغائر ( أنه عدو مضل مبين) ظاهر العداوة والاضلال لإقال) 4 توسيطه بين كلاميه 
عليه الصلاة والسلام لابانة مابينهما من للف رك أنه مناجاةودعاء بخلاف الأول ركان طاك هى) 4 أى 
بقتله لله ذنى (فغفرله» ذلك 1 ( انههواا غفور الرحبم) 4 أىالمبالغ مخف رة ذنوب عبادهو رحمتهم لإقال 
رب كا أنعمت على أما قسم محذوف درك أىئ اف قسم ٍ بانعامك على بالمغفرة للاتون فلن أكون) بعد هذا 
أدا لظهيرا للمجزمين» واما استعطاف أي بحق انعامك على اعصمن فا نأ كون معينا ل نتؤدى معاونته الى الجرم 
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عن ان علس رض نكال © ا أنه عليه ااصلاة والسلام لم يستثن فابتل به مرة أخرى وهذا بيد الأول وقيل 
معناه ما أنعمت على م القوة أعين أوليا ء«كفان أستعملبا فمظاهرة أعدائك 9 فأصب فى المدينة خائفا يترقب) 
اهادهأ والاجناد ناذا الذى استنصرهبالامس يستصرخه) أى يستخيثه رفع يك لقال 
له مومى انك لغوى مبين» كا لفن قال فلا أن أراده») 0 (أنبطش بالذى 
هوعد ولا امار ان اذليكنعل دنهماو لآ نالقبطكانواأعدا “لبنى اسرائيل عل الاطلاقوقرى* بطش 
بدالا إقال6 أىالاء مرا ئ_لمظانا أنهعليه الصلاة والسلام بطش به حسما بوهمه تسميته أيأه غور 00 يأموسى 
اردان شل »نك فنا بالأمسم قالوا لما سمع القبطى قول الاسرا ثبل عل أن مومى هو الذى :ل ذلك 
الفرعونى فانطاق الى فرعون فأخبره بذلك وأمر فرعو نبقتلموسىعليهالسلامو وقبلقالهالقبطى 1 انتريد د 
2 الاأن تكون جبارا فى الارض) وهو الذى يفع لكل مايريده من الضرب والقتلو لا ينظ رف العواقب وقيل 11 تعظم 
الذى لا بتواضع للامس الله تعالل (وماتريد أن تكون دن 0 بينالناس بالقولوالفعل (إوجاء 1 
المدينة» ار ها أو جاء من آخرها ([سى) أ يسرع صفة اك اروا غجرور 
صفة له لامتعاق نبجاء ذان تخصصه يلحقه ار آل فرعون واسمه حزقيل وقيل شمعون وقيل ثمان 
لإقال ا اناه بأنمرون بك ليقتلوك) أى يتشاو رون يسيبك فانكلا من لمتشاو رين يأمى الآخرين ويأمر 
(إفاخرج) أى من المدينة (إافى لك من الناصمين) اللام للبيانلىا ا لانتقدمبا (تخرج منبا) 
كه (خائفا يترقب) ل+وق الطاليين (١‏ قال رب تجنى من القوم الظالمين» خلصنى منهم واحفظنى من 
لخوقهم إونا توجه تلا “مدين) أى نحومدين وهى قرية شعيب عليه السلام ميت باس مدين بن ابراهيم ولككن 
تحت سلطان فرعون و كان يينها و بين مصر مسيرة ثمانة أيا يام (إقالعمى ربى أن يهدينى سوا“ السبيل» توكلا على 
الله تعالى وثقة بحسن توفيقه وكان لا يعرف الطرق فعنله ثلاث طرائق فأخذ فى الوسطى وجاء الطلاب فشرعوا فى 
الاخريين وقيل خرج حافيا لايعيش الابورق الشجر فا وصل حتى سقط خف قدميهوقيل جاء ياك 
عنزة فانطلقبه إلى مدين ١‏ ولما ورد ماء مدين) أى نكل النه وى يتك 1[ يسقون منها ١‏ (وجد عليه را 
شغيرها (أمهم جماعة كثيفة )م ن الناسيسةون) 1 شيوم زو وجدمندونمهم) أىفموضع أسفلمنهم 
(امرأتين تذودان») أ تمنعان مامعهما من الاغنام م الى البركيلا ختلط بأغناممم 0 الفائدة فى 
0 21 (قال» عله الام لحن ره على ماهما عليه مز ران 0 اشأتكافم| أتماعليه 
والدره وملا تباش ران السقىكدأب هو لاء (قالتا لانسقىحتى يصدر الرعا”» أى عادتنا له ىحق 
يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الما جزا عن مساجلتهم وحذراعن مخالطة الرجال لاأنا لانسة ى اليوم الىتلك 
الغاية وحذف مفعول السقى والذود والاصدار لما أن الغرض هو ببان نلك الأافعال أنفسها اذهى التى دعت موسى 
عليه السلام الىما صنع فى حقهما من لمعروف فانه عليه الصلاةوالسلام ري على الذياد للعجزوالعفة 
وكونهم على السقى غير مبالين بهما ومارحمهما لكون ذودهماغنما ومسقيهم ابلا مشلا وقرى” لانسقى من الاسقاء 
و يصدرمن الصدو روالرعاء بضم الراء وهو اسم جم عكالرخال وأما الرعاء جمع قباسى كصيام وقيام وقوله تعالى (وأبونا 
َّ يكبي ر) أبلا* منهم ل اميد فالتا اناا أتان ضعيفتانمستورتان 
لإنقدرعلي مساجلة الرجالومز احتهموما لنارجل يقومبذلك وأبونا شيخ كير السن قد. أضعفه الكبرفلابدلنا من تأخير 
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السة نا س أوطارثم من الماء (فسقى لا رحة علهما والكلام فى حذف مفعو لياص اتفاروى 
ا 0 يضعون على َس البئرحجرا لايةله الاسبعة رجال وقبلعشرة وقيلأ ربعون وقبلماثة فأقلموحده معما 
كان به من الوصب والجراحة والجوع ولعله عليه الصلاة لعو فى لما فوضعوا الجر عل البثرلتعجيزه 
ليه الصلاة والسلام عن ذلك فان الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام غب ماششاهد الما سارع الى السقىلما وقدر وى 
أنه دفعهم عن الماء الى أن سق لها وقي لكا نت هناك بثرأخَر ىعلماالصخرة المذكورة و روى أنهغليه الصلاةوا السلام 
.الهم دلوا من مأ “فأخطوهد دلوم وقالوا | ستق بها وكان لاينزعها الا أربعون فاستق #اوضياف الحوض ودعا بالبركة 
ورد ى غنمبماوأصدرهما )2 م تولىالىالظل) الذىكانهناك إفقالرب افلا أنزتالى) أ أى أىثىء أنزلته الى 
فم ا 25 لإفقير) أى محتاج ولتضمنه معنى السؤال والطلب 
جىء بلام الدعامة لتقوية العمل وقيا لا اانا نت الى م من خير عظم هو خيرالدارين صرت فقير اف الدنيا لانهمكان 
ف سعة من العيشء ندفرعونةالهعليهالصلاة والسلام اظهار تبجح والشكرعلذاك خا أءنهاحد اهما قبلهى كبر اهما 
واسمها صفورا أوصفرا “ وقبلصغر اهما واسمهاصفيراء أى جا ع اناي اك ل كا 
0 الناس وأغنامهم احفل بط انقاللماما أعلكاذالناوجد نا رجلاصا لخارحتا فسق لنافقاللاحداهماا ذهى فادعيهلىوقوله 
أعال (عمنى) 4 حالم نذاع ل جاءت وقولهتعالى (عللى استحيا 3 متعاقمحذ وفه و حالم نضمي رتمشى أى جا ع 
1 ثنة على استحياء فعناه انها كا ننتعل استحياء حالتى المثثى وال فى “معآلاعند الج “فقط وتنكير است<را بأ* التفخمة يلجاءته 
1 "خفرةأى شديدة الحا “وقيل قداستتر تبكدرعها 2 (قالت) ا اليه 
والسلامكا” ل 1 فاذا قالت له عليه الصلاة والسلام فقيل قالت ز نأى يدعوك 1 جرم سقيت نا أى 
جزاء ةي كلنا د الدعوة الىأبيها وعلاتها بالجزاء لئلا يوثمكلامما ريبة وفيهمن|لدلالةعلىال العقّلوالحيا 0 
مالا خى روى ا ونا مها فانطلقًا وهى أمامه فألزقت الريح "وها بجسدها فوصفته فقال لما امشى 
خا وانءتىلىالطر بق ففعلت حت أتيا د دار شعيب عليهما السلام ( فلءا جاءه وقص عليه القصص) أىماجرىعليه 
من الخير المقصوص فانه مصدرسمىبه المفعولكالعلل ( قاللاتخف نجوت من القوم الظالمين) الذى يلوح من ظاهر 
الا (١‏ م لكريم أنموسى عليها السلام انما أجاب المستدعية منغير تلثم ليبرك برؤية شعي عليهالسلام ويستظبر برأيه 
7 بمعر وفه أ جرا حسما صرحت بدألا برى الىما روى أن شعيبا لا قدم اليه طعاماقال انا أهل بيت لانبيعديننا 
بطلاع الآرض ذهبا ولا تأخذ عل المعروف ثُمنا ولم يتناول حتى قال شعيب عليه السلام هذه عادتنا مكل من ينز لبنا 
فتناول بعد ذلك على سبيل التقبل لمعروف مبتد أ كيف لاوقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بيت النبوة م نأ أولاد 
0 عليه يه السلام ومثله حفيق أذ يضيف ويكرم لاسا فى دارنى من أنييا الله تعالى علهم الصلاة والسلاموقيل 
سن 6ك ر منه عليه الصلاة والسلام أن شيل الاجر لاضط رأ رالفقر والفاقة وقدروى عن عطاء بن السائب أنه 
ع به السلام رفمصو نه بدعاثه ليسمعباو إذلك اه عليه يه السلاماما فعله للكرنة ركذ للش عاثة 
لاالىاستيفاء الاجر تزقالت احداهما» وهى التى استدعته الى أبها وهى التى ز وجهامنمومى عليهما السلام ابأ بت 
استأجره) اك ادن الغنم والقيام رم ان خيرمن نادرق القوى الآمين») تعليلجاربجرى الدليلع أنه 
حقيق بالاستئجار وللسالغة فى ذلك جعل خير سما لان وذكر الفعل على صيغة الماضى للدلالة على أنه أمين يجرب 
روى أن شعيبا عليه السلام قاللا وما أعليك بقوته وأماتته فذكرت ماشاهدت منه عليه ال لام من اقلالالحجر 
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ونزع الدلووأنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خلفه قال ار ناكسل دي اها كل 
أن تأجرى) 1 أجيراً لى أوتثيينى من أجرت كذا اذا أثبته ياه فقوله تعالى لإ ثماى حجج» على الاول 
ظرف وعلى الثافى مفعول به عل تقد مضاف أى رعية تمان حججو نقل عن المبرد أنهيقال أجرت دارى وبل وىغير 
مدود وآجرت مدودا والاول أ كثرفعل هذا يكون الممفعول الثانى حذوذا والمعنى على أن تأجرنفى نفسك وقولهتعالى 
نما حجمظرفكالوجه الاول (رفان أتممدءشرا) فال+دمة والعمل (١‏ فنعندك» درن ع طيق 
التفضل لامن عندى بطربق الالزام عليك وهذا من شعيب عرض لرأيه على موسى عليهما السلام واستدعاء منهالعقد 
لاانشاء وتحقيق له بالفعل (وما أريد أن أشق عليك» بالزام اتام العشر أوالمناقشدة فى مراعاة الاوقات واستيفا 
الاعمال واشتقاق المشقة من الشق فان مأ يصعب عليك يثهق عليك اعتقادك فى اطاقة و يوزع رأيك فى مراوات 
ل(إستجدنى ان شاء الله من الصالحين) فى حمسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد ومراده عليه الصلاة والسلام 
بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره الى توفيقه تعالى لاتعليق صلاحه بمقميثته تعالى (( قال ذلك بينى و بينك) مبتدا 
وخبرأى ذلك الذى قلئه وعاهدتى فيه وشارطتنى عليه قائم وثابت بيننا جميعا لامخرج عنهواحد منا لاأناعماشرطتعل 
5 أنت عماشرطت عل نفسك وقوله تعال (ر أعا اللأجلين») أى أكثرهها أو أقصرهما (إقضيت) أى 
وفبتكه بأداء الخدمةفيه لفلاع_دوان على تصربح بالمراد وتقرير لامس الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزيادة 
عل ما قضيته من الاجلين وتعميم انتفاء العدوان لسكلا الاجلين بصدد المشمارطة مع عدم تحقق العدوارن فى 
ا بينهما فى الانتفاء أىي لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على 
الثانأو أبما الاجلين قضيت فلا المعلى يعنىكالا انم عل فى قضاء الاحك نر لا اثم على فى قضاء الاقصر فقط 
أ ال ان مانصرت فا دملا كيد القضاعكا أنها فىالقراءة الأآولى مزيدة لتأ كيد ابهامأى وشياعها 
وقرى*أبما بسكون اليا كقول من قال 
:نظرت نصرا والسما كين أيهما 2 على من الغيث استهلت مواطره 

)د الله على مانقول» من الشروط الجارية بيننا ((وكيل) شاهد وحفيظ فلا سبيل لاحد منا الى الخروج عنه 
أصلا وليس ماحك عنبما عليهما الصلاة والسلام بمام ماجرى يينهما منالكلام فى انقداء عقد النكاح وعقد الاجارة 
وابقاعبما بل هو بيان لما عزما عليه واتفقا على ارقا 00 القعة ا الا دن عر تدرف لكان 
مواجب العقدين فى تلك الشربعة تفصيلا روى أنهما لما أتما العقد قال شعيب موسى علهما السلام ادخل ذلك 
البيت نفذ عصا من نلك العصى وكانت عنده عصى الانبياء عليهم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبطبها آدم عليه الصلاة 
والسلام من الجنة ول بزل الانبياء يتوارثوتم! حتى وقعت الى شعيب عليه السلام فسبا وكان مكفوفا فضن بها فقال 
خذ غيرها فا وقع فى يده الاهى سبع مرات فعلم أن لهشأنا وقبل أخذها جبريل عليه السلام بعد موت آدم عليه 
السلاتفيكانت معه حتى لت بها موسى عليه السلا لبلاوقيل أودعبا شعيبا ملك ففصورة رجلفأمم بنته أن تأتيهبعصا 
لاله مب فردهاضيع مرات فلم بقع فى يدها غيرها فدفعما اليه ثم ندم لانها وديعة فتبعه اخاصم نباو رضيا أن يحكوبينهما 
أول طالع فأتاهما املك فققال ألتقياها هن رفعها فب له فعالجم| الشيخ فلم يطقها ورفعبا مومى عليه السدلام وعن:الحسن 
رذى الله تعالى عنه ماكانت الاعصا من الشجر اعترضها اعتراضا وعن الكلى رحمه الله الشجرة التى منها نودى شجرة 


العوسج ومنها كانت عصاه ولا أصبح قال له شعيب ل ا ا الا 
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على بمينك فان اللكلا وانكان بها أكثر الا أن فها | تنينا أخشاه عليك وعلى الننم ات الغنم ذات اللمين فلم يقدرعل 
5 ومثى على أثرها فاذا عشب وريف ير مثله قنام فاذا بالتنين قد أقبل خاربته العصا حتى قتلته وعادت الى جنب 
.سى عليه السلام دامية فلا أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتا اح لذلك ولما رجع الى شعيب عليهما السلام مس 
ف جدهال اللو غرية ا نا وقال له 
أن وهبت لك من نتا نتاج غنمى هذا العامكل أدرع ودرعاء فأوحى اليه فى المنام أن اضرب بعصاك مستق الغنم ففعل كم 
ي فا أخطأتو احدة الا وضعت ت أدرع ودرعاء فوفله بشرطه والفاء فى قوله تعالى (! فلساقضى موسى الاجل» 
سيحة أى فعقدا العقدن و با موسى ما التز مه فلا أثم الاجل اوسا ربأهله) ري اذ 20 علكا 
السلام روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى أبعد الاجلين ومكث عنده بعد ذلك عشر سسنين ثم عزم على العود الى 
.صر فاستأذنه فى ذلك فأذن له تخرج بأهله 02 آنس من جانب الطور) أن ابعر من المية الى الى الطور 02 ارا قال 
خاككة وأ افى آنست نارا لعلى أتبم * منها بر أى خبر الطريق وقد كانواضلوه ل (أوجذوة» أى عود غليظ 


واءكانت فى رأسه نار أو لا قال قائلهم 
بانت حواطبليلى دن ا جزل الجذى غير خوار ولا دعر 
وقال وألق على قبس من النار جذوة شديدا علي احرها والتهابها 


دلذلك بين بقوله تعالى اه ن التانم وقرى* بكس الم و يضما وكلبا لغات < لعل تصطلون) تفل 
اك أى النارالتى آنسها لإ نودى من شاطى 1 الأبمن) أى أتاه الندا من الشاطى” الايمن بالنسبة 
موسى عليهالسلام لإفى البقعة امباركة 6 متصل بالششاطىء أوصلة لنودى من الشجرة) بدل اشتهال من 
ناطى* لانها كانتنابتة على الشداطى" ( أن يامومى فى أنا الله رب العالمين» وهذاوان الك لفظا لما فطةوالفل 
لكنه موافق له ف المعنى المراد (وأن ألقعصاك) مطاف عل أن يامو زاكر هما مف لود والفاء ف تلد تال 
فنا رآها تمتر» فصبحة مفصحة عن جل قد حذفت تعويلا على دلالة الحال علما واشعارا بغاية سرعة - 

ا أى فألقاها فصارت ثعنانا فاهتزت فلا رآها ا 7 0 جان) أن رع الحركة مع غاية عة 
| ((ولىمدبرا) اين ارفك وم يعقب ؛ أىم لجع (رياموسى» كك فل امرم (أقبل 

, لل يي من الخاوف ذانه لايخاف لدى المرساون (إ اسلك يدكفى جيبك) أى أدخلبا فيه 
( تخرج بيضاء 6 وا 4 5-0 (واضمم اليك جناحك) أى يديك المبسوطتين لتق بهما الح كا خائف 
الفزع بادخال الى يت العضد الانشر وا ل ديرن تكريرالغرض أ لدرآن 
كون ذلك فى وجه العدو اظهارجرا م لظرورمعجزة ويحو زأن يراد ب! لضم ااتجلد وال بات عند انقلاب العصا 
ُعبانا استعارة دن حال الطائر فانه اذا خاف نشر جناحيه واذا أمن واطمأن ضمبما اليه لمن الرهب ) أن أجل 
الرهب أى اذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلدا وضبطا لنفسك وقرىء يضم الراء ام والكللغات 
(إفنانك) اشارة الى العصا واليد وقرى* بتشديد النون فامخفف مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك ( برهانانة)» حجتان 
نبرتان و برهان فعلان لقو هم رارح ل اذا جا” بالبرهان من قو ل أذا ايض و يقال للم لمرأة الميضاء برهاء 
و.رهرهة وذظيره نسمية د سلطانا من السليط وهوالزت لانارته! وقبل هو ؤعلال لوطم رهن وءن فىةوله تعالى 
(من ربك ) متعلقة بمحذوف هو صفة لبرهانان أىكائنانمنه تعالى ( الى فرعو نوملئه 4 واصلانومنتهيان الهم 
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(زانهمكانوا قوما فاسقين» خارجين عن حدود الظلم والعدوان فكانو أأشناء بأن نرسلك الهم باتين المعجر تبر 
الباهرتين م فنا فاحاف أن يقتلون) بمقالتها (وأخى هرون هو أفصح م مى لسانانا كا 
معى رد »4 أى معينا وهو فى الاصل اسم مايعان به كالدف» وقرى” ردا بالتحفيف ا يصدقنى) بتلخرص 
ا 0 3 رارز ا (إانى أخاف أن بكذبون) ولسانى لايطاوعنى عند الحاجة وقب! 
المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه لسكنه أسند اليه اسناد الفعل الى السبب وقرى” يصدقى بالجزم على أنه جواب 
الام قال سنشد عضدك بأخيك4 أى سنقويك به ذان قوة الشيخص بشمدة اليد على من اولة الامور و لذلك يعبر 
ل سه (وتجمل لكراساطانام أى تسلطا وغلبة وقيسل حجة وليس بناك لافلا يصاون 
ايم باستيلاء أو حاجة (إيا يان تنا متعاق بمحذوف قد صرح به فى مواضع أخ رأى اذهبا با ياتنا أو بنجعل أى 
نسلطكا بأباتنا أو بمعنى لاايصلون ل عونمم 7 ركرك ورا اللاصليك وقبل هو بان للغا ا 
قوله تخالل 2 تها ومن اتبعكما الغالبون» 4 0 طلة كلكا يبينه أوصسلة له على أن اللام للتعريف لا معنى الن 
لفلا جاهم مومى بآ. باتنا يينات). أى وتات الدلالة عل ضة رسالة موسي ,عليه السلام منه تعالى والمراد بها 3 
واليد اذهما اللتان أظبرهما مومى عليه السلام اذذاك والتعبيرعنهما بصيغة المع قد مس سره فى سورة طه ( قالوا 
ماهذا الاسحرمفترى) أى سحر مختلق لم يفعل قبل هذا مثله 0 يهعل الله تعالى أو سحر موصوف 
بالافتراء كسائر ضاف الشدل ( وما سممنا بهذام ا وادعاءالنيوة رف ابا | الاولين » 4 أى واقعافى 
أيامهم (وقال موسى رب أعل بمن جاء با هدى من عنده) بريد به نفسه وقرى* قال واولا 2 مقا 
ووجه العط ف أن المراد حكاية القولين ليوازن السامع بينهما فيميزحيحبما من الفاسد ومن تكون لمعاقبةالدار) 
أى العاقبة ا حمودة فى الداروهى الدنيا وعاقبتها الاصلية هى الجنة لانها خلقت مجازا إلى الآخرة ومزرعة لها والمقصود 
اإذات نا الثوات وأما سات قر ن نتائج أعسال العصاة وسيئات الغواة وقرى* يكون بالياء التحتانية (انه لايفلح 
الظالمون) أى لا فررون طلوب ولا ينجون عن محذور (١‏ وقال فرعون ياأج, الال اه لك من الدغيرى) 
قاله اللعين بعد مأ جمع السحرة وتصدى للمعارضة فكان من أمرمم ماكان (فأوقدلى بياهامان على الطين) 0 اصنع 
آجرا فاجعل لى) منه ((صرحا) أىقصرا رفيعا على أطع م نه توم أنه ا 
والش]: يكن الرق اليه ثم قال و انى للاظنه منالكاذبين. أوأراد أنيينى لدرصدايترصد منهأو. ضاعالسكوا كت فيرى 
هل فها ما يدل على بعثة رس ول وتبدلدولتهوقيلالمراد بن العلإننى المعلومكافىقولدتعالىة ل أتنيئونالتهبما لايعل ف السموات 
و لافى الارض فا معنا بماليسؤيين وهذا من خواص العلوم الفعلية فانها لازمة لتحتقق معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاء 
معلوماتهاو لا كذ لك العلومالانفعاليةقيل أو لمن اتخذ الجر فرعو نو ذلك أ باتخاذه على و . جه يتضمن تعلي م الصنع ةمع 

مافيه من تعظ ولذاك نادىهامانباسعهبياقوسط الكلام ل( واستكبرهو وجنودهفى الارض) أرض مصر ل« بغيرالحق » 
بنير استحقاق ([وظنوا أعهم الي الا رجعون)) بالبعث للجزا* وقرى” بفتح الياء و كسر الوط والاول 
منرجع رجعا وهوالانسب بالمقام (فأخذ ناموجنودم) عقيب ٠‏ أبلغوا منالكفر والعتو أقصىالغا 0 يدنام 
ف اليم» قد مر تفصيله وفيه من تفخم شأن الاخذ وتمويله واستحئار ال وذن ان بوذن مالا يخ كا” له 00 
اجام ىن كسد كضرعي فلب وير قراة ال رما قدور الكل قا ره 2 قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه (( فانظ ركيف كان عاقبة الظالمين 6 و يدها للناس ليعتبروا ها (ز وجءلناتم ) 
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ذ ا تا 22 11 2 7 ا 10007 0000001117 
ى صيرناهم فى عبدم ل أتمة يدعون © الناس هر إلى النار 4 الى مايؤدى اليا دن الكفر والمعاصى أى قندوة 
تندى بهم أهل الضلال لما صرفوا اختتيارثم الى تحصيل تلك الحالة وقيل سعيناهم أئمة دعاة الى النارما فى قوله تعالى 
جعلوا الملائكة الذين هم عبادالر ل 0 نالجء ل يعدم فيا بين الامم وتكون الدعوةالى نفس 
د وقيل معنى الجعل ع الالطاف الصارفة عن ذ ب اد يوم القيامة لاينصرون) بدفع العذاب عنهم بوجه دن 
اوجوه : (وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة » طردا وابعادا من الر-<ة ولعنامن اللاعنين حيث لابزال يلعنهم الملاتكة 
اليم اأصلاة والسلام وااؤم:ون خاما عن 7 )د بوم القيامة ثم هن المقبوحين » مِنَ المطر ودين الممعدين وقيل 
نالموسوهين بعلاهة 56 رة كزرقة العرون وسواد الوجه قاله ابن عباس رذى الله عنما يقال قحوالله وقبيحه اذا جعله 
بحا وقال 0 عبيدة من المقشو<ين دن المبالكين و يوم القيامة اما متعاق بالمةموحين على 3 اللام للتءريف لامعنى 
اذى 7 م<ل و فببفسره ذلك كانه قيل وقحوا وم القيامة و لعملكم من الا لين (واقد آتينا موسى الكتاب» 
ى التوراة ([ من بعد م أهلكنا القرون الأأولى » ثم أقوام نوح وهود وصالم ولوط ديهم السلام والتعرض لبيان 
ون ايتائها بعد اهلا كم للاششعار مساس الحاجة الداعية اليه تمبيدا لما يعقبه من بان الحاجة الداعية الى انزال 
قرآن الكرجم على رسول الله صل الله عليه وسلم فان اهلاك الّرون الاولى من موجبات اندراس معالم الشرائع 
وانطاس آثارها وأحكامها المؤديين الى اخت .لال نظام العالم وفساد أح-و ال الام المستدعيين التشر يع الجديد بتقرير 
لاصول الباقبة على در الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذ كير أحوال الام الخالية الموجبة للاعتبار 
نه قبل ولقد آنينا مومى التوراة على حين حاجة الى اينائها (ا بصائر لاناس») أى أنوارا لقلوبهم تبصرما الحقائق 
رميز دين الحق والباطل حيث 0 عميا عن الفيم والادراك بالكلية فان البصيرة نورالقاب النى به ستصرة أن 
لبصر نورالعين الذى به تبصر لإ وهدى » أى هداية الى الشرائع والاحكام التى هى سبل الله تعالى (( ورحمة ») 
حيث ينال ل به رحمة أللّه تعال واتتصاب الكل على الحالية الكتاك على أنه نفس البصائر والهمدى والرحمة 
أو على حذف المضاف أى ذا بصائر الخ وقبل عل العلة أى آثيناه التكتاب للبصائر والهدى والرح..ة ( لعليم 
بنذ كرون » لسكونوا على حال بر جى منه التذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك عند قوله تعالى لعلكم تتقون من سورة 
البقرة وقوله تعالى 7و ماكنت بحانب الغرى» شروع فى بان أنانزال القرآن الكرعم أيضا واقع فى زمان شدة 
مساس الحاجة اليه واقتضاء الممكمة له البتة وقد صدر بتحقيق كونه وحيا صادفا معد الله ع وجل يبان أن الوفوفف 
عل مافضصل من الاحوال لا ينسى الا بالمشاهدة كار من شاهدها وحيث انت كلاهما تبين أنه بوحى من عسلام 
الغيوب لامحالة عل طريقّة قوله تعالى وماكنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهمبكفل مريم الآية أى وما كنت يجانب 
الجبل الغرى أو المكان الغرنى الذى وقع فيه الميتقات على حذف الموصوف واقامة الصفة مامه أو الجانب الغريى على 
اضافة الموصوف الى الصف ةكسجد الجامع < اذ قضينا الىومومى الامر) أى عبدنا اليه وأحكمنا أمر نبوته بالوجى 
وايتاء التوراة وما كنت من الشاهدين ) أى من جملة الشاهددن للوحى وثم السبعون الختارون للسيقات حتى تشاهد 
ماجرى منأمر موسى فى ميقاته وكتبة التوراة له فى الالواح فتخيره الناس ل( ولتكنا أنشأناترونا) أىولكناخلقنا 
بينزمانك و زمانموسىقرونا اكراة فتطاول علهم العمر ) وتمادىالامد فتغيرت الششرائع والاحكام وعميت علهم 
الانباءلاسواعلى آخرهمفاقتضى ا حال التشريع الجديدةأوحينااليك خذف المستدرك! كتفاء, كرما يوجبهو يدلعليه وقوله 


ع 


تَعغالى 0 كه ثاويا فْ أهل مدن 2 أق لاحتمال كونمغرفتهعليهالضلاةوا لسلامالقصة بالسماع من شاهدها أ 
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وماكنت مقا فى أهل «دين هن شعرب وااؤهنين به وقوله تعالى ل تتلوعلهم 6 أى تقرأ على أهل مدين بطري 
ااتعلم هنهم ١‏ آياتنا» الناطقة بالقصة اماحال هن المتكن فى ثاو يا أوخبر ثان لكنت «إولكنا كنام لين 
ياك وه وين الك تلك الآبات ونظائرها لا وماك:ت يحانب ااطور اذ نادينا 4 أى وقت ندائنا موسى افى أنا الله 
رب العالمين واستخبائنا اياه وارس اانا له الى فرءون ١‏ ولبكن رحمة هنر بك 4 أى ولمكن أرسلناك بالقرآن الناطق 
ما ذكر و بغيره لرحمة عظيم ةكائنة منالك وللناس وقبل علمناك وقيل عرفناك ذلك وليس بذاك ستعرفه والالتفات 
الى اسم الر ب الاشعار بعلة الرحمة وتشر يفه عليه الصلاة والسلام بالاضافة وقد اكتى عن ذكر المستدرك ههنا 
بل م ل ارة اكت عنه فى الآول بذكر ما«وجمه من جبة |/ اناس وصرح به فما بينهما تنصيصا 
على ماهوا ةدود واشعارا 0 أأراد فيها أرضاوشدرة أن ١١‏ تمزيل وقوله تعالى )31 خذرقوم 2 متعاق بالفعل المعلل 
بالرحمة فهو ماذكرنا من ارساله عليه الصلاة والسلام بالق رآن تما لما أنه المعال بالانذار لاتعايم ماذكر وقرى* رحمة 
بالرفع على أنه خبر تدا حذوف وقوله تعالى (ماأتام من نذير من قبلك ) صفة لقوما أى ل يأتهم نذير لوقوعبم فى 
فترة بينك وبين عيسى وهى خسماثة وخمسون سنة أو بينك وبين اسمعيل بناء عل أن دعوة موسى وعيسى علبهما 
ا لطر سرائيل 2 لعا م يتذكرون ”" 4 أىَّ يتعظون بانذا رك وتغيير الترتيب الوقوعى بين قضا»ء 
0 والثواء فى أهل مدين والنداء ع اك برهان مستقل عل أن حكابته عليه الصلاة والسلام 

القصة بطريق الوحى الالمى ولوذكر أولاننى ثوائه عليه الصلاة والسلام فى أهل مدين ثم نف حضوره عليه الصلاة 
والسلام عند النداء م فى حضوره عند قضاء الا مما هوا موافق لاترتيب الوقوعى لر ما تومأن الكل دليلواحد على 
ماذ كرما مر فى قصة البقرة ( واولا أن 7 تصيء هم مصيبة) أى عقوبة (إبماقدمت أيديهم» 0 ' 
الكفر والمعاصى رز فيقولوا 4 عطف على تصيبهم داخل فى حيزاو لا الاهتناعية على أن مدار انتفاء مايجاب به هو 
امتناعه لاامتناع المعطوف عليه و|؛ا ذكره فىحبزها للايذان بأنه السبب الملجىء لم الى قوم ل(إربنا لولا أرسلت 
الينارسولا) أى هلا أرسلت الينا رسولامؤيدا من عندك بالآيات (١‏ فتتبع انك الظاهرة على يده وهو جواب 
لولا الثانية لز وتكونمنا ومني ن) بها وجواب لولا الاولى محذوف ثقة بدلالة ال+ ال عليه والمعنى لولا قولهم هذا 
عند اصابة عقوية ا ل قدموها ماأرسلناك لكن لماكان قو لى ذلك حققا لانحيد عنه أرسلناك قطعا م 
بالكلية اجام أىأهل مكة ((الحق من عندنا) ا آن المنزل عليه عليه الصلاة والسلام (قالوا) 
تعنتا واقتراحا (لولا أوق) ) يعنونه عليه الصلاة والسلام «مثل ماأو فى موسى ) من السكتاب المنزل جملة وأما اليد 
والعصا فلا تعلق لا بالمقاء كل ائر معجزاته عليه الصلاة والسسلام وقوله تعالى ١‏ (أوم لكر يتا ار و ين 
قبل)» رد عليهم واظبار | لكون ماقالوه : تعنتا حضالا طليا لما يرشدم الى كدو ق أى ألم يكفروا من قبل هذا القولما 
أوق ىق منالكتاب» كفروا بذ االحق وقولهتءالى ( (قالوا 2( استئناف مسوق لتقريركفرم المستفاد من نالانكار 


السابق و بيان كرفيته وقولهةعالى 0 ان ») »© خبر لابتدا محذوف أى هما يعنون ماأوتق مد وما أوق مومى عليهما 
ا تظاهرا» أى تحار ١‏ تصدايق كل واخدميا الأندر وذااكا بم بعثو أرهطا منهم الورؤساءالممود فى 
ع يدهم فسألوم عن شأنهعليهاصلاةوالسلام فقالوا اذا نحدمق التوراة بنعته وصفته فلسارجعالرهط وأخبرومها قالتك 
المودةالواذلك وقولهتعالى 1 وقالوا انا بكل» 4 أىبكز واحدمن نالكتابين ( كافرون 2 تصريح بكفرم بهماوتا كيد 
العكفرمالمقروع م نتسمر متهم اسحراوذاا كالقأرةعتو وقو ماديهوقالكفره والطغيانوقرئ“ساح رأ ننظاه رأيعثونموسى 
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عمد صلى الله عليهما وسلم هذا هو الذى تستدعيه جز دالة النظم الجايل فتأم مل ودع عننك م ماقبل وقبل ألا ترى الىقوله 
عالى لإرقل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى نبما» مما أو تياه من التوراة والقرآن وسميتموهما سحرين فانه نص 
باذ روقوله تعالى (أتبعهم جواب للامر أ ان وه ثل هذا الشرطتما بأى به من يدل بوضوححجته 
سنو ححجته لآ نالا" تيان ما هوأهدىهن السكتابينأهر اينالاسة<التفيوسعداء ثرةالكلامالتبكيت والاخام إانكتم 
-ادقين م أى ف أثبما سحران محتلقان وفى ارا ادكامة انمع آم ناع صدقهم نوع تم مم (إفان لم ستجيوا لك» 
1 فانم يفعلوا ما كلفتهم هن الاتبان بكتاب أهذى دما كدو تعالى فان لم تفعلوا وائما عبر عنه بالاستجابة 
بذانا بأنه عليه الصلاة والسلام على كال أمن من أمره كان أمره عليه الصلاة والسلام لهم بالاتيان بماذ كر 
عاك لمم الى أمر بريد وقوعه والاستجابة تتعدى الى الدعاء بنفسه والى الداعى باللام فيحذف الدعاء عند ذلك غالياً 
الايكاد يقال استجاب أله لمدعاءه (إفاعل أما يتبعون أهوا سم 2 الزائغة هن غير أن يكون لهم كيك نا أمادز 
7م لإومن أضل من اتبع هوام) استفبام انكارى للا أى لا أضل ممن اتبع هواه 0 
*دى من الله ) 508 أضل م نكل ضال وان دان ظاهر السبك لننى الاصل لا لننى المارى تر ف نظاره فراراً 
وتفسد أندا تباع الموى بعدم الهدى من الله تعالى لزيادة التقريع م رنته للهدابته 
عالى بينة الاستحالة إان الله لا. دى القوم الظالمين) الذن ظلوا أتفسهم بالانهما كفى اتباع الهوى والاعراض 
ءن الآدات الحادية الى الحق المبين لإواقد وان الحم القول» الفي نا زلنا القرآن عليهم متواصلا 
بعضه اثر بعض حسما تقتضيه |-1 كنة والمصاحة أو متتابعاً وعدا و وعيداً قصصاً وعبراً ومواعظ ونصاتح (لعليم 
تذ كرون فيَوَمنونَ باضه ( الذن آثينام الكتاب من قبله» أأى من قبل ايتاء القرآن (ثم به يؤمنون») 2 
مؤمنو أهل الكتا كك ا من أهل الان 1 ثسان وثلاثون جا وا مع جعفر من الميشة وثمانية من الشأم 
( واذا : ل 5 القرآن علهم (قالوا فنا ابه انه الو ى من ربن/ أى الحق الذىكنا نعرف حقيته وهو استكناف 
لبان دا و2 باهم وقوله تعالى ( اناكنا من قبله 6 أى من قبل نزوله ((مسلين) يان لكون ايانم به 
أذرا متقادم العهد لما شاهدوا ذكره فىالكتب ب المتقدمة وأسم على دين الاسلام قبل نزول القرآن (أوقك)» 
الموصوفون بماذكرهر. المنعوت (ريؤتون أج رم مرتين) مرة على ايمانهم بكتاهم ومرة على ايمانهم بالقر أن 
رما صبروا» بصبرم وثباتهم على الامانين أو على الابمان. بالقرآن قبل الأزول و بعده أو على أذى من هاجرثم من 
أهل ديهم ومن المشر فين (ويدرؤن؛ اطساية ة السيئة) ك يدفعون بالطاعة المعصية لقوله عليه الصلاة 0 

وأتبع السيئة الحسنة تم<ي | وى ارزقنامم ينفةون » فسبيل الخير 0 ١‏ واذاسمهوا الغو ) من اللاغين (أعرضو 
عن عن اللغ 57 كدرل سال داف فا اللدن مرواكراما (وقالوا» 1 2 لنا أعمالنا وا 0 
سلام عليكم6 بطريق المتاركةوا التوديع (لانبتنى الجاهلين») لانطلب صحيتهم و لايد اليم انك لاتبدى» 
هداية موصلة الى البغية لاحالة لمن أحببت) من الناس ولا تقدر على أن تدخله فى الاسلام وان بذلت فبهغاية 
امجهود وجاوزت ف السعى كل حد معهود 2 ولك الله هدى من بك 2 أن ديه فيدخله فى الاسلام (وهو 
أعل بالممتدين)) بالممستعدين إذاك وامجمهور على أنها نزلت فى أنى طالب فانه لما احتتضر جاءه سول الله صلى الله عليه 
سل وقال له ياعم قل لا اله الا تهكلمة أحاج بها لك عند الله قال ل ي| ان أختى قد عالت انك لصادق ولكنى أ كر أن 
يقال خرع عند أبلوت ولولا أن يكو نعليك وعلى , بني أبيك غضاضة بعدي لقلتها ولاقررت جاع نك عند الفراق 
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(وقالوا ان تتبع الهدى مك تتخطف من أرضنا» ا 
عليه الصلاة والسسلام فقال نحن ذعلم أنك على اق ولكنا نمخاف ان اتبعناك وخالفنا لحرت رما عن كه أن 
رات الصاترة علهم بقوله تعالل (أوم تمكن هم حرما آمن/ أى ألم تعصمهم ول تجعل مكا-هم حرما 
أمن لحرمة البيت الخرام الذى تتناحر العرب حوله وه, آء منون لابح اليه) وقرى 0 ) 
(ثراتكل ثىء) دن كل أوب واجبلة صفة أخرى + ره|دافعة لما عمى يتوه, من تضرره, بانقطاع الميرة ل( رزقا 
من لدنا) فاذاكانحالهم ماذكر وهم عبدة أصنام فكيف يخا فو نالتخطف اذا ضموا الى 0 حرمة التوحيد 
(ولكنأ كثرم لابعلمون» أى جهلة لا يتفطنون له ولا يتفنكرو رن ليعلدوا ذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى 
سلاف قليل منهم يتدرون فبعلهون أن ذلك رزق هن عند الله تعالى اذ لوعاموا لماخافوا غيره واتتصاب رزقا 
ط يك 0 يحى أوحال من ثمرات علل أنه ؟عنى مرزوق لتخصصها بالاضافة ثم بين ار 
بالعكس وأتهم أحقاءبأن يخافوا بأس اللدتعالى بقوله و5 أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) ادل 
قرية كانت -اللهم كال هؤلاء لاسر وم لعش ولا دي ام رناعلهم وخر بنا ديارهم ( فلك 
مسا كنهم) خاوية بما ظلءوا (إلم تسكن من بعبدهر) من بعد تدميرهم ( الاقليلا» اذ 
- الا المارة "2 1 5 ن شوم معاصهم (وكنا نحن الوارثين ) 
نهم أذلم يخلفهم أحد يتصرف تصرفم واخارم وسائرذات أبديهم وانتصاب معيشتم! بنزع الخافض أو يجعابا 
ظَ 0 لك زهد ظنى م مقم أوباضمار زمارن مضاف البه أو يجعله مفع ولا لبطرت بتضمين معنىكفرت 
بإ وماكان ربك مهلك القرى) يان للعنابة الربانية اثر يبان اهلاك القرى المذكورة أى وما صح وما استقام بل 
استحال فى ستته البنية على الحك البالغة أوماكان فى حكمه الماضى وقضائه السابق أن ملك القرى قب| لأسيل 
كانت عادته أنلامهاتكها لإحتى يبعث فى أ مما 4 أى ف أصلباوقصبتها التهى أعمالهاوتوابعها لكو نأهلبا أفطن وأنيل 
( دعولا يتلو رعاهم آياتنا/ الناطقة بالق ويدعوه اليه بالترغيب والترهيب وذلك لالزا م الحجة وقطع المعذرة بأن 
لك ت الينا رسو لا فنقبع آيانك والالتفات الى نون العظمة لتربية المبابة وادخال الروعة وقوله تعالى 
(وماكنا مهلك القرى) 4 عطف على ما كان ربك وقوله تعالى (الا وأهلباظالمون) لك “مفرغ من أعم 
الادوال أى وما كنا مبلكين لأأهل القرى بعد ما بعثنا فى أمبا رسولا بدعوهم الى الحق وبرشدهم اليه ف حال من 
الا<وال الا حالكونهم ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر بآياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الاهلاك وجب السنة الاطية 
لا لعدم وقوعه حتى يلزم تحةق الاهلاك عقيب | لبععث وقد م ر تحقيقه فى سورة بنى اسرائيل (وماأ أوتيتم من شىء) 
درا الدنيا (فتاع الحياة الدنيا وزيتتها أى فبو ثى” شأنه أن يتمتع و يتزين به أياما قلائل (زوما عند الله 
وهوالثواب (خيد) فى نفسه من ذلك لأنه إذة خالصة عن شو ائب الألم ومجة كاملة عارية 0 (دأق)» 
أنه أبدى ( أفلا تعقاون) ألا تتفكرون فلا تعةلون هذا الامر الواضح قنستبدلون الذى هو أدفى باأذى هو 0 
وقرى “بالياء على الالتتفات المبنىعل اقتضا *سوء صنيعبم الاعراض عن عخاطبتهم (أفن وعدناه وعدا حسنام أى 
وعدا بالجنة ذان حسن الوعد بحسن الموعود ((فهو لاقبيه) رك با ل ل ل ال 
وإذلك جيء بالجلة الامعية المفيدة لتحقيه اابتة وعظفت“بالفناء المذيئة عن معني السببية ( كن متعناة متاع ينا 



































دحكورة القصص 1 
دنيا) الذى اهز مشوت الام مك الا كذ ر مستتيع التحسر على 000 ومعنى الفا الاولى ترتيب 
نكارالتها به ين أهل الدنيا دده عل ما قبلبا من ظهور التفا وت بين متاع اع الحياة الدنيا وبين ماعند الته تعالى 
أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوى بين الفر يقين وقوله تعالى مهو يرم اله قيامة من ا محض رين عطف على 
0 داخل معه فى حيز الضساة ا كن لانكار التشابه ومقررلهكا 0 متعناه متاع | اناك باة الدنيا ام نخضره 
وك اه اوم القيامة النار أو العذاب وايثار اججملة الاسمية للدلالة على التحقق حتما و فى جعله من جملة الحضرين 
ن التبويل مالا يخ وثم للتراحى فى الزمان أو فى الرتبة وقرى* م هو بسكون الما تشبها للمنفصل بالمتصل (ديوم 
ناديهم) منصوب بالعطف على يوم القيامة لاخةلافهما عنوانا وان اتحدا ذاتا أو كر (فيقول» تفسير 
إنداء (أن 0 الن بن كلتم تزعمون)» ك3 الذن كن 1 تم ازعم ونم 0 ذف المفعولان معا ثقة بدلالة 
كلام عامهما لإقال» سام اف مبى عل حكاية السوا 5 نه قبل فاذ 0 حيائذ فقيل قال 0 
لهم القول) وم ث كافثم من الفسياطين أو رؤساؤهم الذين اق -ذومأر بايا من دوت الله عذال أن أطاعومم 
امنا أمر وهم بهونهوأ عنه ومعنى 0 أ ثبت مقتضاه ونحةق مؤداه وهو قوله تعالى للاملاان 
هم من الجنة والناس أجمعين وغيره من أن ا يم هذا + سكم مع شموله للا باع أيضا لاصالهم 
3 اكد واستحقاق العذاب حسما يشعر به قوله تعال لاملا رد جبنم منك ومن فك منهم ومسارعتهم 
ل اواك مع كون السؤال للعدة اما لتفطم-م أن السدقاك عهم لإاستحضارهم ام 007 
جزمم 0 الف 0 ولوك لير ساروا وا الآرن العبدة قد قالوه اعتذاراً وهؤلاءافا 0 
الوا رد القوط م الا أنهلم بحك قول الع ك0 ابجازا لظبوره ) ربناهؤلاء الذن أغورنا» أى هم الذين 
أغو بن ام خذف الراجع الى الموصول وماد دم بالاشارة بيان أنهم ا رن م غير 0 
عل انكارهو رده وقوله تعالى ١‏ (أغرنامم عو ينا هو الجوا واب حقيقة وماقبله اك كرهناتم علىالغى واتما 
أغو ينام بطري قالوسوسة والنسو بل لاباللقسر والالجاء فذووا باختتيارهم غيا | مثل غينا باخترارنا وو زأن يكون الذين 
صفة لاسم ا الاشارةوأغو , ناه الخبر 2 تببأنااليك» 00 اختاروه من لمكي 800 وهو تقرير 
لماقبله واذلك0 يعطف عليه عليه وكذا قولهة» الى م ماكانو اا 000 أىما كانو عيدو اليك 
أهوا “ثم وقبلم|أمصدرية متصلة بقوله تعالى نا أ ساك 5 بادتهم ابانا (فقبل ادعو ا ش ركام ) 51 »مأو 
تكيتالم م [فدعوم) لفرط الميرة 0 (فل يستجيبو الهم » للا (درأوا 
ادكه قد غشهوم (اوأنهمكانوا يبتدون) لوجه من وجوه الخيل يدفءون ارال لتر امالقوا 
وقبل لوللتمى أ تمنوا لوأتهم كانوا مبتدين د الوم د أديهم في قرلا تم المرسلين» عطف على ماقبله سثئلوا 
أولا عن ١‏ 5 بموثانيا عن جوابهم لأرسل الذين مومع نذلك <( فعميت عليهم الانباء إيومئذ» أى صارتكالعمى 
عنهم لاجتدى اليم واه فعموا عن الانباء وقد عكس للمبالغة والتنسه عل أن ماحضر الذهن يفيض عليهو يصلالبه 
من خارج فاذا أخطأً يكن له حيلة الى استحضاره وتعدية الفعل بعل لتضمنه معنى الفاء والاشتياه والراد بالانناء 
اما ماطاب منهم مما أجابوا به الرسل أو وجميع الانباء وهى داخلة فيه دخولا أوليا واذاكانت الرسل عايهم الصلاة 
والسلام يفوضون الع فى ذلك المقام الما ثل الى علام ا ثلة المسؤل فاظ ا الضلال 
من الام (فهم لايتسا “لون لاسأل بعضهم عضا عن الجوا اب لفرط الدهشة أوالعلم بأن الكل سواء فى الجبل 
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ال شالترك ( وآمن وعمل صالحا) أى جمع بين الابمان والعمل الصالح دك 1 
المفلحين) أى الغائر بن بالمطلوت عنده تعالى الناجين عن الميروب وعمى للتحقيق عل عادة اكرام أوااتر جىمن قبل 
انا طسو الافلوع ووربك علق ماش أن خلقه (ويختار» مايشاء اختياره من غير انجاب عليا 
ولامنع له أصلا ماني اطبرد» أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير والمراد و الاختاا لبر وةاشعالاريب 
فيه وقبل المراد أنه ليس لأاحد من خلقه أن يختار عليه ولذلك خلا ءن الا رار 1 ل تر ناراك 
ابن المغيرةلولا نزل هذا اله ران على رجل من القريتين عظيم والمعنى ا بعث الله تعالى الرسل باختيارالمرسل اليهموقيل 
معناه ويختار الذىكان ل فيه الخير والصلا ان الله 2 1 تنزه بذاتهتنزهاخاصابيه م نأنينازعهأحد أو يزاحم 
اختماره اختيار ( وتعالى عرا يش ركون ) 50 م أوعنمش اركةما يشر ونهبه إوربك يعم ماتكن صدو رم 
اياده رسو لاله صل الله عليه وس وحقّده 1 (دمايشون) كالطمن فيه وهو الله ) ار لاه (لالله 
الاهو) ا ضر (له امد فى الآولى والآخرة» لانه المولى للنعم كلب | عاجلها و آجلبا على الاق 
كافة لحمده المؤمنونقى الأخرةكا حمدوه فى الدنيا 0 امد لنّه الذى أذهب عنا الحزن ال_د لله الذى صدقنا وعده 
أبتباجا بفضله والتذاذا بحمده لله الحم) أى القضا تاس ل منغي ر مشا ركة فيهلغيره (ؤاليه ترجءون) 
بالبععث لا الى غيره (قل» تفريرأ ا ر (أدأيم» ا خبرونى ل الدعليك لليل سر سام دائما 
من السرد وهو ا أتابعة والاطراد والميم مزيدةك] فى دلامص من الدلاص ,يقال درع دلاص أى له (ال بو 
القيامة) بسكن لق حت رارك أو تحريكها-و لالافقالغائر ب( من إله غير الله صفةلاله ((؛ بأتبكم بضياء» 

صفة أخرى له عليها يدو رأم التبكيت والالزاميا فى قوله تعالى قل منيرزقكمنالسما* والارض وقولهتعالىة: َس 
بماء معين ونظائرهما خلا أنه قصد با ن انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة وم يقل هل اله الح لايراد التبكيت والالزامعل 
نموم وقرىء إضئًاء مهمزنين 2 فلا تسمعون) هذا الكلام الحق سماع تدير واستبصارحى:ذعنواله وتعملوا بمو جبه 
اك علبك النم أرسرمدا الى يوم الف يامة) الك رط الاء أو بح ربكباعل مدارفوق الآفق 
من إله غير الله , بأتيكم بليل تسكنون فيه) اسراح د ماع الاش نال ادل رن الاك لفن كتانف لككره 
مقصودا بذاته ظاهر الاستتباع لىا نيط به مر ن المنافم رأفلا تبص رون » هذه المنفعة الظاهرة التى لاخق على من له 
بصر ( ومن رحمته جعل لك اليل وال نهار لتسكنوا فيه ) أىفالايل ( ولتبتغوا من فضله» ف التهار بأنواع المكاسب 
الل تشكرون» ولى تشكروا نعمته تمال فعل مافعل أولى تعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها بزديوم 
بناديهم) منصوب باذ ر (إفيقول أين شركاق الذين كلتم تزعمون» تقريع أثر تقريع للاشعار بأنه لاثى* أجلب 
لغضب اللهعر وجل من الاشراكم لاد بىء أدخل فى مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى (إونزعنا» عطف على 
ينادهم وصيخة الماضى للدلالة على التحقق أو حال من فاعله باضمارقد والالتفات الى نون العظمة لاب ازكال الاعتناء 
بشأن النزع وتهويله أى أخرجنا لإمنكل أمة » من الأامم (إشهيدا 4 نبيا يشهد عايهم بماكانواعليدكةولهتعالى 
فكيف اذا جتنا منكل أمة بشبيد .(( فلن لكل أمة من تلك الأمم (إهاتوا برها كك ) على دة ما كنت تدينونبه 
(فعاموا) يومئذ ( أن الحق لله فالالهرة لايش اركدفي أحد ((وضل عنبم) أىغاب عنهمغيبة الضائع (زماكانوا 
يفترون) ف الدنيا من الباطل لإ ان قارو نكان من قوم موسى) كان ابن عمه يصبر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب 
عليه السلام ومومىعليه السلام ابن عمران بن قاهث وقد لكان موسى عليه السلام ابن أخيه وكانيسمىالمنو رسن 





سسورة القصص ا 
صورته وقبلكاز أقرأ بنى اسرائيل للتوراة ولكنه نافق” نافق السامرى وقال اذاكانت النبوة لموسى والمذبح والقربان 
يرون فمالى وروى أنه لما جاو زبهم موسى عليه السلام البحر وصارت الرسالة والحبورةوالقر بان رون وجدقارون 
فاشيدد حسدها نال كرنى لآم لك ولسست عل ثشى* الى مع تى أصبر قال مومى عليه ليه السلام هذا صنع التهتعالىقال 
ات ع ا يفام رئناء اك امل أن يج تك راحد بعصاه كزمها وألقاها فى التقبةالتىكانالوحى ينزل 
ليه فها فكانوا بحرسوك - بالليل فأصبحوا فاذا بعصا هرون نتهتزوطها ورق أخضر فال قارون ماهو أأضمي ما 
تصنع من السحر وذلك قوله تعالى (١‏ فبغى عليهم) فطلب الفضل عليهم وأن يكو نوا تحت أمره أو ظامهمقيل وذلك 
حين ملكه فرعون عل د بنى اسرائيل وقيل حسدهم وذلك ماذكر منه فى حق موسى وهرون عليهما السلام ( وآتيناهمن 
لكنوزي أى اللأموال المدخرة مان مفاتحه» أى مفاتح صناديقه وهو جمع مفتح ل و 
خزاثنه وقياس واحدها المفتم بالفتح إلتنوء بالعصية أو ولى القوةي - .أن والخلتصلة اودر تان مقدول [ف وائنه 
امل اذا أثةّله حتى أماله والعصبة والعصابة الجماعة الكثيرة وقرىء لينوء بالياء على اعطاء | ل 
س فى قوله نعالى ان رحمة الله قريب هن الحسنين إراذ قال له قومه) 4 منصوب بتئوء وقيل ببغى ورد أن الب ليس 
مقيدا بذلكالوقت وقيل با يناه ورد نأن الاضاء أضاغير مقيد به وقبل بمضمر فقيل هو اذاكر وقيل هو أظرر | لفرح 
وي>و ز أن بكو نمنصوبا بما بعده من قوله تعالى قال انما أوتيته وتكون اجهلة مقررة لبغيه (الاتفرح) أىلاتبطر 
والفرح ف الدنيا مذموم مطلقا لانه ننيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهامما فان العلم بأن مافيها من اللذة مفارقة 
لاتحالة يوجب الترح حتّ| و لذلك قال تعالى و لانفر <وا بما 1 ا تام وعلل النبى هبنا بكونه ماتعامنحبته ع روعلافقيل 
(إان الته لاحب الفرحين) أىبزخار ف الدنيا إوابتغ» وقرى “واتيع 02 (فما تاك المي منالغنى إر الدارالآخرة) 
أ ثواب الله نعالى فمهأ يصرفه الى مايكون وسيلة ال به 1 (ولاننس6 4 أى لانترك ترك المذ سس اعد الدنيا» 
و ا منها ما كفيك (وأحسن) ا الله تعالى )5 ل الله اليك) فيا 
أنعم به عليك وقبل أحسن بالشكر والطاع ةيا أحسن الله اليك بالانعام (و لاتبغ الفساد فى الارض) ل 
ا د ل( ان الله لادب المفسدين) / سنو أفعاهم 0 4 بجيبا لناحعيه 0 نما أوتنته عل عل عن ندى) 
13 نه يريك به ايك ك1 الله اليك لانبائه عن أنه كاك أثم عليه تلك الاموال والذخائرمن غير سبب 
واستحقاق من قبله أى فضلت به على اناس واستوجبت به التفوق علمهم بالمال والجاه وعللى عل فى موقع 
الال وهو عل التوراة وان أعامبم بها وقيل علم الكيم اث وقدل عل النجارة والدهقنة وسائر المكاسب 
وقيل عل فتح الكنوز والدفائن وعندى صفة له اق بأوتبته كتو لك جاز هذا عل ناف ظى ورأى 
7 (أوم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من الفرون من هو أشد منه قوة وأكثر جما توربخ له من جهة الله تعالى على 
اغترارهبقوته و لاه بذلك قراءة فى التوراة وتلقيا من موسى عليه السلاموسعاعامن -فاظ الت اا 
منه فالمعنى ألم 0 التوراة ولم يعم مافحل أللّه لا باضر انه من أهل القّرون السابقة <تى لايغتر بما اغتروا به أورد 
لادعاثهالعلم وتعظمه به بننى هذا العم منه فالمعنى أعلم ماادعاه ول يعم هذا حت بق دهنفسه مص ارع الالكين (ولايسأل 
عن ذنوبهم امجرمون) سؤال استعلام , دل يعذيون بهابغتةكا أن ارون لا م ار ر اهلاك م نقبله م نكان أقوى منه 
وأغنى أكدذلك بأن بين أنذلك الل الله تعالى 00 ذنو ب كافة الجرمين يعاقهم 
عليها لامحالة (١‏ تخرج على قومه)) عطف على قال ومابينه.ا اعتراض وقوله تعالى زف زينته 42 4 اما «تعلق بخرج أو 
١‏ - ابوالسعود ‏ رايم 
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بمحذوف هوحال من فاعله أى فرج عليه مكائنا فز ينته قبل خرج عل بغلة شه د منذهب 
ومعه أربعة آ لاف عل زنه وقي ل علوم وعلىخبولم الدبباج الا حمر وعن بمينه ثلغائة غلام وعن يساره ثاثماثة جارية بيخ 

من الحل والدياج وقيل فىتسعين ألفا عليهم ا لمحصة رات وهو أوليومرف فيه المعصفر زقلا الذين بريدون اليو 
0 من المؤمنين جر يا على سكن الجبلة البشرية من الرغية فى السعة واليسار ل(رياليت لنامثل لمأ وفقارون) وع, 
قتادة أ نهم تمنوه ليتقربوا به الى الله تعالى و ينفقوه فى سبل الخيروقي لكان المتمنون قوما كفارا (انه إذه وحظعظم. 
تعليل لعنيهم وتا كيد له (وقال الذين وا العلم 4 أى بأحوال الدنياوالاخرةم ينبغىوا نمال يوصفوا بارادة ثواد 
الآخرة تنيها على أن العلم بأحوال النشأتين يقتضى الاعراض عن الأ ولى والاقبالعلٍ الثانية حّم|وأنتمنى المتمنينلب., 
الاالعدم علمبم بهما ما ينبغى (و بل دعاء بالحلاك شاع استعاله فى الزجر عما لا يرتضى (ا ثواب الله ذ 
الآخرة و(خيرم) مماتتمئونه إن أمن وعمل ص صالحا) فلا يليق , ب أن تتمنوه غير مكتفين بثو ابه تعسام 
لام أىهذه الكلمة الى د تكلربها العلباء أو !١‏ ثُوابفانه معن المثوية أوالجنة أو الامانوالعمل الصاح انب 
فمعنى السيرة والطريقة <«الاالصابرون» أى عل الطاعات وعن الشبوات <تفسفنابه و بداره الأأرض 0 
ل يؤذى موسى عليه السلا م كل وقبت وهو يداربه لقرابته حتى نزات لي ا رس 
فاستكثره فعمد الى أن يفضح موسى عليه السلام بين بنى اسرائيل جع لبغى من بغايابنى اسر ثيل ألفدينار وقيلطفة 
من ذهب بملوءة ذهيا فلما كان يوم عيد قام موسى عليه السلام خطببا فال من سرق قطعناه ومن زفى غير حصن جادنا 
ومن رق خصنارجمنادنقالتا رونو لو كنت قالو لو كنت قال ني اسرائيل يعون أنك خرت بفالانة فأاحط رت فنا شلنها 
عليه السلام أن تصدق فقالت جع ل قار ونجعلاعلى أن أرميك بنفسى نخرموسى ساجداً لر بهيكىو يقوليارب ان كند 
رسولك فاغضبل فأوحى ايه أن م الأارض ما شئت ذانها مظيعة لك فقال يابنى اسرائيل ان اله يعثنى الى قا رونك 
بعننى الىفرعون فنكان معه فليازم مكانه ومنكان معى فليعتزل عنه فاعتزلوا جميعا غير رجلين ثم قال ياأأرض خذيهم 
فأخذتهم الى الركب ثم قال خذيهم فأخذتهم الى الأاوساط ثم قالخذ بم فأخذتهم الى الأعناق وم مره عله 
الصلاة والسلام بالته تعاللى و بالرحم وهو لايلتفت اليهم لشددة غيظه ثم قال خذيهم فا نطبقتعلهم فأصبحت بنواسرائيل 
تناجون ينهم اعمادعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام ليستيد بداره و كنوزه فدعا الله تعالى حى خسف بداره 
وأمواله زوف كان له من فئة) جماعة مشفقة ل ينصر ونه من دون الله بدفم العذاب عنه (وما كان من 
المتتصرين») أىالممتنعين منه بوجهمن الوجوه يقال نصره من عدوه فاتتصر أى منعه فامتنع (و أصبح الذين تمنوا 
مكانه) منزلته ب بالامس» منذ زمان قريب (إزيقو اونا ركان الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر) 
أىيفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لا لكرامة توجب البسط ولالهوانيقتضى القبض و ويكا ن 
عندالبصر بين مكب من وى للتعجب و وان للنشبيه والمعنى ماأشبه الام أن اله ببسط ال وعند الكوفيينمن و يك 
بمعنى و يإكوأن وتقديره ويك اعلم أن الله وانما يستعمل عند التنبه على الخطأ والتندم والمعنى 0 على 
خطتهم فى نيهم وتندموأ اعلىذلك (اولاأنه نالله علينا ») 4 يعدم أعطائهاياناما متيناه واعطا نامث ل ماأعطاه اياموقرى”* 
لولا مناللّه علينا (الخسف 5 بن1) كا خسف به وقرى ل عل البناء للمفعول و بن هوالقا١م‏ مقام الفاعل وقرى* 
لاخسف اك انقطع به وقرى* لتخسف بنا دك نه لا , يفلح الكافرون) لنعمة الله تالأ المكدون 
نزسمله و ما وعدوا من ثواب الآخرة <تلك الدارالآخرة) اشارة تعظم وتفخيكا أنه قيل تلك إلتى سمعت خبرها 
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باخغك وصفبا ١‏ تجعلما الذ بن لابر يدو ون علوا قْ الارض"' 1 غَلية وتساطا 0 لافسادا ) لك ظليا وعدوانا 
5 عاد كاي فرعون رو لقا ل بترك ارادتهما م دزيد تحذير منهما وعن عبلى رضى 
٠‏ عنه ان الرجل ليعجبه أن يكون شب راك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ل« والعاقبة) الميدة 
للمتقين» أى الذين يتقون ما لايرضاه الله تعالى من الافعال والاقوال لمن جاء بالحسنة فله) عقابلتما 0 
0 4 0 ووصفاوقدرا | لإومن جه 02 الات" 2 0 والظ ع 
0 رن اذ السيئة اليم إاالاما وا يعملون 42 لا 0 
0 0 اكانو ايعملونمالغةفىالما ال 7 اهرطق 4 أوجبعا يكتلاوته وتبايغه والعملبه 7 (ارادك 
معاد ) اد معاد تمتد اليه أعناق الهم وترنو اليه أحداق الام ا 0 الحمود النى وعدك أن سعتك 
44 رقا حرا مكة المعظمة عل أنه تعالى قد وعده وهو 0 ذية وشدة من أها ا جر به من الم يعيده اليها لعز 
, أهر وسلطان قاهر وقيل نزلت عليه حين باغ اغ الجحفة قم مهاجره ه وقد نتاف الى هو لده ودولد آباثه رم أبراهمعليه 
١‏ ملام فنزل جبريل عليهالسلام فقاللهأ نغمتاقالىمكةقال ذعر فأوحاها ليه قل رف أعلمنجا "با هدى) وما ستحقه 
0 ن لتر والنصر ومن منتتصب بفعل يدل عليه أعلم 1 يعم وقيل بأعلم على أنه معن عالم ومنهوفضلال مين ) 
وما اسحةة دن العذاي والاذلال يفى يذلك نفسه والمشر كين وهو زقرر للوعب د السابق واكدافوا لدتعالى (إوما ١‏ 
ر جو أن يلق ال املك ال تاب ) تير وك الممعادك”م) لوا اليك الكت أن وما كنت 27 رجوه الا رحمة 52 
ولكن ألقاه الك رع مه د جر أن يكرك الات لا لعل الم ال نه قيل وما ألق الك 0 كك 
/ لاجل الترحم 1 زفلا تكون ظبيرا الكافرين 4 بمدارأ رانم لمن 0 والاجاية ل (دلا يصدنك) ك 
ا 0 (زعن آنا ت الله أى عن قرا *نها والعمل بها (زبعد ا ت آليك) 2 وفرضت عليك وقرىء يصدنك 
عه المنقول من صداللازم إوادع 4 الناس (الى ك4 1 0 د الك اك ركين) 
بساعدتممفى الأمور 0 هلدا لها آخر) هذا وماقبله للم بج والالحاب وقطع أطماعالمشر كينعن مساعدته 
عليه الصلاة و لسلام لهم واظ كن ري عنه فى اله قبح والشرية حدث «نهى عنه من لايمكنصدو اه الالله 
الا لاهو وحده ١1‏ ركلة نشى” هالك الا وجهه) 4 الاذاته فان ماعداه كا , تنا ماكان مكن فىحدذاتهع رضةللبلاكوالعدم 
(له هلحم 41 أىالقك اء التافذ ف الذلق 0 00 ترجعون » عند البعث للجزاء بالحق والعدل ٠‏ عن النى عليه الصلاة 
والسلام من قر أطسم القصصكان له من ار لعدد من صدق مودى و كذب ول ا مكف ال رات والارض 


الاشهد له يوم القيامة أنه كان صادقا 


( مكية وهى نسع وستو سن أنة ) 





(بسم الله الرحن الحم 
4 الكلام في هكالذى م مرارا فى نظائره من افواتح الكرمة خلا أن مايب ده 0 يتعلق به تعلقا أعرايا 
/ (اعثىا ناس الحسبانو نظائره لا يتعاق بمعانىالمفردات بل بمضامين امل المفيدةلشبوت شى” ل ىأو وانتفاءفى* عن 


وى 3 دث يتحص ل ممما امفع و لادام | بالفعل” فعامة ألو واقع وأماث بنوع 2 عرف فيها م ف امل ل بأنوالواقعةصلة 

















1 سورة العمكبوت 
ل منباصامة لأآن يسبكم:امفء ولا هلاق ولهتعال أ حسبالناس « أن؛ انرا 
من وملاية:: ون فقوةأن, ةم و أأنفسبممتر وكين بلافنة مجرد أن يقولوا آمنا ا 5 بمغبر مفتونين 1 
01 ناحاصلامتخة قا والمعنى| نكار السيان المذكور واستبعاده وتحق اه تعالى يمتحنهم ار ل لاسر 
وامجاهدةو رفضماتشتبيهالنفس و وظائفالطاعات وفنوالمصائبف الانفس واكتراك ليتميز المخلص من النافق 
والراسخ فى الدينمن الملزلزل فيه ويحازبهم بحسب مر اتب أعنا الهم فان تجرد الام انوا نكان عن خلوص لا يقتضى غير 
الأخلاصه اردق انار وأا لاه ارا نالل تعالىعل. بهم أجمعين جزعو امن أذية ارقن 
وقيلؤعمار قدعذب فالثهوقٍ بلفممجع»* مولمعمر بن الطاب رذى اللهعنبها رماه عامر بنالحضرم ى لسهم يوم بدرفقتله 
2 م عليه أبواه وامرأته وهو أولمن اسآشههد يومئذ هن المساءين فال رول اللهصلى الله عليه وس سيد الشهداخمبجع 
وهو 000 يدعىالى باب الجنةمن هذمالامة ١ (١‏ ولقد ف |الذين من قبلم ) متصل بقوله نع اما وبقولهتعالى 
لايفتنون والمه نى أن ذلك علد قدلة منية عل ال َ الما بالغة جارية فيا بين الام م كلا فلا ينينى أن يتوقع خلافها 
والمعنى أن الامم الماضية قد أصاءبمن ضروب الفتن والمون ماهر شد كا م فصبرواما يعرب عنه قوله 
تعال و6 ل رن اق وهنوالما أصا ابهم فى سيل القدوما ضعفوا وما استكانوا الآباتوعن النى 
عليه الصلاة والسلام قدكان من قبلكم يؤخذ فبوضع المنشار على ا فيفرقفرقتين مايصر فهذلكعزدينه وعشط 
بامشاط الحديد مادون عظمه سن ع (فليعلين الله الذين صدقوا» أى فى قوم 
لك ( وليعلين الكاذيين» فى ذلك والفاء لتر تيب مابعدهم اعلى مأيفصح ع: نه م 00 نهو واللامجواب 
لق م والالتفات الى د م الجليل لادخال الروعة وتربية المبابة وتكرير الجواب زياد كا ل ا فوالله 
0 عليه بالامتتحان 0 حاليا يتميز به الذدن صدقوأ فى الامان الذى أظبروه م فيه مستمرون 
على الكذب ويترتب عليه أجز ينهم من الثواب والعقاب وإذلك قبل المعنى لهيزن أو ليجازين وقرىء وليعلين من 
الاعلا م أى وليعرفئ, م الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون مما يوم القيا ا 0 (أمحسبا لذين 
بعملون السيئات أث سيقو 4 أ ضرفا فلا نقدر على مجازاتهم بمساوى أعبالهم وهو ساد مسد مفعولى حسب 
لاشّماله على مسند ومسئد اليه وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للاضراب والانتقال عن التوبيخ بانكاريحسبانهم 
مت وكين غير مفتونين بن الى التوبيخ بانكار ماهو أبطل من الحسيان الاول وهو حسا: نبمأن لايحازوا بسيئاتهم وههوان 
ل بحسيوا أنهم سس نفوسهم بذلك لكنهم حيث أصروا على المعاصى ولم يتقكروا فى العاقبة نزلوا 
منزلة من يطمع فى ذلك» فى قوله تعالى بحسب ااا كانه سا . مابحكون) 20 3 سن الذى حك ونه حكبهم الك 
د بسن حك يحكونه حكبهم ذلك لمن كان برجواة ص2 الله اع يتوقع قم ملاقاة. 0 واب اناد عقايا ارا 
يو مالقيامةوقيل برجولقا “الله عزوجل فى الجنة وقبلي رجو ثوابه وقيل نخاف عقابه وقيل(ة اوه تعالىعيارة عن لوصول 
الى العاقبة من نلقى ملك اموت والبعث وال+سساب والجزاء على ثيل تلك الال حالعبد قدم على سيدهبعدعبدطويل 
وقد عل مو لاه جميع ما 0 بذرفاما ل الا رضى من أفك اله أو يضده ماسخطه إفان أجل 
الله الاجل عبارة عن غاية زمان عند عيذت لامر من الاموروقد يطلق عل ىكل ذلك الدم أن والاول هو الاشبر 
فى الاستعمال أى ذان الوقت الذى عينه نعالى لذلك إلآت © لامحالة من غيرصا رف يلويه ولاعاطف يثنيه لان 
أجراء الزمان على التقضي والتصرم دائما فلا بد من انان ذلك الجراء أبضا البتة واتبان وقنه موجب لانبان اللقاء حتها 














اكور المكوت 1 

وا واب محذوف أى فليختر من الاعمال مايؤدى الى حسن الثواب وليحذرمايسوقه الى سوء العذاب م فى قوله 
عالى فن كان برجو لقَاء ربه فليعمل عملا صالحاولا شرك بعبادة رىه أحدا وفيه من الوعد والوعيد مالا 0 وقيل 

ايبادرماحةق أ مله وإصدق رجا 0 القربةوالزانى ( ( وهوالسميع» لاقوالالعبياد (العام» بأحوالهم 
ن الاعمال الظاهرة وااعقائد رومن جاهد) فى طاعة الله عز وجل (فاما جاهد لنفسه ) لعود منفعتها 0 

' ان الله لغنى عن الع مين فلا حاجة له الوطاعتهم وانما أمرهم بها تعر يضا لهم الثواببموجب رحمته ١‏ والذينامنوا 
02 الص الحات لنكفرن عنوم سيئاتمم) السكفر بالابمان والمعاصى مما يتبعبا من الطاعات (إولنجر ز ينهم 0 
0 نوا يعهلون» أى أحسن جزاء أعمالهم لاجر زاء أحس نأعنالهم فقط لووصيناالانسانبو الديه حسنا) أى 
تاء والديه وايلام+ 0 لفرط حدس 1 تعالى وقولوا لاس حا وروص | 
بكرى مجرى 1 0 واه رفاغ أنه 4 تعهل فما كان 1 أأموربه نفع عائد الى |1 أمور أو غيره وقيل هو بمعنى قال 
المعنى م وقيل انتصاب حسنا بمضمر على تقديرقولمفس رللتوصية ة أى وقلنا 0 

هما حسنا وهو أوفق لا بعده وعليه يحسن الوقف على بواأديه وقرى”* عا اانا 2 وأن جاهناك لنشرك ها 
بس لك به علم» أى بالهيته عير عن تقيرا بأ فى العل . مها للايذان أله الايءلم دحة ته لاجو زاتاعه واذلم يعلم بطلانه 
فكيف ها" عل بطلانه ( فلاتطعبما) فى ذلك فانه لاطاعة للخلوق فى معصية ة الخااق ولا بد من اضمار القول ان لم 
سار دروف تعلق النهى عن طاءتهما مجاهدتهما فى التكليف ١‏ دُعار بان موجب النبى فمادونها هن ن التكليف 
-00000 (الى مرجعكم) أى مرجع من آمن منكم ومن أشرك ومن بربوالديه ومن عق 5 أنئكوها 
1 'نتم تعماون» بأن أجازىكلا ه. م بعمله ان خيرا نفير وان شرا فشر والآية نزلت فى سعد بن أىوقاص رضى الت 
ل عن ع اسلامه حيث حافت أمه حمنة بت أنى سفيان لمة ل تتتقل من |! ضح الى الظل و لا تطعم ولا 
تشرب حتى يرتد فلبثتثلاثة أيام كذ لكو كذا اأى فى سورة لتهانوسورة الاحقافوقيل 0 بن ألىر ببعة 
المخزوى وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى نز لا المديئة فرج أبوجهل والحرث أخواه لامه أسماء 
فنزلا بعياش وقالاله ان من دين مد صل التعليه وسلم صلةالأرحام و برالوالدين وقد تركت أمكلاتطعم ولاتشرب 
ولانأوى يتا حتى تراك ؤاخرج معنا وقتلا منه فى الذروة وال ارب واستشارعمر رضى الله عنه فقال همانخدعانك ولك 
على أن أقسم مالى بينى بينك فسا زالابه حتى أطاعبها وعصى ع عر رضى الله عنه فقّال عمر رضى الله عنه أما اذا عصيتنى 
نخد ناقتى فليس فى الدنيا بعير يلحقّبا فان رابك منهما ريب فارجع فلس انتهوا الى البيدا“قال أبو جهل ان ناقتى قد كلت 
فاحمانى معك فنزل ليوط لى لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلدمكل واحد مائة جادة وذهبا به الى أمه فة ال تعلاتزال فى 
عذاب حتى ترجع عن دين محمد (والذين آمنوا وعماوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحين») ف رس لاسي 
قَ الصلاح والكال فى الصلاح منتبى درجات المؤمنين وغابة عدرل اناه الله المرسلين قال الله تعالى حكايةعنسلمان 
عليه | لسلام وأدخلبىير حمتك فى عبادك الصا المين ولف را 00 وانه فى الآخرة من ن الصالمين أوى 
مدخل الصالحين وهو الجنة ( ومن الناس من يقول أمنا باللّه فاذا أوذى ف الله” 2 أى فى شأنهتعالى بأن عذبهم 
الكفرة على الامان ( جعل فتنة النا س0 0 يصيبه من أذيتهم ( كاب لك فى الشدة والهول فيرتد عن 
الددين مع أنه لاقد رلا عند نفحة من عذابه ة ١و‏ وللن اك نصر من ربك ) أى فتح وغنيمة (إليقوان» 
بم اللامنظرا اميمعنيمنك أن الافرادفم| َي بالنظر الى لفظر اوقرى“ بالفتح :1١‏ اكناس) كنا يعينلكفى 








1 سسورة التاحكيورت 
الدين ل عدم ناس من ضعفة المسلمي نكا : أاذ امسهم أذىمن! لكفاروافقومم وكانوا ا ين 
فرد علهم ذلك بقوله تعالى ١‏ أو ليس الله بأعربما فى صدو رالعالمين» أ باعل مهم بمافصدو رثممن الاخلاص 
والنفاقحج تّى بفعلواما يفعلونمن الارتدادوالاخقا “ع نالمسلمينوا ادعا “كونهم مهم لني ل الغنيمةوهذاهو الاوفقلماسبق 
للشاطون قوله تعالى (إ وليعلين الله الذين آمنوا) أىبالاخلاص (وليعلن المنافقين») سواءكان كفره هبأذية 
الكفرة أولا أى ليجزينهم مالم من الايمان والنفاق (وقال الذي نكفروا للذين آمنوا» بيان لهم للمؤمنين 
على الكفر بالاستمالة لعد يان لهم لهم عليه باللاذية والوعيدو وصفرم بالكفر ههنا دونماسق ان 0 ا قالكلام 
5 انجنا يتموفها سيق لبان جنايةمن أضلوهواللام للتبليغ أىقالوا دم (اتبعواسيلنا) 1 ين 
التى نسلتكها فىالدين عبر عن ذلك بالاتباع الذى هو المثى خلف ماش آتحر تنزيلا للمساك منزلة السالك فيهأواتبعونا 
فىطربةة ا 1 (ولنحمل خطايام) أى انكان ذلك خطيئة يؤاخذ عل !| بالبعث”ا تقولون واماأموا أنفسهمبالخل 
عاطفين له على أمرثم بالاتباع لبالغة فى تعليق امل بالاتباع والوعد بتخفيف الاوزارعنهم انكان ثمة وذر 
فردعليهم بهو قوله تعالى (وما م" حاملين 4 رى خطاياهم من شى «( وقرى » منخطيا تهمأىوماميحا أملين 8 من 
خطاياه التى التزموا أنصماوا كلبا عل أن 1 لى للنييين والثانية مزيدة للاستغراق واجملة اعتراض أوحال ( انهم 
لكاذبون) حيث أخبروا فى ضهن وعدم باحمل بأنهم قادرون على انجا ززم أوعدوا افان الك يتطرق الىالكلام 
باعتبارمنطوقه يتطرق اليه باعتبا رما بازم مد لولديما مم فى قوله تعالى أنيئونى بأسا مؤلاء انكنتم صادقينٍ (١‏ وليحمان 
أثقا هم بيان 86 لستتبعه قوم ذلك ف الآخرة من المضرة ة لأنفسهم لعد بيان --0 منمنةة امل طبيهم أصلا والتعيير 
عن الخطايا بالاثقال للايذانبغاية تقلا وكونها فادحة واللامجواب قسم مضمر 0 بالله ليحملان أنقال أنفس,مكاملة 
١د‏ أثقالا» أخر لامع أثقالم »> لما تسبيوا بالاضلال وال لعل الكفر والمعاصىمنغيرأن ينتقصمنأثقالهن 
أضاوه ثىء ماأصلا ١‏ وليسألن يوم القيامة» سؤال تقريع وتبكيت «إعماكانوا يفتر ون أى ختلقونه فى الدنيا 
من الا كاذيب والاباطيل التى من جملتها لذبهم هذا ( ولق دأرسلنانوحا الىقومهفليسثة يم ألفسنة الاخمسينعاما) / 
شروع م ان افتتان ال نيياء علييم الصلاة له بأذية بةأعيم أثربيان افتتان المؤمنين بأذية الكفارتا كيدا 00 
الذين حسبون أن يتركوا 75 وح آ لهم على الصبرفان الانيا عم لماه والطرمسيت. ابثلوا 
6 أصابهممن جهة مهم من فنون المكاره وصبر وا عليها فلن يصبر هو لا فال رأ نك قرا كاذ كر ارك غلك 
السلام ألفا وخمسين عاما بعث على رأس د نة ودعا قومه تسعائة وخمسين سنة وعاش بعد الطوفانسة تينأ-: 39 
وعن وهب أنه عاش ألفا واكاك د ولك] ل ماعليه النظم الكريم للدلالة على ل العدد فان تسعاثة دن 
علىرما يقرب منه ولما فى ذكر الالف من تخييل طول المدة فان المقصود من القصة نسلية ربسولالته صل الله عليدوسلم 
وتثبيته على ما كان عليه من مكابدة فا تلن الكفرة واظبارركاكة وك الذين 0 نم إشر نوك ن بلا ابتلاء 
واختلاف المميز لا فى التكرير من نوع بشماعة إفأخذم الطوفان) أى عقيب تام المدة المذكورة والطوفان 
يطلق عل ىكل مايطوف بالشىءع! لى كثرة وشدة من السيل والروالظلام وقد غاب علىطوفان الما" (١‏ زوم ظا لون » 
أى والما الأنهم مستمر ونعلى الظلم ليتأثرو | بماسمعوامن نوح عليهالسلام من الآاتولم يرعوواعماهم عليهمنالكفر 
والمعاصى هذه المدة الممادية 2 ١‏ فأنجيناه) 42 أىنوحا عليه السلام 7 'وأداب السفيئة 2 أى ومن ركب فيا معهة من 
أولادم 0 شباعه وكا ٍِ وامانين وقيل ثفانية وسبعين وقي ل عشرة وقيلتمانية نهم اه ) وجعا ناه 















سسورة اليحكوت 1 

ى السفينة أو الحادثةوالقصة ( آية للعالمين» يتعظون بها < وابراهيم »4 نصب بالعطف على نوحا وقي ل باضمارادكر 
إقرىء بالرفم 5 ١‏ اذقال لقومه)» عل ال راك 1 01 تكامل 
“قله وقدر عل النظر والاستدلال وترق من رتبة الكل ال درية نكي ل حيث تصدى لارشاد الخلق الى طريق الحق 

رعل الثاى 'بدل اشتمال من ابراههم ( ب( اعبدوا 0 0 (واتقوه» الك 00 ادق (ذلع) نا 

ذكر من العبادةوااتقوى (خيرا 2 أى مما أتمعليه ومعنى التفد. يلمع أنه لاخيريةفيه قطعا باعتبار زعمبمالباطل 
كت تم تعلدون 2 أىالخير والشر وتميزون أحدهمامنالآخر أوا نكتتمتعلمو نش أمن الاشياء بوجدمن الوجودفان 
كاف المكغر يما كردمن العبادةؤالتقوى بإؤاما تعبيدون من دون ن ال أوثان/م بيان لبطلاندينهم وشربته 
فى نفسه بعد ببان شربته بالنسبة الى الدين الحق أى انما تعبدونم: ن دونهتعالى أوثاناهىفى نفس انل مصنوعة ةلم 
أيس فبها وصف غير ذلك (١‏ وتخلقون افكا 2 أ وتكذيون كذرا حيث ا نما شفعاق؟ عند الله 
ان الس را نك ا تخلقون بالتشديد التكثرى الخلق بمعنى الكذب والافترا عوتخلقون حذف 
حدى التاءين هن تخاق بمعنى تكذب وتخرص وقرى” أفكا على أنه مصدركا لكذب واللع بأونعت بمعنى خلقا ذاافك 
زان الذين تعبدون من دون ن الله بيان لشرية مايعبدونه من حيث انه لايكاد ديهم نفعا ل( (لاملكون لكر زقا) 
أى لايقدرون عل أنير زقو كه منالرزق <إفابتغواعندالتهالرزق» كلهفانههوالرزاقذو القوةالمتين (واعبدوه) 
وحده ( واشكرواله» على على نعاثهمتوسلين الممطالبك عبادتدمقيدين' بالشك رللعتدد ومستجلبين للمزيد والهرجعون 
ى بالموت ثم بالبعث ث لا الى غبره فافعلوا م أ متك به وقرى* ترجع و نمنرجع رجوعا رز وان تكذبوا) 4 أئ تكذبوق 
ل ل(إفقدكذب 3 م منقبلكم) و تك 0 
ذان من قبلك م من الام »قد كذ بوا من قبلى من الرسل ومششيث ا علهمالسلام فلم يضرم تكذيهم شيئا 
رباص لطيو يي مسبكنا حل بهممنالعذاب فكذا تكذير ب ( وما على الرسول الاالبلاغ المبين) أى التبليغ 
الذى لا بق دك وماعليه أن يصدقهقومه اليتة لسر اند لاريم مالا مزيدعليه فلا يضرنى فى تكذ يبك 
لعد 0 (أوا برو كيف بدى* الله الخلق 6 كلام مستأنف مسوق من جوته تعالىاللانكا رعلى تكذيهمبا لبعث 
مع وضوح دليله وس نوح سبيله والحمزة لانكارعدم رؤيتهم الموجب لتقريرها والواو العاف على مقدرأى ألم ينظروا 
ول يعلموا علءا جار :ا مجرى الرؤية فى الجلاء والظرور كيفية خاق الله الى الا قابتداء منمادةومن غير مادةأىقد علموا 
ذلك وقرى” بصيغة الخطا ب لتقديد الاكاروتاً أ كيده وقرى” يردأ وقوله تءالى 50 إلعد يده 4 ءعطف على أو بروا 
لاعليبدى ا نهنعالى يعيد الخلققياسا على الابداء لبس الشف ادئار كريل 
الاعادة بانقمائه تعالىكل سنة مثل ماأنتشأه فالسنة السابقة من النبات والٌاروغيرهما ذان ذلك ما يستدل به على صمة 
البعث و وقوعه من غيرر يب إاذذلك) م ل من الاعادة ١‏ رعراكت سير أذلا بفتة رفعله الت تأصلا 
تقل سيروا فى الآرض) أمى لابراهم عليه السلام أن يقول هم ذلك أىسيروا فا (إفانظروا كارا الخاق» 
أىكيف خلقهم ابتدا “على أطوار متلفة وطبائع م مع خايرة وأخلاق شتى فانترتيب النظ على السيرفىالارضمؤذن تتبع 
أ الات ار القاطنينفى أقطارها (مالتدينشى"النشأةالآخرة» بعدالنشأة الأأولى التشاهدتموها والتعبير 
عن الاعادةاتىهى حل النزاع بالنشأة الآخرة المشعرة بكرن لل نشأة أولى اتنبيه على ان دن شؤون الله 
تعالى حقيقة ؤاسما من حيث اكلا منهما اختراع واخراج من العدم الى الوجود و لا فرق بينهما الابالاولية والآخرية 








ليما سور العمحكبوت 

وقرىء النشاءةبالمد وهما لختانكالر أفة والرآقة ومحلها النصب على أنها مصدر مؤكد لينشى* بحذف الزوائد والاصل 
الانشاءة أو حذف العامل أى ينشى" فبنشأون النشأة الآخرة م فى قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا واجملة معطوفة على 
جملة سيروا فى الارض داخلة معبا فى حبز القول واظهار الاسم الجليل وايقاعه مبتدأ مع حر فل بأ انك 
الاعتناء بييان تحقق الاعادة بالاشارة الى علة الك وت ل وقوله تعالى (إان الله علىكل شى* قير تملا ْ 
لما قله بطر بق التحقيق فان من عل قدريه تعالى عل جع الاقم |ء التى من جما ما العادة دعنك يتردد فى قدر 
عليها ولافى وقوعبا بعد ما كه (إيعذب؟ 4 أى بعد النشاً تالآخرة [- (من يشا 2 3 متبدوه ارتكر واس 

( وبرح حم من يشاك 4 أن برحمه وثم المصدقون بهاواجملة تكملةلماقبلبا رشع العذيب لذ أنا لترهيب أنسكباللقا 
ل (واليه تقلبون عند ذلك لا الى غيره فبفعل بك مايشاء من التعذيب والرحمة (وما أتم معجزين 

لدتعالى عن اجراء حكله وقضائه عليكم فى الأارض ولافى الما ا ارات لساك 
ولا بااتحصنفالسماء التىهى أفسح منها لواستطعتم الرق فيا ما ففقوله تعالىان استطعتم 3 تنفذوامن أقطارالسموات 
والارضفانفذوا أوالقلاع الذاهبة فيها وقبل ف السماء صفة نحذوف معطوف عل أتتم ل بإومالم 
مندوت الله من ولى ولا لصب رسك ما يصيبك من بلاء ار ينزل من السما” و يدفعه عن 
2 والذين كفروا با بات الله أى بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة علىذاته وصفا ته وأفعالهفيدخل فيها النشأةالاولى 
الدالة على تح قالبعث والآياتالناطقة بددةولاأوا ليا وتخصيصها بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب الام (ولقائء 
الذىتنطؤيهتلكالايات إأوائك) الموصوفون باذ كر رم نالكف ربآياته تعالىولقائه (يسوامن رمق » أىبياً 0 
يوم القيامةوصيغة الماضىللدلالقعلتحمقهأو يتسوامنهافىالد: نيالانكارجم البعث والجراء (وأولئك ل عذاب ألم 
وفى تكرير اسم الاشارة وتكرير الاسناد وتتكير العذاب و وصفه بالالء م من الدلالةعلى كال فظاعة حاط م ممالا يخق 5 
أوا يك الموصوفون بالكفر نآيات الله تحال ولفاته ولا لاس من رحمته ا لكتزقلم 52 
تلك الاوصاف القبيحةء. -ذاب لايقادرقدره فى الشدة والايلام إفاكان جواب قومه) | نه خبر 
كان واممبا قوله تعالى (الا أن قالوا اناوه أو حرقوهم) وقرى “بالرفع على العكس وقد مم مافيه فى نظائره وليس 
المراد أنه لم يصدرعنهم بصدد الجواب عن حجج 3 عليه السلام الا هذه المقالة الششنيعة كا هو المتبادرمن ظاهر 

النظم الكريم بل ان ا الذى استقر عليه جوابهم بعد اللتيا والتى فى المرة الاخيرة والافقد صدرعنهم من 
الرافات والاباطيل مالا يحخصى فأنجادالته من النار) الفاء فص بحة أى فألقوه ف النار فأنجاه الله 5 تعالىمنها اام 
عليه عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما حسما بين فى مواضع ر وقدص فىسورة الانبياء يان كيف يةالقائه عليهالصلاة 
والسلام فيها واتائه تعالى اناه تفصيلاقيل( ينتفع يومد بالنارق موضع صل 42 أى فق انجحائه منها 
ؤلايا تت بينةعديبة هى حفظه تعالى|ياه من حرها واخم ادها فى زمان يسير وانشهاء روضفمكانما لقوم يؤمنون” 2 
ل 0 انم آثارها > رومون ل( وقال» أ ابراه عليهالسلام مذاطيا 
4 م إاما اتخذتم من دون ن الله أو م أنامودة بيتك ف الح بوة الدني1» 11 لتتوادوا بيتكوتتوا اصلوا لاجتماء؟ علىعبادتما 
واثلاذك وثامفعول اتخذتم عذوف أى أوثا تااللة ركر أن يكون مودةهو المفعول بََقَدير المضاف أو 0 
با مودودة او يجعلها نفس المودة مبالغة أى اتخذتم مانا 2 ب المودة يينكم أردردوةة أونفر الودة وقرى” مودة 
منونة منصوبةناصية الظارف وقرئت بالرفع والاضافة على أنها خبر مبتدا يحخذدوف أى هى مودودة ة واشت إاردة 








حوره السسحورت 15 


وسببمود ةيبتكم واججملة صفة اا 5 خيران على أنمامصدرية 0 موصولة قل حذف عائدها وهو المفعول الاول 


0 ا بكم على أحد الوجبين وقرىء 06 
ن اتخاذم | ياهامودة بيتك ليس الافى الحياة وقد أج, ال ا م لاجل مودت؟ لها اتتصارا منى 
ينى* عنه قوله تعالى وانصروا الت , (م يوم القيامة, 4 تنقابالامور و ينبدل التواد تباغضا والتلاطف نلاعنا 
حيث ١‏ ( يكفر بعضك) 4 وم العبدة 7 ببعض 2 وم الاوثان (١ ١‏ و لعز ن بعضك بعضا) اك يلع نكل فريق م 
رمن الاوثان حيث ينطقها الله تعالى الف ربق الآخر (دمأواك انار أىهىمنزلكم الذى تأ ووناليه ولاترجعون 
ا (إومالم من ناصر ين 4 4 يخلصونكم منها كا خلصنى ربمن النار لج تى القيتموفى فيها وجمع ال ناصر لوقوعه فى 
قابلة اجمع | ى مالاحد منكم من ا اد (فامن له لوط لي نبوته وما دعا اليهمن 
اتوحيد فقط ذانهكان مئزها ء: ن الكفر وماقنا ل انه آمن له حين رأى النا راحر قه بذيع انك عزنا أذ رنا أوعل 
أن راد بالامان الرتبة العالية منها وهى الى لايرتق الها الاههم الافراد الكل ولوط دو ا ن أخيه عليهما السلام 
0 او (الزف)» ا ل( انه هو العزيز 6 | لغالب عل أ مره فيمنعنى 
عدا (الحكم» الذى 0 وفيه حكرة ومضلحة فلا يأمرفى الا مافيه صلاحى روى أنه هاجر 
2 اد الكوفة مع لوط وسارة أبئة عمه الى < رأنثم منها الى الع أم فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم (ووهبناله 
اسحقو يعقوب» و داونافلةحي نأ يس منيجموزعافر ( وجعلنافذر يتهالنبوة )4 فكثرمنهم الآنبي بإوالكتاب) 
أى جنس اللكتان المتتاول الكس الاربعة ‏ ( وآثيناه أجره ) مقابلة مر 7 اليتا إفا لدنيا) باعطاء الواد 
والذرية الطببة واستمرار النبوة فيهم واتها أهل امال اليه والثناء والصلاة عليه الى آخر 71 ن انهف :الآخرة لمن 
الم أى الكاملين فى الصلاح 1 لوطا منصوب أما بالعطف عل نوحا أ وعلابرا براه والكلام فقولهتعالى 
0 اذ قال لقومه 1( ؛ كالذى مرفىقصة ا, د 1 زان لتأ تو زالفاحشضة 4 0 ناهية فى القبحوقرى” 
أننم (ماسقم مكانين أحد من العالمين) استئنافمقرر لكل 0 فان اجماع جميع | فرآد العالمين على التحاشى 
عنها لور الا لكواما ااه اورت نفرمئه النفوس 1 1 0 ار تقطءون السد ل وتتعرضون 
للسابلة أى , بالفاحشة حرث روى أنهمكانوا ك* يرأ مايفعاونها بالغرباء وقول تقطءون سبل الذساءبالاءعراض عن الرث 
وانيان ماليس حرث وقيل سار لس اك راسة المال (وتأتونفى ناديم ) 0 تفعلون فى مجك الج لجامع 
لاحابوم (المتكر كا ماع والضراط وحل الاذار وغيرها نمالاخير فيه من الافاعي ل المتكرة وعن ابن عباس 
ا هو الحذف بالحصى والرى بالبنادق وال فرقعة ومضغ العلكوالسواك بينالناس ول الازاروالسباب 
والفحش فى از اح وقيل السخرية بن مس بهم وقيل ل الجاه 00 بذلكالعمل (فاكانجر واب قومه الا أنقالوا 
ائننا بعذاب الله 0 نت من الصا دقين)» 1 بأمن جوتهم 2 1 كص الا هذه الكلءة الشنيعة أى 
م إصدرعنهم فى هذه المرة من مرات مواعظ لوطعليه السلام ودكان أوعدم فيها بالعذابوأما مافىسمورة الاعراف 
من قوله تعالى وماكان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوثمه 3 قريتك الآية وما فى سورة القل من قوله ثءالى فساكان 
جواب قومه الا أن قالوا يور آل لوط من قر يتم الآيةفهو الدتى صدرعهم بددء هذه ا رة وهىأأرة الاخيرةمن 
مرات المقاولات الجارية دنهم وبين نه عليه الصلاة والسلام وقد مس #قيقه فى سورة الاءراف (إقالرب انصرق) 
أى دانزال العذاب الموعود (عل القوم المفسدين) بابتداع الفا حشمة وسنها فيمن يعدم والاصرارعليها واستعجال 
بم - بو السعود ‏ رابع 








1 الت ١‏ 
العذاب بطريق الاستهزاء واما وصفبمبذلكمبالغة فى استنزال العذابعليهم زإولما جاءترسلنا ابراهم بالبشرى) 
أى بالبشمارة بالولد والنافلة ( قالوا) أى لابراهم عليه السلام فى تضاعيف الكلام حسما فصل فى سورة هودوسورة 
الحجر «إنا مبلكو أهل هذه القرية) أى قرية سدوم والاضافة لفظية لان المعنى على الاستقبال (ان أهلما كانوا 
ظالمين) تعليل للاهلاك باصرارم على الظلم وتماديهم فقنو بالفساد وأنواعالمعاصى قال اذفها لوطا فكيف 
تبلكونها لإقالوا نحن أعلم من فيها لنتجينه وأهل أرادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه السلام فيها بل عمن لم 
يتعرضله ابراهم عليهالسلام من أتباعه المؤمنين وأنهممعتتون بشأنهم أتماعتناء حسما يلى “عنه تصدير الوعدبالتتجبا 
بالقسم أى والله لننجينه وأهله الا امرأته كانت من الغابرين) أى الباقين فى العذاب أو القرية وونا سات 
رسلنا) المذكورون بعد مفارقهم لابراهم عليه السلام لالوطا سى* بهم اعتراه المساءة بسبيهم مخافة أن يتعرض 
ا وكلبة أن صاة لتأكيد مابين الفعلين من الاتصال (١‏ وضاق بهم ذرعا» اك بشأتهم _, 
ذرعه أى طاقتهكقوهم ضاقت يده و بازائه رحب ذرعه بكذا اذاكان مطيقا به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال 
مالا يناله قصير الذراع 9 وقالوا» ريثا شاهدوا فبه ايل التضجر من جهتهم وعاينوا أنه قد يحز عن مدافعة قوما 
بعد اللنيا والتى حتىآ لت به الخال الىأن قال لوأنلى بكم قوة أوآوى الى ركنشديد (لاتضف) أى من قومك علينا 
إولات>زن» أى عل ثثىء وقبل باهلاكنا ايام ١‏ انا منجو ك وأهلك» ما يصيهم من العذاب ا« الا امراك 
كانت من الغابرين» وقرى'لننجينكو منجوك من الانحاء وأياما كان فح ل الكاف الجر عل الحختار ونصب أهلكباضمار 
فعل أو بالعطف عل محلب باعتبار الاصل انا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السما) استئناف مسوق لبيان 
ماأشير اليه بوعد التنجية من نزول العذاب علهم والرجزالعذاب الذى يقلق المعذب أى بزيحه من قوهم ارتجز اذا 
ارت سواضطرب وقرى*هنزاون بالتشديد لبها كانوا يفسقون) بسبب فسقبم المستمر إرو لقد تركنا منها) 
أى من القرية < آبة يبنة) هى قصتها العجيبة و آتارد يارها الخربة وقبل الحجارة الممطورة فانها كانت باقية بعدها 
وقبل الما الاسود على وجه الارض للقوم يعقاون) يستعملون عقوم فى الاستبصار والاعتباروهو متعاق اما 
بتركنا أو بينة (روا الى مدن أخاهم شعيبا ) متعلق #ضمر معطوف على أرسلنا فى قصة نوح عليهالسلام أى وأرسلنا 
الومدينشعيبا <( فقالياقوم!عبدوا القع وحده لإوارجوا اليومالآخر) أىتوقعوهوماسيقعفيهمنفنونالاهوال 
وافعلوا اليوممنالاعمالماتأمنون غائلته وقيلوارجوا | ثوابه بطريق اقامة المسبب مقام السببوقيل الرجاءبمعنى الحوف 
١د‏ لا تعثوا فى الارض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أى الزلزلة الشديدة وفى سورة هود وأخذت الذين 
ظلبوا الصيحة أىصبحةجبر بلعليه السللامفانها الموجبةللرجفة بسبب تم يجراللبوا“ومابجاو رهام نالارض ( فأصبحوا 
فى دارم > أى بلدم أو منازهم والافراد للآمن اللبس ١‏ جائمين ) باركين على الركبميتين ( وعاداً مود 
منصوبان باضمارفعل يفى* عنه ماقبله أىأهلكنا وقرى” ثمودا بتأو يل الى <إ وقد تبين لم من مساكنهم) أىوقد 
ظب رلك اعلا كنا اياثم من جبة مسا كنهم بالنظر اليباعند اجتيازم بها ذهابا الىالشأم وايابامنه (( و ذين م الشيطان 
أعمالهم من فئون الكفر والمعاصى (١‏ فصدم عن السييل ) السوى الموصل الى الحق لإ وكانوا مستبصرين » 
متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم ل يفعلواذلك أو متبينين أن العذاب لاحق بهم باخبار الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لم ولكبهم لجواحق لقوا مالقوا (وقارونوفرعون وهامان) معطوف علمعادأ قبل تقديم قارون اريك 
ذسبه ل( ولقد جاهم مومى بالبينات فاستكيروا فى الأرض وماكانوا سابقين ) مفلتين فائتينمن قوط سبق طالبه اذا 












نذورة التحكوت /ا١‏ 


فاته ول يدرك ولقد أدركيم أم | الله عر وجل أى ادراك فتداركوا نحو الدمار والهلاك <إ فكلا © تفسير لما ينى* 
عنه عدم سبقهم بطريق الامهام أ فكل واحد من اذ كورين 1 ١‏ أخذنابذنه » أى عاقيناه يجنانته لابعضه دون 
بعضكا يشعر به تقد المفعول 1 ( فم اما عليه حاصبا 2 تفص.ا الضف آى رما عاصفا فها حصياء وقيل 
اام قوم لوط سل ااه ومنهم من خسفة 0 رون 
(ومنهم من أغرقنا 6 كقوم نوح وفرعون وقومه (١‏ وماكان الله ليظلمم ) يما فعا لى مهم ذان ذلك محال من جهته 
تعالى و لتك نكا نواأنفسهم يظلبو 4 بالاستمرارعل مباشرة مايوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى ( مثل 
الذين اتخذوا من دون الله 0 2 أ فما اتخذوه معتمدا ومتكلا 5 ل العنكبوت اتخذت بيتا ) فم| نسجتهى 
الوهن والخوريل ار ل مكنا لان له حقيقة وانتتفاعا فى اجملة أو مثلهم ؛ بالاضافة الى المو ركنا بالاضافة ال 
رجل نى بيتا من حجر وجص والء نكبوت يقع على الواحد وابنع وا ملك راركت الكت 10 عمال اناي 
وتائةكنا “طاغوت و بجمع على ات وغكين نات ما العكاب والعكب الدع وأمواه 2 لإوان أوهن 
البيوت لبيث | عنكبوت/) حيث لابرى ثبى* بدانيه فىالوهن والوهى (لوكانوا يعلدون) 5 أمن الاشيا *+زموا 
أنهذا مثلمم أو أن دينهم أوهى م دنهم تحقية ا للتمثيل فالمعنى وان 
أوهن مايعتمد به فى الدين دينهم زان الله إل مايدعون: ونه ان 20 2 على اضمار القول أىقل للكفرة ان الله 
ال وما استفبامية منصوبة ا ومن للتبه دين أونافية ومن مزيدة وشى* مفعول يدعون أو مصدرية وثى* 
ل ره مفعول ليعلومفعول بدعون عائده الهحذوف وقرىء تدعون ن بالتاء والكلام على الاولين 
تجبيل للم وتا | 0 ( وهوال عزيز الحكيم ) تعليل على المعنيين فاناثشراك مالا يعد 
شيئًا من هذا شأنه من فرط الغبا وة وأن اتاد بالنسبة الى القادر القاهر عل ىكل ثى* الداار واتقان الفعل الغاية 
أل أصية كالمعدوم البحت وأن دن هذهصفا ته قادر على يجا ناتهم (دتلك اله ال مضنا امل وأمثاله (إنضربها 
للناس) تقر يما لما بعدمز ن أفهامهم وم 0 على ماهى عليه من الحسن واستتباع الفوائد ( الا العالمون)» 
الراسخون فى الل المتدبرون فى اذا * عل مايذ فى وعنه عليه الصلاة والسلام 4 لاع قال ال من عقل عن 
الله تعالى وعمل بطاعته واجتاب سخطه (١‏ اده واللارض بالحق» كن محتقا مراعيا للحم والمصالح 
عل أله حال من عل انار ماتيسة باو م عنه كه 1 5 والدنيوية على ا 
فانها مع اشت الها عبل جميع مابتعلق به به معاشهم شواهد دالة على شونه تعالى المتعلقة بذاته وصفاتهما يبفصح عنه قوله 
تعالى لإ ان فى ذلك لآية للمؤمنين) دالة لم م على ما ا ا ا ل لك مع عموم الحداية 
والارشاد فى خلقهما الكل لآانهم المنتفعون اك إاتل ماأوحى اليك من السكتاب 6 تق ربا الى اللهتعالى بقرا*نه 
وتذكرا لما فى تضاعيفه من المعانى وتذ كيرا للناس وحملا لهم على العمل بما فيه من الاحكام ومحاسن الآداب 
ومكارم الاخلاق (دأم الصلاة) أىداوم على اقامتها د منتظمة الصلوات المكتوبة المؤداة 
بالجماعة وكان أمره عله الصلاة والسلام باقامتها متضمنا لامر الآمة بها علل بقوله تعالى (ان الصلاة تنبى عن 
الفحشاء والمنك »كا نهقيل وصل بهم أن |/ س0 للك رد يي اا سيب للانتهاء 
عنهما للانها مناجاة لله تعالى فلا بد أن تكون مع اقبال تام على طاعته واء رامن كن عنمعاصيه قال أن مسعود وان 
عباس زضى. الله تعالى عنهما في الصلاة منتريق ومزدجر عن معاصى الله لعا الىفن لم مره صلاته بالمغروف فس تنه عن 








ل سورة العنحكبورت ا 
كن لم يزدد > لاته دن الله تعالى الا بع دأوقال الس ن وقتادة من " تنبه صلاتهعن الفحشما“ والمنكرفصلاتهو بالوعلها 
و روى أأس رد الله عنه أن اتى هن الآ نصا ركان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسل تم لايدع ثمياً من الفوأ حثر 
الاركبه فوصفإهعليه الصلاة والسلام حاله فال انصلاتهستنهاه فلم يليت أن ناب وحن حاله ( ولذكر الله أ كبر ) 
أى وللصلاة أ كبر من سائر الطاعات واةا عبر عنها بدي فى قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله للايذان بأن مافها منذكر 
الله تعالى هو ااعددة فى كونما مغذلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذكر الله تعالى عند الفحشاء والمشكر 
وذكرتميه عنما و وع.ده عاهما أكبر فى الجر عنهما وقيل وذ كر الله يام عدأ كر دن ذ كرك إياه بطاعته 
(زوالته يعم ماتصنءون) منه ومن سائر الطاعات فيجاز يكم بم! أحسن الجازاة (و لا تجادلوا أهل الكتاب 4 من 
الهود والنصارى «االا بالتى هى أحسن) أى بالخصلة التىهى أحس نكقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم 
والمشاغة بالنصدح وااسورة بالاناقع_لى وجه لايدل على الضءف و لايؤدىالىاعطاء الدنيةوقيل هوخ با بة السيف 
( الا الذين ظلوا هنهم بالافراط فى الاعتداء والعناد أو باثبات الولد وقوه يد الله مغلولة ونحو ذلك فانه يحب 
حينتذ المدافعة بما يليق بحاهم وقولوا آمنا بالذى أنزل الين/4 من القرآن (وأنزد ايم » أى و بالذى أنزل 
اليم من التوراة والانجيل وقد مم تحقيقكيفية الامان بما فى خامة سورة البقّرة وعن الننى عليه الصلاة والسلام 
لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوثم وقولوا آمنا بالله وبكمبه و رسله فان قالوا باطلا لم تصدقوهم وان قالوا حقا م 
تكذبومم (ولمناو الم واحد) لاشريك له فى الالوهية <ا ونحن له مسلمون» مطيعون خاصة وفيه تعريض 
حال الف ريقين حيث اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أر بابا من دون الله( وكذلك» تجريد الخطابالى رسولالتهص الله 
عليهوسلم وذلك اشارة الى مصدرالفعل الذى بعده وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد مئزلة المشما راليه فى الفضل أى 

مثل ذلك الانزال الببديع الموافق لانزال سائر الكتب «١‏ أنزلنا اليك الكتاب) أى القرآن الذى من جملته هذه 
الآية الناطقة بماذكر من الجادلة بالحسنى ( فالذين آتيناهم الكتتاب من الطائفتين (ريؤمنون به 52500 
الله بن سلام وأضرابه من أهل الكتابين خاصةكا نمن عداثمل يؤتوا الكتتابحيث لم يعملوا بما فيه أومن تقسدم 
عبد رسول الله صل الله عليه وسم منهم حيث كانوا مصدقين بنزوله حسما شاهدوا فى كتابيهما وتخصيصهم بايتاء 
الكتاب للايذان بأن من بعدثم من معاصرى رسول الله صل الله عليه وس قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ فم يؤتوه 
والفاء لترتيب مابعدها عل ماقبلها فان ايمانهم به مترتب على انزاله على الوج» الذ كور لومن هو لا) أى ومن 
العرب أو أهل مكة عل الأول أو من فى عصره عليه الصلاة والسلام على الثانى من يؤمن به أى بالقرآن 
ل( ومايجححد با يتنا عبر عن الكتاب بالاريات للتذبيه على ظهور دلالتها على معانيها وعلى كونها من عند اله تعالى 
وأضيفت المنون العظمة .ازيد تفخيمباوغاية تشنيع منيجحد بها ,الا الكافرون» المتوغلون ف الكفر المصممون 
عليه فان ذلك يصدهم عن التأمل فبابؤديهم الى معرفة حقيتها وقيل ثم كعب بن الأشرف وأصحابه لإ وماكنت تتلومن 
قبله) أى ما كنت قبل انزالنا اليك الكتاب تقدرعل أنتناو شيأمنكتاب ١‏ ولاتخطه) أىو لا تقدرع أن تخطه 
( بيمينك») حسماهو المعتاد أوماكانت عادتك أن تتلوه و لا أن تخطه راذا لارتاب المبطلون) أى لوكنت من 
يقدرعلى الثلاوة و الخط أو من يعتادهما لارتابو| وقالوا لعله التقطه م نكتب الاوائل وحيثلم تكن كذاك ل يبقى 
سار يب أصلا وتسميتهم مبطلين فى ارتيابهم عل التقدير المفروض لكو نهم مبطلينف اتباعبم للاحتهالالمذكور 
مع ظبورنزاهته علبهالصلاة والسلامعزذلك «(ربلهو») أىالقرآن ( آياتبينات) واضياتثابتةراسخة ((فصدو 0 














0 مك1 0 
0 العلم» منغير أن يلتقَط كك اب يحفظو ندحيت لا يقدر أحدعل تر بفه (وماجحديا ‏ اننم مع كونها 
اذكر الا الظالمون» اتجاو زون لل<دود فى ااشر والمكابرة والفساد د (وقالوا لولا أنزلعايه 0 
ثل ناقة صاح وعصا مومى ومايّدة عيمبى مما سلام وقرى أي وفنا انمعا الأيات عند الله ) 4 خنطا 00 يشاء 

ن غير دغلى لاحل ف ذلك تطعا إوافماأنا ذذئره بين ابيص من ث أنى الا الانذارغعا 0 فن الآيات 
كفهم ) كلام مستأنف وارد من جرثه تعالى ردا على 000 يبانا | بللانه والمدرة الانكاروالانى والواو و 
الى مقدر يفتضيه المقام أأى أتدمر ول كفم آيةمغ: ا بات 3ق أنا أنولنا | عاك اللكيا تاب ) الناطق بالق 
أصدق لابين بديه ال هه | الوا نت معؤل عن هدارستها نم 2 قل عاهم ) 4 فكل زه ان ومكان 
لا يزال معوم 1 ثابتة لاتزول و لاتضمحلما تزولكل آية 0 دلارن ف مان دون كن أو شل عل اأهود 
تحفق هافى أيدنم ه دن لعتلك ولعت دينك (ان فلك كنا تاب العظم اث شان البافى على مس الدهور (ارحة م 
ىَْ لعمةعظيمة ١‏ (دذكرى) كه (لقوم و0 نون ) أى لقوم همهم الامانلاالتعنتكا” و ا 
قبلان ناساه,: ن المؤمنين أتوا رسول الله صلى لله عليه وسلم بت تف فيها بعض ماية وله المرود فق الك بها ضلالة قومأن 
رغوا عماساء ببسم الى ما 3 به غير أليهم فنزات ت لفل فى بال بنى و بينكم شهدا ) 2 زعم 
اال ناراك والارض) نا من جماتها شأفوثأ: 0000 0 ته تعالىث بيدا ل( والذين 
اموا بالباطل) وهو مايعيد من دون الله تعالى (وكنروا الله مع مم تعاضد هوجبات الاممان به (أوا: َك 3 
الخاسرون» المغبوثون 0 اشتروا اللكفر بالابمان 0 يعو االفطرةالأصلية والادلةالسمعية الموجبة 
للابمان والآية من قبيل امجادلة بالقى هى من حي ثلم إيصرح ‏ بنسبة الامان بالباطل والسكفر بالله له والخس ران البهم 
در ر على منهاج الابهام كافى قوله تعالى وان د ضلال مبين لإ و يستعجاونك + بالعذاب) 
غلى طربقة الاستهزاء بق وله متى هذا الوعد و م أمطرعلينا حجارة من السما أو اثتنا بءذاب ونحو ذلك < واولا 
جل مسمى ) قد ضر به الله تعالى لعذابهم و بينه فى الاوح «(الجا'هم العذاب) ا حسم |استعجاوا بدقيل ار راد 
بالأجل يوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا بعذت ذومه بعذات الاستئصال وأن 
بؤخر عذابهم الى يوم القيا مة وقيل يوم بدروقيل وقت فنائهم ب جاهم وفيه ا يوعدون بفنائهم 
الطبيعى و لاكانوا ستعجلون به وا أيهم" 4 جملة مستا نفة مبينة لما 0 ار سابقة من بجى* العذا ب عند 
حل الأاجل أى و بالله ليأتييهم العذاب الذى عين طم عن ند حلول الأاجل إبغة) أ لاد 5 زوم 0 
اثيانه ولعل المراد, اثمانه كذاك أنه لاي بأنههم بطر بق التعجيل عل الساعوائم ل ل ل بنرا م 
وشعورم لا أنه بأتبم وم غارون 0 ون لاخطرونه بال ار على 001 1 اتا ومم 
ائمون أو ضى وهم يلعبونلما أناتيا نعذاثال5 سي القبيل (١‏ يستعجلونك بال لعذابوان 
جبنم حيطة بالكافرين) استئنافمسوق لغ ابة تجبيابم وركاكة رأهم وفيه دلالة على ل 
كك ات والخال أن حل العذاب الذى لاعذاب فوقه خيط بهمكا” نه قيل يستعجلونك بالعذاب وان 
العذاب لم بط بهم أى سيحيط بهم واتماجىء بامملة الاسمية دلالة على حون لكاططة رار رعاو ا يلكا المت 
منزلةحال المسبب ذفان الكفر وا لمعاصى الموجبة لدخول جهنم مح مطة بم وقيل ان الكفر والعا صى هى النارف الحقيقة 
لكنها ظهرت في هذه النشأة ذه الصورة وقد م تفصيله في سو رة الأاعر اف عند قوله تعاليوا لوزنيومئذالمقو لام 








14 سو العتحكبرت 
الكافرين اماللعبد و وضع الظاهرموضع المضمر للاشعار بعلة الك أو للجنس وهم داخلون فبه دخولا أولباً (.يوم 
يعشاهم العذاب © ظرف اضمر قد طوى ذكره ايذانا بغاية كثرته ونظاعتهكا نه قيل يوم يخشام العذاب 0 
اليه باحاطة جهنم بهم يكون من الاحوال والاهوال مالاريف به المقال وقيل ظرف للاحاطة 2 من فوقهم ومن 2 
أرجلبم ») 0 من جميع جباتهم 7 زويقول» أى الله عز وجل و يعضده القراءة بنوذا 0 مر 
لإذوقواما كلتم تعملون) 0 لماكت ثم تعملونه فى الدنيا على الاس: مرارمن السيئات التى من جماته ا الاستعجال 
اأكذات د الذين آمنوا) 0 تشر يف لبعض الأؤمنين الذين لابتمكنون من اقامة أمو رالدين وا بلبغى 
كه وارشاد لم الى الطررق الاسلم (ران أرضى واسعة فاياى فاعبدون) أىاذال يسبل لك العبادة 
فى بلد ولم يتيسر لك اظباردينكم فباجروا الو حيث ينسنى لك؟ ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام من فر بدينه من أرض 
لاس ولوكان شبرا استوجب الجنة وكان رفيق ابراهم وشمد عليهما السلام والفاء جواب شرط تحذوف اذ المعنى 
أل ةا ن نل تخاصوا العبادة لى فى رفن وأخلصوها ف غيرها ” م حذف الشرط وعوض ء 50 
افادة تقد بمه معنى الاختتصاص والاخلااص ( كل نفس ذا فق ة اموت ثم الينا ترجعو ن» 00 جى” مها حث 
عل المسارعة فى الامتثال باللام أىكل نفس هن النفوس واجدة مارة الوك وكر بدفر حبدال حك وجزائنا 
ع أخاها قفن كنت هله عافته قلس له بل من التزود والاستعداد لما وقرىء برجعون 0 الذن قو وعناوا 
الصالحات لنبوثنهم) لننزلنهم لمن الجنة غرف أى علالى وهومفعول ثان للتبوئة وقرى” لنثو ينهم من الثواء بمعنى 
الاقامة فاتتصاب غرذا حينئذ اما باجرائه مجرى لننزلهم أو بنزع الخافض أو بتشبيهاظرف الموقت بالمبهمكافى قو لدتعالى 
م ص ا بم (إ تجرى من تحتها الانهار صفة لغرذا (إخالدين فيا ) أى فى١‏ لغرف أوف الجنة 
نم أجر العاملين أ 0 ال الصا حة والخصوص 0 محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه وقرى" فد عم لزالذين 
صبروا) اما صفة للعاملين أو نصب على المدح أى صبروا 0 اس 
والمشاق ل( وعللى بحم يتو ذاون) أى ول يتوكاو افا يأتون ويذرون الاعل الله تعالى 1 بن من دابة لاتحمل 
رنقب/» روى أن النى عليه الصلاة والسلام لا أمس المؤمنين الذي نكانوا بمكة بالمماجرة الى المديئة قالوا كيف نقدم 
ذه لكر لا لك فت[ ا وك مند أبة لاتطيق حمل رزقبا لضعفها اله وابماتصبم و لامعيشة عندها 
زات برتقا وايام» ثم أن ا مع ضعف | وتوكلبا واد 0 ء فى أنه لابرزقبا وأ يباكم الاالتهتعاللان 
رزق الك ب امات هو 1 وحده فلا تخافوا الفقر بالمباجرة ة لوه والسميع ) المبالغ فى السمع فيسمع قولكم 

هذا «العلم» المبالغ فى العل فيعلم ضماترع (إولئن سألتهم) أى أهل مكة < من خاق السموات والارض وسخر 
لا تراك م ة يللم الى انكاره ولا الى التردد فيه نأل 6 أذكار واستيعاد من جبته 

تعالى لتر 2-0 الى فكيف يصرؤون عن الاقرار بتفرده تعالى فى الاطية مع لياق بتفرده تعالى فيا 0 

من الخلق والنسخير ( الله بسط الرزق أن يشما 2 أن يبسطه له لمن عب رك أىيقدران يثنا “أنيقدر 
له منبكائنا من كان على أن الضمير مهم حسب ابهام مرجعه أويقدر.ان يبسطه له على التعاقب « ان الله بكل ثى* 
علي » فيعل من يليق ببسط الرزق فيبسطه له ومن يليق بقدره له فبقدره له أو فيعا أ نكلامن البسط والقدرىأىوقت 
يوافق الحكمة والمصاحة فيفعل كلا منهما فى وقنه وا لثن سألنهم من نزل من السماه ماء فأحى به الارض من بعد موتها 
لبقولن الهم ادر د اكات انها أصولها وفروعماثم انهم يشركون به بعض خاوقاته النى-لايكاد 











سوة المكوت م1 
وم منه القدرة على ثبى*ما أصلا لإ قل امد لله 4 على أن جعل الحق بحيث لاحترى* المبطلون على ج<وده وأنهأظور 
جتكعليهم وقل عل أن عصمك من أمثال هذه الضلالات و لاخ بعده (بلأ كثرم لايعقاون) أى شيّاً من 
الاشياء فلذلك لادعملون مقتضى قوطر هذا فيشر تون به سبحانه أخس خاوقاته وقيل لايعقلون ماتريد بتحميدك عند 
0 امن اشارة تحقير وازدراء للدنيا وكيف لا وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل لو 
ت الدنيا تزن عند الله جد اك اريت ماسق الكافرهنه اشر يةماء ( لالهو ولعب ) أىالهم ,يلبى و يلعببه الصبيان 
ع و يبتبجون ن بدساعةتم 0 ) ١‏ وان الدارالآخرة ى الح الحيوان) أى لمىدارالمنا ة الحقيقيةلام تناع 
ريانالموت والفناءعليها أوهىفذاتهاحياةللببالغة و الحيوانمصد رحبىسمى بدذوالحياة وأصلهحببان فقابت اليا* الثانية واوا 
افى بن *فعلان»ن معن الحركةو الاضطراب اللازم الحيوان و اذك اختيرعل الحياةفىهذا المقام الم تضى للمبالغة (لوكا: | 
حون » أىلماأثرواعلها الدني التي أصلها عدم الححياةثم مايحدث في ,امن الحياةعارضة سر بعة الزوالوشيكةالاضمحلال 
فاذاركواى الفلك) متصل بمادل عليه شرح حالم م والركوب هو الاستعلاء على الثى* المتحركوهو متعد بنفسه 
اك وار والال ا 1ك كارا ل الك ل ان نا 
بل الامكنة وحر كته قسرية غير ارادية يا مى فى سورة هود والمعنى انهم على ماوصفوا من الاشر اك فاذا ركيوا فى 
حر ولقوا شدة 9 دعوا الله مخلصين له الدين ) أى كائنين ععلرصورة المخلصين لدينهم من المؤمنين حيث لايدعون 
برألله تعالى لعلميم بأنه لايكششف الثيد ايد عنهم الاهو (فلما نجام الى الب اذام 1 كون» أى فاحوا المسار د ال 
الشرك ( ليكفرو اما آثينام وليتمتعو 4 أى يفاجئون الاشر اك ليكو نوا كافرين بها ]: ينام نعمة الانيجا «التوحقبا 
نْ أن يشكروها (رفسوف يعلدون» 4 أىعافبة ذلك وغائلتهحين م وزالعذاب (أوم يدوا أىأم ينظرواولم يشاهدوا 
إأنااجعلنا» أى بلدم ا رما آتناح مصونامن النبب والتعدى ساها أهله منكل سوء لو يتخطف الناس من 
عوطم أى والحال أنهم يختلسون من حو طم قتلا وسبيا اذ كانت العرب حوله فى تغاور وتناهب (أفالباطل 
يؤمنون)» أى أبعد ظبور الحق الذى لاريب فيه بالباطل خاصة يؤمنون دون الحق ١د‏ بنعمة الله بكفرون) 
وه المستوجبة للشكر حيث ا عه رقع الضلة فى الموضعين لاظبار وال شماعة ما فعلوا (رومن أظلمن 
أفترى على الله كذبا» بأن زعم أن له شريكا أى هو أظل م لسر دالا على فى الاظلم من غير 
تعرض لانى المساوى وقد مس مرارا (أو كنب بالحق ل اجام اك أو بالقرآن وفىلما تسفيه لهم بأنلم 
يتوقفوا ول : تأملوا حين جاهثم بل رن لك 202 (١‏ أليس ف جهم مثو ىالكافرين) تقريرلثواتهم 
فيها كةو لمن قال ألستم خيرمن ر كب المطايا 1ل در اتا فها وقد فعلوا مافعاوا من الافترا “عل أللّه 
تعالى والتكذ يب بالحق الصريح أو | نكارواستبعاد لاجتر اهم على ماذ كرمن الافتراء وال تكذيب مع علمرم حال لكفرة 
أ أم يعلدواأن فىجهم مثوى للكافرينحتى اجتروا هذه الجر 3 (إوالتينجامدوا فنا أ ف انا راوها عاكا 
أطاو الجاهدة ليم جهاد الأعادى الظاهرة والباطنة 9 لنهدينهمسبلن/» سبل السيرالينا والوصو لالىجنابنا أوا لفزيدنهم 
هداية الى سبل الخير وتوفيقا اسلو كبا كقوله تعالى والذين اهتدوا زادثم هدى وفى الحديث من عمل بما عل ورثه الله 
عل مالم يعلم ١‏ وان الله لمع المحسنين) معية النصر والمعونة ٠‏ عنه عليه الصلاة والسلاممن قرأ سورة العتكبو تكان له 
من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين 












سس ورة الروم 


5 سوره 5 أل 0 6 7س 


( مكية الاقوله فسبحان الله الآية . وهى ستون أو تسع وتمسون آية ) 


ةا 
2 0 الكلام فبهكالذىص فى أه ثاله من الفوائحالكريمة وعدم الروم أدنى الارض أ أى أدنى أ رض العرب 
منهم اذهى الارض المعهودة عندهم وهى أطراف الشام أو فىأدنى أرضهم من العرب على أناللام عوض عن المضاف 
اليه قال مجاهد هى أرض ال برة وهى أدنى أرض الروم 0 وعن| بن عباس رضى الله تعالى عنهما الاردن وفلسطين 
وقرى” أدانى الارض وم أى الروم لمن بعد غلبهم) أى من بعد مخلوبيتهم وقرى* بسكون داري له 
كالجلب والجلب لإ سيغلبون» أىسغلبون فارس ف بضع سنين) روىأن فارس غزوا الروم فوافوجم باذرعات 
و بصرى وقيل بالجزير ةك مس فغلبوا عليهم و بلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا أتم رالكالى 
أهل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظبر اخواننا على اخوا 5 فلنظبرن عليكم فقال أبو بكر رضى الله عنه لايقررالله 
أع ينكم فوالته ا ييظبرن الروم على فارس بعد يضع سذ نين ف قال له أنى ل خاف اللعين كذبت اجعل بيننا 1 ناحيك 
عليه فناحبه على عشر قلانص من كل منهما وجعلا الاجل ثلاث نين ا 4 ا رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال البضع مابين الثلاث الى النسع فرايده فى امنطر وماده فى الاج جعلاها ماثة قلوص الى نسع نين ومات 
أنى من جرح رعواك الله صل الله عليه ره الروم على فارس عند رأس من شيع د سنين وذلك يبوم الحديبية وقيل 
كان النصر للف ريقين بو كا الخط رمن ذريةأى خا *به رسول ألنّه صل الله عليه يه وسلم فقَال تصدقبه وكان 
ذلك قبل تحر مالقهاروهذه الآ بات من البينات الباهرة ا نصحة النيو بوة وكون ال قر آن منعند الله عزوجل حيث 
كر عن الغيب الذى لايعليه الا العليم | ا مير وقرى” غا بت عل ال ناء للفاعل وسيغلبون على البناء للنفعول والمعنى 
أن الروم غلبت على ريف الشأم وسيغلهم المسلءون وقد غزام المسللون ق السئة 1١‏ 2000002 بعض 
بلادثم فاضافة الغللى حينءذ الى الفاءل ( لله الامس من 3 بل ومن بعد أى فى أو ل الوة نين وى آخ خرههما <ين غليوا 
وحين يغلبون كا” نه قيل من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم 
غالبين والمعنى أن كلا م نكونهم مغاو بين أو لا وغالبين آخخرا ليس الا بأس الله تعالى وقضائه وتاك الايام نداوها بين 
الناس وقرى* من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدير مضاف اليه واقتطاعه كا نه قيل قبلا و بعدأ بمعنى أ وآخرا 
إويومئذ» أى يوم إذ يغلب الروم على فارس و حل ماوعده الله تعالى من غلبتهم ( يفرح المؤمنون بنصر الله 
وتغليبه من له كتاب على من لا كتتاب له وغيظ من مت مهم من كفارمكة وكون ذلك من دلائل غلية المؤمنين على 
الكفار وقبل نصر الله اظ,_ارصدق المؤمنين ذيا أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس وقيل نصره تعالى أنه 
ولىبعض الظذا لين بعضا وفرق بينكلءتهم حت تناقصوا وتفانوا وفل كل منهه ادم الآخر وفى ذلك قوة وعنأنى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه راف داك يوم بدروفيه من نصر الله العزيز لليؤمنين وفرحهم بذك ا 
الانسب لقو اه تعالل )0 نص من ينا )4 أ ا أنينصره منعرا اده علعدوه و يدا به عليه فانهاستئناف مقّرر 
لمضمون قوله نعالى لله الام ل بعد وهر العريز )) المبالغ فى العزة والغلية فلا يعجزه من يشماء 0 
عليه كائنا من كان «([الرحم) المبالغ فى الرحمة فينصر من يثداء أن ينصره أى فريقكان والمراد بالرحمة هى الدنيوية 





سورة آأروم ا 
أماغل القراءة المشمورة 00 الفريقين لا يستحق الرحمة الاخروية وأماعل القراءة الاخيرة فلاتن المسلمين 
وانكانوا مستحقي نلا لكن ١‏ ارادهم: | نصرم النىهو من | ثارال رحمة الدنيوية وتقديم وصف العزة لتقدمه فى الاعتيار 
وعد الله كك لنفسه لانماقيله فمعنى الوعدكا” نه قيل وعد الله وعدا 0 ( لابخلف ألله وعده) مه 
كأن ما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه واظا بارالاسم الجا 5 لتعليل 1 ّ 
وتفخسمه واجدلة استئئاف مقّررلمعنى المصدر وقد جو ز أن تكون حالا منه فيكو نكالمصدرال موصو فك نه قبل وعد 
الله وعدا غير لف إ(ولكن ان لايعلمون) م من شونه تعالى (١‏ يعون ظاهرا من الحيوة 
|| 8 وهومايشاهدونه دن زخارفباوهلاذهاوسائر | -< لا الموافقةاشروا تهم الملائمة لاهو نم ااستدعية لانهما كم 
با وعكوفهم عا. بها لامتعهم بزخارفها وتتعمهم 0 5١‏ قيل فانهما ليسا ما علموه منها بل من أفءالم المترتية على 
اومهم 0 00 يي توم أى يعلبون ظاهرا حقيرا خسيسا من الدنيا لدنيا زوم 
د التى هى الغاية القصوى والمطلب الاسنى 7 غافلون» لاخطرونها بالبال ولايدركون من الدنيا 
إبؤدى الم كَّ 00 ولابتفكرون فيا ما سيأق واجملة معطوفة على يعلءون وايرادها اسعية للدلالة على 
ارارم ودوامما وثم الثانية تكرير للاولى أو مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر للا ولى وهو على الوجهين 
اد على مكن غفلتهم عن الآخرة الحققة لمقتضى املة المتقدمة تقر يرا لجها لم وتشبيها لم ب الام اللقصو 1 
| دراك" اق الدا 0 ا ل دين اوها الى هى ميادى | اك 0 بأن العم 
المذكور وعدم العلم رأ ساسيان (أول تم روا» أذ نكار واستةباح لقصر نظ رمم علىماذكر من ظاهر الحياة الدننا 
معالغفلة ع نالآخرة لاا بقتضيهالمقام وقولهتعالى (فأ: لفسهم ) ا 5 كردمع ظبور 
أستيح اله كونهفىغيرها الام ره وتصوير رن وقولهتغالى 0 ماخلق الله السموات والاارض وماينهما) 
الإمتعلق امابالعم الذىيؤدىاليهالتفكرو 0 بالقولالذى,ترتب عليه 6فىقولهنعالىو ::فكر ونفىخاقالسموات 
والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا أىأعلءوا ذا هر ايا الدنا فقط أوأقصر وا النظرء ليه ولمحدثوا | التفكر فقاو م 
فيعليوا أنه تعالى ماخلقهما .وما بينهما من د الى مُ 2ل له يفى دن نش اث ار (الا» ملتسة 
(بالحق)» أو يق لوا هذا 0 بعضمونه اثر ماعلدءوه والراد بالحق هو الثابت الذى عون شت لاعالة 
لابن اه عل المكة البالغة والغرض الصحيح الذى هواستشباد المكافين بذواتها وصفاتها وأحوالما المتغيرة على 
وجود صانعها ءز وجل و وحدته وعلره وقدرته وحكيته واختصاصه بالمعيودية ة وكدة أ خماره التى من جدلتها احياوثم بعد 
الفناء بالحياة الأابدية ومجازا 00 أعاهم غب ماتبين اسن من المسىء وامتازت درجات أفرادكل م ن الفريقين 
حسب امتيازط بقاتعاومهم وأ عتقاداتهم المترت. ة على أنظارهم فيا نصب فالمصنوعات من الآيات والدل" ار 
والخايلكم 6 الذى خلق السموات و ا ا ا لو م ددن : 
عملا فان العمل غير مختص بعمل ال وارح ولذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله 8 أحسن عقلا وأودع عن 
حارم الله وأسرع فى طا اة ا ا ( وأجل مسعى) عطف 
عل الك ار دل معن قدره الله كال لفان لايد فا من أن ” تنتهى اليه لاالة وهو وقت قيا يام الساعة هذا وقد 
جو زأن يكون قوله تعالى فى أ نفس لاد سه وافى أنفسهم التى م رادت المخاوقات اليهم وهم 
أعم بشثونها 0 بأحوالما منهم بأحوال ماعداها فيتديروا ما أودعها الله تعالى ظاهرا و باطنا من غرائب الك الدالة 


٠#‏ ب أبو السعود ‏ رأيع 





1 سورة الروم 


و ا 1 0 1 111 8" 
له ال وقت نجازي,ا | فيه اللي م الذى دير امرها عل الاحسان احساناوءل 


الاساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن كه هاجارءل 0 لكمة وا( دير وأنه لايد لها من الانتهاءال 


ات را انر معاد الانسان وجازاته ماعمل من الاسا “ة والاحسا نهو المقصود بالذات وانحتاء ج 


الى الاثيات جعله ذر يعة الى اثبات معاد ماعداه مع كونه بمعزل من الجزاء تعكيس للامرفتدبروقوله تعالى ل( 0 
0 من الناس بلقا ربهم لكافرون) تذييل مقررلا قبله ببيان أن أ كثرم غير مقتصرين على ما ا كن الخفاةع. 
ل الأخرة والاعر اه فم| برشدم الك معر فتها من خاق السمواتواللارض وم ابينهما من |.اصنوعات 


0 روث جاحدون بلقا ء حسابه تعالى وجز أنه بالبيعث (أولم يسيروا» الود بخ للم بعد م اتعاظوم مشاهدة 
أحوال أمثالهم الدالة على عاقبتهم وما 00 0 ا من والواو العاف على مقدر يقتضيه المقام أى كن ف( 


أماكنهم وم سيروا (رف الآرض) » وقولهتعالى (فينظروا 2« عطف على يسير وا داخل فى حك التقريروالتوب: 
والمعنى أنبمقد ساروا فى أتطار الأأرض وشاهدوا 0 كفكانعابة انين منقبلبم) من الام الملكةكعادومود 
وقوله تعاللى ( كانوا أشد منهم قوة) © ال ندا أحواهم كن العنى أنهم كانوا أقدر منهم 860 


الدن يا حيثكانوا أشد هنهم قوة (وأثادوا الارض» أى قد موه | لازراعة وار ث وقيل سك ال مياه واستخراج 


المعادن وغير ذلك (وءروها) أى ع رها أوائك بفنون |/ عارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرهاما يعدعمارة 


5 (ااكزماعروها 2 م ا 1 وكينا و زم أناهنعمارة هؤلاء إياها كيف لاوم أهل واد غيرذى زرع 
م ف غيره وفيه م م حيث كانوا معتربن بالدنيا مف تخربن متاعها ا وضد يق عطنهم اذمدار 


أمرها على التبسط فى البلاد ٠‏ التسلط عل العباد والتقلب فى أ كناف الأارض بأصناف التصرفات وهم ضعفة ملجأون 
لىرواد لا تفعفيه يخافو نون أن بتخطفهم النا س ال وجاءتهم رساهم بالبينات بالمعجزات أو الاآيات الواضحات (ثا 
كان الله ليظلمم) أن لكك إوثم ف 10 فاكان ألله لهاكهم من غير جرم يستدعيه من قبليم والتعبيرءن ذاك 
بالظل مع أن اهلاكه تعالى .يام بلا جرم ليس من الظلٍ فى شى* عل ماتقر رمن قاعدة أهل السنة لاظرار وال نزاهتهتءالى 
0 ل تعالى وقد هر فى سورة الانف ال لعن ان (وك, نكانوا 
سهم يظلمون”) بأن اجترؤا على اقتراف مايوجبه من المعاصى العظيمة «ثمكان ا ساق أى عملوا 

00 وضع ألر عل ا النسجيل علهم بالاساة والاشعار بع الححكم (السوأى) أى العقوبة التى 
انان ادر اكت وديا لق وى الريك الزن مايا ما يدا رتكاف ناريت لاسن أومسدركالشرى 
ف لتر ال لسرن السوأى وهم ى مرفوعة على أنم ا مكان وخبرها عاقبة وقرىئ “عل الع عكس وهو 
درف الجزالة وقوله تعالى (١‏ ( أنكذبوا با يات الله 00 0 1 7 الدنيوى وال خظروى 1 ان 
ا م 0 عليهم الصلاة والسلام ومعجزاته الظاهرة على أيديهم وقوله تعالى 
(وكانوا بها يستوزؤن) عطف على كذبوا داخل معه فى حك العلية وايراد الاستهزاء بصيغة المضارع لادلالة على 
1 تمراره وتجدده د ثق جكوالة النظ م الجليل وقد قبل وقيل ل( الله ا 0 الها لق 0 ينشئهم 50 لع يده 
بعد الموت بالبعث لثم اليه ترجعون). الى موقف الحساب والجزاء والالتفات للمبالغة فى الترهيب وقرى* بالياء 
(إديوم تقوم الساعة) التى هى وقت اعادة الخاق ورجعهم اليه (يبلس الجرمون) أى يسكتون متحيرين 
لاي:بسون يقال ناظرته فأبلس اذا سكت وأيس من أن يحتج وقرى* بفتتح اللام من أباسهاذا أخمه وأسكته (ول يكن 
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3 من شردائهم شفعاء) يحيرونهم من عذاب الله تعالىك كانو! يزتمونه وصيغة اجمح لوقوعها فىمقابلة امع أى يكن 
واحد منهم شفيع أصلا (وكانوا بشركائم مكافر ين) أى بالهيتهم وش ركتهم لله سبحانه حيث وقفوا على كنهأمرهم 
صبغة الماضى للدلالة على تحققه وقيلكانوا فى الدنيا كافرين بسيمم وليس بذاك اذ ليس ف الاخباريه فائدة يعتد بها 

و يوم تقوم الساعة) أعيد لمويله وتفظيع مايقع فيه وقوله تعالى ١‏ يوهءذ يتغرقون) تجويل له ار تمويل وفيه 
مز الى أنالتفرق بقع فى يعض منه وضمير يتفرقون جبيع الخاق المدلول عامهم بما تقدم منبدئهم واعادتهم ورجعهم 
االجرمون خاصة وليس اراد بتفرقهم افتراقكل فرد مم عن الآخر بل تفرقهم الى فر بق المؤمنين والكافرين قُْ 
ذوله تعالى فر يقفى الجنة وفريق فى السعير وذلك بعد تام الحساب وقوله تعالى لإفأما الذين آمئوا وعملوا الصالحات 
نم فى روضة حبرو ن) تفصيل و بيان لوال ذينك الفريقين والروضة كل أرض ذات نباتوماء ورونقونضارة 
وكيم التفخيم والمراد مها الجئة والحبورالسرو ريقالحبره اذاسره سرو رتملل له وجهه وقيل الحبرة كل نعمة 
حسئة والتحبير التحسين واختافت فيه الأقاو بل لاحتهاله وجوه جميع المسارفعن ابن عباس وبجاهديكرمون وعنقتادة 
بنعمون وعن ابن كيسان يحاون وعن بكر بن عياش التيجان على رؤسهم وعن و كبع السماعفى الجنة وعنالنى صلى الله 
عليهدوسلم أنه ذكر الجنة وما فيها من النععم وفىآخر القوم أعرانى فال يارسول الله هل فى الجنة من سماع قال عليه 
الصلاة والسلام يا أعرانى ان فى الجنة لنه را حافتاه الأأبكارم نكل بيضاء خوصانية يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق 
مثلها قط فذلك أفضل نعم الجنة قال الراوى فسألت أبا الدرداء رضى الله عنه بم يتغنين قال بالتسبيح وروى انف 
الجنة ل شجارا عليها أجراس منفضة فاذا أراد أهل الجنة السماع بعث اله تعالى ريحا من تحت العرش فتقع فى تلك 
الأشجارفتحرك تلك الاجراس بأصوات لوسمعها أهل الدنيا لماتوا طربا و أما الذي نكفروا وكذبوابا ياتنا 
التى من جملتها هذه الاديات الناطقة بما فصل ١‏ ولقاء الآخرة» صرح بذلك مع اندراجه فى تكذيب الآيات للاعتنا" 
ال (فأوائك» اشمارة الى الموصول باعتيار|تصافه بما فى حيزالصلة من الكفر والتكذيب با ياته 
تعالى و بلقاء الآخرة للايذان بكال هينم بذلك عن غيرهم وانتظاممم فى ساك المشاهدات ومافيه من معن ىالبعد معوقرب 
العهد بالمشار اليه للاششسعار ببعد هنذلتهم فى الشر أى أواك الموصوفون بما فصل من القبانح لإفى العذاب 
خض رو على الدوام لا يغييون عنه أبدا (إفسبحان ل ا خرن رن مدان 
الشيوات واللأرض وعششسيا وحين تظبرون) اثرما بين حال فريق المؤمنين العاملين الصالحات والكافرين 
المكذبين بالآآبات وما لما دن الثواب والعذاب أمروا بما ينجى من الثانى و يفضى الى الآول من تنزيه الله عز 
وجل عن كل مالا يليق بشأنه سبحانه ومن حمده تعالى على نعمه العظام وتقديم الأول عل الثانى لما أن التخلية 
متقدمة عل التلية والفاء لتزتيب ما بعدها على ما قبلبا أى اذا علدتم ل ل كن 
سبحانه أى تسبيحه اللائق به فى هذه الأأوقات واحمدوه فان الاخبار بثبوت امد له تعالى و وجوبه على المميزين 
من أهل السموات والأرض فى معنى الأآمربه على أبلغ وجه وآ كده وتوسيطه بين أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه 
والاشعار بأن <قبما أن بجمع بنهما كا يذى» عنه قوله تعالى وندن نسبح حمدك وقوله تعالى فسبح بحمد ربك 
وقوله صل الله عليه وس من قالحين يصبح وحين يمسى سبحان الله و حمده مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مدل 
زبد البحر وقوله عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبيح وحين بمسى سبحان الله و حمده مائة مرةلم يأت أحد يوم 
القيامة بأفضل عا جاء به الا أحد قال مثل ماقال أو زاد عليه وقو له عليه الصلاة والسلامكلءتان خفيفتان على اللسان 
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سوة الروم 
ثقيلتان فى الميزان سبحان الله و تحمده سبحان الله العظم وغير ذلك نما لايخصى دن الاأيات والاحاديث وتخصيصهما 
بتلك الاوقات للدلالة على أنمايحدث فيا من آبات قدرته وأحكام رحمته ونعمتهشواهد ناطقة بتذزههتعالى واستحقاقه 
امد وموجبة لتسبيحه وتحميده حَْا وقوله تعال وعشيا عطف على حين تمسون وتقديمه على حين تظبرون لمراعاة 
الفواصل وتغيير الاسلوتٍ انا أنه لايجى منه الفعل بمعنى الدخول فى العشىكالمساء والصباح والظبيرة ولعل السر فى 
ذلك أنه ليس من الاوقات التى تختاف ذيها أحوال الناس وتتغيرتشيرا ظاهرا مصححا لوصفبم بالخروج عساقبلبا 
والدخول فيهاكالاوقات المذكورة فانكلا منها وقت تتخير فيه الا<والتغيرا ظاهر| أما فى المساء والصباح فظاهر وأما 
فى الظبيرة فلانها وقت يعتاد فيه التتجرد عن الثياب لل .لولة يا مى فى سورة النوروقيل المراد بالنسبيح وامد الصلاة 
لاشتّالهاعلهما وقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أن الآية جامعة للصاوات الذس تمسون صلاتا المغرب 
لد عثسيا صلاة العصر وتظمر ون صلاة الظبر و اذلك ذهب الحسن الى أنها مدنية اذكان 
يقول ان الواجب مك: ر كمتان فى أىوقت اتفقتا واما فرضت الخذس بالمديئة وال ورعل أنها فرضت بمكة وهوالاق 
لحديث المعراج وفى آخره هن خمس صاواتكل يوم وليلة . عن النى صلى الله عليه وسلم من سره أن يكال له بالقفيز 
الأوى فليقّل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية وعنه عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبمم فسبحان 
الله حين مسون وحين تصبحون الى قوله تعالى و كذلك تخرجون أدرك مافاته فى يومه ومن الها حين بمسى أدرك 
مافاته فى ليأتهدوقرى* حينا تمسو نوحينا تصب<ون أى تمسو ن فيه وتصبحون فيه (يخرج الحىمن اميت » كالافسان 
من النطفة والطي رمن البيضة ( و يخرج الميت من الى )4 النطفة والبيضة من الحيوان (رويحيالارض» بالنبات 
لبعد موتها) يبسها (وكذلك) ومثل ذلك الاخراج (تخرجون) 


من قبورك وقرى” تخرجون يفتيح التاء 
وضم الراء وهذا نوع تفصيل لقوله تعالى الله يبدأ الاق ثم يعيده ومن أياته م الباهرة الدالة على نكم تبعثو ندلالة 
أو ضح ممأ سبق فان دلالة بدء خلقهم على اعادتهم أظبر من دلالة اختراج اللحى من الميت واخراج الميت من الحى ومن 
دلالة احياء الارض بعد موتها علبها (( أن خلفكم) أى فى ضمن خاق آدم عليه السلام لما مر مرارا من أن خلقه 
عليه الصلاة والسلام منطو عل خاق ذرياتهانطواء اجماليا إمنتراب) م يشم رائحة الحياة قط و لامناسبة بينه و بين 
مأتم عليه فى ذاتكم وصفاتم وم اذا أنتم بشر تنتشرون) كُّ فاجاتم بعد ذلك وقت كونكم بك ا شوق 
الارض وهذا جل مافصل فى قوله تعالى ياأيبا الناس انكتتم فى ريب من البعث فانا خلقناك من تراب ثم من نطفة 
الآية (رومن آياته) الدالة على ماذكر من البعث وما بعده من الليزاء (أن خلق لم5) أى أجلم من أنفسكم 
أزواجا) ذفان خاق أصل أزواجم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن للقن من أنقسكم على ماعرفته من 
التحقيق أو من جنسك لامن جنس آخر وهو لاوفق اقولهتعالى ( لتسكنوا اليها أى لتألفوها وتميلوا اليهاوتطمئنوا 
بسأ فان امجانسة من دواعى التضام والتعارف ؟ أن الخالفة من أُسباب التفرق والتنافر (إوجعل بينم )> أى بين 
الازواج اما على تغليب الرجال على النساءفى الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذكو رأى جعل 
بينم و بينونكا مر فى قوله انعالى لانفرق بين أحد من رسله وقبل أو بين أفراد الجنس أى بين الرجال والنساء و بأبادقوله 
تعالى ([ مودة ورحة 4 فانالمراد بهما ماكان منهما بعصمة الزواج قطعا أى جعل بينم بالزواج الذى شرعه ل 

تواداوتراما من غير أن يكو ن ببنكم سابقة معرفة ولا رابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رح قبل المودة والرحمة 
من قبل الله تعالي والفرك من الشيطان وعن الحسن رمه اليّهالمودة كناية عن اماع والرحمةعن الولدكاقال تعالى و رحمة 








سورة الروم كا 
منا ان ىذلك» أى فهاذكر من خلقهم من تراب وخاق أزواجهم من أنفسهم واثقاءالمودة والرحمة بينهم وما فيه 
من معنى البعد 0 العبد بالمشار اليهللاشعار ببعدمنزلته إلآبات) عظيمة )ا كثيرةلايقا درقدرها 
(لقوم يتفكرون)» فى تضاعيف تلك الافاعيل المتينة المبنية على الحم البالغة واجملةتذيول مقر رلمضمون ماق دمع 
التلبيه على أن ماذكر ليس با ية فذةكا ينى 00 تعالى وءن آياته بل هى مشتملة ةعلى آبات شى (ومن 1 باتع 
اذاه عر ماد كر من ادر الف ونا لوقن ارا ([خاق السموات والارض» اما منحيث ان القادرعل خلقهما 
عمافهمامن الخلوقات بلا ه اذه 0 ةلا أ ره على ا 6 كا ياقبدل ذلك وا ما من حيث ان خلقهما وما 
مهما أيس الالمءاش البشر ومعادمما يفصيح عنه قوله نعالى هو الذى خاق لكيما فى الارضجيعا وقولهتعالموهوالذى 
خا ق السموات دارم ف ندا بام وكا عرشه على المه لباوك أ 0 أحسن عملا ( واختلاف الستم) كك 
لغادم 1 بأنغلمركل صنف لغته وأطمهوضعبا وأقدروعليها أ وأجناس نتطقكوأً: م أسمع من 0 سن 
فى الكيفية م نكل وجه (وألوا نك ببياض الاد وسواده وتوسطه فيا بينهما أو تخطيطات الاعضاه وهيا ت, 

وألوا: مها وحلاها بحيث وقع بها القسايزبين الاشخاص حتى أن |!: وأمين مع توافق مو ادهما وأسب اك 
لها فى التخليق ختلفان فى ثىء من ذلك لامحالة وانكانا فى غاية التشمابه واتما نظى هذا فى سلك الآيات الأفاقية من خاق 
السموات والارض مع كونه من الآآيات الانفسية الحقيقة بالانتظام فى 0 ماسبق من خاق أنفسهم وأزواجهم 
الايذان باستقلاله والاحتراز عن توهم كونه من تتمات خلقهم إان فى ذلك) أى فما ذكر من خاق السموات 
دالارض واختلاف الالسنة والالوان ( لابات) ل اكثيرةىعددها (العالمين) اك 
00 تعالى وما يعقلها الا العالمون وقرى* بفتح اللام وفيه دلالة علىيال وضوح الذنا بات وعدم خفا ها على ل 
الخاقكافة رومن آياته منام بالليل والنهار)) اراس بيعية (وابتغاؤم 
00 فهما فاكلا من المنام وابتخ اءالفضل يقع 0 وانكان الاغلب وقوع الأولفى الأول والثانى فى 
الثافى أو منامم بالليل وات تخا بال 0 وافق لسائر الآيات الواردة فى ذلك خلا أنه فصل بين القر ينين 
الاولين بالقر ينين الاخيربن لامهما زمان والزمان ه مع ماوقع قع فيه كشىء واحد مع اعانة اللف على الاتحاد د لإان ف ذلك 


لآبات قوم يسمعون») أى شأنىم 0 سمعوا الكلام ماع تفرم واستبصارح. لمث دن تأماون ف تضاع يف هذا البيان 
( لسه. ندلون بذلكعل شئ ونه تعالى ( ومن آ؛ يانه انه يريكم الببق) ؛ الفعل اما ةا ف فى قوله نقال 
الا ا ل اا ا به فسر الل المشمور تسمع ا ان 


اه أوهوعلٍ حاله صفة ة لحذوف أى اأنة بر بها البرق كقول من قال 
وما الدهر الا تارتان فهما أموت وأخرى أبتنى العدة شأكدح 
ا ل ل قري اا أوسحاب بيك البرق (إخونا »4 من 0 
رةه 4 فى الغنث ث أو للقم ونصبهما على العلة لفعل يستازمه المذ كو رفان اراء تهم -0 0 لرقؤيتهم اباه 
د سا وار راءة وف وطمع أو على ار بل الخوف والطمع بالاخافة والاطاع كقولك 
فعلته رغا للشيطان أو عل الخال نح وكليته شفاها ( و ينزل من السم|* م ماء) وقرى” بالتخفيف (فيحي ب الارض) 
بالنيات (بعد موتها). هك اران فى ذلك لأآيات لقوم يعقلون) فانها من الور نحيث يكن فى ادرا كبا #رد 
العقل عند اس: تعاله فى استنباط اماو سار تكونها ( ومن أ انه أن تقوم السما” والارض بأمرهم) أىبا رادته تعاللي 
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لقيامهما والتعبير عنها بالامر للدلالة على يال القدرة والغنى عن المادى والاسباب وليس اراد باقامتهما انشاءهما لانه 
قد بين حاله بقوله تعالى ومن آياته خاق السموات والارض ولا اقامتهما بغيرمقم محسوسك قيل فان ذلك من تهات 
انشائهما وان لم يصرح به تعو يلا على ماذ كر فى غبر موضع من قوله تعالى خا قالسموات بغي ر عمدت رونا الآية بلقبامبما 
واستمرارهما على ماهما عليه الى أجلبما الى نطق به قوله تعالى فيم| قبل ماخاق الله السموات والارض وما بينهما الا 
بالق وأجلمسمى وحيتكانت هذها لآيتمتأخرةعنسائرالا , باأت| م 
متصلة به فى اإذكر أيضا فقيل 2 م اذا دعا؟ دعوة من الأأرض اذاأ ثم تخر جو ن) فاندكلام مسوق للاخ بار بوقوع 
البعث و وجوده بعد انقضاء أجل قيامبما ا م | كا قيلكا نه قيل ومن 
آياته قيام الراك والارض على هياتهما ار تعالى ا قدره الله تعالى لقيامبما ثم اذا دعا؟ أى يعد 
انقضاء الاجل م من الارض وأتم فى قبورك دعوة واحدة بأن قال أم, | الموتى اخرجوا فاج أثم الخروج منها وذلك قوله 

تعالى يوممّذ يتبعون الداعى ومن الأارض م متعلق بدعاى اذ يكفىفىذلك كون المدعو فيها يا يقال دعوته من أسذر اك 
فطلع الى لابتخرجون لآن مابعد اذا لايعمل فماقبلها (دله» خاصة زر من فى السمواث والارض »4 من 
الملاتكر والثقلين خلقاوملكا وتصرفا ليس لغيره شر كة ق ذلك ب ( كل له قانتون » ان 
لفعله لايمتنءون عليه فشان قثرة كال 0( وهوااذى بسدأ الخاق ثم إعيده)» بعد موتهم وتكريره لزيادة التقرير 
والعبيد للمابعده منقوله تعالى 0 رذرامرن عليه ) أ بالاضافة ة المقدرم والقياس على أصولك والافهما عليهسواء 
وقبل أهون بمعنى هين وتذ كبر الضمير مع رجوعه الى ااا نها مؤولة بأن يعيد وقدل هو راجع الىالخلق وليس 
بذاك وأما ماقيل من أن الانشاء بطريق التفضل الذى يتخير فيه الفاعل بين الفعل والترك والاعادة من قبيل الواجب 
الذى لابد من فعله حتما 2 الى الخحصول من الانشاء المتردديين الحصول وعدمه فبمءزل من ااتحصيل اذ 
لاك اه الفعل أقربيته الى الوجود باعتباركثرة الامور الداعية للفاعل الى جاده وقوة اقتضائما لتعلق قدرته 
به لاه وصدو ره عنه بعد تعلق قدرته دركرة واجيا بالغير ار 0 ذلك بين أن يكون ذلك 
التعاق بطريق الابجاب أو بطريق الاختيار ل وله امثل اللاعلى) أى الوصف الاعلى العجيب الشمان من القدرة العامة 
والحكمة ١|‏ تامة وسائر صفات الكل التى ليس لغسيره مايدانها فضلا عما يساو ما ومن فسره يول لاله الا الله أراد 
به الوصف بالواحدانية ( ف السسموات والأآرض ) 2 متعلق بمضمون اجلة المتقدمة على م أنه تعالى قد وصف به 
وعرف فيهما عل ألسنة الخلائق انط ااه ثل وقيل متعاق بالاعلى وقبل بم»<حذوف ا ار الال كن 
ضميره فى الاعلى ا القادر الذىلا يعجر عن بدء تمكن واعادته لحار 0 
سان الحكية والمصلحة 7 اك لك مثلا ينبين به بطلان الشرك ( من أنفسي ) أى منترعا دن أدواها الى 

هى أقر, ب الامورالك وأ عرفب اعندع وأظبرها دلالة على ماذ كر من بطلان الشرك لكونها بطريق الاولوية و: 0 
ل (هللم) م ات 0 لكت أبماتم) من العبيد والاماء (١‏ من ثركا “فم 
دنقام 4 من الاموال وما بجرى مجراها ما تتصرفون في امن الاولى انتدائية والثانية ت,عيضية كه 
8 أكد ال فى المستفاد اك تغيام فقوله تعالى ١‏ فال م فيه 0 2 تحقيق لمعنى الششر كة و بيان لكونهم وشركائهم 
ل من غير مرية ل عا أ ن هناك حذوفا معطو ذا ا فق 
التغليب أ هل ترضون لانفسك والحال أنعبيد أ مالك ف البشرية وأحكامها أن يثما ركرك فيا رقنا م وهو 
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مراع فأتم وثم فيه سوأ “شرع يتصرفون فيه كتصرفك من غير فرق ييشكم ديم ر تخافونهم » بن 
لتم اك 0 2 الماع 12ت ان دنا لتم فافشه رون 0 2 ( عبفتم أنفسكم ) ( 
ل 1ه م ذل خيفتكم من الاحرار المساهمين لكم فواذ ر والمعى نو فى مضمون مافصل من اجملة الاستفهامية 
أن ردن ان م ارككم فها هو معا رلكم 5 م ثم أمثالكم فى البشرية غير مخاوقين لكم بل لله 
0 فكيف ل سبحانه فى كد بودية الى 0 عاك لمعك 0 تصندونه 

1 يكم ثم تعبدونه ١‏ كذلك »2 أ مثل ذلك 0 الواض. ضح 0 نفصل الآبات » لك أبينها ونوضحها 
لاتفصللا أدق منه ذان العثيل تدوير للمعانى المعقولة بصورة المحسوس وابرازللاوايد المدركات عل هيئة الاين 
فكون فى غاية الايضاح والبيان ر لقوم يعقلون 42 أى يستعملون عقوم فى تدبر الآمور وتخصيصهم بالذكر مع 
عموم #فصيل الآيات الكل لؤانهم المتتفعون با (إربل اتبع الذين ظلموا 4 اعراض عن غذا اطبتهم وبحاولة. ارشادمم 
الى الحق بضرب المثل وتفصيل الات وا ستعهال المقدمات الحقة المعقولة و بيان لاستحالة تبعيتهم للحق كأنه قبل 0 
يعقاوا شيئامن الإآياتالمفصلة بلاتبعوا ١‏ أهوام ) الزائغة و وضع الموصول موضع ضمير للتسجيل عليهم ,نهم 
فذلك الاتباع ظالمون واضءون للشى* فى غير موضعه أوظالمون لانفسهم بتعريضها للعذاب الالد 1 شع 
أى جافاءن ببطلان ما أتوا مكبين عليه لاياوم عنه صارف حسما يصرف العالم 1 عليه ببطلانه رفن 
0 أضل أبله " 2 > أى اق ف الطلال ضرف لاه 1 به أى لايقدرعل هدايته أحد 1 م 0 
لمن أضله الله تتعالى و ل باعتبار المعنى لمن ناصرين 4 مخلصوتهم هن الضلال ويحفظو: 1 من تعانه وآفاله عل 
معنى أيس لواحد هنهم ناصر واحد على ماهر 000 با جمع (فأتم وجبك للدين ) تش تمثيل لاقياله على الدبن 
واننفا ل وثاه 18 رهام 1 تست ناب فآن | هم بثى* محسوس بالبصر عقد عليه 7 اليه نظاره 
دقوم له وجهه مشيلا به عليه أى فقوم وجبك له وعدله غير ملتفت يمينا وشمالا وقوله تعالى (< يفا حال من 
له أومن الدين (إفطرة الله الفطرة الذلقة وانتصابها على الاغراء أى الزموا أو وعليكم فطرة الله فان الخطاب 
للكلم 0-7 ل ا ا ا أمامالامة فأمره عليه السلام 
مستنبع لأأمرم والمراد بازومها الجريان على موجبما وعدم الاخلال به باتباع الحوى وتسويل الشياطين وقيل على 
المصد رأى فطر اله فطرة وقوله الى ((التى فطر الناس عليه/4 صفة لفطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالامص 
فان خلق الله الناس على فطرته التى هى عبارة عن قبوللم للحق وتمكنهم من ادراكه أو عن ملة الاسلام من موجبات 
ازوهها والقسك بها قطعا فانهم لوخلواوما خلقوا عليه أدى بهم الها ومااختتاروا عليها دينا آخر ومن غوى منهم فباغواء 
شياطين الانس والجن ومنهقوله عليهالصلاةوالسلام حكاية عن رب العزةكل عبادى خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
عن دينهم وأمروثم أن يشركوا فى غسيرى وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود بولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذان ي,ودانه و ينصرانه وقوله تعالى « لاتبديل لخاق الله تعليل للامس بازوم فطرته هالى أولء جوب الامتثال 
0 لاصعة و لا استقامة لتبديله بالاخلال بموجبه وعدم ترتيب مقتضاه عليه باتباع الموى وقبول وسوسة الشبيطان 
وقيل لاإيقدر أحد على أن يغيره فلا بد حينئذ من حمل التبديل على تبديل نفس الفطرة بازالتهبا رك 0 
5 لت ول الو السك د دراك عرورة أن اتدل ل كاك ل مقدو ربل واقع قطعا 
فالتعليل حينئذ من جبة أن سلامة الفطرة متحققة فكل أحد فلا بد منلزومها يترتيب مقتضاها علها وعدم الاخلال 
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بدبما ذكر من اتباع الموى وخطواتالشيطان ذلك اشارة الى الدين المامور باقامة الوجه له أوالى لزوم فطرة 
الله المستفاد من الاغراء أوالى الفطرة أن فسرت بالملة والتذ كير بتأو يل الم كور أو باعتبار الخبر (الدين القم» 
المستوى الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثرالناس لايعلءون») ذلك فيصدون عنه صدودا (إ مني بين اليم ل 
الضمير فى الناصب المقدرافطر ان أرق اام للامة حسما أشير اليه وما بينهما كرس الف راجعين اليه من 
أناب اذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى (واتقوهء4 أى من مخالفة أمره عطف على المقدر المذ كور وكذا قوله 
تعالى رو أقيموا الصلاة ولا تكونوا هن المشركين) المبدلين لفطرة الله تعالى تبديلا 9 من الذين فرقوا دينهم ») 
بدل مز المشركين باعادة الجار وتفر يقهم لدينهم اختلافهم فيا يعبدونه على اختتلاف أهوائهم وفائدة الابدال التحذير 

الاتماء الى <زب من أحزاب المشركين ببيان أن !لكل على الضلال المببين وقرى“ فارقوا أى تركوا دينهم الن 
اه (وكانوا شيعا/) أى فرقا تشايع كل منها اماما الذى أضلبا (( كل حزب مالبهم» من الدين المعوج 
الوسر عر اارأى ازاك للدم الباطل (فرحون) مسرو رون ظنامنهم أنه حق وأفى له ذلكفاجملة اعترا ضمقرر 
لمضمون ماة بلهمن 7 تفر بق دينهم ا أن كرون فرحونصفة لكل على أن الخبر هوالظر ف المقدم أعنى 
من الذينفرقواو لاخؤ بعده لاواذا مانا مس الناس ضر كه (دعوا رهم منيدين الي 0 راجعيناليهمن دعاءغيره 
لثم اذا أذاقهم منه رحمة) خلاصا منتلكالشدة «( اذافريقمنهمر 3 الذىكانوادعودمنيبينالبه (يش ركو ن) 
أىفاجأفريقمنهم الاشر الك وتخصيص هذا الفعل ببعضبم لىاأنبعضب ليسوا كذ لكك فى قولهتعلىفلسانججاه الىالبر هنهم 
مقتصدأىمقم معلل الطريقالقصدأومتوسط فى الك 0 1 ( ليكفروا | بما اتبناهم © الام فلاقةوقل قبل 
لاص 5 تعالى ١‏ (فتمتعوا) غير أنهالتفتة يه للسيالجة 5 0 ل فسوف تعلمون © » عاقبة 
متعكوقرى عباليا ل لم ماض والال:فات الىالغيبةفىق وله لع الى ير ( عليم) 4 للايذان بالاع 0 عنهم 
وتعديدجناياتهم لغيرهم بطريق المباثة (سلطانا» 0 ل برهان فهو 6 2 

تكلم دلالة يا فى قوله 0 اانا با ينطقء عليكبا بالمر قأوتكام ذطوَ ق لإبماكانوا 0 ن أ 0 ار 
الل الذي باب 12" ون لإ واذا أذقنا ل له وسعة (إفرحوا بها 4 بط ا 
حمداوشكرا (روان 7 تصهم سيئة ) شدة وما قدمت أيديهم) يشوم معاصيهم (اذامية نطون) فاجوًا القنوط 
ةا لكرة 6ك رالرن (أوم برو أىألربنظرواولم يشاهدوا (أن الله ببسطالرزق ل نيشاء و يدر 
فال / يشكروا ولم يحتسبوا فى السرا“والضراءكالمؤمنين اران لقوم يؤمنون») فيستدلون بها علىكال 
القدرةوالحكمة فا ات ذاالقرى حقه) منالصلةوالصدقةوسائرالمبرات و لفك نر ابن السبيل) مايستحقانه 
والخطاب لانى عليه الصلاة والسلام أول: ن بسط لها تؤذن بدالفاء م ا ل ذاته أوجبته 
و يقصدون بمعروفهم أنه نال الفا أ لك إل رح كر )و أوا ثكم المفلحون») حيث حصاوا 
بما بس طلم النعم القيم 9روماآت تم من دبا زيادةخاليةءنالعوض عند المعاملةوقرى "أتيتم بااقص رأىغشيثموه 
س0 0 0 (إليدبو اد ال الناس) ليزيدو يركوا فى أموالم م (إفلايريو عند اله أىلاببارك 


فيه وقرى* و الى روا ارت نا اذوىريا (زوما ! تتم من ذ 20007 َك ترتغول به وجبه 
تعالى خالصا (نأوائكم المضعفون» أى ذوو الاضعاف من الك واب ونظيرالمضعف المقوى والموسر لذى الذوة 
واليسار أو النين ضعفوا ثوابهم وأم وام بالبركة وقرى” بفتح العين وفى تغيير النظ الكريم والالتفات من الجزالة 
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مالاخق ( الله الذى خلقكم م دنقكمثم بتكم حبيكم هلمن 2 03 نك من ا 2 اابع اتفال 
أوازم الالوهية وخواصها وام اعما اتخذوه شركاءله نعاالى من الاصنام وغيرها 25 0 دل عله 
لبرهان والعبان و وقع عليه الوفاقثم ‏ ستلنج منه تنزهه عن الث كاء بةو له تعالى : ( سبحانهوتعالى عمايشر كون وقد 
ار ل رك ع كر 0 ذلك لانه مم بى من أفعاله ومن الا ولى 
والثانية تفيد أن شيوع الحكم فى جنس الشركاء والافعال والثالثة مزيدة تعد انق وكل من مستقلة با( كد شرىء 

نشركون بصيغة الخطا ب ( ظهر الفسادف البر والبحر ) كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق واخفاق الغاصة 
ل ا اد بالبحدرقرى السوا<ل وقرى الب<ور (ماكدبت أيدى 
الناس» بشؤم معاصيهم أو بكسبهم اياها وقيدل ات بقتل قابيل أخاء ها بيبل وف ال ك0 
اه غصيا ار الذى عملوا) 0 زائه فان تمامه فى الأخرة واللام للعلة أوللعاة. 
رقرى * لنذيقهم ؛ النوون (لعلوم يرجعون» عما كانوا عليه قل سيروا فى الأأرض فانظروا كيفكان عاقبة الذين 
من قبل ليشاهدوا آثارمم (( كان أ كثرم مشركين) استئناف للدلالةعل أنما أ صابهم لفشو الشرك فما بينهم أو 
كن الشرك فى أ كثرع وما دونه من المعاصى فى قليل منهم. قا وجهكللدنا لقم 1 البليغ الاستقامة لمن قبل 


0 
أن ا وم لامردله» لايقدرأحد عل رده (١‏ امن 0 م ليان 7 كرد لانه مصدر وا عنى لابرده أللّه تعالى 


اتعلق ارادته القديمة بمجيثه (ريومئذ ل 00 أصله يتصدعون أى يتفرقون فريق فى الججنة وفريقفى السعير 
١‏ من كر 0 أى و بال كفرهوهوالنا رالمؤيدة (ومن عمل صاكا 0 عبدور: 2 رارك 


منزلا فى الجنة وتقديم الظرف ف الموضعين للد لالةعلى الاختصاص (( ليجزى الذي نآمنو اوعملوالصالحات من فض له 
متعلق بيصدعون وقيل ببمبدون أى يتفرقون بتفريق الله أعالى فريقين ليجرى كلا منبما بحسب أعدالم وحيث كان 
جءاء 0 بالذات 3 ذلك فى معءرض الغاية وعبر عنه بالفضل 0 بة بطريق 0 
00 وك زاء الفريق الآخر بقوله ل ( انه لاحب الكافرين 7 2 ذفان عدم ميته لع ال كاه 
ان لغضه 50 المستنبع للعقوبة لاحالة ((ومن باه أن برل الريا 2 0 والصرا ترك 
ذا 00 اح الرحمة وأما الدبور فريح العسذاب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجدله! رباحا ولاتجملها ريما 
قر 0 ارادة الجذ 2 ستراتم , بالمط از لوآ 000 رحته) وهى اننا نأفم التابعة لها وقبل 
الح ب التابع لنزول المطر المسبب عنها أوالروح الذى هو مع هبويم | واللام متعلقة بيرسل واجلة معطوفة على 
مبشرات عل المعنىكا” نه قبل ل ببشرح م بها وليذيقكم أو م<ذوف يهم من ذكر الارسال تقديره وليذيقك وليكون كذا 
وكذا للم لامر اخر لا تعلق هافك ل سوقبها ( بأمره واد مستغوام امن فضله» بتجارة البحر 
(زولعا ل مكرون» ولنش سه من الغايات الجليلة (ولقد أرسلنامن قبلك رسلا الى قوههم ‏ 
5 أرسلناك الى قومك 9 الام 0 ما بخصه من البيناتي) جد تقو مك ببيناتك والفاء 
فقوله تعالى 19 سكاو انام رموا» قص بحةأى فكذبوم فالاقم: نامنهم وائما مع صيدة الموصول 
للتنييهعيل مكانال#ذوف والاشعار بكو نهعلة للاتتق قاموفقوله تعالى د كان <ةّاعلينا نص اومن نين دريف 
وتكرمة لليؤمنين حيث جعلوا مستحقين على النه تعالى أن 0 ربأ الانتعاء نن لكر جاه وقد يوقف 
على حقا على أنه متعلق بالانتقام ولعل توسيط الآبة الكربمة بطريق الاعتراض بين ماسبق ومالحق من أجو ال الرياح 
4 - أبو السعود رابع 
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1 سورة ألروم 0 
وأحكامها لانذارالكفرة وتحذيرهم عن الاخلال بمواجب الشكر المط! لوب بقوله تعالى لعلكر تشكرون بمقابلة النحى 
المعدودةالمنوطة بارسالما كيلا بحل 0 يك الآمم من الانتقام 1 لله الدى برسل الر باح استئناف 
رك ان ما أجمل فما سبق مر أحوال الر 4 (١‏ فتثيرس-ابا فيبسطه» متصلاتارة زف الم فى جوها 
(كيف بك 2 سائرا وواقفامطيقا وغيرمطيق من جانب دون جانب الى غيرذلك 1 (ويجعله كفا 2« ثارة 0 
م وقرىء بسكون السين عل أنه ذف جم ع كدفة ا وصف به (فنى الوق المط ر رج سس 
خلاله) فى الثارتين ( ناذا مان ب بلقا * من عباده) أي الاثم وأراضيهم اذام يستبشرون» فاجوا 
الاستبشار مج * ا ليث ان مخففةمن ان وضميرا لشأن الذى هو أسعر اد 0 أن الثمانكانوا 
(إمن قبل أن ينل علمهم 4 أىالمطر 2١‏ من قبله” 2 000 0 0 واستحكام 1 بأسهممنه 
ا يع اف الام ككفت عل القراءة با اسكون وليس بواضح وأفرتمن ذلك كن 
يكون الضمير للاستبشارومنهتعاقة بينزل لتفيدسرعة تقلب ب قلوبهممن اليأس الى لاستبشار بالاشارة الى غاية تقارب 
زمانهما نااك اااي بالتنزيل المتصل بالاستبشار بشسهادة اذا الفجائية ١‏ الجن 2 4 خبركانوا وأ للام فارقة كك 
أيسين (إفانظر ال انار رةه ة الله المترتبة على تنزيل المطر من الف ا اروأنواع وات للدلالة على 
سرعةترتبها عليهوقرى” الك :وحيد وقوله تعالى (كيفيحى) أ الله تعال 02 الأارض بعد موتها 2 4 فحبزالنصب 
بزع الا فض وكيف معاق لانظر أى فانظر الى احيائه البديع للارض بعد موت امول حر للات اقار رول أماكان 
فالمراد باللامى بالنظر التنبيه م تعالى وسعة ام فكدمن البلا يعقبه من أص البعث وقرىء 
00 نيشعل الاسنادالمضمير الرحمة ١‏ انذلك) العظم الغا أنالذى: ذكر بعضشتئونه ( (نحىالموة فى لقادرعل 

هم فانه احد اثلثلما كانفىمواد دأبدانهممن ويد انية كم أناحياء الأآرض احداث لد لما كان فنا من القوى 
ات وقوله تعالى وهو ع ىكل شى* قدير” 2 تذيا ا م 
الأاشياءالتىمن جملتها و اا قدرتهالىالكلسواء ١‏ انا ريحاف رأوه) أ اللأثرالمدلولعليه,الاثار 
أوالنيات المعبرعنه بالكثا رفانه اسم جنس يع القليلوالكثير عفرا 2 كنا لضميرللسحاب 
لأنهاذاكان مدفراليمطرو لا ا موطثةللقسم دخات عل حرف الشر طوالفا “فيفر أودفصيحة واللامى 
قولهتعالى طلم لام جوابا اد الا ميد ورا ابي نأىو باللّه ل نأرسلنار > ةا وباردةفضر بتز رعبم ب بالصفار 
فرأوه لآ را ليظلن لمن بعده يكفرون» 4 من غير تلعثم وفيهمن ذمهم بعد تثْيرمّم وسرعةت لزقم بينطر فى الافراط 
ا ان الواجب عليهمأن بنتوكلواعل الله تعالى ىكل حالو يلجؤا اليه ا راذا م 
القطرو لابياً سو امنر وح الله تعالىو ببادرواالىالشكر 5 بالطاعة اذاأصابهم رحمتهو لايفرطو افىالاستبشار وأنيصروا 
على بلاثه اذا اعترى زرعهم آفة و لايكقروا بتعائة فعكس لمر رولوطا ما يحديهم وأتوابمايرديهم إإفانك لاتسمع 
الموق» للا أنهم مثليم لانسداد مشاعرم عن الحق (١‏ و لاتسمع الك اذا ولوا مدبري ني اتقييد الحم 0 
ذكر لبيانكال سوءحال السكفرة والتذبيه على أنهم جامعون لخصاتى السوء نبو أسماعبمعن الح قواعر اضبمعن الاصخاء 
اليهدولوكان فيهم احد اهما لكفام ذلك تكيف وقدجمرضانان الأصر المقبل الى المتكام ربمايفطنمنأوضاعه وحركاته 

0 لثى* منكلامه وا نل يسمعه أصلا وأما اذاكان معرضا عنه فلا يكاد يفهم 0 بالياء المفتوحة و رفع الصم 
دما كا انمي لس ع ضلحتهم 6 حبزل عي اه ليخ لوطا ترق من الاتار أو لمدى كار جع دافا 





سورة 2 /1/1 
تهدىالعمى 07 ١‏ ان د عم 4 أىماتسمع (الامن ا اتناك فان مامه لدعوثم ا ند بر فا وتلةمها بالقبول 
أوالامن يشارف الابمان بها و يقبل عليها 0 الا لاثقا 0 ملي منقادون لما 7 تأمرم به من اكلق (الله 
الذى خلقك منضعف» مبتدأ وخبر أى إتدأع ب 2 الت در ككقوله تعالى وخاق الانسان 
سك | أى خلقكمء لا ضعيف هوالنطفة ٍإثم جعل من بعد ضعف قوة © وذلك عند بلوفم الحم أوتعاق الروح 
أبدافكم ثم جعل م ار 0 4 اذا أخذ متكم السن وقرى* يضم الضاد فى الكل وهو أقوىلقول ابن 

عر رضى الله عنهما قرأت, 00 ان ضعءف وهما لختانكالفقر والفقر والتتكيرمع 
التكرير لان المتقدم غير المتأخر 2 1 حاق مايشا 4 من الأأقاء إلى من مام 0 من الضءف والقوة والشيية 
(وهو العليم القدير) باغ ف الم والقدرة فان الترديد د ر من الاطوار ال#تلفة اشع دلائل العم والقدرة 
زد الوم تقوم الساعة 6 أى القيامةسميت بها لانها تقوم فى أخر ساعة منساعات الد نيا أو لانما تقع بغتة وصارت عدا 

أكانجم للثر. با والكوكب للزهرة (يقسم درن الثر ا 1 ف 1م رار فلك ىا لول عر الاط,, لان 

0 | بيوم ال معثكا ا[ بثهم فى الد لدنيا كذلك وقيز ل فيهابين فناءالدنيا والبيعث اواقطاع عذاي و والخديه 

بأبين رن 2 1[ ا 10 لايم أ أه ا انار درك 
الله (غير ساعة” ( استقلوا مدةل* بهم نكا لو و كذ ارافنا ( كذلككانوا ف ا َم ل ذلك الصرف 
ل رز صدق لا وقالالذين أوتوا الء عل لمان )ف الدنيا منالملاتكةوالانس لالقد 
لبثتم فى كتاب الله ف عله أو نضائه أ مكدر عدار فى اللوح أو القرآن وهو قوله تعالى ومن ورائهم 2 
(الى يوم البعث ) ردوا بذلكماقالوهوأيدوه بالهين كا نهم من فرط حيرتهم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذى 
كانوا يتكرونه و كانوا يسمءون أنه يكون بعد ذناء الخلقكافة و يقدرون اذلك زمانا مديدا وان لم يعتقدوا تحققه فرد 
العام مون مقالتهم ونبهوهم على أنهم لبثوا الىغاية ة بعيدةكا نوا يسمعوتها و 0 بالاخياربوقوعباحيشقالوا 
(فهذا يوم البعث» الذى كك تم توعدون فى الدنيا ١‏ (ولك كم لاتعلون) أ نه<ق فنستعج لون بهاستمز اء والفاء 
جواب شرط محذوف ”م 0 

قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جتنا خراسا 

(فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم) أى عذرهم وقرى“ تنفع بالتاء حافظة عب ىظاهر اللفظ وانتوسط بينهمافاصل 

زولام ل تبون لا.دعون الى ما يقتضى اع تامهم أى ازالة ع: نهم من الو وبة والطاعة ما دعوا اليه بخن الك وام نوم 
لع ل نا سترضاذ الى فأرضيته 1 ( ولقد ضر بئا للناس فى هذا القرآن م نكل مثل» أى و بالته لقد بينأ 
ل مكل حالو وصفن | لم م كل صف ة كا 0 مثل وقصصنا 0 ة الشسأن 0 لا 
0003 وم ارا ار يفعل بهم من رد اعتذارثم (١‏ ولئن جثتهم ب اي» من آيات القرآن الناطقة بأمثال 
ذلك ا الذين كفروا” 2 ل رط عتوهم وعناد دهم وقس اوة قلوبهم مخاطبين للن 2-0 والسلام والمؤمنين 
(انأتم الا مبطلون» وو ١‏ كذاك) ٠‏ ثل ذلك الطبع الفظيع (يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون) 
لابطلبون العم ولايتحرون الحق بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فان الجبل المركب يمنع ادراك 
الحق ويوجب تكذيب المحق (فاصبر) عل ماتشاهدمنهممن الأأقوالالباطلة واللافعال السئة ان وعد الله حق» 
وقد وعدك بالنصرة واظبارالدين واعلاءكلبة الحق و لابدمن انجازه والوفاء بدلاحالة ب(رو لايستخفنك) لاحملنك 





ملا سسورة لتهانف : 
على الخفة والقاق (١‏ الذين لابوقنون) بماتتلوعلهم من الآيات البيئة بتكذييهم اياها وايذائهم للك ,أباطيلهمالتهمن 
جماتها قو م انأتم الامبطلونفاتهمثا اكونطالونو ا لاسي قرى“بالنو نال خففة وقرىء و لايستحقنك 
من الاستحقاق أى لايفتتنك تتلكرك وكونوا احق بك دن المؤمنين واياماكان فظاهر النغلم الكريم وانكانمما 
الك وعن استخفافه عايه السلام و ان قاف لكيه فى الحة يقَة نمى له عايها لسلامعن التأثرمناستخفافهموا الافتنان 
بفتلم نهم لطر بق الكنا ارقم ف قوله تعالى و لاجر منك شنا ١‏ ن قوم عل أن لاتعدلوا ٠‏ عن رسو ل الله صلل الله عليه وسل 

دن قرأ سورة الرومكاذله هن الاجر عشر <سل نات بعددكل ه فلك 02 ألله تعالى بين || 2 والاارض واه ميم 
فى يومه وليلته 


00 ار ل 7 
( مكبة وقيل الا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة فان وجومهما بالمدينة ) 
( وهوضعيف لانه بنافى شرعيتهما بمكة وقبل الا ثلاثا من قوله ولو أن مافى الارض من شجرة أقلام ) 
( و أربع أو ثلاث وثلاثون آبة ) 
سم الله الرحمر. الام 
اام تلك آبات الكتا 01 سلف يانه فى نظائره (١‏ (المي) أى ذى المكة لاش ء علا أرهر وصفت له رمه 
تعالى أو أصله الحكير منزله أوقائله غذف المضاف وأقبم المضاف اليه منقامه فانقاب ممرفوعا فاستكن فى الصفة المشمبة 
وقبل الحكيم فعيل بمعنى مفع ل قالوا كلاف اللبن فرو عقيد أ مفقاد وهو قليل وقيل بمعنى فاعل زهدى ورحمة” 2 
بسن لية من الآبات والعامل فيبما معنى الاشارة وة رئابالرفععل أنهما خبرانآخر ان لاسم الاشارتاً ولبتدا 
بحذوف ( لللحسنين) أى العاملين الحسنات فان أريد ها مشماهيرها المعبودة فى الدبن ل ) الذين يقيمون 
الصاوة و يؤتون الركوة وهم ب بالآخرة ثم يوقنون» ببان لما عماوها من الحسنات على طريقة قوله 
الالمعى الذى يظن بك الظن كان قد رأى وقد ممما 

اك ريما جميع الحسنا نات فهرو تخصيص هذه الثلاثباإن " رمنبين سائ رشعب بالاظرارفضاءم اوانافتماعلغيرها وتخصيص 
الوجه الأاولبصورة كون الموصول صفة للبحسئين والوجه اللاخير (صورة كونه مب عا لاه (أءا ل 
هدىمن ربهم وأوائك م المفلحون») الفائزون بكل مطاوب اجون نكل مروب لبان قري اموا 
وقدص مافيه من المقال فى مطلع سورة البقرة با لامزيد عليه (ومن النا ناس محلهالرفع على الابتدا أ» باعت.ارمضمونه 
ارد ل سومان تانر تعالى تمن يشترى لهو الحديث »4 قر الم زاك رركن 
و بلعض لت لالد الذى يشترى ار سا ن مناط الافادة والمقصودبالاص التهوا تصافهم 
ماف حرز الصاة أوالصفة لاكونهم ذوات أوا د 0 تعالى ومن الناس من يقو لآمنابالتهو بال 3 
0 الآباتوطوالحد يشما يلبىعما يعبىمن المبماتكالاحاد يشالت لا أص لماو ال ساطير الت لااعتداد مها والمضاحك 
وسائر مالاخير فيه مز م الاضافة بمعنى من التسينية ان أريد 00 المتكر و بمعنى التبعيضية ان ادك 
به الاعم من ذلك وقيل نزلت الآية فى فى النضر بن الارث اشترى ا ب الأعاجم وكان حدثماقريشاويقولانكانحمد 2 
عليه الصلاة والسبلام 0 تحديث عاد وود فأنا أحدم بحديث رستم واسفتديار والأكاسرة وقسل كان 





سسورة انف 14 
يشسترى القيسان و>هلمن على معساششرة 00 الاسلام ومنعه عنه 0 0 الله طن 
الموصل اليه تعالى أو عن قراءه كتابه الحادى اليه تعسالى وقرى* ليضل بفئمح اأر ا* أىليثبت و يستمرعل ضلاله أوليزداد 
فيه إبغير علم» أى بحال مايشتريه أو بالتجارة حيث اسقيدل الثم البحت بالؤير الحض ١(‏ و ,تخذها) بالنصب 
عطفا على إيضل والضمير للسجيل ذانه؛سا بذ كرو ينث وهو دبن الاسلام أو القرآن أ ى ويتخذها د مرزوا 
به وقرى* و بتخذها بالرفع عطافا على إشترى وقولهتعالى ( (أوا م أشارةالىه هن واجمع باعتبا رمعناه هاما أنالافراد 
فى الفعاين باعثيار لفظها وما فيه من معبى ال بعد هم قرب 0 ذكر الأشار ابه للايذان ببعد منزلتهم فى الشعرارة أى 
أوائك الموصوفونما ذ كر من الاشتراء الاخلال وم عذاب مرين» لما اتصفوا به من اهائتهم الحق بايثار 
الباطل عليه وترغيب الناس فيه (واذا ث#لى عليه أى على اللثدترى أفرد الضميرفيه وفما بعده كالضمائر الثلاة 
الأول باعثيار لفشلة 00 فم بينرها باعثيار معناها ١ن‏ ائنا ااق هى آنا ت اللكتاب الحسكيم وهدى و رحمة 
المحسئين (ول» أعر ض عنها غير معثد ا مسد 0 60 م الغافى الشكبر 0 نم م حال مزعهير 
ولى أومن ضمير مس .كبر والآص لكا ”نه خذف ضمير الشسأن وخففت المثقلة أى مشدبها حاله حال من لم يسمعها وهو 

سامع وفيه رمز ز الى أن من سمعها لاتصورمنه التولية والاستسكبارلما فبها من اللأمو را موجبة للاقبال علبهاواالخضوع 
لما على طريقّة قولهن اك الكل تجزع على ابن طر بف 0 ف أذنيه وقرا حال من ضمير لم إسمعها 
مقا ل" ثقل مائع من السماع و يجوز أنبكونا استثنافينوقرىء فى أذنيه بسكو نالذال ([فبشره 
بعذاب أليم) أى فأعلمه بأن العذاب المفرط فى الايلام لاحقبه لاحالتوذكر البشارةلتمكم (ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالا ات ) بيان ال المؤمنين بآياته تعالى اثر بيان حال |اسكافرين بها اا 0 تعالى وعملوا موجبها 
رم مقابلة ماذكره من بمانهم وأعمالهم ل جنات النعم م أى نعبم جنات سل 
يس لم مه الخبرلان وجنات |! نا بهعلى الفاعلية وقوله نعالى (خالدين فيه حال من الضمي رف للم أو 
من جد أت النعم لاشتماله على ضميرمهما والعامل م ماتعاق به اللام وعد الله حقا) مصدران مؤكدان الأو للنفسه 
والثافى لغيره لأنقولهنعالى ل جنات النعيم فمعنى وعدم الله جذ اتاد انعم ف ا ايا ماحقافد العلل معنى 
الا كن به معنى الوعد ومو كدهما جميع الهم جنات النعيم وهو العريز) الذى لا يغليه ثنى* ليمنعه من انجاز 
وعده أو تحقيقوعيده (المكمم »© الذى لايفعل الا ماتقتضيه الحكية والمصلحة لإخاق ار بغير عمد 
اخ اسلتتاف مسوق للاستشياد 8 ل فيه على عرنه تعالى ااتى هى كمال القدرة وحكته التى م اا 
ا وتقريره وابطال 0 الأذر اك وتمكيت اماك والعمد جمع عم ادك هب جمع اهاب وهو مايعمد 0 يسنديقال 
عمدت المائط اذا دعمته أى بغير دعام على أن اجمع لتعدد السموات وقوله تعالى إتريما» استثناف جى* به 
للا.-تشباد على ماذكر من خلقه تعالى لما غير معدودة بمشاهدتهم ا ل عله 
على أن التقييد لارمز الى ل اك يد م ن لصنعه 
البديع فى قرا ارالارض أثرييان صنعه الحكم فى قر ارالسموات أى ألق فها جمالا ثوابت وقد مر مافيهمن الكلامق 
سورةالرعد 2 “أن يدبع 59 راهة أنقر ل بكافان بساطة أجو ا فى يدل ما داراما عها لامة ةا 
كل منها إذاته أرلي * من لوازفة يز معبن و وضع مخصوص (د يث فير أم نكل دابة) م نكل نوع من أنواعيا 
(١‏ وأنزلنا من السمك ما هوالمطر (نأنتنا فها» بسبب ذلك الماء بم نكل زوج كريم» منكل صن ف كثير 
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المنافعوالالتفات الى نون العظمة فى الفعاين لابرازه زيد الاعتناء بأمرها هذا ) أى ماذكرهن السموات والأارض 
وما تعاق بهما من الهو رالمعدودة لاق الله) أى مخلوقه ((فأرون ماذا خاق الذين من دونه مما اتخذتموم 
شركاء له سبحانهفى العبادة حتى استحقوا به المعبودية وماذا نصب يخاق أومام تفع بالابتداء وخبره ذا بصلته وأرونى 
متعاق به وقوله تعالى ( بل الظالمون فى ضلال مبين) اضراب عن تيكيتهم بماذكر الى التسجيل علييم بالضلال 
البين المستدعى للاعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة الحقة لاستحالة أن يفبموا منها شيأ فيبتدوا به الى العم 
ببطلان ماهم عليه أو يتأثروا امن الالزام والتبكيت فينزجرواعنه ووضعالظاهر موض ع ضمير هم للدلالةعلى أنهم باثشراكبم 

واضءون للشىء فى غير هوضعه ومتعدون عن الحدود وظالمون لانفسهم : بتعر يضبا العذاب الخالد ( ولقد آتينا لقان 
الحكية) كلام مستاتف مسوق لبيان بطلان الشرك وهو لتهان.ن باعوراء من أولادآزر ابن أخت أيوب عليه 
السلام د وعاش حتى أدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العم وكان يفت قبل مبعده وقبلكان قاضيافى بنى اسرائيل 
والجبورعل أنهكان حكما و يكن نبيا والكمة فى عرف العلماء استكال النفس الانسانية باقتباس العلوم النظرية 
و سات الما نام على اللأفعال الفاضلة على قدرطاقم| ومن حكيته أن ووب داودعليه السلامشهورا ونان سود 
الدرع فلم 6 أله عنبا فلبا أتمبا أبسها وقال 3 و درك فال الم كك وقليل فاعله فقال له داود عليه 
السلام بحق ماسميت حكما وأن داود عليه السلام قال له ,وما كيف أصبحت فقال أصبحتف يدىغيرى فتفكرداود 
فبه فصعق صعقة وأنه أمره مو لاه بأن يذب شماة و يأ بأطيب مضختين م نان باللسان والقاب اياك 
ع دن ها فسألهعن ذلك فقال هما أطيب د طانار! 2 شى" أذا خبثا ومعنى 
0 (أناشك اله ك1 تعالى على أن أن مفسمرة فان أ يتاء الحكة فى معنى القول وقوله تعالى لزومن يشكر) 
1 سلاف مةرر لشدوق ماق توب لد مال الا أن ويك يشكر له تعالى لإفانما يشكر لنفسه) لان 
منفعته التى هى ارتباط العتيد واستجلاب المزيد مقصورة عايها رومن كفر فان لاخو عنكل ثى* فلا تا اجالى 
الشكر ليتضر ربكفر من كفر ([حيد) حقيق بالمد وان ل يحمده أحد أو ود بالفعل ينطق بحمده جم بع الخلوقات 
بأسان الحال وعدم انرص لشكر ته نكال مكو را للا أن اد من رن لكك م قالعليه املتواللم 
كه رانين الشكر لم يشكراللهعبدلم تحمده فاثياته له تعالى اثبات للشكر لدقطعا (<١‏ واذ قال لقان لابنه» أ نعم وة قبلأشم 
وقبلماثان ( وهو يعظه يأبنى 2 4 تصغيراشفاق وقرىء ياج نىباسكاناليا 0 ها الاتشرك باق ”0 
فل يزل بدحتى أسلم ومن وقف على لا تشرك جعل بلله سما إان الشرك اظرعظم) تعليل لتبى أوللاتهء عن 
ذلك (١‏ ووصينا الانسان بوالديه) ال كلام 8 ل به به على نبج الاستطراد فى أثناء وصية 0 10 
لمافيامء ن النهبى عن ااشرك وقوله نعالى لإحلته أمه) الى قوله فى عامين اعتراض بين المفسر والمفسر وقوله تعالى 
( وهنا 4 4 حالمن أمه أى ذات دهن او مصار ةر كا لفعل هوالحال 0 6 وقولهتعالى (عل وهن) صفة 
الصد راك 15ت وه أى تضعف ضعفا فوق ضعففذانها لاتزال:تضاعف ضعفهاوقرىء وهناعلى وهنبالتحريك 
يقال وهن مبن وهنا ووهن يوهن وهنا ١‏ وفصاله فى عامين) 4 أء ى فطامه فى تمام عامين وهى سيمع عندالشافعى 
وعند أنى حنيفة رحمهما أللّه تعالى هى ثلاثون شب ر اوقد بينوجهه فىموضعه وقرى “وفصله ( (أناشك ر لى واوالد.يك » 
نفس ير لوصينا وما ببنهما اعتراض مو كد للوصية .فى حقنها خاصة و لذلك قال عليه الصلاة والملاملن قال لدمن أوأمك 
َ أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أبلك (الى المصير تعليل لوجوب الإمتثال أي الى الرنجوع لا الى غيري 
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فأجاز . بك على ما صدر عنك من الشكر والكفر لإ وان جاهداك على أن تشرك فى ماليس لك بم ف فكداء 
تعالى فى استحقاق العبادة (علم فلا تطعهما) فى ذلك لا وصاحيهمافى الدنيا معروفا) أى كايا معر وذا يرتضيه 
أشرع وتقاضي به الاروءة ١‏ ا دل من أناب الى بالتوحيد والاخلاص ف الطاعة ؤم الى مرجع ) 0 
«رجعك ومرجعهما ومرجع من أناب الى (ناببع) عند رجوعكم زماكم تعملون) أن أجاز ىكلا منكم 
ار وال دولك كال (إيابى) تاروع فاك ارسي وصايالتهان اثر تقرير مافى مطلعبا 
من ال كك كيه بالاعتراض انها ان تك مثقالحبة من خردل) ا الا 
لحان ان نك ناد فى لص ةلل رول وز * 00 اك ا ب 1 ل لاه 
لمثتقالالى الحبة يا فقول من قال كا شرقت صدر القناةمن الدم أو لان المراد به الحسنة أو السيئة ب(شكن 
ان ف الآرض) أى سكن مع ونها فى أقصى غايات الصغروالقه|ة فى أخ مكان و أ-رزه 
كوف الصخرة 0 حيث كانت فى العام العلوى 0 (يأت م | )4 أى حضرها و2 أسب عليها 
(ان الله لطيف) يصل عليه الى كل خ خى [خيير) اك سد لد ضر أول ما يحب عل 
الى عدن الى عن الك ك ونه علىكال عل الله “الوق ره ماقا هى أ كل العبادات تكميلاله 
دن حيث العمل إعد تنك لهمن ح. تالاعتقادفقالمستميلاله ١‏ ؛ بانى أت الصلاة) تكميلالتفسك (وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر) تكريلا لغيرك لإواصبر على ماأصا بك )1 0 لاسما فما أمرت به (ان ذلك» 
اشارة الىكل ماذ 7 ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشاراليه لما مر مرارا من الاشعار ببعد منزلته فى الفضل 
١‏ ((من عزم الآمور) أ ماعرزمه الله تعالى وقطعه على عباده من الامو رازيد مز يها مصدر أطلقعلى المفءولوقد 
3 يكون بمعنى الفاعل من قوله تعالى فاذا عزم الأآمر أى جد واجهاة تعليل لوجوب الامتثال ما سيق من الامر 
والهى وايذان أن ماما لس كثابعه ( و لاتصعر خدك للناس » أى لاتمله و لاتوهر صفحة وجهك "ا هوديدن 





المتكبرين من الصعر وهو الصر -د وهو داء يصيب أل معير شيلوى منه عنقّه وفرى* ولاتصاء عر وقرى ولا تصعر 
من الافعال والكل يععنى مشل علاه وعالاه وأعلاه زولا عش ف الاارض مرحا) أ رحا مصدر وقع موقم 
اال ل 0 لذ ل هو اكذال أ ا رحا أو للأجل المرح وال بطر زان الله لاح بكل عفتال نور 
تعليل للم 0 موجيهة وتأخير الفخو رمع ذونه عقابلة المصعر اده عن الغ تال وهو م قابلة الماثى مر ع رعابةالفواص.ل 
1 ( واقصدمشيك) بعدالاجتنا ب عن المرح فيه 8 توسط دين الدييبه والاسراعوعنه عليهالصلاة والسلام. سرعة 
المفى تذهت بي المؤمن وقول عائشة فى ع.ررضى الله عنهما كان اذا مثى أسرعةالمر اد به مافوقديي بالمماوتوقرىء 
بقطع أطمزة ليد الراىاذا سددسهمه نحو الرمية ا وأنقص منه واقصر الك كر 
الآضوات) أى أوحشها بإ لصوت امير تعليل للا على أباغ وجه وآ كده مبنى على تشييه الرافعين أصواتهم 
بالمير وتمثيل أضواتهم باد ماق وافراط فى التحذير عن رفع الصوت والتنفير عنه واذ رآد الصوت مع اضافته الى امع 
لك ا ا لمن الجنسحتى يجمع بل بيان حالصوت هذا الججنس منيبن 

أم 1ك سائر الا جناس وقوله تعالى (ألوتروا أن ألله سخر لكم ماق السموات ومافى الأرض) رحج وع الى سئنما 
ساف قبل قصة لقمان من خطابالمشركين 0 على أصر ل ماثم عليه مع مشاهدتهم إدله ثلالد توح بدواار اد 


بالنسخير اما جعل ا مسخر بحيث ينفع المسخرله أعم منأن كون منقادالهتصرف فيهكيف نعاء اق لاسلام تعمله حسما 
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بريدكعامة مافى الأارض من الأاشياء المسثيرة للانسان المستعملة له من اماد والحيوان أو لابكون كذ لكبل يكون سيبا 
رن ا أن كرا حل استعاله ميع ه مافى السموات من الاششياء التى نيطت بها مصاط العباد معاشا 
أومعادا واما جعاه منقادا للامى مذللا على أن معنى لم لاجلكم ذان جميع مافى السموات والأارض من الكائنات 
مسخرة لله تعالى مستتبعة لمناة فم فم الخاقوما ستعمله الانسان 0 يشاء وانكان 0 له حسب الظاهرفهو فالحقيقة 
مسخر لله تعالى ١‏ وأسبغ عليكم ا سرك مدر وفة لك رع مروف ودام اج 
النعمة وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصبغ بالصاد وهوجارفكل سين قارنت الغين أواذاء أوالقاف؟! تقول فى سلخ 
صاخ وفى سقر صقر و فى سالغصالغ وقرىء نعمة ([ ومن |[ ناس من جادلف الله )4 فى توحيدهوصفا 00 
مستفاد من دليل لو لاهدى 4 من جهة الرسول عليه الصلاة 0 (إولاكتاب من نير أنزله الله سبحانه بل 
مجرد التقليد (واذا قبل لهم أى .من يجادل واجمع باعتبارالمعنى 2 اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه 
0 )4 يريدون به عدادة السام ( أولوكان الشيط بطان يدعوم » أ باهم لا أنفسيمك قيلفان مدار انكار الاتباع 
واستبعادهكون المتبوعين تابعين للشيطان لا كون كاك أى قبع وم ولوكان الشيطان يدعوم فماهثم عليه من 
القارلة (الى عذاب السعير 2 فهم متوجهون اليه حسب دعوته واجملة فى حيز النصب على الحالية وقدص تحقيقهى 
قوله تعالى أولوكان آناجم لايعةاون شيئًا ولا مبتدون من سورة البقرة بمالا مزيد عليه إرومن بسو وجهه الىالته 
ار ض اليهججامع 0 رودو أقبلعليه بكليتهو. حيث عد ىبا للامقصد معن الاخنصا وقرىء بالتشديد (١‏ وهو ب 
أى فى أعماله آت بها جامعة بين الحسن الذانى والوصئ وقد مم فى آخر سورة النحل (! فقد اتمنك بالعروة ال 0 ق 
ار ا ا حر ل ا لمك ال اف كا لك ل ف لاا 
جبل فتمسك بأوئق عرى الحيل المتدلى منه )1 والى لله لال أحدغيره (إعافبة الأمور ) 1( مه وأ 
ل ومن كف رفلا يحز نك كفره) فانه لاايضرك فى الدنياو لا فى الآخرة وقرئئفلا زر م نقول من<زرن 
بكسر الزاى وليس بمستفيض «الينا مرجعهم) لا الى غيرنا 0 فننيئهم بماعملوا 4 ف الدنيا من التكفر والمعاصى 
بالعذاب والعقاب والجمع فى الضمائر الثلاثة باعتبار معنى منىا أن الافرادفى الاو ل باعتبار لفظها (اناللم علمينات 
الصدور) اتعلي ل للتنيئة المعير مها عن التعذيب (١‏ متعبمقليلا) 2 م ا ل 
بالنسة 00 أيدوم قليل 3 5 نضطرم الى عذاب غليظ) يثقل عليهم ثقل الاجرام الغلاظ أو يضم الى الاحراق 
الضغط والتضييق لإ ولئن سألهم من خاق السموات والأرض ليةوان الله لغاية وضوح الأامربحيث اضطرواالى 
الاعتراف به 0 عل أن جع ل دلا ثل التوحيد نحيث لا يكاد يشكرها المكابرون أيضا ربل أكثزم 
لايعدون) ش 1 ا *فلذلك لايعملون ,ق: نتضى اعترافهم وق للايعاءون أن ذلك يلزمهم اللهما ف الشهراك 
والار ض» فلا ار ه لإانالله هو الغنى») عنالعااين (الجبدم الممست<قالحمد وان /بحمده 
أحد أوانحمود بالفعل بحمدمكل مخلوق باسان الحال ( ولوأن مافى الأأرض من شجرة أقلام) أى لو أن الاشجار 
أقلام وتوحيدالشجرة لما أنالمراد تفصيل الأحاد (والبحر يمده من بعده» أى من بعد نفاده ((سبعة أحر) 
أئ والحال أن البحر الحيط بسعته يمده الاحر السبعة مدا لا ينقطع أبدا وكتتبت بتلك الاقلام و بذلك المدادكلرات النه 
(إمانفدت كرات اله) ونفدت تلك الأقلام والمدادما فى قولهتعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كليات رف وقرى* بمده 
من الامداد بالياء والتاء واسناد المد الى الاحر السبعةدون البحر الخيط مع كونه أعضل 0 وأطم لأمباهى الجاو رة للجبال 
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ومنابع المياه الجارية واليها تتنصب الانهار العظام أو لا ومنها ينصب الى البحر لحيط مانيا وايثارجمع القلةفى الكليات 
لابذان 0 اذ ؟ ر لايق بالقليل منبا فكيف 0 (ان اللهعريز » 0 7 2 لاخر جع نعامه 
اد تنفد كلانه المؤمسة عليهما (ماخلقم ولا بعك الا كنفس واحدة) أى الا قراو بعنها فى سبولة 
تأق اذلا بن يشغله شأن عن شأن لآن مناط وجود الكل تعلق ارادته الواجبة مع قدرته الذ اتية حسما يفصح عنه قوله 
عال كا اتن اذا أردناه 0 نقوللهكن فكون إان زان الله عيع» يسمع كل مسموع (بصير) سكل 
كراد ادا وك كن عل بعض فكذإكا رو 1 (أتر)» قبل الخطابارسولاللهصل الل عليه وسل وقبلعام 
كرا رار الاو راطق أى أل تعلم علماقو باجار يامجرىالرقية (أنا لله بو الليليق 
ارو يوج النهار فى الليل) م فى الآخر و يضيفه اليه فيتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصانا 
وسخر الش.مس وا لقمر عطف على وج والاختلاف بينهما صيغة اانا بلاج أحد الملوين فى ار دافا 
١‏ لحين وأما نسخي رالنيرين فأم رلاتعددفيهو لاتجددواتماا لتعددوالتجددى]ثاره وقد أشيرالىذ[ كح يشقبل 1 ( كلبحرى)» 
ىبحسبح ركتهالخاصة وح ركتهالقسريةعلى المدارات اليومية المتخالفة المتعددةحسب تعددالايام جريا مستمرا ( الى 
جل مسمى )) قدروالله تعال رركا وهويوم القيامةواروى عن اسن رحمهالله له فأنه لاينقطع جر .هما الاحيلةذ واجملة 
الى تقد برعمومالخطا باعتراض بين المعطوفين لبيان الواقع بطر يق الاستطرا دوع تقدير| +تتصاصه بهعليه الصلاةوا لسلام 
عر ان كن ع راس القدس ولف رفاك جريانهما الىويوما لقيامة منجماة م ماف حيز رق : تدعليهأ لصلاةوالسلامهذاوقد 
جع لجر يأنهماعبارةءن حر ركتبالخاصة بهمافىفلكبماوالاجلالمسمىعن منتهىدو رتهماوجءمدةالجريا نالشمسسنة 
وللغمرشهرا ذالجملةحيلئذ 0 د سخيرهماوتنبيه علىكيفية .يلاج أحد الملوين فى الآخر وكونذإك بحسب اختلاف 
جر بان الشسمس عل مد اراتها اليومية فكلا كان جر دانها متوجها الى معت الرأس تزداد القوس التىهى فوق اللارض كيرا 
فيزداد النبارطولا , بانضمام اه الليل اليه نااك بلغ المدار الذىهو دك المداراتالى سمت الرأسوذلك 
عند بلوغ |الىرأً 0 0 باعدءن معت الرأس فلاتزال! لقسىالتىهى فوق الارض تزداد صغرا 
فيزداد النهارقصرا بأنضوام بعض أجزائه الى الليل الىرأن سلغ المدار الذى هو أبعد المدارات اليومية عن مت الرأس 
وذلك عند بلوغبا برج 0 وقوله تعالى ( وأن الله بما تعملون خبير 2 عطف ع أنالته يوس الم داخل معه فى 
حيز الرؤية على تقديرى خصوص الخطاب وعمومه فان من شاهد مدل ذلك الصنع الرائق والتديير الفائق لايكاد يخفل 
عن كون صانعه عر وجل حيطا حلائل أعماله ودقائقها إذلك) اشارةالىماتلى من الآيات الكر بمة ومافيه من معنى 
البعد للايذان ببعد منزلتها فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله نعالى إبأن أللّه هوالحق) أ ى سيت نيان أنه تعالى هو 
الحق اطيته فقط ولاجله لكونها ناطقة حقية التوحيد (وأن مايدعون من دونه الباطل) أى ولاجل ببان بطلان 
اهية مايدعونهمندونه نعالولكو نما شماهدة بذلك شهادة بينة لاريب فيها وقرى* بالتاء والتصر بح بذك مع أن الدلالة 
على اختصا اص حقية الالهية به تعالى مسنتبعة للدلالة عب بطلان الهية ماعد اهلا براز 5 لالاعتناء رأمر التوحيد وللايذان 
بأن الدلالة على بطلان ماذكر ليست بطر بق الاستتباع فقط بل بطر ب قالاستقلال أيضا (١‏ وأنالله هوالعل الكبير) 
أى وبان أنه تعالى هو المترفم ع نكل ثى” المتسلط عليه ذان مافى تضاعيف الآيات الكر بمة ميين لاختصاص العلو 

والكيرياء به تعالى أى بيان هذا وقبل ذلك أى ماذكر منسعة العلم وشمولالقدرة ويجا ُبالصنع واختصاص البارى 
تعالى به يسبب اتناك فىذاته الواجب منجميع جواته اك تالهيته 0 اأدحقة تعالى وعلوهو كير باءه 





و بو السعود ‏ رابع 






1 سورة لقاانف 

وانكانت صالحة لمناطية ماذكر من الاحكام المعدودة لكن بطلان المية الاصنام لادخل له ف المناطية قطعا فلا مساغ 
لنظمه فى سلك الاسباب برهو تعكيس للامر ضرورة أن الاحكام المذكورة هى المقتضية لبطلانها لا أن بطلاما 
يقتضيها (ألرتر أن الفلك تججرى فى البحر بنعمة الله باحسانه فى تهيئة أسبابه وهو استشهاد آخر على باهر قدرته 
1 حكته وشمول انعامه والباء اما متعلقة بتجرى أو بمقدر دو حالمنفاعله أىملتبسة بنعمته تعالى وقرى* الفلك 
بضم اللام و بنعات الله وعين فعلات تجو زفيه الكسر والفتحوالسكون ( ليريم منآياتم» أى بعض دلا ثلوحدته 
وعلمه وقدرته وقوله تعالى ان فذلكلا.يات لكل صبارشكور) تعليل لما قبله أى ان فهاذكر لآيات عظيمة فى 
ذاتها كثيرة فىعددها لكل من يبالغ فالصبرعل المشاقفيتعب نفسه فى التفكر فى الانفس والافاق و يبالغ فى الشكر 
عل نعائه وهماصفتا المؤمن فكانه قبل لكل مؤمن (( واذاغشيهم) أىعلاثم وأحاط بهم (موج كالظال) كم 
يظل من جب ل أوسحاب أوغيرهم| وقرى"كا لظلالجمعظلة كقلة وقلال لادعوا الله خلصيزله الدين» ازوال ما ينازع 
الفطرة منالهوى والتقليد بما دهاهم من الدواهى والشدائد 9 فلما نجاهم الى البر هنهم مقتصد) أى مقيم على القتصد 
السوى الذى هو التوحيد أو متوسط فى الكفر لانزجارهف اجملة < ومايجحد با ياتنا الاكل ختار» غدارفانه تقض 
اليد الفطرى أو رفضماكان ف البحر والختر أشد الغدر وأقبحه < كفور) مبالغ فى كفران نعم الله تعالى (ر م 
الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لابجزى والدعن ولده) أى لايقضىعنه وقرىء لاحزى من أجزأ اذا أغنى والعائد 
الى الموصوف>ذوف أى لايحزىفيه ( ولا مولود» عطف على والد أوهو مبتدأ خبره هو جازعزوا الدمشيئاً) 
وتغيير النضم للدلالة على أن المولود أولى بأن لايبجحرى وقطع طمع م نتوقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافرفى الآخرة 
لان وعد الله بالثواب والعقاب (ق) لايمكن اخلافه أصلا ( فلا تغ رتك الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغرور» أى الششيطان المبالغ فىالغرور بأذيحملكم طّ المعاصى 5 لكر 00 جيكم التوبة والمغفرة لإ انالله 
عنده علم الساعة» عم وقت قيامهالما روى أن الحرث بنعمر و أنى رسول الله صلل الله عليه وسلم فقالمتى الساعةوانى 
فت رن اترض فت السماء تمطر وحمل ام أت ذكرأم أت وما أعمل غدا وأين أموت فنزات وعنه عليه 
الصلاة وااسسلام مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية (إو ينل الغيث» ا ل 
وقرى* ينزل من الانزال (و يعل مافى الارحام» من ذكر أوأى تام أو ناقص «وماتدرى نفس من النفوس 
لإماذا تكسب غدا اد شرو رما تعر معلثى”منهما فتفعل خلافه لاو ا ا 0 2 
>الاندرى فى أى وقت تموت . روى أن ملك الموت ص على سلوان عليهما السلام لخجءل ينظر الى رجل من جلس اله 
يديم النظر اليه فقال الرجل من هذا قال ملك اموت فتّال كا نه يريدنى فر الربح أن تحمانى وتلقينى ببلاد الحند ففعل 
ثم قال املك لسلمان عليهما السلامكان دوام نظرى اليه تءجيا منه درث كنت أمرت بأن أقيض روح بالهند وهو 
عندك ونسبة العم الى الته تعالى والدراية الى العبد للايذان بأنه ان أعمل حيله و بذل فى التعرف وسعه لم يعرف ماهو 
لاحق به م نكسبه وعافبته فكيف يغيره مالم ينصب له دليل عليه وقرى" بأية أرض وشبه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل 
فى كلنين ١‏ ان الله عليم 6 مبالغ فى العلم فلا يعرب عن علءه ثى* من الاشياء التى من جملتها ماذكر «(خبير ) يعلم 
بواطئهاي! يع ظواهرها . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقر أسورة لتهانكان له اتهان رفيا يوم القيامة وأعطى 
من الحستات 6 بعدد من عمل بالمعروف ونبى عن المذكر 
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5 سيور الشحدة 37 
مادم لون .نمل نمع و عنر ورين ) 
١‏ بم الت الرحن الرحم 4 

١241١‏ 1 م للسورة فحله الرفم عل أنه خبر 1 1 م ردنا لاقل جر يان ذكرها 
قد عرفت سر 0 مسرود على مط التعديد فلا محل له دن الاعراب وقوله تعالى رز تنزيل ل الكتا تاب) على الأول 
1 خبرعلى أنهءصدر أطاة ق عل المفعول م كالكةه وعلٍالثانى خبر تدا محذوف أى الو ار تنزيل 
اتكتاب وقيل خبر لالم أى المسمى ال ا مار أن مانجعل عنو انا للدوضوع حقه أن يكون قبل 
ذلك معلوم الانتنساب اليه واذ لاعبد بالنسمية قبل ذقها الاخبارها وقوله تعالى رز لاريب فيه ) خبر ثالث على 
0 الأول وثان على الاخيرين وقيل خبر لتتزيل الكتاب فقوله تعالى ١‏ ( من رب العالمين '») متعاق بعضمر هو 
الا المدرو رأءئكائنا 2 حال سيل لآن المصدرلايعمل فما بعد الخبر والاوجه حيائذ أنه الخبر ولا 
رن فدعل كت أواءتراض والضمير دن ا لضبرن ةك نهقيل لار كف 
كونه منزلا من رب العاللمين و ,يده قوله تعالى ١‏ أم يقولون افترا 2 فان قوطر هذا انكار منهم لكونه من رب 

العالمين فلا بد كرك مورده حكا مقصود الافادة لا قيدا الحم بن الرٍ يب عنه وقد رد علهم ذلك ة 
بأم المنقطعة انكارا له وتعجيبا منه لغاية ظبور بطلانه واستحالةكونه مفة ى ثم أضرب عنه الى ييان حقية ماأنكروه 
حيث قيل 9 لهوالحق من ربك ) باضافة أ مارب الى ضميره عليه الصلاة والسلام بعد اضافته فما سبق الى 
العالمين تشريفا له عليه اصلاة والسلام ثم أ بد فل ( لتنذرقوما ماأتاهم من لذبر من قبلكلعلىم 
>تدون) فان سان غاية الثىه وحكيته لاسما عد ويا اي ب 
مايقرروجود الثىء و يو كده لاحالة ولقدكانت قريش أضل الناس وأحوجبم الى الحداية بأرسال الرسول وسيل 
الك حيث ل ب يبعث اليهم من رسول قبله عليه الصلاة والسلام أى ماأتاهم مننذير منقيل أنذ ارك أ ومن قبل زمانك 
والترجى معتبر من جبته عليه الصلاة وأ لسلام اق م ا ا ام واعل أنماذ رمن 
التأبيد انها إيتسنى على ماذ ‏ ارك ار أما على سا ال حا لأنترة ل 
من رب العالمين خبر رابع على الوجه الاول وخبر ثالث على الوجبين الاخيرين وأياما كان فكونه منرب العالمين حك 
مقصود الافادة لاقيد 1 ار ادير ) ” الله الذى خاق السموات والاارض وما بينهما فى ستة ة أيام ثم استوى على 
العرش» م بيائه قم| »له ف إإمالكم من دونه من ولى ولاشفيع ) أىمالكم اذا جاو زتم رضاه تعالى أحد ينصرك 
00 وجيرم هن اك أ ل ولى ولا شفيع + بلهو الذى يتولى مصالىك 0 0 
عل أن الث فيع عبارة عن الناصر مجازا فاذا خذلك يلك دلولا سر ولاتكرين» أى ألا تسمعون 
هذهالمواعظ فلا دروناا اه تمعوتهافلا3 ل فالانكارعل الأولمتوجهالىعدم| لسماع وعدم التذ؟ 0 
الثانى على عدم 0 (زيدير الامرمن السما” الىالايض» ل ان ا 
ار ل للك رع ها اراة نظا راك إل ارس 0 اليه)» أى يدت ف عله مو جودا بالفدل 
فى يوم كان مقداره ألف سنة بها تعدور-ب2 أى فى برهة من الوه ان متطاولة والمراد بيان طول أمتداد مابين 





كذ سورة السجدة 

تدبير الحوادث وحدوثها من الزمان وقيل يدبر أمى الحوادث اليومية باثياتها فى اللو المحفوظ فينزل بها الملائكة ثم 
تعرج اليه فى زمان هو كالف سنة مما تعدون فان مابين ال رق مسيرة خمسمائة عام وقبل يآضى قضاء الك 
سنة فينزل به الك ثم يعرج بعد الآللف لألف آخر وقيل يدبر أمر الدنيا جميعا الى قيام الساعة ثم يعرج الله الآمر كله 
عند قنامبا وقيل دير [الأمور من الظأ عات منزلا من السماء الى الأأرض الوح ى م م لايعرج اليه خالصا الافى 
مدة متطاولة لقلة انخاضين والإأاعمال الخاص وأ ده بأن قلة اللأعسال الخالصة لانقتضى بطء عروجبا الى السما” 
بل قلته وقرى*ء يعدون /الياء إذلك») اشارة الى الله عر وجل باعتيار اتصافه عاد ير من لق السعورات 
والآرض والاستواء على 0 ارالولاية والنصرة فبه وتديير أمر الكائنات عل ماذ ؟ ر من الوجه البديع 
سرككما خيره 1 ى ذلك العظم الشأ شان بإعال الغيب والشهادة» امنا حسما تقتضيه الحكمة 
([العرير» الغالب على أمره (ارحم) على عب اا ران آخران وفيه ايماء الى أنه تعالى متفضل فى جميع 
مأذكر فاعل بالاحسان لإ الذى أحس نكل شىء خلقه) خب ر آخر أو نصب على المدح أى حس نكل مخاوق خلقه 
أذ مامن مخلوق خلقه الا وهو مرتب علل ما تقتضيه الك رك المصلحة جميع الخاوقات حسئة وان تنفاوتت الى 
حسن وأحس نم قال تعالى لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم وقبل عل كيف يخلقه من قوله قيمة المرء مايحسن 
أى تحن معرفته أى زمر فه مغرفة حسنة يتحقيق وابقان وقرى” خلقه عل أنه بدل اشنه ال ينكل فى والض ةل 
منه أى حسن خا قكل ثبى* وقيل بدل الكل على أن الضمي رلته تعالى والخلق بمعنى الخلوق أى حسن ول مخلوقاته وقبل 
هومفعو لان لاحسز عل تضمينهمعنى أعطى أى أعطى كل ثى“خلقهاللائقبه بطر بق الاحسان والتفضلوقيلهومفعوله 
الأول وكل شى* مفعوله الثانىواخلق بمعنى المخلوق وضميره لله سبحانهعلى تضمين الاحسان معن الالحام والتعريف 
والمعنى لهم خلقه كل : ل اجون اليه وقال أبو اليقاء عرف مخلوقاته كلثى* حتاجون اليه فيو ول الىممعنى قوله 
تعالى الذى أعطى كل شوء خلقه ثم هدى (وبدأ خاق الانسان) من بين جمينع الخاوقات لمن طين) على وجه 
بديع تحار العقول فى فبمه حيث برأ آدم عليه السلام على فطرة يجيبة منطوية على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء 
اجماليا مستتبعا لخر وج كل فرد منها من القوة الى الفعل بحسب استعداداتها المتفاوتة قربا و بعدا كا ينى* عنه قوله 
تعاللى 0 الأى ذريته سعيت بذلك لها تفسل وتنفصل منه لمن سلالة من ما مبين) هوالى 
المعين ١‏ حم سوا ا أى عدله بتكميل أعضائه فى الرح حر وتصو بره ا (ونفخ 0 أضافه 
اليه تعالى 0 وابذانا رم 0-7 اك له شأناله مناسية الى حضرة الربوية وأن أقصى 
ماتلتهى اليه العقول البشرية من معرفته هذا القدرالذى يعبر عنه تارة بالاضافة اليه 0 بالنسية به ال أمره 
تعالى>) فى قوله تعالى قل الروح 0 رق (إوجعل لك السمع والأبصاروال سد الجعل ابداعى واللام 
متعلقة به والتقديم على المفول الصريح ا 0 لى المؤخر مع مافيه من نوع 
طول يخل تقديمه يحرالة النغلم اك خلق انفعتكم تلك المشاعر لتعرفوا أتها نا مم راف امنا 07 0 
لابقادرقدرهاوسا” ثل الى العتع بسائر 7 0 نيوية الفائضة ة عل م وتشكروها أن تصرفوا كلامنها الى ماخا 
هو له فتدركوا بسمعك الآبات التنزيلية الناطقة بالتوحيد وا بسو بسار الآيات 0 د 
وتستدلوا انفد م على حقيتهما وقوله تعالى 0 ماتشكرون) , بيان لكفرهم بتلك النعم بطريق الاعتراض 
التذييل اغا لى أن القلة بحن لبوك بذ بلى *عنه مابعده أ ك0 | قليلا أو زداناة قليلا تنشكر ون وفي حكابة تك 
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م ا فطرته الى نفخ الروح فيه بطريق اأغيبة وحكاية أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنىء عن استعداده للفهم 
وصلاحيته له من الجزالة مالا غاية وراءه (وقالوا) كلام مستأتف مسوق لبيان أباطيلهم بطر يق الالتفات ايذانا 
بأن ماذكر منعدم شكرهم بتك النعم موجب للاعراض ع وعدي اام عترم بطريق الماثة إأئذا ضللنا 
ف الأرض») أى صرنا ترابا مخلوطا بترابها بحيث لانتميزمنه أو غبنا فيه بالدفن وقدىء ضلانا بكسر اللام من باب 
علم وصللنا بالصاد المبملة من صل اللحم اذا أنّن وقبل من الصلة وهى الارض أى صر نامن جنس الصلة قيل القائلأى 
ان خلف وارضام بقوله أسند القول الى الكل والعامل فى اذا مايدل عليه قوله تعالى (أثنالق خلق جديد» وهو 
نت أو يد لقنا والمدر: تداك الا سكار الاق ونا كده وترى اناعا الخبر وأياماكان والمعى عل ناكل 
الانكا رلا نكارالتأكيدكاهو المتبادرمن تقدم الحمزة علىان فانهامؤخرة عنها فى الاعتبار وا نما تقد بمباعليهالاقتضائها 
الصدارة (بلثم بلقءربهمكافرون») اضراب واتتقال من بيبا نكفرهم بالبعث الى ببان ماهو أبلغ وأشنع منه وهو 
كفر سول الى العاقبة وما يلقونه فيها من الاحوال والاهوال جميعا (قل» بيانا للحق وردا على ميم الب اطل 
(ريتوفا م ملك اموت لاما تزعمون أن الموت من الاحوال الطببعية المارضة الحيوان بموجب الجبلة أى بقبض 
أرواحم بحيث لايدع فكشيا أو لا يترك م منك أحدا على أشد ما يكون من الوجوه وأفظعها من ضرب وجوهك 
وأدنا 0 (النى دكل بكم ) ص أدواحكم رك آجالكم (ثمال 0 بكم ترجعون)» ال الاك 
ار اذ الجرمون4 وثم الا نلو نأئذاضالنا فى الارض الآية أو جنس ١‏ ا رمين وهم منجملتهم 2 ا 
رقا لد 20 من الحياء لكر معت طبور ب الى رهاق اليا (إدنا» أ فر نا (أبه - 
وسمعنا» نا ببصر و يسمع وحصل لنا الاستعداد لادراك الآبات المبصرة والاآيات المسموعة وكنا من 
قبلعميا وصما لاندرك شياً (فارجعنا) الوالدنيا لإنعمل) عملا <إصالحا/» حسماتقتضيه تلكالآيات وقوله 
تعالى انا موقنون » أدعاء م: دواد العم معانى الآبات والعمل 5 أن ماقيله ادعاء 
اصحة مششعرى البصر والسمعكا أمبمقالوا وأيقنا وكنا من قبل لانعقلشيئًا أصلاواتما عدلوا الى الجملة الاسعية الم كدة 
اظباراً لثباتهم علىالايقان وكال رغبتهم فيه وكل ذ ذلك للجد فى الاستدعاء طمعا فى الاجابة الى ماسألوه من الرجعة 
وأفى لم ذلكو يحو زأن يقدر لكل من الفعلين مفعولمناسب له مماييصر ونهو يسمعو نه فا: نهم حينئذ ن يشاهدونالكفر 
والمعاصى على صو رمتكرة هائلةو يخبرث الملائكة بأن مصيرهم الى النار لاتحالة فالمحنى 0 قيم أعمالنا و كنانراها فى 
ا م م الى الناروهو الاانسب لما بعده من الوعد بالعمل الصاح هذا وقد قيل المعنى وسمعنا منك 
00 الك 0 أن تصد يقه نع الى لهم حينتذ يكون با انرا بهمن الوعد والوعيدلابالاخبار 
انهم صادقون حتى يسمعوه وقيل وسمعنا قول الرسل أى سمعناه سمع طأ عة واذعان ولايقدرلترى مفعول اذ المعنى لو 
تكون منك رؤية فى ذلك الوقت أو يقدرما ينى* عنه صلة اذ والحضى فيبا وفى لو باعتبا ر أن الثابت فىعل الت تعالىمازلة 
الواقع وجواب لو حذوف أى لرأيت أمس! فظيعا لايقادرقدره والخطاب لكل أحد تمن يصاح لدكائنا من كان اذ المراد 
ا نكال سوء حاهم و بلوغبا من الفظاعة الىّحيث لاخت ص استغر ابها واستفظاعبا برا دون راء م ناعتادمشاهدة ا لامور 
البديعة والدواهى الفظيعة بل كلمن يتأق منهالرؤٌية يتعجب من هو لطهاوفظاعتهاهذاومن د الخطاب بالقصدالى 
بان أنحالم قد بلغت من اظبورالموحيث متتنع اها بتةفلاتختصرؤية راءعدونرا اءب لكل من يتأق منهالرؤية فلهمدخل 
فيهذاالمخطاب ققد نأي عن تحقيق الحق لان المقصودبيان؟) لفظاعة اله 15 بفصحعنه الجواب الحو ف لابيانالظبورها 





ا سو ره |أسجدة 
ا ل 1 
فانه دسوق :ساق الأسليات فتدير ( ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها) مقدر بقول مع أوفعلى ماقدرقلقوله تعالى 
بايسنا الح أى ونقول لوشئّنا أى لو تعاقت «شيئننا تعلتا فعليا بأن نعط كل نفس من النفوس البرة والفاجرة 
ماتمتدى به الى الاءسان وااعمل الصالم لاعطيناها .ياه فى الدنياالتىهى دار الكسب وما أخرناهاليدار الجن لإولكن 
حق الوا لمنى) ك0 سيقت كلنى حيث قات لابليس عند قوله لاغو ينم أجمعين الاعبادكمنهم الخلصين :الاق والحق 
أقول لاملا ن جوم منك ومن تبععك منهم أجمعين وهو المعنى بقوله تعالى إلأملان جبنم من الجنة والناس أجمعين) 
5 يلوح بهتقدم الجنة عل الناسفيموج بذلكالةول1نشا أعطاء الهدىع ل العموم بلمنعناه م أتباعابليس الذين أثتهمن 
جملتهم حيث 2 اختيارم الى الغى ياغوائهوهشيئتنا لافعالالعبادمنوطة باختيارهم أياهافلمالم تختاروا الحدى واخترم 
الضلالة إنشأً اعطاءه لكو انما أعطيناه الذين اختاروهمن النفوسالبرةوهمالمعنيون بماسيأفىمنقولهتعالىا نمايؤم نيا ياتنا 
الانتفيكوز مناط عدم مشيئة أعطاء الحدى فى الحقيقة سو اختيارهم لاتحةق القول وانما قيدنا المشيثة بما مر من التعاق 
الفعلى أفعال أأعباد عند حدوثها لآن الاشيئة الازلية منحيث تعاقها بماسيكون من أفعاهم اجمالا متقدمة على تحقق 
كلية العذاب فلابكو نعدمها منوطا بتحة قبا وانما مناطه عليه تعالى أن لا بصرف اختيارهم فماسيأق الى الغى وايثارهله 
على المدى فاوأريدت هى منتلك الحيثية لاستدرك بعدمها ونيط ذلك بماذكر منالمناط على منباج قوله تعالى » لوعلم 
أللّه فهمخيرا لأسمعهمفن توم أن المدنى ولوشئنا لاعطينا كل نفس ماعندنا من اللطفالذى لوكانمنهم اختياره لاهتدوا 
والكنم نعطهم لماعلنا هنهماختيار التكفر وابثاره فقداشتبه عليهااشؤن والفا' فى قولهتعالى (فذوقوا) لترتيب 
الام بالذوق على مايعرب عنه ماقيله من فى الرجع الى الدنيا أوعلى الوعيد الحى والباء ففقوله تعالى ( يما نسيتم 
لقاء يومم هذا للايذان بأن تعذيبهم ليس جرد سبق الوعيدبه فقط بل هو وسبق الوعيد أيضا بسبب موجبله من 
قبلبمكا نه قيل لارجع ّ الل الدنيا أوحق وعيدى فذوقوا لسيب نسياتكم لقاء هذا اليوم المائل وترككم التفكر فيه 
والاستعدادله بالكلية لا نانسينامم أى تركنا د فى العذاب ترك المنسى بالمرة وقولهتعالى (( وذوقوا عذاب الخلد بما 
7 تعملون » تكرير للتأ كيد والتشديد وتعيين المفعول المطوى للذوق والاشعار بأن سببه ليس مجرد ماذكر من 
لفان لات در من فنون الكفر والمعاصى التىكانوا مستمرينعاها فى الدنيا وعدم نظ الك فى سلكواحد 
التنسه على استقلالك ل منها فى استيجاب العذاب و فى أمهام المذوقأولا وسانهثانيا كر الام وتوسيط الاستئناف 
الكل السخط بينهما من الدلالة على غاية التشديد ف الانتقام منهممالايخق وقوله تعالى (إاما يؤمنبا ياتنا» 
ا افك مسوق لتقريرعدم استحقاقهم لانتاء الهدى والاشعار بعدم أبمانهم اه بتعيين من يستحقه بطريق 
القص ركا نه قبل انكم لاتؤمنون با ياتنا و لاتعماون بموجبا عملاصالهاولور. جعناك الى الدنيا ما تدعون حسما ينطقبه 
قوله تعالىولو ردوالعادوالمانهواعنهواتمايؤمنهها (الذيناذاذ روا 4 أى وعظوا (إخرواسجدا» ردي 
أثيرمن غير تردد و لاتلعثم فضلا عن النسويف الى معاينة مانطقت به من الود والوعسد ارا على وجوههم 
لإ وسبحوا جمد رهم ) إن ونزهوه عند ذاك عن كل مالا يلمقبه من الامور الف جملتها العجز عن البعث ملتسين 
بحمده تعالى على نعائه التى أجلها الحداية بايتاء الاآبات والتوفق للاهتداءبها والتعرضلعنوانالربوبية بطريقالالتفات 
مع الاضافة المضميرمللاشعار بعلةالتسييح والتحميدو بأنهم يفعلونبمابملاحظة ربوييتهتعال لهم لوه لايسكبرون) 
أى والخال أتهم خاضعونله تعالى لا يستكب رون عمافعلوا من الخذر ور والتسبيح والتحميد (نتجافى جنوبهم» أى 
تذووتانحى لإعن المضاجع 2 أى الفرش ومواضع انام واجملة مستأنفة لبيان بقبة محا نهم وهم المتيجدون بالليل 
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قأل أدن رذى ألنّه عنه نزلت فينا معاشر الضارة) تصللى المغرب فلانرجعم الل كنا حىق نصيلى العشاء مع ان عليه 
ل:سلاة وااسلام وعن أنس أيضًا رضى التدعنه أنه قال نزلت فى أناسمن أداب النىعليه الصلاةوالسلام كا نوا يصلون 
صلاة المغرب الى صلاة العشاء وهى صلاة الأأوابين وهو قول أى حازم ددن كدر وهو صوى عن ابن 
.اس رضى الله عنما وقال عطاههم الذين لابنامون حتى يصاوا العشماء الآخرة والفجر فى جماعة والمشهور أن المرادمنه 
١‏ الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والاو زاعى وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شور 
شان شهر النّه امحرم وأفضل الصلاة بعد الفر يضة صلاة الأيل وعن النىعليه الصلاة والسلامفى تفسيرها قيامالعبد 

ا ال وعنه عليه الصلاة والسلام اذا 3 ألله اللأولين والآخرين ا مناد ينادى لصوت ايع الخلائق كلم سيعل 
أدل ابمع اليوم من أو لى بالكرم شم ير جع فبنادى ليقم الذي نكانت تتجاى جنوبهم عن المضاجع فبقومون وم قليلثم 
رجع فينادى لبقم الذين كانوا بحمدون الله فىالسراء والضراء فيقومون وم قليل فيس رحو زجميعا الى الجنة ثمحاسب 
1 الئاس وقوله تعالى إيدعون دعم ) ل من صم نوم أى داعينله تعالى عب الاستمرار (خونا» من 
.خطه وعذايه وعدم قبول عمادته (وطمعا) ف رحته إوما رنقناهم) نال (زبنفقون) فى وجوه 
والحسنات ((فلاتعلم نفس من النفوس لاملك مقرب و لانى مرس ل فضلا عمن عداهم (ماأخى لم » أى 
'واعلك الذين عددك نعوتهم الجللة امن قرة أعين») 6 تقربدأعينهم وعنهعليهالصلاةوالسلام يول اللهءروجل 
أعددت لعبادى ااصالحين مالاعين رأت و لاأذن سمعت و لاخطر على قلب بشر بلهما اطلعتم عليه اقروا ان شئتم فلاتعل 
لفل ما أخى م دن قرة أعين لاد أخولم وما تخ لم وماأخفيت لم على صيغة المتكلم وم أخى لم على البذاء 
الفاعل وهو الله سبحانه وقرى* قرات أعين لاختلاف أ نواعبا والعلم بمعنى المعرفة وما موصولة أو استفهامية علقعنها 
قل هؤلاه القوم أخفوا أعماهم فأخنى الله تعالى ثوابهم (( أفنكان مؤمنا كك نكان فاسقا 4 أى أبعد ظرو رمايينهمامن 
التباين البين يتوممكون المؤمن الذى حكيت أوصافه الفاضلةكالفاسقالنىدكرت أحواله (لايستوون» التصريح به 
مع أفادة الانكار لنالمشامبة بأارة عل أبلغ تحدرا دده لبناء التفصيل الآتى عليه وأجمع باعتبارمعنى من أنالافراد 
فب سبق باعتبار لفظها وقوله تعاللى (( أماالذ نآمنو اوعماوا الصالحاتفلبمجنات المأوى) تفصيل مراتب الفريقين 
قّ الآخرة بعد س0 أدوالما ف الدنيا كنت ا الك نارف م الك الحقيق كا الدنيا منزل مل 
عنه لاحالة وقيل لان جنة من الات ا فلا بعك أ كن فيةرمز اك ماذكر من تجافيهم 06 مضاجعهم 
التىهى مأوام فى الدنيا إنزلا4 أى ثوابا وهو فى الاصل ما يعد للنازل من الطعام والشراب وانتصابه على الهالية 
( ما كانوا بع هاوس فى الدنيا من الاعمالالصالحة أو بأعماهم (وأما الذين فسةوا) أى خرجوا عنالطاعة 
(فأواثم) أىملجأمومنز لم (النار مكان جنات المأوىلبو. منين 9 كلا أرادوا أن يخرجوامنها أعيدوا فيها/) 
استئناف لبيا نكيفية تون النارمأوامم بروى أنه بيضر مهم لهب النا رفير تف عون الىطبقاتماحتى اذا قربوامن بابهاوأرادوا 
ل رد اضيا يضربهم اللبب فيهوون الى قعرها وهسكذايفعل بهم أبدا وكاءةفىلادلالةعل أنهم مستقرون فيهاوانما 
الاعادة من بعضش طبقاتها الملعض [دقبل م ) تشديداءعلهم وزيادة فغيظهم (ذوقراعذاب النارالنىكتتريه) 
ان" (تكذبون) على الاستمرار ف الدنيا ( ولنذيقتهممنالعذاب الآدق» أىعذابالدنيا وهوما نوا 
به من السنة سبع سنين والقتل والاسر دون العذاب ال كبر ) النىهو ع-ذاب الآخرة (لعلهم) لعل الذين 
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5 0 الحياة إيرجعون) ل ارك سد بن عقبة ذاخر عليا رضى الله عنه يوم بدر 
فنزلتهذه الايات ت إزن م ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنما بيان اجمالى ال من قابل آيات النّه تعالى 
بالاعراض بعدبيانحا لمن قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد وكلية ثم لاستعاد الاعراض عن اعقلامعغاية وضوحها 
وارشادها الى سعادة الدارين ؟ فى بيت الماسة 
ولا يكشف الغا" الا ان حرة برى غمراتالموت ثم يزورها 
أىهو أظلرم نكل ظام وانكانس كالتركيبعل: ا ار عر 
أى مكل من تصف بالاجراء وهات جريته لتقمو فكيف عن هو أطلرمنكوظام وأشد جردا من 
كل مجرم (وا لقدآثينا موسى الكتاب) أىالتو را ةعبرعنها باسم الجنس لتحقيق الجانسة ينها و بين الفرقان والتنبيه 
على أن ايتائه لرسول الله صل الله عليه وسلم كايتائها لموسى عليه والسلام (فلا تكن فى مرية من لقائه) من لقاء 
الكتاب الذى هو الفرقان كقوله وانك لتاق القرآن والمعنى انا آتينا موسى مثل ما آثينا 1 الكتات ولفياء من 
الوحى مثل مالقيناك من الوحى فلا تكن فى شك من أنك 1 فيت مثله ونظيره وقيل من لقاء موسى الكتاب أومن 
لفائك موسى وعنهعليه الصلاة وأ لسلام رايت ليلة ادوع ف مودى رجلا آدم طوالا جعداكانه من رجال شنوأة 
رصدم 0 ا الاك ا ([هدى لبنى 1 رائيل) ار اك اللار باراانا سيل وجعلنا 
منهمأئمة يهدون) به بقيتهم بمافى تضاعيف |[ ان الكو وال حكام الوطر ولق 0 ا ا 4 من دين أللّه 
وشرائعه (بأمرنا 4 د يام بذلك أو بتوفيقناك بلاماران هى لما التى فها معنى الجزاء نحو أحسات اليك لما 
جثتتى والضميرللامةتقديره ل اصبر واجعلنام أثمة أوهى ظرف معن الحي نأىجعانامأئمةحين صبر واوا اراد صبرم على 
مشاق الطاعات ومقاساتالشدائد فى نصرة الدي نأوصبرهم عن الد: نبا وقرى*لما صبروأ أ لصبرمم (كانوا ١0‏ 
التهفى تضاعيف الكتاب (ريوقنون) لامعانهمفيهالنظرو المنىك ذلك لنجعلنالكتتاب الذىآثيناكه هدى لامتتك 
ولنجعانمنهم أغمة ادر اك اطداية (اذربكهو يفصل) أى يقضى (هم) قبل بين الا ندياء وأمبموقيل 
ل قن يوم القيامة) فيميزدين الح قوالمبطل ( فيماكانو افيه*تلفون » للا (أوم 
دهم اهمزة للانكار والواو للعطف عل منوى يقتضيه المقام وفعل الهد أنّامامن قبل فلان يعطى أن ام رادايقاع 
نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول واما بمعنى التبدين والمفعول حذوف والفاعل مادل عليه قوله تعالى (؟ أملك: نام 
أى أغفلوا ىم يبفعل اط دانةلم «أووم سين هم م لأمرم كثرة اهلا كن 1 من قبلمم منالقرون) «ث عاد وتمودوقوم 
لوط وقرى" مبد له مبنون العظمة وقد ل ع لد ل ام ضميره تعالى فكون قوله تعالى 
أملكنا | الح استكنانا مبينا لكيفية هدار:: ذال ( بمشدون فىمسا كهم) أىبمر ون فىمت أجرثم علىد,. أرثمو بلادثم 
ا اهدون]؟ارهلا كبموا:#لتحالمنض ميرطم وقرى* عقون للشكث, ير ١‏ انق ذلك أىفياذ؟ ع كثرة أهلاكناللامم 
الخالية العائية اوفى مسا كنيم إلآبات)» ا كه م (أفلاسمعون» هذه الاي تسماع 
تدبرواتعاظ (أوايروااً: ارو مماء الى الأرض الجرد» أىالق جرزنباتها أىقطع وأزيلبالمرةوقيلهو اسم موضع 
لين (فخرجبه)» منتلكالارض (ذيعا” أكل منو» أىمن ذلك الزرع (أنعاممم) كالتبنوالقضيلواله رق 
ويعضال .و بالمخصوصةهمهاوقرى “يكل بالياء (وأنفسهم) كالحبوبالتىيقتاتهاالانسانوالعًا د27 أفلايبصر ون ») 
اىألا ينظ رون فلا يبصرونذلك ليستد لوا بهعلكال قدرته تعالىموفضله «( و يقولون) كانالمسلمونيقو لوناناللمسيفتح 





لناعلالمشركين أو يفص بيننا وبينهم و كان أهل مك اذاسمعوهيةو لود ذبطريق الاستعجالتكذ يرا واستهزاء (متىهذا 
الفتتح» أىالنصر أوالفصل بالحكو مة ب[ انكنتم صادقين ) ف أناللهتعال ينص رك أو يفص ل بينناو يكم بقل تكيتا 
نم وتحقية! الحق (ريوم الفتم لابنفع الذي نكفر وا ايمانهم ولا ينظرون 4 يوم الفتتح يوم القيامة وهويومالفصل 
بين المؤمنين وأعدائهم ووم حرم عليهم وقيل هويوم بدروعنجاهد والحسن يلوم فتسمكةوالعدول عن تطييق الجواق 
على ظاهرس وال للتنيه على أنه ليس ماينبغى أنيسأل عنه لكونه أ ابيناغنيا عن الاخباريه وكذا ليمانهم واستنظارمم 
وممّذ وانما احتاج الىالبيان عدم نفع ذلك الاممان وعدم الانظاركانه قبل لاتستعجلوا فكازيكم قد أمنتم فلم يتفعكم 
واستتظرتم 0 تنطروا وهذا على الوجه الاول ظاهر وأما على الاخيرين ذالمودو ل عبارة عن المقتو لبن يومد لاعن 
كافة الكفرة فى الوجه الاول كيف لاو قد نفع الابمان الطلقاء يوم الفتيح وناسسا أمنوا يوم بدر (فأعرضعنهم) 
لاتبال تكن بهم لإواتظر)» التصرةعليهموهلا كبم انهم منتظرون» قي لأىالغلبة علي كقوله تعالىفتربصوا 
امعكر هتربصون والاظبر أن يقال انهم منتظرون هلا كبمم فقوله تعالى هل ينظرون الاأن يأتهم الته فى ظلل من 
الغمام الآبقو يقرب منه ماقيل واننظر عذابنا انهم منتظر وه فان استعجاطم المذكورو عكوفهع على ماهم عليهمن الكفر 
والمعاصى فى حكر اتتظارمم العذاب المتر تنب عليه لانحالة وقرى” عل صيغة المفعول على معنى أنهم أحقاء بأ ينتظ رهلا كيم 
أوفانا الائكة ينتظر و نه . عن الننى عليه الصلاة والسلام من قرأ الم تغزيل وتبارك الذى بيده املك أعطى من الاجر 
كائما أحى ليلة القدر وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ ال تغزيل فى ببته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام 


سوج سورة الاحزاب 02 
( مدنية وهى ثلاث وسبعون آبة ) 
ْ بسم الله الرحمن الرحم » 
أرما النى اتى الله فى ندائه عليه الصلاة والسلام بعنوان النبوة تنويه بشمأنه وتنبيه على سمومكانه والمراد بالتقوى 
ادر الثنات عايه والازد ياد منه ذان له بايا واسعاوعرضًا عر يضالاينال مداه (ولاتطع الكافرين) أى امجاهربن 
بالكفر ١‏ والمنافقين» المضمرينله أىفها لعود بوهن ف الدين واعطاءدنية فها بين المسلبينروى أن أبا سفيان بن 
حرب وعكرمة بن أنى جبل وأباالاعو رالسلى قدموا عليه عليه الصلاة والسلامفى الموادعةااتىكانت بينه عليه الصلاة 
والسلام و بينهم وقام معهم عبد الله بن أى ومعتب بن قشمير والجد ين قبس فقالوا أرسول الله صبل التدعليه وسلم ارفض 
كر لتنا وقلانهاتشفع وتنفع وندعك وربك فشق ذلك عل النى عليه الصلاذوالسلام والمؤمنين و#موايقتليمفنزلت 
اى اتق الله فى نض العبد ونبذ الموادعة ولاتساعد الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فم| طلبوا اليك 
زان لكان عليا حكيا» مبالغا فى اللم والحكرة فيعلم جميع الاشرا من المصالم والفاسد فلا بأمرك الا مما فه 
مصلحة ولاينهاك الاعمافيه مفسدة ولايحكم الابما تقتتضيه الحسكمة'البالخة فاجهلة تعليل للامى والنهى مو كد لوجوب 
الأ (إداتبع» أى فكل ماتأقى وتذرمن لا لإمابوحى ال ربك ) من الآيات التىمن 
جملتها هذه الآية الكم ة بتقوى الله الناهية عن مساعدة الكفرة والمنافقين والتعرض لعنوان الربويية لتأ كيد وجوب 
الامتثال بالام (ران اللمكان بما تعملون خبيرا )4 قيل المنطاب للرسول عليه الصلاه والسلام واجمع التعظم وقيل له 
عليه لصلاة والسلام وللمؤ منين وقيل للغائبين بطريق الالتفات ولا يخى بعده نعم بجو ز أن يكون الكل على ضرب 
- أبوالسعود ‏ رابع 





م سورة الا<زاب 


0 كان جره نا اد ونا اراك 0 بق الترغيب والترهيب كانه 
قبل ان الله خبير بما تعهلونه من الامتثال وتركة فيرتب علىكل منبما جزاءه ثوا باوعقابا وأما على الوجه الاخير فبطربق 
الترغيب فقطكا أنه قبل ان الله خبير بما يعملهكلا الفر بين 0 الى مافيه صلاح حالك واننظام أمرك ويطلعك 
على ه مأيعملونه من المكايد والمفاسد وبأ الى لك أن تعمله فى دفعبا وردهافلا بدمن اتباع الوحى والعمل 
بمقتتضاه حتم| ( وتوكل على الله أء فوض جميع أدورك اليه دك بالله وكيلا» حافظاموكولا اليهكل الاهور 
9 جعل الله أرجل من قلبين فى جوفه) شروع ف القا “ الوجى ا عليه الصلاة والسلام با باتباعه وهذا مثل 
ضيربه الله تعالى تمبيد| لمايعقبه من قوله تعالى ([ وماجعل أزواجكم ار ا رن أ" مباتكم وما جعل أدعيام 
أنهاع) وتنسيها على أن كون المظاهر م مام ما 0 أ 0 بمنزلة الام والاءن فى الأثارو 0 المعرودة 
فم بيهم فى الاستحالة بمنزلة اجتماع قلبين فى جوف واحد وقيل هورد لا كانت ت العرب تزعم من أن اللبيب الاريب 
له قليان ولذلكقيل لانى معمر أوجميل بن أسيد الفورى ذوالقلبين أى ماجمع | لله نعالى قلبين فى رجل وذكر الوف 
لزيادةالتقر يرما ناك اال رركن تعمى القلوب الى فى الصدور ولازوجمة ولاأمومة أ : ولادعوة وبنوة فى 
0 لامعنى أ اه ع بين حقيقة ار الما لا ا صا َه الدعوة والبنوة فى القاب ولا معنى 
أفى جنع م ابن أ سكام الزوجية وأحكام الادودة وى انع بين أحكام 0 البنوة على الاطلاق بل بمعنى 

لجع بين حقيقة ة الزوجية وأحكام الامومة ونفى فى أ بين حقيقة الدعوة وأحكام | لبنوة لابطال ماكانوا عليه من 
لحرا أحكام الامومة على المظاهر منها واجراء أحكام | لبنوة عل الدعى ومعنى الظبار أن يقول لزوجته أنتعل ىكظبر 
0 ماخرو من الظبر باعتيار اللفظ كالتلبية دن لبيك وتعديته ومن لتضمنه معنى التجنب لانهكان طلاقا فى الجاهلية 
وهو فى الاسلام يقتضى الطلاق أو الحرمة الى أداء الكفارة يا عدى آلىبها وهو بمعنى حاف وذكر الظبار للكناية 
عن البطن الذى هو عموده فان ذكر دق ريبءن ذكر الفرج أوللتخليظف التحرجم فانهمكا نوا>رمون انيانالز وجةوظبرها 
ال القاء روفرف “اللا ىوقرى* اللاء وترىء تظاهرو نحذف احدى التأءر بن من ت"ظاهر ونونظا هر ون بادغامالتاء الثانية 
فى ااظاء ونظررونه ار »+نى تظامر و تظبر ون هن ظبر 50007 ؟أنى عاقد وتظورون من ظمر 0 
وأدعياء جمع دعى وهو الذى يدعى ولدا على ااشذوذ لاختصاص أفعلاء بفعيل بمعنى فاع لكتقى وأتقياء كا نه شبه به 
ف اللفظ جمع جمعهكقتلا* اة اذا 0 اا مايفيم ماذكر دن الظبار والدعاء أو الىالاخير الذى هو 
المقصود من مساق الكلام أى دعاتم بقولكم هذا أب (قولك ؛ بأفواهكم 2 فقط من عن يكون له مصداق 
وحقيةَة فى الاعيان فاذن هو 4 زل من أسة تباع أحكام البنوةكا زعم 0 اله يقول الحق) المطابقللو أقع وهر 

بهدى السبيل) أ رط لاغير فدعوا أقوالكم وخذوا لم (ادعوه لأبائهم) 5 اليم 
وتصرم بهم وقوله تعالى (هو أقسط عند الله تعليل له والضمير لمصدرادعوايما فى قوله لي 
لللدوى وأقط أفعل تفضيل قصد به الزيادة مط 00 القسعل بمعنى العدل أى الدعاء لابائ. م بالغ فى العدل والصدق 

فى حكم الله تعالى وقضائه إفان 0 أ, اهم فتلسبوهم البيم إفاخوا نكم) فهم ركم 
رف الدين وهو والبكم» وأولياقك فيه أى فادعوهم 0 الدينية والمولوية (وليس عليكم جناح) أ الم 
فم أخطأتم بهم أى فما فعاتموه من ذلك عنطئين الشراناك الك (ولكن ماتعمدت قاوبم) 
أى ولكن الجناح فها تعمدت قلوب بعد النهى أو ماتعمدت قلوبم فيه الجناح لإوكان الله غفورا ارحها4 لعفوه 





دور الإاحراب 3 
عن امخطىء وحكم التبنى بقوله هو ابنى اذا كان عبدا للقائل العتق على 13 حالو لارثيت نسيه منهالااذا كا نجرولالنسب 
وكان بحيث ولد ه مثله اثل المتينى ولم يقر قبله بنسبه من غيره (النى ارك م أى فى كل أ من 
أمورالدينوالدنيام يشهد به الاطلاق فيجب علهم ين عايه الصلاة و والسلام أحى ال م هدم كد 
عليهم من حكدها وحقه أن ف سا0 عليه به أقدم من شفقتهم عام !| روى أنه عليه الصلاة والسلام أراة 
غزوة توكذ فأ النلس بالخروج فقال ا 2 ا ا ا 
0 أنه أصل فا به الحياة الابدية ولذلك صارالمؤمنون اخوة !و ١‏ وأزواجه أمباتهم» أى هنزلاات 
منزلةالأمباتق م واستحقاق التعظيم وأما فيا عدا ذلك فبنكالاجنم ات و إناك قالت عائشة رذىاللّه عنهالسنا 
أمبات|ا اه زو أولوالارحام) 1 ذوو القرابات (إبعضيم أولى يبعض) ف التوارث وهوذ سخلماكانفوصدر 
الاسلامء دن التوراث بالحجرة والموالاة فى الدين (فى كنا اب الله فى اللو أو فمأنزله وهوهذه 1 ناراك 
أوفهافرض الله تعالى (١‏ من الموم منين والمهاجر ين بان لو لى الارحام أوصلة لأولى أى أولوالارحام 00 أبة 
أو ل 1 ل حق الدين ومن الماجرين حق الهجرة (الاأن ا وليائكم معروفا) استثناءءن 
أعم ماتقدر الاولويةفيه من !| تح واللياد بفعل المدروف التوص ة أومنقطع (١‏ كان ذلك فى الك :انامم رم ا 
كان اك ن الآكن 0 ثابتا فى اللوح أو والق بن ل 0 النبيين م يثاقهم ) ىو ا وقت 
01 النبيينكافة عرودثم يلد بتبليغ الرسالة والدعاء الى الدين ال إومنك ومن وح لم وموسبى وعسى ابن 
6 ولأصرصم. بالن كر مع له ب ا زيتهم وفضلبمو لومم منمشاهيراً ناك 
0 الشرائع وأساطين أولى العزممن الرسسل وتقدم نب ينا عليهم علهم امار انة خطره الجاي! ل ل وأخذنامهم 
ميثاقا غليظا 0 أ 0 اعظم الشاً نْ امه كدار بالهين وهذ | هوالميثاق الأاول لعينه ساد ع لقدى والعطف 0 
ارم ابرالعنوا فى هنزلة التغاير الذاق تفخما لشأنديا فى قوله تعالى ونح بناثم من عذاب غليظ اثرقوله نعالى فلما جا* 
1 رنائجينا هودا والذن آم: وا معدي رحةمناوقولهتعالى ا أل الصادفن 0 صدقهم) ل 0 
أبيان ماهو داع الى ماذ كر احدالتان وغاية له لا ال ل 0 ف ال ثاق ثم ببان الغرض منه بيانا 
قصدياما ينى” عنه تغيير الاسلوب بالالتفات الى الغيبة 0 فعل الله ذلك ليسأل لوم القيامة اللانبيا لاضع الصادقين 
موضع ضميرهم للايذان من انار أمبم صادقون فيما سئلوا عنه واتما السوال لمكية تقتضيه أ ال اللانبياء 
ألذين صدقوا ودف انار لد تُومهم أوعن تصديق م ايام تكيتا لهم 8 فى قوله تعالى يوم 3 الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم د المصدقين لهم عن تصديقهم ذان مصدق الصادق صادق وتصديقه صدق وأما ماقل مه ا 
المعنى لباك المؤمنين الذن صدقوا عر 0 حين أشيدم عل أنفسهم عن صدقهم عبدم فيأباه مقام تذ كير ميثاق النديين 
وقوله تعالى (وأعد للكافرين عذابا اليا عطف عل ماذكر من 001 أخذناما قبل والتوجبه أن لعثة 
ل المعنى أن الله تعالى أ كدعل ال" نبياء الدعوة الىدينه للاجل اثابة المؤمنين 
0 الكون بيان اعداد العذاب 3١‏ الا مقصود بالذات نم يحوز عطفه على 
مادل عليه قوله تعالى ليسأل الصادقين كانه قبل فأثئاب ا وأعد للكافرين الآية لزيا | الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليم» أن جعل النعمة مصدرا 2 اوالا فهو متعلق بمحذوف هو حال هنا أى كائنة عل 
0 (راذجا'تك ج: نود ظرف لنفس النعمة أو لثبوتها / لهم وقبل منصوب باذكروا عل أنه بدلا شت المن نعمة التهوالمراد 








0 سورة الاحزاب 
ره الا<زاب وثرقر! شوغ طفان ومودقر إظلة والتضير وكانوا زهاء | ار ألفا فليا سمع سول الله صبلى الله 
5 لمك يه وسلم ٍ باقياطم 5-0 ا ندق على المد اسه ة بأشارة لمان الفارسى ثم خرج قَْ ثلاثة 1 لاف :ارفك الشكره 
وا دق بينه وبين القوم ار بالذرارى والنساءة فرفعوأ قَّ الأطام 0 الخوف وظن المؤمنونكلظن ون النفاق 
قَّ المنافقين <تى قال محتّب بن قشي ركان مد مساك كر وقيصر ةد أن نذهب الى الغائط ومضى على 


الر بقين قريب دن شم رلا<رب ينهم الا أن فوارس هن قر يش منهم عمرو بن عبدود وعكرمة بن أنى جمل وهبيرة بز. 


أى وهب ونوفل بن عبد الله وضرار.ن الخطاب ومرداس ارس عارك قد 0 خب وم وتمموا من الخندق مكانا 


مضيقا فضر بوا خيولم فاقتحموا لجالت بهم فى السبخة بين الخندق وساع مخرج على بن أنى طالب رضى الله عنه فى نفر 
من المسلرين حتى أخذ عايهم الثغرة التى اقتحموا هنبا فأقبات الفرسان وهم وكان عرو معلما ليرى مكانه فقال له على 
رضئ الله عنة ياعمر و الى أدعوك الى الله ورسوله وا الاسلام قال لاحاجة لى اليه قال فانىأدعو ك الى النزال قالياابن أخى 
والله لا ان أقتلك قال على لكنى والله الع ن أقتلك خمى عير وغندذلك كن راك نا الشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره 2ك وجبه تم أقبل على على فتناو لا وتجاو لا فضربه على رضى الله عنه ضربة ذهبت فيها 
نفسه فليا قتلهانمزمت خيله <تى 2 هن الخندق هاربة وقتل مع عمرو رجلان منبه بن عثمان بن عبد الدار ونوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة المخر وى قتله أيضا على رضى الله عنه وقيل لم يكن بينهم الا الترائى بالنبلى والمجارة <تىأنزل اله 
تعالى النصر وذلك قوله تعالى (( فأرسلنا عليهم ريحا 4 عطف على جا" ل اك 
آثخرالقصة (وج نودم تروها) وه, الملائكة عليهم السلاموقانوا ألفابعث اللدعليهمصبار باردة فى ليلةشاتية فأخصرتهم 
وسفت التراب فى وجوهبم وأمر الملا 5 قلعت الاطنات وأطفات الدر انوأ كنات القدو وناك 
تبات بقن وقدو فق فاو بي الرصت وكيرت الملائكد ف جوأ نب عس مكرم فال طليحة بن خو * د سق 
أما مد فقد بدأ بالسحر فالنجاء النجاء فامزموا من غير قتال (وكانا لله ما تعملون) من حفر الخندق وترتيب 
0[ التجائك اليهو رجائكرمن فضله ل ا ار 
من الكفر والمعاصى لا بصيرا » واذلك فعل مافعلمن نصرع عايهم واجملة اعتراض مقر ر لما قبله .(اذ جاو 
بدل من اذ جا«دك م (زهن فو كم 2 من أعلى الوادى ه 0 من أهل نجد قائدم 
1 0 0 ومن سد ك5 م 1 أسفل 
الوادى من قبل المغرب وثم قريش ومن شما يعهم من الأحابيش و بنىكنانة وأهل تهامة وقائدهم 0 كر عقرة 
لاف (واذ زاغت الأبصار» عطف على ماقبله داخل معه فى حك التذكير أ حين مالت عن سخنها واكدرفت عن 
مستوى نظرها حيرة وشخوصا وقيل عدلت ع نكل ثى“ فل تلتفت الا الى عدوها لشدة الروع )د بلغت القلوب 
الحناجر)) لان الرئة تنتفخ من شدة الفزع فيرتفع اللقاب بارتفاعها الى رأس الحنجرة وهى منتبى الحلقوم وقيل هو 
مثل فى اضطراب القلوب و وجبيها وان تباغ الحناجر <قيقة والخطاب ف قوله تعالى (وتظنون بالته الظنون/» 
من يظهر الابمان على الاطلاق أى تظنون بالله نعالى أنواع الظنون المختلفة حيث ظن الخاصون الثبتالقلوب أنالته 
تعالى ينجز وعده فى أعلاء دينهكا يعرب عنه ا عنهم من قوط هذا ماوعدناالته ورسولهوصدقالله و رسولهالاية 
0 يمتحنهم نقافوا الزلل وضعف الاحتمال والضعاف القلوب والمنافقون ماحكى عنهم مما لاخير فيه واججماة معطوفة على 
زاغت وصينة المضارع لاستتحضار الصورة والدلالة على الاستمراروقرى* الظنون بغر ألف وهو القياس و زيادتما. 
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ىاد الفواصل" تزاد فى القوافى (مالك» ظرف زمان كن ل عدا ل داك اس فال 
أو المكان الدحض (اثلى المؤهنوس ”© 4 أى عوملوا معاملة من يختسبر فظبر الخاص من المنافق والراسخ 
دن المتراول ( وذازلوا زرالا شديداً) دن اطول ع وقرى" بفة تحالزاى (داذ بقوك ال افقون» عطف عل 
اذ زاغت وصيغة ة المضسارع 1 5ن الدلالكك على امثمرار الول 0 :<ضار دورته إوالذين ف قلومم 
«رض) أى دف اماد 2 ماوعدثا الله ورسوله» 4 من اعلاء الدين والظفر (الاغروراً ) أى وعد غرور 
وقيل قولا باطلا والقائل معتب بن فشير وأضرابه ضر يعدنا همد بفتح كنوز كترى ' وقصر ا 
لاك 1 ونا ماهذا الاوعد غرور (إ واذ قاات طائفة منهم) هم أوس بن قيذا ظى وأ باعه وقييل عبد الله 
ابن أى وأشياعه ) يأأهل شب هو أن المدينة المطيرة وقيل اسم بشعة ة وقعت المديئة فى ناحية منها وقد نمهى النى 
عليه اأصلاة وااسلام ا 5 وقالهى طيبة أوطابة امهم ة 0000 مخالفة له عليه الصلاة 
وااسلام ونداقثم ايأ بعن نام ار اين الام بالرجوعالم 0 ةا 0 ال فا 
لك أولا اقامة لك؟ ههنا يريدون المعسكر وقرى* بفتح اميم أى لاقيا م أولاموضع قيام لك (ارجموا» 0 
منازلكم بالمدينة م أدثم | لاعس + بالفرار امكنم عيروا عنه بالرجوع ترو ا لمةا اس يل الفرار 
امذموم وقيل المعبى لاقيام لكمفى دبن م -د عايه الصلاة وااسلام فارجءوا ل ا الم عايهاون الذرك أرذا كرا 
عما بايعئموه عليه أشلرة إلى أعدائه 1 م ام لك فى 0ن رأ ]ليتس لكم المقام بم ا والاول هو 
الا كك بعده ذفان قوله نعالى (وستا ذن فريق منهم أل 45 ) معطاوف على مالك لساك لام امن 
استحضار الطدورة لوال وووثلةات تأذنوة عليه الصلاة واللام فى الرجوع م: تثلين بأمرمم وقوله تعالى 
(إيقولون» بدل من ادن أن كن فاعله أو استعناف م فى علىالس كال ع نكفية الاستئذان إانبوتنا 27 
أ غير حصينة معرضة للعدو لانن لنا <ج تى نخصها ” ّم حم ترجع إلى العس لاون ف لاض لد إل أطلقت 
0 الختل مبالغة وقد جوز أن تكون تخفيف عورة هن عورت الدا راذا اختات وقد قرى” بها والأآول هو الأأنسب 
ام الاعتذارج بفصح عنه رانم حرف ااتحقيق ( وما م ى لعورة ') ا | ليس تكذلك زُْ “أ 
0 ماير يدون بالاسآئذان (١‏ (الافرا 1 » مزالقتال ا (ولودخلت علهم) سال در لال بيوتهم وأوقم 
0 أن المراد فرض دخولها وثم فيي ار دخوها مطلقًا مهو المفهوم لو 1 5 0 ورولافرض 
الدخول عايهم مطلقا م كاهو المفروم لوأسند الى الجار واغجرور ( من أقطا ره 4١‏ أى بيع جوانها لامن بعضبا 
دون بعض فالمعنى لوكانت بيوتهم مختلة بالكلية ودخلها كل من أراد من أهل ا ارهد 6 من 
جبة طائفه أخرى عند تلك النازلة والرجفة الحائلة ١‏ الفتنة ) > أى اندر وار جمة ال اللكفر مكان مابشاوا لان 
من الامان والطاعة ( لانوها 4 لاء عاوها غير م بين ادهام . دن الداهية الدهيا والغارة الشعواء ؤقرىء للانوها 
بالقصر أى لفعلوها وجازها وما 30 واببا) بالفتنة أى هاألبثوها وما أخروها (الاسيرا» ريثا يسع الذفاك 
والجواب من الزهان فضلا عن التعال باخت-لال البيوت دح سلامتهاما فعلوا الآن وقيل ماليثوا بالمدينة بعد الازتداد 
الا يسيرا والآول هو اللائق بالمقام هذا 0 ار زا لك اناده ر المتحزية ع م ال 
المستفاد من تجريد الدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد الوضع لاءرف دن أن مساق النظم الكريم لبيان أنهم 
اذا دعوا الى المي تعللوا بشيء يسير وان:دعوا ال الباطل سارعوا اليه آثرذي أثيرمن. غير صارف لوبهم و لاعاطاف 
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ينهم ففرض الدخول عليهم من جبة العساكر المذكورة واسناد سؤال الفتنة والدعوة الى التكفر الى طائفة أخرى 
مع أن العسا كر ثم المعروفون بعداوة الدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون على الاعراض عن الحق المجسدون فى 
الدعاء الى الكفر واالضلال بمعزل دن التقريب لا ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الادبار » فان بنى حارثة 
عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين فثملوا أن لايعودوا مثله وقيل ثم قوم خا. واعن وقعة در و رآراما 
أعط لى الله أهل بدر من الكرامة والفضياة فقالوا لان أشركنا لله قتالا لنقاتان لزوكن عهد الله روم مطلويا 
ل ل رن را اه ةو الموت أوالقتل ) 
فاته لايد لكل شخص من حتف أنف أوقتل سيف فى وقت معين سيق به القضا الا لإ واذن لاتمتعون 
الا تلبلا اى وان تفعكم الفرار مثلا فتعت بالتأخصيرلم يكن ذلك القتيع الا تمتيعا قليلا أو زما نا قليلا ١‏ قل من ذا 
الذنى إعصدكم م ن الله ان أراد بكم سو أو أراد م ربعة ) 1ن يصيكم د ان ارك رحمة فاختصر الكلام 
أوحمل الثافعل الأاولماف العصمة من معنى 6 ولا يحدون لهم مندونالله ولي 4 ايتفعهم (ولاضصيرا») 
ادقع ع نهم الضرر قد يعلمالله المعوقين منكم» انس ل ال لك عارة ربعا رام الاريك 
(والقائلين لاخوام 4 منمنافق المدينة 7 هل ال ينا وهوصوت سعى به فعل متعد نحو | حضر أو فرت و وى 
فيه الواحد والماعة على لغة أهل ا يم فيق و لون هلم يارجل وهليوا الى قربوا أنفسكم الينا وهذا 
يدل على اعد هذاالقول خارجون عر المدنة (ولايأتون البأس» ا اب 
والقتال 0 ل أتيا: اراد 8 قليلا فانهم يعتذر ونو يشبطون ماأمكن لم و يخرجون مع المؤمنين 
يوهمونهم أنهم معهم وا لاتراهم يبارز و ن و يقاتلونالاشيئا قليلا اذا اضطروا اليه كةوله تعالماقاتلوا الاقليلا وقيلانه 
م ن تتمة كلامهم معناه و لا 1ه اب ولا يقاومونهم الاقليلا (أئحة عيم) أى خلا 
عليكبامعوة أوالنقق لي سيل لتق أو 0 على الحالية من فاعل يه المعوقين 
أوعل الذم ال الخوف أيهم ينظرون اليك تدو رأعينهم» فى أحداقهم ( كالذى يغشى عليه هن نالموت») 
صفة لمصدر ينظرون أوحال من فاعله أولصدرتدور أوحال من أعينهم أى ينظرون نظرا كائنا كنظر المغشى عليه 
من معالجة سكرات الموت حذرا وخورا ولواذاً بك أو ينظرونكائنينكالذى الجأوتدورأعيهم دوراناكائنا كدو ران 
عينه أوتدو رأعينهم كائنة كعينه (فاذا ذه ب الخوف) وحيزت الغنائم (إسلقوع) ضربوك (بألسنة حداد» 
وقالواوفرواقسمتنافانا قد شماهد ناكووةاتلنامعكمو مكاناغلج عد وكو بتانصرم عليه والسلق البسط يعير باليدأو باللسان 
وقرى “صلقوم (أشحة على الخير نصب على الحالية أوالذم ويؤيده القراءة الب إأواتك» الموصوفون با 
ذكر من صفات السوء ( لرؤمنوا» بالاخلاص (فأحبط ١‏ الله أعمالهم» أى أظبر بطلانها اذم يثبت ل أعبال 
فتبطل أوأبطل : لصنعيم ونشاقهم فل سق مستتبعا ا دنيوية د إوكان ذلك الاحباط (عل أللّه يسيرا) 
هينا وتخصيص يسره بالذكر مع أنهل ثى عليه تعالى يسير لبيان أن أعماهم حقيقة بأن يظبر حبوطها لكال تعاضد 
الدواعع وعدم الصوارف ا (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» اك 
هفروا الى داخل المدينة ١‏ وات يأت الأحز زاب) كرة ثانية (ريودوا لوأتهم ب بادون فى الاعراب) تمنوا أنهم 
خارجون الى ا ار ل د كتاز وغرى 5 لون 0 
وقري* بساءلون أى ينساءلون ومعناه يقول بعضهم لبعض ماذاسمعنت ماذا بلخك أو ينساءلون الاعراب كا يقال رأ 





سورة الآحران نا 
ادنر 01 الا عل قد جرد ١‏ بكرن «اأسات اله لمن زه وسقعر لاامن ونه و ركدق 
تعددالفاعلئافى المثالالمذ كور ونظائره لإعن أنبائم) عماجرى علي < ولوكانوا فيك ) هذهالكرةول يرجعوا 
لى المدينة وكان قتال (١‏ ماقاتلوا الاقزسلا» ريا وخوفا من التعيير ل( لقدكان لك روك كر #حسنة)) 
خصلة حسنة حقها أن يؤتسى.ها كالثبات فى الحرب ومقاساةالشدائدأوهو فىنفسهقدوةح قالتأسىبهكقو لكف البيضة 
شَرفك اام هى فى نمسها هذا القدرمن دو 2 كر الهمزةوهى لغة فيا (لمنكانيرجو التهواليوم 
لآخر» ع ثواب الله أو لقاءه أو أيام اله واليوم الآخر خصوصا وقيل هو مثل قولك أرجو زيدا وفضله فان اليوم 
لآخرمن أيام الله تعالى ول نكان صلة لحسنة أوصفة لماوقيل بدل من لك وال كثرون على أن ضمي را لخاطب لا يبدل 
نه ل وذكر المي أ وقرن بالرجاء ذكر الته ١‏ كثيرا) أى ذ درا كثيرا أو زمانا كثير ا فان المثابرة على ذكره 
ل 1 إلا ملازمة الطاعة و بمابتحةق الائتساء برسولالتهص ل التهعليه وسلم و ارا اب 
ا كا صدر عن خاص المؤمنين عند اشتباه الشؤور: واختلاف الظنون بعد حكاية ما صدر عن تيم أى 


81 شاهدوم حسما وصفوا لم (قالوا هذام مشيرين الى ما شأهدوه من حيث هو من غير أن بخطر 
الهم لفظ يدل عايه فضلا عن نذكيره وتأنيئه فانهما من أحكام اللفظكا مى فى قوله تعالى فليا رأى الشمس 
ازغة قال هذاربى وجعله اشارة الى الخطب أوالبلاء من نتائج النظر الجليل دير نم يلعالا 
لذى هو ١‏ ماوعدنا الله و رسوله) فان ذلك العنوان أل مالخطر ببالهم عندالمشاهدة ومرادثم بذلك ما وعدوه 
وله تعالى أم حبتم أن تدخلوا الجنةولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الى قوله تعالى ألا 


ن نير الله قريب وقولعليهالصلاه والسلامسيشتد الامر باجتماع الأاحز ابعليكم و العاقيةلكم علهم وقولهعليه الصلاة 
والسلام ان الأحزاب سائرون اليكم بعد تسع ليال أوعشر وقرى“ بكسر الرا* وفتح ا همزة ل وصدقاللهو رسوله» 
أى ظب رصدق خبر الله تعالىو رسوله أو صدةا فى النصرةوالثواب)صدقافى البلا واظهار الاسم لتعظيم لإ ومازادتم») 
أى مارأوه 9لا ايمانا بلله تعالى و بمواعيده (وتسلم1) لاوامره ومقاديره (إمن المؤمنين6 أ المؤمنين 
بالاخلاص مطلقا لا الذين حكيت محاسنهم خاصة ١:‏ رجالصدقوا ماعاهدوا اللهعليه) من الثباتمع الرسول عليه 
الصلاةوالسلام والمقاتلة لاعداء الدين وهم رجال من الصحابة رضى الله عنهم نذروا أنهم اذا لقوا حربا مع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حتى يسآشهدوا وهم عثهان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
دمزة ومصعب بن عسير وأنس بن النضر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومعنى صدقوا أتوا بالصدق من 
صدقنى اذا قال لك الصدق ول ماعاهدوا النصب اما بطرح الخافض عنه وايصال الفعل اليديا فى قولمم صدقنى سن 
رك فى سنه واما بجعل المعاهد عليه مصدوقا على الجازكا نهم خاطبوه خطاب من قال لكرمائه 

نحرتنى الاعداء انلم تنحرى وقالوا لسنئى بكوحيت وفوا بهفقدصدقوه ولوكانوا تكثوهلكذبوه ولكانمكذويا 
ونم هن قضى نحبه) تفصيل لخال الصادقين وتقسم لهم الى قسمين والنحب النذر وهو أن يلتزم الانسان شيا 
من أعساله ويوجبه على نفسه وقضاؤه الفراغ منه والوفاء به ول الجار والجرور الرفع على الابتداء على أحد 
الوجمين المذ كورين فى قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآبة أى فبعضهم أو فبعضمنهم منخرج عن العبدة 
كمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضرعم أنس بن مالك وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فانهم قد قضوا 
نذو رم سواء كان النذرعلى حقيقته بأن يكون مانذروه أفءالحم الاختيارية التىهى المقاتلة المغياة بما ليس منها ولا 
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يدخل تحت النذروهو الموت شبيدا أوكان مستعارا لالتزامه على ماسياق ( ومنهم» أى و بعضبم أو و بعضمنهم 
لزمن شط ر) أى قضاء نحبه لكونه موقتا كعثهان وطلحة وغيرهما من استشهد بعد ذلك رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين فائهم مستمرون على نذورثم قد قضوا بعضبا فتاكت و0 ان كل الله عليه يه وس والقة الال حيننز ول 
الآنة الكريمة ومنتظرون لقضاء < الباق وهوالقتال الىالموتشهيدا هذا وجو زأن يكو نالنحب مستعارا لالتزام 
1 ت شبيد! اما بتنزيل التزام أسبابه التى هى أفعال اختيارية للناذر 00 نفسه وآما بتتزيل نفس مارلة أسابه 
براد الالتزام عليه وهو الانسب بمقام الدج وأياما كان فق وصفبم بالانتظار المنىء عن الرغبة فى المنتظ لد 
00 قة بكال اشتياقهم ل سياد وام عفر من أن ال ل ركاه كنذرلازمى ك0 انفسخللاستعارة 
وذهاب دما لكريم عن مقتضى المقام بالكلية ل 'وما بدلوا» 4 عطف على صدقوا وفاعله فاعلهأى 
وما بدلوا عبدثم وما غيروه 2 (تبديلا») كك م بل 0 راغيين فيه مراعين لحقوقه 
غلى أحسنما يكون أما الذين قضوا 0 وأما الباقون فيشههد به انتظارم أصدق شهادة وتعمم عدم التبديل للفريق 
الاول مع ظبو رحاطهم للايذان بمساواة الفريق الك انى لهم فى الحكم و يجوز أن كران ا لراك رن خاضة نا* 
على أن امنا اج إلى البيآن حاهم وقد روى أن طلحة رضى الله عنه 0 الله عليه وسلم يوم أحد حى 
أصيبتيده فال عليه الصلاة والسلام أوجبطاحة الجنة وؤرواية أوجبطاحة وعنه عليهالصلاة والسلام فى رواية 
جابر رضى الله عنه من سره أن ينظر الى شميد يمشنى عب الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله و فى روايةعائشةرضى الله 
عنها من سره أن ينظر الى شمهيد بمشى على الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحة وهذا يشير الى أنه من الاولين حك 
( ليجزى الله الصادقين بصدقهم 2 متعلق بمضمر مسا فك ران بطريق الفذلكة لبيان ماهو داع الى وقوع م ماحى 
من الا<وال والاقو العلى التنصيل وغابة لكي مر فى قوله تعالى لمانا ادقين عن صدقهمكا” نه قبل وقع جتميع ماوقع 
ليجزى اللّهالصادقين عا صدرعنهممن الصدقوالوفاء قولاوفعلا د يعذبالمنا فقي ن)» 6 صدرعنهم من الاعم ال 
والاقوال الحكية (إانشاء 4 تعذبهم أو يتوب علهم» ان تابوا وقبلمتعلق بما قبلهمن نى التبديل المنطوق 
واثباته المعرض به كان المنافقين قصدوا بالتيديل عافبة السوء كا قصد الخلصون بالثيات والوفاء العاقبة الحسنى وقيل 
تعليل لصدقوا وقيل لما يفبم من قوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسايها وقبل لما يستفاد من قوله تءالى ولما رأى 
المؤمنون الاحزا بك نه قبل ابتلاثم الله تعالى برؤية ذلك الخطب ليجزى الآية فتأمل و الله التوفيق ان التمكان 
غفورارحها ») أى أن تاب وهواعتراض فبه بعث الى التوبة وقوله تعالى دده الله الذينكفروا »4 رجوع الى 
حكانة بقية القصة وتفصيل تتمة النعمة المشمار اليها اجمالا بقوله تعالى فأرسلنا عليهم ر>ا وج: 00 معطوف 
اما 2 قوله تعالى ليجزى الله كا اك الأأمور المذكورة وقع ماوقع ف اراتك 
ورد الله الح وام ا على أرسلنا وقد وسط بينهما يبان كون مانز لبهم واقعة طامة حيرت بها العقول والافهام وداهية ثامة 
نحا كك نت منها الركب و زلت الاقدام وتفصيل ماصدر عن فريق أهل الايمان 0 نفاق من اللآ<وال 
والاقوال لاظبار عظ, النعمة وابانة خطرها الجليل ببيان وصوطها اليهم عند غاية احتياجهم الك نا عليهم ريحا 
وجنودا آم تروها و رددنا بذلك الذنكفروا والالتفات الى الاسم الجليل 1 تربية المرابة وأدخال الروعة وقوله تعالى 
( بغيظهم )» حال من الموصول أى ملتبسين به وكذا قوله سس )0 ينالوا خيرا)» 500 قب أ ع 
ظافرين بخير أو الثانية بيان للا ولى أواستئناف لا وك الله المؤمنين القتال ‏ بماذكر من ارسال الريح والجنود 
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( وكان الله قو 6 على احداث كل مابريد ) عزيزا» غالباع ىكل ثى” ( وأنزل الذين ظاهروم) ا 
الاحزاب المردودة لمن أهل الكتاب ) وم بنو قريظة (( من صم 0 من حصونهم جميع صيصية وهى 
دايتحصن به وأذلك يقال لقرن الثوروالظى وشوكة الديك ١‏ وقذف فى قلوبهم الرعب) أو ف الشديد حيثك 
أسلموا أنفسهم للقتل وأهليهم وأو لاد للاسر حسما ينطق به قوله 0 )ة رف انا سرون فر يق 3 
غير أن يكون من جمتهم حراك فضلا عن الذالفة والاستعصاء روى أن عن بل عليه السلام فرك الله صل الله 
عليه به وسلْ صبيحة الليلة التى انمزم اد اوري المسلدون الى المدينة و وضعوا السلاح فقال أتتزع لامك 
واملائكم ماوضعوا السلاح أن الله كه أن انسير الى بنى قر يظة 0 | عامد الهم ذ ادن انان أن لايصلوا العصر 
الا ببى قريظة ذا صروثم احدى وعشرين أو خمسا وعشربن ليلة حتى جهدم الخصا رفق قال هم تزلون عل حكى فأبو| 
قال على ِ عد عات فصر | ب لحك سعد بقل مقاتليهم وسى ذراريهم ولس انهم فكبر النى عليه الصلاة 
والسلام وقال لقد حكنت ع أللّه منفوق سر ا ا مقاتل وقيل من ل عاد واس 
سععأثة وقرى* ا بضم السينك فرى ةارع 000 ولعل الو فى اجملة الك 0 اليا ق الكلام 
اتفصيله وتقسيمه فىقوله تعالى ففر يك قاكذيم وفريقَا تقتلون وقولهنعالى فريقا كذبوا وفريقًا بقتلون اراعاة الفواصل 
(وأونثك أرضهم ودر ارم ) أى حصونم ( وأموا الهم نقودثم وأثا اوم ومواشيم حك اسن الله صل الله 
عليه وسلم جعل عقارجم للمباجرين دون الانصار فقالت الانصار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 3 فى منازلكم 
نقال عمر رضى الله عنه أما تخمس > خمست يوم بدر فال عليه ااصلاة والسلام لااما جعلت هذه لى طعمة دون 
الناس قالوا رضينا ما صنع الله ورسوله (وأرض الم تطؤوها) أى أو رتكر فى عله وتقديره أرضالم تقبضوها بعد 
كفارس والروم وقي لكل أرض تفتح الى بومالةيامة وقيل خبير (( وكان 0 كل شى' قدي را »4 فقّد شاهدتم بعض 
مقدو راته من ايراث الاراضى اتى تسلءتموها فقيسوا عليهاماعداها لإ ياأيها النى قل لأازواجك ان كان تردن الحيوة 
0 اا والتتعرفها إوزيتها» وزغارفها (فتعالين» لك 
ا يقال أقبل يخاصمنى وذهب 0 وام 0-6 0 0 00 رم جواء كا (وأسرحكن» أى 
عه الائعة وأطلقكن إرس احا جميلا) طلاقا منغيرض راروقرى* بالرفم عل الاستثناف روى أتهن سألنهعليه 
الصلاة والسلام ثياب الزينة و زيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة نفيرها ذاختارت الله و رسوله و الدارالآخرة ثم اخختارت 
الباقيات اختيارهافشك رهن ن التهذلك فنزل لاحل لك النسا “من بعد واختلف فى أنهذا التخييره لكان نفو يض الطلاقالين 
حن يق ع الطلاق بنشس الاختيار أو لافذهبالحسنوقنا دقو أكث أهل لعل الىأنهلميكن تفويض الطلاقواتما كانتحبيرآ هن 
بينالارادتين علا 0 نأك الدنيا فارقرن عليهالصلاذوا لسلامم 5 *عنه قوله لعا الىفتعا لين أمتعك ا ا 
آخرون الىأنهكان نفو يضا للطلاؤاليين سان ن اخترن أنفسبنكا نذلكطلافاوكذا اختاففى-؟ | تخيير فقا لا.ن 
تمر وان مسعود وابن عباس رضى الله تعالمعنهم اذ ااه زوجم الايقعثى* أصلاولواخة ادم 
وقعت طلقة ا وهو قول عمر بن عبد العزيزوابن أنى ليل وسفيان ورو ىعن زيد بن 
ات 1 نها ان اختارت زوجي | يقع طلقة واحدة وان اختارت نفسها بقع ثلاث طلقات وهوقول الحسن ورواية عن 
مالك ودوى عن على رذى الله عنه 8 ان اختارت زوجبا فواحدة رجعية وان اختارت نفسها فوا<دة بائنةو روى 
عنه أيضا آنا ان اختارت زوجها لابقع ثثى* أصلا وعليه اجماع فتراء الامصار وقد روى عن عائشة رضى الله عنها 
ابو السعود ‏ رابع 
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خيرنا رسول الله صل الله عليه وسلم فاختر ناه وم يعده طلاقا وتقدم القتيح على التسرجح من باب الكرم وفيه قطع 
لمعاذيرهن من لكر والمتعة فى المطلقةالتى لم يدخل بها ولم يفرض لما صداق عند العقد 00 وفها عداهن 
مستحبة وهىدرع وخمار وملحفة سب السعة والاقتارالا أن يكون نصف مبرها أقل من ذلك خينئذ يحب لما الاقل 
منهما و لاينقص عن خمسة دراهم لإ وا نكةتن تردن الله ورسوله) أى تردن رسوله وذكر الله عز وجل للايذان 
بحلالة حله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى ( والدارالآخرة) ع نعيمها الذى لاقدرعنده للدنيا وما فها جميعا 
(إفان الله أعد للمحسنات متكن) بمقابلة احسانبن (أجراعظما) لايقادرقدره ولا يباغ غايته ومن التييين لان 
كلبن حسنات وتجريد الشرطية الاولى عن الوعيد للمبالغة فى تحقيق معنى:التخيير والاحتراز عن شائية الا كرآه وهو 
اذى فماذ كر من تفسدجم التقتيع على التدسريح وفى وصف السسراح باجميل 9 بانساء النى) تلوين الخطاب وتوجيه 
له اليين لاظبار الاعتناء بنصحهن ونداؤهن ههناوفم| بعدهبالاضافة اليهعليهالصلاة والسلام لانها التىيدو رعليهامايرد 
عليين من الاحكام لإمن يأت متكن بفاحشة) بكبيرة لإمبينة 4 ظاهرة القبح من بين بمعنى تبين وقرى* بفتح 
الياء والمراد بها كل مااقترفن هن الكبائر وقيل هى عصيانهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوزهن تطلون فكه 
مايشق عليه أو مايضيق به ذرعه و يغتم لاجله وقرىء تأت بالفوقانة (إيضاعف لما العذاب ضعفين) أى يعذين 
ضعفى عذاب غيرهن أى مثليه لان الذنب منهن أقبح فان ز يادة قبحه تابعة لزيادة فضل المذنب والنعمة عليهو لذلك 
جعل د الخر ضعف حد الرقيق وعوتب الانبياء علهم الصلاة والسلام يمالا يعاتب به الام وقرى” يضعف على 
البناه المفعول و يضاعف ونضءف بنون العظمة على البناء الفاعل ونصب العذاب «إ وكاس ذلك على اللءيسيرا) 
لابمنعهع نالتضعيف كو نهننساء النىعليه الصلاةوالسلاميل يدعوداليه لمراعاة حقه (( ومن يقنت منكن») وقرى* 
بالتاء أى ومن يدمعل الطاعة (الله ورسوله وتعمل صا حا نؤتها أجرها مرتين) مرة على الطاعة والتقو 2 
على طلبون رضا رسول الله صل الله عله و القاعه وحسن المعاشرة وقرىء اع لفظ من ويؤّتها 
على أن فيه ضمير اسم الله تعالى ١و‏ أعتدنا ها فى الجنة زيادة على أجره ها المضاعف (إرنقا كرمام مرضيا 
(إيانسا 3 ا حد من النسا 2 كل اديه بمعنى الواحد* ثم وضع فى ال نى مستويا فيهالمذ كر والمؤنثك 
والواحد وأا لك ثير والمعنىاستن 0 واحدة من جماعات النساهفى الفضل والشرف 7( ان اتقيتن» ع 000 
ااه وآن اتصفآن بالتقوىك هو اللائق بحالكن لافلا تخضعن بالقول) عند 0 
لانجين بقولكن خاضعا لينا على سنن قولالمر يبات والمومسات ( فيطمعالذىف قلبه مرض) ررك به وقرى* 
بالجزم عطفا على حل فعل النبى على أنه نبى لمر يض القلب ع. ن الطمع عقيب نهيهن عن الاطاع بالقول الخ اضع كا 5 
قا ل فلامخضعنبالقول فلا يطمع م مر نض القلن ب لإروقان قولا معروذا) بعيدا عن الريية والاطاع يحد وخشونة من 
غير تخنيث أو قولا حسنا مع كونه خشنا 9 وقرن فى بيوتكن) أمر من قر يقر من ؛ باب علم وأصله اقررن خ-ذفت 
الك ا لراك ا أذا اجتمع وقرى* بكسر القاف من وقر يقر 
وقارا اذا ثبت واستقر وأصله أوقرن ففعل به مافعل بعدن من وعد أو من قر يقر حذفت احدى راءى اقررن ونقلت 

كرا الىالقافكاتقولظان « ولا تبرجن) ) أى لاتتبخترن ف مششيكن (تبرج الجام هلية الا وى عاد 
تبرج النساء فى الجاهلية القديمة وهى مابين آدم ونوح وقيل مابين ادريس ونوح عليهما السلام وقبل الزمان الذى ولد 
فيه ابراهيم عليه السلامكانت المرأة تلبس درعا من اللؤاق فنمشى وسط الطريق تعرض نفسباءلى الرجال وقيل زمنداود 
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وسلانعلم.ماالسلاموالجاهاية الاخرىمابين عيسى ومد عايهما الصلاة والسلام وقبلالجاهلةالاولى جاهاية الكفر 
والجاهلية الاخرى الفس و قف الاسلام و يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام لانى الدرداء ان فيك جاهلية قال جاهلية كذر 
أوجاهلية اسلامقال بل جاهلية كفر ١‏ وأقن الصلوة وآنين الركوة ») د ا اتا عع ماركر اضل 
الطاعاة البدنية والمالية (( وأطءن ن الهو رسوله 4 أى فكل ماتأتنوماتذرن لاسما فما أمرتّن به ونبيتن عنه (إاتما 
بريد الله ليذهب عن الرجس» أى الذنب المدنس لعرضك وهو 00 على الاستئناف ولذلك عم 
الحم ع للملاب لغيرهن 2 بالمقصود حيث قيل 1 ق النداء أو الى لدح ( أهل الييت ) مرادا بهم من 
حواهم بيت النبوة (إو يطبرك ) هن أوضارالاو زاروالمعاصى لا تطبيرا) بليغا وا ار جس للمعصية والترشيح 
بالتطبير أزيد التنفير عنها وهذهكاترى أية ببنة وحيجة كرن 5 1 بى عايه الصلاة والى._لاممن أمل بيته قاضية 
:طلان رأى الشيعة فى تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة وعلى وابنهها رضو ان الله عليهم كر انل 
لله صب اللهعليه وسل خترج ذات غدوة وعليهمرط مرجل من شعر أسود وجاس فأتت فاطمة فأدخاما فيه ثم جاء على 
تأدخله فيه ثم جاء الحسن و الحسين فأدخلمها فيه ثمقال انما بريد الله ليذهب عنك؟ الرجس أهل البيت فاءسا يدل على 
كونهم من أهل البيت لاعلى أن من عداهم ليسوا كذلك ولوفرضت دلالتنه على ذلك لما اعتد بها لكونها فى مقابلة 
النص ( واذكرن مايتلى ف يوتكن ) أى اذ كرن للناس بطريق العظة والتذ كير ماءتلىفى بيوتكن لا من آيات الله 
والحكمة) ه: ل على صدق النوة بنظمه المعجز وكونه حكمة منطوية 
على فون الساوم انمسر ع وهو 0 ألم علون حيث جعلون أهل بيت النبوة وههبط الوحى وما شاهدن من 
رحاء الوجى مما وجب قوة الابمان والارص عل الطاعة حثا على الانتهاء والائتمار فها كلفنه والتعرض للتلاوة فى 
البيوت دون النزول فهامع أنه اللانسبلكونها مهبط الوحى لعموهبا مميع الآيات و وقوعبا فىكل البيوت وتكررها 
الموجى لمكنون م سي ل علهما الصلاة 
والسلام وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تع لباو وتعلءا الغالك كاك لعزينا خبيرا) اه يصلح فى الددن و إذلك فعل 
مافعل من الامر والنبى أو يعلم من ! لم للنبوة ومن يستأهل أن يكون من أهل يبته (إانالمسلبين والمسلمات» أى 
الداخلين فى الل المنتقادين لحك الته تعالى من الذكور والاناث ( ( والمؤمنين والمؤمنات ) المصدقين بما جب أن 
يصدق به من الفريقين < ١‏ والقانتين والقائتات» المداومين عل الط اعات الةائمين بها ١‏ والصادقين والصادقات ») 
فى القول والعمل ( والصابرين والصابرات) 0 الطاءات وعن المعاصى لإ والخاشعين والخاشعات» المتواضمين 
له بقاوهم وجوارحهم < والمتصدقين والمتصدقات » بما وجب ف مالهم ل والصائمين والصائمات ) الصوم 
المفروض ١‏ والحافظين فروجبم والحافظات ) عن الحرام ١‏ والذا كرين الله كثيرا والذا كرات بقساوبم 
و أأستتهم 2 (أعداشل+ م« لا كير رة (مغفرة) ااقترفوا منااصغائر لانمن مكفرات 
0 اعمال الصالحة ( وأجر اعظيا» على ماصدر عنهم من الطاعات والآيات وعدلهن و لأامثالهن على 
الطاعة والتدرع بهذه الخصال اميدة روى أن أزواج ج النى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن قلن يارسول الله ذ كر الله 
الرجال فى القر كن خير فا فد فينا خيرنذ كر به انا تخاف أن لانةي| ل مناطاعة فنزلت وقيل السائلة أم سللة وروى أنه لما 
نزل فىنساء النى عليهالصلاة والسلام مانزلةالنساء المؤمنين فائز ل فيناثشى*فنزلت وعطف الاناشثعلى الذكورلاختلاف 
الجنسين وهو ضرو ري وأما عطف الزوجين على الزوجين فلتغاير الوصفين فلا بكون ضرو ريا ولذلكترك فقوله 

















1" سورة الأحزاب 


تعالى مسلءات مؤهنات وفائدته الدلالة على نكا مادم اأعدطم جمعوم بين هذه النعوت اجميلة 00 ارون 
ولامؤءنة أى ماصح وما استقام لرجل ولا امرأة منالمؤمنين والمؤمنات (إاذا قضى الله ورسوله أمرا/ أى اذا 
قضى رسو لاللهوذ كرالثهنعا لىلتعظمأً هره عليه الدلاة وأا سلام أوالاثء رادها *ه عايه ااصلاة وأا سلام قضا “اللدعز 
وجل لأنهنزل فىز ينب بنتجحش بنتءع 1 يمة بنت عبد المطابخ+طبها رسول دبالل عليه وس ازيدبن نك 
هىوا خرن هاعبد اللهوة بل فأءك ثُومبأتعة قبةن ىمع يط وهبت نفسمماللنىعليه|اصلاةوااسلامفروجهامنز يدفسخطت 
هى وأختوها وقالااتما أردنارسولالله فروجناع, 00 اه أنيختاروامن أمرهمماث شاؤابل بعب 
0 تبعا لرأيه عليه ااصلاة والسلام واخت يارثم لوا لاختياره 0315م 
لوقوعبما ف سيا مار :انى ارول عليه الصملاة واأسلام وا واجمع التعظم وقرى” تكون بالتاه ون 
يعص الله و رسوله) فىأه ردن الآدورو يعمل فيه برأيه ((فقدضل) طرق الحق لإضلالا ينا » 3 أى بين 
الاعراف عن تن الصراتت ,ا (واذ تقول أى واذكر وقت قولك (للذى أنعم لله عليه ) بتوفيقه للاسلام 
وتوفيقك لحسن ترييته ومراعا: نه (وأ نعمت عليه ) بالعمل ما وفقك الله له ا الى من مايا 
تحريره وهو زيد بن حارثة وابراده بالعنو ان 5 فاة حاله لما صدرعنه كار راك مق اظهار 
خلاف ما فضميره اذهو اما يقع عندالاستحيا د أمسك عاب نال 
زوجك) 00 م أبصرها بعد ما اذل يأه فوقعت فى نفسه حالة جبلية لايكاد 
ان فقال سب<ان الله مقلب القاوب وسمعت ز ينب بالتسبيحة فذ كرتا لزيد ففطر ن اذلك و وقع فى نفسسه 
كراهة صحبتها فأنى النى عليه الصسلاة والسلام وقال أريد أن أفارق صاحبتى فقال مالك أرابك منها ثى* قال لا والته 
انارت دنا الاخيراً ولك | لشرفها تتعظ م على فقال له أمسسك عليك زوجك لاتق ل ف أمرها فلا تطلقبا 
اضرارا وتعللا بشكبرها ( وتخق ف نفس كما الله م بديه) وهو نكاحها ان طلقبا أو ارادة طلاقبا ( وتخثى 
الناس) تعيي رمم اياك به لإ والته أحق أن تخشام) أذكان فبه ماخثى والواو للحال وليست المعاتبة على الاخفاء 
وحده بل على الاخفاء مخافة قالة الناس واظهار ما بنافى اضماره فان اللاو لى فى أمثال ذلك أن يصمت أو شرع ادر 
الىربه (فلما قضى ز رد من اوطرام) 00 يدق له فهها حاجة وطلقها وانقضت عدتها وقبل قضاء الوطر كناية عن 
الطلاق مثل لاحاجة لى فيك ( ذوجناكبا )وقرى * زوجتكها وال هراد الام بتزو بحها منه عليه الصلاة والسلام 
وقيل جعام ا ا نبا كانت تقول لسدائر نساء النى عليه الصلاة والسلام انا لله 0 
نكاحى وأنتن زوجكن أولياؤكن وق لكان ذزيد السفير فى خطيتها وذلك ابتلاء عظم وشاهد عدل بقوة اما 
( لكيلا يكون على لو 0 ضيق ومشقة زف أذواج أدعيائهم ل ل 0 (إاذ 1 
وط را فان شرف روسك سيره حسنة وفيه دلالة على أن حكره عليه الصلاة والسلام وحك الامة سواء أل امه 
اليل (وكانأمر لله اا موره الحاصليكن ((مفعولا) 0 
تذبيل مقررلا قبله (ما كان على النى ى هن حرج أى فاع صح وما استقام فى الحكمة أن يكون له ضيق فءافرض 
لله ل أى قسم له وقدرمن قوم فرض اد الذيوان كذا ومنه فروض العسا كر لاعطيا يأتهم 0 الله دم 
مو ضوع موضع لصم فق وجندلا مؤكد لما قبله من فى الحرجأ ى سن الله ذاك سنة زف فى الذدن ام 
مضوا من قبل» من الأنبياء علييم الصلاة وا لسلإم م عليهم فى باب ١‏ شكاح 437007 ود 











سسورة الأحزاب 5 
غايه السلام مائة اه رأة وثائهائة سر يه واسانوان عليه ااسلام ثاثهائة امرأة وسبعياثة سرية وقوله تعالى ١‏ وكان درا 
قدرا مقدورا) أى قضا *مقضيا 0 ا الجار بين مجرى الواحد 2 ١‏ 
قا كران رضتيقه ( الذين يبلغون رسالات الع صفة للذين خاوا أو 0 رسالة 
الله ([ويخشونه) فى كل م ما يأثون و يذرون لاسهافى أمر تبليغ الرسالة حيث لا نخرمون منها حر فا ولا تأخذم فى 
ذلك لومة لاثم 1 (ولا مخشون أحدا الا الله فى وصفهم بتقصرم الخشية على الله تعالى تعريض يمسا صدر عنهعليه 
الصلاة والسلام ٠ن‏ الاسترازعن لائمة الشاق, بعد اك 0 فى قوله ثعالى وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه ((وكنى 
الله سيب كافيا النخخاوف فينيغى أن لاخثى غيره أو محاسبا على ل ال 0 
تعالى لما كان مد أبا أحد من رجالكم ) أى على الحقيقة حتى يثبت بينه و بينه مايثبت بين الوالد و ولده منحرمة 
المصاهرة وغيرها و لا ينتقض عمومه بكو نه عليه ااصلاة وأا سلام أب لاطاهر والقا.م وابراهم لمهم لم يباغوا الحم ور 
لغوا لكانوا رجالا له عليه الصلاة والسلام لالم إولكن ا لت سم ل اانه 
لكن لاحقيقة ب 1 اله تدواع مح لمم وسيب للحي نهم الآبدية وما ا لك الذين لاو لاديينهم 
ر بيئه عليه الصلاة والسلام كه حكدبم وليس للتبنى وا 1 حكم-وى الثقريب والاختصاص ١‏ وخاتم النبٍ بين)» 
ىكان آخرهم الذى ختموا به وقرى بكس النء أىكان خاتمهم و يؤريده قراء ابن مسعود ولسكن نبا ختم الي راان 
كان فلو كان له ابنبالغ لكاننبيا ول يكن هوعا مهالصلاة والسلا م خاتم النبيينكاير وى أنهقالفىابراههم حين توف لوعاش 
ا 0 السلام لآن معنى كو نه خاتكم النييين أنه لاينياً 0 بعده وعيسى يمن 
ى* قبله وحبن بنزل انما بنزل عاملا عا بلى شر يعة مد صلى الله عليه وسلم مصاءٍ | الى قبلتهءك” نه - (وكان 5 
006 علما) ومن جملتههذه الأحكام والممك التى بينها لك وكنتم منها فى شلكعميب 9 يأمها الذين آمنوا اذكروا 
الله ماهو ا ن التهلول والتحميد والتمجيد والتقديس (ذكر 5 0 يم الأوقات واللاحوال 
( وسبحوه) ونزهوه عما لايليق به ١‏ بكرة وأصيلا» 4 أى لسر تن مها ار ليق لقدر 
التسييح علهما دون سائر اللاوقات بل لابانة فضلهما على سام الاوقات لكريما مشهودين كاذ راد التسيح من بين 
الاذ كارمع اندراجه فيها لكونه العمدة فها وقب لكلا الفعلين متوجه اليهما كةو اك صم وصل يوم الجمعة وقيل المراد 
بانسب بيسح الصلاة هر الذى يصل علي ) 6 الم استئناف جار جرى التعليل لما قبله من اللامرين فان صلاته تعالى 
عليهم مع عدم استحقاقهم له | وغناه عن العالمين ما 0 المداومة عل مايستوجبه تعالى علبيهم من ذ ره تعالى 
وتسبيحه وقوله تعالى (وملائكته 6 4 عطف على أاسة كن فى يصللى لمكان الفصل المغنى عن التأ كد بالمتفصل 
لكن لا على أن براد بالصلاة ااا لا تدا ايافان استعال اللفظ الواحد فى معنيين متغاير ين ما لا مساغ 
له بل على أن . اد بهما معنى مجازى عام يكو نكلا المعنيين فردا حقيقيا له وهو الاعتناء مما فيه خيرثم وصلاح أمرهمفان 
كلامز ن الرحمة والاستغفارفرد حقيق له أو القرحم والانعطاف المعنوى المأخوذ من الصلاة المششتملة على الانعطاف 
الصورى الذى هو الركوع والسجود ولاريت قأن استغفار الملائكة ودعاهثم للمؤمنين ترحم عليهم وأم ما أن ذلك 
سبب لل رحمة لكريم خاو اإنعوه اع بارهبنزع الى | جمع دي نالمعنيين المتغا ب رين فتد بر لبخ رجك من الظلبات 
اللا نور) متعاق , بيصل أى يعتتى بأموره هووملانكته اي رجك بذلك من ظلبات المعصية الى نور الطاعة وقوله 
تعالى ١‏ وكان , با مؤمنين رحيا))» اعتراض مقر رلمضمون ماقبله أيكان بكافة المؤمنين الذين 3 ثم من زصتهم رحما 








1" بتشورر الراك 

ولذلك يفعل بك مايفعل من الاعتناء باصلاحكم باأنات و بالواسطة و يهديكم الى الابمان والطاعة أوكان م 
عل ل 3 المضمر مدحا لحر واشعارا بعلة الرحمة وقوله تعالى (ا تحيتهم يوم يلقونه سلام) 

بيان للا حكام الاجلة لرحمة اله تعالى بهم بعد بيان آثارها العاجلة التى هى الاعتناء بأمرهم وهداتهم الى الطاعة أى 
ماحيون به على أنه مصدر أضيف الى مفءوله يوم لقائه عند الموت أوعند اللعت من القو ررأو عند دول انه . 
علهم من الله عز وجل تعظما لهم أو من الملائ_كة بثمارة لهم بالجنة أو تكرمة لم كا فى قوله تعالى والملائمئكة بد خلون 
عليهم من كل باب سلام عليك أو اخبار بالسلامة عنكل مكروه وآفة وقوله تعال (وأعد لم أجرا كرما بيان 
لاثار رحمته الفائئضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بان ! ثار رمته الواصلة الهم قبل ذلك ولعل ايثار ا+لة الفعلية على 
0 يقال ثلا وأجرم أج ركريم أووله أجر كريم للمبالغة فى الترغيب والتشويق الى الموعود 
ببيان أن الاجر الذى هو المقصد الأقدى من بسن سائرا” ثار ال رحمةموجود بالفعلممي ا مومع مافيهمن مراعاةا لفواصل 
جا | النى انا أرسلناك شاهدا) على من بعثت اليهم تراقب أحو 000 أعيا هم وتتحمل منهم الشهادة بماصدر 
عنهم م انض و اكد را ثر ماثم عليه من اللمدى والضلال وتؤديها يوم القيامة أداء مقبولافها هم وماعليهم 
وهو حال مقدرة ١‏ وميشرا ونذيرا” 4 تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار 1 وداعيا الى الله , ك ال 
الاقرار به و بوحدائيته و بسائر مايجب الابمان به من صفاته وأف له (باذنه) أى بتيسيره أطلقعليه بجازا الما 
ا ار ا 1 لك ا ان ا 
جناب قدسهكيف لا وهو صرف الوجوه ‏ الفكل المعبودة وادخال للاعناق فى قلادة غير معهودة 
( وسراجا مشيرا 4 ستضاء به فى ظلنات 0 والغوابة ومتددى 1 ارال مناهج افد مناه 
( و شر المؤمنين») عططف على مقدريقتضيه المقام و يستدعبه النظ امك نه قبل فراقب سم 
منهم لبان لهم من الله فضلاكييرا ) أى على على مؤمنى سائر الام فى الرتبة والشر ف أو زيادة على أجو ر أعمالم بطريق 
التفضل والاحسان (ولا تطع الكافرين والممافقين» نبى عن مداراتهم فى أمس الدعوة واستعال لين الجانب فى 
التبليغ والمسايحةفى الانذاركنى عن ذلك باانبى عن طاعتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن الى عنه بنظمه فى سلكبا 
وتصوبره بصورتها ومن حمل النبى على التهبيج والالماب فقد أبعد عن التحقيق بمراحل (ودع أذام) أى لاثبال 
أذتهملك بسبب تصلبك فى الدعوة والانذار ل وتوكل عل اله» فكل ماتأق وما تذرمن الششؤن التى من جملتها 
هذا الشأن فانه تعالى يكفيكهم ١‏ كن بالله و كلا) موك ولا اليه الامورفى كل الاحوال واظرار الاسم الجليل فى 
موضع الاضمار لتعليل الحك وت سا استقلال الاعتر ري عه 
قوبل كل منبا خطاب يناسبه خلا أنه لم يذكر مقابل الشاهد صرحا وهو الام بالمراقبة ثقة بظهوردلالة مقابل المبشر 
عليه وهو الامر بالتبشير حسما ذكر آنفا وقوبل النذير بالنبى عن مداراة الكفار والمنافقين والمساحة فى انذارهم 
تحققته وقوبل الداعى الى الله باذنه بالامر بالتوكل عليه منحيث انه عبارة عن الاستمداد منهتعالى والاستعانة بهوقوبل 
السراج المنير بالا كتفاء به تعالى فان من أيده الله تعالى بالقوة القدسية و رشحه للنبوة وجعله برهانا نيرا.هدى الخاق 

من ظلمات الغى الى نور الرشاد حقيق بأن يكتى به ع نكل ماسو أه (رياأيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن ؟ عمسوهن”) أى تجامعوهن وقرى* تماسو هن يضم التاء (فالم 0 عدة» 1 ليام 
يشريه نما با فسن ١‏ تعتدونما» تستوفوزعددها منعددت الدراثم فاع 38 وحقيةته عدها لنفسه و كذ ل ككاته 


: لورة الاحزاب 1 

ذا كتاله والاسناد الى الرجال للدلالة على أن العدة حق الازوا اج كا أشعر به قوله تعالى فا لكم وقرىء تعتدونها على 
دال احدى الدالين بالتاء 1 وعلأنه من الاعتدا 0 والخلوة الصحيحة فحكم المس وتخصر ص الموّمنات 
ع هوم الحم الكنا بيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن تخير لنطفتهو للا 5 اح الامؤمنة وفائدة ثم ازاحةما 1 
ع الطلاق ريما تمكن الاصابة يؤثر فى العدةي يؤثر فى النسب فتعوهن) أى ان ل يكن مفروضا لا 
العقّد فان الواجب لليغروض لها نصف المفروض دوز المتعة فانها مستحبة عندنا ففرواية وفىأخرى غير مستحبة 
(وسر<وهن) أخرجو هن من منازلكم اذ ليس ليس لكم عايين عدة لإسراحا جميلا» من غيرضرار ولامنع حق 
د للدت لانه انما يتسنى فى المدخول بهن ١ (١‏ ياأمها اد ى انا أحلنا لك أزوا اجك اللاتى انيت 
جورهن» | ف ار ر الابضاع وأتائها اما أ-طائها معجلة او تسميتهافى العقد وأياما كان فتقييد 
لا<لال له عليه الصلاة والسلام به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة أله يصح العقد بلا لان 
متعة على تقديرى الدخول وعدمه بل لايثارالافضل والاولى له عليه الصلاة والسلام كيرد احلال المملوكة بكونها 
سبية فىقولهتعالى (وماملكتيمينك ما أفء التدعليك) فانالمشتراة لايتحققيدء أمرها وماجرى عله وكتقييد 
قرا ا مباجرات معه فى قوله تعالى ( وبنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللالى 
اجرنمعك) ويحتمل تقيبد الحل بذاك فحقه ءا ليهالصلاة والسلام خاصة و يعضده قول أم هاه بنت أوطالب 

«طبنىرسول الله صل الله عليه يه وسلم فاعتذرت اليه فعذ رقم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لآنى ل أهاجر 1 
ن الطنقاء (وامر أة مؤمنة)) بالنصب عطفا على مفعول أحلانا اذ ليس معناد نشماء الاحلال الناجز بلاعلام مطلق 
١‏ لاحلا لت لاست وتلق وقرى: بالرفع على أنه مبتد أ خبره حذوف أ أحلاناها | لك أيضا ( أن وهبت نفسها 
اي لك بضعبا أ ار كانت بلا ممران اتفقذلك يينفى» عنه تتكيرها لكن لامطلة قا بل عند ارادتهعليه 
أصلاة والشلام استنكاحبا ما نطق به قوله عز وجل ان أرا اد اله ا 3 0 أى أن يتملك يضعبا كذإك 
أ ملا ل ليه الصللاة والسلام بجرى القبول وحيث ل يكن هذ نصاى كون مليكبا با بلفظ الحبة لم 

صلح أن يكون منا طا الخلاف فى انعقاد التكاح بلفظ الحبة | اه اتفاق هذا العقد فعن ابنعباس 
اا ل لاس مَنن المبة وقيل الموهوبات أريع ميمونة بنت الحرث و زينب 
بنت خزبمة الانصارية وأم شرريك بنت جابرو : 0 لة بنت حكبر وايراده عليهالصلاة والسلام فى الموضعين بعنو | نالنبوة 
بطريق الالتفات للتكرمة والايذان بأنها المناط لثبوت الح فيختص به عليه الصلاة والسلام حسب اختصاصها به 
> ينطق به قوله تعالى <خالصة لك أى خخلص لك احلالها خالصة أى خلوصا فان الفاعلة فى المصادر غير عزيز 
كالما قاد د و عام ا سول لسن لك للد كر رات عل الع للد ره اا ومس فول تخال 
من دون المؤمنين» على الاول أن الاحلالالمذكورفى المادة المعبودة غير متحقق فى حقهم وانما المتحقق هناك 
0 بمبر المثل وعل الثانى أن احلال الل يع على القيود اذ كورة غير متحقق فى حقهم بل المتحقق فيه احلال 
اببعض المعدود على الوجه المعبود وقرى* خالضة بالرفع على انر م درف إن ذلك ري لك رسن 
أوهى أى تلك المرأة أ الحبة خالصة لك لاتتجاو ز المؤمنين حيث لاتحسل للم بغيرممر و لا 3ص بح اطبة بل بجب مبر 
أ ثل وقوله تعالى (قد علينا مافرضنا علهم) 1 على المؤمنين رف أرناجب» 0 أع0 اص مقر وكا 
ادس جرس الإحلال الد كور لرسول أله صلى الله عليه وسلم وعدم تجاو زه للمؤمنين ببيان أنه قد فرض عليهم من 
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0 يفرض عليه عليه الصلاة والسلام تكرمة له وتوسعة ا الت بفرض 

علهم فى -<ق أزواجهم روات امم وعلى أى حد وأى صفة يحق أن يفرض علبيهم ففرضنا مافرضنا 
على ذلك الوجه وخصصناك ببعض ١‏ الخصائص ( كيلا يكونعا بك <رج) 1 بق واللام متعلقة اا لصة باعتمار 
مافيها من معنى بوت الاحلال وحصوله له عليه الصلاة والساام لاباعتبا راختصاصهبهعليهالصلاةوا لسلام لان مدار 
اثتفاء الخر يه عدم ثبوته لغيره (وكان الله غفورا» لما يعسر التحرز عنه 
رحبا ا دس رج لإرجى من تشا٠‏ منْن) أى تؤخرها وتترك مضاجعته! ([وتؤوى 
ال 0 ره 1 وتضم اليك من تشماء منهن وتضاجعما أر كلا ق من لفنا* و لك لش فر لحرا 8 
والمعنى واحد ل ومن أبتغيت) أى طلبت لإمن عزلت» طلقت بالرجعة ل عليسك) ف ثىء 
ذكروهذه 1 الغرض لانه اما أن يطاو ق أو بمسسك فاذا امك ضاجع أردك وقسم أو/ 0 
طلؤفاما أن يخلالمءرولةأو يتغيها ودف كاسن مهن سودة وجويرية وصفية ة وميمونة وأم حبيبةفكان يقسم هن 
ماشاء ا شاء و انتما آوى اليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزيلب وأرجى ا دري لكان 
يسوى ينون مع ما أطلق له وخير الاسودة فانها وهيت ليآ الل وقااك لاتطلقى د حدر ىُّ 
زمرة نسائك ونك)» ما رمن نفو يض الام الى مشيئتك (أدف أن رن ولايحزن وبرضين بما 
تين نكا بن أ ىأقرب الى قرة عيونهن ورضاهنجميعا لانه حك كابن فيسو اءثم انسويت بينن وجدن ذلك نفضلا 
منك وان ونكت بعضون علمن 5 ب الله فتطمئن به نفوسون وقرى" تقر بضم التاء ونص ب أع فر عل البناء 
للبفعول وكا 0ك لاروك برضينوفرى* بالنصب عل أنه تأ كيد لمن (والله لع لومافى قو بكم ) م نالضمائر والخواطر 
فاجتبدوا فىاحسام, 00 الله علم| ) م ميالغا فى ال عل فيعلمكل ماتيدونه وتخفونه <- لم1 لايعاجل بالعقوية 
قلا نغتروا م فانه أمبال لا اهمال (لابجراك النساه» بالياء لان 0 غيردق فيقولوجودا فصل وقرى* 
بالتاء لنه من بعد أت بع دالنسع وهوق حةّهكالاربع فى <دَدا وقال ابن عباس وقتادة من بعد هؤلاء الجخ اللانى 
خيرتهن فاخترنك وقبل من بعد اخترارهن اللهورسوله ورضاهن بما تؤتون من الوصل والطجران 0 ١‏ ولاأنة بدل» 
أى تنبدل بحذف احدى التاءين بين أى ببؤلا*النسع «منأز واج» بأن تطاق واحدة منهن وتنكح 0 
أخرى ومن مزيدةلتأ كيد الاستغرا قأراد الله تعالى لمن كرامة وجزاء على م|اخترن و رضين فقصررسوله عليون وهن 


النسع اللا توف عليه الصلاة والسلام عنهن وهن عائشة بنت ألى بكر و-فصة بنت عمر وأم <بيبة بنت أنى سفيان 


وسودة بأث زمعه ة وأم سلمة بنت أى أمية وصف يةبات حى الخيبرية ل ةو زياب بذتجحش الاسدية 
وجوبرية؛ بن تالحرث المصطلقيةوقالعكرمة المعنولاحللك ا لنساءمن يعدالاجنا لل اهناك بالصفة 
الى تقدم ذكره ها من الاعرا وال 0 الكتابيات أو من الاماء بالتكاح و يأباه قوله تعالى و لا أن تبدل 
مون فان معنى ادل الحدنا دراه كلدل نكاحهن فلا 00 معنى التيدل من كلل نكاح غيرهن َل 
احلال تكاحبن وذلك انما يتصور بالنسخ الذى ليس من الوظائف البشرية ( ولو أيبك حسنهن) أى حسن 
الازواج المستيدلة وهو حال من فاعل نيدل لا من مفعوله 0 توغلهة فق ١‏ نل تقديره مفروضا 
اع ال بقه ففقوله تعالى و للامة موم: ذه خير من مسر كة ولوأ 00 ل هم 0 فى أسما* بنت عميس الله ثعمية 
له جعفربن أنى طالب أى هى من أعبه عليه الصلاة و لسلام حستهن واخ #لف ئَ أن الآية عكة ركه حه # فيل 
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بةولهنعالى ترجى من نشاء منهن وتؤووى اليك من تشا وقيل بةولهتعالى انا أحلانا لك وترتيب النزو ل ليس علىترتيب 
المصحف وقيل بالسنة وعن عانّشة رضى النه عنبا ما مات رسول الله صلى الله عليه وس حتى أحل له النساء وقال أنس 
رضىالله عنه مات عليه الصلاة والسلام عل التحريم لالاماملكت بمينك) استثناء من النساء للانه يتناول الازواج 
والاماء وقيلمنقطع ١‏ وكان الله على كل ثثى* رقيبا/)» حافظا مبيمنا فاحذر وا مجاو زة حدوده وتخطى حلاله المحرامه 
(ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا يوت النى» شروعف ببان مابجبمراعاتهعلى اناس من حقوق نساء النى عليه الصلاة 
والسلام اثربيان مابحب مراعاته عليه عليه الصلاة والسلام من الحةوق المتعلقة مبن وقولهتعالى (الاأن يؤذن لم6) 
استثناء مفرغ من أعم الاحوال أى لاتدخاوها فى حال من الاحوال الا حال كوت مأذونا ل وق قبل من أعم الاوقات 
أى لاندخلوها فى وقت من الاوقات الا وقت أن يون لكم ورد عليه بأن النحاة نصوا على أن الوقوع موقع الظرف 
خنص بالمصدر الصرح دون الأول لايقالآتيك أن بص بح الديك وانما يقال تيك صياح الديك وقوله تعالى 
الى طعام ) متعاق بوذن بتضمين معنى الدعاء للم لمان يدخلوا على الطعام بغير دعوة وان تحقق 
لم تعالى لإغير ناظرين اناه ) أىغير مننظرين وقنه أو ادرا كه وهو حال منفاءل لاندخلوا على 
ذ الاستثناء واقع على الوقت لالس عامس رن رمد اعرد ر فق وا بالجر دفة لطعام فيكون جاربا 
غير منهو لهبلا ابراز الضمير و لامساغله عندالبصربين وقرى” بالامالة لآنهمصد رأف الطعام أىأدرك إولكن 
اذا دعيتم فادخلوا )» استدراك من النبى عن الدخول بغير اذن وفيه دلالة بينةعلى أنالمراد بالاذن الى الطعام هو الدعوة 
لد لإناذ طعمت فاتشروا ‏ فتفرقوا و لاتلبثوا للأنه خطاب لقومكانوا يتحينون طعام النى عليه الصلاة والسلام 
فيدخلون و يقعدون م: 0 لادرا كد خصوصة ة بهم و بأمثاهم ألا 1 جاز لاحن أن ببدخل بيوته عليه الصلاة 
وار ناذْن لغير الطعامو لا اللبث بعد الطعام لآم مهم ولا ساك لحديث) أى لحديث بعضكم بعضا أو 
لحديث أهل البيت بالنسمعله عطف عل ناظر بن أومقدر بفعل أى و لاندخاوا أو لامكثوامستأنسينالح (انذلمم) 
أى الاستئناس الذنى 5: تم تفعلونه من قبل ( كان يؤذى النى» لتضبيق المنزل عليه وعلى أهله واي>ابه للاشتغال 
بالايعنيه وصده عن ادك بما يعنيه (إتيستسي منم) 0 اخراجم لقوله تعالى ل( والله لايستحجى من 
الحق) فانه يستدعى أن يكون المستحى منه أمر| حقا متعلقا بهم لا أنفسهم وما ذاك الا اخراجهم قشع اك 
حباء و اذلك لم يتركه تعالى وأمك بالخروج والتعبيرعنه بعدم الاستحياء للمشاكلة وقرىءلا يستحى بحذ ف الياء الاولى 
والقاء حركتها الى ماقبلبا روا اذا سألةو هن ) الضمير لنساء النى المدلول عليين بذكر ببو ته عليه الصلاة والسلام 
(متاعام أى شياً | يتمتع بدمن ا ماعو نوغيره (إفاسألوهن) أ امتاع ل( منوراء 0 ى ستر روى أن 
مر رضى الله عنه قال يارسو لاله بدخل عليك البر والفاجر فاو أ. أمرت أمبات المؤمنين با لحجاب فنزات وقيل أنه عليه 
الصلاة والسلامكان يطعم ومعه بعض أحابه فأصايت يد رجل منهم بد عائشة رضى اله عنها فكره النى ذلك فتزلت 
ان أ 00 الحديث عند الدخول وم وال المتاع من وراء 
(أطبر لقلوبك وقلوين) أى أ كثرتطهيرا من الخواطر الشيطائية (روما كان لكي أى وما صح وما 
م ( أن تؤذوا رسول لتم 0 أنتفعلوا فحياته فعلا بكرهه و يتأذى به إولا أن كس أن لامر 
لعده أبدا) أىمن بعدوفاته أوفراقه (انذلم) اشارة الىمماذ كر من ل وم أزواحة 
من بعده ومافيه من معنى البعد للايذان ببعدمئزلته فى الشر والفساد ( كان غندالله عظما) أى أمرا عظما وخطبا 





1" اك 

هائلا لابقادرقدره وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه وسلم وايحاب حرمته حيا وميتا مالايخنى و لذلك 
بالغ له تعالى فى الوعيد حيث قال إن تبدواشياً) ما لاخير في هكنكاحرن على ألستكم (أوتخفوه) 4 فى صدو رك 
إفان أللّهكان بكل ثىء علا" 4 ا صدرعة؟ م من المعاصى البادية والخافيةلامحالة وفىهذا التعم من 
على المقصود مزبدتهو يل وتشديد ومبالقة فى الوعيد (الاجناح عليين فى آبائهن و لاأبنائين و لااخو انهن ولا أبناء 
ل ار اتهن ) استئناف لبيان من لابجب الاحتجاب عنهم روى أنهلما نزلت آبةالحجاب قال الاباء 
والابناء والاقارب يارس ول الله أونكلمرن أيضا منو راء الحجاب فنزلت وانما ل يذكر العر والخال لأانهما بمئزلة الوالدين 
و لذلك سعى العم أبا فى قوله تعالى واله آبائلك ابراهم واسماعيل واس<ق أو لأنه اكتنى عن ذكرهما بذكر أبناء الاخوة 
وأبناء الاخوات فانمناط عدمازوم الاحتجاب بيهن و بينالفر يينعينمايينهن و بينالم والخالمن العمومة والكؤواة 
لما أنهن عمات لثابناء الاخوة وخالات لأبناء الاخوات وقيل لأنمكره ترك الاحتجاب منهما خافة أن يصفاهن 
لانناتجما لإولانسا “من اك الأؤمنات لإ ولاماملكت د أيمانين) ٠‏ دن العبيد والاماء وقبل من الاماء خاصة 
وقدم ففسورة النور ١‏ واتقين الله فكل ماتأتن ومانذ, رن لاسما فم أمرتن به ونبيتن عنه إان اللهكان علىكل 

ا شبيدا) لاتذنق عليه خافية و لاتتفاوت فى عليه الا<وال ( ان الله وه لانكته) وقرى” وه لانسكته بالرفم 
عطنا م د لي له ثقة بدلالة مابعده عليه على رأى البصريين ل( يصاون 
على الى قبل الصلاة من أ لله تعالى الرحمة ومن ن الملائكة الاستغفاروقال أبنع. أس رضى الله عنهما أراد أنا لله ب رمه 
والملانكة يدعوزله وعنه أيضا يصلون يبركون وقال أبوا العالية صلاة الله تعاللى عليه ثناؤه عليه عند الملامكة وصلاتهم 
دعاقثمله ان برأضمافق يصلو نمعنى مجازى عام يكون كل واحد من المعالى المذ كورة فردأ الا ىيعتنون 
لا ا اي باظط#ارشرفه وتعظم أنه وذلك مه ن الله سبحانه بال رحمة ومن ن الملائكر بالدعاء 
والاستغفار ( : (إيأما الذين آمنوا صلوا عليه ) اعتوا تم أيضا بذلك فاكم أولى به (وساموا تسلما) قائلين الليم 

صل على مد وسلٍ أو نحوذلك وقيل ار اد بالتسابم انقياد أمره والآآبة دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطنقا 
من غير تعرض لوجوب التكراروعدمه وقيل بحب ذل ككلما جرى ذكره دلقوله عليه الصلاة والسلام رثم أتف رجل 
د رت عنده فلم يصل على وقوله عليه الصلاة والمسلام من ذ" رت عنده فلم يصل على فدخل النا ار الى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال وكل النه تعالى فى مللكين فلا أذكر عند مسل فيصلى على الا قال ذانك الملكان غفر الله 
لك وقال الله تعالى وملائكته جوابالذينك الملكين آمين و لاأذك رعند مسلم فلا يصبل على الا قالذ انك الملكان 
لاغفر الله لك وقال التدتعالى وملائكته جواا لذينك الملكين آمين ومنهم من قال يحب فى كل مجاس مرة وان تكرر 
ذكره عليه الضّلاة والسلاميا قبلفى آية السجدة وتشميت العاطس وكذ كف كل دعاء فى أو له وآخره ومنهم منقال 
ار ف ار عه ركنا فل ف اط اي ول فل الخ و ار عاك 
عليه الصلاة والسلام أن يصل علي هكلما جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى الصلاة بأن يقال الم صل على 
عمد وعلى آل مد يا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهم انك حميد مجيد فليست بشرط فى جواز الصلاة عندنا 
وعن ابراهم التخعى رحمه الله أن الصحاية كانوا كتفون عن ذلك بما فى التشهد وهو السلام عليك م النى 
وأما الشافعى رحمه الله فقد جعابا شرطا وأما الصلاة على غير الانبياء عايهم الصلاة والسلام فتجوز تبعا و 0 
استقلالالانه فالعرف شعارذكر الرسل و اذل ككره أنيقالحمد لت جليلا بزان الذين يؤذون 
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لله ورسوله) أريد بالايذاء اماف لما يكرهانه م نالكفر والمعاصىمجازا لاستحالة حقيقة التأذىفى حقّهتعالىوقيلى 
ابذاثتعالى هوقو لالبهود والنصارى والمشركين يداللهمغلولة وثالخثلاثة والمسيسابن الله والملائكة بئات اللهوالاصنام 
شركاؤه تعالى الّدءن ذلكدلواً كير اوقيلقول الذين ياحدو نف آياتهو فى يذ!ءالرس و لعايهالصلاة وا السلامهوقوطم شاع 
ساحركاهن مجنو نوقيل هوكسرر باعيته وشج وجب الكريم يوم أحدوقيل طعنهم فىنكاح صفية والوق هوالعموم فيهما 
واما ايذاؤه عليه الصلاة والسلام خاصة بطريق الحقيقة وذكر الله عر وجل لتعظيمه والايذان حلالة مقداره عنده 
تعالى وأن ايذا عليه الصلاة والسلام أيذاء له سبحا ام الله )4 ) طردم وأبعدم من رحمته (ف الدنيا 
والآخرة) بحيث لايكادون ينالون ةا منها (وأعدم)» مع ذلك ا مهينا) يصيبهم فى الآخرة 
خاصة ل( والذين بؤذون ن المؤمنين والمؤمنات» شعلون بم م 0 به من قول أوفعل وتقييده بقوله تعالى 
( بغيرما اكتسبوا 4 أى بغير جناية ستحةون م اد بعد اطلاقه فاق -له للايذان أن أذى الله ورسوله 
لاكون 0 0 أذى همؤلاء 8 لذثريه (١‏ فقد احتماوا مهتا ناواتماميين 0 أ ظاهرا ينا قبل آم | 
نزلت فى منافقين كانوا يؤذون عليا رضى الله عنه و يسمعونه مالاخير فيه وقيل فى أهل الافك وقال الضحاك 
والكلى فى زناة يتبعون النساء اذا برزن بالليل لقضاء حوائجبن وكانوا لا يتعرضون الا للاماء ولكن ربما كان يقع 
نيم التعرض للحرائر أيض اجبلا أو تجاهلا لاتحاد الكل فى الزى و اللباس والظاهر عمومه لكل 0 
أراجيف المرجفين ( , أ التي بعد مابين سوء حال الؤذين زجراً لحم عن الايذاء أمر النىعليه الصلاة والسلام 
أ 1 عض المنأذن منهم : ما يدفم ابذا م فى اللة من الستر والقيز عن مواقم الايذاء فقيل (قل لازواجك 
وبناتك ونساء 0 دن جلابه.رن » الجلباب ثوب أوسع منالذارودو ن الردا تاويه المرأة على 
رأسها وتبق منه ما ترسله على صدرها وقبلهى الملحفة وكل طن يغطين ارم سان ن اذا.رزن 
لداعية من الدواعى ومن للتبعيض لما مر من نر التلفع دعضها وارخاء بعضبا وعن السدى تغطى احدى عيذيها 
وجبيتها والشقالآخر الاالعين لإذلك) أى ماذكر من التغطى أدنى) أقرب «أنيعرفن) وبميزن عن 
الاماء والقينات اللاىهن مواقع تعرضهم وايذائهم (فلايؤذين» من جبة أهل الريبة بالتعرض لمن « وكان الله 
غفورا» + سلف منهن من التفريط (رحها) بعباده حيث يراعى من مالحهم أمثال هاثيك الجزئيات «ائنلم 
يثنه المنافقون») عما هم عليهمنالنفاق وأحكامه الموجبة للايذاء (١‏ والذين فى قاو .هم مرض). عما هم عليه من التزازل 
وما يستتبعه ما لاخير فيه (والمرجفون ف المدينة) من الفريقين عماهم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا 
المسلمين وغير ذلك من اللأراجيف الملفقة المستتيعة للاذية وأصل الارجاف التحريك من الرجفة التى هى الزازلة 
وصفت به الاخبار الكاذبة لكونها متزازلة غير ثابتة ( لنغرينك بهم ») لتأمرنك بق تالحم واجلاتهم أو بما يضطرمم 
الى الجلاء ولنحرضنك عل ذلك م لابجاو رونك ) ا م وثم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة 
جوارالرسول عليه الصلاة والسلام أعظم ما يصيبهم (إفها) أى ف المدينة والاقييدم لش 
ريما ينين حاط م من الانتباء وعدمه (١‏ ملعونين) نصب على الشتم أو الخال على أن الاستثناء وارد عليه أيضا على 
اماك مر فى قوله نعالى غير ناظرين اناه ولا سديل الى ا تتصا به عن قوله تعالى وأا قر كديا رقا 
تقتيلا) للآن ما بعد كلءة الك رط لايعمل فم قبلها (إسنة فاق ادبن لوا ب 01 ل سن الله ذلك فى العم 
الماضية سنة وهى أن يقتل الذين نافقوا الانبياء عليهم الصلاة والسلام وسعواثي توهين أمرمم بالارجاف 0 
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ثقفوا لوان تجد لسنة الله تبديلا) أصلا لابتنائها على أساس اللحكمة التى عايها يدو ر ذلك التشريع ١‏ يسألك 
الناس عن الساعة 4 أى عن وقت قيامما كان المشركون يسألونه عليه الصلاة والسلام عن ذلك استعجالا بطريق 
الاستوزاء واليهود امتحانالما أن الله تعالى عمى وقتها فى التوراة وسائر الكتب لاقل انما علمراعند الم لايطلععايه 
ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وقوله تعالى (! ومايدريك) خطاب مستقل له عليه الصلاة والسلام غير داخل تحت 
الأمر مسوق لبيان أنها م كونمباغير معلومة الخخاق مرجوة الجى* عن قريب أى أى ثثىء يعلمك بوقت قيامبا أى 
لايعليك به ثى* أصلا 9لعل الساعة تكون قريبا/» أى شيئاً قريبا أوتكون الساعة فى وقت قريب وانتصابه على 
الظرفية وبحوز أن يكون التذكير باعتبا رأن الساعة فى معنى اليوم أو الوقت وفيه تبديد للاستعجلين وتبكيت للمتعنتين 
والاظبار فى حبز الاضمار للتهويل و زيادة التقرير وتأ كيد استقلال اجماةكا أشير اليه لان الته لعن الكافرين) 
على الاطلاق أىطردثم وأبعدمم من رحته العاجلة وا الآجلة (وأعد لهم ) مع ذلك لإسعيرا اك 
يقاسوتها فى الآخرة < خالدين فيها أبدا لايحدون وليأ » يحفظهم ١<‏ ولا نصيرا» يخلصهم منها يوم تقاب 
وجوههم فى النار) ظرف لعدم الوجدان وقبل +الدين وقبل لنصيرا وقبل مفعول لاذ كر أى يوم تصرف 
وجوههم فيها من جهة الى جهة كلحم يشوى ف النارأو يطبخ فى القدرفيدو ريه الغليان من جهة الى نجهة أو من حال 
ال حال أو بطر وان فيا قعاء رن م كرونين ري تقلت فا ا انار ل ا 1 لس آل 
نون العظمة ونصب وجوهبم وتقلب باسناده الى السعير وتخصيص الوجوه بالذكر لا أنها أ كرم الاعضاء ففيه مزيد 
تفظيع لد ري للا كران تكون عبارة عنكل الجسد فقوله تعالى (ريةو لون ») ار 
2 ءال نشاً #رصكي عام الفظيعة كا” نه قيل اذا ذا يصنعون عند ذلك فقيل يقولون متحسرين على مافاتهم 0 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا) فلا نيتلى هذا العذاب أوحال من ضمير وجوهوم أومن نفسها أوهو العامل فى يوم 
و ةالو عطف على بةولون والعدول الى صيغة الماضى للاشعا ربآن قوط م عدا لسن ءا ١‏ كقوطهم الاق بل 
هو ضرب اعتذار أرادوا بءضربا من التشئى بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم فى تلك الورطة وان عدوا عدم قبولهفى 
حق خلاصهم منها (إربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا/» يعنون تادتهم الذين لقنوهم الكفر وقرى” ساداتنا للدلالة 
على الكثرة والتعبير عنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذار والافهم فى مقام التحقير والاهانة (١‏ فأضاونا 
السيلا» مازينوا لنا من الاباطيل والالف للاطلاقك فى وأطعنا الرسولا «(ربنا آتسم ضعفين من المسذاب) 
أى مثلى العسذاب الذى 1 تيتناه لانهم ضلوا وأضلوا ل( (والعنهم لعنا كبيرا) أى شديدا عظيا وقرىء كثي را وتصدير 
الدعاء بالنداء مكر را للمبالغة فى ال+ؤار واستدعاء الاجابة ديالا لذن والاتكونوا كالذين آذوا اموسى» قبل 
نزلتفى شأن زيد وزينب وماسمع فيهمنقالة الناس « فير أه لقعا الوا أى فأظبر براءته عليه الصلاة والسلاممما 
قالوا فى حقه 0 ومؤداه الذى هو الامر المعيب وذلك أن قارون أغرى مومسة عل قذفه عليه الصلاة 
والسلام فنا 3 دفع اليها مالا عظما 0 الله تعالى نزاهته عليه الصلا صلاة والسلام ذلك أن أقرت المومسة 
بالمصانعة الجارية بينها و بين قارون وفءل بقارون مافعل؟ فصل فى سورة القصص وقيل اتهمه ناس بقتل راسك 
خروجه معه الى الطورفات هناك خماته الملائ؟: و ودروأ به حتى رأوهغ غير مةقتول وقيل اه ألنّه تعالى فا أخير 
ببرا"نه وقيل قذفوه بعيب فى بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء تأطلعيم ا لله تعالى على براءته بأن فر الحجر بثوبه 
حين وضعه عليه عند اغتساله والقصة مشبورة لإ وكان عند الله وبا ذا قربة ووجاهة وقرىء وكان عبد الله 
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وجبها جنأمها الذن آمنو | اتقوا الت أى فكل ماتأتون وما تذرون لاسيما فى ارتكاب ما بكرهه فضلا عما يؤذى 
رسوله عليه الصلاة والسلام لإ وقولوا» فكل شأن من الثشئون لقولاسديدا) قاصدا الى الحق من سد يسد 
سدادا يقال سدد السهم نحو الرممة اذا ل يعدل به عن سعتها والمراد بيهم عما خاضوا فيه من حديث زيني الجائر عن 
العدل والقصد ( يصاح لك أعبالكم يوفة > للاعمال الصالحة أو يصلحمابالقبول والاثابة عليبا (إ ويغفرلكم 
ذنوبخ) وجعابا مكفرة باستقامتكم فى القول والعمل لا ومن يطع الله ورسوله) فى الأاوامر والنواهى التى من 
جملتها هذه التكايفات (إفقد ذاز» فالدارين < فوزا عظما لابقادرقدره و لايباغ غايته انا عرضنا الامانة 
4 السموات والارض والمبال فأبين أن حملها وأشفةن منها) لمابين عظم شأن طاعة الله ورسوله ببيان ما ل 
لخارجين عنها من العذاب الأألبم ومنال المراعين لما م: ن الفوز العظم عقب ذلك ببيان عظم أن ما يوجها من 
3 يف الشرعية رد كر تزع الاينان أن سرعم من الطاعة 0 صدرعنهم بعد القبول 
والالتزام وعبرعتها باللامانة تنبيها على 8 0 ة أودعبا الله تعالى المكلفين وا تنمنهم عليها ا علهم 
تلقهيا بحسن الطاعة والانقياد وأمص هم بمراعاتها ولمحافظة عليها وأدائها من غير اخلال بشىء من حقوقها وعبر 
عن اغتبارها بالنسبة الى استعداد ما ذحكر من السموات وغيرها بالعرض عابهن لاظبارمز يد الاعتناء بأمرها 
وارغبة فى قبولهر. لما وعن عدم اسستعدادهن لقبولما بالاباء والاشفاق منها لتهويل أمرها وتريبة 
نخامتها وعن قبولها بامل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فها يجعلبا من قبيل الاجسا ( الثقيلة اأقى يستعمل 
ذا القوى الجسمانية التى أشدها وأعظمبا مافين من القوة والشدة والمعنى أن تلك اللأمانة فى عظم الشأن 
بحيث لوكلفت هاتبك الاجرام العظام ااتىهى مثشل فى القوة والفدة مراعاتها وكانت ذات عور وادراك 
لأبين وها وأشفقن منها ولكن صرف الكلام عن سه بتصوير 0 بصورة الحةق روما لزيادة تحقيقالمعنى 
المقصود بالعةِ 2 2١‏ وحا | الانسان) أى عند ع رضبا عليه أما باعتيارها بالاضافة الى ا تعداده أو بتكليفه 
اياها بو يوم الميثاق أى تكلفبا وا التدمبا ما مع مافيه من ضعف البذية وارعارة القوةوهواماعبارةعنق .وله لها بموج ب استعداده 
الفطرى أو عن اعترافه بقوله بلى وقوله تعالى انهكان ظلوما جهو لا اعتراض وسط بين امل وغايته للايذانمن 
أول الس يعدم وفائه بماعهده وتحدله أى انمكان مذ رطاف ااظا له ميا اف الجرلأ: وكات غالب أذ اسان 
وجب فطرتهم السايمة أواءترافهم اأسابق دون من عد أهمره ن الذينلم يسدلوا فطرة الله تديلاوالىالفريق الأول أشير 
بقوله عر وجل ١‏ ليعذب الله المنافة ين والمنافقات والمشركين والمثشركات) أى حملماالانم انايعذب اللهبعض أفراده 
الذينلم يراعوها ولم يق بلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فان التعذيب وان لم يكن غرضا له من الل للكن لما ترتب 
عليه ,النسبة الى بعض أفراده ترتب الاغراض عل الأافعال المهللة بها أبرز فى هعرض الغ رض أىكازعاقبة حمل الانسان 
ها أنيعذب الله تعالى هو لاء من أفراده لخيانتهم الأآمانة ونتروجهم عن الطاعة بالكلية والىالفريق الثانى أشير بقوله 
تعالى «(ويتوب التهعلى المؤمنين وا 0 أىكانعاقبة هلما أن يتوب الله تعالى على هو لاء من أفراده أى يقبل 
شو مم لعدم خلعهم ربقة الطاعة ة عن رقابم ب لارة 0 0 فرط منهم من فرطات قلا خاوعنها الانسان يحكجبا: نه 
وتداركبم لها بالتوبة والانابة والالتف ات ال الاسم الجليل أو لا لتهويل المخطب وتربية المبابة والاظبار فىموقع 0 
انال داعا ]ا الوسنتوقه ا 0 مقا الو عيد والوعد حقهوالته تعالى أعلي روا ناما 
أن تكون من جبته تعالى عبارة عن الطاعة التى هى من أفعال المكلفين التابعة التكليف بمعزل منالتقر يب وحمل الكلام 





برا يشسورهة سا 

على تقرير الوعد الكريم اذى فى *عنه قوله تعالى ومن كم التدروب اند ك اانا ونا عظبا مل تعظم شأن ا الطاعة 
ذريعة الى ذلك ام ن قام حقوق مثل هذا الام ر العظيم الشأن وراعاهافهو دان يفوزخير قر يأباه وصفه 
بالظلم والجبل أو لا وتعليل امل بتعذيب فريق والتوبة على فر يق ثانيا وقيل المر اد بالأامارةمطاق الانقيادالشامل/اطبيعى 
والاختيارى و بعرضها استدعاقها الذى بعم طذلب الفعل من الختار وارادقصد و ردم نغيرهو بحملما الخرانتفيم| والامتناع 
عن أدائها فيكون الاباء امتناعا عن الخيانة واتيانا بالمراد فالمعنى ان هذه الاجرام مع عظمبا وقوتها أبين الخياءة لاماتتها 
وأتين بما أمرناهن بهكقوله تعالى أتينا طائُعين وخحاتها الانسان حيث ل ,أت بما أمرناه به اندكان ظلوما جرولا وقيل 
أنه تعالى للاخ خاق هذه الاجرام خاق فيها فبما وقال لما انى فرضت فر يضة وخلقت جنة لمن نأطاء نى فيها ونارالمن- صاى 
فقان نحن مسخرات لما خلقتنا لاحتمل فر يضة و لانبغى ثوابا و لاعقابا ولا خلق آدم عليه السلام عرض ءايمل 
ذلك خمله و كان ظلوما لنفسه بتحمله مايشءق عام علمها جب ولا بوخامة عاقبته وقبل المر اد باللأمايةا لعة لأوا لتكليفر يعرضها 
عليين اعتبارها بالاضافة الى استعدادهن و بابائهن الاباء الطبيعى الذى هوعدم اللياقة والاستعداد لماو بحملالانسان 
ارلا رك طاو 1 ل ل ع ين القر الم را ا ا تلك 
الموفق وقرىء ٠‏ ويتوب الله على الاستئناف ١‏ (وكان الله غفوراً رحم|») مبالغا فى المغفرة يا 
وغفر لم فرطاتهم وأثاب بالفو زعلى طاعا م ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام من نقرأسورة الا<دواب وعلبها أهله وماملكت 
يمينه أعطى الامان من عذاب القبر والله أ 1 


(كية دقل اك يي اك أستر ال لقره 0 
زيم الله الرحرن الرحم» 
( الحد لله الذى له ماى السموات وماق الارض) أىلهتعا لىخ لقاوملكا وتص فابالا>ادوالاعداموالاحياءوالامانة 
جميع ماوجد فيهما داخلا فى حقيةنهما أو خارجاعنهما متمكنا فيهما فكا نه قل له جميع المخاوقاتك مر فى آية الكرسى 
و وصفه تعالى بذاك لتقرير ماأفاده تعليق المجد المعرف بلام الحقيقة بالاسم الجليل من اخ:صاص جميع أفراده بدتعالى 
على مابين فى فاتحة الكتاب ببيان تفرده تعالى واستقلاله ما يوجب ذلك و كو نكل ماسواه من الموجودات التىمن 
جملتها الانسان تحت ملكوته تعالمى ليس لما فى حد ذاتها استتحقاق الوجود فضلا عما عداه من صفاتها بل كل ذلك نمم 
فائضة عليها من جته عر وجل فما هذا شأنه فهو بمعزل من استحاق امد الذىمدارها ميل الصادرعنالقادر بالاختيار 
ذظهر اختصاص جيع أفراده به تعالى وقوله تعالى وله امد فى الآخرة). بيان لاختصاص امد الأخروى به تعالى 
“ثر بيان اختصاص الدنيوى به على أن الجارمتعاق اما بنفس اد أو بما تعلق به الخبر من الاستقرارواطلاقه عنذكر 
مايشعر بامحمود عليه ليس للا كتفاء بذكركونه فى الآخرة عن التعيينيا | كةنى فم| سبق بذكر كون المحمود عليه فى 
الدنيا عن ذك ركون المد أيضا فها بل ليم النعم الأاخروي ةك فى قوله نعالى ال+دلته الذى صدقنا وعدهو أو رثنا الارض 
تتبوأ من الجنة وقوله تعالى الذى أ-لنا دار المقامة من فضله الآية وما يكون ذر بعة الى نيلما من النعم الدنيوية كا فقوله 
تعالى ا له الذى هداذا لهذا أى لما جزاق هذا من الايمسان والعمل الصالم والفرق بين ال#دينمع كون نعمت الدنيا 
والآخرة بطريق التفضل أن الأأول على نبسج العبادة والثانى على وجه التلذذ والاغتباط وقد ورد فى الخبر أنهم درن 





سورة سبأ لذ 
التسبيح 5 بلبمونالنفس بإ وهو الحكم) النىأحك أمو رالدينوالدنيا ودبرها حسما تقتضيهالحكمة «الخبير) 
بواطن الاشياء ومكنو ناتها وقوله تعالى زعم مايلج فى الارض») ال تفصيل لبعض مابحيط به علمه من الامورالتى 
يطح بها مصالحومالدنيويةوالدينيةأى يعلم مايدخلفيها من الغيث والسكنوزوالدفائن والاموات ونحوها (ومايخرج 
نه كالبو أن والنبات وما* العيون ونحوها وما ينزل من السماء كالملائكة واللكتتب والقادير ونحوها وقرى* 
ما ننزل بالتشديد ونون العظمة لإوما يعرج فيها ) كالملامكة وأعمال العباد والاضخرة والادخنة (روهو الر 
الحامدين على ا (رالغفور» للمفرطين فى ذلك باطفه وكرمه ١‏ وقالالذين اكه 
أرادوا جاح ل ال وا اده بم أومعاصريهم فقط كا أ رادوا 0 نف وجودها بالكلية 00 
حضورها مع تحققها فى نفس الام وأنمساعبروا عنه بذلك لانهم كانوا : بوعدون باتيانها ولان وجود الامورالزمانية 
0 3 أجراء 0 1 استبطا “لانيائما الموعود بطريقالهودء ادر 
كولم متى هذا الوعد قل بل َ 500 لكلامبم واثيا ت لمانفوه على معنى ليس الااص 0 وقوله تعالى 
00 00 تأكيد له على سه ليأتين يدك على تأو, بل الساعة باليوم أو الوقت وقوله تعالى 
(عام الغ ب) ا ل 0 لسورة نكيرم واستبعادهم ذفان تعقيب الف م جلائل 
أعوت المقسم به على الاطلاق يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقوة ثياته وصحته كف سر 
الام ولا ريت ف أن المستقسد ب#كلت كان أجل وأعلا كانت الشسر ادة | كنارف الف عليه أحق بالثوت 
وأولى لاسها اذا خص بالذكر من النعوت ماله تعاق خاص بالمقسم عليهك! نحن فيه ذان وصفه بعلم انيت الاقف ادر 
وا" كنم فى الخفاء 0 عليه تلبيه م على علة الح و كونه #الايحوم حوله شائبة ريب ما وفائدة الامر 
بهذه المرتية من الهين أن لابق | لمعاندين عذرما أصلا فانم مكانوا ا ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا 
1 وار 00 علام الغيب وعالم الغيب وعالم الغيوب بالرفع علىالدرح (لايعرب 
عنه) اه وقرىء بكسر الزاى ( مثقالذرة) مقدار أصغر نملة لف السموات ولا فالارض» أىكائنة 
قم ١‏ لإولا أصغ رمن ذاك» شال ذرة إدلاأكى) اع ل زور يا على الابتداء والخبر قوله تعالى 
)1 (الاف كتاب مبين» هو الوح المحفوظ واجملة مؤكدة [ نف العزوب وقرى* ولا أصخرو لا أ كبر بفتم الراء 00 
امد رار كرتاكن يعطف المرفو رع على مثقال ولا المفتوح عل ذرة بأنه فتح فى حيز اجر لامتناع الصرف لما أن 
الاسسناء بمنعه الا ل المثبت فى الأو خا رجا عذه لبرو زه للبطا لعين له فيكونالمعنى 
لا كل عن الت فى" الامسطونا فاللوح ( ليجزىالذين آمنوا وعملوا الصالحات) علةلقوله تعالى لت تيكو بيان 
لمايقتضى انيانها (أوا ك0 اك ل حجن قا بما فى حبز الصلة وما فيه منمعنى البعد للايذان 
ببعدمئزلتهم فى الفضل والشرف أى أوائتك المودوفون بالصفات الجليلة زم 4 بست ذلك إمغفرة)» لمافرط 
مم من بعضفرطات قلسا خاوعنها البشر (ودذق؟ 6 لاتعب فيه ولاهن عليه (والذين سعو اف اانا 
بالقد ح فها وصد الناس عن ااتصديق بها ل([معاجزين) أى مسابقينى يذوتونا وقرى* معجزين أى مثبطين عن 
الس أواذ (أوائكلم عذاب» الكلام فبهكا اذى م آنفا ومن فى قولهتعاللى من رجز » للسبان قالقتادة 
رضى الله عنه الرجزسوء العذاب وقوله تعالى (ألم)» بالرذ فع صفة عذاب أى أولئك الساعون عذاب من جذس 
سوء العذاب شديد الابلام وقرى* ألم بالجر صفة لرجر سسا العو أى يعم أولوالعلم من أحداب 





ام ظ 
سوك أللّه 08 لتدعليهوسلم ومن شايعهم من ع الامة 0 من امن دن 1 أهل الكتاب كعبدالله 0 سلام وكعب 
وأضرابهما رضى الله عنهم (الذى أنزل اليك من ربك) أىالقرآن هو الح ق) بالنصب عل أنه مفعول ثان 
ليرى والمفءول اللاولهو الموصول الثانى وهو ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الابتداء والير وال -لةهو المفعول 
الثانى ابيرى وقوله ال ا رق للاستشهاد بأو لى العلرعلى اللةالساعين فى الا بات وقيل م: نصوب 

عطفا على بجرىأى وليعم أولوالعل عندجى ل ساعةمعاينة أنه للق حسما علوهالآن برهانا وحتجوا بدعلى المكذبين 
در اناه ادل اعرسم بيؤهمن ن من الاح ارأى ليعلبو اد رونا دوا احسرة وغا (دهدى) 
عططف على المق عططف الفعل على ل م لأانه ف تأو يلي ف قوله ' تعالى صافات و اك وقايضاتكانه قيلور 8 
الذين أوتوا الع النى أنزل اليك 0 و 0 الى صراط العريز المي الذى هو التوحيدوالتدرع بلياسالاقوى 
دوقيل مستا فوة نبل حال من الذى رك عل 0 0 وهو هذى فقول من قال غرت وأرهنهم مالكا 
١‏ وقال الذين كف فروا) م كفارةررٍ يش قالوا خ أطبأ بعضهم لبعض لهل ندل على رجل) يعون به النى عل 4 
الصلاة والسلام وا اما قصدوا بالتدكير | 00 سر يه 0 الله تعالى م 1 0 بدن بعجب يا بوقرىء 
5 ع من الاناء (اذامزقم كل مرق أى ذأ متم ومزة رفتات َّ ادم كل مزيق وفرق تكل نفريق 00 
ورفاتا 1 نكولى خاق جديد) أو مستقرون فيهعدل اليه عن اجلملة الفعلية الدالةعلى الحدوثثة 
خلقا جديداللاشباع ف الاستبعاد والتعجيب واكذلك تقديم الظرف والعامل فيه مادل عليه ار أن 
مابعد انلا يعمل فم قبلها وجديد فعيل بمءنىفاعلمن جد فهو جديد و قل فروقليل وقيل معنى مفعر ل منجدالنساجالثوب 


اذاقطعه ثم شاع (أفترى عل اللهكذبا) © فياقاله (أم به ج ع ل نون يوهمهذلكو يلقيهعل لسانهوالاستدلال 
بهذا الترديد على كًَ بين الصدق وأ الكنت واسطة هومالا يكون من الاخبار عن بصيرة بين الفسادلظبو ركو نالافتراء 
عدن من الكدن (زبل الذين لا ,ؤمنون , الآخرة فى العذاب وا لضلال البعيد) جواب من جبة الله لع الىمعنترديدثم 
الوارد على طريقة الاستفبام بالاضراب عن شقيه وابطالما واثبات قم "الشكاشف عن حقيقة الحال ناع عليه سوء 
الهم وابتلا"ثم بما قالوا فى حقه عليه الصلاة والسلامكانه قبل ليس الم ركازعموا بلجم فى هال اختلال العقل وغاية 
الضلال عن الفبم والادراك الذى هو انو ن حقيقة وفيا يؤدى البه ذلك من العذاب و اذك اونما يقو لون وتقديم 
العذاب على مايوجبهو يستقبعه للمسارعة الى بان مايسوؤجم و يفت فى أعضادم وألاشعاربغاية سرعة ترتبه عليه كانه 


يسابقه فيسيقه و وصف الضلال بالبعد الذى هو وصف الضال (لىه بالغة ووضع الموصول موضع ضميرم للتنبيه 8 
فى حيز الصلة على أن علة ماارتكبوه واجتروًا عليه من الثه اع نويا كترم بالآخرة ومافمامن فنون العقاب ولولاه 
لمافعاوا ذلك خوفا من غائلته وقوله تعالى 2 ل يبروا الى م ما بين أيديهم وما خلفيم مرن السما* والأرض» 
استئناف مسوق لتهويل ما اجتروًا ءايه من ا أيات الله تعالى واستعظا م م |قالوافى حقه عل يه الصلاهالسلام 
نه من العظائم الموجبة لنزول أشد العقاب و<لول أفظع الذ أب من عر وا والفاء العطف على مقدر 
باعي انام يريك حال زان نشأ) ان دان لكا يلى” عنه ذ كك ر أحاطتهما 2 من جبتهما 
وفبه تنبيه على أنه من اساي وقوعه الا تعاق المثميئة به أن كارا ما فعلوا من الككر ا الهائل المسة تنبعللعقوبة 
فلم ينظروا ألى م ا حرث لا مفر عنه ولا حرص ان نثماً جر ياعيل موجب جذ اياتهم 
(نخسف بهم الأرض» خسفناها بقارون ( أونسقطعلهم كسفا») 6 أىقطعا لمن السماء) > أسقطناهاعل 





سورة شنأ 5 
أصاب الابكة لاستيجابهم ذلك با ارتكبوه من الجرائم وقبل هو تذ 1 0 بعاينونه مما يدل عب كال قدرته وما 
حتمل فيه ازاحة لاستحالتهم البعث حتى جعاوه افتراء وهزوًا وتهديد عليها وام عموا فلم ينظروا الى م أحاط بحوانهم 
من السها* والأأرض ولم يتفكروا أم أشد خلقا أم هى وان نشأ 0 ريل علهم كسفا لتكذييم 
الح لطر الات مان ل وكن عل اق المبسين وقرى* بخسف و يسقط باليا لقوله تعالى أفترى عل الله 
وكسفا بسكون السين ان فى ذلك أى فهاذ من السماء واللارض منحيت اخاطتهمانا بالناظر من جميع ارا 
أوفما تلى من الوحى الناطق 5000 0 ل 0 ا (١‏ لكل عبد منيب 4 شأنه الاناية الى ريه فانه اذا تأم لقي 
أواذاا الوجى المذ كور ينزجر عن نعاطى 5 00 ماله تعالى وفيسه حث بليغ على التوبة والا نابة وقدأكد ذلك 
بشوله تعالى ( ولقد 1 يد |اداود منا فضلا) أى نا كن أنانته وصحة توبته فضلا على سائر اللأانب علييم الصلاة 
وال سلام َك وعاهن الفضل وهو م ماد كر يعد فانه معجزرة خاصة به عليه 00 ر النامن ع 
فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن شكيره التفخم ومنا لتأكد نذا نفامته الذانية بفخامته الاضافية م فى 0 

0 ن لدنا عمسا وتقديمه على المفعول الصريح للاحتيام بالمقدم والتشويق الى اللؤزخر فان ماحقهالتقديماذا 
أخرتبق أ ا ك0 عندها فضل تمكن ع معه) من لفارت م معه 
التسييح أوالنوحة على الذنب وذلك اما بأن اق الله تعالى 32 ارا لصو وتدكيا خلاو ق الكلام فى اله لشجرة : أوبآن: تمثل 
له ذلك وقرىء أوزمن الاوب افص معه فى التسييمكياً رج جع فيه وكا نك 0 كلما سبسحعا 6 الجبال 

مأيسمع م من المسبيح معجزةلهعليهالصلاةو والسلام وقبز يسيم وتحزينوكانتالجبال بأل تسعدهعلى نوح<ه 

ع والطير بأصوا: تبا وهويدل من آثينا باضمار قلنا أومن فضلا باضمارقولنا ل( والطير) بالنصب ملفا كن 
فضلا بمعنى و لان “ها ايأه عليه الصلاة والسلام تسخيرهاله فلا حاجة الىاضمارهم) نفل عن السكساقى 

لا الى تقدير مضاف ف أئ ا م حل الجيال وفيه من التكلف لفظ فظا ومعنى 

0 فوقرى ء بالرفع عطفا على / فظبا نشييا الحركة | لبنائية العارضة , الحركة الاعرا بِة وقد جوزانتصا به على أنه 
مفعول معه والأأول هو الوجه و فى تنزيل الجبال والطير منزلة العقلاء المطبعين لامره تعالىالمذعنين لحكده المشعر أنه 
مامن حيو ان وجماد وصامت وناطق الا وهو ه:قاد لمشيئته 00 أرادنه هن 50 بة عن غاية عظمة شأنه 
تعالى وال كبر ياء سلطانه مالا يخ على أو لى الألباب لناله الخديد) ا لينا فى نفسهكالشمع يصرفه 
فى يده كيف يشاء منغير أحماء بنارو لاضرب عطرقة 0 بالنسبة الى قوته التى آثيناها |, إبأه لينا كالشمع بالنسبة الى 

اثر القوى البشرية (أناعمل) ان اعمل على أن أن مصدرية حذف عنا الياء وفىحملبا على المفسرة :كلف 
7 (سابغات) واسعات وقرىء صابغات وم ى الدروع الواسعة الضاف -ة وهو عليه الصلاة والسسلام أول من 
اتخذه | ركنت رسف نح قالوا كان عليه الصلاة والسلام حين ملك على بنى ! ع 0 كدان انا 
01008 فيثنون ا 6 تعالى لهملكافى صورة أدى فسألهعلى عادته فقا ل نع الرجل لولا خصلة فيهفريع 
دأود فسأله عنها فقال لولا أنه يطعم عياله من بيت الال فد ذلك سأل ربه أن يسببله مايستغنى به عن بيت المال 
فعلبه تعالمصنعة الدروع وقيلكان ليع الدرع بأربعة آلاف فينفقمترأ بأ على نفسه وعيالهو «تصدق عل الفقراء إوقدر 
فالسرد) الدردت جالدروع أىاقتصدؤنسجها بحيثتتناسب حلقهاوقيل در أمير هالا تعملبادقاقا ولاغلاظا 
ورد بأن دروعهعليه الصلاة والسلام لمتكن مسمرة كا ينى* عنه إلانة الحديد وقيل معنى قدرفى السرد لاتصرف جميع 
9 أبوالسعود رابع 





1 سورة عبأ 

تت لي شي 20 0 22 ل ا 0 
أوقاتك اليه بل مقدار ماحصل به القوت وأما الباق فاصرفه الى العيادةوهو الانسببقوله تعالى ١‏ واعلواصا كا » 
ُ الخطاب حوسسه ب عموم |[ لتكليف أهء أءسه الصلاة وأ سلام ولام كله زاف 3 تعملون بصيري) تعليل للامر 

أو اارعرفك الامتثال به (وسلياك اليع). 1 وسخرناله الريح وقرى” يرفع الريح 3 ولسلمان 6 مسخرة 
وفرى"* ل باح لإغدوها مرو رواحاشبر) م بالغدأةمسيرةث عوروجر ماب ا ىكذلكواجملةامامستأئفة أوحال 
من الررح وقرى *غدوتها ورو<تا وعن الحسن رحمه اللّهكان ا يع د بيكون 
رواحه بكابل وقب لكان يتغدى ال ف 0 أن يعض م رأى مك: وبا فى منزل بناحية دجلة كتبه 
لعضص 0 ساان عاب .4 اأسلام 06 ل 58 وما بك مأه وه. ا 0 00 4 ناصطخر فقاناه 21 زكرن مه 
فاون بالشأمان شاء الله تعالى ( وأسانا لدعين القطر 4 50 س المذا اك من معدنهما ألان الحديد لداود 
عليهما ااسلام ف فنبع منه نبوع الماء داوع ولالكمى ا وكات ذلك بالون وة يلكان ل امن رةه أيام 
وقو له تعالى ل(زوهن الجن دن يعمل ين يديه اما لقوق ن ميتدأ وير 0 يعمل عدف على الريح ومن الجن كال 
4 تقدمة 00 عر لع الى ”ا يلي *عنه قوله تعالى ( دمن يزغ منهم عن أمم نام ا يعدل متهم عا 
3 رناه به من ط اعة ة لمان وقرى* ب غ على البنا اءللمفءوله كا غه 0( نذقه هن كات السعير) 0 6 ا [! خان 


قّ الأخرة روى عن الصو رحمه اشكان معه ملك بده سوط مر ن ناركل هم ناستعدىعليه ضربهامن حيث لابرأ والجنى 
ل( يع حاون له ما يشا تفصيل لماذك ردن علوم لبم وقوله تعالل )2 دن محا ريب الخ بيان لما يشاء أى ه هن قصور 
حصينة رمك أن شريفة مرت بذلك لانها يذبعنها ويحارب عايها وقبل هى اللا ١‏ دتماثيل) 1 4 وصوراللائكة 


والانبياء عا 3 ااصلاة وأا سلام على عد دوه فانها كانت تعهل حيائذ فى امس اجد ايراهاالناسو يعبدواهئلعبادا: نمم 
حرمة |! تصاو ير شرع جد يدوروىآا أنبم عملوا امدق 0 سيه ونسرين فوقه فال أراد أن يصعد سط 
ل اذا قعد الا 0 ١‏ وجفان” 2 جمع جفنةوهى الصحفة كال واب) كالحياض 
الك ا جابية من الجباية بة لاجتماع الماء فها وهى له وقرى” ب باثيات ا قب لكان ؛ يقعد على 
اد دل ل( وقدوررا-. سيات) ثابتات على الاثافى لاتنزل عنها لعظمها (اعملواآ لداود شكر 4 4 حكابة 
لماقيل لهم وشكر أنصب عا لى أنه مفعول له أومصد ر لاعملوا لان العمل للمنعم 5 داو لفسا لدي أن اشكروا 
لا ف لوسرل ايعان نكا لإ وقليل منعبادى ! 1 0 الشكر يقليه 
| اك اراك ومع ذلك لايوفى حقه لان التوفيق الشكر لخمة سيك باتو نهاية ولذلك 
قبلااشكو رهننرى يزعن الشكر ور وى أنه علء يه الصلاةوالسلام ج زأساعات الليلوالنهار على 00 3 تاق ساعة 
من اذاف ارماك كانه قائم يصلى 2 ١‏ فليا قضينا عليه به الموت) 0 على سلمان عليه هالسلام بر (مادهض» 
أى الجن أوآ له ( علىهوته الادابةالآرض» > أن ال رضةاضيفتال ا ا *وهوتاًئ 0 
كا _الاعه ا ل ا ات الم وارح أسنانهأ كلا فأكات أكاد < (تأكل منسأته) أى 
0 نسأت البعير اذاطردته لانها يطرد ما مايطرد وقرى“ منساته , ألف رت 0 0 
خ راجبابينبينعند الوقف ومنساءته عل مفعال ةكيضاءة فى ميضأة ومن سأته أىمن طرف عصاه من سأة اله س وفيه 
رةه و الفتحوة قرى #طتتناة هي 'فلماخر تبنت الجن 2 4 من سنت الشىء اذاعلءتهبعدالتباسهعليك 
أى علمت الجن علمابينا بعد التاس الأأمرعليهم (أناو قا بثوافىالعذابا بين أى أنهم لوكانوا 





مر 6 ا 


يعلءونالغي بكابزعمونكعلءواموتهعليهالصلاة والسلام حينهاوتع لم وا لعده <ولا ف تس خيره الى 0 - أومندين 


الثى* اذا ظبر وتجلى أىظبرت الجن وأن مع مافى-يزها بدل اثنهال هن ان أىظامر أن ان لوكانوا يعلمون الغيب الح 
وقرىء تبينت الجن عل البنا" للمفعول على أن المتدين فى اللقيقَة هو أن دم فى - بزها لانه بدل وقرى” تبينت الانس 
والضدير فىكانوا للجنفىةوله تءالىووهن الجنهن !هل وفىقرأ:3 أبنهسء ود رضى اللهد:؛ تاينت الاأس اكد نلوكاوا 
يعلدون الغيب رو ىأن داودعا يه الام أ سس بنيان بيت ا أقدس 0 رع طاة ولول 0 #سامه فوصى به 

الى سايمان عا هما السلام فاستعهل فيه الجن والشدياطين فياثشروه -تى | و َل يهاس ل وعايهم هوته 
حتى بفرغوأ ه 0 عل الغيب فدعاهم في مئوأ عليه 0 ن آوارير ليس له باب 23 أم يصلى ه 5-6 علمعصاه 
فقيض روحه وهو م متىء عاءها فية فى كذلك وه فيا أدروا به عن ن الاع الحى أكات الارضة عصاه ؤرما وكانت 
اأشياطينتجتمع <ولحر ابدأٌ ينها صلى عا مه الصلاة وااسلام فلم يكن ينظر اليه شيط اذفصلاته ا بوها شيطان 
فاظ أر فاذا سامان م قد خرهميتا ففت<دو دنا عصاه قد أكتها الارضة ١‏ أراذواا أن يعرفوا وقت 0 
فوضءوا الارضة عل العصا فأكلت منها فى د فىيوم وليلةمقدارا سبوا على ذلك فو جدوه قد مات منذ سنة وكان عمره 
ثلاثا وخمسين سنة هلك وهو أبن ثلاث عثمرة سنة و بقى لك ل لخدا تدأ ناء بيت المقدس لاربع مضين 
من مللكة 21١‏ الك كا 2 بيان لاخبار بعض ال ات تعالى اثربيان أحوال الشاكر ا لاولاد 

ان 2 يدرب بن قحطان وقرى” بمنع الصرف عل أنه اسم القبيلة وقرى“بقاب المزة ألفاولءلهاخراجها بين 

بين رف مس م وقرى” بكسر الكافكالمسجد وقرى» لنظ يع أى مواضع سك انام وهى بالوز لات 
بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ([. آيق6 دالة بملاحظة أخراقا السابقة واللاحقة على وجودااصاة نع الختا رالقادر 
على كل م مايشاء من الامور البديعة الجازى للمحسن والمسىء معاضدة للبرهان اأسابق 5 فى قصتى داو د وسالمان عليهما 
السلام (جنتان ) بدل من آية أوخبر لمبتدا محذوف أى هى جنتان وفيه معنى المدح ويؤيده قراءةالنصب عل المدح 
والمراد ممما جماعة 0 البساتين (إعن يمين وشمال) جماعة عن بمين بلدم وجماعة عن تاله مل واحدة من تينك 
اجماعتين فى تقار مما ونضا اميما كا* لهاج ا بستاناكل رجل منهم عن > عين مسكنه وعن ماله اكوا 03 
رذق ربكم وا شكرواله حكاية لما قيل لهم على لسان بم تكميلا للنعمة وتذكيرا لحةوقها أوما نطق به لسانالحال 
ان لكونهم أحقاء أذ يقال لهم ذلك (١‏ بلدة ط يبة ورب غفور) ساف رن ل) ررحت الشك0 لاسر 
أىبلدشكم بلدة طيبة و ربكم النىرزقك مافيها من الط بيات وطلب متكم ااشكر ربغفور لفرطاتمن يشكره وقرىء 
الكل بالنصب على المدح قبلكان أطرب الللاد هواء وأخصبها وكانت المرأة تخر ج وعلى رأسها المكتل فعيل 
بيديا وتسيرفم| بين الاش جار فيمتلى كرا باس اقطفيهه ن الارو ول يكنفيههنمؤذيات | الم وامة اه (تأعرضوا) 
عن الشكر بعد ابانة الآيات الداعية هم ,| قيل أرسل الله الهم ” لدنة عدر له ا اكات تعالى وذكروم بأعمه 
وأنذروم عقابه فكذبوم ( فأرسانا عاييم نه سيل العرم 6 لك دلالاء رالعرم ين عرم اارجل فهو عارم 
وعرماذاشر 0 صعب أو المطر الشهديدوقيل العرمجمععرمة وهى الحجارة المركومة وقيلهو السكر الذى يحبس 
الماءوقيل هواسم لنناء الذى يجحعل سد وقيل هو البنا"اأرصين لذى بنتهالمللكة بلقي سبي نالجبلين بالدخر والقاروحقنت 
بدماء العيونو ك5 فيه خروقا على ماحتاجو ذزاليه فى سقيبم وقبلالءرم الجرذ الذى نقب عليبم ذلك لك 
وهو الفأ ر الاعمي الذى يقال لهالإد ساطه الله تعالى علي مبدهم فنقبه فغرق بلادهم وقيل العرم أسم الوادي وقري” العرم 





0 سور سبا 
ب وذاار اء قالواكان ذلك فى اافترةااتىكانت اين عيسى وأ :ىعاين»االصلاةواا سلام 0 بدلا اميجنتيهم 2 أى أذهينا 
جنتييوو آ اهم بدلا -: تتينذواق أكلخط أى ‏ كر إشع ذان الكل نبت أذ طعما هن درارة -تى لابمكن 
ره ثى” وقلهو كر ةشجرة بة الاو تيع على صورة الشخاش لا يلتفع مما 
وقيلهو ارارم ف د درك والتقد ١‏ يرأكل أ كل خط فحذفااض اف وأقم المضافالء يهم ةامهوقرى «أكرخمط 
بالاضا فةو بتخفي فأ كل ١اا:‏ وتم من سدرقايل ') معطوفان على أ كللا على خط فان الاثل هو الطرفاء وقيل 
شجر يشبمهأعظممنه ولا كر له وقرى” وأئلا وشيأعطفا عجنتين قب لوصف ااسدر بالقلة .ما أن جناه وهو النبق نما 
بطب أ كلدو انلك بغر سف البساتين ة فشان ص 0000 مره و ينتفع بورقه لغس ل اليدوصنف 
له رة عفصة لا تؤكل أصلا ولا تفع بورقه وهو األضال واأرادهم:ا هوااثانى <تما وقال قتادة كان شجرمم خير الشجر 
فصيره الثهتعالىممن ثسر الشجر بأعنا هم وتسميةالء بد لجنتين المشما كلة والتك ) ( ذلك » اشارة الى مصدر قو لهتعالى 
(جزنام» 2 0 رتبته فى الفظاعة وحلدعل اه 
عل أنه 0 0 0 ثانى النصب على أ نه مفعول ان له أى ذلك ارا زأ“الفظيع جز زبناهم لاجراء 
آخ رأوذلك اا بديل جر ينا هم لاغيره (بماكفروا) لك 0 انعمة حيث 1 وه مكانها 
دده أ 100 0 ( وهل 4 الا الكذور ) أىوه عدار هذاالجراء الا امالغ 
فى الكفران أو الكفر وقرىء يحازى عل البناء الفاعل وهو الله عز وجل وهل باذ ى على البناءللدفعولور فع 
. الكفور وهل يحزى عل البناء للنفءول أيضا وهذا ببان ما أوتوامن النعم الحاضرة فى مسا كنهم 0 
0 ران وما فعل بهم من الجزاء وقوله تعالى م اينهم و بين القرى التى باركنا فيا حكابة لما اسراف 
النعم لد بادية فى مسايرهم ومتاجرثم وما فعلوأ اما دن لك راق وما حاق بهم ذلك تكاذا لقضمم ومانا لعاة قبنهم 
وانمالم يذ كر الكل معالما فى التثنية واا: تكرير من زيادة تذبيه وذ كير وهو عطف على كان لسبأ لا عبل مابعده من 
اجمل الناطقة بأفعا الم 1 زيتها أى وجعلنا مع ما آتيناهم فى مسا كنهم من فنون النعم بيهم أى بينبلادم و بينالقرى 
الشامية الج تى باركنا فيها للعالمين لإقرى امم هتواصلة يرى بعضبا هن بعض لتقا ربها فهى ظاهرة للاعين أهلبا أو 
داكة مثنالط ربق ظاهرة للسابلة غير لع 00 ل بم حتى تخ ء (( وقدرة 3 4 42 00 
يعضبا الىبعض على مقدارمعين يايق نحال 7 اللي فال كن ١‏ 0 من لها فيل ف ري والرائح منها 
لات يباغ اق 0 ا من نأنواع 0 وتوفيرا لها فى الحضر والسفر 
مم عل ارادة القول أى وقلنا اه )ا نا اما 4 ( ؛ أىمق شتتومن الليالىوالاريام 
( امنين» 0 6 ااي الامن 00 ختلاف الات ا ]ا الاين وان 0 
0 اك ثيرة أو سيروا فا ليالى أعر م الا اللامن لكن لاعلى الحقيقة بل 
عل ننزيا الك الك لدم _رساره د بابه عل الوجه ا ( فقالوار 00 
00 4 وقرى” باربنا بطروا النعمة وسكموا 5 وملوا العافية فطابوا الكد 0 طلت بنو 
سراء بل الثوم والبصل 1 من والسلوى وقالوا لوكان جنى جنا كنا 0 ن لشنيرة اه 
م شاه م مفاو زوقفارا لي ركوافها الرواحل ويتزودوا الازواد و يتطاولوا فيها على الفقراء فعجل الله 
كلام الاجابة بتخريب تلك القرى ال متوسطة و جعلها بلقعا لا يسمع فيا ام ولا بجيب وقري” بعد و ربنا لعدابين 





سسورة سيا 1 

ل ا ل ا ا ا 
ارك برفعر بنا على الابتداء والمدنى على خلافى الأاول وهو استبعاد مسابرهمعقصرها أودنوها 
ل رادقا تنعمهم وفاية ترفهوم وعدماعتد 0 ته الله تعالىك” م «أشاجون عل الله تعالىو يتحازنو نعليه 
(وظلوا أنفسهم )4 حيث عرضوها لاسخط والعذا 0 بطروا النعمة أو غمطوها جمد ام أحاديث أ 
جا اع حت الاير بون العجبين ه 0 00 ا 1 لم ل( ومزقنامكل مزق 6 أى فرقناهم 
كل تفريق عل, 3 المهزق ٠صدر‏ أوكل دعر بح ومكان تفريق على أنه ا م كان وفى عبارة المزيق الخاص بتفريق 
المتصل وخرقه من تهو بل الام والدلالة 0 اد أثير والايلام كر أعار 3 نام كي | لاغاية وراءه نحيث 
يضرب به الام مثال فى كل فر أ ليس بعدها وصال -تى لق غسان بااشأم وأ كنار يثرت وجذام بتهامة والازديعهان 
ف م على مارواه االكابى عن ألى مدت بير ا 
ل ار ل ل سيل العرم الجنتين وع نأنى ز يدالانصارى 
أنعبرا رأى د فل أنه لا بقاء له بعد وقبل انهكا نكاهنا وقد عله بكبانته فباع أ لاك وسار بقومه وثم 

ألوف من بد الى بلد حتى انتهى الى هك المعظامة وأهابا جرم وكانوا قهروا الناس وحازوا ولاية الييت على بى اسمعيل 
م وغيرثم ررم تعلبة بن عم روبن عاهر يسأهم المقام م معوم الى أن يرجع اليه رواده الذين نما 3 الل 
أصقاع ال لبلاديطلبوذله موضعا يسعهومنمعهمن قومدفابوا فاقتئلوا 'لاثة أيام فامز هت جر ثم ول يفات منوم الاالشريد 
وأقام لعلية 5 وما<ونها ف قومه وعس ار م بثهم الى فاضطروا 3 0 
فافترقوا فرقتينفرقة :وجرت كوعمان وم الازدوكندة وحميروم: ات لعلية نحوااش أم فنزل الاوسواك نزرج 
أبنا حارثة بن تعلبة بالمدينة وهر الانصار ومضت غسان فتزلوا بالك أم واتذر زعت خزاعة 0 فأقام بها ربيعة نحارثة 
أبنعيرو بزعامر وهو ل ذو هر ك2 وحجابة ال بيت ثم جا" م 5 سوم يلعا يه أسلام ف لوهم | 1 فى محم ا 
ا ال ان ريسيد سي الاي عليه الصلاة والسلام 
عن سبا فقال عليه الصلاة والسلام هو رج لكان لهعشرة أو لادستة مهم سكن وا العن وثم مذحج ولاه 


والاشعر بوث مخبو ناف م بحبلة وخئعم وأر بعة منهم سكنو ذو ااا سلت 


أدراء وخر بت بلادم تفرقوا اما شذرمذر فنزلت طوائف مم 00 خواعة نزلوا بظاه 5 ونزات 

الاوس وال ازرج بيثرب فكانوا أول من سكنها ثم نزل عندهم ثلاث قبائل من الود بنوقينقاع و بنو قريظة والنضير 
خالفوا الاوس والزرج وأقاموا عندهم و زلتطو ائف أخرمنهم بالشأم 0 افها بعدوم غسانوعاملة 
لم وجذا م6 وتتوح وتغلب وغيرم وس ا لجمع هذمالةب اث ل كلما و وابورع أن جميع |/ عرب قسمان قحطانية وعدنانية 
والقحطانية شعيان ا وحضرهوت والعدنانية شعبان ربيعة فشر أ ما قضاعة فختاف فا 0 وها ال 
قحطان 0 الى عد نان والله تعءالى أعل ١‏ انف ذلك 2 ا فماذ ا من قصتهم (لاآيات تت )4 عظمة الكل 
صبار شكور ) م 2 ل ارت 0 وعلى:شاق ق الطاعات ولك رعلا ص ور 
بذلك لام المتفترن كا 2 ولقد صدق عليم ابليس ظنه ” 4 أى حةق عليبمظنه أو وجدهصادقاوقرىء بالتخقيف 
مد بظدء نظنه و يجوز نعدية الفعل الب بنفسه اللانه نوع من القول وقدرىء بنصب أبليس و رفع 
الطن م معالتشد , بد بمعني وجده ظنه صادقا ومع ال تخفيف معبى قال له الصدق حين خيل له اغوا “ثم وبرفعهما والتخفيف 





1 سورة سبا 

على الابدال وذلك اما ظنه بسب حين رأى انهما كبم فى الشروات أو ببنى آدم حين شاهد آدم عليه السلام قد أصغى 
الى وسوسته قال ان ذرربته أضعف منه عزما وفيل ظن ذلك عند اخبار الله تعآلى الملائكة أنه تجعل فيها هن يفسد فيا 
و سفك الدماء وقال لأضلومٍ ولأغوينهم ل( فاتبعوه ) ار اااي زر ( الافر قا من المؤمنين ) الا 
فريقاهم ألوم نون لم يتبعوه على أن من بيانية وتقلبلوم 00 الىالكفا ار الافريقا دن فرق المؤه نين ل بشبعوه وثم 
المخلصون وما ل 0 تساط واستيلاء بالوسوسة والاسة+واء وقوله تعالى ١‏ الالتعلىمن 
بيؤمن بالآخرة من هو هنها فى فشك ) ل “مفرغ 0 العلل ودس ولك ل اكان لاا 
عا كن يؤمن نبالآخرة متميزا تن هوق شك منها تعلهًا حاليا يشرتب عليه الجرا أوالاليتميز المؤمن من |/ شاك أو الا 
ليؤمن م عن قد أيماأنه و ال ريق قدر ضلاله واار اد من حصول ااا 2 مبالغة (ودبك على كل ثى* 
ف 0 أى > افظ عليه فان فعيلا ومفاعلا ص ا إن ن إؤقل» أى للمشركين اظباراً لطلان مام عابنه 
وتكيتا لم «زادعوا الذن ن عتم ) 4 زصتموم آلهة وهما مفعو لا زع ثم حذف الأول تخفيفا لطاول المودول 
إصاة 4 واا: 0 لقيام صف 6 عنى قوله كال لمن دون الله ) 0 الل جعله مفء ولا ثانيا اك لاياتتم 8 
الضميركلاما وكذالاملكون لانهم لا بزعسونه والمعنى لت مك من جلب نفع أودفع ضر لعلهم ستجيبون 
2 ان صح دعواى ثم أجاب عنهم اشعارا بتعين الجوأ أت وأنه لايقبل المكايرة فقال ١‏ لابملكون مثقال ذرة . 2 من 
خير وشر ونفع وضر (١‏ فالسم ات ولافى الارض) أى اف أمر مدن الا رهما للتعميم عرف أو لآن1 نهم 
بعضبا ساو كا لا” لك واللكوا كب و بعضها أرضية كالاصنا مأو لين الاسباب القريبة للخير والشر مم سعاو بةوأرضية 
والجملة استئنا ف لبيان حالم ( وماهم © أى لالمتهم ١‏ فهما من شرك ) أى شركة لاخلقا و لاملكا و لا 
تصرفا (وماك» 0 8 هن آطتهم رّ ( من ظبير)) لعن دق لدي أه: هم ولا تنفع الشفاعة 
عندم)» لراك اكافقرله ولاترى الضب ما تجحدر 7 تعالى من ا نده الاباذنه وا ما 
علق اللو تتفعما لا بوقوعما تصر > | بنني ماهوغرضهم من وقوعبا وقوله تعالى (الالمن أذنله» إشناء مفرغ منأعم 
الاحو ال اك لاتقع الشفاعة فى حال من الاحوال الا كا له لمن أذن له فى ااشفاعة من ال “بين وا الملائك : ونحوثم من 
لاط تأهلين لمقام الشفاعة فتبين <رمان الكفرة منها 0 ل أ ما من جبهه 2 امهم فلظرورا ف اء الاذن لها ضرورة 
استحالة الاذن فى الشفاءة لاد لايعقل ولا ينطق وأمادن جبة من يعبدونه من لاك فلان اذنهم مقصور على 
الشفاعة للستحقين لها لقوله نعالى لارتكلمون الاهر:.. أذن له الرحمن وقال صوابا ومن البين أن الشفاعة الكفرة 
بمعزل من || صواب أرط تنقع الشفاعة من الشفعاء اا تأهلين لما فى حال من اللاحوال الا كائنة لم: ن أذن له أىلاجله 
وفشأنه من ن الاستحقين لاشها ع4 1 رأء ما من عداثم هن غير المستحقين لها فلا تنفعيم أصلا وانفرض وقوعباوصدورها 


عر القفعاة -- فر فى شفا عنم بل فشفاعة غيرثم فعلى هذا شيت حرمائهم من شفاعة ة هؤلاء بعبا رة النص ومن 


شفاعة الاصنا 0 بدلالته اد حيث 2< رموها م ن جبة القا درين على شفاعة عض التاجين اليبسا فلان 2< رهوها 0 ن جبة 
العجزة عنها اواك وقرى * أذن له ميل | للبفءول [<ق اذا 000 أى قلوب ااشفعاء والمشفوع م دن 
الوم عين وأما الكفرة فم من موقف الاستشفاع معزل وعن التفريع عن قلوبهم بالف درل والتفزيع أزالة الع 
0 الفزع و ند الفعل الى الجا روا لجرو روحتى غاية لما ينى* عنه ماقباب | من الاشعار بوقوع الاذن لمن دك 
له فانه مسبوق بالاستئذان المستدعي للترقب والآ نتظارالجوات 5 نه شر فق يؤذن لهم فقيل بتربصون ف موقف 





سسورة سبأ 2 
الاستئذان والاستدعاء و بتوقفون 2لى وجل وفزع مايا <تى اذا أزيل الفزع عن قاء بهم بعد اللتيا واتى وظبرت للم 
اه (قاى» ا م اذم ان ل لاحن و امرك أ ه لإماذا ةالربمع) أىفىشأن 
الاذن ( قالوا 4 أىالشفعا “لمهم الم ماشرون للاسآمئذانبالذاتا م (انق) 
أى قال 3 كك وهو الاذن ف الشفاعة للاستحقين لها وقرى” الحق مرفوعا أى ماقاله الحق 1 ( وهو العلى 
الكبير») من تام كلام الشفعاء قالوه اعترافا بغاية عظمة جناب العزة عرز وجل وقصور شأ نكل من سواه أى هو 
المتفرد 0 والكبرياء ل ف لاير أن وك الاء باذنه وقرىء رع فنا بمعنى فزع وقرى* ضع 
عل البناء للفاعءل وهوالله وحده وقرىء فرغ بالراء المملة والغين المعجمة 0 فى الوجل عنها وأفنى من فرغ الزاد اذا لوبيق 
منه ثى* وهو دن الاسناد الجازى لآن الفراغ وهو الخلوحال ظرفه عند نفاده فأسند اليه على عكس قولهم جرى النهر 

وه وأصله فرغ الوجل عنها أى انتى عنها وفنى ثم <ذف الفاعل وأسند الى الجارو لجرو رو به 
ل تفريخ وقرى * ارتفع عن قلوبهم معنى الكشف عنهبا (رقل من يرزقكم من السموات والارض) أمس 
عليه الصلاة 0 ت امك مركين بحماهم سل الاقرا ربأنآلتهم لابملكون مثقال ذرة فيهما وأن الرازق هو الله 
تعالى فانهم لاي تكرونه 5 ينطق به قوله نعاللى قلمن بر زقك م من السماء والارض أم منيملك السمعوا لابصارومن يخرج 
الحى من الميت و يخرج الميتدن الى ومن يدب رالامرفسيقو لون الله وحيثكانوا يتلعثمون أحيانا فى الجواب نخافة 
الالزام قبل له عليه الصلاة والسلام لاقل الله 4 اذ لاجواب سواهعندم أيضا إوانا أوايا؟ لعلى هدى أو فضلال 
مبين) أ ا الفريةين من 0 و درن 2 ره والقدرة الذاتية و يخصونه بالعبادة والذين كك 
به فى العبادة اماد النازل فى أدنى المراتب الامكانية لعلى أحد الأأمرين من الحدى والضلال المين وهذا بعد ما سبق من 
التقر ير البليغ الناطق بتعيين من هو على الهدى ومن هو فى الضلال أبلغ من التصرح بذلك لجر يانه على سان الانصاف 
ال ك الخصم الألد وقرىء وانا أو ابام اما على هدى أو فى ضلال مبين واختلاف الجار ين للايذان بأن الحادىكن 
استعلى منارا 0 اة و يتطلع عام | والضالكا أنه منغمس فى ظلام لايرى شيا در 5لا يستطيع 
الأروج مر فالات رن ]رن رلا نال 2 تعملون) وهذا أبلغ فى الانصاف وأبعد من دو 
والاءنساف حيث أسندفيه الاجرام وانأريد بهالزلةوترك الاولىالىأ: تفسهم ومطاق العمل الىا م 
كباككار ائر 3 قل بجمعييننا ربنا) يوءالقيامةءند الث والحساب وم يشت بيذ يننابالح1ق» اين ويفصل 
بعد ظرورحالكل مناومتم بأن يدخلنحقين الجنةوالمبطلينالنار ب( وهوالفتاح» الحا امالفيصل فى القضايا المنغلقة 
(العلم» اسان اه لإقل أروف الذين ألحقتم» لك 9 (بهشركاء» ده 0 اه 
الاصنام مع كونها مرأى منه عليه الصلاة والسلام اظبارخطتهم العظم واطلاعبم على بطلان رأمهم أى أرونيها لانظر 
بأى صفة | لت وها ناته اذى لوس كله ىف استحفاق العبادة وفنه مر يل تيكت تام بعد الزام الحجةعليهم (( كلا 
م عن المشساركة بعد ابطال المقايسة 1 هو الله العزيز الحكم) َك الموصوف بالغلية القاهرة وللكة 
الماهرة فأرن 3 كاف التى هى أخس الاشياء وأذلها منهذه الرتبة العالية والضمير امالتهع زوعلا أو للشأن فى قل هو 
الله أحد روما أرسلناك الا كافة للد اس أى ال" ارسالة عامة لم فانها اذا عمتهم فق د كفتهم أ يخرج منها أحد مهم 
أو الا جامعالحم فى الابلاغ فبى حال من الكافٍ والتاء للمبالغة ولا سبيل الى جعلها حالا من الناس لاستحالة تقدم 
الخال على صا احبها المجرور (بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لايعلمون) ذلك فيحملهم جهاوم على ماهم عليه من 





ل سورة سنآ 


الغى والضلال ( ديقولون» 0 فرط جبلوم وغاية غيم (إمقهذا الوعد» بطري قالاستبزاء يعذون به الموشربه 
والمنذرعنه أو الموعود بق ولهتعالى يجمع بين ا ربنائم يفتح ب بيننا (إانكنتم صادقين) عفاطبينارسول الله صب ىالل عليه 
وسلٍ والمؤمنين به ١‏ الزلعم يعاد يوم د يوم أو زمان وعد والاض افة للتبين وقرىء ميعاد يوم منو نينعل 
البدلويوما اد ادي للتعظم (الاتستأخرون عنه” 42 اك رس اعة ولا تستقدمون» صفة لمبعاد وى 


عد لبن الالو ار ل الاساتخارق الاستحالة كالا تقدام الممتنع عقلاوقد مربيانه 
دار راك كرنة الاستئخار والاستقدام غير مقيديا لمفاجأة فكون وصف الميعاد بذلك لتحقيقه وتقريره 
7 'وقأل الذين كفروا ان ومن هذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) أ دن ن الكتب القدمة الدالة على البعث وقيل ان 
كنار مك دالوا أهل الكتاب عن رسول الله صلى لله عليه وسلٍ فأخبروم نهم يدون فته ىكتهم فم موا فقالوا 
ذلك وقيل الذى بين بديهالقيامة ( ولوترى اذ ا/ ظالو ون المنكرونللبعث ( موقوفو عند ربهم) أى ف موقف 
الداسة ريج 000 0 أى بحاو رون وبتراجعون القول 0 يقول الذدن سس بدل 
من يرجع الل أى يقول الاتباع ع إللذينا ستكبروام : الدن | واستتبعوهم فى الغى والضلال ل (إلولاأ: م أى لولا 
اضلالم وصدي لنا عن راان 0 0 0 باع الرسول عليه الصلاة وا السلام لقال الذين | عزنا 
الذن استضعفوا) 4 استئناف مبنى على السؤا لكا نه قبل فاذا قال الذين ١‏ استكبروا فى الجواب فقيل قالوا إأذن 

ةك “بل 0 6 متكرين للك ونث الم مان لمعو الاما نين أ مالمادود 
بأنفسهم لسبب 5 ونجمراسخينق الاجرام 1١‏ قال الذين استضعفوا للذيناى 0 و 50 ضراباءناضرا 0 ابطالا له 
ربل مكر الليل والنهار)» 0 ماما بنا بالليل والنهار ذف المضاف ا( يه وأقهم مقامهالظرف اتنس د دل 
ليليم ونهارهم ماك 0 الاسناد المجازى وقرى* بل مكر الليل وال ل الا بل صدنا مكرج 
فى الليل وال نهار على أن ١‏ لما ا عا يم على أنه للافخيم وقرى” بل »> رالليل وال نهار بالرفم 
والنصب أى تكرون الاغواء مكرا داثيالاتفترون عنه فالرة فع على الفاعلية أى بل صدنا ل الاغواء فى اليل والنمار 

على ماسبق من الاتساع فى الظرف باقامته مقام المضاف اليه وال نصب على المصدرية أى بل تكرون الاغواء فكر 
الليل والنهارأى مكرا داتئما وقولهتعالى 000 41 ظرف للمكرأى بل مكرك الدائموقت أ مر لنا ( أن تكفر 
الله وتجعل له أندادا عل أن المراد بمكرم اما نفس أمرم مما ذكري فى قوله تعالى ياقوم اذ كروا تعمة الله علي 
اذ جعا ل فيك أن ا* وجعلك ماوكا فان الجعاين للد ريق ال لاي رمه واما اده ارنةلامرثم 
داعية الى ا لامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك ( وأسروا ال م واالعدات» 02 

التدامة على مافعلا من م ار اباس ادر افة التعيير أو أظبروها فانه من الاضداد 

وهو امات لام م لروجعاد | الاغلالفى أعناق ال. بن كفروا) أى فى أعد اقيم والاظ ارفى موضع الاضمار للتنويه 
بذموم والتند اح امم م يرون ألا ما كا: د أى لابجزون الا جزاءما كانوأ يعماون 
أرالا عا كار| يعماونه على نزع الجا ر هما أرسلنا فقرية») م نالقرى (من نذير الاقال مترفوها انا انابماأرسلم 
بدكافرون» تسلية لرسول الله صل الله عليه يه وس( ما منى به من قومه من التكذ يب والكفر بما جاء به والمنافسة 
بكثرة الاموال والاو لاد والمفاخرة حطوظ لديا و رخارفها والتكر بذلك عل الموم منين والاستهانة بهم من أجل وقوهم 
أىالفريقين خير مقاما وأحسن نديابأنه لم يرسلقط الىأهل قريةمننذ ير الاقالمترفوه مث لماقالمترفو أهلمكةفى حقه 





عايه الصلاةوااسلام وكادوا به حوما كادوا بعلي هالصلاة والسلام وقاسوا أمو رالآخرةالموهومة والمفروضةعندم على 
أمورالدنياو زعمواأ نباو لمبكرموا على الل تعالى ار زقبم طيبات الدنيا ولو لا أن المؤمنينهانواعليهتعالى ل حرهبموها وعلى 
ذلك الرأىالركيك بنوا أحكاممم (و قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين) اما بناء عل انتفاء العذاب 
الاخروى رأسا أوعل اعتقاد أنه تعالىأ كرههم فى الدنيا فلا ببينهم فى الآخرة على تقدير وقوعبا لإقل) ردا عليهم 
وحسم لمادة طمء ا الما تراه لكر ن لان رلى يبسط الرزق لمنيشما أن 00 
له ه ([ويقدر) بن" أن بقدره عليه م د عيان كرون اعد منالفر يقين داع الى مافعل به منالبسط والقدر 
ٍ ربما بوسع على العاصى و يضيق على المطيع و ربما يعكس الامر و ربما يوسععليهما معا وقد يضيق عليهما وقد بوسع 
عل شخص تارة و يضيق عليه أخرى يفع لكلامن ذلك حسما تقنتضيه مشيئته المبذية على الحسكم البالغة فلا يقاس على 
لان اب والعذاب اللذين مناطههاالطاعة وعدمباوقرىءو يقدر بالتشديد إولكن سكا اللمترا 
ذلك فيزعمون أن ارال سك هر الشر فك والككة أمة نر" ثيرأ ما ما كون 
بط ريق الاستدراج والثااىبطريق الابتلا” ورفع الدرجات ت لاوما أموالكم ولاأولادك بالتىتقربك عندنا 0 كلام 
مساك ا 061 ل لت ا ور 0 وما 
جماعة أموالك اماد ا المكس عقلاؤه وغيرعقلائه سواء فى حك التأنيث 
أو بالخصلة التى تقر بكم وقرى“ بالن كأى الك النى < الامن آمن وعمل صالحا» اشاقاء من مفدوك تقربكم أى 
وما الاموال والاولاد نقرب أحدا الاامؤمن الصاح الذى ل أمواله فى سديل الله تعالى وعلٍ أولاده الخير ورباثم 
على الصلاح و رشحهم للطاعة وقيل من أموالكم وأولادم على حذف المضاف أى ال" كلمن ا (فأوا انك 
اشارة الى من واجمع باعتيار معناها ما أنالافراد ف الفعلين باعتيار لفظ,اومافيهمن معن ىالبعد مع قرب[ عهد بالمشماراليه 
للابذان لو ارام فالفضل أىنأوا دك المنعوتو نبالابمان والعمل ل الصاح وم جزا “الضعف) 0 
ثابت الا ادي لكيه كك 0 م ذإك 
على أن ا لجاروا لجر ورخبر لاوا ا الجراء الى الضعفءن اضافةالمصدر رالا تمل 
أصله فأولئ كلم أن بجازوا الضعف ‏ مجزا أ زا الضعفمجز را افع رسسانان تضاعف طم حسناتهم الواحدة غذافا 
فوقبا وقرى“جزاء الضعف عرفا ولئكلم الضعف جزاء وجزا اء الضعف عل أن> ازوا الضءف وجرزاء الضعف بالرفم 
عل أن الضءف بدل من جزاء ما عماوا» من الصالحات (وم ف الخ رفات 4 أى غرفات الجنة ر 0 
د وقرى” بفتتحالر اءوسكونماوقرى*ف الغرفةعل ارادةالجنس ( والذين يسعونق آياتنام بالردوالطءن 
فها (معاجزين) سابقين لانبيائنا أو زاعمين أنهم يفوتوننا (أولئك فى العذاب خضرون) لابجديهم ما عولوا 
عليه نفعا (إقلانرى كط تررق ان لق اء منعباده)» أن عل مه ثارة د يقدرله6 ل يضيقه عليه ثارة 
1 فلا تخشوا الفقر وأنفقوا فى سبي ل الله وتعرضوا (نفحاته تعالى وما أنفقتم من ثى" فبو خلفه)» عوضا اما 
عاجاؤ انا علد ( وهو خيرالرازقين» فان غيره واسطةفى أايصالر زقه لاحقيقة لرازقيته د ار 
أى المستكب رين والمستضعفينوما كانوا بيعيدون من دو :الهو بو وم ظرف اضمر متأخر سيق لمر 
مقدمنحو أذكر وم يقول للملائكة أهئلاء إياككانو أو[ انس تقر يعاللمش ر كين وتبكيتا لط م على نبج قوله تعالى 
اتن نا س اتخذوفى وأمى الم واقناطا هم عما علقوا به أطاعبم أله ارغة من شفاعتهم وتخصيس الاك لانهم 


.م أبو السعود ‏ رابع 





لدرف نكا والصالحون الخطاب منهم ولان عبادتهم مبدأ الشرك فبظبور قصورثم عن رتبة المعبودية وتنزههم 
عن عبادتهم يظبر حال سائر شركاهم بطريق الاولوية وقرىء الفعلان بالنون «( قالوا) اسائناف مبنى عل آل 
2 0 ال الملاتكي : كانه قيل شاذا بقول الملاتكة حيائذ فقيل بقولون متنزهين عن ذلك (١‏ سبحانك أت 
ولينامن دوةهم) والعدول الى صيغة الماضى للدلالة على التحقق أى أنت الذى نواليه من دونهم لامو اله ينناو ينيم 
كانهم باكرا نهم من الرضا د 0010 عزذلك ونفواأتهم عبد و ثم حقيقة بقوطم إزيلكانو|يعبدون 
الجن / 1 أى الشياطين > يث أطاعومم فعبادة غير الله سبحأنهوتعالى وقيلكانوا يتمثلون لمرو يخياون لهم أنبمالملاتكة 
فيعبدونهم وقبل يدخاون أجوا ف الاصنام اذا عبدت فيعبدون بعبادتها ( أ (أكرم بهم مؤمنون) الضمي رالاول 
0 أو الدشر كين وال" كثر مدى الكل والثاى للحن نمسم لمش ولاضرا) من جملة 
ايقال للملائكة عندجوابهم بالتنزهوالتبرؤ عم نسباليهم الكفرة خاطبون بذلك على رؤس الاششهاد اظهارا لعجرهم 
اريم عند عبدتهم عيضا على م ود خببة رجائهم بالكلية والفاء ليست لترتيب ما بعدها من الحم على 
جواب الملائئكة فانه محقق أجابوا بذلك أم لابل لترتيب الاخباربه عليه ونسبة عمدم النفع والضر الى البعض الممهم 
للمبالغة فها هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملائكة للعيدة بنظمه فسلك عدم نفع العبدة ديا نفع الملائكة 
لعبدتهم فى الاستحالةوالانتفاكنفع العبدة لهم والتعرض لعدم الضر مع أنه لاحثعنه أصلااما لتعمم العجز أو حمل 
عدم النفع عل ىتقديرالعبادة وعدم الضرعلىتقدير تر كبا أولان المراددفع الضرعلى حذف المضاف وتقييد هذا الحكم 
بذلك اليوم مع ثبوته عل الاطلاق لانعقاد رجائهم على تحقق النفع يومدل وقوله عر وجل 0 ونقول للذين ظلمو 2 
عطف عل نقول للملائكة لاعلى لابملكك قبل فانه مما يقال يوم القيامة خطابا للملائكة مترتبا على جو 00 
وهذا حكاية لرسول الله صلى الله عليه وسل لاسي يقال للعبدة يومدّذ اثرحكاية ماسيقال للملائكة أىيوم نحشرثم جميعا م 
نقول للبلائكة كذا وكدا و لون كنا و كد| رش 2 كن (ذوقوا عذاب النار التى 5: مها 0 
يكون من الاهوال والاحوال مالابحيط به نطاق المقال وقوله تعالى (( واذا تنلى عليهم آياتنا م بيان لبع ضآخر 
من كفر انهم أى اذا تتلى عليهم بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام آياتنا الناطقة حقية التوحيد و بطلان الششرك 
(إتارامامطا). يعنون, 00 الله صل التدعليه به وسلم رْ الارجل بريد أن يصد؟ عما كان يعد بد آباقم) فيستتبعكم ما 
يستدعيهمن غير أن يكون هناك دين الهى واضافة الآباء الى المخاطبين لا الى أنفسهم لتحر يك عرق العصرية منهم مبالغة 
ف تقريرثم على الشرك وتنفيرهمعن ال توح 0 ماهذا) يعنون القرآن الكرم زلا افك أى” كلام مصروف 
عن وجبه لامصداق له ف الواقع (إمفترى) باس ناده الى الله تعالى إوقال 0 للحق) كد للأامس النبوة 
أو الاسلام أن لقرآن على أن العطف لا :لاف العنوان أن يراد بالاول معناه وبالثانى نظمه المعجو لما جا“م» 
من غير تدبر ولانأس فيه ان هذا الاسحر مبين» ظاهرس<ر بتهوق تب رن لفعلوالتصر بذ 2 رالكفرة وماق 
اللامين منالاثشارة الى القائلين والمقول فيه وما فلمامنال.ارعة الىالببت بهذا القولالباطلانكارعظله وتعجيب بلي 
منه (وماآ 0 0 نه فيها دليل على حقة الاش را لكك فى قوله تعالى أم أنزلنا ” 
بماكانوابه يشركون وقولهتعالى أم ١‏ تين ينام اهم كتابامن قبله فهم به مستمسكون وقرى” يدرسونها و ندرسونم | بتشديد الدال 
يفتعلونمن الدرس ( وما م بدعوم اليه و ينذرهم بالعقاب انلم يشركوا وقد 0 من قبل 
أن لاوجهلهبوجدمن الوجوه فن أين ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غاية تجريل لم وتسفيه لرأيهم ثم هددم بقولءتعال 





سورة 1 7 
((وكذب الذين منقبلمم ) من الامم المتقدمة والقرون الخاليةك كذبوا لاوما بلغوا معشارما آتينام ) 8 
باغ ا واكك درطل لك وك انان ما باغ أوكك عشر ما نينا هؤلاء من البينات 
والهدى (فكذبو ارسلى) عطف على كذب الذين الم بطريقالتفصيل والتفسير كقوله تعالىكذبتقباهم قوم نوح 
كز را عبدنا الح إفكيفكان نكي 5 انكارى لم بالتدمير فليحذرهؤلاء هن مثل ذلك ( قل قل اما أعظك 
كار أماأرشدك وأنصم لك الامخصلة واحدةهى مادل عايه قوله تعالى 7 (أذتقوه والله) علأنه بدل منها 
أو بيان لها أو خبر مبندا محذوف أى هى أنتقوموا من مجلس رسول الله صل الله مله وجل أو نتعبرااللددر خالصا 
لوجه الله تعالىممعر ضاعن| أماراة والتقليد لإ مثنىوفر ادى) أىمتفرقيناثنيناثنينو واحدا واحداذانالازدحام يشوش 
الافيامو بخاط الافكاربالاوهام وفىتقديممثنىايذانبأنه أوثق وأقرب الى الاطمئنان 0 فىأمره عليه 
الصلاة وا السلامو ماجاءبه لتعليوا د حقيته وقوله تعالى ل مايصاحيم منجنة) أسائناف مسوق من جبته نعالى 
الت بيه على طربقة الاظر وااتأه دل ب أن مثل هذا الام العظيم الذى تحته هلك الدنيا والآخرة لا بتصدى لادعائه الا 
9 ونلا ال بافتضاحهعندهطاليته بالبرهان م ات مره واثقحجد شه وبر م 
أنه أنه عليه الصلاة والسلام أرجح العالمين عقّلا وأصدقبم قولا وأنزهبم نفس | وأفضلبمعلءا وأحسنهم عملا وأجمعوم 
إكياللات لو ان تصدقوه فى دعواه فكيف وقد انضم 1 ذلك مغجزات تدر لها صم الب إل 0 
عار ام ا مواراوا فعاو امابصاح بكم من جنة وقد جو ز أن تكون ما ا امية عل معنى ثم تتفكروا 
أئادى 0000 نون 0 اللا 0-0 يدى عذاب 0 هوءذاب الآخرةفانهعليهالصلاةوا السلام 
ما ام عة لاقل ماسالتي م من أجر)_ أىأى فى ”ا ألتكر من أجر على الرسالة (فولم) والمراد 
3 درك نا انا ل 1 نل يعطه شيا ان أعط: 0 م يأ :ذه وقيل ماموصولة أريد بها ماسأهم بقوله تعالى 
001 عليه 0 الامن شاء أن يتخذ الى ربه سديلا وقولهتعالى لاأسألكمعليه أ راالا المودة ف القرىواتاذ 
لس ديل اليه تعالى منفع. «الكبرى وقرباه عليها لصلاة والسلام قرباثم 1 (ان أجرى الا عل الله وهوعلى كا 0 ري 2« 
طلم اودر وص ننتى .وقرئ* نكر لاة لإقل ان رى يقذف بالق أ لقسه و نامع من 
جثببه من ع عباده أو برى به اليا طل فيدمغه أو برى به فى أقطار الفا ق فكون وعد اع عاد لاءكاءة الوق 
علام الغي بوب ) ا المسكن فق بيقذف أو دنال لا و خبرميتدا يحذوف 
وقرىء بالنصب صفة ارنى أو مقد را بأعنى وقرىء بكسر الغين و بالف تح كصبورمبالغة غا 0 لإقل جه الحق» أى 
الاسلام والتوحيد لاوما يببدى* الياطل وما د يد أى زهق الشرك بحيث لم اه أصلا مأخوذ من هلاك الحى 
فانه | اذا هلك لم ببق له ابداء ولا اعادة عل مثلا فى الحلاك بالمرة ومنه قول عبيد 
اك ل ل شن رداك 
وقيل الباطل ابليس أو |0 صن والمعنى لا ينشى* خلقا ولا يعيد أو لدع خيرا للأهله ولا يعيد وقيل ما استفبامية 
منصوبة بما بعدها قلسل كلق إناما أضل على نفسى) فان وبال ضلالى عليها للأنه 
بسبها اذهى ال+اهلة بالذات والامارة بالسو 2 اقويلا طية بقوله تعالى ١‏ وان اهتديت فا يوحى 
اورف لآن الاهتداء 0 إنته وتوفيقة وقرى * رف بفتح اراك لان الراك 


وفعله وان بالغ فى اخفائهما ل( ولوترى أذ فزء و 2 أو يوم بدروعن أبن عبلس رنى الله عارماك ع 





كن سور الملائحكة 

ان ثمانين ألفا يغزون الكعبة ليخر بوها فاذا دخلوا البيدا 0 أ رك دا هائلا 

إفلافوت)» فلا يفوتون الله عز وجل ببرب أو تحصن ل وأخذوا من مكان قريب 0 2 من ظبر ااا 
الموتف الى النارأومن كه رأء بدر الى قلييبا | أومن تحتأقدامهم ا اساي واجلةمعطو ف عل فز عواوة. ل على لافوت 
علىمعنى اذ فزعو وأفلم يفوتوا ا يدهأنه قرىء وأخذبالعطف عل محلهأى فلا فوتهنا كا ١‏ وقالوا أ لكا 
ب 1 محمد عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكرهفؤقوله تعالىما بصاحك م (وأفم التناوشم الاش 00 
ا بتناولوا الامان تنا ولا سبلا 0 ماسم فال حر كيت وم منه معز 
لعيد وهو عش ل ا أن يتناو الى" من غلوةتن 0 
من ذراع فى الاستحالة وقرى* ل فك لواو ضمبا وهو من ناشت الثى» اذاطلة سه وعن أى عمر والتنافش 
بالهمر التنا ا لم اذا د ومنه قول من قال 

كى علق انكر أطاعنى وقد حدانت ادو 
2 قدكفروا بهى) أى بمحمدصل الله عليهوسم 1 يدالنى أنذرهاياه من قبل) أى من قبل ذلك 
فى أوان التكليف 2 ِقَذْفُون بالغيب ») ويرجمون بالظن و يتكلمون راسم الصلاة 
والسلام ف المطاءن أوفى | لعذاب اللذ كورمن بت القول بنفيه إرمن مكان لع يد) من جهة إعيدة من حاله عليه 
الصلاة 0 حيث ينسبونه صل لله عليه وسلم افد وال والككدت ون ل ثى” ما جاء به الشيعر 
ا شىء من عادته المعروفة فا بين الدانى والقاضى التكذث ولعله ؟ ذل الهم ف ذلك بحال من يرى شيا 
لابراهمن مكان بعيد لامجا للوثم فى لحوقه وقرىء و يقذفون على أن الششيطان يلق اليهم و يلقنهم ذلك وهومعطوف 
على قد كفروا به على حكاية الحالالماضية أو على قالوا فيكون تمثيلا الم بحال القاذف فى تحصيل ماضيعوه من الايمان 
0 000 : من نفع الايمان والنجأة من ااناروقرىء باشمام الضم للحاء 5 فعل 
شياعبم من قبل ») بأشباههم من كفرة الامم الدارجة (انممكانواى شك مريب ) فار ببة أوذى 
0 اه كر ا الع اناك لس بقار دن ساح لكك لقا قال شعر شاعر 
واللهأءعل . عنرسول الله صلى أللّه عليه وس من قرأسورة سبأ ببق ردول ولانى الاكان لديوم القيامةرفيقا ومصاكا 
سور للاتك 8ه 
( محكية وهى خمس وا رةه 
(١‏ يسم لله الرجو ارح 

١‏ امد لله فاطر السموات والارض) مبدعبما من غير مثال حتذيه ولاقانون يتتحيهمنالفطروهوالشقوقيلالشق 

طول ل شق العدم باخ خراجبما منه واضافته #ضدلانه بمعنى الماضى فرو نعت للاسم الجليل ومن جعلبا غير مخضة 
جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق 1 (جاعل الملائكة) الكلام فى اضافته و كونه نع و بدلا قله وقوله تعالى 
إسلا) منصوب به على الوجه الثانى من الاضافة بالاتفاق واماعلى الوجه الاول فكذاك عند الكساق وأما عند 
الصزى امير بول هرس لان ا الفاغ إذاكان ند الات لبجم جيه الاسا رن للح ول ديد 
السيرافى اسم الفاءل المتعدى الى نين يعمل فى الثانى لان باضافته الى لاول تعذرت اضافته ال ىالثانى فتعين نصبهله وعلل 





سوة اللائحكة 00 


3 بدضهم ذلك + أنه بالاضا ف أ 4 المءرف أ للام فعمل عله رترى” جاعل , بالرفم على المدح اه اواك 
واللآرض وجعل الملائكة أى جاعلهم وس سائط بينهتعالى و بين أنبيائه والصالحين هن عباده داغون اليم رسالاته بالوحى 
والالها 3 والاؤيا الصادقة أوبينه كالر بين خاقه أ يضاحيث يوصلون الهم آثارقدره وصنعه هذ اعلىتقدير كو نالجعل 
تصيير يا أماءلتقديركونه ابد بداعيا فرسلا نص بعل الا لبة وقرى* ال ةك (أولى أجبحة) صفة لرسللا 
ااه م جعأذوم أن أو لاه الا رهمافى الاسم المتمكنة المخاض والذلفة وقوله تعالى ( مثىوثلاث 
ودباع» 0 او ل ل م تفاوت مالم من الاراتتى بازلون بها 
ويعرجون نما والمعنى أن من الملا :ب خلقا لكل واحد منوم دنا أجنحة كلمنهم ثلاثةوخلقا 
3 اي امن امالك لى ستة ان ياقون أجسادم وبا ” خرين 


منها يطيرون فا أمروابه من جبته تعالى وجناحان منها مخ أن عبلى وجوهبم < حياء من الله عر وجل وءن رسول الله 
صل الله عليه وس أنه رأى جبريل عليه السلام ليل المعراج ولمستمائة جناح و روى أنه اله يترا آى 
دم اطق خراك ان الى سحب أن تفصل تفرج عليه الصلاة وال لسلام فى ليلة مقمرة فأ تاه جبريل 

هما السلام فى صورته فخثى عليه عليه الصلاة 0 م 0 مسئده وأحدى بديه به على صدره والاخرى 
8 سبحان الله ماكنت أرى أن شيأ من الاق هكذا فقال جبر .| لعليهالسلام فكيف لورأيتاسرافيلله 
اثناعشر جنا حاجنا حمني نما بالمشرقوجنا اهتها؛ |بالمغربوا أنا لعرش عل كاهلهوا وانهل 2 اءلالاحا بين[ لعظء اللهءزوجلحىق 
يعودمثل الوصع وه والعصفور الصغير اليرت ا استئنافمقررلما قبلهمنتفاو ت أحوالالملائكة فى 


عددالاجنحة ومؤذ ذبن ذالشمن أحكام مش تسل لامر راج الي وأتميد انح كلى ناطق 5 ال بزيدفأىخاق 
كا نك مايشاء أنيز يدهب وجب مشيئته ومقتضى حكيتهمن الامو رالتى لاحيط بها الوصف رماروىعنالنىعليه الصلاة 
والادء ل ل ا لت ا ل ميان يض اراد الممرردة 
بطريق العثيل لابطر ات الحصرفها وقوله تعالى 7 انالله علىكل 3 00 تعلءا لبط 0 ار 
#ول قدرته تعالل جميع الاشياء ابو جبقدرته 0 أن يزيدكله ايشاؤه اجايا بيذ ا اما يفت الثهللن اسمن رم ة)) 
عير عن ارس الها ب 2 ابذاناياً: نما أتفس المخزائن التى يننافس فها المتنافسون وأعرها منالاوتنكيرها للاشاعة والابهام 
ا 1 ا | بة رحمة كانت مز اا ة وأمن وعم اس ة 
0000 4 ا حد يقد رع لل امسا كرا وما 0 20 0 فلا سلله» 0 ل 
أرساله واختلاف الضميرين لما أن مرجع الأول 0 0 وه جع الثامطلق يتناولها وغيرها كائنا ماكان وفيه 
ا ار أن رح :سيقت غضبه من بعده) بدك نك اه وهر العرين» الغالب على كلم ا ار 
التى من جملته| الفتتح والامساك (اللكم © الذى يفعل كل م له الحكرة والمصاحة واججملة تذييل 
كن اه اك بموجب الحكدة التى علمها يدور أمس التكوين وبعد مابين 
3 000 الموجد للبلكوالملكوت وا متصرف فهما بالقيض والبسط 0 غير الذكية للاحد فى ذلك دخل مابوجه 
1 8 قاطبة أوأهل مكة خاصة بشكر نعمه فقال ١‏ يأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ) » أى انعامه 
أنجعلت النعمة ة مصدرا أوكائنةعليكم أن جعلت | اك وهاعمعرفة حقها والاعتراف .مها وتخصيص 
الا دة والطاعة بمولها ولماكانتنم أيله تعا ى مع تشعب ف نونها منحصرة فى نعمة الاحاد ونعمة الابقاء نف أن يكون 





رون 1 سسورة الملائحكة 

فى الوجود ثى” غيره تغالى إصدر عنه ا<دىالنعمتين بطريق الاستفهام الانكارى المنادى باستحالة أن يجاب عنهبنء 

فقال اء خا غير الله وال غااان ينا برله تعالى موجود كت 0 زيدتعليهكلة 
من لتأ كيدالعموم وغير الله 0 باعتيار محلهكا م اءة الجر را عتبار لفظهوقرىء باللصب عل الاستثناء 
وقوله تعالى «إيرزقكم من السما؛ والارض» أى بالمطر والنباتكلام مبتدأ على التقادير لاحلله من الاعراب داخل 
فى حيزالانى والانكار و لامساغ لاقيل من أنوصفة أخخرى ذال قمرفوعة الل أوجر و رته لان معناه نف وجودخالق 
موصوف بوصؤالمةايرة والرازقية معامن غير تعرض ل وجودما اتصف ب,المغايرة فقط ولالماقيلمن أنهالخبر للءبيتدا 
ولالماقيل من أنه الضدا ارتفع به قولهتعا ةا لق عل الفاعا بة أىهل يرزقك م منخالق ا الك أنمعناهما زى 

رائقية خااو ق مغابرله تعالى من غير تعرض لاق وجوده رأس. سا مع أنه المر اد حتها ألابرى الى قوله تعالى (لااله الاهر) (2 
فانه استئئافك درق ق لتقرير الننى الاستفاد مه هذا وجارمجرى ا إل واب عما بو 7 الاستفم أم صورة ك4 مك كان هذا 
ناطقا بن اله جود ا ل ذاء ف قوله تعالى 2 ١‏ 0 2 اتيب انكر عدقكم 
م نالحد راك ع جاباا اك ايل بزلا رن ره اال بال ااا ااه 
ل الك ودر تال ل( وان يكذبوك نقد كذبت رسل م نقبلك» تلوين للخطاب وتوجيدله المرسول 
ا ا بين خطالى الناس مسا رعة الى تسليتهعليه الصلاة وا! سلام ادر ة أولا والاشا رة الىالوعد 
والوعيد ثانيا ياأأى وان )0 عا ل أن يكذبوك فم بلغت المهم م نال قالميين بعدمااً أقتعا هم دترا والقمتهم الجر 
قن بأوا تك املق المصابرة على ماأص م ل ا الال ا فاء بذكر الك 0 
لي ع ا ل ل اران ر رار كن 
زواكا لله ترج جع الأامور) لا الى غيره فيجازى كلامنك ومنهم ما الم ف دالااره ن الاحوالا لبى من جملتها 20 
وتكذيهم وف الاة ار اختص ااا د 0 7" ل زاء ثواب الما ,الغة فى الوءد والوعيد 

مالاذى وقرى* ترجع بفتح النا ام 0 0 »ا الناس/ جوع الاخساي وسترره 
الندا “لتأ كد العظة وذ 00 (١‏ انوعداللهم) 0 كاك راليهبرجع الاموراليهلء اا ليعش والجزاء ) (حق» ثابت لاعالة 

من غير خلف (إفلاتغر نكم الحيوة الدنيا) ؛ أن يذه لم المتع متا تتاعبا و ب[ ب التلبى بزخارة ا 3 
00 الميعاد والمراد نهيهم عن الاغسترار بهاوان توجه المبى صورة الهاي فى قوله تعالى لابر متي شقاق 
(ولابةرن م بان دفوم لي ماك (الغرور) أى المبالغ فى الخرور وهو ال: شرطان بأن يمنيك المذفرة مع 
الاصر 0 المعاصى قائلا اعملوا م ماشلم ان الله غفور يغذر الذنوب جميعا فان داك وان أككن كن 00 لى الذنوب 
نااك 0 تللم 1 نعو يلاعلى دفع الطبيعة وت تكرير فعل النهى للم الغة فيه و لاختلافا لغرورينف!! لكيفية 
وقرىء الغرور بالخ عل أ مسد أوص ل ركق جو قم 0 ران الش تسيطان اك م عدو عداوة قدعة له" نكاد 
تزول وتقديم لكم للاهتمام به (فاتخذوه عدوا خا لفتكرء فى عق انك وأفعا الكم 0 ركم عل 0007 
أحوالكم وقوله 0 زاما يدعو <زيه بدليكونوام 0 تقرس 0 وتحذير من طاعتهبالتنبيهعلى 
أن نغرضه فى دعوة شيعتهالىان تباع الهوى والر ثون الى ملاذ الدنيا ليس ت#صيل مطا! مومة أفعهم الدنيوية ما هومقصد 
المتحابين فى الدنيا عند سعى بعضبم فى حاجة بعض بل هو تور يطهم والقاوث فى العذاب ال#ادمن حيث لا >تسبون 
(الذين كفروا م ما هم واجابتهم لدعوة الشبيطان واتباعهم لخطو أته (إعذاب شديد) لا يقادرقدره 





1 لابباغ مداه 9( والذين آمنوا وعماوا لالحا لهم بسيب ماذكر من الابمسان والعمل الصالح الذى منجلته 
عداوة الشيطان ((مغفرة) عظيمة (وأجركبير ) لاغاية ليا أفن زين له سوءعمله فرآه حسنا) اما تقرير 
للا سبق من التباين البين بين عاقتى الفريقين ببيان تباين حاليهما المؤددين الى نينك العاةبتين والفاء لانكار ترتيب 
,ابعد ما على ماقبلها أى أبعدكون حا ليهما يا ذكر يكون دن زين له الكفر من جهة الششيطان ذانهمك فيه كن استقبحه 
واجتنبه واختا رالابمان والعمل الصالح حتى لا تكون عاقبتاهما واذكر خذف ما حذف إدلالة ماسبق عليه وقوله 
تعالى (ذان الله يضل). ال تقرير له وتحقيق للحق بييان أن الكل بمشيتته تعالى أى فانه تعالى يضل (إمن 0 
أن 1 ادع نه واستحبابه الضلال وصرف اختياره اليه فيرده أسفل سافلين زد د من هنا 2« أن ديه 
صرف اختياره الى الهدى فيرفعه الى أعلى عليين واما تمبيد لما عقبه من نبيه عليه الصلاة والسلام 06 0 
والتدزن ن عليهم لع 0 أسلامهم ببيان أنهم ليسوا بأمل لذلك بل لآن حت عم صفحا و لا الى كم قطعا أى أ 
كون حشري ذكر تتحسر عليهم خذف لما دل عليه قولهتعالى ((فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) دلالة بيئة 0 
6بيد لصرفه عليه الصلاة والسلام عما كان عليه من الخرص الغنديد على أسلامهم والمالغة فى دعوتهم اليه ببيان 
استحالة وهم عن الكفر لكونه فى غاية الحسن عندم أى أبعد ماذكر من زين له,الكفر من قب لالشيطان ف راد حسئا 
.مك فيه يقبل الهداربة حتى تطمع فى أسلامه وتتعب نفسك فى دعوته خذف ما احذف إدلالة مام من قوله تعالى 
نان الله يضل من يشاء ال على أنه من شاء الله تعالى أن يضله فن بهدى من أضل الله ومالهم من ناصرين وقرى” فلا 
تذهت نفسك وذوأه تعال حسرات ما مفدول له أى فلا تلك نفسك للحسرات والجع للدلالة على تضاعف اغتهامه 
عليه الصلاة والسلام على أحو الم أوعل كثرة قبائح أعماهم الموجبة للتأسف والتحسر وعليهم صلة تذهبكا يقالهلك 
عليه حبا وهات عليه حزنا أو هو بيان المتحسر عليه و لايحو أن يتعلق بحسرات لان المصد رلا تتقدم عليه صلته 
واما حال كا نكلبا صارت حسرات وقوله تعالى (إان الله علبى ما يصنعون) أى من القبائح تعليل لما قبله على 
الوجوه الثلاثة مع مافيه من الوعيد ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما انها نزلت فى أنى جهل ومشركى مكة ( والتهالذى 
سل ري مبتدأ وخبر وقرى” الريح وصيغة المضارع فى قوله تعالى ( فتثير بسحابا) الحكاية الحال الماضية 

ستحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على لالقدرة والمسكمة و لآآن المراد بيان احداثها لتلك الخاصية و اذل كأسند 
الها أوللدلالة على استمر ا رالاثارة ( فسقناه الى باد ميت »4 وقرى”, بالتخفيف ١‏ (فأحبينا به اللأرض ) الل 
النازل منه المدلول عليه بالسحاب فان بينهما تلازما فى الذهن كا فى ا و بالسحاب فانه سبب السبب (( بعد 
موتم|) أى يبسها وايراد الفعلينعل صيغة الماضى للدلالة عل التحقق وا 5 الىنونالعظمة المنىء عن اختصاصبها 
ب تعال لا فهما من مزيد الصنع ولتكم ل رةه تعلل ( كذلك 
التثدور» فىكال الاختصاص بالقدرة الربانية والكاف فى حيز الرفع على الخبرية أى مث ل ذلك الاحياء الذى 
اتشاهدونة احياء الاموات فى حدة المقدورية وسهولة التأق من غير تفاوت ينهم ارال" لف ف الأول دون 
اا قال ف 0 لواحي" سل الله شال دن حك ادر ماك ف ل الخلق رمن كان يريد العرة) 
ثم المشر كون الذين كانوا ‏ يتعززون بعبادة ة الاصنام كقوله تعالى واحدوا من دون الله امة ليكونوا لمم عزا والذنن 
كانوا يتعرزون هم من الذبن الخو بألستهمكا فى قوله تعالى الذين بتخذون الكافرين اونا عن درن الاؤمنين 
رت عدم 0 ة واجمع بينكان ويريد للدلالةعلى دوام الارادةٍ واستمرارها (فته العزة جميعا) أى له 





4 سدورة اللائكة 00 
تال وه افيه عرة الأيكا ل ا كر ل ا أن 
اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طابها به تعالى وقوله تعالى ل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح 
يرفعه) بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصاو صعو دهمااليه جازءنقبولهتعالى | ياهما أوصءودالكتبة 
بصحيفتهما وتقديم الجار وامجرورعرارة عنكل الاعتداد بهكة وله تعالى وهو الذى يقل ااتوبة عن عباده وياخذ 
الصدقات أى اليه يصل الكلم الطيب الذى به يطاب العزة لا الى الملا/كة الموكلين بأعمال العباد فقط وهو يعر صاحبه 
2 طلبته بالذات والمستكن فى يرفءه للكار فان مد ارقبول العمل هو التوحود و بو يددااقراءة بنصبالعم ل أوالعمل 
فانه يحقق الابمان و يةويه و لاينال الدرجات العالية الابه وقرى* يصعد هن الاصعاد على البناءين والمصعد هو الله 
0 أوالمتكلم به أوالملك وقيل الكلم الطب يتناول الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وعنه عليه الصلاة 
والسلام أنه سبحان اله وال+دلته و لااله الا الله والته أكير اذا قالها العبد عرج بها املك الى السماء خيا بها وجه الرحمن 
فاذالم يكن عملصا حم تقبلوعن ابن مسعود رضى الله عنه مامن عبدمسا يقولخم سكاءات سبحاناللّه والحمد لله ولا اله 
الا الته والته أكبر وتبارك الله الا أخذهن ملك لجعلين تحت جناحه ثم صعد بهن فا يمر بهن على جمع من الماك الا 
استغفروا لقائلين <تى بحى مبن وجه رب العالمين ايد عز وجل اليهميصعدالكلء الطبب ال ١‏ والذينيمكرون 
السيئات» بيان حال الكلم الخبيث والعمل السى* وأهلبما بعدييانحالالكام الطيب والعملالصالح وانتصابالسيئات 
عل أنها صفة للدصدرالحذوف أى يمكرون المكرات السيئات وهى مكرات قريش بالنى عليه الصلاة والسلام فى دار 
الندوة وتداورهمالرأى فى احدى الثلاث التىهى الاثيات والقتلوالاخراج هم ) بسببعكراتهم لإعذابشديد) 
لابقادرقدره ولايبه عنده لما »كرون (وكر أولئك) وضع أسم الاشارة موضع ضميرثم للايذان كال تيزم 
نا مم فيهمن الشر والفساد عن سائر المفسدين واشتهارثم بذلك ومافيه من معنى البعد للتنبيه على تراى أعرثم ف الطغيان 
وبعدمنزاتهم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن بمكروا به عليه الصلاة والسلام لهو يبود» 
أى هو مهلك و يفسد خاصة لامن مكروا به ولقد أبارهم الله تعاليعدابارة مكر تم حيث أخر. جب مزمكة وقتلهم وأثتهم 
فىقليب بدر جمع عليهم مكراتهم الثلاث الى كتفوافحقه علي هالصلا ةالسلامب و احدة م (والله خلقكم من تراب 
دليل آخر عل صنة البعث والنشورأى خلقك ابتداء مَنْهِ فى ضمن خلق آدم عليه السلام خلقااجماليا كا متحقيقه مرارأ 
59 مز نطفة) أى ثم خلقك منها خلقا تفصيليا لاثم جعلم أزواجا) أى أصناذا أو ذكر انا وانائاوعنقتادة جعل 
بعضك زوجا ليعض ( وماتحمل هن ألثى ولاتضع الا بعلله) الا ماتيسة بعلبه تابعة لمشسئته ( ومايعمر من معمر)) 
أى من أحد وانما سعى معمرا باعتبارمصيره أى ومايهد فى عمر أحد (إو لاينقص من عمره) ل 
طريقة قولحم لايثيب الته عبدا ولايعاقبه الا حق لكن لاعلى معنى لا ينقص عمره بعد كونه زائدا بل على معنى لايجءل 
من الابتداء ناقصا وقيل الزيادة والنتقص فى عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت فى اللوح مثل أن يكتب فيهانحج 
فلان فعمرهستون والا فأربعون واليه أشارعليه الصلاة والسلام بقوله الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان فى 
الاعمار وقيل المراد بالنتقص ماهر من عمره و ينقص ذانه يكتب فى الصحيفة عم ركذا وكذا سنة ثم يكتب تحت ذلك 
ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حتى يأنى على آخره وقرىء و لاينقص على البناء الفاعل ومن عمره بسكون اليم (الا 
فكتاب) عن ابنعباس رضى الله عنهما أنه الوح وقيل عل الله عز وجل وقبل صعيفة كل انسان ( ان ذلك) أى 
ماذ كرمن الاق ومابعدهمع كونه محارا العقول والافهام بز على الله يسير) لاستغنائه عن الأسباب فكذلك البيعث 





سورة اللائحكة 
(ومايستوى البحران هذاعذب فرات سان شرابه وهذا ملح أجاج) مل ضرب للمؤمن والكافر والفرات النى 
3 مر العطش والسائُغ النى يسبل انحداره لعذو بتهوالاجاج الذى يحرق بماوحتهوقرى”سيغ كسريدو وسسيغبالة تخفيف وملح 
ككتف وةولهتعالى ل(ردسكل) 3 هنكل واحدمتهما (تأكلون لما طر ياوتستخرجون) 1 نال مالل خاصة 
(رحاية تلبسونها ‏ أما استطرادى صفة ة البحرين ومافيهما من النعم والمنافع وأماتكدلةللتمثيلوالمعنى أنهماواناشتركا 
فى بعض الفوائد لايتساو يانمن حيث انهما متفاوتان فما هو المقصود بالذات من الما“ لما خالط أحدهما ماأفسده 
وغيره ع نكال فطرته لايساوى الكافر المؤمن وان شارك فى بعض الصفاتكالشجا عة والسخاوة ونكوهما لتباينهمافما 
هوا لخاصية العظمى لبقاء أحدهما على فطرته اللآصلية وحيازته لكيله اللائق دون الخ و تفضيل للاجاج عل الكافر 
من حيث | + شارك العذب فى ماقم كثيرة والكاذ فر خلومن المنافع بالكلية على ط ريقة قولهتعالى “مقست :لو بكم من لعك 
ذلك كار ةرشد قسوة وان من الحجارة لما بتفجر منه الامهاروان منها لما يشقق فيخرجمنه الما" وانمنبا 
لما مببط منخشية اللّهوالمراد بالحلية به االؤلؤواار رجان ١‏ وترى الفلك فيه ل فىكل منهما وافرادضمير الخطاب 
جمعهفماسبق ومالو ق لانالخطاب لكل أحد : تتأنى منه ال ؤية دون المنتفعين بالبحرين فقدل (إمواخر) شواق لياء 
1 0 مقبلة ومدبرة تت واحدة ( لتبتغوا من فضله) من فضل الله تعالى بالنقلة فها واللام متعلقةبمواخر وقدجوز 
تعلقبا مايدل عليه الأفعال المذكورة أى فعل ذلك لتبتغوا من فضله ( ولعلك تشكرون) أى ولنشك رواعلى ذلك 
وحرفالترجى للاإيذان بكونه مرضيا عند الله تعالى ( يوج اليل فى النهار و يوي النبارفى الليل) بزيادة :أخدها 
ونقص الآخر باضافة بعض أجر زأء ذل منهما الىالآخر ل( وسخر التشمس والقمر) عطف عل يوج واختلافهماصيغة 
0 أن ابلاجأحد الملون فى الآخر مد الفا وأما تسخير النيرين فأمرلاتعددفيهوا م المتعددو المتجدداثاره 
وقد أشيراليه بقوله تعالى (كل بحرى) أى 0 الخاصة وحركته القسرية على المداراتاليومية المتعددة 
دار يام السنة جر يانا مستمرا ( لأجل مسمى) قدره الله تعالى لجر يامهما وهو يوم القيامة ها روى عن 
الحسز رحمه الله وقيل جر يانهما عبارة عن حركتههما الخاصتين بهما فى فلكيهما والأجل المسمى هو منتبى دو رتهما 
ومدة الجريان الشمس سنة وللقمر شبر وقد مر تفصيله ففسورة لقان بوذ اشارة الىفاعل الافاعيل المذ كورة 
وما فيه من معنى البعد للايذان بغاية العظمة مركا وما بعده أخبا رمترادفة أى ذلك العظم الشأن الذى أبدع 
هذه الصنائع البديعة (الله ربيعله املك وفيه من الدلالة على أن ابداعه تعالى لتلك البدائع ما يوجب ثبوت تلك 
الاخيا ر لهمالايخق ويحوز أن كرد ل رك كرا فى مقابلة قوله تعالى ل( والذين تدعون من دو ونه ما يملكون 
من قطمير)) للدلالةعلى تفردهتعالى بالالوهية اوه وقرى” بدعون بالياء التحتانية والقطمير لفافة الاواة وهو 
مثل فى القلة والحقارة (ان تدعوم, لا يسمعوا دعاء 0ض 4 استئناف مقرر لمضمون اا كاد عن جلية حال 
5 بدعوه بأنه جماد ةا نه السماع وار سرام على الفرض والتقدير ل مااستج ستجابوا 2 لعجرم عن 
الافعال بالمرة لالما قبل من أنهم متبرؤن منكم وما تدعون طم فان ذلك مما لانتصور متهم فى الدنيا )ود يوم القيامة 
كفرون بشركم) أى بححدون باشرا كم لم وعبا دتك ايا هر بوط ماكتتم ايانا تعبدون ( ولابنبئك مثل 
خبير) أى لاخبرك ل ةك نه فانه البير يكنه الاموردون سائر الخبرين 
والمراد تحقيق ما أخبر به من حال اتوم ونق مايدعون لهم من الالهية جراأم | النا س أنتم الفقر 3ك لله ف 
أتفسكم وفما يعن لكم من أمر مبم أو خطب مم وتعريف يف الفقراء للببالغة فى فقرهركا نهم لكثرة أفتقارهم هر وشدة 
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احتياجهم هم نانم ار سائر الخلائق بالنسبة لى فقرهم من 00 وخاق الانسان 
ضعيفا إإواقر هو الغنى الجييد) أىالمستغنى على الاطلاق المنعم على سائر الموجودات المستوجب للحمد (ان 
بغ يذهكر ويأتيخاق جديد) ليسو اع صفتكم بلمستمرون على الطاعة أو بعالم اعرء ا اتعرقونه ل( (وماذاك) 
أت ماة الي والاتيان يا “ خرين عل الله بعريز) بمتعذر و لامتعسر زولا تزد وازرة» أ 
ا نه عة إوندأخرى» الم ا بل انما نحم لكل منهما وزره | وأماماق قولهتعالى وليحمان 
أتقاهم وأثقالا مع أثقاهم من حمل المضلين أثقالا غير أثقالم فبوجمل أثقال اضلاهم معأثقها لضلالم وكلاهما أونانثغ 
ليس فا من أو زار غيرم ثى”* ١د‏ ان تدع مثقلة) أى نفس أثقلما الاوزار (الى لبا لل بعض أوزارها 
(لاحمل منه ثى) ل تج ببحملثىء منه (ولوكان) أى المدعو المفهوم من الدعوة لإذا قربى» ذا قرابة من 
الداعى وقرى* ذو قرب وهذا ننى للحمل اختيارا والأاول نق لهاجبارا (انما تتذر ار 0 ا 1 
كس ا ني ده الاضااة (الذين ون ديم بالغ يب) أى خشونه تعالى غائبين عن عذابه 
أوعن الناس فى خاواتهم أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم (وأقاموا الصلوة) أى راعوهاما ينبغى وجعاوهامنا 
منصويا ير اق شفع انذارك وتحذيرك هو لاء 0 ون من عداهم من أهل الُردوالعناد 0" 
تر ) أن تطبر من أوضار الاو زار والمعاصى بالتأثر من هذه الانذارات (إفانما بتر ى لنفسه) لاقتصار نفعه 
عليها؟ا أن من تدنس بها لايتدنسالاعليها وقرى* من أزكىفا ما يزكى وهو اعتراض مقر رخشيتهم واقامتهالصلاة 
انها من معظ م مبادى التركى الا والى الله المصير) ل ع" واستقادلا أواشتر اكا فيجازيهم على تزكهم أأحسن 
الجزاء (ومايستوى الأعمى والبصير) أى الكافر والمؤمن «و لاالظلبات ا أى ولاالباطلو لاالحق 
وجمع الظاءات مع افراد النور لتعدد فنون الباطلواتحادالحق <ولاالظل و لاالحرور» أى و لاالثواب ولاالعقاب 
وادخال لاعل 1١‏ غابلين لتذ كير نف الاستواء وتوسيطبا بينهما التأكيد والحرور فعول من الدرغ اع ار ل 
السموم مايهب نبارا والحرور مايهب ليلا ((ومايستوى الاحياء ولاالاموات) تمثيل آخر للءؤمنين والكافرين أ بلغ 
ال ل ا فين تح يا للتباين بين أفراد الف ريقين وقيل تمثيل للعلما ءوالجبلة 
(١‏ أن اللهيسمع من يشداه 0 يوفقه لفيم أياتهوالانعاظ بعظاته نه (زوما أنت مسمع من ف القبور) ترشيح 
لقثيل المصري نعل التكفر بالامواتوا باع فاقنامه عليه الصلاة ١‏ اك ١‏ (ان أنتالائير » ب 
الاالانذار وأما الا مماع البتة فيس من وظائفك و لاحيلة لشاليه فى المطبوع على قلوبهم , (اناأرسلناك بالحق» أى 
حدن أو نا أك ا ا بالمق و جوز أن بتعا ق بقوله ل( بشيرا ونذيرا» أى بشيرا بالوعد الحق ونذيرا 
اوعد للق (إوان من أمق 0 الدارجة فى الازمئة الماضية 0 أى مضى (فها 
نذير) مننى أوعالينذرهموالاكتفا بذكر ملعم بأنالنذ ذارة قر ينةاليش ارة لاسماوقدا قترناأ انان اراب 
بالمقام لإوان يكذبوك) أىتهوا على تكذيبيك فلا ثبال مم و بتكذيهم (فتدكذب الذن من قبلبم) منالامم 
العاتية (إجااتهم رسلهمبالبينات) أىىالمعجرا زات الظاهرةالدالقعونبوتهم (إو بالزير» كصحفابرا ع وه 
المنير» كالتوراة والانجيل والزبور على ارادة التفصيل دون المع يجوز أن يراد بهما ا اين 
ثم أخذت الذي نكفروا) وضع الموصول موضع ضميرجم اذمهم بمافى حيزالصلة والاشعار بعلة الاخذ (فكيف 
كان تكد 6 أى انكارى بالعقوبة وفيه مزيد تشديدوتهو يلها «أإتر» ار ل يا 





سور اللائحكة يذل 
أحوالال: نأ بيد ان كه ا يع المخلوقات من النيات واجماد واليوانوالرؤية قلية 
أى المتعل ( أن الله لله أنزل من السهاء ماء فأخ رج نابو كلك اللمكاء 0 ارال الاعتناء بالفعل لمافيه من 
ام عَنكال 5 2 كرات غتافا ألوانها « 6 أىأجنا ار أصنافباعل أنكلامنهاذ و أصناف 
ختلفة أوهيا ” تا وأشكالها أ وألوا: قا وهو الاوفق لمافى قولهتعالى (١‏ ومن الجبال 
جدد) 0 عقف خطط وطرائق و يقال جدة اهار للخطة السوداء على ظبره وقرى* جدد بالذ م جع جديدة 
بمعنى الجدة وجدد بفتحتين وهو الطريق الواض. ضح لإ[ بيض وحم نان 2 بالشندةوالضعف زوء رايبسود 
عماف على بيض أوعلل جدد كا أنه قيل ومن امجبال خطاط ذوج_دد ومنها ماهو على لون واح_د غرابيب وهو تأ كيد 
اضمر يفسره مابعده فان الغرييب 0 لاسو ود كالفاقم للاصفر والقانى للاحمر ومن -<ق التأى 0 يبع 
5 وم قول النابغة والمؤمن العائذات الطيريمسحبا وفى مث له مزيل تأكرلر لمافيه من 
لتسكرار باعتيار الاضمار والاظبار لإومن الناس والدواب ا أ ومنهم ا 
ناه أرديضي عختلف ألوانه على مام فى قوله تءالى ومن النا 3 يقول آمن الله وابراد لين ايتين مع 
أركتهما لما قبلبما من اجهلة الفعلية فى الاستشهما اد كضمونهما على تباين الناس فى الا <وال الباطنة لما رفك 
| اختلاف!+. الوالناسوالدواب واللانما م فها 5 نا اران امم تمر فعبرعئه أ بد لعل الا 000 مااخراج 
الذرات الختلفة 4 يشكان أمرا 5 0 هما يدل على الحدوث * م ما كان فيه نوع خفاء عاقبه الرؤية بعاريق 
الات تفرام التقريرى المنى 12 ل علها والترغيب ف. ادر ال الجبال والناس وغيرهمافامها مشاهدة غنية 
عنالنا مل 5 عن التعليق بالرؤية فتدبر وقوله تعالى (كذلك ) مصدر تشيهى لقوله تعالى نلف 
أ مك لمصدره 1١‏ 05 تقديره مختلف اختلاذا كائنا كذإلك ار الناد والجبال وقرى ء ألوانا وقرىء 
والدواب بالتخفيف مبالغة فى المرب من التقاء الساك: نين وقوله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلياء) تكدلة 
لهو وال عا در الذن شو ون ربمم بالغيب بتعيين من خشأه عز وجل من الناس بعد بان اختلاف طيقا: تهم 
وثباين مراتيهم أ ماق الاوصاف المعنو يةفيطريق القثيل وأ ما فى الاوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل 
واحدة منهما قر الماك من البيان أى اما خشاه تعالى بالغيب العالمون به عرز وجل و بما يليق به من صفاته 
الجليلة وأفعاله اجميلة لما أ ن مدار الخشية معرفةالمخنى والعلم بشئونه فنكان أعل به تعالىكان أخثى منه عز وجل يا 
قال عليهالصلاة والسلام أنا أخها ا انعا كل وانلك عقب بذ كر أفعاله الدالة عبىكال قدرته وحيثكان الكفرة 
؟مدزل من هذه المعرفة امتنع انذارهم بالكلية وتقديم المفعول لان المقصود حصر الفاعلية ولوأخر انعكس الا 


وقرى* برفم لاد م الجليلونصبالعلها أن ن الشيةمستعارة التعظمفان ن المعظ ميكونمبيبا إان أللّه عزيز غفور) 
تعليل لويجوب 0 ب 0-0 أنه معاقب للبت مر على طغيانه غفور للتائب 0 ١‏ ان الذين ات 
اشم أ بداومون عل قر اءنه أوم تابعة مافيه حتى صارت معة للم وعنوانا وام لراد بكتاب الله تعالى القرآن وقبل 
جسن كي أله فكون ثناء على المصدقين من الام بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس بذاك ذفان صيغة 


المضا ارع مد ادية 3 باس تمرا ر مشر وعد 4 3 تلاوته 1 8 فيه وا تناعيها انليات من وق م4 ة الاجورو زد ادة ة الفضل 
0 تعسفا هرا # الاسييل |( يهكرف لا والمقص ود الترغيب فى دين الاسلام 
والعمل بالقر أن الناسخ لما بين بديه من 1 ب فالتءرض لبان حقيتها قبل انتساخها والاشباع كر استتباعبا 





0 سوزة :ا للافحكة 

لماذ كر من الفوائد العظيمة مما يو رث الرغبة فرتلا وتهاوالاقبالعلى العمل.اوتخصيص التلاوة بال ينسخمنهاباطل 
قطعا لما أنالباق مششروعا ليس الا حكمها لكن لامنحيث انهحكدها بل هنحيث انه حك القرآن دما تلايم درل 
من المشروعية واستقباع الاجر بالمرة فتدبر (١‏ وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رزقنام سرا وعلانية 4 كيف اتفق من 
غير قصد اليهما وقيل السر فى المسنونة والعلانية فى المفروضة «يرجون تجارة) تحصيل ثواب بالطاعةوهوخبر ان 
وقوله تعالى (إان تسور) أى ان تكسد ولن تاك بالخسران أصلا صفة لتجارة جىء بها لادلالة على أها ليست 
ات التجا رات الدائرة بسن الربجح والخسر أن للانه العا باق بفان والاخباريرجائهم من أكرم الك رمين عدة قطعية 
من تعالى ( ليوفهم أجورم) متعلق بل نتبو رع معنى أنه ين عنها الكساد وتنفق عند الله تعالى 

ليوفيهم اك م و يزيدهم من فضله» على ذلك من خرائن رحرته ما بر 5 يشاء وقيل عضمر دل عليه ما عد من 
أفعالم المرضية 0 فعلوا ذلك ليوفهم ا وقيل م (إانهغفورشكور ( تعليل لما قبلهمن 
التوفية والزيادة أى غفورلفرطاتهم شسكور لطاعا: نهم أى مجاز مهم عا م] وق ل هو خبر أن الذين وبرجون حالمن واو 
أنتفقوا (والنى أوحينا اليك من الكتاب) وهو الق رآن ومن لدييين أ و الجنس ومن للتبعيض وقيل اللوح ومن 
للارتداء هو الحق مصدةالما بين يديه )4 لك مص_دقا لما تقدمه من الكتب السماوبة حال 7ك للك 
حقيته تستازم موافقتهاياه فى العقائد وأصول الاحكام ١‏ انالتهبعبادهخيير بصي ر) عيط ببواط نأمو رهم وظواهره 
فلوكان فىأح-والك ماينافى النبوة لم يوح اليك مثل هذا اللو ق المعجز الذى هو عيار على ساتر اكيت وتقديم الخبير 
للئذد به على أن العمدة هى اللأمورالروحانية (ثم أورثناا ال تاب ) أى قضينا تورعته اكه والتعيير عنه 
بالماضى لتقرره وتحققه وقل أو رثناه من ن الامم السا لفة 0 الع رناه عنهم وأعط. اه ( الذن اصطفينا عا من عيادنا 2 1 وثم 
علساء الامة من الصحابة ومن لعدثم يمن يسير ل الامة بأسرمم فان الله تعالى اصطفام علىسا” بر الام م وجعليم 
أمة وسطا ليكونوا .شيداء على الناس واختصهم بكرامة الاتماء لل العا له عليهما لصلاة لسري 0ك 
وراثةالكتابماعاته عق ق رعابته لقوله تعالىنخلفم 00 االكتا تابالآية (فهمظ الم 0 2 بالتقصير 
ف العمليه وهو زعا للامالله (ومنهم مقتصد » © يعمل به فأغلب الاوقات ولا ياوه دن ن خاط السى* وم نم 
سابق بالخيرات باذن الله قيل هم السا بقون ده من المباجرين والانصاروقيا لثم المداومون على آقامة هواجيه 

علبا وعملا وتعلما وق قوله تعالى , ا سيره وتوفيقه كك ذبيهعيلعزة مذ الهذه الرئية وصعوية كا وقلا لظام 
الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم وقيل الظالم الجرم والمقتصد الذى خلط الصا بالس» والسابق الذىترجحت 
حسناتهمبحيث صارت سيئاته مكفرةوهومعق قولدعليه الصادةوالسلام ا الذينسيةوا فأوائكيدخلون الجنةير زقون 
فيا بغير حساب وأما المقتصد فأولتك حاسبون حسابا يسيرا وأما الذينظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون طول الحشر 
م يتلقاثم اللّهتعالى برحمته وقد روى أن عمر رضى اللّهدعنه قال وهو على المنبر قال رسول الله صل الله عليه وس سابقنا 


3 ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفورله (ذلك) أشارة لذ لل بالخيرات وما فيه من معنى اليعد مع قرب العبد 
بالمشار اليه للاشعار بعاورتبته و بعد منزلته فى الشرف (ا هو الفضل الكبرم ٠‏ ن الله عز وجل لا ينال الا بتوفيقه 
تعال 2 جد 0 2 4 امابدلمنالفض ل الكبير بتنزيل ار انا ل أومبتد أخبره لز يدخاونها” 2 وعلىالاول 
يات وجمع اك أرق لجنس و تخصيص حال ل السابقين ومآلم باذ كر والسكوت عن الفريقين 
الآخرين وان +يدل على حرمانهما من دخول الجنة مطلقا لكن فرهتحذيراً للمامن التتقصير وتحريضا على السعى فىادراك 
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ين وقرئة جنات عدن وجنة عدن عل النصب بفعل بفسره الظادر وقرى” يدخلونها على اناه للمفعول 
(إيحلون فيا خبر ثان أوحال مقدرة وقرى” >اونمنحليت المرأة فبىحالية من أساور) هى جمع أسورةجمع 
1 لمن ذهب) من الاولى تبعيضية والثانية سانية أى حلون 0 ذهب كانه أفضل من ان 


أفر ادها (واؤ و1 ,النصبعطفاعى> لمن أساو ر وقرىء باج رعطفا عبلىذهب أى من ذهب مرصع باللاو أومن 
ذهب فى صفاء اللؤلق ( ولباسهم فيها حرير» وتعيير الدقارية قد مر سره سررة الحج (وقالوا» أى #ولون 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق (الجد شهالذى اي عنا ا حزن » وهو م ميم من خوفسو* العاقة وعنابن 
عباس رضى الله عنهما حزن الاعراض والآفات وعنه حزن الموت وعن الضحاك <زنوسوسة ابليس وقبلمالمعاش 
وقبل حزن زوال النعم والظاهر أنه الجذى المتنظم بيع أحزان الدين والدنيا وقرىء الحرنوعنرسول الله صل اللهعليه 
وس ليس على أهل لا آله الا الله وحشة فى قبورم ولافى حشرم ولافى مسيرم وكا" 0 بأهل لاالدالا١‏ للخ رجون من 
قبورجم ينفضون التراب عن وجوه وايقواوت امد لته الذى أ ذهب عنا الحزن (ان 0 أى للبذنبين 
(شكور) للمطبعين ُ الذنى أحلنا دار امق امة) أى دار الاقامة الح لاه 2 قال عنها | أبدا (من فضله) من أنعامه 
وتفضله من غير أن لوج نبه نى” من قباد . الا كسب افا نصب) لعب زولا ع ف 0 كلدل والفرق 
0 اناس ل ال تور والتصر بح بن الثانى مع | ستازام : اق الأاول 
تكرير الفعل الل: فى للسبالغة فى يان كل منهه ا | لطم م نارجهام لاايقضى علوم لام عليم 
موت ثان ن (فموتو 0 ل أن وقرى اد على يقذى كقوله تعالى ولا يؤذن 
لم فيعتذرون (ولاخفف عم عن عدا ا بلكلا خبت زيد اسعارها ١‏ (كذلك » امضال ذلك الجزاء 
م 0 بالغ فى ا را لكا رانلاجن |" أحف وأد ف مده وقرئا* بجرى عل اد 0 لليفعول 
واسناده الى الكل وقرى* يحازى ( وثم يصطرخون في 1 0 افتعال من الصراخ استعمل 
فى الاستغاثة لجهد المستغيث صوته رن ال ا تعمل صالا غير الذى " نا تعمل )) باضمارا لقول وي 57 يد العمل 
الصاح , بالوصف المذ كور للتتحسر على ما عملوه من غير الصاح : والاء راف به ولا دار بأن أن استخراجهم لتلافبه 
وأنبم كا ا بحس ونهصا لحا والآن ثبين خلافه وقوله تعالى (١‏ أ أولم لعم ركما د يهمن :اذ كر 4 جواب من 
جهته تعالى وتوبيخ هى والهمزة للا: نكاروا! واوا الي 0 4 المقام وما ذكرة ا 
أوأم افخرك ول لعم رك عمر ال ك0 كن فيه المتذ كر من التذ كر والة اما ربعون سنة 
وعن أبن عباس رطى الثهعنبما ستون سنة ودد ىذلك عن على رضى اللهعنه وه والعمر الذى أعذرالله فيه الى ابن آدم 
فال علية الصلاة والسلام أعذرالله الى امرى* أخر أجاه حتى بلغ ستين سنة وقوله تعالى (وجا 0 النذير» عطف 
على اجملة الاستفهامية لانها فمعنى قل عر 0 فقوله لع 0 6 لك صد ركو وضعنا ا للأنه ف معنى 0 
اله والمراد با لنذير رسول أله صل اللهعليه وسلمأ ومامعه من | لغ رآن وقبل العقل وقيل الشيب وقيل موث الاقارب 
والاة تصارعلل 5 ر النذير ره الذى 8 خضديه المقا والف اءق قوله تعالى (فذوقوا» لترتيب الامر بالذوق على 1 
قبلهامن التعمير ويجى"النذير وى قولهتعالى فا للظالمينمن نصير) للتعليل (إان التعالم غيب السمواتوالارض) 
بالاضافة وقرى“ بالتنوين ونصب غيب عل المفعولية أى لا سخ عليه خافية فهما فلا تخ عليه 500 ١‏ انهعلم 
إذات الصدور» قيل انهتعلي لم قبله لانه اذاعل مضمراتالصدو روهى أخؤ مايكون كان أعل بغيرها (إهوالنى 








5 سورة الملائحكة 

جعلك خلائف فى الارض) يقال للمسستخا اف خليفة وخليف والاول يجمع خلائف والثاق فى خلفاء والمعنى أنهتعالى 
جعلكر خلفا “.فى أرضه وألقى ال. مقاليد التصرف فيها وساطكم عل مافها وأباح لم مات 0 2 الكم شت امه 
ريت وأورشكم | بأيديهممنمتاع الدنيالتشكروه بالتوحيد والطاعة 2 0 0 4 متكر مثل هذه النعمة 
السنية وغمطبا (فعليه كفر 04 أى و بال كفره لايتعداه الى غيره وقوله 0 ( ولابذيد الكافري نكفرم عند 
رمهم الا متا ولا يز يد الكافر نٍكفرم الا خسارا 4 6 بان لو بال الكفر وغائاته وهومةت الله تعالى ايلم أى بخضه 
لك ا 1 ا ا 
أن اقتضاء لك الي كل لدم 0 0 بطريق الاستقلال والاصالة بقل تكيتا لم 
(أرا أَتم 51 الذين تدعون من دون الله أى آل م والاضافة اليهم لانهم جعاومة اك دن كيد أرق 
د لوقيل جعلوم شركا” 0 اد 0 بأقه ( أروف ماذا 
تلات الاساة دل اشتهال من أ رأيتم كا" نه قبل أخبرونى عن شركائكم 2 ليا 
(أملم شركف السموات) وال لوا اق عاسو خا اواك لل لك ات ركةى ا 
ذاتية (أم تينم كتابا ينطق بأنا اتخذ ناهم شركاء ( فم على ببنة منه )4 0 لك 0 
ط ال ركينك فى قوله نع لى أم أنزناعليهم لمانا | لوقرى 5 
00 ماء الىأن الث كف نهنا ضداإدلا ل زال أن يعدالظالمون بعض مب« الافياع ا 
ذنفى أنواع الى مج فذلك أأعري عنه كك ما حمليم علب هوه و تغرير الاسللاف الاخلاف واضلالالرؤساءللات بأعبانم, 
شفعاء عندالته 0 بالتقريب اليه اذا لله بمساك السموات واللارض أن 000 اسنقاف 6 وف ب 
غابة قبح ال رك وهوله أن سك ا" هه زوالا م ل اكمنع زرو 7 دن زألتا انأمسكهما) / 
اذا سكيم من أحدمن بعده) 5 اا كا الزوال والجلتسادة م 1 00 فك 00 
«زيدة لتأ كيد العموم والثانية للابتداء لانمكان حلهاغفورا» غير معاجل بالعقوبة التى قستوجبها جناياتهم حيث 
أمسكبما وكانتا جديرتين بأن تهدا هدا حسبع|قال تعالىتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وقرى“واوزالتا 
2 0 | بلله جبد أبماتهم لين جامم 0 احدى الامم باخ قر يشا قبل مبعثرسولالتعصلى الله 
عليه وسلم اناه ارسلمفقالوا لعن اللهالهود والتصارى أنهم الرسل كك بوهم فوالله اتن أتانا تارسول 
لكر اهدي دن احدى الام الهود والتصارى وغرغ 0 00 يقال للا احدى الام تفضيلا لها على 





غيرها فى الهدى والاستقامة واج ثم نذير 2 وأى ذم اه علهم الصلاة وال 2 !رم مازادمم) 0 
الذرداً وحئه [الانقورا) بان امن رام يك بدل من نفورا اك ذل 0 
السى) أ 0 واالب الكراا رالسى” مومكرا السرىء مؤمكر السى* وقرى * بسكو نال همزةف الوصل ولعله 


اط كر ا ا (١‏ ولاحيق الى رالسى* الابأهله فبل ينظرون» نا ينتظرون 
( الاسنة الآولين») أى سنة الله فهمبتعذيب 000 فلن تجد 1 سنة الله 0 4 بان ضع مو ضع العذاب غير 
العذاب < ((وان 2ن ليه الله تويلا 14 .أن اد الككدا بين الىغيرهم والغاء عليل إيفيدة ال 0 رما لعذاب 
من ىج عد وو سات التبديله د لعبارةعننؤ وجودهمابالطر. ب 0 مننما بتو ملت تقل لتأ كد 
انتفاعهما (أوم يسيروا فى الأرض فينظر وا كيفكازعافبة الذين من قبلبم» استشههاد على ما قبله من جر يان سلته 


١ 0‏ سسورةٌ إس 4 
كال على د المكذبين بما يشاهدونه قَّ مس أيرثم الى القمام والعن والعراق من آثار اه الماضية العاتية 
واطمزة للانكاروالئق والواوللءطف عل مقدريليق بالمقام أي مدنا مسا كنهم و يسيروا ف الارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ( وكانوا أشد منهم قوة) وأطول أعمارا فا نفعهم طول المدى وما أَغنى عنهم 
شدة القوى وحل اجملة اللصب على الجاللة به وقوله ل (وما كان أنه [ يعجزه من ىم أىليسيقه ويفوته 1 
لد ولا 7 00 اعتراض 0 تدان لدمن أستئصالالاه م لفةوقوله تعال اانه كان علما 
قديرا) أ الا فى العلم والقدرة ولذلك علم بجميع أعر الم السمية َه فعأة قهم 0 | تعليل لذلك واو وأخذالله 
الناس ) جميع 0 2 بو1» 00 اتكا 00 ولك (ماترك على ظبرها) كك لإمن 
داب من أسمة تدب عليها 0 56 دم وقيل ومن غ- يرم أيضا 3 0 وهوامروى عن ابن مسعود 
وأس رضى الله عنهما ريعدد الأول قوله تعالى ز ولك يؤخرمم الى ل مسهى ) وهو يوم القيا مة إإفاذا جاء 
أجاهم فان الته كان لعد ,أده بصيرا) كار 1 عمال أن خيرا نير وان شرا فشس ع النى عليه الصلاة 
وأ أسلام مقا سوره ة الملا تكةدع: ده ثمانية را امه أ ادخلمن أ باب شئُتوا ألله لى لل أعل 


02 
سف ور 0 


( مكية ٠‏ وعنه عليه الصلاة والسلام تدعى المعمة نعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية ) 


(تدفع عندكل 0 له كل حاجة وآنها ثلاث وثمانورن) 
بسم الله الرحمن ارح حم 
"7 رس مامط ود عل مط التعديد فلا 1 من الاعراب ب أواسم للسورة كا نص عليه الخليل وسيبويه وعليه ' 
الأكثرفحله الرقع عل أنه خيرم تدا عذ وف أوا: لصب على أنه ل لفعل مضور وعليهما مدارقراءة يس بالرفم 
والنصب أى هذه يس أو اقرأ يس و لا مساغ للنصب باضمار فعل القسم لآآن مابعده مقسم به وقد أبوا المع بينقسمين 
على ذى واحد قبل انقضاء الأول ولايال للعطف لاختلافهما اعرايا و3 لهو 1 باضماريا اال متو لسكونه 

غير منصر فك سلف ف ذانتحة سورة البقرة من أن ما كانت من هذه الفواتح مفردة مثل صاد وقاف ونون كات 
مو أزنة ة أفرد و طسو 0 لقابيل وهابيل 0 فها را اب اللفظى ذ " رمسييويهقباب أسما 0 
من كتابه وقيل هما حر كتّا : بناءها فى حيث ةيا شبد بذلك قراعة ة يس بالكسر كير وقي ل الفتم والكسرتحر بك 
للجد فى اطر رب من التقاء الس لكر ا علس ا أن ا ناه بباانسان فى لغة طى* قالوا المراد به رسول 
لله 3-0 لله عليه وسلم ولعل أصله . ياأنيسين فاقتصر على شط رهكا قيل من الله فى أعن الله (والة ران بالجر ع أنه 
بدابتداء وقد جوز أن يكون عطفا على يس على تقدير كونه بجرورا باضمارباء 0 (الحي م ان 
كا أو الناطق بها بطريق الاستعارة أو المتصف بها على الاسناد الجازى وقد جو زأن يكون الأاصل الحكيم قائله 
خذف المض اف وأقيم المضاف اليه مقامه فيانقلابه مرفوعا بعد الجر استكن فى الصفة المشبهة يا مرفصدرسورةلقان 
(انك ان ألم رسلين») لان أرد انكار رالكفرة بقوللم فى حقه عليه الصلاة والسلام لسعم رسلاوهذه 
ابا دة منه عز وجل من جماة ماأشير اليه بقولهتعالى جو | بموقلكئ بالتدشبيد أبينى و بينكؤو فى تخصيص القر آنبالاقسام 

به أو لاو بوصفه بالحسكم ثان نيا تذويه لش أنه وتنبيه على أنده يشبد برسالته عليه الصلاة والسلاممنحيث نظمهالمعجز 





4 سسورةٌ لس : 00 
المنطوى على بدائع الحم يشمد مها من هذه الحثية أيضاً لما أن الاقسام بالشى* استشهاد به على تحقق «ضمون الجا 
القسمية وتقوية لشبوته فكون شاهدا به ودليلا عليه قطعا وقوله تعالى ( على صراط مستقيم)) نامر 
-211؟ ىار را ورعل أنه عبارة عن الشر يعة الشريفة بكالها لاعن التوحيد فقط وفائدتهييان أنشريعته 
عليه الصلاة والسلام أقوم الشرائع وأعدلها ما يعرب عنه التتكير التفخيمى والوصف اثر دان أتهعليه الصلاةوالسلاء 
من جملة المرسلين بالشرائّع «( تفزيل العزيز الرحم» نصب علل المدح وقرى:بالرفع على أ نه خبرمبتدأ محذوفو بالجر 
0 أنه بدل من القرآن وأياما كان فرومصدر بمعنى المفعول عبر به عن القرآن بيبانا لكال عراقته فىكونه منزلا من 
عند الله عزوجلكا نه نفس التنزيل واظبارا لفخامته الاضافية بعد بيان تخامته الذاتية بوصفه بالحكمة وفى تخصيصر 
الاسمين الكر مين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث على الابمان به ترهيبا وترغيبا واشعار بأن تنزيلهناثى* 
عن غاية الرحمة حسما نطق به قوله تعالى وما أرساناك الا رحمة للعالمين وقيل النصب عل أنه مصدرم كد لفعلهالمضدر 
أى نزل تفزيل العزيز الرحهم على أنه استئناف مسوق إبيان ما ذكر من تخامة شأن القرآن وعلى كل تقدير ففيهفضل 
تأ كيد اضمون اجملة القسمية <لتنذر) متعلق بتغزيل على الوجوه الأول و بعامله المضمر عل الوجه الاخير أى 
ريم فصدرالاعراف وقد ل هو متعلق بما يدل عليهلمن المرسلين أى انك مرسل لتنذر ل قوما ما أنذ اباقع ) 
أى ل ينذرآباقمالاقر بون لتطاول مدة الفترة على أن مانافية فنتكون صفة مبينة لغاية احتياجهم الى الانذار أو الذنى 
أنذره أو شبأ أنذره آباؤمم الأابعدون على أنها موصولة أوموصوفة فبكون مفءولا ثانيا لتنذ رأ وانذارآبائممالأقدمين 
على أنها مصدرية فيكون نعتا لمصدرمؤكد أى لتنذر انذارا كائنا مثل انذارم (فهم غافلون)) على الوجه الأآول 
متعلق بن الانذارمترتب عليه والضمير للف ريقين أى لم تنذ رآراؤثم فم جميعا لاجله غافلون وعلى الوجوه الباقية متعاق 
'. بقوله تعالولتنذر أو بما يفيده انك لمن المرسلين وارد لتعليل انذاره عليه السلام أو ارساله بغفلتهم المدوجة البهما على 
أن الضمير للقومخاصة فالمعنى فبم غافلون عنه أى عما أنذ رآباوثم الأقدمون لامتداد المدة واللام فىقوله تعالى ( أقد 
حقالقول على أ كثرم) جواب القسم أى والله لقد ثبت وتحقق عليهم المَة لكن ل بطريق الجبر من غير أن يكوان 
من قبلهم ما يقتضيه بل بسبب اصرارهم الاختيارى على اتكفر والانكار وعدم تأثرهم من التذكير والانذار وغلوم فى 
العتو والطغيانوتماديهم فى اتباع خطوات الشميطان بحيث لا ياو هم صارف ولا يثزهم عاط فتكيف لا والمراد بما 
حقمن القول قوله تعالى لابليس عند قوله للأغو ينهم أجمعين لأاملان جهنم مذك وعن تبعك منهم أجمعين وهو المعنى 
بقرلاتعال لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 5 يلوح به تقديم الجنة على الناس فانه يا ترى قد أوقع فيه الحم 
بادخال جهنم على دن نبع | بليس وذلك تعليل له بتبعيته قطعا وثبوت القول على هؤلا” الذين عبر عنهم بأ كثرم انما 
هولكونهم منجملة أوائك المصر بن عل تبعية ابايس أبدا واذ قد تبين أن مناط ثبوت القول وتحققه عليهم اصرارثم 
عل الكفرالىالموت ظبر أن قوله تعالى ( فهم لايؤمنون» متفرع فى الحقيقة على ذلك لاعلى ثبوت القول وقوله 
تعالى (إانا جعانا فى أعناقهم أغلالا» تقرير لتصميعهم على الكفر وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حاهم بحال الذين 
غلتأعناقهم (إفهى الى الأذقان) أى فاللأغلال منتبية الى أذقانهم فلاتدعهم يلتفتونالى الحقو لا يعطفو نأ عناقهم 
نحودولا يطأطئون رؤسهم له رفم مقمحون» رافعون روسهم غاضون أبصارم بحيث لا يكادون يرون الم أو 
ينظرون الى جهته ((وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناثم فبم لابيصرون» اما تنمة للتمثيل 
وتتسكميل له أئ تكبيل أى وجعلنا مع ماذكر من أمامهم سدا عظها ومن ورائهم سدا كذلك فغطينا بهما أبصارمفهم 





سورة يس 1 
سبب ذلك لا يقدرون على ابصارثى“ما أصلا واما تمثبل مستقّل فان ماذ كر من جعلهم محصورين بين سدين هائلين 
د غطيا أبصارمم بحيث لا ديصر ون شيا قطعا كاف فى ال شف عنكال فظاعة حالم وكونهم حبوسين فى مطمورة 
نى والجهالات نحرومين عن النظر فى الآدلة والآيات وقرى* سدا بالضم وهى لغة فيه وقيل ما كان من عمل الناس فهو 
لفتح وما كان من خلق الله فياضم وقرى“ فأعشينام من العشا وقول الابتان فى بنى مخروم وذلك أن أبا جول حلف 
نأف وناك صل الله عليه وسم يصلى ليرضخن رأسه فاتاه وهو عليه الصلاة الام يصبل ومعه حجر ليدمغه 
ا رفع ببدهأنثنت يده الى عنقه ولزق الحجر بيده <تى فكوه عنرا بجهد فرجع إلى قوعه تم بذلك فقال رو ىآخر 
اأقتلهيهذا الحجرفذهب فأعمىالتّهتعالى بصره و سوا عليهم أ أنذرتهمأم ل تنذره ) بان لش نهم بطر يق التص رخ اثر بيانه 
ل ا مستو عندم انذارك اياثم وعدمه حسما مر تحقيقه فى سورة البقرة وقوله تعالى ( لايؤمنو نع 
ا قبله مبين لما فيه من اجمال ما فيه الاستواء أو ار كد دار بدل منه ولا بين كون الانذار 
ندثم كعدمه عقب بييان من يتأثر منه فقيل ر[ انما تندر) سسا للاثر 3 من اتبع الذكر )) أت 
القراك بالتأمل فك أو الوعظ ولم.يصر على اتباع خطوات الشيطان ل( وخشى الرحمنبالغيب ) أىخافعقابهوهو 


غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سريرته ول يفت برحته فانه منتقم اه حم غفار 
؟ نطق به قوله تعالى نى* عبادى أنى أنا الخفو داارحم وأن عذانى هو العذاب الألم ( فبشره بعذفرة »4 عظيمة 

وأج ركريم ) لا شاد رقدره والفاءاترتيب البشارة أوالامرها عل م قبلا من اتباعالذكر والاشية ( انان 
1 ى الموق » بان لشأن عظم ينطوى عل الانذار والتشير أنطواء اجمالرا 8 أبعم كن غاتهم وعن اد 
أ تبأؤم اخراجهم من الك رلك آل اللامان فهو كد عد ة كرعة تحفيق اللا 4 12 وكين ماقدموا) َك ما 
أل ا ا (واثارم > التى أبقوها من الحسنات كعل علموه أوكتاب ألفوه أو حييس 


وذفوه نا 0م والرياطات والقناطر وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظل 


والعدوان وترلات مبادى الشر والفساد فم بين العباد وغير ذلك من فنون الشرو رالتى ارما وسئنوها أن بعدهم 
من المفسدين وقبل هى ثار المشائينالى المساجد ولع ل المراد أنها من جملة الآثار وقر ىء و يكتب على البناءللمفعول 
ددفع آثارم ( وهل شىء ) من الاشياء كاثنا ماكان ١‏ أحصيناه فى امام مبين 4 أصل عظم الشأن مظرر بيع 
الاشياء ماكان وما سيكون وهو اللوح الحفوظ فقرى” كل ثثى* بالرفع ( واضرب لهم مثلا أداب القرية ) 
ضرب الل يستعمل نارة فى تطبيق حالة غر ببة بحالة أخرى مثلها كا فى قولهتعالى ضر بالتهمثلا ااذين كفر وا امرأة 
نوح وامرأة لوط وأخرى فى ذكر حالة غر ببة وبباتها الناس من غير قصد الى تطبيقها بنظيرة لها ما فى قوله تعالى 
و ضربنا لك الامثال على أحد الوجوين أى ينالكم راد بديعسة هى فى الغرابة كالاءثال فالمعنى على الاول اجدل 
أصحاب القربة مثلا لهو المت الغلوفى الكفر والاصرارعل تتكذيب الرسل أى طبق حالم بحالهم على أن مثلا 
«فعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله الاول أخخر عنه ليتصل به ماهو شرحه و بيانه وعل الثانىاذكر و بين 
هم قصةهى فى الغرابة كالمل وقوله تعالى أصحاب القرية بدل منه بتقدير المضاف أو بان له والقرية.انطا كية 
( اذجاها المرسلون »© بدل اشتهال من أصحاب القربة وثم رسل عيسى عليه السلام الى أهلبا ونسبة ارسالهم اليه 
تعال فى قوله ١‏ اذ أرسلنا الهم اثنين ) بناء على أنه كان بأمره تعالى لشكريل التمثول وتنميم النسلية وها يحى 
وبولس وقبل غيرها ( فكذبوها ) أى فأتيام فدعواثم الى الحق فكذبوها فى الرسالة ( فمرزنا » أى 
17س ابوالسعود رايع ْ 
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قويئا يقال عرز المطر الارض اذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه اذا لبه وقبره وحذف المفعول لدلالة ماقبله عا 
ولان المقصد ذكر المعززبه ( بثالت » هو شمعون ١‏ فقالوا 4 أى جميعا ( انا اليكمرسلون » كن 
كلامهم لسبق الانكارلما أن تكذييب) تكذ يب للثالث لاتحادكليتهم وذلك أنممكا نو اعبدة أصنام فأر. ال عد 
عليه السلام اثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنمات له وهو حبيب النجارصاحب يس فساله فأخبراه قا 
أمعكا آنة فقالا نشفى المريض ونبرى* اذكه والابرص وكان له ولد مريض منذ ساتين فسحاه فقام فا منحييم 
وفشا الخبر وشفى على أيديب| خاق و بلغ حديثها الى الملك وقال لما ألنا السوى آلهتنا قالانعم من أوجدك و الا 
فال حتى أنظرفى أمركا فتبعب| الناس وقيل ضربوها وقيل حبسا ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون فدخل متتكر 
وعاشر حاشسية الملك حتى استأنسوا به و رفعوا خبره الى الملك فأنس به فقال له يوما بلغنى أنك حبست رجلين فب 
سيعت قله قال لاحال الخضب بنى و بين ذلك فدعاهها فقال شمعون من أرسلكا قالا الله الذى خاق كل شو 
وليس له شر يك فال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشاء ويحكم مايريد قال وما آيتكا قالا ما يتمنى املك فدعا بغلا 
مطموس العينين فدعوأ الله تعالى حتى انشق له بصر فاخذا بندقتين فو ضعاها فى حدقتيه فصارتا مقلتين ينظر بافقاأ 
له شمعون أرأأيت لو سألت الحك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف قال ليس لى عنك سر ان النا لايد 
ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون يدخل معهم على ادنم فيصل و يتضرع وهم يحسبون أنه منهم 0 
ان قدرالهك على احياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال انى أدخلت فى سبعة أودية من الدار 
واف أحذار؟ ما نم فرهافا مو وقال فتحت أبواب السماء ف رأ يت شمابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الشلاثة قال المللك 
من ثم قال شمعون وهذان فتعجب امالك فليا رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه ذا من و آمن قوم ومن لم يؤمن 
صاح علييم جبر يل عليه السلام تكن هكذا قالوا ولكن لا ساعده سياق النظم الكريم حيث اقتصر فيه على 
حكاية تماديهم فى العناد واللجاج و ركو بهم من المكابرة فى الحجاج ول لرأن 
الملك وقوما من حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل و يساعدوم قبلوا فى ذلك أوقتلوا كدأت النجار 
الشبيد ولكان لحم فيه ذكر ما بوجه من الوجوه الهم الا أن يكون ابمان الملك بطريق الخفية على خوف من عتاة 
مائه فيعتزل عنهم معتذرا بعذرمن الاعذار ( قالوا » أى أهل انطاكية الذين لم يؤمنوا مخاطبين/ثلاثة بإماأتم 
الابشر مثلنا 4 من غير مزية لك علينا موجة لاختصادكم بما تدعو نه ورفع بشر لانتقاض النفى المقتضى لاعمال 
ما بالا وما أنزل الرحمن من ثى“ » ما تدعونه من الوحى والرسالة (إر ان أتم الاتكذبون » فدعوىرسالته 
١‏ قالوا رينا يعم انا اليك لمرساون © استشبد وا بعا الله تعالى وهو يرى تجرى القسم مع مافيه من تحذيرهم معارضة 


عل لله تعالى وزادوا اللام المؤكدة لما شاهدوا منهم من شدة الانكار إر وما علينا 4 أىمن جبة ربنا. ( الاالبلاغ 
المبين »4 أى الا تبلغ رسالته تبليغا ظاهرا بينا بالآيات الشاهدة بالصحة وقد خرجنا عن عبدته فلا مؤاخذة لنا بعد 
ذلك من جبة ربنا أو ماعلينا ثنى* نطالب به من جبتكك الا تبليغ اك 
منا ختى تصدقونا بذلك ١‏ قلوا » لماضاقت عليهم الحبل وعيت بهم العلل لا انا تطيرنا بكم 6 تشاءمنا بكر 
جريا على ديدن الجبلة حي ثكانوا يتيمنون بكل مايوافق شهواتهم وانكان مستجليا لكل شر و و بال ويتشاءمون 
ما لا يوافقها ران كان مستتبعا لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهو نه من اصابة ضر 
متعلق بأنقسهم وأهليهم وأموالهم ان لم يؤمنوافكانوا ينفرون عنه وقد روى أنه حبس عنهم القطرفقالوه , لآنم 





3١ 0‏ 
تبوا )4 أىعن مقاتك هذه ١‏ لزنجكم » بالحجارة ١‏ وليمستك منا عذاب 0 ل ادر فاك ١‏ قالوا 
ارك » 5 1 00 4 لاهن 0 5 م وقبح أعمالكم وقرى» طيرع رلك 
رم أى وعظم ب أفيه سعادتكم وجواب الشر ط بحذوف ثقة بدلالة ماق له عليه أى تطيرتم وتوعدثم بالرجم 
التعذيب وقرىء بألف بين الهمزتين وبفتح أن معنى أتطيرتم لآن ذ كم وأن ذكر تم وان ذكرتمبغير استفباموأين 
كم يمعنى طائرك مع حيث جرى ذ 5 رك وهو أبلغ 0 زا للع در مرفون ») أضر اب عما تقتضيهالشرطيةمن 
' ا الشؤم 0 مصحجا للتوعد ال ل بل أنتم قوم | م الاسراف ف العصيان ذلذإك 
ناح الشؤم أو ف الظلم والعدوان ولذلك وعدم ول 2 ا ( وجاء من أقصى المدينة 
جل يسعى »© هو حبيب النجاروكان يتحت أصنامهم وهو من أمن برس ول الله صل النّه لو و ا 
مد ن به تبع الا كبر و و رقة بن نوفل وغيرهما وم الام أحد قبل مبعثه وقي لكان فى 
اوداك تعالى فليا بلغه خبر الرسل عل يهم الصلاة والسلام أظبر دينه 2 ١‏ قال 2 كك جوانا عنسؤال 
مه 0 اعياكا” نه قبل ناذا قالعندجيثه فقيل قال ١‏ ياقوم اتبعوا المرسلين " )6 تعرض 0 
شاه طم 8 أن خطابوم بياقوم لتأليف قلوبهم واستهالتها نحو قبول نصيحته وقوله تعالى + ١‏ اتبعوا من 
الى ا وهم م مبتدون . 2 لاك يد وللتوسل الى وصفهم : عايرغ بهم فى اتباعبم من التنزدعن |/ غرض 
ل 00 الدنيا والدين ( ومالى لا أعبد الذى فطرنى ) تلطف فى الارشاد بايراده فى معر 
اناصحة لنفسه وامحخاض النص صح حيث أ راثم أنه ا نار لهم ما يختار [ نفسه والمراد تقريعهم على ترك عمادقخ 0 0 
بادة غيره يا ينى* عنه قوله (( واليه ترجءون © مبالغة فى التبديد ثم عاد الى المسساق الاول ذتمال ١‏ أأتخذ 0 
نهآلحة 1 انكار ونفى لاتخاذ الالحة على الاطلاق وقوله لإ ان يردن الرحمن بضر لاتغنعنىشه 2 
رادا شايفن النفع (ولاينقذور:ن2 من ذلك الضر بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النفى 
لذ ور وجعله صفة لالهة كما ذهب ألبه اصن د يوم أن هناك اطهة ليس تكذلك وقرىء ان بردن يفت اليا 0 
عن إن ا أ ع در لك( اذ فى اذا ) أىاذا اتخذت مندونه آطهة ( لؤضلالمبين» 0 راك 
1 من شأنه |!: نفع ولا دفم فم الضر بالخالق المقتدر الذى لاقادرغيره و لا خير الاخيرهضلالبين لاخؤعللى أحدمن 
له مييزفى اله ا إافى آمنت بربع 4 خطاب منه للرسل بطريق التلوين قبل لما نصح قوهمه ماذ ؟ موا جحمه 
تأسرع نحو 1 فل أن بقتلوه فقال ذلك وما رطا عدر عنه يكال الرغبة والنشما وله اف الرب 
الى ضميرم روما لزيادة التقرير واظبارا للاختصاص والاقتداء 7 “نه قال برب الذى أرسلك أو الذى تدعوننا الى 
الايمان به / فاسمءون” 2 أى اجمعو | اماف واشه,دوالى به عند الله تعالىوقيل الطاب للكفرةث. أفرهم بذ لك اظهارا 
التصلب فى الدن وعدم الميالاة بالقتل واضافة الرب الى ض مير ثم لتحقيق الوق والتذييه على بطلان مام عليه من اتذاذ 
الاصنام أرباباو قبل للناس جميعا 9 قبل ادخل الجنة 4 قيل له ذلك لما قتلوه اكراما لهبدخوطهاحينشدكسائر الشبداء 
وقبل لما هموا بِقَدله رفعه الله تعالى الى الججنة قاله اسن وعن قتادةأدخله الله الجنة وهوفيهاحى برزق وقبلمعناهالبشرى 
بدخول الجئة وأنه من أهلم! وا:#ال يقل له لان الغرض بان المقول لا امو للهاظروره وللمبالغة فى المسارعة الى بيانه 
واجملة استئناف وقع جوابا عن سؤال نشمأ من حكاية حاله ومقالهكا نه قي لكي كان لقاء ربه بعدذلك التصلب فدينه 
باتني بروحه لوجبه تعالى فقيل تفيل ادخل الجنة وكذلك قوله تعالى لقال انيت قوي يعلبون بها غفرلى ربى 
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وجعانى من ل رمين» فانة حوات عن دؤال لقا من حكاية حالهكا” نه قبل ففاذا قال عند نيله تلك الكرامة السذة 
فقيل قال ا اماع عل قره حاله لحما بم ذلك عن | كنسا ب مثله بالتوبة عن الكفر والدخولف الامان 
والطاعة جريا على سنن الاولياء فىكظم الغ والترحرإعل الاعدا درا أنهمكانوا على خطأ عظم فى أمره وأن 
0 على الحق وأن عداوتهم م تكسبه الاسعادة وقرى* من المكرمين وما موصولة أو مصدرية والياء صلة عارك أ 
استفيامية وردت على الاصل والياءمتعلقة بغفر أى بأحدثى” غفرلمرق بريد به تفخم شأن المراجرةعن ملتهم والمصابرة 
على أذيتهم (وما أنزلنا لا سر دن لع قتله أو رفعه منج ددن الق» 2 لاهلاكبموالاتتقا م منهم 
كا فعلناه يوم بدر والخندق بلكفينا 0 لم ولاهلاك بم وايماء الى تفخ بم شأن الرسول 
صل الله عليه وسلم وما كنا فتزلين» وماصح فى حكينا كه دن الخاء نا قدرنا لكل 
ثى» سبباحيث أهلكنا بعضمن أهلكنا 0 بالصبحةو يعضوم بالخسف و بعضهم الاغراق 
ولجعلنا. انزال سند من حصا تصلكى الانتضار من دو مك ودل مامرصوة مطوقة عل جند إلى وها كنا مزلي على 
من قبلهم منحجارة و ريح وأمط ارشديدةوغيرها إاذكانت) ارط اشر 220 
صاحبها جبريل عليه السلام وقرى” ا كن نامة وقرى” الازقية واحدة من زقا الطائر اذا ص 
(١‏ فاذام خامدون) اذا اراس ةنال آنا الحى والنارالساطعة فى الحركة والالتهابو 7 5 
كا قال لميد ومااارء الا كالشباب وضوئه ا 
(ياحسرة على العباد) تعالى فبذه من الاحو ال التى حقبا أن تحضرى فيها وهى ادل عليه قوله تعالى (مايأتهم كَّ 
رسول الاكانوا به يستوزؤن) ذان المستهز مين بالناكدين الذين نيطت بنصا انحهم سعادة ا انا أن روا 
و يتحر علبهم ونأوقة ا الملايكي والمؤمنون من الك لين وقد جو زأن ون 12 علهم 
من جبة الله تعالى بط ريق الاستعارة لتعظم ماجنوه على أنفسهم و م بده قراءة باحسر ةا لان المعبى ياحسرقى ونصبها 
لطوها ما تعاق با من الجار وقيل باضمار فعلها والمنادى>ذ وف وقرى“ ياحسرة العماد بالاضافة الىالفاعل رول 
تس العياد باجراء الوصل بجرى الوقف 4 أى ألم يعلءوا وهو معلق عن العمل فى قوله اك 
5 أهلكنا قبلهم من القرون) لان؟ لايءمل ل فيها ماقبلما وا نكانت خبرية لان أصاب ١‏ الم ام خلا أن معنا 
نافذ فى اجملة > تفذق قواك أل تران زيد المنطاق ونم يعملق لفظه ١‏ (أهم الييملاير رجدون ») »4 بدلمنكم 20 
على المع: يأى 1 بروا كثة اهلا ا ن قبلبممنالمذ كورين ١‏ نقاومنغي ثم كونهم غير اا م وقرى“بالكسر 
على الاستئناف وقرى* أزير وام نأهلكنا والبدلحيةذ بدلا تال )و أن كل + أجمريع لد ينا ضر وا 3 بيانلرجوع 
الكل الى الحشر بعد بيان عدم الرجوع الى الدنيا واذنافية وتنوين مل عوض عن المضافاليه ولا بمعنى الاوجميع فعيل 
بمعنى مفعول و لدينا ظرف له أو لما بعده ا الم ا ري 
معذبون فكل عبارة عن السكفرة وقرى* لما بالتخفيف عل أنان مخففة من الثقيلة واللام فارقة وما مزيدة التأكيد 


والمعنى ان كلهم موعون 2 (وآية ل الارض البتة» بالتخفيف وقرىء بالتشديد وقوله كال ١‏ أية خبر معدم 
للاهتمام به اك نكيرها اا ما متعلقة ها ا فعنى دار عضمر هو صفة لها والارض ما 1 والمتة 
صفةم | وقوله تعالى 0 أحييناها) استئناف مبين لكفية كوتها أب وقيل آي 6 وطم خير والارض المتة 06 
موصوفب وأحبيناه ها خيره وأنأدلة مفسرة لآية وقيل الارض م تدا وأحيناها خيره وأطيلة خبر لاآية ؤقيل الخبر لها 
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بو الارض وأحييناها صفتها لان ا اراد مها الجنس لا المعينة والاولهو الاولى لان همصب الفائدة ه وكون الارض 
يهم للاكرن الآية هى الارض و ا حبا) جد الذي (١‏ فنه ك0 2 تقد>مااصلة للدلالة 
على أن ال حبمعظ ما بؤكلدء يعاس به ( وجعانا فيها ات خيل وأعناب» أى من نواعالنخل والعنب ولذلك 
جمعادون الحب فانالدال عل الجنس شع بالاختلااف ولاك ذلك الدال على الانواع وذ كر النخيل دون القور 
إيطابق الحب والاعناب لاختصاص شجرها ؟زيد النفع لا الصنع (١‏ وخرنافيها) وقرى”* ا تخفيف والفجر 
4 ل ودنى إنالعبوت» أى عضا دن العيون ذف ا موصوف وام" مقامه 
أو العرون ومنمزيدة على رأى الاخفش زلا كاواهن ره ) متعاق >عاناوتأخيره عن تفجير العيون لانه من ميادى 
الاثمارأى وجعانافيها جنات 0 و رتينا هيادى أمارها يأ اكرام 0 عاذ رمن الجنات والاخيل باجراء الضمير 
بجرى اسم الاشارة وقبل الضمير ننه تعالى بطريق الالتفاتالى الغيبة والاضافة لان الث يخلق تعالى وقرى بضمتينوهى 
لغة فيه أوجمع ار ولضمة وسكون ( وماعملته أبدهم) عطف عل كره وهو مايتخذ منه من العصير 0 
ونحوهما وقيل ما نافية والمعنى أن ال خلق الله تعالى لا بفعليم وبحل الجملة النصب على الحالية وي وكد الآولقراءة 
عيلاث بلا هاء فان حذف العائد من الصلة م 0 ادك من غيرها (أفلا يشكرون) انكار واستقباح لعدم 
تتكرثم للنعم المعدودة والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأير ون هذه النعم ل يم 
(سبحان النى خاق اللأزواج كلبا ») ا ار ان ل ا ل كر لال لائه المذ ا 
واستعظام ما 0 حيز الصلة من بدائع | "أرقدريه راسا رحدو و روائعنعاله ال موجية الشكر وتخصيص العبادة به 
والتعجيبمن اخلاطم بذلكوالحالة هذهو سبحا نعل الأسبيح الذىهوال تيدع نالسوء اعتقا داوقلا أى اعتقادالبعدعنه 
والكبهمن سبح فالارض وا ماء اذا نك فيهما وأمعن ومنه فر سسبو حأى واسع الجرىوا تتصابه علا لمصدريةولايكاد 
يذكر ناصبه أى أسبح سيحدأنه أ أززهه عمالايليق به عقدا وعملا تنزمها خاصا به حقيقا بشانه وفيه ميا اغة من جهة 
الاشتقاق من السبيم ومن جرةالنقل الى التفعيل ومن جهة العد ولعن المصدر الدالعلى الجنس الى الا الموضوعلدخاصة 
لاسما العل المشير الى االحقيقة الحاضرةف الذهن ومنجبة أقامته مقام المصدرمع الفعلوقيلهومصدر كغفران 3" به 
الوه التام والتباعدالكلىع نالسوء ففيهميا لغةمن جبة اسناذ النئزه الى الذا تا أمقدسة فالمعبىتنزهبذاتهعن كل مالايليق 
به تنزها اك بهفاجملةعلى هذا أخبارمن الله تعالى بتنزهه و براءته عن كل مالا يليقيهما فعلوهدوما تركودوعل الول حكيمنه 
عزوجل بذلك وتلقين للمؤمنين أن يه لوه و يعتقدوا مضمو له ولا خلوا به 9 لايغفلوا عنه والاراد ا لأزواج الاصئاف 
والأنواع مانتب تالارض» بيانهها والمرادبهكل ما ينبت فيهامن اللأشيا"المذ كورةوغيرها (ومن أنفسهم) 0 
الأزواجمنأنفسهم أىالذكروالاتى شوم لايعللون» أىوالآزواج عاليطلعهم أله تعال على خصوصياته لعدم 
قدرتهم عل الاحاطةيها و مالم يتعلق بذلك ثبىء من مصالحهم الدينية والدنيويةوانما أطلعهم على ذلك بطريق الاجمال على 
منباج قولهتعالى وضلق مالك تعلءمون 1 نيط ب4 وقوفوم عل عظم قدرةهوسعة ملك وساطانه (وايقه اليل جملةمن 
حير مقدم ومبثدا مؤخركا 0 وقوله تعالى (ساخ منه النهار) جلة مميئة لكيفية كونه أية َك نز يله رتكشفة عن 
مكانه مستعارمن السلخ وهو ازالة مابين الحدوان وجلدهمن الاتصال واللاغلب قَّ الاستعالتعليقه بالجلديةالسلخت 
الاهابمن الشاة وقد يعكس ومنه الشاة المساوخة ١‏ فاذا مُ مظادو 2 أ داخلون فى الظلام اماه وفيه رمز الى 
أن اللاصل هو الظلام والثور عارض زد الشيمسر ري امقر لها 1 معين يلتبي اليه دورها فشيه مستقر 














اننا 





سورة يس 
المساف راذا قطم مسيره ٠‏ أولكيد السماء ذانح ركتهافيه توجد أبطأ بحيث يظن أن لما هناك وقفة قال 
والشسم سحيرىلمابالجو تدويم أولااستقرارهاءلى نمس مخصوص أولتبىمقدر لكل يوممن المشمارقوالمغاربفان 
لمافؤدورها ثلثاثة وستين مشر قاومغربا تطلع كل يوم منمطلع وتغرب من مغرب ثم لاتعود اهما الى العام القايل 
أو.لنقطع جريها عند خراب العالم وقرى* الى مستقر للها وقرئء لامستق لما أى لاسكون لما فانها متحركة دائما 
وفرى* لامستق رلا على 0 لامعنى ل إذلك) أشارة ل جرما وما فيه من معتى البعد مع قرب العبد بالمشاراليه 
الايذان بعلورتيتهو بعد منزلته 1 ذلك الجرى أل بدييع المعلورى على الحم الرائعة اللي ارق فهمبا العقول واللآفهام 
١‏ (تقدير العري) الغالالك بقدرته على كل مقدور (العام) » اط عليه يكلم معلوم ( والقمر قدرناه) بالتصب 
باضمار فعل نفسره الظاهدر وقرى بالرفم على الابتداء 0 7 (منازل) وقبل قدرنا مسيره من ازل وقيل قدرناه 
ذا منازل وهى ثمانيةوعشرون الشرطان البطين الثريا الدبران المقعة المنئعة الذراع النثرة الطرف الجببة 
الزبرة الصرفة العوا السماك الخفر الزبانى الاكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد 
لجو سعة الاحية. فق الدلوالمقييم :قرخ الداو لاقي لازنا وهر صل اموت ل 1 للد سينا 
لاتخطاها ولا .بتقاصر عنها فاذاكان فى آخر منازله وهو الذى يكون قبيل الاجتماع دق واستقوس حت عاد 
كالع رجون) كالشمراخ المعوجفعلون من الا ندراج وهو لاع و جاج وفرى”كالعر + ونومما اغتانكاليزيون واليزيون 
(القدم» العتيق وقيلهو مامر عليه حول فصاعدا ولا الشدس ند ىلها) أى 0 تسبل )1 لل لك 
0 فى سرعة السير فان ذلك يل بتكون النيا تت 0 وان أوفى الآثاروالمنافع ك1 المكان بأ نْ تتزلاف 
اق اا أنه قتطم س نوره وأيلاء حرف الننى الشدمس للدلالة على أنها مسخرة لايتيسر لها الا ماقد رلا )0 ول 
الليل سابق النهار) أى لسيقهفيفوته لكك يعاقبه وقي لا مراد.هما آبتاهماوهما النيران و با! سبق سدق القمر المساطان 
الشمس فكون 06 للا 0 وابراد السيق كارت الادراك لاذه الملاثم لسرعة سيره 00 8 3 على أن 
التتوبنعوضن عن المضاف اليه الذى هو الضميرالعائد الى الثدمس والقمر واجمع باعتبارالدكائر العارض لها بتكاثر 
ل ا ل ال ار 0 رهما مشعر بها لإ فلك 
يسب<ون) يسير ون بانيساط وسوولة د أية لم م أنا حلناذريتهم أولادمالذين ؛ ع ثونهم الى تجا راتهم أوصييانهم 
و اهم الذين إستصحبو 6م ذفان الذرية تطا ا لاسما مع الاختلاط وص صم بالذكر 6 أ مه تقرارثم ف 
اسفن ا ا ام م فيها أبدع 3 رف فى الفلك 0 أى المماوء وقيل هوذلك ف عليه ليه السلام وحمل 
5 انهم فاحل آبائهم ل ف أصلابي هؤلاء وذر رياتهم وتخصيص أعقابهم ؛ بالذكر دونهم لانه أباغ فالامتنان 
وأدخل فى التعجيب الذى عليه در كرداية ([ وخلقنالهم من مثله» ما عاثل الفلك مار 0 62 منالابل 
فانها سقا: تن البر أوما بم ثل ذلك الفلك من السفن والزوارق وجعلبا خلوقة لله تعالى مع كونها من وصحه ا العياد 
ليس 4 10 ون صنعهم باقدار الله تعالى والما مه بل لمزيد اخ خاء إضلا بقدرته تعالى وك حسما يعرب عنهقوله 
عزوجل ل واصنع الفلكبأعيننا ووحينا والتعبير عن ملابستهم هذه السفن اك نا 1 باختبيارهم م أن 1 لتعبير عن 
ملابسة ذر بتهم بفلك نوح عليه السلام بالمل لكونها بغير شعورمنهم واختيار و وان نشأ نغرقهم ) اللؤمن تام 
الآيةنا: نهم معترفون بمضمونه 6/ ينطق به قوله نعالى واذا عش يهم موج كا ظلل دعوا الله خلصين له الدين وقرى*نغرقهم 
0 وفى تعليق الاغراق بمحض المشيئة | شعار أندقن تكامل مايوجب اهلا كر هم من معاصيهم ول ب بق الا تعلق 








سورة لس 1 

مشيكته نعالى به أى أن نقياً نغرقهم فى الب مع ماحملناهم فبه من الفلك -سد.يث خلق الابل حياء ذكلام جىء به فى خلال 
لآة بار بق الاستطر اد لكال القائل بين الابل والفلك فكاتها نوع منه أو مع ماي ركبونمن السفنوالزوارق افلا 
خه) أى قاد ثلث لم م >رسهم من الغرق و يدفعه عنهم قبل وقرعه وقبلفلا أستخ ته 0 
ولاه ينقذون) أن درن انعد رفوعه وقوه ندال ( الارحمة منا وم تأعام اا” مفرغ من أ اعم العلل 
العامة لباعث امتقدم والقاية انأ اخرداء لها تون ولا عدون لذ ل الالحة عظيمة من قبن داعية 
الى 0 مترتب عليهما م د بالرمةه أيقارن اشع من الرحمة الدنيوية فيكون 

كلاهما غابة للاغاثة والانق اذأى لد ى من الرحمة 0 2 [الى حين» 0 الى زمان قدر فيه أجالم كا قبل 

ول أ- الى أ ولكن سلءت من امام الى اام 

ذاقا للم اتقوا» , يبان لاعراط ضيم عن الاب دنس بار رن اعراضهم ل الآفاقية | 0 
200 وعدم تأملهم ولاق اذا قبل نهم 0 الانذار بما نزل من الات أوميية انقوا ل(مابين بدي وما 
خلفم) من الآفات والثوازل فانها حيطة 0 من حر ء تحتسبون ومن حيث لاتحسبون 
أ ان النازلة على الأعم الا الية قبلكم والعذا اله لك لك ا الع ار 
من عذاب الدنيا وعذاب اه ل 0 (لعلك ترمون)» اما حال من واو اتقوا أوغاية 
دامس أناللضرا لك را قتنجوأ م ن ذلك لما عرقم أن مناط النجاة ة ليس'الا رحمة الله تعالى وجواب اذا 
محذوف ثقَة بانغبامه من قوله ذعالى وما تأنههم من آية من آيات رموم الا كانوا عنها معرضين)» انفباما بينا أما اذا 


كان الانذار بالآيةالكر مةفبعبارة النص وأما اذاكان بغيرها فبدلالته انهم حين أعرضواعن آيا بات رهم فلا نيعرضوا 
عن غيره | بط 0 الأولوية 35 له ق إافات لازام انقوا العذاب أع ارضوا احسما 6 دوه وما ثافية وصيعة ة المضارع 


للدلالة على الاستمر ا رالتجددى ومن الأ ولى مزيدة ! اليد 00 والثائية تبعيضية ايع بجرورها صفة ة لآية 
واضنافة الآيات الى اسم الرب الحضاف الى ضميره لتفخبم شأنها المستقبع لتهويل مااجترؤا عليه فى حقها والمراد بها اما 
الآيات التنز يله اتام نزوها وا معنى ماينزل الهم آية ال ا لا 
فصل هن بدائع صنع لله تعالى وسوابخ 1 لاله الموجبة للاقبال عليها والابمان ما الا كانوا عنها معرضين على وجه 
التكذيب والاستهزاء واما مايعمباوغيرها من الآيات الكو يثية الشاملةالبعجزات وغيرها من نعاجيب المصنوعات 
لتى من جملتها الآيات الثلاث المعدودة آنفا المراد باتيانها مايعم نزول الوحى وظبورتلكالأمو رم والمعنى مابظر 

أي ف الاياتالتىمن جملتها م اذكرمن شئونه الشاهدةبوحدانيته تعالى وتفرده بالالوه.ةالاكانوا عنهامءر ضين تاركين 
للنظر الصحبح فبها المؤدى الى الابمانبه تعالى وا يثاره ع أن ينال الا أعرضوا عنما ىاوقع مثله فى قوله تعالى وان يروا آية 
يعرضواو يفو لواسح رمستمر للدلالةعلل استمرارهم عل الاعراض حسب استمراراتيان الآ,اتوعن متعلقة بمعرضين 
قدمتعليهمراعاةللفواص ل واججهلةفى حي ز النصب عل أ:ماحال من مفعول تأتى أومن فاعله المتخخصص بالوصف لاشمتم ال اعلى 
ضمي ركل منهما والاستثناءمفرغ من أعم الراك أ 2 انم من آيقمن آيات ربهم فى ان الم الاحال 
اعراضهم عنها أو ماتأتهم آنه دنا فى حال من أحوانا الاحال اعراضيم عنها (واذاقيل لم أنفقواما رذفك الله 
أىأعطا؟ بطر بق التفضل والانعاممن يد بذلك تحقيقا للحق وترغيما فى الانه على منباج قولهتعالى 
ا الك ا على عم جنايتهم فى ترك الامتثال بالامس وكذلك من التبعيضية أى اذا قي للم 





0 سسسورة يس 
الع سي ع لكا ا لله نعالومن فض هع الحتاجين فانذ لك مابرد البلاءو يدفع المكاره (( قالالذي, ) 
اك و1 د 14 (للذين ا منوا) 5 بمو بمأكانوا عليه دن تعلق لامر مقن 
الله تعالى <١‏ ده م © حسما تعظوننا به (من لويشا “الله أطعمه ) أى على زعمكم وعن أبن ع عباس رضى أللّه عنبه 
كات مكل زناقة ا ريا بالصدقة على أ سا كين قالوا لا والله ده الله ونطعمه فحن وقبل قاله مشركو ار 
حين أس ل *المؤمنين من أموالم التى زعموا أنهم جعاوها لله تعالى من الحرث واللاندا م يوهمورن أن 
تعالى لما لم يش اطعا مهم وهو ةا نحن ا بذلك وماهوالا لفرط جبا لهم فان الله تعالى م عباده ساب 
دن جملتها حث اللاغنماء عل اطعا م الفقراء وتوف مهم لذلك 0 ك0 أنتم اللا فى ضلال م بين حيرث ابروا بماغا لف 
مشيئة الله تعالى وقد راك كرون را اباي من جرته له ابالمؤمنين هم (١‏ ويقولون متىهذا الوعدان 
1 00 أى فما تعدوننا به من قيام السادة مخاطبين لرسول الله صب التدعليه وسلم والمؤمنين ما أنهم أيضاكانوا 
يلون عليهم آنا تالوعيد 000 ومعنى الآرب فى هذا أما بطر يق الاستمز اءواماباعتبارقربالعبد بالوعد لإ ماد ينظرون) 
جواب من جبته كارا ى مايتتظرون (الاصيحة واحدة)» هى النفخة الأول (تأخدم» ا زوم 
خصمون» أ بتتخاصمون فى فى متاجرثم ومعاملاتهم لاخط ماني من عخايلبا كقوله تعالى فأخذتهم الصاعقةبغتة 
وثم لايشعرون فلا يغتروا أبعدم ظبو رعلا باو لابرعمواأنها لاناً لاتأتييم وأصل ي#اصمون 0 0 اك 
فى الصاد ثم كسرت الا لالتقاء السا كنين وقرىء بكسر اليا» 0 عل القاء حركة التاءعليهوقرىء على 
الاختلاس و بالاسكان عل تجو يز امع بين السا كنين اذا كان الثانى مدغ) وان كن نالأول<-رفمدوقرىء خصمون 
من خصمه اذا جادله افلا يستطيعون ن توصية) تراه من أموره انكانوافيابين أهلههم لإولا الى أهلبم يرجعون) 
اكنوا ف عايج أبوات بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيّْثا|كانوا ( ونفخ ف الصور) هى النفخة الثانية بينها و بين 
الله ركرك متاك ينفخ فيه وصيغة الماضى للدلالة على تحقق الوقوع بإ فاذاهم من الاجداث )4 6 أى القبورجمع 
جدث وقرىء بالفاء إال دهم » مالك أمرم على الاطلاق (يضلون) 50 الاختيار 
لقوله تعالى لديناءحضر ون وقرى”* عم لان (قالوا» أى فىاتداء عتمم من القبور (.يا ونام احضر فب ذا انالك 
وقرى” باو باتنا ىت 4 وقرى “من أهينا من هب من نومه لي من هينا معنى أه ناوقيل 
اماد مانا خذف الا ناهين الفعل الى الضمير قيل فيه : ترشيح و و رمز وأشعار, بأنهم لاخ 0 يظنون أنهم 
كانوا نياما وعن مجاهد أن الكفار مجعة بحدون فم طم ال نوم فاذا صبح بأهل القبو ريقولون ذلك وعن ان ابن عباس وأنى 
أن تعب وقتادق ر مهم الله تعالى أن اله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختتين فير قد ون فاذا بعثوا بالافخ_ةالثانية رنامدرا 
من أهوال القيامة ماشاهدوا دعوا بالويل وقالوا ذلك وقيل اذا عاينوا جهنم ومافيها من أنواع العذاب يصيرعذا ب القبر 
فى جنيها مثل النوم فبقه لون ذلك وقرى” من بِعثنا ومن هنا بمن الجارة والمصدر والمرقد اما مصدرأى من رقادنا أواسم 
مكاد أريد به الجنس فيننظم م مراقد الكل (هذا ماوعد الرحمن وصدق المرس 2 جملة من ميتدا وخبر وماموصولة 
1 ا در را من قبل الملاتكة أو المؤمنين عدل به عن سنن سوا كا لكفر وتقريعا 
لمر عليه وتنبيها عل أن الذى مهميم هو السو وال عن نفس البعث ماذا هودونالباعثكا” نبمقالوا بعكم الرحمن الذى وعدم 
ذلك فى كتبه وأرسل اليك الرسل فصدقو؟ فيه ولس اللا 6 تتوههونه حى لس ألوا غن الباعث وقيل هو من كلام 
الكافرين حيث بيتذكرون مامععوه من الرسل علي بهم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسم أو بعضهم بعضا وقبل هذا 
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سفةلمرقد نا وما وعد اسل خبر د ا در ءار الرحمن وصدق المرسلون حق ان 
كانت) أى ما كانت النفخةالتى حكيت؟ نفا ((الاديحة واحدة» حصلت مننفخ اسسرافي عليه السلام فالصور 
(فاذا هم جمبع 6 أى موع (لدينا حضرون) هن غير لبث ما طرفة عين وفيه من تهوين أم البعث والحشر 
الايذان باستغنائهما عن الأسباب مالايخق (فاليوم لا تظلم نفس» من النفوس بر ة كانت أو فاجرة (إشيئًا) 
نالظم ولا تجزون الا ماكتتم تعملون» أى الاجراء ما كتتم تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من الكفر 
المعاص على حذف المضاف وأقامة المضاف اليه مقامه التذبيه على قوة التلازم والارتباط بينهما كا مهما ثىء واحد أو 
لابما كتتم تعملونه أى بمقاباته أو لسبيه وتعميم الخطاب للمؤمنين برده أنه تعالى يوفهم أجورثم و يز يدهم من فضله 
ضعافا مضاعفة وهذه حكابة لما سيقال لم حين يرون العذاب المعد لمم تحقيقا للحق وتقريعالم وقوله تعالى (إان 
حاب الجنة اليوم فى شغل ذا كرون » من جملة مأ سيقال لم يوهئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فان الاخبا بحسن حال 
عدائهم اثربيان سو حالم مأ يز يدهم مساءة على مساءة و فى هذه ا1-كارة م جرة لمؤلاء الكفرة عماهم عليه ومدعاة 
لى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو الشأنالذى يصد المرء و يشغله عما سواه منشئونه لكونه أثم عنددمن الكل اما 
ل ا المساءة والغم والاراد ههنا هو الأول وما فيه من التنكير والابهام للايذان بارتفاعه 
ان رتبة البيان والمراد به ماثم فيه من فنون الملاذ التى تلميهم عما عداها بالكلية وأما أن المراد به افتصاض الأابكارأو 
سماع وضرب الأأوتار أو التزاور أو ضيافة الله تعالى أوشغلبم عها فيه أهل اانا رعلى الاطلاق أو شغلبم عن أهالهم 
ف النارلا مم أمرهم ولا يبالون بهم كيلا يدخل علييم تنغيص ى نعيمبمك رو ىكل واحد منهاعنواحد م نأ كابر 
الساف فليس ماده بذلك حصر شغلهم فما ذكر وه فقط بل بيان أنه من جملة أشغاهم وتخصي صكل منب مكلا من تلك 
ان مول على اقتضاء مقام البيان اإياه وهو مع جاره خبر لان وفا كبون خبر آخرلها أى انهم مستقرون فى 
شخل وأى شغل فى شغل عظيم الثشسأن متنعمون بنعبم مقي فائزون بل ككبير والتعبير عن حالم هذه بللملة الاسمية قبل 
تحفقها بتنزيل المترقب المتوقع منزلة الواقع للايذان بغاية سرعة تحققها و وقوعها ولزيادة مساءةامخاطبين بذاك وقرىء 
فى شغل بسكون الغين وفى شغل بفتحتين و بفتحةوسكون والكللغات وقرى*فكبون للمبالغةوفكبون بض الكاف 
وهى لغة كنطس وذفا كبين وفكبين على الحال من المستسكن فى الظرف وقوله نعالى (م عاق واجهم فى ظلال على 
الأرائك منكئون) استئّناف مسوق لبيان كيفية شغلبم وتفكههم وتكريلهما بها يدهم بهجة وسرو را منشركة 
1 واجهم لم فيا هم فيه من الشخل والفكاهة على أنهم مبتدأ وأزواجهم عطف عليه ومتكئون خبر والجاران صلتان 
له قدمتا عليه لمراعاة الفواصل أو هو والجاران بما تعلقا به من الاستقرار أخبارمترتبة وقبل ابر هو الظر ف الول 
والثاى مستأنف عل أنه متعاق متكئون وهو خبر لمبتدأ حذوف وقبل على أنه خبر مقدم ومتنكثون مبتدأ مؤخر 
وقرى" متكين بلا همز نصبا على ا حال من المستكن فى الظرفين أو أحدهما وقيل هم ف نوكر 
خب رآخر لما وعلى اللأارائك متعاقبهو كذافى ظلالأو هذا بمضمر هو حال من المعطوفين والظلال جمع ظل كشعاب 
جمع شعب أو جمع ظل ةكقباب جمع قبة و بيده قرا فى ظال والارائك جمع أريكة وهى السريرالمرين بالثياب وااستور 
قال ثعلب لا نكون أرريكة حتى تتكون عليها حجلة وقوله تعالى إل فهاذاكبة) الح بيان لما يتمتعون بهفى الجنة 
من الما كل والمشارب و يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ماله فيي| من الس الانس وبحافل 
القدس تسكيلا لبيان كيفية ماثم فيه من الشخل والهجة أى لم فيها ذا كبة كثيرة منكل نوع من أنواع الفوا كه وما فى 
جم ابو السعود ‏ رادم 
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قوله تعالى (إ ول مايدعون) موصولة أو موصوفة عبر بها عن مدعوعظم الشأن معين أومهم ايذانا بأنه الحق: 

بالدعك دون ماعداه ثم صرح به روما أزيادة التقر ير بالتحةيق بعد التو يق ستعرفه أوهى باقبة على عموهها قصد م١‏ 
التعم بعد تخصيص بعض | واد المعتادة بالذكر وأياما كان فهو مبتدأ وهم خبره والملة معطوفة على املة السابة 

وعدم الاكتفاء بعطف مايدعون على فا كبة اثلا يتوثم كون ماعبارة عن توابع الفا كبة وتتهاتها والمعنى وطر مايدعو 

به لأنفسهمهن مدعو عظم الشأن أوكل ما يدعون بهكائنا ما كان من أسباب اليجة ”كار 

ففيه دلالة على أنهم فى أقصى غابة اليجة والغبطة و يدعون يفتعلون من الدعاءما أشير اليه مثل اشتوى واجتمل اذ 
شوى وجمل لنفسمه وقيل بمعنى يتداعونكالارتماء 0 الات وقيل بمعنى يتمنون من قولحم ادع على ماشّت معنى تهنا 
على وقال الزجاج هو من الدعاء أى ما يدعو به أهل الجنة يأنهم فيكون الافتعال بمعنى الفعلكالاحتمال امل 
والارتحال بمعنى الرحلة و يعضده القراءة بالتخفيفك ذكره الكواشى وقوله تعالى ((سلام») عل التقدير الأ ولبدا 
من ما يدعون أو خبرلمبتدأ حذوف وقوله تعالى « قولا) مصدرمؤكد لفعل هو صفة لسلام وما بعده من الجا 

متعلق بمضمر هو صفة لهكا نه قيل وهم سلام أو ما يدعون سلام يقال لهم تولاكانا وعر ممم ررم ) 
أى يس عليهم دن جهته تنعالى بواسطة الملك أو بدوتها مبالغة فى تعظيمهم قال ابن عباس رضى الله عنهما والملائك 
يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانى فقد قيل انه خبرلما يدعون وله لبيان الجهة كم يقال 
ف مرو كل عر كل اك اك لكات مايدعو نسالم لمم خالصر 
لا شوب فيه وقولا حيكذ 2 2ك لمكو الله أئ عدة من رب رحم 01 ينتصب عل 
الااختصاض وقيل هو ميندا دوف الحدر أى لهم سلام أى تسل قولاهن رب رحيم أو سلامة من الآذات فكون 
قولا مصدرا م ؤكدا لمضمون اججملة يا سبق وقيل تقديره سلامعليهم فيكون حكاية لماسيقالهم ال مذ 
وقيل خبره الفعل المقدر ناصبا لو لا وقيل خبره من رب رحيم وقرى* سلاما بالنصب عل الحالية أى لم ماده 
سالما خالصا وقرى* سم وهو بمعنى السلام فى المعنيين ل( وامتازوا اليوم 4 عطف اما على اجملة السابقة المسوقا 
لبيان أحوال أهل الجنة لاعلل أن اللقصود عطف فعل الى بخصوصه حتى يتمحل له مشا كل يصح عطفه عليه بل 
عل أنه عطف قصة سوء حال هؤ لاء وكيفية عقابهم على قصة سن حال أولئك و وصف *وابهم كا مم فى قوله تعال 
وبشر الذدن آمنوا الآية وكا نتغيي رالسبك لتخي لكال التباين بين الفر يقين وحاليهما وأما عبلىمضمر ينساق اليه حكاية 
حال أهل الجنة كانه قيل اثر يبان كونهمفىشغل عظم الثدان وفوزهم بنعم مقهم يقصر عنه السبان فليةروا بذلك عينا 
وامتازوا عنهم (أا المجرمون» الى مصيرم وعن قتادة اعتزلوا ع نكل خير وعن الضحاك لكلكافريدت من النار 
يكون فيه لابرى ولايرى وأما ماقيل من أن المضمر فليمتازوا فبمعزل من السداد لما أن الحى عنهم ليس مصيرم 
لى ماذكر من الخال المرضية حتى ينسنى تريب الام المذكور عليه بل انما هواستقرارهم عليها بالفعل وكون ذلك 
يطريق تنزيل المترقب منزلة الواقم لايحدى نفعا لآن مناط الاضمار انسياق الافهام اليه وانصباب نظ الكلام عايه 
فبعد مانزلت تلك الحالة هنزلة الواقم بالفعل لما اقتضاه المقام من النكتة البارعة والحكمة الرائعة حسما ص ببانه 
وأسقط كونها مترقبة عندرجة الاعتبار بالكلية يكون التصدى لاضمارشى» تعلق به اخراجاللنظم الكر.م عن الجزالة 
بالمرة 2 ألم أعبد اليك يابنى آدم أن لاتعبدوا الشريطان 6 من جملة ما يقال له بطريق التقريع والالر ام والتبكيت بين 
الامى بالامتياز وبين الأآمر بدخول جبنم بقوله تعالى اصلوها اليوم ال والعبد الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة 
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رالمراد ههنا ما كلفيم الله تعالى على ألسنة دا عليم الصلاة والسلام من الاواهءر والتواهى الى من جملتها قوله 
عالى يابنى آدم لا يفتكم الشيطان» أخرج 3 7 من النة الآية وقوله تعالى و لا تنبءوا خطوات الشيطان انه ل 
عدو مين وغبرههما من الآبا تالكر عه الواردة ىهنا المعنى وقيل هو المثاق المأخوذ علهم حين أخرجوا من ظبور 
ىآذم وأشهدوا عسل أنفسهم وقيل هو مانصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعباذته تعالى الزاجرة عن 
سادة غيره وااراد بعبادة الشيطان طاعته فيا وسوس به الهم وبزرنه لهم عبر 1 بالعرادة لزيادة التدذير والتنفير عنها 
لوقوعها ف مقا بلة عسادته عرز وجل وفرىم 5 ا اهمزة ار الاء واحبد با 0 لداء مكان العين را حك 
لادغام وه ى لغة بنى 6 ممم 1 انهلكم عدو مد بين أى ظاهر العدا وة وهو ندا بل لوجو ب الاقاء الى عنه وقيل 
عليل للمى ( وأن اعبدوى 2 عطف على أن دوا عل أن أن فهما مفسرة للعيد الذى فيه معنى القول باللمى 
اللامر الزمصبرية حذف عم ل أم أعبد || بكم فترك عبادة ل بط دف عم ادل وتقديم للدي على الامر 039 
ن حق التخلية التقدم على التحلية م فىكاءة التوحيد وليتصل به قوله تعالى ( هذاصر اط مسة تقهم ذانه اشارة ال 
بادته تعالى التى هى عبارة عن التوحيد والاسلام وهوامشاراليه بقوله تءالى هذا صراط على مس تقيم والاقصود بقوله 


1 لمستقيم وا لتنكير للتفخيم واللام فى قوله تعالى د 1 م جبلا كثيرا يم جواب 


مم دوق واملة السدتنا ف مسوق لتشديد التوبيخ وتأكد اد تق ريع ١‏ د ا أن 0 يانهم ليسث بد ا العردفقط ل 
و بعدم الاتعاظ اما هدوا من العقويا ت الك نازلة على الامم الا ل إساب طاعتهم للشب ان واطذملا 0-7 حر م 0 الذدن 
نجملتهم كفار مكة خصوايز |بزيادة التو , 2 وال تقر لع نض اعف جنا ياتهم كك بل بكسر الجم والى اء وتشمديداللام الخلق 


فرى * لضمتين وتشديد و بضمتين وتذفيف و إضمة وسكون و بكسر دين وتخفيف و بكسرة وسكو ون والكل لغات 
وفرى* 7 بلا عم - بلة كفطر وخلق فى جمع فطرة وخاقة وقرى جملا بالياء وهوالصنف اا بالله لقد 
| أضل م مك خلقا كرا و صنق ا كثيراعن ذلك الصراط المت م الذى 0 رتك ؛ اذا قل لبك فأصا بم لاجل ذلك 
ماأصابهم من العقويا ت الها 3 الع ى مل الآفاق ) خبارها وبق مدى الدهر م أثارها وال لفاء ف قوله 0 (أهم تكونوا 
3 تعقاون) اعافد لسري لضي مه ألم امأىأ كنتم ا أهدون آثا تارعقويا 6م ذلرتكو نوأ تعقاون ناض لام م أوفلمتكونوا 
تعقلون اا أصلا<ى ترتدعوا عما كانوا عا ا بك العقاب وقوله تعالى (إهذه جيم انوكت د 
استئناف كا طبوزبه بعدممام ا تو بيبخ وال 5 والتتكيثء دك اشر أفهم على شفير جم :أن ذا تم توعدونما 
على أله الرسل عله الصلاة والسلام : 2 قابلة عا د الشيطانمثل قوله [ الى ال 0 نْ 50 كه 
وقوله تعالى قال اذهب فن تبعك منهم فان جم جراقم جرا *موفورا اوقوله تعالى قال ١‏ خرج من | مذؤما مدحورا أن 
تبعك منهم اتاد جر نم ملك أجمعين وغير ذلك يما لاحخصى وقوله تعالى ( اصلوها اليوم ا تم تكفرون 
أ متتكيل واها لذ كقولك تحال دق الكااكة العزيز 3 أى ا حاوها من فوق وقاسوا فنوذعذاما ال 1 اسن 
ف الدنيا وقوله تعالى «(اليوم نختم على أفواهيم) أى ختا ينم اعن الكلامالتفات الىالغيية للايذا ن ,أن ذكر أحواهم 
الف ع4 أستدعى أن سم لغيرثم 0 5 افيه منالايماء الى أن ذلكمن مقتض. م 
أن ات وأب وق 58 انقطع بالكلية وقرى» 0 ر كك ا 0 ما كانوا كك بوث 2 
بددى أنهم بجحدون و يخاصمون فيشهد علم م جيرانهم ا 00 اا ن ماكانوا مشركين ف ينتذ ة معلل 
أو اهرم وتكم أيديهم وأرجلهم وف الحديث شول العيد يوم الف عامة 5 أن لا جيه على ث شاهد | الامن نفس .في تم على 
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فيه و يقال لاركانه اطق قتاطق بأعماله م ذلى بيه و بين الكلام فيقول بعدا كن ما فعتكن كنت أناضل وقيا 
تكام الاركان وشهبادتها دلالتها على أفءالها وظرو رآثار المعاصى عليها وقرى” وتتكلم 0 وقرىء ولتكلمنا أيديهم 
وتشهد بلا مكى والنصب على معنى و لذلك نتم على أفواههم وقرى* ولتكلمنا أيديهم ولتشهد بلام الأمى والجزم 
( ولونشاء لطمسنا على أعبنهم ) الطمس تعفية شق العين حتى تعود مسوحة ومفعول المشيئة حذوف على القاعدة 
المستمرة التى هى وقوعبا شر طا وكون مفعولها مضمون الجزاء أى لوتشاء أن نطمس على أعينهم لفعلناه وابثار صيغة 
الاستقبال وا نكان المعنى على المضى لافادة أن عدمالطمس على أعينهم لاستمرارعدم المشيئة ذانالمضارع المنى الواقع 
موقم الماضى ليس بنص ف افادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه بحسب المقامما مم فى قوله تعالل 
واويعجل الله الال ار استعجاطهم بالخير فاستبقوا الصراط) أى فأرادوا أن يستبقوا الى الطريق الذىاعتادوا 
سلوكة على أن انتصابه بنزع الجار أوهو بتضمينالاستباق معنىالابتدار أو بالظرفية (فأنى ييصرون) الطريقوجبة 
الساوك <واونشاء لمسخنام) بتخيير صورثم وابطالقواهم (رعلى مكاتهم) أى مكانهم الاأن المكانة أخص 
كالمقامة والمقام وقرىءعلىمكا ناتهمأ ىلم خناهم م بحمدثم مكانهم لايقدر ون أنيبر<وه باقبالو لاادبارو لارجوع 
وذلك قوله تعاللى لوف استطاعوا مضيا ولابرجعون») َك ولارجوعا فوضع موضعه الفعل لراعاة الفاصلة 0 
عباس رضى الله عنهما قردة وخنازير وقبل حجارة وعن قتادة لأقعدناثم على أرجلبم وأزمناهم وقرى* مضيا بكسر المبم 
وفتحبا وليس مساق الشرطيتين 0 بيان قدرته تعالى على ماذكر من عقوية الطمس والمسخ بل لبيان أنهم بمامعليه 
من الكفر ونقض العبد وعدم الاتعاظ 4 شاهدوا م نآ ثار دمار أمثالهم أحقاء بأن يفعل بهم ف الدنيا تلك العقوية 
5 فعل مم ف الآخرة عقوية الحتم أن المانع من ذلك للحن الاعدم تعاق المشيثة الالحية به كا نه قيل عه عقو ننه 
بماذك رمن الطمس والمسخ جر ياعلىموجب جناياتهمالمستدعية ا لف لناها ولكنالم نشأهاجر,اعلى سنن الرحمة والحكرة 
الداعيتين ىام الهم (ومن تعمر ه) أىنطلعيره (( نتكسه قالخا ق) أى نقلبهفيه ونخلقهعل عكس_ماخلقناه أو لا 
فلايزاليتزا يدضعفهوتنناقصقوته وتثتةص بنيتهو ينغي ر شكلهو صورته<تى يعودالىحالة شيبة حال الصىفىضعف الجسد 
وقلة العقل والخلوعنالفبمو الادراك وقرىء نتكسهمن الثلاثى الجرد ونتكسههن الانكاس ١‏ أفلايعة لون ) أىأبرون 
ذلك فلا يعاو نأنمن قدرعل ذلك يقدرعل ماذكر م نالطمس والمسخ وأ ن عدم يقاعهمالعدمة ل ريه 
تعقاونبالتاعلجرىالمخطابقبله <وماعلمناءالشئعر» ردوابطالماكانوايقولونه فى حقهعليهالصلاةوالسلاممن أندشاعر 
ومايقوله شع ر أى ماعلمناه الشعر بتعليم القرآن على معنى أن القرآن ليس بشعر ذان الشعر ولام متكاف موضوع ومقال 
مزخرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية ميق على خيالات وأوهام واهية فابن ذلك من التنزيل الجايل 
الخطر المنزه عن ممائلةكلام لسن المشحدون بفذوكت الحم والاحكام الباهرة الموصلة أل اده الدنيا والآخرة كدان 
اشتبدعايهم الثؤن واختاط بهم الظدون قاتاهمالتهأنى يؤفكون < وما ينبغىله» وما إصس|هالشعر و لا يتأت له لوطابه 
أىجعلناه حيث لوأراد قرض الشمعر ل يتأتلهكا جعلناه أميا لامتدى الخط انكو نالحجة أثبت والشيهة أدحض وأما 
قوله عليه ااصلاة والسلام أنا اننى لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقوله عليه الصلاة والسلامهل أنت الااصبع دميت 
وف سييل الله مالقيت فن قبيل الاتفاقات الواردة من غير قصد ليها وعزم على ترتييها وقيل الضمير ف له للقرآن أى وما 
ينبغىللقرآن أن يكون شعراً انهو » أى مالقرآن «الاذكرم أى عظة من الله عر وجل وارثشاد للثقايناقال 
تعالى انهو الاذكر لعالمين ١‏ وق رآنمبين) أ يكتاب معاوى بي نكو نهكذ إِك أوفارق بين اللق والباطل يقرأ في 





سورة يس اله 
الخاريب و يتلى فى المعابد و ينال بتلاوته والهحل ب؟افيه فوزالدارين فكم بينه و بين ماقالوا (الينذر» أى القرآن أو 
الرسول عليه ااصلاة والسلام ويؤيده القراءة بالناء وقرىء لينذر من نذربه أى علمه ولينذرمينيا للبفعول من الانذار 
)م منكان حيا» أىعاقلا متأمله فانالغافل بمنزلة ألمءت أو مومث | فل التهتعالىؤانالحياة تالابدية بالامان وتخصيص 
الانذار به لانه المنتفع به <و>ق القول) أى تجب كللة العذاب لإ على الكافر 6 المصرين على الكفر وفى 
أبرادهم بمقابلة م نكان حيا أشعار ب أنهم داوم عن 7, نا رالياة وأحكامباااى م ى المعرفةأموات فى لمق م (أعايردا) 
الممزة للانكار والتعجيب والواو العطف على جلة منفية مقسدرة مستتبعة المعطوف أى ألم يتفكروا أوألم يلاحظوا وم 
إعليوا علما يقانيا متاخما للمعاينة (: اخلقنالم 5 أى لاجلهم 0 (ماعملت أيدينا اماك 
بالذات وذكر الايدى واسناد العمل ااام 0 تفيدمبالغة فى الاختتصاص والتفردبالاحداث والاعتناءبه (أنعام م 
مفعول خلة: اه عن الجا ارين ااتعلقين بدمع أن 2ه التقدم عايهما مانا “الات بالمقدم والتشويق 
0 لد تقديم أذااك ر تق ال :هس دترةة له ف مكنء:ل ورودهء اممافضل تمكن لاسا عند كو نالمقدم 
منيةا ا أعرا نافعا خطيرا وا فى الاظ الكريم فان الجا اريك عن كرون المؤخرمن مذ نافعهم والثاق 
5 عن ونه من اللامور الخطيرة بز بدان اانفس شوقا البه ورغنة فيه وللان فى 0 6 بينه وبين أحكامه 
المتفرعة عليه بقوله تعالى ( فهم لهامالكون) الآبات الثلاث أى فانكناها ا باهم واب ثار اججلة الاسمية على ذلك 
الدلالة على استقرارمالكيتهم لها واستمرارها واللام متعلقة بمالكون مقوية لعمله أى فبممالكونها بتمليكنااباها 
3 متصرفون فبها بالاستة لال مختصو 00 ما لابزأ احمهم فى ذلك 0 ل على ضبطها 0 
التصرف فبهاباقدارنا ومكيننا ولسخيرة | اياها لهم جا فى قول من قال 
أصبحت لا أحمل السلاح الك الال شرا 
والاول هو الاظهر ليكون قوله تعالى ل وذللناها لهم )» تأسيسا سي د شيشا ا سمة نا قبليا أى صيرناهامتقادة 
لم نحيث الم عويم وان بما بريدون م 0 0 تعالى 7 ر وم ا فان الفاء 
فيه به لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها أىف بعضم+ نا ركوبهم أىص؟ وبهم أى معظ م مأفعب |الكوبوعدم 0 
الحمل لكونه من تتهات الركوب وقرى” ركو بهم وهى ره وقبلالركوبة اسم جمع وقرى* ركوبهم 
أى ذو ركوبهم (إومنها ؛ بأكلون») ا رةه (دم فها1» أىفى الأ نعام بكلاقسميها (منافم) 
أخر غبر الركوب والآ كل كالجلود واللأصواف والأو باروغيرها وكالحراثة بالثبران (( ومشارب» من اللين جمع 
مشرب وهذا جمل مافصل فى سورة النحل ١‏ أفلا يشكرون) أى أيشماهدون هذه النعر أو أ يتتعمون برافلاإشكرون 
الم ( واتخذوا من دون الله أ تجاو زين الله تعالى الذدى شاهد واتفرده بلك القدرة الباهرة ار 
بمانيكالنعم امن نظاهرة ( الم 0 م به الى العبادة ( لعلهم ينصرون» 6 شين 
من جهتهم فما حزهم ار قفا الم ف الاخرة وقوله تعالى 0 يستطيءون نصر 0 الح استئناف 
سيق لبيان بطلان رأهم وخيبة ة رجائهم وانعكاس تدييرم د هااا لهتهم على نصرثم رم اله توك 
١م‏ أى لاهتهم (إجند عضرون)» شيعو نهم عنل مل اقهم الى الناروقيل معدون فى الدن يا الحفظهم وخدمتهم 
والذب عنهم ولا يساعدهمساق اله غلم الكرم ذان الفا *ى فواه تعالى إفلا>ر زنك قوطي 2 لترتيب النهى على ما قبله 
فلابد أن بكون عبارة عن شر انهم وحرمانهم عما علقوا به أطاعهم القارغة و امال امار عايهم بترتب الشرعلى 





كل حدورة س0 

مارتبوه لرجاء الذيرفان ذلك مسا هون الطب ويورث الاوة وأما كونهم معدين لخدمتهم وحفظهم فبمءزل منذلك 

والنبى وانكان بحسب الظاهر * موجه | الى قوطم لكب نه فى الحقيقة متوجه 0 التدعليه بيه وسلم ونهى لدعايه 
السلام عن التأثر هنه بطريق الك: ناية على أباغ وجه وآ كده فان النبى عن أسباب الى" وهباديه المؤدية اليه نهى عنه 
بالطريق أأبرهانى وابطال لاسببية وقد .وجه ا ا الى عن ل 6 ف قوله لا أر ينك ههنا بريد ب 
نبى مخاطبه عن الحضور لديه واارا د 0 ماينىء ا رهن اتخاذم الاصنا م آلمة ذان ذإكمالا يخاوعن اله تفوه 
بقوط هو لاء ل وأتهم شركاء لله سبحانه فى ل يورث الزن وقرىء يزنك يضما ٍ ك0 
الزاى من وق المنقول من <زن اللازم وقوله حال لزان تعلم مايسرون وما يعلنون) تعليل صرح للنهى بطريق 
الاستئناف بعد تعليله بطريق الاشعار فان العلم بما ذكر مستلزم لليجازاة قطعا أى انانجازيهم بجميع جنا ياتهم الخافية 
والبادية التى لايءرب عن علمنا ثىء منها وفيه فضل تسلية لرسول التهصل الله لم وتقديم السر على العارن. 
اما للسالغة فى بان ثمول عليه تع الى جميع المعلومات كا ن علبه تعالى ما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع اس راق 
الحقيقة ذان علمه تعالى بمعاوماته ليس بطرريق حصول صورها بل وجود كل ثبى* ذ فى نفسه علٍ بالنسبة اليه تعلل و فىهذا 
المعنى لاختاف الهالبين اللاشياء البارزة والكامنة وامالانصرتبة السر متقدمة على متبة العان اذمامنثى* يعلن الاوهو 
أو مباديه مضمر ف القابة ابل ذلك فتعاقعامه نعالى حالته الآ ولى متقدم على تعلقهحالتهالثانية حقيقة ة (أوليرالانمان 
ال لم كلام مستاأ: نف مسوق لبيان 0 انكارهم ال لبعث بعد ماشاهدو افى أنفسهم أ وضح دلائله 
وأعدل شواهده أن ماسيق مسوق لبان بطلان أثمرا م بالله تعالل بعدماعايئوا وافما بأيديهم مايوجب التوحيد 
والاسلام وأماما قبل من أنه و ابقولونه بالنسبة الى انكارم | الحش رفكلا 
والهمزة [ لانكار والتعجيب والواوالءطف على جملة مقدرة هى مستتبعة البمعطو فك م ف ائلة الانكارية السابقة ا 
م يتفكر الانسان ولم يعلم علما يقينيا أنا خلقناه من نطفة ال أوهى عين اججلة السابقة أعيدت تأ كيدا التكير السابق 
وه اك ا منه بالانكار والتعجيب لما أن المسكر م كك 0 علمهم ان كلق أسبابمعايشهم 
وههنا عدم عليهم ما تعاق خا ق أنفسهم ولا انان عل الانس اك نفسه نم واحاطته بها اللا كل 
فالانكار والتعجيب من الاخلال بذلك أددرك نه قيل ألم يعدو أخلقه تعالى للاس. بابمعا يشهم وم لم يعلموا خلقهتعال 
لانفسهم أيضامع كون العم بذلكفغاءةالظهورونما ب ية الاهميةعا معنى أنالمتكر الاولبع يدقبيحوالثائ ىأ بعد وأقبجو يجوز 
أن تكون الوا ولعت اها الانكارية الثاذ ية على الأآولى ا متقدمة ىالاء تباروأنتقدم الهمزة عليها لاقنضائما 
الصدارة فى !١‏ لكلامم دراي المهورو 0 مورد الضمير لان مدا رالا نكا رمتعاق باعوالاة من حيث هو 
انسان 6 فى قوله تعالى أو لا يذكر الانسان | خلقناه من قبل ولم بك شيدا وقوله تعالى ١‏ ناذا هوخص م مين)» كك 
شديد الخصومة والجدال بالياطل عطاف 0 اجملة المفيةداخل فى حيز الا نكار والتعجيب كانه قيل أولير لحنا أدمن 
ل ال اع شالج عررمة 0 فى أمص يشهد بصحته وتحققه م 5 فطرتهشبادة بينة وابراد اا للدلالة 
عل استقراره ف الخصومة واستمراره عليباروى أن جماعة من كفا ارةر يش منهم أنى بن خاف البح وأبوجهل والعاص 
ابن وائل والوليد ابن المغيرة تكلموا فى ذلك فة الهم أى بن خلف ألا ترون الى مايقول مد أن الله بعت اللاموات 
ثم قال واللات والعزىللأصيرن الهو لأاخصم ان باليالجعل يفتهبيدهو يقولياشمد 01 الله حىهذابعدمارم 


قالصلي اللهعليه ام وسعثك و يدخلك جهن فنزلت وقبل معنىقوله تغالمي فاذام و خصم مين فاذا هو يعدما كان 





حرونة سن 5 
ماء مبينا رجل بميز منطيق قاد على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصيح فبو حينئذ معطوف على خلقناه غير داخل 
تحت الاتكار والتعجيب بل هو هن هتممات شواهد حة البعثفةوله تعالى 2 وضرب لنا مثلا » معطوف حار 
على اجملة المنفية داخل فى حيز الاتكار والتقبيح وأما على التقدير الأآول فبو عطف عل اج+لة الفجائية والمعنى ففاجأً 
خصومتنا وضرب لنا ملا أى أو رد فى ثأننا قصة عجيبة فى نس الام هى فى الغرابة والبعد عن العةولكالمثل وهى 
انكار احائنا العظام أو قصة يحيبة فى زعمه واستبعدها وعدها من قبيل المثل وأتكرها أشد الانكاروهى احباؤنا اياها 
وجعل لنا مثلا ونظيرا من الخاق وقاس قدرتنا على قدرتهم وننى الكل على العموم وقوله تعالى ل( ونسى خلقه» أى 
خلق:! إياه على الوجه المذ كور الدال على بطلان ماضر به اما عطف علىضرب داخل فى حيز الانكار والتعجيب أوحال 
د ا ا ار بدونه وقوله تعالى لقال استئناف وقع ران عن سوال نشا من حكية ضر امال كانه 
دن ات سانانا قال فقيل قال لا من يبي العظام ») 1 1ن سالك .كلاه بقوله تعالى (( وهى 
رهم أى بالية أشد اليل بعيدة من الحياة غاية البعد فالمثل على الأول هو انكار احيائه تعالى للعظام فانه أمرعيب 
فى نفس الام حةيق اغرابته و بعده من العقول بأنيعد مثلا ضضرو رة جزم العقول ببطلان الانكار و وقوع المنكر 
لكونه كالانشاء بل أهون دنه فى قياس لعل وعلى ااثانى هو احياؤه تعالى لها فانه أم رييب فى زعمه قد استبعده وعده 
من ف ل انل واكك قد الاتكار مع أنه فى نفس الامر أقر ب ثى* من الوقوع لما سبق م نكونه مشل الانثماء أو 
أهون منه وأما على الثالشفلا فرق بين أن يكون المثل هوالانكار أو المتكر وعدم تأنيث الرميم مع وقوعه خبرا 
للؤنث لآنه اسم لما بلى من العظام غير صفة الرفات وقدتمسسك بظاهر الآية الكرمة من أثيت العضم حياة و بنى عليه 
المكم بنجاسة عم الميتة وأما أصحابنا فلا يقولون بحياتهكالشعر و يقولون المراد باحياء العظام ردها الى ما كانت 
عايه هن الغضاضة والرطوبة فى بدن حى حساس لإقل») تكيتا له بتذ كين مانسيه من فطرته الدالة على حقيقة الحال 
وارشاده الوطريقة الاستشباد بها( يحبا الذى أنشأها أول مرة ‏ ذان قدرته يا هى لاستحالة التغير فها واالمادة 
على حالها (( وهو بكل خاق عليم) مبالغ فى اك بتفاصيل كيفيات الحاق والايجاد انثا واعادةحيط يجميع الاجزاء 
المتفتتة المتبددة لكل شخص من الاشخاص أصولما وفروعبا وأوضاع بعضبا من بعض من الاتصال والانفصال 
والاجتماع والافتراق فيعيدكلا من ذلك على الفط السابق مع القوى التىكانت قبل واجهلة اما اعتراض تذييل مقرر 
اضمون الجواب أو معطوفة على الصلة والعدول الى اجلة الاسمرة للتذبيه على أن علءه ذهالى بما ذكر أمر مستمرليس 
كانشائه للبنشات وقوله تعالى (( الذى جعل لم من الشجر الأخضر نارا »4 بدل من الموصول الأول وعدم 
الا كتفاء بعطفصاته عل صلته للتأ كيد ولتفاوتهما فكيفية الدلالة اك لاجلكم 1 منفعتك منه نارا على أن الجدل 
ابداعى والجاران متعلقان به قدما على مفعوله الصريح مع تأخرهما ع-نه رتبةلمامر من الاعتناء بالمقدم والنشويق 
لان سف ل ار نظرا الى اللفظ وقد قرىء المنضراء نظرا الى المعنى وهو المرخ والعفار يقطع 
الرجل منهما عصيتين مثل السوا كين وهما خضراوان يقطرهنهها الماء فإسحق المرخ وهو ذ,ر على العفاروهوأثى 
فتنقدح النار باذن الله تعالى وذلك قوله تعالى (فاذا نتم منهتوقد ون فن قدرعل |<داث النارمن الشجر الاخضر 
مع مافيه من المائية المضادةةلما بكيفيته كان أقد ر على اعادة الخضاضة الى ما كان غضا فطرأ عليه اليبوسة والبل وقوله 
تعالى (أو ليس الذى خلق السموات والارض» الل استئناف مسوق منجبته عز وجل لتحقيق مضمون الجواب 
النى أمر عليه الصلاة والسلام بأن يخاطبهم بذالك و يازمهم الحجة والممزة للانكار والنى والواو العطف على مقذر 





8 سورة والصافات 

يقنضيه المقام أىأليس النىأنشآها أوا لمرة وليس الذى جع للم منالشجر الاخضرنارا وليس الذى خلق السموات 
كد وعظر شأنهما )2 ادرعل أن يخلق مثلبم) ف الصغر والقاءة بالنسبة المهما فانيديبة العقل 
قاضية أن منقد ر على خلقهما فهو علىخاق الاناسى قد ب؟ قال نكال للق الراك والأسر ١‏ كردي ا لبا 
وقرى”“ بقدر وقوله نعالى ) بل جواب من جبته تعالى وتصريح ما أفاده الاستفهام الانكارى من تقر بر مابعد 
النى وايذان بتعين الجواب نطقوابه أو تلعثموا فيه مخافة الالزام وقوله تعالى ارم الخلاق العليم ١‏ عطاف على 
مايفيده الاتجا ب أى بلى هو قاد رعلى ذلك وهو المبالغ فى الخلقوالعل كيفا و6 اام أمره ) أى م 20 
ينا من الاشاء (أن يقول له كن أى أن تعلق قرت ف ون» فيحدث لا 

أصلا وهذا 6" 0 ثير قدرته تعالى فيما أراده بأمى الآم المطاع المأ 320020200008 
توقف على ثبى” ماوقرى* فيكون بالنصب عطفاعلى يقول ل( فسبحانالذى ببدهملكو تكل ثى) تنزيهلهعر وعلا 
عا وصفوه تعالى به وتعجيب ما قالوا فى شأنه تعالى وقدمر تحقيق معنىسبحان والفاء للاشارة الى أن مافصل من 
شؤنه تعالى موجبة لتنزهه وتئزمبه 0 ابجاب”م أنوصفه تعالى | لمالكية الكلية المطلقة للاشعار بآنها مةتضيةإذلك 
5 اقنضاء والملكوت ممالغة فى الك كالرحموت والرهبوت وقرىء ملكة كل ثى* وبملكةكل ثىء وملككل شى* 
لإ واليه رجعون» لاالى غيره وقرى* ترجعون ن بفتسح التاء منالرجوع وفيه من الوعد والوعيد مالا حخنى. .عن ابنعباس 
رضى الله عنهما كنت لاأعل ماروى فى فضائل يس وقرا :نما كيف خصت بذك فاذا أنه لمذه الآية قال رسول الله 
صل الله عليه يه وسلم انث ” قلباوان قلب القرآن دترا ها بريدبها وجه النّه تعالىغفر الله لهوأعطى من الاجر 
3 “ماقرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة وأبما مس قرى* عنده اذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها 
عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه و يستغفر ون له و يشمبدون غسله و يتبعون جنازته و يصلون عليه 
و يشبدون دفنه وأما مسل قرأ يس وهو فى سكرات الموت لم يقبض ملك اموت روحه حتق بجحيئه رضوان خازن 
الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراسه في بض ملك الموت روحه وهوريان و يمكث فى قبره وهور يان 
ولايحتاج الى حوض منحياض الانيياء حتى يدخل الجنةوهو ريان . وقال صل الله تعالى عليهوسم انف الف رآن سورة 


تشفع لقا" عه و تستغفر ااستمعيا ألا وهى سورة يس 
2 : 0 
20 5 سل وره والصافات 7 


( محكية وآمها ماثة واحدى أو اثنتان وثمانون آبة ) 
0 ريسم الله الر عن الر< م 
ل( والصافات صفا اقسام من اللهعز وجل بطوائف الملاكة الفاعلات للصفوف ع_لى أن المراد ايقاع نفس 
الفعل من غير قصد الى المفعول أو الصافات أنفسها أى الناظات لها فى سلك الصغوف بقيامها فى مقاماتها المعاومة 
حسما ينطق به قوله تعالى وما منا الا له مقام معلوم وعلى هذين المعنيين مدار قوله تعالىو إنا لنحن الصافون وقبل 
الصافات أقدامها فى الصلاة وقيل أجنحتها فالهواء (إ فالزاجرات زجرا ») أى الفاعلات لارجر أوالزاجرات لما 
نيط بها زجره من الاجرام العاوية والسفلية وغيرها على وجه يليق بالمزجورومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى 
وزجر الشياطين عن الوسوسة والاغواء وعن استراقالسمعكا سيأقوصفا وزجرا مصدران مؤكدانما قبلهما أى 
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صفا بديعاو زجرا بليغاوأما ذكرا فقولهتعالى ١‏ فالتالياتذكرا») ففعولالتاليات أىالتالياتذ؟ را عظم الششانمن 

آبات الله تعالى و ا على الانبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها من التسبيح والتقديس والتحميد وا 01 
وقبل هو أيضا مصدرم كد لما قبله فان التلاوة من باب الذكر ثم ان هذه الصفاتان أجريت عل الكل فعطفابالذ 
ادلالة على ترتبها فى الفضل ل ا 00 
1ل ا كر فاق 0 بمعنى أن طوائات الصافات ذوات فضل 
والزاجرات أفضل والناليات مر خلا أوعل التكت وقيل المراد بالمذكورات نفوس العلا الما الصافات 
أنفسها فى صفوف الماعات وأقدامبا ا ات 0 والنصائح التاليات آنات الله تعالى الدارسات 

برائعه ك0 وقبل طوائف الغزاة الصاؤات أنفسهم فى ه دواطن ١‏ دروك هم بد ارخا سرض امطرائفة 
أوادم الصافات لهم فيا الزاجرات الب ل للجهاد سوقا والعدوفى المعارك طردا لتاليات آيات الله تالى وذكر 
رتسبيحه فى 'تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالته على ترتب الصفات فى الفضل أو ترتب موصوفاتها فيه 
كالذى سلف وأما الدلالة على الترتب فى الوجود ؟) فى قوله : 
يالهف زبانة للدرث الصاعع فالغائم فالآيب 
نذير ظاهرة فى ثثى* من الطوائف المذكورة فانه لوس تقدم الصف على الزجر ف الملائسكة والغراة فتأخر التلاوة 
عن الزجرغي رظاهر وقبل الصافات الطير من قوله نعالى والطي رصافات وال 00 مايزجر عن المعادى والتاليات 
كل دن يلو كنات النه تفال وقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقرى* بادغام التاء فى الصاد والزاى والذال انام 
1 أواحد» جواب للقسم و واججملة ف بق ق للدى الذى هوالتو 5 6 هر ال الويف فى كلامهم من التا ا 0 
لما يعقبه من البرهان الناطق به أعنى قوله تعالى رب السموات والارض وما بيتهماو ربالمشارق) فانوجودها 
و١‏ تنظامماعلل هذا الغط ا البديع من ا ثلوجود الص صائع وعليهوقدرته اال ترام ر كت 6 مر فى قوله تعالى 
أوكان فيهما آلمة الا الله لفسدتا ورب خبرئان لان أو خبر لميتدا حذوف أى م الك السموات والارض وما بينهمامن 
الموجودات ومربيها ومبلغها الىكالانها والمراد بالمشدارق مشدارق الشمس واعادة الرب فيا لغاية ظوور آثار الربوية 
فها وتبجددها كل م فانها ثلثهاثة وستون مشرقا تشرق كل يوم من مشرق منها و بحسبها تختاف المغارب وتغربكل 
سفرك هما ونا نيا تارب المشرة قبن ورب المغربين فبما مشرقا الصيف والثمتاء و مغرباهما (إانا زينا 
السما* الدنيا 4 أى القرى منكم (إيزيشة) بحيبة بديعة (إالكواكب) بالج ربدل من زينة على أن المراد بها 
الاسم أى 0 5 بأنفس, رقع بعضبا من كن رن را و بالاضافة 
ع بيانيةلا أن الزينة مهمة صادقة ع ىكل م يزان به فتقع السكوا كب بيانا لما د 5 
ماينت هى به وهوضوؤها و روى عن ابن عباس رط ضى الله عنهما بزينة 5 واقاطرء ا واكب هذا واما على 
تقدير كون الزينة مصدرا فالمعنى عل تقدير أضافتما الىالفاءل , أن ثانا كر ب اياهاوأصله بز بنة الك واكب وعلى 
تقدير اضافتها الى المفعول بأن زان الله ١‏ 5 واكك وحمم اوأصله بزينة الك اك باهر ال دري رأى العين 
فان جميع لتك 2 من الثواربت والسيارات تبدو للناظ 5 نما جواهر ملا اذه ىق 0 *الدنيا بصور بديعة 
وأشكال رائية و [< يقدح فى ذلك ارتكاز الثوابت فى الفلك الثامن وماعدا القمرف الستّة المتوسطة ان ثبت ذلك 
(وحفظام منصوب أما بعطفه على ز ينة باعتيار المعنىكا نه قيل انا خلقنا الكواكب زينة السها؛ وحفظا (منكل 
4- أب والسعود ‏ رايع 








0 كرون رمات 


شيطان مارد) أى خار اج عن الطاعة برى الشبب وأما باضمار فعله وأما بتقدير فعل مؤخر معلل 5 نه قيل - 
لك اكد ره تعال ولقدر لالت" الدبنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقوله 
نكال (الايسمعون الى الملا الأعلى) كلام مبتدأ مسوق لبيان حالم بعدبيان حفظ السما* عنهم مع الت بيه على كيفية 
الحفظ وما يعتريهم فى أثناء ذلك من العذاب و لاسبيل الى جعله صفة لكل شيطان و لا جوابا عن سؤال مقدر لعدم 
استقامة المعنى ولا علة لالحفظ على أن يكون الاصل لثلا يسمعوا خذفت اللامماحذفت من قولك جئتك أن كنب 
فق أن لايسمعو انم بحذف أن و مهدرعملها ما فى قول من قال ألا أمذا الزاجرى احضر الوغى لما أذكل 
واحد من ذينك الحذفين غير ممكر بانف راده فأما اجتماعبما فن 0 المتكرات التى بجحب تنزيه ساحة ال 
1 الما وأصل يسمعون يتس معون والملا 'الاعلى الملائكة: وعن أبن عباس رضى الله عنهه ام الكتبة ار 
الملائكة علهم الصلاة والسلام أى لايتطلبو نالسماع والاصغاء الم وقر ى يسمعون بالتخفيف (( ويقذفون» 
برمون ومس كل جاب من جميع جوانبالسماء اذا قصدوا الطعوداليها (دحورا علة للقفنف أ و 
الطرد أرال بمدنى مدحورين أومصدرم كد إهلانهما من وادواحد وقرى*دحورا يفت الدالأى قذفا د<ورا مبالغا 
فى الطرد وقد جو زأن بكون»صدراكالة بول واله لوع زوم عذاب واصب) أى ول فى الآخرة غير ماف الدنيا 
من عذاب الرجم بالشوب ع ددا شديددام غير منقطع كقوله اك وأءد تدنا لهم عذاب السعير (الامن خطف 
الخطفة» استثناء منواو 0 والخطف الا+_تلاسوا اراد اخ تلا سكلام الملائكة مسارقة كا يعرب 
عنه تعريف الطفة وقرىء بكسر الخاء والطاء المشددة ويفتح| لخاء وكسر الطاء وتشديده اماك | اختطف 
( فأتبعه شباب) أى 0 فاتبعه والشهاب مابرى منقضا من السماء لات مضىء فى الغ اية كا نه 
يقب الجو بضوئه برج به الثسياطين اذا صعدوا لاستراق السمع فيقتلهم أويحرقهم أو خبلبم قالوا اك لك ا 
يس مني حبا طمعا والسلامة وني لا مرادكرا كبالسفينة (ناستفتهم) 0 (أم أشد خلقا) 
أن ادر سلفة انان 0ه و1 افا رافق كاك (أم من خلقنا 4 من الملامكة والسماء والارض وماببتهما 
كر فر لا" 2 على غيرهم و يدل عليه اطلاقه ومحيئه بعد ذلك لاسما 
ة قرا'ة هن قرأ أم ه دن عددنا وقوله تعاللى انا اقناثم وطن لاي فانه الفارق بينهم و بينها لا بيهم وبين من قبليم 
من الهم عاد وثمود و لان المراد اثيات المعاد و رد اس تحالتهم والامى فيه بالاضافة اليم والى من قبلهم سواء وقرى”* 
لازم و لانب زر بل يحبت ) أى من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وانكاره للبعث (وبسخرون) من 
تعجيك وتقريرك للبعث وقرى* يضم النا ء على معنى أنه بلغكال قدرى وكثرة مخلوقاق الىحيث تست ممما وهؤلا هارم 
يسخرون منها أويجبت من أن ينكروا البعث من هذه أفاعيله و يسخروا من بجحوزه والعجب من الله تعالى اما على 
الفرض والتخييل أوعلى معنى الاستعظام اللازم له فانه روعة تعترى الانسان عند استعظام الى“ وقيل انه مقدر 
بالقولأى قل ياحمد يعبت «واذاذكروا) أىودأبهم المستمرأنهم اذاوعظوا بثى'منالمواعظ «الابذكرون» 
لا يتعظون واذا ذكرلم ما يدل على صعة البعث لا ينتفعون به لغاية بلادتهم وقصورفكرهمٍ لإواذا رأواآية» كك 
معجزة تدل على صدق القائل به الام ببالغون ف السخرية و يقولون أنه سح أديستدي وان 
م ل( وقالوا انهذا م أى مابره ونه من الآيات الباهرة (الاسحر مبين)» ظاهرسحر ته ذ نذا 
متناو كنا ترابا وعظاما/) أىكان بعض أجزائنا ترابا و بعضها عظاما وتقدي التراب لانه منقلب من الاجزاء ًَ دية 
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والعامل فى اذا مادل عليه مبعوثون فى قوله تعالى (أثنا لبعو ثون» أى نبعث لانفسه لأاندونه خطوبالوتفردواحد 
اك وتقديم الظطرف لتقوية الاتكار البعث بتو جه الى حالة منافية له غارةا1: افاة وكذا تكر بر الهمزة فى 
نا للببالغة والتضد يد فى ذلك وكذا تحلية الجملة بان وا للام لتأ - لانكار التأ كيديا يوهمه ظاهر ال: ر النظم 
00 تقديم الهمزة لاقتضاتها الصدارة م فى مثل قوله تعالى أفلا تعقلونعل رأى ام بورفانالمعنى وعدم 
الانكار لا انكارالتعقيب» هو المشموروقرى* بطرح الطهمزة الأو لىو بطرح الثانية فقطر 0 أوا: أونا الأولون» رفع 
على الابتدا درف عد وى اانا الأولون أيضاه معوثون وقبل عطف على محل ان وأسمبا وقبل على 
الضمير فى مبءوثون للفصل ممزة الانكارالجا رية بحرى <رف الا فى قوله تعالى م | أ كنا ولا آباؤنا وأياماكان 
رادهم زيادة الاسة.عاد بناء 0 أقدم فبعثهم أبعد على زعمهم وقرىء أ آباؤنا إقل» تكيتا لهم 6 0 م 
والخطاب فى قوله تعالى (وأتم داخرون» لى ولا الم بطريق التغليب واججلة حال من فاع مادل عليهذه لك 
مدر ون انا نكم صاغرون أذلاء وقرى “نعم بكسر العين وهى لغة فيه لإفاما هى زج رة واحدة) م 1 
مهم ا لبعثة والجملة جواب شرط مضمر أو تعليل لنهى مقد رأى اذا كا نكذاك فانما هى المأو 
لاتستصعبوه فاتما هى ال والزجرة الصيحة من زجر الراعى 0 (إفاذا م2 ل 
م مراقدم أحماء (إينظرون) ببصرون م كانوا ا ينتظرون ما يفعل بم (وقالوا» أى ال مبعوثون وصيغة 
الماضى للدلالة على التحةق والتقرر (ياويلنا »4 أى هلاكنا احضر فهذا أوان صر لك وقوله تعالل هذا يوم 
الدين) 5 يل لدعائهم الو بل بطريق الاستئناف أى اليوم الذى يازى فيه بأعمالنا واععا علاواذلك لانممكانوا 
يسمعون فى الدنيا أ: نهم ببعثون وبحاسبونو>زون بأعما فلا شاهدوا البعث يفوا يما بعده أيضا وقوله تعالى 
(هذا يوم الفصل 0 تم به تكذبون) 4 كلام الملائئكة جوا الم بطريق التوبيخ والتقريع وقبل هو أيضا من 
كلام عضوم لبعض امراك اك المدى والضلال وقولهتعالى ((احشروا الذين ظلموا خطاب 
من الله عر وجل كار من لعضهم لبعض حشر الظلية من مقام بم الى الموقف وقيل من الموقف الى الجحم 
(وأذواجهم» أى أشباههم ونظ رأ*ثم من العصاة عابد الصنم مع عدت ود الكركبمع عبدتاكقوه الروك 
أررساناية وقيلقر اهم من الشياطين وقيل نساءم اللاق على ديهم 0 وماكانوا يعبدون من دون الله ف 
اللأصنام وتو ل تاشر عام عمر ين قوله تعالى ان الذين سبقت طم من م 
الآية الكربمة وأنت خبير بأن الموصول عبارة عن المشركين خاصة جىء به لتعليل الحكم بما فى <يز صلته فلا مسوم 
و لاتخصيص (١‏ فاهدوم الى صراط الجحيم» م عر فومطر يقبا و و وجبوهالهاوفي تكريهم ( ( وقهو رهم) م 
فى الموقفكا” ن اللا تك سارعو ااانا بدعن حشر الى جحي أمر ابذاك وعاليقولهتعال انهم مسئولون» 
انان أول لامر بأن داك ل للفو عنهم ولا ليستريحوا بتأخير العذابفى اجملة ب ليسا لوالكن لاعن عقا دهم 
0 قبل فان ذلك قد وقع قبل الأأمر بهم الى الجحيم بل عما ينطق به قوله ل امال لاتناصرون) طرق 
3 تريخ والتقريع واتيكم أ ار بعضكر بعضاكا كلتم تزعمون ف الدنيا وتأخير هذا السؤال الى ذلك الوقت لانه 
وقت تننجر العذاب وشدة | الحاجة الى النصرة وحالة انتقطاع الرجاء عنها بالكلية فالتو, بخ خ والتقر يع حينئذ أَشد وقعا 
وتأثيراوقرىء لاتنناصرونو لاتناصرونبالادغام ( ره يله اليوم مسة مون » متقادون خاضءون ررم 
وانسداد ثاب الحيلعليهم أو أسلم بعضبم بعضاوخذله عن ير فكا, م مستس غير منتصر (أقبل» حيئذ بعضيم 
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عل بعض) ١‏ هر الاتباع والرؤيساء أو الكفرة والقرنا “يتسا لون ) يسا لبعضهم بعضاسؤال:وبيخ بطريق الخصومة 
والجدال (قالوا» انافك 0 عن سؤال شما من حكاية لس أقهركا ا تساءلوافة لقال واأى الاتباع 
للر ؤساء أو الكل للقرناء 0 كت ار 0 فى الدنيا لاعن الهين» ع ارك اللفرره وفنا أوعن الدين أوعءن 
الخيركا 3 لتفعوننا نه فع اأساتح شيعن 1 0 0 يمين الانسان الذى هو أدرف الجانبين وأقواهها وأتفعبها 
و لذلك سمعى يمينا و يقيمن بالسانح أوعن القوة والقسر فتةسسروننا على الغى وهو الاوفق للجواب أوعنالحلف حيث 
كانوا يحلفون أنهم على المق ( الوا استكنافكا سبق أى قال الرؤساء أو القرناء ( بل لم تكونوا مؤمنين) أى لم 

كنع وز ن الا؟سان بللم تؤمنوا باختتيار؟ وا وأعرضم عنه مع مككم منه و آثرتم الكفر عليه (وماكان لنا عليكومن 
ساطا ان» من قمر وتساط تسابكم به اخ بار 0 اك ثم قوما 0 » مختارين للطغيانمصر بن عليه (خق علينا» 
1 نا وثبت عايد ا واه تسا الاجم منك وه تبعك منهم أجمعين إانالذا قو ن» 

الما ا )د تأغوينا 1) 4 فدعوا 1ك الى الغى دعوة غير ماجئة ذادتجرم لد نابا تبارك واس: حرا 
الغى على الرشد زان كناغاو ين ») اد عن علا ف درطم ا لاغواتم لي اديه لكك مثالا 

فى الغواية زنم) أى الاتتباع والم: دوعن (يوهمئذ ف العذاب مشتركون) حدع) كاوا كين ف الغواية 
(اناكذلك» أى 0 0 تضيه الحكة النشريعية ١‏ ( نفعل بالغجر رمي ن») لد ناهينفى الاجرام 
و المشر؟, ونم يعرب عنه التعليل بقوله تعالى م زانهم 5 1 رق الدعوة والتلفين لاله ألا الله 
يستكبرون» عن القبول ( (ويقولون أئنا لتاركو لتنا لشماعر مجنو 0 بالحق وصدق المرسلين) رد علييع 
وتكذيبم ببيان أن ماجاء به من التوحيدهو ان ق الذى قام به البرهانوأجمع عليه كافة الرسل علبهم الصلاة والسلام 
فابن الشعر والجنون من ساحته الرفيعة ) 0 بمافعلتم من الاشراك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام 
والاستكبار (اذ ائقوا العذاب ال بم) والا لنفات لاظبار وال الغضب ب عليهم وقرى “,نص بالعذاب عل تقد رالنون 
كقوله ولاذاكر ان الا قليلا وقرىء إزائقون العذا ب على الاصل ( وماتجرون الداكة تم تعملون» أى 
الاجز ءما: م العماونه هن السيئات أو الا اه 0 م العملونه مني ا كه ايه الا اصين) 4 7 'منقطع م نضمير 
ذائقو 82 اعتراض جى*» به مسارعة الى تحة.ق ١‏ لق ببيان أن ذوقهم العذا 0 
او ا ام “من ضمير تجزون على معنى أن الكفرة لايحزون الا بقدرأعنا دون عباد الله المخلصين انهم 
رون أضعاذا مضاعفة عا لاوجه له أصلا لاسما جعله | 1 |* متصلا بتعميم الخطاب فى تجرون جميع المكلفين فانه 
ليس فى حبز الاحتهال فالمعي 5 الال بم لكن عبا د الله ا ليسوا كذلك وقوله تعالى 
( أولتتك». اشارة اليهم للايذان بأنهم متازون 0 الاخلا صف عبادةالله تعالىعمن عداهم 8 
منتظمون بسيبه فى ساك اللآامور المشاهدة ومافيه من معنى ال بعد مع قرب العبد بالمشار اليه للاشعار بعلوط. بقنهم ولعد 
متهم فى الفضل وهو مبتدأً وقوله تعالى وم اماخبرله وقوله تعالى (دذق» اعد م 0 
الك اا وميتد 0 واملة خبر لاولئك وارةالكرى اسك ناكم مين لما أفادهالاستثناء | جمالا بانا 
تفصيليا وقيل هى خبر للاستثنا “المنقطع على أنه مت ررك بالميتدا وقوله تعالى (١‏ معلوم » أى معلوم الخصاء نص من حسدن 
ل نظر و إذة الطعم وطدالر الح ونحوها من نعوت الكال وقيل معلوم الوقت” نواد علي ودذقهم ف ادا 
وقرله تعالى ( فوا كه). امابدل من رزق أوخبرمبتدا مضم رأ ذلك الرزق فوا 5 وتخصيصما ادك لإن أرزاقأهل 
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إلنة كل فوا كراأى مايؤكل مجرد التاذذ دون الاقتيات لآنهم مستغنون عن القوت لكون خلقتهم كمة حفوظة من 
حال انمتوج الى البدل وقبل لأن الفوا كه من أ تباع سائر الاطعمة فذكرها مغن عن ذكرها ردم مكرمون) عند 
+ عزوجل لايلحقهم هوان وذلك اعد الات ال | بأو امهعم وقبل ‏ رمون ق: نيله حيث يصل الهم بغير 
عب وسؤال» هو شا رياف الدنيا وقرىء مك رمو بالتشديد زف جنات النء نعم أىفى جنات ليس فيا الاالنعم 
فو ا ل ل ل رن ثان لاواعك وقوله تعالى لإعلى سرر) 000 لبة والخبرية 
وله تعالى لإمتقاباين» لان السك إن فيه أو فى م رهدون وةوله تعالى رك الع 1 |اسائنافم, ببىعل 
وال نشأ من حكاية تكامن مجالس أنسهم اراك 2 الس فى متقابلين أو ف أكيل الجارين وقد جو ا صفة 
كرمون (بكاس) باناء فيه خمر أو مر فان الك" س تطاق عن نفس ارما فى قول من تال 
وكاس شربت على لذة2 وأخرى تداويت منهابها 
ا من معي ن)) ار ا در صفة لك 00 رسن وهوالجارى علىوجه الارض 
لظام هر للعيون أوا1 ارج من العيون من عان الما* اذاع وك ‏ اخر ربالا 2 1 
ل قال تعالى وأ نهار من خمر (إبيضا لذة للشما ربين» سان الا س و وصفما بلذة اما للمبالغة كانها نفس 
لذة أو لانها تأنيث اللذمعنى اللذيذ وو زنه فعل قال 
وإذكطم الخرحدى ركه برض المداءن سفة المدثان بريدبه النوم 
إلافها غول» أى غائلةي فى خمورالدنءا من غاله اذا فاضا لك ومنه الغول لإ ولام عنها بأذفون) سكرون 
ا ارب فبو نزيف ومئزوف اذا ذهب عقله و يقال للبطعون نزف ات اذ أخرج دمهكله أفرد هذا بالتؤمع 
أندراجه فماة مله من ( أى الغوك عا الا 00 ف صل بين مفاسد الخ ركانه رك والمعنى لافيها 0 أنواع الفساد 
«ن مخص أوصداع أر وخما ادع يلةأولاو اونا يم لاثم ينس رون وقرى" بنزفون بكسر الزاى سن أنرك الششارب اذا 
نندعقله أوشرا به وقرى” ينزفون بذ م الزاى ه من نزف ,يأزدف بضمالزا أى فهما ( وعندم قاصراتالطرف) قصرن 
أبصارهن عل أزواجهن لايمددن ط رن اغيم إعين» نجل العيون جمععيناء والنجل سعة العين ١ك‏ نمنبيض 
مكنون) شمن بييض النعام المصون من الغبار ووه فى الصفاء والبياض الخاوط بأدنوصفرة فان ذلك أحسن ألوان 
الابدان (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » معطوف على يطاف أى يشربون فبتحادثون على الشر ابا هوعادة 
الشرب قال ومابقيت من اللذات الا أحاديث الكرام على المدام 
: بقبل بعضهم على بع ض ينساءلونعن الفضا ئلوالمعارف وعماجر ىلم وعليهمف الدنيا فالتعبيرعنه يصيغة الماضى الت كيد 
والدلالةعلى تحققالوقوعحت| (١‏ قال قائا لمنهم ) فىتضاعي حاو راتهم بزافكائل» فالدنيا ١‏ (قن» مصاحب 
) زبقول» لى علىطر يقة التوب. خ بماكنت عليهمن الا مان والتصديق بالبعث (أتكان الاي أ بالبعث 
وقرى ان 0 اسار كار «أوعظام ماأئنالمد ينون ) أى لمنعوثون 
وجزيونمن الدين بمعنى الجزا اا رن فالا ماه ومنه ارا لكا نرجل تصدق بماله 
أوجه الله تعالى فاحتاجفاستجدىيعضاخوا نهفقالأينمالكقالتصدقت,ه ليعوضن النّه تعالىف الآخرة خيرامنه فقال أتنك 
ار ن المصدقين بيوم ل المتصدقين لطاب الثواب والته لا أعطيك شيأ فيكون التعرض لذكر زر هوتهم وكونهم 
رايا وعظاما حينئذ يا ذكار ا+: “الى عل انكار ال عت الم 4 أىذلكالقنا كل عدم احكي خلس 3 0 











00 سورة والصافات 
قرينه فى الدنيا (إهل أثتم مطلعون) أى الى أهل انسار لأريك ذلك القرين يريد بذلك بيان صدقه فيا حكاه وقي ا 
القائل هو الله تعالى أو بض االائكة يول طم هل تحبون أن تطلءوا على أهل النارلا ريك ذلك القرين فتعلموا أ 
منزلتكم من نزلتهم قبل ان فى الجنة كوى ينظر منها أهابا الى أهل النار لإفاطاع أى علهم لإفرآه) أى قر 
لإ سواء الجحبم) أى فى وسطبا وقرى» فاطاع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء مطلعورن. فأطاع وفأطا 
بالتخفيف على لفظ الماضى و المضارع المنصوب يقالطاع عاينا فلان واطاع و أطلع بمعنى واحد والمعنى هل أ: 
مطلعون الى القرين فأطاع نا سا اررض عاهم الاطلاع فقباوا ماعرضه فاطلع هو بعد ذلك وان جعل الاطلا 
متعديا فالمعنى 5 0 اطلاعه اطلاعرمم «هوديدن ااكاء فك نهم مطلعوه وقبل الخطا اب على دا الاب 
رترىء تطلدون لكر [ا ون ]ادا طلعون اياى فوضع المتصلهوضع المنفص لكقوله م الفاعلون الخير والآمرو 
1 0 م الفاعل بالمضا رع لمابيينهما ا بى لقال أىالقا ملمخاطياً لقر ينه ١‏ تالله ان كدت لتردين 
لهاك ى بالاغوا ء وقرىء لتغوين والتاء فيه معنى التعجب وان هى المخففة من ان وضمير الشأن الذى ه, 
ّ محذوف واللام فارقة أى تالته ان الشأن كدت اتردين ( ولولا نعمة رلى) بالهداية والعصمة لكنت مر 
امحض رن ) أى من الذين أحضروا العذاب»م أحضرته أنت وأضرابك وقوله تعالى ١‏ أفا نحن بميتين») رجوع ا! 
محاو رةجاسائه بعد اتمام السكلام مع قر ينسه تيجا وابتهاجا مما أتاح الله عروجل هم من الفضل العظبم والنعم المق, 
والهمزة للتةرير وفيها 0 تعجب والفاء العاف على مقدر يقتضيه نظ اكلام أى أنحن عخلدون منعمون شا نحر 
متين أى عن شأنه اموت وقرىء بمائتين 9 الاموتتنا الاولى» التىكانتفالدنيا وهىمتناولة لما فى القبر بعدالاحيا* . 
للسؤال قالوتصديقا لقوله تعالى لايذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى وقيلان أهل الجنة أول مادخلوا الجنة لايعل.ون 
أنهم لابموتون فاذا جىء بالموت على صور ةكش أمايح فذبح ونودى ياأهل الجنة خلود فلا موت و يا أهل 5 
فلاهدوت يعدونه فيةولون ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى واغتياطا مما ا وها تن بعذين) اكالككفار فاك > 
الا نعمةجللة مستوجبةللتحدث بما لإانهذام أى الام الع م الذىنن فيه إلمو 0 
0 وجل تقريراً ل رك نقد يفال وى مو الرزق ار ل لسعادة العظمى 
(إلمثل هنا فليعمل العاملون) أى لنيل هذا المرام الجليل يحب أن يعمل العاملون لاللحظوظ الدنيوية السريعة 
الانصرامالشوبة بفنون ن الالام وهذا أيضا يحتمل ل أنيكر تام كلاه رب العزة (أذلكخير نزلا أم شجرة الزقوم» 
أصل النزل الفضل والريع فاستعير للحاصل من الشىء فانتصابه على القبيز أى أذلك الرزق المعلوم الذى حاصله اللذة 
والسمرو ر خير نزلا أم شجرة الزقوم التى حاصلها الآل والخم و يقال النزل لما يقام ويهياً من الطعام الحاضر للنازل 
فاتتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعاوم نزل أهل الجنة وأهل النار نهم شجرة الزقوم فأمهما خير فى كونه نلا 
والزقوم اسم شجرة صديرة الو راق ذذرة مره اوه الاح كران ف اف تيك به الشجرة الموصوفة ل انا جعلناها 
فنة للظالمين») محنة وعذا با لمم فى الآخرة وابتلاء فى الدنيا فانهم لما سمعوا أنها فى النارةالوا كيف يمكن ذلك والنار 
تحرق الشجر ول يعلموا أن من قدرعلى خاق حيوان يعيش ف النارو يتانذ بها أقدرعلى خاق الشجر ف النار وحفظه 
من الاحراق انما شجرة ةتخرج فى أصل الجحيم) منبتها فى قعر جهنم وأغصانما ترتفع الى دركاتها وقرى” 0 
أصل الجحم م7 (طلمها) 4 أى حملما الذى بخرج منها مستعارمن طلع 0 والطلوع من الشج 
قالوا أول ار طلرثم لالم بلحم بسرم رطب ثم تمر لإ كا نه رؤس الشدياطين» فى تناهى سطس 
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خبل كتثدبيه الفائق فى الحسن بالك وقبل الثسياطين الحيات الائلة القبيحة المنظرلما أعراف وقيل ان شجرا يقال 

. الاسئن خشنا مئننا مرا متكر الصورة بسعى ثمره رؤس الششياطين لإفانهم لآكلون منه/)4 أى من الشجرة أو من 
للعها فالتأنيت مكتسب من المضاف اليه (( فائون منها البطون» لغلبة الجوع أو للقسر على أ كلبا وانكرهوها 
أكون ذلك بابس العذاب «ثم ان لهم عليها» عل الشجرة التى ملاوا منها بطونهم بعد ماشبعوا مها وغلمهم العطش 
ارام 8 يفى* عندكلءة م وجو زأن تكون ما فى شرا بهم من مز يدالسكراهة والبشاعة ( لشوبامنحيم») 
نر آنا دن عقاف أو 0 مشويا بماء حميم يقطع أمعا'هم وقرىء بالضم وهوأسم لما يشاب بهوالآول مصدر سعى به 
ثم ان مرجعهم ) أى مصيرم وقد قرى"كذلك <ا لالى الجحيم ) لالى دركاتها أو الى تفسها فانالزقوم والجيم 
ل يقدم اليهم قبل دخوها وقيل اميم خارج عنما لقوله تعالى هذه جهنم التى يتكذب بها الجرمون يطوفون بينها وبين 
يم أن يذهب بهم عن مقارمم ومنازهم فى الجحيم الى شجرة الزقوم فيأ كلون منها الى أن يمتلثوا ثم يسقون من اليم 
.بردو الى الجحيم ويؤيله أنه قرىء ثم ان منقلهم 9 انهم ألفو ١‏ ياعم ضالين © تعليل لاستحقاقهم ما 0 
::ون العذاب بتقليد الاباء فى الدين من غير أن يكون لم ولا لآبائهم شى* يتمسك به أصلا أى وجدومم طالينق 
نس الامر ليس لم مايصلح شببة فضلا عن صلاحية الدليل ( فهم على آثَارث برعون ) من غير أن بتدبروا 
بم على الحق أو لامع ظهو ركو نهم على الباطل بأدنى تأمل والاهراع الاسراع الشديد 5نم يزعجون و يحثون حثا 
لى الاسراع على آثارهم وقبل هو اسراع فيه شبه رعدة ل ولقدض ل قبلهم 4 أى قبل قومك قر يش أ كثر 
الادلين» من الام السالفة وهو جواب قسم محذوف وكذاقوله تعالى ( ولقد أرسلنا فهم منذرين 4 أى 
أنباء أولى عد كثير وذوى شأن خطير بينوا لهم بطلان ماثم عليه وأنذروم عاقبته الوخيمة وتكر ير القسم لابراذ 
كال الاعتناء بتحقيق مضمونكل من اجهلتين ( فانظركيفكان عاقبة المنذرين » من امول و الفظاعة لما ليلتفتوا 
أل الامذار ول يرفعوا له رأسا والخطاب امالرسول الله صلى الله عليه وس أو لكل أحد كن تمكن من مش اهدةآ ثارث 
دحيث كان المعنى انهم أهاسكوا اهلا كا فظيعا استئنى منهم المخاصون بقوله تعالى ( الا عباد الله الخلصين)) أى الذين 
أخلصهم لله تعالى بتوفيقهم للابمان والعمل بموجب الا:ذاروقرىء الخلصين بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم لله 
تعال رز ولقد نادانا نوح © نوع تفصيل لما أجمل فيا قبل بييان أحوال بعض المرسلين وحسن عافبتهم متضمن لبيان 
سو عاقبة بعض المنذرين حسما أشير اليه بقوله تعالى فانظ ركبيف كان عاقبة المنذري نكقومنو حوآل فرعونوقوم 
أوط وقوم الياس ولببان حسن عافبة بعضهم الذين أخاصهم الله تعالى و وفقهم للامانك أشاراليه الاستثناءكقوم 
ونس عليه السلام ووجه تقديم قصة نوح عل سائر القصص غنى عن البيان واللام جواب قسم حذوفو كذاماق 
ثوله تعلل ب فلنعم الجبيبون »4 أى وبالته لقد دعانانوح حين ينس من ايمان قومه بعد مادعاهم اليه أحقابا ودهورا 
م يندثم دعاقه الا فرارا و نفورا فأجبناه أحسن الاجابة فوالته لنعم الجيبون نحن خذف ما حذف ثقة ,دلالة ماذكر 
ع واع دليل العظمة والكبرياء ( ونجيناه وأهله من الكرب العظهم 6 أى من الغرق وقيل مر أذية قومه 
رمد ا في ل لكا ال ل ا رس ل ل الكادرين 
ديارا وقد روى أنه مات كل من كان معه فى السفينة غير أبنائه وأ واجهم أو ثم الذرن بقوا متنا لين الى يوم القيامة 
قال قتادة النا س كلهم من ذرية توح عليه السلام وكان له ثلاثة أو لاد سام وحام وويافث قسام أبوالعرب وفارس 
والروم وحام أبوالسودان من المشرق الى المغرب و يافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج بزوركنا عليه فى 








ا سسورة وألصافات 
الآخرين» ا م ( سلامعلى نوح » أى هذا اكلام بعبنه وهو وارد على المكاية كقواك قرأت سو. 
أنزلناها والمعدٍ ١‏ تسلما ويدعون له على الدوام ا وقبل ثمة قول مقدرأى فقلنا وقبل ضمنتر؟ 
معنى قلنا وقوله تعالى ( فى العا 2 4 متعلق ب الراك را رمعا لا شت م اه ور 16 
العالمين من الملائكة والثقلين 000 وقولهتعالى (( انا كذلكنجرى المحسنين 4 تعليل لما فعل به عليهالصلاةوالسلا 
لكر الح دن واه لصون اجابة وابقاء ذريته ونبقية ذكره اميل وتسليم العالمين عليه الى آخر الده 
بكو نه من زمرة المعر وفين بالاحسان الراسخين فيه وَأن ذلك من قبيل مجازا اة الاحسان بالاحسان وذلك اشارة ال 
ماذكر من الكرامات السنية التى وقعت جزاء له عليه الصلاة والسلام وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشمار 
اليهللادذان بعلورتبته و بعدمنزلتهئىالفضل والشرف والكاف متعلقة بما بعدها أى مثل ذلك الجزاء الكامل نرم 
الكاملين ف الاحسانلاجراءأدنىمنه وقولهتعالى لإ اندمنعبادنا المؤمنين) تعايللكونه من محسنين بخلوص عبوديت 
وكال ابمانه وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما مالا يخى 2 7 أغرقنا الآخرين») أى المغارين لنووأهلهوه 
كفارقومه أجمعين ل( وانمن شيعت ) أى 2 شاده ف أصول الدين (الابراه م هب »4 وان اختلفت فرو- 
شرائعهما وابحو أن يكون بين شر يعتهما اتفاق كلى أو أ كثرى وعن ابن عباس رطى الله عنهما من أهل دده وعلط 
سنته أوممن شايعه على التصلب ف دين الله ومصابرة المكذبين وماكان بينهما الا نبيان هود وصال عليهم السلاه 
وكان بين نوح وابراهم ألفان وستائة وأربعون سنة اذجاء ربه» منصوب باذكر أو متعلق بما فى الشيعة من 
معنى المشايعة ,بقلب سلم » أىمن آفات القاوب أو من العلائق الشماغلة عن التبتل الى الله عر وجل ومعنى الجى 
به ريه اخاددة كلاه جاء به متحفا أياه بطريق العا يل اذ ال ل بيه وقومه ما ذا تعبدون) يدك هق اللأولىأد 
ظرف للجاء أو لسلم أى أى شىء تعبدونه (أئقكا آلحة دون الله تريدون) 0 أتريدون آلمة من دون الله افكا أى 
للافك فقدم المفعول على الفعل للعناية ثم المنعولاه على المفعول ب لآن الام مكالختهم بأنهم على افك و باطل فى 
شركبوو يحوز أن يكون افكا ا الة من دون الله دلالة على أنها 
افك فى نفسها للمبالغة أويراد مها عبادتها بحذف المضاف ويجو أن يكون 6 بمعنى ف بن (إفاظم برب 
العا لين اق عن هو حق فيق بالعيادة ل ارت با للءالمين <تى تركتمء, 3 دن اك نم به أدس اوفاته أوفا 
ظدك به أى ثثى* نااك حتى جعاتم اللاص: نام له أنداداً أوففاظ نكم بدماذ ذا يفعل د ا 0 بعدما فعلتم 
مافعل من الاشراك ب ( فنظر نظرة 4 قب لكا نت لدعليهالصلاة والسلام حى لما نوبة معينة فى نعض ساعات 
اليل فنظر ليعرف هل هى تلك الساعة فاذا هى قد حضرت ل فقال انى سقيم) وكان صادقا فى ذلك عله عذرا فى 
تخلفه عن عيدمم وقيل أراد اف سقي القلب لكفرك وقبل نظرف علمها أوفى كتبها أوفى أحكامبا ولامنع من ذلك 
حيث كان قصده عليه الصلاة والسلام ايها 00 أرادوا أن يخرجوا به عليه الصلاة والسشلام الى معيدم ليتركوه 
الا َ امين فأوهمهم ددر دل , بأمارة فى عل اعجو م على أنه سقم أى مشدارف 0 وهو الطاعون 
وكان أغلب السقام عليم كان يخافرن الساوي ليتفرقوا عنه فرربو اه تلدع 5 ره ف بيت اللاصنام 
وذلك قوله تعالى ام أى هاربين ذافة العدوى (إفراغ الى اطتهم ي كك الهيافى خفية 
وأصله الميل حيلة رقال)» للاأصنام استهزاء ألا تأكلون) أى منالطعام الذى كانوا يصنعونه عندهالتبرك 
عليه مالم لاننطقون) أى يحوانى ل(إفراغ علهم) فال مستعليا علهم وقوله تعالى ([ضربا بالهين) مصدر 








5 كد لراغ علهم فاه بع 0 ضربهم 00 آل من فا عله أ فراغ 2 دا أرعراك ألل.منه 

على أنه مصدر بمعنى الفاعل أى فراغ عليهم ضا ربا بالهين أى ضر با شديداً قويا وذلك لآن الهين تر ارين 
و أشدهما وقوة الآلة 7 تقتضى قوة الفحل وشدته وقبل بالقوة والمتانةم فى قوله 
اذا مارابة رفعت تلجد تلقاها عرابة بالعين 

أى بالقوة وعلى ذلك مدا رنسمية الحلف بالهين للأنه يقوى الكلام و يؤكده وقيل بسبب الحلف وهو قوله تعالى 
وتالله 0 0 (فأقبلوااليم» 6 لك اره عليهالصلاة والسلام؛ بعد مارجعوا منعيدثم الىمبيت 
الأصنام فوجدوها ا وا لفاعل فظئو أنه عليه الصلاة واسلام فعله فق ل فأتوا به اريرنوك”؛ 
حال من واو أقباوا أى بسرعون من زفيف النعام وقرى* يزفون من أزف اذا دخل فى الزفيف أومن أزفه أى حمله 
على الزفيف أى ف عدوم بعضا و يزفون على البناء للبفعول أ ى حماون عل الزفيف وبزفون من و زف يزف اذا 
أسرع و يزفون من زفآه اذا حداه كان لعضهم يزفو بعضا لتسارعوم ال به عليه الصلاة وا لسلام إاقال)» أى بعدماأتوا 
0 ' وجرى بينه صل الله عليه 0 نطق 0 تعالى قالوا أ أأنت فت 
بذا بالمتناي ابراه م الى قوله تع الى لقد علت ماهو لاءينطقون أله مدون مانت تون » ماتنحةونهمن اللّاص نام وقوله 

تعالى (إواته خلقك وما 0 حالمن فاعل تعبدون مؤ كدة للانكار وال “وببخ لمأن تعالى خلة 
وخلق ماتعملونه فانجواهر أصنامهم ومادتها خلقه تعالى وشكاراوان كان 5 0 باقداره تعالى ارا ياثم عليه وخلقه 
اا والعدد وَالاسات وما تعملون اما عبارة عن اللاصنا م فوضعه موضع ضمير 
ماتتحتون الايذان 0 أن مذلوقرتها للدعر وجل ليس من-< 00 لها فقط بل من حيث سأ ثر أعماللم كا : ن التصوير 
والتحلية والتزيين ووها واماعل مومه فينتظم الأصنام انتظاماأوليا مع مافيهمن تحقيق الحقءبيان أنجميع مايعملونه 
ثنا ماكان مخاوق له سبحانه وقتل مامصدرية أى عملكر على أنه بمعنى المفعول وقيل بمعناه فان اتعليم اذا كان خاق اله 
0 مفعوطم المتوقف على فعلوم أول بذلك (قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى ١‏ الج 2 أ ف الثارالشديرة 
الاتقاد من الجحمة وى شدة التأجج و للام عوض من المضاف اليه قن جحيم ذلك البنيبان وقد كيه بنائهم 
له فى سورة اللانباء )3 فأرادوا 0 فانه عليه الصلاة وأ لسلام لكا قورثم 0 0 الحجرقصدوا ماقصدوا 
ثلا يظبر للعامة يرهم <( خعلناهم الاسفلين) الاذلين بابطال كيدم وجعله برهانا نيرا على علو شأنه عليه الصلاة 
والسلام بجعل النارعليه بردا وسلاما 9 وقال فى ذا هب الى رق ل ا فى رى ”ا قال انى مباجر 
الى رف وهو الشام أو الى حيث أتجرد فيه لعيادته تعالى (سبهدين) أى الى مافيه صلاح دين أو الى مقصدى و بت 
القول بذلك لسق الوعد انط توكله أوللبنا * عل عادته تعالى معه و ن كذلك حال مومى عليها لسلامحيث قال 
عسى رق أن مديى سواء السييل و ذلك أق لصيغة التوقم ارب فال ف الف الحين)» 1 بعض الصاكين يعيانى 
على الدعوة والطاعة ويؤنسنى فى الغرية يعنى الود لان لفظ ١‏ الهبة على الإطلاق خاص به وانكان قدو ردمقيداباللاخوة 
نو نال روما ل ل رحا حا حورن ٠‏ ولشراء يال ةا 0 ال التره 
عين مااستوهيه عليه الصلاة والسلام ولقد جمع فيه ا ثلاث بش 0 0 يبلغ أوانالحروا أنه يكون حلما 
وأى حلم يعادل حليه عليه الصلاة والسلام حين عرص عليه أ بوه الذيح فقا ات افعل ماتؤص ستجد نا نشاءالثهمن 
الصابرين وقبل مانعت الله اللاندياء علهم الصلاة والسلام بأقلبما لعنوم الحم لعزة وجودهغير أبراهم و أبنه فانه تعالى 








0 مسدورة والصافات 5 0 
تمتها به وحاه) الحكة ييل أعدل بيئة بذلكوالفاء فقوله تعالى ( فلا بلغ معه السعى» فصيحة معربة عن مقدرقد 
حذف نعويلا على شمهادة الحال وايذانا بعدم 00 الى التصربح به لاستحالة التخاف وال الو 
قوله تعالى فليا كه ا وفى قوله تعالى فلما رأه مستق راعنده أ فوهيناهله فقا فيك بلغ لس معهق أشغاله 
و<وائجحه ومعه متعاق بمحذوف بنى* عه اله 00 لان صلة المصدر لاتتقدمه ولابباغ لأن باوعيها لم يكن ه 
كانه لما ذكر السعى قيل مع من فقيل معه وتخصيصه لان الاب أ كل فى الرفق والاستصلاح فلا يستسعيه قبل ! 
أولانه استوهبه لذلك وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة (قال) أى أبراهيم عليه السلام ل ياببى انى أرى فى المناء 
أنى أذحك) أى أرى هذه الصورة بعينها أو ماهذه عبارته وتأو يله وقيل انه رأى ليلة الترو ل ن قائلايقول له انال 
0 ك بذج ابنك هذا فلا أصبح روى فى ذلك من الصباح الى الرواح أمن اله هذا الحلم أم من الشيطان فن آمة ممى 
يوم القروية فلما أممى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فن ثمة سمى يوم عرفة ثم رأى مثله فى الليلة الشالثة فهم 
بنحره فسمى الي يوم يوم النحر وقيل ان الملاتكة حين بشرته بغلام حلم قال اذن هو ذبيح اللهفااوادو يلغ حدالسعٍ : 
معه قبل له أوف بنذرك . والاظبر الاشبر أن الخاطب اسمعيل عليه الام أذ قر ااي وض رالا 5 شار 
باسحق بعده معطوف على البشمارة بهذا الغلام ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذييحين فأحدهما جده اسمعيلعاءا 
البسلام والآخر أبوه عبد الله ذان عبد المطلب نذ رأن يذب و لدا ان سول الته تعالى له <فر سر زمزم أو باغ بنوهعشرةفاءا 
صل ذلك وخرج أأ.هم على عبد الله فداه بماثة من الابل و لذلك سنت الدية مائة و لان ذلك كان بمكة وكان قرنا 
الكبش معلقين بالكهرة حتى احترقا فى أيام ابن الزبير وم يكن اسحق ثمة و لان بثمارة اسحق كانت مقرونة بولاد: 
يعوب منه فلا يناسبه الأآمر بذحه مراهقا وماروى أنه عليه الصلاة والسلام سثل أى النسب أشرف فقا( 
بوسف صديق الله أبن يعقوب اسرائيل الله |بن|اسحق ذبيحالته ابن ابراهيم خليل الله فالصحييم أنه عليه الصلاةوالسلام 





قال يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم والزوائد من الراوى وماروى من أن يعقوب كتب الى يوسف 
مثل ذلك لم يشبت وقرى* فى بفتح الياء فهما ( فانظر ماذا ترى ) م لات ات كار د د ار 
توم ليعل ماعنده فما نزل من بلاء الله سال يوان ادمه ان جزع و يأمن عليه أن سل ول وطن نفسه عليه 
روك د يكنست المررة عليه بالانقياد له قبل نزوله وقرىء ماذا ترى بضم التاء وكسر الراء و بفتحها مبنيا 
لللفعول لقال ياأبت افعل ماتؤس) أى تؤمر به خذف الجار أولا على القاعدة المطردة ثم حذف العائد 
الى الموصول بعدا نقلابهمنصوبا بايصاله الى الفعل أو حذذا دفعة أو افع لأ رك عل اضافة المصدرالى المفعول وتسمية 
مغر ال ري و ل رضية إلا 2 للدلالة على أن الأآمر متعلق 2 
(ستجدق أنشاء الله منالص ارين عل الذي أو علىقضا > الله تعالى فلا أ 0 أى استسلا لامر الله تعالىوانقادا 
وخضعا له يقال سم لمر 0 من جميعا وأصلبا من قولك سل هذا لفلان اذا 
خلص له ومعناه سل من أن ينازع فيه ووم سل لامر الله وأسلم لدم نقولان منهومعناهما أخاص تعس وما 

له وكذاك معنى استسم استخلص نفسه له 0 وعن قتادة رضى الله عنه فى أسلبا ا سل ابراهم أبئه وأ>ماعيل نفسه 
(إوتله للجبين) صرعه على ششقه فوقع جبينه على الارض وهو أحد جاني الجبية وقبل كبه على وجبه باشارتهكيلابرى 
منه مايورث رقةتحول بينه وبين أمرالله نعالىموكان ذلك عند الصخرة منمن وقيل فى ال الاو ل 
فى المنحر الذى ينحر اليوم فيه لإ وناديناه أن ١‏ ياأبراهيم قد صدقت الرؤيا)» بالعرم على الاتيان مره ل 











سورة والصافات ولا 
لادان ينه روف لاسر السكين بقوته على حلقه مرارا فلم يقطع ثم وضع السكين على قفاه ذانقلب السكين فعند ذلك 
رقع النداء وجوا ب لما حذوف ايذانا إعدم دوفاء التعبير يتفاصيلهكا نه قيل كان ما كان بما لا حيط بهنطاق السيان من 
استبشمارهما وشكرهما له تعالىعيل م مأأثم به عليهما مندفعالبلا“بعد حاوله والتوفيق لمالم يوفق أحد لمثله واظرارفضابما 
ذلكعلاله 0 حراز الثوابالعظم المغيرذلك « انا كذلك نجرى السنين) تعلي| ل لتفريج تلك الكربةعنهما 
احسانهما وا واحتيج به مز ن جوزالنسخ لوقعلا موربه فانه عليه الصا<اة والسلام كن م ابورا انم لقوله تعال 
أفعل ماتؤمر 00 5 البلاء الم بين الابتلاء البين الذى يتميز فيه الخاص عن غيره أو ا الحدنة ١‏ البينة 
الصءوية اذ لاثى* أصعب منر ١‏ وودنامنج) ما يذخ بدله فينم به الفعل (عظم» أى عظم اللرثة سوين أوعظم 
القدر لانه يفدى به اللهنبيا ابن ني و أى نىمن نسله سيد المرسلين قب لكان ذلك كيش امن الجنة 0 عباس رضى الله 
عنهما أنه العا وى الذى قربه هابيل فتقبل من نه وكان يرعى فى الجنة حتى فدى به |سمعيل عليه لكر وقيل فدى بوعل 
أهيط عليه من اك هرب من ابراهيم عليه السلام عند امرة فرماه حو ادق كي فبقى سنة 
0" يطان حين عرض له بالوسوسة عند ذيح ولده وروى أنهلما ذبحه قال جبر يل عليه السلام 
الهأ كبر الله أ كبر فقال| الذبيح لااله الا الله والله أ كبر فقال ابراه الله أ كبروبته ال+د فبقىسنة وال فادى فى الحقيقة 
وابراهي وانماقيل وفدينا هللانه تعالى هو المعط لى له والآمر به على التجوزفالفداء شاه (وتركنا عايهق 
0 عل ابرا هيم قدساف بيأنه فخاعة قصة نوح عليه السسلام ( كذلك نبجرى المحسنين ) ذلك اشارة 
الى ابقاء ذ كره الحم ل فها بين الامم لاالى ما 000 يه في| سبق فلا تكرار وعدم تصدير الاة بانا للا كتفاء مام آنفا 
١‏ نه من عياد دنا المؤمنين) الراسخين فالا مان على وج,هالايةانوالاطمئنان ن (د بشرنأهباسحدق: امن الصالحين) 
أى مقضيا بنبوته مقدرا كونه من الصالخين و بهذا الاعتيار وقعا حالين ولا حاجة الى وجود المبشر به وقت البشارة 
ذفان وجود ذى الحال ليس بشرط وانما الشرط مقارنة تعاق الفعل به لاعتبار معنى الخال فلا حاجة الى تقدبر مضاف 
بجعل عأملا فهما مثل و بشر ناه بوجود اسحق أى بأن يوجد أسحق نيرا من الصالحين ومع ذلك لا يصبر نظي رقوله 
تعالى فادخلوها خالدين ذان الداخلين كانو مقدرين خاودم وقت الدخول واسحق عليه السلام م 0 رن مقدرا نبوة 
نفسه وصلاحها حين مار وجد ومن فر 0 باسحق جعل المقصود من البشارة نبوته عليه الصلاة 00 2 و 1 
ذكر الصلاح بعد 07 لشأنه وابها الى أ نه الغاية لهالتضمنها معنى الكالوالتكبيل بالفعل على الاطلاق (و بارك: 
عليه الا و أرلاه ( وعلى اسحق أن 0 0 نى اسر ايل وغيرم كا إوب وشعيب 
18 مالسلام أراك | عليهما بركات الدين والدنيا وقرىء 0ك نا (إومنذر شم السو فعا أو لنفسهبالابمان 
والطاعة ١‏ ا بالكفر والمعاصى (مبين» ظاهر ظليه وفيه نل نه عل أن 0 
والضلال وأن الظرنى أ عقابهما لايعود عليهما بنقيصة ولاعيب ١د‏ قد مننا على موسى وهرون) أى لك تاعليهما 
بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية ([ ونيد اهما وقومهما) وثم بنوا تافل (من أ معرب ارح هو 
0-7 الترعون اه ا تعالى واذ أنجيناك من آل فرعون وقيل هوالغرق 
وهو لعيد لآنهم 5 ن علييم " ربا ومشقة 0 4 أى أياهما وقومبم اعلىيع دوم إإفكانوا» بسي ذلك 
(م الغالبين» عليهم غلبة لاغابة وراءها بعد لت كاك قومبما فى أسرم وقسرمم مقروربن نحت أيدهم العادية 
يسومونهم سوء العذاب وهذه التنجية وا 0 نت بحسب الوجودمقارنة لما ذ كرمن النصر والغليةلكتها لما كانت بحسب 











1 سورة والصافات 
المفهوم عبارة عن التخليص من المكروه بدىء بها ثم بالنصر الذى يتحقق مدلوله ل ر من عدوه 
من غير تغليبه عليه 5 بالغلة لتوفية مق ام الامتنان حقه باظها رأذكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث نعمة 0 
عل حبالها )1 1 يناما يعدذلك 5١‏ :اب اللستبين » 0 نوالتفصيلوهوالتورأة ة ( وهديناهما” ( 
بذلك (الصراط المستقم # الموصل الى المق والصواب بما فيهمن تفاصيل|ا أشرائع وتفا ديع الاحكام 20 
ساق الاي سلا موس عد 1 نا في| بين الام الآخر ينهذا الذكر اميل والثناء الجزيل زان 
00 الجزاء الكامل ( نجزى ا 00 الذين هما منجملتهم لاجزاء قاصرا عنه «(انهما منعبادناالمؤمنين» 
00 انه وان إلياس لمن المرسلين”) هو الل ل اس اه ا 0 اي لعده 
وقبل ادر يس لنه قرى *مكانهدادر يس وادراس وقرى* ايليسوقرى* الياس حذفالهمزة 2( ١‏ اذقال لقومهألاتتقون) 
كك عذاب الله تعالى (أتدعون بعلا 5 بدونه وتطليون!يرمنه وهو اسم صن كان لأاهل بك من | الشا أم وهو البد 
المعروف!! يوم 0 ذهب طوله عششرون ذراعا وله انه نوا بهوعظموه حتى 0-1" 

ادن وجعاوم أنيياء فكانالشيطان يدخل جوفه وتكم بشريعة الضلالة والسدنة حفظونها ويعلبونا النا سوقيل 
البعل الرت بلغة المن.أى أتعبدون بعض العول ل(إوتذرون أحسن الخالقين» ما ا 
المقتضى للانكارالمعنى با حمزة ثم صرح به بقوله تعالى (الله رب ورب 0 بام الآولين» باللصب عل البداية 
من أحسن الذالقين وقرىء بالرفع على الابتداء وا! اك ربوييته تعالى لأبائهم لتأ تأ كيدا انكارتركهم ع بادته 
تعالى والاشعار ببطلان آراء آبائهم أيضا ([فكذبوه فانهم) سب تكذيهم ذلك (حضرون) 1 العذاب 
والاطلاق للاكتفاء بالقرائ على أن الاحضار المطاق مخصوص بالشير عرفا ( الاعباد الله امخاصين) سك 
ضمير خضرون (وتر كد ا عليه فى الآخرين سلام على ال باسين) هولغةق اليا اه ة 
د به هو وأتباعهكالمبلدين والك. ميسن وف ا عل اذا جع بجحب تعريفه كالمثالين وقرى“باضافة الال أسيثلانهما 
فى اللصحف مفصو لان فيكون 0 زْ ١‏ 00 نيجرى الحسنين أنه من عباد دنا المؤمنين) مر تفسيره 
ا اا 1 اك أى اذكر وقت تنجيتنا ياه لوأهله أجمعينالا يو زاف الخ ابرين) أى الباقين 
فالعذاب أو الماضينالهالكين ١‏ ([ثم دمر رنا الآخرين) 2 0 ذلك شواهدعل جلية أ مره وكونه من جملة المرسلين 
)وان 2 بأهل ك1 (القرون علهم» على ناز" 2 اجر الى الشأم ونثءا هدون اثارهلا ك, م فان سدوم فى 
طريق الشأم إ( مص بحي ن)) داخلينق١‏ فم ١و‏ بالل بل أى ومساء أو هارا ولبلا و[ 0 بقربمنزليمر 
7 بها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مساء ١‏ أفلا تعقلون) أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوا 
الس ص مثل ما أصابهم وان د 1 مه وقرى" بكس النون إاذ أبق) أىهرب وأصله 
ارب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغي ر أذن ربه حسن اطلاقه عليه (ال الفلكالمش<ون) أت اللو 
اا” فقارع أهله (فكان من المدحضين») فصارمنالمغاو بين با 00 وأصله اإراف عن مقام الظطفرروى 
1 عليه الصلاة م ل ا قبل ا ال أللّه تعالى به فركب السفيئة فوقفت 
فقالوا فيا عبد أرق فاقترعوا رجت القرعة عليه فقال أنا الآبن ورى نفسه فى اا * (فالتقمه الحوت) فاتلعه 
من اللقمة وهوم ام داخل فالملامة أوآتبا يلام علي أوملم نفسهوقرى» ملي الفتحمبنيا من ل مكشيب ف مشوب 
فلولا أنهكان من المسبحين » الذاكر بن الله كثيرا. ؛ بالتسبيح مدة عمره أوفى بطن الحوت وهو قوله لااله الا أنت 








سورة والصافات اا 


يحانك اف ىكنت دن الظالمين وقبل من المصلين فانه عليه الصلاة والسلامكان كثير الصلاة فى اأرخاء (( للبث في 
بطنه الى يوم يبعثون ) حيا وقيل ميتا وفيه حث على | كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه ف اماد بيده 
عند الضراء ١‏ فنبذناه بالعراء ) بأن حمانا الحوت عل لفظه بالمكان الخالى عما يغطيه من شجر أو نبت روى أن 
الحوت سارهع السفينة رافعا رأسه يتنفس فيه يونس عليه السلام و يسبح ولم يفارقهم حت اتتهوا الى لبي فلفظه 
سالما لم يتغير منه ثىء فأسلوا وروى أن الحوت قذفه بساحلقرية من الموصل واختلف فى مقدارليثه فقيل أربعون 
بوما وقبل عش رون وقيل سبعة وقيل ثلاثة وقيل لم يلبث الا قايلاثم أخر ج من بطنهبعيدالوقت الذى التقم فيدروى 
دطاء أنه حين ابتلعه أوحى الله تعالى الى اموت انى جعلت بطنك له سجنا ول أجعله [ك طعاما ([ وهو سقيم » 
يه ناله قيل صار بدنه كبدن الطفل <ين بولد ( وأنبتا عليه أى فوقه مظلة عليه (( شجرة هن يقطين ) وهو 
كل ما ينبسط على الارض ولا يقوم على ساق كشجر البطيخ و القثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان اذا 
أقام به والااكثرون عل أنه الدباء غطته بأو راقبا عن الذباب فانه لا يقع عليه ويدل عليه أنه قبل ارسول التعصلى الله 
عايه ول انك تحب القرع قال أجل هى شجرة أخى يونس وقيل هى التين وقيلالموز تغطىبورقهواستظل بأغصانه 
وأفطر عل ثماره وق لكان يستظلبالشجرةوكانت وعلةتختاف اليه فيش ربمن لبها ل( وأرسلناهالىمائة ألف) مقومه 
الذينهربهنهم ومأهل نينوىو المراديه ارس الدااسارقأخبر أو لابأنه دن المرساين على الاطلاق ثم أخبر بأنه قد أرسل 
الىأمةجمة وكاءن توسيط:ذكير وقت هربه الى الفلك وما بعدديينهما لتذكيرسببه وهو ماجرى يينهعليهالصلاةوالسلام 
و بينومهمن انذارهاياهم عذاب الله تعالى وتعيينه لوقت -اوله وتعللمم وتعليقبملابمانهم بظهو رأماراته كن عانق 
سورةيواس ليءلأنا انهم الذى حك بعد يكن عقيب الا رسال هوال:.ادرمنت رتيب الابمان عليه يالفاء بل بعد اللتيا 
والقق وقبل هو ارسال آخخر الهم وقبل الى غيرثم وليس بظاهر ( أو يزيدون ») أىفى م أى الناظر فانه اذا نظراليهم 
قال انهم مائة ألف أو بزيدون والمرادهو الوصف بالكثرة وقرىء بالواو ( فامنوا ) أى يعد ما شاهدوا علام 
حلول العذاب ايمانا خالصا ١‏ فتعناهم ) أى بالحياة الدنيا (( الى حين ) قدره الله سبحانه لهم قبل ولعل عدم أختم 
هذه القصة وقصة لوط بما خختم به سائر القصص للتفرقة بينهما و بين أرباب الشرائع وأولى العزم من الرسل أو ١‏ كتفاء 
بالنسليم الشامل لكل الرسل المذكور ين فى آخر السورة ( فاستفتهم © أمرالته عر وجل فصدر السورة الكر يمة 
ردول صب الله عليه ولم بتبكيت قر يش وأبطال مذههم فى انكار البعث بطر يق الاستفتاء وساق البراهين القاطعة 
الناطقة بتحققه لا حالة وبين وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب واستتنى منهم عياده الخلصين وفصل 
ماهم من النعيي المقيم ثم ذكر أنه قد ضل من قبلهم أ كثر الاولين وأنه تعالى أرسل اليهم منذرين على وجه الاجمالهم 
أو رد ص صكل و احد منهم على وجه التتفصيل مبينا فىكل قصة منها نهم من عباده تعالى و اصفا لم تارةبالاخااص 
وأخرى بالابمان ثم أمره عليه الصلاة والسلام ههنا بنبكيتهم بطر يق الاستفتاء عن وجه أم مشكر خارج عن 
العقول بالكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة لماكانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حي ثكانو اس 
العرب جهينة وبنى سلمة وخزاعة وب مليح الملائكة ل 1 أواليك 
الرسل الذينثم أعلام الخاقعليهم الصلاة والسلام عباده تءالى فان ذلك مما ب و كدالتبكيت و يظهر بطلان مذهبهم 
الفاسد ثم تبكيتهم بما يتضمنه كفرم المذكور من الاستبانة بالملائكة يحعلهم اناثا ثم أبطل أصل كفرم المنطوى 
على هذين الكفر بن وهو نسبة الواد اليه سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا ولم ينظمه فى سلكالتبكيت لشمار كتهم 





بام ور والصافات 

ان لكان فاستخبرم < ألربك البنات > اللا هن أوضع الجنسين ١‏ وللم البنوتف »© الذين م 
أرفعهما فان ذلك ما لا يول به منلله أدنى ثىء من العقل وقوله تعالى ‏ 30 أم خلقنا الملائكة اناثا 4 اضراب 
ال ار ال ا ت بذاك أشير اليه أى بل أخلقنا الملائكة الذين ثم من 
ارفك 0 و أبعدم م ضفات الاجس ام ورذا الال اثا والانوثة هن يي دفات الم.و ان وقوله تعالى 
( ومشاهدن 6 استوز زاءبهم ا هم كرك ال انا حلت ترا كال مدب اق لات لضن 
و لاخاق أتفسبم فان أمثال هذه الاءور لاقمل الا بالمشماهدة اذلا سبيل الى هع رفتها بطريق العقل واتتفاء النآل لا 
ريب فيه فلابد أن يك ون القائل 1 نوثنه شاه داعندخلقهم واجلة اماحالمن فاء ل خلقنا أوبل أخلقناهم انا ناثاوالحالأ نهم 
حاضر ون حية ذأ وعطف عل ا أم شاهدونو ان 1 (ألاانهم من افك بوليةو لور ذولد الله اساةافمن 
جبته غير داخل تحت الام بالاستفتاء مسوق لابطال أصل دعل القاية بان اد الافك الصريح 
والافترا الاي منغير أن يكون لمم دليل رث دكا ١‏ زوانهم لكاذبون) فى قوم ذلك ك كذيابينالاريب فيه وقرى” 
و لدالته على أنه خبر مبتدأ محذوف أى الملائكة وإده 0 0 5 الولد فعل بمعتى مفعول يستتوى 
فيه الواحد و اجمع والمذ كرو والمؤنك 0 ( أصطان البنا بنات على اأبنين) 1 بات لافكهم وتقرير لكذبهم فيا قالوا بييان 

استازامه لامربين الاستحالة هو اصطفاوٌهِ تعالى البنات عل البنين والاصطافا ار ل لمر كس 
ألهمزة على حذف حرف الاستفهام ثقة بدلالة القرائّن عليه وجعلهبدلا من و إدالته ضعيف وتقديرالةول ل ول 
فقوم أصطن | لتعسف بعيد مال مكيف تحكون) 5-0 يقضىبطلانهيديهةالعقل «أفلاتذكرون 
بحذف احدى التاءين من تتذ كرون وقرى* تذكرون من ذكر والفاء العطف على مقد رأى ألا تلاحظون ذلك فلا 
تتذكرون بطلانه فانه مركوز فى عقل كل ذى وغى وأملم سلطان مبين) اذ م وبيخبم وتكيوم 
5 الى تكيتهم بتكليفهم ناآ لت تعايك م من السماء 1 اللا 
بناته اته تعالى ضرورة أن الحكيذلك لايد 0 حسى أوعقبل وحيث نت كلؤتمافلا يمن شيد نقل ١‏ 0 (فأتوابكتابيم) ( 
الناطق بصحة دعوام ١‏ إ١انحتك:‏ نتمصادقين” 2 فيا وفى هذه الآ يات من الانياء 5000000 
لقاو يم والاستساد الشديد لا بلطيل بم وتسفيه أحلام م وترك لعةو لم وأفهامهم دع | 0 أ* بهم وتعج من جبلهم 
مالا يخ على منتأمل فيها وقوله تال ( وجعلوا بينه وبين الجنةنسبا 4 التفات الى الغيبة للايذان بانقطا عبم عن 
ا واب وسقوطبم عن درجة المطاك رادي ا* حالم 2 ا جناياتهم لآخرين والمراد باللجنة الملامكة 
قالوا الجنس واحد وللكنه ون خييث مر انود 1 “فهو شيطان و من طبر م ا اكله 
فهو ملك وانما عبر عنهم بذلك الاسم وضعا هنهم وتقصيرا بهم مع عظر ث تم ف ا 
الى أذ افوها الهم + ل بم هذا عبارة عن قولم املا” تك بئات الله واعاأء. بد ذكره تمريدأ أسا يعقيه من قوله تعالى 
)د لقد عليت الجنة أ ااه أ وبالله لقد علمت الجنة الى عظموها بأن جعلوا بينها و بينه تعالى نسبا وثم 
الملائكة أن الكفرة لحضرون النارمعذيون ما لكنههم وافترائهم ق قور ذلك والمراد به المبالغة فى ال كك 
لد ان أن ألذين بدعى هو ل عدن نهم أعل هنهم حقيقة الا ال يكذبونهم 3 0 0 
معذيون لاجله حك مم كدا وقيل أن قوما من الزنادقة يقو لون الله تعالى وأبليس اخوان فالله هو الي رالكرصواب يما 
هو الشرير للبم وهو اراد بقوله تعالى وجعلوا بينه و بن الجنسة نسبا قال الامام الرازى وهذا القول عندى 0 





«سورة والصافات ان 
الأقاو يل وهومذهب الجوس التقائاين بيزدان واهرهن وقال مجاهد قالت قريش الملاكة بنات التهفقال أبوبكرالصديق 
رذى الله عنه فن أمماتهم تبكيتا ل فقالوا ..سروات الن وقبل ه+نى جعلوا بينه وبين الجنة نسيا جع لوا بينهمامناسية 
ار |به تعسالى الإن فى استتحقاق العبادة فدلى هذه الاقاو ل يو زأن يكون لض يرفى أنهم لحضرون الجنة 
فال معنى لقسد علمت الشساطين أن . الله تعالى يحضرم النارو يعذبهم با ولوكانوا مناسبين له تعالى أو شركاء فى 
استحقاق العبادة لما عذبهم والوجه هو الآو ل فان قوله ( سبحان لله ما يصفون) حكاية لتنزيه الملائكة 
ااه تعالى عما ودفه المشركون به بعد تكد ممم لهم فى ذلك بتقدير قول معطوف «لى علدت وقوله تعالى (الا 
عاد الله الخلصين) شمادة منهم ان إن عدر فال بذلك متضمنة لتب رتم مندبحك اندراجهم فى زمرة 
امخاصين عل أباغ وجه وآ كده على أنه استثناء منقطع من واو يصفونكا نه قبل ولقد علبت الملائكة أن المشركين 
معذبون لقوطم ذلك وقالوا س.بحان الله عماايصفونهبه لكن عباد الله الذين نحن من جملنهم برآء من ذلك الوصف وقوله 
فل (فائم وماتعبدن ماأتم عليه بفاتنين) تعليل وتقيق لبراءة الخاصين ما ذكر ببيان تجزم عن اغوائهم 
رأضلاطم والالتفات الى الخطاب لاظباركال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلاموما 0 ن عبارة عن الشسياطين|لذين 
أغووثم وفبدايذان بتبرئهم عنهم وععبادتهم كقولم بلكانوايعبدون الجن ومانافية وانتمخطاب لم ولمعبوديهمتغليبا 
وعلى متعلقة بغاتنين يقال فتن فلان على فلان امرأته أى أفسدها عليه والمعنى فانكم ومعبود يم أبها المشر لون لس 
بغاتنين عليه تعالى بافساد عبادمواضلالهم ل( الامنهوصال الجحيم هنهم أىداخلها لعلمه تعالى بأنه يصي رع الكفر 
بسوء اختياره و يصير من أهل النار لاحالة وأما الخلصون منهم فأنتم بمعزل من افسادم واضلاطم فهم لاجرم برآ من 
أن يفتننوا بك ويسانكوا مسلككم فى وصفه تعالى»اوصفتمودبه وقرى*صال يضم اللام على أنه جمع عمو لعل معنى 
من قدسقط واوه لالتقاء الساكنين وقوله تعالى ( ومامناالاله مقام معلوم) تبيين لجلية أمرهم وتعيين ليزم فى 
مواف العبودية بعد ماذكر من تكن يبالكفرة فما قالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك وتبرة المخلصينعنه واظبارلقصور 
5أمم وقاءته أى ومامنا أحد الاله مقاممعلوم فى العبادة والاتها الى أمرالله تعالىم صو رعليه لابتجاو زهو لا يستطيع 
أن ل عه حضون لعظمته وخشوعاهيبته وتواضعا لجلاله 6ا روى فنهم راكع لايقيم صلبه وساجد لايرفع رأسه 
قال ابن عباس رضى الله عنهما مافىالسمواتموضع شب ر الاوعليهمزك يصل أو يسبح وروى أنهعليهالصلاة والسلام 
قال أطت السماء وحق لها أن تقط والنىنفسى بيده مافها موضع أريع أصابع الاوفيه ملك واضع جببته ساجداتهتعالى 
قال السدى الاله مقام معاوم فى القربة والمشاهدة لوانا لنحن الصافون» فى مواقف الطاعة ومواطن الخدمة 
إروانا لنحن المسبحون) المقدسون لتهسبحانه عنكل مالايليق يجنا ب كبر يائه وتحلية كلامهم بفنون التأكيد لابراز 
أن صدو ره عنهم بكيال الرغبة والنشساط هذا هو الذى تقتتضيهجزالة التغزيل وقدذكر فى تفسير الإآيات الكريمةواعرابما 
وجوه أخر فتأمل والله الموفق (إروان كانوا ليقولون) انهى الخففة من الثقيلة وضمير الشأن حذوف واللام هى 
الفارقة أى ان الشأنكانت قريش تقول ( لوأن عندنا ذكرا من الأولين) أ ىكتابامن كتب الاولين من التورأة 
والاتجيل ٠‏ لكنا عباد الته الخلصين) أى لخاضنا العبادة لله تعالى ولماخالفنايا خا لفوا وهذا كقول لبن جاءنا 
نذيرلتكونن أهدى من احدى الامم والفاء فى قوله تعالى ((فكفرو ابه »4 فصيحة؟ فقوله تعالىفةانا اضرب بعصاك 
البحر فانفا قأى جاسم ذكر وأىذكر سيد الاذكار وكتاب مبيم نع سائر الكتبو الاسفارفكفروابه (فسوف 
يعلمون) .أى حاقبة كفر ثم وغائلته (ولقد سبق تكليتنا لعبادنا المرسلين) استئناف مقرر للوعيد وتصديرهبالقسم 
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لغاية الاعتناء بتحقيق مضمونه أى و بالله لقد سبق وعد الم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى (أمملم العررون 
وأن جندنا) وهم أتباع المرسلين (إلهم الغالبون» على أعدائهم فى الدنيا والآخرة و لا يقدح فى ذلك انزامهم فى 
بعض المش.اهد فان قاعدة أمرم وأساسه الظفر والنصرة وان وقم فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والحنة والح 
للغالب وعن ابن عباس رضى الله عنهما انل ينصروا فى الدنيا نصروا فى الآخرة وقرى” عل عبادنا بتضمينسبقت معنى 
حقت وتسميتهاكلمة مع أنهاكليات لانتظامبا فى معنى واحد وقرى>كاتنا ب فتول عنهم )4 فأعرض عنهم واصبر 
(إحتى حين) الى مدة يسيرة وهى مدة الكف عن القتالوقيزيوم بدر وقيليومالفتح روا أبصرم) عل أسوأحال 
وأفظع نكال حل بهم من القتل والاسر والمراد بالأأمر بابصارمم الايذان بغاية قربهكا نه بينيديه ([فسوف ,بصرون) 
مايقع حينتذ من الامور وسوف للوعيد دون التبعيد إر أفبعذابنا يستعجاون) روى أنه لمانزلفسوف ييصرونقلوا 
مت هذا فنزل <فاذا نزل بساحتهم» أى فاذا نزل العذاب الموعود بفنائهم كا نه جيش قد مجمهم فأناح بفنائهم بغتة 
فشن عليهم الغارة وقطع دابرم بالمرة وقي ل المراد نزول رسول أللّه صل الله عليه وسلم يوم الفتنح وقرىء نزل بساحتهم 
عل اسناده الى امار وانجرور وقرىء نزل مبنيا للمفعول من التنزيل أى نزل العذاب لفسا صباح المنذرين) فبئُس 
صباح المنذرين صباحهم واللام لجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المميت لوقت نزول العذاب ولما كثرت 
منهم الغارة فى الصباح سموها صباحا وان وقعت ليلا روى أن رسول الله صل الله عليه وسإلما أ خببر وكا نواخارجين 
الى هزارعهم ومعهم المساحى قالوا مد والذيس ورجعوا الى حصنهم فقال عليه الصلاةوالسلام اللهأ كبر خر بتخيبر 
انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (وتو ل عنبم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون) تسلية لرسول الله 
صل الله عليه وس اثر تسلية وتأ كيد لوقوع الميعاد غب تأ كيد مع مافى اطلاق انع درل تن ال شيأ 
ما ببصره عليه الصلاة والسلام حيةذ من فنون المسساروما ببصرونه من أنواع المضار لاحيط به الوصف والبيانوقيل 
أر بد بالأول عذاب الدنيا و بالثانى عذاب الآخرة ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون”) تنزيه للهسبحانه عنكل 
امف اندر كرن عا لحجليق ناب كرا راقه وجبراوته علا ذال فى الدورة الك لاوطا 1ك من الكو الك لذن 
جملتها ترك انجاز الموعود على موج بكلبته السابقة لا سما فىحق رسول الله صلى الله عليه وسل كا ينى” عنه التعرض 
لعنوان الربوبية المعربة عن التربية والتكميل والمالكية الكلية مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام أولا والى 
العزة ثانيا كا نه قيل سبحان من هو مربيك ومكدلك ومالك العزة والغلبةعلى الاطلاقعما يصفه المشركون بهمن 
الأشياءالتى منها ترك نصرتك عليهما يدل عليه استعجاهم بالعذاب وقوله تعالى ((وسلام على المرسلين) تشريف 
علهم السلام بعد تنزيبه تعالى عما ذكر وتنويه بشأنهم وايذان بأنهم سالمون ع نكل المكاره فاون يجميع الما رب 

وقوله تعالى وا امد لله رب العالمين ») اشمارة الى وصفه عز وجل بصفاته الكرعة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه 

تعالى يجميع صفاته السلبية وايذان باستتباعها للا فعال الجميلة التى من جملته! افاضته عايهم من فنون الكرامات السزة 

والكالات الدينية والدنيوية واسباغه عليهم وعلى من تبعهم من صنوف النعا* الظاهرة والباطنة الموجبة مده تعالى 

واشعار بن ماوعده عليه الصلاة والسلام من النصرة والغلبة قد تحققت والمراد تنبيه المؤمنين على كيفية تسبيحه تعالى 

وتحميده والتسلم على رسله الذين ثم وسايط بيهم وبينه عز وعلا فى فيضان الكالات الدينية والدنيوية علبهم ولعل 
توسيط القسلم عل المرسلين بين تسبيحه تعالى وتهيده لختم السورة الكريمة بحمده تعالى مع مافيه من الاشعاربأن 
توفيقه تعالى للنسلم علهم من جهاة نعمه الموجبة الحمد ٠‏ عن على رضى الله عنه من لحب إن كال الكال الارك 








ا ب ار اذا قام دن تجلسه سيحان ريلك رب القرة 12 رشهرن ولام عن ارارق 
واد لله رب العالمين ٠‏ وعن ريسول الله صلى الله عليه وسلم قرا والصافات أعطى من الاجر عشر حسنات بعدوول 
جنى وشيطان وتباعدت عنه وردة الشياطين وبر من القراك وشهد له حافظاه 6 القيامة أنمكان مؤمنا بالمرسلين 
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١(ص»)‏ بالسكون عل الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء | ددر راك بكرن المح كيار سرك القسم 
موضع الج 0 بالجر وأن يكون ذلك نصبا باضمار اذ كر أ أواقرأً لا قتحا كا م فى فاتحة سورة البقرة 
وااشاع اضاو لوي بارال أنيث للانها عم للسورة وقد صرفها من قرأ صاد بالتنوين على أنه ام | را أوالتنزيل 
وقبل هوف قراءة الكر أص دن المصاداة وهى المعارضة والمقابلة ومنها الصدى الذى 0 من الأأجسام الصابة 
مةابلة لصوت ومعناهعارض القرآن بعملك فاعمل بأو وامره وائته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه ثم أن جعل اسما للحرف 
“سر ودا على منهاج ا والره ز الىكلام مثل ضدق الله أوصدق محمد م نقل عن أكار اسار أسما للسورة 
اث على اضماراذ كر أواة أناماء ن المصاداة فالواوفى قوله تعالى (١‏ وال رآ ذى لذ ر 2 
القم وان جعل مقسما به فبى للعطف عليه ذان أ ريد بالق رآ نكله فال مغايرة بينما حقيقية وان اه السورة فبى 
اعتبارية 66 فى قولك مررت بالرجل الكريم وبالنسمة المساركة كه 2 التكرير ةا له لمضمون اجملة 
المقسم عليها والذكر ا مين ارا ا لك ولقومك أوالذكرى والموعظة كك ما يحتاج 
اليه فى أمر الدين من الششرائع والأاحكام وغيرها من أقاصيص الثانديا “علهم الصلاة والسلام وأخبار الام 0 
والوعد والوعيد 0 ال علالتحدى والأروالاقسام 
به من كون المتحدى به معجزا وكون المأموربه واجبا وكون | لمقسم به حقية | بالاعظام أى أقسم بالقرآن أو 0 
وبه أنه اراك العمل به أو لقوق بالا عظام وأما على الوجبين الباقيين ذ فو الكلام المرموزاليه ونفس اجهلة 
امايو قبل 00 فان التسمية تنو يه بشأن المسمى وتلبيه على عظم خطره أى أنه لصادق والقرآن ذى إن كان 
السورة عظيمة الغأن والقرآن ا على طر يقة ة توطر هذأ عام والله ولا كان كل واحد من هذه الأجوبة منيئا عن 
انتفاء الريب عن مضمونه بالكلية انباء يينا كان قوله تعالى ربل الذين كفروا فى عزة وشقاق) اضرابا عن ذلك 
كانه قيل لارريب فيدقطعا وليس عدم اذعان الكفرة له لشائية ريب مافنه بل ثم فى استكبار وحمية شديدة وشقاقبعيد 
لله نعالى ولرسوله و اذلك لايذعنون له وقبل الجواب مادل عليه اجملة الاضرابية أى ما كفر به من كف رخال وجددفيه 
بل الذين كفروا الح وقرى» فىغرة أى فى غفلة عنا جب عايهم | أتنيه له من مبادى الامان ودواعيه 1 أهلكنا 
من قبلهم من قر ن) كا أصاب من قبلم من المتكيرين وك مفعول. أهلكنا 
ومن قرن تميز والمعنى وقرنا كثيرا أهلكنا + ن القرون الخالية (فنادوا عند نزول بأسئا وحلول نقمتنا استخائة 
وتوبة لينجوا من ذلك وقوله تعالى زولات حين مناص * ل اراك نادوا واستغاثوا طلبا للنجاة 
والخال اه أى فاته لامن ناص معنى تأخر و لاه المشغبية بير زيرت 
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علها تاء اا أنيث للتأ كيدي 3 وثم وخصت :: فى الاحيان ولم ببرزالا ك1 معمو أي 75 
اسمبا وقيل هى النافية الجنس ز يدت علمها التاء وخصت بنئى الأحيان وحين مناص م :صوب عل أنه اسعها أى ولاخبن 
مناص لهم أو بفعل مير اق وال أرق دروا وقرى” بالرفم فموعلى الأول اسعبا والخبر محذوف أى وليس حي 
مناص حاصلا لم م وعلى الثانى مبتدأ حذوف الخبر أى و لاحين مناص كائن لهم وقرىء بالكسر »ا فقوله 

طليوا صلحئا وللات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء 
اما للآن لات تجر الأاحيان 15 أن لولا تجرالضمائرفى نحوقوله اولاكهذاالعامأحجج أولآن أوانشب 
باذفقوله :بيتك عن طلابك أم مرو بعافية وأنت اذ صصح 
فى أنه زمان قطع منه المضاف اليه وعوض التنوين لان أصله أوان صلح ثمحمل عليه حين مناص تنزيلا لقطع المضاف 
اليه من مناص اذ أصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الاتحاد ثم بنى الحين لاضافته الىغير 
متمكن ررىء لات بالكل كير و يقفا الكو فيو علها بالفنه كالاسياء واليصار يون بالناء قال رما ل من 
أن الناء مزيدة على حين لاتصا ا به فى الامام ما لاوجه له فان خط المصحف خارج عن القياء, س «ويبوا أنجانم 
منذرمنهم) ا كا ان قبع أ وامن أنجاهم سول من جنسمم 
بل أدون منهم ف الر, باسة الديوية والمال على معنى أنهم عدوا ذلك أمس! عحيبا خازجا عن احتمال الوقوع وأننكرو 
أشد الانكار لاأنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه (١‏ وقال ال كافرون) وضع فيه الظ أه رموضع الضميرغض,اعلهم أ 
نااك لايتجاسر على مثل مايقو لونه الا المتوغلون فىالكفر والفسوق (إهذا ساحر) فا ب رارق 
إكذاب) فها يسنده الى الله تعالى من الارسال والانزال (أجعل الآلمة الها واحدا ) بأن نفى الالوهية عنهم 
وقصرها على واحد ان هذا لثى» يجاب ) بلي فى العجب وذلك لأانه خلافى ما ألفوا ع 30 
ألوهيتهم و واظبو ان ارك اا رن وما يذرون من أموردنهم هو التقليد والاعتياد 
فيعدون مايخالف مااعتادوه يحيبا بل > الاوأما جعل مدار تعجم بم عدم وفاء عل الواحد وقدرته باللاشيا *الكثيرة فلا 
وجه له لما أنهم لايدعون أن لآلهتهم علما وقدرة ومدخلا فى حدوث ثبى* من الكاشياء حتى يلزم من نفى ألوهيتهم بقاء 
الأثاربلا مؤثر وقرىء يحاب بالتشد بد وهو أبلغ ككرا ام وكرام روى أنه لما أسل عمر رضى الله عنه شق ذلك على 
فرشل فاجتمع خمسة وعشرون من م فأتوا أباطا لب فق الرااانت شحنا 0900م 
السفباء وقد جئناك لتقضى بيننا وبيناين أخيك فاستحضر رسو لالله صل أللّه عليه يه وسلم وقال ابن 0 هؤ لاه قومك 
يسألونك الوا ءال فلا لا الي تسألوئ: نى قالوا ارفضنا وارفض ذ كر المتنا 
وندعك والحك فقال ص الله عليه وس آرا رأيتم ان أعطيتكم ماسألتم أمعطى أن كامة واحدة مملكون بها العرب وتدن 
لكر بها العجم قالوا نعم وعشرا فقال قولوا لاله الاالله فقاموا وقالو ذلك لإوانطلق الملا" منبم) أى وانطاق 
الأشراف منق ريش عنبجلس أوطالب بعدما بكتهم رسولالته ص الله عليه وسلم بالجوا ب العتيد وشاهدوا تصلبهعليه 
الضلاة والسلام فى الدن وعريمته ع ى أن يظرره عل الدين كلدو يثسوامماكانوايرجونه بتوسط أوطالبمنالخصالحة 
على الوجه المذكور <أن ادشوا 1) أى قائاين بعضهم لبعض على وجه النصيحة امشوا لإواصبرواعلآطنم) 
أى واثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمءونه فى حةها من القدح وأنهى المفسسرة لآن الانطلاق عن مجاس التقاول 
لابخلوعن القول وقيل المراد بالانطلاق الاندفاع فى القول وامشوا من مشت المرأة اذا كثرت و لادتها ومنهالماشية 











سورهة ص م 

لتفاؤل أى اجتمعوا وا كثروا وقرىء امشوا بغير أن على اضمار الول وقرى* بمشون أن اصبروا لإانهذا لثىء 
راد تعليلللا مربالصير أو لوجوب الامتثالبه أىهذا الذى شاعدناه من مد صل الله عليه وسلم ١ك‏ 
فى لتنا وابطال أمرها لثى* يراد أى من جبته عليه الصلاة والسلام امضاؤه وتنفيذه لا>الة من غير صارف يلو به 
لاعاطف يثنيسه لاقول يقال هن طرف اللسان أو أمر يرجى فيه المساعة بشفاعة أو امتنان فاقطعوا أطاعم عن 
م كا طالب وشفاعته و<سبكم أن لاتمنعوا من عبادة لمتكم بالكلية فاصيروا عليها وتحماوا 
اتسمعو نه ف حقبا من القدح وسوء القالة وقيل أن هذا الأأمر ا بيده أللّه تعال و 5 بامضائه وما أراد أله ونه 
لا مرد له ولا ينفع فيه الا الصبر وقيل انهذا الآمر لثىء من نوائب الدهريراد بنافلا انفكاك لنامنه وقيل ان 
ب لش براد 6 يطلب ليؤخذ من وتغليوا عليه وقيل ان هذا الذى بدعيه من التوحيد 1 بقصده من الرياسة 
,الترفع على العرب وا العجم لثى“ يتمنى و بريده كل أحد فتأمل فى هذه الأقاو بل واختر منها مايساعده النظظ الجليل 
ماعنا بهذا الذى يقوله (إفاللة الآخرة) أ الملة النصرانية التى هى آخر الملل فانهم مثلثة أو فى الملة التى 
أدركنا عليها آناءنا ووز أن بكون الجاروا لجرو رحالا من هذا أى ماسمعنا بهذا من أهل الكتاب ولا الكبان 
1 اثنا ف الملة المترقبة ولقد كذبوا ف ذلك أقب م كذب ذفان حديث البعثة والتوحيد كان 00 الأمور قبل الظرور 
ان هذا أى ماهذا لإالا اختلاق) أى كذب اختلقه (أأند لعيه ادذكر) أى القرآن ( من يبنا 
لان وأشرافهم كفقوم ارلا ل هذا القرآك على رجل من القريتين عظمم ومرادهم انكاركونه ذكرا 
«نزلا من عندالله عزوجل كقو لم لوكانخيرا ماسبقونااليه وأمئال هذه المقالات الباطلةدليل على أن مناط تكذيبهم 
ليس الا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى ابل م فى ل من ذكرى» أى من القرآن أو الوحى يليم الى 
التقليد واعراضهم عن النظ رف الآدلةالمؤدية الى العلم بحفيته وليس فى عقيدتهم ما يبتو نبهفهممذبذبون بين الأ وهام ينسبونه 
ارقا ري المالاختلاق ربل لما يذوقواعذاب) أى بل ل يذوقوا بعد عذالى فاذا ذاقوه تبين لم حقيقة 
الحالوق لمادلالةعلى أنذوقهم على شرف الوقوع والمعنى أنهم لايصدقون به حتق يكسهم العذاب وقبللم يذوقوا عذاى 
الموعود فى القرآن و لذلك شكوا فيه (أم عندم خزائن رحمة ربك العزيزالوهاب» بل أعندهم خزائن رحمته تعالى 
نتصرفون فيها حسما يشاءونحى يصببوأ مها من شاوًا وإصرفوهاعمن شاءوا ويتحكوافها بمقتضى آرائهم فيتخيروا 
للنبوة بعض صناد يدهم والمعنى أن النبوة عطية من الله عز وجل بتفضل ما على 0 رقاء من عباده المصطفين لامائع له 
فانه العزير أىالغالب الذى لايغالب الوهاب الذى له أن ينب كل مايشاء لكل من يشهاء و فى اضافة اسم الربالمنى* عن 
التربية والتبليغ الى الكهال ال ضميره عليه الصلاة والسلام من الشريفه واللطف به مالا بق وقوله تعالى (أم هم 
٠لكالسموات‏ واللارض وما بينهما) ترشيح 8 سيق أى بل 2 ملك هذه العوام العلوية والسفلية حَىَ كن كت 
الامورالر بانية و يتحكدواف التدابير الالمحية التىيستأثر بها رب العزة والكبرياء وقوله تعالى (فليرتقوا فى الآسبا ب 
جواب شرط محذوف أى انكان لهم ماذكر من اللك فليصعدوا فى المعارج والمناهيج ااتى يتوصل بها الى العرش حتى 
يستووا عليه ويدبروا أم العالم وينزلوا الوحى الى دن يختارون و يستصوبون وفه من التبكم م ما لاغايةوراءه 
والذرك فى الاصل هو الوصلة وقيل المراد بالاسباب السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية وقيل أبوابها لاجند 
ماهنالك موق من الاحزاب) كك مُ نك م من الكفار المتدزيين على الرسل مموزوم مكسورعيا رب فلا تيال 
؟ا يقولون ولاتتكترث با جهذون وما مزيدة للتقليل والتحةير نحوقولك أ كلت شيأ ماوقيل للتعظي على الم ء وهنالك 





اا سسورة ص ٌ 
اشارة الى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لثلذلكالقول العظم وقولدتعالى ( كذ بت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعوك ذو الاوتاد د ا ل انا الطغا ة الذين هؤلاء ا هن جد نودم 
دا فعلوامن ن التكذيب وفعل بهم من العا بوذو الاوتاد معد أهذو 8ك دالت الطاياً وتاد 
فاستعير لثبات الملك و رسوخ الساطنة واستقامة الامم قال الاسسود بن يعفر 
ولقدغنوا فها بأنم عيشة فى ظل ملك ثابت الاوتاد 

أوذواجموع الكثيرة سموا يذلك لأآن بعضهم إشك لعضا | كالوين 1 إشد الحاء وقبل نصب أربع شوار وكان ديدك 
المعذب و رجليه ١‏ اليا و و يطرب علها 5 كوت و3 قي لكان 0 أوتادق الارض وبرسمل عليه 
العق ارب والحيات وقبل كانت له أوتاد وح ال يلعب ما بين يديه (وتمود 0 كداب الأزيكة) أحواب 
الغيضة مز ن قوم شعيب عليه السلام وقولهتعالى رأ لنت الاحراب أم ابدل من الطو انيف المذ كورةي أن ذإا» 
الكتاب بدل من ال على أحد الوجوه وفبه فضل تأ كيد وتذبيه على أنهم الذين جعل الجبدا اليزوم منهم وقوله تعالى 
0 استعناف جى” به تقرير! لتكذ يهم وببانا در ا داك ام أحد 

من آحاد أولئك الاحزا ا و م ا كل حزب ماهم الك يل إن تكذيب واحد م: 0 لاتفاة 
ادن الحق وقبل ماكل <زب الا ا له على مجمقابلة اجمع با مع وأء يأما كانفالاستثنا“مفرغع من أعر العام 
لا ى ما كل أحد منهم حك وم | عليه يحك الاحكوم عليه 00 ل وقيلما كل يا 
عنه خبر الا عبر عنه بأنهكذب الرسل وف اس ناد التكذ يب الى الط واف المذ كورة على وجهالابهام أو تايان 
آن كلاه اا ياله ترب عل رسوله ثانيا ولد بين كف 4 ة تكذيهم؛ لاك نائية لافيت من المالة_' 
مسجلة عليهم باستحقاق ق أشد العذاب وأفظعه ولذلك رتب عليه قوله تعالى (إخق عقاب)» أ ا ير ص 
منهم عقانى الذى كانت توجبه ِ جناياتهم من أصت ناف العقويا ت المفصلة فى مواقعبا واماماما وقوله ل ان كل الا 
لت الرسل خيره بحذف العائد أى ان كل *نهم | 3 والجملة استئناف مقر رلا قبله مو كد لمضمونه مع هأ ف ب من بيان 
كيفية تكذيهم واا تنبيهعلى أنهم الذ لذبن جعل الجندا لموزوم منبمم] ذ ر وقيل هو مبتدأ وخبر والمعنى انالاحز ابالذن 
جعل الجند الموزوم منهم هم ثم وأتهم الذين وجد منهم ل كف اراك ا كم قوله ‏ لع الموعاد 
8 أوقوله وقوم لوط الفا جكب تنزيه ساحة الانزيل عن لاه له زوه انظ ر هؤل” 2 شروع فى بان عقاب كفار 
0-0 الث بيان مرا 5 منالا<دز زاب الذين ا 0 :دحةيرمنهم مرزوم عنقر يب فانذلك تما وجب 
: تظارال سامع وترقبه الى 8 انه قطعأ ىق الاشارة اليم مولا “حقين لشأنهم وتهوينلأمرم وأماجعله اث ارة الىالا<دزاب 
ا اا الذ م رأوحضورثم فعل اللهعر وجل 0 فى-يز الاحتهال أصلاكيف ل« والانتظار سواء 
كان حقيقة اراك اه كا ركورك مم ,ترب على أعماله : ا | بعد و بعدما بين عقاب الا<زاب واستتصام 
بالمرة ة ل بيق ما أريد ب بانه من عمو باتهم أمر من تظرواتما الذين فى مرصد انار كد ارمكد حيث 3000 
لل 00 اث الج رائر الموجية اليك العقو بأت مثل ما ارتكب الا< بنارا اسيل فيه وكا يلاقوا لعل شن شامن 

غرائلبا أى وما | يقتت رهؤله 0 الأ وائك الطو ائف 1١‏ بالكة فى الكفر وا تكد سعة 
واحدة) هى التفخة ال 0" نعقا م نفسها ا 7 ن القدة والهول فانما داهية لعولا الام 
برها وفاجرهأ ير ينهم وبين حلول ما أعد ل من العقا ب الفظ ليع الاهى حيثأخرت عقوبتهم الى الآخرة 








مستدورة ص 1 


لا أن تعذبهم بالاستتصال حسا يستحقونه والنى عليه الصلاة والسلام بين أظبر خارج عن السنة الالميه امبنية 
على المكم الباهرة ا نطاق به قوله نهالى وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم وأما ماقيل هن أنها النفخة الاولى فيا لاوجه 
إه أدلا لما أنه لا يشاهد هو لها ولا يصعق بها الامنكان -ياعند وقوعباوليسعةابهم الموعود واقعا عقيها ولاالعذاب 
المطلق مؤخرا الها بل يحل بهم من <ين هوتهم ( ماما من فواق) أى منتوآف مقدارفواق وهو مابين اللبتين 
وقرى* إضم الفاء وهما لغتان وقوله تعالل إرو' قالوا ر بنا تل لنا قطنا قبل بوم الحساب) حكاية لما قالوه عند سعاعيم 
بتأخير عقابهم الى الآخرة أى قالوا بطر يق الاستهزاء وااسخرية عل لنا فطنا هن العذاب الذى توعدنا به ولا تؤخره 
الى يوم الحساب الذى ممدؤه الصبحة اذ كورة والقط القطعة من الثى* هن قطه اذا قطعه و يقال لصحيفة الجائزة 
قط لانها قطعةن القرطاس وقد فدسر بها أى عل لنا صميفة أعمالنا لننظر فيها وقلى ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعد الله تعالى المؤمنين الجنة فة الوا على سيل المزء به يل لنا نصيبنا هنما وتصدير دعائهم بالنداء المذ كور للامعان فى 
الاستهزاءكا نهم يدعون ذلك بال الرغبة والابتبال (( اصبر على | يةولون) من أمثال هذه 'لمقالات الباطلة 
(واذكر» لم لإعبدناداد د) أى قصتهنوو ا م وتفبيها لهم على كال قبسم اجتر وا عايهمن 
المعاصى فانه عليه الصلاة والسلام مع علو شأنه واختصاصه بعظائمالنهم والكرامات ما ألم بصخيرة نزل عن مغزلته 
ووحته الملائكة ,العثيل والتعريض حى تفطن فاستخفر ربهوأناب ووجد منه ما يحئى من بكاثه الدائب وغمه 
الواصب وندمه الداكم فا الظى م لاء الكفرة الاذلينمنكز ذليل الم رتسكبين لا كبر التكبائر المصرين على أعظ المعاصى 
أوتذكر قصته عليه الصلاة والسلام وصن نفسك أن تزل فم| كلفت من مصابرتم وتحمل أذيتهم كيلا يلقاك مالقيه 
من المعائية إذاالايد» أى ذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وآد بمعنى واياد كل ثىء ما يتقوى به ( انه أواب) 
رجاع الى مرضاة الله تعالى وهو تعليل لكونه ذا الايد ودليل على أن المراد به القوة فى الدين فانه عليه الصلاة والسلام 
كان يصوم يوما و يفطر يوما و يقوم نصف اليل ([اناسخرنا الجبال معه) استئناف مسوق لتعليل قوته فى الدين 
وأوابيته الى مرضاته تعالى ومع متعلقة بالنسخير وايثارها على اللام لما أشير اله فى سورة الانبياء من أن تسخير 
الجبال له عايه الصلاة والسلام لم كن بطر يق تفو بض ااتصرف الكلى فبها اله عليه الصلاة والسلام كتسخير الريج 
وغيرها لسلمان عليه السلام بل بطر يق التبعية له عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فى عبادة الله تعالى وقيل متعلقة 
ما بعدها وهو أقرب بالنسبة الى ما فى سورة الانيياء عليهم الصلاة والسلام (يسبحن) أى يقدسن الله عز وجل 
بصوت يتمثل له أو بخاق الله تعالى فيه |اسكلام أو بلا نالخالوقبل يسرن معه من السباحة وهو حال من الجبال وضع 
و ضع مسبحات للدلالة على تجدد التسبيح حالا يعد حال أو اسئناف مبين لكيفية التسخير إر بالعنى والاشراق» 
أى ووقت الاشراق 
الشمس ولما تشرق وعن أم هافىء رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صبل صلاة الضحى وقال هذه صلاة 


وهوحين لفون العسيس أ تضىءو لصفو شعاعها وهووقت الضحى رادا ا فطلوعها يقال 
شرفت 
الاشراق وءعن ابن عباس رضى أللهعن.ماماءرفتصلاة الضحى الاموذهالأية (والطير» عطف عل الجبال (عشورة») 
حال من الطير والعامل سخرنا أى وسخ رناالطيرحال كوبا حشمورةعنابن ار أله عا كان اذا سبح اا ننه 
الجيال بالتسييح واجتمعت اله الطير فسحت وذلك حشرها وقر 7 والطير #شورة بالرفع على الارتداء والخبرية 
زكل له أواب » مكافك مقر رمضمون ماقيله ا بم فهم منكه امال من سرح الطير أىكل واحد من الجيال 
والطير لجل تسديحه رجاع الل التسبيح ع الاواب يع المسيح أمالانها كانت ترجع الأسبيح والمرجع رجاع 











1 سورة ص 
لانه يرجع الى فءله رجوعا بعد رجوع واما لآن الاواب هو التواب الكثير الرجوع الىالّه تعالى ومن دأبه | كثار 
الذكر وادامة التسبيح والتقديس وقبلالضميرلته عر وجل أىكل من داود والجبال والطير لله أواب أى هسبح مر جع 
للنسبيح (وشددنا ملك قؤيناه بالهيبة والنصرة وكثرة اجنود وقرى” بالتشديد الال قلا كار ١‏ مريت 
0 عحرابه أركرن أل مستلئم وقيل ادعى رجل عل آخر بقرة وججز عن اقامة البيئة فأوحى الله تعالى اليه 
فى اللنام أن اقتل المدعى عايه فتأخر فأعيد الوحى فى اليقظة فأعلمه الرجل فقال ان الله تسالى ل يأخذنى 
ذا الذات ولكن بأ قتلت أبا هذا غلة فقال الناس ان أذنب أحد ذا أطور» الله نمال عله دقدله يواوه 
وعظمت هيبته فى القلوب بإ و آتيناه الحكمة» النبوة ووال العلل واتقان العمل وقيل الزبور وعم الشرائع وقيلكل 
كلام وافق الحق فبو حكمة ( وفصل الخطاب) أى فصل الام بتمييز المق عن الباطل أو الكلام الملخض النى 
يذبه انخاطب على المرام من غير التباس لما قدر وعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاسائناف والاظبار 
والاضماروالحذف والتكراروانما سمى به أما بعد لانه يفصل المقصود عما سيق تمبيدا لهكال+د وااصلاة وقيل هو 
الخطاب الفصل الذى ليس فيه ايحازمخل و لا اطناب ملا جاء فى نع تكلام النبوة فصل لانز رو لاهذر ل و هلأتاك 
0 الخصم» استفهام معناه التعجيب والتشويق الى استاع مافى حيزه لايذانه بأنه من الانباء البديعة التى حقها أن 
تيع فيا بين كل حاضر و باد والاصم فى الاصل ص درو لذلك يطاق على الواحد وما فوقه كالضيف ومعنى خصمان 
فريقان (اذتسو روا انحراب) اذ تصعدوأ سوره ونزلوا اليه والسورالحائط المرتفع ونظيره تس'مه اذا علا سنامه 
وتذراه اذا علا ذروته واذ هتعلقة بمحذوف أى نأ تحاى الخصم اذ تسوروا أو بالنبأ على أن الأراد به الواقم فعبدداود 
عليه السلام وأن اسناد الاتيان اليه على حذف مضا فأى قصة نأ الخصم أو بالخصم لما فيه من معن الخصومةلابأق 
لان اتيانه الرسول صل الله عليه وسلم ل يكن حينذ وقوله تعالى ل( اذدخلوا على داود» بدل ما قبله أو ظرف 
لنسوروا ( ففزع منهم) روى أنه تعالى بعث اليه هللكين فى دورة أنسانين قبلهما جبريلوهيكائ, لعايهما ااسلام 
فطلب أن يدخلا عليه فوجداه فى يوم عبادته فنعهما الحرس فتسورا عليه ال حراب بمن معبما دن الملائكة فلم يشعر الا 
وها بين يديه جااسان ففزع نهم لانهم نزلوا عليه هن فوق دلى خلاف العادة والارس وله فى غير يوم الحكومة 
والقضاء قال ابن عباس رضى الله عنهما ان داود عليه السلام جزأ زهانه أربعة أجزاء يوما للعادة ويوما للقضاء و يوما 
للاشتغال بخاصة نفسه و يوما لاوعظ والتذ كير (إ قالو/) استئناف وقع جوابا عن سوال نشأ من حكاية فزعه عليه 

الصلاة والسلام كانه قبل فاذا قالت الملائمكة عند مشاهدتهم لفزعه فقيل قالوا اذالة لفزعه (( لاتخف خصمان » 
أ 2 درج سخاضان على تسمية «صاحب الهم خصما لإبغى بعضنا على بعض» هو عل الفرض وقصد 
التعريض فلا كذي فيه (إفاحكم بيننا بالحق و لا تشطط ) أى لانجر فى المكومة وقرى” ولا تشطاط أى لاتبعد 
عن الحق وقرى* و لاتشطط و لا تشاطط وكلها من معنى الشطط وهو ماو زة الحد وتخطى الحمق (واهدنا الى سواء 
الصراط» الى وسططريق الحق بنجرالباغى مالك من طريق الجوروارشمادهالى منهاج العدل ١‏ انهذا أخى») 
استئناف لبيان مافيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى الصحبة والتعرض لذلك تمبيد لبيا نكال قبح مافعل به صاحبه 
(لاتسع وتسعونعجةولىنعجة واحدة) هىالانتىمنالضأنوقديكنى بهاعن ار أةوالكنايةوااتعر يض أباخ رة 
وقرى” تدع وتسعون يفتح التاء ونمجة بكسر النون وقرى” ولى نعجة بسكون الياء <إفقال أ كفانيها» أىمانكنيها 
وحقبقته اجعلنى أكفلبا كا أ كفل ماتحت بدى وقيل أجعلبا كفلى أى نصيبى (وعزف فى الخطاب) أى غلبنى فى 









مصسورةٌ ضص 1 
تخاطته إبلى محاجة أن جاء بحجاج لم أقد رعل رده أو فى مغاليتهايلى فى الخطي قال خطبت المرأة وخطهاهوتفاطيي 
خطابا أى غالبى فى الخطبة فغلينى حيث زوجها دونى وقرىء وعازنى أى غالينى وعرفى بتخفيف الزاى طلبا الخفة وهو 
تخفيف غر بت كانه قيس على ظلت ومست لإقال لقد ظل.ك بسؤال نعجتك الى نعاجه) جو 3 قسم محذوفقصد 
به عليه الصلاة والسلام المبالغة فى انكارفعلصاحبه وتبجين طمعه فى نعجة من ليس له غيرها مع أن له قطبعا منها ولعله 
عليهالصلاة والسلام قالذلك بعد اعتراف صاحبه بما ادعادعليه أو بنادعلى تقدير صدقالمدعى والسؤالمصدرمضاف 
ا ل ل ميك ال لتضمنه معنى الاضافة والضم (( وان كثيرا من الخلطاء) أى الششركاء الذين 
رار الهم (إلييغى» ليتعدىوقرى* بفتيح اليا ع ىتقدير النون الخفيفة وحذ فها و يحذ ف الياء ١‏ كتفاءبالكسرة 
( بعضهم على بعض) غير مراع لمق الصحبة والشركة (رالا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) منهم فانهم يتحامون 
عن البغى والعدوان (وقليل مام أى دثم قليل وما مزيدة للابهام والتعجب من قلتهم واجلة اعتراض (:وظن 
داود أنما فننام) الظن مسستعار العم الاستدلالى لما بينهما من المشابية الظاهرة أى علم بماجرى فى مجلس الحكر. 1 
وقبل .سا قضى بينهما نظر أحدهما الى صاحبه فضحكثم صعدا الالسماء حيال وجبه فعا عليه الصلاة والسلام أنه تعالى 
ابتلاه وليس المعنى على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة والسسلام دون غيره بتوجية القصر المستفاد منكلية انما الى 
المفعول بالقياس الى مفءول آخريا هو الاستعمال الشائع الوارد على توجيه القصر الى متعلتقات الفعل وقيوده باعتبار 
النى فيه والاثيات فيها م ففمثل قولك ا نماض ربت ز يدا وانما ضربته تأديبايل عل تخصيص حالهعليه الصلاةوالسلام 
بالفتنة بتوجيه القصمر الى نفس الفعل بالقياس الى ما يغايره من الافعال لسكن لاباعتبار ال والاثياتمعافى خصوصية 
الفعل فانه غير مكن قطعا بل باعتبا رالانى فيها فيه هن معنى هطاق الفعل واعتبار الاثيات فيها يقارنه هن المعنى الخصوص 
ذا نكل فعسل من الافعال الخصوصة ينحل عند التحقرق الى معنى مطاق هو مدلول لفظ الفعل والى معنى مخصوص 
يقارن» ويقيده وهو أثز فى الحقيقة ذان معنى ندر مثلا فعل النصر برشدك الموذلك قولم معنى فلان يعطى و بمنع يفعل 
الاعطاء والمنع فورد القصر فى الحقيقة مايتعاق بالفعل باعتيارالنى فبه والاثبات فيا يتعلق به فالمحنى وعلم داود عليه 
السلام أنما فعلنا به الفتنة لاغير قبل ابتليناه بامرأة أو ريا وقيل امتحناه بتلك الحسكومة هل ,يتنبه بها لما قصد منبا 
دايثارطريق القثدل لأانه أباغ فى التوبي فان التأمل فيسه اذا أداه الى اأشعور بماهو الغر ضكان أوقع فى نفسه وأءة 
00 فى قلبه وأدعى الى التنبه للخطأ مع مافيه من مراعأة حرمته عليه الصلاة والسلام بترك الجاهرة والاشعار بأنه 
0 يستحى من التصري به وتصويره بصورة التحاى لالجاته عليه الصلاة والسلام الى التصريح بنسبة نفسه الى الظلم 
وتنبيهه عليه الصلاة والسلام على أن أو ريا بصدد الخصام ((فاستخفر ربه) اثر ماعلم أن ار عنه ذنب الإوخر 
داكعا»4 أى ساجدا على تسمية السجود ركوعا لانه مبدؤه أوخر للسجود را كما أى دصليا كانه أحرم بركمق 
الاستغفار ( وأناب») أى رجع الى الله تعالى بالتوبة . وأصل القصة أن داود عليه السسلام رأى امرأة رجل يقال 
لهأو ريا فال قابه اليها فسأله أن يطلقها فاستحى أن يرده ففعل فتزوجها وهى أم سيان عليه السلام وكان ذلك جائرا 
ف ننه معادا ف أأمنه غير مخسل بالمروءة حيث كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن ام أنه فيتزوجبا اذا 
عه وقدكان الانصارفى صدر الاسلام يواسون المجاجرين بمثل ذلك من غير تكير خلا أنه عليه الصلاة والسلام 

لعضم هنزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالقثيل على أنه لم يكن ينبغى له أن يتعاطى مايتعاطاء آتحاد أمته و يسأل رجا 
ل ل 0 ياك عنها فيتزوجبا مع كثرة نسائهب لكان يحب عليه أن يغالب هواه و يقهر نفسهو يصبر 











11 سورة ض 000 0 
عه اامسعيا» رعل ل يكن أو ر ياد وجب بلكان خطيها ثم خطها داود عليه السلام فائره عليه السلام أهلها فكان 
ذنيه عليه الصلاة والسلام أن خطب على خطبة أخيه المسلم هذا وأما مايذكر من أنه عليه الصلاة والسلام دخل ذات 
يوم حرابه وأغاق بابه وجعل يصل و يقرأ الزبورفبينها هو كذلك اذجا"ه الشيطان فى صورة -مامة من ذهب فديده 
لبأخذها لابن صغير إه فطارت فامتد اليها فطارت فوقعت فى كوة فتبعم| فأيصر امرأة جمياة قد نقضت شعرها فغطى 
بذنها وهى امرأة أوريا وهومن غزاة البلقاء فكتب الى أيوب ين صوريا وهو صاحب بعت البلقاء أن ابعث أوريا 
وقدمه على التابوت وكان من بتقدم على التابوت لاحل له أن برجع حق يفتح أللّه على ,«ديه ا ففتح الله تعالى 
على يده وسلم فأمر برده مرة أخرى وثالثة حتى قتسل وأتاه خبر قله فلم زنك كان بحزن على الشبدا” وتدوج 
امرأته فافك مبتدع مكروه ومكر ذترع يسما مكروه تمجه الاسماع وتنفر عنه الطباع و يل .من ابتدعه وأشاعه وت 
أن اخترعه وأذاعه واذلك قال على رضى الله عنه من حدث تحديث داود عليه السلام على مابر ويهالقصا ص جادته 
مائة وستين وذلك حد الفرية على الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم هذا وقد قبل ان قوما قصدوا أن يقتاوه 
عليهالصلاة والسلامفنسوروا الحراب ودخلوا عليه فوجدوا عندهأقواما فتصنعوابمذا التحاى فعلٍ عليهالصلاةوالسلام 
غرضهم فم 0 ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء له من الله عز وجل فاستغفر ربه ماهم به وأناب «إفغفرنالهذلك) 
أى مااستخفر منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام بق ساجدا أربعين يوما وليلة لايرفع ةك لصاة ككارية 
أولما لابد منهو لا يرقا دمعه حتى نبتمنه العشبالى زأسه ول يشربماء الاثلثاه دمع وجهد نفسهراغبا الىالتهتعالىيى 
العفوعنه ج ىكادمب|ك واشتغل بذلكعنالملكحتى وثبابنله يقال لهايشا على ملك ودعا الى نفسهفاجتمعاليه أهل الزيخ 
منبنىاسرائيل فلماغفرلهحار بهفمزمه (وا انلهعندنالزلى») لقربةوكرامةبعدالمغفرة (( و. حسنماب ) حسنهرجع 
فى الجنة (ياداودانا جعلناك خليفة فالارض) اما حكاية لم خوطب به عليه الصلاة والسلام مبيئة لزلفاه عنده 
سرك قول مدر هو معطوف على غفرنا أوحال من فاعله أى وقلنا له أوقائلين له ياداود الم أى 
استخلفناك على الك فيها والحكم فيا بين أهابا أوجعلناك خليفة ممنكان قبلك من الانبياء القائمين بالمق وفيه دليل 
بين على أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كانت قبلها لم تتخيرقط « فاحكم بين الناس باللاق) يحم الله تعاللى 
فان الخلافة بكلا معنييه مقتتضيةله حتا ١‏ ولاتتبع ا حوى) أى هوى النفس فى المكومات وغيرها م نأمور الدين 
والدنيا (إفيضلك عن سبيل الله بالنصب عل أنه جواب النبى وقبل هو زوم بالعطف على النبىمفتوح لالتقاء 
الساكنين أى فيكون الموى أواتباعه سببا لضلالك عن دلائله اتتى نصمها على الحق تكوينا وتشريعا وقوله تعالى 
(إان الذين يضلون عن سيل الله تعلييل لما قبله ببيان غائلته واظبار سبيل الله فى موقع الاضمار لزيادة التقرير 
والايذان بكال شناعة الضلال عنه (لهم عذاب شديد) جملة من خير ومبتدا وقعت خب رالان أوالظرف خبر لان 
وعذاب مر تفع على الفاعلية بمافيه من معىالاستقرار زه نسوا) يم نسيانهم وقولهتعالى ل(إيومالحساب» 
اها مفعول لنسوا فيكون تعليلا صرحا لثبوت العذاب الشديد لهم بنسيان يوم الحساب بعد الاشعار بعلية مايستتبعه 
و يستلزمة أعنى الضلال عن سبيل الله تعالى فانه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أوظرف 
لقوله تعالى لم أى ل عذاب شديد يوم القيامة بسبب نسيانهم الذى هو عبارة عن ضلالم ومن ضرو رته أن يكون 
مفعوله سبيل الله فمكون التعليل المصرح به حبنئذ عين التعليل المشعربه بالذات غيره بالعنوان ومن لم يتنبه نالل 
السرى قال سبب نسرأمهم و ضلام عن السبيل فان تذكره يقتتضى ملازمة الحق وخالفة ا موى فتدبر ( وماخلقنا 






5 محتورة ص 73> 
السهاء والارض ومابينهما باطلا » كلام مستأنف مقرر لما قبله من أمس البعث والحساب والجزاء أى وماخلقناهما 
ومابينهما من امخلوقات على هذا النظام البديع الذى تحار فى فبمه العقول خلقا باطلا أىخاليا عن الغاية الجلياةوالحكة 
الباهرة بل منطويا على المق المبين والحكم البالغة حيث خلقنا .ن بين ما خلقنا نفوسا أودعناها العقل والقّييز بين الحق 
والباطل وا النافو الضارومكناها من التصرفاتالعلبية والعملية فى استجلاب 0 واستدفاع مضارهاونصبنا الحق 
دلائل آفاقية وأنفسية ومنحناها القدرة على الاستشهادبها ثملم نقتصر على ذلك المقدار من الالطاف بل أرسلنا الها 
ساد رزلا علها كتبا بينافها كل دقيق وجايل وأزحنا عللها بالكلية وعر ضناها بالتكليف الما وأعددنالها 
عاقبة وجزاء على حسب أعبالها لإذلك) اشارة الى مانؤمن خاقماذكر باطلا (اظ 0 أى مظنونهم 
ذان ج<ودهم بأمر البعث والجراء الدى عله يدور فلك تكوين العالم قول منهم ببطلان خاق ماذ ؟ 1 المكة 
ان ( فويل للذين كفروا» مبتدأ وخبر والفاء لافادة ترتب ثبوت الويل لم م على 
ظنهم الباطل كي أن وضع ا مودول موضع ضميرهم للاشعار ماق حيز الصلة بعلية كفرم لهو لاتنافى بينهم الأنطلهم 
من باب كفرهم ومن فى قوله تعالى ل( من / ا 2 تعليلية 0 يللم سا كتبت 0 
لعلية النار لثبوت الويل لهم صر كا بعد الاشعار بعلية قا رؤدى ال ل ظنهم و كفرثم أىفر الثم بسببالنار المترتية 
علىظهم وكفرمم (أمتسل ان وعمساوا الصالحات كالمفسدن فى الارض) أم منقطعة ومافها من بل 
للاضراب الانتقالى عن تقرير أمرالبعت والحساب والزاء بما مرمن ني خلق العال خاليا عن اله َ والمصالح الى 
تقريره وتحقيقه بمافى الهمزة من انكار النسوية بين الف ريقين ونفيها على أبلغ وجه وآ كده أى بل ألعل المؤمنين 
المصلحين كالكفرة المفسدين فى أقطار الارض ا يقتضيه عدم البعث ومايترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين 
فى القتع بالحياة الدنيا بل التكفرة أوفرحظامتها من المومنينلكن ذلك الجعل > الفتدين البعث والجزاءحت| 1 
الا نر ال إل سر سافان ترا الا (أم نجدل لمنقينكالفجار 4 اضرابوانتقالعناثيات 
0 دوه حال ألذى هوالتسوية بين اله ريقين المذكور ين عل الاطلاق الى | ثبأته بلزوم ماهو أظبر 0 
وه والنسوية بين أتقياء المؤمنين نافنا *الكفرة وحمل الفجار على خرة ة المؤمنين ما لايسا عده المقام وجوز أنراد 
ببذين الفرريقين عين الأولين و يكون التكرير باعتبار وصفين آخرين فما أدخل فى انكا رالنسوية من الوصفين اللأولين 
وقبل قال كفار ريش للمؤمنين ا نانعطى فى الآخرة من الخير ماتعطون فنزل ت ( كتاب) خبر ود الخدوف هو 
عبارة عن القرآن أوالسورة وقوله تعالى ( أنزلناه اليك صفته وقوله تعالى مارم خبرثان للميتدا ا 
لا 2 2 رسف الصريح عن غير الصريح وقرى* ماركا عل أنه حال من مفعول أنزلنا ومعنى 
المارك لكك إلا افع الدينيةوالدنيوية وقولهتعالى <ليدبروا آراته» متاق بأتزلناه أى أنزلناه ليتضكر وا فى آياته التى 
من جملتها 0 ار التشريع فبع رفوا مايدير ظاهرها من المعانى الفائقة والتأو يلات 
اللائقة وقرى * ليتدبرواعلى الأصل ولتدبروا على | الخطاب أى أنت وعلباء أمتك حذف احدى التاء بن (وليتذكر 
أولو ا8! باب ) لر ل ل ل رك ري ا لك اف عقوم من فر ط بمكنهم من 
معرفته لمانصب عليهمن الدلائل فان الكتب الالهية مبينة لما لايعرف 00 ومرشدةالى مالاسبيل العقلاليه 
( ووهينا لداود سلجن نعم العبد وقرىء نعم العبد أى سلواني فى *عنه تأخيره عن د اود مع كونهمفع و لاص رحا 
أوهبنا و لان قوله تعالى (انه أواب) أى رجاع الى الله تعالى بالتوبة أوالى التسبيس مرجع له تعليل للمدح وهو من 
مب ابو السعود ‏ راع 








1 2-6 
حالهلما أن الضمير الجرو رى قوله تعالى (١‏ اذعرض عليه ) راجع اله ع لسكا اشام وسبارا.. يدر 
آذك أى انر ماصدر عله [ذ عرض علله إبالعنى) هو من الظبر الى آخر النهار ( الص افنات) فانه يشهديأنه 
أواب وقبل ظرف لاواب وقيل لنم وتأخير الصافنات د نالظرفين لماص مرارأ من التشو يق الى المؤخر والصافن 
لاا ا الا ل ل كا ل لد الاك 
الخلص وقيل هو الذى يجمع يديه و يسويهما ا الذى يقف على 0 المنخم (الجاد» جمع جوأ وأد وجود 
وهو الذى سرع لا سرب وقيل الذى بود عند الركض وقبل وصفت بالصفون والجودة لبيان جمعبا بين الوصفين 
امحمودين واقفة وجارية أى اذا وقف تكانت سا كنة مطمئنة فى مواقفبا واذا جر تكانت سر اعاخفافا فهجرمما وقيل 
هو جع جيد روى 4 عليهالصلاةوالساامغزا أه| ل دمشق ونصيبين وساف 0 وقبل انما وهنا لعمالقة 
فورثم | منه وقيل خرجت من البدرطا أجنحة فقعد يوما بعد ماص الظم ر على كرسيه فاستع رضها فلم تزل تعرض عليه 
حتى غربت الشمس وغفل عز زالعصر أوعن و ردكاناه منالذكر وقتئذوتميبوه فلم يعلموه وؤاغة هم لمافاته فاستردهافعقرها 
تق بالل تعالىو بقمائة فا ىأيدىالناسمن نالجياد فننسلها وقبل لماعقرها أبدله الله خيرا مم ارم 00 مره 
اف فقال انى أحبببٍ حب الخير عن ذكر ربى) اله عليه الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعترافا ما صدر عنه 
سان ل امار يا عا للك روطت ون ار زيطا ريد لوالا يي لسار عار در ار 
المستمردون ابتدائه والتأكدللدلالة ع ىأن اعترافه وندمهعن صهم القاب لالتحقيقمضمون 0 وأصل ان 
يعدى بعل لانه بمعنىآ ثرت لمكن لما أنيبٍ منا بأ نبت عدى تعديته وحب الخير مفعو لكا نه قي ل أنبت حب لير عن ذ كر 
رنيو وضعته موضعه والخير امال الكثير والمرادبه الخيل|اتىشغاته عليهالصلاة والسلام و حتمل أنسعاهاخيراً لتعلق 
الخي بها قال عليه لصلاة وال لام الخير معقود بنواصى الخبل الى يوم القيامة وقرى الى لإحتى توارت بالحجاب) 
متعاق بقوله أحببتباعتبار استمرار الح وذؤامبا حب استمرار العرض ىا نيتبح اكير عن 59 ررفواستمرذلك 
حتىتوارت أىغر بت الشمس تشبهها لغرو بهافىمغربهابتوارى الخبأةيحجا مها واضمارها من غير ذكر لدلالةالعثىعليهاوقيل 
الضمير للصافنات أىحتىتوارت>حجا باللي ل أىبظلامه 2 ( ردوهاعلى / 4 من مماممقالةسلمانعليهالسلام ومرىغرضه 
من تقديم ماقدمه ساك م ظرو ره توم أنه متصل بمضم 00 لمضمر آخركا ن سائلا قال فاذا قالسلمان 
عليه السلام فقيل قالردوها فتأمل والفاء فىقولهتعالى (فطفقمسحا)» فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة 
الحال عايبا وايذانا بغاية «مرعة الامتثال بالأاهر أى فردوها عليه فأخذ بسح السيف مسحا 2 العو والاعناق) 
أىيسوقا وأعناقها يقطعها من قو له مسح علاوته أى ضرب عنفه وقبل جعل يسح يبده أعنا ناقر اناما لما 
وايجايا مها وليس بذاك وقرىء 0 الواو لضمتها كا فى أدر وقرئ” السو وق ننزيلا لضمة الدين 
منزلة ضمة الواو وقرىء بالساق ١‏ كتفاء بالواحد عن المع لأامن الالياس ل ولقد فتنااسلمان. وألقينا على كرسيه 
جسدا ثم أناب ) 2 أظور ما قيل فى فتنته عليه الصلاة والسلام ما ل سر الليلة على سبعين 
امرأة تأ ىكل واحدة بفارس بجاهد فى سجيل الله تعالى ولم يقل ارس شاء اله تعالى فطاف عليين فلم د ا آد 
وا<دة جاءت نش رجل والذى نفسى نيذه لو قال أن شاء الله لجاهدوا فى سييل الله در سانا أجمعون وقيل ولد لهاك 
5 الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب قا شعر به الى أن ألق عا ىك رسية 2 قت نيه لخوطئه 
حيث ل يت وكل على الله عز وعلا وقيل انه غزا صيدون من ا زائر ذه تل ملكبا اس | له نسمى جرادةمن 0 
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الناس فاصطفاها لنفسه 0 وكادلايرقاً دمعبا جزعا عإ 7 اا غساطين فثلوا 1 
اليها وتروح مع ولائدها إاسجدن ا دق 5 ا آصف ,ذلك كير | أصورة ةوعاقب المرأة ثم خرج 
ا ل له وك يشال لا أيه درل 
لاطبارة أو لاصابة امرأة يعطها خاتمه وكان ملك فبه فأعطاها يوما فتمثل لما بصو رته شطان اسمهصخر وأخذ الخاتم 
فتختم اه فاجتمع عليه الخاق ونفذ حكمه فىكل ىء الا فى نسائه وغير سلمان له 
اطلب الخاتم فأنكرته وطردته فعرف أن الخطرئة قد أدركته فكان يدو رعل البيوت يكف واذا قال أنا سلهان 
حثوا عايه التراب وسبوه ثم عمد الى السما كين ينقل لم السمك فيعطونهكل يوم سمكتين ففكث عل ذلك أر بعين 
صباحا عد د ما عند الوئن فى بيته فا نكر اضف وعظاء إى ااسرائيل ااشيطان ثم طار اللعين وقذف الذاتم فىالبحر 
ذا بتلعته مك فوقعت فى بد سامان فبقر بطنها فاذا هو بالخاكم فتخنم به وخر ساجدا وعاد اليه هل وجاب صخرة 
لصخر عله فيا وسد عليه ا م ريا بالحديد والرصاص وقذفه فى البحر وعللى هذا نا ند عبارة عن صخر 

معى به وهو جسم لاروح فيه لانه تمثل بمالم يكن كذ إك والمخطيئة تخافله عليه الصلاة وا لسلام عن حال أهلهلان اذا 
القاثيل لم يكن مخطورا حيائذ وسجود الصورة بغير ءلم م منه لا بضره 07 قال 4 دكن ا" 00 
اغفرلى » 5 صدرعن من الزلة ١‏ وهب لى ماسكا لا ينيغى لأاحد من بعدى ) لا ,تسبل له و لاسكون ليكون 
معجزة لى مناسية لحا الى فانه عليه الصلاة والسلام لمانشأ فى بيت الملك و النبوة وورثمما معا استدعى من ربهمعجزة 
يار الى 0 يسليه مى بعد هذه السلبة أو لا لصح لاحد من بعدى لعظمته كقو لك لفلان 
ماليس لاحد من الفضل وا مالعل ارادة وصف الك بالعظمة لا أن لا يعطى أحد مثله فيكون منافسة وقيلكان 
0 عظما نفاف أن يعطى 0 فلا يحافظ على حدود الله ذه 1 رعل الاستيهاب أزيد أهتمامه 

مر الدين جر يا على سن الانبياء عليهم الصلاة والسلام والصالدن وكون ذاك أذخل فى الاجابة وقرى* لى بفتح 
الاء ر ا نت الوها ب تعليل للدعاء بالمغفرة واطية عاد بالاخيرة فقّط ذانالمغفرة أيضا .6 اه 
الوهابية قطعا ١‏ فسخ رناله الر 2 أى فذللناها لطاعته اجابة لدعوته فعاد أمره عليه الصلاة والسلام الى ماكان 
عليه قبل الفتنة وقرى” الرياح 0 بان لتسخيرها له ( رخاء) أى ليئةمن الرخاوة طيبةلاترعرع 
وقيل طيعة لا تمتتع د حيث أصاب ) أى حيث قصد وأراد حك الاصمعى عن العرب 
لاحك أذ الجواب ١‏ والقمياطين 6 عطف على الريح ١‏ كل بناء وغواص » ددل من الشسياطين 
( وآخرين مقرنين فى الاصفاد »4 عطف عل ىكل بناء داخل فى حك البدل كانه عليه الصلاة والسلام فصل 
الثسياطين الى عملة استعملهم فى الاعمال الشاقة من البناء والخوص ونحو ذلك والى مردة قرن بعضهم مع بعض فى 
السلاسل لسكفهم عن الششر والفساد ولعل أجسامهم شفافة فلاترى صابة فيمكن تقييدها و .يقدرون على الاسال 
ااصعبة وقد جوز أن يكون الاقران فى الاصفاد عبارة ع نكفهم عن الشرور بطر يق القثيل و الصفد القيد و سبمى 
به العطاء لانه بر تبط ب بالمنعر عليه وفرقوا بين فعاءهما فقالوا صفده قيده سه أعطاه على ع د وأوعدوقوله 
تعال ( هذا » لاما حكاية للا خوطب به سلوان عليه ا عار مينة لعظم شأن كارا نه مفوض 
اليه تفو يضا كليا واما مقول لول مةدرهو معطوف على سخرنا أوحالمن فاعلهيا مر فى خاتمة قصة داود عليه 
السلام أي وقلنا له أو قائلين لد هذا الامر الذي أعطبناكه من الملك العظيم والبسطة والتسلط علي مالم يسلط عليه 
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اك ١‏ عطانا 2 ادر بك (١‏ فامئن أوأمسك ) فأعط دمن لت وأمنع من شت 0 لا 2 
خاك دن ال الامرأى غير حادب على مخ4ه اكه لتفويض التصرف قه البكعلى الاطلاق أو من العطاء 
كك هذا عطاوؤنا ماتسا بغير حساب اغاية كثرته أوضلةلهوما ينها اعتراض عل التقدير ن وقيل الاشارة الى لسخير 
اأشياطين والأراد لان والاهساك الاطلاق والتقييد (١‏ وان له عندنا لزانى ») ف الآخرة مع ماله من الملك العظيم 
ْ فى الدنيا ([وحدنءا ب ب دو الجنة قل نكن ساجان عار 2 0 لعل هم أه لك عشمرين سنة وه لك بعدالفتنةعشر بن 
ل ل 1 بفة أحد, إن داود الدذورى فى تارضخه أن سامان عايه || سلام ورث ملك أندق عر 
كيخارو إن س.اوش ١‏ ل ام الى الحراق فباخ خبرهكيخ مرو فهرب الى خراسان فلم يلبث حتى هلك 2 ديار 
سلبان عليه اأسلام الى مروثم الى بلاد الترك فوغل فيها ثم جاز إلاد ااصين ثم عطاف الى أن وافى بلاد فارس فنزلحا 
الما ا ثم عاد الى | قمام ثم أر ببناء بيت المقدس فليا فرغ ه: نه سار الى تهامة نم الى صنعا وكان من حديثه مع :صاحيتها 
ماذكره الله تعالى وغزا بلاد المغرب الانداس وطاجة و غيرههما واللّه والله تعالى أعلم رارع عطف 
على ا ر عبدنا داود وعدم تصدير قصة سالمان بهذا العذوان ١‏ كال الاتص ال بينه وبين دا ود علا السلام وك 
هو أبن عيص إن اسدق عليه اأسلام (اذ نادى ربه) 4 يدل اشتهال منعيدناواً يوب عطف بباذله (أفق) بأى 
(مسنى اش يطان» بفتح يأء دسنى وقرى 5 م ارسي أ تعب وقرى* يفتسم لذ نوك وبفتحتين 
ويضمتين للتثقيل ( وعذا . ب أى ألم ووصب يريد مرضه وم اكان يقاسيه هن فنون اأشدائد وهو المراد بالضر 
فى قوله أفىهسنى الضر وهو حكاءة دكلامه الذى ناداه به بعبارته والا لقيل أنه مسه ال والاسناد الى الشيطان اما 
لانه نعالىمسه بذلك لا فعل بوسوسته كم قبل انهأً عجب تكش قال دوا تغاثهمظلوم رلك 1 أشيه فناحية 
ملك افر فداهنه وم اك ان صيره فيكون اعتراذا ال 1 آكاء لدت أوالك ويل الى أتباعه حتى 
رفضوه َك خرجوه من دياره أو لان اممرا اد ال نصب وآااعذ أب ما كان وسوس به أليه فى مرضه من تعظيم 1 
من البلاء والقد وط من ال رحمة وبغريه على َك راهة والجرع فالتجأ الى الله تعالى فى أن يكفيه ذلك يكشف |[ البلا 
بال وفيق لدفعه ورده بالصير اميل و ليس هذا تام دعا ته عليه الصلاة و الا لام بله درل تأنكاة 120 
اك فى دهنا عن ذ ره بما فى سورة الات 1ك ذلك هناك ذكر الث شيطان ثقة بما 5 ر ههد | وقوله تعالى ( اركض 
جلك 4 ا اما حكابة لماة بل له دل لقول 0 نادى 6 فقلتاله اكع جلك ات درت 
1 مها الارض وكذاقوله : تعالى (١‏ هذا مغتسل بارد وشراب ب فانه أيضًا اما حكاية لما قبل له بعد امتثالديا بالامر ونبوع 
الماء أو مقول لقول مقدرمعطوف على مقدر ينساق اليه السكلام كانه قبل فضربها فنبعت عين فقلنا له هذا مغتسل 
تغتشل به ولشرب منه فببرأ ظاهرك و باطنك وقيل يعت عينان حارة للاغتسال و باردة لخر و أنه ظاهر النظم 
الكريم وقوله تعالى ١‏ ووهبناله أهله م معطوف على هقد رمترتب على مقدرآخر ات 
قبل ذاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما بهمن ضر و فى سورة الاندياء و وهينا له أهله اما امهم بعد هلاكهم وهو 
الأروئ د أن 0 لعد تقر فرقهم قيل ل( وه مثلههم معهم ) 4 عطف على أهله 0 ن الاولاد ضعف 
ماكان له قبل (إرحة منا. 2 أى ل رحمة عظيمة عليه من قبلنا )0 رن لاك 2 ولتذكيرم بذإك 
عسوا الال و يلجأوا الى ا ل فم بحيق مك لجأ ليفعل مو ان حسن العاقيه 
0 ( وخذ بدك ضغثا معطوف على إركض أوعلى وهب 1 تقد بر5 ليا أي وقلنا خَل 0 8 والاول أقرب لفلا 
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ودذا أب «.نى ذان اللحاجة الى «ذا الاه رلا س الاب.دااص-ةفان 1ه رأتهرحمةبنتافراجم بن يوسف وقيل ليابنت 
بعةوب وقولى هادم بات هي ابن يوه فعايه|اس لام ذهبت لحاجة أرط أت خافا نبرى*ليضر بنهامائ ضر بةفأمرهالتهتعالى 
بأحد اك 2 رلك ل ارس مد 2 اللاي رعرة ون إن اين رص أله ساف ضة الفح وقال 
ل فاضرب به 6 أى بذلك الضغث <ولاتحنث). فى ينك فان|اب ريتحةق به ولقد شرع التهسبحانههذهالرخصة 
رحمة عايه وعايبا لسن خدهتما اياه ورضاه عنهبا وهى باقية وجب أن يصيب المضروب كل واحد من الماثة 
ما بأطرافها قائة أو بأعراضبا ٠بسوطة‏ على هيئة الضرب ١‏ انا وجدناه صابرا 4 فها أصابه فى النفس والاهل 
رامال را ف را ل ل لك ا ل كا اكتدى العافة وطاب الششفاء على أنه قال 
ذلك خيفة الفتاة فى الدين <رثكان الث رطان .وه وس الى قومه بأنه لوكان نبيا لل ابتلى مثلم ايتلى به وارادة القوة على 
الطاعة فقد باغ أمره الى أن لبق نهالا قاب والاسان و يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته الى دعلت 
أنهل بخالف لسافى قاب ول يتبع قاب إتمرى ول مرنى أهاتكت يرنى ولآ كل الا وععى يآيم ول أبت شبعان و لاكاسيا 
ومع جائّع أوعر ياذفكث ف اللهتعالىعنه (إنم العبد») أىأيوب «انهأواب» تعليل لمدحه أى رجاع الىالتهتعالى 
9 اذكر عبادنا ابراهيم واسحق و يعقوب» عطف بيان لعبادنا وقرى” عبدثا اما عل أن ابراهيم وحده ازيد شرفه 
عطف يبان وقيل بدل وقلى نصب باضمارأعنى والاقيان عطف على عبدنا واما على أن عبدنا اسم جذس وضع موضع 
الجع و أو لى الابدى والأبصار» أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى الدين أو أو لى الأعمال الجلمةوالعلوم الشريفة 
فعبر باللأ.يدى عن الاعمال لان أ كثرها تباشر بها و بال بصارعن المعارف لانها أقوى مباد.ها وفيه تعريض بالجهلة 
البطالين أنهم كالزهنى والعماة وتودخ على تركب الجاه -دة واتأملمع حت نهم هنما وقرىء أولى الايد بطرح الياء 
والا كتفاءنا ار وقرى «أولى الكانا بأدى 0 جمع ا مع انا أت اصنام بخالصة) تعليللما وصفوابه منشرف 
العيودية 3 وعلوالرتبة فى الع والعمل 1 ثم خالصين لنا بخص اةخااصة عظمة اله شأنكاينىء عنه التتكير التفخيمى 
وقوله تعالى (ذكرى الدا ر) ١‏ بان للخالصة يعد أهامما التفخم بم أىتذكرللدا رالاخرقدانما ذان خاوصهمف الطاعة 
سيب ند رملا وذلك لان مطمح أنظارم ومطرح أفكايم كل م اين بذرون جوار الله عر وجل والفوز 
بلقائه و لايتسنى ذلك الافى الآخرة وقي ل أخاصنامم بتو فيقبم لما واللطف بهم فى اختتيارهاو يعضد الأول قراءة منقرأ 
بخالصتهم واطلاق الدا رللاشعار بأنها الدار فى الحقيقة واما الدنيا معبر وقرىء باضافة خالصة الى ذكرى أى بما 
خلص من ذكرى الدار على معنى أنبم لا يشوبون ذكراها بهم آخر أصلا أوتذكيرم الآخرة وترغيههم فهأ وتزهيدم 

فالدنيا ما هو شأن الثانبياء عليهم الصلاةواللام وقبل ذكرى الدارالثناء اليل فى الدنيا ولسان الصدق الذى ليس 
الغييع 0 وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار) من اختارين من أمثالهم المصطفين عليهم فى الخير و الاسام 
ار وأشراروقيل جع خير أوخير عتففمنهكاموات فى جميع ميت وميت إداذكر ال فصل ذ 0 
أنه ركه للاشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصود بالتذكبر (واليسع » هو ابن أخطوب بن العجوزاستخلفه 
الياس على ببىا 0 34 أل تنى *واللام فيه حرف تءر يفاد[ عل يسع مع كافىقو لمن قال رأيت الول دين |أبزيدمياركا 
وقرى ا 1 ا نف وو قبلهوعل القرا “ينعم 0 دخا لعليه اللام 
وقبل هو وشع (روذ االكفل) هو واأبنعم يسع أو بشرين أيوب واختتاف فى: نبوتهولقيه فقيل فر اليهمائةنىمن 
بنىاسرائيل من القةر ل فأواهم وكفا بم وقيل كفل بعمل رجل صالح كان يص لكل يوم مائقصلاة (وذل) أىو كليم 
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لمن الأخيار) المشبورين بالجيرية (إدذام اشارة الى «اتقدم من الآيات الناطقة بمحاستهم (ذكر) أى 
ف م وذكر جيل بذكرون به أبدا أومٍ وعه من الذكر الذى هو القرآن و باب منه هسمل على أنناء الأانيا"عايهم 
السلام وعن ابن عباس رضى الله عنهما هذا ذكر من هذى دن الأانبياء وقوله تعالى (( وان للمتقين لحسن ما 2 
00 فى بيان أجرم الجزيل فى الآجل بعد بيان ذكرم اميل فى العاجل وهو باب آخر من أبواب التغزيا 
والمراد بامتقين اما الجنس وهم داخلون فى السك دخولا أوليا واما عل لله وير عبر عنهم بذإك مدحالم 
بالتقوى ااتى هى الغاية القاصة من الكال إجنا ت عدن ) 0 بيان 0 7 31 بحوزخالفهما تعر يفأ 
وتنكيرا فان عدن معرفة أقوله تعالى 0 عدن الى وعد الرمن عناده و يدل ا تصب على المدح وقوله 
تعالى مف حة 0 حال من جنات عدن والعامل فيها ما فى لليتقين من معنى الفعسل والأبوابمرتفه 
باسم المفعول والرابط بين الحال وصاحبها اما ضمير ٠ة-دريا‏ هو رأى البصربين أى الابواب منها أوالالف واللام 
القائمة مقامهكا هو رأى الكوفيين اذالاصل أبوامها وقرئتا رفوعتين على الابتداء والخبر أوعلى أنهما خبران لحذوذ 
أى هى جنات عدنه مفتحة (متكثين فيها» حالم نضمي رطم والعامل فيهامفتحة وقولهتعالى ١‏ يدعوذفها بفا كا 
كثيرة وش راب استثنافلبياناهرفها رار 0 الاتتصار على دعا"الفا كبة 
للايذان بأن مطاعمهم نحض التفكك والتلذذ دون التخذى فانه تتحصيل بدل المتحال ولا تحال ثم( وعندهم قاصرات 
الطرف 4 أى عل أزواجهن لا إينظرن الى غيرمم (أترا اب )4 6 لدات لم فان التحاب بين الاقران أسخ أو بعضهن 
لبعض لاود زفهن و لاصبية واشتقافه من التراب 52000500 ( هذا ما توعدون ليوم الحساب» 5 
ا ل وافق ماله والالتفات أليق مقام الامتنان والتحكرم 
(انهذا» ةن من ألوان النحم والكر امات ١‏ لرزقناي أعطينا كوه 9 مالهمن نفاد انقطاعأبدا إهذا) 
أ الآم هذا أوهذا م 5 رأوه 0 5 ل 52 أن للطاغين لثمر ٠ ٠١‏ ب شروع فى يان أضداد الفر 
السابق (جبنم) اعرابهكاساف ليصلوتها) أى يدخلونها حال من جيثم (فيئس المباد) وهوالمبد و 
مستعا رهن فراش النئم والمخصوص لدم حذوف وهوجهام لقوله تعالى لم هن ن جوم م مهاد (هذا فليذوقوه) 1 
ليذوقوا هذا فليذوقوه كقوله تعالى واياى فارهيون أوالذا ابهذا فا را م ([حيم وغساق : 
وما بينهما اعتراض وهو على الأولين خبر مبتدأ محذوف أى هو جم ل لمن 
غسقت العين اذا سال دمها وقبل الح حرق بحره والغساق يحرق ببرده وقبل لوقطرت منه قطرة فى المشرق لنت 
أهل المغرب ولوقطرت قطرة فى المغرب ل: تنت أها ل المشرق وق. ل الغساق عذاب لايعلبه الاالله تعالى وقرى“,تخفيف 
0 (واخر ا 4 أىوهذوقآخر ات ارم نمثل هذ | المذوق أوالعذاب فى الششدة والفظاعةوقرى” 
ل أوأنرا ار اا اد م الحم والنسا قأه 
00 ع الى الغساق (أذواج» أى أجناس وهو خبر لاخ أن رن د وا د سطة ل ]و لتارثة أو 
00 ار والبر #ذوف مث ل ل م لهذا فوج م ع حكاية ما يقال من جرة الخرنة لرؤساء الطاغين اذأ 
دخلوا اله أرواقتحمها معيم فوج ك1 !1 وأ عونم ف الكفر والضلالة والاقتحام الدخول فى الشىء بشدة قال الراغب 
الاق تحام ام توسط شدة مخيفة وقوله تعالى لإلا محبآمم) من اتام كلام الزنة بطريق الدعا*ء على الفوج أوصفة 
الفوج أوحال منه أى مقول أومة ولافيحةهم لا مرحبا بهم ألا أنو | مرحبا أو لارحبت بهم الدارم رحبا انهم 
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الوا النار تعليسل من جبة المذزنة لاستحقاقهم الدعاء عليهم أو وصفهم بما ذكر وقيل لام رحبابهم الى هنا كلام 
الروقاة ف حدق 0 5 خطاب الزنة 3 باقتحام الفوج معرم تضجرا من مقارتهم وتنفرا من مصاحيتهم وقيل 
كل ذلك كلام الرقماء لعضوم مع بعض كّ حَق الاتباع (١‏ الوا غّ الاتباع ع عاعيم ما قيل ق حشوم ووجه 
خطابهم للرؤساء فى قوم إيلاتم لام رحبا بم » الح عب الوجهينالاخيرين ظاهر وأما على الوجه الاولفلعلبمانما 
عاطروهم دع أن الظاهر أن يق ولوا بطريقالاعةذار الى امار نبلم لاهرحبا بهم الح قصدا منهمالى اظبا رصدقبم بالمخاطبة 
مع الل والتحا َ الك ره طمعا قَّ عي ا عذابهم أو حت عذاب 0 أى 1 3 أحق 2 
0 1 انا أوقاتم وقولهتعالى ١‏ ات قدمتموهلنا» الات أىأنتوقدمتم العذاب أوالصىلنا ااه 
تقديم مايؤدى اليه من العقائد الزائغة والاعمالالسيئة وتزبينها فى أعيننا واغرائنا عليها لاأنا باشرناها من تلقاءأتفسنا 

فس القرار »4 أى فيتس الم رجمتم قصدوا بذمما تغليظ جنايةالرؤيساء علهم بإ قالوا ) أى الاتباع أيضاوتوسيطه 
بن كلاهيهم لمسا بينهما من التباين البين ذا”! وخطابا أى قالوا | معرضين عنخصومتهم متضرعين الى الله تعالى 9 ربنا 
من قدم 0 هذا فزده عذابا وفنا 2 النارم كقولم ربنا هؤلاء أضلونا فآ م عسذابا ضعفا من النار أى عذابا 
«ضاعفا أى ذا ضعف وذاك بأن يزيد عليه مثله وبكو ن ضعفين كقوله ربنا آتهم ضعفين من العذب! وقيل المراد 
بالضعف الحيات والافاعى ١‏ وقااوا) أى الطاغون مالنا لازى ةا تعدم دن الاشرار 2 يعنون 
نقراء الى لين الذي نكانوا يسترذاونهم و يسخرون منهم (أتخذناهم سخريا) ببعزة استفبام سقطت لاجلها 
«مزة الوصل واجملة استئناف لاحل لما من الاعراب قالوه انكارا على 0 وتأنيا لها فى الاستسخار منهم 
الاندراءم وتحقيرم وانأبصارناكا نت تز يغ عنهم وتمتحمهم على معنى انكار ل وأحدمن الفعلين عي ل أنفسهم تو بيخاذا 
1 على أنها منقطعة والمعنى أتخذناهم سخر يا بل أزاغت عم أنصارنا كقولك اذك 516 أم عطاك عبرو على معنى 
لو بد أتفسهم على الاستسخارثم لات والانتقال منه الل التوييخ على الازدراء والتحقير وقرىء اا لغير 
ممزة على أنه دفة أخرى لرجالا فقوله تعالى أم زاغت متصل بقوله مالنا لانرى والمعنى مالنا لانرام فى النار أليسوا فيها 
ذاذلك لا نراهم أم زاغت عنهم أبصارنا وثم فا وقد جو ز أن تكون الهمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء سخريا رد 

ادبن إانذلك» أى الذى حك من أحواهم لإلحق» لابد من وقوعه البئة وقوله تعالى + تخاصم أهل النار) 
خبرمبتداً حذوف واججملة يبان لذلك وفى الامهام أولا والتبيين ثانيا «زيد تقرير له وقبل بدل من محل ذلك وقيل بدل 
من <ق أو عطف بيان له وقرى" بالنصب على أنه بدل من ذلك وما قبل من أنه صفة له فقد قبل عليه ان امم الاشارة 
لا.يوصف الابالمعرف باللام يقال بهذا الرجل ولا يقال بهذا غلام الرجل لقل) أمرار-ول الله صل الله 
عليه ول أن بقول للاشركين لإانما أنا منذر») من جهته تعالى أنذر عذابه بإومامن اله) فى الوجود الا 
الله الواحد ) الذى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا (القبار» لكل ثىء سواه لإ رب السموات والآرض وما 
ينهها) من المخاوقات فكيف يتوم أن يكوزله شر يكمنها + العزيز» الذى لايغلب فى أمر من أمو ره (الغفار») 
امبالغ فالمغفرة يغفر ما ا ا وف هذه النعوت من تقريرالتوحيد والوعد للموحدين والوعيد كن ماللا 
وتثنية ما يشعر بالوعيد من وص القرروالعزة وتقديمهماعل وصف المغفرة لتوفية مقام الانذارحقه تزقل)» 
تكرير الامر للإيذان بأن اللقول أمر جليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرا وائتيارا ((هو) أى ما أنبأتم 
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ا أنه تال راحد لش ر بك لذواله مصف 11د 1 من امات | لل ولاس أنه 
القرآن وما ذكر داخل فيه دخولا أوليا ما يشمبد به آخر السورة الكربمة وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة (نبا 
عظم) وارد من جهته تعالى وقوله تعالى ( أت عنه معرضون) استثئناف ناع علوم سوء صذيعهم به بسيان ا 
لا .يقدرون قدره الجليل حيث يعرضون عنه مع عظمته وكونه موجبا للاقبال الكلى عليه وتلقيه بحسن القبول وقبل 
صفة أخرى لنبأ وقوله تعالى إإما كانلى من عل بالملا الأعلى) الح استئناف مسوق لتحقيق أنه نبأ عظم وارد من 
جهنه تعال بذك نأ من أبائه عل التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا مباشرة سيب من أسبأبها المعتادةفان ذلك حجة 
بينة دالة على أن ذلك بطر يق الوحى من عند اله تعالى وأن سائر أنبائه أيضا كذلك والملا” الأعلى م الملائكة وآدم 
علهم السلام وابليس عليه اللعنة وقوله تعالى اذ يختصمون) متعاق بمحذوف يقتضيه المقام اذ اراد ننى علمه 
عليه الصلاة والسلام بحالهم لا بذواتهم والتقدير ما كانلى فا سبق علم ا ال عل رقت 
اختصامهم وتقدير الكلامم اختاره انهو ر تحجير للواسع فانعلمه عليه الصلاة والسلام غيرمقصور على ماجرى ينهم 
من الاقوال فقط بل عام لما وللافعال أيضا من سجود الملائكة واستكبار ابليس وكفره حسما ينطق به الوحى فلا 
بدمن اعتبا رالعموم فى نفيه أيضا لاحالة وقوله تعالى (ران يوحى الى الا أنما أنا نذير مبين) اعتراض وسط بر 
اجمال اختصامهم وتفصيله تقريرا لوت عليه عليه الصلاة والسلام وتعيينا لسببه الاأنبيان اثتفائه فماسبق لاكان 
منبئًا عن ثوته الآن ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة والسلام بثىء من مباديه المعهودة تعين أنه ليس الا بطريق 
الوحى حتم| عل ذلك أمرا مسلم الثبوت غنيا عن الاخياربه قصدا وجعل مصب الفائدة والمقصود اخبارماهو داع 
إلى الوجى ومصحح لدتحقيقا لقوله تعالى انما أنا منذرفىضمن تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الما< الع 
فالقائم مقام الفاعل ليوحى اما ضمير عائد الى الخال المقد رو مايعمة وغيره فالمدى مارراحى إلى حال املد اللاعلى 
أوما يوحىالىمايوحى من الامو رالغيبيةالتى منجملتها حاطهم الالاما أنا نذير مبين منجبته تعالى فان كونه عليه الصلاة 
والسلام كذلك من دواعى الوحى اليه ومن موجباته حته| وأما أن القائم مقام الفاءل هو الجار والِّره رأوهوأنما 
أنا نذير مين بلا تقدير الجار وأن المعنى مايوحى الى الا للانذار أو مايوحى الى الا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فذلك 

كا قيل فع مافيه من الاضطرار الى التكاف فى توجيه قصر الوحى على كونه للانذار فى الاول وقصمره على الانذار فى 
الثافى فلا يساعده سباق النظم ل وسسياقه كيف لا والاعتراض -<يةذ يكون أجنديا ما توسط بينهما من اجمال 
الاختصام وتفصيله فتأمل والله المرشد وقرى” انما بالكسر على الحكاية وقوله تعالى اذ قال ربك للملائكة) 
شروع فى تفصيل ماأجمل من الاختصام الذى هو ماجرى يينهم من التقاول و<يثكان تكليمه تءالى ارام بواسطة 
الك صح اسناد الاختصام الى الملائكة واذ بدل من اذ الأو لى وليس من ضرزو رة البدليةدخوطاعلنف س الاختصام 
بل يكنى اشتمال مافى حيزها عليه فان القصة ناطقة بذلك تفصيلا و التعرض لعن وان الربوبية مع الاضافة الى ض ميره 
عليه الصلاة والسلام لتشريفه والايذان بأن وحى هذا النبأ اليه ترببة وتأييد له عليه الصلاة والسلام والكاف وارد 
عار حال الام لكر آدل كل كونه وحيا منذلا من عنده تعالى 6ف قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسبم الح 0 ر والالقيل رى لانه داخل فى حيز الأآمر «زانى خالق» أى فيا سأ قوفيهماليس 
فى صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البتة من غير صارف يلويه ولا عاطاف ,انيه إشرا» لاك 
جسما كثيفا يلاق وبباشر وقيل خلقا بادى البشرة بلااصوف ولا شعر ولءل ماجرى عند وقوع الحكى ليس هذا 
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اه م الذى لم يخاقمسهاء حيائذ فضلا عن سميته به بل عبارة كاشفة عن حاله وانما عبر عنه بهذا الاسم عندال+كاية 
(مسطين» لييتعرض لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنونية اكتفاء بماذكرفى فى مواقع أخر (فاذا سويته) 
00 بالصورة الانسا ار لكر زأء بدنه بتعديل طيائعه لإونفخت فيه من روحى) 
النفخ اجراء الريح الى تجويف جسم صا لامسا كبا والامتلاء بها وليسئمة تفخ ولا منفوح وانما هوتمثيل لافاضة 

0 على المادة الغانلة لما أى ناذا كلت استعداده وأفضت عليه سات بان بازع الىاقى من أمرى 
(فقعوا له أمى من وقع وفبه دليل على أن اللأمور به ليس جرد الانحناء 6 قبل أى اسقطوا له (إساجدين) تحية 
لهوتكرما <فسجد الملا تكد أى تخلقه فدواهقنة خ فيه الروح فسجد له الملا 5 (١‏ كليم ) بحيثل ببق منهم 
أل د (أجمعون> أى بطريقالمعية بحيث لم يتأخر فى ذلك أحد منهم عن أحدو لا اختصاص لافادةهذا 
المعنى باحالية بل يفيده التأ كيد أيضا وقول أ كد بتأ كيدين مبالغة فى التعديم هذا وأما أن سجودهم هذا هل ترتب على 
5 5 لامر التعلق”ما تقتضيه هذه الآبة الكريمة والتى فى سورة الحجر ذان ظاهرهما و تدعى ترتبه عليه منغير 


أن يتوؤسط بينهما 3 ى* غير مأبفصح عنه اله أ القصب.: مححة من ا ونفخ الروح أل على الام التنجيزى”ما 
بقتضيه مافى سورة البقّرة وما فى سورة الاعراف وما فى سورة بنى ل ائيل وما فى سورة الكبف وما فى سورة طه من 
الآيات الكرعة فقدم تحقيقه شو فق ق اللهءز وجل فى فى سورة البقرة وسوره ةالاعراف (الا ابليس) اسددنا “متصل 
لما أندكان جنيا مفردا مغمورا بألوف من الملائكة موصوفا بصفاتهم فخليوا عليه ثم استثتى استثناء واحد منهم أو 
لآن من الملائكة جنسا بتوالدون وهومنهم أو منقطع وقوله تعالى ل( استكبر » على الأول استئناف مبين للكيفية 


ترك السجود المفبوم من الاستثناء فان تر كه يحتمل أن يكون للتأمل والتروى و به يتحقق أنه للاباء والاستكباروعلى 
الثانى يجوز اتصاله بما قبله أى لكن ابليس استكبر لإوكان من الكافرين) أى وصار متهم بمخالفته لاس 
واستكياره عن الطاعة أو كان منهم فى علم الله تعالى عز وجل لقال ياابليس مامتعك أن تسجد لما خلقت ييدى) 
أى خلفته باإذاما من عر توسط أت وأم والتثنية لابرازكال الاعتناء خلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لاجلاله 
واعظامه قصداالى تأ كيد الانكار وتشديد التوبيخ (أستكبر تت بهمزة الانكاروطرح همزة الوص لأىأتكبرت 
من لفان (أم كنت من العالين) ا مستحقين للتفوق وقيل استكبرت الآن أمم 0 
المستكبرين وقرىء حذف همزة الاس تغبام ثقة بدلالة أم علي | وقوله :دالى (إقال أنا خير مزه ادعاء منه لشىء 
مستازم لمتعهمرة ا راشعار أنه ان يسجد الفاضل البفضول 5 يعرب عز نه قوله لم أ كن 0 
لبد لال سن جا ء سن وقول تعال ([خلقتنى من ناروخلقته من طين) تعليل لما ادعاه من فضله 
عليهعليه الصلاة والسلام ولقد أخطأ اللعين حيشخص الفضل بما منجبةالمادة والعنصر و زلعنهمامن جب ةالفاعل 
كا أنباً عنه قوله تعالى .لما خلقت ببدى ومامن جبة الصورةك نبه عليه قوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة 
الغايةوهوملاك الأأمرو اذ لك أمرالملا” تكبسجودهعليهمالسلامحينظهرلم أ أنه أعلم:بم بمايدو رعليه أمرالخلافةفى الأارض 
ون رام ان مره لقال فاخرجمنها)» الفا لترتيب الأأمس على ماظبر من اللعين من المخالفة للا مر الجليل 
وتعايلبا بالأأباطيل أى فاخر ج من الجنة أو من زهرة الملائتكة وهو المراد بالأأمر بالبوط لا الحبوط من السماء 0 
فان وسوسته لأدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وقد بين كيفية وسوسته فى سورة البقرة وقيل اخرج من الخاقة 
التى كنت فيها وانسلخ منها فانه كان يفتخر يخلقته فخير الله خلقته فاسود بعد ما كان أبيض وقبسم بعد ما كان سنا 


0 ابو السعود ‏ رابع 





وأظر بعد ما كان نو ا با وقو ل 27 0 4 تعليل للامر بالخروج أى مطرود من كل خير وكرامة 
ذان من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم الدب زوف عليك لع 42 0 أبعادى عن الرحمة وتقييدها 
بالاضافة مع اطلاقها فى قوله : لراك 0 اللعنة لما أن لعنة اللاعنين من الملائمكة والثقلين أيضا دن جهته تعالى 
وأنهم يدعون عليه بلعنة الله تعالى وابعاده من الر-مة إاى يوءالدين»؛ كك يوم الجزاء والعقوبة وفيه ايذان ارد 
اللعنة مع كال فظاعتها ليست جرزاء لجنايته عكر اا ام تمرا الىذلك اليوم لكن لاعل ا تنقطع 
يومءذ ما بوهمه ظاهر التوقيت بل عل أنه سيا .لق يومذ أماك الما وأفانين | العقاب ما ينسى عنده اللعنة وتصير 
كالزائل ألا برى الى قوله تعالى ذ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين وقوله تعالى و يلعن بعضبم يعض اعت 
فأنظرق») أن مهانى وأخرن والفا متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام اانا جعلتتنى رجما ة فأمهانى ولا 00 
(الى يوم بعثون» أى آدم وذربته للجرا زأء بعد فنائهم وألك بذلكأن بحد فسحة 4 لاغواهمو + ان 6م ثارهو جو 
من الموت بالدكلية اذ لا موت بعد يومالبعث ١‏ قال فانك من المنظرين © ورود الجواب باجملة الاسمية مع ال تعرض 
لشمول ما سأله لآخرين على وجه ين يكون السا ثل لبع الم فى ذلك دليل واضج على ا بالانظار المقدرلهم 
أزلالا انشا لانظا رخص به قد وقم اجابة [دعائه وأن استنظاره كار طلا لاخر اموت أذ به يم 
لا 2 أ العدرية كا قبل ذفان ذلك معلوم من أضافة اليوم الى الدين درت آجالهم أزلا 
حسما تقتضيه حك التكوين (الى يوم الوقت المعلوم ) الذى قدره الله وعد نه لفناء الخلائق وهو وقت النفخة 
الأولى لا الى وقت البعث الذى هو المسئول فالفاء ليست لربط نفس الانظار بالاستنظار بل ريط الاخيا | اوه 
به 5 فقول من قال ذانترحم فأنتإذاك أهل فاه لا امكان لجعل الفاء فيه لربط ماله تعالى من الأهلية القديمة 
للرحمة بوقوع الرحمة الحادثة بل هى لربط الاخبار بتلك اللأهلية لأرحمة بوقوعبا هذا وقد ترك التوفيت فى سورة 
الاءعراف 5 ترك النداء واافاء فى الاستنظار والانظار نعو يلا على ما ذ كر ههنا وفى سورة الحجر وان خطر ببالك 
أن كل وجه من وجوه النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير لمقام غيره وأن ماحكى من اللعين انما صدر 
عنه مرة وكذا جوابهم بقع الا دفعة فقا م الاستنظار والانظار أن اق تنى أحد الوجوهالحكية فذلك الوجه هو المطابق 
لمقتضى الحال والبالغ الى رتبة البلاغة ودرجة ار ا الور فر لدت ن بلوغ طبقة البلاغة 
فضّلا عن العروج اممعارج الاتجاز فقد سلف تحقيقه فى سورة الاعرافبفضل الله تعالى وتوفيقه ( ( قالفيعرتك) 
الياء للقسم وا لفاء لترتيب مضمون اجملة على الانظا رولا ينافيه قوله تعالى فما أغوينتى وقوله رب يما عر فان 
اغواءه تعالى ين اه تعالى وعزته وحك من 56 ل الاقسام بهما واحد ولعل 
اللعين أقدم بهما جميعا حك ثارة قسمه بأحدهها وأ 0 ار أى تأقسم يعزنك الاغر ينهم أجمعين) 2 رةه 
آ.دم ب سن بين المعاصى طم 2 ال نهم الخلصين © وثم الذين أخلصهم لله تعالى لطاعته وعصمبم من الغواية 
وقرى”* الخلصين على صيغة الف ل 00 الى لله تغالى ) قال أى الله عر وجل (فالميق 
واباق أقول» برفع الأول على أنه مبتدأ حذوف اتخبر أو خير محذوف المبتدا ونصب الثانى على أنه مفعول لما بعده 
قد غليه القصر ا ل+ق والفاء لترتيب ما بعدها على م ما قيلها أى ذالحق قسمى ١‏ لآملا" نجهم» عل 
أن المق ما اسمه تعالى أو تقيض الباطل عظمه الله تعالى بأقسامه به أوفأنا ال رن وقوله تعالى نتن 
جه الخ حينئذ جواب لقسم محذوف أى والله لآملا ذا وقوله تعالى واو ق أقولعلل كل تقدير اعتراض مقرر 





م لاجلا 
عل الوجهين الأاواين.اضمون اجملة القسمية وعل الوجهالثالث اضمون اجملة التقدمة أعنى فقول الحق وقرئا منصوبين 
0 أن الأول مقسم به كقولك الله لأافعان وجوابه ان وما بينهما اعتراض وقرما #رورين على أرا الأول 
به قد أضمر حرف قسمه كةو لك الله للأفمان واللحق أقول على حكاية لفظ المقسم به على تقسدير كونه تقيض 
007 را شدي ووواء 7 رصبت ف لاس وكاس اثاى عل امول 3 ومنك) 
أى من جنسك من أله ياطبن ام فى الغواية اسار 0 مهم من ذرية آدم ( أجمين» 
1د للكاف وما عطف عايه عه اماد : امن الكو عين والانا باع جمعين لتر 8 "بعك منوم 0 نْ 
لم 4نم مذك أجمعين وهذا القولهواار اد بقوله ال رلك حدق القوله ات ل جوم م كد 4 ة وااناس 

حيث كان مناط الحك مهنا ا نباع الشيطا ن اتضح أن مدار عدم الاشيئة فى قوله تعالى ولوشئنا ا قيطا 
لكف بعلن دي الماح يوا ل شائة الجبر فندير 1 قل ما أسألك عليه » على 

لقرآن أوعلى تبا يغ ما يوحى الى 1 من أجر ) دنبوى ( وما أنا من المتكلفين ) أ المتصنعين بما ليسوا هن 
ماك ا 0 ) أى ماهر ل الاذكر) من التدعر وجل (للعالين» أى 
الثقلين كافة ل( ولتعلدن اه 4 فا : أبهه ن الوعد والوع. تي ) بعدحين» 
بعد الموت أو يوم ال ا وقبل من ام ظبر أمره وعلا ومن مات عليه لعد 
الموت وفيه من التهديد ما لايخ ٠‏ عن دروك اللفصال الك عا ريم قر وارة ص كان له بوزن كل جبل 
سخره الله لدا 59 عشر حسنات وعصم أن لحر على ذب عع نكن لراك عصمه الله" عا لمن قال 

صعير 1ك والله أعلم 
0 سو رة الدص 7 
١‏ مكية الاقولهقل يا 0 ا 6 
2 0 الله الرحمن الرحيم ) 

رز تلن يل الكتاب » خبر لمئئدا يحذدوف هوا م إكارة كر ؟ 0 50 بز يلالا هنر لَه الا 1 الكتاراله 
للكونها على ل مرارا وقد قبل هو مير عائد الى الذكر فى قولهتعالى ان هوالا ذكر للعالمين 
وقوله تعالى ( من الله العزيز ا لحك مم2 صلة للتئز يا 0 ا التنزيل عاملها مدني الاشارة 0 
الاك الذى هو مفعول معنى 0 المضاة ف وقيل هو حبر لتنزيل !١‏ لالس كتاب والوجه اللاول أرق مقتضى المقام 
ا ال ا ل ال لا يان أن تعزيل الكتاب منه تعالى لا ا 
إلشيده الوجه الأاخير وفرى لكات بالنصب علىاضمار فعل 2 قرأ أوالزم وال تعرس أوصهى العزة كه 
للايذان طر افيا فى الكتاب جربا كن أجكافه ا ونواهيه من غير هدافم ولا مانم ود اين أء جميع مافيه 
ط أساس المكم الباهرة وقوله تعالى ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق »4 شروع فى بيان ل اا 
عليه أن بان شان المنزل وكونه من عند الله تعالى والمراد الاك هوالقران واظباره على تقدير كونه هوااراد 
بالأول أيضا لتعظيمدوهز بد الاك اه ولاه اما متسلفة بالك وال أ ل الى وتاك راط تار ار لع" 
لمق واقتضيائه للا زالوا ما محذوف هو حال من نون العظمة 3 من الكتاب أى أنولنا اليك حقين ف ذلك أو 








9 سدورة الرمل 
اا ا 
له خاصاله الدين ) اترتيب اللأهر بالعبسادة على انزال المكتتاب اليه عليه الصلاة والسلام بالق أى فاع. 0 
*<ذا له الدين هن ث-وائب اأذر 0 حنم قاط اعيف ما أ: زل اليك وقرى* برفع الدين على أ له مم 
خيره الظرف المقدم عايه|: 1 ارات صاصس المستفاد دن اللام واجملة استئناف وقع تعليلا للامر باخلاص العبادة 
وقوله تعالى ( ألالله الدين الخااص ) استكئاف مقر لما قبل دن الأآمر باخلاص الدين لهتعالى ٠‏ وجوب الامتثال 
به وعلى القراءة الأخيرة مؤكد لاختصاص الدين به تعالى أى ألا دو الذى يحب أن يخص باخلاص ااطاعة له لأنه 
المتفرد إصفات الآلودية اتى هن جاتها الاطلاع على ا'.مرائر والضمائر وقوله تعالى (( والذين اتغذوا من دونه 
أواء 4 22 بق طقية م|إذكر 3 م ن الذى هو عبارةعن ااتوحيد بببان بطلان الثمرك الذى هو عيارة 
عن ترك اخلاصه والودول عوارة عن الأشركين وله الرفع على الابتداء خبره ما سيأ دن اجملة المصدرة بان 
والأولياء عن الالائكة وعيسىعاير»السلاموا "0 نام وقوله ته 7 ل( مانعبدم الا ليةربونا الى لله زلفى) حالبتقدير 
القول من واو اتخذوا مبينة لكيفية اشرا لوقام عرس ور والاستثناء مفرغ من أعم العلل و زا صدرمؤكد 
على غير لفظ المصدر ملاق له فى المعنى أى والذين لم تخلصوا العبادة لله تعالى بل شابوها بعبادةغيرهقائلين»|نعبده لثى* 
من اللاشماء الا ليةر يونا الى الله تعالى تقر يبأ (ان الله يحم يهم أى وبين خصوائهم الذين م امخلصون للدين وقد 
ذف دلالة الحال عليهيا فى قوله تعالى لانفرق بين أحد من ر.له على أحد الوجرين أى بين أحدمنهم و بينغيرهوعليه 
قول النابغة فاك ا ال ري ار حجر الاليال قلائل 
أى بين الخيرو بنىوقي ضمير بيب الفريقينجيعا (فياهفيه يختلفون» منالدينالذى اختلفوافيهبالتوحيد والاشراك 
وادعى كل فريق منهم صعة ما انتتحله وحكنه تعالى فى ذلك ادخال الموحدين الخنة والمشركين النارفالضمير لافر يقين هذا 
هو الذى يستدعيه مساق النظ الكريم وأما تجويز أن يكون الموصول عبارة عن المعبودين على حذف العائداليه واضوار 
المشركين من غير ذكر نع ويلا على دلالة المساق عليهم و يكون التقدير والذين اتخذم المشركو ن أولياء قائلين مانعبدمم 
الا ليقر بونا الى الته ان الله يحكر بينهم أى بين العبدة والمعبودينفاثمفيهيختلفون يشي رجوالعبدةشفاعتهم وهم يلعنونهم 
فبعد الاغضاء عما فيه من التعسفات معزل من السداد كيف لا وليس فماذكر من طلب الشفاعة واللعن مادة يختلف 
فها الفريقان اختلافا محوجا الى لحك والفصل وانماذاك مابين فربتى الموحدين والمشركين فى الدنيا من الاختلاف 
فى الدين الباق الى يوم القيامة وقرىء قالوا مانعبدهم فبو بدل من الصلة لاخبر للدوصول ا قي لاذليس ف الاخباربذلك 
مزيد هزية وقرى” مانعبد. الا لتقربونا حكاية ل ىاخاطبوا به نهم وقرى” نعردهم اتباعا للباء (ان الله لايهدى) كك 
لايوفق للاهتداء الى الحق الذى هو طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب لءن ه وكاذب كفار» أى راسخ 
ف اكد مبالغ فى الكفركا يعرب عنه قراءة كذاب وكذوب فانمما فاقدان للءصيرة غير قابلين للاهتداء لتخبيرهها 
الفطرة الأصلية بالقّرن فى الضلالة والتغادى فى الغى وا جملة تعليل لماذ كر من حكده تعالى ل( لوأراد اله أن يتخذ و ادا 
الح استئناف مسوق لتحقيق المق وابطال القول بأن الملائكة بنات الله وعيمى ابنه تعالى عن ذلك علوا كبيرا ببيان 
استحالة اتخاذ الولد فى حقه نعالى على الاطلاق ليندرج فيه استحالة ماقيل اندراجا أوليا أى لو أراد الله أن يتخذ و لدا 
1 (لاصطق) أى لاتذن (إماخاق 2 اه جلة ما خلقه أومن جنسماخلقه مايشاء 2 أن بتخذه اذلامر جود 
سو أه الا وهو لوق له تعالى لام تناع تعدد ا ووجوب اسئناد جمينع 0 ليه ومن| لبي نأن اتخاذالولدمنوط 








ستورة ارمس ا 
بالماثاتيين المتخذ والمتخذ وأن الخلوق لا؟ائل خاائقه -تى يكن اتخاذه و لد فا فرضناه اتخاذ و [د ل يكن اتخاذ ولد 
بل اصطفاء عبد وآليه أشير حيث وضع الاصطفاء دو 3 الاتخاذ الذنى لعي الشرطية تنبها اا مقدمبا 
لاستازام فرض وقوعه بل فرض ارادة وقوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أى بتخذ و لدا لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ 
الولد فى ثىء أصلا بل اغسا هو اصطفاء عبد و لاريب فى أن هايستازم فرض وقوعه انتفاءه فرو متنع قطعا فكاأنه قيل 
أوأراد الله أن يتخذ و إدا لامتنع ولم يصح لتكن لاعلى الاسم منوط بتحةق الارادة بلعلى أنهمتحةقعندعدمبا 
بطر إق الاواوية على * :وال لول يخف 0 إعده وقوله تعالى )2 س.حا 2 © تقرير أناذكر من استحالة اتخاذالولدق 
حةه تعالى وت 0 له بان تنزهه نع الى عنه 1 تنزه بالذات عن ذلك تنزهه سن به على د محا ن مصدرمن سبح 
اذا بعد ا سببحه سيدا لائقا به على أنه عل التسييح مقول على ألسنة العباد أو ارا وقولهتعالى 
(هو الله الواحد القبار ) استكناف وبين لنزهه نعالى نحسب الأصفات أثر ببان تبزهه تعالى عنه>س ب الذاتذانصفة 
الالوهية ال مقت الكيال النافية لسمات النقصان والو-دة الذاتية الموجبة لامتناع المائلة والمشاركة يينه 
نعالى و بينغيره على الاطلاق ما يقذضى بتنزهه الى عما قالوا قضاء متقنا وكذا ودف الةبارية لما أن اتخاذ الواد 
أن من يكون تحت ملسكوت الغير عرضة للفناء ليقوم و إده مقامه عند فناثه ومنهومستحي ل الفناء قهارلكل الكائنات 
اك ور اك دن اللاشياء الفانية ما قوم مقامه وقوله تعالى ١‏ خا قالسمواتو الأ رض بالق » تفصيل 

لبعض أفعاله تعالى الدالة على تفرده بما ذ كر من |اصفات الجللة أى خلقبما ومايينهما منالموجودات ملتيسة بالمق 
والصواب مشتملة على الحم والمصالم وقوله تعالى (( يكور الليل على النهار و بكور النبار على الليل 4 بيان لكيفية 
نصرفه تعالى فمما بعد بيان خلقهما فان حدوث الليل والبار فى الآرض منوط بتحريك السموات أى يغثى كل 
واحد منهما الآخر كانه يلفه عليه لف اللباس على اللابس أو يغيبه به ما يغيب الملفوف باللفافة أو بجعله كارا عليه 
كرو را متتابعا تتابع أ كوار العمامة وصيغة المضارع للدلالة على التجدد لا وسخر الشمس والقمر » جعلهما 
منقادين لآمره تعالى وقوله تعالىن 9 كل رى لجل مسمى © .يبان لكيفية تخيرهما أى كل منهما حرى 
منتبى دو رته أو منقطع حركته وقد مر تفصيله غيرمرة ( ألا هوالعز يز الغالب القادرع ىكل ثىء من الأشياء 
التى من جملتها عقاب العصاة ( الغفار )4 المبالغ فى المخفرة و لذلك لا يعاجل بالعةو بة وسلب ما فى هذه الصنائع 
البديعة هن ن آثار الرحمة وتصدير اخ#لة رف التنبيه لاظبار كال الاعتناء مضمونها ( خلقك من ع واحدة ) 
بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر وترك عطفه على خلق السموات للايذان باستقلاله فى الدلالة ولتعلقه 
العالم السفلى والبداءة بخاق الانسان لعراقته فى الدلالة لما فيه من تعاجيب آثار القدرة وأسرار الحكية وأصالته فى 
المعرفة فان الانسان تحال نفسه أعرة ف والمراد بالنفس نفس آدم عايه السلام وقوله ( ثم جعل منها زوجها ) 
عطف على محذوف هوصفة لنفس أى من نفس خلقها ثم جعل منها زوجها ل 
نم جعل منبا زوجها فشفعها أوعلى خافم لتفاوت ما بينبما فى الدلالة ذائهما وان كانتا !.بتين دالتين على ما ذكر 
لك الول لشدرارها ضارت معتاة وأما الثانة ة ليث 1 تكن معتادة خار جة عن فياش الاو لى > يشعر به التعبير 
عم | بالجعل دون| اقااة م 1 لك ب للتعجب من السامع فعطفت على الاولى بثم دلالة على 
مباينتها لما فضلا ومز بة وتراخيبا عنها فما يرجع الى زبادة ا د فهو من التراخى فى الال والمنزلة سم 
ذرية آدم من ظبره «الذر ثم خاق منه حواء ففيه ثلاث آيات مترتبة خاق دم عليه السلام بلا أب وأم وخاق حواء 
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من قصير اه نم تشعيب الخاق الفائت للحصر منهما وقوله تعالى ( وأنزل لك 4 ببان لبعض آخر من أفعاله الدالة 
على ماذكر أى قذضى أو ةق م لكم ذان قضاياه وقسمه توصف بالنزول من | نسعاء حيث تتكتب ف اللوح ادر ظاأز 
أحدث لك بأسباب نازلة من السماء كالامطار وأشعة الكو اكب ١‏ من الانعام ثمانية أزواج » ذكرا وأثى هى 
الال والهر وإاضان والدر وقبل خلقها فى الجنة ثمأنزلها وتقديم الظر فينع المفعول الصرح لامر م مار اليا 
بماقدم والتشويق الى م م رفانت كون الانزال امنافعهم وكونه من الجهة الع الية من الأمور المهمة المشودقة الى م !أن 
لاالة وقوله تعالى ١‏ خاقك فى بطون أ مماتكم » امشافق مسوق ليان كفية خلقيم 8 واره الختلفة الدالة على 
القدرة الباهرة وصيغة ة المضارع للدلالة على التدرج والتجدد وقوله تعالى (١‏ خلقا من بعد خلق 2 عدر مر كل أى 
يلقم فيها خلا كائنا من بع داق أى خلامدرجا حيو انا سو يا من بعدعظام مكسوة لما من بعد عظام عارية من بعد 
مضغ مخلقة دن بعد مضغ غي رلقة من بعدعلقة من بعد نطفة ( فىظلبات ثلاث ) متعاق, يخلفم وهى هى ظلةالبطن 
وظلمة الرحم و ظلمةالمشيمة أو ظلءةالصابوالبطنوالرحم لإذلكم) اشارة اليه تعالى باعتبار أفعاله المذ كه 
ان جل ار الإيدان د وله تمال ف العظمة والتير” ا* وبحله الرفع على الابتداء أى ذلك العظيم الشان الذى 
عددت أفعاله ل( الله وقوله تعالى ربع 0 بكم فماذكر من الاطوار اك ومالك 
المستحق لتخصيص العبادة به ١‏ لهالملك » على الاطلاق فى الدنياوالآخرة ليس لغيره شركة ذلك وه 
واجملة خبر آخر وكذا قوله تعالى ذإ لاالهالاهو) وانفافى قولهتعالى لإ فأنى تصرفون ) لترتيبمابعدهاعلى 
تر ل ا 0 تصر فونءن عبادتهتعالى مع وفورموجباتهاودواعيها وانتفاء الصارف عن بالكلية 
الىمعبادة غيره منغير داع اليها هع 1 الصوارفعنا 7( انتكفروا )4 به تعالى بعد مشاهدة ماذ كر من فنون نعانئه 
ومعرفة شو نهالعظ ليمةالموجمة للابمانوالشكر (إفان اشغ عنم 0 أنه تعالىغنىعنابما نك وشكرك غير متأثر 
دن التفاميم ١‏ ( ولايرضى لعباده الكم رش كك 1 رضاه بكف ر عباده لأأجل منفعتهم ودفع هضرمم رحمة ة علييم 
لا اتضرره تعالى به إإوان تشكروا يرضه لكم) 5 شكر لأجلك وم نفعتكر لانه سبب لفوزم اده 
الدارين لا لانتفاعه تعالى به واس قلى لعباده لالكر لتعميم الك م وتعليله بكونهم عباده تعال وقرى* باسكان لاه 
2 (ولا ا خرى) بيان لعدمسراية كفر الكافر د اذك لا تحمل نف سحاملة للوز ر حمل نفس 
1 0 الى ريكوه «رجعكم ) بالبعث بعدالموت (فنتم)» عندذلك ماك تم تعماونء 2 أى >" انتم تعماونه 
فالدنيام أعمال الك قر ال بجاز بك م بذلكثوا باوعقابا (١‏ انه عايم 0 ساك 
لامر الالظاهرة وهو تعليل للتابئة (واذاء سالانسان ص من مرض وغيره اراك أل 6 
راجعا اليه ما كان يدعو ه فى حالة الرخاء لعليه يأنه بمءزل دن القدرة 0 وهذا وصف لاجنس > 0 
أفراده كةوله تعالى ان الانان لظلوم كفار ( ثم اذا خوله نعمة منه) أى أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى من 
التخول وهوالتعبد أى جعله خائل مال من قوم فلان خائل مال اذاكاز متعهدا له حسمن القيام به أومن الول وهو 


الافتخار أى جعله خول أى ختال و يفتخر ١‏ نسىما كان يدعواليه) أى نسىالضرالدىكان يدعوالته تعالىفها سيق 
الى كشفه لمن قبل أى من قبل التخويل أو نسى ربه النىكان يدعوه و يتضرع اليه امابناء على أن ما بمعنى من 
فى قوله تعالى وماخاق الذكر والانثىوقوله تعالى ولاأتتم عابدون ما أعبد واما ا يذانا بأن نسيانه بلغ الى حيث لا يعرف 
لم ما هو فضل” عن أن لعرفه من هوك ون فْ قوله تعالى عم ا ( وجعل لله أندادام شركاء ف العبادة 
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(ايضل» الناس بذلك إرعن سبله» الذىهو التوحيد وقرى* ليضل بفتتح الياء أى يزداد ضلالا أو يثبت عليه 
والافاصل الضلال غيرمتأخر عن الجعل المذ كور واللام لام العاقبة © فى قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكو نم 
عدوا وحزنا خلا أنهذا أقرب الى الحقيقة لان الجاعل ههنا قاصد بجعله المذ كور حقيقة الاضلال والضلال وانلم 
لاك ا ا ل ال فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلا إقل» تمديدا انلك 
الضال المضل و بيانا لحاله وما له «(متع بكفرك قليلا) أى تمتعا قليلاأو زماناقليلا إرانك من أحاب النار) أى 
من ملازميها والمعذبينفها على الدوام وهو تعايل للقلة المتع وفيه من الاقناط من النجاة ما لايخ كا نه قبل اذ قد أييت 
قبول ما أمرت به من الابمان والطاعة فن حقّك أن تؤمر بتركه لنذوق عقوبته (أمن هوقانت آنا" الليل) الإمن 
تمام الكلام المأموريه وأم اما متصلة قدحذف معادطا ثقَةَ بدلالة مساق الكلام عليهكا نه قبل له تأ كيدا انمد يدوتبم 
ا" وما لا أمءن هو قائم بمواجب الطاعات ودام على أداء وظائف العبادات فى ساعات الليلحالتى 
السراءوالضراء لا عند مساس الضر فق طكدأيك حا لكونه لإساجدا وقائما») أى جامعا بين الوصفين الحمودين 
وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل فى معنى العبادةوقرى* كلاهما بالرفم على أنه خبر بعد خبر (إيحذرالآخرة ) 
حال أخرى عل الترادف أو التداخل أو استكناف وقع جواباعما نشأ من حكاية حاله من الققنوت والسجود والقيامكانه 
قبل ماباله يفعل ذلك فقيل حذر عذاب الآخر ةلاد برجو رحمة ربه) فينجو بذلك ما يحذره ويفوز بما يرجوه6 
ينىء عنه التعرض لعنو ان الربوبية المنبئة عن التبليغ الى الككال مع الاضافة الى ضمير الراجى لا أنه يحذرضر الدنيا 
د يرجو خيرها فقط واما هنقطعة وما فيها هن الاضراب للانتقال من التهديد الى التبكيت بتكليف الجواب الملجى:الى 
الاءتراف بما بينهما من التباين البين كا نه قبل بل أمن هو قانت الخ أفضل أم من هوكافر مثلكك) هو المعنى عل قراءة 
التخفيف ( قل » باناللحقوتنبيهاعل شرف العلوالعمل هل يستوىالذين يعون ») حقائق الاحوالفيعملون 
بموجب علمهم كالقانت المذ كو د 9 والذين لا يعللون» أى ما ذكر أوشيأ فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالم 
كدأيك والاستفهام للتنبيهع ل أن كون الاولينفى أعلى معارج الخير وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشرمن الظهور 
بحيث لايكاد مخف على أحد من منصف ومكابر وقبل هو واردعل سبيل التشبيه أى لا يستوى العالمونوالجاهلون 
لاستوى القائتون والعاصون وقوله تعالى انما يتذكر أولو الالباب» كلام مستقلغير داخل ف الكلام المأمور 
به وارد دن جهته تعالى بعد الامر بما ذ كر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثير ها فى قوب 
الكفرة لاختلال عقو هركي فى قولمن قال 1 

عوجوا خيوا لنعمى دمئة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار 

أىا نما بتعظ بهذ هالمرانات الواضحة أحمان العقول الخالصة عن شوائب الخلل وهؤلاء بمءزل من ذلك وقرى* انمايذ كر 
بالادغام ل قل ياعبادىالذين آمنوا اتقواربيمع) أذ رول الله صل الله عليه وسلم كر المؤمنينوحملهم على التقوى 
والطاعة اث رتخصيص التذكر بأولى الالباب ايذانا بأنهم مم ها سيصرح به أى قل لط قولى هذا بعينه وفيه تشريف 

باضافتهم الى ضمير الجلالة ومز بد اعتناء بشأن المأموربه فان نقلعين أمرالته أدخل فى ايحاب الامتثال به وقوله تعالى 
(للذين أحسنوا) تعليلللامر أو لوجوب الامتثال به وايراد الاحسان فى حيز الصلة دون التقوى للابذان بأنه من 
باب الاحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبريا مر فى قوله تعالىان التدمع الذيناتقوا والذينهم محسنو نوف قوله تعالىانه 
من ينق و يصبرفان القهلا يضيع أجر الحسنين وقولهتعالى (( فى هذه الدني/) متعلق.أحسنوا أىعماوا الاعمال الحسنة 
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فىهذه الدنيا عل وجهالاخلاص وهو الذى عبرعنهرسول تدص الته عليه لم حينسئل عن الاحسان بقوله عليه السلا 
أن اتعيد الله كا نك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك إحسنة) 1 عظيمة ل" ب ا وهى الجنة وقيلهو 
متعلق بحسنة على أذنان م أو حال من ضميرها فى الظرف ذال مراد .ها حينئذ الصحة والعافية ة لإوأرض اد 
واسعة) فن دكثر عليه التوفر على التقوى والاحسان فى وطنه فاهاجر الى حيث يتمكن فيه من ذلك كي هو سنة 
الانبياء والصالحينذانه لاعذرله ف التفر يط أصلا وقوله تعالى اما نما يوثى الص صابر ون ) ا ساف التدوى امور 
بها وايثار الصابرين عل المتقين للايذان بأنهم ل الصبر كيازتهم اران كا 1ن اسمن 
امثار زام التقوى لما مع مع ما فيه من ز يادة حث على المصابرة والمجاهدة فى تحمل مشساق المهاجرة ومتاعبها 2 اغا وى 
ار على حدوده ولم يفرطوا فى مراعاةحقوقه ما اعترام فيذلك من فنون الآلاموالبلا 
الى من جملتها مهاجرة الاهل ومفارقة اللأوطان (أجرم) بمقابلةما كابدوا من الصبر ا ب أرعة 
لاحصى ولاحصر عن أبن عباس رضى أللّه عنهم | لاءمتدى اليه حساب ن المسات ول" يعرف وق الحديث ا 5 
الموازين بوءالقيامة لاهل الصلاة والصدقة والح فيؤتون م | أجورثم ولاتنصب لاهل البلاء بل يصب عليهم الاجر 
صبا حتى ,تمنى أهل العافية فى الدنيا أن أجساد دثم تقرض بالمقار يضما يذهب به أهل البلا من الفضل لفارت 
أن أعبد أله مخلصا له الددن)» أى منكل ماينافيه من الشرك والريا وغير ذلك أمر رسو ل الله صل الله عليه وسل ساد 
ما أمر به نفسه من الاخلاص ف عبادة الله النى هو عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة فى حثهم على الاتراز 
بما كلفوه وتمهيد الما يعتبه ما خوطب به المشركون ( وأمر ت لان أكون أول المسلمين ) أى وأمرتبذلك لاج[ 
أن أكون مقدميم فى الدنيا والآخرة لان احرازقصب السبق فى الدين بالاخلاص فيه والعطف لمثايرة الثانى الاول 
بتقيده بالعلة والاشتار أن السادة المذكورة ,ا تقتضى الامر ما إذاتها تقتضيه 1ا يلزمها من السبق فى الدين و بجو 
أن تجعل اللام مزيدة كم فى أردت لانأقوم بدليل قوله كاك كك من أسل فالمعنى وأم اكت 
أكون أو ل م نأسامن أهلزما نأو منقو ىأو درن اك كن اغيره الىمادعااليهنفسه لإقل انى أخاف أن عصي.- 
رى) بترك الاخلاص والميل الى ما أ تت عل -ه من الشرك لإعذاب يوم عظم» هو يوم القيامة وصفا بالعظمة 
لعظمة مافيه منالدواهى والاهوال 1 النّهأ أع. د لاغيرهلااستقلالاولااشترا كا 3 (صالهدينى ”> 2 مهنكل شوب 
أمر عليهالصلاةوالسلام أولابيا ن كونه ما انرا امون واخلا ص الدين له مب بالاخرا رو فهمنالءذاب على تقد 
العصيان ثم بالاخباربامتثالهبالامرعل ,بلغ وجدوآ كدداظهارا لتصلبدف الدين وحسالاطماعهمالفارغة وتمهيدا ديدم 
بقوله تعالى ده أن تعبدوه 7 م (مندونه) تعالى وفيهمن الدلالة على شدة الغضب عليهم مالاخنق 
أ نمم لالم 0 امنا به ى >ا لبهم لان إقل ان الخاسرين ») 2 أى الكاملين ف 30000 
غبارة عن ن أضاعة ما همة واتلاف مالا بد منه (التو صر واأنفسهم م باختيا انث الكفر لما 0 
أضاءوهما وأتلفوهها الا حين لسرن اشر مدي وأوة وها فى هله 
لاهلكة وراءها وقيل خسروا أهليهم لانهمان كانوا مر أهل النارفقد خسروم 5 خسروا أنفسهم وان كانوا 
من أهل الجنة فقد ذهوا عنهم ذهابا لا اباب بعده وفيه --_ ورذه اب مال وآب لاتتفعبه الذاس وذلك غير متصور 
فى الشق الاخير وقبل خسرومم لانم لم يدخلوا مدخل الذين له أهل فى الجنة وخسروا أهلهم الذ نكانوايتمتعون 
بم لوآمنوا وأيآماكان فليس المراد مجرد تعريف الكاملين فى ال سران بم ذكر بل بيان أنهم ثم اما يدل الموصول 





0 5 0 فيهاندراجا أول | ومافى قوله تعالى 1١‏ لاذإك هر 0 من اماه 
الجلة ونضد برها رف التلبيه والاشارة باك الىبعد منزلة المشارالية قالشر وتو سيط ضمي ر الففضل وقع رف اران 
ووصفه بالمبين من الدلالة على ال هوله وفظاعته وأنه لاخسران وراءه مالايخق وقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل 
ف النار الخ نوع د ان خيرا نهم بعد تمويله بطريق الامها م على أنلم خبر لظلل ومن نفوقهم متعاق بمحذوف قيل 
هه حال من ظال والاظرر أنه حال من الضمير فى الظرف المقدم ومن النارصفة لظال أى لم مكائنة منفوقهمظال كثيرة 
مثرا كبة بعضها فوق بعض كائنة هن النار ومن تحتهم) 4 أيضا اظ ظلل” 2« أى أطاق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل 
لآخرين بللم أيضا عاك 5 إذلك) العذان ب الفظيع هو الذنى ( يخوف الله به عباده) ويحذرم 
أياه با آيات الوعيد ليجتذيوا م مأ يوقعبهم فيه (زياع أد فاتقون) ولا تتعرضوالما يوجب سخطى وهذه عظة من الله 
تعالى بالغة منطوية على غاية اللطف وار حمة وقرى” ياعبادى لإ والذين اجتذبوا الطاغوت/ 4 4 أى البالغ أقصى غاية 
الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين بنى للمبالغة فى الح امك والعظموت ثم وصف به للمبالغة فى النعت 
والمراد به هو الشيطان (أن يعبدوها » بدل الاشتمال منه فان عبادة غير اللّه تعالى عبادة للشيطان اذ هو الأمس بها 
والازينها ( وأنابوا الىالته) وأقبلوا اليه معرضين عما سواه اقبالا كليا لم البرى) 4 بال وابعلى أ[ سنة الرل 
اذا لملائكة عند حضورالموت وحين حش رون و بعد ذلك ( فبشر عبادى الذين بسة تتمعون القول فل بعون أحسنه» 
مُ الموصوذون بالاجتناب والانابة بأعانم الكن وضع موضع ضميرهم | لظاه رتش ر يفام بالااضافة ودلالة على 0 
اتصاذ فهم بالوصفين الجليلين كو ونهم نقادا فى الدين يميزون ال+ق من الباطل و يؤثرون الافضل فالافضل ١‏ (أوئك) 
07 لمي م باعتبار اتصافهم بماذكر من النعوت الجليلة بذ 0 من معنى البعد للايذان إتلورتيتهم و بعد منزلتهم ف 
شرا الابتداء خبره مابعده منالموصول أى أوائك المنعوتون بالمحاسن الميّلة ([ الذينهدا ماشه 
للدين الو ق (وأولئكم أولوالالباب» أىم أحاب العقول السليمة عزمعارضة الوم ومنازعة الهوىا لمستحقون 
للبداية لاغيرثم وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالىوقبول النفس لها (أفن حق عليهكلءة العذاب لانت 
نقد من ق ال ار بيان لا<دوال أضداد المذكورين على طر ار حرمان الهداية وم ع 6 
الطاغوت ومتبعو خطواتها ما يلوح به التعييرعنهم يمن <ؤعلي هكلية العذاب فان المراد بها قوله تعالى لابليس لاملاأن 
جنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى لمن تبعك منهم اه 3 مدن وأصل الكلام 0 
عليه كلية العذاب فأنت تنقذه علاعاشرطة دخل عليها الهمزة لانكارمضمونها م الفاء لعطفها على جملة مستتبع ةا 
مقدرة بعد الهمزة ليتعاق الانكار والنق ا ل لل 2 
تنقذه م كررت الهدزة فى الجزاء لتأ كيد الانكار وتذكيره لماطال الكلام ثم وضع موضع الضمير من ف النارلمزيد 
تشديد الانكار والاستبعاد والتنبيه على أن الحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع ف النار وأن اجتهادمعليه الصلاةوالسلام 
فى دعائهم الى الابمان سع سعى فى انقاذهم من || ارو 0 يكون الجزاء محذوفا وقوله الك نايت 45 جملة مستقلة مسوقة 
لتقرير مضمون ال السابقة وتعيين ماحذف ما وتشديد الاتكار تاريل من استحق العذ اب منزلة من دخل النار 
وتصوير الاجتهاد فدعائه الى الابمان بصورة الانقاذ من الناركا أنه قبل أولا أفن حق عليه العذ ل اه منه 


ثم شد النكير فقيل أفأنت تنقذ من فى النار وفيه تاويع بأنهتعالى هو الذى يقد رعلى الانقاذ لا غيره وحي ثكان. 
المراد ئى ف النارا اذينقيلف حقهم 0 فوتهم ظللمنالنارومن تتم ظال تراك منوم بقولهتعالى (لكنالدين 
وس ابو السعود ‏ رابع 





اتقوا ربهم ا نفوقها غرف) 00 وله تعالى 1 0 ساك 
الفاضلةوثم المخاطبو نأ يضا فماسبق يدوه لع الىياعبادى الذين آم وا اتقواربم الآية وبين أن درجات عالية فهجنات 

التعيم بمقا؛ يلما للكفرة 07 فلةى الجحم أى للم علالى بعضبا فوق بعض لهب 0 نا المخائل المنة 
اماه على الارض ف الرصانة والاحكام ( نخرىمن” 2 منتحت تل كالغرف 0 الانمار) من غي رتفاوت 
بين العلو والسفل وعد كم مصدره و كد 0 غرف اك فانه 1-5 وعد ١‏ لاتخلف اللهالميعاد» 

لاستحالته 2 له (ألتر أن للا ماع أستثناف وارد أمالءئ 01 اليا اة الدنيا ق سرعة الروال 
وقرب الاضمحلال بما 55 ر من أحوالالزرع ترغيبا عن زخارففا وريم | وتحذيرا من الاغترارزهرتما كاف نظائر 

قوله تعالى انما مثل الحياة الدنيا الآية أوللاستشهاد على تحةق الموعود هن الاتهار الجارية من تحت الغرف بمايشاهد 
من انزال الما من اأسماء ومايترتب عليهم نآثارقدرته تعالى وأحكام حكمته و رحمته والمراد بالماء المطر وقي لكل ما'فى 
الارض فبو من السماء ينزل منها الى الصخرة ثم يسمه الله تعالى بين البقاع ((فسلكه) فادخلهونظمه ( ينابيعف 
الارض) أى عونا ويجارى كالعروق ف الاجساد وقبل مياهانابعة فيها فان الينبو 3 يطاق على المنيع والنابع قنصبها 
دسل اوربع للا واف مه ا 7 ا ألوانه) اص أفه من بر وشعير وغيرههما و 
ار وغيرهما وكلءة ثم للتراخى فى الرتبة أوالزمان وصيغة المضارع لاستحضار الصورة 0 
2 أى ١‏ ينم جف جفافه سف | سرس منانته (فتراهصفرا) من بعد خضرته ونضرته وقرى“*مصفارا 

0 م بجعله حطاما 4 فتاتا متكسرةكا نم يِذن بالاهس ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بحعل الله تعالى 
كالاخراج إادفى ذلك أشارة الى ماذكر تفصيلا وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة 
عل ماقصد بيانه ((اذكرى» لتذكيراعظم| ما( لأولى الال اب لاصعاب العقول الخالصة عنشوائب الخال وتفبها 
4 عل حقيقة لك آل مذ ان سه الدنيا فسرعة ة التقضى والانصرام وا يشاهدونه من < الالحطام 
كل عام فلا يغترون يبمجتها ولا يفتتتون بفتنتها أو بجزمون بأن من قدر على انزال الما من السماء واجرائه فى ينابيع 
الارض قادر على اجراء الانهارمن تحت الغرف هذا وأما ما قبل ان فى ذلك لتذ كيرا وتنبيها على أنه لابد من صانم 
كم ا لد ور لاعن لل فال و ا الج ل ل راك لتكت 1 كر 
مأك 
يكون متعلق التذ دير والتنبيه شؤنه تعال ى أوش.ؤن] ثاره حسما بين لاوجوده نعالى وقوله تعالى (( أن شرح الله صدره 
للاسلام» الخ استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأو لى الالبباب وشرح الصدر للاسلام 
عبارة عن تكبيل الاستعداد له فانه حل للقلب الذى هو منبع للروح التى تتعاق بها النفس القابلة للاسلام فانشراحه 
مستدع لانساعالقاب واستضاءته بنوره فانه روى أنهعليه الصلاة والسلام قال اذا دخل التو رالقاب انشرح وانفسح 
فقيل فا علامة ذلك قال عليه الصلاة والسلام الانابة الى دار الخلود والتجافى عندارالغرور والتأهب للبوت قبل 
نزوله والكلام فى الحمزة والفاءكالذى مس فقوله نعالى أفهن حق علي هكلمة العذاب وخبر من محذو ف إدلالة مايعده 
عليه والتتقديرأ كل الناس سواء فن شرح الله ضدره أى خلقه منسعالصد رمستعدا للاسلام فبوعلى الفطرة الاصلية 
ول يتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فيها (فو) بموج بذاك مستةقر (علىود» عظم (منربه» وهو 
اللطف الالحى الفائض عليه عند مشاهدة الآ.يات التكو بنية والتنزيلية والتوفيق للاهتدا* بها الى اح قكن قساقلبهوحرج 





سورة الزص ا 

صدره لسيب اتبديل فطرة الله سو اختباره واستولى عليهظليات الى والضلالةفأعر ضعنتإك الآياتبالكليةحتى 
لايتذكربها ولا يغتنما (فوي ل للقاسيةقلو.هممنذكراننه) أىمن أجل ذكردالذىحقه أنتنشر-لءااصدو روتطمئن 
بهالقلوب أىاذا ذكرالتهتعالمرعندثم أوآياته اشهأزوا م نأجلهوازدادت قلو به قساوةكقولهتعالىفرادتهم رجساوقرى” 
عن ذكرالله أى عن قبوله أو رأواتك» البعدا' الموصوفون بماذكر منقساوة القاوب ففضلال») بعدعن الاق 
)م بين )4 ظاه ركونةضلالالكل ا حدقيل نزلتالاية ففحرةوعل رضواللهعنهما وأولحبو ولدهوقيلؤعمار بن ياسر 
رك ىاللدعنه وأ وجبل وذويه ( التمنزل أحسن الحديث) هوالقر انالك ربجم روى أن أحاب رسو ل اقدص التمعليهوسم 
ملوا هلة فقالوا له عليه الصلاة والسلام ل حديثا وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قالوا لو حدثننا 
فنزلت والمعنى أن فيه مندوحة عن سائر الاحاديث و فى ايقاع الاسم الجليل مبتدأً و بناء نزل عليه من تفخيم لحن 
الخد كت ودع فم عله والاستشياد على حسئه 0 17 0 تعالى 0 من عنده لا يمكن صصدوره عن غيره 
والتنبيه على “أنه وسى معجز مالا ١‏ كتابا 4 بدلهن أحسن الحديث أوحال منه سواء! كتسب من المضاف 
اليه تعر يفأ أولافان مساغ بجى * الخالمقن لكر 1 اتفاق ووقوءه حالا مع كونه سما لاصفة أما لانصافه 
بقوله تعاللى 2 متشاما 4 أ لكرة ف قوة 0 ومعنى كونه متشامها تشمابه معائيه قَْ الصحة والاحكام والابتناء 
على المق والصدق واستتباع منافع ا ف المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه فُْ الفصاحة وتجاوب نظمه فالاعجاز 
١‏ مثاق) صفة ار لكتانا ل 1 منه وهوجمع مثنى بمعنى م رددومكر رلماثنى عدو 2 
رأاءرءوواض 4 و وعده و وعيده ومو اعظه وقيل لانه بشى ف التلاوة وقيل هو جمع مثنى مفعله نالتثنية معنى النكر بر 
وار اف تراءطال فارج البهدر كرتين أ ىكرة بعد كرةو و قوعه صفة | م | باعشار تفاصيله , يقال الف رك 
رات ووز زأن بصب على القييز من متشاما م كا يقال ل بت رجلا حسن ا شمائل أى شما كله والمعنى متشامة 
مثانيه ( تقشعر مه جلود الذين خشون دهم »قبل صفة لكتايا كال منه لتخصصه بالصفة والاظهر أنه 
مشا فق مسوق لبيان آثثاره الظاهرة قَْ سامعية لعد بيان أوصافه 2 نفسهك ولتقر ب ركونه 0 الحديث والاقشعرار 
التقيض يقال اقشعر الجاد اذا تقيض تقيضا شديدا وتركببه من القشع وهو الاديم لبانس قل ص اليه الراء كن 
رباعيا ودالا على معنى زائد يقال اقشعر جلده وتف شعره اذا عرض له ظخوف شديد من 0 هائل دهمه بعتة 
والاراد اما بان افراط خشيهم بطر بق القثيل والتصوير 1 بان حصول :لك ال+القوعروضهالم بطر ب قالتحقيقوالمتنى 
أنهم اذا سمعوا القرآن وقوارع آياث وعيده أصانهم م. بة وخشية تقش رمنها جاودهم واذا ذكروا رحمة الله تعاللى 
تبدلت خشيتهم 2 و رهبم رغبة وذلك قوله تعالى ١‏ 0( تم تاين جاودثم وقاو . بهم الى 0 الله عه كه مطمئنة 
الموذكر رحته تعالى وانمالم يصرح بها ايذانا بأنها أول مايخطر بالبال عند ذكره 0 1 أى الكتات اذى 
شرح دراه (١‏ هدى الله مبدى به من يشماء 2 0 الاهتداء بتا مله فهاق تضاعيفه من 
شواهد الحقية ودلائل كونه من عند الله تعالى (ر ومن يضال الله © أى ١‏ يخاق فيه الضلالة بصرف قدرته الى مياديها 
واعراضه عما يرشده الى الأق بالكلية وعدم تأثره بوعيده ووعده ناد أو ومن يخذل ١‏ فاله من هاد )» 
بخاصه دن ورطة الضلال وقبل ذلك الذنى ذكر من الخشية والرجاء رداك 5 إل 3 بذلك 0 عن 
عباده ومن يضلل اك ومن م يؤثر فيه لطفه لقسوة قابه واصراره على خجُوره فاله هن هادمن مو ثر فيه بشى* قط 
( أفن يدق بوجبه » ال استئناف جارجرى التعليل لما قبله من تباين حالي المبتدى والضال والكلام فى اطمزة 








1 سورة الرص 
ا لك 
أعضائه سوء العذاب ) اك 0 أمة )» ) لكون * بده التى مها كان بتق المكاره 
العا سان ال ماقه لمن ور آمن لا يعتربه مك روه ولا كتا الى لتنا * بوجه من الوجوه وقيل ' أزلت فى أنى 
جهل ١‏ وقيل للظالمين ») عطف على : تق أى ويقاللهم من جبة خزنة الناروصيغة الماضى للدلالة على التحقق 
والتؤرر وقيل هو حال من ضمير ,3 0 المظرر فى مقام المضمر للنسجيل علييم بالظل والاشعار بعلة 


الامر فى قوله تعالى ١‏ ذوقواما ك 7 تم تكدرون » أى وبالما كج ثم لكسبونه فى الدنيا على الدوام من الكفر 
والمعاصى ( كذب لذن 0 مكافك مسوق لبيان 0 0 0 من ال ألد: 'يوى أثر 
بيان ما 0 0 من العذاب الاخروى أى حكنب الذين من قبلهم من الام السا ) ( فأتام العذاب ) 


المقدر لكل أمة منرم من حيث لايشعرون © من الجهة ااتى لا حتسيون 1 ببالهم 7 ان ال كا 
2 فأذاقهم ألنّه الخرى » أى ااال ضما ر ([ فى اللحيوة ادن كامس والشسف والقتل والسي والاجلاء ور 
ذلك من فنون التكال 0 ولعذاب الآخرة » امعد م ار أكر ) لشدنه وسرمديته (لوكانوا يعلدون» 
ا هن شأنهم أن علوااقا لعدوا ذلك 1 تبروا به ( ولقدضربنا للناس فى هذا القرآن هنكل مثل ) 
اج اليه الناظر فى أمورديند ( لعليم يتذكرون )© كى يتذكروابه ويتعظوا )3 قرآناء ريام عل 
0 0 من هذا عل أن مدارالتاً 0 هو الوصسف كةولك جاننى زيد رجلا صالحا أومدح له ١اء‏ -يرذى عوج ”» 
لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه فوو أباغ من ن المستق بم وأخص بالمدانى وقيل المراد بال وجا الك ١‏ لعلبم لعلبم يتقون) 
علة ور مترنبة ة على الاولى (ضرب الله ه 00 متشا كسون » أبراد ثل ٠‏ ن الامثال القر 1 أب 
بعد بيان أن المسكمة فو ضر بها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل التقوى والمراد يضرب المثل ههنا تطبيق حالة جيية 
بأخرى مثلبا وجعلبا مثلبا كا مر فى سورة يس ومثلا مفعول ثان لضرب ورجلا مفعولدالأاو ل أخرعنالثافىالتشويق 
اليهوليتصلبه ماهوهنتثمته التىهى العمدة فى العث ل وفيه ليس بصا ةلشركاء كاقبلبلهوخبرلهو بيانأنهفى الأاصلكذلك 
00 اليه واجملة فى حديز النصب على أنه وصف لرجلا أو الوصف هو الجار وامجرو ر وشركاء مرتفع به على 
لفاعلية ة لاءتهاده على الموصوف فالمعنى جعل الله تعالى مثلا للنشر ك حسما يود اليه مذهيه من ادعاء كل من معبوديه 
1 له جماعة بتجاذيونه ويتعاو رونه فى مهم اتهم المتباينة فى تحيره وتو ل قليه ( وجلا) 
اف وجعل للبوحد مثلا رجلا إسلام أى خالعا ١‏ ارجل » فرد ساد رةه كن 
بفتح السين كرا امع سكون اللام والكل مص ان ا 0 | ميالغة ردق منبا ذو 
وقرى * سانا وال ى وهذ ناك رجلسالم وتخصرص الرجل لأنه أفطن ن لما جرى عا يه من الضر والنقع (هليستويان 
م انكار واستبعاد لاستواتمما ونق له على أباغ وجه و ١‏ كده وايذان بأن ذلك من الجلاء سس 
د خغره اشرو اهما أو يتلعثم فى الحم يتباينهما ضرورة أن أحدهمافى أعلى عليين والآخر قأحفل سافلين 
وهو ااسرق١|‏ بام الفاضلوالمفضولو وانتصاب مثلا على الع يزأىوهل إستوى حالاهما وصفتاهماوالاقتصار فالعييز 
على الواحد ليبا نالجنس وقرى* “ماين اكاراه د حارفا نوع أو لانا1 اد 
هل يستو نان فى الوصفين على 1 للمثلين لان التقدير مثل رجلفيه ال ومثل رجل ا وقوله تعالى 2 المدلله) 
تقري رما قبله من نفى الاستواء بطريق الاعتراض وليه اليج عر أن لالم من ار يتوفيق الله الا 6 















سسورة الرص لكر 
لعمة جليلة موجبة علييمأن يداومواعل حمده وعبادته أوعلاً ن بمانه نع اال بحري الق إن لم الذل الأعلل وللشر كن 
3 ا سيو 0 وجل مستوجب هده وعبادته وقوله ل 2 بل أ كثرم لا يعدون ) 
اضراب وانتقال من بيان عدم الام :واء على الوجه الال ا اا اانا يعلدون ذلك مع 
ال ظروره 3 سيقون فى ورطة الشرا كرا لضلال وقولهتعالى 0 ١‏ انك ميتوانهمميتون ” 2 26 يعقبه من الاختصام 
0 مة وقرىء مائت ومائ:ون وقيل كانو ايتر يصون برسول الله صل الله عليدوس إموةأى انكم جر بعا بصددالموت 
١‏ ثم انك يوم القيامة عند ر بم » ام م فتحتج أنت علييم بأنك بلختهم 1 
إن اللاحكام والمواعظ التى من جماتها ما ف لضا اعف هذه الآيا بات واجتهدت ف الدعوة الى لام ق حق الاجتها 3 وم قد 
لجوا فى المكابرة والعناد وقيل المراد به الاختصام العام الجارى فى الدن نيا بين الهن ام والآاولهو الاظرر الانسسبقوله 
تعاالى ( فنأظلمن كذب على الله )) فانه الل اه مدر قل يان حال كله نطرف الاختصام الجا ف انالك 
,الابمانلاغير أى أظلمنك لظام لممن افترى على اللّمس.ٍ ع انهوتعالى :أن 0 شاف اليهالش ريك والواد (وكذبب 0 
أى باللام الذى هو عين الحق ونفس الصدق وهو ما جا ندال ى صل الله عل يه وسلم ( اذجاء 4 0 ا 
ا مل ١‏ أليس ف جيم مثوى للكافرين ) أى لو لاء الذين افتروا على الله سب<انه وسارعواالى 
تكد قدو تن اول ار المع باعت. ار معى من أَنْ الافراد فى الضمائر السابقة باءتبار لفظها أو لاس 
الكفرة وثم داخلون فى الحك دخولا أوليا ( والنى جاء بالصدق وصدق به )) لوصول عا رة عن رسو ل الله 
صلل ألله عليه وسلم وهمن البعه م أن اراد ف قوله تغال ولقد آتينا ررس اكاك لعلهم ملدورن. هو عليه الصلاة 
والسلام وقومه وقبل عن الجنس التتاول / 0-0 والؤسين مم و ايده قرا" ءة أبن مسعود رضى الله عنه والذن جاءوا 
بالصدق وصدقوابهوق.لهوصفة لموصو ف حذوف هوأ لفوجأو الف ريق “أوا مك2 الموصوفون با 0 نالمجىء 
بالصدق وال *تصديق به مم المتقون» الاك معو تون بالتقوى ال هى أجل الرغا” تب وفرى *وصدق يدبا لتخفي فأ ىصدق 
به الناس فا ا الهم نزل عليه من غير تغيير وفيل وص ار صادقا 0 بسييه لان م ا به من القر أن معج زةدالة على 
صدقه عليه الصلاة والسلام وقرى *صدق به على || ا للبفعول زم ا او نْعند دهم ل لالم ف الآخرة 
من حسن لاه ب لعد 3 0 ف الدنيا م ن محاسن الأاعمال أى لم لا اله 0 ادنك 
لذن لظ أن بعض مايشاؤنه من تكفير السيئات لاح مائر | ل و اثرأهوال القيامةانمابقع 
قبل دول الجنة إذلك) النى ذكر من حصو لكل مايشاؤنه (جزاء احسنين» أى الذين أحسنوا أعمالم م وقد 
تفسير الاحسان غير مرة وقوله تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عماوا) الم متعاقيقولهتعالى هم مايشاؤنلكن 
لاباعثيارم ره تي شاؤن ف الآخر 0 وهو لعضص 
ماسيثيت لم فها: بل باء شار خكواه فانه < يثلم يكن اخبارا ما ثرت هر ف| معضى إل ماسه يثبت للم فجاسر نكن انق 
الوعد بها مر فى قوله نعالى وعد الله فانه مصدر مؤكد لما قبله من " تعالى لم غرف من فوقبا غرف فانه فى معنى 
وعدم الله غرفافانتصب به وعد الك نه قيل وعدم الله جميع مايشاؤنه من زوال المضار وحصول المسا 0 
لعب ناك اودارا الذى عملوا دقع نا رمم (ويحزهم أجرم , الى ل كا يعملون) اعطاء لمنافعهم 
واظبار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لابراز كال الاعتناء 00 لكلام واضافة الاسوأ والاحسن الى مايعدهما 
ليست 8 وفكل اضا ف المفضل اللخ المفضل عليه بل من اضا ذه الث كنا لعضه القصد الى |! تحقيق والتوضيح من غير 











1 سورة الزص 

اعتبارتفض له عليه وانما المعتبر فيهما مطاق الفضل والزيادة لاعلى المضاف اليه المعين خصوصه كا فى قوطهم الناقص 
والاشيج أعدلا بنى مروان خلا أن الزيادة المعتبرة فيهما ليس بطريق الحقيقة بل هى فى الأول بالنظر الىما ليق الم 
من استعظام سيئاتهم وان قلت واستصغار حسناتهم وان جل والثانى بالنظر | كرم الك | كنار 
الحستة اليسيرة ومتقابلتها بالمثوبات الكثيرة وحمل الزيادة عل المحقيقة وان أمكن فى الأ"ول بناء على أن تخصيص الاسوأ 

بالذكر لبان تكفير مادونه بطريق الاولوية ضرورة استازام تكفير الاسوأ لتكفير السى* لكن ل الم يكن ذلك ف 
الاخسن كان الس نظم ٠+‏ ف سك واسد من الاح روا بن صسيد الاش و1 بلفصلةالموصول الا 
دون الأول للايذان يا ستمرارم على اللأعمال الصالحة خلاف السيئة ( أليس الله بكاف عب دهش 01 إمد. 
كفايته تعالى على أباغ وجذاو ا كده كان الكفاية من التحقق والظمور حي لايقد رأ حدع أن يتفوه بعدمب 20 
وللراك ا ا ل له عليه السلام انتظاما 
ويؤيدهقرأ ءة من قرأ عباده وفسر باللانبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا قراءة من قرأ 5002 
عباده على صيغة المغالبة اما من الكفاية لافادة الممالغة فيها واما من المكاة ذأةبمعنى المجازاة وهذه تسلية لرسول الله صلل 
لله عليه وسلم عما قالت له قريش انا نخاف أن تخب|ك آلمتنا و يصيبك مضرتما لعيبك اياها و فى رواية قالوا لتكفن عر 
شت المتنا أو ليصيبنك م منهم خبل أو جنونكا قالقوم هود ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسو وذلك قوله ت.الى 
لو خوفونك بالذين من دونه أى الأأوثان التى اتخذوها آلمة من دونه تعالى واجملة استئنافوقي ل حال <ا وم نيضال 
الله حى غفل عن كفايته تعالى وعصمته له عليه الصلاة والسلام ووفه بها لايتفع و لايضر أصلا ١ف‏ اله من 
هاد 42 يهديه الى يرما لومن بهد الله اله من مضل 2 دار عر 22[ لتاراك. إل راد 
لفعله و لامعارض لارادتهكا ينطق به قوله تعالى «( أليس الله بعزين) غالب لايغالب منيعلايمانعو لابنازع 5 
انتقام) - من أعدائه لاو لياله واظبار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لتحقيق «ضمون الكلام وترية المابة 
لإوائن سألتهم منخاق ارات ارس - لن الم لوضوح الدليل وسنوح السييل لاقل تكيتالم م (أفهأيم 
ماتدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل ه نكاشقات ضره) أى بعد ما تحققتم أن خالق الام العلوى والسفق 
هو الله عزوجل فاخبرو فى أن الت انأ راد الله بضر هر ل بكشفنعن ذل كالضر (أوأ راد بر حمة) 3 ادف 
بنفع 1 بزهل هن عسكات رحمته» فمنعنها عنى وقرى كاشفات ضرهومسكات رحمتهيالتنوينة فيما وهب ضرهو رحمته 
وتعليق ارادة الضر والرحمة بنفسه عليه الصلاة والسلام لل رد فى نحورثم حيث كانوا خوفوه معرة الآوثان ولما فيه من 
الايذانباحاض النصيحة لق لحسىالله) أىفجميعأ مورىمناصابة الخير ودفعالشر , روىأنهعليهالصلاةوالسلام 
لما سألمم سكتوا فنزل ذلك (عليه يتوكل ااتوكلون) 3 غيره أصلا لعلمهم بأن كل ماسواه تحت ما 0 
تعالى (قل ياقوم اعملوا على مكاتك 6 على لتك الى أنتم عليها من العداوة الج لمكت ذيا فان المكانة تستعار 

من العين للبعنى م تستعارهنا وحيث للزمان مع كونى| 00 وقرى “على مكاناتكم ١ (١‏ انىعا عل أىعله مكاتتق 

خذف للاخ تصار والمبالغة فى الوعيد والاشعاريا نحاله لا تزال تزداد قوة بنصر ا أذلك :وعدم 
تكونه فتنصورا علهم فى الدارين بقوله تعالى ف.وف ا 2 فان خرى أعدائه دا 0 
غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذهم الله حال كه زأثم يوم بدر ( ويحل علهم عذاب مة م2 أ 3" 
عذاب النار (١‏ انا أنز لنا عليك السكتاب الناس »4 لاجلهم فانه مناط مصالحهم فى المعاشوالمعاد ل 6 حال 


خسو رة أرص : 5 

من فاعل ونا أو من مفعوله ( فن اهتدى 6 بأنعمل يما فيه ( فلنفسه ) أىانما تفع بهنفسه ( ومنضل ) 
بأنلم يعمل موجيه لا فاما يضل عليها » لما ادو لازا مقصورعلها لإ وما أنت علهم بوكل ) لتجبرم 
1 الهدى وما وظيفتك الا البلاغ وقد بلغت أى بلاغ ( الله هر ين رما والتى لم تمت فى منامها 2 
ى قيضم | من الابدان بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفبها فيا اما ظاهرا و باطنا يما عند الموت أو ظاهرا فقط »ا عند 
لنوم ( فيمسك التى قضى علييا الملوت » ولا .بردها ‏ الى البدن وقرىء قضى على البناء لللفعول ورفم اورت 
١‏ ويرسل الاخرى 2 أى النائمة الى بدنها عند التيقظ ١‏ الى أجل مسمى » هو الوقت المضروب موته وهو غاية 
0 آل الواقع بعد الامساك لا لفرد منه فان ذلك مما لاامتداد فيه ولا كبية وما روى عن ابن عباس رطى الله 
عنهما ان فى ابن آدم نفسا وروحا بم ا مثل شعاع الشمس فالنفس هى الى امراف والروي 2 
انفس والتحرك فتتوفيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم نا 5 ر إان ف ذلك » أى فيا 
كر من الترف عل الوجرين والامساك فى أحرها والارسال فى الآخر ١‏ لأيات ) عجيبة دالة على كال قدرته 
تعال وحكمته وشهول رحمته 0 يتفكرون ) فى كيفية تعلقها بالابدان وتوف فيا عن اثارة بالكلية ما عند الموت 
امسا كبا باقبة لا تفنى بفناثم أ وم | يعتريها من السعادة والشقاوة وأخراى عن طواةر ها فقط 6اعند النوم وارسالها 

1 بعد حين الى انقضاء آجالها 1 الا أ بل اتغد قريش ( من دون الله )) من دون اذنه تعالى 
( شفعاء 4 ل م علده تعالى لق ل أولوكانو الاعلكو نشيئاولايعقلون ‏ ا همزةلانكار الواقم واستقياحه 
2001 أ قل أتخذونبم شفعاء ول وكانوا لا بملكون شيأ من الاشياء ولا يعقلونه فضلاءن أن عملكوا 
اأشفاعة عند الله تعال أوهى لانم رالوقوع ونفيه على أن 0 اتخاذ الشفعاء فى شي" لانه 
0 وذلك أظرر امحالات فالمقد رحينئذ غير ما قد رأولا وعلى أى تقدي ركان فالواو العطف على 
شرطية قدحذفت لدلالة المذ كورة عام ها أى أيشفعون لوكانوا كر ار كرا لاممللكون الخ وجواب لوحذوف 
إدلالة انكر كه وقد مر تحقيقهمارا زقل» بعد تمكيتهم وتجبيلم ماذكر تحقبقاالحق ل( لله الشفاعةجم يع 
ألا الا يستطيع أحد شفاعة ماالا آل ل اندر لسترتمى والشفيع 1 وكلاهما مفقود هبنا 
وقوله تعالى م تقر ير له ونأ كيد أى له ملكبما وما هما من المخلوقات لا بملك أحد 
أن يتكلم فى أ م ار ال ١‏ ثم اليه ترجعون > 1 يوم القيامة لا الى أحد سواآه لا استقلالا ولا 
اشثرا كا فيفعل بو همد مابر يل ( واذاذكر الله وحده) دون امتهم ( اثمأزتقلوب الذين لا يؤمنونبالاخرة» 
أى اه ست يهتنن اال رادا 9 ر تربك فالق رآنوحدهولواعل أدبارهم نفورا ( اذا 1 
دونه )) فرادى أمعذكرانهتعالى إر اذاه يستبشرون)لفرطافتتانمم مم ونسيانهم حقالنهتعاى ولقدبولغفييانحاليهم 
القببحتين-. م اسه الراك ع “القلبسروراح حت ينبسط لهبشرةالوجهوالاث تراز أنمتى عغيظا 
ع و أدم الوجه والعام ل ف اذا الأو لى اثمأزت و ف الثانية ماهو العامل اذا الم اجأةتقديره وقتذ م 
دونه فاجاً وا وقت الاستبشار إقل للم فاطر السموات والارض عالم الغ اك لشمادة) أى التجىء اليه كال 
بالدعاء لما تحيرت فىأص الدعوة وضجر تمن شدة ة شكيمتهم فى المكابرة والعناد فانه القادر عل الاشياء جملتها والعالم 
بالاحوال رمتها (: نت تحكم بين عبادك فما كانوا فبه يختلفون) أى حك يسلبه كل مكابر معاند و بخضع لكل 
عات مارد وهو العذاب الدنيوى أو اللأخروى وقوله تعالى (واوأن للذين ظلموا ما فى الارض جميعا) الح كلام 





سسورة أأرص 0 8 
مستأنف مسوق ليان آثار السك الذى استدعاه النى صلى الله عليه وسلم رغلة دنه وسلافحة أئار: أنلم ع 0 
الدنيا من الاموال والذخائر لإ ومئله معه لافتسدوا به من سوء العسذاب يوم القيامة) أى لجعلوا كل ذلك فدية 
لأنفسبم من العذاب الث.ديد وهيبات ولات حين مناص وه ذا يا ترى وعيسد شديد واقنا طكلى لهم من الخالاص 
( وبدالهم من الله مالم يكو: وا حب بون أى ظهر :ل 5 من فنون العقوبات مالم يكن م بهم وهذه غاية من 
الوعبسد لاغاية وراءها ونظيره فى الوعد قوله الى فلا تعلم نفس ما أخى لهم مر قرة أعين (وبدالهم سيئات 
ماكسبو اح سيئات أعمالم أ وكسهم حين تعرض عليهم اقيم لإوحاق بهم : كر روني أن ااه 
مم جزاؤه إناذا مس الانسان ضير دعان 6 اخبارعن اي ا فراده والفاء لترتيب ما بعدها م, 
المناقضة والتعكيس عل ما مر من حالتههم القبيحتين وما بينهما اعتراض مؤكد للانكارعايهم أى انهم يشمتُرون 


عن ذكر الله تعالل وحده و ب 0 الالمة ذاذا مسهم ضر دعوأ ا ره دون من استيشروا 
بذ كره 5 اذا خولناه تعمة من 2 أعطيناه اناه ها تفضلا ذان التخويل :ص به لاايطا ق على م ما أعطى جزاء لإقال 
انما أوتيته على علم» أى على عل هنى بوجوهمكسبه أو بأنى سأ لان ادو امسن يمل علم من الله لف 
و باستحقاقى والهاء لما أن جعلت موصوأة والا فلنعمة والتذكي رما أن المراد ثى“ من النعمة ربل هى فتنة) أى محنة 
وابتلاءله أيشكر أم يكفر وهورد للا قاله وتغيير اسيك للسالغة فيه والا يدان بأن ذلك ليس من باب الاايتاء المنبي* 
اكرام ونا ع الراك ل لمر إل وال ال وف لكين 
0 ك0 أن الأأ م كذلك وفيه دلالة على أن المراد بالانسان هو الجنس (ا قد قالما الذين من 


قبليم) ١‏ لماء لقوله انما أونيته على عم لأنماكامة أوجلة وقرى” بالتذكير والموصول عبارة عن قارون وقوهه حيث 
قال اما أوتيته على 0 راضون به 8 | أَغن فى عنهم ما كانوا يكسبون) من متاع الد: نياو جمعون مله 
(فأصابهم سيئات ما كسبوا ) + جزاء سيئات أعمالم 0 ا اسيئات لانها فى مقابلة سياتهم 
وجزاء م (إوالذين ظلوا من هؤلاه) 00 كين وه نللسان أ أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظم والعتو 
(إسيصيبهم سيئات ما كبوا سال كت ا ترفك أصابهم أى اصابة حيث 
ات لد ا (أولم يعلموا) أى أقالوا ذلك وم يعليوأ 
أو أغفاوا ولم يعلدوا ( أنالته ببسط الرزق لمن رف )4 أن بسطه له (ويقدر )» اله ا ا رن 
ا ا عنهم الرزق مسبع | م بسطة طم سر عا (إان فى ذلك الذى ذ كر 
إلآيات) د دالة على أن الحوادثكافة منالله عز وجل (ر لقوم يؤمنون» اذه المستدلون بها علىمدلولاتها لاقل 
ياعبادى الذين ا على أنفسهم) أى أذره طو | فَّ ا دابة به عامها بالاسراف فى المصاصى واضا افة العباد تخصصه 
بالمؤمنين على ماهوعرف القرآن الكريم (١‏ لاتقنطوا من رحمة الله أى ال ا مخفر” ءات 
7 ان الله يغفر اا موك ما” الس اك 5 
خلاف الظاهر كيف لا وقوله نعالى ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك من يشاء ظاهر فى الاطلاق فا 
عدا الشرك وبما يدل عليه التعليل بقوله تعالى ل( انهه والغفورالرحيم» على المبالغة وافادة 300 
بعد المغفرة وتقديمما يستدعى عموم المغفرة مما فى عبادى من الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضيين للترحم 
وتخصيص ضرر الاسراف بأنفسبم والنهى عن القنوط مطلقا عن الرحمة فضلا عن المغفرة واطلاقبا وتعليله بان الله 





مسسورة الزدى م 

يغفر الذنوب و وضع الاسم الجليل موضع الضمير إدلالته على أنه المستخنى والمنتم على الاطلاق والتأ كيد باجميع 
وما روىمن ا ادا بم ووجوب حمل المطاق 
على المقيد فىكلام واحد مثل أكرم الفضلاء أكرم الكاملين غير مسلم فكيف فيا هو بمنزلة كلام واحد ولايخل 
بذلك الام ربالتوبة والاخلاص ففقوله تعالى ١‏ وأنبيوا المدبك وأساموا له منقبلأن . 1 ار 
اذ ليس المدعى أن الآبة تدل على حصول المغفرة الكل أحد د من غير توبة وسبق انعذيب لتغنى عن| لمر ممما 
الوعيد بالعذاب ب( واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ريم 4 أى ١١‏ ا درن مرمة 
الرخص أو الناسخ دون المنسوخ ولعله م ماهو أن ى وأسل كالانابة والمواظبة ع لالطاعة لمن قبل أنيا تبك العذاب 
را تم لاتشعرونم بمجيئه لتتدار " تنهال ( أن تقول نفس ) أى كراهة أن تقر ل والشكير لك 0 
له ربما يسلك عند ارادة التكثير والتعميم وقد مر تحقيقه فى مطلع 
سورة الحج ر (إزياحسرتام بالالف بدلا من ياء الاضافة وقرىء ياحسرتاه بها" السكت وقفا وقرىء باحس رنالى 
باجمع بين العوضين وقرى* ياحسرق على الاصل أى احضرى فهذا أنان رك ل( على مافرطت') اك على 
تفر بطى وتقصيرى لإ جنب الله أى جانبه وفى حقه وطاعته وعليه قول من قال 

أما تتقين الله فجنب وامق لهكبد حرى وعين ترقرق 
وهو كناية فيها مبالغة وقيل فى ذات الله على تقدير مضا فكالطاعة وقبل فى قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب 
وقرىء فى ذكر الله (إوا نكنت لمن الساخ رين أى المستوز ئين بدين الله تعالى وأهله ومحل امل النصب عل الحال 
أى ب ( أو تقول اوأن الله هداق بالارشاد الى الحق (إ لكنت من المتقين») الشرك والمعاصى 
(أوتقول لدت رأن كه 04 رجعة الى الدنيا (١‏ اذى ون من احسنين) ف العقيدة والعمن وأو 
للدلالة على أنها لا تخاوعن ه -ذه الاقوال تحسرا وتحيرا وتعللا ما لاطائل تحته وقوله كال ل(إربلى قد جأء تك آباق 
فكذبت م ات ب ين لاونم رد من الله تعالى عليه لما تضمنه قوله لوأن الله هدانى من معنى 
الننى وفصله عنه لما أن تقديمه إبشرق اله ران وناك ار دوه كل الي اردق للانه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل 
بفقد الهداية ية ثم يتتمنى الرجعة وهو لامنع تأي قدرة الله تعالىفى فعل العيد ولا مافيه من اسناد الفعل اليهيما عرفت 
وتذكير الخطابباعتبار المعنى وقرىء بالتأنيث اد يوم القيامة ترى الذين ذبوا على لله ارم زه بما لايليق 
بشأنهكاتخاذ الواد ([وجوههم مسودة» بها لمق الشدة أو بما نتخيل عليها منظلبة الجهل واجملة حال قد اد 
فيها بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصربة ل ثان لها على أنها عرفانية (أليس ف جهن مثوى) أى مقام 
(السكبرين) عن الايمان والطاعة وهو تقري رما قبله هن رق ينهم كذلك (إوينجى الله الذين اتقوا» الشرك 
والمعاصى أى من جهنم وقرى* إينجى من الانجاء إعفازهم) ا ل لط به والباء 
متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب لنيل الثو اب أ ى لنجيهم الله تعالى من 
مثوى المتكبرين ملتبسين ين بفوزثم بمطاوبهم الذى هوالجنة وقوله تعالى (١‏ لايمسهم السوء ولام >زنون) أماحال 
الرسرل ارك سر لان مفيدة لككرن نجاتهم أو فوزم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب والحزن 
وامامن فازمنه أى نحا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لايمسهم الى آخره تفسير و يبان لمفانتهم أى ينجيهم الله 
تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة بهم اده ا أما على حذف المضاف 0 يشجييم 


٠‏ - اب والسعود ‏ رابع 





بسبب مفازتهم التى هى تقوام كا يشعر به ابراده فى حيز الصلة واما على اطلاق المفازة على سببها الذى هو 
الَمَوى وليس المراد نق دوام المساس والازن بل دوام نفيهما يا مر مرارا (إالله خالق حكل ثى”) من خير 
وشر وامان وكفر لكن لا بالجبر بل بمباشرة الكاسب لاسبابها (وهوعلكلثى“وكيل) ,تو التصرف فيه 
كيف يشناء لاله مقاليد السموات والارض) لابملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فها غيره وهو عبارة عن 
قدرته تعالى وحفظهلها وفها مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لآن الخزائن لا يدخلها و لايتصرف فيها الامن 
جا ققايم) دقر جع مقليد أومقلاد من قلدته اذا ألزمته وقيل جمع اقليد معر بكليد على الشذوذ كالذا كير 
وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النى صل الله عليه وسلم عن المقاليد قال عليه الصلاة والسلام تفسيرهالااله الاالله 
والته أ كبر وسبحان الله وتحمده وأستغفر اله و لا حول و لاقوة ألا بالّه العلى العظم هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن بيده الخير يحى و بميت وهو على كل ثى* قديروالمعنى على هذا أن لله هذه الكليات يوحد بها و بمجد وهى 
مفاتيح خير السمواتوالأارضمن تكلم بها أصابه ((والذين كفروا بآنياتالته أواكم الخاسورن» متصل 
بما قبله والمعنى أن الله تعالى خااق جميع اللأشياء ومتصرف فها كيةىا يشماء بالاحياء والاماتة بيده مقاايد العالم العلوى 
والسفل إوا الذن كفروا بأ باته التكوينية المنصوبة فى الآفاق واللأنفس والتنزيلية التى من جملتها هاتيك الآيات 
الناطقة بذلك هم الخاسرون خسرانا لاخساروراءه هذا وقبل هومتصل بقوله تعالى و ينجى الله وما بينهما اعتراض 
قتدير بقل أفغير الله تأدروق أعيد أمها الجاهاون). أى أبعد مشاهدة هذهالاباتغير الله أعبدوتأ مون اعتراض 
للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم عض آطمتنا ومن بالك لفرط غباوتهم ويجوزأن ينتصبيغير بما 
يدل عليه تأ مروف أعبد انه يععنى تعبدوننى وتقولون لى اعبد على أن أصله وو أن أعبد خذف أن ورفع 
مابعدها كافىقوله ألاأهذا الراجرى أحضرالوغى وأن أشبد اللذاته لأنت مخلدى 

ويؤيده قراءة أعبد بالنصب وقرى تأمرونى باظبار النونين على الاصل وبحذف الثانية (ولقد أوحى اليك والى 
الذين من قبلك). أى من الرسل عليه مالسلام (إزلئن أشركت لبحبطنعملك ولتكونن من الخاسرين) كلاموارد 
على طريقة الفرض لتبيج الرسل واقناط الكفرة والايذان بغاية شناعة الاشر اك وقبحه و كونه بحيث ينهى عنمن 
لايكاد يمكن أن |بباشره فكيف بن عداه وافراد الخطاب باعتباركل واحد واللام الآولى موطتة للقسم والاخريان 
للجواب واطلاق الاحباط يحتمل أن يكون من خصائصبم عند الاشراك منهم لآآن الاشراك هثهم أشد وأقبح وأن 
يكون مقيدا با موت 6 صرح به فى قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوائك حبطت أعماهم 
وعظطف الخسران عليه من عطف المسبب على السيب ( بل الله فاعبد») رد لما أمروه به ولولادلالة التقديم على 
القصر لم بكن كذلك (إروكن من الشاكرين» انعامه عليك وفيه اشارة الى مايؤجب الاختصاص و يقتضيه 
(إوما قدروا الله حق قدره ) ماقدروا عظمته تعالى فى أنفسهم حق عظمته حيث جعلوا له شريكا ووصفوه بمالا 
تليق يشمثونه الجليلة وقرى” بالتشد,يد والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) تنبيه على 
غاية عظمته وكال قدرته وحقارة الأأفعال العظام التى تتحيرفها الأاوهام بالنسبة الى قدرته تعالى ودلالة على أن تخْريب 
العام أهون ثىء عليه على طريقة امِل والتخييل من غير اعتبا رالقبضة والهين حقيقة و لا مجازا كقولم شابت لة 
الليل والقبضة المرة من القبض أطلقت بعنى القبضة وهى المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقديرذات 
قبضة وقرى” بالنصب على الظرف تشبيها للدوقت بالمبهم وأ كيد الأرض بابميع لان المراد بها الارضون السبع أو 





سدورة الرض هم 
- 32-2 ل ارت مسرم ليه ست 
(سبحانه وتعالى عسا يش ركو رن ) ماأبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن اشرا كبم أو عما يش ركوانه 
من الشركاء (و نفخ فى الصور) هى النفخة الآولى فصءق من فى السموات ومن فى الأرض» أى كرا 
وان أو فنفا يا علييم (الا من شا ١ه‏ قبل ثم جبريل وميكائيل واسرافيل فانهم لايموتون بعد وقيل حملة 
العرشٌ 6 نفخفيه أخرى)) نفخة ىم النفخة الثا ار حتمل!ا نصب والرفم ( فاذامقيام» قائمون 
9 قبورثم أ متوقفون وقرىء بالنصب على أن لكين 2 ك2 وهو حال من ضميره والمعنى يقليون 
أبصارم فى الجوانب كالمبهوتين أو يتنظرون ما يفعل بهم لإ وأشرقت الارض بنورر بها ) بما أقام فيها من العدل 
استعر له الور امن بنالبقاع و نظبر ا ترق سى الظلرظلة وف الخديث الظل ظلمات يوم القيامةو لذلك أضيف 
الاسم الجليل الممضمير الارض أو بنو رخلقه فيها بلا ايه واذلك أضيف الى الاسم الجليل (و وضع 
الكتاب») الحساب والجزاء هن وضع ا 1 نار ات ماروا أبدى العال وا 0 
بام الجنس عن المع وقبل اللوح الحفوظ يقابل به اما لإوجىء بالنبيين والشبداء) للم 0 
الملائكه واباؤمنين وقدل المستشهدون ( وقذضى يينهم ) بين العباد .( باحق وم لايظلبون» 0 
عقابءلى ماجرى به الوعد 9و وفيت حكل نفس ماعمات) أى جزاءه لإوهو أعل ما يفعلون) فلا يفوته 
شى'من أفعالهم وقوله تعالى ((وسيق الذي ن كفروا الى جهنم زس 1 الم تفصيلللتوفية و بياذ لكيفيتها أىسيقواالبها 
بالعنف والاهانة أفواجا متفرقة بعضها فى اثر بعض متر تب حسب ترتب طقاتي ف الضلالةوالشرارة والرص جمع زمرة 
واشستقاقها من الزمر وهو الصوت اذ الناعة لاتخاوعنه لحت اذا جاؤها فتحت أبوابها) ليدخلوها وحتى هى التى 
تحى بعدها الجملة وقرى” بالتشديد (إوقاللم خزتها تقريعا وتويخا (ألم يأتكرسلمتم) من جنسكوقرىء 
اذرمتكم (يتاون عليكم تدع وبشروتة ل “.يوم هذا أى وقتكم هذا ودووقت دخوطالناروفيه دلي لعل 
أنه لاتكليف قبل الشرع هن حيث انهم عللوا توبيخهم باتيان الرسل وتبليغ الكتب (قالوابلى) قد أتوناوأنذرونا 
) ل(إولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) حيث قال اله تعالى لابليس للاملا'ن جهن منك ومن تبعك منيم 
أجمعين وقد كنا من تبعه و كذبنا الرسل وقلنا مانزل الله من شىء ادام اد تكذبون ( قبل ادخلوا اك جهنم 
خالدين فيها)» أىمقدراخاودم فم اوابماءالقائللتهويلالمقول ( فبئْسمثوىالمتكبر ين ) اللامالجنس والخصوص 
بالذمخذوف ثقة بذكره أنفا آنفا أىفيئس مثواهم جه ولا يقدح الي د الل 
فى أن ل انار لس و اكلمة العسذاب عايهم فانم ااماحقت عليهم بناء على تكبرم وكفرثم وقد مر تحقيقه فى سورة 
ال السجدة وس ق الذين اتقو ارم الى الجنة 6 «ساق اعزازوتشريف للاسراع بهم الى دار الكرامة وقبل سيق 
مرا كيم اذلا يذهب بهم الاراكبين (نمرا) 1 تفاوت امراتهم فى الفضل وعاوالطبقة «حتى اذا 
جاوٌها رفحت أ ابم وقرئ” بالتشديدوجواب اذا محذوف للايذان بأن حبذ منفنون الك 0-0 لاحدق 
به نطاق العبارات كانه قيلحى اذا جاوها وقدفتئحت اليك | (دقال لم خزتاسلام عايم) ع جميع المكارهوالالام 
(طم)» طبرتم دن داس المعاصى أوطبتم نفسا با أت حك من التعيم (١‏ فادخلوها خالدين) كانماكان ممابقصر 
عنه البيان (١‏ وقالواامدلله النىصد قناوعده) بالبعث والثواب بر كرا الأرض) بريدون نالمكانالذىاستقروا 


فيه على الاستعارة ئها تميكها عخفة عليهم من أعمالم أوتمكينهم من التصرف فيا تمسكين الوارث فم برئه لاتب 





8 سدورة الزممٍ 
من 0 حيث ها 2ن أى : د بوأكل واحد من | 1 0 من جنته الواسعة علأن 0 | مقامات معنو يذلا ؛ يتمانع 
واردوها رقم اج الل املين) امه (إوترى الللائكة حافين» محدقين لمن حول العرش”) أ حوله ومن 
5 مزيدة أولابتداء الحفوف ل( يسبحون بحمد دهم » 51 ينزهونه تعالىعما لايليق به ملتبسين حمده والملة حال ثانية 
أو مقيدة للاولى والمءن 0 له نع الل إودق جلاله واكرا أمه تلذذا 4 وفيه الشعا ربأن أقصىدرجات العليينو أ على 
لذائذم هوالاستغراق فشونه عزوجل ( وقضى 0 الحق» أى بين الخاق, ادغال بعضهمالنا رو 0 الجنةأ "وبين 
المله نكةباقامتهمىمن زف عل ب اضليم 0 يلالمدتهربا 0 أىعل ماقضىبرن: ورا نز لكلامنامنز لته 
الى هى حقه والقا لون مالمؤمنون كن قضى م أو الملا تكةوطى ذكرم لتعينهم وتعظ. مم عن الاو صلل أن عليه به وسلم 
0 ره ارد لاله كال رجات يوم اله قيامة داعا ٠‏ ثواب الا" فين ةل الله عنها أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة ببى اسسرائيل والزمر 


تم الجرء الرابع من تفسير العلامة أنى السعود و يليه الجزء الخامس وأوله سورة المؤمرن ) 





/ ا 
11 
ا 


-.- 29 فورس الجرء الرابع من تفسير العلامة أنى السعود 0 
وحرنة للج 
تفسيرقوله تعالى (هذان خصمان اختصموافى ربهم) 
تفسير قوله تعالى (ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لاحب كلخوان كفور) 
تفسير قولهتعالى (ذلك وهن عاقب بمثل هأعوقب دم بغى عليه لينصرنه الله) 
ا 5 الثامن عق 5 
لأسو رةالمؤمئنون» 
تفسير قوله تعالى (هيبات هيهات لما :وعدون) 
تفسير قوله تعالى (ولورحناهم و كشفنا مابهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعممون) 
(إسورةالنور) 
تفسيرقولهتعالى (ياأيها الذينآه:والاثتبء واخطوات اش يطانودن يبع خطاوا اكاك يطان فانم يأه ربالفحضاءوالمتكر) 
تفسيرقوله تعالى (الله نورالسموات والأارض) 
تفسير قوله تعالى (وأقسموا بالله جود أيمانهم لئْن أمرتهم ليخرجن قل لاتقسمواطاعةمعروفة) 


لأسو الفرقان) 


ا تعالى لانن لاجرل لقا نالولا أنزل علينا الملامكة أورى ربنا) 


تفسيرقوله نعالى (وهوالذىمرج البحرينهذا عذبفرأت وهذام ملح أجاج وجعل بينبما برزخا وحجرانحجورا) 
(رسورة الفذرا 4 

تفسير قوله تعالى (وأوحينا لسرم الك أسر بعبادى انكم متبعون) 

تفسير قوله تعالى ( كذبت عاد المرسلين اذقال م أخوم هود ألا تتقون) 

تفسير قوله تعالى (أوفوا الكيل ولا تكو نوا من ال خسرين وازنو | بالقسطاس المستقم) 

لمر كلم 

تفسير قوله تعالى (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) 

0 2 الجرء العثرورن : : 

تفسير قوله تعالى 0 أن قالوا أخرجوا آل لوط من قر يتكم انهم نا يتطبرون) 
تفسير قوله تعالى (واذا وقع القول ع لهم أخ رجنام دابة منالأارض تكلم بمأنالناسكانوا با باتنالايوقنون) 
( سورة القصص) 

تفسيرقوله تعالى ا ا الت هل أدلكم على أهل بيت بكفلونه لكم وهم لدناصحون) 
تفسير قوله تعالى (فلما قضى مومى اللاجل وسار بأهله آثس وجاك ار نايا 

تفسير قولهتعالى (ولقد وصلنا م التقو ل لعلهم يذ رون) 

نفسير قوله تعالى ( أن قارون كان من قوم موسى فبغىعايهم) 

ا 

تفسير قوله تعالى ( فا من له لوط وقال انى مهاجر الى ربى انه هو العريزالحكيم ) 





50 


1 


ا 
4 
/ 5 
7/7 
ليكلا 
1 
144 
0 
0 
7 
57 


-793]فهرس الجزء الرابع من تفسير العلامة أى السعود 462 
9 الجزء الحادي والعشرون ,613 0 

0 تعالى ( ولا تحادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أأحسن الا الذين ظلموا منهم ) 
ل سورة الروم » 
نا ال رس ]ا ركه راف سا كر ل 0 ) 
(١‏ سورة لقان »2 
تفسيرقوله تعالى ( ومن يسم وجبه الى اله وهوحسن فقد استمسك بالعروة الوق والىاتمعاقبة الأمور) 
ل سورة السجدة 4 
رارم اب ) 
لو ار يا قي اس هل الينا و لا يأتون البأس الا قليلا) 
س9 الجزء الثاني والعشرون 68 
را ا ل 1 ل ره نوها أجرها مرتين وأعتد:المارزقا كربما ( 
تفسير قوله تعالى ( ترجى من نشاء منبن وتؤوى اليك من نشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ) 
( سورةسا 0 ِ 
تفسير قوله تعالى ( قل من ير زقكم من السموات والارض قل الله وانا أو ايام لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) 
سي 
اتفسير قوله تعالى ( , أيما الناس أتم الفقراه الى الله والله هو الغنى اميد ) 
تفسير قوله تعالى ( ألمتر أن الله أنزل من السما» ماء فأخ جنا به ثمرات مختلفا ألواتها ) 
(سسةيس» 
--989 الجزء الثالث والعشرون ا 
سير مان 0 وما كنا منزلين ) 
تفسير قوله تعالى ( ان أصحاب الجنة اليوم فى شغل ذاكبون ) 
(إسورة والصاذات)» 
تفسير قوله تعالى ( احشمروا النين ظلموا وأز واجهم وماكان وا يعبدون من دونالتهفاهدوهم الى صر اط الجحيم ( 
تفسيرقوله تعالى ( وان من شيعته لابراهم اذ جا" ربه بقلب سليم ) 
(رسورة ص6 
تفسير قوله تعالى ( واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه أنى مسن الشيطان بنصب وعذاب ) 
( سورة الزمر» 
تفسير قوله تعالى ( واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبااليهثم اذا خوله نعمة منه نسىما كان يدعو اليه من قبل ) 
--9] الجزءالرابع والعشرون :82 
ا تعالى ( فن أظر من كذب على الته و كذب بالصدق اذ جا" ه أليس فى جبنم ه' مثوى للكافريين ) 
تفسير قوله تعالى (قل ياعبا دى الذين أسرفوا على أنفسهم لا نة راواه او 0 ( 


تم فبرس الجزء الرابع من تفسير أنى السعود. » 





مانا له سبحانه بنصره المبين وأعاننا حوله المتين ووفقنا الحق المستبين وذلك 
بطبع حديث الرسول الامين صلى الله عليه وسم وقد اخترنا من الكتب أجمعها ومن 
الصحاح أدقها وأنظمها ألاوهو ل يح الامام مسلم الذى تخنى شهرته عنتعرريفه فقد 
امتاز صتداحه دقة الترتيب واتتظام التبويب وأردنا أن نجعل عملنا هذا مشتملا ع ل كثير 
من الفوائد بتحليته بشرح واف لاإيضاح غامضه 1 مشكله فلم بجد فى سار الشروح 
مابدانى شرح شيخ الاسلام حى الدين النووى ققد أجاد رحمه الله تعالى وأفاد وبسط 
فى ذلك الشرح أحكام المذاهب الاأربع مع ذكرالدليل والبرهان.وناهيك بالتووى ذلك 
الامام الورع الزاهد العايد الفقيه اللحدث الصنف . فن تصانيفه قلك الشرح الجليل 
ورياض الصالحين والااذكار والاربعين والارشاد والتقريب والمهمات ونتحرير 
الاألفاظ والعمدة والايضاح والتبيان والفتاوى والروضة وشرح اذب وشرح 
قطعة من البخارى وقطعة من الوسيط وال حكام الفقبية وتبذيبالاسماء واللغات وغير 
ذلك ما ,بضيق المقام عن يانه 

وقد بذلنا غابة الوسع فى ابراز هذا الكتاب بما يليق به من العنابة وأعددنا له أحسن 
يت را رق مع الدقة المعبودة فى التصحبح حيث أنه عماد العم وعليه 
مدارالفهم واليك بموذجا بسيطا لمن انتم سيم مسلم 

َل سول لله صَنَ أله عل سل َس رجلان ءوسل وَلحَيَ فَِن راض 


سه سس لاس 


ا ا ص الا عاتم اع د 
وقال صلل الله عليه وسلم : من برد الله نه خيرا يفقبه فى ادي 5 


- 


وقد جعلنا قيمة الاشتراك فى الجرء سبعة قروش فقط .ولا خفىمانى ذلك منالتضحية 
سل الشرة ونشر العلم . ليتمكن الغنى والفقير من اقتناء ذلك الكتاب الجليل النى 
لايستخنى عنه مس مهمه أعس دينه وسمنة بيه 





ار اه 


مما اعاتنا على طبعه الماك المعبود وأير زناه الى حيز الوجود ذلك السفر الجليل 
لنى جمع من الاحاديث أصخما ومن اسان أوضحها ولم يترك شيئاً من هدى الرسول 
صل الله تعالى عليه وسلم الا أورده ولاامن فعل الصحاءة رضوان الله تعالى عليهم الايبنه 

مع ذكر اجماع الاأمة واختلاف الامة وأقوال ارون الل 0 ماحد 
الااحكام وكل ذلك منتهى الاحكام وعل أ كم نظام مع تمييز صحيح الاحاديث من 
سقيمبا وعليلها من سليمها وناهيك بمؤلفه الامام (ابن القم الجوزى) فى عال الفقه 
والزهد والورع والحرص على الدين فؤلفاته العديدة خير شاهد على اخلاصه وعل وكعبه 
خصوصا هذا المؤلف لقي . واليك بعض مباحث الكتاب 

أسرار الحج . بعثة اسل . مراتب الوجى . نسبه صل الله عليه وس . كتبه 
رسله . غزواته . ملبسه . مأكله . معاشرته أهله . هديه فى النكاح . معاملاته 
ا ال الل ا لل م بالطل 
والتداوى . أقضيته صل اله تعاللى عليه وسلم كانه التشادن رادو . الركة 
والصدقة . الصيام وذكر فوائده . حضانة الاطفال . ما جاء فى التغنى بالق رآن وقراءته 
الالحان . لبس الحرير . العيوب التى ترد بها الاأزواج . الخلع . الطلاق . الح 

فالى من بريد زاداً للمعاد وسيراً على نبج خير العباد زرف هذه البشرى العظيمة 
بام طبع هذا الكتاب طبعا متقنا يسر الناظرين وتطمن اليه قلوب العارفين . ومع 
هذا وذاك قد جعلنا ثمنه يجلا تجليدا افرنتكيا جميلا خمسون قرشا صاغا خدمة للعلم والدين 
ورغبة فى نشر سنة خير العالمين 





شإ ةقر تيال 7[ 


لخاتمة الحققين وامام المدققين قاغى القضاة أبى السعود مد بن د العهادى 


ولد رحمه الله تعالى سنة 55/ مجرية وتوف سنة ١ه.ه‏ 


بحت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلاء وقوبلت على عدة فسخ 
وقرئت فى المرة الأخيرة على حضرة صاحب الفضياةالأستاذ الاحكير 
الشيخ جسن رد ا مسعودى 
المدرس بالقسم العالى بالازهر 


0 0 
بالأزهر الشرريف بمدمر 
الطعةالأاول 
سنة /41 ١‏ مجر بق سنة ١99/1‏ ميلادية 


2 كا 
الل له 
ا 





سل سور المؤمن. 2 
( مكية وآمهاخمس أوثمان ومانونآية » 
(١‏ يسم الله الرحمن الرحم ) 

() بتفخيم الالف وتسكين اليم وقرى” بامالة الالف و باخراجها بين بين و يفتح المي لا لالتقاء الساكنين 
أركا ]أ ونحوه ومنع الشرف ادر يق والتايت أو لليف وكرنا عل زالة فاردل رفاشل 
وبقية الكلام فيه وفى قوله تعالى (( تنزيل الكتاب ) كالذى ساف فى الم السجدة وقوله تعالى ( من الله العزيز 
العابم ) كا فى مطلع ل ووجه التعرض لنعتى العزة والعلم ما ذكر ه هناك <غافر الذنب 
وقابل التوب ديد العقاب ذى الطول ) اما صفات أخر لتحقيق ما فهامن الترغيب والترهيب والحث على 
ماهو المقصود والاضافة فيها حقيفية بة على أنه بردم | زمان خصو اده شبد ين العقاب ةد 1[ دك عقابه 
بيحذف اللامللازدواج وأمنالالتناسأو ابد الوجعلهوحده بدلا كما فءلهالزجاجمشوة انلو توسيط الواو بي نالآولين 
لافادة امع بين حو الذنوب وقبول التوبة أو تغاير الوصفين اذرمما يتوه الاتحاد أو تغاير موقع الفعلينلان الغفر 
هو الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن ل يتب فان التائب من الذنبكن لاذنب له والذوب مصدر كالتوبة وقيل هوجمعها 
والطول الفضل بترك العقاب المستدق وفى توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل سبقها ورجحانها 
لاله الاهوم فيجب الاقبالالكلى علطاعته ف أوا امره ونواهيه | ليهالمصير )) 2 لغيه لااستتلالا 
ولا اشتراكا فبجازى كلا منالمطيع والعاصى (ا م اجادلف 1 بات الله 4 أى بالطعن فيا واستعال المقدماتالباطلة 
لادحاض اق كةوله تعالى وجادلوا بالباطل ل ب#الحق 3 ١‏ الا الذي نكفر وا » با وأما الذين آمنوا فلا 
مخطر يبام شائية شبهة منها فضلا عن الطعن فيها وأما الجدال فيبالخل ساب اواستنئاط حقائقها 
الكلية وتوضييم مناهمج الحق فى مضايق الافهام ومزالق الأقدام وابطال شبه أهل الزيغ والضلال فن أعظ الطاعات 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ان جدالا فى القرآن كفر بالتنكير الفرق بين جدال 1 والفاء فىقوله تعالى 
( فلا يغررك تقالهم ف البلاد ») لترتيب النهى أو وجوب الانتهاء على ما قباها من التسجيل عليهم بالكفر الذى 
لا ثى* أمقت منه عند الله تعالى و لا أجلب لخسران الدنيا والآخرة فان من تحةق ذلك لا يكاد يغتر با لهم من 
حظوظ الدنيا و زخارفها فانهم عدرل نا أخذ من قبلهم من الام حسما ينطق ب* قوله تعالى 2 كذيت 
الام قرط نيت والا<زاب هن يعدم ) أى الذين > زبوأ على الرسل وناصبوثم بعد قوم ل ل 0 
وأضرابهم ل( وتصتكل أمة 6 ا لدم لقا ل( برسو لم ) وقرى” 8 إلأخذوم» لمكنو 

منه فيصيبوا به مأ أرادوا من : تعذيب أوقتله نالحد فى الاسرا 2 ١‏ وجادلوا بالباطل” 2( الذى لا أصلولاحة. يقة 
له أصلا (اليدحضوا 4 الحق» الذى لانحيد عنهما فعل هؤلاء (فأخنتهم) 2 كح عزيز مقتدر 
ل فكيفكان عقاب) / اذى عاقبتهم به فان آ ثاردمارم عبرة للناظ 3 ولاخذن هؤلاء أيضا لاتحادم فى الطريقة 





7 صورة و 0 م 
واشتراكيم فى الجريرةكم| يفي عنه قوله تعالى ( وكذلك حق تكلمة ربك 4 أىك) وجب وثبت حكده تعالى 
وقضاؤه بالتعذيب عل أو ادك الام المكذية المتحزبة على رسلبم الجادلة بالباطل لادحاض الحق به وجب أيضا 
(إعلى الذينكفروا) أى كفروا بلك وتحزبوا عليك وهموا مالم ينالوا كا يبىعنه اضافة اسم الرب الى ضميره 
عليه الصلاة والسلام فان ذلك للاشعار بأن وجو بكلمة العذاب عليهم من أحكام ترييته التى من جملتها نصرته عليه 
الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك انما يتحقق بكون الموصول عبارة عن كفار قومه لا عن الام المهلكة 
وقوله تعالى «إأنهم أصماب النار» فى حبز النصب ذف لام ااتعليل أى لانهم مستحقو أشد العقوباتوأفظعبا 
الى فى ع ذات انان وماردوها (أبدا لكونهمكفارا معاندين متحزبين على الرسول عليه الصلاة والسلام كدأب 
هن قبلهم من الامم الميلكة فهم لسائر فنون العقوبات أشد استتاقا وأحق استيجابا وقيلهو فى حل الرفع على أنه 
بدل م نكلمة ربك والمعنىمثل ذلك الو جوب وجب على الكفرة المهلكة كونهم من أصحاب النار أى وجب اهلا 
فى الدنيا بعذاب الاستتصا ل كذإك وجب تعذيبهم بعذاب النار فى الآخرة وحل الكاف على التقديرين النصب على 
أنه نعت لمصدزع#ذوف الذين يحماونالعرش ومن حوله» وهم أعلى طبقاتالملائكةعليهم السلام وأوطم ما 
وحملهم رياه وحفيفهم حوله مجازعن حفظبم وتدبيرثم له وكناية عن زلفاثم من ذى العرش جل جلاله ومكاتتهم 6 
وبحل الموصول اارفم على الابتداء خيره ل( يسبحو نبحمدربهم) واججملة استئناف مسوق لنسلية رسول الله ص الله 
عليه وسم سيانآن أثر اف الملائكةعلي, السلام مثابر ون على ولاية من معه من المؤمنين ونصرتهم واستدعاءمايسعد 
ف الدارين أى يغزهونه تعالىع نكل مالا يليق بشسأنه الجليل ملتبسين بحمده على ذمانه التى لاتتناهى ( و يؤمنونبه» 
ابمانا حقيقا يحالم والتصريح به مع الغنى عن ذكره رأسا لاظبارفضيلة الابمان وابراز شرف أهله والاشعار بعلة 
دعائهم للمؤمنين حسما ينطق به قوله تعالى (إ و يستغفرون للذين آمنوا) ذان المشاركةفى الابمان أقوى المناسبات 
وأتهها وأدعى الدواعى الىالنصح والشفقةو نظ استخفارم لم فسلكوظائفهم المفر وضة عليهم من تسييحومو تحميدم 
واعانهم أيذان هال اعتناتهم به واشعار بوقوعهعند الله تعالى فموقعالقبول.روى أنحملة العرش أرجلبمف الارض 
السفلىو رؤسهم قدخرقت العرش وهم خشوع لا يرفعونطرفبموعن النىص] اله عليهوس! لاتتفكر وافعظ ربكوولكن 
تفكروا فيها خاق اللهمن الملائكة ذفان خلقا من الملائكة يقال له أسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه فى 
الارض السفل وقدمر قرأسهمن سبع معو ات وانهليتضا:لمن عظمة الله حت يصير كا نهالوصع وف الحد يشان الت أمر جميع 
الملاتكة أن يغدوا وبروحوا بالسلام على حملةالعر شتفضيلالهم عل سائرم وقيل خلق الت تعالىالعر شهن جوهرة خضر اء 
وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملاممكة 
يطوفون به مهالين مكبرين ومن و رائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم 
بالنهليل والنكبير ومن ورامبومائةألف صف قد وضعو أيماتبمعل الشمائل مامنهم أحد الاوهو يسب# الا يسبسيهاالآخر 
(دبنا» على ارادة القول أى يقولون ربنا عل أنه اما بان لاستغفارم أوحال ((وسعتكل ثى“رحة وعلي/) أى 
وسعت رحمتك وعلسك فأزيل عن أصله للاغراق فىصفه تعالى بالر حة والعلم والمبالغة فى عمومبما وتقديم الرحمة لانها 
المقصودة بالذات هبنا والفاء فى قوله تعالى ( فاغفر للذين تابو واتبعوا سبيلك6) أى الذين علمت منهم التوبة واتباع 
سبيل الحق لترتيب الدعاء على هاقبلها مزسعة الرحمة والعلم لإوقهم عذاب الجحيم 2 واحفظرم عنه وهو تصريح بعد 
انا كيد إربنا وأدخلبم) عطف عل قهم وتو سيط النداء يينهما للمبالغةفى الجؤار (إجناتعدن التىوعدتهم) 
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أى وعدتهم اياها وقرىء جنة عدن لا ومنصاح منآبائهم وأزواجهم وذر ياتبم) أى صسلاحا مصححا لدخول 
الجنة فى الملة وارن كان دون صلاح أصولهم وهوعطف عل الضمير الأول أى وأدخلها معهم هؤلا” ليثم سر و رهم 
و يتضاعف ابتهاجهم أوعل الثانى لكن لا بناء على الوعد العام للكلكا قبل اذلا يبقى حينئذ العطف وجه بل بناء على 
الوعد الخاص بهم بقوله تع الى أل1قنابهم ذريتهم بأن يكونوا أعلى درجة من ذربتهم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن 
الجنة فيقول أين أنى أبن ولدى أين زوجى فبقال انهم لم يعماوا مثل عءلك فيقول ا ىكنت أعمل لى ول فيقال أدخاوهم 
الجنة وسبق الوعد بالادغالوالالحاق لايستدعى حصول الموعود بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه مبنى قول من 
قال فائدة الاستخفار زيادة الكرامة والثواب والاول هو الاولى لآن الدعاءبالادغال فيهصرح وف الثاضمن وقرى* 
صلحبالضم وذريتهم بالافراد (انك أنت العزيز» أى الغالب الذى لامتنع عليه مقدور «الحكيم) أى الذنى 
لايفعل الااما تقتضيه الكمة الباهرة من الامورالتى من جماتها انجحاز الوعد فاجملة تعليل لما قبلبا (( وقهم السيئات» 
أى العقوبات لان جزاء السيئة سيئة مثلها أوجزاء السيئاتعلى حذف المضافوهو تعميم د عدر 
بالااتباع أوالمعاصى فى الدنيا فعنى قوله تعالى (إ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته) ومن تتقه المعاصى فى الدنيا 
فقد رحته فى الآخرة كا نهم طلبوا لم السبب بعد ماسألوا المسبب <وذلك») اشارة الى الرحمة المفبومة من رحمته 
أواليها والى الوقابة ومافيه من معنى البعد لا مر مرارا من الاشعارببعد درجة المشاراليه لهو الفوزالعظيم) الذى 
لامطمع وراء لطامع ((ر ان الذي نكفروا 4 شروع فيان أحوال الكفرة بعد دخوهم النار بعد مابين فيما سبق أنهم 
أحعاب النار ,ينادون) أى من مكان بعيد وهم فى النارؤقد مقتوا أنفسبم الامارة بالسوء التىوقعوا فجاوقعوا باتباع 
هواها أو مقت بعضبم بعضا من الاحباب كقوله تعالى يكفر إعطكم ببعض و لا لاك 
البغض وأتكروها أباغ الانكاروأظبرواذلكعل رؤس الاشهاد فيقال لم عندذلك (المقت الله أ كبر من مقتكم 
أنفسكم 7 مقت الله أنفسكم الامارة بالسوء أومقتدايا > ف الدنيا (اذتدعون» من جبةالانبياء الى الايمان) 
تأبون قبوله (فتكفرون) اتباءا لانفسكم الامارة ومسارعة الى هواها أو اقتداء بأخلائكر المضلين واستحبابا 
لآرائهم 000 مقنكم أنفسكم الأمارة ومن مقت بعضكم بعضا اليوم فاذا ظرف للمقت الاول وان توسط 
يينهما ا خب رما فىالظروفمن الاتساع وقبللصد رآخرمقد رأىمقته اباك اذتدءون وقيلمفعوللاذ كرواوالاول 
هو الوجه وقيل كلا المقتين فى الآخرة واذ تدعون تعليل لا بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمعنى لمقت الله 
اياك الآن أكبر منمقتكم أنفسك لماكتم تدعون الى الابمانفتكفرون وتخصيص هذا الوجه بصورة كون المراد 
بأنفسهم أضرابهم مما لاداعى اليه (ر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ») صفتان لمصدرى الفعلين المذكورين 
أى اماتتين واحياءتين أو موتتين وحياتين على أ:هما مصدران لا أيضا بحذف الزوائد أو لفعلين يدلعلهما المذ كوران 
فان الاماتة والاحماء ينبئان عن الموت والحياة حتم| كانه قبل أمتنا فتنا موتتين اثنتين واحبيتنا خبينا حياتين اثنتين 
على طريقة قول من قال وعضة دهر ياانمموان لم تدع له 

أى تدع فل بيق الامسحت الإقيل أرادو | بالامانة الاولى خلقهم أمواتا و بالثانية اماتتهم عند انقضاء آجالهم على 
أن الاماتة جعل الثنى“عادم الحياة أعم من أن يكون بانشمائه كذ لكك فى قوم كلسل 
أوبجعله كذلك بعد الحياة و بالاحياءين الاحياء الأول واحياء البعث وقيل أرادوا بالاماتةالاولى مابعد حياة الدنيا 
و بالثانية مابعد حياة القبب و بالاحياءين مافى القبروما عنذ البعث وهو الانسب بحالهم وأما حديث زوم الزيادة على 
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النص ضيرو رة تحةق حاة ألد: نيافدفوعلكن لابما قبلمنعدم اعتدادهم بها لوالا وانقضاما وان قطاع1” ثارهاو أ حكامها 
بل بأن مقصودهم احداث الاعتراف بماكانوا ينكرونه فى لت كا ينطق به قوم ( فاعترفنا بذنوبنا 4 والتزام 
العمل بموجب ذلك الاعتراف ايتوسلوا بذلك الى ماعلقوا به أطماعبم الفارغة من الرجع الى الدنيا يا قد صرحوا به 
ا ا ا راي ادي «بقوهم (فبل الىىخروج منسبيل) مع نوع استبعاد 
» واستشعار يأس منه لا أنهم قالوه بطريق القنوط البح تك قيل و لاريب فى أن الذىكان يتكرونه و يفرعون عليه 
ذنون الكفر والمعاصى ليس الا الاحياء بعدالموت وأماالاحياء الأول فل يكونوا يتكرونه لينظموه فىس لك مااعترفوا 
كن الاعتراف يحديهم نفعا وائما ذكروا الموتة الأاولى 0 فينبها فى الدنيا لتوةف حياة القبر عليها 
وكذا حال الموتة فىالقبر فانمقصدم الاصلى هو الاعتراف بالاحماء بن وا ماذ كروا الاماتتينلترتييهما علمهم اذك ١‏ 
حسب ترتبهما عليهما وجودا وتنكير سبيل للابهام أى من سييل كم كان وقوله تعالى (( ذلك ) 4 الجواب لهم 
استحالة حصول ماي رجونه ببيان مايوجبها من أعالهم السيثة أى 0 نض الك ثم فيه من العذابمطادا لامقيدا بالخاود 
؟ قبل (بأنهم» أن سي أن الشأن ن اذا دعى اللّه)) فى الد 3 0 كن منفرد ١‏ إكفرتم)» 
ى بتوحيده وان كرك مريرا) اك ا اف وف ابراد اذ ا فى الشرطية 
لأولى وان وصيخةالمضارع فى الثانية مالا يخ من الدلالة على كالسوء 2 وحيشكانحالى كذلك «إذالحكته) 
اذى لايح الا بالحق ولابقضى الابما تقتضيهالمكمة (العلى ل 4 4 الذى ل ل فى ذاته ولاقصفاته 
و ولافى أفعالهيفعلمايشا وبحم مايريدلامعقبحكده وقد حك ,أنه لامغفرةالمشرك ولا مبابةلعقربتهكما لانم أ ةلشنا عه 
00 لم الى الخروجأبدا (رهو الذىير 5 آباته). الدالةعلىشئونه العظيمة الموجبة لتفردهبالألوهية لتستدلوا 
با على ذلك وتعملوا بموجبها فتوحدوه تعالى وتخصوه بالعبادة «إ و ينزل)» بالتشديد وقرى” بالتخفيفمن الانزال 
( لكر من السما" رزقا/) أى سبب رزق وهو المطر وافراده بالذكر مع كونه من ج_لة الاآيات الدالة على جال قدرته 
تعالى لتفرده بعنوان كونه من آثاررحمته وجلائل نعمته الموجبة للشكر وصيغة المضارع فى الفعلين لادلالة على تجدد 
الاراءة والتئزيل وا ستمرارهما وتقدي الجا روا مجرورعل المفعول ماس غير همرة وما يتذكر) تلك الآيات 
الباهرة ولا يعمل مقتضاها ( الامن ينيب) الى الله تعال ويتفكر فما أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد 
قدرته الكاملة ونعمته الثاملة الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس كذاك فهو بمعزل من التذ كر والانعاظ 
(فادعوا الله مخلصين له الدين) أى اذا كان الامس كا ذكر من اختصاص التذكر بمن يذيب فاعبدوه أمها المؤمنون 
خلصين لدبت كوب انبتكم اليه تعالى وايمانكريه 5 الكافرون) ذلك وغاظهم اخلادكم رف 
الدرجات) 0 رع أنه صرفة مشهة أضيفت الى فاعلها بعد النقل الى فعل بالخ م كاهو ادر 
وتفسميره بالرافع ليكون من اضافة اسم الفاعل 00 نا نا ان دسي اك 
معارجعبم ومصاعدم الى العرش لاذه العرش) أى مالك وهماخبران آخران لقوله تعالىهو أخبرعنهيم اليذانا 
بعلوشاً نه تعالى وعظم ساطانه الموجبين لتخصيص العيادةبه 0 ص الدين له اما بطريق الاستشه,ادممما عليهما فان 
ارتفاع معارج ملائتكته الى العرش وكون العرش العظي حيط باكناف العام العلوى والسفل تحت ملكوتهوقبضة 
قدرتهما يقضى بكون علوشأنه وعظم - لطانه فىغاية لاغاية وراءها وأما بجعاهما عيارة 0 ابطر يق الجا زالمتفرع على 
الكنايةكالاستواء على العرش وتمبيدا لا يعقبهما من قوله تعالى ((يلقى الروح م نأمره) فانه خب ر آخر لما ذكر 
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نشررة اقرب 
ىء عن أنزال الرزق الروحانى الذى هو الوحى بعد بيان انزال الرزق ا اه أ سرض 

ل 00 الاجساد وقوله تعالىه مره بيان للروح الذى اه رن بالخير أو امه 
له ا اماما من أمره أو صفة له على ا ص أىالرمح لكان 
دن أاعره اود عاك الى مدق ن للسسسية كالباء مثل ما فى قوله تعالى مما خطيءمًا: فياك الوجى © (رعلى 0 
رن 0 وهو الذى اصططفاه لرسالته و بيغ أحكامه اليم يسم أى اللّهتعالى أو الملقى عليه أوالروح 
وقرى* لتنذرعلى أن الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الروح لانها قد تؤنث !ا (زيوم التلاق» أمااظرف 
لليفعول الثانى أ ى لينذرالناس العذاب يوم التلاق وهو يرم القيامة لانه يتلا فيه الاروأ 0 ل 
الراك ا ارك لثانى اتساعا أو أصالة ذانه من شدة هوله وفظاعته حقيق بالانذار أصالة وقرىء 
لتترعل النا* الندوك برع اليوم (زيوم ثم بارذون» بدل من يوم التلاق أى خارجون من قبورم أوظا هرون 
لايسترم شى* من جبل أو أ كمة أو بناء لكون الارض يومئذ قاعاصفصفا ولا عليهم ثيابا نما امع عونم 
جاء فى الحديث بحشرون عراة حفاة غرلا وقبل ظاهرة نفو سم لاتحجبهم اسار وأعمالم وسرائرم إلا 
اك ان شو د او لان ورم ره انرارا نا كان بتوهمه المتوهمون ف الدنيا من الاسةتارتوهما 
باطلا ردن 0ك حال د سد رونا لا خفى عليه نءالى ثىء ا الم الجلية 
والخفية السابقة واللاحفة زان الملك اليوم لله الاك سات ححاية لا بقع حيلذ من السؤال والجواب 
بتقدير قول معطوف على ما قبله من الل 1 قالسافة اناك بقع جوابا 006 وال نشاً من حكاية بروذثم 
وظبو رأحوالم كا" نه قل ففاذا يكون حياءذ فقيل يقال ال أى ينادى مناد أن املك اليوم فيجيبه 9 
سرف 5 ثل بعينه لماروى أنه جمع الله الخلائق يوم القيامة فى صعيد واحد فى أ ا 0 
سبيكة فضة لم يعص الله ف أ قط ذ ا" ابتكم به 0 املك اليوم لله الواحد القب طق 
به لسان الحا آل من تقطع أسباب التصرفات الجازية واختصا ص جميع الأفاعيل بقيضة القدرة الالهية ([اليوم تزى 
120 ماكدبت) الام مامن ثمة الجوا اب لبان حك م اختصاص املك به تعالى وننيجته التى م ى السك السسوى 
والقضاء الو اك رةه تعالى ولعب ادل الوالج ل نفس من النفوس البرةوالفاجرة 
بم ان 5 بزلاظم ال 00 بنقص و حاو لض عنانت (ان الله سر يع الس ساب)» اك سر يع 
حسأبه تماما اذ لا يشغله تعالى شأن عن شان فبحاسب قاطبة فى 1 زمان كانقل عن ابن عباس رطى الله 
0 4 تعالى اذا أخذ فى حسابهم لم بقل أهل 1 نة الا فياولا أهل اد ارالا في | فكونتعليلا لقوله تعالى الد يوم 

تب#رى الح فان كون ذلك اليوم لعينه يوم التلاق ويوم البروزرها بوث استبعاد وقوع الكل فيه أو سريع ب ا 
فكون تعليلا للانذار ( ونيم يوم الأزفة» اله قيامة سميت ها لازوفها وهو الَرب غير أن فيه اشعارا 
بضيق الوقت وقيل الخطة الآزفة وهى مثدارفة أهل النار دخوطا وقيل وقت حضور الموت5 فى قوله تعالى فاولا 
اذا بلغت الحلقوم وقولهكلا اذا بلغت التراق وقوله نعالى ( اذالقاوب لدىالحناجر» بدل من يوم الأزفة فانبا 
ترتفع من أما كنها فتلنصق بحاوقهم فلا تعود فيتروحوا ولا تخرج فيستريحوا بالموت ([حكاظمين) عل النم 
حال من أصحاب القلوب على المعنى اذ الاصل قلوبهم أو من ضميرها فى الظرف وجمع السلامة باعتبار أن | 
من أحوال العقلاءكقوله تعالى فظلت أعناقبم لما خاضعين أو من مفعول أنذرمم على أنها حال مقدرة أى أنذرثم 
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«قدرا كظمبم أو مشارفين الكظم (ما للظالمين من حيم © أى قريبمشفق (إولاشفيع يطاع) أى لاشفيع 
«شقع على معنى نى الشفاعة والطاعة معا على طريقة قوله عل لاحب لامدى مناره والضمائر ان عادت الى 
الكفاروهو الظاه 0 ظُ لظالمين موضع ضميرهم للنسحيل ء ليم بالظلم وتعا يل الك به يعم انه الاعين» 
اانظرة الذائنةكالنظرة | لثانية الىغير الخرم واستراق | لنظرال 0 0 | مصدر والعاذ 0 ِ 
ا الصدور) م ن الضمائر والأآسرار واجماة خبر آخر هثل ؛ با الروح للدلالة على لك خق الاوهو متعاق | 
والجن أء (إوالله يقضى باحق لانهالالك الحا كعلى ا لاطلاق فلا يقضى بثى* الاوهو<قوعدل زد 00 
بعبدونهم لمن دونه تعالى إلا يقضون بشى) تبك بهم لان اجناد لا يقال فى حقه يقضى أولا يقضىوقرى* 
"دعون عل الخطاب التفانا أوعلى 0 (١‏ ان الله هو السميع البصير). تقرير لعلله تعالى يخائنة الآعين وقضائه 
بالق و وعيدطم على مايق ولون و يفعلون وتعريض بحال مايدعون من دونه أو يسيروا فى الأأرض فينظر وا كيف 
كان عاقبة الذي نكانوا من قباهم »4 أى مآ ل حال من قبلهم من الآمم | لكان رسلهم؟ عاد وتمود وأضرابهم (١‏ كانوا 
م اد منهم قوة) قدرة ومكنا من التصرفات واماجى 0 حقه التوسط بين معر فتين 0 

أفعل م ن للبعرفة فى استناع دخول اللام عليه وقرى أشد م / 0 1 واناراف الأرض» ل القلاع الحصي 3 

, المدائن المتينة وقيل ال كنات كتراه متقلدا سيفا ورا (١‏ فأخذم الله بذنوهم) | اك (وما 
كان اه 0 اك الانانتي كنات أله إذلك) ا 5 0 لد 00 زباغم» 0 
ذكانت تأتييم رسا بم بالبينا تَْ 2 مر ارا لا حكاء الضا أهرة 9 فكفروا | فأخذمالله انهقوى» را 

7 بدغايةالفك: ات اب لابو بهعندعقابهيعقاب ب زد يا لنأموسى باياتنا» وهى معجز أنه ( وساطا نْ 
6 بن 0 وهىاماعين الإآيات والعطف لتخا العنوانين وامابعض مششاهيرها كالعصا أفردت با م 
اندراجبا: 9-6 يات لانافتها افر ادجبر يلوم ل بدمع دخوط) فى الملا تكتعليهم السلام ١‏ المفرعون وهامانو قارون 
فةالواساح ركذاب) 0 نالمععجزات وفم|ادعاهمن رسالة, ربالعالين لإفلما جام , الحقمنعندنا)) وهو 
ما ار نالمعجرات القا 2 ١‏ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهواستحروا نسا “ثم ) كا قالفرعون س 0 سُ/ 
ونستحىنسا «مأى ىأعيدواعلهم ما كنت تفعاونه أو لاوكانف رعو نقدكف عن اليك انفلمابعث عليه لصلاةوالسلام 
0 نه قد وقع ماوقع أعاده علهم خيلا ار 6ك إيصدثم بذلكعنمظاهر تدظنا متهم أنهالمولود النمحكم 
المنجمون والكبنةبذهاب ملك م على بده وم لد الكافرين الا فضلال» أ فضياعو بطلا نلا يغنى عنوم 0 
ونفذع ا مار الحتوموا للاماماللعمدوالاظ ارف موقم در بالكفر والاشعاريعاة 
ا الحم أوللجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا واجملة اعتراض جى 0 ل الاباطيل للسارعة 
اال بيان بطلان ما أطرروه من الابراق والارعاد واضهحلاله بالمرة (وقال اناك ل مومى) كان ملؤه 
اذام تله عليه الصلاة والسلامكفوه بقوهم ليس هذا 
وبةولم اذا قتلته أدخلت عل الناس شبهة واعتقدوا أنك جرت عن معارضتهباالحجة وعدلت الى المقارعة بالسيف 
والظاهر هن دهاء اللعين ونكارته أنمكان قد استيقن أنه نى وأن ماجاء به آيات باهرة وما هو بسحر ولك نكان يخاف 
انم بقتله اذيساجل بالحلاك وكان قوله هذا 0 على 0 وامهاما أنهم م الكافون له عن قتله ولولام لقتله وماكان 
الذى يكفه الا ماى نفسه من الفرع المهائل وقوله (ولبدع ربه» 0 وأظرار لدم المبالاة بدعائه ولكنه 


لس هذا 0 بالذنى تخافه فانه أقل من 2ك وم أهوالا بعض السحرة 





1 سورة امورل 
أخوفماخافه (إانى أخاف) انلأقتله (أن يبدل ديتم) أنيغير ماأتم عليه من الدينالذى هو عبارة عن عبادن: 
وعبادة الاصنا م لتقربهم اليه (أوأن يظرر فى الارض اله ساد ما يفسددنياى من التحارب وال تجارج أن ل يقدرعل 
كيل ديدم ل بالواو الجامعةوقرى 0 ءوالما “و رفع الفسادوقرى يظهر بتشد,. يد الظاء والهاء من نظبر 
عن نظام 0 تتابع وتعاون ( وقالموسى) 3 لقومه حين سمع ؟ بما تقوله اللعين ون حديث قتله عايه الصلاة 
والسلام (انىعذت برى وربم م منكل متكبر لا يوم دو وم الحساب) صدر عليه الصلاة والسلا م كلامه بانتأ كيدا 
له واظبارأ المزيد الاعتناء ضمونه وفرط الرغبة فيه وخص أسم الربالمنى عع نالحفظ والتربية للأنمماالنى 5-0 
وأضافه ليه والههم حثاًلم على موافقته فى العياذ به تعالى وا! س' تظاهر النفوس تأثيراقويا ف استجلار 
الاجابة ولى يسم فرعون , بل ذ ثره بوصف لعمه وعير غيره من الجبابرة لتعميم الاستعاذة والاشعار بعلة القساوة والجرً. 
عل الله تعالى وقرى* عدت بالادقام (روقال رجل مؤمن من ل فرعو ) قبل كان قبطياابن عملفرعون واس 
سرا وقب لكان اسرائيليا أوغر با موحدا ١‏ ( كت لمانه 6 أى.من فرعون وملئه ( أتقتلون رجلا » اتفضدون 
قتله (أن يقول » لان دول أو كراهة إن يفول لإ ره الله 4 أ ل ار وام اسه وقد 
جا" بالبينات ) والحال أنه قد جاءك بالمعجزات الظاهرة التى ث عم هارا منرم أضافه اليهم 
بعد ذ كر البينات احتجاجا علييم واستنزالا لمعن رتبة المكا برة ثم أخذم بالاحتجاج من با بالاحتياط فقال لإنان 
يك كاذيا فعليه كذيه 2« لا يتخطاه و بال كذبهفيحتاج فى دفعهالى قتله ل وان ب بك صادقا يصبكم بع ضالذى يعدم ) / 
0 ان لم يصبكم كله ادائل ف اصابة بعضه لا سما ان تعرضتم له بسوء وهذ اكلام ماوع عا الانسات وعدم 
التعصب و اذلك قدمدن ث شة الترديد كونهكاذبا اك لم ما يع دك من عذا ب الدنيا وهو بعض ما يعدم كا نهخوفهم 
8 عر اط احتالا عندم وتفسير البعض بالكل مستدلا بقول لبيد 
تراك أمحكنة اذا لم أرضبا أويرتبط بعض النفوس حمامها 

مردود لما أن مراده بالبعض نفسه ٠‏ ان الله لا .هدى من هو مسر ف كذاب ) احتجاج آخر ذو وجهين أحدهما 
أنه لوكان مسر فا كذابا لما هداه الله تعالى الى البينات ولما أيده بتلك المعجزات وثانهما انكان كذإك خذله الله 
وأهلك فلا حاجة لكر الى قتله ولعله أراثم المعنى الثاق وهو عا كف على المعنى الأول ا ا 
لفرعون بأنه مسرف كذاب لا بهديه الله سبيل الصو اب ومنهاج النجاة .ل ياقوم لكر املك اليوم ظ أهرين ) 
غالبين عالين على بنى اسرأ ل (ف الأرض 6 الك تارك لضفه لا يقاوم أحد فى هذا الوقت (فن بنصرتامن 
انا 4 من أخذه وعذابه ( أن جاءنا 2 أى فلا تفسدوا أمر ولا تتعرضوا لبأس الله بقتلهفانه ان جانا ل" 
بمنعنا منه أحد م يسرم من الممك والظبو 0 ونظ لمر 1ف من 
عجىء بأس الله تعالى تطبيدا بالقلوبهم وابذانا اناك عاك ل نا دل ماجديم م ا سه 
كار را بنصحه ل( قالفرعون) 0 0 2 6 أثيرعليم ا (الاما أرى» رأشطريه 
من قتله ( وما أهديكر 4 بهذا الرأى (١‏ الاسبيا ل الرشاه د راسم اناس ولاس عنكم 
حدف] ا 0 | للخوف الشديد ولكنه كان يتجاد ولولاه لما استشار أحدا أبدا 
وقرى* بتشديد الشدين للمبالغة من رشد كعلام أو من رش دكعباد لا من أرشد كبار م نأجبر لأآنه مقصو رع السماع 
أوللنسبةالى الرشد كعواج وبتات غير منظور فيه الىفعل ١‏ وقال النى آمن) مخاطبا لقومه (١‏ ياقوم انىأخاف 





عليكم فى تكذ به والتعرض له بالسوء ١‏ مثل يوم الأحزاب > مثل أيام الام الماضية يعنى وقائعهم وجمع 
الاحزاب مع التفسير أغنى عن جمع اليوم ل مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود » أى مثل جزاء ماكانوا عليه من 
الكفر وايذاء الرسل (١‏ والذين من بعدم © كقوم أوط ( و ما لله يريد ظلءا للعباد ‏ فلا يعاقبيم بغير ذنب 
و لابخل الظالم منهم بغير انتقام وهو أباغ من قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد لما أن المنى فيه ارادة ظلما فينتنى الظم 
بطريق الأولوية ( وياقوم انى أخاف عليكم يوم التناد خوفهم بالعسذاب الأخروى لات 
الدنيوى وروم التناد يومالقيامة لانه ينادى فيه بعضبىالاستغاثة أو يتصابحون بالويل والثبور أو يتنادى أصداب الهنة 
وأصصاب النار حسما حك فى سورة الأعراف وقرىء بتشديد الدال وهو أن يند بعضهم من بعض كقوله تعاللى 
يوم يفر المرء من أخيه وعن الضحاك اذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلايأتون قطرا من الأأقطار الا وجدوا ملام كد 
صفوذا فبينا ثم يموج بعضهم فى بعض اذ سمعو| مناديا أقباوا | الى الحساب ( يوم تولون مدبرين » بدلمن يوهالتناد 
أى منصر فين عن ألموةف الى النارأو فارينمنها حسما نقل آنفا (هالكامن اللهمنءاصم) يعصمك منعذابهواجملةحال 
ار منضمير تولون ( ومن يضالالتهفاله من هادم بمديه الى طر يق النجاة ( ولقدجا"؟بوسف) هو يوسفين 
يعقوب عليهما السلا معلل أنفرعونه فرعو نموسى أو عل نسبة أحوال الباء الىالأاو لاد وقبل سبطه يوسف إن ابراههم 
ابن يوسف الصديق من قبل هزقبلموسى لإبالبينات) بالمعجن ات الواضحة <(فازلتم فشكعاجاءكبه) 
من الدبن (رحق 0 هلك بالموت زقلم أن سعث أللّه من لعده رسولا)» ال تكذيب رسالتهتكذيب رسالة 
من بعده أو جزما بأن لاسعث بعده رسول مع الششك فى رسالته وقرى* ألن يبعث الله على أن بعضهم يقرر بعضا بنى 
البعث (١‏ كذلك) مثل ذلك الاضلال الفظيع (ريضل الله من هو مسرف») فى عصيانه إمرتاب) فى دينه 
شاك فما تشبد 4 البينات لغلبة الوم والانهماك فى التقليد (الذين يحادلون فى آيات اللّه» بدل من الموصول الاول 
أان اك رسن ار م ل ع و ]تأر المسرفين المرتابين ل بغيرسلطان) متعلقبيجادلون 
ا (أنام» صفة سلطان (١‏ كبر مقتاعند الله وعند الذين آمنوا) فيه 
ضرب من التعجب والاستعظام ل 0 ه باعتبار اللفظ وقبل الى الجدال المستفاد من 
بحادلون ١‏ كذلك» أى مثل ذلك الطبع الفظيع (( يطبع الله عىكلقلب متكبر جبار) فيصدرعنه أمثال ماذكر 
من الاسراف والارتياب والجادلة بالباطل وقرى" بتنوين قلب و وصفه بالتكبر والتجبر لانه منبعهما (وقال فرعون 
يأهامان ابن لى صرحا أى بناء مكشموفاعاليا من صرح النثى اذا ظبر (( لعلى أباغ الاسباب)) أى الطرق ( أسباب 
السموات بيانل ما وفى ابهامبام ايضاحها تنخيم لشأنا وتشويق للسامع الى معرفتها (فأطلع الى اله موسى) 
بالنصب على جواب الترجى وقرى” بالرفع عطفا على أبلغ ولعله أراد أن يبن له رصدا فى موضع عال ليرصد منه أحوال 
الكوا كب التى هى أسباب سماو ية تدل على الحوادث الارضية فيرى هل فها مايدل على ارسالالته تعالى اياأوأنيرى 
نساد قوله عليه الصلاة والسلام بأن اخباره من اله السهاء يتوقف على اطلاعه عليه و وصوله البه وذلك لابتأق الا 
بالصعود الى السماء وهوتما لا.يقوى عليه الانسانوماذاكالالجبله بالله سبحانه وكيفية استنبائه ١‏ وافى لاظنهكاذبا) 
فيا يدعيه من الرسالة بإ وكذلك» أى ومثل ذلك التزيين البليغ المغرط بإزين لفرعون سو عمله) ذانهمكفيه 
انهما كا لابرعوى عنه بحال لإ وصد عن السييل) أى سبيل الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى ويؤيله قراءة 
زين بالفتتم و بالتوسط الششيطان وقرى* وصد على أن فرعون صد الناس عن الهدى بأمثال هذه القوبهات والشيهات 


1 ابو السعود ‏ خامس 





ل رك ام 

و يؤيدهقوله تعالى لوماكيد فرعون الا فى تباب) أى خستار وهلاك أو عل أنه من صد صدودا أى أعرض 
وقرىء بكس الصاد على نل حركة الدال اليه وقرى» وصد عل أنه عطف عل سوء عمله وقرى” وصدوا أماهر وقرمه 
(وقال النى آمن) أى مم آل فرعون وقبل موسى عليه السلام لإياقوم اتبعوى) فبادلتك عليه ((ر أهرٍ 
سبيل الرشاد) أى سبيلا يصل سالك الى المتصود وفيه تعريض بأن مايسلكه فرعون وقومه سبيل الغى والضلال 
لإياقوم انما هذه الحبوة الدنيا متاع) أى تمتع يسير لسرعة زوالها أجمل للم أو لالم فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغير 
شأنها لان الاخلاد اليها رأس كل شر ومنه تتشعب فنون مايؤدى الى سخط الله تعالى ثم ثنى بتعظم الآخرة فقال 
لإوان الآخرة هى دارالقرار) لخلودها ودوام مافها لمن عمسل) فى الدنيا لإسيئة فلايحزى» فى الآخرة 
الا مثلب/» عدلا من الله سبحانه وفيه دليل على أن الجنايات تغرم بأمثالها (رومن عمل صاحا من ذكر أو أثثىوهو 
مؤمن فأوائك) الذين عملوا ذلك « يدخلون الجنة رزقون فيا بغير حساب) 6 بغير تقدير رنرائة لقتل بل 
أضءافا مضاعفة فضلا من الته عر وجل و رحمة وجعل العمل عمدة والايمان حالا للايذان بأنه لاعبرة بالعمل بدونه 
وأن ثوابه أعلى من ذلك ١‏ وياقوم مالى أدعوع إلى النجاة وتدعو ننى الى النار». كرر نداءثم انتقاظا لمم عن سنة الغفاة 
واه بالمنادى له وها لغة فى تو بيخهم على مايقابلون به نصحه ومدارالتعجب الذى يلوح 4 الاستفهام دعوتهم أيه 
الى النار ودعوته اياثم الى النجاةكا نهقيل أخبرو ىفكيفهذه الحال أدعو؟ الى الخير وتدعوننى الى الشر وقدجعاهإعضب, 
ا مالى أراك<ر ينا أى مالك تكونحزينا وقولهتعالى (تدعون ىلا كفر الله بدل أو بان فيهتعليل والدعا” 
كالمداءة فى التعدية بالى واللام (وأشرك به ماليس لى به بشركته له تعالى فى المعبودية وقبل بربوييته (رعلم 
والمراد نف المعلوم والاشعار بأن الالوهية لابدلها دن برهان موجب للعلم با (رو أنا أدعو الىالءزيزالغفار) الجامع 
بيع صفات الالوهية م نكال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العلم والارادة والقكن من المجازاة والقدرة على 
التعذيب والغفران (( لاجرم » لارد لمادعوه اليه وجرم فعلماض بعنىحق وفاعله قوله تعالى (أن دالدعونق 
اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة) أى حق ووجب عدم دعوة الهتكم الى عبادتها أصلا أو عدمدعوة 
مستجابة أوعدم استجابة دعوة لما وقيل جرم بمعنى كسب وفاعله مسككن فيه أى كسب ذلك الدعاء اليه بطلان 
دعوته بمعنى ما حصل من ذلك الا ظهور بطلان دعوته وقيل جرم فعل من الجرم وهو القطعي ل لفقل 
من التبديد أى التفر يق والمعنى لاقطع لبطلان ألوهية الاصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقاب حقا وي يده قولحم 
لاجرم أنه يفعل بضم الج وسكونالراءوفءلوفعلاخوان كرشدو رشد (وأن مدنا الى الته) أى بالموت عطف 
ص أن ماتدعونئ داخل فى حكمه وكذاقولهتعالى (وأن المسرفين) أىفالضلال والطغيانكالاشراك وسفك 
الدماء (ام أصحاب النار) أى ملازموها (( فستذكر ون ») ف رن ا ك0 بعضكم بعضا 
عند محا نه العدذاك (ماأقوللم )6 من الاصا تح ( وأفوض أمرى الى الله 6 قله لما أنهمكانوا توعدوه 
(١‏ ان الله لصير العام فب<رس من يلوذ به من ال-كاره فوقاه أللّه سيئات ما مكر و1 مارك مكرثم وما 
هموا به من الحاق أنواع العذاب بمن خالفهم قيل نجامع موسى عليه السلام ١‏ وحاق بآل فرعو ن) أى بفرعون 
وقومه وعدم التصر يح به للاستغناء بذكرهم عن ذ دضو رة أنه أولى منهم بذلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه لمأ 
أله فر الى جبل ذاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه يصل والوحوشصفو ف حوله فرجعوا رعبافقتلهم ل سوء العذاب) 
الغرق والقتل والنار <«الناريعرضون علها غدوا وعشيا» 2ت انان 





سورة المئر.. 1 
-2122درفكان قائلا قال ا العذاب فقيل هوالنارو يءرضون استئناف للبيان أوبدل دمن سوه العذاب 
ل ل ار ل ل ار أن ال كرتل 
بهموا بتعذيبه ا انارليكون ابتلاوم ب من فيل 2 ع هوا به عليم بل كن 2 ذاك أن كن يما يطلق علية أ 
لوقه وقر كت م نصوية عل الاختصا ص أ اضمار فعل بفسيرة لع رضون مث ل يصلون فان عرضهم على النا رد احراتهم 

ادن قرم عرص الاساري عل السيف اذا قتلوا به وذلك لارواحهم كا روى ابن مسعود رطى له عنه أن 
أرواحهم فى أجواف طير سود ار عد اال يوم القيامة وذكر الوقتين ام | للتخص 0007 فيا 
ينها الله تعالى أعلم الهم وا ما التأبيد هذا ما دامتالدنيا (و وم تقوءالساعة) يقال للبلائكة (أدخلوا 0 
فرعون أشد العذ اب) أ عذاب جهنم فانه أشد مماكا نوا فيه أن أن ناكا جرم فان عذا:ٍ بها ألوان لعضب |أند 
من لعضص وقرئ* ادخلوا من الدخول أى يقال لهم ادخلوا , اآلة رعو ف المدافة ب قاذ شح اجون فى النار) 
1 واذكر الل اما ودار مما 8 مهم (للذين اسكبروا) وثم رؤساؤم ١ن‏ 
البع 0 أ تباعا كخدم فى جمع خادم أوذو وى تبع أى ى اد تباع على 2 اننا على الوصف بالمصدر 
مبالغة (فل أتم مغنون عنا نصييا من ل نار بالدفم أو بال و نصييا منصوب ١‏ ضور بدلع عليه مذنورنف 0 
دافعون عنا نصيبا الأو بمغنون عبل تضمينه معنى اخ أى مننون عن حاملين نصيبا اا 0 نصب عل المصدرية 
كشا يأ فى قوله ز لع الاار ن تعنبى اعنهم أموالهم ولا أولادم من | لله لله شالك عا فانه فى موقم غنا اءفكذإك نصيدا 0 لا قال الذي 
استسكبروا اناكل فبها) أى نحن وأتم فكيف 0 ا وقرىء كلا 0 التا د 
لاسم ان بمعنىكانا و تنو ينه عوض عن المضاف اليه ولا مساع اغ لجعله حالا من المستكن فى الظرف ذانه لا يعمل 
لكان المتقدمةيا يعمل ف الظرف المتقدم فانك تقولكل ١‏ بوم لك ثوب ولا تقول جد يدالك ثوب )1 نْْ 0 قد 
حكم بين العباد» وتضى قضاء متقنا لامرد له و ولامعق لمكه (روقال الذين ف النا رم مر الضعفاء 
والمستكير إن 2 2 يليم م علليم و خرنة جمم)» أى للقوام يتعذيب أهل الناروو ضع 
2 الضمير للتووبل والتفظيع زا اك م 0 تكون جيم ع دركات النار وفيا 
أعتى الكفرة وأطغاهم اك الملائكة اموكاين نافيا أقدرعل ااشفاعة از بلك قر بهم من الله تعالى 
١‏ ( ادعوا رم كنف عد ايوما) أىمقدار يوم أوفيوم ما من الايام على أنه ظرف لامع ارما اللمادر 
واقتصارهم فى الا.. تدعاء على ماذكر من تخفيف قدر يسير من العذاب فى مقّدارقصير من الزمان دون اانا 
تخفيف 0 ثير منه فى زم أن مديد لان ذلك ء لامها ف <ديز الامكان ولابكاد يدخل تحت أم مانيهم (قلوا 
أى الزنة (أوم ا 0 أى ألم تنهو | على هذا ول تك 7 ادر 0 
بالحجى 0 لةعلى سوء ك0 5 أيه من ن الكفروالمعاصى؟ا ف قوله كال أم يأتكع رسل منكم يتاون عليكم 
آبات 0 1 ينذرونم لقاء يومك هذا أرا ادو ا بذاك الراه يم ولود. يخم علىاضا عه 5 أوقات الدعاء ونعط 0 باب الاجابة 
(قالوا بلى» اا" بها فكذبنام كا نطق به قوله نعالى بلى قد جا*نا نذير فكذينا وقا:ا مانزل الله من ثى ان أتترالا 
فى ضلال كبير والفاء فى قوله تعالى +( قالوا فادعوا » فصيحة كما فىقول من قال فقد جتنا 00 أى اذا 
كان الاى كذلك فادعوا أنتم فان الدعاء لمن يفعل ذلك مسا يستحي لصدو ره عئا وتعليلامتناعبمعن الدعاء بعدمالاذن 
فيه مع ع عرائه عن بان أن ديه من قباب كا تفصح عنه الفا “ريمايومأ ن الاذن في حيز ,الامكان وأنهم لوأذن لم 





1 سسسورة الموممن َ 
فيه لفعلوا وليريدوا امن دشم بالدعاء اطاعهم فى الاجاية بلأقناطهم هنباواظيارت. بي عسو ترسو الت زواع (١‏ ومادعاء 
0 الافوضلال)» أ ضياع و بطلان وقولهتعالى إزانا لننصررسلنا والذين آمنوا اك كلاممستاً نف مسوق 
ن جبته تعالى لبيان أن ماأً صاب الكقرةمن الغذّان 00 ن فروع حك كلى تقتضه نم 0 
0 زف فى الحيوة الدنيا بالحجة والظفر والانتقًا 0 اللكد ره لكان والقتل والسبى 
وغيرذلكمن العقوبات و لايقدح 0 تق لم من صورة الغلية امتحانا اذ العيرة امام بى بالعو اقب وغالب 
الامر ديم يشوم لين ادم أ وم القيامة عبر عنه يذلك للاشعار بكيفية النصرة وأتها تكو نعندجميع اللاولين 
والآخرين بشهادة الأشهاد للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب ايوم لابتفع الظالمين معذرتهم ) بدل من الأول 
وعدم نفع المعذرة لانها باطلة وقرىء لاتتفع ب بالتاء زول اللعنةم أى البعدء, ن الرحمة (وطم ل #الدار 4 4 0 
0 لقداتينامو ب الحدى) مابوتدى بهمن المعجزات والصحف والشرائع ,د ارات ناكا الكتاب) وك 
عليهم من بعده |( نه ة (إهدى وذكرى) هداية ة وتذكرة ركه ديا ومذكرا (لآولى الآلباب) لذوى العقول 
السليمة العاملين بمافى تضاعيفه ذاصب ر) عل مانالك من أذية المشركين لان وعد الله أرط الى اق 
به قوله تعالى ولقد سبق تكلءتنا لعبادنا الآ المرسلين أنه لم امتصوروت وأنجندن لم افالبون أو وعد الخاص بك أو 
جميع موأع بده الق من جملتها ذلك إحق» لاحتمل كس اه واستشبد 2 آل موسى وفرعون ( واستغفر 
لذنبك) تداركا لما فرط منك من ترك الأول فى بعض اللأحابين ذانه 2 نعالىكافيك فى نصرة دينك و واظباره على الدين 
ار ل ل 
0 د صل شكرا لربك بالعثشى والابكار وقيل هماصلاة العصر وصلاةالفجر 
لإان الذين يحادلون فى أ ات الله ويححدون م ١‏ ( بغيرسلطان أتاهر” 2 4 فى ذلك من جبته تعالى وتقبيدا المجادلة بذلك 
استحالة اتيانه للايذان بأن! النكلم فى أمر ألدين لابد من استناده الى سلطان مبين البتة وهذاعام لك لجادل مبطلوان 
نزل فى مشر م وقوله تعالى لان ف صدورهم الاكيرم خبر لان أى مافى قلوبهم الا كبر عن اللحق وتعظ عن 
التفكر وال: تعلم أوالاا رادة الرياسة والتقدم على الاطلاق أو الا ارادة كك ون الدوة لم دونك حسداً وبغيا حسما 
قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل ّ 000 «قالوا لوكان خيرا ماسبةو نااليه و لذلك بحادلو نفهها لأ ذفهاموقم 
كك أو أنلم شين نتوهم أن 0 را اد وا وقوله تعالى مام بالغ به صفة ة لكير قال جاهد 
00 أ ى مقتضى ذلك الكبر وهو ماأ رأدوه من الرياسة أراكرة عه وا ا حبنا 
المذ كورف التوراة ة بل هو المسيح بن دأود يريدون الدجال 2 يخرج فى آخر ار ادال لحر ار ليه 
الأنماروهو آية من آيات الله تعالى فيرجع الينا الملك فسمى الله تعالى تمنيهم ذلك كيرا وننى أن يبلغوا متمناهم (فاستعذ 
بالله هه أى فالتجى > اليه من كيد من حسددك ويبغى عليك وفيه رض الى أنه من همزات الشياطين أنه هو السميع 
البصير» لاقوالم وأضالكم وقوله تعالى (لخلق السموات والارض أ ,, من خاو ق الناس) تحقيق للحق وتبيين 
ررم حادلون فيه من أدر البعث على منهاج ج قوله ين ألذى خاق السموات والأارض بقادر ع! لى أن خلق 
مثلهم (ولكن ال اسلا يعلمون) حر د انار رط غفلتهموا "باعبملآهواء مم 21 ( وماسة و 
الأعى والبصير ) أى الغافل والمستيصر 2 ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات ادال 2 أ راد و 8 
فلايد أن تكون 0 حال أخرى يظبر فيبا ما بين اله فر يقين من التتفاوت وهى فم بعد البعث و زيادة لا فى المبىء 


أنا كا وأتباع, 











سور المهرن ١‏ 
لت كيد الننى اطول الكلام بالصلة ولآن المقصود نف مساواته للبحسن فماله من الفضل والكرامة وااعاطف الثاى 
عطف الموصول يما عطف عليه على الأعمى والبصير لتغاير الوصفين فى المقصود أو الدلالة بالصراحة والقثيل 
( قليلاماتنذ كرون 4 على الخطاب بطريقالالتفات أى تذكرا قليلا تتذكرون وقرىء عل الغيبة والضمير للناس 
أو لكر ( أن الساعة لآتية لاريب فيها ) أى فى مجيئها أوضوح شواهدها واجماع الرسل على الوعد بوقوعبا 
) ولكن 0 لايؤمنون » لايصدقون مها لقصو رأنظارم على ظواه رما حسون به إوقال دادعو ق) 
أى اعبدون ( أستجبلم )» أى أنبكم لقوله تعالى (١‏ انالذين يستكيرونعن عبادق سيدخلون جهن داخرين) 
أى صاغري نأذلاء وانفسرالدعاء بالسؤال كان الام الصارف عنه منزلا منزلة الاستكيار عن العرادة للمبالغة أوالمراد 
بالعبادة الدعاء فانه من أفضل أبوامها وقرى» سيدخلون على صيغة المبنى للمفعول من الادخال ( الله الذى جعل لكم 
اليل لتسكنوافيه ») بآن خلقه باردا مظلما ليؤدى الى ضعف الحتركات وهدء الحواس لتستريحرا فيه وتقديم الجبار 
والجرور عل المفعول قد مر سرهمرارا ٠‏ والنهار مبصرًا 6 أىميصرافيه أو به ( ان اله لذوفضل ) عظم 
لابواذيه ولايدانيه فضل (١‏ عل الناس ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ) لجهلمم بالمنعم واغف الم مواضع النعم 
وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم 7 ذلكم » المتفرد بالآفعال المقتضية للاالوهية والربوبية ٠‏ الله ربكم 
خال ق كل ثثى* لا اله الاهو © أخبار متزادفة تخصص اللاحقة منبا السابقة وتقررها وقرى* خالق بالتصب على 
الاختصاص فيكو ن لا اله الاهو استئنافا بماهو كالنتيجة للاأوصاف المذكورة (١‏ فأفى تؤفكون »4 فكيف ومن 
أى وجه نصرفون عن عبادته خاصة الى عبادة غيره ٠‏ كذاك يؤفك الذي نكانو ١ن‏ يات الله د 2 أى مثل 
ذلك الافك العجيب الذى لا وجه له ولا مصححم أصلا يؤفك كل من جحد با ياته نعالى أى آية كانت لاافكا آخر 
له وجه ومصحح فى اجملة ل( الله الذى جعل لكم الأأرض قرارا والسما” بناء 6 بان لفضله تعالى المتعلق بالمكارن 
بعد يان فضله المتعلق بالزمان وقولهتعالى (١‏ وصور فأحسن صورك ) بيان لفضلهالمتعا قبأنفسهم والفاء فى فأحسن 
تفسيرية فان الاحسان عين التصوير أى صور؟ أحسن تصوير حيث خاقكر منتصب القامة بادى البشرة متناسب 
الأعضاء والتخطيطات هتميئا ازاولةالصنائع وا كت.اب الكالات (إ ورزقكم من الطبيات ) أى اللذائذ 
(ذلكم 6 الذى نعت بماذكر من النعوت الجليلة ( اللهدر بم 6 خبران اذلكم (١‏ فتبارك الله » أى تعالى بذاته 
(إرب العالمين» أى مالكهم ومرببهم والكل تحت ملكوته مفتقر اليه فى ذاته و وجوده وسائر أحواله جميعا يحيث 
أو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالحكلية ( هو الى ) ارد بالحياة الذاتية الحقيقية للا الهالاهو ؛ اذ 
لاموجود يدانيه فى ذاته وصفاته رامال إفادعوه) فاعبدود خاصة لاختصاص ما يوجبه به تعالى (١‏ خلصينله 
الدين) أى الطاعة من الشرك الجل والخق ( امد لله رب العالمين ») 1 قائلين ذلك + عن ابن عباس رضى الله 
عنهما من قال لا اله الا الله فليقل على أثرها المد لله رب العالمين قل انى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون ألنه 
لماجا اليينات من ربى) من الحجج والاآيات أومن الآديات لكونها مؤيدة لأدلة العقل منببة عليها فان الآيات 
الرلية متشرات للا يان التكوينية الافاقية والانفسية ([ وأمرت أن أسل ارب العالمين ») أى بأن أنقاد له 
ولك لدديى لاهو النى خلفكم من تراب ) أى فى ضمن خاق آدم عليه الصلاة والسلام منه حسما مر تحقيقه 
ا 30 من نطف أىمخلقك خلقا تفصيليامن نطفة أى مق (إممن علقة ثم خرجكم طفلا) أىأطفالا 
والافراد لارادة الجنس أو لارادة كل واحد من أفراده ١‏ ثم لتبلغوا أشدم © علة ليخر جم معطوفة على علة 












14 سورة المؤمن 
وري لكا نه ق.| ل لم مذ مر رثا فشي | ثم لتبلخ م والعق-ل وكذا 
الكلام فى قوله كال مه در 2 و جوز عطفه عل لتباغوا وقرىء شيخا كةوله تعالى طفلا 
([ومدم من توف قل أىمن قبل اأشيخوخة بعد بلوغع الاشد أوقيله أب 6 (ولتبلغوا» متعاق بفعل مقدر 
اك ترا ((أجلامسهى) مه وقت المرت أو يوم القيامة يفعل ذلك اا ّ تعقلون» ولى تعقلوا 
مافى ذلكمن فنون الك وال عبر هر ر الذى يحى » الاموات (دعميت» الاحيا أوالذى بفعل الاحياء والاماتة 
(ناذا قضى أم 1 ء رامن الامور لإفانماء يقولله كن فيكون ) م ا مل تن لادج امارد 
وهذا كثيل لتأثير قدرته تعالى فى المقدو رات عند تعلق ارادته بها وتصوير لسرعة ترتب المكونات على تكو ينهمنغير 
أن يكون هناك أمر وهأهور والفاء الاولى ليدلالة على أن ما بعدها من تانح ماقباها من اختصاص الاحياء والاماتة به 
سبحا نه (( ألم ترالى اندين يجادلون فى يأ ت الله أى يصرةو ون» تعجرب من أحواللم الشذ بعة وأ آرائهم الركيكة 0 
لمايعقيه من بيان تكذيهم بكل القرا ا اواك أشرائْع وترتيب الوء يدعل ذلك أنماس .قمن قوله”عالى 
أن الن بن تحادلون فى أيا كالله الهبيان لا ان لايكاد يدخل نت الوجود هو الامنية 0 
فلانكربر فيه أى انظر الى هئ لاء المكابرين الجادلين فى آياته نعالى الواضدة الموجبة للايمان بها الزاجرة عن ال+_دال 
فهاكيف حاون ملع تعاضد الدواعى الى الاقبال علها واثتفاء الصوارف عنها بالكلية وقولهتعالى (زالذين ا 

بالكتاب) أى بكل ال اع لكر را تكذبيه تكذيب لها فى +[ الجر علأنه اك 
الاول أوفى حيز النصب أواارة ع على الذم واعارس لمر ان بالتكذيب دون الجادلة لآن المعتا د وقوع 
المجادلة فى بعض ال موادلافى الكل وصيغة الماضى للدلالة على التحققكما أل مغة المضا 5 فى الصلة الاولى للدلالةعلى 
تجدد الها دلة وتكررها لو بما أرسلنابه رسلنام من سابر ائرالكتب أومطلق الوحى وال شرائع فشو وف يلعلو ون 
ينا مافعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتم لعقوباته <اذالاغلال ىأ عنافهم) ‏ ظرف ليعلمون اذا معنى على 
الاستقبال ولفظ الماضى لتيقنه الل عطف عل الاغلال والجا رفنية التأخر وقل مدا حذف خيره 
لدلالة خير الأاول عليه وقيا قوله 7 كال اك 2 بحذفالعائد أ يسحبون ا وهو عل الأو أبن حالمن المستكن 
ف الظرف وقبا م 0 كال نشاً من حكاية اله كا أنه قيل فاذا يك ونحالهم بعدذلك فقيل سحبون 
زف الم وقرىء والسلاسل يسحبون بالنصب وف اليه عل تقديم المفعولو وعطف الفعليةعل الاسعية وا اسلاسل 
بالجر حملا عل المعنى لآن قوله تعالى الاغلال فى أعناة قهم فى معنى أعناقيم فى الاغلال أواضمارا للباء و يدلعليهالقراءةيه 
( ثم ف النار الجر روف) ل :ور اذاملاه ,الوةودومنه الا 2 أ 
ملىء وام راد بيان أنهم يعذبون بأنواع | :داب و يتقلون من باب الى باب (إثمقيل 5 اك تم نش ركون من دون 
ا 01 0 وصيغة الماضى للدلالة لاعتو ومن انرا وذلك قبل أن 
0 ارد كا ا منوم (بلل تكن 0 1 4 أئبل لتبي ناد | أثلم نك نتعيد 
6 يأ بعبادتهم لما ظبر لنا ال يوم أنمم لم يكونوا شارتد كدرلك ع كا بأفلم يكن (كنك) 5 ذلك الضلال 
الفظيم 00 لله الكافرين») حيث لامتدون الى شى" ينفعهم فى الأخرة أوة ضل عنهم آطتهم حلم هته 
حى لوتطالبو المرتصادة ْ وا (إذلم» الاضلال زماكم تف رحو ون فى الارض) أ ى تبظر ون وتتكبر ون (زبغير 
الحق» ل زد ساكة تم مرحون 0 للببالغة فى التو بخ 












(امخاوا أبواب جنم ) ام المقسومة لكم (خالدينفما) 0 اروتسيم 
2 ان جب والتعبيرعن مدخلوم ب بالمثوى لكون دخوطم بطريق الخلود (فاصير» الى أن يلاقوا م ماأعد لم من 
العذاب ( انوعد الله بتعذيهم (حق» كائن لاعالة إفاما 1 نك أ فان نرك ومامزيرة | نا كدالدرطة 
واذإك لقت !! نون الفعل و لاتلحقه مع ان وحده اذى 0 وهو القتل والاسر (أوة توفينك) 
قبل ذلك (فالينا يرجءون» يوم القيامة فنجازيهم بأعراللم دا واب 0 
رك يكون جوا 0 اتكأر ولم تعذبهم فانا تعذ بهمف الآخر ة أشدالءذاب وافظءهيم فى ” عنه 
الاقتصار على ذكرالر جوع فىهذاالمعرض ل ولقد أرسلنارسلامنةبلكمنهم منقصص: اعليكومن.م مل نقصصعليك) 
0 اء عليهم السلام ما اناده وعشرون] لفا والمذكور قصصهم أفر اد معدودة وقيا ل أربعة لا فين 
ام وار ]اف اثر الناس لإوماكان ارسول) اما 5 استقام ارسول منهم (أنيأق 
باب الا باذن الله » الأالء نشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها ينهم حسما اقتضته مشيكته الممنية 
عل الحم رت قم لد 0 اختيار فى ا يثار بعضها والاستبداد باتيان المقترح منها (إفاذا جاء لير لله 
بالعذاب ف الدننا والآخرة (إقضى باحق بانجاء انح قواثابته واهلاك المبطلوتعذييه (وخسرهنالك) عوك 
مجى" أمس الله اسم مكان استعيرلازمان (المبطلون) أى المتمسكون بالباطل على الاطلاق فيدخل فيهم المعاندون 
القترغرن دخولا أوليا 0 5 قبل هى الابل خاصة أى خلقها لاجلكم ومصلحتكم 
وقوله نعالى ولتركبوا مئهاومنها تأكاون» تفصيل لما دلعليه اللام اجما لاومنلابتدا“الغايةومعناهاابتداءالرئوب 
ا لاك ل ا ا ل ا , وا بعضها لاعلى أن كلا من الركوب والاكل 
مختص ببعض معين منها حيث لاجو ز تعلقه بما نعاق به الآخربل عل أنكل بعض منها صالح دي سارت برالنظم 
الكرجم فى اججملة الثانية لمر اعاة الفواصل مع ال ما ركرك (ولم فيها منافم ) أخرغير الركوب والأاكل 
كالباتها وأ وبارها وجاودها ( ولتباخوا عليها حاجة فصدو م ) بحمل أثقالكم من بلد الى بلد (إ وعليها وعل الفلك 
تحملون) لعل المراد به حمل النساء والولدان عليها با حودج وهو السر 00007 كوب واجمع بينها و بين الفك 
فى امل لما بينهما منالمناسبة النامة حتى ميت سفا البر وقيلهى الآآز واج القانية فعنىالركوب والأاكل منها تعلقج| 
بالكل ل اونا جوز تعلقه بكل من اولاعل رم معين من | حيث لا جوز 
تعلقه بما تعلق به الآخر بلعلى أن بعضها يعاق به الأ كل فقطكالغنم و بعضهايتعاق به كلاهما كالا بل والبقر والمنافم 
م الكر ولو ١‏ الحاجة علا بها يعم البقر ( دري اباتهم دلائله الدالة علىكال قدرته و وفور رمءته (فاى آبات 
لله أى فأى آية من تلك الآيات الباهرة 0 روث» فاذكلا منهامن الظمو ربحيث لايكاديحترى* على ا نكارهامن 
لدعقل فى اجملة وهو ناصب لثاى واضافة الآيا ت الى الاسم الجليل لتربية المبابة وتهوبل انكارهاوتذكير أى هوالشمائع 
المستفيض والتأنيث ا يل لآن التفرقة بين المذكر والمؤذغ فى الأامعاء غير الصفات نو حماروحمارة غريب وهى فى أى 
أغرب لابهامه (أفر يسير وا أى أقعدو افلم يسيروا (إفى الأأرض فينظروا كيفكان عافبة الذين من قبلهم) 
0 الآم المهلكة وقولهتءالى ( كانو كر منهم وأشد قوة) الل استئناف مسوق لبيان منادى أ حالم وعواقها 
(دآثارا | ف الآرض» باقية يه يعدم من الأابذية والقصوروالمصانع وقبلهى آثار ر أقدامهم فى الآرض لعظم أجرا مهم 
لإ ففا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) ما الأآولى نافية أواستفمامية منصوبة بأغى والثانية موصولة أومصدريةمرفوعة 





15 اكه 

أى ل يغن عنهم راع ى“أغن علوم مكسوبهم أو 0 ١‏ فلاجا" تم رسلهمنا ليينات ) 1 د 7 اث الواضحة 
)اذ را ل تر أ ري الفرح.ذلكوهوما 00 الز الْغْة والثميه الداحضة وتسمية,اعلم علمالا: م 
بهم أوعل الطبائع والة نجم وال صنائع وو ذلك أوهو عل الآنياء الذىآ ظبره رسلهم على أن معنى فر حم به حكهم منه 
واستوزاؤثم به ويؤيده قوله تعالى ([وحاق بهم م ماكانوا به يستوزرؤن» دقل الفرح أيضا للرسل فانهم لماشاهدوا 
تمادى جبلهم وسوء عاق متهم فرحواأ بمماأوتوا 0 العلم المؤدى الى حسمن الع لعاقنة وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين 
جزاء جبلمم واتهزائهم اننا انامض 2 شدة عذابنا ومنه قوله تعالى بعذاب بئيس (قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا 0 ابه مشركين) إلى نو نالأصنام (فل يك يتفعهم ايمانهم لمارأوا بأسنا) 6ك رؤية عذابنا 
لامتناع قبوله حيئذ ولذلك قيل 0 يك بمعنى ل نصح وم إستقم والفاء الاولى يسان عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم 
وما كانوا كسبون بذإك زعبا منهم أن ذلك يغنى عنهم فل يترتب عا يه الا عدم الاغناء فهذا الاعتيار جرى مجرى 

الننيجة وان كان 1 عرض ونفقيض المطلوب © 1 بتعظط وال نية تفسير وتفصيل لاأهم 
اسل دق 0 الاغناء وقد كثر فى | كلام ل هذه الفاك وم مناها 0 أن |1 تفسير لعد الايام والتفصيل بعد 
الاجمال والثالثة جرد التعقيب وجعل مابعدها تابء 00 واقعا عقيبه لان مضمون قوله تعالى فلا 7 

ااي كفروافصا ر توع الكلام منذلة أن 7 ال فكفروا ثم لما رأوا د نا آمنوا والرابعة للعطف على آمنوا 
كانه قبل فامنوا فل ينفعمم لان اان انافم هو الابمان الاختيا 6 (سنة الله التى قد خلت ت فى عبادم) رداك تعالى 
ذلك سنة ماضية فال باد وهو من المصادر اه ل( وخسر هن الك الكافر ون أى وقت رقيتهم الب س على أنه 


اسم مكان قد | ستعير لازمان”ا ايل لله صل الله عليه وس من 5 أ اشررة ا ى 
ولاصديقو لاشبيد ولا مؤمن الاصلى عليه واستغفرله 


و2 رة السجدة #62 


(محكية . وآنما ثلاث أو أربع وتمسو رن آية) 
وم الله الرحمن الرحم» 
زح أن جع لامماللسورة فرواما 0 الاظرر 0 (تديل» وهو 
ل ل أن جعل مسر ودا على مط التعد يد وقوله تعالى م 
متعلق بدمؤكد لما أفاده الت وين من الفخامة الذاتية بالة فخامة الاضافية أوخبر آ رامقالا 3 أ لتخصصهبالصفة 
خبره يكب وهوع ل الوجوه ل عر ل ل ارك الرحمن الرحم 
للايذان بأنه ساوااتصاك الس والاا رين واقع بمقتضى الرحمة |( ربانية حسما يفي * عنه قوله تعالى وما أرسلناك ال" 
رحنة للعالمين لإ فصات ١‏ اا م 2 والمعنى وجعلاتث كام نا ساليب ختلفة ومعان متغايرة من 
أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرى” فصا ام رقت بين الحق وأ لباطل أوفصل يعضبامن بعض 
باختلاف الاساليب والمعاى من قولك فصل من البلد فصولا ؤقر آنا ذأ عرب 4 نصبعلل المدح أوالحالية من كتتاب . 
لتخصضه ,الصفة ا ناته ( لقوم بعاون)» امعان 0 على | 0 لآهل الع والنظر لآنمم 
المتتفعون به واللام متعلقة بمحذوف هو صفة ا اماه لقوم الأو قازر ل على أن من الرحمن الرحبم 





هعسورة له ١/‏ 


ا بصفة له 1 0 اشير ونذيرا» صفتان أخخر يان لقرآنًا أى بشيرا لاهل الطاعة ونذيرا لاهل المعصية 
أ كا انا يانه وقرة بالرفع على الوصفية لكتا ب أوالبرية #ذوف (فأعرض أكثرم) ء 
تديره مع كونه على لختهم (فم لايسمعون) سماع را كن يشهموا جلالة قدره فيؤمنوا به د لبلا أ 1 
أرسول الله صل الله عليه وسلم 0 الى الامان والعمل بما فى القرآن ن (قلوين اناك نه أى أغطية 
متكاثفة (إما تدعوناليه وفى اذ اننا وقر) أوصم وأصاهالثقل وقرى” بالكسر وقرىء 2 ( ومن بيننا 
وبينك حداب) غليظط ملعن اك واصل ومن للدلالة عل أن الجا 0006 ف الجاننين حر يث استوعب مابيهما 
من المسافة المتوسطة ول ببق : مة فراغ أعا وهذه ادك لنبوقلوبهم ع ادراك الحق وقبوله دج أسواء عم كك 
ضما وامتناع مو أصلتهم وموافقتهم للرسول عليه الصلاة وا لسلام (فاعل» أى على دينك وقبلف ابطال 
را ١‏ ان ننا عاملون) أى عل ديزا | وقيل فىابطال أم رك والاول هو الاظمر ذفان قولهنعالى إقل اما أنابشر مثلم 
يوحى الى | أها للم أله واحد) تلقين للجواب عنه كن لست من جنس مغاير ل حقى يكون بي وينم حجاب 
وتباان مصحح لتباين الاعمال والاديان؟ا إلى * عنه قولك فاعمل ل اننا عاملون بل انما أنابشرمئلك مأمورما ا مركم 
به < 05-6 جميعا بالتوحيد بخطاب جامع يبنى و بدك ذان الخطاب فى 0 لكل لا أنه خطا ب منه 
عليه الصلاة والسلام الكفرة كما فى افى ملم وقبل المعنى لست ملكا ولاجنيا امكنم التلق منهولا أدعو ّ الىماتنبو 
عنه 00 والاسماع واما أدعوم إل التوحيد والاستقامة ف العمل وقد :دل عليهما دلائل العقل وشواهدالنق لوقيل 
ان لفكت ار ىدوم فصحت بالوجى الا :ابش رنبوق واذاصتت نبو قوجب 
1 اتباعى فتامل والفاء فى قولهتعالى ( فاستقيموا اليمو» لترتيب ما بعدها على مافبلبا من أحاء الوحدانية فانذاك 
موجبلاستقا متهم اليه تعالى ,التوحيد والاخلاص ف الاعمال )دا ستخغروه) 5 نتم عليه من سوالعقيدة والعمل 
وقوله تعالى (إدديل للشركين) اع تعر فر عن الت ا ترغيهم فالتوحيد ووصفهم بقوله تعالى 
(الين لايؤتون الذكوة) لديادة التحذيروالنخويف عزمنع الركاة حبث جعل من أوصاف الشركين وقرنبالكفر 
بالآخرة حيث قيل زم بالآخرة ممكافرون) وهو عطف على لا.يؤتون داخل فى حيز الصلة واختلافهما بالفعلية 
والاسمية لما أن عدم ارتائها متجدد والكفر أم مستمر ونقل عن ابن عباس رطى الله عنهما أنه فس لا يؤتون 
الزكاة بقوله لايق و لون لااله الا الله فانها زكاة الاننفس والمدنى ل« يطبرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد وهو مأخوذ 
من قوله و | طاعات ولار :تصدقون وقال اهمد لارز كو ون 
أعمالم م اإرانالذين آمن واوعملوا الصالمات لم 0 نون أى لامن بدعليهم من المن وأصله ا قل أولابقطع 
5 ل ل يزو عن الطاءة كتّبٍ لم الاج ركا ص مح ماكانوا لعملونه 
1 إقل أك لتكفرون» اذكار وتشنيع لكفرم وانو اللام امال 5 ا تضائمها الصدارة لا 
لانكار التأ كيد واما للاشعا ربأ نكفرم من البعد نحيث يشكر العقلاء وقوعه فيحتاج ا ك2 وما علق كفرمم 
بالموصول حيث قيل ( بالذى خا ق الارض فى ومين نفخم 0 تعالى واستعظ ام كفرم به أى 0 الشبأن 
و و ل سس لا د كرة يوجد بأسرع ما 
بكو ن والا فاليوم اقيق اما يتحقق بعد وجودها وتسوية السموات وابداع نيراتم! وترتيب حركاته! (( وتجعلون له 
أنداد ا عطف عل تكفرون داخل فى حك الك نال توبيخ وجمع الانداد باعتا رماهو لواقم لا بأ بكون مدار 


ار ارد قاين 












1/4 سسبورة السجدة 
الانكار هو التعدد أى وتجعلون!ه أندادا والدال أنه لايمكن أن يكوناه ندواحد لإذلك» اشدارة الى الموصول باعتبار 
اتصافه بما فى حيز الصلة ومافيه منمعنى البعد مع قرب العمد بالمشمار اليه للايذان ببعدمئزلته فىالعظمة واف رادالكاف 
لما مرارا من أن المراد ليس تعيين المخاطبين وهومبتدأ خبره مابعده أىذلك العظم الشأنالذى فل ماذكر زرب 
العالمين) أى خالق جميع الموجودات ومربها دون الارض خاصة فكيف يصو رأن يكون أخس غخلوقانهندا له وقوله 
تعالى لإوجعل فيها رواسى») عطف على خلق داخل فى حك الصلة والجعل ابداعى وحديث لزوم الفصل نوما 
يحملتين خا رجتينعن حيزالصلة مدفوعبأن الاو لممتحدة بقولهتعالى تكفرونفهو بمنزلة الاعادة له والثانية اعتراضية 
لكام بمنزلة التأكيدةالفصل بهما كلافصل عل أن فيه فائدة التنبيه على أن جرد المعطوف علي هكاف 
فى تحقق ر بو بيته للعالمين واستحالة أن عل له ند فكيف اذا انضم اليه المحطوفات وقبل هو عطف عل مقدر أى 
خلقبا وجعل ال وقبل ه وكلام مستأنف وأياما كان فالمراد تقدير الجعل لاالجءل بالفعل وقوله تعالى 9 من فوقها/) 
متعاق يحعل أو بمشمر هو صفة لروامى أ ىكائنة من فوقها مرتفعة عليها لتكون منافعبا معرضة لأهلبا و يظمرالنظار 
مافيها من مراصد الاعتبارومطارح الافكار (إو بارك فا أى قد رأن يكثرخيرها بأن يذاق أنواع المرواناتااتى 
من جملتها الانسان وأصناف النبات التى منها معايشهم لإ وقدرفها أقواتها) أى --كم بالفعل بأن يوجد فماسيأق 
لأهلما من الانواع المؤتلفة أقواتها المناسبة لما على مقدارمعين تقتضيه الحكرة وقرى*وقسم فها أقواتما (فار بعة 
.يام متعلق حصول الامورالمذكورة لابتقديرها أى قدرح<صرلها فىيومين وانما قيل فى أربعة أيام أى نتمة أربعة 
تصر بحا بالفذلكة لإسواء) مصدرموٌكد ضمر ذو صفة للايام أى اشتوت سواء أى استو ام يني“ عنهالقرأ”ة 
بالجروقيل هو حالمن الضمير فى أقواتها أوفى فيها وقرى” بالرفم أى هى سواء ((للسائلين» متعاق بم<ذوف تقديره 
هذا الحصر للسائلينعنمدةخلقالارض ومافها أو بقدرأى قد رفهها أقواتها لاجلا لسائلين أى الطالبين لا احتاجينالمهاءن 
المقناتينوقولدتعالى -إثم استوىالى السماء شروع فيان كف التكررن ان بانكي الهدر ولفرة مص لياق 
ما بتعاق بالارض وأهلم! لا أن ببان اعتنائه تعالى,أمرامخاطبين وترتيب مبادىمعا يشم قبل خلقهمتما يحملهم على الايمان 
ويزجرهءنالكفرو الطغيانأىثقصد نوهاقصداسو يالاياوىعغيره (و هى دخان )أى أمر ظلماىعير بهعنمادتها 
أوعن الاجر ا“ التصعرة الى ركيت هى هنا أودخانمر تفع من الماكاسيأقوا الحم الامو ا*بالسما"مع أن الخطاب المتر تت 
عليه ه:توجه اليهما معا حسما ينطق به قوله تعالى ذإ فعَاللما وللارض). اكتفاء بذكر تقديرها وتقديرمافه كا ندقيل 
فالا وللارض التوقدروجودهاو وجودمافها «ائتيا» أىكونا واح داعب وجهمعين وفىوقتمقدر لكل منكاوهو 
عبارة عن تاق رادي تعال بو وها تسلقا قلا بط بي القيل بعد قدي أذ هقاس ع أن كر فاك أن وتاقور 
كا فى قوله تعاللىكن وقوله تعالى ((طوعا أ وكرها) ثيل لتحتم ا رك ال ا ا تا ماع ا لل ذلك 
لا اثبات الطوع والكرهلم| وهما مصدران وقعا موقم الحال أى طائعتين أو كارهتين وقوله تعالى <قالتا أتينا 
طائعين» أى منقادين تمثيل لكالتأثرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولما يا أمرتا به وتصوير لكونوجودهما 
يا هما عليه جار يا على مقتضى الحكمة البالغة ذان الطوع مننىء عن ذلك والكره موثم خلافه وأتما قبل طائعين باعتبار 
0 الخطاب والجواب كقوله تعالى ساجدين وقوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) تفسير وتفصيل 
لتنكوين الساء المجمل المعبر عنه بالامر وجوابه لا أنه فصل مترتب على تكو ينها أى خلقهن خلقا ابداعيا وأتقن 
أمرهن حسبه| تقتضيها لحسكدة والضمير أما السماء على المعنى أو مبهم وسبع سموا تحال على الأول تمييز على الثانى فى 
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بوهمين» فى وقت مقدر ببومين وقد بين مقدارزمان خاق الأآرض وخاق مافيها عند بيانتقديرهما فكان خاقالكل 
فيستة أيام حسبه| نص عليه فىدواقع من التنزيل ل وأوحى فىكنماء أمرها» عطف على قضاهن أى خاق فىكلمنها 
ما فيها من الملا والنيرات وغيرذلك بما لايعلبه الاالته تعالى جا قاله قتادة والسدى فالوحى عبارة عن الكو بن كالامر 
مقيد بماقيد به المعطوف عليه من الوقت أوأوحى الى أه لكل منها أو امره وكلفهم ما يليق بهم من التكاليف فهو 
بمعناه ودطاق عن القيد المذكور وأياما كان فعلى ماقررمن التفصيل لا دلالة فى الآية الكريمة عل الترتيب بين ابحاد 
الارض وابياد الساء وانما الترتيب بين التقدير والابحاد وأما على تقدي ركون الاق وماعطف عليه من الافعاالثلاثة 
على معانيها الظاهرة فبى ومافىسورة البقرةمن قولهتعالىهو الذى خاق كم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السما* 
فسواهن سبع سموات تدلان على تقدم خاق الارض وما فيها على خاق السما” ومافها وعليهاطباق أكثرأهل التفسير 
وقد روى أن العرش العظيمكان قبل خحاق السموات والارض على الم“ ثم انه تعالى أحدث فى الماء اضطرابا فأزبد 
ذارتفع منه دخان فأما 0 فبقى على وجه الماء نفاق فيه اليبوسة عله أرضا واحدة ثم قتقها خعاها أرضين وأماالدخان 
فارتفع وعاا نذا و :ارات رو اه تعالى خلق جرم الارض يوم الاحد ويوم الاثنين ودحاها وخاق ما فها 
يوم الثلاثا' و يوم الاربعاء وخاق السموات وما فيين يوم اليس و يوم المعة وخاق آدم عليه السلام فى آخر ساعة 
منه وهى الساعة التى تقوم فبها القيامة وقبل ان خاق جرم الارض مقدم على خاق السموات لكن دحوها وخلق ما 
فيا 2,٠‏ عنه لقواء تسالل والارض بعد ذلك محاها ولا روى عن الحندن رمه الله دن أنه زعال اق الارضاق 
موضع بيت المقد سكهيمٌة الفهر عليهدخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخاق منهالسموات وأمسك الفهر فىموضعها 
وبسط منها الارض وذلك قوله تعالىكانتا رتقا ففتقناهما الآية وليس اراد بنظم مع السما* ففسلك الامر ,الانيان 

انشاءها واحداثما بل انشاءد<رها وجعاها على وجه خاص يليق 0 مخصو ص كانه قبل 
كل يا على ما , بذبغى أن نأ با عبداى ره قرارا ومبادا لاهلك واثتى باسماء مقبية سقفالم ومعنى الاثيان 
الحصول على ذلك الوجهكا تنى* عنه قراءة ]نيا وآتينا من المواتاة وهى الموافمَة وأنت خبير بأن المذ كور قيل الامر 
اناد قر كا ترم الود ع ينالو ات ربا عاق ماقي رصان لاحر قافر وى يسا كا 
فالاظبر أن يسالك مساك الاولين وحمل الامر بالاتيان على تسكو ينبما متوافقتين على الوجه المذ كور وليس مر 
ضر ورته أن يكون دحوها مترتبا على ذلك التتكوين وانما اللازم ترتب حصول التوافق عليه ولاريب فى أن تكوين 
الا عل الوجه اللائق مها كاف ف حصولهو لايقدحى ذلك تكوين الارض على الوجه المذ كورقيل ذلك وأن بجعل 
الارض ف قوله تءالى والارض بعد ذلك دحاها منصوبا مضمر قد حذف على شرطية التفسير و بجعل ذلك اشارة الى 
ذكر ماذكرمن بناء السماء و رفع سعكرا ونسويتها وغيرها لا الى أنفسها وتحمل البعدية اما على أنه قاصر عن الأول فى 
الدلالة على القدرة القاهرة م قبل واما على أنه أدخل ف الالزام لما أن المنافع اك الا كل ملف 
مصالط الناس بذلك أظبرواحاطتهم بتفاصيلها أ كل وليس ما روى عن الحسن رضى التهعنهنصا فىتأخردحوالارض 
عن خاق السماء فان بسط الارض معطوف على اصعاد الدخان وخاق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلك على الترتوب قطعا 
وقد نقل الامام الواحدى عن مقاتل أرى خلق السماء مقدم على ايجادا لارض فضلا عن دحوهافلا بد من حمل الام 
باتيانهما حينئذ أيضا على ما ذ كر من التوافق والمواتاة ولايقدح فىذلك تقدم خلق السما“على خاق الارض كالم بقدح 
فيه تقدم خاق الارض على خاق السماء هذا كله ع ىتقدير كونكاءة م للتراخى الزماني وأما على تقدير كونها للتراخى 
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الر تى كاجنح اليه الاكثر ون فلا دلالة فى الآية اللكربمة على الترتيبكاى الوجه الأول وع! ذلك بنى الكلام فىتفسير 
قوله تعالى هو الذى خاق لك م مافى الارض جميعا الآية و مالم بحمل الخلق هناك على معن التقدير ما حمل عليه 1 
لتوفية مقام الامتنانحقه (( وز ينا السم|"الدنيامصابيح) من السكو | كب ذامهاكلها ترىه تتلا لئةعايها كا نهافيها والالتفا 
ل مر لابر ازمر يدالعنايةيا لامر وقوله تعالى الس مصدرهموٌ كد لس سا 
ف الآفات أومن المسترقة حفظا وقبل مفعول له على المعنى نىكا نه قيل وخلة: | المصابيحزينة وحفظا إذلك» اذى 
ذكر بتفاصيله (تقدير اله عزيز العام المبالغ فى القدرة والعلم إفان أعرضوا ا سا اام ماح 
أى فان أعر ر عل ن التديرفيها ذكر من عظا” م الامورالد اعية الى الابمان أوءن الاءمان بعد هذا البيان 7( (فقل) 
لم (أنذرتم) 00 ل 0 للدلالة على تحقق الانذارالمنى* عن تحقق المنذر به إصاعقة) أ 
عذابا هائلا شديدالوقم كانه صاعقة )0 ثل صاعقة عاد ونمود) وقرى* صعقة مثل صعقة عاد وثنمود اك 
|| طن فصعقصعة| وهومن باب فعلتهففعل ١‏ اذجا م الرسل ) حالمنص 
ل طن لاذرتكم أرسقة لصاعقة لفساد المعنى وأما جء_إه صفة لصاعقة عاد أى الكائنة اذ ا 
ذه حزق الأرضرل قم عض صلنه من بين أبديهم ومن خلفيم) متعلق جاءتهم أىمنجميع جو انهم واجتهدوا 
بهم م نكل جبة سه الزمان الماضى بالانذارعما جرىفيهعل الكف فارومنجبةالمستقبل بالتحذبرعما سيحيقبهم 
من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيا ام جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون عل تيز بل مجى “كلامم ودعوم 
الى الحق مز يجى” أنفسهم فان هود وصالحا كان داعيين لهم الى الايمان بهما و يجميع الرسل ممن جاء من بين أيديهم 
أى من قبلهم ومن > بجى ار ى ار سم ابروا روم تررك اتسالل ١‏ أن لا تعبدوا الا 
الله أى بان لا تعبدوا على أن أن مصدرية أوأى لاتعبدوا على ره ( قالوا لوش شاء نام )4 أى اذا 
الرسل لا انزال الملائئكة 5 قبل فانه عارعن افادة ما أراد دوه من نف رسال البشر مو وقد مر فم| ساف (لأنزل ملائكه ) 
َك ره كان ارا الب بغار بق الانزال قيل لازل إفانا مما أرسام به» أى م 
( كافرون» ا كن من غير فضل 00 | روى أن ١‏ ان 
عد ذا وانقستم ا ا اا بالشعر والكبا 3 3 والس<ر فكامه ٠‏ مم تانا ببيان 00 فقال عتية بن ر بيعة 
والته لقد سمعت الشعر والكبانة والسحر وعليت من ذلك عليا وماتخؤعل فا ان اس ره م هاشم أ أت 
خيرأم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله فم ا نا وتضلانا فان كنت تريد الرد باسةعقدنا لك اللواء فكنت رئيسا 
وان تك بك البا : رو جناك عدر نسوة تحتارهن أى , بناتقريش شت وأن كان بكالمال جمعنا لك ماتستغنى و رسول 
الله صل التععليه وسلمسا كت فلبا فرغ عتبة قالعليهالصلاة والسلام بسم الله الرح نالرحي- م اقول تعالىمئل صاعقة 
عاد وثمود فأمسك عتبة على فيه عليه الصلاة وا! سلام وناشده بالرح ريع الى أعه وم ب ال قريش فلا 0 
عنهم قالوا ماانرى عثية الاقد عا فانطلةوا اليه وقالوا ,اعتية ما ع الا انك قن ادف ” م قالوالشلقد 


كته فأجابنى 0 -والله ماهو رشعر ولا 0 أنة ولا س<ر ولما باغ ص صاعقة عاد 0 بفيه وناشدته باأرحم 
أن يكف وقد عبتم أن مدا اذا قال شيأ لم يكذب نذفت أنينزا ل بك العذات (فأما عادفاسة دكيروا فى الارض) 
شروع فى حكاية ما بخص ١‏ ا كف *ين من ن الجناية والعذاب أ حكابة ما ِ الك من الكثر 
المطلق أى 3 نتعظموا فيا على | أهلبا 3 واستعلوا فهياو واستولوا ع لى أهلبا 0 ( بغيرالحق») 04 4 أ ى لغعير ا تحقاق التعظم 
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والوا لاية (وقالوا 6 مدلين بشدتهم وقوتهم لمن 1 افك ينا قو كا ام طر الوخاقعظم وقد 
بلغ من قوتهم أن الرجركان 52 الصخرة من الج.ل فية:لعها بيده ١‏ (أوريروا» أى أغفارا أ أوأم ينظروا ول يعلبوا 
ع جليا شيم | بالمشاهدة وال عيأ نير أن الله الذى خلقهم رام منهم قوة)) أى قدرة ذانه تعالى قادر «الذات 
مقتدر عل مالا يتناهى قوى على مالا,قدرعليه غير مفيض للقوى والقدر على كل قوى وقادرواتما أوردق حيز 
الصلة خلقبم دون خاق ااسموات والارض لادعائهم القدة فى الةوة وفيه ضرب من الهم بهم (وكانوا با ياد تنا 
النولةعل الرسل (جحدون) أ ا 7 يعر فول < يم اوهو عططف على فاستكبروا كقواه تعالى وقالوا 
وما بينهما اعتر اض للرد عل كلتهم الغ 4 (فأرسلنا علييم ريما صرصرا) أى ارده ف للك عراف نشدة بردها من 
ا ع ريطا ار سات (ذأ رام نحسات تم 00 
نحس نحسا نقيض سعدسعدا وقرىء با! سكو نعل ال: لتخدفيف أوعل أنهنعت عل فعلأوو صف مصد رممالغة ة قبل" ار 
شوالمنالاربعا “الىا لار بعاءوماعذبقومالا فيبومالأاريعاء ١‏ لنذ (لنذيقهمعذاب الخرىى الحروةالدن )1١‏ وقرى* لد يشم 
عل اسنادالاذاقة الىا 2 أو الىالايام واكاك الى اك الا كاه علأنه وصف له كا يعرب 
عنهقو له سبحانه ( ولعذاب الآخراً خرى») وهوق المحقيقة وصف للبعذب وقد وصف به العذاب للمبالغة زدم 
لاينصر ون 0 (وأم | مود فردد امي فدلن نام على المق, تصدالا يا تالتكوينية 
وارسال الرسل وانزال الآبات التشريعية وأزحنا عللهم با بالكلية وقد مم تحقيق معنى الهدى فى تفسير قوله تعالى 
هدىللمتقين وقرى* ود بالتصب بفعل يفسرهه. ابعدهومئو نا الخالينو بطم الثاء ( فاستحبوا العمى على الهدى) ع 
اختار واالضلالةعل الهدابة )ف فأخل: الهم ص صاعقة العذاب المون» داه. المذاب ا عذاب والمونالم رك 
به العذات مالغة أو أبدلمته 0 رك بون) ) م ناخد 8 رالضلالة ١‏ ( ونج نا الذين آم واوكانوا يتقون» سس 
تلك الصاعقة (ويوم بحشر أعداء اله ) شروع فى بيانعقو باهم الاجلةا 0 يان عقوباتهما لعاجلةو والتعبيرعهم 
بأعداء الله تعالى لمهم وا لايذ م بق بم هن ألوان الء سذاب وقيل المراد بم اا الكفارمن الأولين والآخرين 


ويرده ماسيأق من قوله كلاق فى مم" قد خلت من قبلوم دن الجن والانس وقرى* >شر عل بناء الفاءل ونصب أعداء 
الله وبنون العظمة ما يا 0 موقف 00 5 م ناك تتحوق الشب ادة الأنية لابعد 
عام السؤال والجو أ وسوقهم الى الناروالتعب مير ع هيأ ما للايذان اف حشرم وأنهم على شرف دخوها 


واما لآن حسابهم يكون عل شفيرها ويوم اله ة مؤنر قد حذف ابهاما لقصور 
0 ليام فى قوله تعالى يوم يجمع الله لله الرسل وقءل ظرف ا يدل عليه قوله ذعا (فم بوزعو 2 
اع فرق أولم على أخرم ليتلاحقوا وهوعبارة عن كثرتهم وقيل يساقون و يدفدون الى النار وق وله تعالى ((حق اذا 
ماجاؤها). أى جيعا غاية [ لبحشر بكرن لس اذا حضر وها ومام مز ددة ا لك اتصال الشهادة بالحضور 
(رشهد علهم ميم وأيد 00 يعملون) االذنا من فون اللكدر والمعاصى 3 ينطقها الله 
تعالى أو يظبر عليها 1 ثارماا قترفوا مسا اوعن ابن عساض رطى الله عنهما أن ام را كاده الذاود قباد ١‏ 1 
الانسب بتخصيص السؤال بها فى قوله تعالى 3 لاود لم شهدتم 0 2 فان ما تيد به من الزنا أعظر جنا جنانا 
وقبحا كلت للخزرى والعقوبة مما الشهك بها لسمع والايصا رمن الخد ايات المسكتس به بتوسطب ما وقيل ار اد 0 
الجوارح أ ى سألوها سال توبيخ لما روى أنهم قالوا للا فمنك نكنا فر يلها دكن وسحقاء اعكن 
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كما دل وصيغة جمع العقلاء فىخطاب الجاود وفىقولهتعالى (قالوا ١‏ أنطقنا الله الننى أنطقكل ثثى) لوقوعبافى 
موقع قم السؤال والجواب الختصينبالعقلاء أى أنطقنا التهالذى أ نطق كل ناطق وأ أقد رناعل بيان الواة قع فشبد ناعليك ماعملتم 
بواسطتنا منالقبا نوما كتم اها وقبلمانطقتا, اختارنا ب| بلأنطقناا ألنّه ته الذى أ أنطق كل شىء ولس بل اكلما فيهمن امهام 
الاضط ف الاخبار وقبلساًلوهاسا وكيك ب فالمعبى ح. 1 ذ ليس نطفنا بعجبمن 3 قدرةه ة الله الذى أ نطق كل حى م 
خلفكم أول مرة واليه تزجعو ن) ذان من ة در رعلى خ خاقم وانشماتكر أولا وعلى اءاددك و رجمك الج جزائه ثا 8 
لايتعجب من انط أقه لج وارحك وله عل صرعة المضارع مع أن عاده ار ره رلك لكف والرجع اران ارا ا بالرجع 

ليبس تجرد اد الى الحياة بالبعث بل مايعمه وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند التخاطب على تغاب 
كدر وقع على الواقع عل أ ن فيه مراعأة الفواصل وقوله تعالى إوماكتم نكرو أن يشهد علي سمعكر ولا أبصارم 
ولاجاودم » حكاية لما سيقالهم يوممُذ من جهته انعا لى إعأر قالتوم بخ والتقر ب عتقريرا لجو م 
تستترون ف الدنيا عند تمتك واحش غذافة أن تشهد عليكم جو ارعكر بنلككا كنم تنستترون من الناسخذافة 
الافتضاح عندم بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء رأسا كر قل :ذا لام كراما تسلين» 1 
القباتج ال خفية فلا 0 قّ الآخرة ولذلك اجترأتم على ما فعلتم وفيه ايذان ب بأن شبادةالجوارح باعلامهذعالى حر 8 
0 ا 0-0 له 6 0 . عن أبن مسعود رضى أللّه ع: اك ارالكعبة 
فدخل ثلانة نفر نان ررض أوفرشان ود فى فقال أ-دم أتر ون أن الله السمع مانقول قالالآخر لسمع ا 
جهر سر أخفينا فذكرت ذلك لني صلل 1 أزل الله تعالى وما كنتم تستتر ون الآية الحكم 
كد د راك اكنكان 0 ذلك الاعتقا دام ن الشكدرة ولع 1 المت د بالظء ن هعنى + عارى نعي عد ١‏ 
الحقيق وما بجرى مجراه من اللاعمال ا ليده 8 عنه كم فى قوله كال بحسب أن ماله أده ليعم لال ع 
كه فتدير زد لمم أشارة الاك ما ذ كر من ظنهم وما فيه من معنى البعد ل لع أية لعسك منزلته ف 
الث الو وهو ميثد أوقوله تعالى 0 بكم أردام » خيران اس بدلا 
وأرداى خبرا ١‏ تأصبحتم 3 2ك ذلك الغان العر > الذى أ ل م و لاوم أدص ارمام:<وا كل 
اده الدارين سييا أشقا النشأتين ( ذفان م انارمثوى لم 6 امل ثواء واقامة أبدية لهم تحيث لابراح 

لهم من | والالتفات الى الغيبة للايذانباقتض ا الهم أن يعرض 0 حاط 00 0 
عن - الحواب والقا مم فى غاية دركات النار (١‏ وان بس: تعتبوأ ») أى ك6 0 ع ألى م ما حونه 
جزعامام فيه (١‏ فام من المعتبين » لابين الم ها ونظيره قوله نعالى سوا عل | أجزعنا آم صبرناما لنا من يحيص 


وقرى* وان مدا فا هم من المعتبين أى ان بارا أن يرضوادبهم فا ثم فاعاون لفوات المكنة 0 وقيضنا هم » 
أى قدرنا وقرنا للكفرة فى الدنيا إقرنا 2 جمع قرين أى أ. خدانا من الش وام 0 القيض على 
البيض وهو القشر وقبل أصل القيض| ليدل ومنه الأقايضة للبعاوضة زفر نواه م ما بين أيديهم ) 0 
الدنيا واد تباع لقي ات رات الاسام ؛ لحك ف أروم أن لا بعث ولا حسات ولام رؤه قحل 
بز وحق عليبم القول» أى ثبت وتقرر عليهم كلءة العذاب وتحقق موج. با ومصداقبا وهوقوله تعالى لابليس فالمق 
وار ق أقول لأملاان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى لان تبعك منهم لأملاان جهنم منكم أجممينيا ٠‏ در 
مرارا (ف أمم» حال من الضمير الجرور أى كائنين فى جملة أمم وقبلى معنى مع وهذا كا ترى صرب فى أن 





اراد بأعداء الله تعالى فيا سبق المعبودون من عاد وتمود لا الكفار من الأولين والآخرين كا قيل ١‏ قدخلت » 
سفة لآم أى مضت لإمزقبلوم من الجن والانس) عل ىالكفر والعصيان كدأب هو لا* (انهم كان و اخاسرين ) 
:عليل لاستحقاقهم العذاب والضمير للا"و لينوالآخرين (وقال الذي ن كفروا) منرؤساءالمش ركين لأعقابهم أو 
ذال عض بم لبعض (إلا تسمعوالهذا القرآ. أن)» أى لا تضتوااه (١‏ والغوا فيه» وعارضوه بالرافات ٠‏ م 
ارس أل ازفدوا حر اتكم ها لتوشوه على القارى؟ وقرىء يضم الغين والمعنى وأحد يقال لغى 
ع للق ولا يلغو اذاهذى إلعلكم تغلبون) أى تغلبونه على قراءته ته ((فلنذيقنالذين كفروا) أى فوالته 
دقن هو لاء |/ قائلين واللاغين أو ج. بع الكفار وثم داخلون فيهم ررارنا اك لا يقادر قدره 
0# الذئكانوا يعماون) 2 “سئات أعمالهم التىهى فى أنفسها ا وقبل انه لا بجحازيهم 
اسن أعمالهم كاغانة االروفين وصلةالأارسام وقرى اللاضياف لانها حبطة االن وعن أبن عباس رضى الله عنهما 
ذابا شديدا يوم بدروأسوأ الذى كانوا يعملون فى الآخرة ذلك )2 ما وقوله تعالى إجز راء أعداء الله ) 2«( 
ل 0 :أءج. اء إزاء معد للاعدائه تعالى وقوله تع الى (النار» عطف بيان للجزاء اك كا 
“ذوف أى الأآمر ذلك على أنه عبارة عن مضمون اججبلة لاعن الجزاء وما بعده جملة مستقلة مبينة لمأقبلبا وقوله تعالى 
لهم فها دا م جملة مستتقلة مقررة لما قبلها أوالنا رمبتدأ هى خبره أى هى بعينها داراقامتهم على أن ف ان 
00 5 من أمر ذى صدفة أم ر آخر مثله مبالغةلكاله فيها ]يقال فى البيضةع شر ونمناحد, ل ىعبل معناها 
ا راد أن همف النارالمشتملة عل الدركات دارا را مخصوصة ثم فيها خالدون ١‏ جزاء عا كانوا با ياثنا ياتنا بجحدون ) 
نصواب بفعلمة 02 أ مدر اأسابق فان المصدر يتتصب لهك فى قوله نعالى رن جهنم 
راقم جزاء موذورا والباء الاولى متعلقة بحراء والثانية ييبجحدون قدمت عليه أراعاة اله اف ل أ لا فك را 
بجحد و ن با انا الحقة أو يلغون فها وذكر الجحود لكونه سييا للذو (١‏ وقال الذم نكفروا » وثم ه متقلبون 
فماذكر من العذاب ١‏ (دبناأ رنا اللذين أضلانا من الجن و الانس ») يعنون فر بق شياطين الوعين المقيضين 
" م الحا أماين له م على لا در والتزيين وقيل هما أبليس وقابيل ذانهها سنا الكفر والقتلبغيرحق 
رقرى را أعطناهما وقرى” باختتلاس كسرة الراء ( نجعلهما تحت أقدامنا» 
أى ندسهها نفام منهما وقيل نجعلهما فى الدرك الاسفل 2 ليكونا من ن الاسفلين ) كك ذلا ومبانة أو مكنا 
ُ ان الذين قالوا ربنا الله )) شروع انان 1 وال الموّ منين فى الدنيا والاخرة بعد بيانسوء حال الكفرة 
فيما ار انا نربو بيته تعالى واقرارا بوحدانبته مم استقاموا ») أى ثبتوا على الاقرار ومقتضياته على 
أن ثم للتراخ. ى فى الزمان أوفى الرتبة فان الاستقامة لما الشا نكله وما روى عن الكلفاء الراشدين رضى الله تعالى 
عنهم فى معناها من الثبات على الايمان واخلاص العمل وأداء الفرائض بيان جر ئياتها (١‏ تتنزلعلهم الملائكة ) 
من جهته تعالى دما يعن لهم من الامو رالدينية والدنيوبة بما يشرح عدوي ويدفع عنهم الخوف والحزن 
بط راق الالمهام 6 أن الكفرة لعو هم ماقيض لهم من قرناء ال بن بين القبائح وقيل تتئزل عند المرت لسر 
وقيل أذا قاموا من قبورثم وقبل البشرى فى مواطن ثلاثة عند الموت وف القبر وعند البعث والاظهر هو العمو م 
والاطلاقيا ستعرفه أن لاتخافو/) ما تقدموزعليه ذفان الخوفغ, م يلحقلتوقع المكروه 0 على 
ما خلفتم فانه غم بلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وقيل ارا ا نميهم عن الغموم على الاطلاق والمعنى | 





0 

أننه ل 0 اال مكل غرفان دردر انا لل قل 0 انه افا 0 1 
ضميرالشانوقرى“لاتخافوا أى رقو لون/"2 افو اع أنهحالم من الملا تك أ واستئناف (وأبشروا» را ١‏ الج 
كنم توعدون» ف الدنيا عل ألسنة الرسل هذ | من بثماراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى واه 7 
فى الحيوة الدنيام ال من بيثم اراتهم فى الدنيا أ عر أعواتم فأمر الور 00 الىمافة 0 و صلاحم 

ولعل ذلك عبارة عما يخطر ببا ل الأؤه نين المستمرين عا لى العلاعات من أن ذلك بتو وفيق الله نا بيده طم لهم بواسطة 
0 لسلام زوف الآخرة) هدك , بالشف اعة ونتلقا كم بالكرامة حين بقع بين | الكف رة وقر نائهم ما يبشع 

عادى والخصام ١‏ وا لك فيا أن ف الادرة وم تشتهى أنفسك) من فنون الطيبات 0 2 فيا 

0 ما تتمنون افتعال من الدعاء بمعنى الطلب أ تدعون للانفسكم وهوأعم من الاول ول فى الموضعين 
خير وم اهنا وفيها حال من ضميره فى اذبر وعدم ال كنا يعطف ما تدعورن على ا للاشباع فى البشارة 
والايذان باستقلالكل منهم | لإنزلا ادلجم حال مما تدعون مفيدة لكون ما يتمنو نه بالنسبةالىما يعطون 
من عظاكم الاجوركالنزل للضيف 2 ومن أحسن قولا من دعا الى الله أى ا 0 تال وطاعنة ٠١‏ عن ابن 
عباس رضى الله عنما هو رسول الله صل الله عليه يه وسلم دعا الى الاسلام وعنهأً هم أحعاب رسول الله صب الله عليه وسلم 
وقيل نزلت عا فى الأؤذنين والحق أن حكيرا عام أسكل من جمع ما م امن الخصال اليدة وآن نزلت فيمن 0 (وعل 

صالحا» فم| بينه وبين ريه لإوقالا ل المسليين» ابتهاجا بأنه منهم أو اتذ اذا للاسلام دينا م 
قول فللان ا ل م بذلك وقرى* انى بنون واحدة ولا تستوى درل السيئة» ا 
سيقت لبيان نحاسن الاعمال 0 بين العباد اثر بيان محاسن الاعمال له عا 
ارسول الله صل الله عليه وسلم فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة اساءتهم بالاحسان أى لانستوى الخصلة الحسنة 
والسيئة فى الا: اروالاحكام كات ل دكا كد الى واقرله 0 0 دفم بالتىهى أحسن» ال استئناف 
مبين لحسن عاقبة ا ا 0 ل كاذك بالتى هى ادن ما ملكن دفعبا به 
من المحسنات كال حسان الى من أنساء فانه أحسن من الهمو واخراجه درج الجواب عن سب ال من قالككيفك أصنع 
للسالغة ولذلك وضع أحسن موضع الجن نة وقوله تعالى (فاذا الذى بينك وبينه عداوةك” نه ولى حم و ات 
لنتيجة الدفع المأمور به أن ناا قات ذلك عار 2دوك المقاق اي وما يلقاها). قا بلق هذه 
الخصلة والسجية التى هى مقابلة الاساءة بالا<سا ن زالا 0 أى شأهمالصبر وما يلقاها الاذوحظ 
عظ 2 من الخير وهال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقيل هو | لثواب قيل نزات فى أنى سفيان ابن حرب وكان 
هؤذيا لرسول الله صبى أللّه عليه يه وس فصار وليا مص افيا (وام ما ينزغنك من الشيطان ذغ)» ارم والنسغ 0 
وهو شبه النخس شبه به وسوسة الشميطان لانها بعث على الشر وجعل نازغا على طر يقة جدجدهأو أريد وامايتزغنك 
نازغ وصفا لاشيطان , ا وا رفك الشيطان عا وصيت به من الدفع ب بالتى هم عن (( فاستعذ بالل 
ره ولا تطعه 0 نه هو 00 باستعاذنك سا قا ع2 كك أر ماك روطتل راك الدفع بالاحسن 
من آثارنزغات القسيطان مز يد تحذير و تتفير عنه (دت آياتم الدالة على شئونه العظيمة 2 ١الليل‏ والنهار 
والشمس و|! قمر 4 كل منها مخلوق من 2لوقانه مسخر لاه 0 العسمس ولا القمر) لامهمامنجلة 
مخاوقاته المسخرة لاوامه مثا ّ ([واسجدوا لله الذى خلقون) الضمير للاربعة لان حك جما عة مالا يعقل حك 





سورة السجدة ه 

ا ل ا ا ا ا ا 1 1 
الانى أو الاناث 1 لامها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية بيان مخاوقية لاعن والقمر للايذان 
بكال سقوطهما عن رتبة المسجودية بنظمهما فى المخاو قبة فى سلك الأعراض التى لاقيام لها بذاتها وهو السر فى نظم 
الكل فى سلك يانه 0 إانكتتم أيآه تعبدون) رد أقصى رفت العادة 30 هن تخصريصه به 
سبحانه وهو خوصع السجود عند الشافعى رحمه أللّه وعندنا آخر ألاية الاظخرى لانه تمام المعنى زفان لكر و1 
عن الامتثال لإ فالذين عند ربك» من الملائكة ل( يسبحون له بالليل والهارم أى دا ثما ١‏ وم لا يسامو 2 
١‏ نو ناد عارك وق 2 ل تامرن تكد الاء روس آيان أنك ترى الارض خاشعة 4 يابسة متطامنة 
مستعارمن الخشوع بمعنى التذلل (فاذا أنز لناعلها الماع أى المطر (إاهتزت وربت) أى تحركت بالنبات 
واتتفخت لان النيت اذا دنا أن يظهرارتفعت له الارض وانتفخت م لصدعت عن النبات وقيل تزخرفت بالنبات 
وى" أت أى ارتفعت «ان النى أحياها » بماذك بعد موتها لإلحوالموق» بالبعث «رانه على كلثى») 
من الاشياء التى من جملنها الاحياء (قدير» مبالغ فى القدرة لان الذين يلحدون» يميلون عن الاستقامةوقرىء 
باحدون 9« فى آباتنا 4 بالطعن فيها وتحر يغبا بحملا على انحامل الباطلة لا يخفون علينا) فتجاز يهم بالحادم 
وقوله تعالى ( أن يلق فى النار خير أم من يأ آمنا يوم القيامة) تنبيه على كيفية الجر ا (اعملواءاشتم » 
من الاعسال المؤدية الى ما ذكر من الالقاء فى الناروالانيان آمنا وفبه تهديد شديد لإرانه مما تعملو رن بصي ر) 
فيجازب؟ بحسب أعمالك وقوله تعالى لإ ان الذين كفرو ١‏ بأ لذ كر لما جاسم »> بدل من قوله تعالى ان الدين ياحدون 
ا وخبر انهو الخب رالسابق وقيل 0 وخيرها حذوف وقال اليا سيل مسيدة ابر السابق والذدكر 
القرآن وقوله تعالى لإوانه لكتاب عزيز ) 0 المنافم عدم النظير أو منيع ذلك سارت عه ايه 
مفيدة لغاية دناعة الكفريه وقوله تعالى إلا ياتنه الباطل من دين ديه و للا من خلفه)» أى لارتطرق اليه الباطل 
منجهةمن الجهاتصفة أخرء ىلكتابو: قولهتءالى (تئز لمن حكيم حميد 4 خبر لمدد ذو ف أو 2 كا 
مفيدة لفخامتهالاضافية م أنالصفتينالسابقتينمفيد تا نلفخامته الذاتيةوقو لدتعالىلاهيأتيه سخ عترا ل عر 
تقديمغير الصر بحم نالصفات عل الصريحكل ذلكلتاأ كيد بطلانالكفر بالقرآنوقولهتعالى بإمايقالاك) الإتسلية 
لرسول الله صلى الله عليه وسل عما يصيبهمن أذيةالكفارأىمايقالفىش.أنك وشأن ما أنزلاليك من القرآن من جهة 
كفارقو مك الا ما قد قيل للرسل من قبإ ك» أى الا مثل ما قدقيلفى حقهم ما لا خير فيه زان ربك 
لذو مغفرة )4 لانبيائه ( وذو عقاب ابم» لاعدائهم وقد نصر من قبلك من الرسل واناقم 0 أعدائهم وسيفعل 
مثل ذلك بك و بأعدائك أيضا ( واوجعلناه قرآنا أعميا) جوابلقوهمهل انرا لالقرآبلغة العجم والضمير الذ كر 
١‏ لقالوا لولا فصات آياتهم 5-5-6 بلسان نفقره وقوله تعالى ١‏ أأعمى وعرى) انكارمقر رالتحضيض والأيحمى 
يقال لكلاملايغهم وا التكلم به والياء للبالغة فى الوصنف كا حمرى والمعنى أكلام أيمى و رسول أو مرسل اليه عرق 
على أن الافراد مع كون المرسل الهم أمة جمة لما أن المراد بيان التنافى والتنافر بين الكلام و بين امخاطب بهلاييان كون 
الخاطب واحدا أوجمعاوقرى*أجمى أى أ كلام منسو ب الى أمةالعجم وقرىء أيمىعلٍ الاخبار بأنالق رآن أيحمى وام 
والخاطب عرق وجونان براد هلا فصلت أياته خعل بعضبا أعميا لافهام 00 وبعضها غرنا لافبام العرب وأاما 
كان فالمقصود بيان أن آنات أللّه تعالى على أى وجه جاتهم وجدوا فيا ع يتعللون به تقل هو للذن لمر هدى) 
يم آل الحق ([وشفء) لافى الصدورءن كك وشيهة تزدالذين لايؤمنون» ميتدأ خبره (رف آذانهم وقري 
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على أن التقديره و أى القرآن فى آذانهم وقرعلى أن وقر خبرالضمير المقدرو فى آذّانهم متعلق بمحذوف وقع حالا مز 
وقر وهو أوفق لقوله تعالى ل( وهوعلهم عمى» وقيل خبر الموصول فى آذانهم و وقر فاعل الظرف وقيل وقر مبتدا 
والظرف خبره واججملة خبر للبوصول وقيل التقدير والذين لايؤمنون فى آذّانهم منه وقر ومن جو زالعطف على عاملي: 
عطف الموصول على الموصول الأول أى هو للا ولين هدى وشفاء وللآ خرين وقرفى آذائهم «أولئتك» اشارة ال 
ا لوصول الثانى باعتبار اتصافه ما فى حيز صلته وملاحظة ما أثبت له ومافيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار اليا 
للايذان ببعد مغزلته في الششر مع مافيه نكال المناسبة للنداء من بعيد أى أوائك البعداء الموصوفونٍاذكرمن التصام 
عن الحق الذى يسمعو نهوالتعا ىعن الاباتالظاهرةالتى يشاهدونم,ا (ينادون من مكان بعيد) عثيللم عدم قبوطم 
واستماعبم له بمن بنادى من مسافة نائية لايكاد يسمع من مثلم الأأصوات لإ ولقد آتينا موسى السكتاب فاختاف فيه ) 
0 ا 0 عادة قديمة للامم غير مختص بقومك على منهاج قوله : 

يقال لك الا ماقد قيل للرسل من قبلك أى و باله ! لقد آنيناهالتوراة فاختاف فا فهن مصدق لها ومكذب وهكذاحا 
00 شأن ما آثيناك من القرآن فن مؤمن به وكافر (١‏ ولولا كامة سبق تمن ربك ا ديم 
العدة 0 0 مم وفصل مابينهم وبين 5 نين من الخصومة الى بوم القيا امة نحو قوله تعالى. لالس اعةموعدثم وقول 
ل كن يفخرثم الله 0 مسى ( لقذ فى بيهم 0 باستئصال المكذبينما فعل 0 فى الام ال سالفة 25 
أ ىكفارقومك الف شك منه ربب أىمن القرآن وجعل الضمير الأول لليهود والثاىللتوراة مالاوجه له 7 َّ 
عمل صالخا ان الكت وعبل بموجم ١‏ فا 1 » أى فلئفسه يعمله أو فنفعه لنفسه لالغيره لوم ناس 
فعليها» ضررهلاعبىغيره كك اريك بظلامالعبيد) اعترا 0 .مقر ر.اضمونماقبلهمبنىع تنزرلترك :١‏ 30 


بعمله أو اثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير اساءة أو باساءة غيره هنزلة الظل الذى يستحي ل صد و روعنه سبحانه وتعاللى 
وقد مر ماف المقام من التحةيق والنفصيل فى سورة آل ع ةلال 0 الساعة) أى اذا سكل 
عنها يقال الله يعل أو لايعامبا الا الله تعالى (( وماتخرج م انا 2 أ أوعيتم | جمع. بالكسر وهو 
وعاء الثْرةِ ككف الطلعة وقرىء من ثمرة على ارادة الجنس وابمع لاختلاف الآانواع وقد قرى* بجمع اضر أيضا وما 
نافية ومن الآولى هزيدة للاستغراق واحتهال 6 ون ماموصولة معطوفة عل الساعة ومن مبينة بعيد (وما تحمل من 


أتى و لاتض» أى حملبا وقوله تعالى ١‏ الا عله عا *مفرغ من أعر الأحوال أى وما حدث ثىء منخروج 
6 و لاحم لحامل و لاوضع واضع ملاسا شى كن ااال أء الا ملاسما يعليه المخيط , (زويوم بد ناديهم أبن شركاف) 
أى بزعمك كانص عليه فى قوله تعالى نادو ا م بهم وتقر يع طلم ويوم منصوب بأذكر أوظرف 
لمضمر مؤخر قد ترك ايذاناتقصورالبيان عنهيا مر فى قوله تعالى يوم بجمع اللهالرسل (١‏ (قالوا آذنك 4 أى أخبرناك 
(إمامنا من شهيد) من أحد إشهد لهم اا 555 رك ينانا 

0 يشاهدم لانهم ضلوا عنهم حيلءذ لح نايك أى 0 ريك يشهد لهم بانهم كانوا محقين وقوطم 
آذناك اها لان هذا التوبيخ مسبوق بتوبيخ آخر يجاب مبذا الجواب أو لان معناه انك علمت من قلوينا وعقائدنا الآن 
أنا لانشهد تلك الشسهادة الباطلة لانه اذا علمه من نفوسهم فكا نهم أعلءوه أو لانمعناه الانشماء لا الاخبار ب|يذانقدكان 
قبل ذلك (إوضل عنوم ماكانوا يدعون) أى يعبدون من قبل أىغابواعنهمأوظبرعدم نفعهم فكان حضورثم 
كغيتهم (روظنوا) أى أيقنوا (مالم من حيص») مهرب والظن معلق عنه يحرف النى لالايسأم الانسان 2 





سورة السجدة 0 


ى لايمل و لابفتر دن دعاء الخير») م كت إل عدف اله ل باب المعيشة وقرى “مدعا 0 لإوان فده 
ا ناس راضفة (فؤوس قنوط) فيهمبالغةم ,جية الء اك تكرير ومن جهة اط فاه 
نس مفرط يظبر أثره فى الشخض فتضا “ل وتكد 0 قطع الرجاء من فض الله تعالىو رحمته وهذاوصف 
جنس بوصف غالب أفراده لما أن اليأس هن رحمته تعالى لابتأتى الا من الكافر وسيدرح به (ولئن أذقناه رحمة منا 
ن بعد ضرا «سته) بتفريحها عنه 9 ليةوان هذالى» أى حق أستحقه لم الى من الفضل ا 
لا بز ولعن أبدا | وما | أظن الساعة قائمة كه أى تقوم فيهاسيأق ل( ولان رجعت الى رى) عل تقدير قيامبا ان 
00 الحسنى 4 أى الحالة ااه من الكرامة وذلك لاعتق 0 أ به مر 0 الاستحقاقهله وأننم الآخرة 
كذلك فلي الذين رن ابماعلوا» أى لتعلءنهم حقيقة أعمالم حين أظررناها بصورها الحقيقية وقدمر تحقيقه 
--ورة الأعراف عند قولهتعالىوالوزن,وهئذ لقو فىقولدتعاللىا نما بغيك على أنفسكءن سورةيونس ( ولنذيقنهم 
ن عذابغليظ) لايقادرقدره و لابباغ كنهه ( واذا أنعمنا على الانسان أعرض) أىعنالشكر (ونأى يجانبه» 
أى ذهب بنفسه وتباعد بكليته تكبرا وتعظ) والجانب جازعن النف سك فى قو اك براد به 
:طفه و يكو زعبارة عن الائراف والازو رارها قالوا ثنى عطفه وتولى بركنه ه لإواذا مسه الشر فذو دعاء عريض) 
أىكثير مستعار مسا له عرض متسع للاشع ا ريكثرته واستمراره وهو أباغ من الطو | بل اذالطول طول الامتدادين فاذا 

3 1 وله ولعل ان يعض غير البيعضص الذنى حى عنه الأ ليأس وال نوط أوشأن الكل فى 
ض اللأوقات قل أرأيتم ») 0 0 بزاذكان) أل لكك لمن عند الله ثم كف رتم ب مع اماد 
ا 2 ار بعيد) أى من أضل ه منكم فوضع الموصول موضع الضمي رش رحا 
286 وتعليلا أزيدضلام لسار م اله الد التعل دقته ركره من عند الله زف الآفاق» هوما أخبرم به 
ٍ انى صلى عي ومن ال ادث الآنية و أثارالنوازل الماضية ومايسر الله تعالىله وذلفا من الفتوح والظوور 
على آفاق الدنيا والاستيلاء على بلاد المشارق وامغارب على وجه خارق للعادة مم هوماظرر فيادين أهل 
:اي دقن جل رتو عب فى الآفاق أ ى منازل الام الخالية وآ” رغ وف أنفسهم يوم بدر وقال 
#اهد والحسن والسدى فى الآفاق مايفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام والمسلمين وفى أنفسهم قتم مك 
دقبل فى الآفاق أى فى أقطار السموات والارض من الشمس والقمر والنجوم وما يترتبعليهامن الليلوالنهاروالاضواء 
والظلال والظلمات ومن النبات والاشجار والانمارو 0 من لطيف الصنعة و بديع الحكمة فى تكوين الاجنةى 
0 وحدوث اللاعضاء العجيية والتر كير ت الغريية كقوله ل ف 00 أفلا تبصرون واعتذر بأن 
فى السين مع أ أراءة ة تلك الأيا بات قد حصلت قبل | ذلك أنه كاك 00 تلك لاا بات زمانافومانا ماناو يزيدمم وقوذا 
رح يقبين لهم » 4 بذلك أنه الحق») أى القرآن أو الاسلام وال 0 0 
بك 4 استتئنافوارد 2 وببخوم على ترددث فى ش شأن القرآنوع: اده الحو جالمىارا “#الآياتوعدم| كتفاء مهم باخ أره تعالى 
23 لانكارو الواو للعطف عل مقدر يقتضيه ااقا ةا والباء مزيدة نأي و كاد اذ 
الاامع كنى وقوله تعالى ( أنه على كل ثى” شهيد ) بدل منه أى ألم يغنهم عن آزاءة الآآيات الموعودة المبينة لحقية 
القرآن وم يحكنفبم فى ذلك أنه تعالى شبيد على جميع ا ا ا 


حو قائقها بوما ل فيومأ 


الموعود دمن أظبارآ, بات الله في الآفاق وف أنفسهم سير ونه و يشاهدونه فيتبينون ء لك ذلك أنالقراز. 7 رب تنزيل عام 





1" سورة الشورى 
الغيب الذى هو عل ىكل ثى” شيد أ مطاع استوى عنده غبه وشبادته فكفيهم ذلك دليلا على أنه عق رأنه د عله 
ولول يكن كذلك لا قوى هذه القوة وا نصصر حاهاوه هذه |اندمرة فتأهل وأما ماقيل من أن المعنى أولم يكفك أنه 
لان عل كر ف قل عدوا سان ملك باظبار الاآبات الموعودةيا حقق سائر الآشياء الموعودة ع اشعاره بما 
لايليق جلالة منصبهعليه السسلام من التردد فم| ذكر من تحقيق الموعوديرده قوله تعالى (ألااميق مريةمن لقاربهم) 
أى فى شك عظم دن ذلك بالبعث والجزاء فانه دمريح فى أن عدم التكفاية معتبر بالنسبة اليهم وقرى” مرية بالضم وهو 
لغة فيها (ألاانه بكل ثثىء حيط عالم جميع الأاشياء جملها وتفاصيله! وظواهرها و بواطنها فلات عليه خافية منهم 
وهو ازيم على كفرهم ودر يتهم لاحالة. عن رول الله صلى الله عايه ول دن قرأ سورة السجدة أعطاه الله تعالى 
بكل حرف عشر حسنات والله أعلم 


سو سورة سم عسق وتسمى الشورى 5 


( مكية وهى ثلاث وخمسون آية ) 
سم الله الرحمن الرحم) 

2 عق اسمان للسورة ولذلك فصل ينما وعدا ايتين وقيل اسم واحدوالفدل ليناسب س ائْر الحوامم وقرى* 
حم مق فى الاولهيا خبران مدا عذوف وقيل ح مدا وعسق شار وعل الال كل خبر واحد 0 انل 
كذلك يوحى اليك والى الذين ه ن قبلك الله العزين الحكم 6 كلام ا نف وارد ار 0 السورة 
موافق لمافى تضاعيف سائر الكتب المأزلة على الرسل اسان الدعوة الىالتوحيد والارشاد الى الحق أوأناحاءها 
مثل احائها بعد تنو مها ابذكر اسعبا رس على عخامة شأ: نها والكاف فى حبز النصب 1 أنه مفعول ليوحى على الاول 
وعلى أنه نعت للصدر مؤكدله على الثانى وذلك على الاول اثمارة الى مافهها وعلى الثانى الى احاه| ومافيه من معنى البعد 
للايذان بعلو رتبة المشار اليه و بعد مئز ت 1 افا0 00 اليك فى سائر السور 
0 فى كتههم على ا ا 1 الى التوحيد والارشاد الى الحق ومافيه 
2 ادف الات والمناد اول احا | أوحى اليك عند احاء سائر السور والى ساثر الرسل عند أحا “كتنهم 
مم لااحا ء مغايراً لدم فى قوله تعاللى م اليك كم الا 0 الآية على أن مدأ رالمثلية كونه بواسطة الملك 
0 رع على حكاية الال الماضية للايذان باستمرار الوح ى وأن احاء مثله عادته وفى جعل مضمون السورة 
أواحا؛ ها مشسمهابه من تفخيمها مالاخق و كذا فى وصفه تعال بوصق العرة والحكمة ود انا ل اعاة الفواصلمع 
مافيه من النشو يق وقرى* بوحى عل البناء للبفعول على ا أو يوج خبره المسسند المضميره أومصدر و يوحى 
مسندالى اليك والله هر رتفع ؟سادل عايه يوحى 1 نه قيل من #وحى فقيل الله والعزيز الحسكم سانا أويد] كا فى 
قرأ “ة نوحى والعزيز ومابعده خبرانله أوالعزيز الحكيم صفةا له وقوله تعالى (له 0 وماق الارض وهو 
الى العظم) خبران له وعلى الوجوه السابقة اسة* 2 لعزته وحكي: تسه (إ تكاد السموات) وقرى” بالياه 
(يتفطرن» يتشققن من عظمة الله تعالى وقيل من دعاء الوادلديافى سورة مريم وقرى* ينفطرن 2 
الأنه مطاوع فطر ار ا ااا 0 أكداتأ أنيث وهو نادر (١‏ من فوق,ن)) أى يبدأ التفطر 
من جبتهن الفوقانة وتخصيص ا عل الاو ان ن أعظم الآنات وأدما على العظمة والجلال من تلك الجبة وغل الك تآ 
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للدلالة على التفطر دن تتبن بالط ريق الاو لى لان نالك الكلمة الشنحاء الواقعة فى الارض حيث أثرت فى جمسة الفوق 
فلا تؤثر فى جبة التحت أو لى وقيل الضمير للارض فاه فى منى الارضين لوا الائكة يسبدون بحصد ديهم 
ينزهونه تعالى عمالا يلي قبه ما بين لحمده د التخفرون انق الارض») بالسه ى فوايسة تد عى مخف رتم من الشفاعة 
والالهام وتيت الاب ل ل ااطاءة واستدعاء 1 العقوية 0 ا فاسق وهذا يحم 
المؤمن والكافر بل لوفسر الاستغفار بالسع ى فيا يدذع الخال المتوقع ع لمر وان بل اماد وحيث خص بالمؤمنين كا فى 
قوله تعالى و بس' تغفر ون للذين آه: نوا فاراديه ااشفاعة دألاا ن الله هو ااخفور الر-حم) اذمامن لوق الاوله حظ 
عظم من رحمته تعالى والآية على الاول زيادة ل اناد انا 2 يات 
اك جاتهم ؛ بالعقاب على ا :الك الكامة اأشاءاء لسبى امتخفار الاك وذ عد ران ل 
بقبل استغفا رثم و يزيدم على ه 0 41 (والذين ع اخذواه ن دونه أوليا 4 كا وأندادا 00 
حفيظ علهم) رقبب على 0" كك |أنت عليهم بوكيل” 2 موكل بممأو عو ا يه أمرهم 
وائما وظيفتك الانذار )2 (وكذلك أوحينا اليك قرأ ناعربيا) ذلك اشارة الى مصدر أوحينا وح لالكاف النصب 
على المصدرية وقر انا ربيا مفعول للاوحيد | ثل ذلك الاحا 0 امم اليكة رآناعربا لالس 
فيه عليك و لاعلى قومك 00 0 أنه لى الى فو الحفيظ ع عليهم واما انك ادر كسس 
ذالكاف مفعو لبه لأوحينا وقرآ نا عر بيا حال من المفعو لبه أى أوحيناه اليكوهوق رآ عرف بين (١‏ 23 نذرأمالقرى» 
أى أهلبا وهى م مك ومن حول 7 من العرب ( وتنذر يوم المع أى يوم اله قيامة لانه يجمع فيه الخلا ثق قال 
تعالى يوم جمعك ليوم ا بقع وقبل 2 بجمع فيه الارواح والافباع وقيل اللأعمال والعمال والانذار يتعدى الى مفءو لين 
وقد يستعمل ثانيهما بالياء وقد حذف ههنا ااا يلواء 0 دن 
بالياء على أن فاعله ضمير القرآر ن إلاربفه» 4 اعتراض مقرر لما قبله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) 
د جمعهم فى الموقف فائهم يجمءون فيه 0 يفرقون بعد الحساب وال تقدير منهم فريق والضمير للبجموءين 
إدلالة امع عليه وة قرا منصو بين على الحالية به هنهم أى وتنذر يوم او في نأى مشا رفين للتفرق أومتف رقن ف 
دارىالثواب والعقاب ١‏ ولوشا * الله لجعليم ) أى ف الدنيا (أمة واحدة) قبل ميتدين أوضالين وهو 0 
أجمله ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله على دين واحد فعنى قوله تعالى (ولكن يدخل من يشاء فى رمته) العاال 
بدخل فى رحمته من يشاء أن يدخله فيها ويدخل فى عذابه من يشا * أن يدخله فيه و لاريب فى أن مشيئته تعالى لكل من 
الادخالين تابعة لاستحدق قا قكل من الفر يقّين إدخخول مدخله ومن ضرورة ة اختلاف الرحمة والعذاب اخ+_تلاف حال 
الداخلين فهما قطعا فلم يشأجعل الكل أمة واحد 9 لمجعلبمفريقين وابماقيل ( والظالمون مالم من 1 ولانصير) 
للايذان ال ان فدات من جبة الداخلين بموجب سو * اختيارم لامن جبته تعالى 6 فى الادخال فى الرحمة 
لالماقيل من المبالغة فى الوعيد وقيل مومد نين كلم وهو مأقاله مقاتلعلمىدين الاسلامكما فىقوله تعالىولوشا * اللدجمعهم 
على ال حدى وقوله تعالى ولوشئنا لأتينااكل نفس هدأها والمعنى ولوشاء الله مشيئة قدرة لقسرهم على الامان 0 نه 
18 مشيئة حكة وكلفهم و بنى أمرثم على * مايختارون ليدخل المؤمنين فى رحمته وثم المرأ دون بقوله تعالى يدخل من لش 
وترك الظالمين بغير و لى و لانصير أب ال 0 2 لص در ر الاستدراك بادخغال بعضهم 
قي حمته اذالكل حي ئذدا لوا نشاف افكان المناسب حينئك تصدير دباخرا اج لعضهممن ينهم و أدخاهر فعذابه فالذييقتضيه 
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املشداوراة الشورى 
0 النظم الكرجم وسباقه أنيراد الاتحادفى السكفركا فى قولهتعالىكان النا سأمة واحدة فبعث الت النبيينا لآية عل أحد 
الوجرين ,انير ادمهمالذينم ذائرة ادر يسأو فى فترة نوح عايهما السلام فالمعنى ولو شاء الله لجعلبم أمة واحدة متفقة على 
الكفر بأن لايرسل اليهم ربولا لينذرم ماذكر هن يوم اجبسع ومافيسه من ألوان الاهوال فيبةوا على ماهم عليه من 
لكاي وك يدخل من يشماء فى رحمته أى ث أنه ذلك فيرسل الى الكل من ينذرهم ماذكر فيتأثر بعضهم بالانذار فيصر فون 
اختيارم الىالاق فروفة,مالله الامانوالطاءة و يدخارم فته ولاتأنزيه الادرون و يتادون فغبهم وهم الظالاون 
فيبةونف الد نياعلىمامعليهمن الكفرو يصير ونف الأخرة الىالسعيره غير و لىيل أمرهمو لانصير مخاصهممن العذاب 
(أماتخذوامندونه أولياء )4 جملةستأنفة مقررة لىاقباهامن انتفاأنيكو نالظالمينو لىأونصير وأممنقطعة ومافها من 
بل للانتقالمن بيانماقياها الىبيا نما بعدها والهمزةلا نكار الوقوع ونفيهعلى أبلغ وجدوا كدهلالانكار الوا اقعواستةباحه 
كا قي لاذالمراد بيان أن مافعاوا ليس من اتخاذ الاولياء فى ثى* لان ذلك فرع كون الأاصنام أولياء وهو أظبر الممتتنعات 
أى بل دوا متجاو رن اله أواا* دن الأصنام وغيرها هيهات وقوله تعالى الله هو الولى» جواب شرط 
بجذوف كانه قيل بعد ابطال و لاية مااتخذوه أولياء ان أرادو | وليافى الحقيقة فالله هو الولى لاولى سواه (١‏ وهو 
بحي الموق) أى و من شأنه ذلك ب وهو على كل ثى* قدي ر) فهو الحقيق بأن يتخذ وليا فليخصوه بالاتخاذ دونمن 
لابقدر على ثىء )د ما اختلفتم فيه من ثئى”) حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسل للمؤمنين أى وماخالفكم 
لكا فين أمورالدين فاختافتم أنتم وه (لخكيه) راجع (االى الله وهو اثابة الحقين وعقاب المبطلين 
(ذلم) الحا ِ العم الشان (الله رى» مالل لإعليه توكلت) فى مجامع أمورى خاصة لاعلى غسيره 
(واليه أنِيب) أرجع ىكل ما نعن لى من معضلات الاو رلا الى أجد سوأه وح ثكان التوكل أمرا واحدامستمرا 
والانابة متعددة متجددة حسب تحدد موادها أوثر فى الاول صيغة الماضى وف الثاافصيغة المضارع وقبل وما اختلفتم 
فبه وتنازعتم فى ثى* من الخصومات فتحا كوا فيه الى رسول الله صبل الله عليه وسلٍ و لا تؤثروا على حكومته حكومة 
غيره وقيل وما اختلفتم فيه من تأو بل آبة واشنبه عليك فارجعوا فى بيانه الى ان حك من كتاب الله والظاهرمنسنة رسول 
الله صلل الله عليه وسل وقيل وما وقع 8 الخلاف فيه من العلوم النى لانتعاق بتكايفكم رلاطى ل الى علمه فقو لوا 
الله أعلر اك الروح ولا مساغ هل هذا على الاجتهاد لعدم جوازه يحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام (فاطر 
السموات والارض) خبر آخر لذلكم أو خبر لمبتدا محذوف أو مبتدأ خبره لجل لكم) وقرى'” بالجر على أنه 
امآ وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى الى الله وما بينبما اعتراض بين الصفة والموصوف من 
أن 2 من جنسكم (أر واجا) نساء وتقديم الجاروا لجرو رعلى المفعول الصريح قد مم سيره غير مرة (( ومن 
الانعام) أى وجل للانعام من جنسها (أذ واجا) أن خاق لك من الانعام أصنافا أو ذكورا واناثا (يندؤع)» 
0 ّ من |أذرء وهو البث وف هعناه الذرو والذر (إفيه) أى فها ذكر من التدييرفان جع ل الناس والانعامأزواجا 
يكون ينهم توالدكالمنيع للبث والتكثير ١‏ ليسكثله ننى) أى ليس مثله ثشى* فى شأن من الشدؤن التى من جملتها هذا 
التدبير البديع والمراد من مثسله ذاتديا فى قوهممثلك لابفع ل كذا على قصد المبالغة فى نفيه عنه فانه اذا ننى عمن يناسبه 
كان نفيه عنه أو لىثم سلكتهذهالطريقة فى شأن من لامثل له وقبل مثله صفته أى ليس كصفته صفة (وهو السميع 
البصير» المبالغ فى العلم بكل مايسمع و يبصر ( له مقاليد السموات والآرض» أىخز اهما (يسطالرزق لمن 
يشاء ويقدر 6 ومع و يضيق حسما تقتضيه هشيئته المؤسسة علي الحك البالغة ( أنهبكل 2 عليم 2 مبالغ فَُ 
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الاحاطة به فيفعل كل مايفعل على م يفبغى أن يفعل عليه واججملة تعليل لما قبلها وتمبيد لىا بعدها من قوله تعالى 
(إشرع لك دن الدين ماوصى به نوحا والذى أو. حينا اليك وما وصينابهابراهيم وموسى وعيسى» وايذان بأن ماشرع 
له صاد رع نكال العلم والحكية يا أن بيان نسبته الى المذ كو رين عليهم الصلاة والسلام تنبيه على كونه دينا قديهاأجمع 
عله الرسل والخطاب لأامته عليه الصلاة وااسلام أى شرع لك من الدينماوصى به نوحا ومن بعده منأربابالشرائّع 
وأولى العرائم من دشماهير الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمرا مؤكدا على أن تخصيصهم بالدكرلما ذكر 
ا رلك داه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد اليهود فى شأن مومى عليه السلام 
وتفرد النصارى فى حق عيسى عليه السلام والا فا من ني الاوهو مأمور بما أمروا به وهوعبارة عن التوحيدودين 
الاسلام وما لاختف باختلاف الاهر وتبدل الاعصارهن أصول الشمرائّع والاحكامكا ينى* عنه التوصيةفانمامعربة 
عن تأكد الأمر والاعتناء بشأن المأمو ربه والمراد بايحاته اليد عليه الصلاة والسلام اما ماذكر فصدرالسورةالكرعة 
وف قوله تعالى وكذاك أوحينا الآية أو مايعمبما وغيرضما ما وقع فى سائر المواقع التى من جملتها قوله تعالى ثم أوحينا 
اليك أن اتبع ملة أبراهيم حنيفا وقوله تعالى قل انما أنا بشر ملك يوحى الل أغا الك اله واحد وغير ذلك والتعييرعن 
ذلك عند نسبته اليه عليه الصلاة والسلام بالذى لزيادة تفخم شأنه من تلك الحيثية وايثار الاحاء على ماقبله وما بعده 
ن التوصية مراعاة ماوقع فى الآآيات ا اذكورةو لمافى الايحاء من التصر بح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لانكار 
الكفرة والالتفات الى نو نالعظمة لاظباركال الاعتناء بايحائه وهو السر فى تقديمه على مابعده مع تقدمه عليه زمانا 
وتقديم توصية نوح عليه السلام للمسارعة الى بيا نكو المشروع لم دينا قديما وتوجيه الخطاب اليه علبه الصلاة 
والسلام بطريق|اتلوين للنش_يف والتنبيه على أنه تعالى شر عه لم على لسانه عليه الصلاةوالسلام ( أن أقيموا الدين» 
أى دين الا-.لام أأذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والايمان بكتتبه ورسله و بيوم الجزاء و. ار ما يكون الرجل به 
مؤمنا والمراد باقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يسع فيه زيغ أو المواظبة عليه والتشمر له ول أن أقيموا اما 
الكت ع أنه بدل من مفعول شرع والمعطوذين عليه أو الر فع على أنه جواب عن سؤال نشأ من ابهام المشروع 5 نه 
قبل وما ذاك فقيل هو أقامة الدين وقبل بدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع افضائه الى خر وجه عن حيز الابحاء 
الى النى عليه الصلاة والسلام مستلزم لكون ال+طاب فى قو له تعالى (رو لاتتفرقوا فيه للانبياء المذكورين عليهم 
الصلاة والسلام وتوجيه النهى الى أمهم تمحل ظاهر مع أن الاظبر أنه متوجه الى أمته صلالله عليهوسل وأنهم المتفرقون 
كا ستحيط به خبر| أى لاتتفرقوا فىالدين الذى هو عبارة تماذكر منالاصول دو ن الفروع الختلفة حسب اختتلاف 
الأمم باختلاف الاعصاركما ينطق به قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقوله تعالى (ر ال ير كين 
شروع فيبان أحوال بعض مزشرع للم ماشرع من الدين القوجم أىعظ وشق عليهم (ماتدعوم اليه من التوحيد 
و رفض عبادة الاصنام واستبعدوه حيث قالوا أجعل الالمة الما واحدا أن هذا لثى* يجاب وقوله تعالى ( الله يحتى 
اليه من يشاء» استئناف وارد لتحقيق اق وفيه اشعار بأن منهم من يحرب الى الدعوة أى الله تاب الى ماتدعوثم 
اليه من يشا أن يحتييه اليه وهومن صرف أختياره الى مادعى اليه يا ينىء عنه قوله تعالى (زويهدى اليه من ينيب 
أ يقل اليه حيث بمده بالتوفيق والالطاف وقوله تعالى 9 وماتفرقوا »4 شروع فبيان أحوال أهلالكتاب عقيب 
الاشارة الاجمالية الى أحوال أه ل الشرك قال أب نعياس رضى الله عنهما هم اليهود والنصارى لقوله :الى وماتفرق الذين 
أو توا الكتتاب الام ن يعد ماجاتهمالبينة أى وماتفرة قوا فىالدين الذى دعوا اليه ولييؤمنوا يا آمنبعضهم (الامنبعد 











ل سسورة الثورى 
ماجاتثم العم» حفيته ماشاهدوا فرسولالله صلى اله عليه وس والقرآن دن دلاتل الحقية حسما وجدودف كتابهم 
أو العم مبعثه عليه الصلاة والسلام وهو استثناء مفرغ من أعم انا” منأعم ا ف اك 
الاحوال أو فى وقت من الاوقات الا حال مجى* العلم أو الا وقت بجىء العلم (ابغيا بيهم وحمية وطلبا للرياسة لا 
لان 2 ذلك شيبة )د لولا كة سيقت من ربك » وهىالعدةبتاخي رالعقوبة (الى أجل مسمى ) هويومالقيامة 
١‏ لقضى ينهم 2 لآو قع القضاء بينهم باستتصاطم لاستيجاب خاام لذلك قطعا وقو ه تعال )د ان الذين أورثوا 
الكتاب من يعدم ») الخ بيان لكيفية كفر المشركين بالق رآن اثر يبان كيفيةكفر أهل اللكتاب وقرى” و رثوا 
ل ١‏ أئوانالمشركينالنين أو رئوا القرآن من بعد ماأورث أهل الكتا ب كتابهم «النى شك منه 6 من القرآن 
زمرب » موقع فى القلق أوفق الريية ولذلك لايؤمئون به لا مخض البغى والمكابرة لعد ماعلموا حقيته كدأب أهل 
الكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضمي ر تفرقوا لام الانبياء عليهم الصلاة والسلام دارا شرق كل اا سمي 
مع علميم بأن الفرقة ضلال وفساد وأس متوعد عليه على ألسنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيرده قوله تعالى ولولا 
كرة سبقت من راك الل 0 مسحى لقضى بهم وكذا ماقيل من اك الاك نوأ أ واحدة مؤمئين لبعد ماأهلك أللّه 
تعالىأه ل الارض بالطوفان ؤلمامات الأياء اختلف الارناء فابنهم وذلك حين بعش الله تعالىالنييين مبشر بن ومنذرين 
وجاءتم العلل وانما اختلفوا للبغى بينهم ذفان مشماهير الام المذكورةقد أصاءهم عذاب الاستثصال منغير انظاروامبال 
على أن مساق النظم الكريم ليان أ<وال هذه الآامة واتاذكر من ذكرمن الانبياء علهم الصلاة والسلام لتحقيق 
أن ماشرع لهؤلا” 0 قديم أجمع عليه أوائك الاعلام عليهم الصلاة والسلام 0( 00 لوجوب اقامته وشدن الزجر 
عن التفرق والاختلاففيه فالتعرض لبيان تفرق أتمهم عنه ربما يوه الاخلال بذلك المرام (إ فلذلك» أىفلا جل 
ماذكرمنالتفرق والش.كالمر يب أوفلاج ل أنهشرع ل الدينالقويم القدي الحقيق ,أن يتنافس فيهالمتنافسون ( فادع) 
أى النا سكافة لل أنامة ذلك لذن والعمل مو جية ذان كاد من تفرقهم وكونهم فى كال تس دس ومن شرع ذلك الدين 
هر على لسان رسول الله صب الله عليه وسلم سبب لادعوة اليه والامر ما وليس المثماراليه ماذكر من التوصية والامر 
بالاقامة والنهى عن التفرق حق يتوثم شائية التكراروقيل المشماراليه نفس الدين المشر وع واللام بمعنى الىما فى قوله 
تعالى بأن ربك أوحى لما أى ذالى ذلك الدين فادع (واستقم »> عليه وعلى الدعوة اليه ( كا أمرت) أ 
اليك و لاتتيع أهوا م الباطلة (وقل آمنت 86 أنزل أللّه من كتاب» أى كان كان من الك المنزلة 
لاكالذين آمنوا عض منها وكفروا ببعض وفيه تحقيق للدق وبيان لانفاق الكتبقى الاصول وتأليف لقاوب 

أهل الكتابين وتعريض مهم وقد مر برا نكيفية الامان بها فخاتمة سورة البقرة لإوأمرت لأعدلييتم» ف تبليغ 
الشرائع والاحكام وفصل القضابا عدر اكه والخصام وقيل ا لاسوى بدنى و ب ولا أمرم عا للا أله ولا 
أخالفم الىماأ نهاك را اك” َ وأصاغري واللام اما على حقيقتها والمأموربه'حذوف أى أمرت بذلك 
لاعدل أو زائدة أى أمرت أن أعدل والباء محذوفة «الله ربنا ورب » لا ونا 
أعمالنا)) لايتخطانا جزاقها ثوابا كان أوعقابا (ولكم أعالمعم) لاتجاوز آثارها لنستفيد بحسناتك ونتضرر 
بسياتم ( لاحجة 6 وب أ لاعاجة ولاخصومة لآنالمق قد ظر وم بق للبحاجة اه ولا الخالفة 
عمل سوى المكابرة (( الله بجمع يننا يوم القيامة «واليه المصير ) فيظبر هناك حالنا وحا 5 وهذاكاترى 
محاجزة فى مواقف الهاو بة لامتار كة فى مواطن الحاربة حتى يصار الى الذسخ بآية القتال ( والذين يحاجون ف الل 
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أى فى دينه لمن بعد ما استجيب له» من بعد مااستجاب له الناس ودخلوا فيه والتعبيرعن ذلك بالاستجابة باعتبار 
دعوتهم اليه أو منبعد مااستجاب الله لرسولهعليهالصلاة والسلام وأيده بنصره أو من بعد مااستجاب لدأهل الكتاب 
با نأقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام وذلك أن الهود والتصارىكانوا 
درا الو كان قبل كتابكم ونبينا قبل ند نيكم ونحن خيرمنك و ل اسار ق لإ حجتهم داحضة ء: درم » زالة 
زائلة باطلة بل لاحجة لم أصلا واماعبر عن أباطيا يليم بالحجة جاراة معر م على زعميم الباطل اا 
عظ 00 لمق بعد ظبوره ا 00 لايقادر قدره الا الذى أنزل ا لكتاب) ا 
اب (بالاق» اا أوبما بحق انالهمن المقائد والأحكام )دا يزان » لت 
رد بين النا 1 0 ار ارا وا كالررك (ومايدريك) اذك 
نىء جع ادعام ١‏ لعلال نساعة /) ألتى خبر بمج يها الكيتاب الناطق , بالحق 3١‏ (إقريب) 5 قرت تررك مما 
اد عل داك نر أرالكا عة بمعنى البعث لا 7 اعلى جناح ل تيان فاتبع الكتتاب واعمل به و واضظلب 
على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذى يوزن فبه اللأعال ويوفى جراقها 0 د ا الذين لايؤمنون هم 
118 انكار واستهزا “انوا ولون متى م هى لمتر نا قامت <تى يظهر ( لالم ار الذنى نحن عليه أم الذى عليه ل 
ابه زو الذين آمنوا مشفقون من خائفون منها مع اعدن 1( “وقع قم الثواب ب زد اك |الحق» أى 
00 لاحمالة 0 ألاان الذين يمارون ف السا ع بجادلون فيها منالار ّ رن مريت الناقة اذا مسح تضرعها 
بشدة لل<[ لب لانكلا من المتجادلين 0 تخرج ما 2-2 صا به يكلام ف ل لو سان 00 0 الحق ذفان 
امات به الغائيات بالحسوسات من لم2 ارده فر عن انفد ”الى نااك ااه وأبعد ١‏ الله لطيف 
بعياده ؛ 6 بد بم يف فيض عليهم منف: نون ألط فهمالا يكاد ينا اله أبدىالا فكار والظنون 0 من يشا 
00000 يشاء فبخ ص كلا من عباده بزو رع من البر على م اتقتضيه مشي نه الميذية على 4-١‏ كال لالخة (وهر القوى» 
الباهر القدرة الغالب على كل 2 ام المنيع الذى لايغافب ب رم م نكان يريد دادم الحرث فى 
الاصل القاء البذرفى الارض يطلق على الزرع الحاصل منه و يستعمل فى ثمرات اللأعمال ونتاتما بطريق الاستعارة 
المبنية على تشبيبها بالغلالال+اصلة من البذورالمتضمن لنشمبيه الاعمال بالبذو رأى منكان يريدبأعما له ثواب الآخرة 
00 نضاعف لهثوابهبالواحد عشرة الى سبعائة شافوقما ل( ومنكان بريد أعماله لإحرشالدنيا» 
وهو مد 6 اوطييا د كا من أحسم| قسمذ اله لاما إبريده و بتغيه (ماليق الآخرة من نصيب) 
اذكانت همته مقصورة على الدنيا وقد مرتفصيله فى سورة الاسراء (أم ملم لم شرا") أى 0 شركاء من الثساطين 
والهمزة لل: 0 (إشرعوا ألم 3 بالتسويل لمن الدين مام 0 كالشرك وانكارالبعث والعمل 
للديا يا فقيل ث كام أ و مانا لبان لذن جمرها 6 اله تعال قات ناد الشرع ال ةا 0 
0 ا انر نم الوم ١‏ ولولا كلمة الفصل) أن لقضاء السابق 
بتأخير الجراء أوالعدة بأن الفصل يكون يوء القيامة ('لقضى ينهم » أ بين الكافرين و رسن أو نالمش ر كين 
و ركائهم اذا ظالمين هم غنات ألم وقرى “ بالفتح عطفا عل كامة الفصل أ ى ولولا كلمة الفصل وتقدير 
عذاب الظالمين فى الآخرة ! ل الدنيا فان العذاب اب الاليى الى 6ت اله 0 ظامين)» الوم 
القيامة والخطاب لكل أحد من يصلح له للقصد الى أن سوء حالم غير مختص برؤية راء دون را* ((مشفقين» 
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خائفين 9 كسبوا اناك لإ وهوواقع م 4 أىوو باله لاحق بهم لا التأشفقوا أل يشفقوا وا واججملة 
00 قاض وعملوا الصالحات فى روضات الجنات) در نالك 

عبا وأنزهها لم مايشا “ون عند ربهم) 3 اللا ا ل م 
1 للاستقرارالعام مل فى لهم وقيل ظرف ليثشماء ون إذلك» أشارة الى ماذكر من حال المؤمئين وما فيه من معنى 
البعد للايذان ببعد منزلة المشاراليه ١‏ (إهو الفضل الكبير ) الذى لا بقادرقدره ولا يلغ غايته إذلك» الفضل 
الكبير هو (الذى 0 الهعباده) أى يبشرم به خذف | لجارثم العا ند الى الموصولك فى قوله تعالى أهذا الذى 
بعث أللّه لداينلك التبشير الذى ببشره الله تعالى عباده لا ( الذن فو وعملوا الصاح ات) وقرى” ببشر من 
أ زقللا أسألك عليه 2 ) روى أنه اجتمع ال ركون فى بجمع لمم فقال بعضهم لبعض أترون أن مدا ل على 
ما يتعاطاه أجر| 0 لأأطلب منك عل ملأنا عليه من التبليغ والبشارة (أجرا” 4 نفعا + الا المودةفالقرى» 
أى الا أن تودوفى لقرابتي منكم أوتودوا أهل قراب وقيل الاستثناء منقطع لالت لاأسألك أجراقط ولكن 
أسألكم ل امات المودة ثابتة فى القرىمتمكنة فى أهلما لك ابة والقرومصدركالزلفى 
بمعنى القر اك المازلتقيل يارسولاللّه من قرا بتك هو لاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على وفاطمة وابناهما 
وعن النى صلى الله عليه وسم حرمت الجنة على من ظل أهل بيت وآذ ذاق قعترق ومن اصطنع صذيعة إلى أحد من ولد 
عبد المطاب ولم> ازه فأنا فاليا اغدا اذا لقينى يوم القيامة ام اك الله أى الا أن تودوا الله 
0 وقرى الامودة فى القرى 2 (ومن يقترف حسنة)) أى كسالى 
حسنة كانتفتتناول مودة ذى القرفى تن إرل را يااوعن لكا اناوه اه 
فهم (( نزد له فيها» ا رحن 4 مضاعفةالثوابوقرىء يزدأى برداللهوقرىء <سنى إاناشغفور» 
من أذنب اش ود ل نأطاع توف الثواب والتتفضا لعليه بالزيادة (أم يقولو ؛ القااة (انترى» 0 
( على الله كذبا» بدعوى النبوة وتلاوة القرآن على أن الهمزة | لانكارالةو بيخى م نه قيل أ تالكون أذ ينسيوامثله 
عليه السلام وهوهو الى الافتراء لاسما الافتراء على الله الذى هو أعظر الفرى وأفشهما وقوله تعالى ((فان يثأ الله 
000 استشياد على بطلان ما قالوا ببيانأ نه عليه السسلام لوافترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا وتحقيقه 
أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول منهم أنه تعالى لايشاء صدو ره عن الننى صلل الله عليه وسلم بل يشماءعدم 
صدوره عنه ومن ضر و رته منعه عنه قطعاأ فك نه قبل لو كانافتراء عليه تعالى لشماء عدم صدو روعنك 0 كك أذلك 
عل فبك برهم خطر با يالك معنى من معانيه ول 3 تنطق بحرف من حر وفه وح يثلم 0 ن الآمركذاك بل توائر 
الوحى حينا خينا نين أنه من عند الله تعالى هذا وقيل المعنى ان رش أ كيلك من الؤتوم على قاوبهم ذا نه لاترىء 
على الافتراء عليه تعالى الا من كان كذلك ومؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه السلام ار اذك 
بالله والدخول فى جملة الختوم على قلو.هم وعن قتادة يخم على قلبك يذ.ك القرآن و يقطع عذك الوحى يعنى لو افترى 
عل الله الكذب لفعلبه ذلك وهذا معنىما قيل لوكذب على الله لأأنساه القرآن وقيل يتم على قلبك ير بط عليهبالصير 
حتى لا يشقعليك أذامم برو بمحو الله البباطل ويحق الق بكلاته) استئناف مقرر لننى الافتراء غيرمء طوف على 
تمك يلى” عنه اظرار الا سم الجليل وسقوط الواوواق ديع اللفظ كما فى قوله تءالى ويدعالانسان 
ال أ رض عايية جد عسل وتاك ,و 2 أو فضاكه كيره ال بن هدف المن 
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على الباطل فيدمغه ذاوكان افتراءكا زعهوا له ودمغه أو عدة ارسول الله صل الله عليه وسل بأنه تعالى يمحو 
الباطل الذىهم عليه من لبهت والتكذ يب و يثبت الحق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لا مرد له بنصرته 
علييم لإ انه عام م بذات الصدور) فيجرى علم ااحكايا اللائقة ار نات ( وهو الذى يقبلالتوية 
كن 3 ارس ع ن المعاصى بالندم عل ها والعزم عل أن لايعاودها كعك 
أن أعرابنا دخل مسجد رسول الله صل الله عليه وسل وقال اللبم انى أستخفرك وأتوب اليكوكبر فلما فرغ منصلاته 
قال له على رضى الله عنه يأهذا أن سرعة اللسان بالاستغفارتوبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج ل ره سال 01 
المؤمنين وما التوبة قال اسم بقع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندامة ولتضبيع الفرائض الاعادة ورد المظالم 
واذابة النفس فى الطاعة يا ر بيتها فى المعصسية واذاقتها مرارة الطاعة م أذقنها حلاوة المحصصية والبكاء بدل كل ضمك 
ضكته زد يعفوعن السيئات) ت )4 صغير رها وكيرها لمن ا ١‏ و يعلمما يفعاون 2 » كائنا ما كان من خير وشر 
00 ويتجاو ز حسما تقتضيه ا على ال كم والمصالح وقرى” م اتفعلون بالتاء 0 ( وستجيب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ” 4 أي يستجيب الله َه لم ذف اللاميا فى قوله تفال واد | كالوم أىكالوا لم والمراد اجابة 
دعوتهموالاثابة علطا عتهم فانم 0-0 000 00 ليهالسلام أفضل الدعاء 57 ويستجييون 
الله بالطاعة اذا دعام اليهاوعن ابراه 1 بن أدم أنعقيل ل لهم بالناتدعوفلا نيجاب قاللآانه دعا ك ولم تي 00 أواشميدعو 
الىدا رالسلام ١‏ ( ويزيدم 0 لل عا لى ماسألوا 0 وجب الوعد (١‏ والكافرون 4 م عذاب شديد) 
بدل ما للمؤمنين من الثواب والفضل المزيد لا ولوبسط الله الرزقلعباده لبغوا فى الارض ) م 
فيها بطرا أو لعلا بعضهم على بعض بالاستيلاء والاستعلاء 8 عليه الجبلة البشرية وأصل البغى طلب تجاو زالاقتصاد 
فا تتحرى من حيث الكيية أو الكيفية )و لكن ينل بقدر 4 أى بتقفدير (إما يشاء» أن ينزله مما لقم 
مشيئته انه بعباده خبير بصي ر» محبط بخفايا أمورم وجلاباها فيقدر لكل واحد منهسم فىكل وقت من أوقاتهم 
ما يليق بشأنهم فيفقر و يغنى و بمنع و يعطى و يقبض و يبسط حسما تقتضيه المكمة الربانية واو أغناهم جميعا لبغوا 
ول وأفدرم لحلكوا و روى أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت وق ل نزلت فى العر بكانوا اذا أخصبوا تحاربوا واذا 
1 اتتجعوا لإ وهوالذى ينزل الغيث) أى المطرالذى يغيثهم من الجدب و ذلك خص بالنافع منه وقرى" يتزل 
من الابزال امن بعد ماقنط وال شموا منه وتقييد تنز يله بذلك مع تحققه بدو نه أيضا لتذكركل النعمة وقرىء 
د ((وينشر رحته)؛ أى بركات الغيث ومن افعه فىكل 5 ثى* من السهل والجمل والنبات والحيوا دادر 
الواسعة المنتظمة 1 12 انظانا اوكا وهو الولى) الذى بتولى عباده بالاحسان ونشر الرحمة ١‏ الى بد 
المستحق للحمد على ذلك لاغيره (( ومن آياته خلق السموات والارض) عر ماهيا علي هن تقاض الود نائئع فانها 
بذاتها وصفاتها تدل على شؤنه كه 0 زوما يث فيهما ' 46١‏ عطف علالسموا ت أو الخلق (من دابة) من حى على 
أطلاق أدم المسبب عل ال ار ا بدب على الاارض 0 تص ١‏ أ القميئين المتجاو رين يصح نسبته الهما ما 
فى قوله 7 3 الى 0 منهما الاؤلؤواارجان واما رم الملح وقد جو زأن يكون للملاتكة عليه السلام مشّى 0 
الطيران فيوصفوا بالدييب وأن يخلق الته فى السماء حيو انا يمشون فيها مثى الاناسى على الارض ا ينى* عندقولهتعالى 
ركان نالا درن وقد وى أن النى صل الله عليه وسلم قال فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه م بين السماء 
والارض ثم فوق ذلك مانبة أوعال بين ركيين وأظلافبن كابين السما' والارض ثم فوق ذلك العرش العظم وهو 
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عل جمعهم ) أ حشرثم بعد البعث للمحاسية وقولهاتعالى (اذا 6 4 متعاق ما قيلله لا إبقوله اك رع 
فان المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته وأذاء ا ري تدخل الماضى م رع وما أصا 
من مصيبة) أ مصبية كا: ت الإفماكبسبت أيد 0 أ فهى إسبب معاص ِ الج ١1‏ وما والفاء إن 
م أده لد الذرط اوور ال كفا ا تن عد لشي 00 من 
الذنوبفلا يعاقب عايها والاآية مخصوصة بالجرمين ذان ما أصاب غيرجم لاسباب أخخرى منها تعريضه الثواب بالصبر 
عليه (إوما 1 تم بمعجزين فى الارض) فائتين ماقضى عدم من المصائب وان هربتم ذن الكازينا 1 مريب 
وما ل من دون الله من ولى /)) تحميك منها (ولا نصير) 4 يدفعي اعنم لإ ومن آياته اجو ار السفن الجا رية 
0 بحر ) و 0 “الطرارى الام اك العلى الاطلاق لا التى عليها النار للاهتدا 0 7 “انشأ 
م بجريها وقرى* الرياح ( فظللن روا كد على ظبره) )4 فيبقين ثوابت على ظبر البحر أى غير 
0 لاغير متحر ت أصلا 2 اذفذلك » الذى ذ" ر من السفناللاتى بجرين تارة وبركدن أخرى 0 
«شيتته تعالى ل لآيات) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى العدد دالة على ماذكر من شؤنه عالى (لكلصبار شكو ر) 
لكل من حيس نفسه عن التوجه الى مالا ينبغى و وكل همته بالنظر فى آنات | لله تعالى والتفكرفى لاه أو لكل مؤمن 
كامل فان الامان نصفه صبر ونصفه شكر (أويوبقين عا كسبوام 00 0 والمعنى ان يش 1 
الريح فيركدن أويرسابا فيغرقن بعصفها وايقاع | ا ا بن للمبالغة والتهويل واجراء حكيه على 
العفو فى قوله تعالى لو يعف عن كثير» لما أن المعنى أو يرس لها فيوبق ناسا و 0 بطريق العفوعنهموقرىء 
ويعفوعل الاستئناف ( ويعل الذين يجا دلو نف آياتنا عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهموليعل الح كافقوله 
تعالى ولنجعله أبة للناس وقوله ولنعلمه من تأو يل الاحاديث ونظائرهما وقرىء بالرفع على اسه اف و بالجزم عطفا 
على بعف فنكون | لمعنى وان يشا ااا وانجاء قوم وتحذيرقوم 2 ماهر من حيص) أ من مبرب 
من العذاب واجملة معاق عنها الفعل فا أوتيتم من ثى») .ا عدن ننادء فاه )8 اع الحبوة الدنيا» 


أ فهو متاعها تتمتعون به مدة حياتكم ( وما عند الله» منثواب الآخرة لإخير » ذاتا لخلوصنفعه (أبق» 
زمانا حيث لايزول و لا يفنى (اللذين آمنوا وعلى ربهم بتوكاو 0 لاعل غيره أصلا والموصول الاول للماكان 
ا اانه “مصاع سس ا نه د 0 

عل رضى الله عنه أنه اتصدى أرر بكر رضى الله عنه بمالدكله فلامه جتمع من المسلمين فنزات وقوله تعالى (زوالذين 


رك ثر الاثم أى الك اثرمن هذا الجنس ( والفو 0 ذا ماغضبواثم يذفرون) مع م 0 عططف 
على الذين آمذ وا أو مدح بالنصب أو الرفع و بنا * يغفرون على الضمير خبرا له للدلالة لدعل أنهم الاخصاء بالمغفرة حال 
الغضب لعزة منالا وقرى "كير الائم وعن ابن عباس رض اله عنهما كبير الاثم الشرك (١‏ والذين استجابوا لربهم 
وأقاموا الصلوة) نل فالانصاردعاثم يسول أللّه صل التعليهوب سل الى الامانفاستجابوا له رد وأمرم شورىينهم» 
ل لي يتشاوروا و>تمعوا عليه وكانوا قبل الممجرة و بعدها ذا حنر بهم أمى اجتمعوا 
وتشاوروا وما رز 0 اسل الخير ولعلفصاه عن قر ينه بذكرالمشاو رة لوقوعبا عند اجتماعهم 
الصاوات لإ والذين اذا أصابهم | بغى ثم ينتصرون) 4000 بغى عايهم على ماجعله الله تعالى لمر كراهة 
الْتِذْللٍ وهو وصف لطر مب الشجاعة بعد وصفوم بسائر مبمات الفضائل وهذا لابناى وصفوم بالغفر أن فانكلا منوما 
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فضيلة مودة فى موقع نفسه و رذيلة مذمومة فى موقع صاحبه فان الحم عن العاجز وعوراء الكرام مود وعن المتغلب 
ولغواء اللثام مذموم فانه اغراء على البغى وعليه قول من قال 
اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان أنت أحكرمت اللقيم تمردا 
فوضع الندى فى موضع السيف بالعلا مض ر كوضع السيف فى موضع الندى 

وقولهتعالى (( وجز اءسيئةسيئةمثلها» بيانلوجهكون الا :تصارمن الخصالاميدةمع كونهفى نفس هأساءة الى الغير بالاشمارة 
الى أنالبادى* هو الذى فعلهلنفسهفانالافعالمتتبعة لجز يتباحت| انخبرانفير وانشرا فشر وفيهتذبيه على حرم ةالتعدى 
واطلاق السيئةعلى الثانية لامها تنسوء مننزلت به <فنعفا) عنالمسى* اليه (وأصاح») بينهو بين منيعاديه بالعفو 
والاغضاءكمنا فى قولهتعالى فاذا الذى بينكو بينهعداوة كا نهدو لىحميم 21 (فأجرعلىاه) 4 عدةميهمة م نيئة عنعظ شأن 
الموعودوخروجدع نالحد المعبود (انه لاحب الظالمين» اضيا اين والمتعدين ف الانتقام إولن اتتصر بعد 
ظليه 6 أى بعدماظل وقد قرى"به (نأوتك) اثمارة اومن باعتبار المعن ىكم أنالضمير نا باعتباراللفظ (( ماعاييم من 
سيل)» بالمعاتبة أو المعاقبة انما السبيل على الذين يظلمو 20 يبد ثونهم ب 0 يعتدون فى الاانتقام 

د يبغون ف الارض بغير الحق» أ كن وذفيهاتجبراوفسادا (ر (أوائك) ا موصوفونها ذ كرمنالظل والبغى 0 
ا ق للم عذاب ألم 6 سببظلممو بغهم زر و وان صبر) عبل الاذى (وغفر) من ظلمه ول يتتصر وذو ضأمره 
الى الله تعالى (انذلك) النىذ كرمنالصبروالمغفرة ١‏ (زلن عع الاشرن» 4 أى انذلكمنه خذف * نقة بغايةظبوره»ا 

فى قولم السمن منو أن بدرهم ال ل لكر الوالشر 5 أثشيراليه ل ومن يضال الله فاله من ولى 
من لعده )4 م من ناصر بتو لاهمن بعد خذلانه نعالى باه 2 وترى الظ المي ن لما رأوا العذاب ») أن حين بر ونه وصكة 
الماضى الدلالةعل التحقق ( يةولون هل الى مد ) أى الى رجعة الى الدنيا من سبي ل حت نؤهنونعم لصالحا 
(وتراهم يعرضون عليها») أى عل النار المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأ منه الرقؤية 
(خاشعين من الذل») متذللين متضائلين ما دهامم (( ينظرون من طرف خى) أى يبتدىء نظرهم الى 00 
تحريكلاجفا :هم ضعي فكا صو رينظر الىالسيف ل وقال الذين آمنوا انالخاسرين) أىالمتصفينحقيقة الخر 
(الذين خسروا أنفسهم و أهليم» 4 بالتعريض العذاب لالد (ريوم القيامة» اما ظرف لخسروا ده 
أو لقال فالقوليوم القيامة 6 يقولون حين يرونهم على تلك الحال وصيغة 1 اضى للدلالة على تحققه وقوله تعالى 
( ألا ان الظالمين فى عذا ب مقي ) 4 امامن تمامكلامهم أو تصديق من الله تعالى للحم وما كات للم من أولياء 
بلصروهم) را 0 ( من دون الله )4 حسما كانوا برجون ذلك ف الدنيا (( ومن يضلل الله اله من 
سبيل) م 0075" اذادعاك الى الايمان على لسان نبيه لإمن قبل أن أل يوم 
لامرد له من الله أى لايرده الله بعد ماحك به على ا عرد أو من قبل أن 0 أللّه بوه م لايمكن رده 
مالك من ملجأ أ يومئذ) أى مفر تلتجئون اليه «إومالكم من تكير» أى انكار لما اقترفتموه لأنه مدون فى 
حاف أعمالم وتشهد عليكم جوارحكم لفان أعرضوا فا 0 اك عليهم حفيظا) : 4 تلوين للكلام وصرف لهعن 
خطاب الناس بعد أمرم بالاستجا 0 ل رسولع لاوسلا أى ةل ستجيوار ار م 
تدعوهماليه فا أرسلناك رقيبا وحاسبا علهم 2 ( انعليك الا البلا غ2 وقد فعلت 1( ل(وانا اذا أذقنا الانسان مد ارحمة) 
أ داه لصبلا رالعي والإادمس (فح بجا أريد بالانسان الجنس لقوله تعال 2 إوان قصبهم سيئة) أى بلاء 





1 سورة الشورى 
من مرض وفقر وخوف الإ بماقدمت أيديهم فان الانسانكفور» بلبغ 2 إاللة 
و يستعظمها ولابتا 0 مل سييها 0 أ اه بغي ر استحمًا 0 ق لهاواسناد هذه الخصالة الى لجنس مع كرتا منخواص 
الجرمين لغلبتهم فما بي نالافراد وتصديرالشرطية الأأولى باذا مع اسناد الاذاقة الى 0 العظمة للتنبيه على أن ايصال 
النعمة حدق م اك وأ 0 قتضى الن ات”م أن لصدر الثانة 0 ل وك اد الاصا 4 ة الى اله وتعليلما 
بأعر اهم للايذان بندرة ة وقوعبا وأنها بمعدزل عن الا تخ ام ففسلك الارادة بالذا ل م الغلا مه الضمير إل سجيل 
عل أن هذا الجذنس موسوم بكفران النعم لإ لله ملك السموات والارض») فن قضيته أن ملك التصرف فهما وفى 
كلمافيهما كينها يشاء ومن جملته أن يقدم النعمة والبلية م بريده (خلق مايشاء) 6ك وما لاتعليه (يب 
لمن يشاء انان من الاولاد ( وهب ن يشاء الذكور) منهم من غير أن بكون فى ذلك مدخل لاحد .أو 
بزوجهم) أن بيرك بين الصنفين فيرمهما جميعا (ذكرانا وانائا) قالوا معنى يزوجبم أن تاد غلاما ثم جارية أو 
جارية ثم غلاما ردكا 0 ١د‏ م “عقا والمعنى بجعل أحوال /١‏ لعباد فى حق اللاولاد 
عزتلفة على ماتقتضيه المشيئة فون فيب لبعض | ماصنفا واحدا 00 د أذاذا 5 صنفين 00 آخرين ولعل 
تقديم الاناث ا كد لتكار النسل أولان 5 اق الآية للدلالة على أن الواقع م ماتتعاق به مشيئته تعالى لا ما تتعلق 
به مشيئة الانسان والاناث كذ اك أو لان الكلام فى ار م0 أعظم الللانا أولتطيب قلوت بام أو 
للبحافظة عل الفوا اضل و اذلك غرف ا 0 التا اه اطف ف الثالك لزه 0 رار 
الفُسمين و لاحاجة البهى الرابع لافصاححه 0 قسم المشترك بين الأقسام المتقدمة وقيل المراد بيان 0 اللانباء 
عليهم السلام حي يدث وهب لشعيب و لوط اناما و لابراهم رن ولد ارده 0 واناثا وجعل >ى 
وعسى عقيمين 5 لم مبالغ فى ال عل والقدرةة يفعل مافيه 1 وما اكان لبشى)م ك4 وما 
ع لفرد من أفراد | بسن (أن. 2-7 اشم) بوج4 من الوجوه 0 الاوحيا) 4 أي الا أن بوحى اليه و بلهمه 
و يقذف ف قلبهما أوحى الى أم موسى والى ابراهم عليه | السلام فى ذبح و لده وقدروى عن ##اهد أوحى اللهاآزبور 
ألى داود عليه يه السلامق صدره أو بأ كم الذى خلقه فى بعض الاجراممن غير أن يبصر السامع كمه 
وهو أ رأد بقوله تعالى 2 ومن وااء حجا ب فانه ع ل له حال الملك المتتجب الذى كم لعضص خواصه هن 
ونا ا شخصه وذلك مك 0-0 يكم الملا« 2 عليمالسلام اوناك يكلمهبواسطة 
الملك وذلك قوله نعالى (أويرسل رسولا) بك (ففوحى» ل ا ا 
النذرى (باذنه) أ 0 تعاى وتيسيره 1 اا 4 د اليهوهذا هو الذى جرى بينه تعالى و بين| لا نيراء 
عليهم الصلاة والسلام فى عامة الاوقات من الكلام وقيل قوله نعالىوحيا وقوله نعالى أو برسل مصدران واقعانموقع 
الخال 0 ل الى أومن وا” م 00 م والتقدير و 00 بكم 0 أ 
للنى عل سك الصلاة والسلام ألا 
0 وتاظ اله كك تك لديا 00 دودى ونظرال ي4 انال ن نؤهمن 00 0 ذم ل عليه | لسلام لم ينظ رموسى 
0 الى الله تعالى فترل نت وعن عائشة رضى الله عنها من زع أن #دا رأى ربه فقد 0 عل الله الفرية 00 
رضى الله عنها أ أو تسمعوا دبعم يشول فتلت هم ذه الآية 2 انه على »4 متعال عن صفات ال#اوقين لايتأن جريان 
الما وضة بينه لع إلى و ينهم الا بأحد الوجوه المذكورة م0 بجرىي أفعاله له علي سان | الدمكة فيكم تارة بواسظة 





سورة الزخرقف 15 
وأخرى بدونها ام ١‏ لضام رامل ! بإوكنلك» أ ومثل ذلك الاصحاء البديع (أوحينا ا 6 
هو القرآن النى هوللقاوب منزلة الروح للا بدان حيث حيها -. اه و3 10 0 عليه السلام ومعنى احائه 
اليه عليهما السلام ارساله اليه بالوجى ما كنت تدرى) م هما لكة كتاب) أى أى ثى” هو إولا 
الامان» أى الابمسان بنفاصيل مافى تضاعيف الكتاب من الأامورالتى لاتبتدى اليها العقول لا الاءمان بما 
بستقل به العقل والنظر فان درايته عليه الصلاةوالسلام له #الاريب فيه قطعا (ولكن جعلنام) أى الروحالذى 
أوحيناه اليك إنورا هذى دمن نشامم هدايته من عبادنا) وهو الذى يصر ف اختياره حو الامتداء بدوقوله 
تعالى لإ وانك لنهدى ) تقربر طدايته تعالى و بيان لكيفيتها ومفعول لنهدى حذوف ثقة بغاية الظمو رأى وانك 
تمدى بذلكالنورمن نشاءهدايته ( الى صراط مستقم» هو الاسلام وسائر الشرائع والاحكام وقرىء لتهدى أى 
أيوديك الله وقرىء لتدعو 000 (/ من ال م الجليل ثم وصفهبقوله تعال 0 ١‏ الذى 
له مافى السموات وما فى الارض” 2 لتفخم شأنه وتقري راستقامته وتأ أكد بكرن جيع مايا 0 
الموجوداتله ثءالى خلقاوملكا وتصرفا 1 ذاك أتم ابعاب (ألاال ألله تصيرالآمور) أ اامروناايما 
ف ال يل الع لكك المستقهم والوعيد للضالين عنه مالاخق ٠‏ عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم من قر 0 أسررة حم عسق كان من تصل عليه لك 


.5 سور الزخرف 5 


( مكية وقبل الاقوله واسأل من أرسلنا وآنما تسع وتمانلورن. 


سم اقمارتين الرحم» 9 
رم 2 الكلام اه فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير اسعيته كونه اسم للق رآنلالاسورة كماقيل 
000 لذ النظم ال لكريم إوالكةتاب) , الجرعل أنهمقسم , 4 أماا: تداء د عطفا علج على تقدير كونه رودا 
ا معان رالعطف الغ 0 انرو مدا ناط تكريرا اقسمالمبا ل فى تأكيد مضموناجلةا/ د م 
أىالبين أن ا 8 لكونهبلغتهم ول لمالا مم أوالمب, يناط ريق الهدىمنط 1 ري قالضلالة الموضح لكزماع ماع 6 اج اليهق 
أبواب الديالةق | ناجعلنادة رآناعربيا/)جو ابلق ل التأ كبدجعلهكذلك5. د تى لعرب 
عنهاقولهةها ك0 ( لعلك تمقاون فانم اانا ج42 0 5م ما | 8 0 م نيئةعن ا لاعد ناءبام رهم و واتما ال مالنعمةعلبهم 
واذا احة ة أعذارثم ان اسك ات را اأدريا كه وى مط و 5 فيهمن لد نظلم الرا' ف ور المعنىالفائقوتقفوا 
على م تضمنه قار أهد الناطقة روجه عن طوق لكر وتعرفوأ حق النعمة ففذلك وتنقطع 3 سذارم ب بالكلية 
(وانمق أ مالكتاب) أى فى اللوح الحفوظ ذانه أصل ال كتب السواوية وقرى* ام الكتتاب بالكسر <لدينا 
أىعندنا (كلى» رفيع القدربينالك: نب شر يف > حكيم بكي ) 0 بالغة أرعك وهماو ان لاننا كا 
بيان لل الحكر كانه قبل بعد بيان اتصافه ما ذ كر من الوصفين اللياين هذا فى أم الكتاب ولدينا واجملةاماءطاف 
على اجملة المقسم عليها داخلة فى حك | ف الاقسام با لقرآن عل علوقدره عنده تعالى بر أعة بد لعة وابذا نَْ 0 من عن 
الثنان نحيث لاحت تاج فى بيانه الى لاستشهاد عليهبالافسا م6 بغيره بل هو بذاته كاف ف الشمها دةعلى ذلك من - اليم 
يدك أنه كاف فها من حيث | ازه ورمز الى أنه لاعخطر, بالبال م 1 حر خر أولى منهبالافسام به رامعا امة 





2 سورة الزخرق 
520 ا نبأ عنه الاقسام به على منباج الاعتراض فى قو له تعالى وأ ونه لقسم لوتعادونعظم وبعسد ما + بين 
عر شان ل آاة عظم وحقق أن | زاله على لختيم' ل ان رن 
الامر بخلافه فقيل (أففضرب عنم الذكر) 2 در ل كم مجازمن قو ضرب الغرائب عن الخوض 
وفيه اشعار باقتضاء الحكمة توجه ان 0 م كا أنه يتب افت عليهم والف |* العطف عل >ذوف يقتضيه 
المقام الى انا لك فتنحى لل ر عدم إصفحا» ئاء اضا عه نم على اسرلاه اك 
لما دلهو عليه فان التنحية منبئة عن اد ا عنكم صفحا 1 بمعتى ا جا نب فينتصب 
عل الظرفية أى أفنتحيه عنك جانبا (أنكم قوما مسرفين) 1ك نتم منهمكين فى الاسراف مصرين عليه 
على معنى أن الك وان اقتضى 7 تخليتك وشأنك حت تمو لك سه وتقوا فالعذاب الالد لكنالسعة 
رحتنا لانفعل ذلك , بل تمديكم الى التق بارسال الرسول الامين وانزال الكتاب المبين وقرى* أن بالكسر عل أن اخلة 
شرطية خرجة اريك مكرك راد تجباهم وا والجن زاء محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه وقوله تعالى 9 أرسلنا 
من نى فى الاولين وما م سس نى الاكانوا به يستبرؤن ) تقر يرما قبله , نا لت 
تعالى من أرسال الانبيا “الهم وتساية م ستهزاء قومه به وقوله تعالى (فأملكنا 
أشد منهم بطها)» أى من هؤلاء القوم | لمسر فين عدة له عليه الصلاة والسلام و وعيد لم ل 000" 
ووصفيم مر بطش لاثرات حك بم حؤلا* بطريق 0 ولوية (( ومضى م زا ولين» أى ساف ف الق ران غير 
مة ذ عم إلى حتفا أن تير مار المثل (إرولئن سألتهم من خاق السموات والارض ليقوان خلقهن العزيز 
العليم» 01 ام الى من هذا + شأنه فى الحقيقة وفى نفس الامر لا أنهم يعبرون عنه ا العوان وشارك 
هذه الطربقة للاشعار بان اتصافه تعالى بما سرد منجلائل الصفات والافءالو بما يستازمه ذلك من البعث والجراء 
كن الحجة قائمة عليهم اد رفت أن كر نلك عع ارتهم وقوله تعالى (الذى 
جعل 5 الارض مبدا) ا 1ن سطبها ! لك لست ترون فيهاأ 00 ل ف سا سبلا 
) افا م ار الاك د 0 | الى مقاصد؟ أو بال فكر فير الى رسن الذى 
هو المقصد الاصلى 00 ل ماءبقدر) بمقدارتقتضيه مشيئتهالمبنية على الحكم والمصالح 95 ا 
به اع الح ا بذلك١‏ لا لز بلدة مي تا خالا ماعن الوا ل أت ١‏ بالكاية وقرىء م ١‏ بالنغمد يدوتذ كيرهلانا [ملدقق 
معن البلد والمكان والالتفات الى نون العظمة لاظ بار كال | ا ر الاحيا ل سل م 
أى مشل ذلك الاحباء الذى هوف الحقيقة ١‏ خراج الات من الارض لسر أى نبعثون من قور أحماء 
وف التعبيرعن اخراج النبات بالانقما رالذى هوا ادير يام بالاخراج تفخيم لشأن 1 بات وتهوين 
لاس البعث 0 وتوط. بح منهاج القيا س لإ والنى خلق الأزواجكا 20 أ ا صناف اللوقات 
وعن أبنعبا سرد اللثهعنبماالازوا دما رارك الاو والمامضوالا, بيضةالاسودوالن" روالاقوة. يلكل 
عادر انه ال فر ري 1 موق والتحت والهين واليسارالىغير ذلك (وجعل كك من الفلك والانعامماتركبو 4 
أمناء كوه تغلييا للائع ام على الفلك ذان الركو ب متعد بنفسه واستعاله فى الفلك و كوه | بكلمة فى لارمز الى مكا نيتها 
وكون حركتبا غير أرادية؟ مى فى سورة هود عند قوله تعالىوقال اركيوا فها (لنستوواعلىظوره) اانا 
عبٍظبور ماتر كبونه من الفلك والانعام واجمعباعتبارالمعنى ثم تذكروا | نعمة ربك اذ استويتم عليه) أى تذكر 





سسورة الزخرف 3 
بقاوب؟ معترفين مها مستعظمين لها ” 3 يا 00 ( وتقولوا سدان الذى سخر [ لناهذا) متغعجبين من 
ذلكما بزدى عن ك2 ى صبلى الله عليه 0 0 ذا وضع رجله فى اكاك قال بسم الله فاذا| ستوى عل الدابة قال 
ا كا هذا الى قوله تعالى .انقلبون و كبرثلاثا وهلل ثلاث ا (وما كنا لدمقر نين )4 
أى مطيقين من أقرن الى“ اذا أطاقه وأصله وجددقرينته لا نالصعب لا يكو نقريئة للضعيف وقرىء با 'نشديدوالمعنى 
وأحد وهذا من تمام ذكر نعمته تعالى اذ بدون اعتراف المنم عليه بالعجز عن صر ل النعمة لايعرف قدرها و لاحق 
المنحم 6 إ(زثانا الى ونا فاون 2 أت راجعون وفيه ايذان ا أن م بلابسه من المسير 
و 0 فرة العظمى التى م ى الانقللاب الى الله له تعالى فيينى أموره فى مسير ه ذلك على تلك الملاحظة ولاخطر 
اله فى ثىء :ما ما ينافيها ومن كبرل رن ان ورف اليه ار مشروع (( وجعلوا له من عباده جز ر 
متصل بةوله تعالى ولئن 00 الوأى وقد جعلوا له سبحانه الى واعتة قادثم لعد ذلك الاعتراف من عباده و لدا 
وأعماف عله باط زء ازيد استحالته فىحق الواحد الحقه دن جموم الجبات وقرى 00 بضمتين بان الانسان 
لكفورمبين» ظاهر الكفران مبالغ فيه و لذلك يقولون مايقولون سبحان اله عا يصفون ١‏ أم اتخذ مما يخلق 
بنات 4 أم منقطعة وما فيها من معنى بل للاتتقال من بيان بطلان جعامم له تعالى و لدا على الاطلاق الى بيان بطلان 

ره 1 20-6 نفيه واهمزة للانكار وال 1 بيتوالة عجريب من ا كانم وقولهتعالى نا أصفا م بال 00 
اما عطف على اتخذد اخل فى حكم الا نكار وال تعجيب أو حالمنفاعله باضمارقد أو بدوله على الخلاف المثهروروالالتفات 
الىخطابهم لتأ كيد الالرام وتشديد التو, 2 ارا ع ليم الصئفين واخ تار لك أفضلهما عل معنى 
6ن نكم اجترأتم عبل أضافة اتخاذ جنس الولد اليه سبحانه مع ظوور اال وه ما كان لكم ثشى” من العقل 
ونبذ من اللحياء حتى اجتر أثم على التفوه بالعظيمة الخارقة للعقول منادعاء أنه تعالى آترك على نفسه بخير الصنفين وأعلاهما 
و اك ضار ارك أت وثعريف البنين لترية مااعتبر فيهما من الحقارة والفخامة إواذا ل أحدم 
ماع ارين مثلا) الخ استئنافمةر رلا قله وقيل حال على معنى أنهم نسبوا اليه ماذكر 0 أنأحدم 
اذا بشر به اغتم والالتفات للايذان باقتضاءذكر قبانحهم أن يعرض عنهم وتحكى لغيرم تعجببا منها أىاذا أخير أحدم 

بولادة ماجعله مثلا ل سبحانه اذ الولد لابد أن يجانس الوالد و بماثئله (إظل وجبه مسودا ) أى صا رأسود فى الذاية 

ن على “مارشر يه (وهوكظ لم علو من الكرب والكا ل مسود ومسواد على الفط 0 
م مسود جملة وقعدت خبراله (أومن ل كا م تكرير للا كار وتثنية للد نو ييخ ومن منصو بةبكضمر 
معطوف على كن اك ا ن يرف ف الزن ودر عا عن أن شرل لامر فده فالهمزة لانكار 
الواقم واستقباحه وقد جوز انتصابها مضمر ل عل اذ فالهمزة حيائذ لانكا, الاي واستبعاده واقحامبا بين 
المعطو فين لتذكيرمافى أم كا ند والعطف للتغابرالعنوا أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة 
صفته (دهو) مع ماذكر من القصور ف الخصا 4 أ ادال الذى 10 خلوعنه الانسان في العادة 
زفرسن) غير قادر على تقرير دعوأه وام حجته لتقصان عقله وضعف يانه واض أفة غير لا بمنع نع عمال ماإعده 
ىالا ارالمتقدم لانه بمعنى الى وقرى* ينمأ ويناشا ر: الافعال والمفا علة والكل بمعنى واحد ونظيره غلاه 
عه وغالاه عد الملائعة الذين م عبا 0 6 4 دان لتضمن كر رثم ا ات ر وتقريع 
0 بذلك وهو جعلهم أكل العباد وأ كرمهم عل الله عر ا ا اه 3 ام 

- أبو السعود خامس, 
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:وقرى* عند الرحمن على تمثيل زلفام وقرى* أأتاوهو جمع المع (١‏ أشردوا خلقهم» م 
ايام فثاهدوم اناثا <تى حكموا بأنوئتهم فان ذلك مما يم م بالمشساهدة وهو تجهيل لمم ا دنا 
مز تين هفتوحة ومضمومة ةراش درا رياقت بلخم ١‏ (( ستكتب شهادتهم » 0 3 -20 0 4 
عنها يوم القيامة وقرى ك0 بالياء > وال نون وقرى* ش,ادأتم وهى اه وأن له ينا 
الملائكةوقرىء المسما اءلون مناأسائلة لل الغة بارا لوقا ا بدنام) بيان! لفن أخ ا 
عدم عبادتنا للملائكة مشيئة ارتضاء مأ عيد: نامأ رادوا بذلك ببان ” درذى عن ده تعالى وأتهمانما شعلونه 
عشيكته تعلى لا الاعتذار من ارتكاب ماا نيوا له كلم م اعترافهم بشبحه <جٍ ى ينض ذممم 
به دليلا للمعتز لة وم. نى كلامم | لباطل على مقدمتين احداهما أ 26 ات مشيئكته 0 والثانية ناك كا 0 
لكونها مرضية عنده لي امات مان أن المشسيئة عبارة عن تررجيح بعض ال مامكنات على 
بعض كائنا ما كان تعر اع ١‏ ارال لق ثى“ من الطرفين ولذلك جبهاوا بقوله كال طم بذاك 2 
دنا بشو 0 انافاه عشيئّة الارتضا لا مطاق المشد ده فان ذلك محقق ,نطق ا 
من الآنات الكر مه من عم د ال ]ا ( انث الا خردون) 3 4 يتمحلون تمحلا باطلا وقد جوز أن 
يشار بذلك الى أصل الدعوى ك” لاا ظبر وجوه فسادها وحك شبررم 0 باعل م من طرريق 
0 الى ابطال أن يكون لهم سند هن جبة النقل فقيل (أم تبنام كتابا من قبله) من قبل القرآن 
أو من قبل ادعائهم ينطق بصحة ما بدعونه زم به) ذلك ال لكا 0 تمسكون) وعليه معولون ( برقالا 
انا وجدنا ا *نا على أمة وانا على ]7 | ثارث مبتدون) أى لم بأتوابحجة عقلية أ و9 ونقلية ب| لاعترفوا أن لا سند لهم سن وى 
تقليد آ بائهم الجبلة مثلهم والامة الدين والطريقة التى تأم أى تقص د كالرحلة لما برحل اليه وقرىء امة بالكسر وهى 
الخالة التى يكون علب | الآم أى ى القاصد وقوله تعالى على آ ثارثم مبتدون خبر ان والظرف صلة لبتدون (وكذلك» 
أى والأآمركا ذكر من جرم عن الحجة وتشبثهم بذيل | تقليد وقوله تعالى م بكر رد 0 
قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارم مقتدون )4 استكئناف مبين لذلك دال عل أن التقليد فما بينم 
ضلال قدي ليس لأسلافهم أيضا سند غيره وتخصيص المتر فين بتلك المقا ا الهو الذى 
صرفهم 2 النظر إل التقليد زقال» حكانة به لماجرى بين المنذرين وبين أم 056 تعلايم بتقليد آنا باهم 0 قال 
كل ندر من 0 رْ أولوجتدم ) ار د بام و اوجتدكم (بأمسى» بدن أهدى 
هما وجدتم عليه م من الضلالة الج اسن[ اسار اقبي واماعبر عنها بذاك حاراة مع م على مسلك 
الانضاف وقرىء قل عل أنه حكاية ا وحى حيائذ ذ الى كل نذير لا على لد ساد لطر انيه وسم 
ك قبل لقولهنعالى (قالوا اناما أرسلتم بهكافر ونج اه قطعا أ | أى قال كلأ هه ة لنذيرها أنأى ١‏ نك 
0 ال كا” ن الطييات وجعله حكاية عن قومه عليه 
الصلاة والس.لام بحمل صيغة المع على تخليبه على سائر المنذرين ءا 5 0 وجيه كفرم الى 0 
من التوحيد لاجما عبم عليه يا فى نظائر قوله تعالى كذبت عاد | ار اين نحل بعيد برده بالكلية قوله تعالى (فالتقمنا 
00 أ بالاستمصال (فانظر كيفكان عاقة بة اللكذيين) من الهم م المذ كورين فلا تكترث بتكذيب قومك 
جز واذ قال ابراهيم » ناه م وقت قوله عليه الصلاة والسلام ( ليه وقوه ) المنكبين على التقليد كه 
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تبرأما ثم فيه بقوله 0 ان كقاكء بدون وعد كالبرقان! كن امسلكرفق الانتدلال أو لقلدوه انم يكن 
لم بد من 1 تقاءد فانه أ شرف آبائهم وبرا * مصدر ذعت به مبالغة و لذلك يستوى فيهالواحد والمتعدد والمذ؟ روالمؤنث 
وقرى” برى* و برا" يضم الباه ككريم وكرام وما | ما «صدرية أوهوصولة حذف عائدها أ اع ال زرف من عا كم 
أو د )ا لاالدى ماري استثناء منقطع أو متصل على أن «اتمم أو لى العلم وغيرم وأنهم كانوا يعبدون الله 

واللاص نام أو صفة على ا فى برأء دن اطة تعبدونها غير ار ل( فانه سيهدين) ا 
عل الحداية أ و سيهدين الىماو راء الذى هدانى اليه الىا لآن والأاوجه أنااسين لاتأ 0 دون النسو يف وصيغة المضارع 
لادلالة على الاستمرار وجعل, 5 0 اهيم كامة التوحيد ااتى ما 5 م به عبارة عنها (١‏ كلمة باقية فى عقبه» 
أى فى ذريته حيث وصام ما ال ا ان اع يوتري اللاو زالفيهم ٠‏ دن بوحد الله 
تعالى و يدعو الى :وحيده وقرى ء كلبة و فعقبه عل التخفيف مه يرجعون) »4 علة لاجعل مكنا باقيةقعةيه 
رجا ا جع اليها هن 0ك : منهم بدعا* الموحد ل بل متعت هو لاه > 6 ضرت عن حذوف بنساق اليه الكلام 

كانه قيل جعلم ١‏ كلمة بافية فى عقبه بأن وصى . م أن يرجع اليا من اك منهم بدعا* الموحد فل يحصل مارجاه 
بل متعت منهم هق لا* المعاصرين لار . -ولصل التهعليهوسل م ن أهل مك ا وابام) بالمدىالعمر والنعمةذاغتروا 
بالمملة وام .مت واف اأشروات وشعاوا . بها عن كلمة التوحيد و ىجام )) أى هو لاء (الحق» شان 
١‏ (ورسول” 4 أى شرل ١م‏ بين )4 ظاهر الرسالة واضحها بالمعجزات الباهرة ة أومبين التوحيد بالانيات البينات 
والحجج وقرى” متعذ| ومتعت ١‏ الخطلات عا تعالى اعترض به عل ذاته فى قوله تعالى وجعلبا كامة باقة ا مبالغة 
والح لاداسم بزيادة النعم يوجب عليهم أن يجعلوك سيا لز اده [١‏ شكر واك بات على التوحيد والاءمان خعله سيا 
لزيادة الكفران 3 أقصى م ار (١‏ ولاجاثم الحق 1 4 لينيهم عما ثم فيه من الغفلة و يرشدم الى 
التوحيد ازدادوا كف راوعتوا وضموا الى كفرم السا ل لا وطن (١‏ قالواهذا سحر وانا به 
كافرون » ل الس الرسول صلى اللّهعليه وسلم (١‏ وقالوالولانر زلهذاالقران 
0 ةا حدى القريتين مك وا والطائف على نج قوله تعالى بخر اج منهما الأؤلؤ والمرجان 
لاء (عظم )» أى 0 المغيرة المذزروى وعروةبن مسعود الثقق وقيل حيب ن عر بن عمير الثقى 
000 عنية 0 اله عات له ذه العظيمة حسدأ على نزوله الى الرسول صل الله عليه 
0 من عظما” نهم مع اعترافهم بقرآ ته بل أستتد لالا على عدمها معنى ا لنزل الى أحد 
مولاه كا عر ها رعو دن أن الإسااة مسصب جلول ل يلرق به الا من له جلالة من حيث المال والجاه ولم يدروا أنها 
رتبة روحانية لا يترق ال با الاهم الخواص الختصين بالنفوس الزكٍ ة المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل 
ا المتزخرفون , ا نيوية المتمتعون بالحظ وظ الدنية فهم ف ان لك ار الك نك 
وقوله تعالى 2 | ثم يقسمون رحت ربك » يي كلهم والمراد بالرحمة النبوة 
ْ ا 1 أن 0 سباب معيشتهم 7 فى اليا أة الدنيا ) قسمة تقتضيها مشيئتنا الممذية على الحم 
والمصاح ول نفوض أ مرها 00 منا بعجزم عن ل 7 و رفعذ | بعضهم فوق بعض'» فى الرزق 
وسائر مبادى المعاث ش إدرجات» متفاوتة بحسب القرب والبعد حسم) تق تضيه المكمة فن ضعيف وقوى وفقير وغنى 


ونا دم ومخدوم واكم وحكوم ( ليتخذ لعضهم بعضا سخ ريا لبصرف 00 بعضا ّ مصادبمو دروم 1 
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فى مبنهم و يتسخر وه فى أ خاهم حتى ته يش وا و ,ترافدوا و يصاوا الوم افقهم لا لكا فى الموسع ولا لنقص فى 
المقتر ولوفوضنا ذلك الى تديرهم اضاءوا وهادكوا فاذا كانوا فى تديرخو يصة أمرثم وما يصاحهم من متاع الدنيا 
الدنيئة وهو فى طرف الام على هذه الحخالة فا ظنهم بأنف مهم فى تديير ل كن 
لمم الببحث عن أمر الن.وة والتخير لحساءن يصاح لا و يقوم بأمرها ( و رحمت ربك 6 سن 

سعادة الدارين (خير ما بجمءون) منحطا مالدة ,| الدنيثة الفانية وقولهتعالى ( واولا أن بكونالنا سأمةواحدة)) 
استئناف مين لم آرة متاع الديسا ودناءة قدره عند الله عر وجل والمه-نى دك ل 20 
النساس لبهم الدن نافى احفر اذا رأوا م عليه للأعطيناه حذافيره من هو شر الخلائق 
وأدناهم «خزلة ولك توله تعسالى 20 0 ن كفر بالرون ( يوم سقه اا قن م سا ولبيوتهم 
بدل اشتهال هن أنوجعااضمير باء ثيار معنى ه دن > أنافر اد المسستكن ف يكفر باء شار لفظبا وا الل اهن 
جمع رهن وعن الفراء أنه جع سقيفة كسفن وسفيئة وقرى“س ها بسكون القاف ذفيفا وسقفا اكتفا م دالت 
ل ل درن ل ومعار دج ا الهم معارج م من فضة أى مصاعد جمع معررج 3 
معارريج جع معراج عاب بايظبرون» أى يعلون السطوح والعلالى (إولبيوتهم» 4 أىوجعلنا لبيوتهم ١‏ أبوابا 
0 4 من فضة (علها قال ارين 0 (تكثرن) ولعلتكريرذ " ل لساك ون 0 2 
أى زيئة عططف على مم أرها عطف على 0 فضة )د وانكلذلك لمامتاع الحيوة الدنيا) امار 
من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة الاثنى* يتمتعبه فى الحياة الدنيا و فى معناهماقرى* وماكل ذلك الامتاع الحيوة 
الدنيا وقرى* بتخفيف ماعلى أن ان هى المخففة واللام هى الفارقة وقر 0 اللام على أنها لام العلة وماموصولة 
قدحذف عائدها 0 الم فى قوله تعالى تماء ما على الذى أحسن (والآخرة» ما فيا من فنون 
النعم التى يقصر عنها البيان لإعند ربك لليتقين» أى عن الكفر والمعاصى و بمذا تبين أن العظ هو العظيم فى 
الآخرة لافى الدنيا ونس عزوي أى يتعام ل(إعن ذكر الرحمن')؛ وهو القرآن واضافته الى اه مالرحمن للايذان 


بنزوله رحمة للعالمين وقرى” يعش بالفتيح أى 5 يقال عثى يعشى اذا كان فى بصره آفة وعشا يعشو از تعشى بلا آفة 


كعرج وعرج وقرىء يعشوعلى أن من هوصولة غير مضمنة معنى الشرط والمعنى ومن يع رض عنه لفرط اشتغالهمزهرة 
الحياة الدنيا وانهما كه فى حظوظها الفانية والشروات «نقيض له شيطانافبو له قرين» لايفارقه و لايزال 1 طوسة 
ويغويه وقرى” يفيض با لياء على اس ناده |المضمير ال رحن ومن رفع يعشوخقه أذيرفم يقيض إواهم» كا لشياطين 
الذين قب ضكل واحد منهم لكل واحد يمن يعشو ( (ليصدونهم) 5 رناكم قدار جع ا 
ار أفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظبا زعن السب بيل» المسستبين الذى بدعوالِ التران 4 بحسبون» 
سك «(أمم)» أى ال شياطين (ممتدون) ل يلالمستقيم والالما اتبعو أ عسوت أن ألفسم 
مبتدون لان اعتقاد كون الشسياطين مبتدين مستازم لاعتقادكو :بم كذ لك لانحاد مسلكبما واجماة حال من مفعول 
يصدون بتقدير المتدا أومن فاعله أومنهما لاشت الها عل ضمير مهما أى وانهم ليصدونهم عن الطريقالحق وهمبحسبون 
أنبممرتدون ا يه وصيغة المضا رعق اللأفعال الأأربعة للدلالة على الاستمرار التجددى لقوله تعالى (حق ا 4 2 
- فان حتى وأنكانت ابتدائية دا خلة على اجخملة الشرطية لكنها ١‏ تقتصى أن د ل كون غابة لامر متد كما مرمرارا راد 
الضمير في جاء ومابعده لما أن المراد حكاية مقالةكل واحد واحدمن العاشين لقر ينه لتبورا لاللأمر وتفظيع | الوالمعني 
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يستمر العاشون على ماذكر من مقارنة الشياطين وااصد وا+سبان الباطل حت اذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم 
القيامة لقال خخاطباله (رياليت بينى و يينك) ف الدنيا 9 بعد المشر قن ورك ا 
كل منهما ل فر راك 0 بعد الما (١‏ فبئسالقر, بن أىأنت وقولهتعالى (وانينفعم) 
الإحكاية 0 اتدعروجلتودخاوتقريا أىانينفمم ١‏ (اليوم» أى يوم القيامة مني ا 
(اذظلتم » أى لاجل ظلسكم أنفسكم فى الدن يا باتباعكم يام فى الكفر لامع وقبل اذظلءتم بدل من اليوم أى 

لك ناس جميء| 5 ظلم أنقسك فى الدنياوعليه قولدن قال اذاها انتسبد الم تلدنى اثيمة أىتبين 
أنى لتلدنى ائيمة ب لكريمة وقوله تعالى (أنم فى العذاب ٠شتركون)‏ تعايل فى النفع أى لآن حقكم ا قرلا 
أنتم وقرناوم فالعذا بك كلتم مشتركين فى سببه فى الدنيا وجوز أنيسندالفعلاليه كن لا بمعنى أن ينفعكم عا 1 
فى العذاب كم ينفع الواقعين فى شدائد الدنيا اشترا كيم فيها لتعاونهم فى تحمل أعباته| وتقسمبم لعنائها لآن لكلمنهم 
مالاتبلخه طاقته كم) قبل لآن الانتفاع بذلك الوجه ليس مما يخطر ببالهم حتى يرد عايهم بنفيه بل بمعنى لن يحصل لكم 
التشى بكون قرنائكم معذبين مثلكر > يث كلتم تدعون عليهمبةو ا حّ ربنا ته مضعفينمنالعذاب و 3 ا 
وقولكر فا تهم عذابا ضعفا م من النار ونظائرهما لتنشذوا بذلك ٠‏ كان رسول الله صل الله .ليه وسلم يبالغ فى الجاهدة 
فى دعاء قومه وثم لابزيدون الاغيا وتعاميا عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاهاعما يسمعونه من 0 القرآن 


فنزل (أفأنت سمع الحم أوتهدى العمى) وهو د أل رن 0 الذى إبقدر على هدايتهم وثم قد 
ل م سن بهم من العشىحمى مقرونا با! 2 وم نكان فضلالمبين) 


عطف عل العمى باعتبار نغا بر الوصفين ومدا رالانكارهو القسكن والاستقرار ف الضلال لافيت لاارعواءلهمنه 
لاتوهم القصور منةبل الحادى ففيه رهز الى أنه لايقدرعلى ذلك الاالتهتعالموحده بالقسر والالجاء (إفامانذهينبك) 
أى فان قبضناك قبل أن نبصرك عذاهم ونشئ بذلك صدرك وصدور المؤمنين (إفانا منهم منتقمون) لاحالة فى 
اذا ولاه فا لكا كد 00 فى أنما لاتفارق الون امو كدة سي أى 
أوأردنا أن نريك العذاب النى وعدناهم إفانا علي مدرو يت لامناص لمن حت ا 1 
أراه عليهالسلام ذلكيو م بدر (فاستتمسكبالذى أوحى اليك). من الآياتوالشرائع سواء علنالكالموعودأوأخرناه 
الىيوم الآخرة وقرى “أوحى عل البنا “للفاعل وهو الله عزوجل إرانك على صر اط مسد تقم) تعليل للاستمساك 

أوللامربه نا لشرف عظم لك ولقومك ووف تسأ لون 0 قيام مك بحقوقه 
واس 0 أرسانا من قبلك من ربانا 4 إلى الك مهم وعلماء دينهم ءال اك لاس برو لكك 
ا الواز التذبيه على انااك اظة ف اميه الر-ل لامايقوله أتمهم وعلماؤم من تلقاء 
أنفسهم قالالفراء هم انما يخبرونه عن كتب الرسل فاذا سأطم فكائنه سأل الأانبياء عليهم الصلاة والسلام ١‏ أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يعبدون) أى هل حكينا بعبادة الاوثان وهل جاءت فى ملةقمن ملليمو المراديهالاستشهباد باجماع 
الانبياء عل التوحيد وال لثذبيه اسن س ببدع أبتدعه <جٍ تى بكذب و يعادى ( ولقد من ناموسى بإباننا) م اناما 
ال فرعون ومائّه فقَال انى رسول رب العالمين) أريد باقتصاصه تسلية رسول الله صل الله عليه و لم والاستشهاد 
بدعوة موسى عليه السلام الى التوحيد اثرماأشير الى اجماع ججميع الرسل عليهم السلام عليه لفليا جام با ياتنا اذاهم 
منها بضحكو ن 2 أي ذاجؤا وقت ضمكيم منها أىاستهزوا بها أول ما رأوهاو ل يتأملوا افها (إومائريهم من آي من 












45 سسورة النخرف ١‏ 
ال بات إالامى 0 0 الاوهى بالغة أقصى مراتب الايخاز حر + بحس بكل من ينظراليها أنما أ كبره 
كل مايقاس بها من الأيات والأراد وصف الكل بدنه كر نكي بلاحط تر كن “منها أوالاوهى ختص 
يضرب من الاعنا زمفضلة بذلك الاعنيا رعل غيرها زد أخذنام بالعذاب) كالسنين والطوذان وا جراد وغيره 
١‏ لعلىم يرجعون) ل برجءوأ عماهم عليه دن لكر (١‏ وقالوا يااما الساحر) نادوه بذلك ل لغار 
عتوثم ونهاية حماقتهم وق لكانوا بِةولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم عل السحر وقرى* أيه الساحر لضم الها 
ادع لنا ربك انكششف عنا العذان (بساعيد عندك) بعرده عندك دن الثبوة أوهن استجابة دعو تك أوم: 
كشف العذابعين اهتدى أو بماعبدعندك فوفيت+ من الابمانوالطاعة لإ انناالمهتدون) أىلمؤمنو نع تقدير 
كيت العذابعن اما اه نا الرجز لنؤمئنلك افلا 0 ناعنهم العذاب) بدعو نه (اذاه 
م 2 4 فاجوًا وقت نكث عبدم بالاهتداء وقد م تفصيله فىالاءعراف و أدىقر: عون 0 بمناديه رف 
قومه) 4 فى جمعيموفي| شم كر لعذاب عنبمخافة أن ن يؤمنوا (إقال ياقوم أ ليسملك» صر وهذهالانهار) 
أ: نار ال: اه 0 الاك رم طولون ونهر دمياط ونور نئيس ( تبجرى من > 8 2« ساق 
أوأمرى وفيل هن نحت سربرى لارتفأ عه وقيل بين يدى فى جنانى و يسا 'نيبى والواو أما عاطفة لهذه الانمارعلى ملكمصر 
فتجرى ا أوالحال فبذه م د والانها رصفما وتدرى خيرلل ان 7 اذم نيصر ون ذلك بريديه استعظام 
1 (أمأ 1 0 2 هذه كا ك2 والسطة ( من هه -ذا الذى هومبين) ضع يف حقيرمن 1 بانة بلجان 1 
( د لابكاديبين» أى الكلام قاله افتراء عليه عا لوقه وولاا عل اميك أعين النا اس باعتيار كان فى 
لسانه عا عليه السلام دن أوع رتة وقدكانت ذه.ت عنه لقوله تعالى قدأوتيتسؤاك وأم امامنقطعة والهمزةللتقريركا نهقال 

اال ماعدد شاك فضلهوم بادى خير, كه أثيتع: د و لط لك ؟ أن 0 وهذه 06 من هذا الخو أمام امتصلة وال معنى 
أفلاتيصرون أمتبصرون كه 00 قوله 0 الحرراء رطم تبصرون ن لأانهم اذا قالواله أت ا” وهذامن 
باب تنزيل| لأسيب مئزلة المسببو و الكل تنيل سبل لمجلا بسارة ار 0 سيا بفض وسيب 
على زعمه لحكدهم جخيريته «فلولا ألق عليه أسورة من ذهب أىفبلا ألق اليه مقاليد الملك ١‏ انكانصادة لما أنهم 
05 اخك ردنا ل بطوقمن ذهب ار ا 1 ساور جمع ا أ ا 
0 اسوار بمعنى السوارعلى تعويض!! 8 من ١‏ أ 1 ساوير وقدقرى كذلك وقرىء ألق عليه اسورة وأساو رعل ال 1 
أله للفاعل وهو الله تعالى (أوجاء معه الملائكة مقتر نين ) 32 مدر ونين لعن مأوله 0 يصدةونه من قر 4 به ا :قارنين 
من اقترزن كعنى ماد ( فاستخف قومه 2 فاب" ندرثم وطلب منهم الخفة فى ما دار فاستخف أحلامم 
21 (فأطا 00 فما أ 0 و اسمكان افونا فاسقين 4 فاذاك سارعوا الى طا عة ذلك الفا سق الغوى م 
آسفونا م و أشد الخض ا سف اذا اشتد غضيه (انتقمن | منهم فأغرة: نام أجمعي ن) ف الم 
(لجعلنام سلف قدوة له ان بعدثم من الكنفا كر ار لكبم فى استيجاب مث دل ماحل بهم من العذاب وهو آم ما 
ته به 7 0 سالف كدم 2 0 وفرى” - م السين الام علأ نه 06 سل يفف أئ فريق قد سلف ؟رغك 
5 1ل وقرى” سلقا , إبدال ضمة أللام فتحة 3 أوعلى أنه جمع سلفة أ ى ثلة قد سلفت ب( ومثلا 
للآخرين) 1 أى عظة لهم رةه ججيبة نسير ممسير الامثال م فيقال مثل َ ص ل قوم فرعون ولا ضربابن 
مر يم ه مثلا» أى ضر ره 0 اليو ا الله صلى ألله عليه وإ ل فى قوله تعالى انك وما تعيدن من دون 


















: سورة از خرف 0 

الله حصب جبنم حيث قال أهذا لنا و لآلمتنا أو جميع الامم فقال عليه الصلاة والسلام هو لك ولالهتكم وجميع الام 
تقال اللعين خصمتك ورب الكعية لبن النصارى يعبيدوك المسيح والهود عزيرا و بنومايح الملاتكةؤانكانهو له 
ف النارفقد رضينا أن نكون نحن و آطتنا معهم ففرح به قومه وضحكوا وارتفعت أصو اتهم وذلك قوله تعالى ١‏ اذا 
'( ملك منه) أ من ذلك المثل ويصدون)» أى برتفع 0 جلية وطجييج 0 وجذلا وقرى* د أى هن 
| جل ذلك الل يعرضون عن المق أى 00 على 8 كانوا عليه 0 الاعراض أو يزدادون فيه وقيل هو أضا 0 
ااصديد وهما لغتان فيه نهو يعكف و يتكف وهو الانسب بعنى المفاجأة (وقالوا أ اتنا خير أم هو ) حكاية 
! أرف من الل المضروب قالى 5 ا بنوا عليه هن الباطل المموه ما لعتر به اللقفاء أى ظاهر 3 عسى رمن 
ا ا ل بكوننامع آلهتنا فيا واءلم أنما نقل عنهم من الفرح ورفع الاصوات يكن لى) 
3 ل 4 عليه الصلاة والسلام 00 عندذلك الىأن ل قولهتعالل ان الذين مص 6 ادن الآية فان ذلكمع 
أعهامه ا 56 آنزيه اده عايه الصلاةوالسلام عنه كوشائة الاخام مول الامر خلااف الواقم كيف لاوقدر وى 
1 اقول ابن الزبءرى خصدتك ورب الكعية صدرعنهمن نال الادر عند ماع الآية الكرعة فرد عليه النى صبلى أله 
عابه وسلم بقوله عليه السلام ماأجملك بلغة قومك أما فبمت أن مالما لايعقل وانمالم بخص عليه السلام هذا الحكم 
رتم حين::ألالفاجرعن الخصوص والعموم عملا بمااذكر من اختصا صكلمة ما بخير العقلاء لأآن اخراج بعض 
|. عبودين عنهعند لام موه الرخصة فعمادته فاججملة فعممدعليه السلام الكولكن لابطريقعيارة النص بلبطريق 
الدلالة يجام الاشتراك ف المعرودية من دون الله تعالى ثم بين عايه أاصلاة والسلام بةقوله بلمم عبدوا|اشياطينالتى 0 
بذلك أن الملائكة والمسيعح بمعرل من أن يكونوا معبوديهمكما نطق به قوله تعالى سبحانك أنت ولينامن دوتهم بل 
كانوا يعمد ون الجن الآية وقد مر تحفيق المقام 06 قوله تعالى أن الذين سيقت طم 5 الحسى الآية ل لكان كا 
أظإروه دن الاحوال المنكرة خض وقاحتم وتهالكهم عل المكابرةوالعناد ىا ينطق 4 قوله تعالى ([ ماضر بوه لك 
الاجدلا / أى 0 لك ذلك اذل اللا لجل الحدال والخصام د لطاب الحق جح بدعنوا له عندظروره ببيانك 
١‏ لثم قوم خصدمون) أىلدشداد الخصومةجبولون على الوك واللجاج وقيل ما سمعوأ قوله تعالى ان مثل عيسى عند 
نه كمثل آدم خلقه منثراب قالوا 1 ادن لساري لانم عدوا أدميا ون تعيد الريك ؤنزات فقو لتنا 
خبرام هو حيائذ تفضيل اهنم عبل عيسى عليه السلام لان المرادبهم الملا تك ومعنى ماضربوها ماقالوا هذا القول 

الالاجدل وقيل لما نزلت أن مثلعيسى الابة قالوا مايريد مد بهذا الا أننعبده وأنه يستأه لأنيعبد وان كان بشرا ىا 


عبد تالتصارى المسيح وهو شر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون والضميرق أم هومد عليه الصلاة والسلام 


























دغرضهمبالموازنة ببنه عليه السلام و بين امتهم الاستهزاءبه وقد جو ز أن يكون مرادم التنصلعرا أذكرعليهم منقوهم 
الملاتكية بنات الله تعالى و دن عبادتم م طم كا نهم قالوا «أقلنا بدعامن القول و لافعلنا مسكر امن الفع لفان النصارى جعاوا 
المسيح ابن الله وعبدوه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسينا اليه الملاتكة وم نسبوا اليه الاناسى فقوله تعالى 
(ران هو الاعبد أنعمنا عليم» أى بالتبوة ([ وجعلناه مثلا لبنى اسرائيل4 أى أمرا عيبا <قيقا بأن يسير ذكره 
لال اناده على الوجه الآول استئناف مسوق لتنزيبه عليه السلام عن أن ينسب اليه ما نسب الى الأصنام 
بطريق الرمزها نطق به صرحا قوله تعالى ان الذين سبقت لم منا امحسنى الآية وفيه تذبيه على بطلان رأى من رفعه عن 


ع 


ريه لكر ية ونه بض يفاد رأى من يرى دأهم فشن الملانكة وعلى الثانى والرابع لبيان أنه قراس باطل ببا طل أو 










3 سورة الزخرف 

بأبطل على زعمهم وما عي الاعد كسائر العبيد قصارى مره أندمن أنعمنا علهم بالنبوة وخصص نأه ببعض 
الخواص البديعة بأن خلقناه بوجه بديع وقد خلقنا آدم يوجه أبدع منه فأ بن هومن رتبة الربوبية ومن أين 0 حوة 
مذهب عبدته حتى يفتخر عبدة الملاتكة بكونهم أهدى منهم أو يعت تذروآأ بنع كا 

على الوجه الثالك فهو أر دم وتكذبهم فى افترائهم على رسول الله صل اله عليه وس ببيان أن عيسى فى الحقيقة 0 
اج الى الرسول علبهما الصلاة والسلاء ليى الا له عبد منحم عليديا ذكر فكيف برضى عليه الدلام بمعبوديتهأو 
كيف يتوم الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى (واونثماء > الخ 20 6 ارال س يدع 
من قدرة الله واف تعالى قاد ر على أ بدع من فلك وأع مع لتذبيه يه على سقوط الملائكة أيضا من درجة المعبودية كك 
قدرتنا بحيث لو نشماء (الجعلنا» أى لقنا بطري قالتوالد (مم) و نتم رجال ليسمنث أتكرالولادة قر إملائكة» 
كم خلقناهم بطر يق ق الابداع لف الارض> مستقرينفها كما جعلناهممستقر ين فالسماء (يخلفون) أىخلفو 8 
مثل أولادك فما تأتون وما يه لل المنوطة ع باشر نكم مع أن شأ: اسن رسيو اا 
0 مبذه المثاية بالْذسب بة الى القدرة الريانية كيف بتو وهم اس: تحقاقهم المعيودية ةا بهم أليه نع ال عي 
0 قاض 4 وأن عسى ( لع لعل للساعة 6 4 أ ا ا ل لمر[ أو نحدوثه 
فاك انار ا عث الذى هو معظ مايتكره الكفرة من الامورالواقعة فىالساعة وقرى* 
لعلم أى علامة وقرىء للحم وقرى” أن" لم ل ا بعلم : به علما وفىالحديث أن عسىعليه 
السلام تلع ثيةبلارض اقسة 2 ا وعليه تمص رتان و ببده حربة وم | يقتل الدجال فبأقى بيت المقدس 
والناس فى صلدة الصبح فيتا خر الامام فقدمه - ليه السلام و يصبل خلفه على شر يعة مد صلى أللّه عليه يه وس ثم 
يقتل الختارير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى الا من آمن به وقيل الضميرلاقرآن لمأن 
فيه الاعلام بالساعة ١‏ فلا تمترن جا 2« 1 نفوقوء بازاتعرة م أى واتبعوا هدا رمن اك 
وقيل هو لا ا كن 00 إهذا) أى الذنى دعر اليه أو ا( قرآن عل أن الضمير فى أنه له 
(إصراط مسقم » كل آل لطن (١‏ ولايصد نك الشيطان) عن اتباع ى انه لكعدوميت) بين العداوة 
م ١‏ ( ولماجاءعيسى بالبر نات )4 ا" لا اك الع 
الواضحات لإقال» لبى 0 00 بالحمكرة 2 أ الابحل 0 ١‏ ولابين 2 تت 
على مقدرينى 0 0 نه قيل قد جك نكم بالج كة لاءا لدكم اراها ولابين ا كم م عدون 
فيه) وهو ما يتعاق بأمورالدين وأما مايتعلق 0 0 ا وظائف الانبياءءليهم الس. لامكا قال 
عليه السلام أتم أعلم بأموردنياكم (فاتقوا | الله) فى ذالفى ١‏ ارتم فا أبلغه عنه تعالى إان الله هو رى 
ورب فاعبدوه) بان أمرهمبالطاعة فيه وه واعتقادالتوحيدوالتعيد بال شرائع إهذام أىالتوحيد والتعبدبالشرائع 
(إصراط مستقيم 45 لارضل سالك وهو أما من تتمة كلامه عليه السلام م اه للتالة 
عيى عليه السلام (إفاختلف الاحزاب) الفرق المتحزبة (إمن بينهم) أى من بين من بعث الهم من اليهود 
واللصارى فو يل للذين ظلواح من ال تلفين (زمن عذاب يوم الم» هو د هل ؛ ينظرون) 
لل (الاالساع أذتأتهم» أ الخاكارة. القاءة (بغنة» أى ؤأة اك لاعندد 
كونهم مترقبين لها بل غافلين عنها مشتغلين بأمور الدنيا متكرينلها وذلك قوله تعالى لإ وهم لايشعرون الاخلا» 





ل لضك د 

المتحابون فى الدنيا على الاطلاق أو فى الامور الدنيوية (يومئذ) يوءاذ تأنهم الساعة (بعضهم لبعص عدو ») 
لانقطاع مايينهم من علائق الذلة والتحاب لظبوركوتها أسبابا العذاب ( الا المتقسين »4 دان خلتهم فى الدنيالما 
كانت فى الله تببق على حاللها بل تزداد بمشاهدة كل منهم آنا ا ورفع الدرجات والاستثناء على الأول 
متصل وعلى الثانى منقطم (باعباد لاخوف عليك ليوم ولا أتم تحر تحرنون» حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون 
فى الله يوهئمذ اا لقاومبم , ل الذين آمنوا بإباتنا صفةٌ للبنادى أ وَنصب عل المد 2 ( وكانوا 

لينم انح دوس لاسن عم سالةلطاعتنا 0 
فزع كل كن فينادى مناد ياعبادى فق الخلائق رؤسبهم على الرجاء ُ م يتبعها الذين 3 وأ الآبة فينك عل ديك 
0 (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجم) رك ارك الموم نات 0 تسرون سرورا يظبر حباره أى 
أثزه على وجوهك أو تزبنون من الحسبرة وهو حسن الهيئة اك لكر اما با ليغا والحبرة المالغة فيا وصف يحميل 
1 (يطاف علهم) كد رام الجنة حسما أمروابه (( بصحاف من ذهب اريت كذلك والصحاف جمع صحفة 
قبل هىكالقصعة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المكيلة والا كواب جم ع كوب وهو كو زلاعروة 
أه (دفها» أى قاط ل من فنون الملاذ وقرى' مانشتهى لإ وتلد الآعين» أن نك 
وتقر بمشاهدته وقرى* وتلذه 50 أتم فهاخالدون) 95 0 
لذوفه لا>الة والالتفات لاتشريف 0 مدا وخبر (الى أو رثتموها») وقرى” ورثتموه م 
كنتم تعملون فى الدنيا من الاعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لانه يخلفه العامل عليه وقبل نلك الجنة مرندأً 
015" الجن ةكالوجه الأول والخ_بر بما كلتم تعماون فتتعاق الباء بممحذوف 
م كا فى اللأولين لك فيان كبةك ثيرة سب الانواع والاص صنئاف لاحسب الافراد فقط ومها 
اكلون) أى نعضها تأكلون ل نوبة ة وأما الباق فعلى الاشجار عل الدوام لاترى فيها شجرة ختلت 0 ره الحظة 

فى م مزيئة بالما ابن مرقرة ا رع اله ى صل الله عليه وسلم لاينزع رجل ف الجنة من تمرها الا نبت مثلاها مكانها 
انا رمين» اسك فالاجرام و#الكفار حسما يى* عنه ايرادثم فىمقابلة المؤمنين بالا.يات [فعذاب 
0 خبر ان أو خااد ون هو ابر وى متعلقة به ( لايفتر عنهم» اك لاخفف العذاب عنهم من قوطم 
فترت عنهالى اذا سكنت قليلا والتركيب الضعف (إوم فيه) أى فىالعذاب وقرى*ذيها أى فى النار (مبلسون) 
آتبسون »نالنجاة (وماظلنام) بذاك 9( ولكنكانوا م الظالمين) اس سل لسر ار (ونادوا» 
خازن السار (يامالك6) وقرى* يامالء. على الترخيم بالضم تالكر اا تأدية اللفظ 
تامه (ليقض علا ربك أى متا حق نستريح من قضى عليه اذا اماه والمعنى سل ربك أن بشضى علينا وهذا 
ل يناف ماذ كر من ابلاسهم للنه جؤار وتمن للروت لفرص ط الشدة لقال انك ماكثون6 ما 
ار ردن أبن عباس رضى الله اه 1 وقبل بعدمائة نة وقبل بعدأربعين 
عد ( لقدجئنام بالحق فى الدنيا بارسال الرسل وانزال الك نب وهو خطاب و وا اسان تعالى 
مقر رلجواب مالك ومبين لسبب م مكثهم وقبل فى قال ضمير الله 0 (ولكن أكضي الحق) 0 رست 
( كارهرن) لايقباونهو ينفروزعنه وأما الَو ق المعود الذى هوال:وحد أوالد أن فكلم م كارهون له مشمئر ون منه 
(أم اه لم طمن من الكرد برسول الله صل الله عليه وسلم وأم منقطعة 





0 أهل النارالى حكاية جناية دو لا* والهمرة للانكار فان أريد بالابرام الاحكام 
حقيقة فبى لانكار الوقوع وا. ستبعاده وان أريد الاحكام صورة فبى لانكار لواقم واستقب الى 0 د 

اك كدم ومكرم ا لم لإفانا مبرمون» كيدنا حقيقة لاه أو ذا نامبرمون كيدنابهم 
حقيقة و أبرموا كيدمم صورةكقوله تعالى أ مر يدون كيدا فالذين كفروام المكيدون وكانوا بتناجون فى ا 
ويتشاورونف أمو روعليه الصلاةوالسلام آم >سبون 0 أت 0 (: - 0 وهو ماحدثوا 
1 0 أوغيرثم فى مكان 0 إستعوام» اما تكلموابه ف بم بطريقالتنا 2١‏ ةا 

ونطاع عليهما (( ورسلنا» الذين يحفظون عابم أعماهم ويلازه ا ينا كانوأ 2-0 عندمم «([ يكتبون »4 
3 6 نك رن كل 0 الوالاقوا ل التى من جملتها ما ذ كر من سرهم ونجواثم والماة ما 
عطف على ما يقرجم عنه بل أو حال أى نسمعهما والهال أن رسلنا يكتبون «إقل») أى للكفرةتحقيقا الحقوتذيها 
م على أن عن لفتك لله بعدم عبادتك لما يعبدو ونه من الملائ5: ع علبهم الب لام ليست لع م أو 3 

١‏ ما ل ام بنوا عليه عبادتهم من كونهم بنا ات الله تعالى 20 كنا رحمن ولد فأنا 
أول العابدين) أى له وذلك نه عط يه الصلاة والسلام أعل الناس يشؤنه تعالى وبا ره 0 
وراعاة حقوقه ومن مواجب تعظيم الوالد ل اتتفاءكونمكذلك عل أبلغ الوجوه وأقواها 
وع ل كون رسول الله صل الله عليه وسلِم على قوة «قين وثبات قدم فى باب التوحيد ما لايخنى مع ما فيه من استنزال 
الكفرة عنرتبة المكابرة حسما يعرب عنه 0 لنيئة عن امتناع مقدم الشرطية وقبل انكان لأ رحمنو لد 
ف زعمكم ف كا بدين الوخد لله تعالى وقبل ذا نا أول الآنفين أن اك كين منه 0 ا يكون له 
وإل من عد يعد ا آنا وقبل ان نافية ما كن ارق ون فأنا أو من قال بذلك وقرى* ولد 
(رسبحان رب السهوات والأأرض رب اله درم 0 3 يصفو نه يه ال يكون له ولدوق اضافة لدم 
الرب ال أعظل م الاجرام وأقواها عا نها وها فيها من المخلوقات حي ثكانت تحت مللكوته و ربوييته كيف ينوم 
اه 0 رت ريراسم الرب تفخم له عاك (إفذرم) / 4 حيث ل يذعنوا للحق بعد 
ما سمعوا هذا البرهان الجل «إيخوضوا) فى أباطيليم (إو يلعبوا» فى دنياهم فان ما هم فيه من الافمال والاقوال 
ليست الامن باب الجهل واللعب والجزم فى الفعل لواب الام لإ حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون) من يوم 
القيامة فانهم يوذ يعلمون مافعلوا وما يفعل بهم لوهو الذى فى السما* اله وفى الارض اله الظرفانمتعلقانبالمعنى 
الوص الذى ينى* عنه الاسم الجايل من معن المعبودية باحق بناء على اختصاصه بالمعبود بالحقيا فى تفسي رالبسملة 
كانه قيل وهو الذئ مشتحق لان يعبد فيهما وقد مر >قيقه فى سورة الانعام وقرى” وهو الذى فى السما" الله وى 
الأرض الله والراجع الى الموصول مبتدأ قد حذف طول الصلة بمتعاق الخبر والعطف عليه و لامساغلكون الجا رخبرا 
مقدما واله مبتدأ مؤخرا للزوم عراء اجملة حرنئّذ عن العائد نعم يحو زأن يكون رن ل ا رةه 
ع لأن الججلة ببان للصلة وأنكونه فى السماء على سبيل الاللمية لا على سبيل الاستق رار وفيه نف الآلهة السماو بة والارضية 
وتخصيص لاستحقاق الالهية به تعالى وقوله تعالى وهر الحكم العلم» كالدليل على ما قبله (( وتبارك الذى له 
ما كالسموات والارض وما يلم 4 أما على الدوام كالهوا 5 أو ف بعض الأوقاتكالطير ل( وعنده امام 0 
العم بالساعة الى فها تقوم القيامة لإواليه ترجعون) للجزاء والالتفات للتهديد وقرى* عل الغبة وقرى* تحشرون 





سسورة الدخغارن ,6 

التاء زولا ملك الذين يدعون) أ 0 وقرىعيالتاء غففاوهشددا من دونه الشفاعة» كا بزعمون (الا 
من شهد باحق ») الذى هو التوحيد. بوهم يعلنون) بما يشهدونبه عن بصيرة وايقان واخللاص وجمع 00 
باعتبار معنى مك أن الافراداو لاباعتبار لفظها والاستثناء أمامتصل والموصول 1 لكل 5 العيك من دون ألله أو 
منفصل على أنهدخاص بالأصنام ( ولئن سألتهم من خلة م2 أىسالت العابدين وأ لمعبودين ( ليقوان الله لتعذر 
الانكار لغابةبطلانه (فأى يؤفكون») )4 فكيف يصرؤون عن عبادته الى عبادة غير بره مع اعترافهم اكون | كل مخاوقا 
لهتعالى إوقبله) بالج أما على 0 0 على الساعة أى عندهعلم الساعةوعم قولدعليه الضلاة, والسلام 0 كا 
لفان القول والة يل والقا لكل مضا لاض أوعلى 3 الواو للقسم وقوله تعال اث ان هؤلا” قوم لا 0 جوابه وف 

الافسا م به من رفم فم شأنه عليه الصلاة مادم و لفحم دعائه رض نه النه ال لاع نيه بالنصب بالعطف على 
سر هي م أوعلى حل الساعة أو باضوار فعله 1 بتقدير كل لشم وقرى بالرفم عل الابتدا والخبر ما بعده وقد جوز 
عطفه على عل ا ساعة 0 أقاصة ح عنهم ) 0 عن ان دعوتهم وأة نط عن ابمانهم (إوقل سلام) 1 ى أمرىتسم 
مذك ومتا ارك ١‏ لإفسوف يعلمون) حالم البتة وان َك 0 تعالى لم وتسلية لرسولالته صل الله 

عليه وشم وقرى* تعلمون على أنه داخل فى حيز قل . عن النى صل الله عليه وسلم ورت 2 كن الا 

له يوم القيامة بجا لاحرف ملع ام ولام رون اال م حسحاب 


1 


سورة الدخاان ١‏ 
( مكية الاقوله اناكاشفو العذاب الآية . وهى سبع أو نسع وخمسون آية ) 
ليسم الله الر حمر الرحيم») 
لحم والكتاب 0 الكلام فيهكالنى ساف ف السورة السابقة انا أنزلنام4 أى الكتاب البين الذى هو 
القرآن 9ف ليلة مبار كة 4 هى ليلة القدروقيل ليلة البراءة ابتدى* فيها نواه أو أنرل فها جملة الى السماء الدنيامن اللوح 
وأفلاه جبريل عليه السلام على السفرة ثمكان ينزله على الانى صل الله عليه وس نوما فى ثلاث وعشرين سن ةامر فى 
سورة الفاتحة و وصفها بالبركة لما أن نزول القرآن مستقيع للمنافع الدينية والديويةبأجمعها أولمافهامنتنزل!1لا15 
والرحمة واجابة الدعوة وقسم اله لنعمة وفصل اللأقضية وفضيلة العبادةواعطاء مامالشفا عة لأرسولا للدصل التدعايه 0 
وقبل بزيد فى هذه الليلة ماء زمزم ز يادة ظاهرة ١‏ (إاناكنا منذرين) ؛ استتناف مبين لما يقتضى الانزال كا نه قيل انا 
اننا أن دن نأا ا ا التسلر ل لساب وفيل علقم وقوله تعالى اناأ نز لناه «الح اعتراض وقيلجواب 
ثان بغير عاطاف (نها يفرقكل 1 26 4 استئناف؟ا قبله ذان كرنها مفرق اللامورا الحكة أ والملتسة بال 0 
الموافقة لما يستدعى أن ينزل فيها القرآن الذى هو من عظائمها وقبل صفة أخرى لليلة ومابينهما اعتراض وهذا يدلعلى 


أنها ليلة القدر ومعنى يفرق أنه يكتب و يفص لكل أمر حكير م ع وراك العا دو آجالم الم وبع أمورض هذه الليلة ل 


الآخريى من السئة القابلة وقيل يبدأ فى اسستنساخ ذلك من اللوح فى ليل البراءة و يقع الفراغ فى ليلة القدزفتدفع نسخة 
الأرناق الىميكا ثيل ونسخة الأروب الى جبر بل و كذا الزلازل والخسفف وال ا نسخة اللاعمال الى اسماعيل 

صاحب م ا الدنا وهو «لك عظيم ونسخة المصائب الى ملك الموت عليهم السلام وقرى شرق بالتشديد وقرى” شرق 

على البناء للفاعل أى فرق أله تعالىكل أمر حكي وقرى*نف رق بنو نالعظمة (١‏ أمرامن عندنا » صب عل الاختصاص 
م 1 








0 سورة الذخانف 

أى أعنى بهذا الأأمر أمرا حاصلا من عندنا على مقتضى حكمتنا وهو بيان لفخاهته الاضافية بعدبانتفامتهالذاتية و جوز 
رداك منكل أمر الخصصه الوص فر سوق فى < بم وقد ان براديدمة اب لالمىو بجعلهصدرامؤكدا 
ان انا اف انق ال أو اه ل لان ا و را اك اك 
. ارا ( انا كنا مرسلين» بدل من أنا كنا منذرين وقيل جواب الك دقل متا ردول ال (إرحة 
ربك4 غاية للارسالهتأخرة عنه على أن المراد بها الرحمة الوادلة الى العباد و باعث هتدم عليه على أن المراد مبدؤها 
أى انا أنولنا القرآن لان من عادتنا ارسال الرسل بالكتب الى العباد لاجل افاضة رحمتناعليهم أو لاقتضا عرحمناالسابقة 
أرسالم و وضع الربموضع الضمير للايذان أن ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتها واضافته الى ضهيره عليه الصلاة 
ال لا لوسرل تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمةمفعر لللارسالئفىقولهتعالى وماعسك 

فلا مرسل له أى يفرق فبهاكل أمر أو تصدر الإأوامر من عندنا لان من عادتنا ارسال رحمتنا و لاريب فى 55 
قسمة الارزاق وغيرها والاوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فان الغاية لتكليف العباد تعر يضهم للمنافع وقرى* 
رحمة بالرفع أى تلك رحمة وقوله تعالى ١‏ انه هو السميع العليم ١‏ ىار ب تال وال عد 2 ل ده ونه 
(رب السموات والارض ومابيتهما ) بدل ةن ربك أو بان أونعت وقر ى“ بالرفم على أنه 2 خاو شاف عل 
أخار ميتدا ا نكتتم موقنين» أىانكتتم من أهل الايقانفالعلوم ل اقرارم 21 2 
السموات والارض ومايينهما اذ ذا ستلتم م ن خلقها فقلتم لله علتم أن الأمركا قلنا أوا نكتترم مر يدبناليقين فاعدواذلك 
(إلااله الاهو) جلة مستأتفة مقررةلىاقبلها وقيل خبرلقوله ربالسموات الح وماينهمااعتراض (إيحى و بيت 
مستأتفةيا قبلها وكذا قوله تعالى (ربك و رب آبائمك الأولين) باضمارمبتدا أو بدل من ربالسموات علقرانة 
الرقع أو ب ان أو نعت لهوقيل فاع ل ليت وفى بحى ضمير راجع الى ربالسموات وقرىء بالجر بدلا من ربالسموات 
على قرا" الى ر يلم فى شك6) ماذ ك منشتونه ات عرد » لايةولونما يقولون 
عن جد وأذعان بل مخلوطا مز ولعب والفاء فى قوله تعالى (فارتقب» 0ت الارسات ارام 5 عل ماقبلبا 
فا نكونهم فى شك مما يوجب ذلك حتما أى فاتتظر لهم م تأ السهاء بدخان مبين) 6 يوم شدة وبجاعة ذفان 
الجاع برى بينه و بين السماء كبيئة الدخان اما اضعف بصره أو لآن فى عام القحط يل الما اء.لقاة اللأمطار و كثرة 
ار لت تسمى الشر العا الب دخاءا وذلك أن قريشما لما استعصت عل رسول ال ا 
علهم فقال اللبماشدد وطأتك على مضر واجعلبا علهم سنين كسنى يوسف فأخذتهم سنةحتى كا وا الجيف والعظام 
والعلوز وكان الرجل برى بين السماء والأارض الدخان وكان دعلت الرجل تسق عدوا 57 
قوله تعالى (يغشى الناس) أى حيط بهم لإهذا عذاب ألم أى قائلين ذلك فشى اليه عليه الصلاة والسلام أبو 
سفيان ونفر معه وناشدوه الله مال الي وواعدوه انديالم وكشف عي 3 يؤمنوا وذلك قوله ذعالى إربنا 
أاكضفعنا | العذاب انا مؤمنون) وم اوناك عسوا تعره رقى الله عترم وبه أخذ +>اهد ومقاتل وهو 
اختيارالفرا والزجاج وقبل هو دخان اله قبل يوم القيامة في دعل فى أ سماع الكفرة - 0 
ارك لد و يعترى المومن منه كبيتة |[ لزكام وتكون الأار ضكاب كي تأوقد فيه ليس فيه خصاص وعن 
رسول الته صل الله عليه وسلٍ أ» ل الآآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونا تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس 
الى الحشر قال حذديفة يارسول الله وما الدخان فتلا الآية وقال ملا مابين المشرق والمغرب يكت أربعين يوما وليلة 











سورة الدغان. ٠.‏ 








اله | الكافر فب و كالسك 0 لدي عه 
00 قوله تعالى (أفىلم الذ كرىو2 ارد لكلاميم واستدعائهم الكشف كت 
01 بالاممان المنى عن التذ ك ر والانعاظ با اعتراهم من الداهية أى كيف نك ناد سان تذكرون 
بذلك و يفون 2 اك العذاب عنم 1 (وقدجا “ثم رسول مبين) أىما ان 
من دواعى || ا ل لي ل مر عظم الشأن وبين لم م مناهج اق 
باظها رآ بات ظاهرة ومعجزات قاهرة تخر شاعم الجبال ١‏ )م م تولواعنه) م نا شاهدوا 
منه مأشاهدوه م ن العظائم الموجبة للاقبال د يقتنعوا بالتول ج(وقالوا» فى حقه ( معل مجنون» أى قالوا 
تارة يعلسه غلام أيحمى لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا فهل يتوقع من قوم هذه 
صفاتهمآن ان وا بالعظةوالتذكير وما مثلهم الا كثل الكاب اذاجاع ضغاواذا 0 طنى وقولهتعالى ل انا كاشفو 
العذاب قليلا انك عائدون) جواب من جهته ذعالى عن قو لم رنا اكشيف عنا العذاب انامؤمنون بطريق 
الالتفات لزيد التوبيخ والتبديد وما بينهما اعتراض أى انا نكشف العذاب المعبود عن كشفا قليلا أو زمانا قليلا 
أن نكم تعودون اثر ذلك الى ما كنتم عليه من العتووالادرارعل الكفر وتنسون هذه الهالة وصيخة الفاءل ف الفعلين 
الدلالة على تحققبما لاحالة ولقد الله الله تعالى بدعاء النى صل الله عليه وسل فاك أن عادوا 
ألا ماكانوا عليه من العتو والعناد 00 الدخان با هومن الاشراط قال اذا جاء الدخان تضورالمءذبون به من 
الكفاروالنا فين وغوثوا وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب انامؤمنون فكشفه الله تعالى عنهم لعد أر بعان وما 
وريا يكشفه عنهم يرتدون ولا , 3 ن بو م نبطش البطشة الكبرى) يوم القيامة وقيل يومبدر وهو ظرف 
لمادل عليه قوله تعالى (إ انا منتتقموس >2 6 لكلتتعدون لآن ان مانعة من ذلك أى بوهقل نتتقم انا منتقمون وقيل 
هو بدل من يوم تأت الخ وقرى* نبطش أى نحم ل الملائكة على أن يبطشوا بهم البطشة الكبرى وهو التناول 
بعندف وصولة أو نبجعل البطشة الكبرى باطشة مم وقرق" ننطشق يضم الطاء وهى لغة ( ولقد تنا قبليم قوم 
فرعون »4 أى امتحناهم بارسال موسى عليه السلام أ ال بالامبال وتوسيع الرزق عليهم وقرى» 
بالتقاد يك ال بالغة أولكثرة القوم 0 (وجام سول حت نكمي عل الله ال أن على 0 أو فى نفسه لآن 
الله تعالى ل يبعث نيا الامن سراة قومه وكرامهم لإ أن أدوا الى عباد الله أى بأن أدوا الى ببى اسرائيل وأرسلومم 
مي ى أوبأن أدوا إلى باعباد الله حقه الجا وتو لدع وقيا 0 5 لأنجى لديل لاكون الا 
رسالة ودعوة وقيل عثففة من الثقيلة أى جام بأن الك أن أ دوا الى ا وقوله تعالى افلم رسول 0 تعليل 
للدم ار اودر امك ا رول ع طن ذد| 0 نى الله تءالى على و<يه وصا دقنى بالمعجزات القاهرة ة (وأن 
لاتعاوا على الله أى لاتتكبروا عليه تعالى بالاستهانة بوحيه و برسو وله وأنكالق سلفت وقوله تعال (اناتم) 
دك 1 تعالى (بسلطان مبين» تعليل للنبى 3 اتبكم بحجة واضدة لاسبيل الى انكارها وان د 
الفاعل أو المضا رع وف ايراد الادا “مع مين والسلطان مع العلا من ا اين (واقءعذت ررم 2 
أى التجأ ت اليه وتو كلت عليه (أنترجون) أن + رناى تؤذوق ضربا أو شتا أو أن تقتاوق قل لحا 0 
وأن لاتعلوا عل الله توعدود بالقتل وقرى” بادغام الذال ىق ألتاء دوا (وان لم تمد والى فاعتزلون» اك وان كابرتم 
مقتضى العة! ل ول تؤمنو والى خفلونى كفاذا لاعلل و ولالى را أذى فليس ذلك جراء من يدع وك 
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الممافيه فلاحكم وحلدعل معنى فاقطءوا أسباب الودلةعنى فلاموالاة بين و نين من لايؤمن ,أباه المقام (فدعار به 
بعد ما تموا على تكذ يبه عليه الس -لام ) 00 1 أى 0 هؤلاء ( قوم > رهون) وهو تعر يض بالدعاء 
علهم بذ كر م مااسةوجيوه به و لذلكسعى دعاءوقرىء بالتكسر على اضوارالة ول قب لكان دعاق اللمم عجل لهم م 
ب رام وقيل هوقوله ربنا لاتعلنا فتنة للق سن 0 بعبادى ليلا باضما رالقول أما بعد الفاء أى فقال 
ب ادى واما قبلبا كا أنه قبل قال انكان اد ا درل ا ا أسرائيل فد دير الله تعالى أن 
تتقدموا وقرى* بوصل الهمرة من سرى رانم «تبعون 2 أ بعك م فرعون وجنوده بعد ماعله, 5 
إواتركا/ بحر رهوا) مفتوحا ذا خوة واسءة اوسا 00 اك 
2000000 ا وقرىأنهم بالفتح أىلانهم ( ك ترك, 4 5 180 
صر لإمن جنات وعيون و زروع ومقام 2 رم #اذل مز ينة ومنازل محسنة (ونعمة» 3 نع عم لز كانوا 
فيها ذا كبين) متنعمين وقرى 7 م الكاف فى <يز النصب وذلك اشارة الى مصد, 1 يدل علء 
در كوا أى مثل ذلك السلب سلبناه ا اها (وأورثنا ها قوما آخرين) وقيلمثل ذلك الاخراج أخرجناثهمنها وقيل 
حيز الرفع عل البرية أى لآم ركذلك خينئذ يكو نأو رثناهامعطوفاع ل تركوا وعلى اللأولينعل الفعلالمقدر 2 !1 
عليم الاة والارض») مجازعن عدم الا كتراث بملا , ,م والاعتداد بوجودثم فيه ىك م وكام المنافية لهال 
من يعظ فقده فال له بكت عليه السما* والأارض ومنه ماروى ان اومن ليك ء 0 ومصاعد 
عمله ومبابط رزقه وآثاره فى اللأرض وقيل تقديره أهل السماء والارض لاوما كانوا» 4 لماجاء وقت هلااكبم 
)اه منظرين) تمبلين الى وقت آخر أو الى الآخر: قبل ا د ١‏ ولقد نينا بى 1 ل رن 
وقومه مافعانا 0 من استعاة فر عون ايام وقتل أبنائهم واستحماء هم على | لكر نيع والضم 
إرمن فر عون بدل من العذا ب أما على جعله نفس العذابلافراطه فيه وام ما عل <ذؤ ده عذابفرعون 
اكه ن المبين أى كائنا نا من فرعون وقرى” من فرعون على معنى هل 3درفونه من هر فى عتوه وف رعنه وف ابهام 
أمره أو لا وتبيينه بقوله تعالى (انهكان عال يامن المسرفين» 0 "ايا من الافصاح ا 
هز بد عليه وقوله تعالى من المسرفين اما خبر ثان كن 0 5 الضمير فى عاليا أىكانرفيع 
الطبقة من بين المسرؤين فائةا هم بليغا فى الاسراف ( واقد اخترنام» أن 0 عل عو كن 
ا م أحقاء بالاختي اا نهم بز يغونف بعض الاوقاتر يكثرمنهم ا لفرطات ( على "١‏ عالمين)) جميعا! كدر 
ايا “فييم أو عل عالمى زمانهم رو آتيناثم من الآبات) كفاق البحر وتظليل الغهام وانزال المن والسلوى وغيرها 
من عظاتم الآيات التىلم يعبد مثلبا فى 0 م لإمافيه بلاء مبين) نعمة جلية أو اختبارظاهر اننظ كيف يعملون 
( ان هؤلام) يعنى كفار قريش لآن الكلام فههم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على #اثلهم فى الاصرار على 
الضلالة والتحذير عن حلول مثل ما -/ بهم ل ليقرلون انهى الاموتتنا الأ ولى) أى ماالعاقبة ونهاية الآ الاالمونة 
الاولى المزيلة للحياة الدنيوية ولاقصد فيه الى اثيات مونة أخرى فى قولك حج زيد الحجة الا ولى ومات وقيللىا 
قللم انكم موتون مونة تعقبها حياةما تقدمتكم موتة كذاك قالوا ماهى الامو تنا الاو لى أى ماالموتة الى تعقهاحياة 
الاالموتة الاو لىوقيلالمعنى له -.تالموتة الاهذهالموثةدونالمونة التى تعب حياة القبر 5] تزعمون (« ومانحن بمنشرين)) 
مبعوئين (فأتوا با"بائنا/» خطاب إن وعده بالنشور من الرسولعليهالصلاة والسلاموالمؤمنين (إانكت صادقين) 





دور الدغارت: 

ذم تاد دفن قياء الساعة يفت اموق الإعارر أنه ح قوفي لكانو! يطلرون الهم أن يدغوا الله تحال إكينكر لمر قصئ 
ا نكلاب ليشاو روه وكاء نكيرثم ول اتوالملبات (أمخير) ردلقولم وتمديدطم 5 أمخير والقوة 
و لنعة اللتين يدفع بهما أسباب الملاك (أمقوم تب ع هوتبع ا ميرى د 
قبل هدمما وكان مؤمنا وقوءهكافرين و لذلك ذمهم الله تعالى دونه وكان كت فى عنوان كتابه سم الله الذى مإك 
كرا وبحرا أى بحارا كثيرة وعن النبى صل التّهعليهوسل لاتسبوا تبعا فاندكان قدأسلم وعنه عليهالصلاة والسلامما أدرى 
1 ان تبع نيبا أوغيرنى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان نبيا وقيل لماوك العهن لغيه لآنهم يتبعون كأ يقال 3 
و قيال لانهم» تقياون 0 ل رم وام رادهم عادوتمود وأذرا م م نكل جبار عند 
أو قد ن واراستف ام لتقرير أن أولئك أقوى من هو لاء وقوله تعالى ( أملك: نام استئناف لبيان عاقبة 
أمرهم وقوله تعالى ( انه مكانوا مجرمين) تعليل لاهلا كبم ليعلم أن أولتك حرث أهلك وا بسبباجر امهم مع ما كانوا 
فىغاية القوة والشدة فلاان ملك هو لا* وه شركاء لمم فى الاجرام أضعف منهم فى الشدة وا القوة أو لى + وماخلقنا 
أسموات والارض ومابنهما ) أى مابين الجنسين وقرى” ومابينون (١‏ لاعبين) لاهينمنغير أن يكون فخلقهما 
غرض نييح وؤابة حميدة (١‏ ماخاقناهما» ومابيتهما الا بالحق» امتناء مفرغ من أع الاحوالأوأعم الأسباب 
أى ما حلةناهما ملتبسا بشىء من الأاشراء الاملتببا بالحق أومااقناهما بسبب من اللاسباب الابسبب الحق الذى هو 
لابمان والطاعةوالبعث والجزاء «وا لكنأ كثر م لايعلو ن أن الآ مكذلك فينك ونالبعثوالجزاء (إانيوم 
!, انعا أىفص ل القع ن الباطل وتمييزالحقمن المبطل أوفص ل الرجلعن أقاربه وأحائه (ميقائهم) لم 
١‏ أجمعين) وقرى' مبة انهم بالنصب على أنهاسم ان و يوم الفصل خبرها أىأن ميعادحسا بهم وجز امهم اسيل 
١‏ بوملايفىق». بدلمنيومالفص ل أوصفة لسارم أوظرف لماد دلعليه الفصل لالنفسه (مول» منقرابة أوغيرها 
عنمول) لك (شناً) أى شأمن الاغناء (ولام ينصرون) )4 الضمير ول الاولباعتبارالمعنى للانه 
1 (الاءنرحوالته) بالعفوعنه وقبولالشفاعة ف حقهوحلهالرفم عل الدلمر الوا اوأوالنصبعل الاستثناء ( انه هو 
الدريز» الذى لا بنصرمن أراد تعذ يبه لزاار حم من أراه دأنيرمه ([انشجرة الزقوم ») وقرى* كد مر الشينوقدص 
معنى الزقوم فىسورةالصافات ات (طعام الاثم أىالكثيرا لآثام والمرادبهالكافر فر لدلالةماقبله ومابعدمعليه ( كالممبل) 
وهو ما بل ف النارحتى بذوب وقبل هو دردى الزيت ريغل ف البطون) وقرىء بالتاء على أسناد الفعل الى 
الشجرة ل( 0 اير 2 غليانا كغليه (خذوه) على ارادة القول والخطاب للزيانية ( فاعتلوه) أى جروه 
والعتل الاخذبمجامعالثى* وجرهبةبروعنف وقرى ان وهىلغة فيه (١‏ المسواء الجحم)» لك (ثمصبوافوق 
ره من عذاب اجيم كان الاصليص_من فوق رؤسم م ادم فقيل يصب من فوق رؤسهمعذ أبهو اريم للبالغةثم 
أضيف العذاب الى الى التخفيف و ز يدم نللدلالةعأنالمصبوب بعضهذا النوع لإذق انك أنت العزيز الكريم) 
أ انالك ابر اي * وس 
مابين جبليها أعرو لاأكرم منى فوالله ماتستطيع أ كان تفعلالىشياً وقرى” با فتح أىلانك أوعذا ب أنك 
(انهذام) أى ا الما ب لإماكد تبه ممترون) ل 
)1 (انالتقين» كك ع التي اد (إفمقام» ورت ا المكان على الاطلاق فانه من الخاص 
الذى شاع استعاله فى معنى العمويم وقرى “بم ألم وهو موضع أقامة (أمين) ببأمن صاحبهالآفات والانتقالعنه 





وهو من الامن الذى هوضد الخيانة وصف به اللمكان بطر يو 0 ن صاحبه لما يلق فيه 

من المكاره فى جنات وعيون) بدل من مقام جى * به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات المآ كل والمشارب 
(يابسسون من سندس واستبرق») ار ل ا را 0 
والاستبرق ماغلظ منهمعرب «متقابلين» فى ال الس ليستأنس يعضوم بعض (إ كذلك) أى الأآمركذلك 
أوكذالكا اثبناثم (وذوجنام بحورعين) لوت وى ء بالاضافة أى قرناثم بهن را وهى 
البيضا * والعين جمع العية ناء وهى العظيمة العينين واختلف فى أنهن نساء الدنيا أوغيرها + يدعون فبها بكل ذاكبة) 
أى يطلبون و يأمرون باحضارما يشءتهونه من الفوا كد لا يتخصص ثىء منما بمكان ولازمان لا آمنين» من كل 
مأ يسوم 2 (لايذوقون فها الموتالا الموتة الأو لى») بل يستمرو نعل الحياة أبدا والاستثناء منقطع أومتصلعل 
أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فا على الاطلاقكاء نه قبل لا يذوقون فيها الموت الا اذا أمكن ذوق الموتة الاولى 
حيائل (ووقاتم عذاب الجحيم» وقرى” مششددا للمبالغةفى الوقاية (إفضلامن ربك أى أعطوا ذل ككله عطاء 
وتفضلا منهتعالى وقرى” بالرفع أىذلك فضل ذلك هوالفوزالعظيم) الذى لافوز ورا" اذهو خلا صعزجميع 
المكاره ونيل لك المطالب وقوله تعالى (( كا بدا 5 لعلبم يتذ كرون فذلكة السورة الكريمة 
أى اما انرا ا ل ري 2 رواو يعملوا موجه واذلم يفعاوا ذلك ( فارتقب) 
فانتظ رما حلم لإانهم رتقبون» ما حل بك روى عن النى صلى الله عاء يه وسلم من قرأ حم الدخان لبلة 
امعة أصبح مخفو 1 


0 ع 
07 مت اوور آية) 
ا نسم الله الرحمن الرحيم 4 

27 2 ا للسورة فحله الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أى هذا 
مسمى > والاثمارة الى السورة قبل جريان ذ كرها قسد وقفت على سره مرارا وان جعل مسرودا على مط التعديد فلا 
حظ له من الاعراب وقوله تع الى لإتنيل الكتاب» على الأول خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول 

مبالغة وعلى الثانى خبر لمبتدا مضمر يلوح به ماقبله أى المؤلف من جنس ماذكر تأزيل الكتاب وقيل هو خبر لم أى 
المسمى به تنزيل الخ وقد م مرارا أن الذى يحعل عنوانا للوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتتساب اله واذ 
لاعبد بالنسمية بعد خقبا الاخبار م | وأا خبرا له تتقدير المضاف وايقاءالتنزر لعل أصله أى تنذيل حم تتزيل 
الكتاب فع عرائه عن أفادة فائدة يعتد مها تمحل على محل وقوله تعالى (من الله العزيز الحكم) 0 / صدر 
سورة ة الزم على التفصيل وقيل حر مقسم به وتنزيل الكتاب صفته وجواب القسم قوله تعالى 07 ان فى السموات 
والارض لآيات لليؤمنين» وهو على الوجوه المتقدم ةكلام مستأنف مسوق للتنبيه على الآيات التكوينية الافاقية 
والانفسية ؤ>ل الآبات أمانفس السموات والارض فانمما منطويتان منفنون الآيات على ما يقصر عنه البيان واما 
خَلقبمَا كا فى قوله تعالى ان فى خاق السموات والارض وهو الاوفق بقوله تعالى ١‏ وفى خلقم) أى من نطفة ثم 
من علقة متقلبة فى أطوار مختلفة الى تمام الخاق ق لإوما بييث من دابة))» عام ب رناضات اليه أى 





سسورة الجائية 0 
وفما ينشره ويفرقه من دابة ( 1يات» بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم والجماة معطوفة على ما قبلبا من 
اه عطف عبل ما قبلما من ,يات باعتبار امحل عند من بجو زه وقرى* آية بالتوحيد وقرىء 
ا ا اه اسم ان والخبر كا نهدقيل وان فى خلقك وما يدث من دابة | , بات 
5 أى مذ نشاف أن يوقو بالاشب اء على ماهى عليه بز واختلاف اليل والنها ار بالج ر على اضمار 
لجار المذكور فى الابتين قبله وقد قرىء 0 اا أوتفاوتبها طر للا وهار وما أنزل 
000 ارت (إمن رذق) ار 0 نب للرزق عبر عنه بنك ام 
آبة من 5000 ١‏ فأحى به اله, 08 )6 بأنأخرجمن ! أصناف الزر وعواله رات والنيات (يعدموتها» 
وعرائها عن آثار الحياة واتفاءقوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن الذار ( وتصريف الرياح). من جهة الى أخرى 
0 بتوحيد ارح وتأخيره عن | نزال المطر مع تقدمة عليه فى الوجود | ماللايذان بأ 4 ل 
حيث أوروعى القرتيب الوجودى لر با توم أن جموع تصريف الرياح وانزال المطر آية واحدة واما لأآن كوف . 
ا ا را لانشماء المطر بل له ولسائر المنافع التى من جلتهاسوق السفن فى البح بحار ل( آيات 
لقوم يعقلون) الدع كن لا ّ م لم ماقيلها وقرىء بالنصب 
على الاختصاص وقبل على أنها١‏ سم ان والمجرو ر المتقدم خبرها بطريق الءطف على معمولى عاملين #تلفين هما ان 
وف أفمت الواو مقامهما ف.مات رف ا م كا و كيفا 
ولتخلاف الفراول لاختلاف مراتب الاآيات فى الدقة والجلاء تلك آنات أللّه 4 6 وخبر وقوله تعالى 
( نتلوهاء ايك حال عاه! لبا معنى الاشارة وق لهوالخبر وآيا 00 ١‏ بالحق» حال م: ن فاعل 
ل ناوه د رةه بالحق لإفبأى حديث ) من اللاحاديث ( بعد الله وآ , يانه > 2 0 
1 ياتاللّهوتقديم الاسم الجليا تعليما كاف قل أمجبى ديد وك اد بعدحديث اللّهالذى هو القرآن حسما نطق 
به قوله تعالى الله : ا لحديث وهو المراد بأ" ياته أيضا ومناط العطف التغاير العنوانى ( نون 
بصيغة الغيبة وقرىء بالتاء ( ديل لكل فاك ) اكات ب وأنم» ا بات الله )4 صفة 
أخرى لآفاك وقيل اسآءناف وقيل حال مر. ىن الضمير فى أثم ( ]ا لى عليه حال من أ بات الله ولا مساغ +جعله 
مفعو لا ثانيا يسع لانشرط أن بكونابسدهه لابسح كت ولك عدت ريدأ كرا 5 أى يفقم 
ذل كرة وأصله من اصرار امار عل اله انة ([مستكيرا 4 عن الامان با “مده من أدات الله تعالى والاذعان 
لما تنطق به من الحق م مزدريا لها معجبا بماعنده من اللاباطيل وقيل نزات فى ا وكان يشترى من 
أحاديث الأعاجم و يشغل بها الناس عن استهاع القرآن لكنما و ردت بعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير 
سيرته ماهم فيه من الشر والفساد و لمة ثم لاستبعاد الاصرار والاستكبار بعد ماع الاديات التى حقها أن تذعن لها 
القاوب وتخضع لها الرقاب ك فى قولمن قال يرى غمراتالموت ثم بزورها كا نل يسمما» أى كانه 
لم يسمعها نففف وح-ذف ضمير الشآن واجماة حال من يصر أى يصر 1 سامع ( فبشره 0 2 
على اصراره واستكباره (واذا علم من 5 ياتنا شيا أى ١‏ اذا بلغه من آ.ياتنا شى“ وعلم أنه من آياتنا لا أنه علءه يا هو 
عليه فانه بمعزل من ذلك الع وقيل اذا عل منها شيئا ؟ يمكن أن 000 ند وجد له لا فاسدا يتوصل به الىالطعن 
والغميزة ل( اتخذها) أى الانيات كلبا (هزوا) ا بها لاما مومه فقّط وقيل الضمير للشىء والتأنبي 
ار 





5 سورة الجائية 

لأنه فى معنى الآبة (أولئك) اشارة الى كل أفاك من حيث الاتصاف بماذكر من القبائح واجمع باعتبار الشمول 
الكل كا فى قوله تعالى كل حزب بما لدمهم فر<و نكا أن الافراد فم| سيق من الضمائر باعتبار كل واحد واحد 
وه يسيب جنايا تم المذكورة باع سذاب مهين) مه توفة لاسكا دم راضم نم 
ا سر لمن ورا نهم جهنم 4 ىدن قن امهم للأنهم متوجهون الى ما أعد له م أو ه ن خلفهم 
لانم معرضون عن ذلك مق .لون على الدنيافان الوراء 2 م للجهة الج قار ارمااأشخص ف ل ( ولايغنى 
عنهم) ولايدفع لما لما كدبوا) . من الامو ال واللاو 1 إشيتا» من عذات الله تعال أوشيثا من الاغاء 
راواه ماريام أى الأصنام وتوسيط <رف الى بين المعطوفين مع أن عدم اه الأصنام 
أظرر اسم اغناء الأأموال والأو لاد قطعا مينى ان تن وفيه 
وم 4 فهاورا "مدن جهام إعذ اب عظ 2 4 لابقادرقدره هذا 4 أىالقرآن 1 “هدى ) 4 فغابةالكال 
ااه 852 ١‏ والذين كفروا) أى بالقرآن وااو موضع ضميره قله تال 2 1 (بايات رهم ) 
أزيادة ‏ شيع > كفرثم بهوتفظيع حا حاط م للم عذابمن رجز 4 500 21 (ألم) ا" 
بالجر عل أنه صفة رجز وتنوين عذلي ق1! واقع ثلا للتفخيم وورفعه كا على الابتدا > واما على الفاعلية ( اللهالنى 
سخر لك البحرم نك سالسطح يط وعليه ما يتخللكالاشاب و لايمنع الغوصو الخرقلميعانه نه (لتجرى 
الفلك فيه بأمره) وأنتم رأ كر ا بالتجارةوالغ رص والصيد وغيرها (ولعلكم 000 
در ل الب على ذلك ب( دشر كيدان لسرت راف رع مالر ل بلرل 1 سي 
مدارا لمنافسكم (جميعا» ل ى كاف السموات والارطر أن ل له امن 0 4 متعلق يي 
لمعا أوحال م ماك م انا منه ال سر لكم هذه الاشيا ل ان لا ىهى 
جميعا منه تعالى وقرىء منة على المفعول له الاسناد المجازى أو 2 خارف ]ى دك 
منه (إانفى ذلك أى فهاذكر هن الامو رالعظام ل لآبات) عظيمةالشأنكثيرة العدد (إلقوم يتفكرون) 
فى بدائع صنع الله تعاللى فانههم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها و يوفقون لشكرها 00 
حذف المقول لدلالة ا عليه فانه جواب للامر باعتيار تعلقّه به لا باعتيار نفسه فقط أى ى قل لم | غفروا 
يغفروا 9 للذين لايرجون أيام الله أى بعمرا و يصفحوا عن الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى بأعدائه من قولهم 
أريام العرب لوقائعها وقبل لايأملون الاوقات التى وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدتما لفوزفما ة يل نزلت قبل أب 
القتال ثم أسخحت بها وقيل نزلت فى عم ررضى الله عنه حين شتمه غفارى فهم أن مطده وقبل <ينقال ابن أنى م اناك 
وذلك أنهم نزلوافى غزوة بنى المصطاق على بثّر يقال لها المريسيع فأرسل ابن أى غلامه يستق فأبطأ عليه فلا أتاه قالله 

ما حبسك قال غلام عمر قعد على طرف اليثر فا ترك أحدا يستق جتى ملا رب ان صل لق عليه وسل ورب أى 
كر فقال ابن ألى ما مثلنا ومثل هو لاء الها قبل سم نكلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى 1 لله عنسه فاشتمل سرفه ,يريد 
1 0 عن الله تعالى ( ليجر زىقوما بما كانوا يكسبون) 4 تعليل للامربالمغفرة واأراد , بالقوم 00 
والتشكير لمدحهم والثناء علهم 1 ى أمروا بذلك ليجزى يوء القيامة ة قوم | أماقومقوما صو وصين 0 مواف الدننا 
من الاعمالالحسنة الج لع أذية الكفاروالاغضاء عم بم بكظم الغيظ واحتهال المكروهما يقصر عنه 
البيان من ال ثواب العظم هذا وقد جو زأن يراد بالقوم اللكفرة و بما رابك يون سام ! تى من جاتها ماحىمن 





كور ايه 65 
الكلمة الخريثة والتدكير للتحةير وفيه أن «طاق ال+زاء لا يصايم تعايلا للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرى المخفرة 
وعدمبا فلا يدهن تخصيصه بالكل ,ألا يتحقّق بعضم: فى اإدنءا أو ما يصدر عه تعالى بالذات وففذلك من التكلف 
مالا يخ وأن يرادكلا الفريقين وهو أكثر تكلفا وأشد تمحلا وقرى ليجرى قوم وليجزى قوما أى إجرى الجزاء 
قوما وقرى" لنجزى بون العظمة (ه نعم لصالا فانفسدوه نأ ساء فليها/) لابكاد يسرىعمل الى غير عامله ((ثم 
الى ربع مالك ا لإترجعون» 4 فيجار 5 م على أعالكم 0 ا ١‏ إولقد آثينا ا اسراكل 
الكتا بم أى التوراة رام 4 أى ١‏ 0 ية والعملية والفقه فى ا الخصومات بين ااناسن 
اذكان املك فم (واا: نبوة) حدث كثرقهم لان ياء مالم يكثرفى غيرهم ١‏ ([ورزة قناثم من الطيبات») ما أل الله 
تعالى من اللذائذ كان وا الاو ى لإوفضلناهم على العالمين) حيت آتينائم 1 نؤت من عداهم من فاق البحر واظلال 
الام ونظا” رهما وقبل على عالمى زماتهم (وآنيناهم بينات من الامر) دلائل ظاهرة فى أم ر الدين ومعججزات قاهرة 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما م بمبعث الننى صلى الله عليه وس وما بين لهم من درن اه من عامة الل 
يربو يكو نأنصارهأهل يثرب فا اختلفوا» فىذلكالامر (الامن بعد ما جاءثم العم » حقيفتهو<ةيته خفعاوا 
مار روال | للفو جار رحة (بغياً ينهم ) أى عداوة وحسدا لاشكافيه ١‏ 'ن ربك يقذى بيهم يوم 
القيامة ) بالمؤاخذةوالجراء ١‏ ( فما كانوا فيه يختلفون) 4 4 من أمر الدين 2١‏ لاثم جعلناك عب ش ربع ة) أىس:ة وطريقة 
عظيمة الشأن من الامر 0 أذ الك (فاتبسرا) باجراء أحكامها فنفسك وفى غيرك من غير اخلال بثى* 
منها ولا تنيع انا * الذين لايعمون) أى آراء الجببلة واعتقاداة تهم الزائغة اتتابعة للشبوات وم رؤسا 0 
كانوا يو لون له عليه الص لصلاة والسلام أرجع الىدين آبائك لا زانهم ان يغنو اعنك من الله شيئاً ) مما أ رادبكاناتبعة مم 
(إوان الظالمين بعضهم أولياء بعض) اراب رلا يتبع أهواءم الامن كان ظالما مثلبم لإوالته ولى المتقين» 
الذين أنت قدوتهم قدم على ماأنت عليه من توليه خاصة والاعراض عماس واه بالكلية هذ 2 أى القرآن أوا تباع 
الشريعة (بصائر ثر الناس) فان ما فيه 0 وشعائر 00 بمنزلة البصائر القاوب ب إوهدى) سن 
ورطة الضلالة (ورحة /) عظيم لآ (لقوم يوقنون. 0 اها نمم الايقان ن بالامور ؛ ( أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات) ا-تثناف مسوق لبيان تبا, لك نين اثرنان تان حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما 
0 0 الببان الاول الى الثانى والهمزة لانكار الحسبان لكن لا بطريق انكار الوقوع ونفيه يا 
فى قوله تعالل أم نبجعل الذين أ منوا وعملوا الصاحا أتكالمفسدين فى الاارض أم نجعل المتقينكالفجار بل بطريق انكار 
الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الا كتساب لإ أن نجعلهم) أى نصيره فى الح والاعتباروهم على 
ماهم عليه من مساوى الاحوال ١‏ كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) وثم فماهم فيه هن اسن الاعال وتعاهلهم 


معاملهم قَّ الكرامة ورفم الدرجة وقوله تعالى 3 أء حرام وعاتهم) 0 يا الفر شين جميعا وماتهم حال من 


الضمير فى الظرف والموصول معا لاشتهاله على مير .هما على أن ااسواءممنى المستوى ويام وماتهم ص تفعان بهعلى 
الفاعلية والمعنى أم حسبوا أن نجعلبمكائنين مثلم حا لكون الكل مستو يا محياهم وماتهمكلا لايستوون فىثى“*منهما 
ذان هو لاء ىعر الابمانوالطاعة وشرفبما فىالحيا وفى رحمة الله تعالى ورضوانه فىالمات وأوائكفذلالكفر والمعاصى 
وهوانهما فى المحيا وفى لعنة الله والعذاب اذالد فى المات شان بينهما وقد قبل المراد انكار أن مدرو ف الماك © 
استووا فى اللحياة لإآن المسيثين وايحسنين مستويحياتم فى الرزق والضيدة وانما يفترقون في المات وقرى عباتم وعاتهم 
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بالنصب على أنهما ظ أرفانكةدم الحا اج وسواء حال على حاله أن حال كو لسري فحيام وماتهم وقد ذكر فالآبة 
الكردمة وجوه آخر من الاءراب 3 الى 2 نار عر نامل قد ري ب 6راء بالرفع على أنه خبر ويحياهم 
5 ندا فقيل اخلة بدل من || ا ا تو ييخى مع 
بمعزل :سه جازهون بفضارم على المؤهنين البالغة فى الانكار والتشديد فى التوبيخ فان انكار حسبان التساوى 
وال ار تكار طب بان الجزم بالفضل وتو, بيخ عليه على أباخ بلغ وجه ااكدة (إساء مايحكون ) أئساء حكهم 
]| بدذلك (إ وخاق الله السمو 0 بالق استئناف مقرر لماس.ق من الحكم فان 
خاق الله تعالى هيا ولافمما | بالق ق المةتضى للعدل ستدعى لاالة تفضيل المحسن على الممى* فى الحيا والمات واتنتصار 
المظلوم من اأظالم واذا لم إطرد ذلك فى انحبيا فوو بعد لمات حتم| ل ولتجزىكل نفس يما كسبت» عطف عل بالحق 
لآذفيه معنى التعايل اذمعناه خاةما مةرونة بالحسكمة والصواب دون العبث والباطل خاصله خلقها لجل ذلك ولتجرى 
الح أوعلى علة محذوفة مثل ليدل بهاعل قدرته أو ليعدل ولتجزى 1 (دم) أن الفررل المدلولعابها بكل نفس الا 
يظلمون» بنقص تواب او زيادة عقاب وتسمية ذلك ظليا ه 1 مع أنه ليس كذلك على ماعرف من قاعدة أهل السنة 
لبيان ا ننزه ساحة لطفه تعالى عماذكر بتنزيله منزلة الظلم 2 يستحيل صدو ره عنه تعالى (أفرأيت من اتخذ اله 
هوام تعجيب من حال هنترك متابعة الحدى الى مطاوعة الموى فكا نه عبده أى أنظرت فر أيته فان ذلك نما يقضى 


منه العجب وقرى* آلمة هو اه لأآن أحدمكان, إستدسن حجر | فيعيده فاذا رأى أحدن منه رفضه الله فكانه كذ اكلرة 
شى (وأضله للم وخذله (على 4 أ عالما بضلاله وتبديله لفطرة ألله تعالى التى فطر |( اس علمم | زوهم 


على سمعه وقلبه» مث لا تأثر بالمواعظ و لا بتفكر فى الآبات والنذر ل(إوجعل على بصره عش اوة) مائعة عن 
الاستيصار والاعتياروقرىء بفتح الغينوضهها وقرى” غشوة (١‏ فن بهديه من يعد الله أى من بعد اضلاله تعالى 
اياةبموجب تعاميه عن الحدى وتماديهفىالغى «أفلاتذكرون») أى ألا تلاحظون فلات ذ كرون وقرى"تتذكرون على 
الاصل ( وقالوا» يان لآ حكام ضلالم انح أى الوا نغايتغهموضلالهم ( (ماهى) أىما |الحياة ( الاحياتناالدنيا» 
التى نحن فها اا أىيصيينا الموت والحر أقفيهاوليس ورا +ذلكحياة وقيل تكون نطفاوماقيلبا ومابعدها 
. ونحيا بعد ذلك أو موت بأنفسنا ونحيا ببقاء أو لادنا أو يموت بعضناو حيا بعضذ | وقد جو ز أن بريدوا به ا تناسخفانه 
عقيدة أكثرء بدة الاوثان وقرى* نحيا ( وما مكنا الاالدهر)) الامو رالزمان وهو فى الاصل مدة بقاءالعالم 
من دهره أى غلبه وقرى“*الادهر يمروكانوا يزعمون أن المؤثر ف هلاك الانفس هو مور الايام والا الى و يشكرون 
هلك الموت وقبضه للارواح ا م الله تعالى و يضيفون الحوادث الى الدهر و ا 
لانسيوا الدهر ذان الله هو الدهر أى فان الله هو الآنى بالحوادث لا الدهر (وما هم بذك أ ا دن 
اقتصار الحياة على م ماف الدنيا واستناد الحياة والموت الى الدهر 1 (من عل ماسر الى عقل أونقل ( ان م الا 
يظنون») كملدتع قصارى أمرمم الظن والتقليد منغير أنيكون لهم ثىء يصح أنيتمسكبه فى اجملة ا تقدم 
الفاسد فى أنفسهم (واذا 1 عليهم آيا تنا الناطقة بالق الذى منجملته البعث ١‏ بنذ ات) واضحات الدلالة على 
مااطقت ب أومينات اه ١‏ ماكان حجتهم 4 بالنصب على 2 ى ماكان متمسكا لهم ىه ارك 
أن قالوا امتوا'با انا انك تم صادقين )) 0 الموت أى الا هذا القولالباطل 0 
من قبي ل الحجة لايك لقوق ياه مساق الحجة عل سييل التهككبهم أو لانهمنقبيل . تحبة ينهم ضربوجيع 





در اية 3 
وقرى” 0 على 1 ااه م كان فالمءنى ١‏ كان حجمم 3 شيأ دن الاشياء الاهذا القول الباطل لوقل اله 
2 2 ابتداء )46 02 00 آجالكم لاي 7 يد ١‏ م جمعم) 
بعدالموت (الىيوم القيامة) للجراء لاريب فيه / 4 أى فيجمعك ذان من ن قد ر عل البدء قدرعل الاعادة والجمكمة 
اقتضت اجمع الجر .ءلاعالة سك بالايا 0 لى وقوعبا حتما والات نيان بأبائهم حيث كان مز احما الحكمة 
التشريعية امتنع أإيقاعه (إوللكن لان لايعاون» استدراك هن قوله تعالىلاريب فيه وهو اما من بمام 
الكلام المأدور به أوكلام سوق هنجرته تعالى تحة يتنا الدق وتذبيها على أن ارتبامهم لولبم وقدورم فالنظر والتفكر 
لالان فيه شائية ردب ما لا ولله هلك ااسهوات والارض» بيان لاختتصاص الك المطاق واااتصرف الكلى فيهما 
وفما بينهما بالله عز وجل اثر بان تكمرفه تعالى فى الناس بالاحياء والاماتة والبعث و اجمع للمجازاة )د بوم تقوم 
الساعة معد عا بطلون) العام دل يوم سر و وه مذ بدلمنه (وترىكلأمة) )2 منالام ,الجموعة إجائية» 
الكل ال كمسر ير ري ةا اا حول ار لك 000 لذر اف ا ار ال 
عباس رضى الله عنما جاثية مجتمعة وقيل جماعات من الجثوة وهى الماعة وكلأ لكا 5 الى حديفة 
أعمالها وقرىءكل بالنصب على أنهبدل هن الأول وتدعى صفة أوحال أومفعولثان «اليوم#زون ما لمم 
أ اكالم ذلك وقوله تعالى لهذا كتابنا/م الهم ن مام ما يقال حي ماعل وح كا اك 0 | بأمالته 
0 حاف الى نون العظمة تفخيما اشأنه وتبو بلا لاعمره فذا مبتدأ و وكتابنا خبره وقوله تعالى )ل ينطق عليم6) 
أى يشبد عليكم (بالحق) ان لش 2 ار سال الى ال فال دعاق وفراه ساك 
اانا كن | نستنسخ) اح “تعليل لنطقه عل الات ن غير اخلال لثى* دنها أى اناكنافم| قبل نستكتب الملائكة 

زاكع سردم » فالدنيام الخال ةك اورسالة وقولهتعالى 2 (فأما الذين أمن واوعءاوا الصالحاتفيدخلهم 
بهم فى رحمة م 23 فص كاده 0 بيان ماخوطبو 20 واللكاد اللعروى عل كرضي 
(إذلك) اك ال ذكرهن الادخالف رحمتهت الى <(هوالفوزالمبين») الظاه ركونهفوزاً لافوزو راءه ( وأما الذين 
رن أفلم تكن آياق تتل علي ) أى فيقال لم بط قري لانتديا يكن أت تيكم رسلى فلم تكن آياق تتلى 
علي خذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة 0 ( فاستكيرة 4 عن الامان . عا 1 (وكتتم قوما رمين) أ 
قرماعاد” تهمالاجرام 1 (واذ 00 وعد لله / مأوعده من نالامور الانية أووعدهيذلك (<ق) 42 أى واقع 
لامحالة رك بؤالو اواقم زد لسداعة ) 4 الىهى شور ماو عده 0 (لار يبفها) ا فىوقوعبا وقرى” واأساعةبالنصب 
عطفا على اسم أن وقراءة الرة ع للعطف على حل ان واسمبا قم 0 انار نااك 0 أى أىنى* 
هى استغرابا ل ل( ان نظن 0 6 0 دانفعل الاظنا وقد مى تحقيةه فى قوله نعالى انأتبع الا مايوحى الى وقيل 
مانعتقد الاظنا أى لاعلءاوقيلمانحن الانظن ظنا وقيلمانظن الا ظناضعيفاو يرده قولهتعالى لاوما نحن بمستيقنين») 
ك لامكانه ذفان مقابل الاستيقانمطاق 00 منه ولعل هؤلاه غير القائلين ماهى ألا حياتنا الدنيا 0 
هش أى ذا برلهم حينئذ لإإسيئات ماعملوا» عب ماهى عليه من الصورة المنسكرة الهائلة وعاينوا وخامة عاقبتها أو 

جزاءها فان جزاء السيئة سيئة 0 داق بهم ما كانو ابه يستهزئون) 4 من الجزاء والعقاب لوقيل اليوم ل 2 
اتركك فى العذاب كامس اشيم فى الدنيا (لقاء يوم هذا رك تمعدته ول تبالوا بهدواضافة 
اللقاء الالبوم اضافة المصدرال ظرفه (ومأوام النارومالم من ناصر ين له نمكم ناصر واحدخلمكم 











3 سورة الاحقاف 
هنبا لإذلكم» العذاب 4 اك (اتخنتم آنات الله هزوا» مرزو"! بها وم نم 
(وغرتك | حيرة لديا ا م أن لاحياتسواماً لإقاليوم لابخرجون منها» أى من الناروقرى” يمخرجون من 
000 لتفات الى اخية للاينا بلسقاطهء عن رتبة الخطاب | تهانة بهم أو بتقليم دن مقام الخطاب الى غيابة 

لنار (( ولام يستءة تبون » نظا م أن يعتبوا بهم أى يرضوه لفوات ا رفن ص 6 رب 
السموات ورب الأآرض رب العالمين) فلا يستدق الجد اد 0 والايذان بأن ردوييته 
تعالى لكل منها بطر ب قالاصالة وقرىء بقع الثلاثة 5 وله الكيريا “الك ات والارض)» 
اظبورآتارها وأحكامرافييما واظبارهما فى موقع الاضوار لتفخم شأن الكبرياء (إوهوالعزيز الذى لايغاب 
(الحسكيم) ف كلماقضى وقدر فاحمدوه وكبروه وأطيعوه . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ حم الجائية ستر 


الال عر 1 كك رارع رم ااا 
8 نَ يومأ 


000 اه ال حاف | 
( مكبة وآها أربع 0 وثلاثونف آية ) 
0 إسم الله الرحمن الرحم ) 

(إحم تنزيل السكتاب من الله العرير الحسكيم» الكلام فبهكالذى مر فى مطلع السورة السايقة «ماخلقنا السموات 
والأرض) بمسافهما من حيث الجزثية منهما ومن حيث الاستقرارفهما (إوما بينهما/» من الخلوقات (إالا 
بالق استثناء مفرغ من أعم المفاعيل أى الا خلقا ملتبسا بالحق الذى تقتضيه الحكمة التكو ينية والنشريعية أومن 
أعم ارال فاع خله:ا ود مقدول أى قافا ف ل رار ا ل ان ا در 
2 وفك من الدلالة على وجود الصانع تعالى وصفات كاله وابنا ء أفعاله اله على حك بالغة وانتهائها الىغايات جليلة مالايخق 
لإ وأجل مسعى» عطف على ار كد رامال سي يلتهىاليه أم رالكل وهويوم اله يامة يوم 
ل ار رك ا ل ل ل اك 
قولهئع إلى ( والذين كفر وا عا الدووا م رضون) ام ره يومالة مامةوماة افيه من الطامة ألثامة 3 والاهوال العامة 
لا آخ رأعمارهم وقدجو زكونمامصدريةواج لتحا أ ى ماخلقنا الاق الابالمقوتقدير 0 ازو زعندهوالحال 
أنهم غير مؤهنين به معره ضون عنه وعنالاستعداد له اقل 0 0 ١:‏ وأايم 4 4 اوور أن ْ 
ماتدعون)» ماتعيدون 1 (مند دونالته) درالاعنا نام (١‏ (أدوف» اجا" 2 ماذاخلقواه ٠‏ نالارض» 
يان للابهام فى ماذا 0 (أم لم 0 أى شركة مع الته تعالى فى السموات») سار سكا ورا 
حت يتوثم أن يكو نم ل ا ف م فا ا الا 
بمعزل من ذلك الاستحقاق بالمرة وانكان من الاحياء العقلاء فا ظٍ باماد وقوله تعالى (اثتونى بكتاب) 5 
تمكيت لطي م بتعجيزثم عن الاتيان يسند نقلى بعد البكيتهم + بالتعجيز عن الات ا بسند عقلى أى اثتونى بككتاب الحى كائن 
١‏ دعاك الا لمر لطر اط اشر دال على ضصة ديك 9 أو أثارة من عم 
أو بقية من ءع عل بقيت عليكم م . ن عاوم اللاولين شاهدة باستحقاقهم للعيا د ة إزادكم ملتيهم فى دعوا م 
ذانهيا لاتكاد تصح ما لم ب: شَ 00 8 أو سلطان نقلي وحيث لم ف قم علها شى” منهما | وقد قامت علي 











شار الاحنات مد " 
أخلافا أدلة العقل والنقل تبين بطلاءها وقرىء اثارة بكسر الهمزة أى مناظرة فائها تثير المعانى وأثرة أى شىء 
أوزتم به لدان عل مطوى من غير ره بالحركات الثلاث مع سكون الثاء 0 الكراة فبمعنى الاثرة وأما 


ا ال ا اكرام المضمومة فاسم ما يؤثركاخطبة التى هى اسم مايخطب به ومن أضل 
؛ن يدعوامن دون الله من لايستجيب لش انكار وق لكان اراك اين يسار الم كين الصلول وإن كان سيك 
نوردي الاضل منهم من غدير (عرض لننى المساوى يا مى غير مرة أى ثم أضل هنكل ضال حيث تركو | عبادة 
خالقممالسميع التقادر اليب الخبير الى عبادة مصنوعبم العارى عن السمع والقدرة والاستجابة الى يوم القيامة) 
غاية لننى الاستجابة زوم ع دعاهم) الضمير الاول افعول يدعو والثانى لفاعله واجمع فبهما باعتبار معنى من م 
ل الافراد فيها سبق باعتبارلفظها (إغافلون) لكونهم جادات وضمائر العقلاء لاجرائهم أياها مجرى العقلاء 
ووصفها بماذ من ترك الاستجابة والغفلة مع ظبور حالما للنهك بها و بعبدتما كقوله تعالى ان تدعوم لايسمعوا 
دعام الآية (زواذا حشر الناس) عند قيام القيامة (كانوا للم أعداءوكانوا بعبادته مكافرين) أى مكذبينبلسان 
الحال أو المقال على مايروى أنه تعالى حبى الاصنام فتتبراً عن عبادتهم وقدجو ز أن يراد ببمكل من يعبد من دون الله 
من الملائكة والجن والانس وغيرهم و يبنى ارجاع الضمائر واسناد العداوة والكفر اليهم على التغليب و يراد بذلك 
تبرفثم عنبماد 06 عبادتهم وقبل ضمي ركانوا للعبدة وذلك قوهم والله ربناما كنا مشركين لإواذا تتلى عليهم آياتنا 
ينات )4 واضحات أومبينات لإقال الذين كفروا الحق) أى لاجله وفى شأنه وهوعبارة عن الآبات المثلوة وضع 
وضع ضميرها تنصيصا على حقيتها و وجوب الابمان بها ما وضع الموصول موضع ار مسار علييم السجيلا 
عليهم بال الكفر والضلالة (ا لما جام » أى فى أول ماجا”م من غير تدبروتأمل (إهذا سحرمبين) أىظاهر 
كونه سحرا (أم يقولون افترام) أضراب واننقال من حكاية شمناعتهم السابقة الى حكاية ماهو أشنع منها وما فى أم 
من الهمزة للانكار التوبيخى المتضمن للتعجيب أى بل أيةواو نافترى القرآن لإقل انافتريته» على الفرض 
(فلا تملكونلل من الله ميم اذ لاريبفى أنه تعالىيعاجانى حينئذ بالعقوبة فكيف أجترى* على أن أفترى عايه 
ل ل ارك عا (هوأعل ما تفيضون فيه أى تندففون فيه من القدح فى 
وحى اله والطعن فى آبانه وتسميته سحرا تارة وفرية أخرى (كنق به شهيدا بينى و بينكع » حيث يشههد لى بالصدق 
والبلاغ وعليم بالكذب والجحود وهو وعيد جراء أفاضتهم وقوله تعاللى (( وهو الغفورالرحم» وعد بالغفران 
والرحة لمن تاب و آمن واشعاريحل الله تعال عنهم مع عظ جرائهم لإقل ماكنت بدعامن الرسل) البدع بمعنى 
البديع كاذل بمعنى الذليل وهومالامثل له و قرى”بفتح الدال على أنه صفة كفي وزيم أو جمع مقدر بمضاف أى ذابدع 
وقد جو زذلكف القراءة الا ولى أيضا على أنه مصدر نوا بتر <ون عليه عليه الصلاة والسلام يات يميبة و يسالونه 
ار عليه السلام بأن يقول ل ما كنت بديعا من الرسل قادرا على مالم يقدروا عليه حتى 
آم ا بكل ما تسألون عنه من الغيوب فان من قبل من الر سل عليهم الصلاة والسلام ماكانوا 
يأتون الا بمسا آ تاممالتهتعالى من الاآيات و لا يبوم الا يما أوحى الهم لإزوما أدرى مايفعلنى و لابع» أى 
أ ثى” يصيبنا فما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى وماذا يقدر لنا من قضاياه وعن الحسن رضى الله عنه ماأأدرى 
ا أمرك فى الدنيا وعن ابن عباس رضى الله عنبمامايفعل لى و لا بك فى الآخرة وقال هى من وخة بقوله 
تعالى ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخرو: قبل يحو أن يكون المننى هى الدراية المفصلة والاظبر الاوفق لماذكر 















3 سسورة الاحقاف 
دن سبب النزول أن ماعبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية دون ماسيقع فى الاخرة 
امم ظائف الدوة وقد و رد به 0 لكان أن 
أحداب النى صلى لير واو له عليه | لسلام وقد ضجروا منأذية الم 1 تكون ن عللهذا فق سم 
رق ولام أأترك مدأ مأومر بالك وج الى أرض ذات فيل وشجر د رف ل رركا ات رك 
أن تكون ماموصولة والاستفبامية أقضى لمق مقام التبرؤعن الدراية وتكريرلا لتذ فير الى الل لدو ادا 
وقرى" مايفعل على اسناد الفعل الى ضميره تعالى ل( ان أتبع الامايوحى الى) أى ما أفعل الااتباع 7 لكل 
معنى قصر أفعاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوجى لاقصر اتباعه على الوحىكا هو المتسارع الى الافهام وقد مس 
تحقيقه فى سورة الانعام وقرىء 0 للفاعل وهوجواب عن اقتراحبم الا بارعمال يبوح ال مه عليه م 
لت فل ع ا اسن لك ا ل لإوما أنا 
اللا نذي) أنذرع عقاب الله تعالى حسبم| بوحى الى ر ( مبين» 4 بين الانذار بالمعجزاتالباهرة لإقل أرأيتم اذكان) 
اذا يوحى الى من القرآن لإ ( من عند الله ) لاسحر 0 ل كال (وكفرتم ب حال 
ل جزاء الشرط مسارعة الىالتسجيل عليهم بالكفر أو عطف عىكانكا فى 
قوله تعالى قل تارمل عند اتا اكارام» 1 لاعل أن نظمه ف سلك الشرط ال لول يم 7 
0 نفسه بل باعتبارحال المعطوف عليه عندثم ذان كفرمم 3 أى محقق عندهم أيضا وانماترددهم فى أن 
داك كر امن ع الله تعالى أم لا وكذا احالف قوله تعالى 0 ( وشمهد شاهد من ببى دك ثيل وما بعده من 
الفعلين فان الك ل أمورمحققة عندمم وانما ترددهم فى د راان بمامن عند الله لل 0 
والمعنى أخبرون ان كان ذلك فى الحقيقة من عند الله وكفرم به وشبد شاهد عظم الث نمن بنى اسرائيل الواقفين 
على شو الله تعالمى وأس را رالوحى بما أوتوامن التوراة لإعلى مثله) أى مثل القرآن من المدانى ا ا 
المطابقة لما فى القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك فانها عين مافيه فى الحقيقة 5] يعربعنه قوله تعالى وأنه 
لفى زبر الاولين وقوله تعالى انه ذا لفى الصف الأول والمثلة باعتار تأديها بشاراك 2 أو عل فل ماد كر كن 
ونه تن عند الله تعالى والمثلية لماذ؟ وقيز 000 والفاء فى قوله ذدالى إفامن» لادلالة عل أنه شارع الى 
الامان بالفرآن نا عل أنه من جذس الوحى النا دو وهو عبد الله بن سلام امم بمقدم رسول الله صل الله 
عليه يه وسلم الدب نه أناه فنظر الىوجبه الكريم 10 ليس يوج > كنات تافل فتحدقق أنهال: نىالتظ ر ذال له انىسا لك 
عن ثلاث لايعلمون الانى ماأول أشراط الساعة وما | أولطعام بأكله أهلالجنة والولديتزع 1 اماك افافال ل عليه 
الصلاةوالسلامأما أولأشراط الساعةة: لدت التؤو ال المريساي عا أولطعام أهل الج نةفزيادة كبدحوت وأما 
الولدفانسيق ماء الرجلنزعهوان سيق ماءالم ا ال نك رسو لالله <ةا فقام ثم قال يارسول الله ان اليوود قوم 
ممت فان عليوا باسلاتى قب| رأن تسألهمع عنى موتونى عندك غات | يهود فقال لم الني عليه الصصلاة وأ لسلام 05 
عبد اللّه فك نقالواخير وب خيرنا وسيدناه وابن سيدتا وأعلمنا وان ن أعلدنا قال أ تم ان أسل عبد الله قالوا أعاذه الله 
دن ذلك نرج اليهم عبد الله فقال أشهد أن لااله الا انه وأذبد أن دا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه 






















قال هذا ما كنت أخافك بارسول الله وأحذر قال سعد بن أنى وقاص رذى الله عنه ماسمدت رسول الله صل الله عليه -” 
وسلم يقول لاحد يمنى على الارض انه من أهل الجنة الا لعبد اللّهبن سلام وفيه نزل وشهبد شاهد الأية وقيل الشماهد 
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0 اه ا 0 ا بعثة النى عا ليما الصلاة لدم و به قال الشمعبى وقال مسروق والله 
انلت فى عبد الله نسلام فان آل حم نولت بمكة وائمسا أسم عبد الله بالمدينة كاك الكلى ل لكات 
سورة مكية (واسكيرتم6» عطف على شهد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنى جر وف أن كان من عند أللّه 
0 عل بنى سر أئيل فأمن به من غير تلعم واستكبرتم عن الايمان به بعد هذه المرتبة من أض لمتكم 

ربنة قوله تعالى قل أرأيتم ان كان من عندالله ثم كفرتم بدمن أضلمن هوفى شقاق بعيد وقولهتعال «(آن اللهلاييدى 
لقو الظلين) ذان عدم المدايةما ينى* عن الضلال قطعاو وصفهم بالظل الاشعار بعلة الحم فان تركه ته تعاللهدايتهم 
ظاليم (وقال الذين كفروا) حكاية لبعض آخر من أقاو يل «الباطلة فحق القرآن العظم والمؤمنين به د 
2 (للذين آم و1 أىلاجلبم إلوكان» 0 مأجاء به علي هالصااةوالسلاممن اله رآت والدين ا 00 
بهم فان معالى الامو رلابنالها أيدى الاراذل وهم سقاط عامتهم فقراء وموال ورعاة قالوه زعا 0 ناه 
أدينية نا سباب دنيوية فاقالوا لولانزل هذا القرآن على رجل من القريتينءظم و زلعنهم أ مها منوطة بكعالات 
نسانية وملكات روحانية ميناها الاعراض عن زخارف الدنيا الدنية والاقبال على الآخرة بالكلية وأن من فازهبا 
ند حازها بحذافيرها ومن حرمها اله منها من خلاق وقيل قاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع ما أسلم جهينة ومزينة 
أسم وغفار وقيل قالته اليود حين أسل عبد الله بن سلام وأصحابه و بأباه أن اأسورة مك2 ولابد <ينئذ من الالتجاء 

لى ادعاء أن الآية نزت بالمدينة (واذلم يهتدوا به ظرف ذوف يدل عايه ما قبله ويترتب عليه ما بعده أى واذ ذم 
تتدوا بالقرآك قالوا ما قالوا ((فسيقولون ) غير مكتفين بن خيربته 0 افك قديم ) كا قالوا أساطير الأأولين 
وقيل أنحذوف ظبرعنادمم وليس بذاك (إومن قبله) أن قبل القرآن وهوخبر لقَولِهِ تعالى ( كتاب موسى) 
قيل والة اله ار ستائفة وأياما كان فبو ارد قولم هذاافك قديم وابطاله فان كونه مصدقا لكتاب موبى 
مقرر لحفيته قطعا ( اماما ورحمة) حالانمن كتاب موسى أى فنا يقتدى به دين الله تعالى وشرائعهم يقتدى 
بالا م0 الله تعالى 00 وعمل بموجيه (١‏ وهذام الذى يقولون فى حقه مايقولون لإكتاب 
عظيم الشأن (مصدق) أى لكتاب موسى الذى هو امام وورحمة أو لما من بين يديه من ججميع الك نب الالية وقد 
ترىءكذإك 0 ثانا عرييا» حال دن ضمير اللكتاب فى مصدق أو من نفسهاتخصصه 00 معنى الاشارة 
وعلى الأول مصدق وقيل مفعول لمصدق أى يصدق ذا لسانعرلى ١‏ لينذرالذين ظلموا» متعلق بمصدق وفيهضمير 
الكتاب أو الله د ارسرك عليه الصلاة والسلام ويؤيد اله اءة بتاء الطاب لإ و شرى ام ف 
حيز النصب عطفا على حل لينذر وقيل فى حل الرفع على أنه خبر مبتدا مضمر أى وهو بشرى وقيل على أنه عطف على 
مصدق لان الذين قالوا رينا اللهثم استقاموا) أ جمعوأ بين التوحيد الذى هوخلاصة العلل والاستقامة ا 
الدين التى هى منتبى العمل و ثم للد لالةعلىتراخى رتبةالعمل وتوقف الاعتداد به ع لالتوحيد لإفلاخوف علهم) من 
لحوقمكروه (ولاهم يحزنون» منفواتحبوب والفاء لتضمن الاسم معن الشرط والمراديياندوام ن والح نلابيان 
زؤدو امالحزن” بوهمهكون الخبرمضارعا وقدمرببانهمرارأ ١‏ إأوتك) الموصوفون عاذ كر من الوصفين الايلين 
(أحاب الك نة خالدين فيها) حالمن المستكن فى أحاب وقوله تعالى اج زاء) منصوباما بعاملمقدرأىيجرون 
جزاء أو معنى ما تقدم فان قوله تعالى أوائك أصعاب الجنة فى معنى جاز يناهم واوا يعملون) من الحسنات 
العلبية والعملية (ووصينا الانسان) أن سن ل( بوالديه احسانا» وقرى نااك أن يفل بها حسنا أى 

9 ابو السعود ‏ خامس 
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1 ِ ِ سس سس 5 
فعلا ذا حسن أوكا نهف ذاته نفس الحسن له رط حدسنه ور بع ابي اها وبفتحهما أى بأن يفعل مما فعلا 
جه م ااه ايصا الم (حملته أمهكر ها ووضعة 1 رها) 1 ذاتكر ه أ وحملا 1 ره وهو المشقة وقرى 


بالفتجوهما لغتانكالفةر ولف درفل المضموم اسم مف توح مصدر 0 0-00 
الفطام وقرى * وفصله والفصل والفص الكا لفطم والفطا م بناء ومعنى والمراد به الرضاع التام م أرا د بالام 
المدة من قال كل حئن 0 ل ل ورد ذا لين 0 

(إثلاثون شمرا) تمطى عليها بمعاناة المشاق ومق أساة الشدائد للاجله وهذا دليل عل أن أقل مده ه امل ستة ام 
أنه اذا حط عنه الفصال <ولان لقوله تعالى <و لينكاملين من أراد أن يتم الرضاعة 0 ذلك قيل ولعل نعيين 
أقل مدة امل وأ كثر مدة الرضاع لانضباطبهما وتحقق ارتباط الذنسب والعاع مم | بإحتى ١ذ|‏ 7 باغ أقدمم كَّ 
١‏ كتهل واستحك قوته وعقله (وباغ أربعين سه قبل ل . بعث ى قبل أربعين وقرى* حى اذا استوى و بلغ أشده 
(قالرب أو زعق») أ ىأهمنى وأصله أولعنى كنا (أن ل الى 1 على وعلى 50 
أى نعمةالدين أو مايعمها وغيرها ارده ال افر الك يد ((وأصلح لى فى ذريق 

أى واجعل الصلاحسا رياففذريتىراس+ بعكم فقوله بجرح فى ع راقيها نصلى قال اين عباس أجاباللنّه الع 80 
أنى بكر رضى الله عنهم فأعتق نسعة من ل ا من الخير الا أعانه | لله تعالى عليه 
ودعا أيضا فقال وأصاح لى فى ذربق فأجابه الله ءوجل فل ب: ن له و لك الا آمنوا جميعا فاجتمع له اسلام أبويه اك 
جمرعا فأدرك أبوه أب و قحافة رسول الله صل الله عليه وس وأبنه عبد الرحمن بن أنى بكر وابن عبد الرحن و َ# 
أذ كر اله ى عليه ااصلاة والسلاموم يكن ذلك ل<د هن الصحابة رضو ان الله تعالى علهم أجمعين فى تبتالء 

عما لاترضاه أوعما ند راك لإ وا من المسلبين الأديق الم الك 2 (أوئك) أشارة |! 
الانسان واجمع لآن المراد به لجنس المتصف بالوصف الح عنه وما فيه من معنى | لبعد للاشعا_بعلو رتيته و بعد 
منرلته أى أوالئك المنعونون ا د كر من التعواك الخليلة (الذين تتقبل عنهم 0 ماعملوا)» من الطاعات فان 
الماح حسن ولا . شاب عليه 30 تجاو زعن سيئاتهم » وقرى“الفعلان بالياء على أسنادهما الى الله عا لى وعل بناتهما 
للبفعول و رفع أحسن على أنه الم مقام ال اعل وكذا الجاروا لغ جرور لإفى أحداب الك ل ا فى عدادم 
منتظمين فى سلكيم (إ وعد الصدق» 5-6 لما أنقوله تعالى تتقبل وتتجاو ز وعد من الله تعا! لاتقل 
والتجاو ةر (الذىكانوا يوعدون) اسل (والذى قال لوالديه) عند دعوتهما له الى الامان د رأف 
2 هوضوت يصدرعن امرء عند تضجره واللام لبيان المؤذف له وا فى هيت لك وقرى* الا بالفتتح والكسر 
بغير تنوين و بالحركات الثلاث مع التنوين والموصول عبازة عن الجنس القائل ذلك القول و لذلك أخبر عنه بامجموع 
ا سيق قبل هو فى الكافرالعاق لوالديه المكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق لوالديه فاجر لربه وماروى 
من أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أنى بك ررضى الله عنهما قبل اسلامهيرده ماسيأى من قوله تعالى أو ام 
القول الآبة فانهكان من أفاضل المسلمين وسروا :بم وقد كذبت الصديقة 06 أله عنها من قال ذلك 2 عدا ننى أن 
أخرج) أبعث من القبر بعدالموت وقرى أخرج من الخر وج وقد خلت القرون من قبل »* وم يبعت منهم أ 
اوها سد نيثان الله يسألانه أن يغيشه ويوفقه للامان د يلك أى قائلين له و .يلك وهو فى الاصل دعاء 
عليه بالثبو رأريد به الحث والتحر يض على الامان لاحقيقة الهلاك ( آمن أن وعد الله حق» 1 ى البعث أضافاه 
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أبه تعالى تحةية اللدق وتذبيها على خطتئه فى اسناد الوعد الي اوقرى” أن وعدالله أى آدن بأن وعد الله <ق لا فيةول) 
كذبال| لإماهذا) الذى تسميانه وعد اله إالا أساطير الأآولين) أباطيلهم التى سطروها فى الكتب من غير 
ن يكون لها حقيقة (أولئك6) القائلون هذه المقالات الباطلة ((الذين-ق عليهم القول» وهو قوله تعالى 
و جنم منك ومن تبعك مهم أجمعين > ييلى* عنه قوله تعالى زف أمم قد خات من قبلوم من الجن 
الانس) وقد مس تفسيره فى سورة المالسجدة إانهم) جميعا ( كانوا خاسرين) قد ضيءوافطرتهم الآصلية 
رين أموالم باتباعهم الششيطان واجمة تعابل للحم بطريق الاستئناف التحقبى لإ ولكل) من 

فريقين المذ كورين (إدرجات ماعملوا) عاتب من أجزية ماعهلوا من اير والشر والدرجات غالبة فهمراتب 
لثوبة وابرادهاههنا بطري قالتغليب ( واد وفيهم أعمالم 4 أى أجزية أعمالم وقر ى“بنونالعظمة 0 4 

0 كرات الراك وازيان فقا الآخرين واجملة اما حال مؤكدة للتوفية أو استئناف مقر رلما واللام متعلقة 

دو 2 05 نه قيل وليوفم م أعسالم ولا يظلمهم حقوقهم فعل مافعل من تقدير الآجرية على مقادير أعمالهم 
.| لات والعقاب دركات (ويوم يعرض الذين كفروا على النار) أى يعذبون بها من قوم 
لت رى على السيف ل كارا وقبل يعرض ام بطريق القلب مبالغة (أذهيم طكان 0 أ يقال 
ذلك وهو الناصب لاظارف وقرى*ء “دهم مز تين ما عا لى الاستفبام التويخى دا أصبتم وأخذتم 
كتبلكء هن -ظوظ الد ناو إذائذها (إفىحياتكم الدنا وانعيك تمام قله بق لكم بعدذلكثى” ه دنا (فاليوم 
زون عذابا!+ون» 1 وانوقد قرى* كذاك 600 فى الدنيا ل تستكبر ون فى الارض بغير ال ق) 
بغبر استحقاق لذلك ركم تفسقون» أى تخرجون عن طاعة الله عز وجل أى ست ا تكبارم وفسقكم 
المستمرين وقرى* 1 42 2 أئ لكفارمة (أخا عاد 46 أى هوداعليه السلام (اذأنذر 
ومه) بدل اشتمال منه أى زفت أزذارة العم )0 ١‏ ,الاحقاف) جمع حقف وهورهل همستطيل ا فيه انحناء 
دن احقوقف الثى*اذا اعوج وكانت عاد أصصاب عمد يسحكنون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال 
هاالشحره ل بلاد الين وقبل بين عسان ومبرة لإوقد خلت النذر م أى الرسل جمع نذير بمعنى المدذر 
من ببن يديه 5 دن قله ومن خلفه) 4 أى 0 بعدهواجملة اءتراضمةررلماقبلهم كد لوجوبالعملبموجب 
الاناروسط 5 ا 2 ١أن‏ لاتعبدوا الا الله ار اك كني كن التق والنا كد واينانا 

اشترا 0 ا ا را ريك ار ل را لراك 0 وقد أنذرمنتقدمهمن 
اارسل ومن تأخر عنه قومبم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلبا حالا من فاعل أنذرعلى معن أنه عليه الصلاة والسلام 
أنذرم وقال لهم لاتعبدوا الاالته إانى أخاف علي عذاب يوم عظيم) وقدأعامهم أن الرسل الذين بعثوا قبلهوالذين 
سيبعدون لعده كلب منذرون نحوانذاره فع مافيه من تكلف تقدير الاعلام لابد فى نسبة الذلوالل من بعده من الرسل 
من تنزيل الانى منزلة المذالى (قالوا أجئتنا لتأفكنا» أى تصرفنا لعن آلهتنا» عن عبادتها ((فائتنا بماتعد نا 
0 (انكنت من الصادقين ) فى وعدك بنزوله بنا ( قال انما العلم» ار ولهأوالعإ جميع 
اللاشا لق من عملم أذلك عند الله )4 وحده 0 نزوله ولامدخ ل لى فى اتيانه وحلوله واتما عليه عند 
الله 0 فيأتيكم به فى وقته المقدرله 0 (وأبلغم ميات كه من مواجب الرسالة التى من جملتهابيان نزول العذاب 
آنل تنتهوا عن الك رك منغيروقوف عل وقت نزولهوقرىء أبلتك ن الابلاغ (ولكنى أرا قوما تجباون) حيث 
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تقتر<ون عبل ماليس من وظائف الرسل من الاتيان بالعذاب وتعييزوقته والفاء ففقولهتعالى ل( فلسا رأوه») فصبحة 
6 ميم يوضحه قوله تعالى (إعارضا) اما تمييزا أو حالا أو 0 مااستعجاوه بق لم فائتنا بماتعدناأى 

فأتاهم فلسا رأوه سحابا عرض فى أفق السهاء (إمستقيل أوديتهم) 2 أود يهم والاضافة فيه لفظية ما فى 
قوله تعالى (قالوا عذاءارض مطرنا» و لذلك وقعا وصفين للنكرة إزبل هو أىقالهودوقدقرى كذلك: وقرىء 
قل وهو رد عليهم أى ليس الام كذلك بل هو ١م‏ اك ثم بهي من ااعذاب (إدع2 ا 
حذوف (فها عذاب ألم » صفة اريح وكذاقوله تعالى وس ىلك زكلثى:» م 
(بأمدها» وقرىء يد مكل ثبىء من دمر دمارا اذا هلك فالعائد الى الموصوف >ذوف أوهو الهاء فى رماو يحوز 
أن يكرك اسكانا راردا لان أن لكل مكن فناء مقضيا منوطا بأمر بارئه وتكون الحاء 1 لكر ع راك ترف 
ذكر الأمر والرب والاضافة الىالريح من الدلالة على عظمة شا شأنه عر وجل مالايخق والفاء فى قوله تعال ( فأصبحوا 
لابرى الامسا كفم فصبحة أى ذاء تم الريج قدمرتوم فأصبحو ايحي ثلايرى الامسا كنهموقرى “ترى بالةاء:ونصب 
مساكتهم خطابا لكل أحد يتأن منه الرق يةتنبيها على أن حالم بحيث لوحضر كل أحد بلادم لايرى فيا الامسا كنهم 
١‏ كذلك) أى مثلذلك الجر الفظيع (إنجرىالقوم الجرمين) وقدمرتفصي ل القصةفسورةالاعرافوقدروى 
أن الري كانت تحمل الفسطاط والظعينة فترفعها فى الجو حتى ترىكا نها جرادة قل أول من أبصر العذاب امرأة منهم 
قالت رأيت ريحا فيها كشب بالنارو روى أن أول ماعرفوا به أنه عذاب مارأواما كان الصحرا" «نر. الهم و«واشههم 
تطير بها الريح بين السماء والارض فدخحاوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم فأمال الله تعالى 
الاحقاف فكانوا تحتراسيع لب ليال وثمانية أيام لم م أنين ثم كشفت الرح عنهم فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر ركان 
هودا علي هالسلام ذا 0 بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطا الى جنب عين : تلبع وعن أبن عباس رذى الله عنما 
اعتزل هود ومنمعه فى حظيرة مايصيبهم من الر ع الا مايلين على الجاودوتلذه الانفس وانهالقّرمنعاديالظعن بين السما* 
والإارض وتدمغهم بالحجارة د مكنام) أى اانا أو أقدرناهم ومافى قوله تعالى لزنا 5 نام فيه 
موصولة أوموصوفةوان نافيه أى فى الذى أو فى ثىء ماه مكناكم فيه هن السعة والبسطة وطول الاعمار وسائر مبادى 
1 :تصرفات فى قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنام: ن قبلهم من قرن مكناهم فى الارض مالم ك0 ن وما يحسن موقع 
ان هبنا التفصىعن تكر رافظة ماوهوالداعى الىقلب أ لفراهاءفىمبما وجعلماشرطية أو زائدةمالا يلي قبالمقام ((وجعلنا 
هم معا وأيصارا وأقدة) ليستعماوها فم|خلق تله و يعرفوا بكل منها ما نيطت به معرفته من فنون النعم تن 
مها على شؤ نمنعمها عز وجل ويداوموا على كه إفا أغنى عنم ععهم 2 حيث ل يستعماوه ا مخ 0 
ومواعظ الرسل او ولاأبصارم) حيث ليحتلوا به الآيات التكوينية المنصوبة فوصائف العالم (ولاأشدتهم) 
عيذ ا يسنا فى معرفة الله تعالى لمن ثى)» أى شيئآمن الاغنا * ومنمزيدة للنا كيد وقوله تعالى ل( اذكارا 
يححد ون بآيات الله متعاق بما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث ان الحم مرتب على ماْأضيف اليه 
ذانقو لك كرمته اذ أ كرمى فى قوة قو لك [ كرمته ل" كرامه لآنك اذا أ كرمته وقت أ كر امه فااما أ كرمته فيه لوجود 
١كرامه‏ فيه وكذا الحالفى حيث (وحاق بهم ما كانوا به يستوزئون) من العذاب الذىكانوا يستعجلونه 2 
الاستوزاء و بةولون فائتنا ي#اتعدنا ا نكنت منالصادقين <ولقد أهلكنا ماحوا 0 يْأهل مكة (إمنالقرى) 
0 مودوقرى قوملوط (وصرفنا الآيات) كر رنامالم (لعليم يرجعون) لك يرجعوا عماش فيه 00 





سكورلة اللاحقاف 54 
والمعاصى لإ:لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلمة م اليك 1 تارك اسان لا ريك 
اتخذوا ضمير الموصول الحذوف «الثانى آلمة وقربانا حال والتقدير فملا نصرهم وخلصيم م من العذاب الذين اذو هم 
آلمة حال كو نها متق ربا با الى الله تعالى حي كانو| ةو لون مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلى وهو لاء شفعاؤنا عند 
التدوفيه به بهم و لامساغ لجعل قربانا مفعو لا ثانيا و آلحة بدلامنه ب د المعنى ذا نالبدل وان كان هو المقصود لكنه 
لابد فى غير ,دل الغلط من صعة المعنى بدونه و لاريب ف ا اتخذوه, من دو ون الله قريانا ا يدا لاصوة 
له قطعا لانه تعالى متقرب اليه لامتقرب به فلا يصح أنهم م ار قربانا بضم 
ا" )1 بلضلوا عنهم) أعغابوا عنهم وفيه ته 0 ن عدم 0 لغيتهم أوضاعوا عنهم أىظبر ضياعبم 
ا جاشاعن المتضور (وذلك» أوضياع الهتهم عنهم وأمة ناع نصرهم م 
١ف‏ فكب ) أىأثر افكهم الذى هو اتخاذ ذهم اياها المة ونتيجة ش ركبم وقرى* افكبم وكلاهما مصدر ةالحذر والحذر 
وقرى* أفكبم عل صيغة الماضى فذاك اشارة حيتذ الى الاتخاذ أىو ذلك الاتخاذ الذى هذه بمرته وعاقبته صر فهم عن 
الحق وقرىء افكيم ب بالتششديد للمبالغة وآ فتكبم من الافعال أى جعابم 1 فكين و 000 عليصيخة اسم الفاعل 
مضافا الى ضميرم 00 الافك أى ذو الافك؟ يقال قولكاذب (وماكانوا يفترون) عطف اكاك 
وأثراقراتهم علاله كال أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرى“ وذلك افك ماكانوا يفتر وك 1ف عض هااا 
يفترو نهن الافك (١ا‏ واذصرفنا اليك نفرا من الجن أملناه, اليك و أقبلنابهم نحوك وقرى*صرفنا بالتشديد للتكثير 
لوس م جماعة وه ا 0 فقوله تعالى (١‏ يستمعون القرآن) ومابعده وهوحال مقدرة من نفر | لتخصصه 
1 أوصفة أخرى له أى واذكر لقَومك وقت صرفنا اليك نفرا كائنا من الجن مقدرا استماعبم القرآن وفنا 
حضروه) أى القرآن عند تلاوته أو الر سول عند تلاوته له على الالتتفات والأآول هو الاظبر (قالوا) 1 أى قال 
بعضهم لبعض (إ أنصتوا) أى استكتوا لنسمعه افلا قضى) أثم وفرغ عن تلاوته وقرى* على البناء لما علوهو 
ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا بؤيد عود ضمير حضروه اليه عليه الصلاة والسلام ١‏ واوا الى 5 
منذرين 4 0 سد رجوعهم البهم اك كت د اتا لت النناء وروا 

بالشيب قالوا ما هذا الا لنيأ حدث فنوض سبعة 5 00 
حتى بلغوا : تهامة ثم اندفعوا الى وادى تخلة فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم فى جوف الليل يصلى | وفى 
صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من الطائف وعن سعيد بنجي رماة رأرسولاللصل الله عليه يه وسلم 
على الجن ولا ل وانما كان بتلوفى صلاته فروا به فوقفوا مستمعين وهو لارشعر 3 ناد الله تعالى 
باستماعيم وقيل بل أمره الله تعالى ال بنذر الجن ا علهم فصرف اليه نفرا مهم جمعهم له فقال عليه الصلاة 
والسلام انى أمرت أن أقرأ على الجن اللللة فن يتبعنى قال حا ثملاثا فأطرقوا الا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال فانطلقنا حتى اذا كنا بأعلى مكة فى شعب الحجون خط لى خطا فقال لاتخرج منه حتى أعود اليك ثم افتتتح 


القرآن وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشلتهأسودة كثيرة حالت ييق و بينه 

حتى ماأسمع صوته عليهالصلاة والسلام ثمانقطعوا كقطع السحاب قال لى رسولالته صل الله عليهوسم م 
قلت نعم رجالا سودا مستشعرى ثياب بيض فقال أولئك جن نصيبين وكانوا اثنى عش ر ألا والسورة التى قر أها عليهم 
اقرأ باسم ربك (قالو/» أى عند رجوعبم الى قومهم ليا قومنا انا معنا كتابا أنزل من بعد موسى). قبل قالوه 





0 سورة الاحقاف 
لأنمم كانوا عبل اليبودية وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 0 ن سمت بأعى عيسى عليه السلام ((مصدقا 
لما بين يديه) أرادوا ب الثوراة ولاس ) من العقائد الح<ة (إو الى طربق مستقيم » 0 اليه 
وهو الك مرائع والأاعهال الص صالحة 5 ياقومنا ا اذاعى الله و آمنوا بهم ا رادوا به ما“مءوه من الكتاب وصفوه 
بالدعوة الى الله تعالى بعد ما وصفوه بالحداية الى الحق ل المسثقم اللازمبها دعوم الى ذلك بعد بان حقيته 
واستقامته ترغييا لهم فى الاجابة ثم أ كدوه بقوطم (يغفرا لك من ذنويم 3 بعضذنو بكم وهوما كان فى خالص 
حق الله تعالى فان حةوق العباد لا تغفر بالايمان (رويجركم نْء نعذاب ألم ) معد للكفرة واختلف فى أن للم 
أجرا غير هذا أو لا والآظ نهم فى كم بنى آ دم ثوابا ابا وقوله تعالى ل وهن لا يجب داعى الله فليس بمعجز 
فى الآرض) ايجاب للاجابة بطريق الترهيب اثرايجابما بطريق الترغيب وتحقيق لكونهم منذرين واظبار داعى الله 
من غير | كتفاء بأحد الضميرين للمبالغة فى الاحاب بزيادة الَمّرير وتربية المبابة وادخال الروعة وتقييد الاتجاز 
بكونه فى الأآرض لتوسييع الدائرة أى فليس بمعجز له تعالى بالمرب وان هرب كل هبرب من أقطارها أودخل فى 
أعماتها وقوله تعالى ( ولاس له من دونه أولياء ي بيان لاستحالة ناتهب و اسطةالغبراثر بيان استحالةضجاتهب: 0 
الاوك لياء باعتيا بأرمعبىم من فكونهن بابمقا لة اجمع 00 الحا دالىالاحاد َ أن اجمع فى قولهتعالى 2 أوا تلك 2 
بذلك الاعتبار أى أوائك | موصو ارقف الاتطاتي الله 2 ز فى ضلال مبين) 4 أىظاهر كونه ضلالا بحيث لايخ 
على أحد حيث أء رضوا عن اجابة من هذا شيأنه (أدايوا» الهمزة للا كار والوار لاعطف على مقّدر يستدعي» 
ألم اموالرقيةقل بأ ألميتة رواوا يعاواعاءاجازمامتام المشاهدةوالعيان أنالته (الذىخاق إلى رات نالا رض 2 
أبتداء من غير مثال بحتذ يهو لا قانون ينتحيه (وم يعى بخلقبن ) ( ؛ أىلم بتعب ولمرنصب بذلك أصلا اأوم يعجزعنه 
يقال عبيت بالام اذ ذالم يعرف وجبه وقوله تعال ( بقادر)» فى حيز الرفع لآانه 0 ينى* عنهالقراءة بغير باء 
ووجه دخوطافى القراءة الاو لىاشتمالال: ى ا! لوارد ففصدر الآية على أنومافى حيزها كا ندقيل أ ل د إعل 
أن > ىالموق » و تعالى ١ب‏ لى أنه عبلى كل شى* دير تقريرا للقدرة على وجه عام 0 
كالبرهان على المقصود لو يوم يعض لين كفر وا عل النار) لا ل ل لاك 
عل أن الاشارة الى ما يشاهدونه حينئذ من حيث هو من غير أن يخطر باليال لفظ يدل عله ا ع إن 0 
اذهو اللائق تبويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الا<زاب. وقيل هى الىالعذاب وفيه كم وو و بيخ للم على ا ممم 
بوعد الله و وعيده وقوم وما م ن معذبين (قالوا ب بلى ورث 4 أ كدنا جوأ بهم بالقسم 15 نوم يطمءون ف الخلاصض 
بالاعتراف حقيتها قاف الدن يا وأفطم ل لإقال 0 العذاب ِ اكتم تكفرون) نما فى الدنياومعنى الام 
الاه ا الف فى قوله تعالى 2 ا أولوا! اك ل2 0 أكق 
اذا كان عاقبة أمر الكفرة ماذكر فاصبر على ما يصييك من نجهم كاضر أولواك 0 م من الرسل فانك من 
حل بدن غلتيم ودح للتيين وفل للتحيض والراد ولام أصب لشرائ ان اجتدواق تأي 
وتقريرها وصبرواء لى تحمل مشماقما ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرهم : أ وابراهم ومودى وعيسى علييع الصلاة 
والسلام وقيل هاا صابرون على بلاء الله كنو صبر على أذ ذية 3 قومه كانوا يضر بونه حتى يِغشى عليه وأ سل 
لد نار وعلى ذبح و لده والذب- مح على الذيح و يعقوب على فقّد الولد والبصر و يوسف على الجب والسجن وأيوب على 
الضر وموسى قال له قومه انا لمدر كون قالكالا ان معى ربى سيهدين وداود بكى على خطيئة» ؛ أربعين سنة وعيسى لم يضع 


2. 





سيورهة م خمد صل الله عليه وسلم أب 


أمذة 1 ره اله تعالى وسلامه عام مهم أجمعين 0( وله تعجل لهم ) 4 كاك بالعذاب نانهعلى شرف 
النزول بهم ١ك‏ نهم يوم بر ون ن ما يوعدو 0 نالعذاب الما و فى الدنيا (الاساعة 6 سيرة في من 
مسارم 5 يشاهدون 0 رار ل مدته م (بلاغ) ارت أى هذا الذى 
وعظنم به كفاية فى الموعظة أو تبليغ مرى الرسولويؤيده أنه قرى* باغ وقرى* بلاغا أى بلغوا بلاغا ( فبل يبلك 
الاالقوم الفاسقون) أى الخارجون عن الاتعاظبه أو عن الطاعة وقرى”بفتح اليا وكسراللام و بفتحهمامنهلك 
وهلك و بنون العظمة من الاهلاك ونصب القوم ووصفه ٠‏ عن النوصل التهعليهوسلم ا ان كن 
لهعثر <سنات بعددكل رهلة فى الدنيا 


سورة مدص التهعليه وسل وتسمى سورة القتال :08 
( وهى مدنية 0 وآنها تسع أو تمان وثلاثون » 
سم اله الرحن الرحيم ) 
(إالذين حكفرءا وصدوا عن ب لهم ا ل 4 ل نا 
النسعن ذلك من صده صدا كالمطعمين يوم بدروقيل مم اثنا عشر :رجلا من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن 


الاسلام ويأموتمم, بالكذر وقيل أهل الكتاب النء بن كفرواوصدوامن ا رأد منهم ومن غيرهم أنيدخل ف الاسلام 
و3 فيل هو عام فى كل من كفر وصد (أضل أعر الم 07 أى أبطلها ا بطي اوجعلها ض ضائعة ة لاأثرلماأصلا لك الامعى 


أنه أبطلها وأحبطها بعد أنلم تنك نكذاك , ا اك ل اجا سه 
الارحام وقرى الاضياف وفك الاسارى وغيرها من المكارم م اكلا لعدم مقارتتها للامانا وأبطل 
ماعماوا من السكيد ارسولالله صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيله بنصر رسوله واظهاردينه على الد. نكله وهوالاوفق 
1 م وأضل أعمالم وقو له تعالى فاذا لقيتم ال لإ والذين آمنواوعملوا الصالحات) قيلهم 
ناس من قر تريش دقل من الانصاروقيل هم مؤمن أمل الكنا ا وقبزعام الكل (زو آمنوابما نزلعلجمد) خص 
بالذكر الايمان بذلكمع اندراجه فما قبله تنويهابشانه وتنبيها علىسمو مكاهه من بين سائر مايحب الابمازيهو أ نهالاصل 
ق الكل ولذلك أ كد بقوله تعالى لإ وهو الحق ق من رهم ) بطريق حصر الحقية فبه وقيل حقيته بكو نه ناسخاغير 
منسوخ فاحاق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقا بل الباطل الل ل الأق 
وقرى" نزل عل البناء للفاعل وأنزل على البناءين ونزل بالتخفيف ( كفر عنهم سيئاتهم) أىسترها بالا>انوالعمل 
الصالح (وأصا لح باهم أى حال فى الدين والدنيا بالتأبيد والتوفيق لإذلك) اثمارة الموما مس من اضلال الاعمال 
وتكفير السيئات واصلاح البال وهو مبتدأ خيره قوله تعالى ‏ بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم ) أى ذلككائن بسبب أن الأأولين اتبعوا الشيطاني قاله مجاهد ففعلوا ما فعلوا من الكفر 
راكد فيان سباية انباعة لدضارل المن كور متضون لان سبييها له لكو نه أصاد مسها )ا قطعا و يسبب أن 
الآخرين اتبعوا المحق الذى لا حيد عنهكائنا من ر بهم ففعلوا مافعلوا من الايمان به وبكتابه ومن الأاعمال الصالحة 
فبيان سب اه ن التكفير والاصلاح ب بعد الاشعار بسيبية الاعمان والعمل د متضمن ليان 
ينما اه لكو مدا ومنشأ لها <تها فلا تدافع بين الاشعار والتصرح فى شىء ال ران يحم لالباطل 





0 ورة دصل ألله عليه وس 

على ما يقابل الحق وهو الزا ئل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسسية أتباعه لاضلال أعالم وابطالها لسيان 
أن ابطالها لبطلان مبناها وزواله وأما حمله على مالا ينتفع به فلس 9 يذبغى لما أن الكفر وااصد الكش ونه فاذوجة 
0 م اضلال أع الم بطر بق القصر بعد الاشعار بسيبيتهما لدقدر ويجورآن راد بالباطل 
س الكفر والصد و باحق نفس الابمان والأاعمال الصالحة قيكون التنصيص على سيبيتهما .لما ذكر من الاضلال 
0 ل الاصلاح تصريحا بالسبييةالمشعر بهافى الموقعين ١‏ كذلك) : أىمثلذلكالضربالبديع (إيضرب 
الله أى بين (للناس أمناهم» أى الال بين وأوصافهما الجارية فى الغراية يجرى اللأمثال وم ى أتباع 
ل انهم واد تباع الآخرين الحق وفوزهم وفلاحهم والفاء فى قوله تعالى (فاذا لقيتم الذين 
فروا كفروا لترتيبمافى حبزهامن اللا م على ماقبابافان ضلا ل أعمال الكفرةو. وخيبتهم و صلاحاً حوال المؤمنينوفلاحهم 
تماروجب ا من الججانبينما يلي قيهمن اللأحكا م أى فاذا كان الا مذ ذكر فاذ ار ا 
الرقاب» أصادفاض ربوا الرقابضربا ذف الفء| لوقدم ا مصدرو نيب منابهمضاذا الىالمفعولوفيه ا كيدبليغ 
والتعمير بهعن القتل تصويرله بأشنع صورة وتهو يل لآمره وارشماد للغزاة دك اندر ره قاد أنحنتموم) 

أى أكثرتم قتلبم وأغلظتموه من الذدء النخين وهو الغليظ أو وأثقاتموم بالقتل و والجراح حتى أذهبتم عنهم النوض : 
( فشدوا الود 2 د روث واحفظوم والوثاقاسم لما يوثقبه وكذا الوثاق بالكسروقدة قرى“ بذلك فامامنأبعد 
واما فداء) أى فاما تمنونمنا بعد ذلك أوتفدون فداء والمعتى التخبير بين القّل والاسترقاق والمن والفداءوهذاثابت 
عند الشافعى رحمه الله تعالى وعند: ادس الإراتية ذلك يوم بدرثم نسخ والحكم اماالقتل 0 يجاهد 
ليس اليوم من ولافداء |نماهو الاسلام أوضرب العنق وقرى*فدا كعصا لإحتى تضع الحرب أو زارها) أو زار 
0 وأثقالهاالتى لاتقوم الابها من السلاح والكراع وأسند وضعما الها وهو لأهلها اسنادا مجازيا وحق 
غاية عند القاذ فى لاحدالامور الأربعة أوللمجموع وا معن أنهم لايزالون على ذلك أبدا الى أن لايكون مع المشر كين 
حرب بأن لاتب لهم شوكة وقيل أن ينزل عيسى عليه السلام وأما عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى فان حمل الحرب عل 
ير ف عا الى والقداء والمعي نى يمن علبهم و ويفادون حتى تضع حرب بدر أو زارها و وان حملت على ارق 
غاية للضرب والشد والمعنى أنهم . يقتلون و يؤسرون حتى بضع جنس الحرب أو زارها بأن لاييق للمشركين شوكة وقبل 
اا لا ل ل رك رركم 7" أن درا وك أى الام ذلك أوافملوا ذلك 

(واويشا التملاتتصر 6 لاتتقممنه ببع ضأسباب الحلكةوالاستتصال (ولكن) لم يشأذلك «لباوبع 
اا فأمرك بالقتال َ يد رين لتجا هدوم فنستوجبوأ اك لثوابالعظم وجب الوعدوا مل يعاجلهم 
على أيديكم يبعض عذا بهم ؟ فى برتدع لعضهم عن الكفر (١‏ والذين قتلوا ىق سول اشم أى استشبدوا وقرى" قاتلوا 
أى جاهدوا وقتلواوقتلوا إلى يضل أعمالم 4 أى فلن يضيعبا وقرىء يضل ل أعنا ام “لللفعول و يضل أعبام 
من ضل وعن قت قتادة أنها نزلت فى يوم أحد لإسهديهم») ا لدنيا الى أرشد الامرر وف الاخرة ل اراب أ وسيت 
0 وفع اشرو يد خليم م الجنة عرفا فبالم)» د ناكأ أوصافها حيث اشتاقوا المها 0000 

كل حد منزله و متدى أليهكا لان نا أن الملك الموكل بعمله فى الدنيا يمثىبين يديه فيعرفه 
ل أعطاه اله تعالى أوطيه الهم من العرف وهو طيب الرائحة أوحددها لم وأفرزها من عرف الدار خنة كل منهم 
تحددة مفرزة واجملة أمامستأ نفة أوحال باضمار قدأو بدونه لإرياأيها الذين آمنوا ان تنصروا الله) أى دينه ورسوله 
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١‏ 235 على أعدائكم ويفت تح لم (إويثبت أقد امكر) فى مواطن الحرب ل أوعل محجة الاسلام 
والذين كفروا فتعسآهم) التعسالهلاكوالعثار والسقوط والشر والبعدوالانخطاط و رجلتاعسوتعس وانتصابه 
ا ف ات فال تعساهم أ وفقضى تعساهم وقوله تعالى (وأضل أعاهم )4 عطف م 1 

حسيز الخبرية للبوصول لإذلك) أى ماذكر من التعس واضلال الأعمال (بأنهم) يسبب أنهم ( كرهر 
أنزل الله منالةرآنلمافيهمنالتوحيدوسائر الأحكام الخالفةلىا ألفوووا اشتهته أنفسبمالامارة بالسو 00 00 
'جل ذلك (أعمالهم التى لوكانوا عملوهامع الايمان لاثيبوا عليها أفلم يسيروا راد لاس أى اران 
أمااكنهم فلم يسيروا فيها (إفنظروا كفكان حانة انين من قلي من الام المكذبة فان آثار ديارثم تنى» عن 
أ خازه ودر تال لإ دمرالله عليم») استئناف مبنى على سؤال نشمأ من الكلام كا أنه قبل كينب كان عاقب بهم فقيل 
ستأصل لله تعالى عليهم م اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالم يقالدمره أهلك: ودمرعليه أهلكعليه مالختصبه 
والكافرين) أى ولهؤلاء الكافرين السائرين بسيرتهم (أمناها) أمثال عواقهم أوعقوباتهم ل ن لاعل أن 
ولا أمثال مالأاولئك وأضعافه بل مثله وانما جمع باعتبار مائلتهلعواقبمتددة حسب تعدد الامم المعذبة وقبل 
توز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين وقدقتاوا وأسروا بأأيدى منكانوا يستخفونهمو يستضعفونهموالقتل 
بد لمكن كد لمان املك لدي عام وقبل المراد بالكافرين المتقدمون بطر يوضع الظاهر موضع الضميركا ندقيل 
راله عليهم فى الدنيا وهم فى الآخرة أمثالها إذلك) اشارة الى ثبوت أمثال عقوب بة الامم السالفة لحولا ١‏ بأن الله 
دول الذين آمنوا ) أى ناصرهم على أعدائهم وقرى ولىالذين <ا (دأة لكان لاط لاط فيدفع عنهم ماحل بهم 
ان العقوبة والعذاب و لابخالف هذا قوله نعالى ثم ردوا الى الله مولاثم الحق فان المولى هناك بمعنى المالك ان الله 
دحل الذين آمنوا وتملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانمار) بان لحكم ولايته تعالىلهم ومرتها الاخروية 
(والذين كفروا يتمتعون) أى ينتفعونف الدنيا بمتاعبا (إو يأ كلون كا تأكل الأانعام) غافلين عن عواقهم 
( والنار مثوى لهم أى منزل ثواء واقامة واجملة اماحالمقدرة من واو بأ كاون أواستئناف «إ وكا ى) كلءة مركبة 
من الكاف وأى بمعنى؟ الخبرية وبحلبا الرفع بالابتداء وقوله تعالى (إمن قرية) تمييزلها وقوله تعالى (هىأشدقوة 
من قريتك» صفة لقرية كه أن قوله تعالى (التى أخرجتك» صفة لقربتك وقد حذف عنهما المضاف وأجرى 
كانه عليهما كيان يفصحعنه احبر الذىهو قولهةعالى إأملكنام)» أىوك ف أعلقرية مأ شد قوة ةم نأهلقردتك 
الذين كانوا سديا ما الخروجك من بينهم ووصف القرية الاولى بشدة القوة للايذان بأولوية الثانية منها بالاهلاك لضعف 
فوتها كها أن وصف الثانية باخراجه عليه الصلاة والسلام للايذان بأولويتهابه لقوة جنايتها وعلى طر يقته قولالنابغة 
كليبلعمرىكان أكثر ناصرا وأيسر جرمامنك ضرح بالدم 
وقوله تعالى (إفلاناصر لم بين لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الاعوان والانصار اثرييانعدم خلاصهممنه 
أنفسهم والفاء لتيب ذكرمابالغير على ذكر مابالذات وهو حكاية حال ماضية أذ نكأن على بينة من ر به تقرير 
لنباين حالى ف ريق الموّمنين والكافرين وكون الاولين فى أعلى عليينوالآخرين فى أسفلسافلين و يبان لعلة مالكلمنهما 
من الحال واطمزة للانكار والفاء العطف على مقدريقتضيه المقام وقدقرىء بدونها ومن عبارة عن المف ان تسكن 
أدلةالذين وجعلبا عبارة عن النى عليه الصلاة والسلام أوعنه وعن المؤمنين لايساعده النظ التكريم على أن الما زنة 
ببنه عليه الصلاة والسلام ويينهم ممايأباه منصبه الجليل والتقدير أليس الام سكا ذكر ف نكان مستقراعلى حجةظاهرة 
٠‏ - أبو السعود ‏ خامس 
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ل ومالك رآ الكريم وسائر المعج زات والحجج العقلية كن ذينله سوء عمسله 

من الشرك وسائر المعاصى مع كونه فى نفسه أقبح القبائح لإ واتبعوا) بسبب 0 التزيين (أموا“م) الوائفة 
وامكرا فى فنون الضلالات من غير 0 م شهة توه حدة ماه عليه فضلاءنحجة تدل عليهوجمع الضميرين 
ا 5 كن ارك 0 ر لفظها إشل الجنة الى وعد المتقون» اف رن 
لشرح > الله :]اها موسي راان كله أنرارها الى اقل ا | من تحته| وعبرعهم بالمتقينايذانا 
أن 0 والعمل الصاح من باب التقوى الذى هوعبارة عن فع ل الواجبات اماما وترك السيئاتغن آخرها 
وصفها العجيب الشأن وهومتتداً محذوف الخبر فقّدرهالنضربن ثيل مدل الجنة ماتسمعونوةوله تعالى إفهاأتها 

الج مفسرلهوقدره سيبو يهفج| يتلىعليك مدل الجنة والاولهوالانسب لصدرال ا قبلالثلزائدة كر 96 ف 
قول من قال الى الحول ثم اسم 00 والجنة مب بتدأ خبره فا أ نهار ال 50 علس ار 
ا والرائحة وقرى” غير أسن ,و نهار من لبن لم يتغير طعمه)) أن ار نك ا سك 

الدنيا وا مهار من خمر لذة الشاربين» إذيذة ليس فيها كراهة طعم و ريح و لاغائلة 1 لاخمارو ا تلذذ 
#ض و لذة اماتأنيث انبمعنى لذيذ أومصدر نعتبه مبالغة وقرى" لنة بالرفع على أنها صفة أنهار و بالنصب علي العلة 
أى للأجل لذة الششاربين (وأتهارمنعسلمصفى) لاخذالطهالشمع وفضلات الن<لوغيرهاو فىهذا تمثيل لما بحرى 
بجرى الاثشربة ف الجنةبأنواع مايستطاب متهاو يستلن فى الدنيا بالتخليةعما ينخصهاو ينقصها والتحلية بمايوجب غزارتها 
ودوامبا رول فها) مع ماذ؟ رمنفنونالاتمار 3 ١‏ منكل الم رات) أ نفم نكل الغُرات (ومخفرة) أىولم 
مغفرةعظيمة لا لقادرقدرهاوةولمتها ك 7 منرمهم) متعلق بمحذ وف هوصفة لمغفرةم كدةلما فاده لكر الفا 3 
الذاتيةبالفخامة الاضافية 0ك ثنة هنر بهم وقولهتعا لل ( نهوخالدفالنا رم خبرلاد اذو ف تقديرهأمنهوخاإد 
فى هذه الجنة حسما جرى به الوعد كن هو خااد فى النارك) نطق به قوله تعالى والنار مثوىلم وقبل هو خب ر لثل 
الجنة على أن فى الكلام حذفا تقديره أمثل الجنة كثل جزاء من هوخااد فى النار أوأمثل أهل الجنة كثل من هو 
خالد فى النارفعرىءن حرف الانكاروحذف ماحذف تصويرا لمكائرة من يسوى بين المتمسك بالبينة وبين التابع 
للبوى بمكابرة دنسوى بين الجنة الملوصوفة با فصل من الصفات الجليلة و بين النار (وسقوا ماء حا مكانتلك 
الأشرة (فقطع أمعا س0 ال 0 شر بوهقطع 
أمعا"ثم ([ومنهم دن إستمع || بك م المنافةون وافراد ا'ضمير باعتا رافظ هنم أنجمءه فعا نا باعتيارمءناها 
كا اوترون اس ربوك الله صل لله عليه وليل اروم وان ك مولا لتر ولا اموه حورا ويام (إحق 
ذا جر جوا من تدك قالوا للد أوتولا اعلي» من الصحابة رضى الله عنهم (ماذا قال انف أى ما الذىقال الساعة 
على طريقة الاستمزاء وانكان بصورة الاستعلام وآنفا من قوط أنف الثشىء ما تقدم منه مستعار من الجار-ة ومنه 
استأنف الثىء وائتنفوهو ظرف بمعى وقتا مؤتنفا أو حال:من الضمير فى'قال وقرىء أننا (أوا تك ) ا موصو فون 
585 (الذين طبع لله على قلوءهم) لعدمتوجههمنحوالخير أصلا زد مرا أهرا م2 الباطلةفاذ لك فعلواما فعلوا 
ما لاخيرفيه (والذين 00 المطريق الحو ق ذا زادهم) أى الله تعالى (هدى) بالتوفيق والالهام إوانام 
لواف أعانهم على تقوام| أو أعطام مجر عها أو بينم مايتقون (فل م0 أى القيامة“وقوله 
تعالى أن تأتهم بغتة) أى تباغتهم بغ مقرل ساد .ل ميال ملسا مقرا لدي م لاج رون بذكن أهوال 





سحسوؤرة جمد صلل الله عليه وسلم 7 
امم الخالية و لا بالاخبار باتيان السساءة ومافيها من عظائم الأهوال وماينتظرون لاتذكر الا اتيان نفس الساعة بغتة 
قرى" بغتة بفتتح الغين وقوله تعالى (١‏ فقد جاء أشراطها ) تعليل لمفاجأتها لالاتيانهاامطلقاعلى معن أنهلبيقمن الامور 
اوجبة التذكر أمى مترقب يننظرونه سوى اتيان نفس الساعة اذقد جاء أشراطها فل يرفعوالها رأساولم يعدوها من 
سادىاتيانها فيكون اتنانها بطريق المفاجأة لاالة و والاشراط جمع شرط ب بالتحر يك وهى العلامة والمراد بها مبعثه صلل 
لله عليه يه وسلم وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى (إفآىلم اذا جا تممذكر امم حكامخطتموفسادرأمهم تأخير 
لتذكر الى اتيانها ببيان استحالة نفع التذ كر حينئ نكقوله تعالىيومةذ يتذكرالانسان وف اهالذكرىأىو وكيف ل ذكرا 
ذا جاءتهم على أنأنى خبر مقدم وذك راهم مبتدأ واذا جا"تهم اعتراض وسط بينهما رهزا الى غايةسرعة يم اواطلاق 
الى ى* عنقيد البغة ته لما أن مدار است<الة تفع اذك اران عند جيئه مطلقا لامقيدا بقيد البغتة وقرى* ان أ تهم على إن 
اخ[ ف زاقه فأنى لم الح والمعنى ان تأتمم السا عة بغتة لانه قد ل ا فكيف لم تذكرهم واتعاظهم اذا 
جاعتهم «إفاعلم أنه لااله الا لتم أى اذا علس تنمدا رالسعادة هو التوحيد والطاعة ومناط الشقاوة هو الاشراك 
والعصيان فاثبتعللى ما أنتعليه من العلم بالوحدانية والعمل موجيه (واستغنر لذنبك)» وهو الذى ربما يصدر 
عنه عليهالصلاة والسلاممن ترك الأ ولى عبر عنه بالذنب نظ را الىمنصبهالجليلكيف. لا وحسنات الابرارسيئات المقربين 
رارشاد له عليهالصلاة والسلام الى التواضغ وهضم النفس واستقصارالعمل ل واليؤمنين والمؤمنات) أى لذنوبهم 
بالدعاء لم وترغيههم فيايستدعى غفرانهم وفى اعادة صلةالاستغفارتنبيه على ا ختلاف متعاقيه جنساو فى حذف المضاف 
واقامة المضاف اليهمقامهاشعار بعراقنهم فى الذنب وفرط افتقارهم الى الاستخفار ( والله بعلم متقلبك) فى الدنيافاتها 
ماحل لابدمنقطعما لاحالة ((ومثوا 5 ) فى العقى فانها موطن اقامتكم فلا بأمك الا بماهوخير لكفهمافيادروا 
الى الامتثال ما 3 1 نه أيه الهم لكفى الم اعن ولط مع أحوالك فلايخوعلياشى* منهأ )د يقول الذن 0 
خرصا منهم عل الجباد د وار لانزات سورة) أى هلا نزلت سورة تؤمرفمابالجباد (( فاذا أنزلت سورة محكمة وذكرفيها 
القنال» بطريق اللأمر بهأى سورةمبينة لانشابه و لااحتهال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال . عن قتادة كل سؤرة 
فهاذ؟ والقتالخبىحكة نم تنس وقرى” فاذا نزلت سورة وقرىء وذكر على اسناد الفعلالمضميرهتعاالى ونصبالقتال 
(رأيت الذين فى قلوبهم مرض) أىضعفف الدينوقيلنفاق وهو الاظ, رالاوفقلسياق النظمالكررم ([ينظرون 
اليك نظ ر المغثىعليهمن اموت ؛ أى تشخص أيصاره رهم - جنا وهلعا كد أب من أصابته غفنة الموت (فأولىلم 2 
أ بيبل مط م وهو ا الولى وهوالقرب وقبلمن آل ومعنا ه الدعاء علهم بأن يلههم المسكروه 3 يول اليه م 
وقيل هو مشتق من الويل وأصله أويل نقلت العين الى ما بعد اللام فوزنه أفلع بإطاعة وقول معروف) كلام 
مستأنف أى أمرم طاعة ال أو طاعة تهرك بيط أر سكي لقوهم وييده قراءة أنى يقولون طاعة وقول 
معروف أى أمرنا ذلك لفاذا عزم الام أسند العرم وهو الجد الى الام وهو لأاصحابه بجازا ما فى قوله تعالى ان 
ذلك من عزم الأموروعامل الظرف محذوف أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقبلكرهوا وقبلهو قوله تعالى 
ب( فاوصدقوا الله علىطر يقاقولك اذاحضروطغام فلو جئتتى لأطعمتك أىفلوصدةوهتعالى فماقالوامنالكلام المنى* 
عن الحرصء ل الجهاد بالجرىعلموجبه لالكان») أىالصدق «إخيرا هم وفيهدلالةعى اشتراك الكل فماحى 
عنهم من قوله للك باه رودل الرصد قروو لمان واطات ترم ف لاك الستيم دأ باما كانذالمراد 
بهم الذين فى قلوبم عرض وهم الخاطبون بِقَو له تعالى فل عسي م) ل 
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التقريع أى هل بتوقع مم (ان توليم)» أمورالناس وتأمرتم عليهم (أن تفسدوا ف الارض وتقطعوا سم 
تناحرا على الملك وتهاالكا على الدنيا فان هن شاهد أحو الك الدالة على الضعف ف الدين والحرص على الدنيا <, 
أمرتم بالجهاد النىهو عبارة عن احراز كل خير وصلاح ودفع كل شر وفساد وا أثتم 00 0 والقوا 
المعروف ع قع منكواذا أطلقت أعهم م 0000 ذكر من الافسا دوقطع الأرحاموقبل انأ م عن الاسلا 
أن ترجعوا الى ما كتتم عليه فى الجاهلية من الافساد فى اللارض بالتغاور والتناهمب وقطع الأرحام مقاتلة بعضر 
الاقاربرءضا و م وفيه أن الواة فق فى <بز الشرط فمثل هذا المقام الاك أن :لكو ن دو ر رتهايا عتيا رما تدر 
من المفاسد لاباعتبارذاته و لا ريب فى أن الاعراض عن الاسلام رأسكل شروفساد قه أن بجع لعمدة فالتوي: 
لا وسيلة التوبييخ بمادونه من المفاسد وقرى* وليتم على البناء للمفعول أى جعلتم ولاة وقرى” توليتم أى تولاك ولا: 
جورخ رجتم معهم وس 0 الافساد وقطيعة م وقرى* وتقطعوا من التقعلع نحذف احدى التاعين اما 
ام مك حنئذ علىنزع الجا ارأى فى أرحامم وقرى* وتقطموا من القطع والحاق الضمير بعسى لغة أهل الحجازوأم 
0 ا تفعل وعسى أن تفعلوا 0 وائك) اشارة الى الخاطبين بطريق الالتفات ايذانا بأنذك, 
ام أوجب اسقاطهم عن رتبة الخطا ب وحكاية أحوالم الفظيعة لغيرمم وهو مبتدأ خيره 00 كَّ 
أبعدم من رحمته (فأصمرم ) غ0 | ستماع الو ام عله سوه اختيارم )ا عى أبصارهم) لتعامهم عأ 

يشاهدونه من الا '.بات |1 لنصوبة فى الانفس والا ناف (أفلا يتدبرون القرآن) أى أل" بلاحظونه ولاتصفحون 
وما فيهمن المواعظ والزواجر حتى لايقعوا فوا وقعوا فيه من الموبقات لإأم على قلوب أقفاها) فلا يكاد يصا 
الم اذك دلا و أممنقطعة وما فها من معنى بل للاتتقال منالتوديخ ا بيخ بكون قاو بم مق لةلاتقبز 
التدير وا را لكر بكر القلوب اما لتوويل حالها وتفظيع ث شأنها بامهام أمرها فى التقساوة وا الجالةكاندقيل 
على قلوب منكرة لايعرف حالما ولايقادر قدرها فى الٌساوةواما لان المراد ما قلوب بعض منهم وثم المنافقون واضافة 
الاقفال المها الدلالة على أنها أقفال خصوصة بها مناسبة للها غير مجانسة لسائر الاقفال المعرودة وقرى"أقفلها واقفاهاعل 
المصدر ان الذين ارتدوا على أدبارم) ارا الىما دانوا عليه من الكفر وثم المنافةون الذين وصفوا فا 

داف عرض القاوب وغيره من قبح الافعال والاحوال فانهم قدكفروا به عليه الصلاة والسلام من بعد ماتيين 
لمم الهدى» بالدلائل الظاهرة والمعجزات القاهرة وقيل ثم البود وقيل أهل الكتابين جنيع كفروا به عليه الصلاة 
والسلام بعدما وجدوا نعتهفىكتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذك وقوله تعالى (الششيطانسول لهم ) ججلةمن مبتدا 
وخبروقعت+برا لان أى سمل لهم ركوب العظائم من الول وهو الاسترخاء وقبل من السول الخذف من السؤل 
لاستمرا رالقلب فعنى ول له أمرا حيذئذ أوقعه فى أمنيته فان السؤل الامنية وقرى* سول مبنياللمفءول على حذف 
المضاف أى كيد الشيطان (إ وأمل لهم ومد لم فى الامانى والآمال وقيل أمبلبم الله تعالى ولم يعاجلبم 
بالعقوبة وقرى* وأم ل لهم على صيغة المدكلم فالمعنى أن الشيطان يو بهم وأنا أنظرم لواو للحا أوللاسكناق 
وقرى* أمل لهم على البناء لللفعول أى أمبلوا ومد فى عبر هم لإذلك) اشمارة الى ماذكر من ارتدادهم 
لا الى الاملاء ما نقل عن الواحدى ولا الى التسوريل > قبل لان شيأ منهما ليس مسبباعن القول الآنى وهو مبتدأ 
كال (بأمم)» أى بسبب أنهم (قالوا) يعنى المنافقين المذ كورين لااللهود الكافرين به عليه الصلاة 
والسلام بعد ما وجدوا نعته فى التوراة يا قبل فان كفرهم به ليس بسبب هذا القول ولوفرض صدوره عنهم سواء 
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كان المقول لمم المنافقين أوالمش ركين على رأىالقائل بلمنحين بعثته عليه الصلاةوالسلام. (إللذينكرهوامانزل الله 
أى للوود ا انزول القرآن على رسول الله صلى أللّه عليه وسلم مع علمهم بأنه من عند الله تعال حيدا 
ين قبل ذان قوله تعالى 50-0 0 الام» عاة ادا ح5عنهم 
بقوله تعالى ألترالى الذين نافقوا يق ولون لاخواهم الذين كفروا منأهل الكتاب لئن أخرجتم لننه عر 

فبك,أحدا أبداوانقو: تل لننصر تكو ثم بنوقريظةوالنضير الذي نكانوابوالونبمو يوادوتهم وأرادوابالبعض الذىأشاروا الى 
عدم اطاعتهع فيه يه اظرار كفرثم واعلان أمرثم بالفعل قبل قتالط وخر أجبم مند يأرثم فانهمكانوا 0 يأبون ذلك قبلمساس 
الحاجة الضرو رية الداعية اليه لماكان ل فى اظهار الابمان من المنافع الدنيوية واتمساكانوا. يقولون لهم ما يقولون 
سرا يا يعرب عنه قوله تعالى (إوالله يعلم اسرارهمي أىاخفاسملايقولونه لليهود وقرى* أسرارم أى جميع أسرارثم 
التي من جملتها قوهم هذا واجخلة اعتراض مقر ر لما قبله متضمن للافشاءفى الدنيا والتعذيب فى الاخرة والفاء فى قوله 
تال إ(فكيف اذا توفتهم الملا 22 اترتيب مابعدها على ماقبلها وكيف منصوب بفء ل بحذوفهوالعامل ف الظرف 
1 نه قيل يفعلونف حياتهممايفعلونمن الحيل فكيف يفعلو ناذا توة نم الملاتكة وقيل مرفوع عل أنه خب ليد احذوف 
أى فكيف-المأ سان توقتهم ال وقرى “توفاهم على أنهاما اه رعقد حذف احدى ثاءيه ( يضربون 
وجوههم وأدبارم) حال من فاعل توفتهمأومن مفعولهوهو تصوير لتو فبهم عل أهو ل الوجوهوأفظعها وعنابنع 36 
رضى الله عنهما لانتوق أحد عل معصية الا بضرب الملائكة وجبه ودبره 0 التوفى الحائل (بأهم) أى 
يسبب أنهم لإ اتبعوا ماأسخط الله) من الكفر والمعاصى و رهوا رضوانه» أى مابرضاه من الا يمانوالطاعة 
خيثكفروا بعد الايمان وخ رجواعن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع اليبود. ((فأحبط) لأجل ذلك ( أعمالهم») 
التى عملوها حال ا بمانهم من الطاعات لد 0 ال البر الج ”5 حال الامان لاتفعوا با لإأم حسب 
الذين فى قأوبهم 0 هم المنافقون الذذين فصات أ حوالهم الشنيعة وصفوا بوصفيع الساء بق لكونه مدارالمانعى 

غنيم بعولهتباق إأن نان يخرج الله أضغائهم) فأم منقطعةوأن عذففة من أذوضمير الشأن النى هو اسعبا حذوف 
وأن بمافى <يزها خبرها والاضغان جمع ضغن وهو الحقد أى بل أ حسب الذين فى قأوبهم حقد وعداوة للمؤمنين أنه 
لن يخرج الله أحقادمم ولن «برزها لرسوله صل الله عليه وسل ولاموه نين فنبق أمورثم مستورة والمعنى أن ذلك مالا 
بكاد يدخل تت الاحتهال (وار نك 2 آراء مم (لآر؛: نا كم لعرفنا كبم بدلائل 3 تعرفهم بأعينانهم معرفة 
متاخمة للرؤية والالتفات الى نون العظمة لابرا زالعناية بالاراءة ة (فلعرفتهم بسوام) بعلامتهم ال نسمبم بها وعن 
كن رضى الله عنه ما خف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآبة ثى* من المنافقينكان يعرفهم بسهامم ولقد 
0 فى بعض الغزوات وفيها تسعةمن المنافقين يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وع لكل واحد منهم مكتوب 
هذا منافق واللام لام الجوابكررت فى المعطوف ألتأ كيد والفاء لترتيب المعرفة على الاراءة وأما مافى قوله تعالى 
( ولتعرفنهم فى لحن القول» فلجواب قم محذوف ولحن القول وه وأساوبه أو امالته الى جبة تعريض وتورية 
ومنه قبل للبخطىء لاحن لغدله بالكلام را (والله يعم أعالم) فيجازي؟ بحسب قصدع وهذا 
وعد للمؤمنين وايذان بأن حا بخلاف حال المنافقين <ولنبلونكم) بالامر بالجباد ونحوهمن التكاليف الشساقة 
0 نعل الجاهدين منكم 007 على مشاق الجباد علبا فعليا يتعلق به الجراء وناو أخبار») ما خين به 
عن أعمالك فبظور حسنها وقبيحما وقرى” و يباو بالياء وقرى* نباو بسكون الواو على ونحن نبلو (( ان الذي نكفروا 
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وصدوا) الناس (إعن سبيل الله وشاقوا الرسول) وعادوه ه ل[منبعد م الهدى) ما شاهدوا نعتّه عايه 
إلصلاة والسلام فى التو رأةو بما ظبر على يديه مز ن المعجرات ونزلعليه من الآيات م قريظة والتضير أوالمط-.مون 
يوم بدر 9( لن يضروا 6 بكف رم وصدمم (ه) من الأاشياء أوشيئامن الضر ر أو لنيضروا رسول الله صلى 
لوطل ملاو ا وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مششاقته ((وسيحبط أعمالهم » أىمكايدمالق نصيوها 
فى ابطالدينه تعالى وم دواع اال اده فار يصلون ما إلى ماكانوا ببغون من الغوائل و لاتثمر ل 
الاالقتلوالجلاء عن أوطا نهم وأ | 'لذين م واأط يعوا الله وأطا يعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) بما أبطل به 
هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب واارياء والن والاذىو>وهاوليس فيه دليلعل!<باطالطاعاتبالكبائر 
إران الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وم كفار فلن يذفر التهلم» حك 00 
صحنز زوله فىأصحاب القليب فلات 4 أىلاتضعفوا ١‏ تدعوا الى للم » أىه لاتدعوا السكفار الىالصاح 
خورا فان ذلك اعطاء الدنية وجو زأن كون منصويا لانن على جواب النهى وقرى* ولاتدعوا من ادعى الققوم 
معن تذاعوا فوارموا الصيد وتراموه ومنه ترا عوا الحلال فان صيخة التفاعل قد يراد بها ضدو رالفعل عن المتعدد من 
غير اعتاروقوعه عليه ومنه قوله [ 5 الى عر يتسا “لون على أحد الوجبين والفا* “لترتيب ال نمى عب ماسبق من الا بالطاعة 
وقولهتعالى (وأ: تمالأعلون» جملةحالية مقررة لمءن ىالنهى مؤكدةلوجوب الاتتها اوكذا قوله نعالل (إوالله ممم ) 
ذانكونهم م عزوجلناصرهم من أقوى موجبات الاجتة 00 والضراعة وكذا:توفته تعالى 
لأجورالاعمال<سما يعرب عنه قوله ذعالى وان يتك أعالم) ىّ أى ولن يضيعبا من وترت الرجل اذا قتلت له 
قتيلامن وإدأوأ أخ أو حي تأفردته عنه من الوترالذىهو الفرد وعبر عن ترك الاثاية فىمقايلة الاعمال بالوترالذى هو 
اضاعة * شى” معد به من الانفس والاموال مع أنالاعمال غير موجبا 2 اك عل قاعدة أه لالسنة ا, ارا لغانا نة اللطف 
بتصوير الثواب بصوية الو سدق وتتر ل ترك لكايه مادلة اده أعيل الحقوق واثلافم ار تعالى 
فاستجا بهم رم م ألا أضيع عمل عامل منكم انما الميوة الدنيا امب وهو لاثبات لها ولااعتداد بها لإوان 

منواوةتقوا يؤتكمأجورم» أى: ابايمانك, وتقواكامنالٍ أقيات الصالحات التى يتنافس فا المتنافس.ون (ولاسا ألم 
0 6 بحيث يخل أداؤها بمعاشكم وانما اقنصر على نز يدير منها هو ربع الغشر تؤدونها الى فق ر نكم 0 
يسألكموها» أى أموالكم (فحفم) 1 ى جرد يطلب الكلفان الا<فاء والالاف المالغة و باوغ الغاية ,: يقال 
أحشاربه اذا استأصله إتخلوام فلانعطوا (ويخرج أضغانكم) أىأح قاد وضميرخرج له 0" 
القراءة بنونالعظمة أو للبخل لانه سبب اللاضغان وقرى* يخرج من الخروج بال ماء والتاء مسندا الىالاضغان ن اه انم 
هؤلاء 4 را تم أيها المخاطبون هؤلاء الموصوذونوةولهتعالى ( تدعو نلتنفقوافسبيلاله) استئناف مقرر اناك 
أوصلة ل لاء 00 معن النين أى ها أتم الذين تدعون فيه توبيخ عظم وتحقير من ش شأنهم والانفاق فى سبيل الله 
سرك ورالركه وغيرهها فك من يبخل» أى ناس يبخلون وهو فى حبز الدليل عل الشرطية |أسابقة 
ومن سخلفاما بببخل عن نفس 2 فا نكلا من : نفع الانفاق وضررال ايعان ال -ه والبخل يستعمل بعن 0 
لتضمنه معنى الاهسا ك والتعدى ( والله الغنى» دونمزعداه (نأتم الفقراء) » فا د مرك بدفبو لاحتياجكم الى ما 
فيه مز ن المنافم فان امتثلتم فلكم وان نولت م فعليكم وقوله ثءالى كر عطف عل ان تؤهنوا أ ران 
تعرضواعن الابمان والتقوى (يستبدل 18 غدع) خلفمكانكم قوم ا 00 (ث لايكر ا أمثالكم» 









سور الفح 174 
بالكرل عن الالعا ولتشوىيل يكونوا راغبين فيهما قبل ثم الانصاروقيل الملائكة وقبل أهل فارس لما روى أنه 
عا 4 الصلاة والسلام سل عن |( توم وكان مْليان الى جنه فضر ب على نل فقالهذا وقومه والذىنفسى بيده لوكان 
لامان مذو طا بالثريا لتناوله رجال من فارس وقيل5: ده والنخع وقيل العجم وقيل الروم ٠.‏ عن رسول الله صل أللّه 
عليه وسلم من قز أ سورة #دكان -تّا على الله عز وجل أن سا 10 مارالجة 


سو سور الفتم 468 
(مدنية نزلت فى مرجع رسول الله صلى الله عليه وس من الحديبية وآبها تسع وعشرون) 
(رسبتو اله الرمن الرحم) 

0 فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أوصا <ا يحراب أو بدونه فانه مالم يظفر به منغاق مأخوذ من فتتح 

با الا او ساد ال ون القطمة لاسا فعا العباد اليه تعالى خلقا وايحادا والمزاد به فتح مكة شرفبا الله وهو 
00 عن أل رضى الله عنه بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الحديبية والتعبيرعنه بصيغة 
المساضى على مسأن سائر الاخبار الربانية للايذان بتحققه لا محالة تأكيدا التبشيرعا أن تصدير الدكلام. خرف 
التحقرق لذلك وفيه من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن المخير جل جلاله وع زسلطانه ما لاخق وقيل هوما أتيسله عليه 
الصلاة والسلام فى تلك السنة من فتيح خيبر وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صاح الحديبية فانهوان ل يكن فيدحراب 
شديد بل ترام بين الفر يقين بسهام وحجارة سكن لما كان الظهو ر للمسلمين حيث سأطهم المشركون الصلحكان فتحأبلا 
ريت ؤروى عن ابن عباس رضى الله عنهما رموا المشركين حتى أدخلوم ديارهم وعنالكلى ظهروا علييم حتوسالوا 
الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن رجلا قال ماهذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصد هدينا قال 
بلدو أعظم الفتوح وقد رضى المشر 1 ونأن يدفموك ب بالرا ويس ألو القضية و يرغبوا الينكم فى الامان وقد رأوامتكم 
ماك رهون ن وعن الشعبى نزلت بالحديبية ية وأصاب رسول التعصلى أللّه عليه يه وسلم فى ارال يصب فيغر وةحيك 
أصاب أن بويع ببعة الرضوان وغفرلهما تقدم من ذنبه وماتأخرو باغ المدىحله وأطعموا نل خببر وظهرت الوم 
علىفارس ففرح به المسلدون وكان فى فتس الحديبية آية عظيمة هى أنه نزح ماؤهاتىلم ببق فها قطرة قتهضمض رسول 
الله صل الله عليه وس ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع منكان معه وشيع وقيل اش الماء حتى امتلاات ولينفد 
ماؤها بعد وقبل هو جميع ما فتتح له عليه الصلاة والسلام من الفتوح وقيل هوما فتح الله له عليه الصلاة والسلام من 
الاسلام والنبوة والدعوة بالحجةوالسيف ولاقتم أبين منه وأعضظم رقرانائت الفتوحكافة اذلا فتحمنفتو ح الاسلام 
الاوهو شعبة منشعبه وفرع من فروعه وقيل الفتح بمعنى القضاء ومنه الفتاحة للحكومةوالمعنى قضينا لك على أهلمكة 
أنْ تدخلها من قابل وهو المروى عن قنادة رضى الله عنه وأبآما كان ذف المقعول للقصد الى نفس الفعل والايذان 
اناا التبشير نفس الفتتم الصادرعنه سبحانه لاخصوصية المفتوح (افتحا مبينا) بينا ظاهر الامر مكشوف 
الحا ل أو فارقابي نلق والباطل وقوله تعالى ا ليغفر لك الله غاية الفتتح من حيث انه مترتب على سعيه عليه الصلاة: 
والسلام فى اعلاء كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الهروب وا اقتحام موارد الخطوب والالتفات الى اسم الذات المستتبع 
جنيع الصفات الاشعار بأ نكل واحد ما اننظ فى فى سلك الغاية م نأفعاله تعاصادرعنهتعالى من حشية م 
مترتبة على صفة من صفاته تعالى (ماتقدم من ذنبك وماتأخر) أى جميع ما فرط منك من ترك الاولى ونسميته 








ذنبا بالنظر الى منصبه الجليل (إو يتم نعمتعليك) باعلاء الدين وضم املك الى النبوةوغير هماما أفاضهعليه من |ل: 
الدينية والدنيوية (إو مهديك اطامستقيه) فى تبليغالرس الةواقامةمراسمالر ياسة وأص ل الاستقامةوا نكا نت حاصلة 
قبل الفتتم تكن حص بعدذلكمن تضاح سبل الاق واستقامة مناجه مالم يكن جاصلا قبل ( و ينصرك الله اظبار 
الاسم الجليل لكونهخاتمة الغايات ولاظها ريال العنايةب أنالنصركايع رب عنهتأ كيدهبقولدتعالى( نص راع زيزا 6 أى نصرا 
فيه عزة ومنعةأوقويامنيعاععل وصف المصدر بوصفصاحبه مجازاللمبالخة أوعزيزاصاحبه (إهو الذى أنزل السكين قم 
يان لما أفاض علهم من مبادى الفتتح من الثبات والظمأنينة أى أنزيها إإفى قلوب المؤمنين6) بسبب الصلح والآمن 
اظهارا لفضلهتعالىعايهم بتيسير الامن بعد الخوف (١ا‏ ليزدادوا ايمانامع انهم أىيقينامنضما الىيقينهم أو أنزل فيها 
السكون الى ماجاء به عليه الصلاة والسلام من الشرائّع ليزدادوا ابمانا بها مقرونا مع ايمائهم بالوحدانبة واليوم الآخر 
عن ابنعباس رضىالتهعنهما أ نأول م أتاهم بهالنني صل الله عليهوس ل التوحيد ثم الصلاة والوكاة ثم الحبجواللبباد فازدادوا 
بمانا معايمانهمأو أنزلفيها الوقار والعظمةنتهتعالمىولر سول ليزدادوا باعتقادذلكامانا الى ابمانهم ( وبتهجنودالسموات 
والارض) .يدب أمرهاكيف) يريد يسلط بعضباعل بعض_تارقو يوقع ينهم السل أخرى حسما تقتضيهمشيئته المبنية على 
الحكيوالمصالح (إوكانالتعله/) مبالغا فالعريجميع الأمور (حكيا) فى تقديرهوتدبيره وقولهتعالى < ليدخل 
المؤمئين والمؤمنات جنات 0 من تحتها الأنهارخالدينفيها ) متعلق بما يدل عليه ما 0 ا جنود 
السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتديي رأى ديرما دير من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فى ذلك 
و يشكروهافيدخلبم الجنة (إو يكف رعنهمسيئاتهم) أى يغطيها و لايظهرها وتقديم الادخال ف الذكر عل التكفير 
مع أن الترتيب فى الوجود على العك سالمسارعة الى يبان ماهو المطلب الأعلى ١‏ وكانذلك» أى ماذ كرمن الادخال 
والتكفين (إعند الله فوزا عظيا) لابقادر قدره لانه منتتبى ما بمتد اليه أعناق الحمم من جلب نفع ودفع ضر وعند 
الله حال من فوزا لانه صفته فى الال فليا قدم عليه صارحالا أى كائنا عند الله أى فى علمه تعالى وقضائه واججملة 
اعتراض مقر رما قبله (إو يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشرات) عطف على يدخل وفى تقديم 
المنافقين على المشركين ما لايخ من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب (الظانين بالته ظن السوء) أىظن الامر 
السوء وهو أن لاينصر رسوله واللؤمنين لإعلهم دائرة السوء) أى ما يظنونه و يتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم 
ودائر علهم وقرئ“دائرة السوء بالضم وهما لختان من ساء كالكره والسكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف اليه 
ما براد ذمه من كل. ثى* وأما المضموم خا ربجرى الشر (إوغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ») عطف على 
ما استحقوه فى الآخرة على ما ااستوجبوه فى الدنيا والواو فى الاخيرين مع أن حقهما الفاء المفيدة لسسيبية ما قبلبا لما 
بعدها للايذان باستقلالكل منهما فى الوعيد واصالته من غير اعتباراستتباع بعضها لبعض لإوساءت مصيرا) أى 
جهنم (ولله جنود السموات والارض وان الله عزيزا حكييا/) اعادة لا سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن لله تعالى 
جنود ال رحمةوجنود العذاب وأن المراد ههناجنودالعذابكا ينىء عنه التعرض لوصف العزة <ا انا أرسلناكشاهدا) 
أى على أمنك لقوله تعالى وبكورن الرسول علي شبيدا + ومبشرا» على الطاعة (إونذيرا 6 على المعصية 
(لتؤمنوا باللّه ورسوله) الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام وللامته ([وتعزروه) وتقووه بتقوية دينه ورسوله 
(روتوقروه) وتعظموه ل[ وتسبحوه) وتنزهوه أو تصلوا لدمن السبحة « بكرة وأصيلا) غدوة وعشياعن ابن 
عباس رضى الله عنما صلاة الفجر وصلاة الظرر وصلاة العصر وقرى” الافعال الاربعة باليا التحتانية وقرى» 














١‏ مسوةة الفئح ١‏ م 
رتدزروه يضما 5 وتخفيف الزاى المكسورة وقرىء بفتح التاه كك و 5 وتعززوه بزاءين وتوقروه من 
أوقره بمعنى وقره لإ ان الذين » ايعونك ) أى على قنال قر يش تحت الشجرة وقوله تعالى ١‏ اماد ببايعون الله" 4 
خبران أن كي مبابعة الله عز وجل لآن المقصود توثيق العبد عراعاة ناته ونواهيه وقوله تعالى 
:يد الله فوق أيديهم) ل افك 0 طر بقة التتخييل والمعنى أن عمد 1١‏ ا 
ع الله 3 تعالى من غير تفاوت بينهما كقوله تعالى م من يطع الرسول فقد أطاع الله وقرىء انما ببايعون لله جاه 
و لوجبه ١‏ فن تك نكث فاعا يدك ث على نفسه ) 0 00 لعود ضرر ر نكثه على نفسه وقرى” بكسر 
الكاف د ع عاهد عليه الله 4 حدما بق بعد حذف الواو توسلا بذلك الى تفخم لام الجلالة 
وقرى” بكسرها أى رمسو ف لعهده (إفسيؤتيه أجر 0 4 اه بماعهد وقرى” فسنؤتيه بنون العظمة 
١‏ 'سبةول لك الخلفون من الأعراب) م أعراب غفار وه زينة وج ينة وأشجع وأسل والد. يل تخلفوا عنرسول الله 
صل الله عليه يه وس حين اسننفر من حول المدينة من الاعراب وأهل البوادى ليخ رجوا معه عند ارادته المسير الى 
كا عام الحديبية معتمر | حذرا من قر بش أن يتعرضوا لهبدرب أو يصدوه عن البيت وأحرم عليه الصلاة والسلام 
وساق معه الهدى ليعل أنهلايريد الحرب وتثاقاوا عنال روج وقالوا نذهب المقوم قدغزوه فىعقر داره بالمدينة وقتلوا 
أححابه فنقاتام م فأوحى التدتعالى البه عليه الصلاة والسلام نم سيعتلون و يقولون ( شغلتنا ارا لنا وأهلونا) ول 
يكن لنا من * عفنا نم ويقوم بمصالجهم و بحمييم ف الضياع وقرى” شغلتنايالد التشديد التكثير ا الله 
تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم كن ذلك باختيار بل عن اضطرار (يقولون بأ بالستهم ل قلومم) 
بدل من تقول 5 اكاك اتكذيهم فى الاعتذار والاستغفار وقل» ردا عل اءت نارم اليك 
أباطيلهم ١‏ رف فلك 0 من الله شيئا) أى فن يقدر لاجلكم من مشيئة الله تعالى وقضائه على ثى* من 
النفع بان راد 35 مضا أى م يضر ٠‏ من هلاك اللأهل والمال وضياءبما حتى تتخافوا عن الهروج لحفظبما 
ودفم 1 وقرى* ضر 00 7 ا ( أو أراد وك نفعا 4 0 يقدرعلى ثى “من الضرران أراد بيع ما ينفعكم 
0 نحن أرالع أطي ا لتتخلف لجل |( قيام بحفظهما وه ذا تحقيق لل<دق ورد َّ موجب ظاهر 
مقالهم الكاذية وتعمم الضر والنفع لذ يوقم على ته دير ال روج من القئل والهر ع ة والظفر وااغنيمة برده 
قوله تعالى 0 ١‏ بلكان الله بما تعهاون ‏ بيدا فانه اضر اب عما قالوأ و بيان لكذيه بعد ا على تقدير صدقه 
الى لس الأمركا تقولون بل كان الله خبيرا جميع ما تعملون من الأ"عمال التى من جملتها تخلفك وما هو من مباديه 
وقوله تعالى ( بل ظنتم» ال بدل منكان أله الح مفسر لمافيه من الام بهام أى بل ظئلتم (أنان ينقلب الرسول 
والمؤمنون الى أهلييم 4 أن ا بم لمث ركو ن,المرة فشي تم أن كنتم' معهم أن 00 أصابهمفلا” جلذلك 
لكا لاد طلة والأاهلون ج. مع أهل وقد يجمع على أهلات كا رضات على تقدبر تاء التأنيث 
ركنا امال نا 5 (زونين ذلك ف قاو ب وقدلتموه وأ تدبا سوم 
مبالين بهم وقرى” زن على البذ اء للفاعل با سناده الى الله مسبحانه أو و الى الشيطان (روظنتم 00 1 2 اراد به أما 
الظن اللاول والتسكرير لتشديد التوبيخ والنسج بلعليهيا لس وءأوما يعمهوغيره من الظنو نالفاسدة التى من جملتها الظن 
بعدم صعة رسالته عليه الصلاة والسلام فان الجازم لصحتر الع د ا من الاستصال (وكتم 
قوما بورا» أى هالكين عند الله مسةتوجبين لسخطه وعقابه على أنه جمع با اد برد ذ أوفاسدين فقس 


١١‏ - أبوالسعود ‏ خامس 














/ سورة الفح 


وقاوبكم ونياتك لاخير فيكم وقيل الب بورهن باركالهلك من هلك بناء ذم ولذاك وصف ب الاك ولك وال 1 
والمؤنث (١‏ ومن لم يمن بالله ورسوله» كلام مبتدأ من جهنه نك الا الملقن مةرر ل وأرثم ومبار 
لكيفيته أى ومن لم يهن بهما كد أب هؤ لاء الخلفين (إفانا أعتدنا للكافرين مسعيرا» أىلم وانما وضع موضه 
ا 1 
م آر خصوصة (١‏ ولله ملك السموات والارض) وما فههما يتصرف ف الكل كيف يشا 
( يغف رن يشا») ار له ( و يعذب من يشاءم أن ل شار ” منهما وجودا وعدما 
لاس اطاط الفارغة فى استخم أره عليه الصلاة والسلام رةه الله غفورا را بحام مبالغا فى المغفر: 
والرحمة إن يقاء ولا يشا الالمن تقتضى 5 مدن سانا مامن عداه من 0 
بمعزل من ذلك قطعا يول مدرو أ المذكورون وقوله تعالى ااذ اذا انطلقتم الى مغا'م لتأخذوها 
ظر ف لما قيله لإا شرط لما رعده أى سو لون عند انطلاقكم الى مغاتم خيبر ا يك 
مباعوضا ممافاتكمه ن غنام م 2 إذرونا تتبعم) الى خيير ونشهدمعكر قتال أهلما لزي يدون أنبيدلواكلام اق 
بأن يشاركرا وا فى الخنام التى خصها أمل الحديبية فانه عليه الصلاة والسلام رجع من الخد يبد ةف ذى الحجة من سنة 
تك وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل انحرم من سنة سبع أمغز أخيبر نهد الحديبية ففتحها وغنم أموالا كثيرة نقصها 
بهم حسما العرم ا عز وجل وقرى" كلم الله وهو جمع كلمة وأيا ما كان فالمراد دماذ كرمنوعده تعالى غنام خيبرلأهل 
الحديبية خادة لا قوله تعالى إن تخ رجوا معى أبدا ذان ذلك فى غروة 3 إقل) أقناطا لم ل( ان تتبعونا» أى 
لا تنبعونا فانه ننى فى معنىالنهى للسبالغة (كذدم قالالله منقبل) أى عند الانصر افمن الحديبية فس بولون) 
للنؤمنين عند سماع هذا النهى (إبل تحسدوننا) 1 أى ليس ذلك النبى حم الله بل دون أن نشار كك فى الغنأم 
وقرى” تحسدوننا بكر السين وقوله تعالى (بلكانوا لا يفقهون) أى لا يفبمون «الاقليلا) الا فهما قليلا 
وهو فطنهم 0 لدنيا رد لقو لم الباطل و وصف لم يما ه وعم من الحسد وأطم من الجبل المفرط وسوء الفهع 
فى أمورالددن (١‏ لإقل للخلفين من الأعراب) كررذ كرثم بهذا العنوان مبالغة فى ذمهم ل(إستدعون الام ا 
بأس شديد) نر حفة قم ميلة الكذاب أرضوع بن أرتدوا بعد رسول الله صلى الله عليهوسل أوالمشر " ون 
لقوله تعالى (تقاتاونهم أو يسلمون» أى ا اك مر بن اما المقاتلة أبدا أو الاسلام لاغير 5 يفصح 6 
قراء ان امارد ل م بالجريةيا ينهى بالاسلام وفيه دليل على أمامة أى بكر رضى الله عنه 
اذم تتفق هذه الدعوة لغيره الا اذ ذخاصح أنهم ثقيف وهوازن فان ذلك كان فى عبد ال: نبوة فيخص دوام نى الانباع 
بما فى غزوة خييركم قاله حى السنة وة قيلثم فارسوا لروم ومعنى يس لون ينةادون فان الروم نصارى وذارسبجوس 
يقبل منهم الجزية لفان تطبعو | يؤتك الله أجرا حسنا) »4 هو الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة لإ وان تتولوا» 
عن الدعوة )5 توليتم من قبل» فى الحديبية ليسذبك عذا. باألما» لتضاعف جرمكم ( ليس عبل الأعمى 
حرج ولاعلل الأعرج حرج ولاعلى | ريض حر ج) أى فى التخلف عن الغزولما بهم من العذر والعاهة ذفان 
التكليف يدو رعل الاستطاعة وف نف الحرج ع نكل من الط وائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرثم وتوسيع لداثرة 
الرخصة (ومن يطع الله ورسوله) ا واهى (ريدخله جد نات تجرى من تحتها الأنمان 
وقرى” ندخك نون العظمة ومن يتول). أى عن الطاعة ل يعذيد» وقرى بالنون (إعذاب ألما لا يقادر 











سورة الفتم ىم 
ره ((لقد رضى الله عن المؤمنين) ثم الذين ذكر شأ مبايعتهم و بهنه الآية ميت بيعة ار ضوان وقوله تعالى 
أذ يبايعونك تحت الشجرة » منصوب برضى وصيغة المضارع لاستحضارصورتها وت الشسجرة متعاق به أو 
؛“حذوف هو حال من مفعوله روى أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل الحديبية بعث خراش بن أمية الزاعى رسو لا 
ا أهل 0ك نيدو | به منعه اللاحاييش فرجع فبعث عثهان بن عفان رض الل 6ه فار مُ أنه عله الصلاة والسلام 
ل يات لخرب وانماجاء زائرا لهذا البيت معظ مرمتهفوةروه وقالوا ان شت أن تطوف ,ايت فافءل فال ما كنت 
لاعلوف قبل أن طوف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبس عندثم فأرجف بأنهم قلوه فقال عليه الصلاة والسلام 
لاابرح حتى نناجز القوم ودعا الناس الى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وكانت معرة وقيل سدرة على أن يقاتلوا قريشا 
ولايغرو أوروى على الموت دونه وأن لا يفروا فقاللم رسول الله صل الله عليه وسلم أت اليوم خير أهل الارض 
وكانوا ألغا وخمسمانة وخمسة وعثمرين وقول ألفا وأر بعوائة وقيل ألفا وثثهانة وقولهتعالى (( فل ماف لوبهم ) عطف 
عل يبايعونك لماعرفت من أنه بمعنى بايعوك لا على رضى فان رضاه تعالى عنهم مترتب على علمه على ما فى قاوبهم 
من الصدق والاخلاص عند مبابعتهم له صلى الله عايه وس-لم وقوله تعالى (فآآر لالسكينة علي م عطف على رضى 
أى فأنول عايهم الطمأنيئة والآمن وسكون النفس بالربط على تلو بهم وقيل بالصاح (وأثابهم فتحاقريي/) هو قيم 
خببر غب انصرافهم من الحدرية كدر تفصيله وقرى” وآتام ( ومغائم كثير يأخذون ا ) أى مخائم خيبر 
والالتفات الى الخطاب على قراءة الاش وطلحة ونافع لتشر يفوم فى مقام الامتنان (( وكان الله عزيزا ) غالبا 
١‏ محكم | مراعا لمقتضى الحمكة فى أحكامه وقضاياه (د عد النّه مغانم كثير 2 هى هأ فرق على المؤم_ين 
الى يوم القيامة <تأخذونها» فى أوقاتها المقدرة لكل واحدةمنها ([ فعجل لكى هذه 6 غنائم خيبر (وكف 
نا الناسعتكم 6 أى أيدى أهل خببر وحلفائهم دن بنى أسد وغطففان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف الله فى قاوهم 
الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مك بالصاح ( ولتكون آية للدؤمنين 6 أمارة يعرفون بباصدقالرسول صل الله 


عليه وسلمفى وعده إياثم عند رجوعه هن الحديية م ل ن المغائم وح 2 ودخول اكه الرام واللامهتعلقة 


أما ل ل ا نتكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل والكف أو ؟اتعاق به علة أخرى محذوفة من أحد 
| الفعلين أى فعجل لكم رك 0 اناس لتختنهوها ولتكون الم فالواوعلى الأول اعتراضية وعلى الاق 
عاطفة (دعديكم 6 بتلك الآبة (( صراطا مس:قما »4 هوالثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه فىكل ما تأتون 
٠‏ وماتذرون لإوأخرى))» عطف على هذه أى فعجل لم هذه المغاتم ومغائم أخرى إل تقدروا عليه » وهى 


"1 


معام هوازن ف غزوة <نين و وصفبا لعدم القدرة عليها كن فها من الجولة قل ذاك لزيادة ترعيهم فها وقوله 
تعالى قد أحاط لله بها صفة أخرى لأاخرى مفيدة لسرولة تأتيها بالنسبة الى قدرته تعالى بعد ببان صعوبة نالا 
بانظر الى قدرتهم أ قد قدراللهعليها واستولى وأظرر َ علها وقيل حفظبا لم عر 1 هذا وقد قل ان 
أخرى منصوب بمضمر يفسره قد أحاط الله بها أى وقضى الله أخرى ولاريب فى أن الاخباربقضاء الله اياها بعد 
اندراجها فى جملة المخاهم الموعودة بقوله تعالى وعد؟ الله مغانم كثيرة تأخذوتها ليس فيه «ر بد فائدة وانها الفائدةوبيان 
0 (زوكان الله ع ىكل ثثى” قدير 2 لأنقدرته تعالىذاتية لاتختص بثى>دون ثىء ( واو قاتلم الذين كفروا) 
أى أهل مكة ولم يصالحوم وقبل حلفاء خيير (لولوا الادبار) منهزمين لاثم لايحدون وليا) يحرسم 
)د لانصيرا ينصرم (سنة الله التى قدخلت من قبل أى سن الله غلبة أنيائه سمنة قدريمة فيمن مضى من الامم 
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27ح“ حك>7">لتحح“#تتت“ب#ححبب799929727999ببللللحب ك2 3337 د زج 
( ولنتجد لس 1 01 تغبيرا (إوهو الذى كف أبديهم » 0 2 فار مك 2 عن وأيدب لك عنب 
بيطن ه 0 أ كاتا 0 من بعدأن أظفرك علهم) رداك انك رمة بن أنىجول خرج فى خمسمائة الى الحد بس 
قحك رسول المضل الله عليه وم لادان الول يد على جند فرز مهم < حتى أدخا 0 0 لكان بوه 
الفتح و به استشهد د عقة على أن 2 فتحت عنوة ة لاصاحا ل( وكان الله 6 تعملون) منمةا ب ثم وهزممم أو لا 
والكف عب انيا [ تعظم بيتها حرا أموقرى» بالياء (بصيرا» فيجاز يك بذاك أو يجا ذيم (١‏ مالن, بن كفروأوصدو] 
دن اسيك ارا رام والهدى) بالنصب عطفا على الضمير ا منصوب فى صدو؟ وقرى”* بالجر عطفا على المسجد حذف 
المضا ف أى ونحر المدى و بالرفع على وصدالحدى وقوله تعالى زر (ممكرنا) ل اللا رسا را ال 
(أن م بدل ل الار” نصوب بنزع الا فض 5 امن أن يباغ مكانه الذنى حلفيه 2 ردث با 
اك رحمه الله تعالى على أن الحصر محل هديه ارم قالوا بعضش الحد د بدية من ارم وروى أن د يأمدصل 
أللّه عليه لاي م وهناك رت هدا يأه صلى اه به وسلم والمراد صدها عنحلها المعرود 
الذى هومنى ب(واولا رجال موم: نوك وك ومن نات لتعلموم) إتعرفوم بأ عيانهم لاختلاطهم وهوصفة لرجالونسا 1 
وقوله الع الى 0 نْ تطؤو م ترا مموة#لكوم بدل أشمتمالمنهم أومن |اضمير |1 نصوبف تعلموثم )3 مص ب 
منهم ) أ من جرم إمعرة) كّ مشقة ومكروه كوجوت الدية رك غارة م قتلهم والتأسف عليهم وتعبيرا! لكفار 
وسو *قالتهم والاثم بالتقصير فى البحث عنم وهى مفعلة من عره | ذا عرأه ودهاه مايك رهه ل[ (بغير عل» 4 متعاق بأن 
تطومم أى غير عالمين بهم وجواب لولامحسذوف أدلالة الكلام عليه والمعنى لو لاكراهة أن تهلسكواناسا مؤمنين بين 
اا م كال ( ليدخل اللدقى ر حت متعاق ا 
يدل عليه الج واب المحذوفك” نه قبل عقسه [ 5 نكفما علوم ليدخل بذلك ١‏ لكف المؤدىالى الف نم بلاحذو رفن حمةه 
الواسعة بقسهم الى من الله 2 4 وثم المؤمنون فانهمكانوا خارجينمن الرحمة ألد: موية |[ 0 | اللامن 5206 تضعفين 
ا الرحمة الاخروية فبم وانكانوا غير درو ومين منها بالمرة لكنهمكانوا قاصر بنف اقامة ساسم 
العبادة ما يذبغى فتوذ يهم لاقامتها 0 الوجه الم اذخالهم ف الرحة الاخروية وقدجوز كك ا عبارة عمن 
رغب فى الاسلام من المشر كين و ,أباه قولهتعالى (لوتزي يلوا 0 ار وترتيب | لتعذيب عليه يقتطى 
تحن المباينة بين الفر يقي بالابمان والكفر بيرت اك للق دوا 0 لوتزا يلوأ 
(لعذينا الذين كفروا منهم عذابا 0 بقتل مقا تلم انهم وسى ذراريهم واجملة مستا تأ نفة مفررة لماقيلا اذجع ل الذين 
كفرواي منصوب باذكرعل انرما و بعذبناع ل الظرفية وق عد ماكان تلوس 
ل ماف حيزالصلة ودعا يل الك به والجعل ام مامعنى الالة اءفقوله 0 زف قلويوم مر 2 

21 ى اللانفة ار كار اكه دير فم ومتعاق بم<ذو وف هو مفعول ثان رم ثامة راسذة رم 
([حمية الجاهلية) بدل من الحمية أى حمية الملة الجاه لية أواح. بة الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى (فأنزل الله لله سكيلته 
على رسوله وعلى الوم 2 » عل الاول عطف على جعل واارأ اد الت ألثّهعل به وسو والمؤمئين 
بتوفق الله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى الثانى على م مايدل عليه اجملة الامتناعية كا أنهقيلم يتزياواة فم تعذب تارك 
الج وعلى الثالث على المضمر تفسيراه وال 0 ئنة الثنات والوقاريروى أ ل رسو ول الله صبلى اشاعليه وسل لماتزل الحدبية 


ااي ل بن واكك ري ريظن 6 اك ف فشك إن حمطن , ن الاحثف عل أن مره ضوا عل النى 















سورة الفتح 4 

صل الله عليه ولم أن برجع من عامه ذلك عبل أن تخ لله قر يش مك من العام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبو اينهم 
كتابا فال عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه | رك بسم الله الرحمن الرحم فقالوا مانءرف ماهذا | 0 
الهم ثم قال 1 اكتبه انان ماصال عايه رس.ول ا لله أهل مد 5 فقالوا لوك انس نك رودا ماسددالاعن البيت 
وماقاتاناك١‏ 5 هد امام عليه مد بن عبد الله أمرمع فقال صل الله عليه يه وسلٍم | كتب مايريدون فم المؤمنون 
أن 1 كار ببطقواء بهم فأنزل اله السكينة عليهم فتوقروا و وحليوا ١‏ (وألزمم 0 أى كلسة الششبا ده 
أو بسم الله الرحمن الرحيم عي بالعبد والثيات عليه واضاقتها الىالتقوى لانها 
سرك التقواى ا ا أهليا (وكانوا م 6 متصفين عزيد استحقاق لها عل أن صيغة التفضيل للزيادة 
مطلقا وقبل أ-ق بها من الكفار «وأهلما) أى المستأهل لما ل وكان الله بكل ثى” علم|) فبعلم <ق كل ثى* 
فيسوقه الى مستحقه (إلقد صدق الله رسوله الرق : 1 رأى رسول الله صل الله عليه 4 وس قبل خروجه + الى الجديبية 
0 مكة آمنين وقدحلة واارؤيسهم وقصروا فقص الرق يا على أححابه ف شر 
أنهم داخلوها فى عامهم فلا 2 تدر ذلك قال ع بد الله بن أنىوعبد الله بن نفيل و رذاعة بنالحرثواللهماحلقنا ولاقصرنا 

ولانا” اك رام فئزلت أى صدقه صلى الله عليه وسلم فى رياه فى وم صدق ىسن بكره وتحقيقه ارقا 
الصادقة وقوله تعالى ل( بالحق 2 أماصفة لمصدر م كد ذو فأى صدقام كي ] بار ا لغرض الصح يحوالحكة 
البالغة التى هى العييز بين الر اخ فى الامان والمتزلزل فيه أوحال من الراك 0 ا قِ فبي ل أضغاث 
الاحلام فر وان ا اف ال كا الله تعالى أو بنقيض الباطل وقوله تعالى ل لتدخانالمسجد 
الحرام») جوابه وهو على الاولين جوأب قسم محذو 0 6 0 اناناء 42 لعل قللعدة 
بالمشيئة لتعامم الء لعباد رادها ر بأن بعضهملايدخاونه موت 1 غبة رعذ هرحكلة ناقله هلك الرؤيا أنسول 

اله صل الته عليه وبل أولما قاله ع عليه |! صلاة والسلام للأصدابه ) (١‏ آمنين” 0 فاعل لتدخان والشرط معترض 
وكذا قوله تعالى عد لق بلقد بي ن أى لقا بعضك ومقصرا آخرون وقبل >لقينحالمن ا 
ذشكون متداخلة (لاتخافون) حال مؤكدة منواعل ند خا نأو آمنين أوحلقي نأ ومقصرن أواستئنا فأ ىلاتخافون 
بعد ذلك 0 مالم 00 عطف على صدق واراد يعلبه تعالى الء م الفعل المتعاوّ ا 0 
أىفعلم عقيسما زاه الرويا الصا او امنالمكمة | الداعية التقد مما يشهدبا لصدقعلءا فعليا (خعل)» لاجله 
) 200 أى من دون : ةق مصد اق ماأ رأه من دخو [المسجد ارا ام ال (تحاتريا) ولاح ان 
والمراد بجعله وعده وانجازه من غير تسويف ليستدلبه على صدق الرؤيا حسم قال ولتكون آية لليؤمنين وأما جعسل 
ماف قله تعالى م مالمتعلدو اعبارقعن المكة فى تأخير قتسجم 7 الىالعام القا يل كاج مح اليه كا دالفاءفان علمه تعالى 
بذلك متقدم على اراءة الرؤيا قطعا ((هو الذىأرسلرسوله بالهدى. أى ا أو بسيبهو لاجله ( ودينالحق» 
و بدين الاسلام ١‏ ليظمرهعلى لدي نكله) ليعليه على جنس الدين جميع أفراده التي هى الاديان الختلفة بنسخ ماكان 
حقامن بعض الأحكام المتبدلةبتبد ل الاعصار واظبار بطلانماكانباطلا أو بنسليط المسلمين عل أه لسائرالاديا ناذمامن 
أهل دين الاوقدقمرم لسرن وف فك نا كن لما وعدمن الفتتح وتو طن لفوس الؤسنعل أندس 0 
منالبلاد و يليسملم م منالغا بة على الاقالم ا تقلون اليه فتمكة (وكفى بالتمشر. يدام على أن ماوعدهكائن لا 
أوعل نبوته علي هالصلاةوا لسلام باطرار تسر أت 2 21 2 حر جداع ر نكال (إرسولاته» 0 
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ا و ل ل ا اك 0 4 
تعالى ١د‏ لذينمعه)» 5 0 إأشدا “ل الكفاررحما ينهم وأشدا الى جمع ريو المعنى 

إظررون أن خااف دنم ااشدة وأ ااصلاية وأن وافة قبم فى الدين الرحمة والرأفة كةوله تعالى أذلة > على الأؤه:ين 0 
الكافر إن وقرىء أشداء 00 باللصب على المدح أوعلى لادان المسشك امه لوقوعهصلة فالخب رحياءذ وله تعالى 
لإتراثم ركعا سجداي أى تشاهدم حا لكونهم راكعين ساجدين .واظبتهم على الصاوات ودو على الأول خدبر 
ار استئناف وقوله تعالى ( ,بتغون نضلامن الله ورضوانا) أى ثوابا ورضا اما خبر آخر أوحالمن ضمير 
ترام أ سن المستاى دكا هذا أو ساف مبنى على سال نشأ من بيانمواظبتهم عل الركوعوالسجودكاانه قل 
ماذا بريدون بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله الح (سوام» اق 0 وقرى” سيمياقم بالياء بعد م والمدوها 
لغتان وفهالغة ثالثة هى السم ا" بالمد وهوميتدأ خبره (فوجوه,م) أىفجباههم وقوله تعالى امن أثرااسجود» 
عنمن | السك فى تناز الى دين لقا بين الذى يؤثرهكثرة السجود وما روى عن النى صل الله عليه وسلم دن قوله 
عليه الصلاة والسلام لاتعلبوا ورم أى لاتسموها انما هو فيا اذا اعتمد بجبيته على الارض ليحدث فبها تلك 
السمة وذلك محض رياء ونفاق والكلام فيها حدث فى جبهة السجاد الذى لا يسجد الا خالصا لوجه الله ءز وجل وكان 
الامام زين العايدين وعلى بن عبد الله بن العباس رضى الله عنهما يال لا ذوا الثفنات لما أحدثتكثرة سجودهما فى 





«واقعه منهما أشباه 'فنات البعير قال قائلهم 
ديار على والحسين وجعفر وحمزة والبدجاد ذى الثفنات 

وقبل صفرة الوجه من خشية الله تعالى وقيل ندى الطبوروتراب الارض وقيل ١د‏ نارة وجوههم من لول ماصلوا 
بالليل قال عليه الصلاة والسلام من كثرت صلاته بالليل حسسن وجمه بالنهار وقرى" من آ ثا رالسجود ومن اثر السجود 
كدر اطدرة (ذلك) إشارة ال - ماذكر من نعوتهم الج ملة عر قرب العبد بالمشاراليه للايذان 
بعلوشأنه وبعد منزلته فى الفضل وهو م. كيه قوله تعالى (مثلبم» أ وصفرم العجيب الشأن الجارى فى 
الغرابة بجرى الامثال وقوله تعالى إإى التوراة» حال من مثلم والعامل معنى الاشارة وقوله تعالى ( ومثلهم فى 
الانجيل) عطف على 2 قبل ذلك مثلهم فى التوراة والانجيل وتكرير مثلبم لتأ كيد غرابته وزيادة 
تقريرها وقوله تعالى ( كزرع أخرج شطأه > الل تمثيل مستأتف أى مم" ذبع أخرج فراخه وقبل هو تفسير اناك 
0 أته اش شارة مومة تر لتيل تمال وشلبيف الانجيا [عللى أن /١‏ لكلام قد معن 0 0 تورأةوقر 

ماه يفتحات وقرىء شطاه بفتم الطاء وتخفيف الممزة وشط اه بالمد دقل عدف الى وهل ركنا ال 0 
وشطوه بقلها واوا لإ فآزره) فتاه من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الابزاروهى الاعاءة وقرى” فأزره بالتخفيف 
وأزره بالتشديدأى شد أز ره وقوله تعالى لإ فاستغاظ) فصارغليظا بعدما كان دقيقا (فاستوى على سوقه) 
فاستقام على قصبه جمع ساق وقرى* سؤقه بالهمزة ( يعجب الزرا اع © بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره وهو 
مثل ضمربه الله عز وجل لاصابه عليه الصلاة والسلام قاوا فى بدء الاسلام ثم كثروا واستحكموا فترفى أمرم يوما 
م ا الى يفبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف و ينهون عن 
المنكر وقو له تعالى ( ليغيظ عفار اننا درك م تووم بالزرع فى زكانه واستحكامه 
أو لما بعدهمن قوله 00 0 وعد الله الذين آمنوا وعمساوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيا) فان الكفار اذا 


2 0 : كور طون /ا/ 
سمعوا بما أعدالردء منسين فى الآخرة مع ماهم فى الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى 
لله عليه وس ره الفتح فكا ماكان من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتح مكة 


5 سور الحجرات 7 
(ديئة وآبها تمان عشرةآنة ) 
(سم الله الرخن الرحيم» 

بأيها الذين آمنوا) تصدير الخطاب بالنداء لتذبيه المخاطبسين على أن مافى حيزه أم خطير يستدعى مز يد اعتنائهم 
شأنه وفرط اهتامم بتلقيه ومراعاته و وصفهم بالايمان لتنشيطهم والايذان بأنه داع الى امحافظة عليه و وازع 
ن الاخلاليه ( لاتقدموا | 42 أو لاتفعاوا التقديم على أن ترك المفعول القصد الى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه 
ا من الامورعلى طريقة قوط ذلان يعملى وبع أى يفعل الاعطاء والمنع أو لا تقدموا أمرا من الامور على أن 
ذف المفعول للقصد الى تعميمه والاو لأوفى بحق المقام لافادته المهى عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه 
الكلية المستازم لانتفاء تعلقه بمفءوله بالطريق الإرهانى وقد جوزأن بكون التقديم بمعنى التقدم ومنه مقدمة الميش 
ااجاعة المتقدمة و يعضده قراءة منق رأ لاتقدمو | نحذفاحدى التاءينمن تتقدموا وقرى* لاتقدموا من القدوم وقوله 
عالى (( بين يلى لله ورسوله) مستعارما بين الجوتين المسامتتين ليدى الانسان تمجينا للمانهوا عنه والمعنى 
تار قبل أن حك دوقيل المرادبينيدى رسو ل الله وذكر الله تعالىلتعظيمه والايذان بحلالة محله عندهع وجل 
إل نذك فيها جرى بين أنى بكر وعمر رضى الله عنهما لدى النتوصل الله عليه وس فى نامير الاقرع بن حابس أو القعقاع 
بن معبد (واتقوا الله فكلماتأتون وماتذرون من الاقوال والافعال التى منجملته| مانحن فيه (إان التمسعيع ) 
لاقوالكم (عام)» أفدالكم فن حقه أن يق ويراقب (أما ال اندرا أصواتكم فوق صوت النى») 
شروع ف الى عن التجاو زف كيفية الفول عن النى عليه الصلاة والسلام بعد الى عن التجاوزف نفس القول 
«الفعل واعادة النداء مع قرب العبد به للمبالغة فى الابقاظ والتنبيه والاشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء 
الاعتناء بش.أنه أى لانبلذوا بأصواتكم وراءحد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته وقرى” لانرفعوا بأصواتكم عل أن 
الب زائدة زولا #برواله بالقول) اذا كلتموه ( كبر بعضك لبعض) أى جبرا كائناكالجور الجارى فيا يبتكم 
بل اجعاوا صوتكم 0 من صوته عليه الصلاةوالسلام وتعبدوا فى مخاطبته اللين القّ ريب من اهمس هو الدأي 
عند مخاطة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهةالنبوة وجلالة مقدارها وقبل معنى لا تبروا له بالقول عكر يعض 

لبعض لاتقو لواله ياحمد باأحمد وخاطبوه باأنبوة قال ابن عباس رضى اللهعنهما لما نزاتهذه الآية قالأبو بكر يارسول 
الله والله لاأكليك الا السرار أو أخا السرارحى ألق الله تعالى وعن عمر رضى الله عنه أنمكان يكلمه عليه الصلاة 
والشللام كاحى السرا رلا بسمعه حى يستفيمه وكان أرو بكر رضى الله عنه اذا قدم على رسول الله صل الله عليه و. 

الوفود أرسل اليهممن يعلم مكيف سامون و يأمرم بالسكينة والوقارعند رسول التءص لاله عليه وس وقولهتعالى ( أن 
بول أعمالم) اما علة للنبىأى لاتجمروا خشية أنتحبط أوكراهةأن تبط فى قولهتعالى يبين الله لكم أن نضاوا أو 
لبان كرو | لاجلالحبوطفان الجر حي ثكان بصدد الاداء الى الحبوط فكا نه فعل لاجله عل طريقة القثي ل كاتو!م 
تعالى ليكو نم عدوا وحزنا ولي المراد بما بىعنه من الرفع والجورمايقارنه الاستخفاف والاستهانة فان ذلك كف ربل 





1 «دورة الحجرات 1 0 1 
مايتوم ران ّ 00 ف أثناء الخاورة من الرفع والجم رحسه| يعرب عنه قولهتعالى كبر بعضك لبعض خلا أن 
ع لصرسترى ة والسلاملما كن كن 0 1 بيد بشى” و لِ< مايقع ا ففحرب أوجادلة اد 


أوارهاب عدو أونحو ذل كوعن|بنعباسرضىاللهعنهما نزلتفى ثابستين قيس بن اس وكان ى 0 وقر وكان جبورى 


الصوت و ربا كانيكل ر. يسول التهص الله عليه و -إفتأذى يصو توعن أنسرضى اللهعنه أنه .ا نزلت الآيةفقدئابت ونفقده 
عليه الصلاة والسلام فأخبر بش أنه فدعادفس ألدفة ال يار ول التهلقد أنزات اليك هذهالآية وانى رج لجبيرالصوت فاخاف 
أن يكون عمل قد حبط فقا له عليه الصلاة والسلام لسدهناك انك تعيش خير وتموتبخير وانك من أهل الجنة وأما 
02 الحسن من أنهما نزلت فى بعض المنافقين الذي نكانوا برفعون أصواتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام 
فقد قبل مله أن نيهم مندرج تحت نهى المؤمنين بدلالة النص (١‏ و أنتم لاتشع رون ) حال من فاع تحبط أى والحال 


كس لا تشعرون حبوطبا وفيه مز يد تحذير ما نبواعنه وقوله تعال لان الذين يخضون أصواتهم عند رسول الله 


اح ترغيب فى الانتهاء عمسا نبوا عنه بعد الترهيبعن الاخلالبه أى فض ونهامراعاة للادب أوخشية من مذالفة النمى 
(أوائك) اشارة الىالموصو ل باعتباراتصافهبمافىحيز اله اةومافيهمنمعنىالبعدمعقر ب العبدبالمش ا راليهلىامرمارامن 


تفخيم شأنه وهومبتدأ خبره الذينامت-نالله قلوبهم للتقوى» أىجرمها التتقوى ومرنماعليها أوعرفها كائنةالتقوى 
خالصةطهاذان الامتحا نسببالمعرفةواللامصلة حذوف أوللفعل باعتبار الأص ل أوضر بقلو مم بض روب انحن والتكا ليف 
الشاقةلأجل التقوى فائها لانظبرالابالاصطبارعايها أوأخاصاللتقوىمن |متحن اذهب اذا أذابهوميزاب ر:يزه م نخبثه وعن 
عمررضى الله عنهأذهب عنها الشبوات (لم 4 ف الآخرة «( مغفرة» عظيمة اذنوبهم لوأ أجرعظيم لايقادر قدره 
واجملة اماخبر آخر لانكا#لة المصدرة باسم الاشارة أواستئناف لبيان جزام احمادا الهم وتعر يضا سوء <ال من 
لس مثلم إان الذين ينادونك من و | الحجرات» أى من خارجبا 0 أوقدامبا ومن انتدائية دالة علىآن 
المناداة نشأت من جبة الوراء وأن المنادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتبى بحسب الجرة بخلافمالوقيل 
ينادونك قآزاء الحجرات وفرى” الحجرات بفتتح الجيم و م وثلانتها ل حجرة وهى القطعةمن الارض ا حجورة 
بالخائطو ذلك يقال لحظيرة الابل حجرة وى فده من الحجر بمعنى مفعولكالغرفةوالقيضة والراديها حجرات أمبات 
المؤمئنين ومناداتهم من وراتها أما بهم أتوها حجرة حجرة فنادوه عليه الصلاة والسلام من وراتما 1 بأنهم تفرقوا 
على الحجرات متطلبين أه عليه الصلاة والسلام فناداه لعض من و رأء هذه وبعض من وراك تلك ايك فعل الابعاض 
لك الكل وقد ةا قد نادوه من و راء الحجرة التىكان عليه الصلاةوالسلام فيهاولكنماجمعت اجلالاله عليه 
الصلاة والسلام وقيل ان الذى اداه عينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حاسن وفدا على رسو لالتهصل الله عليهوسل 
فى سبعين رجلا من بنى تميم وقت الظبيرة وهو راقد فتقالا يمد اخخرج اليناوانفا أسندالندا"ال الك للا:هم رضوابذلك 
أو أمروابه أولانه وجد فه| بينهم (أكثرم لايعقلون) اذ لوكان لهم عمل لما تجاسروا على هذه المرتية من 9 
لادب (واو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم) أى وإ تحقق صبرهم وانتظارهم حتى تخرج اليم ذان أن وان دلت بما 
فى حيزها على المصدر لكتها تفيد بنفسها التحقق والثبوت للفرق البين بين قولك بلغنى قيامك و بلغنى أذك قام وحتىنفيد 
أن الصبر ينبغى أن يكون مغيا بخروجة عليه الصلاة والسلام ذانها مختصة بماهوغايةالشىءفى نفسه و انلكتقو لأ كلت 
السمكة حتى رأسها ولاتقول حتى نصفها أو ثلثه! خلاف الى فانها عامة وف الهم اشعار بأنه لوخرج لالاجلمم ينبغى أن 
يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه اليم إلكان)» أى الصبر لمكن (خي أهم) من الاستعجاللما فيه 





من 300 5 للثناءوالثوابوالاسعافبالمسوٌلاذرو ىأنهم وفدواش افعين فى أساردى 
السرفاطاق النصف وفادى النصف لإوالله غفو ررحم ) بليغ المغفرة والرحمة واسعبما فلن يضيق ساحتهما عن 
در ان مما (١‏ يأمها الذين آم وا انجاء فاسق بأ قتبينوا/) أىفتعرفواوتفحصواروى أنهعليهالصلاة 
والسلام بعث الوليدين عقبة ة أخاعئهان رذى اللّه عنه لأمه مصدقا الى بنى المصطلق و كان بينه و ينهم احنة فلا سمعوابه 
استقبلوه هسب أنهم مقاتلوه فرجع وقال لرسول الله صل الله عليه ول قدارتدواومنعواالركاةفهم عليهالصلاةوالسلام 
بقتالهم فنزلت وقيل ا خالدبن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متبجدين فسلوا اليه الصدقاتفرجعمو فترتيب 
الأمر بالتبين على فسق المخبر اشارة الى قبول خبر الواحد العدل فى بعض المواد وقرى” فتثتوا أى نوقفوا الى أن ,يتبين 
1 الحال أن تصيبوا). حذارأنتصيبوا لإقوما بجمالة) ملتبسين يحبالة حالم لإ فتصبحوا بعدظبوربرا"تهم 
عما أسند 2 عل مافعاتم») فى حقبم ( نادمين) مغتمينغا لازما متمنين أنه ل بقع فان تركيب هذه 00 
الثلاثة يدو رمع الدو وام ( واعاد واأنفيم رسول الله ) أن بمافى <يزها ساد مسد مفعولى اعلءوأ باعتيارمابعدهمن 
قوله تعالى ا لعنتم)» ان كر حد الضميرين فى فيكم والمعنى نف سول كنا 
على حلة يحب عليكم 7 تغييره أوكائنين على حالة الح وهى أنكم تريدون ا طبع عليه الصلاة والسلام رأ أأبكم فىكثير من 
8 وادث ولوفعل ذلك لوقعتم فى الجمد والملاك وفيه ايذان بأن بعضهم زينوا لرسول الله صلل الله عا يه وسل الايقاعبيينى 
المصطاق تصديقا لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطع رأمهم وأما صبغة المضارع فقد قيل انه للدلالة على أن 
امتناع عنتهم لامتناع استمر ارطاعته عليه الصلاة والسلام لهم لان عنتهم انما يازم من استمرارالطاعةفيه|يع لم من 
الامو راذفيه اختلال أمر الابالة واتقلاب الرئيس مرؤسا لامن اطاعته فى بعض ماير ونه نادرا بل فيهااستالتهم بلامعرة 
وقبل انها للدلالة على أن امتناع عنتهم لاستمرار امتناع طاعته عليه الصلاة لمكم فى ذلك فان المضارع المننى ة قد 
يدل على استمرارالننى بحسب المقاميا فى نظائر قوله تعالى و لاهم دن أن راض إرالدى نه مينا 
المضارع يعتبر تارة بالنسبة الى ما يتعاق بالفعل من الامو رالزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرارف نفس الفعل 
على الابهام ثم يعتبر تعلق مايتعلق به بيانا لما فيه الاستمرار وأخرى بالنسبة الى مابتعاق به من نفس الزمان المتجدد 
وذلك اذا اعتبر تعلقه بما يتعاق به أو لا ثم اعتبر استمراره فبتعي نأ نيكونذلك>سبالزمانفانأريدباستمر ارالطاعة 
استمرارها وتجددها بحسب تجدد مو اقعما الكثيرة ألتى يفم عنها قوله تعاللى فى كثير من لمر فالحقهوالأولض رو رة 
أن مداراهتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرارسواءكان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة فى أمرما من تاك الأامور 
الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فكلبامع وةوعبافى بعض يسير منهاحتى لول تنع ذلك الاستمراربأحدالوجبينالمذ كورين 
بل وقعت الطاعة فوا ذكر من كثير من الأمر فى وقت من الأوقات وقع العنت قطعا وان أريد به استمرارالطاعة الواقعة 
فى الكل وتجددها بحسب تجدد الزمان واستمراره فالحق هو الثانى فان مناط امتناع العنت <ينئذ ليس امتناع استمرار 
الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو الاستمرار الزمانى لامتتناع تلك الطاعة الواقعة فى تلك الأمور 
الكثيرة بأحد الوجبين المذكو رين حتى لولم يستتمر امتناعها بأن وقعت:لك|اطاعة فى وقتهن الأاوقات وقع العنت حتم| 
واعلم أن الأاحق بالاختياروالاآو لى بالاعتبارهو الوجه الأول لانه أوفق بالقياس المقتضى لاعتارالامتناع واردا على 
الاستمرا رحسب و رودكاءة لوالمفيدة للاأول على صيغة المضارع الفيدة للثانى على أن اعتبار الاستمرار واردا على 
الى على خلاف القياس بمعونة المقام انما يصاراليه اذا تعذرالجريان على موجب القياس أو ل يكن فيه مزيد مزية 
١‏ س ابو السعود ‏ خامس 





4 دسورة الحجرات ا 
يا فى مثل قوله تعالى و لاه يححزنون حيث حمل على استمرار نف الحزن عنهم اذليس فى نف استمرارالحزن مزيد فائدة 
وأما اذا تنظ الكلام مع مراعاة موجب القياس حق الانتطام فالعدول عنه تمحل لاخنى وقوله تعالى (( ولكن الله 
حبب الك الايهان» ال تجر يد الخطاب وتوجبه له الى بعضهم بطريق الاستد راك بيانالير ا"تهم عن أو ساف اران 
واحمادا لافعالهم أى ولكنه تعالى جعل الابمان >بو با لد»م (وزينه فى قاو 2 <تى رسخ حبه فيها ولذلك تيم 
بما يليق به دن الاقوال والافعال ((وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان) و اذلك اجتنبت عمايليق بهاعالاخير 
فيه من آنارها وأحكامها وما كان فى التحبيب والتكر يه معنى انهاء المحبة والتكراهة رارصالا الهم استعملا بكلمة الى 
وقبل هو استدراك ببيان عذر الأوليينكا نه قيل لم يكن ماصدر عنكم فى حق ببى المصطاق من خلل فى عقيدتكم بل من 
فرط حبكر لايمان وكراهتكر الكفر والفسوق والعصيان والأول هوالاظر لقوله تعالى بز أوائتكثم الراشدون») 
أى السالكون الى الطريق السوى الموصل الى الحق والالتفات الى الغيبةكالذى فى قوله تعالىوما نتم من زكوةتريدون 
وجه الله فأوائك هم المضعفون لإفضلامن الله ونحمة) الاك ك1 ب ا وميه ا دافن سيل نضييا 
بفعل مضدر أى جرى ذلك فضلا وقبل يبتغون فضلا ١‏ والله عام مبالغ ف العلم فبعم أحوال المؤمنين ومايينهم من 
التفاضل (حكيم» يفع لكل مايفعل بموجب الحكية ( وا ان طائفتان من المؤمنين اقتتلو/) أى تق تلواوا ممع باعتبار 
المعنى فأدلحوا بينهما» بالتصح والدعاء المحكم الته تعالى (إفان بنت) أى تعدت لإ احداها على الآخرى) 
ولتتأثر بالتصيحة (فقاتاوا لتى تبغى جتى ت*) أى ترجع ( الى أم الله) الى حك أوالمىم أمر به (إفان فات» 
اليه وأقلعت عن القتال حذارا من قتالكم ١‏ فأصلحوا بينهما بالعدل) بفصل مايينهما على حكم أ ذال رلاكدرا 
مجرد مقر ايها عب يكون بينهما قتالفى وقت اجر وتقييد الاصلاح بالعدل لانه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة 
وقد أكد ذلك حيث قبل ( وأقسطوا) أىواعدلوافكل: اتأترنوماتذرون <ان الله يحب المقسطين) فيجاز.هم 
أحسن الجزاءوالآية نزلتفى قتالحدث بين الاوس والررجفى عبدهعليه الصلاةوالسلام بالسعف والنعال وفهادلالة 
على أن الباغي لامخرج بالبغى عن الابمان وأنه اذا أمسك عن الحرب ترك لانه فى* الى أمر الله تعالى وأنه يحب معاونة 
من بغى عليه بعد تقديمالنصح والسعى ف المصالحة 2١‏ نما المؤمنون اخوة) استئنافمةر رلىاقبلهمن الأمر بالاصلاح 
0 منتسبون الى أصل واحد هو الابمان الموجب للحياة الأابدية والفاء فقولهتعالى (( فأصلحوا بين أخوي؟م) 
للايذان بأن الأاخرة الدينية موجبة للاصلاح و وضع المظير مقام المضمر مضاذا الى المأمورين للمبالغةفى :أ كبدوجوب 
الاصلاح والتحضيض عليه وتخصيص الاثنين بالذكر لاثبات وجو ب الاصلاح فمافوق ذلك بطر يق الاولويةلتضاعف 
الفتنةوالفسادفيهوقيلالمراد بالاخوين الأو س والخزرج وقرى'بين اخ و نكم واخواتكم (إواتقوا اللهم» فكلماتاتون 
ودانذرو ن من الاهور التى من جملتها ماأمستمبه من الاصلاح ( لعلكم ترحمون) راجين أن ترحموا على تقوا كك 
)2 يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم ) أى مك لإمن قوم) آخرين أيضا مكم وقوله تعالى (عسى أن يكونرا خيرا 
0 تعليل للنهى أوللوجبه أى عمى أن يكون المسخور منهم خيرا عند الله تعالى من الساخرين والقوم منص 
بالرجال لأآّنهم القوام على النساء وهو فى الاصل أماجمع الم كصوم رردررف جمع صاتّم و زائر أومصدر نعتبهفشماع 
فى المع وأماتعميمه للف ريقين فى مثل قوم عاد وقوم فرعون فاما للتغليب أو لاهن توابع واختيار اجمع لغلبة وقوع 
السخرية فى امجامع والتتكير اماللتعميم أوالقصد الى نبى بعضهم عن سخربة بعض لما أنها #اجرى بينبعضو بعض 
ل( و لانساءم أى ولاتسخر نساء من المؤمنات رمن نساء) منهن ل(عسى أن يكن) أىالمسخورمنين «إخيرا 





سورة الحجرات 5 
منهن) 6 من الساخرات فان مناط الخيرية فى الفر يقّين ليس مايظهر للناس من الصور والأشكال ولاالاوضاع 
والاطوار اأتى عا لام اك عرة غالبا بلانما هو الادورالكامنة فى القاوب فلايجترىء 0 على ار ل 
فلعله أ 3 منه لا نيطبه الخيرية عند الله تعالى فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى والاستهادة من عظمه اله ته_الى 
وقرى* عسو 0 حينئذ هى ذات الخب ريم فى قوله تعالى فل عسيتم وأما على الأول فبى 
اتى لاخيرلها بو لاتلدزوا أنفسكم) أى و لايعب بعضك بعضا فان الم نين كنفس واحدة أو لاتفعلوا ماتلمرونبه 
فان من فعل مايستدق به اللاز فقد از نفسه واللمز الطعن باللسان وقرى “ يضم اام (ولاتنابزوا الإ أ 
دلخ بعضكم بعضا بلقب السوء فان النيز مختتص به عر ذا ل( بن الا م الفسوق 0 الامان) ء 0 0 

الم رتفع ونين أ م بالفسق بعد دحيم الاءان أواقما ريه 1 الانن م هنا عن ا هن قوم طار امعه 
فى الناس باللكرم أو باللؤم والمرادبه امات,جين نسبة الكفر والفسوق الى 0 ا أن الآية نزاتق 
صفة ية بأت حى ار ل الله صلى الله عليه وسلٍ فقالت نت أن النساء كان لى بامهودية بنت يمبوديين ذقال عليه الصلاة 
والسلام هلاقلت ان أنى هرون و عبى موسى و زوجى هد عايهم السلام أوالدلالة على أن التنايزفسق واجمع بينهو بين 
الامان قبييح رومن يتب ععانهى عنه (فأوائك م ااظاآ لون) بوضع العصيان موؤضع الطاعة وتءريض 
انفس للعذاب (ر, 0 54 كونوا على جانب منه وابهام الكثير لابجاب 
الاحتياط والتاأ هل ىكل ظن ظن <تى يعم أندمن أى قبيل ذانه 2 اتباعه كا لظنفي| لاقاطع فيهمن نالعمليات 
وحسن الظن باللّه تعالى ومنه مابحرم كالظن فى الالميات واانبواتوحيث يت وظ نالسوء بالمؤم مئين ومنهما بباح 
كالظن فى الامور المعاشية بة لإ ان بعض الظن 429 4 تعليل للامس بالاجتناب ام 
والاام الذب الذى سدق اير عليه 1 ممقلية هن ن الواوكانه ثم اللأعمالأى ؟ لكسره 40 اق 
و لاتبحة ثوأ عن عورات السلمين تفعل من الجس لمافيه دن معنى الطري أن الله س يمعنى التطاب لمافى اللمسمن 
الطلب وقدجاء بمعنى الطلب فى قوله نعالى وأ 300 وقرى* بالحاء هن الس الذى هو أثر لجس وذارته ولتقار .هما 
يقال للبشاعر الوا سبالهاء والجيم وق الحديث لاتتبعوا عوراتالمسلبين فانمن تتبع عورات المسلبين تنبع اللهعورته 
<تى بفض-ه ولوفى جوف بيته د لايغتب بعضكم بعضا) أىلايذكر بعضكم بعضا بالسوء فى غيبته وسئل رسولاللّه 
صل ادك ريد عر لذج قال أن تذكر أخاك بمايكره فانكان فيه فقّد اغتبته وان لم يكن فيه فقسد ببته وعن ابن 
عا رضى الله عنهما الغيبة ادامكلاب الناس اأحب أحد أن بأكل للم أخيه ميت كا 3 
عن المغتاب هن حيث صدو , ره عنه ومن حيث 0 صوص د وأشنعه طبعا وعقلا وشرعامع مبالغ 
من فنون شد تىالاستفهام التقربرى سا الفعل الا بأن أحداهن الاحدين لايفعلذ[ك وتعليقالى. 3 5 
فىغاية الك ا ل ا كل وميتا واخراج تماثلها مخرج أمربين 
عَنى عن الاخخيا ربه وقرى” ميتا بالتشديد وانتصابهعا! لى الحاليةن الل م وقبل من الاح والفاء فىقوله تعالى ردنا 
لترتيب مابعدها على ماقباا ه ن العثيلكا” :ه قبل وحي ثكان الأرج دع قفد هارة وقرى* كرهتموه َك جبلتم 
ا اهته (واتقوا الله بترك 1 مم باجتنابه والد لندم على ماصد رعنكم من قبل إان أللهتواب رحم 7 © مبالغ 
فى قبولا2 لتوبة وافاضة مره دلب ولاخ لك 1 اال لحم ابيع وكرت 
ذنو>م روى أن رجلين من الصحابة رضى الله عنهم بعثاسلبان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغي ليا ادام و وان 





3 مسو رة ا حجرات 
ا ا ا ا ا 0 
اكه على طعامهعليهالصلاة والسلامفتا لماعندى شى” فاخيرههما سلبانفقالا لو بعثناسلمان الى بئر سمبحةلغارماوها فليا 
راحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل خضرة للحم فى أفوامم فقالا م تناولنا لجا فال عليه الصلاة 
والسلام اتكاقد دا فنزلت ١اياأيها‏ الاين نا خلقنا ك من 0 و 2 من أدم وحواء أوخلة" كل وا-دمتكم 
من أب وأم فالكل سو اءفى ذلك قلا وجه لاتفاخر بالننسب وقد جو زأن يكون تأ كيدا للنهى السابق بتقرير الاخوة 
المائعة من الاغتياب ( وجعلناكم 006 وقبائل ) الشنعب المع العظي المتنسبون الك أصل واحدوهو بجمع القبائل 
والقبلة تجمع العماثر والعهارة تجمع البطون والبطن مجميع الاتفاذ والفخذ يجمع الفصائل تذربمة شعب وكتانة قبلة 
وقريش عمارة وقحى بطن وهائم نفذ والعباسفصياةوقيلالشعوب بطون العج والقبائل بطو زالعرب ل( لتعارفوا» 
والتفاضل فى الانساب وقرى” اتتعارفوا على الاصل ولتعارفوا بالادغام ولتعرفوا «إران 71 ص عند الله أتقا 2 
تعليل للنبىعن التفاخر بالانساب المستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيقكا نه قبل ان الا كرم عنده تعالى 
هوالاتق فان فاخرتم ففاخر وا بالتقو ى وقرىء بأن المفتوحة على <ذف لام التعليل كا أنه قبل لاتفاخربالانساب 
فقيل لان أ كرمكم عند الله أتقاى لاأنسبكم فان مداريال النفوسوتفاوت الاشخاص هوالتقوىفن رام ني لالدرجات 
العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يكون أ كرم الناس فليتق الله وقال عليه الصلاة والسلام 
ياأمها الناس انما الناس رجلان مؤمن تق كرحم على اله تعالى وفاجر شق هين عل الله تعاللى وعن ابن عباس رضى الله 
عنما كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى (ان 0 عام ب و بأعبالكم (خبي ري بيواطن|-والكم لإقالتك 
الأعراب آمنام نزلت فى نفر من بنى أسد قدموأ المدينة فى سنة جدب فأظروا الشمادتين وكانوا يةولون لرسول الله 
صل التهعليهوسل أتينا كب لاثقالوالعيالولنقاتلكي قاتلك بتوفلان بريدونالصدقة ويمنون عليه عليه الصلاة والسلام 
مافعلوا إتل» رده 00 ا الامان هو االتصديق المقارن للثقة اا القاب ول حصل ل ذلك 
والالما منلتم على ماذ رمم إيلى” عله آخر السورة (ولكن قولوا أسلمنا» فان الالام انقياد ودخوكف السلم 
واظبارالشهادة ورك الخاربة مشعر به واثارماعليه النلم الكريم على أن يقال لاتقولوا آمنا ولكن قولوا لها أو( 
تؤمنوا ولكن أسلم للا<ترازمن النهبى عن التلفظ بالامان وللتفادى عن اخراج قوطم خرج التسلم والاعتداد به 
مع له تقولا مخضا إونا يدل الايهان فى قاويم) ال 3 ضمير قولوا أى ولكن قولوا ل 
مواطأة تلوب لالسكم ومافى لما من معنى التوقع مشعر ,أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد (إ وان تطيعوا الله ورسوله) 
بالاخلاص وترك النفاق (لاياتكم من أعمالك) لاينقصكم (نيا» من أجورها من لات يليت ليتا اذا نقص 
وقرىء لابألكم من الالت وهى لغة غطفان أو شيئا من النقص لاان الله غفور» لمافرط مرن المطيعين 
(حم) بالتفضل عليهم هاما مرا باللّه ورسوله ثم لم يرتا؛ 2 م فك من أرتاب مطاوع رأبه 
اذا أوقعه فى الشك مع التهمة وفيه اشارة الىأنفهم مايوجب نف الابمان عنبموثم للاشعار بأن اشتراط عدم الارتياب 
ف اعتبار الامان ليس فى حال انششائه فقط بل وفها يستقبل فبىك فى قوله تعالى ثم استقاموا ١‏ وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سيل الله فى طاعته على تكثر فاو ها من العبادات البدنية المحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليما 
معاكالحج والجباد (أوثئك) ال موصوفون 6 ذكر من الاوصافاميلة مم الصادقون» 1 الذين صدقوا قَّ 
دعوى الايمان لاغيرهم روى أنه لما نزلت الآية جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل لتكذيهم قوله تعالى 





سورة ق 4 
لاقل أتعلمون الله بدينكع) أى أتخبرونه بذلك بقولى آمنا والتعبيرعنه بالتعايم لغاية تشنيعهم لإوالته يعلم مافى 
السموات ومافى الارض) حال من مفعو لتعلبون مؤكدة لتشنيعبم وقوله تعالى « والله بكل ثى* علبم) تذييل 
مقر لما قبله أى مبالغ فى العم جميع الاششياء التي من جماتها ماأخفوهمن الكفر عند اظبارهم الإيمان وفيه مزيد 
تجبيل وتو بيخ لم لإ بمنون عليك أن أسلدوا) أى يعدون اسلامبم منة عليك وهى النعمة التى لايطلب مو ليها ثوابا 
من أذعم بها عليه من المن بمعنى القطع لآآن المقصود بها قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من الم لاقل لاتمنوا على 
اسلامم) أى لاتعسدوا اسلامم منة على أو لا تمنوا على باسلامكم قنصب بنع الخافض لا بل الله يمن عليكم أن 
هدام للابمان» عل مازعتتم مع ان الهداية لاتستلزم الاهتداء وقرى* انهدا « واذهداكم (إان كنتم صادقين) 
فى ادعاء الامان وجوابه حذوف يدل عليه ماقبله أى فته المنة عليك؟ و فى سياق النظم الكريم من اللطف مالا يخى 
فائهم لما سوا ماصدرعنهم ايمانا ومنوابه فنقى كونه ابمانا وسعى اسلاماقيل بمنون عليك بما هو فى الحقيقة اسلام 
ليسيحدير بالمن بل لوصح ادعاومم للابمان فقهالمنة عليهم بالمد ايقاليه لالم لإانالته يعلم غيب السموات والارض) 
أى ماغاب فيهما لا والله بصير بما تعملون) فى سكم وعلانيتك؟ فكيف يخ عليه مافى ضمائرك وقرى” بالياء ٠‏ عن 
ان صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر بعدد من أطاع الله وعصاه 
سي لمتكورة ف 3 
( مكية وهى خمس وأربعو ف آية) 
(سم لله الردعن الرح 

لق والقرآن الجيد) أى ذى المجد والشرف على سائرالتكتب أو لانه كلام الجيد أو لان من عل معانيه وعمل بما 
فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس والكلام فيهكالذى فصل فى مطلع سورة ص وقوله تعالى إربل عحبوا أن جاءثم 
منذرمنهم) أى لآن جاءم منذرمن جنسبم لامن جذس املك أو من جادتهم اضراب عما ينى؛ عنه جواب القسم 
الحذو فك نه قبل والقرآن اليد أنزلناه اليك لتنذربه الناس حسما ورد فى صدرسورة الاعرافكا نه قبل بعد ذلك 
ل يؤمنوا ان ري مع كرنهما أوفق شىء لقضية العقول وأقربه الى 
التاق بالقبول وقيل التقدير والقرآن الجيد انك لمنذرثم قيل بعده انهم شكوا فيه ثم أضرب عنه وقيل بل يعبوا أى لم 
بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حتى جعاوا ذلك من الامور العجيبة وقيل هو اضرابعنا يفهم من وصف 
القرآن بالجيدكا نه قبل ليس -بب امتناعهم من الايمان بالقرآن أنه لاجد له ولنكن لجبليم ( فقال الكافرون هذا 
ثى يجيب ) تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الانكارمع زيادة تفصيل لل التعجب وهذا اشارة الى كونه 
عليه الصلاة والسلام منذرا بالقرآن واضماره أو لا للاشعار بتعينهم بما أسند الهم واظبارم ثانيا لتسجيل علهم 
بالكفر بموجبه أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثة على أن هذا اشارة الى يهم يفسر همابعده من املة 
الانكارية ووضع المظبرموضع المضمر أمالسبق اتصافهم بما يوجب كفر ثم واما للايذان بأن تعجيهم من البععث 
لدلالته على استقصارم لقدرة التمسبحانه عنه مع معايتهم لقدرته تعالى علىما هو أشق منه فقياس العقل منمصنوعاته 
البديعة أشنع من الآول وأعرق فىكونهكفرا ل( أننامتنا وكنا تراب تقريرالتعجب وتأكيد للانكاروالعامل فى 
أذامضمر غنى عنالبيان لغاية شبرته معدلالة مابعده عليه أى أحين نموت ونصيرترابا زجع 5 ينطق به النذير والمنذربه 





ا 4 سسورة ق 
مع كال التباين بيننا و بين الحياة حيائذ وقرى” اذا متنا على لفظ الخبر أو على حذف أداة الاتكار ل( ذلك © اشارة 
المححل التذاع ل( رجع بم 6 أىعن الاوهام أوالعادة أو أ والامكان وقيل الرجع بمعنى المرجوع الذىهو الجواب قناصب 
الآرف حياءذْ ما, فى مد اليك قد علءنا ماتتقص الارض منرم رد لاستيعا دثم وازاحة له فان من 
عليه ولطف حتى انتبى المحيث عل ماتنقص الارض * ار 0 ميم كيف القن 
رجعه ايام أحيا بأءكماكانوا عن النى صسلى اله عليه وسل كل ابن آدم يبلى الاتجب الذنب وقيل ماتنقض الارض منهم 
مايموت فيدفن فى الارض منوم 00 كتاب حفيظ ) 2 لتفاصيل الاش ا*كلبا سد” اد 
اما تمثيل علمه تعالى بكليات الاشياء وجزئياتها بعلم د تن ساكل ل اونا اكد لمله تعالى : 8 
يثبوتها فى اللوح المحفوظ عنده (إيركذبوا .لمق 0 ان شناعتهم ١‏ اسابقة الى بان ماهو أشنع 
نه وأفظع وهو تكذ يهم للد موة الثابتة بالمعجزات الباهرة بؤلاعام» دن غير تأمل وتفكر 3 0 
بالكسر عل أَنِ اللام للتوقيت أى وقت مجيئ» اياثم وقيل الحق القرآن أو الاخبار بالبعث (فهم فى أ مرج) أى 
مضطرب لاقرارله هن مرج الخام ا لك 0 ذل ينظروا). 
أى ى أغفاوا أو أعموا فل : ينظروا ( الى السهاء فوقهم) بحيث يشاهدونها كل وقت < كيف بنيناها) أى رفعناها 
لغير عمد ( وزيناها ) ات لكر اا نبة ة عل نظا م بديع وماهام نفرمج» من فتوق: الا ستها 
6 2 ل لانن الفواصل ( والارض مددنا 0 220 اها إ(وأ لقينا 
فيها رواسى) جبالا ثوابت من رسا الشى* اذا ثيث والتعبير عنها بهذا الوصف 0 فنعا براك ارصن ا 
( وأنبتنا فها 0 منكل صنف رمج حون 0 رى) عا: ن الافعال الدارة معنى 
وان انتصيتنا بالفعل درا و لفعل مقد. بطريق الاستئد كك فعلنا مافءلنا تبصير 00 أ م 6 نيب 
أ راجع الى ريه متفكر فى بدائع صنا عه وقوله تعالى (ونلنا ال ام اءمباركا) الاء فع شروع فى 
يا نكيفية انبات ماذكر منكل زوج بهبيج وهو عطف عل أنبتنا وما بينهما على الوجه الاخير اعتراض مقررلما قبله 
ومنبه على مابعده (فأنبتنا ب أى بذلك الماء ((جنات) كثيرة أى أشجاراذوات ثمار (إو<ب الحصيد» 
أى حب الزرع الذى شأنه أن حصد من البر والش.مير وأمثالها وتخصيص انبات حبه بالذكر للانه المقصود بالذات 
(والئخل) عطف عل جذ جنات وتخصيصما بالذ؟ ر مع اندراجبا فى الجنات لبيان فضلما على سائر الاشجار وتوسيط 
ا ا 2 عن البقية مع م مافيه من مراعاة الفواصل ( باسقاء ت» أى طوالا أو حوادل 
من السك الشماة اذا حمات فكون من بات أفدل فبو فاعل وقرى* باصقّات لاجل القاف وها طلع تيدم 1 
منضود بعضه فوق بعض والأراد تراك الطلع اوكاقة مافيه ار واججئلة حال من النخل كياس.قّات بطريق الترادف 
أ ع ينانا ع والالهو الجار وال 0 مرتفع به على الفاعلية وقوله تعالى (رزقا 
للعباد) أى لأرذقهم علة لقوله تعالى فا نيت | وفى تعليله بذلك بعد لعل ل أنبتنا الأاول؛ أنه رةوالك كر قد يه عل أن 
الواجب عل العبد أن حك نتفاعه بذلك من حيث التذ كر والاسة بصا رأم وأف سدم من مّعه به من حيث 
الرزق وقبل رزقا اا أنبتنا لآن الانبات رزق (وأحيينا به أىبذلك الماء (١‏ بلدقميتا» أرضاجدية 
لافنا في | أصلا ؛ اك ها بحيث ربت وأنبتت أنواع ال نيات والازهارفصارت تمتز مما بعدما كانت جاءدة هامدة 


وتذ كير ميتا لان البلدة معن البلد والمكان ( كذلك المروج ) جملة قدم فيها الخبر للقصد الى أل قصر وذلك ١‏ 9 كار 





الى الحماة المستفاه دة من الاحياء وما فيه من معنى البعد للاشمعار ببعد رتبتها أى مثل تلك الحياة البديعة حياتم بالبعث 
من القبو رلاثى* مخالف لها و فى التعبير عن اخ راج النيات من الارض بالاحيا ا 
الانبات وتهوين لامر البعث وتحقيق للمائلة بين أخراج ان نات واعناء الموق لتوضيح منهاج اج القياس وتقر يبه الى أفرام 
الناس وقوله زه الى ( كذبت قبلم قرم وح الل استة: آف وارد لتقرير حقية البععث بن اوكا ل 
السلام علها وتعذيب فتكريها (وأحا ب الرس) كه لعث ا سه السلام وقيل وقيلك! مرى 
سورة الفرقان عل التفصيا ل 9 وتمود وعاد وفرعون)» تعدا وقومه ليلاثم ماقبله وما بعده (واخوان اوط) قبل 
كانوا دم اماه علي هالصلاة والسلام (وأصماب بالاكه 2 ثم يمن لعث ابيب عليه يه السلام غير أهل م دين 
ل( وقوم 7 بع ل مام فسورة الدخان ( كل 00 سل أى فا أرسلوا به منالث مرائع التى منجملتها 
البعث الذى أجمعوا عليه قاطبة أىكل قو م من الاقوام ال كا م أ وكذب جميعم مجمبيع الرسل بالمعنى 
لكر وائر أد الضمير باعتبار لفظ الكل أوكل واحد منوم اديت جميع لل لانفا قم على الدعوة الى التوحيد 
والانذاربالبعث والحشر فتكذيب واحد منهم ل هذا عل تقدير رسالة تبع ظاهر وأماعلى تقدير عدمبا 
وهو الاظبر فعنى تكذيب قومه الرسل تكذ ,بهم يمن قبلهم من الرسل الجمعين على التوحيد والبعث والى ذلك كان 
بدعوه ت بع شق وعيد» الك كع وعيدى وهى كلية العذاب وفيه تسلية للرسولصلى الله عليه وسلم 
كيد 1 (أفعيينا بالخاق الاول) استثناف مقرر لصحة البعث اذى حكيت أ<وال المتكرين لدمن الام المبلكة 
والء ى باللا العجر عنه بقالعى بالآمر وعى به اذ المييتد لوجه عمله واطهمزة للانكار والفاء العطف عل مقدر يلى” 
عنه العى من القصد وال ا نه قيل أقصدنا | لخاق الأول فعجرنا عنه حتى يتوم تجرناعن ن الاعادة ل( بلم فى لبس 
من خلق جديد) عطف على مقد ريذل عليه ما قبلهك” 4 قبل ثم غير متكرين لقدرتنا على الاق اللاول بلم فى خلط 
راق عاق ساف الاريتين مذالفة العادة كك حار ق لتفخم شأنه والاشعار خروجه عن حدود العادات 
والايذان بأنه حقيق بأن يبحث عنه و ميتم بمعرفته ( ولقد خلقنا ا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه) أى ناحلله 
به نفسه وهوما يخطر بالبال والوسوسة 0 أن جعلت موصولة والباءوا 
00 بكذا أو للانسا ن أن جعلت مصدرية والباء للتعدية (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) اك عل يحاله 0 
كان أ أقرب اليه من خبل الوريد عبر عن قربالعلم بقرب الذات تجوزا | للأنهموجب له وحيل الو ريدمثل فى فر طالقرب 
والبل العرق واضافته بيانية والور يدان ء رقان مكاتنفان بصفحتى العنق فى مقدمها متصلار ب وتيك رإذات من لراش 
اليه وقيل سمى و ريدا لان الروح ترده آذ ا المتلقيان») منصوب با فى أقرب من معنى الفعل والمعنى أنه لطيف 
,توصل علمه الى مالاشى» أخ منه وهو أقرب منالانسا ن من كل قر ربب حين يتلق و تلقن الحفيظان ما يتلفظ به 
وفيه ايذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظهما لاحاطة عليه بمانخق عليهما واماذلك لما كتينا وحفظيا لأعمال 
العبد وعرض ككائفبما بوم يقوم اتك وعل العبد بذلك مع علمه باحاطته تعالى بتفاصيل اكه 
أطف إه فى الكف عن السيئات والرغبة فىالحسنات وعنه عليهالصلاةوالسلا م أن مقعده لكيك على ثنيتيك ولسانك 
قلمهما وريقك مدادهها وأنت تجرى فم| لا بع يك لا تستحى من الله و لا منهما وقد جو ز أن يكون تلق الملكين بيانا 
ل ك0 ارهن الهين وعن الشمال قعيد )4 
أى عن الهين قعيد وعن الشمال قع. 1 مقاعد كالجليس بمعنى المجالس لفظا ومءنى ذف الأول إدلالة الثاى عليهم 
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فى قول من قال رمانى بأم ركنت منه ووالدى بريًا ومن أجل الطوى رما 
وقبل يطاق الفعيل عل الواحد والمتعدديا فى قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ما يلفظ من قول) مايرى به 
من فيه من خير أو شر وقرىءما يلفظ عل البناء للمفعول «الا اديه رقبب) ملك يرقبقوله و يكتبه فانكان خيرا 
فهو صاحب الهين بعينه والا فهو صاحب الشمال ووجه تغبير العنوان غنى عن البيان والافراد مع وقوفبمامعا على 
ماصدرعنه لما أنكلامنبما رقبب لما فوض اليه لاما فوض الى صاحبهكا ينى* عنه قوله تعالى «( عتيد») أى 
معد مهيا لكتابة ما أمر به من الخير أو الشر ومن لم يتنبه له توم أن معناه رقيبان عتبدان وتخصيص القول بالذ كر 
لائبات الحك فى الفعل بدلالة النص واختاف فا يكتبانه فقيل يكتتبان كل شى» حت أنينه فى مرضه وقبل انما يكتبان 
ما فيه أجر أوو زر وهو الأظبركا ينىعنه قوله صل الله عليه وس مكاتب الحسنات على بمين الرجل وكاتب السيئات 
على يساره وكاتب الحسنات أمير ع لكاتب السيئات ذاذا عمل حسنة كتبها ملك الهين عشرا واذا عمل سيئة قال 
صاحب الهين لضاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسح أو يستغفر (وجا'ات سكرة الموت بالحق ) بعد ماذ كر 
استبعادهم للبعث والجزاء وأزيح ذلك بتحقيق قدرته تعالى وعلسه و بين أن جمييع أعماللم محفوظة مكتوبة عليهم أتبع 
ذلك بان ما يلاقونه لا محالة من اموت والبعث وما يتفرع عليه من الأحوال والأهوال وقد عبرعن وقوع كل منها 
بصبغة الماضى ايذانا بتحققها وغاية اقترابها وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل والب اماللتعديةم فى قولك جا' 
امرك بالق اللي مضه ت كرة الموت حقيقة الأمر الذى نطقت بهكتب الله وربسله أوحقيقة الآمر 
وجلية الحالمن سعادة اميت وشقاوته وقبل الحق الذى لا بد أن يكون لامحالة من الموت أوالجزاء ذان الانسان 
خاق له واما للبلابسةكاتى فى قوله تعالى تنبت بالدهن أى ملتبسة بالحق أى بحقيقة الآمر أو بالحكرة والغاية اجميلة 
ار ال را السكرة التى كتبت عل الانسان بموجب الحكمة وأنها لششدتها توجب زهوق 
الروح أو تستعقبه وقيل الباء بمعنى مع وقبل سكرة الحق سكرة الله تعاللى عب أن الاضافة للتبويل وقرى* سكرات الموت 
(إذلك ) أى اموت جزم كنت منه تحيد» أى تميل وتنفر عنه والخطاب للانسان ذان النفرة عنه شاملة لكل فرد 
من أفراده طبعا ( ونفخ فى الصور» هى النفخة الثانية ١‏ ذلك ) أى وقت ذلك النفن على حذف امضاف 
(ريوم الوعيد) أى يوم انجاز الوعيد الواقم فى الدنيا أى يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب الموعود وقبل 
ذلك اشمارة الى الزمان المفبوم من نفيخ فان الفعلكا يدل على الحدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد بالذكر مع أنه 
يوم الوعد أيضا لتبويله ولذلك بدى* بيار حال الكفرة لإوجاءت كل نفس من النفوس البرة والفاجرة 
(معبا سائق وشهيد) وان اختلفت كيفية السوق والششهادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معها ملكان أحدهما 
يسوقها الى ا حشر والآخر يشهبد بعملها أو ملك جامع بين الوصفي نكا نه قبل معبا ملك يسوقها و يشهد عليها وقبل 
السائ قكاتب السيئات والشهيدكاتب الحسنات وقبل السائق نفسه أو قرينه والشبيد جوارحه أو أعماله وحل معبا 
اب ول الحالية منكل لاضافته الى ما هو فى حك المعرفة كا نه قبل كل النفوس أو الجر على أنه لفن 
أو الرفع على أنه وصف لكل وقوله تعالى لا لقد كنت فى غفاة من هذا حك باضمارقول هو اما صفة أخرى لنفس 
أو حال أخرىمنها أو استئناف مبنى على سوال نشأ ما قبلهكا نه قبل فاذا يفعل بها فقيل يقال لقد كنت فى غفلةا م 
وخطاب الكل بذلك لما أنه ما من أحد الا وله غفلة ما من الآخرة وقيل الخطاب للكافر وقرىكنت بكسر النا* 
على اعتبارتأأنيث النفس والتذكير على القراءة المشهورة بتأويل الشيخصك فى قول جبلة بن حريث 





سنورة ق /ع4 

ياتفس انك باللذات مسرو ر فاذكر فهل ينفعنك اليوم تذكير 
( فكشفنا عنك غطاءك» الغطاء الحجاب المغطى لأأمور المعاد وهو الخفلة والانهماك فى امحسوسات و 10 5 
وقصر النظر عليبا <ا فبصرك اليوم حديد ‏ نافذ لزوال المانع للابصار وقرى* بكسر الكاف فى المواضع 
(وقال قر بنه» أى الشيطان المقيض له مشميرا اليه سم ل 
فد هأ ا وى واضلال وقيل قال املك لموكل ب مشر ا مامعه من كتاب له هذا مكتوب عندى عنيد مي 
للعرض وما ان جعلت موصوفة فعتيد صفتوا وان جعلت موصولة فبى بدلمنها أوخبر بعد خب رأ و خب ر تدأ محذوف 
(ألقيافى جبنم كل كفار) خطاب من الله تعالى السائق والشمبيد أو للدلكين من خزنة النار أو لواحد على تنزيل 
تثنية الفاعل منزلة تثذية الفعل وتكريره كقول من قال 

فان تزجرافى ياان عفان أنزجر وان تدعاق أحم عرضا ممنعا 
أو على أن الأالف بدل من نون التأ كيد على اجرا* الوصل مجرى الوقف و يؤيده أندقرى* أاقينبالنونالفيفة (إعنيد) 
معاند للحق (إمناع للخير) كثير المنع للمال عن حقوقه المفروضة وقبل المراد بالخير الاسلام فان الآية نزلت فى 
الوليد بن المغيرة لما منع بنى أخيه منه لا معتد 6 ظال متخط الحق لإ مريب © شاك فى الله وفدينه ( الذى 
جعل مع الله إلا آخر ) مبتدأ متضمنلمعنى الشرط خبره فألقياهفى العذاب الشديد ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تسالى فألقياه تكرير للتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه لقال قرينه) أى الشسيطان المقيض لدوانما 
استؤتف استئناف امل الواقعة فى حكاية المقاو لة لا أنه جوابٍ محذوف دل عليه قوله تعالى ل ربنا ما أطخيته) فانه 
منى* عن سابقة كلام اعتذر به الكاف كا نه قال هو أطغانى فأجاب قر ينه بتسكذ يبه واسناد الطغيان اليه بخلاف اجماة 
الأ ولى فانها واجبة العطف عل ما قبلبا دلالة على أن ا جمع بين مفبوميهما فى الحصول أعنى بجى* كل نفس مع الملكين 
وقول قرينه © ولحكنكان) هوبالذات (إفى ضلال بعيد» من الوق فأعنتهعليه بالاغواءوالدعوة اليه من غير 
قسر واج" فى قوله تعالى وما كان لى عليكم من سلطان الا أندعوتكم فاستجبتم لى ( قال استئئاف مبنى 
على سؤال نشأمما قبله كا" نه قيل ناذا قال الله تعالى فقيل قال (١‏ لا تختصموا لدى ) أى فى موقف الحساب 
والجزاء اذ لافائدة فى ذلك لإوقد قدمت اليكم بالوعيد) على الطغيان فى دار الكسب فى كتى ١‏ عل ألسنة رسل 
فلا لي كدض تسيا 
وقد صح عندكم أنى قدمت اليك بالوعيد حيث قلت لابليس للاملا” دح فك وين ليلكا نهم أجمعين ذاتبعتموه 
ا والباء مزيدة لو د وقد جوز 
أن يكون قدمت واقعا على قوله تعالى ل ماييدل القول لدى» الح ويكون بالوعيد متعلقا محذوف هو حال من 
المفعول أوالفاغل أى وقد قدمت اليك هذا القول ملتيسا بالوعيد مقترنا به أوقدمته اليك موعدا لكبه فلاتطمعواأن 
أبدلوعيدى والعفوعن بعض المذ نبين لاسباب داعية اليه ليس بتبديل فاندلائل العفو تدل عل تخصيص الوعيد وقوله 
تعالى (وما أنا بظلام للعبيد) وارد لتحقيق امدق على الوجه الكلى وتييين أن عدم تبديل القول وتحقيق موجب 
الوعيد ليس من جوته تعالى من غير استحقاق له منهم بل انماذلك بماصدرعهم من نالجنايات الموجبةله حسما أشير 
اليه [ نفا أى وما أنا معذب العبيد بغيرذنب منقبلبم والتعبير عنه بالظلم مع أنتعذيبهم بغيرذنب ليس بظل علىماتةرر 
من قاعدة أهل السنة فضلا ع نكو نه ظلبا مفرطا لببان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحيل صدو ره 


١+‏ ابو السعود ‏ خامس 





عنه سبحانه من الظلم وصيغة المبالغة لتأ كيد هذا المعنى بابرازماذ ا ن التعذيب لغب 000001 
وقبل هى واس ال ل ع أتها مبالغةيم لاكينا 2< 2 بوم تقول جبنم هل 
امتلاات وتقول هل من ميد سؤال وجواب جىء بهما على منهاج القثيل والتخيبل لنهو يل ل أمرها والمعنى أنمسامع 
اتساعبا وتباعد أقطارها تطرح فيا من الجنة والناس فوجا بعد فوج حتى تمتى* أو أنها من السعة حيث يدخلها من 
يدخلها وفها بعد حل فارغ أوأتها لغيظها على العصاة تطلب زيادتهم وقرى“ يقول بالياء والمزيد اما مصدر والحيد 
وامجيد أو مفعولكالمبيع ويوم امامنصوب باذكر أوأ نذ ر أوظر ف لنفيخ فيكون ذلك حينئذ اشمارة اليه من غير حاجة 


ال تقد ير مضافك أو قد تعر أى لكون من )لاحر ناوالا عورال نا كر 2 المقال (وأزافت الجدة للمتقين) 
ل اس *النفوس الى موقف الحساب وقد م سر تقديم بيان حال الكفرة عليه 
وهو عطف على نفخ أى قربت للستقين عن الكفر والمعاصى بحيث يشاهدونها من الموقف و يقفون على مافها من 
فنون امحاسن فيبتبجون نبأنهم محشمورو ن البها فائزون بها وقوله تعالى غير بعيد) َُ كيد للازلاف أىمكانا غير 
بعيد حيث إشماهدونها أو حالكونها غير بعيد أى شأ غير بعيد ويحو ز أن يكون التذكير لكونه عل زنة المصد رالذى 
يستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث أو لتأو يل الجنة بالبستان لهذا ماتوعدون) اشارة الى الجنة والتذكير لما 
أن المثماراليه هوالمسمى منغير أنمخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عنتذكيره وتأنيثه فانهما من أحكام اللثفظ العربى 
كام فى قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى وقوله عاك ولا راى اوسن الت ا ريا 
الله ورسوله وبحوز أن يكون ذاك لتذكير اذ دقل هر إشاره ال الثوات وق ال مصارآنا زلفت وقرى*“ يبوعدون 
واجملة اما اعتراض بين البدل والميدل منه واما مقدربقول هوحال منالمتقين أومن الجنة والعامل أزلفت أىمقولا 
هم أومقولا فى حقها هذاماتوعدون « لكل أواب) أىرجاعالىالله تعالى بدلمنالمتقين باعادة الجار ((حفيظ) 
حافظ لتوبته من النقض وقيل هو الذى بحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها و يستغفر منها وقيل هو الحافظ لأوام الله تعالى 
وقيللما استودعه الله تعالى من حقوقه لمن خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب 0 بدل بعد بدلأويدل م 
موصوف أواب و لابجو زأن يكون فىحكه للأنمن لايوصف به ولايوصف الا بالذى أومبتداً خبره ([ادخلوها» 
تأو بل يقا للم | ادخاوها ولمع باعتبارمعنى منوقوله تعالى بالغيب متعلق بمحذوف هوحال منفاعل خثى أومفعوله 
2 لمصدره أىخشية ملتبسة بالغيبحيث خشىعقابه وهوغائب عنه أوهوغائب عن الاعين لايراهأحد والتعرض 
نوان الرح. انيةللاثيارة بأنهممعخشيتهم عقابه وك نة ونان اا رحمته تعالى لايصدم عن خشيته تعالى 
نهم عاملون وجب قولهتعالى : ى “عبادى أنى أناا لغفور الرحم وأنعذاى ل القاب بالاناية 
0 بر جوعه الى أله ا لإسلام» متعلق بمحذوف هو حال ين ناعل | سارنا 1 ملتيسين بسلامة 
منالعذاب وزوال النعم أو بسلام منجبة ة اله تعالى وملامكته (ذلك) اشارة الىالزمان الممتد الذى وقعى بعض 
رن الامور ريو م الخلود) أذ لااتهاء لدأبدا م مايشا :ون)» منفاون ن المطال ب كاد كن فيا 
متعلق يبشاءؤن وقيل بمحذوف هوحال من و سسا ل ولدينا ميد هومالابخطر 
بباط و لابندرج تحت مشيئتهم من معالى الكرامات التى لاعينرأت 1 عل قلببشر وقيلان 
النخاب ةر أمل امه فتمطرم الحور فتقول >ن المزيد الذى قال تعالىو لدينا مزِيلَ (و, أما لكنا قبابم» أىقبل 
قومك (منقرنم أشدمنهم بطشا) أى قو ةكعادوأضرابها (فتقبوا فى البلاد) أىخرقوا فهاودوخواوتصرفوا 





سورة ق 3 

ف أقظارها أوجالوا فى أ كناف الارض كل ال حذار الموت وأصل التثقيب والنقي التتقير عن الام والحك 
والطلب والفاء للدلالة على أن شدة بط شهم أقدرتهم على التنقيب قبل هى عاطفة فى المعنىكا نه قبل اشتد بطشهم فنةبوا 
ال وقرى” بالتخفيف (رهل من حيص) أى هلهم هن مخاص من أ الله تعالى واللة اماعلى اضمار قول هو حال 
مر راللطة الى فنقبوا فى البلاد قائلين هل منبحيص أوعلى اجراء التنقيب افيه من معن التتبع والتفتيشمجرىالقول 
أوه وكلام مستأنف وارد لنى أن يكون لم يصوأ سن لأهل مكة أىسار وا فى مسابرجم وأسفارم فى يلاد 
القرون فبل رأواهم حيصا حتى يؤملوا مثله لانفسهم و يعضده القرا عيل صيغة الام وقرىء فنقيوأ بكسر القافمن 
ال ل ا 00 السيرحتى نقبت أقدامهم أوأخفاف ابلبم (انف ذلك كا 
0 من قصتهم وقيل فا ذ كر ف الصورة (اذكرى) لتذكرة وعظة نز انكان اه قاب 4 أى قلب سلم يدرك به 
كنه مايشاهده من الامور و يتفكر فهاما بيذيغى فان م نكانله ذلك يعلم أن مدار دمارثم هو الكفر ؤيرتدع عنه بمجرد 
مشاهدة الآثار من غير تذكير (أوأاق قى السمع) أى الى مايتتل عليه من الوحى الناطق بماجرى عايهم فان من فءله 
يف عل جلية الأمر فنزجر عمايؤدى اليه مز ن الكفر فكلمة أومنع كداز ردون اجمع فان الققاء الع لاقن بدون 
سلامة القلب”م لبه قوله تعالى 2 ( وهو شيد) أى حاضرا بفطنته لآن من لاحضر ذهنه فك" نهغائب وتجريد 
القاب عماذكر من الصفات للايذان بأن هن عرى قلبه عنها كين لاقلبله أصلا ل ولقد خلقنا السموات والارض 
ومابينهما) من ضاف الخاوقات (إفستة أيامومامسنا» 4 بذلشمع كونهها لاي بهالةوىوالقدر )1 نلغوت” 2 
من اعيا “ماو لاتعب فى اجملة وهذارد على جبلة اليهود فى زعمهم أنه تعال بدا ار ق العام يوم الاحد وفرغ منديومالدعة 
واستراح يوم السبت واستلقى عل العرش سبحانه وتعالى عما 57 ((فاصبرعل مايقولون) للا 
انان ا شاك ال ن الاباطيل المبنية على الانكار والاستبعاد فان ٠ن‏ فعل هذه الافاعيل بلافتور قادر عل 
بعثهم والانتقام»نبمأو مايةولهاليهودهنمقالات الكفر والتشييه (وسبح بحمدربك» أى نزهه تعالىعن العمجزعما 
كن لف او منجماتها الاخبار بوقوع|ا ا مهحامد الهلء المعلى 

ا بدعليكمن اصابة المقوغيرها 3١‏ بلطاو لد شاوه بلالغروب) ماوق تالفجر والعصر وفضماتهماه ره 
(ومن اللإلفسبحه) وسبحهبءض الليل (وأدبار السجود) وأعقاب الصاوات جمعدبر وقرى* بالكسرمن أديرت 
الصلاةاذا انقضت وتم توهعناهوقت انةضاء السجوه د وقبل المراد بالتبيءحالصلوات فالمراد ا قبل الطلوع صلاة الفجر 
و بماقبلالغروب الظبر والعصر و يمان الليل الءشاءان والتهجدوما يد بأدبارالسجود النوافل بعد المكتوبات 
0 ( واستمع) 12 ل اح اليكمن أ -و ال القيامة وف بهتمو يل وتفظيع للاخيربه م ينادى المنا دى) 3 اسرافيل 
أو جبر ب لعليهما السلامفيقولأيت, | العظام البالية واللحومالمتمزقة والشعورالمتفرقة ان الله بأركن أن تجتمعن لفصل القضاء 
دق لاسرافيلي: فخ وجبر ,بل يذ بنادىبالحشر (مزمكانق ريب بحيث يصل ند أؤه الى الكل علم سو ا*وقيل من صخرة يبت 
المقدسوقيل 0 قبلهن منابت شعو رم يسمع م نكل شعرة ولع لذلك ف الاعادة مثلكن فالبد* (ريوم 
در د 0 دىالح وهىالنفخة الثنية (بالحق» متعاقبالصيحة والعاملفالظرىمايدلعايه 
قولهتعالى (ذلكيوم مالخروج) 1 مه 0 00 بعش خرجونهن القبور ا (اناكئن 
1 فى الد حامن غير أن - ركناف ذاك أ حد ١‏ واليناللصير» الجر اءفى الآخرة دك 
دلااشتراكا إريوم تششقق الارض عنهم) بحذف احدى 5 بن من تأشةق وقرىء بنش ديد الشين ونشةق على البناء 





0 سسورة الذاريات : 
سم سم صم مسمس سج سس سس سس سس لك 
للبفءوله ن التفعيل وننش.ق (إسراعا) مسرعين (إذاكحسر) بعث وجمعوسوق إعليناسير) أىهينوتقديم 
الجاروالجرور اتخصيص اليسربه تعالى (( نحن أعل بها يقولون ) من ننى البعث وتكذيب الآآيات الناطقة به وغير 
ذلك عالاخير فيه لإوما أنت عبيم بجبار 6 بمتساط تقسرم على الايمان ادل بهم ماتريد وما العمكر 
(إفذكر بالقرانمن يخاف وعيد) وأما منعداهم فنحن نفعل مم ماتوجيه أقو الهم وتستدعيه أعماهم منألوان العقاب 
وقنون العذاب . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سو رةق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته 


سو سو رة والذار بالك 3 
( مكية وآيها ستورن ) 
(دم الله الرحمن ألر حم 2 
لإ والذارياتذروام أىا لرياحالتىتذرو الترابوغيرهوقرى"بادغام التاء فى الذال (١‏ فالحامللات وقرا» أىالسحب 
الحادلة المطر أو الرياح الحاملة للسحاب وقرىء وقرا على تسمية امحمول بالمصدر ١‏ فالجاريات يسرام أى السفن 
الجارية فى البحر أو الرياح الجارية فى مهابها أو السحب الجارية فى الجو بسوق الرياح أوالكواكب الجارية ففبجاريها 
ومنازنها ويسراصفة لمصدرذوف أى جر ياذا بسر 9 فالمةسمات أع 1 أى الملائكةالتىتقسم الامو رمن الامطار 
قعالم0 لت يقسم الله تعالى بها أرزاق العساد وقد جو ز أن يراد بالكل الرياح تنزيلا لاختلاف 
العنوان منزلة اختلاف الذات ذامهايا تذرو ما تذر وهتثير السحاب وتحمله وتجرى فى الجو جر ياسبلا وتقسم الامطار 
بتصريف السحاب ف الاقطارفان حملت الأأمور المقسم بها علوذوات مختلفة فالفاء لترتيب الاقسام باعتبارماينها من 
التفاوت فى الدلالة علىكال القدرة والافبى لترتيب ماصدرعن الريح من الافاعيل فانها تذرو الابخرة الى الجو حتى 
تتعقد سحابا فتجرى به باسطة له الى م أمرت به فنقسم المطر وقوله تعالى (ان ما توعدون لصادق وانالدين لواقم ) 
جواب للقسم وفى تخصيص الأأمورالمذكورة بالاقسام بهارمز الى شهادتها بتحقق مضمون اجملة المقسم عليهأ من حيث 
اها أمور بديعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فن قد رعليها فهو قادرعل البعث الموءودوما موصولة أومصدربة ٠‏ وصف الوعد 
بالصدق كوصف العيشة بالرضا والدينالجزاءووقوعهحصوله ( والسماءذاتالحبك6) قال ابن عباس وقتادةوعكرمة 
ذات الخاق المستوى وقال سعيد بن جبيرذات الزينة وقال مجاهد هى المتقنة ال.نيان وةالمقاتل والكاى والضحاك ذات 
الطرائق امارد اما اطرائق القع ويه لي ل 1 كر اكب وا لسقياة الى سكا سار اراك ينات لاط رارق 
وعن الحسن حبكبا نجومها حيشتز ينها كا تزين الموثى طرا'ق الوثى وهى اما جمع حباك أوحبيكةكثال ومثل وطريقة 
وطرق وقرى* الحبك بوزن القفل والحبك بوزن السلك والحبككالجيل والحبككالبر قوالحبككالنعم والحبككالابل 
لظام لنى قول مختاف) أى متخالف متناقض وهوقوطهم فى حقه عليه الصلاة والسلامتارة شاعر وأخرى ساحر 
وأخرى مجنون وفى شأن القرآك الكريم ا لك 
عبارة عن الاستو اميا يلوح به مانقلعن الضحاك من أنقول الكفرة لايكونمستو ياائما هو متناقض مختلف وقيل 
التكتة فى هذا القسم تشيه أقوالم فى اختلافها وتنافى أغراضها بطرائق السموات فى تباعدها واختلاف غاياتها وليس 
بذاك «ريؤفك عنم نأف ك6 أى يصرف عن القرآن أو الرسول عليهالصلاة والسلام من صرف اذلاصر ف أفظع منه 
وأشد وقيل يصرف عنه من صرف فى عل الت تعالى وقضائه وجو ز أن يكون الضمير للق ول امختلف على معنى يصدرافك 





سوورة الذاريات ل 

من افك عن ذلك القول رورى لات اتات اناب 1 يشحيثكانوايصدونالناسعن الايمان <قتل 
الخراصون) دعاءعليهم كقولهتعالىقتللانسازما أ كفره و أصاهالدعاءبالقتلوالهلاك م جرى مجرى لعن والخراصون 
الكذابون المقدرون مالا صمة له وشم أصحاب القول الختافكا نه قبل قتل هؤلاء الخراصونوةرى* قتل الخراصينأى 
قئل الله (رالذن ثم فى غمرة» من الجهلوالضلال إساهون) 4 غافلون عما أمروا به إسألون أيان يوم الددن) 
أى هتى وقوع يوم الجزاء لكن لا بطر يق الاستعلام حقيقة بل بطريق الاستعجال استوزاء وقرى" انان بكشر الحمزة 

(ريوم ثم عل الناريفتنون 4 جواب للسؤال أى يقع يوم مم عل الناريحرقون و يعذبون ويجوزأن يكون يوم خبر! 
00 هو يوم ثم ال والفتح لاضافته الى غير متمكن و يو يده أنه قرى* بالرفع (إذوقوا فتتكم) أى 
مقولالم هذا القول وقوله تعالى (هذا الذىكتتم ب به تستعجلون) ا را حلة 2ت ]دول اسان 
أغى هسذا ما كنتم تستعجلون به بطريق الاستهزاء و جوز أن يكؤن هذا بدلاامن فتتك بتأويل العذاب والذى صفته 
(انالتشيد جات وعيون) لايبلغ كنهها ولا يقادرقدرها < آخذين ما نام ربهم) أى قابلين لما أعطاهم 
راضين به على معنى أنكل ما آنّاهم حسن مرطى يتات بحسن القبول ا انهم كانوا قبل ذلك) ف الدنيا (عسنين) 
أى لاعماهم الصالحة آثين بهاعلى ماينبغى ذلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظيم ومعنى الاحسان بالاجمال ما أشاراليه 
عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد لمكا انك ترأه فان ل 7 تكن ترأه فانه يراك وقد فسر بقوله تعالى ا 
الليل مجعو ن) أىكانوا يهجعون فى طائفة قليلة من الليل على أن قليلا ظرف أوكانوا بيجعون مجوعا قليلا ع ى,أنه 
صفة للنصدروما 0 زيدة فى الوجبين تعوران تكون مصدرية أوموصواة ء رتفعة بقليلا على الفاعلية أى كانوا 
قليلا من الليل مجوعهم أومامهجعون فيه وفيه مبالغات فى تقليل نومهم واسترا- تهم ذكر القليل والليل الذى هو وقت 
الراحة والمجوع الذى هوالغرارمن لبعد ابقل زا لل لان ا أنبم لاميجعون من الليل قليلا 
بل حو نه كله لما أن ما النافية لاي.مل مابعدها فما قبلها لو بالاسحارم يستنفرون) أى ثم مع قلة مجوعهم و كثرة 
تبجدم يداومون على الاستغفار فى الاسحاركا” نهم لذي ليلمم باقتراف الجرائم و فى بناء الفعل ع ىالضمير 1 
بأنهم الاحقاء يأن يوصفوا بالاستخفا ركا نهم المختصون به لاستدامتهم له واطنابهم فيه (إوف أمو المرحق) أى 
نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقربا الى الته تعالى واشفاقا على الناس ( للسائل وانحروم) للستجدى 
والمتعفف الذى بحسبه الناس غنيا فبحرم الصدقة لوف الارض آيات للوقنين) أى دلائل واضة على شؤنه تعالى 
على التفصيل من حيث انها مدحوة كالبساط الممهد وفيها مسالك ولاج للمتقلبين فى أقطارها والسالكين فى منا كبها 
وفيها سهلوجبل وبر وبحر وقطع متجا ا تلقجبالوان اانبات وأنواع الاشجار 
وأصناف الشار المختلفة الالوان والطعوم والرواتئح وفها دواب منبثة قد رت بكلها ودبرلمنافع ساكنيها ومصالحبم فى 
نهم واعتلاطم إوف أشم) أى وف أنفسك آنات اذ ليس فى العالمثتى الاو فى الانفس لدنظير يدل دلالته 
عل ما انفرد بهمنالميئات النافعة والمناظر اليهيةوالتركبباتالعجيبة والقكن من الافعالالبديعة وأا استنباط الصنائع امختلفة 
واستجاع الكالاتالمتنوعة «أفلا تبصرون) أى ألاتنظرون فلاتبصرون بعينالبصيرة إوف السما" رزقم) أى 
اسباب رزقك أو تقديره وقيل المراد بالسما"السحابو بالرزق المطر فانهسببالاقوات «إوماتوعدون» من الثواب 
لان الجنة فى السماء السابعة او لان الاعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السما* وقيل انه مبتدأ خبره قوله تعالى (( فورب 
السما" والارض انه لحق) على أن الضمير لما وأما على الاول ذاماله واما لما ذ ذر من أمر الآبات والرزق على أنه 
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مستعار لام الاشارة (رمشل مأك تتطقون» أى أنه لاشنك لك فى أنك؟ تنطقون ينبنى أن لاتشكوا فى حقيته 
ونضبه على الحالية من المستكن فى لق أوعل أنه وصفءاصدر حذوف أىانه لمق قامئل تطقكم وقبل انه هبن على الفتيح 
لاضافته الى غير متمكن وهوما انكا نتعبارة عنثى* وأنبما فىحبزها ان جعات زائدة وله الرة فع على ا 

و يؤيده القراءة بالرفم هل ناك حدديث ضيف ابرا اهم ) تفخيم اشأن الحديث وتنبيه عل أ ا 
صل اللهعليهو.! لمبغير طر يق الوح بى والضيف ف الاصل اه و لذلك يطاقعلى الواحد واجم اعة كالزو روالصوم 
وكانواا عش رملكا وقبل تسعةعاشر' مجبر بل وق ل ثلاثةجب ريل وميكا” ؟يلوملكخرمعهه اعليهمالسلام وتسميتهمضيفا 
لام.مكانوا فى صورة الضيف حيتث أضافهم ابراهم عليه السلام أو لانهم كانوا فوحسبانهكذ لك ( المكرمين) أى 
المكر مينعند الله تعا ىأ وعندابرا ايم 0-2 نمسهو بزوجته ل اذدخاوا 'عليه) ظرف لل<ديث أو لمافى الضيف 
دنمعنى الفعل أ والمكرهينان فسربا كرامابراهيم (افمًا ان لإقال) أىابراهم إسلام) 
ف عليك سلام عدل به الى الرفع بالابتد ا الى الثيات والدوام حتى تكو نتحيته عايهااصلاة والسلام أ دن انا 
نيتم وقرئا مرفوعين وقرىء اسل وقرى *متصوبا والمعنى واحد (١‏ (رقوم منكرون) 1 رثم عليه الصلاة والسلام 
للسلام الذى هو عل للاسلام أ ولانهم ليسوا من عبدهم من الناس اراك أوضاعيم وأشكاهم ان 
ولعله عليه الصلاة والسلام اماقاله فى نفسه منغي رأ يشعرم بذلك لا أنهمخاطم بم بدجب را أو ألم أن 0 0 3 
05 را لك در كر الم عندذلك وم يتصد عليه الصلاةوالسلام لمقدمات الضيافة (فراغال أملم» أى دمي 
الهم عل خفية منضيفة فانمن أدبالمضينت أن بادره بالقرى و بادريه حذاراءن أن يكفة و 000 ارا 
0 فى قوله عا لى ١ج‏ “بعجلسعين) أصبيحة دفص حة عر ا حذفت ثقة بدلالةالحال علمهاوايذانا «السرعة 
ى* بالطعام كا فى قوله 7 تعالى مات بعصاكالبحر فانفلاق أى فذ ضعلا فد ذه اء به 7 0 بأن وضعه 
4 00 -00 د لإقال ألا أ كاون) ؛ انكارا لعدم تعرضهم للاكل 0 وجس منهم ) أضور فى نفسه 
(إخيفة» : 0 للشر وقيل وقع فقلهأهم ملائكة جاءوا العذاب (قالوا لاضف قبل مسح جبريل 
ا دى للق 6 فعرفهم وأمن ن منهم 1 4 وف سورة الصافات و بشرناه 
أى بواسطتهم (بغلام» ه رأسدق عليه السلام زعام عنه بلوغه واستوائه (فأقبات ت امرأته) م 
ممعت بشدارتهم ألى بد دكات ف زاوية تنظر الريم 0 ف صرة) فى صيحة دن 3 رير و#-له النهب على الخالية 
عارك إن جل اقلت دن ىأخذتكا يقال أقيا 2 (فصكت وجبها) أى لعل م اليا اعنا أ نهاوجدت 
حرارةدم الطمث وقيل ضربت بأطراف أصابعها جبينها يا يفع_له المتعجب لوقالت يحو زعقيم) أى أنايجوزعافر 
فكيف إن 2 (قالواكذلك), مثل ذلكالقوا لالكرم ١‏ لإقال 0 -. نمعبر ون تخب ر كيهعنه ذه اللاأ أتانقوله 
من تلق 1 أنه هو الحسكم العم 2 د فنكون المحم وة فنا لاحالة ران ا لما 

انظرى الى سقف ا ل 1 ل 0 بل مع ابراهم 

ار كر هبنا اكتفاء بماذكر هناك يا أنهلم بذك د 

5 رهبنا وف سورةهود « قال ) اقمع لسلام لماء ل أنهم ملائكة أرسلوالاص (ا (فاخميم) 
أى كا ّ ل َ 0 ما المرسلونةالوا اذ 0 نا الى قوم مج رمين) يعنون قوملوط 
( اسل عليهم) أى بعد ماقلينا 3 نا قر اهم وجعا تاعاليها أفلبا حستا فصل فى سا رك مة ( حجارةه نطين» 
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أى طين متحجرهو السجيل <مسوهمة) مرسلة من أسعت المنائمية أى أرسلتها أومعلمة من السومة وهى العلامة 
وقدس تفصيله فى سورة هود عند ربك للمسرفين) المجاوزين الحدفى الفجور وقوله تعالى <فأخرجنا» ال 
حكابة من جهته تعالى ل جرى على قوم لوط عليه السلام بطريق الاجما لبعد حكاية ماجرى بين الملائكة و بينابراهم 
عليه السلام من الكلامو الفاء فصيحة مفصحةع نج لقد حذفت ثقة بذكرها فى مواضع أخركا نه قيلفباشر واماأمروابه 
ل امك الخ لإمنكان فها) أى ف قرى قو م لوط واضمارها بغيرذكر لشهرتها من المؤمنين» 
هن آمن بلوط (( فساوجدنا فيهاغير بيت ) أى غير أهل بيت لمن المسلمين) قيلم لوط وابنتاه وقبل كان لوط 
وأمل بيته الذين نبجوا ثلاثةعشر < وتركنا فيها» .أى فى القرية ( آنة) أى علامة دالة على ما أصابهم من العذاب 
نبل هى تلك الاحجار أوصخ رمنضود فيا أو ماء منتن ( للذين يخافون العذاب الاليم) أى من شأنهم أن يخافوه 
أسادة فطرتهم ورقة قلوهم دون من عدامم من ذوى القاوب القاسية فانهم لايعتدون بها و لايعدوتها آية (وف 
مومى» عطف على قوله تعالل وفى الارض أوعل قوله تعالى وتركنا فيها يةعلل معنى وجعانا فىمومى آية كقوله قال 
علفتها تبنا وماء باردا 9 اذ أرسلنام) قيلهومنصوببآية وقيل بمحذوف أىكائنة وقت ارسالنا وقيل بتر كنا ( الى 
فرعون بسلطان مبين) هوهاظه رع يديهمن المعجزات الباهرة ( فتولى بركنه) أى فأعرض عن الايمانبهوازوز 
كقولة تعالى وى كانه وفين فول با سقو ىيه من ملك وعسا كه فان الركن اسم لمايركن اليه الثى» وقرى"بركنه 
بضم الكاف ( وقال ساحر) أى هوساحر (أو بجنون) كانه ع ماظير عل يديه عليه الصلاة والسلام من 
الوارق العجيبة الى الجن وتردد فى أنه حصل باختيارم وسعيه أو بغيرهها فأخذناه وجنوده فنبذنام فى الم وفيه 
دن الدلالة على غاية عظ شأن القسدرة الربانيه و ماي قأة عون فر مالا خف (زوهو مام 4 أىآت بما يلام 
عايه هن الكفر والطغيان واججملة حال من الضمير فى فأخذ ناه زد ف عد اذ رتنا عليهمالر 2 العقم 2 وصفت بالعق 
لانها أهلكتهم وقطعتدابرم أو لاّمالمتتضمن خيرا مامن انشاء مطر أوالقاح شجروهى التكباء أوالدبور أوالجنوب 
(ماتذرمن ثىء أتت عليه) أى جرت عليه (الاجعلتهكالرهيم ) ه وكل مارم و بل وتفتت دن عظم أونبات أو 
غير ذلك ١‏ وف ثموداذ قيللم عتعوا <تى حين» وهو قوله تعالى 1 ف دارم ثلاثة أيام قيل لامر صا عليه 
السلام تبح وجوهج غدا مصفرة و بعدغد شمرة واليوم الثالث مسودة ثم يصبحك العذاب (فعتو اعنص رهم ) 


0 
لد 


أى فاستكير وا عن الاءتثاليه +( فأخذتهم الصاعقة) قللمارأو | العلامات التىيينها صالط عليه السلام من اصفرار 
وجوههم واحمرارها وا ودادها عمدوا الى قتله عليه |اسلام فنجاه الله تعالى الى أرض فاسطين ولما كان ضحوة اليوم 
الرابع تحنطوا وتكفنوا بالانطاع فأتتهم الصيحة فبلكوا وقرى”الصعقة وهى المرة منالصعق. (إ(وهم ينظرون) اليبا 
ويعاينونها (( فا استطاعوا من قيام )4 كةوله تعالى فأصبحوا فدارغ جاعين (< وما كانوا منتصرين» بخيرهكا 
ل متنعوا بأنفسهم ل وقوم نوح» أى وأهانكنا قوم نوح فان ماقبله يدل عليه أو واذكر و يحو ز أن يكون معطوذا 
على حل فى عاد و يؤيده القراءة بالجر وقبل هومعطوف على مفعول فأخذ ناه (منقبل) أى منقبل هؤلاء المبلكين 
إرانممكانوا قومافاسقين») خارجين عن الحدود فيا كانوا فيه من ااكفر والمعاصى (إوالسما بذيناها بأيد4 أى 
بقوة إوانالموسعون) لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على الانفاق أو لموسعون السهاء أومابينها 
وبين الارض أو الرزق 9 والارض فرشيناها 46 مهدناها و بسطناها ليستقروا عليها 7 فم الماهدون) أى تحن 
5 من الاجناس ,لإ خلقنا زوجين) أى نوعين ذكرا وأثتى وقبل متقابلين السما' والارض 
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واللبل والنهاروالشمس والقمر والبر والبحر ونحو ذلك « لعل تذكرون) أى فعلنا ذل ككلهى تتذكروا فتعرذوا 
أنه خالق الكل و رازقه وأنهالمست-ق للعبادة وأنه قاد رعلى اعادة الميع فتعماوا بمقتضاه وقوله تعالى (( ففروا الىالله) 
مقد ر لقول خوطب به النى صل الله عليه وسلم بطري قالتاوين والفاء امالترتيب الأامى على ماحك من آثارغضبه الموجبة 
الفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعبة للفر اراليها كانه قبل قللهم اذاكان الا م كذلك فاهربوا الى الله النى هذه 
شؤنه بالامان والطاعةى تنجوا من عقابه وتفوزوا بثوابه واما العطف على جملة مقدرة مترتبة علىقوله تعالى لعل 
تذكرونكانه قلقلل فتذكروا ففروا الىالته ال وقوله تعالى لإانى لك منهنذير مبين) تعليل للامى بالفرار اليبه 
تعالى أو لوجوب الامتثال به فا نكو نه عليه الصلاة والسلاممنذرا منهتعالىمو جب عليهعليه الصلاة والسلام أن يأمرهم 
بالفرا اليه وعليم أن يمتثلوا به أى انى لك من جبته تعالى منذر بي نكونه منذرا منه على أو مظبرلما يحب اظباره من 
العذاب المنذر به وفى أمره تعالى للرسول صل الله عليه وسل بأن يأمرهم بالهرب اليه تعالى من عقابه وتعليله بأنه عليه 
الصلاة والسلام ينذرثم من جبته نعالى لاءن تلقاء نفسه وعدكرجم بنجاتهم من الموروب وفوزهم بالمطلوب وقوله تعالى 
(إزولا تجعاوا مع الله الها آخر) :بى موجب للفرار من سبب العقاب بعد الامر بالفرارمن نفسهي يشعر به قوله 
ل إاف كم منه) أى من الجعل المابى عنه لإ نذير مبين) ذان تعلقكامة من بالانذارمع كون صلته الباء 
بدن الافرار يقال فر منه أى هرب وأفره غيرهكا نه قولى وفروا من أن تجعاوا معه تعالى اعتقادا أوقولا الهنا 
آخر وفيه تأ كيد لما قبل من الامر بالفرار من العقاب اليه تعالى لكن لابطريق التكريريا قبل بل بالنهى عن سيبه 
وايجابالفرارمنه (( كذلك) أىالامرمثلهاذكرمنتكذيهما ارسول وتسميتهم لمساح را أويجنوناوةولدتعالى لإماأق 
الذينمنقبلبم) ال تفسير له أى ماأتاهم لمن رسول») من رسلالته (إالا قالوا4 ففحقه (رساحر أوجنون) 
و لاسييلالىا تتصابالكا ف ,أ لامتناع عمل مابعدماالنافيةفياقبلها (أتواصوابه) انكار وتعجيبمنحالم واجماعيم 
عل :اك الكلمة الشنيعة التى لاتكادتخطر بال أحدمن العقلاءفضلاءن التفوهبها أى أ أوصى ببذا الولبعضبم بعضاحاتفقوا 
عليه وقولهتعالى ( بل ثم قوم طاغون) اض رابع نكون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك واثيات لكونه أمرا 
أقبح من التواصى وأشنع منه من الطغران الشامل للكل الدال على أن صدو رتلك الكلمة الشذيعة ع نكل واحد منهم 
مقتضى جبلنهالخبيثة لابموجبوصية من قبلهم بذلكمن غيرأن بكون ذلك مقتضى طباعيم (فتولعنهم) فأعرض 
عن جد الم فقدكررت عليهم الدعوة فأبوا الا الاباء (إثها أنت بملوم ) عل التولى بعد مابذلت الجهود وجاو زت 
فى الابلاغ كل حد معهود ( وذ كر أى افعل التذكير والموعظة ولاتدعبما بالمرة أو فذكره وقد حذف الضمير 
لظبور الام لفان الذكرى تنفع المؤمنين» أى الذين قدرالته تعالى ايمانهم أو الذين آمنوا بالفعل ذانها تزيدثم 
بصيرة وقوة فى اليقين (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدو ن) استئناف مؤكد للاص مقررل مض مون تعليله فان 
كون خلقهم مغيا بعبادته تعالىتما يدعوه عليه الصلاة والسلام الى تذكيرهم و يوجب عليهم التذكر والاتعاظ ولعل 
تقديم خاق الجن فى الذكر لتقدمه عب ىخاق الانس ف الوجود ومعنى خلقبلعبادته تعالى خلقهم مستعدي نا ومتمكنين 
منها أم استعداد وأ كل تمكن معكونها مطلوبة منهم بتغزيل ترتب الغاية علرماهى ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ماهو 
غرض له فان استتباع أفعاله تعالى لخايات جليلة ما لانزاع فيه قطعا كيف لا وهى رحمة منه تعالى وتفضل على عباده 
وانما الذى لايليق بجنابه عر وجل تعليلها بالغرض بمعنى الباعث على الفعل بحيث لولاءلم يفعله لافضائه الى استكاله 
بفعله وهو الكامل بالفدل من كل وجه وأما بمعنى نهاية كالية يفضى اليها فعل الفاعل الحق فغير من من أفعاله تعاللى 





بلكلبا جارية على ذلك الهاج وعلى هذا الاعتبار يدور وصفه الى بالححكمة و يكنى فى تحقق معن التعليل على مايقوله 
الفقباء ويتعارفه أهل اللغة هذا المقدارويه يتحقق مدلول اللام وأما أرادة الفاعل لها فليسست من مقتضيات اللام حي 
بأزم من عدم صد ورالعيادة عن البعض تذلف المراد عن الارادة فان تعوق البعض عن الوصول الىالغاية مع تعاضد 
المبادى ونا خذ المقدمات الموصلةالها لاممنع كونها غاية را قولهتعالىكتاب أن لناداليك لتخرج الناس من الظلمات 
الى النور ونظائرهوقيلالمعنى الا لي موا يعبادقى 6 فى قوله تعالى وما أمموا الاليعبدوا الما واحدا وقيل المراد سعداء 
الجنسينى أنالمراد بقوله تعالى ولقد ذرأ أنا اج نمكثيرا منالجن رضأ شقياؤهماو العضده 3 | راءة منقرأ وماخلقت 5 
الجن والادن من المؤمنين وقالجاهد واخد 1 ره معناه الا ليعرفون ومداره أره قوله صل الله عليهوسل فم حكيهعن 
ربالعزة كن تكفزامخفيا فأحببت أنأعرف نفلقت الخاق للاعرف ولع لالسر ف التعبيرعن المعرفة بالعبادة عىطر يق 
اطلاقاسم السبب عر المسبب التنبيهعلى أنالمعتبرهى المعرفة الحاصاة بعبادته تعالولا مابحص | بغيرها كعرفة الفلاسفة 
0 ماأريد منهم منرزق وما اد أنيطعمون) بان لكون شأنه تعالى م امنيا ا لماع نأن يكو ن كشأن السادة 
د لكر نهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم وتهيثة أرزاقهم 00 
ولارنقهم بل أتفضل عليهم برزقهم وبما يصلحبم و يعيشهم من عندى فليشتخاوا بما خلقو اله من عبادنى 
مو الرراق» ليان بأنه غنى عنه وقرى” فى أ: ا الرزاق (ذوا 00 
بالرفع على أنه نعت للرزاة اناك واأر ري رغد خب أو عور ةو * بالج رعلى أندوصف للقوة على تاو بل الاقندار 
أوالايد (إفان للذين ظاموا) أى ظلءوا أنفسهم بتعريضها للعذاب ال+الد بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أ وسسوامكان لتصديق تكذياوم أمل سك » (إذنوبا» أى نصيبا وافرا من العذا ب ( مثل ذنوب أحابهم) 

مثل أنصبا نظرائهم من الآم امحكية وهر و مأخوذ من مقامعة ال السقاة الماء بالذنوب وهو اللا المملوء إفلا 
0 أى ليطا انال الح به يقال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بم 00 
أىطلب وقوعه بالعجلة ومنه قوله تعاالى أتى أمم الله فلا : تستعجلوه وهو جواب لقولم متى هذا الوعدان كنم صادقين 
)7 (فو بل للذين كفروا) يض الرصريك رو سايم 0 بمافىحيز الصلة منالكفر واشعارا 0 

والفاءلترتيب ثبوت الويل لهم على لم اب عظما كا أن الفاء الاو لى لترتيب النبى عن الاستعجال على ذلك ومن 
فى قوله تعالى من يومهم الذى يوعدوذ) 6 ل بوعدونه من يوم بدروقيل يوم لق سامة وهو ار ا 
فى صدرالسورة الكرمة الآتية والاولهو الأوفقلما قبله من حيث انما من العذاب الدنيوى. عن التىصل النّه 
عليه وسل من قرأ والذاريات أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد كل َ هبت وجرت ف الدنيا 

د 0 69 سور ةالطور 8 57 
( مكية وآءها 3 لجع أو ثمان ا يك آية) 

) والطور) الطوردالك و 0 انة بة الجبل وآ راد به طور سينين وهوجيل 00 فيه يه مومى عليه انسلام كلام ااا 
دان اورم مكتوب على وجه الانتظام ذان السطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو ألواح 
ص متاك درا" يكتب ف الاوح أوما يكتبه| الحفظة (إفى رق منشور) الر 0 





1 مر الطرة 0 0 
الذى »كتب فيه استعير لما يكتب فيه الكتاب من الصحيفة وتنكير هماللتفخيم أو ا 
انان (والبيت المعمور) أىالكعة لا والعاروالجاورين اك احوهو فالسم“الرابعة وعم رانه 
اكوا ليهس الماك د المرفوع ) أعاا أسماءو لاخ بحسن موقعالعذو له د المسجور) 
أ المماوء وهو البحر الحبط أو الموقد من قوله تعالى واذا البح ار سجرت اراد به الجنس ات الله تعالى بعل 
البحا ريو ءالقيامة نارأ | ام ان عذ اد نايك نراق ) اماة ازل حتم| جواب للقسم وقولهنه الل لزماله 
لم 1 نايضم ان أما دا الظرف أو مرتفع به على الفا اعلية ومن در يزةلناً 5-7 
وتخصيص هذه لفان ا كما م تلى الل الله تعالى و وال علبه وحكية ه الدالة على 
أحاطته تعالى تفاصيل أعمال العبا د وضيطبا الشاهدة يبصدق أخباروالت م ل نما اجملة المقسم علم ها وقوأهتعالى زم 
روا أسما' مور ظر ف لواقع مبين! لكيفية بة الوقوع من بى “عن يال هو له وفظاعته والمورالاضطر اب والتردد فىاجى” 
والذهاب وقيل هو > ركف مموج قل تدو ورالسماء م تدو رارحا وتتكفاراه! ,| تك السفينة وقيل تختاف أ جراؤها 
(وتسير الجبال سيرا) أك وك عن وجه الاارض فتصيره. اء ونأ ا بمصدر مهما للايذان بغراتهما 
وخ روجهم اعن الحدود لسري ف درا تيار اوديعا ا زرفو يل يومئذ للسكذبين» اه ذا 
وقع ذلك أو اذا دم رفويل يوم اذ بقع ذلك هم (رالدين ثم فى خوضص) 1 ى أندفاع جيب فى الاباطيل 
لاا ولسرد» يلبون رم يدعون الى 0 من دعا أ يدفعون اليادفعا عنيفا شديدا أن تغل 
أيديوم الل 00 وتجمع واصيهم الل أقدامهم فيدفعوأ الى النار وقرى” بدعون هن الدعاء فكون دعا حالا بمعنى 
مدعوعين و يوم أما بدلمن يوم مررايظ: ف لقو لمقدرقبل قولهتعالى لض الد ارالتى كنت بها تكذبون» أى 
يقاللم ذلك ومعنى التكذيببما تكذيهم بالوحى الناطق.ها وقوله تعالى (أفسحرهنا» سه 
د نتم تقولو لكر ان قاط لاسر فكا ارضا سر ”م تقد الخبر لأنهخط الانكار 
ومدارالتوبيخ (أم أتم لاتبصرون) ا م أنتم عمى عن ار عد 5 0 اعن الخراو أم سدت أبصارع 
> سدت ف الدنيا 0 تقولون انماسكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 2 اصلوها فاصيروا 
أولاتصبروا) أى ادخلوها و قاسوا شداتئدهافافعلوأ م ماشكتمونا نالصبر وعدمه (إسواء عليم) مم ل عدم 
النفع لابدفع! لعذابو لاتخفيفه وقولهتعالى )0 ماعرونها 5 تم تعملون) تعليل للاست وأءفانالجراعحيث كان 
ا :فى عدم ال نفع 2 ( انالمتقين فى جد أت ونعم) اأقمالة جناتو وأىنعم معلأن 
التتوين للتفخم أو فىجد 0 لمتقينعل أن لتتويع (ذاكبين» ناعمينمتلذذين وعاته ام 
وقرى «فكبينوذا كرو نعل أنهالخبر والظ ظارف اا (ددقامر اين عطف على 

نامعل أنما مصدرية ية أوعل خبرا نَْ أل أضمارقدامامن لك ار فالا ل وامامنفاعل1 3 0 
منهماواظها كاوس رصا ذا الى م للنشريف وااتعليل ( كوا اناك شربوا)» ىق 59 قاللمكلوا | واشريوا 
اا (هناً) أوطعاما وشراباه عكار ان ا سن لماكتم تعملون » بسببه أو مقابلته وقيل الباء 
زائدة وما فاعل هنيء ا أىهنا كما كت تعماو نا ىجزاؤه (متكئين عمس رمصفوفة) ا روز وجنام بجوو 
عين) وقرى ع اس دل سياس بعين عين والباء مع أن التزويج ما 
0 ى الى مفعولين لما فبه من معنى الوصل والالصا 2 أذ المعنى صير ناهم أزواجا بسببين ذان الزوجية 
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لا تتحةق بدون انضمامون الهم وقوله تعالى ل( والذين آمنوا) الم كلام مستأتف مسوق لبان حال طائفة من أهل 
الجنة اثر يان حال الكل وثم الذين شارك تم ذر ته فى الاإمان وهومبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالى (واتبعتهم 
ذريتهم) عطف على آمنوا وقيل اعتراض وقوله تعالى (بايمان) متعاق بالاتباع أى اتبعتهم ذريتهم بامان فى 
0 عن رنة مان الآباء واعتبار هذا اليد الابذان بوت امكف ل اسك لان رك 
رياتهم للمبالغة فى الكثرة وذ .يهم بكسر الذال وقرى» وأتبعنام ذر ياتهم أى جعلناهم تابعين لم فى الامان وقرىء 
ب (أللقنا بم ذريتهم) أى فى الدرجة كا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال انه تعالى يرفع ذرية المؤمن فى 
درجته وا نكانوا دونه لتقرء بهم عينه كم تلا هذه الآية وما ألتام» وما نقصنا الآباء مبذا الالحاق لمن عمليم» 
من ثواب عملم لمن ثىء) بأن أعطينا بعض مثويا مم أبنا مسري مثو بتهم وتنحط درجتهم واما رفعناتم الى 
منزلتههم بمحض التفضل والاحسانوقرى* ألتناهم بكسر اللاممن ,لت بأ ألتكعل بعل والآولكضرب يضر ب ولتناهم من لات 
يليت وآ لتناهم من آلت يؤؤات و ولتناهم من ولت يلت والكل بمعنى واحد هذا وقد قبل الموصول معطوف على <ور 
والمعنى قرناهم بالهو رو بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجلساءمنهم فيتمتعون تارة بملاعبة الحور وأخرى مؤانسة الاخوان 
المؤمنين وقوله تعالى وات عم عطاف على زوجنام وقوله تعالى , باعان م تعلق بما بعده أى كب كان عظم رفيع 
امحل وهو ابمان الاباء ألحقنا بد رجانهم ذر يتهم وانكانوا لايستأهلوتها تفضلا علهم وعللى ل 
لع يهم رب مقن دان المزلة وهو ايان الذرية كا* قل بشن من الابمان لايؤهلوم لد رجة الاب »تنام 
( كل امرىء بماءكسب رهين) قبل هوفعيل بمعنى مفعول والمعنىكل امرى" هون عند الله تعالى ب بالعمل الصاح 
فان عمله فك والا أهلكدو: قيل بمعنى الفاءل والمعنىكل امرىء بما كسب راهن أى دام ثابتوهذا أنسب بالمقام فان 
الدوام يقتتضى عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضرو رتنه أن لا بنتقص من ثواب الاباء شىء فالجملة تعليل لما قبلا 
( وأمددنام بفا كبة ولرنما 0 0 ا كك فوقتا مايشتهون من فنون النعا* 
١ 0‏ زتازعرن نها) أ يتعاطون فير ام وجاس ساوم , بال رغبة واشتياق ”م ييلى* عنه التعبير عن ذلك 
التتازع ( كأس سام ا | تسمية لها باسم محلبا الالغوفها» 1 شك رن نا اشر 
51 21ت رط لكام لإولانا: 4 ولا يفعلون ما وتم به فاعله أى ينسب الى الاثم لو فءله فى دا رالتكليف 
كا هوديدن المنادمين فى الدنيا انا تكلدون بالحكم وأحاسن | لكلام و يفعاون مايفعله الك رام وقرى” لالغو فيا 
ولاتائيم الدج )د 0 علييم د( أن بالكاس: ١‏ (غلمان هم أى ماليك مخصوصون ممم وقيل ثم أو لادهم الذين 
قم ركاب وار تكترن) معان ا وصفائهم أوعخرون لانه لاخر نالاالهين الغا القيمة 
قل لقتادة هذا اذا ادم فكيف الخدوم فال قال رسول الله صل الته عليه وسلم والذى نفسى بيده ان فضل 00 عل 
الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وعنه عليه الصلاة والسلام ان أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى 
الذا أدم من خدامه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك 2 ١‏ وأقبل 0 عل لعض ياس “لون » أى با بعض منهم 
بعضا آخر عن أحوالهوأع. الدفيكو نكل بعضسا اثلا ومسؤلا لا ادال بعض معين منهم عضا اعرف 6 ١‏ قالوا» 
أى المسةلون وثم كل واحد بوك اتيت رز كنا قبل 2 4 أىف الدنيا بف أهلنا مشفقين » 4 أرقاء القاوب 
خائفين من عصيانالنّه تعالممعتنين بطاعته 0 ن العاقة (فن ن الله علينا» بالرحمة أو اس ( ووقانا 
عذاب السموم » عذاب النار النافذة فى السام نفوذ السموم وقرى* و وقانا بالتشديد ١‏ اناكنا من قبل ندعوه ) 





٠١8‏ سورة الطور 

| مروار نتسأله الوقاية ( انه هو الب ) ار ( الرحم 2 الكثير الرحمة الذى اذا ع. 20 واذا 
سيل أجاب وقرىء أنه بالفتتح بمعنى لانه (فذكر 7 ا 0 نا أنزل اليك من الاآيات 
والذكر الحكم ولاتكترث ما يقولون مما لاخير فيه من الاباطيل 0 المي بحمده واتعامه بصدق 
لد م العقل ( بكاهنو لا مجنون) كايقولون قاتلمم ألله 0 يؤفكون 2 م6 أ درن شاعر ا 
المنون» وهو مايقاق النفوس و يشخص مما من <وادث الدهر وقيل امون الموت وهو فى ل 
قطعه لان الموت قطاوع 00 تررك ننتظر به نوائب الدهر إقل تريصوا فاى معك م دك 
هلاكك واتتر بصون هلاكى وفيه عدةكر بمة باهلاكيم (أم تأمرم أحلاممم» أى عقوم ( بهذا 0 
التناقض ف المقال فان الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الامور والجنون مخطى عدله مختل فكره وأ 0 ذوكلام 
موز ون متسق عخيل ضمكيف تمع أوصاف هد لاءفى واحد وأس الاحلام بذلك مجازعن أدائها ليه ل أم ثم قوم 
طاغون ») مجاوزونالحدودف المكابرةوالعناد لابحرمونحو ل الرشد والسداد ولذلكيةولون مايقو لونمن الا كاذيب 
الخارجة عن دائرة العقول والظنون وقرى” بل ثم (أم يولونتقوله) أى اختلقهمنتلفاء نفسه بل لايؤمنون) 
فلكفرم وعنادم يرمون بهذه الاباطيل التى لاخ على أحد بطلانها كيف لاوما رسول الله صلى الله عليه ول الا 
تان بمايزعنهكافة الامم من العرب والعجم (إفايأنوا بحديث مشله) مشل القرآن فى 
النعوت التى استقل بها من حيث النظر ومن حيث المعنى ( انكانراصادقين» فيازعموا فان صدقبمفى ذلك يستدعى 
قدرتهم على الاتيان بمثله بقضية مشا ركتهم له عليه الصلاة والسلام فى البشرية والعربية مع مابهم من طول المارسة 


الخطب والاشعارو كثرة المزاولة لاساليبا ا اك والايام ولاريب فى أن القدرة على 
الثىء من موجبا ت الاثيان به ودواعى الام بذلك زر (أم خلقوا من غير شى”) 0 أم را وقدروأ هذا التقدير 
البديع من غير حدث ومقدروقيل أم خلقوا ار لاشى”ء من عبادة وجراء (أمم الخالقون») لانفسهم فلذلك 
لايعيدون الله سيحانه زآم خلقوا ارات 00 ا أى 0 نا من خلقم ا 
والارض قالوا الله وثم غير موقنين بما قالوا والا لما أ فراع عاده لك ربك » أى خزائن 
رزقه ورحته حت برزقوا النبوة من شاءوا و يمسكوها عمن ثناءوا اه ادم خا 6 0 اموا شيم 


من اقتضت المكية | تتباره (أمم امد ارون » اك ليون على الامور يدرونها كينا شاءوا وا<تى بدبروا أ 
الربوبية ويينوا الامورعل أرادتهم ومشيلتهم وقرى* المصيطرون بالصاد لمكان الطاء (أملم سل» منصوب الل 
الل* (يستمعون فيه ) صاعدين الىكلام الملائكي وما يوحى اليهم من عم الغيب حق يعلءوا ماهو كان منالامور 
اتى يتقولون فها رجن بالغيب و يعلقون بها أطاعبم الفارغة ( فلأت مستمعهم بساطان مبين) بحجة واخمة تصدق 
اماك زآم له البنات ولك البنون» 0 فية ل وتركيك لعقوشر وايذانبان منهذا رأيه 00 يعدمن العقلاءفضلا 
ا لتطا للع على الاسرارالغيبية والالتفات الى الخطاب لتشديد م اما لمنقطعة من الانكار 

والتوبيخ (أم تسأم أجرا) مه ب عليه الصلاة والسلام وأ ل بلأتساهم أجرا على تبليغ ٍ 
الرسالة (فهم» 0 ( من مغرع » من التزام غرامة ؤادحة 0م ثقاون ) لون | ثقل فلذلك لا يتبعونك 
زام سل اا أى اللو ال حفوظط المثيت فيه الغيوب فم كتبون» مافيه حتى يتكلدوا نت ذإك بنى أو 
أثيات (أم يبريدون كيدا هو كيدم رول أله صلى ألله عليه وسل ف دار الندوة إفالذين كفروا) م 
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اذ كورون و وضع الموصول موضع ضميرم لانسجيل عليهم بما فى حيز الصلة من الكفر وتعاء! ل المحك به أو جميع 
الكفرة وثم داخلون فيهم دخولا أولا (م المكيدون» أى ثم الذين حيق بهم كيدم 1 لعود عليهم وباله لامن 
أراديا ات صابهم يوم بدرأً 0 المخلوبون فى الكيد م نكا يدته ف 24 0 أم طم اله غيرالله) لعينهم 
و حرسهمه منعذابه ا ل كون» أىعن ا 00 1 5-5 ا 0 (إروانيرواكسفا» 
قطعة لمن السواء سا 0 عه مم فرط طغيا يأنهم وعد نادم لإسحاب اكوم 0 
الطغيارن نحيث وأسقعانا 0 عليهم حسما قالوا أ تسقط السما 6 اام ل الواهذا سحاب تراك 
لعضه على بعض عطرنا 1 يصدقوا أنه ل ساقط للعذاب (إفذرم حت يلاقوا ») وفرى” حى بلقوا (ريومهم 
الذى فيه يصعقون) على الك" لليفعول من صعةته الصاعقة أ من ا وقرى* يصعقون بفتح اليا والعين وهو 
يوم يصيبهم الصعقة بالقتل بو 0 الآ ولى ما قبل اذ لا يصعق با الا من كان حيا حينةذ و لان قوله تعالى 
2 (يوم لا يعنى عنهم كيده شيئا) أ 1 اك] دل من لوه 0 ولاخن أن التعرض ل ان عدم نفع كيدم 
يستدى استى الهم له طمعا فى الانتفاع به ويس ذلك الام ماددروه فى أمره صل الله عليه وس من ال لك الذى من 
جملته مناصبتهم يوم بدر وأ ما النفخة الآولى فليست مما بجحرى فى مدافعته الكيد وا ليل وقيل هو يوم موتهم وفيه 
ما فيه مع ما تأباه | الاضا فة المي 3 عن اختصاصه مم إدلام كَِ ةم من جهة العير فى دقع العذاب عنهم 
(وان للذين ظلموا أى لم ووضع الموصول موضع الضمير 50 ل أى وان لط لاء الظلية إعذا 60 

آخر دون ذلك) دون مالاقوه من القتل أى قبله وهوا لقفحط الذى أصابهم سبع سنين أو و راءه فقوله 
0 وهودو ما وهو عذاب اله بر وما لعسده من 9 ذزون عذاب الآخرة وقرى دون ذلك قريبا 
(ولك. ن أ كع لا يلون أن الام اك زر وفيه اشارة الى أن فييم من يعلم ذلك واما يصر على الكفر عنا ادا 
أو يعلمون شيئا أصلا 3 (إواصبر لحك ربك ا إلى بوهم الموعود وابقا نك فم بينم لله قاساة اللا زان 

ومعاناة ة الهموم بإفانك, بأعبننا» د لط كك د كر لك مع العين جمع الضمير والايذان 
بغاية الاعتناء بالحفظ ( وس 0 أ تعالى عما لا يليق به ماتيسا ( بحمدربك) عل نعائه الفائتة الحصر 
) حدين تقوم ) اك ت قال سء بد بن جوير وعطاء 2( تقوم ه دن مجاسك سرح انك اللهم وبحمدك 
كان رط ى الله عنهما معناه صل لله ين تقوم من مد ات وقال الضحا ااا بيع أذاقت الى الصلاة فقل 
سبح انك اللهم و بحمدك وتثيارك امك ونع الى جدك ولا اله غيرك وقوله نعالى (١‏ ومن الليل ف بحه) افراد لبعض 
000 أن العبادة فيه أشق على التق انعد عن الرياء كا ,! يباوح به تقديمه على الفعل ل لإوادبا رالتجوم) 
أى وقت أديارها من ا 00 أى 2 عنتها لضو ألصضنا 007 قبل الس بح من الليل صلاة العشا عبن وادبارا/ نجوم صلاة 
الفجروةرى“ أدبا رالنجوم بالفتح أى فى أعقابها اذا غربت أو خفيت + عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة 


والطور كان -قا على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته 


سل حوره والنجم 
1 1 1 0 00 واثنتان وستون ( 


» سم الله الرحن الرحيم‎ (١ 
والنجم اذا هوى المراد بالنجم اما ال 00 سم غالب له أو جنس النجوم و بهويه غرو به وقيل طاوعه يقال‎ ( 





جه زرا مره اللنجم 

هوى هويا بوزن قبولاذا غرب وهويا بوزن دخول اذا علا وصعد وأماالنجم من نحو 31 قرآن فهويه نزوله والعامل 

فى أذا فعل القسم فانه بمعنى مطاق الوقت متساخ م, ع الاستقبال كما فى قولك [تلك اذا احمر اأبسر وف الاقسام 
ناك علا 0 ثبة الضلال وااغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع ما لاغاية و راءه 
أماعا لى اللأولين فلاان التجم عدأ متدى به أل ارى الى مسالك الديا 1 نه قيل والاجم الذى 1 
الاك العية 0 0 ل حاحيم 4 أى ماعدلع: ن طريق الق النى هو مسلك الآخرة (وماغوى) أى 
وما اعتقد بعللا قط أى هو ف خا ل -دى والرشد وليس مما تتوهمونه من الضلال والغوا م 
الثالث فل نه تنو به بشأن القرآد أن كما أشير اليه فى مطلع سو رة يس وسورةالوخرف ونذء 000 
عليه الصلاة والسلام ار 5 نه قيل وال رآن الذى هو عم فى الحداية الى مناه بج الدين ومس الك الحق ماضل 
عنها مد عليه الصلاة والسللا لام وماغوى والخطا ب لقريش وا اع وااماسي لم لفان 
بوقوفهم عل تفاصيل 3 وأله الشريفة واحاطتهم خبرأ ببراءته عليه الصلاة والسلام مما نفى عنه بالكلية و باتصافه عليه 
الضلاة والسلام بغاية الهدى والرشاد فان طول رتم له عليه الصلاة وا التسلام و مشاهدتهم اسن شو نه العظيمة 
مقتضية إذلك حتم| وتقريد القسم يوقت الموى عل الوجه اللاخير ظاهر وأما على الأأولين ذلائن النجم لاممتدى به 
السارى عند كوه فى وسظ السماء و ل« يعلم اشرق دز ن المغرب ولا الشمالمن الجنوب وانما ب,تدى به عند هبوطه 
1 ركترطع تاي فيه من كال المناسبة 00 تدلى جبريل من اللأافق اللاعل ودنوه مه عليهما 0 هو 
اللاءق بشأن التثر بل الج ل وأما له الا ره يوم القيامة أوعل | انقضا ض النجمالذى يرجم به أو حملا نجم 
على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأرض أ وله لى ظبوره منها شما لا يناسب المقام وما ينطق عن ا موى) 
أى وما بصدر نطقه بالقرآن عن هواه و رأيه أصلا ذان المراد ا ستمرار تفى النطق عن الو للا نفى استمرار النطق 
عنه يا مر مرا ١‏ (انهو) ل لو 20 لقان (الاوح ى» من الله تعالى وقولهتءالى (وحى» 
صفة هو كدة لوحى رافعة ة لاحمال لجاز مفيدة للاستم ا (إعلله ايم ا 
جبريل عايه السلام ذاته الواسمطة فى ابداء الخوارق وناهيك د لاع قدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الما ء الاسود 
الذى هو تحت |اثرى وحملها على جناحه و رفعها الى السما* م قله اوصاح مود صبحة ة فأصبحو | جاتمين وكان هيوطه 


عل الاندر م وده أسرع من رج جعةالطرف ([ذومرة» أى حصانة فى عقلهو رأ يهومتانةفى دينه (إفاستوى) 
عطف عل عليه بطريق امسر برفانه إلى قوله تعالى 6 أو بان لكينية التعا 2 1ه فاده ام على صو رته الى خراقه الله 
8 إلى علمها دون الصورة الج تى كان يتمثل بها كلما هبط بالوحى و وذلك أن رسول الله صل الته عليه وسلم أحب أن براه فى 
صورته التى جبل عليها وكان رسول الله صل 0 راء فطلع له جبر يم لعليه السلام من المشرق فسد الأارض 


من المغرب وملا” الافق فخر رسول الله صلل أللّه عليه يه وسلة فنزل جيريل عليه به السلام فى صورة الآدميين فضمه إلى 


نفسه وجعل بمسح | لغبارعن وجهه قبل سر ن اللاندياء فى صورته غير النى عليه الصلاة والسلام اه 
فيها مرتين مرة فى الارض ومرة فى السماء وقيل استوى بقوته على ماجعل له من الأأمر وقوله تعالى ( وهو ب بالافق 
الأعلى) أى أفق الشمس حال من فاعل استوى لاثم دنا أى أراد الدنو مر النى عليبما الصلاة والسلام 
(قدلى) اسل من الأآفق الآع! لى مع تعلق به فدنا من النى يكال نالك العره وول جلف الدرر واأكل 
دلوه والدوالى الثر المعلق 1 (فكان ا امتداد ما بينهما لقاب قوسين) أى مقدارهما ذفان !١‏ لقا بوالقيب 





1 سورة اللجم اا 
القاد والقيد والقيس المتدار وقرا ل فكان جبر يل عايه الس لام م فى قولك هوم منى معقد الازار (أوأدق) 0 
١‏ ل فد والمراد تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه ا أ آليه بنفى البعد املس 
إفأوى) أى جبريل عليه السا سلام لإ الى عبده) عبدالته تعالى واضماره قب| ادال الطب قافر ال 
اراك 0 ظبرها رم اأوعى» 0 لا تفى .ما العبارة أوفاوحى الله تعالى حينءذ بواسطة 
ا اااي اللانينا 0 تدخلراوعل الام م حتىتدخلبا عاك (رما كذبالفؤاد» 
0 الصلاة وال لام لما بأى» 0 رآه بسبصره من صو 00 ا السلام أى مالالفواء» 
رآهلأء رذك ولوقال ذلك لكان كايا للآنهء رفه بقليه ما رآه بيصره وقرى* ما خسم الى اد ورشكأآ 3 
00 2 أفمارونه على ما يرى) ل ا دلونه علىما بر اد م ارا 
أنافية للممارأة تمارونه من المراء وهو الملاحاة والمادلة واشتقاقه من مر ىالناقة كان كلام المتجادلين 0 
ماعند صاحيه وقرىء أفتمرونه أى أفتذليونه فى المر أء من مار بته فر ارات تومي الدب جددى مل 5-7 
| غلبته عل كذا وق ا ل (إولقد را اه :ةا خرى) اه 
جبريل فى صورته رذ خرى من النزول نصدت النزلة م هو مرة لآآن الفعلة اسم للبرة الفكان 
ذكانت فى حكمها وقيل تقديره ولقدرآه نازلا نزلة أخرى عل المصدر لإعند سدرة | تهى» كر اشر 
نبق ف السماء السابعة ة عن مين العرش م كرها كقلالهج, روورقم 00 دان الفيول تنيع من أصلبا الام ارالتىذ ذكرها 
انه تال فى كتايه يسير الزاكب فى ظلبا سبعين جام لا يقطعها والنتبى موضع الاتهاء أو الانتهاء 16نها فى منتبى 
الجنة وقيل اليها يلتهى علم الخلائق وأعماهم ولا يعم أحد ماوراءها وقيل 0 أرواح | ية رفكلل 
0 0 ادن وار واج من تتها قيل أضافة السدرة الى المنتبى امااضافة | ال كانه كدراك أشعاا 
البستان أو ضافة الىل الى الحال كقو إككتار ب الفقه والتقدير سدرة عندها منتهى 1 روا أواضافة الملك الى 
المالك 0 حذف الخارواك دراى سدرة المنتهى اليه وهو الله عز وجل قال تعالى الىربك النتبى ل(إعندها ج: 3 
المأوى» أى الجنةالج تى يأوى الم 0 واجملة حاليةوقيل الاحسن 0 الحالهو الظرف 
وجنة ا أوى مرتفع به على الفاعلية وقوله 7 عا لى (اذ يغشى || لسدرة مايغشى 4 4 ظرفزمان لرآه هلالما بعده مناجملة 
المنفية م قبل فان ماالنافية اا فمأقبلما والغشيان بمعنىالتغطية دك 0 بمعنى الاتيان يقال 
ذلان يغشا ىكل حين أى يأتيى والاول هوالاليق بالمقام وى أبهام مايغشى من التفخم يم مالا و وتأخيره عن المفعول 
النشويق اليه ال رك ] عشي | ماغشبامالا كتنيه الوصف و اوداك انكيفا أو لا كماوصيغة 
المضا ارع لحكاية الخال الماضية اتحضا را لصورتها البديعة وللايذانباستمرارالغشيان بطريق التجدد وقيل يغشماها 
الجم الغفير من الملائكة يء.دون الله تعالى عندها وقبل يزو رونها متبر فين : بجاما بزو رالناس الكعبة وقبل يغشاها 
ل الله عروجل حين يتجلٍ لهام تجل للجبل لكنها كانت أقوى من الجبل وأ تبتحيث ل يصبها ما أصابهمن 
الدك وقيل يغشاها فراش أوجراد منذهب وهو قول أبنع, أس وأبن مسعودوالضحاك ورو ىعن النى صل أللّه عليه 
ل ل 2 أللّه تعالى وعنه عليهالصلاه 
واسلام إِعْشاهارفر ف من طي رخضر (مازاغ البصر 6 أىمامالبصررسولاتةصللى اشعليه وسل صماره ل( وماطنى 2 
وما تجاو زه مع ما شاهد هن لا 0 أثبته اثباتا حيحا متيقنا أ | أوماعدل عن رؤة 





العجائب الج تى أم برق يتها ومكن منها وماجاو زها ( لقد رأى من 0 أى والته لقد رأ الآباتا ّ 
هم ى كبرأها اها وعظاها حين عرج به الى لعا عار رع عائب الملك والملكوت مالا عيط بدتطاق السارةو جور أن تكر : 
الكبرى صفة للا م عظما من ,١‏ بات ريه وأن تكون من مزيدة (أفرأً يتم اللات والعر ّ 
ومناة 00 ه م لطائف وقيل لقر يش بنخلة وهىفعلة من لو ىلام 
1 يلوون عام بهاو يطوفون بها وقرىء بتنشد يد التاء على أنه | سم فاعل اشتهر بدرج لكان يل تالسمن بالزيتو يطعمه 
لحاج وقيلكان يا تالسويق بالطائف و يطعمه الهاج ل ونه وقب لكان بجا اس عل حجر 
مه ى الحجر باسمه وعيد من دون اللّه وقيل ا رعلى صورته وال عزى تأنيث الأاعركانت لغطفان وه : 
سعرةكانوا لع بدوتها فنعث رسو لاللهصلى| لله عليه وس خالدبن ن الوليد فقطءهانفرجتمنها ش يطانة ناشرة شعره ها واضعة 
يدهأ عل نيا وهى تولولة عل خالد يضرم,ا بالسيف حي قتلبا 0 رسولالقه صلالله عليه ول ققال تلكالءرى 
وأن تعبد أبدا ومناة صخر لحذيل وخزاعةوقيل لثقيف وكان, با سيت مناةلان دماء النسائك معندها أ تراقوقرى” 


ومناءةوهم هى مفءلةمنالنوتكانهمكانوأ ستمطروذعندهاالانوا #تب رما واللاخ رىصفةذملحاوهى | رم عةالمقدار 
وقد جوز أن تكون الأولية والتقدم عندثم للات والعرى ثم اممكانوا وأ مع ما اذك ام | يقولون أن الملا 
وتلك اللاصنام بنات الله تعالى الله عن ذلك ك علوا كبيرا فقيل لم م تبيخ اود افا نم الح والهمزة للانكاروالة ٍ 
د يداك 0 رقي عل ماد أر من سدور يون الته تا امنافة اغا 11: أفاة وهم اه أنى محذو فإدلالة 
الحال عليه فالمء: فى أعقيب ماتمعتم من | ثاركال عظمة إللّه عزوجل فى ملكر ا امه 


ونفاذ أمره فالملا الاعلى وماتحت تحت الثرى ومابيتهما 0 وقاءتها بنات له تعالى وق 
لمع تك وذلتها شركاء الله تعالى مع ما لون كاري ا 5-5 
من القدرة والعظمة التى وصفبهارب العزةق الآى السابقةوقيل | أعنى اد للم أن لما م التى تعبدونهاة اتتفعك 
وق أطت 0 تشفع لك فى الآ ا أ تم الى هذه الأآصنا ره ها لائذ 7 
دده ألما 2 ردلهالآقى» اد ةيينة فانه تو بخ مببىع! لمالتوبيخالآولوحيتكان 
مداره تفضيل جانب أتفسبم على جنابه تعالى بنسبتهم اليه تعالى الاناك نع اختيارم لانتسسوم الك لفرت أن بكون 
مناط الأول نفس تلك النسبة حتى يتسنى بناء التوبيخ الثانى عليه وظاهم رأف السوف ذه من التقديرات المذكورة من 
تلك النسبة عين ولا أثر وأمام اقل من أن هذه الجملة مفعول ثان لاروية وخلوها عن العائد الى المفعول لكان 
اللأصل أخبرون أ ن اللات والعزى ومناة ألكم الذكر وله هن أى تلك الأصنام فوضع موضعهالآنثى مراعاةالفواصل 
وتحقيق مناط التو ب ل بذبغىتنزيه ساحة التنزي لعن أمثالها يقتطىاقتص #0 
جانيم م الحقي على جناب الله العزيز الجليل من غير الل لق كن نسية ة الولد اله له سبحانه نه بؤتلك» اثاةال 
القسمة المنفهمة من الملة الاستفها مية اذا فده #ضيزى) ابره 5 جعلتم للع الى ما تس تتكفون منه وهى 
فعلى مه ن الضيز وهو الجورلكنه كسر فاه نسل اليباتها فعل ف بيض فان فعلى بالكسر ل,أتق الوصف وقرى” 
ضتّزى بالهوزة من ضا زه اذا ظلمه على أنه مصدرنعت به وقرى* ضيزى اما على أنه مصدر وصف له كدعو أوعلى 
أنه صف ةكسكرى وعطثى إاذهى» الضمير للاصنام أى ما الأصنام باعتبا رالألوهة التى يدعونها (الا أسعاه 2 
محضة ليس تحتها ما تنىء هى عنه من معى الالوهية شى* ما أصلا وقوله تعالى (سميتموها» صفة للأساء سارها 





سور ألجم ١1‏ 

١‏ الا 00 والمعنى جعلتموها أسعاء لا جعلتمللما أسماء فان النسمية نسبة بين الاسم والمسمى فاذا قيست الى الاسم 
عناها جعله اسما للمسمى وآن قيست الى المسعى فعناها جعله مسمى للاسم وانما اختير ههنا المعنى الأاول من غير 
ا حون تل كالاصنا تام التي سموتها ا للم أسواء >ردةليس ا قطعا ”ا 00 تعالىماتعيدون 

ندونه الاآ أسواء امعمتموه | الآية لا أن هتاك اك مسميات لك: نها لا تستحق النسمية وقبل هى للامواء | لثلاثة المذ كورة 
يثكانوا كايا نها على تلك الأأصنام لاعتقادم | أنها تستحق العكوف على عبا مادتها والاعزاز والتقرب اليا بالقرابين 
أ ]ا له لوس دلالة الأسما امد اكزرة عل : ثبوت تلك المعانى اذا اصة للاصنام فايس فى سليها عنهامز يد فائدةبل 
ماهى فى سلب الألوهية عنها ما هو زعمهم المشهور فى حق جميع الاصنام على وجه برهانى فان اثتفاء الموصوف 
تتطى أ ثتفاء رصت بطري الور فاق ناه الا أسما *خاليةعن المسمياتوضعتموها 2 00 مقتضى 
دوأ” لك الباطلة 2 ما أنزل الله مها م من سلطان) برهان 'تتعلقون به (إان يتبعون» التفات الى الغيبة للا للايذان بأن 
مدا ا اه الاعراس عي وسكا - اياتهم لغيرهم ا يتبعون ار 0 والعمل 0 

|الاالظن» ألا توهم أن ماهم عليه <ق نوهما باطلا (وما 0 الانفس) 6 تشتبيه أنفسهم الامارة با 
ولقد جا'ثم من ربهم الهدى) قبل هى حال من فاعل ينيعون أواعتراض وأياماكان ففيه تأ 0 0 تباع 
أظن وهوى النفس و زيادة نف يح لاط فان اتباعهما من أى شخ صكان قبح ومن هداه الله تعالى بارسالالرسول 
ب لى الله عليه وسلم وا وانزال الكتاب أقبح ال مم للانسان ما عى) أم منقطعة وما فها من بل للانتقال من ب انأ 

ا و 0 إلى , بان أن ذلك مما لا بحدى نفعا أصلا والهمزة للانكار والئق 

س للانسا نكل ما يتمناه وتشتهيه نفسه من الهو رالتى من جملتها أطاعهم الف ارغة فى شفاعة الالمة ونظائرها اق 

0 تدخل تحت الوجود (فته الآخرة والأاولى > 4 تعليل لانتفاء كرك للانسان مايتمئاه حتما فان اختصاص 
أمورالآخرة وال ولىجميعا بهتعالى مةتض لانتفاء أنكون لهأم من الأموروقوله تعالى راك 
لاتغنىشفاعتهم شيثاً ) أقناط طهر عما علقوا به أطاعهممن شفاعة الملائكلم موجب لاقناط 3 منشفاعة اللاصد ام بطريق 
0 31 ةو خبربة مفيدة النك: ثيرحلها الرفم عل الابتداء والخبر هى اججملة المنفية وجمع الضمير فشفاعتهم مع افراد 
لك باعتبارالمعنى أى وكثي رمن الملائكة لاتذنى شفاعتهم غند الله تعالى ديأ من الاغن اء فى وقت من الأاوقات لزألا 
من 06 أن 7 أذن ن الله لى فى الشفاعة إن يشاك أنيشفعوا له : (ويرضى) وبراءأهلالاشة اعةمن أهل ال دو حيد 
والابمان وأمامنعدامه من أهل الكفر والطغيانفهممن اذنالنهتعا ىمل ومن |اشفاعة بأل منزلذاذا كانحالالملا 2 
بات ق أأث شفاعةكاذكر فاظنهم حال الأصن ام إانالذينلايؤمنونبالاخر 2 و بمافبامن| لعقابعللىما يتعاطو نهدمن 
الكفر والمعاصى ( ليسمون الملائكة) المنزهينع نسم ات النقصا نعل الاطلا قأى يسمونكلوا حدمثهم ( آسمية 
الى » فان لم اماد 2 بنات الله قول م: نهم بأ نكلامنهم ب بثته سبحانه وهى النسمية بالاثى وفى تعليةم لان 
الحم ينا فى الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة فى الأخرة حيث لاتجحترىء عليها الا من لا.يؤمن نا 
وقوله تعالى ام به من عل حال من فاعل نت يسمونهم والحال أنه لاعل لهم 6 يلون أصلاوترىء 
7 أى بالملانك أو بالنسمية لان يتبعون) فى ذلك (الاالظن» الفاسد وان 0 0 لفا نك يلوح 
به الاظبارق موقع الاضمار الات من لقثي )”. من الاغناء فان الحق ادوع مويك عن تارك 
ألا , بالعلم والظن لااعتداد به فى شأن المعارف المقيقية وانها يعتد به فىالعمليات وما يؤدى اليها 3 006 وك 


ا 











14 مسورة اللنجم 


عن ذكرنا ) 0 عنهم و و وضع الموصول موضع ضميرثم التوسل به الووصفيم يما د 0 صافالقة 
وتعليل الل ا رن را رنا المفيد للع اليقينى وهو القرآن المنطوى على علوم الأأولين 
والآخرين الذكر رن الآخرة أوعن ذكر ناك يشبح ى فان ذلك م مستنبع أذكر الآخرة ومافها من الأهورالمرغوب 
فيها والمرهوب عنها (إ ول يرد الا الحيوة الدنيا/» راضيا بها قاصرا نظرهعليها والمراد المبى عندعوته والاعتنابشأنه 
ذان من أعرض عما ذكر وانهمك فى الدنيا بحي ثكانت هى منتبىهمته وقصارى .عي هلانز يدها لدعوةالىخلافرا الاعناداً 
واصرارا على الباطل ذلك أى ماأداثم الى ماثم فيه من التولى وقصر الارادةعل الحيأة لدنيا ١‏ مبلغهم من العم 
لابكادون بجاوز ونه الى غيره حتى تجديهم الدعوة والارشاد وجمع الضمير فى مبلغهم باعتبار معنى منك أن افراده فما 
سبق باعتبار لفظها والمراد بالعلم مطلق الادراك المتنظ الظن ن الفاسد واجملةاعتراض مقر رضمو زماقعلبامنقصر الارادة 
عل الجا ة الدنيا وقوله تعالى (ان ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وه و أعل الا لع لاد ف بالاءراض 
وتكرير قوله ' تعالى هو أعل لزيا بادة التقرير والايذان بال تباين المعلومين والراد بمنض لمن أصرعليهومبرجع الىالمدى 
أصلا و بمن اهتدى من من شأنه الاهتداء فى الملة أى هو البالغ الم عن لاب رعوىعن الضلال أبداو من يقبل الاعتداء 
فى اجملة لاغيره فلاتتعب نفسك فى دعو تهم فانهم من القب بل الأول وفى نعليل الام باعراضه عليهالسلام عن الاعتناء 
بأمرثم باقتصار ال علم بأحوال الف ريقينعليهتعا ره زالىأنهته الى يع أمليم وجب عليه موف بم فبجزىكلامنهم : بما يليق به من 
الجزاء ففيه وعيد ووعد ضمناكا سبأق صرحا (ولله مافى السموات ومافى الارسر) أى خلقا وملكا لالغيره صلا 
لااستقلالا ولا اشتراكا وقولهتعالى رلته ال متعلقبمادلعليهأء عل | لؤومابينهها اعتر ا ض مقر رافباهفانكون 
الكل مخاوقا له تعالى ما يقر ر عليه تعالى بأحو الم أله يعلم من خاقكاأنه قبل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اه سى 
ويحفظهما ايجرى (الذين أساء وابماع لوا أى بعقاب ماعهلوا من الضلال الذى عبر عنه بالاساءة ييانالحاله أو 
يسبب ماعملوا 2 وبحرى الذين أحد. نوا أى اهتدوا ١‏ (بالمسى) أى بالمثو بةالحسن التىهى الجن أو بسبب أعما 
الحسنى وقيل شق ادل دارا تعالى و لله مافى السموات ومافى الارضك” ندقيل خلق مافيهما ليجزى ال وقبل 
م ن اللام للع اقنة 0ك علم 6ن لاه الى أن بريه ألله تعالى بعمله و يمن اهتدى 
0ه ن يجزيه بالحسنى وفيه من البعد مالاتخق وتكرير الفعل لابراز وال الاعتناء,أمرالجراءوالتبيه عل تباين 
“بن ( الذين يحتذٍ بونكائر الاثم ) بدلمن الموصول الثانى وصيغة الا تقمال و ضاته للد لالة 0007 
ستمراره أو بان أو نءت أومنصوب على الدج وكبائر الاثم مايكبر عقابه من الذنوب وهو مارتب عليه الوعيد 
0 صه وقرى“كبير الاثم على ارادة الجنس أو الشرك ( والفواحش) ومالخش منالكبائرخصوصا (الااللم 2 
اانا قل وصغر فانه مخفو رمن تنب الكيا ثر قبل هى النظرة والغمزة والقبلة وقيل هى ١‏ خرن سن لوقلل 
ذنبلم يذكر التهعليه حدا ولاعذابا وقيل عادة النفس اين ر بعد المين والاستثنا * منقطم انربك واسع المخفرة) 
حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر فاجججلة تعليل لاستثناء “اللمم وتنبيه عل أن اخراجه عن حك المؤاخذة به ليس لخلوه 
عن الذنب فى نفسهبل لسعة المغفرة الربانية وقبل المعنى له أن يغفر بن يشماء من المؤمنين مايشماء من الذنوب صغيرها 
ٍ وكبيرها ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد المحسنين بذاك حيئذ اك احب السكبيرة من رحمته تعالىو لا يتوثم 
وجو بالعقاب عليه تعالى هو هو أعلم 2 أماباحرا الم كما 1 أنفاً 2 فضمنانشما أبيكم آدم عليه السلام 
رمن الارض انشماء اجساليا حسما تقريره مرارا (واذأتم أجنة) أى ووقت كونك أجنة فى بطون 
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مبانكم) على أط وار تلفة مترتية لاخ عليه حال من 00 وعمل م الم التىمنجملته|اللمم الذنى لولاالمخفرة 
لواسعة لاصأ بم وباله له فاج#لة اتناف مقر رلما قبلا والفاء فى قوله تءالى إفلا 0 واأتفسم) لترتيب النهبى عن 
كية النفس على ادن أن عدم 5 وأخذة باللمم ليس 00 من قبيل الن: رب بل مخض مغفرته تعالى مع عليه 
صدوره عن أ. ى اذاكان الآ م كذاك فلا تثنوا عليها بالطبارة عن المعاصى بالكاية أو : ا يستاز مها من زكاء العمل 
ماء الخيربل اشكروا الله تعالى 5 لى على فضله ومغفرته 0 أعل عانق المعاصى جمرعا وهو استئناف مقر ر لنهى 
م ربأن فهم من يِتقيما ارا وقي لكان ناس تعملون أعبالا د : نم يدو لونصلاتنا وصيامنا وحجنا فئزاتوهذا 
ذاكان بطريق الاِدا ب أوالرياء فأما من اعتقد أن ماعمله من اللاعمال الصالحة من الله تعالى و بتوفية ا و 
نصدبه القدح لم يكن من المركين أنفسوم فان المسرة بالطاعة طاعة وذ كرها شك ر (أفرأيت الذى تول)» الى 
باع الحق والك أت عليه (وأعطى قليلا) أى شيئاً قليلا أواعطا قليلا (واكدىم أى قطع العطاء 3 :وم 
كدى الخافر اذا باغ السكدية أى الصلابة كالصخرة فلابمكنه أن يحفر قالوا نزت فى الوليدين الخيرة كان يتبع رسول 
ه صل ار فعيره بعض المشر كين ؤقالله ترركت دين الاشياخ وضلاتهم ذقال الع نات الله فضمن أن 
حمل عنه العذاب أن أعطاه يعض ماله فاريد وأعطاه عض المشروظ و2 -ل بالياقى وقبل نزات فى || عاص بن وائل 
مع للا كان يوافق النو ى صل الله عليه به وسلم فى بعض الامور وقيل فى أنى جب لكان ريما يوافق الرسول صل 
ه علدا يه وس فى بعض 00 يقول رك لاما 8 الابمكارم الاخلاق وذلك قوله تعالى وأعطضى قليلا 
اكد والاول هو الاشهر المناسب لمابعدهمنقو له تعالى ) (أعندمعل ا البو رى) ا عه ات 
|| خيبية التى م من حم جملتها 52 يوم القيامة 1 (أمل؛ شُ بمافى صحف موسى وابراهمالذى وف أىوفروأتم 
00 من الكلات أو وأمربه أويا! الغ فى الوفاء بما عاهد الله وتخصيصه ل ا «الصبر على نار 

رود عق أنه ميري عل ا حين يلق فى النار كال لك 1 3 ة فقال أمااليك فلا وعلى 6 الواد 
وبروى أنه كان عش ىكل يوم فرسخا برتاد ضيفا أن وناك رمه والانوى الصو نموي لما أن حوه 
ات هى التوراة أشهر عندم وأ كثر ( أن لاتزر وازرة وذ دأخرى» أن اندلا ةل سس من كا ا ل 
من 0 نا الله ا ةر اننا ن الذى هو اعمرا محذوف واجلة المنفية خبرها وحل اله-لة 
الجرعل أ: اا ها خب رميتدا محذوف كا أنهقيل مافصحفبما فقيل هو أن اام 
والمع نى أنه لابو وَاخذ أ بذنب غيره ليتخلص الثانى عن عقابه و لايقدح فى ذلك قوله عا ه الصلاة والسلام 0 
سنة سيئة فعليه وزرها 00 عمل بها الى يوم القيامة ذان ذلك و زر الاضلال النىهو و زرهوةولهتعالى (وأن 
س للانسان الام ماسعى © با ان لعدم اتتفاع الإنسان بعمل غيره من حيث جلب النفع اليه اثر بيان عدم 00 عه به 
دن حيث دفع الضرر عنه 0 ماشفاعة اللانبياء علهم السلام واستتفار الاريك علييم السلام ودعاء الاحياء للاموات 


وصدقنهم عنهم وغير ذلك نما لايكاد يحصى من الامور النافعة للانس. ان مع أنها ليست من عمله قطعا فرث كان مناط 
منفعة كل منها عمله الذنى هو الايمان والصلاح ول يكن كَُ ى" منها نفع مابدونه جعل ١‏ نافع نفس سملهوانكان بانضمام 
عبل غميره اليه وأن مخففة كاختها معطوفة علبها وكذاقوله ل ( وأن سعيه سوف يرى) طر عل 26 
وبكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه من أربته ال نى (م > زاه4 أى يحزى الانسان سعيهيقال جزادالته 
لعمله وجد زاه على عمله وجرأ ا عمله حذف الجار وايصال الفعل و جوز أن يجعل الضمير للجزا ثم يفسر بقوله تعالى 
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«(الجر 3 اللاوف» 1 سدلهوعنه كاف قوله تعالى و أسروا التجوىالذين ظلموا (وأن الى ربك المنتوى) ا" 
الخاق ورجوعبم اليه تعالى لا الى غبره استفا ل والأاشنا 6 فقرى > يكسران على الابتداء وأ هوأ كواب 
دان قوق الضحك والبكاء )و ( وأنه هوأمات وأحى» لايقدرعلى الاماتة والاحياء غيره فان أثر القائل نعَضْ 
البنبة وتفريق الاتصال وانما بحصل ارك د اما إلى على العادة (وأنه خلق الزوجين الذ» فالا 
من نطفة اذا ” يمنى تدفق ف الرحم أوتخاق أو يدر منها الوإد من مى بمعنى قدر إوأن عليه النشاً #الاخرى) ا 
الاحياء بعد الموت وفاء بوعده وقرى “النشماءة بالمد وهى أيضا مصدر نشأه (إوأنهموأغى وأقق» وأعطى .+ وم 
مايا أل من الأأموال وأفردهابالذكر اما ره اللأموال أوأرضى وتحةيقهجعل الرضاله قنية ( وأنههوربالشعرى. ' 
أى رب معبودثم وهى العبور وهى أشد صا من الغميصاء وكانت خزاعة تعبدها سن ذلك أبوكيشة رجدل *, 

أشرافهم وكانت قريش تةول لرسول الله صل الله عليه وس أبو كيفة تشيهاله عليه الصلاة ولو الت ام أياهم 
دنهم ( وأنه أهلك عادا الاولى) 4 هى قوم هود عليه السلام و ادالاخرى ارم وقبل الاو لىالقدماء 0 ' 
هلا كا بعد قوم نوح وقرى رس الهمزة ونتقل ضمتها الى اللام وعادلول بادغام التتنوين فى اللام وطرم 

0 أولى ونقل حركتها 0 (إوتمود د عماف علعاداً لان مابعده لايعمل فيه وقرى” وأعردا الور 

ناى) اك لمر يقين 1 (وقوم نوفح) »4 عطف عليه أيضا 21 (من قبل ) ا فم د 

نبمكانوا م أظل وأطنى) منالفر يقين حي ثكانوا ودونه وينفروزالناس عنهو كا: نوا يحذرون صييائه أن يسمدرا | 
0 يضر بونه عا ال ا لانكونة- راك وماأثر فيهمدعاقه قريب من اكه 5 ( 
م ى قرى قوم لوط اتتفكت بأ هلل با أى انقليتبهم (أهوى) 4 أى أسقطبا الىالارض بعد ا عرجا اح جبرءا ل 
عليه السلام الل لياه ( فغشاها م ماغثى» ل الوا ا (قأىآله 
ربك تمارى» 4 كك لطت عله الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى لن أ كت ليحبطن عملك 
أولكل 1 ات الى الواحد باعتيار تعدده بحس ب تعدد لين أ نكا نتموضوعة 
لافادة صدو رالفعل عن المتعدد و وقوعه عليه حيث د ا لاك نا قد تجرد دت 
الثانى فيراد مها المع فى الاول فقطك فى يتداعونهم أى يدعو عونم وقد تجرد عنهم | افك تفى بتعدد الفعل يتعدد متعلة 
5 فا نحن فيه فان المرأ اء متعدد بتعدد الالاء فتدبر وتسمية الامور المعدودة آله ا نقبلماأم ا أيضاذ 

من حيث أنها نصرة للانبياء والمؤمنين وأ: تتقام لحم وفيها عظات وعبر للمعتبرين لاد النذرالآاوى) 0 

أمااشارة الىالقرآن وال رمن ارال اريس لعليه الصلاة والسلام والنذير بمعنى المذذر وأ يأماكان فالتنوين للتفخم 
ومن متعاقة بمحذوف هو نعت لنذير مةررله ومتضمن لوعي ذا القرآن الذى تشاهدونه نذيرمنةبيل الانذارات 
المتقدمة الى سم معتم عاقبتها مهدا ار ول سي واااو روالاوات والاو لعل تأو بل الجماعة لراعاة الفواصل 
وقدعلءت تم أحوالقوه مبم المنذرين وفى تعقيبه يوله تعالى ١‏ أزفت الآزفة) أشكار بأن 7 تعذ بهم مؤخر الى يوم القيامة 


0 


أ 0 الموصوفة بالدنو فى نحوقوله نعالى الاق ١ك‏ سلما من دون ن اللهكاشفة © > أى ليسلحائفس 
قادرة على كشفها عند وقوعبا الاالله تعالى كله لايكشفبها أرلس 0 الآن نفس كاشفة بت رد 0 تعالى فانه 
المؤخرلما أوليسلها كاشفة لوقتبا الاالته تعالىكةوله تعالى لايجليها لوقتبا الاهو أولي سلما من غير الله تعالى كشف 
عل أن كاشفة مصدركالعافية ((أفن هذا الحديث» أى القرآن ( تعجبون) انكارا ( وتضحكون) استمزاة 








سورة القمر ١١/‏ 
0 
مك ل ف ذلك ١‏ ولا ون) - <زناعا لومافرطتم فشأنه: وخوفا 0 
0 أمدون » أئلاهون أرستك ون ن من معد البعيرأ ذا رفع المماء معد لول ن لتشغلوا الناى عن اس عدم ن السهوة 





غناء على ارا شرن لاون سن الود بمعنى انود والمتشوع كا فى قول من قال 
اك رن د عدار ب دن سردا 


يمعنى أل 


فرد شعورهن السود برضا ورد وجوههن البيض سودا 
والجبلة حال منفاءل لا تبكون خلا أن مضمونهاعلى الوجه الاخير قيد للمنق والانكار وارد على نوالبكا"والسمود 
| وعلى الوجوه الأول قيد للا والانكارمتوجه الى نى البكاء ووجود السمود والأاول أوفى >ق المقام قتدبر 
والف ا (فاسجدوا لله واعبدوا») لتر تي بالأامر أو موجبه على ما تقر رمن بطلانمقابلة القر أنبالانكار 
در ردقه به بالايمان معكال الخضوع والنشوع أى واذاكان الأأمر كذلك فاسجدو الله الذى أنزله 
عبدوه ٠‏ عن الننى عليه الصلاة والسلام درة أسورةنا انج أ أعطاه الله تعالى عش رحسنات بعدد من صدق بمحمد 


جحل به بمكة شر فا الله 7 





0 





( مكية وآيها حمس وخمسون آية) 
ليسم الله الرحمن الرحبم 

اقتريبت الساعة وانشق القمر روىأن أن الكفا ارسالرا رسول اللّه صل الله عليه به وسلم آيةفانشق| لقمر قال ابن 
28 رضى الله عنهما انفلق ذلقتين فلقة ذهيت وفلقة بقيت ا 2ن بت حراء بين ن فلفج ى الفمن وعن 0 
ن عطاء عن أبيه أن معنا سينشق يوم القيامة وبرده قوله تعالى ١‏ وانبروا |آبة يعرضوا ويقواوا سحر مستمر) 
انه فل وقع وأنهم قد شاهدوه بعد مشاهدة نظ ا ل 1 لت الشاعة ريد حصلمن 
آبات اقترا بها أن القمرقد انق ومعنى الا.: تمرارالاط ال 0 أ لا آبات الله يعرضوا عن 
تأمرفيا ليقفوا على حقيتم| وعاوطيقتها ويقولوا سحر مطرد دائميأ يأنى به مد على مر لزمان لا يكاد يختاف حال 
سائرأ نواع السحر أوقوى مستحك لا يمكن ازالته وقيل مساهر 0 ولا بق 0 وتعليلا رهو 
الانة بغلومم فى العناد والمكابرة و بو بده مأسب أزارةه وفرى وك روا على الك |ءللمفعول من الاراء ة (وكذبوا» 
أى بالا ى صل الله عا يه وسلم وما اه ألله عا ل على بده من ن المعيج زات ( واتبعوا أهوا 4 اننا 
الشيطان لهم أو كذبوا الآية الى هى انشةاة 3 و( اتبعوا أهوام هو وقالوا سريح ار رار زعنا وا قمر فى حاله 
رض بغْة الماضى للدلالة عل التحقق وقول تعالى ا تقر ) 4 ) استئناف مسوقلاقنا اط بمعما علقوا بدأمانيههم 
الفارغة من ن عدم استقر ارأمره عليه الصلاة والسلام حسم قالوأ اشح مستدر] بديان 000 وكل أ من 
ادر در كاك الىغاية ستقر عليها لاحالة ومنجمات, المالومياة عليه يه وسلم فسيصير الى غاية يتبين عندها 
حقيته وعلو شأنه وام ام المستقر عليه للتنبيه على كال ظبورا لال وعدم الداجة 0 0 
أمرثم اه عليه الصلاة بالتمام مستقر أى سيثبت و يستقر عل حالة خذلان أونصرة فى الدن امه ااه 


فى الآخرة وفرى”“ بالفتح عل أ 4 مصدر أو واسم مكان أو 0 سم زمان أى ذ ذواستة رارأوذو موضع امتقر ارا دو ركان 








١14‏ ممكورة: القمر 
استقرار و بالكسر والجر على أنه صفة أمر وكل عطف عل الساعة أ اقتربت الساعة وكل أمر مستقر لو ّ 
جاءثم) أى ف القرآن وقوله تعالى إإمن الانباءمي أى أنبا*القرون الخالية أوأنباء الآخرة متعاق بمحذوف هو-.ال 
اشن كن وبالته لقد جا"ثم كائنا من الانباء لإمافيه مردجر) ارم د وان مودضع 
ازذجار على أن فى تجريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع اندجار وتاء الافتعال تقلب دالا مع الدال والذال والرزى 
التناسب وقرىء مزجر بقلها زاء وادغامها (حكمة بالغة 4 غايتها لاخلل فيها وهى بدل من ماأو خبر محذول 
وقرى” بالنصب الا ان رم ردان هوصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب الحال عنها (فا تانى النذر ) 
نفى للاغتاء أو انكار له والفاه لترتيب عدم الاغناء على يجىء الحكدة البالغة مع كونه مظنة للاغناء وصية 
المضارع للدلالة على تجدد عدم الاغناء واستمراره حسب تجدد مجىء الزواجر واستمراره وما على الوجه الثانى 
منصوبة أى فأى اغناء تغنى النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر أو مصدر بمعنى الانذار ل فتول عنهم) لعلدك , 
الانذار لايؤثر فهم البتة .يوم يدع الداع 4 منصوب بيخرجون أوباذكر والداعى اسرافيل عليه السلام ويجرز 
أنيكون الدعاء فيه كا لامر فىقولهتعالى كن فيكون واسقاظ الياءللا كتفاء بالكسر تخفيفا (اللثى كر 4 كر 
فظيع تنكره النفوس لعدم العبد بمثله وهوهول القيامة وقرى» نكر بالتخفيف ونكر لكل لم خشعا أيصاره 
حال من فاعل إخرجون) والتقديم لآن العامل متصرف أىخرجون لإمنالاجداث) أذلة أبصا رم منث ّ 
امول وقرىء خاشعا والافراد والتذكير لان ذاعله ظاهر غير حقيق التأنيث وقرى* خاشعة على الأأصل وقرى* خشع 
أبصارم على الابتداء والخسبر على أن اجلة حال كام جراد منتشر) فى الكثة واله-وج والتفر قار 
(مطعين الى الداغ) مسرعين مادى أعناقهم اليه أو ناظرين اليه لإ يةول الكافرون6 استئناف وقع جوابا عما 
نف منوصف اليوم بالاهوال وأعله و الجحالكا” ندقيل قاذ كر ون حر ذف ل يةولالكائرون إهذا يبوم عسر 4 
201 شد وى أساء الكل 1ك ل الك ارتلويج بأن المؤمنينليسوا فىتلك المرتبة من الشددة كذيت 
قبليم قوم نوح) شروع فى تعداد بعض ماذكر من الانباء الموجبة للازدجار ونوع تفصيل لها ويان لعدم تأثرم 
بها تقر آ لفدوى قوله تعالى فا تغنى النذر أى فعل التكذيب قبل تكذيب قومك قوم نوح وقولهتعال ( فكذبوا 
عبدنا) تفسير [ذلك التكذيب المبهم م فى قوله تعالى ونادى نح ربه فققال رب ال وفيه مز بد تق ير وتحقيق 
كديب وقيل معناه كذيو تسكذيبا اثر تكذي ب كلرا خلا منهم قرن مكذب جاء عقيبه قرن آخر مكذب مثله وقيل 

كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لآنه من جملتهم وفى ذكره علي هالصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الاضافة 
الى نون العظمة تفخم له علرهالصلاة والسلام ورفع نحلدو زيادة تشنيع لمكذيه 0 أى 1 يقتصروأ 
على جرد التكذيب بل نسبوه الى الجنون (إواندجر) عطف على قالوأ أى و زجر عن | 0 بانواع الآذية وقبل 

هو من جملة ما قالوه أى هو + #نون وقد ازدجرته الجن وتخبطته ((فدعا ربه أى) أى بأنى وقرىء بالكسر علىارادة 
القول مغاوب) 0 من جبة قومى مالى قدرة على الانتقام دنهم 2 (فائتصر» أىفاتتقم لى هنهم وذلك بعد تقرر 
يأسه منهم 0 كان يلقاه فيخنقه حتى خر مغشيا عليه وويقول الم اغفر لقوهى 
فانهم لور (ففتحنا أبواب السما' بماء : نجمر» منصب وهوتمثيل لكثرة اللأمطار وشدة انصيابها وقرى* 

ففتحنا بالتعديد لكثرة الآبواب ((وخرنا ل عيون/4 أى جملنا الأآرض كلها كا نما عيون متفجرة وأصله 
وخرنا عيون الأرض فغيرقضاء لمق المقام ((فالتقى الما أى ماء السعا* وماء الأارض والافراد لتحقيق أن التقاء 
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تر مر ٍ هوا : 

1 ”.بن لم يكن إطربق الجاو رة والتقارب بل بطر يق الاختلاط والاتحاد وقرىء الماءان لاختلاف النوعين والماوان 
قاب الهمزة واوا ( على أذ للك قدر مكنا على حال قد قدرها اله تعالى من غير نفاوت أو على حال قدرت 
ودر انار ل عب ىقدرهأخر أو ع لأمر قدره اللهنعالى وهو هلاك قومنوح بالطوفان <(وحلناه) 

أى نوحا عليه السلام (عل ذات ألواح ) أى أخشاب عراضة 9 ودر ) ودسامير جمع دسار من الدسر وهو 
وهىصفة للسفينة أقيمتمقامرامنحيث انها كالشر لها تؤدىمؤداها (إتجرى بأعينتا» در 

اغلنا (رجزاء لمن كان كفر) أى ف لناذلك جر ا“لنوح عليه السلام لأنهكاننعمة كفر وهافا نكل نى نعمة من الله تعالى 
أمتهو رحمة وأى نعمة وأى رحمةوقدجوز أن يكون على حذف الجار وايصال الفعل الى الضمير واستتاره فى الفعل 
نقلابه مرفوعا وقرى” لمن كفر أى الكافرين ١‏ و'دتركناها). أى السفينة أو الفعلة ١‏ آية) يعتبر بهادن 

قف على خبرها وقال قنادة أبقاها الله تعالى بأرض ال+زيرة وقيل على الجودى دهرا طو يلا حتى نظر اليها أوائلهذه 
3 (إفهل من مدكر » أى معتبر بتلك الآية الحقيقة بالاعتبار وقرىءمذتكر عل الاصل ومذكر بقلب الناء 
ذالاوالادغام فيها (فكيفكان عذاىونذر» استفهام تعظم وتعجي بأى كانا على كيفية هائلة لايحيط بها الوصف 
ادرجمع نذير بمعنى الانذار (ولقد يسرنا القرآن) الؤجملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأريع تقر يرا 
:دون ما سبق من قوله تعالى ولقد جا"ثم من الآانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فها تغنى النذر وتنبيها على أن كل قصة 
ب مستقلة بابجاب الادكار كافية فى الازدجار ومع ذلك لم تقع واحدة فى حيز الاعتبار أى و بالته لقد سبلنا القرآن 
توك بأن أنرلناه على لغْتهم وشحناه بأنو اع المواعظ والعبر وصرفنا فيه من الوعيد والوعد (للذكر ) أى للتذكر 
عاظ ([فهل من مدكر انكار ونق للبتعظ على أبلغ وجه وآ كده حيث يدل عل أنه لا يقدر أحد أن يجب 

مهم بنعم وحمل نيسيره على تسبيل حفظه بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه وعباراته مالا يساعده المقام (ر انيت 

ه) أى هودا عليه السلام ول يتعرض للكيفية تكذيبهم لهروما للاختصار ومسارعة الى بيان ما فيه الازدجار 
من العذاب وقولهتعالى (فكيفكان عذانى ونذر) لتوجيه قلوب السامعين نحو الاصغاء الىمايلق اليهم قبل ذكره 
انبر سكا وتعججيبهم من حاله بعد يبانه يا قبله ومابعدهكا نه قيل كذبت عاد فبل سممتم أو فاسمعوا كيف كان 
عذاى وانذاراق لم وقوله تعالى انا أرسلنا علهم ريحاءمرصرا) استئئاف ببيان ماأجمل أو لا أى أرسلنا عليهم 
رحا باردة أو شديدة الصوت جف لوم نس شؤم (مستمر) أى شؤمه أرستر عليهم الى أن أملكهم أو 
شامل جميعهم كبيرهم وصغيرم أو مشتد مرارته وكان يوم الاربعاء آخخر الشور 9 تنزع الناس) تقلعهم روى أنهم 
دخاوا الشعاب والحثر ونمسك بعضهم ببعض فتزعتهم الررح وصرعتهمموق ١‏ كا نهم أيجازنخل منقعر) أىمنقاع 
عنمغارسه قي لشيهوا بأعازاتخل وهىأصولها بلافروع لان الربحكانت تقلع رقسهم فتبق أجسادا وجثثا بلاروؤس 
وتذكير صفة نكل للنظر الى اللفظ 6 أن تأنيثها فى قوله تعالى أججاز نخل خاوية للنظرالى المعنى وقوله تعالى (فكيف 
كان عذالى ونذر) تهويل لها وتعجيب م نأمرهما بعد بيانهما فليس فيه شائبة تكرا روماقيل من أن الأول لما حاق 
مف الدنيا والثافى لما بحيق بهم فى الأخرة يرده ترتيب الثاى على العذاب الدنيوى ١«‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل 
من مدكر) الكلام فيه كالنى م فيا سبق (١‏ كذبت مود بالنذر» أىالانذارات والمواعظ التى ممعوها منصالح 
أواارسل علهم السلام ذان تكذيب أحدثم تكذيب الكل لاتفاقهم على أصول الشرائع (فقالوا أبشر امنا كك 
تنا هن جنسنا وانتصابه بفعل يفسره مابعده (واحدا) أى منفردا لاتبع له أو واحدا من آحادم لا من أشر انهم 





7 ندسورة افر 
سل 2 2 2 - ٍ م ل 2 ا ا 1 حت 
وهو صفة أخرى را وتاخيره عن الصفة المؤولة التنبيه على أن كاد من الجنسية والوحدةبما 2 الاتباع ولوقدم 
عليها لفاتت هذه الككه وقرى” أدثر 6 واحد على لابتداء وقوله نل (نتبعه») خيره ادل أر عه دم م 
زان اذآ» 0 على تقديراتباعنا له وهو متفرد ونتحن أ جرة (لوضلال» عن الصواب [وسعر» لق جنون 
ذفان ذلك معزل من مقتذى العقل وقي لكان يقول لم أن م تتبعو كلتم ف حول عن أن وسعر دان ع سعير 
فعكسوا عليه”عليه السلام لغاية عتوهفقالوا | ان اتبعناككنا اذن كا تقول أ أل الذكر. أى الكتابوالوى 
إعايه من يننا وفبنا من هوأحق منه بذلك «إربل هوكذاب أشر) أ لد الام كذلك بل هر كذا واكذا 
مله بطره على الترفع عليناها ادعاه وقوله تعالى (( سيعلمو نغدا منالكذاب الآشر) حكاية لما قالهتعالى لصاح 
عليه السلام وعدأ له و وعيدأ لقومه والسين دري مضمونث املة وتا 0 والمراد بالغد وقت نزول العذاب 0 
له عنقريب من الكذاب الاثشر الذى حمله أشره و بطره على الترفم أصالح هوأم من كذبه وقرى* ستعلبون 
على الالتفات لتشديد التويخ أوعلل حكاية مأجابهم به صا وقرى” الاش ركقوطم حذر ف حذر وقرى* ا أى 
الاباغ فى الشرارة وهو حل مر فوض كالاخير وقيل الأراد بالغد 6 القيامة وباباه قوله تعالل ١(انا‏ مرساو الناقة 32 
3 فانه استئناف مسوق لبيان مبادى الموعود حتما أى عخرجوها من الحضبة حسما سالوا (( فتنة لهم 2 أى امتحانا 
فار تقهم) أى فانتظرم وتبصر مايصنعون لإ واصطبر) عل أذتهم (ونبئهم أن الماءقسمة بنهم) مقسوم 
لما يوم وم يوم و ينهم لتغليب العقلاء اد حتضر) بحضره صاححه فى تونته اانا صاحيهم) هو 
قدارين سالف أحيمر ثمود لا قتعاطى فعقر » فاجت رأعلى تعاطى اللامر العظيم غير مكترث له فأحدث العقر بالناقة 
وقبل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلرا والتعاطى تناولالشى* بتكلف (! فكيفكان عذالى ونذر الكلام 
فنهكالدى مف صدرقصةعاد ١‏ اناأر._لناعلهمصيحة واحدة) هوص>ةجبريلعليهالسلام <فكانوا) أىفصاروا 
(١‏ كبشي امحتظر) أىكا لشجراليابس الى يتخذهمن يعمل الحظيرة لاجلها أوكالحشيش اليايس الذى يجمعه صاحب 
الحظيرة لىاشيته ف الشستاء وقرى” بفتحالظاء أى كبشي الحظيرة أوالشجرالمتخذلحا (ولقد يسر ناالقرآن للذكرفبلهن 
مدكركذيتقوملوط بالنذرانا أرسلناعليهمحاصبا م أى رح اخصيهمأئتره مهم بالخصباء (( الا 1 لوه ط نجيناه بسح 
فى سحر وه وآخرالليل وقيل ال ل ا ([نعمة من عندنا) أىانعامامناوهو علةلنجينا 
إكذلك» أى مدل ذلك الجزا:العجيب انز ى من شكر). نعمتنابالايهانوالطاعة (( ولقد أنذر م لوطعليه 
السلام ( بطشتنا» أىأخذتنا الشنديدة بالعذاب (إقاروا» فكذيوا ١‏ :النذر) متشا كين ل( ولقدراودوه 
عن ضيف ه)) قصدوا الفجور مم (فطمسنا عينم م) فسحتاها وسو اها كسائن الوجه روى أنهم لمادساوا داره 
عنوة صفقهم جب ريل عليه السلام صفقة فتركيم يترددون لابهتدون الى الباب حتى أخرجبم لوط عليه السلام 
(فذو قواعذابى ونذر» أى فقلنا لم ذوقواع ل ألسنة الملائكة أو اكاك ار الراك الطمسفانه من جلتماأنذرد ٠‏ 
من العذاب ((ولقدصبحهم بكرة) وقرى” لكرة غيرمصروفةعىأن المراد ٌ أولنمهار#صوص لإعذابستشر) 
لايفارقهم حتى يسلممم الى النار وى وصفه بالاستقرار ابماء الى أن ماقبله من عذاب الطمس ينتهى اليه ل( فذوقوا 
عذال ونذر)) حكاية لماقيل لم حيلةذ من جبته تءالى تش.ديدا للعذاب (روا لقديسرنا القرآن للذكرفمبلمنمدكر) 
مرمافيه من السكلام إولقلد اك فرعون النذر) صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لابراز وال الاعتناء يشأتها 
لغابة عم مافيها من الآبات و كثرتها وهول مالاقوه من العذاب وقوة ايجابها للاتعاظ والاكتفاء بذ كر لفرعو نلعم 
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ان 2 لقد جام الانذارات وقوله ه تعالى / 00 00 ا فمبنى عل سو النشاً 
دن حكابة بجىء النذركا نه قبل فاذا فعلوا حيلئذ فقيل كذبو بو جميع آيا نا وهى اليا ت النسع (فأخذناهم أخذعريز» 
لايغااب (مقتدر) لايعجزه ثى” راع م ([خبر) قوة وشدة وعدة وعدة أومكانة 
“من أولتك) السكفار المعسدودين والمنى أنه أصابهم ماأصابهم مع ظبور خسيريتهم مك في ذكر من الامور فهل 
تع لان لايصييكم مثل ذلك وأتم شرمنهم مكان 0 وقوله تعال (أم! 0 تق الزرى) 4 اضراب 
وا ا ا بل ألك براءة 0 اللكفر والمما ص 
وغوائلهما لك السماوية فلذاك تصرون على ماأتتم ع عليه وقوله تعالى ١‏ (أميةولون نن جميع منتصر )ا اضراب 
ن التمكيت المذكور الى وجه آخر هن التتكيت والالتفا ت للايذان باقتضاء حلم م للاعراض عنهم وأسقاطبم عن رتبة 
00 انحمم لخيرع أى بل أيقولون واثقين بشو كنهم نحن لم دك آم مجتمع لانزام ولانضام 
أومنتصر من الاعداء لالغلب أومة 0 ادباء: الا وقوله تعالى (زسييزم المع 
ردوابط ال ادلك والسين للتأ كيد أ ى زم جمعوم ال (ويواون الدء 08 ىالادبار وف دترىء كذاك والتوحيد 
ا وارادة أنكل و اك منهم يولى ديره ينكان كناك 0 0 سعيد بن ا مسريب ممعت صم ربن الطاب 
رضى الله عنه ل الو اديت كر ند رت سانا 
بل الله عليه وسلم يلاس الدرع و يقول سيهرم اج تمع و يولون الدبر فعرفت تأو يلبا وقرى” سشيهزم اب مع أى الله عروعلا 
بل الساعة موعدم » أى كك اتمام عقوبتهم , بلالساعة موع_د أصل عذابهم وهذا من لاله ( والساعة 
أدهى وأس) أى فى أقصى غاية من الفظاعة والمرارة والداهية الامر الفظيع الذى لامرتدى الى الخلاص عنه واظبار 
اساعة فى موقع اضمارها لتربية تبويلها (إان المجرمين) من الأولين والآخرين فى ضلال وسعر») أىفهلاك 
ونيران مسعرة وقبل فى ضلال عن الحق فى الدنما ونيران فى الآخرة وقوله تعال (ريوم يسحبون» ال منصوب 
امابما يفهم ل ل وسعر يوم يرون 9ف النارعلى وجوهبم» وامابقول 
مقدر بعده أى يوم يسحبون يقال هر لإذوقوامسسقر) أى قاسوا حرها وألمبا وسقر علم جرم و لذلكم يصرف 
من سقرته النار وصقرته اذا لوحته والقول المقدر على الوجه الأول حال من ضمير يسحبون ١‏ اناكل ثنى) 37 
اناه (خلق: اه بقدر) نفك المكك الى عا الما 20 مكتوباق 
لا ال عل منصوب بفعل يفسره مابعسده وقرى ا وخلقناه خبره 0 
الاو احدة) أىكلةوا حدةسر بعة ة اللتكوينو قولهتعالى كن أوالافعلة واحدةهوالاحاد بلامعالجة كع ابصر) 
قَّ اليسر والسرعة وقبل معناه قوله تعالى 0 الساعة الا كلمل 0 (ولقدا أهلك: أ: ياعم ) أىأث تساهك 
الكترمر الام دقل أ 0 (فل من مسدكر) يتعظ بذلك <إ وهل شىء فعلوم4 من الكفر والمعاصى 
مكتوب عل التفصيل وف الى أىفديوان الحفظة ( دك صغير وكبي ري من اللأعمال ( مستط ر« مسطور 
قَّ الوح الحفوظ , نتقاص 0 نا لكفرة بقوله ل اك رمين ال مابس تدعى بيان حسن حال 
لوم نين ليتكافاً الترهيب وا اي بق الاجمال فقيل 0 ا الكفر 
والمعاصى ف جنات» عظيمة الشأن (وضر)» أى أمباركذاك والافرادللا كف فا باسم الجنس م مراعاة للفواصل 
وقر: ى” نهر جمع نهر 0 زفق مقعد صدق) فى مكان مرضى وقرىء فى مقاعد صدق (عندمايكمقتدر 2« 
ار عنس 





سمورة الرحن 


أى مدر بين عد مليك لايقادر قدر ملكر وس لطانه فلاثىء الور 0 0 شانه. ع 0 ألله 


صل الله عليه وسلم من قرأ سورة التقمر فى كلغب إعثه الله تعالى يوم ار ل 


س0 سو رة ان 0 3 ع 
(مكية أومدنية أومتبعضة وآمها ست وسبعون) 
برسم الله الرحمن الرحم) 

لسادد: فى السورة اأسابقة مانزل بالام لاك عزوج-ل وبين عقي بكل ضرب هنها أن القرآن 
قديسر ل النا س على التذكر والاتءاظ ونع ةك عن ذلك عدد فى هذه السورة كم 35 ة ماأفا ضع لكافة 
الانام من فذو ون نعمهالدينية والدنيوية الانفسيةوالافاقية وأ أنكر علهم اثركلفنمنها اخلالهم بمواجب شكرهاو بدى* 
بتعلم القر إآن فقيل < الرحن عل القرآن») لانه أعظل النعم شانا أرقا مكنا كف رار 2 ليت الدية 
والدنوية عيارعل 1 الكت[ له مامن مرصد برنواليه الا الام ألاوهو مذشؤه ومناطه و لامقصد بمتد 
اليه أعناق الحم الاوهو منيجه وص رأطه وأسناد اليمة الى اسم الرحمن للايذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة 0 
وقد اقتصر عل ذكره تنبيها على أ صالتهوجلالة قدره تم قيل (خلق الانسان علمه البيان 6 تعيينا لمعل وتربينا كك 
التعليم والمراد بخاق الانسان انشاؤه على ماهو عليه من القوى الظاهرة والباطنة والبيان هو التعبيرعما -0 
| راد بتعليفه جرد مكن الانسان من بباننفسه ب( لمنهومن فهم ب بانغيره أيضا اذهو النىيدو رعليهتعلم القر آنواجمل 
الثلاث أخمارمترادفةللر-هن واخلاء الاخيرتين ع نالعاطف لورودهاعلىهنهاج التعديد <االشمس والقم ربحسبان) 
0 نات قر يما ومنازط بحي ثينتظم بذاك در رالكائنات السفلية وتخةلف الفصول والأاوقات وتعلم 

نون والحساب ( والنجم » أىالنبات الذى ينجم اى يطلع منالارض و لاساقله ( والشجر) أىالذى لدساق 
ا 4 كن نقادازله تعالى فمابريد مماطبعا انقياد الساجدينمنالمكافين طوعا واجلتانخبران رانلا عن 
جردا عن الرابط الافظ تعويلا علىكال قوة الارتباط المعنوى اذلايتوم ذهاب الوهم الى كون حال الشمس والقمر 
ال لال كن سجود النجم القع لكا سراء شال 6 22 مكل القين اولك نان رالك 
والشجر يسستجدان لهواخلاءالجملة الاو لمعن العاطفلما ذكر من قبل وتوسيط العاطف ينها و بينالثانية لتناسبيمامن 
حت |أتقا را لما أتالشمس والقمرعاو يانوالنجم والشجرسفليانومنحيت اكلام نحا لالعلوبينوحالالسفليينمن 
باب الانقياد لأمرالته عززوجل لا والسماء رفعها 4 أى خلقها مرفوعة حلا ورتبة حيث جعلها منثداً أحكامه وقضاباه 
درل وام كل اكه وفيه من التنبيه به على كبر 21 شأنه وعظ ملك و وسلطانه مالاخق وقرى“ بالرفم عبل الابتدا» 
((ووضعاابزا 2 أمشرع| لعدلوا صر ان وفركل مستحق مااس: مر ا ا أمرالعالم 
واس اميا قال عليه الصلاة والسلام ا ل قامت السمواتوالارض قير فعا هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين 
ابن الفضل كا فى قوله تعالى وأنزانا معبم الكتاب والميزان وقبل هو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال 
ونحوهما وهو قول الحسن وقتادة والضحاك فالمعنى خلقه موضوعا #فوضا على الارض حيتعلق به أمكام 
عباده وقضا توا تعبسدم به من التسوية والتعديل فى أخذم واعطائهم أن لاتطغواق الميزار. 0 أ لها 
تطذوا فيه على أن أن ناصبة و لانافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله ا سي 





سسسوزة الرحمن 01 
الى لما فى الشرع من معن القول ولا ناهية أى لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الانصاف وقرى“ لا تطوا على ارادة 
القول 9 وأقيموا الوزن بالقسط) قومو ا ونام ب ادل وقبل أقيموا لسان المبزان بالقسط والعدل وقيل الاقامة 
باليدوالقسط بالقاب <و لاتخسروا المينان) أى لاننقصوه أم مر أو لا بالنسوية ثم نمي عن اه 
وزيادة معن الخسرانالذى هوآطفيف ونقصاذن ا لفظالميزان تشديدا للتوصيةبه وت ا | للامر باستعاله والحث 
اليه وقرى* ولاتخسروا بفتحا لتاء وضم السين و كسرها ب ا ا 
الاصل ولاتخسروا فى الميزان -خذف الجسار وأوصل الفدل لإ والارض وضعبا). أى خفضها مدحوة على الماء 
اللانام) أى الاق قيل ام راديه كل ذى دوح وقبل كل ما على ظبر الارض من دابة وقيل الثقلان وقوله تعالى 
افها ذا كبة) الح استئناف مسوق لتقرير ماأفاده اجملة السابقة من كن الارض موضوعة لمنافع الانام وتفصيل 
المنافع العائدة الى البشر وقيل حال مقدرة من الارض فالاحسن حينئذ أن يكون الحال هو الجاروا ار اك 
1 عل لاله إن نيا سر رو كبر ماديا وريه (إوالئخل ذات الا كام هى أوعية 90 م 


طى من ليف وسعف اكد فانه مما ينتفع بهكالمكنوم من مره وجماره وجذوعه (والم 0 هوماءتغذى 


5 (ذوالعصف) هو ورقالزرع وقيل التبن ( والريحان) ق قبل هوالرزق الات أى فيها 
ايتلذذ به من الفوا كه والجامع بين التلذذ والتغذى وهو ثمر النخل ومابتغذى به وهو الحب الذى له عصف هو علف 
الأنعام ورحان هومطم الناس وقرى” والحب ذا العصف والرحان أى خاق الحب والرحان راصي وجوزان 


براد وذاالريحان ذف المضاف وأقم المضاف اليه مامه والرحان اما فيعلان من روح فقلبت الواو ؛ ا وأدغم ثم 
حدما نا 1 ران ا الف ار ف و ات رضي لت قاله القرطى ١‏ فبأىآلا* ربكا 
تكذبان) المتطاب للثقلينالد لول عليهما بقوله تعاى للانام وسب نطق بهقوله تعالى أمها الثقلان والفاء لترتيب الانكار 
واك وببخعلل مافص لمن ذنون النعا' وصئوف الآلاء الموجبة للامان وال مض لعنوان الربوبية المنيئةءن 
00 الكلية والتربية مع الاضافة الى ضميرم تأ كيد التكير وتشديد التو بيخ ومعنى تكذيبهم با" لائه تعالىكفرهم 
: مابانكار كو نه زعمة فى نفسه كج تعلم || ف رآنوما يستند اليه من النعم الدينيةوامابانكار كو نهمن الله تعالى مع الاعتراف 
1ه أنه تعة ؤتقسكام ال نبوية الواصلةاليهم باسناده الىهغيره تعالى اس ةلالا أواشتراكا صر بحا أودلالة فا ناش را كبم 
لاهتهم به تعالى فالعبادة من دواعى ١‏ ا كبم أنه تعا لى فم| يوجبها والتعبير عن غرثم لكد يك 6ن 
دلالة الآلا* المذكورة على وجوب الابمان والشكر شههادة منها بذلك فتكفرهم بها تكذيب بها لاحالة أى فاذا كان 
037 انسل نأئنرد من أفر ادآ لاء ماللككا ومريك بتلك الآلاء تكذبان مع أنكلا منها ناطق باحق شاهد بالصدق 
خاق الانسان من صلصالكالفخار 6 مبيد التو لام 0 يع النعمة المتعلقة بذاق مل واحد من 
ا والصلصال الطين اليابس الذى له صاصلة والفخار الخرف وقد 0 5 رس 
0 رن مصاصا لافلا تناف بي الآية النا طفة دم وبين مانطق عدا الآخرين وخلق الجان» أى 
أوأبا الجن لمن مارج من لمبصاف لمن نار بان لمارج فانه فى الاصل للمضطرب من مرج ّ 
(١ 0‏ فبأى ]لا ربكا تكذبان) 5 ايكيا تضاعيف خلقكي من سوابغ النعم (إرب المشرقين ورب 
د ربين» لبخ عل عرد كوف اق الذى فء ل نادكر من الافاعيل البديعة لاة 
ومغ ينها ومن قضية نأك يكون , رب مابيتهماه نالموجودات قاطية وقبل على الايتدا ل 
بالج غللى ل من ريك ف أى آلاء ربا تكذبان) مافى ذلك من فوائد لاتحصى من اعتد ال المواءواختلااف 





1 سورة الرجمن 


الفصول وحدوث مايناسب كل فصل فى وقته الى غير ذلك ((ر مرج البحرين) 2 اد 
ا اا بحر الملح والبحر العذب يلتق يان» 5 تج اوران ويناس سطوحبما لافصل هما فى 
ا وق 0 .ل بحرى فارس والروم ياتقيان فى الحيط لاغهما خليجان يتشعيان منه ( ينهما دنخ) أى 0 
حاجز من قدرة الله عر وجل لاضن ( لاببغيا 2 7 أحدها على الآخر بام مازجة وايطا الالخاص. 
أو لايتجاو زان حديهما باغراقمابينهما «فبأى آلا ربكا تكذبان) وليس منهماشى* يقبل التكذيب 0 
منهمااللؤاؤوا1 رعاك» الولو الدرواار. 1 الخرزالاحرالمك,وروق. لاللؤاوكا رالدر وار جانصغارهفنسةخروجبما 
حيئذ الى البحرين مع أ هما اماك اال لح على م ماقالوا لما قبل انهما لابخرجان الاءن اك 
لانهما لما الثقيا وضارا كالثى* الواحد . ساغ أن يقال يخرجان منهما يا يقال خرجان من !! لبحر همع أنهما لاخ رجانمن 
جميع ال 010 من لعضهوهو اللاظبر وقرىء خرجمبنيا للبفعو لمن الاخراج ومبنيا للفا عل بنصب الاؤلؤ وا مرجان 


| 


وبنونالعظمة (' آذ فأى آلاء 00 0 ار 0 وقرى * برفع الراء وحذف اليا" 
كقولمن قال ثنايا أربع حسان وأدبع ا 0 
(الماشات» المرفوعات 0 00 0 20 لشرع أواللاق ينشكن 6 
0100 زف البحر كالاعلام 4 كالجيال ١ل‏ شاهقة جمععلم وهوا+ بلالطويل ل «فبأى آلاءريما تكذبان) مننخا 
كراد ا" 0 0 ية تركيمماواجراثها فىالبحر 0 خاقهاو جمعباوترتيها 32 
( كله فعا ه01 أىعل الارض من ا وانات أو المركات وهن اك 0 هالك لاعالة 
(ديبق وجه ربك أى ذاته ع وجل اذ والجلالوالا كرام 6 أىذوالاستةد اء المطبقوالفضل التام وقيلالذى 
عنده الجلالوالا كر أم للبخاصين من عبادهوهذه منعظاءم صفا نه ار قال صل الته عليه ول ألظو | بياذا الجلال 
والا رام و ار السلام أنهسبرجل وهو يصل و يقول ياذا الجلال والاكرامفقالةداستجي بلك وقرى* 
ذىالجلالوالا كرامع ل أندصفةربك, وأياما كانفق را ات سد فا شور عا تان ا نان ]ال فض 
00 يضااثارلطفهو؟ رمهحسهاينى* عندقولهتعالى (فأء ىا لاءريكم تكذبان) فاناح باوث باحر | ةالايدية 
واثاتهم با لنعيم المقيم أحرالك 5 "١‏ وأعظم الالاهء ريس اس اده 42 ا أجون اليه فى ذواتهم 
و وجوداتهمحدوثاو ااا لوالا ك0 اسان نالاو نانك لامكا من نحيثحة قائقهم الممك كنة 
عمعزل من استدقاة اس دري شرع كار 4من الكتالات را ار ارا ار عناية الالهية من | لعلاقة لم 
در أاة الدردا صلا فهم فكل 0 00 العا الراك وقد مر فى تفسير قوله تعالى وان تعدوأ 
نعمة الله لاتخحصوها من سورة أ« رأهم عليه السا الام 1 كل بوم أىكل وقت من اللاوقات 27 هوق شأن») كك 
الغوؤن التى من جماتها اعطاء م الاراناة ااال اه 0-7 أصا و يفى ا ويذهب بأحوال 


© مشيئته المبذية على اك 0 شأ: 3 لغفر ذنيا و وف ا 0 5 قوما و لضع 
62 ل برفع قو 0 

آخرين قبل وفيه 3 اه لا.يقضى يوم الحبم في أ إفبأى آله رتم تكذبان) 2 
م امدتك لماذ 0 من ا نه لإستفرغ لم 1 اع عر ده بم وجز زائم 0 مامة عن ا 


ل قَ المقار الها ره اكيم موف شأن فلا ى حينئذ الاش كن فعبر عنه را الفر اغ لم بطر ف 


أ عثيل وقبل هو مستعار من قول المهدد أصاحه. عر ان عد ايشغا: انى عنه وا هرادا! توق 





سورة الرحمن نا 
را 2 


| ل النكاية فيه والانتقام منه وقرى *سيفرغ ميل | للفاعلوللءفعول وقرى * سنفرغ اليم أى ستقصد اليك (أما 
ا 6 هما الانس والجن سميا بذلكلثقابماعل الاارض أولر زانة آرائهما أو لانبمامثة لا نبالكليف ) فبأىا لاء 
ب ا عا التنبيه على ماسيلقونه يوم الة.ا ار ع وذ ال ره قات واتكنباة 
انوالسكا وأعمالكا لإ بامعشر الجن والانس) هما الثقلان خوطبا بلدم اه 
مشبورون القدرة على الافاعيل الشاقة خوطيوأ ١‏ بماينىء عنذلك ل (ان استطعتم» 
انقدرتم على () 0 اه له 2 من قضافق وخ رجوأم لكر و 
اغا ري (١‏ فانفذوا / مين وسلطا أشن ن عقانى < لاتنفذون ن» لاتقدروف على النفوذ د 
الا بسلطان» أى بقوة وقبر وأنتم م ا سال” لك تزل فتحيط يجميسع الخلائق فاذا رآهم 
الج 5 يأتون وجب الا وجدوا الملائكة 00 0 اك عن انيه 
والتحذير والمساهلة وا! عفو مع كال القد رة علىا لعقووبة ١‏ بر مل عا شواظ) .| ل هواللبم اك ى وقيلالختالط 


3 الدخان وق ل اللبب الاحمن وقد ل اللي الاخصسر المنقطم من ن النا نار و 0 رج من البق وفيل هو النار 


والدخان جميعا ور شوآه اظ بكسر الشين 0 (من ا 2« ل 11 4ذهر هو صفة لشو اط كا من 0 


و 0 ين التفخم 2 ( ونحا» ل أ رد صفرمذاب يصب عا إل رؤسهم وقرى” بكسر النون وقرى” 1 عطفا 


على نار وقرى* 0 نون العظمة ونصب شدواظا ونحا. سا وقرى* > 0 لأف 
اقتل بالعذاب ) فلا : ننتصر ان) أ لا عتتعان 0 ١فأء‏ ى آلاء ربكم 00 ؛. فان بيانعا قة بة ماهم عليه من الكفر 
وال للد زا اسلف وري 00 فا سمت الس]ادى شه يوم القيامة ل( ف (فكانتوردة» 
كوردة حمراء وقرى * وددة بالرفع على أن كان 7 0 سبراء 7 فل 
ولأن به 00 2 وىالغناتم أو عو كر 9 
كالدهان » 4 خبر ثان لكانت أو نعت لوردة أرك آل من أ م كانت أى كدهن الزيت وهو أما جمع دهن أوادم 
لبد ام لاه ويل هرادم جور | محذوف أى يكون من اللأحوال والآهوال مالايحيط 
بهدائرة المقال ف أى آلا رب : كا تكذبان 2 هع عظم م 6 ( فيومئذ) 41 0 يوم اذ تنشق اللقة حسما ذكر 
لا يس أل عن ذنبه انس و لجان ) ا م تأول نا 2 حول اله زر واكترون الل ارقت 
ذودا ذودا على اختلاف مرا تيمو وناناس لراك ك لنس لهم 0 اقشة والحسا ب وضمير 
ذنبه للانس لتقدمه رئبة وافراده لما أن اراد فرد من الانس ” 0 سألعن ذنيه انمىو لاجنى (فنأىلاء 
رك تكذبان» )© مع كثرة منافعها فان الاخبار بماذ كر نما يزجر عن الخر اود اليه وأما ماقيل ما أنعم الله على 
ل فلا تعلق لدبالمقا مم وقوله تعالن ١‏ ( يعرف الجر مون ن بسمام») 4 استئناف بجرى جر التعايل 
0 ار العيونوققا ل ممأبعاوم مزالكا بةوالحرن (١‏ فيؤخد بالنو واصىوالأقدام) 
لجار وا يجرو, هوالقا” م م قاما لفاعل به ا در ذمقصود | باللاخذ ومنه ل تعالى خذواحذر ونحوه 
وك بهاذ ذا كانالمأخوذ مه 0 أ تالمقصود باللأخذ ومنه قولهتعالى ا ل ارات وقول المستغيث 
د50 أخذ الله دك أ 0 أمبم فى سلسلة من وراء ظبورثم وقبل 00 1 0 
تاخذبالتواصىونا ا باللاقداه 00 (فبأى روت 2 وقوله تعالى لى هذه جر ماق ١‏ كاذب مها الججره 


ف 





اا سسورة الرحمن 

علارادة القول أى يقال لهم ذلك بطريق التو بيخ على أن امساة اما استئ.اف وقع جوابا عن سؤال ناثى* من حكاية 
الإأخذ بالنواصى والأقدامكا نه قبل فاذا يفعل بهم عند ذلك فقيل ,تقال الل أو حال من أحد_اب النواصى والأاقدام 
لآن الآلف واللام عوض عن المضاف اليه وما بينهما اعترا ضُ 1 يطوفون ينبا أى بين النارحرقوردل. ٠.‏ 2 
(دينحم آن)» ماء 0 ارة أقصاها يصب 0 ا ل انا 0 
)3 فأى آلا رك اد وقد اكير ان ان ا اديت مرارأ را لإ ولن خاذ ف 
مقام ربدي شروع فى الل النائفة علهم فى الأخرة بعد تعدادما وصل اليبم فى الدنيا من الالا١‏ | لدينة 

والدنيوية واعلم أ لديا | عدد دفيا بين هذه الآية وبين خاتمة السورة انكر 4 منفتون الكرا امات ”م أن أنفسها [ لاءجا 3 
واصلة اليب فى الأخرة كذلك حكارا ا آلاء عظيمة را 0 ال الك 2 
مايؤدى الى نيلبا من الامان والطاعة 5 ل من فاتحة الس.ورة الكر مة الى قوله تعالى كل د 00 
الدينية والدنيوية اللانفسية والافاق. 00 جليلة واصلةا لييمفى ادن واكاك حكابا انها من حيث اجا بها الشكر وأ لذابرة 
على ما يؤدى الى استد اونا مامد 0 اك 4 غ لك و بين هذه الآية من الاحوال الحائلة 30 ساق 
فى الاخرة ة فلست م ى من قبول 1 0 الآلاء حكايا ها الموجية للانز جار عا ل الادتاتء بها من الكذر 
والم ا أشير اليه فى تضاءرف تعدادها ومقامه تعالى موقفه الذى يقف فيه العباد لالحساب يلوم يقوم الناس 


ارب العالمين أو ق أمه تعا! لى على أحواله م من قام عليه اذا راقبه أومةا 000015 يي 4 
الل ااي ا م للتعظم 21 إجنتان» +نة الخدا ف الانسى وجنة لاخدا ف البنى فذان الطاب 


ار ل ل لت ارك 
المعاصى أو جنة يثاب بها وأخرى يتفضل بم ا عليه أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثنى بعد (فأىآ درم 
تكذبان) وقوله تعالى (إذواتا أفنان») كل 
من الموصوف والصفة موجب للانكار والتو ببخ والافتنان ن أما جمع در | ل أ جع 
فنن أىذواتا أغصان متشعبةمن فر وعالشجر وتخصيصما , بالذكر لاما التى تورقوتشمر وتمدالظل ( فبأى آلاء ربا 
تكذبان» و وليس فها * 0 كدب ل( فهما عبنان تجريان) ل 0 اضيا 
عين تحرى كيف يشماء صاحبها فى اللأعالى والأاسافل وقيل تجر يان من جبل من مسسك وعن ابن عباس والحسن تجريان 
بالماء الن لال احد اهما 5 اد ساس ورين اساك ااي ماك قير المي وز لحري رن قر لق اسار اك 
قال أبو بكر الوراق فيهما عبنان تجران لمن كانث عيناه فى الدنيا تيان من غنافة الله عر وجل إفأى الاءركم 
تكذبان6 وقوله تعالى نهنا ا أن مان ل رفك قر كم رطب و ياس صفة 
أخرى + تان رتس طلا لاءتراض رين ااصفات لاه آنا إفأى 1 لا ربكا تكذبان» وقولهتعالى زسكنن) 

حال من الذائفين لآآن من خاف فى معنى أرب ططاح لعل فرش بطائتها من 00 من ديباج تخين 
وحيث كانت بطائنها كذلك فا اظنك بظبائرها وقيل ظبائرها من سندس وقيل من نور (وجنى ا لجنتين دان أى 
مايحتنى من أتحارها من الغارقر يب يناله الى ' والقاعد والمشطجع قال ابن عباس رضى الله عنهماتدنو الشجزة 
حتى بجتنها ولىالله ان شا أء قائما وان شاء قاعدا وان شاء مضطجعا وقرىء 20 فأى 1ل 83-00 
وقوله تعالى إ(فين» أى فى الجنان المد 0 | بقوله تعالى جنتان لما عرفت أنهما لكل خائفين من الثق 





ا سورة الرمن 51 
الا ا 
ودذهالالاءالمعدودةمن الجنتين والعينينوالفا كبةوالفرش ( قاصرات الطرف» نساءيقصرنأبصارهن عل أز واجبن 
لاينظرن الىغيرم (م يطمثون انس قبلهم و لا جان) أى ل يمس الانسيات أحد من الانس ولا الجنيات أحد 
من الجن قبل أزواجبن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعالى متكتين وفيه دليل على أن الجن يطمثون 
رقرى” يطمثهن يضم البم واجملة صفة لقاصرات الطرف لآر: اضافتها لفظية أو حال منها لتخصصها بالاضافة 
إنأى آلاء ربكا تكذبان) وقوله تعالى ١‏ كا نهن الياقوت والمرجان» اما صفة لقاصرات الطرف أو حال 
منها كالتى قبلها أى ديات الناقرت فى مره الوجنة والرجان أى صتار ادر فى بياض اليثرة وصفائما فآن صتار 
الدر أنصع بياضا من كباره قيل ان الخو راء تلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من و رائها را يرى الشراب اللأاحمر 
فى الرجاجة البيضا رلك آلا رد كا تكذبان »© وقوله تع الى ( هل جز كن الا الاحسارن »2 
عا ل ةفطن ترات (فأى آله د 
تكذبان» وقوله تعالى (ومن دونهما جنة 8 تدأ وخبر لك 2 عرد لاه 
امقر بين جنتان ا ن دوتهم من أحواب اليمين ( 0 الاء ريج 5 تكذبان») وقوله تعالى (١‏ مدهامة ان 
طفة كان كل نما الاعتراض اذك 8 الله نه يه على 8 كدي 0 من الموصوف والصفة حقيق يالا 0 
والتوييخ أى خضراوان تضربان الى السواد من شدة الخضرة وفيه اشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين 
لنبات والرياحين المنبسطة عل وجهالأأرض وعل الاوليين الاشجار والفوا كه (فأىآلاء ربكا تكذبان فيهما عينان 
نضاختان) أى فوارتان باللماء والنضمم أ كثره 0 لاء المهملة وهو الرش 0 بأى آلا ربكا تكذبان فيهما 
ذاكية / ول ورمان) عطف الاخيران علالف أكرة عطف جب ريل وم كال عل الملا ئك1 بيبانا لفضلبما فان قرة التحل 
فاكة وغذ ا* والرمان فا كبة ودوا ع هانا قال أبو حديفة رحمه لله من حلف لا 00 فأكل رمان أورطا 
: 1 (فبأى آلاء ربكا تكذبان») وقوله ت-الى (فينخيرات) صفة 5 أخرى لنت نكاجملة التى قبلها والكلام 
ف جمبيع الضميركالذى مرفما مر وخيرات ففة من خيرات لآن خير |الذى بمعنى أخير لاجمع وقد قرى* على الأاصل 
إ(حسان) ان لكان وتان (فبأى آلا* ربكا تكذبان» وقوله تعالى (حود» ددل من خيرات 
(مقصورات فى الخيام) قصرن فى خدو رهن يقال أم والتعيية وقصورة در ارم ريت الطرف على 
أزراء 1ل اك كي ا سرك (فأىآلا” ربكا تكذبان» وقوله تعالل إل يطمثون انس قبلبم 
دلاجان» كالذى مر فى نظيره من مع اللضرن (إفأى الاءر كم تكذبان متكئين) نصب عل الاختصاص 
عل رفرف خض ر) الرفرف اما اسم جنس أو | سم جع واحده رفرفة قيل هوماتدلى من الاسرة م ا 
وفيل هوضر ب من ابس طأوال سط وقيل الوسائد وقيل الفارق وقي لكل ” ثوب عر يض رفرف و يقّالللاطراف البسط 


ونضرلالفسطاط رفارف و رفرف الس<ابهيديه (( وعبقرىحسان» العبقرىمنسو ب الىعبقر تزعم العرب أنه نسم 
باد الجن فينسبون اليمكل ثىء عيب وال هراد به الجذس واذاكوصف باجمع ملاعل المعنىي فى رفرف على أحد الوجبين 
وقرى* على رفا.ف خضر بضمتين وعباقرى ك.دائنى نسبة الى عباقر فى اسم البلد (فبأى آله ربكا تكذبان» وقوله 
تعالى «( تبارك اسم ربك) تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لا ذكر فى السورة الكريمة من آ لاثه الفائضة على 
الانام و تعالى اسه الجليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من اسم ال رحمن المنى“ عن أفاضته الآلاء المفصلة 





وارتفع عما لايليق بشأنه من الآمور التى من جملتها جحود نعائه و مك ارا اك ا ات د هله 
فاظنكبذاته الاقدس الاعلى وقبل الاسم عن الصفة وقبا ل مقحركجا 0 لك الحولثم ال لان عا 6 
(ذىالجلال والاكرام) 4 ف :1ك انلا . 0 منالتنزيه وال شف ربر وقرى” ذو الجلال عل أنه عت للاسم 
عن اله ئ صبلى الله عليه وسلم من قرا اشن اق 5 ر ماأثم أللّه عليه 


5 سككوره ة الواقعة 


6 
( مكية وهى 0 6 
١‏ (إسمالله الرحمن الر رحم) 4 
لإااذا وقعت الواقعة »4 أىاذا قامتالة. امة وذلك عند النفيخةالثانية والتعبير عنها بالواقعة للايذان بتحقق وقوعبا لاحالة 
كانها واقعة فىنفسما امع تلع لطر عن الوقرع الوق 3 بر ال مرطكانه قي لكا ذ ت الكائنة وحدثت الحادثة واتتصاب 
اذا بمضمر يأى* 0 المولوا الفظاعة كانه ق.| ا 0 ا بق به المقال وقيل بالنى المفهوم 
من قوله تعالى اليس لوة عتها كاذبة) 1 ى لابكون عند وقوعب 00 لل الله تعاللأو تكذب فى نفيها ُ 
تكذب اليوم واللام انا 06 0 الوجه الأول اعتراض مقر لمضمون 
الشرط عل أ أنالكا ذية مصدر كالعافية أ ى ليس لاجا ل وقعتها وفى حقبا كذب 1 عدف ا نها م نالاخبار 
حوصادق لاررب فيه وقوله تعالى 7( ل خافضة رافعة » خير ماهد انه ى خافضة لاقوام رافعة لأخرين وهو 


ا كك رها فن لقاع المظام شا أعهااكذلك ارا حاكره ‏ لغراسر رامق الى الدركات 
ورفع السعدا ء الى الدرجات ومن زلزلة الاشياء وأ زالة الاجرام عر مقارها لكك اكب واسقاط السماءكسفا 
ولسيير الجبال قََ الجوكاسحاب وتقدم الخفض على 0 وقرى > خافضة رافعة بالنصب على 
رم ن الواقعة وقوله تعالى (إزاذاارجت الار ضر جا أئ زلزلات زلرا لاشديدا بحيث هدم مافوقها من 2 
وجبل متعاق فخافضة راان د وترفع وقترجالارض أذ ذ عندذلك ينخفض ماهو مر تفع و يرتفع مأهوه: يخفضش 


أوبدلمن أذا وقعت (إرويست ا الجبال سا ) 4 أى فت حتى صارت مثا ل السويق الماتوت من بس السويق اذالته 
0 بس الغنم اذ ا رست 
وذهبت بإفكات» اف ف زه با غبارا بوسنا) ل ا زوكم) اما خطاب للامة 
الحاضرة والام السالفة تخلييا أ وللحاضرة فقط 2 0 4 انا ؤثلانة» فكل صنف يكون مع صنف 
د قاكة له ل فاب الميمئة ماأحصاب أ ميمئة 90000 
المشأمة» سم ار لاشارة الاجمال ية للى أحو الم قبل تفصيلها فقوله تعالى فأحداب 
مبتد أوقوله م أصحاب الميمنة خيره على أن ار لمعه ثان مابعده ار 0" 
أى ثىءثم فى حالهم وصفتهم ذان ما وان شاعت فى طاب مفهو م الاسم وا والحقيقة لكنها :هقد يطلب مها الصفة والحال 
تقول مازيد فيقالعال أ للتادرت الظاضر مومع الضمير لكونه أدخل فى التفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى 
وأصاب المشأهة ما حاب ال أمة والمراد تعجيب السامع من شأن الفربتين فى الفخامة والفظاعة كانه قبل فأصماب 
الميمنة فى غاية حسن الخال وأصراب المأفدى عار ال مال وتكموا فى الفريقين فقيل أكتاب الميمنة أصصاب 





سورة الواقعة اع 


المنذلة السنية وأصحاب المشأمة أصحاب المئزلة الدنية أخذا من تيمنهم بالميامن وتشاقمهم بالشائل وقيل الذين يؤتون 
حائفيم بأيها ماهم والذدن يؤتونها بشمائلهم وقبل الذين يود بهمذ ذات الهين الى الجنة. والذين يؤخذ بهم ذات الشمال 
ا" قبل أحاب المن وأصحاب الشموم فان السعداء ميامين على أ تفسهم بطاعاتهم والاشقياء مشمائيم عليها بمعاصيهم 
وقوله تعالى ( والسابقون السابقون » هو القسم الثالك من الازواج الثلاثة ولعل تأخير ةا 
الاقسام وأقدمهم ف الفضل ليقترن ذم ببيان )| حو لمعل أن يرأدمم بعد وانالسيق مطلقا معرب عناح- رأزثم 
لف الى هق جتبيع الوجوه وتكلموا فم أيضا فق لثم الذين سبقوا الى الامان والطاعة عند ظبور الحق من 
غير تلعثم وتوان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل والكالات وقبلثم الذين صاوا الى القبلتين يا قال تعالى 
والسابقون الاولون من ال لأعرووو ال ساروة لم اهنالو المروات ار 
كان 1 معنى والسابقون هم الذين ا ررك أحوالهم وعرفت محاسنهم كقول أى فى الجم 
أنا أبوالنجم وشعرى شعرى وفيهمن تفخ ب شأنهم والايذانبشيوع فضابموا ستغنائهم عن الوصف باجميلمالامخقوقيل 
00 الى طاعة الله تعالى |( اه و السابقون الى الخير السابقون الىالجنة وقوله تعالى أولئك» 
شارة الى السابقين ومافيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار اليه للايذانسعد متزلتهم فى الفضل ومح له الرفع على 
اعد عر كد اي ارفاك الموصوفون يذلك النعت الجليل 7( (المتربون» أى الذين قربت الىالعرش 00 
الاي القدس تفوس الذكية هذا | أظبر ماذكر فى اعراب هذه اجمل وأشبره 
والذى تنقتضيه جرالة التفز ندا 56 ف ركنا قوله تعالى 0 
وقوله تعالى والسا ار ن فان المترقب عند بيان انقسام النا س الى الاقسام الثلاثة بان أنفس الاقسام الثلانة اما 
أوصافا وأحوالها كِتها أن .ين بعد ذلك ؛ استادها | ل والتقدير 0 أحاب ال مسمنة والآخر 0 
والثالث السابقون خلا أنه لما أخر ببان أحوال القسمين الاواين عم بكل منهما بحملة معترضة بين القسمين منيئة 
عن ترى أحو الها فى الخير والشر انباء اجماليا مشعر| بأنلاحوا لكل منهما تننصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفبامية 
مبتدأ وما بعدها خبر على ما رآه سيبويه فى أمثاله بل على أنبا خبر لما بعدها فان مناط الافادة يبان أن حاب 
اكه أ بديع ل ا ا يك كسان 
ا” وك ا خُيث قري إن ااه بذ" 0 تقديم الاموذج فقوله تعالى 
السابقون 565 والاظبار فى مقام الاضمار التفخم وا ان ا الور 1 01 
أو للثانى واججملة خبر للاول وقوله تعالى ( فى جنات لمم 4 ا ضمر هو حال من ضميره 
أىكائنين فى جنات النعبم وقيل خبرثان لام الاشارة وفيه أن الاخباربكونهم فيها بعد الاخبار بكو نهم مقربين ليس 
فبه مزيل م لإثلة من الآولين» خبر مبتدا محذوف أىم أمة جمة من الاولينوم 
الامم السالفة من لدن آدم الى نبينا عليهما الصلاة والسلام وعلى من بينهما من الانيا العظام (وقليل من الآخرين» 
200 الامةو لايخا لفدق ولدعليه الصلاةوالسلاما نأمتى يكثروا نسائر الامرفان كر ية سايق الام السالفةمنسايق 
هذهالامةلاتمنع أ اه تابعى هؤلاء من تابعى أولءكو لابرده قولهتعالى وأا بالعين ثلةمن الاولينوثلة منالأخربن 
لان كثرة كلمن الفريقينفى أتفسبما لاتنافى أ كثرية أحدهمامن الآخر وسيأ ق أنالثلتينمنهذهالامةوقدروىممفوعا 
أن الاولين والآخرين هبنا أيضا متقدمو هذه الامة ومتاخروثم واشتقاق الثلة من الشل وهو الكسر (على سرر 
- ابوالسعودخاسن 
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موضونة) حال أخرى من المقربين أومن ضميرم فى الحال الاولى وقبل خبر آخر للضمير والموضونة المنسوجة 
بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الوضن وهو النسج ١‏ متكتئين عليها متقابلين» حالانمن الضمير 
المستكن فيها تعلق به على سر رأى مستقرين على سر ر متكتئينعليها متقابلي نلا ينظر بعضهممن أقفاء بعض وهو وصف 
لمر يحسن العشره ةوتهذ يب الاخلاق والآداب لإ يطوف علي عاك ارق أواستئناف أى يدور حولم للخدمة 
(إولدانخلدون» أى مبقون أبدا على شكل الولدان وطراوتهم لابتحولون عنها وقيل مقرطون والخلد القرط قيلم 
أولاد أهل الدنيالم يكن هم حسنات فيثابو اعلها ولاسيئ ا 0 0 * 
الحسن رحمهالتهو فىالحديث أولادالكفارخدام أهلالجنة 2١ ١‏ كا أب ) , | نيةلاعرىها ام (دأبا باديق») 
أى آنية ذاتعرى وخراطم (وكاس من معي ن) 1 ا ا اس 
ما الا اذا كانت ملوءة عه عنها) م وحقيقته لاصدر صداعبم عنها وقرى* لايصدعون أى 
لايتصدعون ولا: تفرقو نكقوله لدي ره لايصدعون أى لابف رق لعضهم لعض ابزد لايتزفون» 
أى لايسكرون من أنزف الشمارب اذا نفد عقله أوشرابه لوف كبة نما يتخيرون) أى يختارونه و بأخذون خيره 
وأفضله 7 زوم طير بها يشترون” 9 أى يتمنون وقرى” لوم طير 1 دوا عين 2 بالرفع عطف على ولدان أو 
م أى وفيا أد هم حور وقرى” > بالجر عطفا على ج نات النعيم كا نهقبل مم فجنات وذا كبة وللم 
ومصاخبة حور أوعلل أ كواب لان معنى يطوف عليهم و در 0 
ويؤتون حورا ( كأمثال اللؤاؤالمكنون) صفة لور أو حال لجزاء بماكانوا يعملون) مفعوله أى يفعل 
بهم ذلك كله جزاء بأعما الم أو مصدرمؤ ا كد أى بحرون جزاء ل(الاسمعونفها الغوا» أى باطلا إولانأئيا» أى ! 
ولا نسبة الى الاثم أى لالغو ذيها ولا 7 تأثيم ولا سماع كقوله ولاترى الضب با ينجحر «الاقيلا) 0 
2 لع لام 2 بدل من قبلا كقوله تعالى لا يسمعون قم الغوا الاسلاما رةه امار 0000 
ألا أن يقولوا 0 كا والمعنى أ نهم يفشون ن اأسلام فيسلءون سلاما بعد م أولا مسمع 0 اليل والمسم 
م ارين 1 ار 0 الجحكاية به وقوله تعالى وأا ب الهين)) شروع فى تفصيل 

ما أجمل عندالتقسيم من شمو نهم الفاضلة اثر تتفصيل شتون السابقين و 0 0 ما |أكنا ب الهين) جملة 
استفهامية مسوقة لتفى, بهوم والتعجيب من حالم وقدعرفت 5 فية ما | اما الرفم عل مها خبرللسيتد ارة 
كلام والخبرقوله تعالى ف سدرعتضود) وهو عل الأول حبرثان للبتدا أوخبر لمتدا حذوف واطبلة اسكناف 
اناا بم فى قوله نعالى ماأكها ب العين مز ن علو الشمأ ن 51 سدرع دق شرك كين لاد نياوهو شجر النبق 
كانه اسل وقبا ا خشاك كار ل ص0 حص إذاشاء وهر سلا 0 طلح 
منضود )4 قد نضدحمله من أسفله الى أعلاه ليست له ساق بارزة وهو شجر الموز أو أم غيلان وله أنواركثيرة مننظمة 
طببة 0 وعن السدى شجر يشبه طلح الدنيا ولسكن له مر أحبلى من العسل وعن على رضى اللهعنه أنه قرأ وطلع وما 
لطاح و رأقوله تعالى لها طلع افراهز أوكرر | قال آى القرآن لاتهاج ولا تحول وعن أبن عباس نحوه 
1 ا 0 ب يتفاو تكظر ل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس الزوماء 0 
02 ب لمأ أينما شاءوا و كيفما انا بلا ا ثليجرىعل الارضف غير أخد ود ك” ندمثل حا لالسابقين 
ا ى مايتصور لأهل المدن وحال أصحاب العين بأ كبلمايتصور لاه ل البوادى ايذانا بالتفاوت بينالحالين (إوناكرة 
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كثيرة» بحسب الانواع والاجئاس ( لامقطوعة ») ف وفت من الاوقات كذوا كد الدنيا ( و لامنوعة») عن 
متناوليها بوجه من الوجوه لا حظر عليها 6 عظر على ساتين الدنيا وقرى* ذا 1 0 بالرفم على وهناكنا كياح 
كقوله تعالى و-<ورعين ( وفرش مفوعة) أى رفيعة القدر أو ماضدة مرتفعة أو مرفوعة على الاسرة وقي ل الفرش 
النساء حديث كنى بالف ررالقى عن لذن 5 ات ري على الارائك قال نه تعالى مم : وأذواجبهم ف لال على الارا َك 
متك رن وبدلعليه قوله كال زان كا ناهن انشهاء) 1 اا يل لكر الفرش |/ 0 
المضاجع عليين دلالة بينة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء 0 ا رف الاك 
هن اللوانى قبضن فى دارالدنيا يجائ رطا رمصاجعلبن الله تعالى بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد فى الاسةواء كلا 

أتاهن انميق وجدوهن أبكارا وذلك قوله [ تعالى ( خعلناهن أبكاراً ) وقرلءتمال ل(إعربا 0 4 جمع عروب وهى 
المتحبية الل زوجها اله التبعل وقرى* 06 يسكون انك (أترابا» 0 ف اسن ينا ت ثلاث ولا نين سنة 
كاه واجبن واللام فى قوله تعالى (الأحداب البين» ا كا عا م 
أى 0 لدق ان وقيل ب؟محذوف هوصفة كارا 0 لاب الهين 1 0 يحذوف أ هن للاصدا ب 
العمين وقيل خبر لقوله تعالى 1 ثلة من اللأولين وثلة 7 الاخرن”» وهو بعيد بل هو خبر ميتداحذوف ختمث به قصة 
أحعاب الهين أى ثم أمة من الاولين وأمة من الآخرين وقد مى الكلام فيهما وعن ألى العالية وجاهدوعطاء والضحاك 
ثلةمن الاولاين أى 0 سايق هذه الامة وثلة من الآخرين من ادف ا الزمان وعن سعيد بن جبير عن ان 
عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله صل الله عليه وس( ثم جميعا من أمتى < وأحاب الشمال» 
رارع قَّ تقصر ل أحوالم التق كر كك | تدواع 0 هو لها وفظا عتها بعد لقص 0 1 عاك أصدان الهين والكلام 
ففقوله تعالى 2 ماأص الاك 2 عين م أفصل فى نظيره و كذ افىقوله تعالى ار ف وى وم وحم 2“ »4 والسمومحرنار 
بنفذ فى السام ونيم اللا المنام ىنا الى رارة ار رك تحموم 2 نا سود يم (لابار د 00 اث رالظلال 
(دلاكرم» / فيه خير مافى لق مى ذلك ظلاثم : نؤعنه وصفاه 0 و لكرم الذىعبر بهدعن ن دفم 0 رلتحقيق 
أله انين بظل وقرى* 0 5 ريم بالرفع أى لاهو بارد ولا رع وقوله تعالى زاعمكا' نوا قبل ذلك متر فين 
تعليل لابتلائهم بما ذكر منالعذا ب أىانهمكانوا ا اع النعم انا كل 
والمشارب واللب كن الطببة والمقامات كك 0 الك وات فلاجرم عذيوأ بن انضرا إوكانوا يصروذعل 
الالذيق نث العظيم ) أى الت العظيم الذى هو ا ومنه قوم م 28 لغ الغلام إأناله 56 0 و وقت الأؤاخذة , 1 ل 
7 'وكانو | يقولون” 2 اه به عتوثم وعنادم (ائذا 0 و 0 0 ابأ وعظام ما 0 لعضص اجرا 8 من الحم الل 
ترايا باو عض اعظاما خرة ات لتراب لعراقتهفى الاسةبءادوا نقلابه من الاجرا 1 ليادية واذا اك مل 
فهامادلعليدقو لهتعا كك ر ار ثون» لانفسه لان مابعدان واللام والهمزة لايعمل فم قبلا وهو نبعث وهوا مرجع 
الانكار وتقييده رلك كر راس اتخصيص انكاره 4 فانم متك رون للاحراءيعد الموترانكان اليدن عل حاله بل 
لتقوية الا كار للب عت بتوججيهه اليه فى حالة من فةلهبالكلية وتكرير الهم رة لتأ كيد التكير وتدلية اجولة,نلتا كيد الاتكار الا نكار 
النا 5-7 عسى يتوم من ظاهر 0 فان 0 اهمزة لاقتضاتما ال الصدارة ما فى مثل قوله أفلد تعقلون على رأى اوور 

فان 0 ار ال ار ان نكارم " ونيم 7 ثابتين فى المعوثية 
الفعل فى ا" و 6م ذراد ادا وعظاء. اد 00 درض 0 ذلكواستعدادم له وم رجعهالي انكارال مسعحث بعدتلك١‏ - جالةوفيه 








ل سورة الواقعة 1 
من الدلالةعلىغلوجم فى التكفر وتماديهمفى الضلال مالامز يد عليه وتكرير الهمزة فى قولهتعالى ( أوآباة: | الاولون) 
لتأكيد التكير والواو العطف على المستكن فى لمبءوثون وحسن ذلك الفصل باللهمزة يعنون أنبعت آنائهم الأ ولي نأ بعد 
من الوقوع وقرى” أو آباؤنا لاقل ردا لاتكارم وتحقيقا الحق ل( ان الاولين والآخرين» من الام النينمنجلتهم 
أنتم وآ اذك وفى تقديم الأولين «بالغة فى الرد حي ثكان انكارم لبعث آبائهم أشد من انكر لبعثهم مع مراعاالتزتيب 
الوجودى (ا نمجموعون» بعد البعث وقرىء مجمعون ١‏ الى ميقات يوم معاوم) الى ماوقنت به الدنيامن يوممعاوم 
والاضافة بمعنى اه ثم انك أيبا الضالون» عطف عل ان الأاولين داخل تحت القول وثم للتراخى زمانا 
أورتبة (المكذبون) أى بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم 7ل كلون) بعد البعث وابمع ودخول جيم 
(إمن شجر من زقوم») من الأو لى لابتداء الغاية والثانية لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الأ كل من شجرهو زقوم 
وقبل من الثانية متعلقة بمضمرهو وصف لششجر أىكائن من زقوم «ففالئو ن منها البطون ) أى بطوت؟ من ش_دة 
الجوع 0 نعليه) عقيب ذلك بلاريث من اجيم » أى الماء الحارفى الغاية وتأنيث ضميرالشجرأو لا 
ونذ كيرهثا نيا باءتيار المعنى واللفظ وقرى* من شجرة فضمير عليه حينئذ | ازقوم وقيل للا كل وقولدته ال (نشا ربون 
شرب اله جم كالتفسير لما قبله على طر بِقَة قوله تعاالى فك ذبوا عيدنا أى لايكون شربكم شربا معتادابل يكون مثل 
شرب الهم وهى الابل التى بها الميام وهو داء يصيبها قنشرب و لاتروى جمع أهير وهيياء وقيل الل يم الرمال على أندجمع 
الميام بفتح الماء وهوالرمل التعالا اناك جع علر لوحب شر فكت رضي اف اد ١‏ الى 
أنه يسلط علييم 0 الجوع والتباب النارفى أحشائهم مايضطرمم الل أكل الزقوم الذى هو كالبل فاذا ملوًا منه بطونهم 
وهو فى غاية الج رارة وامرارة سلط عليهم م من العطث ش ما يضطرثم الى شرب اجيم الذى يقطع أ “م فيش ربوندشرب اليم 
وقرى رييالم القع درا مدر 20 بالكسر عل أنه ١‏ سم المشروب (هذا 4 الذىذكرمن أنواع العذاب 
زتم يوم الدين)» أى ايوم الجراء فاذا كان ذلك نزطم سك يمام بعد مااستق رم 
القرارواطمأنت بهم الدارفى الناروفيه من التبكم بهم مالايخق وقرى نزهم بسكون الزاى تخفيفا و واملة مسوقة منجبته 
تعالى بطري قالفذلكة مقررة لمضمون الكلامالملةنغيردا خلتتحت القولوقولهتعالى لإ نحن خلقنا؟ فلولا تصدقون) 
تلوين الخطاب وتوجيه له الى التكفرة بطر يق الالزام والتبكيت والفاء لترتيبالتحضيض على ماقباب أى فبلا تصدقون 
بالخلق فان مالاحققه العمل و لا يساعده بل ينى* عن خلافه ليس من التصديق فى ثىء وقبل بالبعث استدلالا عليه 
بالانثماء فان من قدرعليه قدر على ال ار ري ل ذاه فرتم م ماتمنون ) أى تقذفون 
فى الارحاممن النطف وقرىء بفتتح التاء من من النطفة بمعنى أمناها (أأتم م تلقوند) ار 
سويا (أم نحن الخالقون) 4 له من غير دخل شى” فيه وأم قبل منقطعة 00 فالمعنى أن الخالقون 
على أن الاستفهام التقرير وقبل متصلة ويجى» الا القون بعد نحن بطريق التأ كد لابطر بق الخبرية أصالة نحن قدرنا 
بم الموت) أىقسمناه علي و وقتنا مو تكل 1 يوقت معين حسما تقتضيهمشيئتناالمبنيةعلى الح البا مالغة وفرى” 
قدرنا مخففا < ( ومانحن بمسبوقين'» أى اناقاد ون (على أن نبدل أمثاكم) لايغلينا 1 على أن اذهك ونأق 
مكانم أشباهم من الخلق ( وننشتك فيا لاتعليون » من اللق والاطوار و لاتعبدون مثلبا قال الحسن رحمه الله 
أى نجعلك قردة وخنازير وقيل المعنى و تشتك فى الث عل 0 الدنيا هن هذا شأنهكيف يعجر عن اعادتك 
وقبل المعنى ومايسبقنا أحدفيرب من الموت أو يغبر وقته وعلى أن نبدل ا اما حال من فاع قدرنا أوعلة للتقديروعل 
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مع ات ومابينهما اعتراض (إولقد اران الآولى» هى خلقبممن نطفة ثم من علقة ثم من مضخةوقيلهى فطرة 
3 معليه يه السلاممن ااتراب 00 00 دل النشاً ة الاخرى حتّيا فانه أقل 
صنعا لحصولالمواد وتخصص اللاجزاء وسيق المثال وفيه د لعل لالجل اويا فلولا اناد" وى 
لخر عبا كل العج سه وهو برى النشأة اللأولىوعما لليصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار 
الغرور ( أفراً: م ماخرئون) أى اذرر رن" وتعملون فى أرضه ( أأتتم تررعونه 4 تلبتونه وتردونه نبانا برف 
(أمنحن الز 0 أى المنبتون لاأتم والكلام فى أمكم مرآ نفا (١‏ لونشاء لجءانامحطام 4١‏ هشما مك رانتفنا 
لد 1 رم سبب ذلك (تفكرون» تنعجبون من سوء حاله اثر 
شاهد موه عل أحسن مايكون من الال أوتندمون عل ما لع م فيه وأنفقتم عليه أوعلى م 

2 رباع ترم نوف الفاكبة وقد استعيرللتنقل بالحديث وقرىء تفكنون أى تتندمون وقرىء 
تم بالكسر وفظالة تم على الأأصل (انالمغرمون) ا أؤمون غر ا رن مبلاك رنقنا منالغرام 

وهو لا ماعل الاستفهام واجملة على القراءتين مقدرة بقولهو فى حيز النص ب عل الحاليةمن فاع لتفكبون 
أى فنك النة لون اله درك (بل نحن حرومون») حرمنا رزقنا أوحارفون محدودون لاحظ لنا و لخت 
لابجدودون أذ ات الذى تشربون» عذبافراتا وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعهلآنالشرب 




















أم 0 2 أ تم أنزلقو «من المزن 4 أى من الس<اب واحده مزنة وقبل هو السحاب الابيض وماؤه 
0 (أمنحن المنزلون ») 4 0 كا جعلئاه أجاجا) ملحا زعاقالامكنشربه وحذفاللام هبنا مع اثياتها 
ال الاولى للتعويل على علم السامع ا ا ري اه 
له للزرع والماء عمايذل بالمتع بهما لعدة لان نبات والانزال 
مستوجة للشك رفقولهتعالى 1 فلولا ته رون ) تحضيض عل شكر الكل (أفرأيتم َالنا رالقتورون) سنا 
وتستخرجونهامن الزناد ١‏ تم أنشأتم شجرتها» التىمنها الزنادوه للح لطا ( أمنحنالمنشئون). لمابقدرتنا 
والنعبير عن خلقبها بالانشا “المنى* عن بديع الصنع المعرب عنكال القدرة والحكية 0 الغرابة الفارقة ينهاو بين 
سائر الشسجر التى لاتخاوعن النارحتى قبل فىكل شمجرنار واستمجد المرخ والعفاريا أن التعبيرعن نفخالروح بالانشاء 
فقوله تعالى ثم أنشسأناه كر لذلك وقوله تعالى < نحن جعلناها تذكرة) ل ل ا نا 
كا لنارر جبنم حيث علقة لباك الاك 0 لاما ا" جيم أوتذكرة وأموذجا 
نا ا ا الم لاوا 2م ماك تى ,وقدها بنوآدم جزء من سبعين جز | من حر 
جيم وقل تبصرة فى 0 البعث فانه ليس بأبدع 0 اخراج نارون القرة إأرطك رومت اع ومنفعة 
(للمقوين) للذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيصهم بذلك لأنهم أحوج الها ذان المقيمين أوالنازلين بقرَب 
منهم ليسوا بمضطرين الى الاقتداح بالزناد وقد جوز أن يراد بالمقوين الذين خلت بطونهم ومزاودم من الطعام وهو 
بعد لعسدم انمحصار ماءهمهم و يسد خللهم فيا لانؤكل الابالطبخ وتأخير هذه المنفعة للتنبيه على أن الاثم هو 
النفع الاخروى والفاء فى قوله تعالى لإ فسبح باسم ربك العظبم» اترتيببمابعدها علىماعدد منبدائع صنعهتعالى 
00 الموجبة لتسبيحهتعالى اما تنزمهاله تعالى عما يقو لهاالجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعم ام عظلم الم 
















و1 تعجا امن أمرمفىغمط تلكا نعر الباهر ةمع جلالة قدره اوظرورأمرها | أو2ك راعليتلك النعرال سابقة اسم التسبييح 
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بذكر اسمهتعالى أو بذ ردفان|طلاق الاسم للد للشىءذكرلهو والعظمرصفة للاسمأوا اأراعة إفلااً اهم أىفأقسمو لاءر, دزيلة 
التأكيدم فى قوله تعالى لثلا بعلم أراقم خف اوعض لام الا ء و يعضده قراءة من قر أفلاقم 
اوناات رت لكلام بخالف ا ماقيل من أن المع ى فلاأة قسم اذالامص أ أوضح مان يحتاج الى قسم فيأبا 
0 شأن القسم : بمواقع النجوم 6 بمساقطها وهى م 0 وتخصريصر | بالقسم ا 
غرو بها من زوال أثرها والدلالة ا مؤثر دائم لايتغير أو للآن ذلك وقت قيام المتيجدين والمبتبلين اليه تعالى 
رو وان نزول الرجمة والرضوان عليهم أو بمنازلها ويجاريها فان له تعالى فى ذلك من الدليل على عظم قدرته ووال حكته 
مالاحيط به البيان وقيل النجوم نوم القرآن ومواقعا أ وقات نزوها وقوله تعالى (وانه ام لود عل 
اعتراض فى اعتراض قصددبه المبالغة فى تحقيق مضمون الخلة القسمية كه حيث اعترض بقوله وانه لقف 6 
بين لق قسم وجوابهالذى هوقوله تعالى (رانه لقر أن رم أى 'كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمةفى صلاح 
المعاش والمعاد أوحسنمرضى أ وكريم عنداق الى وبقوله نعالىلوتعلبون بينالموصوف وصفتهوجو ره 
أن وعلمهم أو حذوفثقة بظبورهأى لا ان لعمل جم بكو جبه ((فكتابمكنون) أىمصونمنغيرالمقر سر بن 
ف الملائكة لايطلع عليه من سوام وهواللوح ( لامسه 1 المطررون) 4 اماصفة ا ناب ذالم سن 
ل اوحار ارا رأوللقرآن فا راد بهم المطبرون من اللأحداث فيكون 
نفيا بمعنىالنبى أى لا ينبغى أن يمسه الا منكان على طبارة من الناس على طر يقة قوله عليه الصلاة والسلام المسل أخو 
المسم لايظلمه ولا يسمه أى لابذبغى له أن يظلمه أو يسلءه الى من يظلمه وقبل لا يطلبه الاالمطبرونمن السكف روقرى* 
المتطمرون والمطورون بالادغام والمطبرون من أطبره بمعنى طبره والمطو رون أ أى أنفسهم 0 غيرثم ب الاستخفار أوغيرة 
(١‏ تنزيلمنربالعالمين ») حنةات ‏ القرار ذوهومصدرنعتبهحتىجرىجرىاسمعهوقرى“تنزيلا (, (أفهذاالحديث ( 
الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لاعظامهواجلالهوهو القرآن| لكريم 2 (أتم مدهنون” 2 أمرننا ونون 0 
الماك يلين جانيهو لايتصلب فيه تهاونايه به لإ وتجعلون ررقم ) أىشكر رزقكم 21 (أنيتكذبون» رن 
التكذيب موضع ال شكر وقرى” وتجعاونث. كر أكٍ تكذبون أى جعلون 2 كر ماكر اننا أن تكذبونبه وقبلارزق 
المطر والمعنى وتجعلون شكر ما بر زق> الله تعالى من الغيث 1 1 له 
والاولهو الأوفق لسياة ق النظم الكرجم وسياقهفان قوله عز وجل ١‏ فلولا اذا بلغت الحلقوم) التكيتمبىعل 
لكي بهم بالقران فيا نطق به قوله تعالى نحن 2 0 ن القوارع الدالة على كونهم تحت ملسكوته تعال من حَيت 

ذواتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهمياستقف عليه ولولا التحضيض لاظباريجزهم واذاظرفية 
اذابلغت النف سأى الر وح وقيل 1 أحدع الحلقوم وتداعت الىالخروج (دأتم حيتذ) أمها الخاضرون 
حول صاحها (تنظرون» الى ماهوفيه من الغمرات ١‏ ونحن أقرب اليه علءاوقدرة وتصرفا ((منم) حيث 
لاتعرفون من حاله الا ماتشاهدونه من آثارالشدة من غير أن تقفوا على كنبها وكيفيتها وأسباءها ولا أن تقدروا 
عل دفع أدفشى*منها وحن المت ولو ن!تفاصيلأ<والدبعاءناوقد رتنا أو بملائكةالموت «إولكن لاتبصرون» لاتدركون 
ذلك لجبلكم بشئوننا وقولهتعالى فلولا ان كتم غير مديني ن) أىغير م بو بين من دان السلطان رعيته اذا ساسهم 

واستعيدمم ناظر الى قوله انه الى نحن خلقنا ك فاولا تصدقون ذفان التحضيض يستدعى عدم الحضض عليه حتم) وقوله 
تعالى ١‏ 2 (ترجعوتما» أعالنة المة قرهاهو العام| ل فاذ | والخحضضر عليه بلولا الآ ولى واه ثانية مكررة للتأ أ كيد وهى 





موماق حيزها 0 جواب الشرط والمعنى ا تم غير م بو بينكا ينبى* عندعدم تصد ف خلقنا ١‏ يا كفلا ترجعونك 
التفس الى امقرهااءن3 باوغرا ١‏ للقوم إانكت تم صادقين» فى اعتقاد دم فان عدم تصديقهم خالقيته تعالى هم عبارة 
0 تصديقهم عدم خالقيته تعالى موجب 0 وقوله تعالى 31 0 أن كان من المقربين 4 4؛ الخ شروع فى ب بان 
حا الا 0 لعد لمكا ار 2 ال الك ايك الوفاة أى أن كان الأذى بين حاله من السابقين من الاذواج الثلاثة عبر 
00 فهم (فروح) كه ففرئ” ام الذا 0 بالرحة للانها سبب لحياة ةالمرحوم 
أ 0 مة ب[ورحان) ورزق (وجنة نعم أى ذات تنعم (وأم ما ان كان من أحصاب البين) عيبر 
00 ن |( سايق اذ ليذ كرطم فم| سبق وصف واحد يلى ل امكاذ كر للفر يقين الآخرين وقوله تعالى 

3 فسلام لك من أ حاب الهين) اخيارمز 1 ا م لعضىم على يعض" يفص لب ا ا 
لام بعضهم على بعض والا له ميلع عليك والالتفا ت الىمخط 0 أحد ات ا (وأم ا انكان من المكذبين 
ال ابن وم أصابالة شمال عبر عنهم بذلك حسم| وصفوا به عند بيان ن أحواه بقوله تمل ثم انك ما الضااورن 
المكدرك ذمالم بذلك واشعا رأ يسبب ماابتلوا به ا العذاب (فزل» أى فله لكان من 4 ارت 
عد أكل الزقو مكافصل فم قبل ( وتصا 1 ى ادخال ق |( نا روقيل اقامة ذيها ومقاساة للألوان عذاءها وقبل 
ذلك ما يحدهفى القبر منسموما لنارودخام | إانهذا» أ الل رف 0 مه ا يقين)» 0 
الخبر أل شين وقيلالمق |) ثابت من ال مقين والف أ فى قوله تعالى ([ فسبيح ا لترتيب البيأو اللامى 
به على ماقا 0 فانحق م أفصل فى 7 نه 3 يف السورة| االكر 46 ا (وجب تلزييه تعالىعم|ا ليلد بق اه ا الامور 
القن ملتهاالاشراك به والتكذيب بار يانه الناطقة باحق عن الى لتى صل ألنّه عليه وسلم ا سورة الواقعة فىكلليلة 


0 أبدا 
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(مكية وقبلمد نيةو آمب يها نسع وعشر ون) 
يسم الله الرحنالر<بم) 
ره م وات والأرض)» ا ات لدالى اعتقاداً وقولا وعملااعه الايليق يجنابه سبحانه من سبح 
قُْ الآرض والماء ا م 0 سند هيدا الى غير العلاء 20 واتوالآرض يعم جميع | 


مافهما سواءكان مستقر فيهما أوجزء! منهما كامرفى آنة الكرسى أريدبه معنىعام يحازى ث.امللما نطقبهلسانالمقال . 
0 بح الملا تكوالمئم نينمن | ثقاينوا ان ال لكات بح عبرم فاذكل فرد من أفرادالموجوداتيدلبامكانهوحدوثه 
عل مانم القدم الواجب الوجود المتصف,الكوال المنزه عن |( العاقيضي المراد بقوله تعالى وانمنثى”* الايسيح كمده 


وهو متعدبنفسهك فى قوله تعالى وسبحوه واللام اما مزيدة للتأ كيدي فى نصحت لهوشكرت لهأو للتعليل أعفل اسيم 
ل ا لاك 4 ماضيا وفى البعض مضارعا ا اللاوقات 
وفيه ثليه على أن حق من شأنه التسييح الاخد 00 لسبحه تعالى فى جميع أوقاته ماعل به املد الأعلى حيث يسبحون 
الول وار نهار لايفترون زومر ا القادر الغالب الذى لامانعه و لاينازعه ثى* (المكم)» الذى لابفعل 
الاما ماتقتضيه الحكة وا ةر ءا 00 مقر رلمضموزماقبلهمشعر بعلة الحم و كذاقولهتعالى (لدملك 











1 سورة الحديد 
السموات والآرض) أى التصرف الكلى فبهما وفها فهمامن الموجوداتمنحيث الاجاد والاعدام وسائرالتصرفات 
ما تعلمه ومالا نعلمه وقوله تعالى (ريحى ويميت) استئناف مبين لبعض أحكام الملك والتصرف وجعله حالا من 
ضمي رله ليسكا ينبغى ( وهوعل ىكل ثى” من الاشياء التىمنجملتها ماذكر من الاحياء والاماتة + قدي مبالغ 
فى القدرة (إهو الآول» السابق عل سائر الموجودات لما أنهميدتها ومبدعبا ١‏ والآخر) الباقيعدفنائ|حقيقة 
أو نظرا الى ذاتها مع قطع النظرعن مبقيها فان جميع الموجودات الممكنة اذا قطع النظرعنعلتها فبىفانية ( والظاهر) 
وجوداً لكثرة دلائلهالواضدة «( والباطن) حقيقة فلا تحوم <وله العقول والواو الأو لى و الاخيرة للجمعبينالوصفين 
المكتنفين بهما والوسطىإلجمع بين امجموعينفبو متصفباستمرارالوجودف جميع الأوقات والظمور والخفاء (روهو 
بكل فى علم لايعربعن علمه شىء من الظاهر وال لاهو الذى خاق السموات و الارضفستة أيامثم استوى 
على العرش») يان لبعض أحكام ملكبما وقد مس تفسيره مرارا «يعل مايلج فىالأأرض ومابخرج منها وماينزلمن 
السما* وما يعرج فيه م ببانه فى سورة سبأ ل(وهو معك أبنماكنتم 4 تمثيل لاحاطة علمه تعالى بهم وتصوير لعدم 
خروجبمعنهأ ينها داروا وقولدتعالى (إوالته بماتعملون بصير) عبارةعن احاطته بأعم الم فتأخيره عن الل قم أنالمراد 
بهم يدو رعليه الجزاء من العلوالتايع للبعلوم لالماقيلمنأنهدليل عليه وقولهتعالى (لهملكالسموات والأرض» 0 
التأ كيد وتمبيد لقوله تعالى (والى التدترجع الامو ر) أى اليه وحدهلاالى غيرهاستقلالا أواشترا كا ترج جميع الامور 
عل البناء للمفعول من رجع رجعا وقرىء عل البناء فاع لمن رجع رجوعا ( يوم الليل فى النهارو يوس النهارفى الليل)) 
عى تفسيره مرارا وقوله تعالى (١‏ وهو علبم» أى مبالغ فى العلم إربذات الصدور ) أى بمكنوناتها اللازمة لها 
ببان لاحاطة علمه تءالى ما يضمر ونه من نياتهم بعد بيان احاطته بأعمسالهم التىيظبروتها (ر آمنوا بالله و رسولهو أ نفقوا 
يماجعلك مستخلفين فيه أى جعلكم خلفاء فى التصرف فيه منغير أن تملكوه حقيقة عبر عم بأيديهم من الأموال 
والأرزاق بذاك تحقيتا للحق وترغيبا له فى الانفاق فان من علم أنها لله عر وجل واتماهو منزلة الوكيل يصرفها الى 
ما عينه اله تعالى من المصارف هان عليه الانفاق أوجعلك؟ خلفاء من قبلكم فما كان بأيديوم بتورثه اياك فاعتير و 
باهم حيث انتقل منهم اليم وسينتقل مك الى من بعد فلا تبخلوا به ١‏ فالذن أمنوا مكو أنفقوا) <سما أمروابه 
(لم 2 بسبب ذلك « أجركبير) وفيمن المبالغات مالايخق حش جعل الماة اسمية وأعيدذكر الابمانوالانفاق 
وو اسان 00 الاجر بالتتكيرووصف بالكبير وقوله عز وجل (١‏ وما ل لاتؤمنون بالله)» الات رق 
لتوييخهم على ترك الاممان حسما أمروا به بانكار أن يكون لهم فى ذلك عذرما فى اجلة على أن لاتؤمنون حال من 
الضميرق ل والعامل مافيه من معنى الاستقرارأى أى ثشىء حصل لك غير مؤمنين على توجيه الانكار والنى الى 
السببفقط معتحقق المسبب ل الىالسبب والمسبب جميعا كا فقوله تعالى ومالىلا أعبدالذىفطرف فانهمزة الاستفمام 
كا تكون تارة لانكار الواقع 5 فى أتضرب أباك وأخرى لانكار الوقوع كا فى أأضرب أنى كذإك ماالاستفهامية قد 
تكون لانكار سبب الواقع ونفيه فقط يا فيا نحن فيه وف قوله تعالى مالك لاترجون لله وقارا فكون مضمون اجخلة 
الحالية مقا فان كلا من عدم الامان وعدم الرجاء لمعن ند 1 ر ونق سيبه وقد تكون لانكارسبب الوقوع 
ونفيه فيسريان الى المسيب أيضاك فى قوله تغالى ومالى لا أعبد الى آخره فيكون مضمون اهلة الهالية مفروضا قطعا 
فان عدم العبادة أمر مفروض حت قد أنكر ونق سببه فات نفسه أيضا وقوله تعالى (١‏ والرسول يدعو؟ لتؤمنوا 
برب حال من ضمي ر لاتؤمنون مفيدة لتوبيخهم على الكفر مع تحقق مايوجب عدمه بعد توبيخبم عليه مع عدم 




































سورة الخديد ا 


حل ل ا ا 2 1 21 
ا 0 والرسول يدعوى اليه و ينيك عليه وقوله تعالى (وقد أخذميئافهم) كاك 
من مفعول يدعوم أ نك له ألنّه تعالى ميثاقكم بالاممان من قبل وذلك بنصب الادلة والفكين من النظر وقرىء 
وقد أخذ مبنيا للمفعول برفع ميثاة اقم 2 ( ان كنتم مؤمنين» لموجب مافان هذا موجب لاموجب ورا “» لهو الذى 
يذل على عبده) حسما يعد 00 ( آنات يبنات ) واضحات < ليخرجكم) أى الله تعالى أو العبد بها 
(إمن الظلبات الى التور»4 من ظلمات سن 21 (روان الله بك لرؤف رحم» 0 
سعادة الدارين بارسال الو سول وتنزيلالآيات بعد نصب المج العقاية وقوله تعالى (ا وما ا ّ أن لاتتفقوا فسييل 
الله 2 ا بخ لهم علترك الا تفاق المأموربه بعد توبيخهم على ترك الامان باتكار ا 
ال ل ررك الذى بين حاله فم| سبق وتعيين المنفق فيه لتشديد التوبيخ أى وأى شىء © 
فى أن لاتنفقو أفماهو قربة الى الله تعالى ماهو له فى الحقيقة وانما أنتم خلفاه فى صرفه الى ماعينه من المصارف 
وقوله تعالى لإ ولله ميراث السموات والارض 4 حال من فاعل لاتنفقوا ومفعوله مؤكدة لل التوبيخ فان ترك الانفاق 
غير سوب قب ا ال ري د واحتا لف الانكارفان بيان بقا “جميع ماف السموات 
والارض من الاموال بالآخرة لله عز وجل من غير أن ببق من أححابها أحد أقوى فى ايحاب الانفاق علهم من يان 
السيانة قم 1 نه قيل وم لكف ترك اتفاقها فى سييل الله والحال أنه لابيق 
لك مها كة طالك نال واظان الاسم الجا ل فى موقع الاضمار لزيادة التقرير وتربية المبابة وقوله 0-0 
0 0 0 «ن قبل لوقتل بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحواللم فى الانفاق 
كن يان أن هم أجر ١‏ كبيرا على الاطلاق حا لهم على تحرى الافضل وعطف القتال على الانفاق للايذان بأنه من أمم 
مواد اد الانفاق مع كونه فى نقفسه م سل العبادات وأ نه لاضخاو من الانفاق أصلا وقسيم م كه وف لظبوره 
ودلالة مابعده عليه وقرىء قبل الف نيح بغير من والفتتح فتم م مك )2 را ولثئك ) اشارة الى من أتفق واجمع بالنظر ل 
معنى من أن اذ فراد الضميرين 0 بالنظرالى لفظبا 0 30" بالمشمار اليه للاشعار 
ببعد منزلتهم وعاو طبقتهم فى الف لفضل وله الرفم على الابتداء ا نم (أعتم 
درجة) و أرفع منزلة ل من الذين أنفةوا من بعد وقاتلوا 4 لمهم اممافعلوا مافعلوا من الانفاق والقتال قبل عرة 
الاسلام وقوة 3 ندال الحاجة ال النصرة بالنفس والمال وي السايقون ن الاولون من المماجرين والانصار الذين 
قال فيهم | لنى صلل 0 اك ولانصيفه وهو لاء فعلوا مافعلوا بعد 
0 جا وقلة الحاجة الى الانفاق والقتال إدكلا» أى وكل واحد مر الفريقين 
ل( وعد الله الحسنى » 1 ا ري ل لرية وكل بالرفع على الابتداء أى وكل وعده 
الله تعالى 8 الله بما تعملون خيير) بظواهره ويواطته فبج ايك بحسبه وقيل نزلت الآيةبفى أ ر رضى الله 
تعالى عنه فانه أول من ا وأول من ل الله وخاصم الكفارحتى ضرب ضربا أشرف به على الحلاك وقولة 
تعالى لمن ذا ا لذى بقرض الله قرضا حدس :ا ) © ندب بليغ من الله تعالى الى الانفاق فى سبيله بعد الامس به والتوبيخ 
على تركه وبيان درجات المنفقين أى من ذا ١‏ لاوا يه أن لعوضه ذانة كن يقَرضه وحسن 
الانفاق بالاخلااص فيهوتحرى أكرم لكان وأفض لالجبات لإفيضاعفهله) بالنصب على جواب الاستفيام باعشار 
لكات ور يرن ف سد فس اعمهد اد أى بمطلنة جره أسدانا (دله أجركريم) كك وذلك الاجر المضموم 
ا 





1 سورة الخديد 0 

اليه الاضعافكرج فى نفسه حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون وانلم يضاعف فكيف وقد ضوعف أضعافا كشيرة 
وقرى' بالرفم عطفاعلى يقرض أوحملا على تقدير مبتدأ أى فهو يضاعفه وقرى>يضعفه بالرفع والنصب يوم ترى 
0 والمؤمنات») ظرف لقوله تعالى وله أج ركرجم أولقوله تعالى فيضاعفه أومنصوب باضمار اذك رتفخما لذاك 
اليوم وقوله تعالى (١‏ يسعى نورهم »4 حال من مفعول ترى قيل نورهم الضياء الذى يرى (ين أيدهم وبأعامم» 
ل اك مكتب أعمالم وقيل هوالقرآن 0 
وعن ابن مسعود ١ضى‏ الله تعالى عنه يؤتون نور على قد ر أعمالهم فنهم من بؤقى نورهكالنخلة ومنهم من يؤقكالرجسل 
القائم وأدناتم نورا مننوره علىابهام رجله ,نطفىء تارة و.يلبع أخرى قال الحسن يستضيئونبه على الصراط وقالمقاتل 
يكو نل دليلا الىالجنة «(بشراكم اليوم جنات » مقدر بقول هوحال أواستئناف أى يقالهم بشراكم أىماتشرون 
بهجنات أو بشراى دخول جنات (تجرى منتحتها الانهارخالدينفيها ذلك أىماذ كر منالنور والبشرى بالجنات 
الخادة (هوالفوز العظيم» الذنى لاغاية و اوقرس ذلك الذى 1 العظيم «إريوم يقول المنافقون والمنافقات) بدل 
منيومترى ( للذين آمنوا انظرونا 4 أىانتظرونا يقولو ذلك لا أن المؤمنين يسرع بهم الى الجنة كا لبرق الخاطف على 
ا ترف »م وهؤلاء مشاة أو انظروا الينا فائهم اذا نظر وا ليهماستقبلوثمبو جوههم فيستضيئون بالنورالذى بين 
أيديهم وقرى*أنظ ونا م نالنظرة وهى الامبال جعل اد الضى ىأ ذيلحقا مان 2 م لإنقتبس مننورم) 
أى نستضىء منه وأصله اذا ذ القبس لإقيل») طرد الم وتمكابهم ان نب للدي (ارجعرا 
0 2 أى الىالوقف (ر ١‏ فالفسوا نورا» فانه من ثم يقتبس أو الى الدنيا ذالقسوا النور يتحصيل مباديه منالايمان 
والاعمال الصالحة أوارجعوا ل نوراآخر وقد علموا أن لانورو راءم وانما قالوه تخبيبا لهم أو 
أرادوا بالنور ماو راءثم من الظلبة الكشيفة تمكا بهم لإفضرب بينهم) بين الفريقين (إبسور) أى حا نط والباء 
زائدة لله باب باطنه) أى باطن السو ر أو الباب وهو الجانب الذى بل الجنة (فيه الرحمة وظاهره 6 وهوالطرف 
0 يل النار ( من قبله» منجبته ( العذاب ) وقرىء فضر بعل البناء للفاعل الس نهم ) استئنافميوعل 

1 نه قبل فاذا يفعلون بعد ضرب السو رومشاهدة العذاب فقيل ينادونهم ١م‏ كن فى الدنيا (معم) 
بريدون به موافقتهم 0 إقالوا بل ») كلتم معنا بحس الظاهر (دلكم فل م أقسم) 3 
بالنفاق وأهلكتموها ( وتربصتم» بالمؤمنين الدوائر (وارتبتم 6 فى أمس الدين ( درت الاموم الفارغةالى 
من جملتما للع ىق تكاس أمى الاسلام 0 (حتوجاء 11 الله أىالموت ل( وغر؟ بالله» 00 2 (الغرور» َك 
غر الشبيطان أن ا امم (إفاليوم لايؤخذ منكم فدية» فداء وقرىء تؤخذبالتا” 
(ولامن الذين كفروا) 4 أى ظاهرا و باطنا (مأواك النارم لاتسدرم) اذا إ(هى مولا ) 01 58 
وحقيقته مكانكم الذى 0 م يقالهو مئنة الكرم أى مكان لقول القا ثل انه لكريم 0 
ريا ارال سر اقرف 0 ع بة ينوم ضرب وجيع أومتوايم تتولام كاتوليتم 
موجباتها لإوبئس المصير) أى النار (ألم اناك ارا أن تخشع قلوبهم لذكر الله استئناف م 
تثاقلبع فى أمور الدين و رخاوة عقدم فيها واستبطاء لانتدابهم لما ندبوا اليه بالترغيب والترهيب وروى أن المؤمنين 
كانوا يحدبين بمكة ذلسا هاجروا أصابوا الرزق والنعمةوفتروا عما كانوا عليه فنزات وعن أبن مسعود رضى الله عله 
ما كان بين اسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية الا أربعسنين وعن ابن عباس رضى الله تعالمى عنهما ا الله استبطأقلوب 





سورة الحديد كيل 

الزمنين فعاتههم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول الت كك ألمب ى* وقت أن تخشع قلو بهم إن 0 

ار ان الا بار انار لال رما قر لور دي ان الح عكر رمات 
وقنه وقرى ألم بين من آن شن معنى أفى وقرىء ألما يان وفيه دلالة عل إل لمالاو متوقم زوه ارلس الى أي 
لذرآن وهو عطف عل ذكر الله ذان كان هو المراد به أيضا ذالعطف لتغار العنوانين ثانه ذكر وموعظة م أنه حق 
0 والا فالعطف» فى قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا دكات وجلت قاو بهم واذا تليت عليهم آيا 
ا 0 لخشوع له الانةياد التام لأأوامره ونواهيه والعكوف عل العمل بما فيه من الاحكام التى من 
الم 0 لي 
ولا بكونوا كالذين أوايا الكنا تاب من قبل) عططف عل اتح وقرى” بالتاء على الالتفات اء بالتحذير 
ار ا ل ان ضر تلك أ مكنال يحول ينهم 
و بين ثمبواتهم واذا معوا التوراة والانجيل خشعوالته ورقت قلوبهم (فطال عليهم الامدم أ اه 
الامد بنشد يد الدال أى 0 ل وغليهم الجفاء وزالت عنهمالر وعة التى كانت تأتهم من اللكتابين فقست 
0 فبى والحجا ماه قسوة و كثيرمنهم فاسقو 2 رن عن حدود دينهم رافكون لماق 
كتاهم بالكلية ( اعلدو أن اللميحبى الارض بعد 00 كك ء القلوبالقاسية بالنر ر والتلاوة باحياء اللارض 
الميئة بالغيث 0 تحذير عن القساوة ة قد بذ 00 بات الى منجلتها هذه "ل لآيات العلم 
تعقاون 5 فى نعقلوا مافها وتعملوا بموجها فتفوزوا | بسعادةالدارين (ان المصدةين والمص: دقات) أ ى الاتصدةين 


وااو له *كذاك وقرى“بتخفيف الصاده: نالتصديقأى الذي صدقوااللءه رسوله (وأقرض ااا 
قبا ل هوعطف عل م أفى المصدقينمن معن الفعل ذا نهفى 0 اصدقوا أوصدقوا عبلالقرا ا «تينوعقسبأن فيه فصلابين 
أجراء الصلة باج جنى وهوالمصدقات 1 0 المعنى ان الناس الذين تصدقوا وتصدقن وأقرضوا فروعطف على الصلة 
من حيث المعنى من غير فصل وقبل ان المصدقات ليس بعطف عل المصدقين بل هو منصوب على الاختصاص كانه 
قبل ان المصدقين على العموم تغليبا وأخص المصدقات من بينهمك تقول ان الذين آمنوا و لااسما العلسا"منهم وعملوا 
الصا حاتهم كذالكن لاع ل أنمدارالتخصيص مز يداس:حقاقون اضاعفة الاجر 5ف لمالا مذ كور بل زيادةاحتياجبن 
الى التصدق الداعية الى الاعتناء حون على ال ل ا" عليه الصلاة والسلامقال يامعشر النساء تصدقنفاق 
ا 00 
الحسن عنا رة عن التص-دق من الطيب عن طيبة النفس وخاوص النية على المست<ق للصدقة برضا عف لم 4 على 
ل للبفعول مسندا الى مابعده من الجار والمجرور وقيل الى مصدرمافى حيز الصلة 0 توا 
ل تصدق وقرى” عل البناء لافا عل ى يضاءف الله تعالى وقرى” (ضعف بنش ديد العين وفتح. | زوم 0 هم 3 
مافيهمن الكلام (إوالذين لك بالله ورسله ) كافة وقد مر بيان كيفية الاممان ببمفىخا مقسورة ال بقرة وأوئك)» 


اشا رة الى الموصول الذى هوم. | بعد مع قرب العبد بالمشاراليه قد مر سره مرارأ وهو م ا تان 
وقوله تعالى 4 0 دما أث خبره ( الصديقون والشبدا 0 ا 
اك لك واجهلة خبر لل وصول أىأوائك عند دعم » 4 بمنزلة الصديقينوالشهداء 
المشمورينبعاو الرتبةو رفعة لحل وم الذين سبقوا الى التصد يق واستشردوا فى سبيل الله تعالى أوم المبالغونف الصدق 





١‏ سيورة الحديد 
حيث آمنوا وصدقوأ جميع أخباره كل والقامو ن بالشهادة لله تعالى بالوحدانية وهم بالايمان أوعل الامم 
يوم القيامة وقوله تعالى ( للم أجرمم ونورهم» بيان لٌرات ماوصفوابه من نعوت الكال ع أنه جملة من مبتد| وخبر 
محلما الرفع على أنه خبرثان للموصول أواخبر هو الجار ومابعده تفع به على الفاعلية والضمير الأول على الوجهالأاول 
للبوصول والاخيران للصديقين والشهداء أى لم مثل أجرهم ونورهم المعروفين بغاية الكئالوعزة المنال وقدحذ فأداة 
التشبيه تذبيها على قوة الحمائلة و لوغبا حدالاتحاد كا فعل ذلك حيث قيل ثم الصد يقون والشهداء وليست الممائلة بين 
ماللفريق الأول من الاجر والنور و بين مام ماللفر بين الاخيرين بل بين تمام ماللاول من اللاصل واللاضعاف 
و بين ماللاخسيرين من الأأصل بدون الأأضعاف وأما على الوجه الثانى فرجع الكل واحد والمعنى لم الاجر والنور 
الود دان لم هذا هوالذى تقتضيه جز لانم الكريم وقدقيل والشهداء مبتدأ و عند ربهم خبره وقيل الخبر لم أجرهم 
الخ لا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئتك) الموصوفونبت|كالصفةالقبيحة ( أصاب الجحبم 4 بحيثلايفارقونها 
أبدا (اعلموا أنما الحبوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينك. وتكاثر فى الأموال والأو لاد ) بعد مابين حال 
الفريقين فى الآخرة شرح حال الحياة الدنيا التى اطمأن بها الفريق الثانى وأشير الى أنما من محقرات الامور التى 
لابركن اليها العقلاء فضلا عن الاطمئنان بباوأتها مع ذلكسربعة الزوالوشيكة الاضمحلالحيث قيل ( كثلغيث 
أيجب الكفار») أى الحراث لإرنباته 4 أىالنباتالحاصلبه (ثم ببيج) أىبجفيعدخضرته ونضارته (فتراه 
مصفرا) بعد مارأيته ناضرأ مونقا وقرى* مصفارا وانمالم يقل فيصفر ايذانا بأن اصفراره مقارن لجفافه وانما 
المترتب عليه رو يتهكذلك لاثم يكون حطاما) هشها متكسرا وبحل الكاف قبل النصب عل الحالية من الضمير 
فى لعب لأنه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقديرالمضاف أى مثل الحياة الدنيا كل 
الخ و بعد مابين حقارة أمم الدنيا تزهيدا فم وتنفيرا عن العكوف علا أشير الى نفامة شأن الآخرة وعظٍ مافها من 
اللذات والألام ترغيبافى تحصيل نعيمها المقبم وتحذير امنعذابها الال وقدم ذكر العذاب فقيل (إ وفى الأخرةعذاب 
شئيد) لأانهمن تتا الامهماك فها فصل من أ-وال الحياة الدنيا (ومغفرة) عظيمة لإمنالله ورضوان) عظم 
لايقادرقدره + وماالحيوة الدنيا الامتاعالغرور» أى.ان اطمأنبهاوم ل لحن و سي 
متاعالغرو رانألهتكعن طالب الآخرة فأما اذادعتك المطلبرضوان الله تعالى فنعم المتاع ونعم الوسيلة (سابقوا/) 
أى سارعوا مسارعة المسابقين لاقرانهم فى المضمار ( الى مغفرة» عظيمة كاثنة لمن ربكم ) ما 
من اللأعمال الصالحة (وجنة عرضها كعرض السماء والارض») أ ىكعرضهماجميعا واذاكانعرضها كذلك ففا 
ظنك بطولها وقيل المراد بالعرض البسطة وتقدم المغفرة عل الجنة لتقدم التخلية عل التحلية إأعدت الذي انرا 
بالله و رسله) فيه دليل عب أنالجنة مخلوقة بالفعل وأن الابمان وحدمكاف فى استحقاقبا لإذلك» الذى وعد من 
المغفرة والجنة (إفضل الله عطاؤه (يؤتيه) تفضلا واحسانا (منيشاء» ايتائه اياومن غير ايحاب ١‏ والله 
ذوالفضل العظم) و اذلك :ومن يشامثلذلكالفضلالذىلاغايةو راءه <ما أصابمنمصيبة الارض» كدب 
وعاهة فىالزروعوالقار ولاق أنتشسم) 0 آفة بإالاىكتاب) أى الامكتو بتمثبنةفى عل التهتعالى أوفى 
الوح (إمن قبلأن نبرأها) أى نخاق الانفس أوالمصائب أوالارض (إان ذلك أى اثباتهافىكتاب ١‏ على الله 


يسن ©“ لاستغنائه فيهعن العدة والمدة ل لكيلا تأ-وا4 أى أخبرنا؟ يذلك لتلاتحزنوا (إعلى مافاكم) منلمم 


الدنيا ب( و لاتفرحوايباآ تام أى أعيلاك الته تعالرمنها ذان مزعل أن الكل مقد ريفوت ماقدرفواته و يأنى ماقدر 





سور الحديد 1:١‏ 

أثنانه لاخالة لايعظم جزعنه على مافاث و لافرحه 5 هو آت وقرى* عا أتام من الاثتيان وفى القراءة الاولى 
اشعار بأن فوات النعم ياحقبا اذا خليت وطباعبا وأما حصولما و بقَاوُها فلابد لما من سبب يوجدما ويبقها 
وقرىء بما أوتيتم والمراد به ننى الآسى المانع عن التسليم لمم التهتعالى والفرح الموجب للبطر والاختيال ولذلك عقب 
بشوله تعالى ١‏ والله لا حب كل مختال نور ) فان من ل بالحظوظ الدن.وية وعظمت فىنفسهاختال وافتخر بها 
لإمحالة وفى تخصيص التذييل بالنبىعنالفرح الذ وردان 1 أقبح من الامى (الذين ببخلون و 0 
بالبخل» بدل من كل مختال فان لمحتال بالمال يضن يه غالبا و يأص غيره به أو مبتدأ خبره تحذوف يدل عليه قوله تعالى 
١‏ ومن يول فان اللههو الذنى الجردم فان د»:اه ودن !عرض عن الانفاق فان الله غنى عنه وعن انفاقه مود فى 
ذانه لا يضره الاعراض عن شكره بالتقرب اليه بشى* مننعمه وفيه هد يد واشعار بأنالأامس بالانفاق لمصاحة المنفق 
وقرى* فان الله الغنى ( لقد أرسلنا رسلنا) أى الملائكة الى الأانبياء أو الانبياء الى الآمم وهو الأظبر لا بالبينات) 
أىالحجبهوالمعجرات ( وأنزا لنامعبمالسكتتاب) أىجنس السكتا ب الشام ل الكل ١‏ والميزانليةومالناسبالقسط »م 
00 عليه السلام نزل بالميزان قدفعه الى نوح عليه السلام وقال مس قومك يزنوا به وقي لأريد 
َ به العدل ليقام به السياسة و يدفع به العدوان (١‏ رادلا الحديد») قبل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة 

1 شياء من حديد السندان والكلة انوا لتقو المطرقذوالاثره وروي ومعها ل 0 
خلقناه كقوله تعالى وأنزل لكك من الأانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقوله تعالى 
لإنفيه بأس شد يد لآن الات الحروب انما تتخذ منه (ا ومنافع للناس .أذ ما من صنعة الاوالحديد أوما يعمل 
بالحديد ااا سانون الله وقوله تعالى ( وليعلما لله من ,بنصمره و ويه ) عطف على محذوف يدل عليه 
مأ 01 1 متضمنة للتعليل كا أنه قبل ليستعملوه وليعل اللهعلما يتعلق بهالجزاء من ينصره و رسله باستعمال السيوف 
0 ئر اللأسلحة فى مجاهدة أعدائه أو متعلةٍ ى بمحذوف مؤخر والواو اعتراضية أى وليع اله من ينصره ورسله 
0 تعالى ليقوم الناس بالقسط وقوله تعالى ١‏ بالغيب» حال من فاعل ينصر اك 
0 أوغائمين عنه وقوله تعالى 2 ١‏ ان الله قوى عن و اعتراض تذبيل جى” به تحقيقًا الحق وتنبيها على 
أنتكلك رالا دنر سد شنال ليون لاجد اعلاء كلمته واظباردينه الوتصرتهم بل اتماهو لينتفعوابه 
و يصلوا بامتثال اللامم فيه الى اد واب والاافرو غى بقدرتهوعزته عنهم فى كلماير يده بر (إولقد ارماك | نوحا وابراهم» 
0 دمه فشاك لنارسلنا الح كر القسم 0 بد الاعتناء باللا أى و بالته 
لقد أرسلنا هما (وجعلنا ف ذريتهما النبوة والكتتاب) بأن استن أ ناهم وأوحينا اليم الكتب وقي لالمراد بالكتاب 
الخط بالقلم ره أى من الذرية أومن المرسل اليهم المدلول عليهم بذكر الارسال والمرسلين «مهتد» الى 
المق ( وكثير منهم فاسقون) خارجون عن الطر يق ق المستقم والعدول عن سن القابلة للمبا لغة ا والايذان 
بغلبة الضلال وكا تهم 9 ثم قفيناعل آثارم برسلنام أى ثم أرسلنا بعدم رسلنا 0 حبس انق ع أى 
أرساة | رسولا بعد رسول حت انتبى لاو د كور رأهم ومن أرسلا الهم أومن 
عاص هما من الرسل لاللذرية فان الرسل المقئى بهم من الذرية (ر وآتيناه الانجيل »_ وقرى” بفتح اطمز: ة فانه أَعَمى 


لايا يأزم فيه مر لك وجعلنا فى قاوب الذين اتبعو 0 رأفة) وقرى”ز آفة على فعالة (١‏ (ورعمة» أ 
ونقنام التراجم والتعاطف ينهم ونحوه فى شأن أحاب |/ لنى عليه الصلاة والسلام رحماء ينهم (ورهبانة) منصوب 





4 سورة الحديد 

اما بفعل هضور يفسره ااظاهر الى وال ددرا رهانية 1 0 وام بالعطف على ما قب لبا وابتدعوها صفة لها 
أى وجعلنا فى قلو ممم رأفة و رحمة و رهبانية ميتدعة من عندهم أ ىوفةد نام للتراحم بينهم و لابتداع الرهبانية واستحداثها 
وه المبالغة فى العبادة بالر ياضة والانقطاع عن الناس ومعناها االفعلة الم وبة المالرهبان وهو الخائف فعلان من رهب 
كخشيان دن خشى وقرى” إعذم الراء كامسا نسبة الى الرهبان وهو جمع راهب كراكب و ركبان وسبب ابتداعهم 
اياها أن الجبابرة ظبر وا على امه:ين بعد رفع عيسى عليه الام فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتىلم يبق منهم الاقليل 
فخافوا أن يدوا فى دينهم فاختار وا الرهيانية فى قال الجبال فارين بدينهم مخاصين أنفسهم للعبادة وقوله تعالى 
لاما كتبناها عايهم) جلة مستانفة وقيل صفة أخرى ارهبانية والننى على الوجه الأول متوجه الى أصل الفعل وقوله 
تعالى <٠الا‏ ابتغاء رضوان الله استكنا “منقطع أى مافر ضناها 2ن ا | واتكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان 
0 0 (إ فا رعوها <ق رعايتها) ون حيث أن النذرعهد مع الله لك كك لاسما اذا 
قصد به رضاه نعالى وءلى الوجه|اثانى ه:وجه الى قيده لا الىنفسه والاستثناء ا ا كه اهاعلهم 

بان وفةنام لابتداعبا ا كم الا لييتغوا بها رضوانالله و يستحةوا بهاالثواب ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا 

عليها ويراعوها <ق رعايتها فا رعاها كلهم بل بعضهم ١‏ فاتينا الذين آمنوا منهم) ايمانا صحب-ا وهو الايمان 
برسول الله صل الله عليه وس بعد رعاية رهبانيتهم لا جرد رعايتها فانهابعد البعثةةلغو محض وكفر بحت وأفىلها استتباع 
الأجر (أجرمم) أى ما بخص بهم منالآجر لاو كثيرمنهم فاسقون) خارجون عن حدالاتباع وحمل الفريةين 
على منمضىمن المراعين-ل1قوق الرهبانية قبل النسيع وا مخلين بها اذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصدالسمعة من غير 
5 معاد وه كلدم عده المقام يأ | الذين آمنوا» أىباارسلالمتقدمة 
زاتقوا انه فيانهاى عنه (روآ آمنوا برسواه) أى بمحمد عليه الصلاة والسلام وفى اطلاقه ايذان : بأنه عل فرد 
ف الرسالة لا يذهب الوثم الىغيره إيؤتك, كفلين» نصيبين لمن رحمته) لامانكم ب بالرسول لاسن 
ا والسلام لكن لا على معنى احم قر يعتهم باقية بعد البعثة 1" | كانت حقة قبل النسخ 
لإ و بجعل ل م نورأ © بعشون به يوم القيامة حسما نطق به قوله تعالى يسعى نو رهم بين أيديهم و بأبهما نم (ويغفر 
كه م ما أل فى الكفر والمعاصى ( والله غفور رحم) أى مبالغ ف المغفرة وا رحمة وقوله تعالى (( لثلايعم 
1 الكتاب) متعلق بمضمون اجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط اذ التقدير ان تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤ ؤنكم 
كدف نالثلة يعلم الذين لم يساموا من أهل الكتاب أى ليعلموا ولامزيدة ي) ينى* عنه قرا ليعلم ولكى يعو لان 
يعلم بادغام النون فى الياء وأن فى قوله تعالى (أذلا يقدرون على ثثى* من فضل الّم)» عنففة من الثقيلةواسمها الذى 
هو ضمي رالشأن >ذوف والجملة فى حيز النصب على أنها مفعول يعم أى رن ةا ا ف 
من الكفلين والنوروا مغفرة ولا يتمكنون من نيله حيث لم درا بشرطه الذى هو الابمان برسوله وقوله 0 
ل( وأن الفضل ب بيد الله »4 عطف على أن لا يقدرون وقوله تعالى لزيؤتيه من يشا 2 خبر ثان لآان وقيل هو 

والجار حال لازمة وقوله تعالى لإ والله ذو الفضل العظم » اعتراض تذيببل مقرر.ضمون ماقبله وقد 0 
يكون الأمر بالتقوى والايمان لغير أهل الكتا ب فالمعنى اتقوا الله واثتتوا على ايمانكم برسول التعصل الله عليهوسلم 
بوتكم ما وعد من من من أهل الكتاب من الكفلين فى قوله تعالى أولئك يؤتون أجرم مرتين ولا ينقصكم من 
لل سم ليم نمو الاين لفون بن اد من رسله وا أن مؤمت أهل اتكتاب انرو عر ل عكر 





سورة الجاداة 4 
ال لؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت وقرى* ليلا بقلب الحمزة ياء لانفتاحما بعد كسرة 
ور كك ن الياء وفتحاللا مكاسم المرأة و بكس راللامم سكو نالياء وقرى* أن لايقدروا هذا وقد قيل لاغير مزيدة 
وضمير لا يدر ون للنى عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمعنى اثلا يعتقد أهل السكتاب أنه لا يقدر النى عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون به على شى” دن فل الله الذى هو عيارة عما ا دن سعادة الدارين على أن عدم علوم لعسدم 
آدرتهم على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأنالفضل بيدالته الج عطفاعلى أنلا يعلم . عنالني 
صل الله عليه وسلم دترا سور ةاللانيى اقفن الأنون امد عر ريلك 


3ت ب مه قي 
+33 سورة للجاطلة 4ه 


( هدنية وقيل العشر الأو ل مك والباق مدنى وآ يها ثنتان وعشرون ) 
ل( بسم الله الرحمن الرحم ) 

0 قد 6 ان باظبار الدال وقرىء بادغامها فى السين ل قولالتى تبجادلك فى زوجبا ” 2 0 تراجعحك 
الكلام فى شأنه وفها صدر عنه فى حقما من الظبار وقرى* 8 وتحاولك أى تسائلك ل( وتشتكى 
! الله عطف على تجحادلك أى تتضرع اليه تعالى وقبل نف فاعله أى تجا ادلك وهى متضرعة اليه 
تعالى وهى خولة بنت لعلية ل 1 وس بن الصامت أخوعبادة ثم ندم على 
ماقال فال طحا ماأظ اك الاقد رمت عل ففيق علا ذلك فاستفتت رسول الله صل الله عليه وس فقَال حرمت عليه 
فقالت يارسول الله ماذكر طلاقا فقال حرمت عليه و فى رواية ماأراك الاقد حرمتعليه فى المراركلها فققالت أشكوالى 
ات تراجع رسو ل الله صى ألنّه عل يه وس وكلما قال عليه الصلاة والسلام حرمت عليه هتفت 

نت الى الله تعالى فز لت وفىكلءة قداشعار أ الرسول عليهالصلاة والسلام وال ادلة كانا توقء ا ال 
0 يلوحبه مارو ى أنه عليه الصلاة والسلام قال لها عند استفتائها ماعندى فى أمرك 
ونا نها كانت ترفع رأسي ناكا وتقول اللهم انى أشكوال رالتذك فأنزل على لسان نبيك ومعنى ععمه تءالى لقوط-ا 
أجابة دعائها لا جرد علمه تعالى بذلك”) هو المعنى بقوله تعالى (والله يسمع ت>او ريم ) أى يعم تراجعكا 0 
وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع حسب استمرارالتح<اور وتحدده وفى نظمبا فى سلك الخطاب 
تشريفلها من جهتين واجملة استئناف جار مجرى التعليل لماقبله.فان الحافها فى المسئلة ومبالغتها 0 
ومدافعته عليه الصلاة والسلام اياها >واب منى” عن التوقف وترقب الوحى وعلسه تعالى اهما من دواعى الاجابة 
وقبل هى حال وهو بعيد وقوله عز وجل ل ن الله سميع بصي ر)) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى مبالغ فى العم 
بالمسموعات والمصرات ومن قضيته أن يسمع > أو رهما و برىمايقارنه منالهيئات التى من جملتها رفع ما ادالمء 
5 آثار التضرع واظهار م لتربية المبابة وتءل| ل الحكم بوصف الالوه ية وتا كيد استقلال 
اجملتين وقوله تعالى (الذن ب يظاهرون من من نسا 2 شروع ف ب ل ل لت عليه 
شرعا بطريق الاستئناف والظبار أنيقول الرجل لام رأته أنت ءلى كظبر أىمشتقمن الظبر وقدمر تفصيلهفى الاحزاب 


وأللحقبه الفقهاء تشبيهها بز ء رم و فى م مزيد توبيخ للعرب وتمجين لعادتهم فيه فانه كان من أعان أهلجاهليتهم 
خاصة دون سائر الام وقرى” يظاهرون من اظاهر و يتظاهرون و يظبرون وقوله تعالى لإزمامن أمراتهم» خير 





1 سسورة الجادلة 


نت ار او أمباتهمعل الحقيقة فهو كذ حت وقرى 0 تهم بالرفم عل لغة ؟ عجرو امام لإا نأمبات 7 
أى مدن (الا اللا ولدهم» فلا تششبه مهن فى ال1 رمة الامن ألمتقها الشرع مهن من المرضع ار اج النى عليه 
الصلاة والسلام فدخان بذلك فى حكم الامبات وأما الزوجات فأبعد ثى من الامومة (واتهما 00 بقورذاك 
منكرا من ن القول» على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فانه أمر محقق , ك0 أي كل الشرع 
وعند العقل والطبع أيضا كايشعربه تتكيرهونظيره قو له تعالى | نك لتقولونقولا عظما إوذورا» 1 رفاعنالحق 
لإوان أللّه لعف وغفور» 0 ا أو د المتاب عنه وقوله تعالى 
(والذين يظاهرون من نس انهم حم يعودون لماقالوا 4 تقص. ا" بطريق التشربع 
الكل لى المنتظ لدم الحادثة اتتظاما أوليا أىوالذين بقولون ذلكالقولالمنكرثم يعودون لمباقالوا أى الى ماقالوا بالتدارك 
والتلافلاءالتقرير والتكربركا فىقولهتعالى أنتعودوا لمثلهأبدا فان اللام والىتتعاقبان كثيرا ما فىقولهتعالى هدانا لهذا 
وقوله ال مد رع ان د ران اليس وقوه قلاف بن د بلك مس ذا رقرا تعال اوس ال نوح ضح ريررقة ) 
أى فتداركة أوفعليه أو فالواجب اعتاق رقبة أى رقب ة كانت وعند الششافعى رحمهالته تعالى يشترط الايمان والفاء للسربية 
ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكررالظ, ار وقبل ماقالوا عبا رةعما حرموه على أنفسهم بلفظ الظرار 
تنزيلا للقول منزلة المقول فيه م ذكر فى قوله تحال وريه فار رك اي العرل فك مق المال والولد فالمعنى ثم بريدون 
العود للاس: تمتاع فتحرير رقة لمن قبل أن عا 2 0 أن يستمت عكل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر 
ا ونظرا١‏ الى الفرج انس من ذلك ق.( ل 1-0 
ا بعض الرقبة ثم مس عليه أن را تأت عند أنى حنيفة رحمه الله زعا لى ثر (ذلم) اشارة الى الحكم المذ كور وهو 
0 (توعظونبه» أىتزجر ونبه عن ارتكاب المتك رامذ كو رذانالغراماتمزاجرعن تعاطى الجنايات والمراد 
5 ره بيان أن المقصود من شرع هذا الح ليس تع ريضك الثو ا عباشرتكم 0 
ا واب العظم بل هوردءع ووه قو ترقا رجه 0 (والله بما تءملون” 2 من الاعه_ال التى من جل 0 
وما يوجمه من جناية الظبار 000 أى ءام بظلو أهره ران اوجاذيم م ا ذافظ راص سدرد سا ايك 
ولاخاوا بشىء منها (١‏ فنم د أى الرقية !ا ( فصر ام شهرين) أى فعليه صيام شهرين ( متتابعين من قبل أن 
يتاسا لاد أو ارا ع ذا اونا لفن يستطم ) 4 أى الصيام لسبب من الاسباب ( فاطعام رن 0 نا 
لكل مسكين نصف صاع 00 أوصاع من غيره و يحب تقدبمه على المسيس ا فانم سف خلال الاطعام 
إذلك)» 4 أشارة الل مام رمن البيان والتعليم ل ار فيه من معنى البعد قد لس اير 
الرة فع على الابتداء أوالنصب بمضمر معلل بمابعده أى ذلك واقع أ وفعلا ذلك (لتؤه: وا بالله ورسوله» 4 وتعماوا 
لشرائعه التى شر عب | لك وترفضوا اف تم عل .ه فى جاها 8 إوتلك)» إخارة لل الاحكام ا من كورةومافيه منمعى 
البعد لتعظيمها > مر غير مرة ([حدود 46 التىلا>وز تعدما ( والكافرين) أى الذي نلايعملون ا إعذاب 
ألم» عبرعنه بذاك التغليظ علىطر بقَة قوله تءالموومن كفر فان اللهغنى عن العالمين إان الذين > حادونالتهو رسوله 
أى بعادت كا و يقافر ب ان كد فى العا ين ا انكر نف عدوة وشق غير عدوة الاجر وقد كفالك 11 
فى حد غيرحد الآخر غير أن لورود الحادةفى أئناء ذكر حدود الله دون المعاداة والمثداقة من حسن الموقع مالاغاية 
وراءه ( كبتو/» أى أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكوا وقيل لعنوا وقيل غيظوا وهو ماوقعيوم الندق 





د رار ألجحادلة ه14 
5 معنى كبت و اسيكبتون على طريقة قوله تعاى أ أعس الله وقبل أصل الكبت الكب ( »كيت الذين من قبلهم 4 
من كفار الامم الماضية المعادين لارسل عليهم الصلاة والسلام ( وقد أنزلنا [:اتبينات ) حالمن واوكبتوا أىكتوا 
لاد ادتهم كال ان أدنا آيات واضحخات فيمن حاد الله و رسوله تمن قبا بليم من الام وفيا فعلنا بهم وقبل د بات ندل 
على صدق الرسول وكدةماجاء به ( والكافرين) ا فيدخ فيه تلكالآيات 
دخولا أوليا لإعذاب مبين) يذهب بعزثم وكبرثم ول عالت 2 متصوب ا عاوبهالادة» لاسا 
أو بمبين أو باضمار اذكر تعظما لليوم وتهو يلاله (إجميعا 4 أ ىكلبم بحيث لابيق منهم أحد غير مبعوث أو مجتمعين 
: نا ل(إفينئهم بما عملوا) من القبائح بان صدو رها 0 أو بتصويرها فى تلك النشأة ما يليق بها من 
الصو راطائلة على 3 د تخجيلالم شيا باهم وتشديداً | عذا بهم وقوله تعالى (أحصاه الله استئناف 
0 نف تماقبله من السؤال 0 نكيفية م 18 نه قيل كيف ينيم أعمالهم وهى أعراض 
منقضية متلاشية فقيل أحصا ه الله عددا لميفته منهشى” فقوله تعالى )د ري 0 حينئذحال من مفعو 0 
دالوالا المشهور أوقب لل ينيم بذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فينم به ليعرفوا أن ماعاينوه من 
ان بهم لاجله وفيه مزيد تو وببخ وتنديم 2 غير التخجيل والتشبير ب( والته على كل ثى” شبيد) 
0 7 ثهتعالىوقولهتعالى +ألترأن الله لدت 
ومافى الارض» اع لك شبادته تعالىي فى قوله تعالى ألترالى الذىحاج ابراهم فربه وى قوله تعالى لتر 
أنهم فكوا يداي ىالمتعل علمايقينيامتاهما لبذ اهدةبأنهتعالى . يعللمافيهما من الموجودات سواءكان ذلك بالاستقرار 
5 م وقوله تعالى (ما يكون من نجوى ثلاث 43 استئناف مقر رلماقبلهمن سعة علمهتعالى ومبين 
لكيفيتهو يكو نمنكان التا مةوقرى” تكو نءالتاء اعتيا: آلتأنيت ال نجوىوا ا نكانغير حقيقأى ما بقع من تناجىُلاقنفر 
أى ساد كل أن نجوى مضافة الى ثلاثة أوعل 6 موصوفةم | امابتقد.رمضا ف أىمن أهل نجوىثلاثة أويجعلبم 
نجوى فى أ نفسهم مب مبالغة (الاهو) أىالله عز وجل إرابعيم) ا بم أربعة من حيث أنه تعالى يشا ركيم فى 
الاطلاع علي كا *مفرغ من أع, الاحوال و لاخسة» ع والدماد ادسهم) وتخصيص 
العددين بالذكر اما لخصوص الواقعة فان الآبة نزات فى تناجى المنافقين واما ليناء الكلام على أغلب عادات المتناجين 
وقد عم الحم بعد ذلك فقيل ١‏ ولا أدف من ذلك ) ىَ مما ذك ركالواحد والاثنين ولا أكثر) كالستة وما 
فوقي ا يعلم ما بجرى يدهم وقرى* ولا أ كثر بالرفم عطفا عل كل دوق درق ايقل كن أن 
جعل لالننى الجنس ( أنماكانوا » من الاما كن ولوكانوا تحت الارض فان عليه تعالى بالاش_ياء ليس لقر ب مكا نى 
حتى يتفاوت باختلاف الامكنة قربا و بعدا ( ثم ينبئهم 4 4 وقرى* ينيتهم بالتخفيف < بماعماوا يوم الف يامة ب 
تفضي< الل واظهارا لم يوجب عذا بهم زان ان الله بكل شىء علم » لان نسبة ذاته المقتضية للعلم الى الكل سواء ١‏ رأ 
ثر الى الذين نهواعن النجوى ثم يعودونلما: نمواعنه » تزلتق المبود والمنافقينكانوايتناجونفما ينهمو يتغامزون 
أعينهم اذا رأوا المؤمنين فنهاهم رسول الله صلى الله عليه ليه وس ثم عادوا كر ل فعلهم والآطاب للرسو عليه الصلاة والسلام 
واطهمزة ال ال عار لد لاله على تكررعودهم وتجدده واستحضارصر رته العجيبة وقوله تعالى 
ويتناجون بالاهم والعدوان ومعصية الرسول ») عطف عليه داخل فى خكره أى بما هوام فى نفسه وعدوان 
المؤمنين وتواص بمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوا ن الرسالة بين الطابين 
- اب والسعود ‏ خامس 








1 ره الجادلة 





المتوجهين اليه عليه الصلاة والسلام لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم و 0 وينتجو نبالاثم والعدوانبكسرالعين 
ومعصيات الرسول (إر ا ا ان فيقولون السا عايك أو والمك ماحا والتمسبحانهيةول 
وسلام على المرسلين ( ويقولونفى ادم 5 أى فما عا ينهم لز ( لولا يعذيئ 0 4 0 أىهلايءذينا الله بذاك 
لوكان محمدنبيا 0 مم جهن عذابا ل( يصلاوتها ) يدخلون, | ل( فيئس المصير) أى جهم يأ مها الذين آمنوا 
اذا تتاجيتم ») فى أنديت؟ وفى خلوا: اك ا ا 
فلا تنتجوا وفلا تناجوا بحذف احدى التاءبن ١‏ وتناجوا بالبر والتقوى ) أى بما يتضمن خير المؤمنين والاتقاءء 
000 00 والسلام ((ر رن اد م 
فيج اذك بكل ما تاتون وتذر ون 2 ( انما النجوى ) المعهودة التى هى النن جى بالاكم والعدوان ١‏ 0 تيطان 
لامن غيره فانه المزين للها والخامل عليها وقوله تعالى ( ليحزن الذين 0 0 أى اماه [ بحرن الزنم ١‏ 
بتوضمهم أنهافى تكبة أصابهم (ر وليس بضارم 4 1 كلاق اإقالعاك ى عدار الؤمين ‏ 0 2 الاك 
0 ا ذن الله) 4 4 أى مشت نه 1 ( وعل الله فليتودل الو نون ) ولاد الوا بنجواهم فانه تعالى ليم 
من شره وضره بر اا اه وا اذاقيل| لم 2 0 سعوا وليفسح بعضك عن بعض ولا تتضامواه 
قولم م افسح عنى أى " تنح وقرى* تفاسحوا وقوله تعالى فى الالس» متعاق بقيل وقرى* فى المجلس على أن 0 4 
الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وذانوا تتضامون تنافسا فى القرب منه عليه الصلاة والسلام وحرصا 
على استماع كلامه وقيل هو الجاس من مجالس القتال وهى ماكر الغزاة كقوله تعالى مقاعد القتال قي لكان الرجل يانى 
ار رن لحرصهم عل الشهادة وقرى"ف مجاس بفتح اللام فهو متعاق بتفسحوا قطعا أى توسعوا 
فى جاو سكو لانتضايقوافيه إ(فافدوا ا إبفسح التتلكم» أىفى كلماتر بدو نالتفسحفيهمن المكان والرزق والصدر 
والقبروغيرها <١‏ واذاقيلنشر وا أىانمضواللتوسعةعل المقبلين أو لماأمرتم بهمنصلاة أ وجهاد 0 1 
الخير (فانشز وا فاممضو او لاتتثيطو ولا تفرطوا وقرىءبكسر الشين «إيرفع الله الذين آمنوا منكع» با 
0 “المغرف الجنانفى الآخرة و الذينأ وتوا العلم» منهم خصوصا «إدرجات») 7 
ما جمع و امن أثرقىالءل وااعمل فان العلرمع علو رتبتهيقتضى العمل امقر ونبهمز يدرفعة لايدركشأوه العمل العارى عندوان 
كانفىغاية الصلاح ولذلك يقتدى بالعالمفى أفعالهولا يقتدى بغيرهوفى الحديث فضل العالمعلى 0 القمرليلةالبدر عل 
عادر الك ب ١‏ الله بجا تعملون خبير)؛ 50 .أن لمعتثل لبالامروقرى"يعماونبالماء التحتانية نبة لزيا ا بها الذين آمنوا 
اذا ناج ا 000 0" اعية الىمناجاتهعليه الصلاةوالسلام 0 5 جو ]صدقة ) 
أىةتصدثو اقبلباهستعارى نلديد ا نوف هذا الام تعظي الرس ولص التهعليه وسلوانفاع! لفقراء والزجرعن الافراط فى 
الدؤالو اللتمسيزيين الخلص وامنافق ومحب الآخرةو 0 ات را 251 لكنه نستبقوله تعالى 
أأشفقم وهو وا نكانمتصلايهتلاو: قلكنه متراخعنهنز و لاوع نعل رضىالتهعنهانفى كتاب الله آيةماعءل .ما أحدغيرى 
كان لىدينار فصر فته كنت اذا ناجبته عليه الصلاةوالسلام تصدقت بدرمم وهو على القولبالوجوب مول على أنهل . 0 
للاغنياء مناجاقفىمدة بقائه اذر وى أنهل ببق الاعشيراوقيل الاساعة ذلك أى ١١‏ تصدق ب خيرلكم وأطر أى 
000" الما لوهذ يشعربالندب لكنةولهتعالى ( فانلتجدوافانالله 0 منى* عن الوجوب 
لانهترخيص نيحد ف المناجأة بلاتصدق ( أأشفقت أنتقدموا بيزيدى نجواك صدقات) أ ىأخفتم الفقر من تقديم 








مر روا للكاولة /17 


7 0 كدر م التقديم لا يعدكالش لشيطانء ليهمنالفقر ع صد ]0 المخاطبين (فاذ متفعلوا) 00 وشق 
عا عابكرذلك (إوتاباتعليكم» بأ أنرخص لك 0 أخعار ر بأن اشفاقيم ذنب تجاو زالله عنه لما رأ رأى منهم 


0 الماقام مقام توب بهم واذعلى بامامنالمضى وق ل بمعنىاذا م فىقولهتعالىاذ الاغلال فى أعناقهم وقبل بمعنى ان 

يه 0-0 1 تو 3 و 42 أ ى فاذ فرطترفما أ مرتم به دن تقديم الصدقات قتدا ان برة على أقامة الصلاة 
وابتا ا ١‏ وأطيعوا اللهو رسو سوا فسائ را لاوامر فان القيام مها كالجابرلماوةم فهذلك من التفر يط ( والله خبير 
ما تعملون” 000 باطنا ا تر) تعجيب هدر حال النافقين 06 در ل ل ا ا 
3 الهم أسرار المؤمني نأىألتنظر ( الى النينتولوا» أى والوا (قوما غضب الله علهم ) 0 
عنه قوله تعالىهن لعنه الله وغضب عليه (إماغمنكولامن. 6 2 ؛ لانهم م عافةون مذ بذيون بين ذلك د 
حال من فاعل تولوا <( وحافون على الكذب) أى يولون والله انالمسلءمون وهو عطف على تولوا داخل فى 
التعجيب وصيغة المضارع للدلالةعلى ” ررالخلف وتجدده حسب تكررما بقتضيه وقوله تعالى زم ثم يعدون) عال 
دن ذاعل يحلفون مفيدة لكوال ثسناعة ماف لوا فانالحلف على ما يعلم أنه #كذب فى غاية القبح وفيه دلالة على أن الكذب يحم 
ما يعم الخبر عدم مطابقته للواقع ومالا يعلمهر وى أنهعليهالصلاةوا السلامكانفى حجرةمن حجراتهفقال يدخل عليكم 
الآن رجل قلبه قاب جبارو ينظر بعين ثسيطان فدخل عبد اللهبننبتل المنافق وكان أز رق فقّال لهرسول الله صل الله عليه 
وس علام تشتمنى أنت وأصحابك خلف بالله مافعل فال عليه الصلاة والسلام فعلت 00 خاء بأحدا أيه خُلفوا الله 
ماسيوه فئزلت ١‏ (أعدادلم» بسبب ذلك (١ ١‏ عذاب اكاة 4 نوعامن ن العذاب متفاقا ١‏ وأمم اءما كانوا يعماون) 
في| مضى من الزمان المتطاول فتمرنوا 0 ارا 7 ١اتخذو‏ |" ممانهم) الفاجرة التى 
يحلفون مها عند الحاجة وقرى" بكسر الهمزة أى اجانهم الذى طهر و لامر الام 4-5 وقابة وسترة دون 
دمائهم وأموالهم فالاتخاذ على هذه القراءة عبارة عن التستر بما أظهروه بالفعل وأما على القراءة الاولى فهو عبارة عن 
اعدادم لايجانهم الكاذية وتبيتهم لها الى وقت الحاجة ليحلفوا بها و يتخلصوا من المؤاخذة لاعن استعالما بالفعل فان 
ذلك متأخر عن امؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية والخيانة واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبها أيضا 
كا يعرب عنه الفاءفى قوله تعالى (! فصدوا) أى الناس لاعن سبيل الله فى خلال أمنهم بتثبيط من لقوا عن 
الدخولق الاسلام وتضعيف 0 ر اليب ندم 1 (فلهم 5 م بين وعيد ثان بوصف آخر لعذاءهموقيل الاول 
عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة ١‏ ران تغنى عنهم أمو اهم ولا أو ولادم من الت ىم منعذابهتعالى (شيتا/) من 
الاغنا “روى أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة بأ نفسنا انا نا (أوك كك الموصوفون بما 0 
من الصفات القبيحة © أصحاب النار» أى ملازموها ومقارنوها لاثم فيها خالدون) لانخرجونمنها أبدا (يوم 
ببعثهم الله ججميعا» قبل هوظرف لقوله تعالى لهم عذاب مبين لفيحلفون له أى لله تعالى يومئذ على أنهم 
مسليون ( كايحافون 5 4 فى الدننا سوك 4 4؛ فالآخرة (أمم 2 تلك الامان الفاجرة ة إعلى ثى) 
له م كارا عليه فى الدنيا حيثكانوا يدفعون بها عن عن أرواحهم وأموالمم و بة ١‏ 
فوائددنيوية ١‏ إألا انهم مم الكاذبون 2 0 الىغاية لامطمم و راءها حيث تجاسروا على الكذب 
دبع عدم يك تال ان الفاجرة تروج الكذب إديه يا تروجه عند الغافلين ( استحوذ عليم 

: شيطان) أى استولى علييم دن حذت الابل اذا استو ليتعليها وجمعة,|وهو#اجاءعلى الأأص لكاستصوب واستنوق 





١5‏ ااذه 

أى ملكيم (تأنسام كر اله بحيث 1 يذكروه م (أوئك) ا 
القباخ <زب الشيطان 5 نوده وأتباعه )2 ألا الاحرب القونام,ا سردم كك( ا 
لاغاية وراءه حيث فوتوا على أتفسهم النعيم المقيم كت الالم وفى تصديراججلة حر فالتنيهوالتحقيق 
واظبار المضافين معا فى موقع ل مالاخق « ان الذين 
3 حادونالله وسوله») اك اف ٠سوق‏ ! تعليل مأقبله من خسر ان <زبا|ا: د عبر عنهم با موصو[ التذبيه ا 
الصلة على أن موادة من حاد الله و رسوله حادة لها والاشعار بعاة الحكم (أوئتك) بما فعلوا من التولى والموادة فى 
الاذلين) أى فى جملة من هو أذل خاق الله من الأولين والآخرين لان ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عزة الآخر 
وحيشكانت عزة الله عز وجل غيره: :تناهية كانت ذلة من ب اده كذلك (كتب ب الله استئناف واردلتعليل ". ونهمق 
الاذلين أى قضى وأثبت فى الوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب اجات دشل (لاغلن أناورسل) 
أى بالحجة والسيف ومابجرى مجراه أو بأحدهما ونظيره قوله تعالىولقدس بق تكامتنالع 1 لعبادناالمرسلينأنهم لم المنصورون 
وأن جند نا لل الغا لبون وقرى *و رسبل بفتح الياء (ان ن الله قوى ») على عر أنبيائه (عدين)» لايغلبعليهؤمراده 
(لاتجد قوما ,ؤمنون بالله وا ل الخطابللنى عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد وتمد امامتعدالى اثنين 
فقوله تعالى (يوادون من حاد لله ورسوله 4 مفعوله الثانى أو الى واحد فبو حال من مفعوله لتنتخصصهبالصفة وقيل 
صفة 0ك أى قوما جامعين بين الامان 1 تلديم الآخرويين موادة أعداء الله ورسوله والمراد ب بننى الوجدان 
5 نق المو ادة على معنى أنه لا يذبغى أن بتحةق ذلك ل أن بمتنع و لايوجد بحال وانجدفطابهكل أحد وك و 
أى من حاد الله و رسوله واجمع باعتبارمعنى من أن الافراد فيا قبله باعتبارلفظها 7 آبا“م» آباء الموادين أو 
أبنام أو اخوانهمأو 065 ذان قضية الايمان بالله تعالى أن يهجر الميع بالمرة والكلام فى لوقد مر عل التفصيل 
0 (أو سل اثمارة الى الذين لايوادونهم وانكانوا أقرب النا س الهم وأمس | ومافيه من معى ال>ل أرفعة 
درجتهم فى الفضل وهو مبتد أ خبره ( كتب فى قلوبهم الابمان) أى أثبته فيها وفيه دلالة على ع الال م 
مفهوم الابمان فان جرء الثابت فى القلب ثابت فيه قطعا و لاثثىء من أعمال الجوارح يثبت فيه ((وأيدم» أىقوام 
(بروح منه) أى من عند الله تعاالى وهو نور القاب أو القرآن أو النصرع, العدو وقي ل الضميرللا:#انحياةالقاوب 
به فن تجريدية وقوله تعالى و يدخلهم) الم بان لآثاررحمته الأاخرو بة اثر بيان ألطافه الدنيوية أى ويدخلهم فى 
الآخرة لاجنات تجرى من تحتها الآنهارخالدين فها) أبد الآبدين وقوله تعالى (رضى الله عنهم) استئنا ف عاد 
يجري التعليل ليا أذ ض عليه من آثاررحمته العاجلة والإجلة وقوله تعالى (ورضوا عنه) بياذلابتاجهم : ماأوتوه 
عاجلا و آجلا وقوله تعالى 0 الله تشريف لم بييان أختصا صبم به عز وجل وقوله تعالى الألاان 
حرب الله المفلدون ن) بيان لاختتصاصهم بالفوز بسعادة الدارين والفوز بسعادة النقشمآتين والكلام فى تحلية اجملة 
بفنون التأ كيديا مر في م لا . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلةكتب من حزب الله يوم القيامة 





سوزة الحشر 
ل مد 7 
( مدنية وآ أبها أربع ) 
هم الله الرحمر. 2 
للهدماق السموات وماق الارض وهوا لعويز لهك بم) مر مافيه من ال الحسديد وقد كرر 
لو د لزيادة التقرير والتنبيه على استقلالكل من الفر يةين بالتسبيح روى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم 
ألم 0-1 1 فى النضير وهم رهط هن اليوودهنذريقهر ون علءهالس سلام نزلوا المدينة فى فتن بنىاسر ايل اننظا را لبعثة الى 
لبه الصلاة والسلام م وعاهدم أن لا يكو: واله ولاعليه فلبا ظبر عليه الصلاة وااسلام يوم بدرقالوا هو النى 
نه فى التوراة لاترد لهراية فلباكان يوم أحد ماكان اد رتابوا ونكة نوا فرج كعب ف 0 0 
كذ كاك ا الصلاة والسلام فأمرعليه الصلاة والسلام عدن نسلية الالصارى 
فقتل 0 غيلة وكان أخاه من الرضاعة ثم صبحهم بالكتا” تبفقالهم اخرجو امن المدينةؤاستمملودعليهالصلاة والسلام 
عشرة أيام ليتجوزوا الخروج فدس عبد الله بن أفى المنافق وأصحابه الهم لاتخرجوا من الخصن فان قاتلوك فنحن مع 
لاتخذلم ولئن خرجتم لنخرجن معكر فدر بوا على الازقة وحصنوها خاصرثم التىعليها لصلاةوالسلام احدى وعشرين 
اك سرامن اضر الل افقين طلبوا الص ملع فأنى علهم الالجلا عرأن حمل كل ثلاثة 
أببات عل بعير ما: شائوا من متاعبم خاوا الى القن أم الى أرحا وأذرعات الا أهل بيتين منهم آل أنى الحقيق وآل حي بن 
أخطب فاته لحقوا بخبير ولحقت طا ئفة م: 0 فأنزل الله تعالل سبح لله م ا 
قدير وقول تعالى (هوالذنى أخرج ا من أهل الكتاب من ديارثم 2 بيا له تعالى وأحكام 
حكيته اثروصفه ذعالى بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الاطلاق وا لضمير راجع اليه تعالى بذلك العنو ان أما بناء على 
كال ظبو را تصافه تعالى مما م مع مس اعدة تامة من المأ م أوعل جعله مستعا رالادم الاشارة يا فى قوله تعالى قل أرأيم 
داكن حدكوأصاك وشم ل رك من أله غير الله يأل 5 3 اك 0 بو افع 
كاندفى الجلدتوليعا! ببق كاهوالمشروركا ندقبلذلكالمنعوتبالعزةوالحكيمةالذى أخرج اسففيهاشعار , أن الاخراج 
0 وقوله تعالى ا أىفى أولحشرم الى! لشأم وكاز امن سبط لم ليصبهم جالاء قط وم ك0 
اخرج من جزيرةالعرب الى الش امأوهذا أول ةرم مو آخرحشرمماجلا ععمر رضى الله عنه أب ياههمن خيبر الى|لش. رس 
0 0 القيامة لان 0 يكوننا لشام (ماظ ننم عا ارق م نت رجوا) ف دا بهذا الل 
والهوان قراس وقوة منعتهم (١‏ وظ نواأتهم مائعتهم حصونهم دق الله أ ذا وا أن حصونبمتمنعهمأومانعتهم 
نأي الك تعالى وتغبير |! غلم بتقديم الخبر واسناد املة الى ضميرث للدلالةعلى كالو ثوقبوحصا نه حصو بمواعة 9 قادم 
0 نهم فعرة ومنم يال م فعا باد رض ض لم أو يطمع فى معازتهم وبجوز كك 5 انعتهم خبر الان 
وحصونهمم تفع عل الفاعلية (فأتام الله 1ك 0 لإمن حيث ل يحتسبوا وم 
يخطر باهم وهو قتل رئيسهمكعب بن الأشرف فانهمما أضعف قوتهم وفل شوك تمع وسلب قلوبيم الام والطنا بيه 
م لا انام أى ذا 00 مر 00 
ف قلوبهم الرعب) أو أثبت فها الخوف الذي برعبها أى بماؤها ( يخربون بيوتهم بأيديهم) ليسدوا بما نقضوا 





16 دسسورة ار 


86 من الخشت والحجارة أفواه الازقة ولثلا بق بعك جلاتهم 0 لان ولينقاوا معرم 55000 الأرعو لك 
فيه مايقيل النقل (وأيدى المؤمنين» حيشكانوا 2< روما سآ ازالة لمتحصنهم ل 1 وتوسد 5 ل || الماك وك 34 
لم واسناد هذا اليهم لما أنهم السيب فيه فكا نهم كلفوثم ياه وأمروهم به قبل أجهاة حال أو تفسير للرعب وقرى”خر بون 


بالتشد بدالتكثير وقيل الاخراب التعطيل أو ةك خراباوالتخر يبالنقض والهدم ١‏ فاعتبروا ياأولى اللأبصار 

فاتعظوا ما حر علييم دن الور الائلة عل و جد را كاد الى اليه الزامكار واوا ماشه مإ داس اليك دن لكف 
ا ا” ن حال الفر يقين الى حال أ نفسكم فلا تعولوا على تعاضد اللاسباب بل وكاو اعلىاشعر وجل وقد 
استدل به على حج. 6 ماسم فصل فى فى دوقعه ارك أن كه ب الله عليهم الجلاء” 2 0 الأروج عنأ وط لانم على ذا 

الوجهالفظيع (العذبهم فالدنيا» بااف تلوااسىم فعلبيىقر رظة (ولم فى الآخرة عذات النار » 2 اد 
متعاق واب لولا جى *ذنيان أنهم ان نجوا من عذاب الدنيا يك تاية الجلاء لانجاة لمم من عذاب الآخر ةَ (ذلك 
أ ما حاق بهم وما سيحيق )0 أهم» كا مم )0 رثانوا الله وردوله) وفعلوادافعلوا ماح ى عنم ه هن القبانح 
ومن يفا الله وقرى* يشاقق الله ما فى الل نفال 0 مشاقته تعالى لتضمنها مشاقته عليه الصلاة 
والسلام ول الا زان نشدي العقات» وهو اما نفس الراء قد حذف منه العائد الى من عند من 

باتزمه اك عر لالت ا أو تعليل للجزاء الحذوف أى يعاقبه الله انالله شديد العقاب و يأما كان فالشرطية نكملة 

لماقبلبا وتقر بر لمضدونه وتحقيق للسببة بالطريق البرهانى كا نه قبل ذلك الذى حاق م من العقاب العاجل والأجل 
ل يشاق الله كائنا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فاذن له عقاب شديل 
وما قطعتم من كلد ن لينة» أى ا “قطعتى من تخلة وهى فعلة من اللون و باؤها مقلوبة من واو لكسرة ما قبا لبا كدمة 
وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهى النخلة الكرية «ر مارك تموها) الضميرلما 9 
باللينة يا فى قوله تنعالى ما يفتيح الله للناس هن رحمة فلا ميك للها ا(إقائمة على أصوط 2 0 كرا 
لها بثىء ما وقرىء على أصابا اما على الا كتفاء من الواو باذ 0 وقرى“قائما على أصوله ذهابا 
الى لفظ ما (فياذنالله) فذاك أى قطءباوتركرا بأمالنه 0 ( وليخرىالفاسةين») أىوليذلالهود ويغيظىم 
اذن فى قطعما وتركبا لأنهم اذا رأوا المؤمنين يتتحكدون ف أو الهم الح وا ويف ونيا حسما شاءوا م نالقطع 
والترك بزدادون غيظا لس رض ب شاي رالكفرة وقطع أ 5-6 أرثم واح راق زروعبم 
زيادة لغبظم وتخصيس البنة بالقطع انكانت من الآلوان لاستبقاء العجوة والبر ني دين هما كرامالنخيل وان كانت 
هى الكرام ليكو 000 شد وقوله تعالى (وما أفاء الله على رسوله شروع ف بيان حال ما أخذ مز ن أدوالم 
بعد بيان ما حل بأ اله من العذ اب العاجل والأجل وما فعل يديا وتخيليم 0 التخريب والقطع أ. ى ما أعاذه اليه 
ام راك سارنا نه كان حقيقا بأن يكون له علء الصلاة والسلام وانما وقع فى أيديهم بغير حق فر جعه الله تعالى 
ا ا لق الناس لى ات خاق ايتوسلوا به المطاعته فر 0 مم 
ارمق بن ىالنضير اما د تم عليه اه 3 نم عبل تحصيله وتغنمه من ال 2 0 
ولاركاب) هى م مر ا 0 ا ال فالا ريه 
قارشا ولا واحد ا من لفظها وانما الواحدة منها راحلة والمعنى ما 7 شقة بعيدة و لاله. 00 ولا 
قتالا شد بدا وذلك لانه كانت قراهم على ميلين من المدينة فشوا اليها مثا وما كان فيهم راكب الإالد ى عليه الصلاة 








ا 0 سورة الحشر 10١‏ 
والسلام فافتتحها صلحا من غير أن يحرى بينهم مسايفة كا نه قيل وما أفاه الله على رسو له منهم فا حصاتموهبكد الهين 


وعرق الجبين لإ ولكن الله يسلط رسله على من يشا ) أى سنته تعالى جارية على أن الال عل تن امن 
أ انهم تس ليطا خاصا وقد سلط الننى عليه الصلاة والسلام على هو لاء تسليطا غيرمعتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الاطوب وتقاسوا شدائد الاروب فلا <ق لكو ىأ موالم 0 شى” قدير) 4 فيفعل ما يشماء كا يشماء ثارة 
على 00 0 خرى على غيرها وقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من لي بيان لمصارف ال ء 
بعد بيان افاءته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن د لللقاتلة فيه حق وأعادة عين العبارة الآولى لزيادة التقرير 
و وضع 0 م ضميرم للاشعار شمو ل ما 'عقاراتهم أيضا فته وللرسولو لذىالقرىواليتاىوالمسا كين 
وان السبيل) اختلف فى قسمة البىء فقيل يسدس لظاه ر الآية ويصرف سهم أللّه إلى عمارة الكعبة وسائرالمساجد 
وقبل مس لأن د" الته للتعظيم ويصرفالآن سهم الرسول عليهالصلاةوالسلام الىالامام على قول والى العسا كر 
والنغور عل إلى قول والى مصا المسلمين على قول وقبا ل يخمس خمسه كالغنيمة فانه عليدالصلاة والسلام كان بقسما 0 
ذلك و يصرف الأأخماس الاربعة كي يشماء والآن على الخلاف المذ كو ود ير كرنة 4 أى الفىء ال تن أن 
5 كن الفقراء إعيشون به 1 دولة » إضم الدال وقرىء بفتحها وهى 0 الجد والغلية 
ى الدولة بالفتح من املك بالضم 0 من الملك بكسرها أو بالضم فى المال و بالفتج فى النصرة أى كيلا يكون 
جدا ا من ) يتكاثرون به أو كيلا يكون دو لة جاهلية يبنك فان الرؤساء منهم كانوا يستأثرون. 
بالغنيمةو يق و لون منعر بز وقيل الدو لة , 0 ف اسم مايغترف فالمعنى كيلا يكون الفى 0 0 
الاغنيا يأ* بينم و يعاو رونه فلا يصيب الفقراء والده ولة بالفتح بمعنى التداول فالمعنى كاد يكوان دوك ينهم 
كلاب ا وقرى“ دو لة بالرفع على أنكان تامة ا 
مافضل من المعاق (١‏ وما آنا الرسولم 4 أى ما أعطا كوه ار ن الفى* أو من لكام 2 0 0 نه حم أو 
1 وابه فأنه و 0 ع 4 ا أو عن تعاطيه ١‏ قال هوا ع زد واتقو اه قَْ 
خالفته عليه الصلاة والسلام «ان الله شديدالعقاب) ار ووتميه لاللفقراء اندر بن» بدل 
من أذى ١ل‏ قرى وما عطف عليه قا ن الرسول عليه |! 1 لام لا يسمى فقيرأ 0 أخ: ام دو القرق 
ا 020 00 فقر بفى” بن النضيرقتعس فظاهر (الذ. 0 امنديارموأ الي 
حيث اضطرم كفار مكةواً حوجوثمالىالخروج وكانوامائة رجل تف رجوامته! ((يبتغون فضلا من الله ورضو انا ) 
0 نمه كال ررقف النن با وسرضاةفى الآخرة وصموا أولا عا يدل على اسستحقاقهم للفى* من الاخراج 
لديار والاموال وقيد ذلك ثانيا ما يوجب تفخيم شأتهم ويؤ 0 لو ينصرون الله ورسوله) عطف على 
0 كن ناوين لنصرة الله تعالى و رسوله أرمقا ل ل ا 
جرين الى المدنة نصرة وأى نصرة (أواءئك) الموصوفون با فصل من الصفات الحميدة (ه اا الصادقون» 
0-0 الصدق حيث ظبر ذلك بما فعاوا ظوورا بينا ( والذين تبوأوا الدار والامان) كلام مستأنف مسوق 
لد م للمباجرين و رضاهر باختصاص الفى “هم أحسن رضا وأ كله ومعى 
00 تم الدارأنهم اتخذوا المدينة والابمان مباءة وتمكدوا فنهما أشد تمكن على تنزيل الخال منزلة المكان وقيل ضمن 
التبوؤٌ معن فى اللزوم وقيل تبوقا الدار وأخلصوا الامان كقول من قال 2 علفتها تبناوماءباردا وقبل المعنى 








101 سور الحشر 
ليه ودار الاكآن حدق المضاف موالثانى والمضاف اليه من الأول وعوض 113 ١‏ لوقيل المدينة 
بالامان لكونمه | مظيره ومنقأه (من قبليم» أى من قبل هجرة المباجربن على المعانى الأول ومن قبل تبوؤ 
المماجر بن على عر ران عاد ذالا مان ميا ءة ولزومه واخلاصه على المعانى الأول عبا رة عن اقامة 
كافة حقوقه التى من جملتها اظبار عامة شعائره وأحكامه و لاريب فى تقدم الأنصار ف ذلك على المباجرين لظبور 
ع زهم عن اظبار بعضبا لاعن اخلاصه قلبا واعتقادا اذلا يتصور تقدمهم علهم ذلك (ريحبون من هاجر اليهم / 
خبر الال ا الهم تحبتهم الامان ) (ولابجدون فى صدو رهم أى فى نفوسهم 
لإحاجة» أى شيا محتاجا اليه يقال خذ منه حاجتك أى ما تحتاج اليه وقيل اثرحاجة كالطلب والز .أزة واعسيين 
والغبظ لما أوتواة / 4 أى ما وتى المباجرون من الفى وغيره [١‏ (ويؤزون» لسرن (على 
أنفسهم) م سباب المعاث 0 مرأنان كانياز ل عن ا حد اهما وير و جرانا (9اللنهم 
(إدلكاذ بم اك ا ا ال وى و سنن اكاك عرفت 
ة لنى ليه الصلاة والسلام قسم أموال؛ ب النضير على المباجر ين ولم يعط الأانصار الا ثلاثة نفر 
محتاجين اه ساك انخرشة وسهل بن حنيف والحرث بن الصمة ل شْلُم قسمتم للمباجر ين من 
000 رك وشار 0 يار؟ وأموا الك ول يقسم لك شى* من الغنيمة 

لت اللانصار بل نة نقسم لهم من أمواا ااا 3 بع فا فنزلت وهذا صريح فى أنقواه 
7 والذين تبوؤٌ اا مستا غير معطوف عل الفقرا * أو المباجرين نعم بحو زعطفه على أولئك فان ذلك 
6 للع ى شركة الانصار للمهاجر بن فى الصدق د دون الفى *فكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استثنانا 


مقررا لصدقهم أوخالا من صمير توق ل( ومن يوق شح نفسه الشح بالضم والكسر وقد قرى” به أيضا 0 
واضافته الى النف ا ا ى ومن 000 نعالى شحباحتى 
خالفها فم يغلبعليبا هن حبالمالو بغض الانفاق (إنأولئك) اشارة الىمن باعتيار معد 0 
انتظاما أول | (ثم المفلدحون) الفائزون بل مطلوب الناجون عن كل مكروه واجملة اعتراض وارد لمدح الآنصار 
0 علهم وقرى* يوق بالتشديد ( والذين جاءوا من بعدم)) م الذن هاجروا ع ماقوى الاسلام أو التا يعون 
حَان لم اديت بعد الفريقين الى يوم القيا مة و لذلك قيل ١‏ ن الآبة قد استوعبت جميع المؤمنين انا ما كان 


0 (بقولون) 4 رادا سروه نادصي بمحبتهم أن ن تقدمهم من المؤمنين ومراعاتهم لقوق 
الاخوة فى الدين والسبق , بالاعانم أن ما عطفت عليه من اجلة الس ابقة لمدح الأنصارأى يدعون لهم دنا اغفر 

لنا ولاخواننا) أى فى الدين الذى هو أعروأشرف عندمم من النسب التو ستو الامات»ا وصفوهم بذاك 
اعترافا بفضلهم اول ربا عاد وقرىء غمرا وهما الحقد (للذين آم نوا على الاطلاق إرناانك 
روف حم) أى مبالغ فى الرأفة رارم شت نكي ذا ناآ أ تر الى الذن نافقوا ) حكاية لما جرى بين 
ار والمنافقين من اللأقوال الكاذية واللاحوال اله فأسدة وتعجيب منها بعد حكابةء>اسن دن ال المؤمنينو أقواهم 
على اختلاف: طيقانهم والخطاب لرسول الله صلى الله علء يه وس أو لكل أحدعن له له حظ من الطاب وقوله تعالى 
(يقولون» ا المضارع للدلالة على اس تمرار قوم د لاستحضار صورته 
واللام فى قوله تعالى <( لاخوانهم الذ ن كفروا من أهل الكتاب م للتبليغ داه تم اما توافقهم فى ال ا 
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أو وصداقهم وموالاتهم وا للام فقولهتعالى (لثن أن أخ رجتم ا ى ١‏ لنخ رجن 
م ال قسم أى والته اللخ الخ خرجتم لنخرجن مع ال تة ونزهين فى ح. بع أينها ذهيتم (دلا تطبع فيك 
أى فى شان م (أحدام» لام (أبدا» وان طال الزمان وقيل لانطيغ فى قَالك م أوخذلاتكم 
ابس ناكلا تقدر القتال مترقب بعد ولآن وعدم ل على ذلك ال 0 ليس جرد عدم طاعتهم 1 أن يدعوثم الل 
اهم بل نصرتهم عليه م . ينطق به قوله تعالى وان قوتلتم لننصر نك ) أى عارك كم على عدوم على أن دعوتهم 
0 ع لامك صدوره ع 0 التهعلء يوسم 0 ع اعدم طا عنهم فهاضرورة 
اذا لو كانت لكان عد ات 0 نصرتهم واظم ظبار كف رمم و ولاريبق أن مايفعله عليهالصلاة والسلام عندذلك 
قتلبم لادعوتهم انلك نصرتهم وأ ما الخر و جمعبم فليس ببذه الارتية من اظبارالكفر لجو ازأن يدعوا أن خروجهم 
لارام صو الصدالة الأدخير بة لالدو افقة فى الدن (والله فنا نهم لكاذبون) فى مواع يدثم الم كدة بالا مان 
الفاجرةوقو له تعالى 210 2 رجوالاخرجونمعبم) الخ ل سسا أقو الهم م على التفصيل بعد تكذيبهم 
الكل على الاجمال (١‏ ولئن قوتاوالا؛ «نصر ونهم )4 وكان اللا كذلكفان, بن أىوأصما م الىينى النضير ذلك 
سر ام أخلفوم وفيه 0 القران ب( ولك نصروم» عل الفرض والتقدير )1 0 
الادبار» فرارا ١زم‏ لاإنصرون) أى لمنافقون بعد ذلك أى لكب الله ولا يتفعهم تفاقهم لظبور كفرمم أو 
عا نصرة المنافقين (23 ام رهبة) أى أشد م رهوبية عل امأ مصدر من المبى لللفعول 
([فصدويم من الله 2 ف الرامدما شر لكو سيم الله فانهمكانوا 0-0 
عظيمة من الله تعالى زذلك» أى ماذ ا قاد دن ررض اله نه (بأمم» مر نمم قوم 
لايفقون ) اا يعلوأ عظمة الله تعالى فخشوه حق خشيته 9 لابقاتلونكم) أى المهود والمنافقون 
بمنى لايقدرون على 5 قتالك م لإجيعا» أ 0 متفقين فى موطن من المواطك (الافى قرى خصنة) 
بالدروب والخنادق (أدمددرا “جد ر) دوك أنيصحروا ال م بارزو؟ لم رط رهبتهم وقرى* جدربالتخفيف 

وقرىء جدار وبامالة فتحة ادال وجدر وجدر وها الجدار م بينم شديد) استئناف سيق لبنا 3 
ماذكر من رهبتهم ليس اضعفيم وجنهم فى أنفسهم فان بأسوم ب بالنسية الى أقرا نهم ا ضعفهم وجبنهم 

بالنسبة لبكم بما قذف الله تعالى فى 3 الأرضع (١‏ تسم م جميعا» جتمعين متفقين ( وقاوبهم 
شق متفرقة لا[ لفة بينها إذلك ما ى ماذزحت ر من لشت قأوبهم بسبب أنهم ( قو م لايعقاون ))» أ 
تون شيثاً حتى يعرفوا الق و يشبعوه وتطمئن به لون فوس واحدة فيقعون فى تبه 
الضلال وتنشتت قاوبهم حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه اناه ماقيل من أن المعنى لايعقاون أن 2 نشتت القاوب ما 
بوهن قواهم فبمعءزل من السداد وقوله تعالى (١‏ كثل الذين من قبلمم)) خبر متيدا يحذدوف تقديره مثلهم أى مل 
المذكورين من اليهود والمنافقينكثل أهل بدرأوبنى ف بقاع على ماقيل انهم أخرجو اقبل بنى النضير «قريبا» فى 
زمان قريب وانتصابه بمثل اذ 1١‏ 0 0 ّ رذ ار 5 عاقبة كفرم ف الدن نيأ (عهض» 
فالآخرة (إعذاب ألم ) لايقادرقدرهوا يا ء كال أولئك فى الدنيا والآخرة لكن لاعلى أن حال 
كلم كلم بل حال بعضهم الذين ثم اليودكذلك وأما 00 مانطق به قوله تعالى ( كثل الشيطان) 
فانه خبرثان لكا المقدرمبين الم م: 00 للوود وهى اغترارمم بمقالة المنافقين رالا وخيبهم آخرا 

٠م‏ ابو السعود ‏ خامس 
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وقد أجمل فى النظم الكريم حيث أسندكل سك 
ل" سامع يرد كلا من المثلين الى مايهائله كا 0 0 
من قبلهم الح ومثل المنافقين فى اغراء ثم ل مان (اتالانان كر أ 
أغراه على الكفر اغراء الآمر المأمورعل المأمورية لإفاسا كنرقال اف برنى» منك) رف الااترىف من 
ريك بالانسان الجنس فبذا التبرومز نالشيطان يكو ن يوم القيامة كا ينىء عنه قولهتعالى ل(إانى أخاف الله ربالعالمين ») 
وان أريد به أبوجبل فةوله تعالى ١كفر‏ عبازة عن قول ابليس يوم بد رلاغالب لك اليوم من الناس وانى جار لك 
وتبرؤه قوله بومئذ انى برى* م اف أرق نالا رون اق أغاف اك الكية ( فكان عاقبتهما» > بالتصت عل لبر 
كان وأمعبا (أنهما فى النار) وقرى اا أنه أوضح (إخالدين فها» وقرى 0ك خبر 
ا ١‏ وذلك جزا *الظالمين) أ ار ان[ *الظالمين على الاطلاق دون هؤلا* 0 لجنأ 
الذين آم وا اتقوا 42 أ فى كل ا تذرون و ١‏ ولتنظر نفس ماقدمت لغد) اك بى“ قدمت من 
الاعمال ليوم القيامة عبر عنه بذلك لدنوه أو لان الدنه 0 والآخرة غده ك0 لتفخيمه رركا له قيللغد 
لابعر ف كنبه لغاية عظمه وأما تمكير نفس فلاستقلال الأانفس النواظر فيا قدمن اذل كاليوم الحائلكا نه قيل ولتنظر 
نفس واحدة فى ذلك ل واتقوا الله 4 تكربرللتأ كيد أو الاولفى أداء الواجبات يشعر به مابعده من الامربالعمل 
وهذا فى ترك امحارمكم دن به 0 بقوله تعالى لإان الله خبير بما تعملون يش لاقن زولا 0 


كالذين عا الله 0 را حقوقه تعالى وماقدروهوحق قدره ول براعوا مواجب اعون ونوا أهيه 51 رعايتها م 


فأنسام) بسبب ذلك «أنفسهم) أى جعليم ناسينللماحتىلم يسمعوا ماينفعبا ولم يفعاوا ما يخاصها أو أراهم 
يوم القيامة من الاهوال ماأنسام أنفسهم «أولئكم الفاسقورن » الكاملون فى الفسوق «لايستو ى أكداب 
النار» الذين نسوا اله تعالى فاستحقوا الحاود فى النار (و أصصاب الجنة) الذين اتقوا الله فاست<قوا الخلود 
فى الجنة ولعل تقديم أصحاب النار فى الذكر للايذان من أول الامر بأن القصور الذى ينىء عنه عدم الاستواء 
من جبتهم لامن جبة مقابلهم فان مفبوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زياد ونقصانا وان جاز اعتباره 


السب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتياره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى هل يستوى الاععى واليصير 
أم هل نستوى الظلبات واانورالى غير ذلك من المواقع وأماقوله تعالل هل 0 يعلدون والذين لايعلمون 
فلعل تقديم الفاضل فيه لان صلته ملكة لصلة المفضول والأأعدام مسبوقة بملكاتها ولا دلالة فى الآية الكريمة على 
أن لمم لايقتص بالكافر وأرى الكفار لابملكون أموال المسلمين بالقبر لان المراد عدم الاستواء فى الاحوال 
الاخروي ةك ينىء عنه التعبيرعن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة و كذا قوله تعالى أحصاب الجنة ثم 
الفائزون) فانه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أى ثم الفائون بكل مطلوب الناجون عن كل 
مكروه (لو أنزا نزلنا هذا القرآك» العظيم الشان المنطوى على فنون القوارع (عل جبل» من الجيال إرأته) 

مع كونه عليا فالقسوة وعدم التآثر 0 ( خاشعا متصدعا من خشية الله »4 أى متشققا منها وقرىء م 
بالادغام وهذا تمثيل وتخييل لعلوشأن القرآن وقوة تأثير مافيه من المواعظ 5 ينطق به قوله تعالى ( وتلك الامثال 
نضربها اناس لعلبم يتفكرون ) أريد به توبيخ الانسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوثه وقلة تدبره فيه 
(إهو الله الذى لاله الاهو») وحده «إعالمالغيب والشهادة» أىماغاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالها 
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ول ار ام وأعر اضبا وتقدي الغ يبعلى |أشهادة لتقدمه فى الوجود وتعاق | لعلم القديم به أو المعدوم 

ال را ارده (هوالرحمن 0 الاهو) يد الاعتنا قاد لاوجاك 
(الملك القدوس) البليغ فى الأزاهة عمايوجب نقصاناما وقرى* بالفتعم وهى لذة فيه ((السلام» ذو السلامة من 
كل نقص وآفة مصدر وصف به للسالغة (المؤن) واهب الآمن وقرىء , بالفتيم 0 0 دخان 

(المييمن) الرقبب الحافظ لكل شى* مفيعل من الامن بقلب همزته هاء (العزيز) الغالب «(الجبار) الذى 

جبر خلقه علىم الم م (المتكبر » الذى تكبرعزكل ه 00 نقصانا أو البليخ 
0060 والعظمة ([سبحان ن الله عما يشركون” 4 تازيه له ل ركه ال ا ن اشرا كبم به تعالى اثر 
تعداد صفاته التى لاممكن أن يشاركه له 0 لهو الله الخالق) المقدر للاشياء على مقتضى 
0 ( البار ىم الموجد لما بريًا من التفاوت وقبل المميز بعضبا من بعض باللاشكال الختلفه ١‏ المصو ّ 4 
الموجد لصورها وكيفياتها م أراد لاله الاسماء الحسنى» لدلالتها على المعانى الحسنة 0 يسبيح له مافى السموات 
والارض) ينطق بتسنزهه تعالى عن جميع النقائص تنزها ظاهرا (وهو العزيز الحكمم الجامع لكالا تكافة 
انها مع تكثرها وتشعبها راجعة الى الكالف القدرةوالعلم ٠‏ عن النى عليه الصلاة والسلام من 0 ل ترا 
له ماتقدم من ذنبه وما تاخر 
59 سور الممتحنة 8 
( مدنية وآنها ثلاث عشرة ) 
(إبسم الله الرحمن الرحيم») 

(ياأيها الذدن آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدو أولياء و نزلت فى حاطب بن أى بلتعة وذلك أنه لما تجوز رسول الله 
0 وسل لغزوة الفتيم كد ان أهن 7 ان رسول الله صل الله عليه وسل بريد تفذوا حذرك وأرسله مع 

دارة مولاة بنى المطلب فبزل جبريل ب اأسلام بالخير فبعث رسول الله صل الله عليه وسم عليا وعمارا وطلحة والزبير 
0 راسك ونال اظلترا حى انرا روضة خاخ ا 
وخلوها فان أبت فاضر بو ا عنقها فأدركوهائمة لجحدت فسل على سيفه فأخرجته هن عقاصها فاستحضر رسول الله صل 
اللهعليه و, سم حاطبا وقالماحملك على هذا فقال يارسو ل الله ما اكفرت منذ أسلبت و لاغششتك منذنصحتك ولكنى 
كنت امأ ملصقا فى قريش وليس لى فبهم من ' يحمى أهل فأردت أن آخذ عندم يدا وقد علمت أنكتانى لن يغنى 
عنهم مش 6 فصدقه رسول الله صل الله عليه وسم وقبل عذره (تلقون أل بهم بالمودة) ارك الهم المودة على أن 
الب زائدةك فوقوله تعسالى و لا تاقوا بأيديكم الى التبلكة أو تلقون اليم أخبار الى عليهالصلاة والسلام بسبب المودة 
أل ى بيتك وبينهم واججملة اما حال من فاعل لاتتخذوا أوصفة للاولياء وار 0 الصفا ت الجارية على غير منهى 
له اما يشترط فى الاسم دونالفعل أو ا باه )0 (وقدكفروا بماجاكم دن 1 لق 2 حال من فاعل تون وقيل 
من فاعل لاتتتخذوا وقرئء لما ج جا أى ا لجل اجاكم ك0 
(يخرجون الرسول وايام) 00 مكة وهو أما حال من فاعل كفر وا اك ناف مبين لكفرم وصيخة المضارع 
لا ضار الصورة وقوله تعالى (أن: تؤمنوأ بالله دبع)» تعليل للاخراج وفيه تغليب لاطنب ب على الغا نب والتفات 





0 شرن اله 


من اتتكلم الى الغيبة للرشعار بما يوجب الابمان من الالوهية والربوبية ( انك تم خرجتم جبادا فى سييل وا: اننا 
رضاق) متعلق بلاتتخذوا كا نه قيل لانتولوأ أعداق | ا نكنتم أولياق وقوله تعالى ا را استثناة 
وارد على نبج الع عات ررااترن بخ أى روناي الو أوالسار بسب الو (وأنا أعم» أ وال أ أ عل 
م 9 أخفيتم وما أعلنتم4 ومطلع رسولل على م 5 ال لك فى الا ا عم مضارع والباء 
مزيدة وما موصواة أو مصدرية وتقديم الاخفاء على الاعلان قد مر وجبه فى قوله تعالى يعلم ما يسرون وما يعل د 
(إومن يفعله هنكم أى الاتكاذ ذ لإفقد ضل سواء السبيل) 4 فقد أخطأ طريق الحق والصواب ١‏ أن يثقفوة 0 
ان إظفروا »كم (١‏ يكووا ل 0 عد ) ا اما فى قلوبهم من العدا يا 
)د سوا الك م أيدمهم وألستهم با بالسوء» بما ا ( دودو الوتكفرون» 
أى كرا ارتدادك وص مغة الماذضى للايذان بتتحقق ودادتهم قبل أن قفوم أيضا 0 َُ أن تنفعكر أرحامكم 2 قرابائكم 
إولاأ 0 ل الذين توالون المشركين لأجلمم وتئة ربون اليبمحاماة عليهم (يوم القيامة» يحلبنفع أودفع ضر 
(يفصل 4 استئناف لبيان عدم نفع الارحام والاولاد يومئذأى بفرق الله بد ب بمااعترام من الهو لالموجب 
لفراركل متم من الآخرحسيا نطق به قوله تعالى يوم يفراار *من أخيه الآية فالكم رن ا كال اراءة 
حق من هذا شأنه وقرى* ار د اللفاعل وهو الله تعالى وتفصل ونفصل 
بالتون (والله بما تعملون بصير ) ف فيجاذيكم به (قدكانت لك م أسوة <سذ 0 أى خصاتح مدةحقيقة 0 
ويقتدى ما وقوله تعالى (فى ل أىمن أعواء به المؤمنين صفةثانية 0 لكانولك للبيان 
الماك ذو لكين ل سدن: أوصلة لها لالآسوة عند من لايجوز العمل بعد الوصف (« اذقالوا 4 ظرف لبر 
كان (لقومهمانا رتم » جمع برى * كظر يف وظرفاءوقرى ”برا كظراف ورراءكر خالو برا “على الوصف بالمصدر 
مبالغة ل الله منالاصنام ١‏ 00 ) أىبديتكرأو بمعبو أو بكرو بدفلا تعد بش أنم 
وناك م د 0 يكم العداوة والبغض غضا أبدا) أ مانا امعكم لانتركه (حتىتؤمنوابالتهوحده) وتتركرا 
أ يان كركاف تقال العداوة حينئن ولاية وال بغضاء حمة ) الاقول ابراه بم لآبيه لاستغفرنلك©) ١‏ ااء 
من قوله نعا 0 فاك | لك نان عل لساحة اسان لحي لكف ون ا ا ارك بلتبين 
أنه من أكداب الجحبركا نطق اصن 5 0-00 اسم بدأصلااذاار اديهما بحب الائنسا *به حتما لورود 
الوعيد على الاعراض عنه ماس يأف من قواه تعالى ومن يتول فان الله هوالغنى اميد فاستثناؤه من اللاسوة انمايفيد 
عدم وجوب استدعاء الايمان والمغفرة للكافر المرجو ابمانه وذلك نمالا برتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلادلالة 
للاستثناء عليه قطعا هذا وأما تعليل عدم كون اسنتغفاره عليه الصلاة والسلام لابيه الكافر ما ينبغى أن يتس به بأنه 
كان قبل النبى أو لموعدة وعدها اياه فبمعزل من السداد بالكلية لابننائه على تناول النبى لاستخفا روعليهالصلاةوالسلام 
له وانبائه ع نكونه مؤتسى به لولم ينه عنه و كلاهما بين البطلان لما أن مورد الهى هو الاستغفارللكافر بعد تبي نأمره 
وقد عرفت أن استغفارمعليهالصلاة والسلام لابيهكان قبل ذلك قطعا وأن مايؤنسى به مايحب الاتنساء,هلامايجوز فعله 
فى اجملة وتجوبز أن يكون استخفاره عليه الصلاة والسلام له بعد النبى 5 هوالمفبوم من ظاهر قوله أو لموعدة وعدها اياه 
#الامساغ لهوتوجيه الاستئناء الى العدة بالاستغفار لا الى نفس الاستغفار بقولهواغفر لآلىالآيةلانها كانتهى الجاملة 
لدعليه الصلاةوالسلامعل الإستغفار وتخصيصهذدالعدةبال د كرد و نماو: قمى سورقمر>من قوله تعالى مأستغفرلكرق 
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وروي 2 ل انار كد سس رناب ل راس قاد ار اقلا ور نت لتر و عل تون لامر ققدار فيه ره 
التوبةوقولهتعالى لإ وما أملكاك هن التهمننى) من سا القولالمستثنى> ادا لنصبع ل ,أ نحا لمن فاع ل لأاستخفر ن/ك 
أىأستغفراك وليسف طاقى الا الاستغفارفو ردالاستثناءتفس الاستغفا ر لاقبدهالنىهو ف نفسهمن خصال! ير لكونه 
اظبارا للعجروتفو يضا للامرالى الله تعالىوقولهتعالى (١‏ ر بناعليكتوكلنا واليك أنيناوا اليك المصير » الم نتمامما تق لعن 

أبراهم عليهالس الام ومنمعه م ناللأاسوةا1 ا ارواغجرو رلة عم التوكل والانابةوالمصير عل الله تعالى قالوهبعد 
الجاهرةوقشر العصاالتتجا “الى الله تعالى فى ج.. يع أمء رهم لاسيافى مد افعةالكفرة و وكفاية شرو 0 نطق به قوله تعالى 0 
الم نافتنةالذنكذر و١"‏ 2 ناكا بمعا ينافيفتنو نابعذاب لانطيقه مد اغف رلنا) 2 مافرطمنامن الذوب ) أرناانك 
أنت العزي ز) الغال الذى لابذل من الي كك ارسي الى الك الا 
حكة بالغة وتتكرير ال داء للمبالغة فى التضرع واوا م 0 جبته تعالى وأم الم 
بأن يتوكلوا عليه و يليم بوأ الله و يستعيذوا به من فتنة الكفرة و ستغفروا كا ركهم تكلة لما وصام به من قطع 
لاوا لكرم ( لقدكان لم فهم) 41 0ن ابراهم ومنمعه (١‏ ( أسوةحس 0 
تكرير للسالغة فى الحث عل الائتسا “به عليه الصلاة والسلام و إذلك صدر بالقس م وقوله العال 0 1 0 برجو الله 
وال وم الآخر) 1 4 بدلمن لك فائدته الايذان 0 بالله واليوم الآخر لايترك الاقتداء 3 ون تركه منسخايل 
عدم الاإمان ببماكا يلى* عنه قوله تعالى رومن لم ن الله هو الغنى اميد > فانه تمايوء. ماله | لكفرة 
(عبى الله أن يعر ل بينكم و بين الذين عاديتم متهم 4 0 أقاربم المشراكين ئُ مودة) 4 4 أ وأسشرع فى الدين 
وعدم الله تعالى بذلك لمارأىمنهم من | ل الدين وال نشددلته فىمعاداة |, اه واد وسار أقربائهم ومقاطعتهم 
ايام بالكل 5 لطبي قدا لقا أنجرؤعده الكريم حين أتاح لم م الفتتح تأسم قومهم قم ينهم * من التحاب والتصاق 
مام ( والله قدير 2 اق افده فيقدر على تقليب 00 وتغيير ان سم ات المودة 7 ١‏ والله 
غفور رحم» فيغفر 1 ن أسل من المشركين وي رحمهم وقبال غفورلمام رطمنك فى فى موالاتهم من قبإ 0 
قاويم دم ) لما الله 0 00 يقاتلوم فى الدينوم يخرجوك من ديار ؛ أى لاينهاع عن البرمؤلا” 
نانقوله تعالى < تررم بدل من الموصول ل وتقسطوا اليم ) أى تفضو | اليهم بالقسط أى العدل (انالله 
يحب المقسطين)) 60 نفل ل ع دالعرى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أى بكر ا 
بمدايا فم تقبلها ولم ل ل لله صل الت عليهوسلم أن تدخلبا وتقبلمنها وتكرمبا وحسن 
لبها وقيل المراد بهم خزاعة وكانوا صالحوا رسول الله ص لى لله عليهوسم عل أن لايقا تلوه ولايعينواعليه (( مايه 1 
الله عن الذين قاتاوع فى الدين وأخر جوم من دبارع) وه عتأة أهل مك ( وظاهروا على ١خ‏ اي 00 
أهلبا (رأن تولوتم) بدل اشتمال من الموصول أى انما ينها؟ عن أن تتولوهم رس يتولهم فأوائكم الظالمون» 
00 لاية فى موضع العداوة أوم الظالمو ن لأنفسهم بتعريضها العذاب («١‏ يأيها الذين 00 بيان الى م من 
بر الايمان بعد بان حك فريق الكافرين (إاذا جاء؟ المؤمنات مباجرات) ا 00 
00 بمايغلب علمظتكم موافقة قلو.مون للسانهن ف الامان . ٠بروى‏ أنرسولالله لطر كنيل 
لتى يمتحنها باللّه الذى لااله 0 ماخرجت من بغض زوج بالله ماخرجت رغبة عن أرض الى أرض باللّه ماخر جت 
انكاس دنيا بالله ماخت رجت الاحبا لله و رسوله (الله أعل بإمانمن» لانه المطلع على عل مافى قلومبن واجاة اعتراض 








م١‏ ار ا 


إفان ع تموهن” 4 بعدالامتحان (إمؤمنات) 4 ء ليا مك لنك حصي ملهو وتباغهطاقتم بعد اللتماوالتهم نالاستدلال 
بالعلاتم والدلا ئل والاستشمهاد بالآمارات والنخايل وهو الظن ن الغالب وتسميته علا للايذان كه 2 العم ى 
وجوب العمليه ( فلاترجعو هن الى الكفار) أى الى أزواجبن الكفرة لقوله تعالى < لاهن حل لم و لاثم 
بحاون هن ) فانه تعليل للنهى عن رجعبن 0 والتكربر اما اد رمة أولان الاول ليان زوالالتكام الأول 
ونان ان الصا اتح ادير وآ أ ثم م اأنفقوا 2 2 1 انا ااقمالعق 00 #5 
أن صاح الحديييةكان على أن من جاءناه منكم رددنامكا “ت سببعة بنت الارث الاسلمية مسلمة والنى عل هالص لاةواا سمللام 
بالحديبية فأقبل زوجها مسافر ال خروى وقيل صي بن ن الراهب فقال باشمد ارددعلى امرأق فانك قدشر طت أنتردعا 1 
ن أتاك منا فنزات لبيان أن الشرط ١‏ ماكان فى الرجال دوذ النساء فاستحلفما رسول الله صل الله عليه وسل خلفت 
فأعط لى زوجم اماأنفق وتزوجبا عبر رذى الله عنه 0 أن تنكحوهن) فان اسلامين حال بيننو بين 
أذواجين الكفار ١‏ (اذاآتيتمومن أجورهن 6 شنرط ايتاء المبرقى نكاحرن أيذاذا ب .أن ماأعط لى أزواجون لايقوم 
مقام امور 7 ١‏ ولا مسكوا بعه م اللكوافر”) ) جمع عصمة وهى مايعتصبه من عقسد وسبب أى ى لا كد ن يبنكم وبين 
المشركات عصمة و لاعلقة 0 ا ا عنهما من كان كله امرأة كافرة مك فلايعتدن بها من نسائه 
لان اختلافك الدارين قطع عصمتها منه وعن النخعى رحمه الله هى المسلية تلحقبدار الحرب فتكفروعءعن يجاهدأم م 
بطلاق الباقيات مع الكف أر ومفارقتّهن وقرى*ء لمكن | بالتشديد و لا بمسكو ا بحذف احدى التاءر بوم تسكن 
( واسألوا ماأنفةتم») منمبور نسا نكم اللاحقاتبالكفار ( وليسألوا م اك )4 منمبور أزرا- بم المباجرات 
)0 ذلكم» الذىذكر ١ح‏ الله ار تعال ( عم بكم ) كلام مسة ا 0" حذف 
الضمير أى يحكنه الله أوجعل الحسكم حاىا عل المبالغة وات عم عكيم 2 يشرع ماتقتضيه | المكقال للالكة ‏ روئ 
أنه لمانزلت الآية أدى المؤمنون 0 مرور الهاج را كال أزواجن المشر كين وأنى اله ركون أنيؤدواشياً 
اكرات الى أزواجهن المسلدين فنزل قوله تعالى ([ 0 أى سبقكم الات 57 0 
أذواجكم الى اللكفار 6 2 4 أى أحدمن أزواجكم وقد قرى كذلك واي 0 0 0 والاشي اع الهم 
0 رأزواجم (فعاقيم 4 أى جاء تعق 2ك م أى نوتم ا مما حم به على المسلبين 0 
من أداءهلاء ممور نساء أولئك تارة وأداء أولئتك مهو رنساء هؤلاء أخرى بأص بتعافبون فيه بتعاقب فى الركوب 
وغيره إذانوا 0 ذهبت أزواجبم مل ما أنفةوا»4 من مبر المهاجرة التى تزوجتموها ولا نؤتوه زوجما 
الكافر وقبل معناه ان ذا كم نالمة تم من الكفار عقى هى العسيمة فا توا بدل القائك ف العسيمة وتراى” فأعقم 
وفعفم ان وعدم 2 ارقت القاف ويكسرها قبل حمر ال رم ا المؤمنين الم بأجربن 
ست نسوة أم لمكم ا 0 7 ية و بروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العرى وهند بنت أبوجبل 
وكلثوم 10 زواتقوا الله الذى أنتم بدمؤمنون)» فان الامانيه تعالى يقتضىالتةوىمنه نعالى 2 اله إل 
اذا جاءك المؤمنات سابء ينك) أكضياالة ات لك أى قاصدات للمبايعة نزلت و القع الدع نه الصلاة والشلام 5 
فرغ منيبعة الرجال شرع فى بيعة اأنساء رةه ان الله شيتاً )4 رك 
زولا يسرقن و لا بزنين و لايقتلن أولادهن) 4 أر يدبه وأد البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشديد 0 بأتين بسبتان 
يفترينه بين أي بن وأرجلبن) كانت المرأ ةّ 0 المولود قتقول لزوجها هو و لدي من ككنى عنه بالببتان المفتري 
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بين 0 ورجلها لان بط ل ل فيه بين يدها ور جه بين رجام ا لزولا يعصينك فى معروف ) أى فها 
تأم رهن ؛ ره ال ا ك0 وا ف مك بالمعروف م 2 أن ايسول صلكى ألنّه عل به وس لا يأمص الا به 
| البيه 1 له لابجوز طاعة 4 لوق فى معصر مه ة الخالق ونخص. يص الامور المعدودة اندر قََ حقون 0 وقوعبا فا 
ينبن مع اختصاص وا 3 ف بايعن) 4 4 أ على م ماذ 0 ل ر أوضوح رن وظربور أصالته فى الممايعة 
من الصلاة والركاة وسائر أركان الدين وشعائر الاسلام وتقييد مبايعتهن بماذ كر من بين لحثين 0 المسارعة اليها 
معكال الرعبة فها من غير دعوة لمن اليها (١‏ واستغفر 01 الله زيادة على ماق رن المبايعة اها 0 6ن 
لثواب من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفا. بالامور المذكورة من قبلون لان الله غفور رحيم) أى مبالغ فى 
المغفرة والرحمة فيغف رن و برحمهن اذاوفين عابايعن عليه واختلف ف كيفية مبايعته عليه الصلاة والسلام لن يومئذ 
نروى أنهعليه الصلاةوالسلام لما فرغ منبيعة الرجال جلس على الصفها ومعه عمر رضى الله تعالى عنه أسفل منه لجعل 
عليه الص_لاةوال_لام يشترط 5 البعة وخر يصاطرن وروى اله كانت اه وقفت على الصفا فبايعتين وقيل 


دعا بقدحمن ماء فخمس فيه يده ثم غمسن أيديهن و روى أنه عليه الصلاة والسلام بايعين و بين يديه وأيديين ثوب 


قارى والأظبر الأاشبر ماقالت ت عائشة رضى الله عنها والله ماأخذ رسول الله صل الله عليه وس عل النساء قط الابما 
أمر الله تعالى ومامس كت كف رسو لاله صل الله عليه وس كفامر 0 قط وكا نيقول اذ ل اه 1 
وكان 20 اا 0 اذا انك 1 
خرالاية فاذا رك بذك من قو لطن قالطنا نطلقنفقديا ا ن يا ا الذين آمنوالا: تولوا 0 
0 00 الكفرة وقيل | البررة انا دوى أن | نزلت فى بعض فقر |ء 0 بوأصلون الهود ليصيبوا من 
0 لإقد ينسوا من الآخرة | أو لعلميم 0 لعنادهم الرسولالمنعوت ف التوراةالمؤيد 
نات 50 يس الكف ارمن أصاب القبور) 1 مس منها الذين مانو منهم لانهم وقفو اعل حقيقة الخال 
در عيمس 0 بتلاهم بعذأ 2 ! الال والمر رأد وصفهم بكال اليأ س منها وقيل المعنى كا سوأ من 
«وتام أن ييعثوا ويرجعوا الى الدنيا أ حياء والاظبارف موقم الاضمار للاشعاربعلة يأ يأسم ٠‏ عن النى صلى ألله عليه 
وس من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة 


1-7 سورة الصف 67س 
(مدنية وقيل مكية وآء با أربع عشرة) 


(إسم الله الرحمن الرحم») 
(سبح لله مافى السموات ومافى الأأرض وهو العزيز الحسكم» الكلام فيهكالنىم فى نظيره (ياأيها الذين آمنوالم 
تقولون مالا تفعلون »4 رو ىأنالمسامين قالوا لوعلمنا أحب الأعمال الى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلا نزل 
الج ادكرهوه فنزلت وماة_ل من أن النازل قوله تعالى ان الله يحب الذين يقاناو نف سبياه صفا بين الاختلال وروى 
أنهم قالوا, بارسول الله لونعلم أحب الأاعمال الى النّه تعالى لس.ارعنا اليه قنزلت هل أد لك على تجارةالىقولهتعالىوتجاهدون 

ار الك وأنفسك فواوا يوم أحد وفيه التذا م أن ترتيب الآآبات الك ريمة ليس عل ترتيب النزو ل وقيل لما 
أخير لله تعالى بثواب شهبداء بدرقالت الصحابة اللبماشيد لثن لتقينا قتالا لنفرغنفيه وسغنا ففروا يو ءأحدفنزلتوقيل 





1 سورة الصف 

انما زلت فيمن يتمد حكاذبا حيثكان الرجل يقول قتلت ول بقتل 0 وم يطعن وهكذا وق لكان رجل قد أذى 
المسليين لوم بدروكى فهم فة: 506 0 تحل وقيل رلك لكين وتداقمر بالامان 
تمك بهم و بايمانهم وليس بذاك كا ستعر فه ول م من اللام الجارة وماالاس: غبامية قد حذفت ألفها تخفيفا ا 
التعاه) نع كاق 6 م وفم ونظائرهما معد ناها للأى ثى" نقولون نفعل مالاتفعلون من ابروا لمعروفعل أنمدارالتع. 0 

التو بيخ فى الحقيقة عدم فعلهم واءما وجي | الى قوم تنبيهاعلى تضاعف معصيتهميبيان أن الك رك الي را موعود 
0 بل الوعد ب أيضا وقد كانوا حسيونه معروفا ولوقي للم لاتفعلون ماتقولون لفهم منه ل ر هوئرك الموعود 
( كبرمقتا 0 تقولوا م مالاتفعلون ) , يبان لغ أية قبح مافعلوه وفرط معاجته با ل ات 
ميم مفسربالنكرة بعسده ولك تقولوا ا بالذم وقيل قصد فيه التعجب من غير افظه سند الل 3 تقولوا 
ونصب مقتا على تفسيره دلالة على أن قو ال عا ا ار ا 6 د كل عظم 
وقوله تعالى زان الله يحب الذين يقاتلون فى سجيله صفا 2 بان لما هو مرضى عنده ل 
وهذا صريح فى أن ماتالوه عبارة عن الوعد بالقتال لاعنا تقوله |1 تمدحأوا:: تحلدال: تح ل أو ادعاءالمنا ا 
وال توبيخ هوأخلافهم 0 00 اليه وقرى” يقاتلون يفاح الناء و يقتاونوصف 0م 
ولصيه على الا لية من فاعل يقاتلون 2 افين أنفسهم أو 0 وقوله تعالى )2 8 هم بلي يان مرصوص) ال 
من المستكن فى الحال الاولى أى مشبهين فى تراصهم منغير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه الى بعض و رصف حتىصار 
شيئًا واحدا وقوله تعالى ل( واذ قال موسى لقومه) كلام مسة كل لقتال واذمندوب 
عل المفعولية مضمر *وطب به الله ى عليه الصلاة وااسلام بطريق االلاريق اا واذكر طؤلاء المعرضينعن القتالوقت 
الى ليل حين ندبهم الى قتال الجا بابرة بشو له ياقوم ادخلوا الأارض المقدسةال: ى كتباللهلكم ولاترندوا 
على أدبارك فتنقلبوا خاسرب: 0 متثاوا بأدرهوعصوه أشد عصيان حيشقالوا ياموسى أن فبها قوماجبار بن وأنالنندخابا 
حتى خرجواأ منبافان خرجوا منها ذانا داخلون الى قوله نع ناذه أنك ور بك فقاتلا انا ناهبن ناقاعدونوأ صرواعل ذلك 
وآذوه عليه الصلاة والسلا مكل الآذية ١‏ 7 زياقوملم تؤذوق) 0 بانخالفة والعصيان فما م تت به وقوله تعالى 
( وقد تعلمون أنى رسول الله اليك جملةحالية مؤكدة لانكار الايذاء ونى سيبه وقد لتحقيق العلم وصيخة المضارع 
للدلالة على استهراره أى والحال أنكى تعلمون علما قطعيا مستمرا بمشاهدة ما ظهر بيدى من المعجزات القاهرة التى 
معظمبا اهلاك عد وك وان وك من ملكته ك1 بك لأرشدم الى خير الدنيا والأخرة ومن قض ية علسكم بذ بذلك 
القضاااص | فى تعظيمى وتسارعوا الى طاعتى اننا ذاغوا ) أى أصروا على الزيغ عن الحق الذى جاء به موسى عليه 
السلام واستمروا عليه ١‏ أناغ الله قلوبهم) أردرنها عن قبول اق والمي لا ىالصواب لصرف اختم ارثم نحوالغى 
والضلال وقوله تعالى )و الله لامهدى القوم الفاسقين) اعتراض تذبيل مقرر مضمون ما قبلهمن الازاغة ومؤذن 
بعلته أى لايبدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة الى البغية لاهدابة موصلة 
الى ما بوص ل الها فانها شاملة للكل والراد بم أما المذكورونخاصة والاظهار موقم الاضمار لذمهم بالفسقوتعليل 
عدم الحدايةبه أو جنس الفاسقين وهمداخلونى<ك.هدخولا أوليا وأياما كانفوصغههم,الفسق ناظر الىمافى قولدتءالى 
فافرق يننا و بين القوءالفاسقينوقولهتعالىفلا تأ سعل القوم الفاسقينهذا هوالذىتقتضيه جرالة النظم الكر مو برتضيه 
الذوق السليم . وأماما قيل بصدد بيان أسباب الآاذيةمن أنهمكا نوا يؤذونهعليهالصلاةوالسلام بأنواع الأذنىمن انتقاصه 





سورة ألصّف 11 

لقع نفسهوجحود آياته وعصيانه فأ تعود اليهممنافعه وعبادتهم البقر وطلبهم روي ةالتهجهرةوالتكذيب الذىهو 
تضبيع حق الله وحقه فا لا تعاقلهبالمقام وقوله تعالى إواذ قال عسى ابن ريم أمامعطوف عل اذ الا ولى معمول 
اما و رلا لمضمر معطوف على عاملها لإرياينى اسرائيل) ناداهم بذلك استالة لقلوبهم الى تصديقه فى قوله 
(افرسول الله اليك مصدقا لما بين يدى من التو دا© فانتصد يقدعليه الصلاةوالسلام اياهامن أقوى الدواعى الى 
تصديقهم اإياه وقوله تال ( ومبشرا رسول نأف من بعدى/) معطوف على مصدقا داع ألى تصديقه عليه الصلاة 
والسلام مثله من حيث اذ البشارة به واقعة فى التورأة والعامل فيهما ما فى الرسول من معنى الارسال لا الجارفانه صلة 
لارسول والصلات بمعزل من تضمن معن الفعل وعليه بدو ر العمل أى أرسلت اليكم حالكونى مصدة الما تقدمنى 
ماكر ل ا 0 سل لإاسمه أمد) أى جمد صل الله عليه وس يريد أن دينى التصديق 
بكتب الله وأنبيائه جبيعا من تقدم وتأخروقر ى* من بعدى بفتح الياء (فلءا جاهم بالبينات) أىبالمعجراتالظاهرة 
( قالوا هذا سحر مبين) مشيرين الىماجا' به أو آليه عليهالصلاة والسلام وتسميته سحرا للمبالغة ويؤيده قراءة من 
ترأهذا ساحر لإومن أظل من افترى عل الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام) أى أى الناس أشد ظلاً من 
بدعى الى الاسلام الذى ,وصله الىمسعادة الدارين فيضع موضع الاجابة الافتراء على الله ءوجل بقوله لكلامه النى 
هو دعاء عباده الى الحق هذا سحر أى هو أظل منكل ظالم وان ل يتعرض ظاهر الكلام لنق المساوى وقد مر بيانه غير 
مرة وقرى” بدعى يقالدعاه وادعاه مثل لمسه والقسه (١‏ والتهلايهدى القوم الظالمين») أىلابر شدم الى مافيه فللاحهم 
أعدم توجههم اليه (يريدون ليطفئوا نورالتم) أى يريدون أن يطفئوا دينه أو كتابه أوحجته النيرةواللاممزيدة 
لمافييا من معنى الارادة تأ كبدآنها م زيدتلمافها من معنى الاضافة تأ كيدالها فى لا أبالك أوير يدون الافتراء 
ليطفئوا نورالله (بأفواهمم) بطعنهم فيه مثلت حالم بحال من ينفخ فى نو ر الشمس بفيه ليطفته (والتهمتم نوره 4 
أى مبلغه الى غا ينه بنشره فى الآفاق واعلائه وقرى* متم نوره بلا اضافة (إو لوكره الكافرون) أى ارغاما 

والجملة فى حيز الحال على ما بين مرارا (إهو الذى أرسل رسوله بالهدى» بالقرآن أو المعجزة ( ودين الحق» والملة 
الحنيفية ا بظهره على الدينكاه )4 ليعليه على جميع الاديان الخالفة له ولقد أنيجر اللهوعر وعلا وعدهحيث جعله 
بحدث ل دبق دين من الاديارن الا وهو مغلوب مقهور بدين الاسلام ( ولوكره المشركون ) ذلك وقرىء 
هر الذى أرسل نبيه (١‏ ياأمها الذي نآمنواهل أدلكم عل تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) وقرى” تجيكم بالتشديد 
وقوله تعالى (( تؤمنون بالته ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 4 استئناف وقع جوابا 
ما نش ما قبلهكانهم قالوا كيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون بالله اللخ وهو خبر فى معنى الآمس جىء به للايذان 
بوجوب الامتثال فكانه قدوقع فأخبر بوقوعهو يؤيده قراءةمنقرأ آمنوابللهو رسوله وجاهدواوقرى* تؤمنوا و تجاهدوا 
على اضوار لام الام لإذلكم» اثمارة الى ماذكر من الايمان والجهاد بقسميه ومافيه من معنى البعد لما مرغي مرة 
(خير لكم 6 على الاطلاق أومن أموالكم و أنفسكم (إانكتتم تعلدون) أى ان كنم من أهل العلم ذان الجهلة لا 
اال أوان كنم اران 0 لكم كان خيرالك حيةذ لانكم اذاعلتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الابمان 
والجهساد فوق ماتحيون أنفسكم تمر الكم فتخلصون وتفلحون (إيغفرلم ذنويكم 4 جواب للام المدلول عليه 
00 الخبرأولشرط أ واستفبام د ل عليه الكلام تقديره «انتؤمنو ا وتجاهدوا أوهلتقباون أن أدلك يخفر لم اا 
فل أدلكم بعيد لآن مجرد الدلالة لاايوجب المغفرة (زو يدخلكم جناتتجرىم نتحتهاالانهارومسا كنطيية فى جنات 

> اب والسعود ‏ خامس 





ا سورة اجمعة 

س3 ةم 
عدن ذلك أى ماذكرمن المغفرةوادخال الجنات الموصوهة بم ذكر من الاوصاف الجلياة (الفو ١‏ العظم 6 الذى 
لافوزوراءء او خرى) ولك الى هذه النحم العظيمة 00 مما سا 
بأنهم يؤثرون (١‏ ا نصوبة باضمار يعطكم أو 2 بوك أقف 0 صر من الله ) 2( 
وهوعل اللاول بدل أو بيان وعلى تقدير النصب خبر م تدأ ذوف وف نح ق ربب م 
الوجوه اذ كورة وقرى م وفتدا ار يبا على الاختصا ص افل اللسادراى تسر ررق نظ و يفم ل ار على 
اللذلية من 0 على تقدير نصيها أ يمطكنعمة أخرى تصيرا وقح ارد لك اللو :ين عماف 0 مل 
قل يأ ما الذن أمنو افر ار امراكاة قال 30 وا وجاهدوااً ا المؤمنورن ولشرمياأ 
الرسول بما وعدتهم على ذلك عاجلا وجلا مأ الذ كن واأنصا رالله» ورف أنصارا لتهبلا 1 8 
المعنى ل 1 اه رالله وترى* كو نوأ 2 ارالله ) 5 قال عرتى ا خارف الىالله » 
أ من جندى متوجها الى نصرة اللهما بقتضيه قوله تعالى (قال رار ون 2ن عار رالله) والاضافة الأول 
اضافة أحد المتشماركين الى الآخر لما بينهما من الاختتصاص والثانية اضافة الفاعل الى المفعو ل والتشبيه باعتبا رالمعنى 
م ما راش كن نام 5 ره حين قال لهم عيسى من أنصا لق لك لله أوقل لم كر نو قال عيسى 
للحواريين مد ياوه وثم أواله: ن آمن به وكانوا اثبىعثم رجلا ١‏ ف ل اه ثبل» أ أى 
لعيسى اذا اعوه فوأأمرم به من نصرةالدين ن ل وكفرتطا م 1 م )3 فايد: م0 

أى قويناهم بالحجة وا أسيف وذلك بعد رفع عينى عليه السلام زر واكم غالبين و عن الوصل 1 


عليه وسلم دن قرأ سوره نكن عسى دصلياء عليه لمن تغفراله 8 دام ف لاذه 8 يا وهو و2 ال : ا رفيقه 


الدرضةه 


( مدنية وآبها احدى عشرة) 
١‏ سم الله الجن الرحم » 

( يسح لله ماف ااسموات وماق الأرض/ السبيدا مسثمرا لا ( الماك القدوس العريز الحكم. 1 وقد قرى“الصفات 
الأربع بالرفع على الممدح لهو الذى بعث ف الآميين» 0 أكث لتكبرندا اه 
الكتابة بالطائف أخذوها ا الحيرة وهم من أهل الانبار برس ولا منهم» أىكاثنا من جملتهم أميا مث 
(١‏ ,شاوعلهم آيانه) مع كونهأميا مثلهم لم يعبد منه قراءة و لا تعلم رز و يزكيم) ) صفة ادر معطوفة ّ 
يتاوأى يحملبم عل مايصيرون به أ زكياء من خخياثث العقائد والاعمال ( ويعابم ال الكتاب وك لكرة)) مك4 
لرسولا مترانمةفىالوجود عل التلاوةوا:#اوسط بينهما التركية التىهى عبارةء نكمي ل النفس بحسب قوتما العملية 0 
المتفرع على تكبيلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة للاينان,أنكلا من الامو ر الاترتبةلعمة 

جليلة علىح. باستو حبك رفاوروء, 0000 درالىالفيم 507 لكل نعمةواحدة كامرفى سورة البقرةوهو 
0 فى التعبير عن القرآن تارة بالآبات وأخرى بالكتاب والحكيمة رمزا الى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا بقدح فيه مول المكمة لما فى تضاعيف الاحاديث النبوية من الاحكام والشرائع (١‏ وا انكانوا من قبل لفى 
ضلال مبين) من الشرك وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارهم الى من برشدم وازاحة لما عسى توش من انعأمه 





سورة المعة م 

عابه الصلاة والسلام من الغسيروان هى اح ولام نون الفارقة 1 000 عطف على الاميين أو عل 
لصوت ف يعلمم أى يعلمهم و !لم آخرين منهم 11 من الام مين وثم الذيين جا وألء -د الصحابة الى وم الدين ذفان 
دعوته عليهالصلاة والسلام وتعليمه 9 أجميع 7 ١‏ لما بلحقوا مهم 2 صفة ة لآخرين أى لم يلحقوا بهم لعد وسيلحقون 
وهو العزيز الحكيى) امالغ فى العزة والحكمة و لذلك مكن رجلا أمياً من ذلك الآامر العظير واصطفاه من بين 
كافة البشر إذلك” 2 الذىامتاز به ه ننين سائر اللأفراد (فضل الله واحسانه 1 ١‏ يؤنيههز 6 تفضلاوعطية 
: ولته ذو الفضل العظيم 26 © الذى ستحقر دونه لعيم الدنيا وعم م الآخرة ) 0 نا التوراة ) 4 أى علبوها 
0" 00 ا ها 0 2 0 01 
رسول الله صل الله عليه وس ل( كثل الماريحمل أسفارا) أىكت امن العم تعب بحملبا ولا يتتفع نوميل 
اماحال والعامل فبها معنى العا الصف الحاراذ ليس المراد به معينا فهو فى حك ا الشكرة )فى فول من فال 
ولقد أم ر على اللتهم يسبنى ( بئس مثل القوم الذي ن كذبوا با بات الله أ اط شل الم الذين كذبوا 
ا بات ت أللّه عل ان العييز يحذوف والفاءل عير به مسثاتر ومثل القوم هو ار 0 بالنم والموصول صفة 
القوم أو بس مل القوم مثل الذين كذبوا الخ على أن مثل القوم ذاعل بئس والمخصوص بالذم الموصول ذف 
المضاف أو بس مثل القوم المكذيين مثل هؤلاهء على كن الموصول صفة القوم والخصوص بالذم يحذوف وم 
الهود الذين كذبوا ا ف التوراة من الآيات الشاهدة لصحة ثبوة 0 صللى أبلّه عليه وسلم ١‏ والله 10م 0 

الظالمين » الواضعين ين 0 ألتصديق ١‏ أو الظا لظالمين لأانفسهم بتعريضها العذاب الخالك لاقل يباام ْ 
الذين هادوام عونا 0 ان زعتماً: أولياء للهمن دون الناس) 4 كان وايقولون تحن أبناء 0 
أن الداالآخرة لمر عن ند الله خالصة و يقولون انيدخل الجنة الا ا رك الله صل التهعليه وسلٍ بأن 
بقول اظ بارا لكذبهم ان زعمتم ذلك 2 (فتمنوا الموت) أت نك منوا من الله أن يمبتكم وشقكت من دا رالبلية الى دار 
الكرامة آم (انكتتم صادقين» جوابه درف لال م قله عليه أى ان كتتم ص 0 ف ذحمكم و واثقين 0 
قمنوا اللورك 7 أن 1 أهل الجنة اليب أن يتخلص الكل هذه الدار التى هى قرارة الك كار 
د ردلا يتمنونه بدا أخر ار ا ون منهم والباء ف قوله تعالى 1 (إبماقدمت أيديهم) متخلقة د ايدل عليه 
ال ننى أى يأبون القنى لسليب 6 ل ل ا 0 الانسان 
مناط عامة أفاعيله عير م تارة ل رن عن القدرة (روالله عليم بالظالمين » أى بهم وابثار الاظبار على 
الاضمار لذمهم م ام ظالمون ىكل ار جار رقف ادر ل لضن ادعاء ماهم عنهبمعزل 
واجملة تذييل 8 قبابا مقررة در أى 0 م و ما صدوعم منفنون الظلم والمء اصى المفضية الى أفانين العذ ا 


و4 | سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى الى ذلك فوقع الأأمر 6 1 ر فلم 1 منهم موه أحد يعرب عنه قوله 
تعالى قل ان الموت الذى تفرون منه 4 ذان ذلك اما ا ا فرارثم من العنى وقد قال عليه الصلاة 
0 ونوا اميه أعتهم وهذه احدى المعجزات أى ان الموت النى تفرون منه ولا تجسرون عل أن تتمنوه 
يافة أن تؤخذوا بوبال كفرع ١‏ (زفانه ملاقيكم > 2 4 البتة منغي ر صارف يلويه ولاعاطف يثنيه والفاء لتضمن الاسم معنى 
0 باعتبارالوصف وقرى 5 سس م62 تردون ن الىعالم الغيبوالشبادة» الذى لاتخعليه 

فة زفبتم با ما كنتم ا اون) 2 الكه وناك بأن يجار ذيم بها 2 جنا ياأمها الدين آه منوا اذا نودى للصلاة) 


ا 





ل سور المنافقون 

أى فعل النداء لها أى أذنلما لمن يوم امع ة» بان لاذا وتفسيرلها وقبل من بمعنى فى كا فى قوله تعالى 
افك ماذا خلةقوا من الارض أن ف ارك وانما سمى جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة وقبل ان 

مهاها جمعة كعب بن أؤّى وكانت العرب تسميه العرو بة وقبل ان الانصار قالوا قبل الحجرة للييود يوم يجتمعون 
فيه بكل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهل.وا نجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله فيه ونصلى فقالوا يوم السبت هود 

و يوم الأحد النصارىفاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا الوسعد بن زرارة فصبل بهم ركعتين وذ كرثم فسموه بو. 7 
لاجتماعهم فيه فأترل الله آية اجمعة فهى أول جمعةكانت فى الاسلام 6 رسول الله صل الله عليه 
وس ذهو أنه ما قدم امد م نزل قباء عل بنىعمروبن عوف وأقام بها يوءالاثنين والثلاثاء والاربعاء سس 
ارا ا عامدا المدينةفأد ركته صلاةاجمعة فى بنى س المبن عوف لالط واد ف ختل وصل 

بمعة (إفاسعواالىذكر الله أى | مشواواقصد وا الى ا لخطبة والصلاة (وذدما البيع» واتر ذواالمعاملة إذلكم)» 

0 الله وترك البيع, (خيرلكم) من مباشرته ذان نفع الآخرة أجل وأبق (اذكتم تعلوت» 0 
امير والشر قفن أو ان تم أهل العلم بإفاذا قضيت الصلاة) أى أديت وفرغ منها (إفانتشروا فى الارض) 
لاقامة مصالحكم ل( وابتغوامن فضل الله 4 أى الربح فالأمر للاطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضى اله عنهما م 
يؤمروا بطلب شى” كا تزوزيارة أخ فالله وعن الحسن وسعيد 9 
طلب العلم وقيل ل صلاةالتطوع ل( واذكروا اله كثير 41 د وا كار زنانا كد ار لاخصراة ؟ وال الك 
للم تفلدون» كى تفوزوا بخير الدارين (واذارأوا تجحارة أولم وا انفضوا الها روى أن أهل اللدينة 
أط بهم جوع وغلا” شديد فقدم دحية ة بن خليفة بتجارة من زربت الشام والنى عليه يه الصلاة والسلام يخطب بوم أجمعة 
فقاموا اليه خشية أنيسيقوا اليه فها بق معه علي هالصلاة والسلام الا مانة بة وقيل أحد عشر وقبل |2 نا عشر وقبلأريعون 
فقال عليه الصلاة والسلام والذى نف س جمد بيده لوخ ررجوا جميعا اضرم الله عليهمالوادى نارا وذانوا اذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع الضمير لانها اللقصودة أو لأآن الانفضاض 
للنجارة مع الحاجة ال ا اذا كان مذموهما نما ظنك بالانفضاض الى ١‏ للبووهو مذموم فى نفسه وقبل تقديره 
اذا رأوا تحارة ا نفضوا اليها أوطوا انفضوا اليه ذف الثانى لدلالة الاول عليه وقرى” اليهما ( وكوك قاما” 4 أى 
عل المنبر قل ما عند الله ) من الثواب (إخير من اللروومن التجارة» فانذلك نفع حّق علد بخلاف م ا 
من النفع المتوم (والته خير الرازقين) 1 وا الرزق . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة 
المعة أعطى من الجر عشر حسنات بعدد من أنى المعة ومن لم يأتها 0 


لاسكا 
/ مدنية وآمها أحدى عشرة) 
(إبسم لقه الرحن الرحيم» 
(اذا جاءك المنافقون) أى حضروا بجحاسك (قالوا نشسهد انك لرسول الله مؤكدين كلامم بانواللام للايذان 
أن شهادتهم هذه صادرة عن صمي قاوبهم وخلوص اعتقا و ل وقوله تعالى ل( واللهيعل انك 
لرسوله) اعتراض مقرر لمنطوق كلامبم وسط يينه و بين قوله تعالى (! والته يشهد ان المنافقين لكاذبون) تحقبقا 





سوز المنافقون 16 
57 ا نيط به النكذيب من أنهم قالوه عن اعتقادكا أشير اليه واماطة من أول الامرلى عسى يتوهم من توجه 
ااتتكذيب الى منطوقكلامهم أى والله يشمهد انهم اسكاذبون فهاضمنوا مقالتهم تن انها ساد ره عن اعفاد وطماييه 
تب والاظبارفى موقع الاضمار لذميم والاشعار بعل السك <«اتخذوا أجاتهم) الفاجرة التى منجلتم! ماحكى عنهم 
اج 62 أووقا, به عا توجه اهم ٠‏ دن ااؤاخذة بالة 1 0 ذلك واتخاذها جنة عيارة 0 
لها الى وقت الاجة ليحافوا مها و يتخلصوا عن ا مؤاخذة ان أستع الها بالفء لفان ذلك 0 المؤاخذة المسيوقة 
بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لابد أن يكون قبل الؤاخذة وعن 0 | أيضا كا يفصم عنه الفا 7 وله 0 (فصدوا 
عن سول الله عونا 0 ارك فالاسلام بأ نه عليهااصلاة وااسلام ليس برسول ومن أراد الانفاق فى 
ااي 0 | سحي عنهم ولار ا 0 منهم متقدم ال حلمم بالفعل وقرىء ايمانهم أ 
ماما وه على أاساتمم فاتخاذه ‏ نة عبارة عن ن استعاله بالفعل فانه وقاية دون ده اممو أموالم فعنى قوله تعالى فصدوا 
حينئذ فاستمر و على ما كانوا عليه من ااصد و الاعراض عن سبيله تعالى لا انهم ساء ماكانوا يلون ) من النفاق 
وااصد وفى ساء معنى ااتعجب واءظ بم أمرم عند ١‏ سامعين (( ذلك © اشارة الى ه! تقدم من الول الناعى عليهم أنهم 
درا ا( ارلا" الع عرو اق ركان انار الا ا معنىالبعد 
مع قرب العود بالمشار اليه لماص مرارا دن الاشمعار ببعد هنزلته فى الشر (بأءم» أى بسبب أنهم ( آمنوام )4 أى 
نطقوا بكلمةالشهادة كسائر هنيدخل ف الاسلام ((ثمكفروا) أى ظب ركفرثم بما شوهد منهم من شواهدالتكفر 
ودلاثله أوطةوا بالامانعند المؤمنين ثم نطقو | بالكفر عندشياط. ينم (فطيع على قلو مهم - ى مر نواعلىالكفر 
واطها ل[ به وقرىء عل البناء للفا عل وقرى*ء قطيع الله 0 ( فم لايفقرون )) حقيقة الامان ولا لعرفول حف: مه أصلا 
واذا واذا رأيتهم تعجيك أجسامهم) 4 لضخامتها وبروقك منظ رثم اصياحة وجوههم )د وان يقولوا تسمع لقوئمي)» 
افص وذلاقة اذى وحلاوةكلامبم و كان ان أنى جسع| فصيحا بحضر مجاس رسول الله صلل الله عليه به وسلم فى 
ل أن له ماقا “ المدينة و كان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون مبيا كليم و إسمعون الى كلامم وقبل 
الخطاب لكل أحد 06 وح لحا ب ويؤيده قراءة 5 يسمع على البناء للمفعول وقولهتعا لى ١ك‏ نهم شب مل ندة) 
فى حيزاارة فع على أنه خي رمب تدأ حذوف أوكلام مستأنف لاحل له شبهوا فى فى جلوسهم فى مجالس رسول الله صل اللهعليه 
وس مستندين فهها تخشب منصو بة مسندة الى الا انط فى كونهم أ: شباحا خالية عن اد وقرى* خشب على أنه 
جمع خش ة كبدن جمع بدنة ة وقيل هو جمع خشباء وهى الأشبة التهدعر جوفها أ فسد شبوواماق فنفاقهم وفساد بواطنهم 
قر 207 فرك ود وه (يحسبو نكل صبحة #علهم») أى واقعة علهم مض ضارة لهم لجبنهم وا-تقرار الرعب فى 
قلوبهم ارما ل بات لاه فهم اك سنا رثم و يلح دم “ثم وأمو أ © لمرو أى ثم الكاملون 
ف العداوة 0 الات الذى كات رك م ا الدوى واجملة 
ل وجعلبا مفعو لا ثانيا الح 5 أصلا فان الفاء فى قوله تعالى (ناحذرم) لترتيب 
الام ر بالحذرعلى كونهم أعدى الاعدا * لإقاتليم ,اش دعاء عليهم ل مانان يلعنهم ويخزيهم أو تعليم 
المودر أن يدعوأ علهم بذلك وقوله تعال ( أن كر ن» تعجيب من حالم أى كيف بدرفون عن الحق الى 
مام عليه من الكفر والضلال لإ واذاقيل 2 0 رق النصيحة الع تعالوا , يستغفر لك رسول 
لله لوا رؤوسبم) أى عطفوهاً استكبارا ( دنأتهم يصددون» يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار 





يل سورة المنافقون 


لاوم مستكبرون» عن ذلك لإسواء عليهم أستغفرت »4 يا اذاجاءوك معتذرين من جنايتهم وقرى* 


استغفرت حذف حرف الاب تفهام ثقة بدلالة أم عليه وقرى* 0 ٍ بأشباع همزة الاستفهام لابقاب همن 
ارصل ألفا لإأملتستغفرهم) ا اذا أصروا على قبائحهم واستكبر وا عن الاعتذار والاستغفار (الن يغفر ان 
لهم أبدا لاصرارثم على الفسق ورسوخهم فى التكفر (إان الله لابهدى القوم الفاسقين) الكاملين فى امسر 
الخارجين عن دائرة الاستصلاح المنهمكين فى الكفر والتفاق والمراد اما ممبأعرائهم والاظها د فى موقع الاضبار 
لبيان غ لوثم فى الفسق أو الجنس وهم د ا تعالى (ثم الذين يقولون 2( 00 
١‏ لاتتفقوا على من عند رسول الله صلل الله عليه به وسلم إر - 0 تى ينفضوا) يعنون فقراء د اماف ا 
بحرى التعليزر العم أو لعدم مخفرته تعالى لهم 2 حى ينفضوام ل الققوم اذا فنيت م 
لحي حان لهم أن ينفضوا مزاودهم وقوله تعالى لإ ولله خزائن السموات 0 رد وأبطال لمازعءوا من 
أن عدم انفاقهم يؤدى الى انفضاض الفقراء من -وله عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن الارزاق بيد الله 
تعالى خاصة يعطى دن يقاء وبمنع من يشاء - إ(ولك: كن المنافقين لا يفقبون) ذلك لجبلهم بالله تعالى و بشئونه 
ولذلك يقولونمن مقالات الكفر ما يقولون 1 يقولون لأنرجعناالىالمديئة ليخ رجن الأاعر 0 الاذل »4 روىأن 
جهجاه بن سعيد أجير عمر رضى الله عنه نازع سنانا المبنى حليف ابن أنى واقتتلا فصرخ جبجاه باللمهاجرين وسنارن 
باللانصارفاعان جرجاها جعال من فقراء الاج ا لد بن أى فققال للانصار لاتنفقوا الك والته اأن 
0 تن ان ال 
المنافقين لرضام به فرد عليهم ذلك بقوله تعالى (إ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين») أى وله الغلية والقوة وان أعزه 
من رسوله وا مؤمنين لا لغيرم لإولكن المنافقين لا يعدون) من فرط جبلبم وغرو رثم فيهذون مايهذون ٠‏ روى 
أن عبد الله بن أنى لما أراد أن يدخل المدينة اعترضه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أنى وكان مخاصا وقال أن لم تقر لله 
ولرسوله بال.ز لأضربن عنقك فلما رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللاؤمنين فقال النى عليه الصلاة 
اطلام لابنه جر زاك الله عن رسوله وعن المؤمئين خيرا جنا يها الذين موا لد تلبكم ك5 م ولا أو لام عن ذكر 
الله أى لا يشغلكم الاهتمام 00 رها والاعتناء مصاكبا با والعتع بها 02 شتعال 5 عر وجلمن الصلاة 
وسائرالعبادات المذكرة اك تلبى مها وتوجه النهى الها للسالغة م فى قو له تعالى ول" بحر مكم 
شنا ن قوم الح لومن يفعل ذلك) أى التلبى بالدنيا من الدين <إذا أواتك م١‏ لخاسرون» ان 
الخسران حيث باعوا العظيم الباق بالحقير الفانى (وأتفقوا مما رزقنا م أى بعض ما أعطينا 1 
يكون حصوله من جرتكر ادخارا اللا - خرة 0 من قبل 0 أق أحم الموت 41 أذ شاهد دلائله و يبعا نأماراتهوننا يله 
ل ا را من الاهتيام با قدم والتدو يقال ما أخر (إفيقول) لآ 
(إرب اولا أخرتى) أى أمرلتنى لاالى أجل قريب) أى أمد قصير (فأصدق) ل 
وقرىء فأتصدق )دا أ كن من |/ عالمين) ) بالجزم 0 على ل ادا 0 ات 
له وأكون بالرفع أى وأنا أ كون عدة منه , الصلاح (واد يؤخرالله نفسا) 
أى وآن يمبلها (( اذاسجا أجاببا. أى آخر عمرها أو اتتبى أن أريد بالاجل الزمان الممتد من أول العمر الى آخره 
)د الله خبير با تعهاون . 4 قارا ح عليه ان خيرا خيروان شرا فشمر فسارعوافى اخيرات واستعدوا لما هو 





اا 1 


أت وفرى” يعماون ا لياه ال نية .عن النى صل الله عليه وسل مَنْ قرأ سورة المنافقين برى” من النفاق 


ال ا 


) 1 فباو ) 


ل وعام اأرحمن الرحم» 

ا اوم أى ينزهه سبحأنه جميع مافيهما من المخاوقات عما لا يليق 2د اب كبريائه 
د ارا 1 .له الملك ولهالد” 2 4 لا لغيره اذهو الميدىء اده وهوالقام به والمبيمنعليه وهوالموللاصول 
الام وفروعبا 1 | هلك غيره فاسترعاء من جنايه وحمد غيره اعتداد بن نعمة الله جرت على بده وهو على كل ثنى* 
قدر» لان نسبة ذاته المقتضية القدرة الى الكل سواء ((هوالذى خلقكم) خلقابديعا حاو يا لجميع مبادىالكالات 
ألء ع (فكركار) أى فبعضكم اما مك تار الكفركاسب لمعلاف م م 

خلقته (ومتكر مؤمن) عند ا كر 0 
للامان 0 لنعمة الخاق والاجاد وما تفرع عام ا 5 تمام 6 م منه بل لشعبتم 
3 شعبا وتفرقتم فرقا ونقد م الكفر لانه اللاغلب فيا بينهم والانسب بمقام لصم 5-0 
موجه اليه ما بحمله عليه ومن م مؤمن ن مقدرا بمانه موفق لما يدعوها ليه مما لا يلام المقام 0 
0 فيجاز ١‏ ناك اخ تاروا |منه ما يحديكم دن الامان والطاعة وايا ا ن لإخاق 
الدعرات والارض بالق بالحكية البالغة المتضمنة 0 الدينية والدنيوية (( وصور؟ فاحسن رمم 
حيث برأ ا 7 وأودع فك لت ظاهرة والباطئة ما نيط بها جميع الكالات ال عارزة 
واكام نة وزيم 50 8 انُص مبدعاته وجعلى م أموذج جميع مخاوقاته فى 
0 به فى النشأة الاخرى لا الى غيره استقلالا أو اثدترا كا كر 5 باستمال تنك 
القوىوالمشاعر فيا خلقن له 1 عله ا ار رار رضم 2 من الامو رالكليةوالجزئية والاحوالال+ليةوافية 
ديعم ما تسرون وها تعلنون) 5 تسرونه فما يبتكم وما تظهرونه من الامور والتصريح به مع اندراجهفم) قبله 
لانه الذى بدو رعليه الجزاء ففيه تأحكيد اوعد والوعيد وتديد لما وقوله تعالى (إوالله علم بذات الصدور) 
لدداة قبله من ول عله تعالى لسرم وعلنهم أى هو يحبط يجميع المضمرات الاستكنة فى ص_دور 
لناس بحيث لا تفارقبا أصلا فكيف حقى عليه ما يسرونه وما يعلنونه واظبار اللالة للاشى اربعلة الك وتاك ان 
استقلال اجملة قبل وتقديم تقر برالقدرة 1 اد 0 دلالة الخاوقات على قدرته بالذنات وعلى علءه ‏ افا 0 
الاتقان والاختصاص بعض الاكحاء ) لراك 1 اه انأ الذي ن كفروا من قبل)» كقوم م نوح ومن 
لي الامم المصرة على الكفر ١‏ (فذ أقوا اوبكامع» مه والوبال الثقل والششدة المترتية على 
أمر من الامو له ال وجناية عظيمة أى أل يأر نكم خبر الذين كفروا من 
قبل فذاقوا من غير مبلة ما بسة ل | وم م اله 0 لابقادرقدره )د ذلك» 
ا ر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فى الأخرة (بأنم» 1 أن الشأن (كانت تأنهم 
رسليم با لبينات» الى سيدا ات الظاهم هرة ( فقالوا) عطف ع كانت (إأبشر هدوتا» 00 كل قوم من 





1 سو التغاين 

المذكو رين فى حق رسولم الذى أنام بالمعجزات متكر ين لكون الرسول من جنس البشر متعجبين من ذلك أبشر 
بهدينا يا قالت مود أبشرا منا واحدا نتبعه وقد أجمل فى الحكاية فأسند القول الى جميع الاقوام وأريد بالبشر الجن 
فوصف ,امك أجمل الخطاب وا لام فى قوله تعالى باأمها الر ات عملوا صالخا الحا فكفرو !» أى 

بالرسل (وتولوا» 06 التدبر فم| أ 0 الايمان بهم (١‏ واستغنى الله أ اظهر استغناءه عن 

0 حيث اسم وقطع دابرثم ولولاغناه تعالى عنهما لما فعل ذلك وال غى) عن العالمين 
فضلاءعن اا 21 (حميد) بحمده كل خاوق اكات كان ررم تحقللحمد بذاته وأن لمتحمده حامد نم 
الذين كفروا أن ان يبعثوا 2 ا أدعاء |! عم يتعدى ا ل حيزهاوا اراد 
0 كفار مك: أ أى زعموا 0 لق سر | بعد موتهم أبدا (قل) ردا عليهم وابطا لا ازحمهم باثبات 

ما نفوه ل شرن وقوله زودف لتبعلن ثم لننيؤن بها عماتم) أى لتحاسين ولتجزو نبأعمالكم جمة 
مستقلة ا 0 00 اك بل من اثبات البعث و بيان 0 كن 
قفيه ا الكدك الس الست ين زيذك) 5 ماذكر من البععث والجزاء ( عل الله سير لتحةق القدرة 
التامة وقبول المادةوالفاء فى قوله تحالى )نا منوا) ) فصيحة مفصحة عن شر ط قد حذف لقة رساك اذاكان 
الام كذلك فامئوا ) ( بالله و رسوله) سانا يه وسلم ( والتورالذى أنرا: ع وهو القرآن فانه باتحازه 
بينبنفسهمبين لغيرهكا أن نوركذ لك والالتفات الى نوك العظمة لار ازكال الء ا لاا ١‏ والله ب >اتعماون») 
من الامتثال باللا وعدمه 000 جا ذلم عليه واج )ا ض تذييل 00 قبله من الاص موجب 
للامتثال به با بالوعد والوع. مد والالتفات الى الاسم | الجليل لتربية الم ابة وت تدا استقلالاحملة ١‏ (زيوم بجمعم) ظرف 
تيون ان الوعيد كا أنه قبل والله مجاز يكم ومعاقيكم يوم يجمعكم ار وقرى* 
بجمعكم بنون العظمة 7 زليوما جع ليوم جمع فيه لاولون والآخرون أى لاجلم يه ساب والجزا" ٠‏ إذ ذلك 
يوم ال: تغابن) أى يوم غبن بعض الناس بعضا بنزول السعداء منازل الاشقياء لوكانوا سعداء و بالعكس و فى الحديث 
ما من عبد يدخل الجنة الا أرى مقعده من النا رلو أساء ليزداد شكرا ومامن عبد يدخل النار الا أرى مقعده من الجنة 
لوأحدن لزداد حسرة وتخصيص التغا بن بذلك اليوم للايذان بأنال: اله بقع فيه لام ما يقع فى 
ارالك ١‏ ومن يؤمن بالله و يعمل ص 00 2 طاكد | إيكفر» أ ى الله عروجل وقرىء بنون العظمة 
(عنه ل 7 يوم اله قيامة ١و‏ بدخله جنات تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها بدا وقرى“ندخله بالنون 
لإذلك» أى ماذ م 0 دم ت ( الفوزالعظ 0 0 ه لانطوائه على 
النجاة من أعظم الملكات والظفر بأجل الطلبات ( والذين كفروا و 0 أوائك أداب النارخالدين فيها 
و اسم أى الناركا ن هاتين الآ بتين الكر متينييان لكيفيةالتغاان 0 00 مصيبة) منالمصائب 
الدنيوية (الاباذن الله أى فتديرن را ل نما بذاتها متوجهة الى الانسانمتوقفة على اذنهتهالى 3 يدك 
بلله يهد قلبه) عند اصا بها للثبات والاسترجاع وقد قبل بهد قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وم له لم يكن 
ليصيبه وقيل مهد قلبه أى ياطف به و يشر حه لازدياد الطاعة والخير وقرى*” بهد قليه على || 0 ورفع قليه 
وقرى” بنصبه على نبج سفه نفسه وقرى “مدأ قليه ار اام يسكن (١‏ والله ب كل ثى) ا 


انار وتران (علم» فيعلم يمان المؤمن ويهدى قلبه الى ما ذ كر 0 





3 ا سورة التغابن 1 

الم للنا كداوا لا ينان بالفرق بن الطاعرن فى التكفة وتوضيح مورد التوىفى قولدتعالى (فان توليتم أى عن 
اطاعة الرسول وقوله تعالى (إ فاتما على رو لنا البلاغ المبين 4 تعليل للجواب انحذوف أى فلا بأس عليه اذماعليه 
الا التبلميغ المبين وقد فعل ذلك بما لا مز يد عليه واظها رالرسول مضاذا الى نون العظمة فى مقام اضماره لتشر يفدعليه 
الصلاة والسلام والاشعار بمدارالحك الذى هو كور ن وظيفته عليه الصلاة والسلامحض البلاغواز يادة تشنيعالتولى 
عنه ل الله لا اله الاهو) جملة من مبتدأ وخير أى عو المستحق للمعبودية لاغيره وفى اضما رخبر لا مثل فى الوجود 
أويصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف ل وعل الله أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشتراكا 
(فليتوكل المؤمنون) واظهار الجلالة فى موقع الاضمار للاشعار بعلة التوكل واللامس به فان اللالوهية مقتضية للتبتل اليه 
تعالى بالكلية وقطع التعلق عما سواه بالمرة ل( ياأيها الذين آمنوا ان من أز واج وأو لاد عدوا لم) يشغاوكم عن 
طاعة الله تعالى أو بخاصمو نك فى أمور الدين أو الدنيا ((فاحذرومم) الضميرلعدو فانه يطلقعلى المع نحوقوله 
تعالى فانهم عدولى أو للازواج والأولادجبيعا فالمأموربه على الأول الحذرعن الكل وعلٍ الثانى اما الحذر عن 
البعض لآن منهم من ليس بعدو واما الحذرعن نوع الفريقين لاشتهالهم عل العدو وان تعفوا) عن ذنوبهم 
القابنة ادر أن كر له در أن بأمور الدين لكن مقارنة التوبة لوتصفحوا» بترك التثريب 
والتعيير ١د‏ تغفروا 4 باخفاءها وتمبيد عذرها (إفان الله غفو درحم 4 يعاملم 0 ماعملتم ويتفضل عيكو قبل 
أن ناسا من المومنين أرادوا ا حجرة عن مكة فتبطهم أزواجهم وأو لادثم وقالوا تطلقونٍ 1 تافر قواللم ووقفوا 
فلا هاجروا بعد ذلك و رأوا المباجرين الأو لبنقد فقهوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أزراجهم وأو لادمم فزين 
العفو وقبل قالوا لهم 0 تذهبون وتدعون بادك وعشي رتك وأمو الك فخضبوا عليهم وقالوا لين جمعنا الله فى دار الحجرة 
م نصبك بخير فلما هاجروا منعوهم الخير خئوا على أن يعفوا عنهم و يردوا الهم البر والصلة (إانما أموالكم وأو لام 
فنة) بلاءويحنة يوقعوكم فى الاثم من حيث لا تحتسبون ل والله عنده أجر عظمم )4 أن 1 ترحبة الله تعالىوطاعته 
علحبة الأآموالوالاولاد والسعىف تدبير مصالحهم «فاتقوا الله ما استطعتم 42 أى ابذلوا فى تقواه جهد وطاق 
([واسمعوا» مواعظه لوأطيعوا) أوامره ل وأتفقو 41 نما رزقك فى الوجوه التى أم بالاتفاق فيها خالصا 
رجهه (إخيرا لانفسم) أ اتوا خيرا لأ نفسك وافعلوا ما هوخير لما وأنفع وهو تأ كيد للحت على امتثال هذه 
الاواص وبيان لكون الامو را مذ كورة خيرا لأ نفسهم ويجو زأن يكون صفة لمصدر حذوف أى انفاقا خيرا أوخبر| 
لكان سس را للاوام أى يكن خيرا لأنفسكم لإومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون) الفائرون بكل 
«رام لإران تقرضوا الله بصرف أمو الكم الى المصارف التى عينها (إقرضا حسنا) مقرونا بالاخلاص وطيب 
انفس (يضاعفه لكم) بالواحد عشيرة الى سبعاثة وأ كثر وقرى* يضعفه لكم و يغفر لكم © ببركة الانفاق 
مافرط منكم من بعض الذنوب لإ والله شكور) يعطى الجزيل بمقابلة الأزرالقليل <إ حلم» لا يعاجل بالعقوبة 
معكثرة ذنوبيم عام الغيب والشمبادة6 لايخ عليه خافية <(العزيزالحكيم) المالغ فى القدرة والسكمة . عن 
لني صل الله عليه وسلم من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة 


٠‏ - أبو السعود- خامس 





ار 


(دية 7 احدى عشرة 0 0 ( 
م الله الرحمن الرحيم » 

(باأما النى اذا طلقتم النساء» تخصيص الندا 0 عموم الخطاب لأامته أيضا لتشريفه عليه 
الصلاة 1 ام واظ ا نصيه وتحة 4 ال خاطب حقيقة ة ودخ وم ى الخطا 00 ريق استشباعه عليه الصلاة 
والسلام اياثم وتغليبه علهم لا لان ندا 0 فان ذلك الاعتمارلوكان فى حيز الرعاية لكان الخطاب هو اللأا<ق 
به لشسمول حكه الكل قطعا وا معنى اذا أردتم تطليقين وعزهتم عليه كا فى قوله تعالى اذا قتم الى الصلاة «ز فطلقوهن 
0 أى مستقبلات لها كقولك أتيته اليلة خلت من شبر كذا فان المرأة اذا طلقت فى طبر يعقبه القرء الاول 

ن أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن فى طبر لم يمع فيه جماع ثم يخلين حتى تنقضى عدتهن وهذا 
ل عه (وأحصوا العدة» واضبطوها وأ كلوها ثلاثة أقراء كو امل لإواتقوا اللهدريم ( 
فتطويلا لعدة علون والاضراربون وف وصفدتعالى بربوييتهه تأ كيد للامرومبالغة فايجاب الاتقا ( لاتخرجوهن 
من يونين 4 0 0 أن تنقضى عدتهن واضافتا الهن وهى لازواجهن كه ببيان 
كال لعدانع 1 ها كا نما أملاكين بن (ر (ولا خرجن» واوباذ ذن منكم فان الاذن بالخروج فى حّ 3 
وقيلالمعنى 1" منهن أما اذا اتفقا شري جاز اذالمق لا يعدوهما 0 الاأن يأتين بفاحشة مبينة ) 
استثثناء من الاول قبل هى الزنا فيخرجن لاقامة الحد عليين وقيل الا أن يبذون على الازواج فيحل مهن 
وي يده قراءة الا أن يفحقين عليكم أومن الثانى للبالغة فى النبى عن الخروج ببيان أن خروجها فاحشة (إوتلك) 
أشارة الى ما ذ ر من الاحكام 0 فى اسم الاشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشاراليه للايذان بعلودرجتها وبعد 
منزلتها ادام التى عبنها لعباده إزومن تعد حدود الله 4 4 أى حدوده المذكورة بأن انسل رق مار | عل أن 
الاظبار فى حيز الاضماد ازيل .2 ر التعدى والاشعاربعلة الحم فى قوله تعالى لسار اما 
وتفسير الظلم تعر يضها للعقاب 1 قوله تعالى إلاتدرى لعل 0 بعد ذلك أمرا 2 فانه استئناف مسوق 
لتعليل مضمون الشر 0 لية وقد قالوا ان الامر الذى ‏ حدثه الله تعالى أن يلب قلبه عما فعله بالتعدى الى خلافه فلا بد أن 
يكون الظلم عبارة عن ضر ردنيوى يلحقه بسبب تعديه ولايمكن تداركءأو 0 الضررالشهامل للدنيوىوالاخروى 
ويخص التعليل بالدنيوى لكون احتراز ااناس منه أشد واهتمامهم بدفعه أقوى وقوله تعالى لاتدرى خطاب للمتعدى 
بطر يق الالتفات از يد الاهتهام بالزجر عن التعدى لا لانى عليه الصلاة والسلامىا توهم فالمعنى ومن يتعد <دود الله 
فقد أضر بنفسه فانك لا تدرى أمها المتعدى عاقبة الامر لعل الله يحدث فى قليك بعد ذلك الذى فعلتمن التعدى أمرا 
يقتتضى خلاف مافعلته فببدل ببغضها حبة و بالاعراض عنها اقبالا اليها و يتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح <فاذا 
بلغن أجلون 2 شارفن آخرعدتهن (فأم مسكوهن)) فراجعوهن (١‏ بمعروف) بحسن معاشرة وانفاقلائق ر (أد 
فارقوهن بمعروف”» ؛ بإيفاء الحق واتقاء الضرا ولذنا جعي اتميطلقبا تطويلاللعدة وه 
عندالرجعة والف رقة قطعاالتتازع وهذا 1 5 فى قولهتعالى وأشبدوا اذا تبايعتم و يروى ع نالشافعى أنهللوجوب 
اه ( وأقيموا الشهادة لله أيها الشهود عند الحاجة خالصا لوجهه تعالى (ذ 9 أغارة ال الك عل 





سورة الطلاق ١/١‏ 

الاشاد والاقامة أو على جميع ماف الآبة ( يوعظ به منكان يؤمن بلله واليوم الآخر) اذهو المنتفع به والمقصود 
0 ال ل ومن : تاه الم الوجلةا عتراضية م ؤكدة لما سيق من وجوب مراعأة حدود الله تعالى بالوعد 

لألاتقا دعن عد 5-0 كا تقدم من قوله تعالى ومن يتعد حد ود الله فقد ظم نفسه م وٌ كد له بالوعيد على تعديها 
ل بق الله فطاق للسنة ول يضار المعتدة ولم خرجها مر ا ال فى اراشاة رع ره من 
الامور (يجعل له خر جا ماعسى بقع فى شان الاز واج من الغموم والوقوع ف المضايق و يفر ج عنه مايعتريه من 
الكروب و يرزقهمن-يث لايحتسب) أىمنوجه لا يخطر بباله و لا حنسبه و يحو ز أن يكون كلاما جىء به على 
نبج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى ذلكم يوعظ به منكان ومن بالله الى آخره فالمعنى ومن يدق الله فىكل ما يأتى وما 
0 له مخرجا ومخاصا من غموم الدنيا والآخرة ف يندرج فيه مانن ا ولياعن النى عليه ااصلاةوالسلام 
أنه قرأه افقّال+* رجا منشم,اء” ت الذنا ومنعيرات الموت ومن شد لقم م يامة وقال دن أسلام افلاعلى 
أب ان امل م الكفتم ومن يتق اللّهمازاليقر وهاو يعيدها 5001 | ى أسر الم 0 
ابنهسالما فأ رسول الله صل الله عليه وسل فقا ل أسر ابنى وشكا اليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله و أكثر 
قول لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظم ففعل فينا هو فى بيته ب كاك اب ومعه مائة من ن الابل غفلعنها العدو 
فاستاقها فنز[ نت وم نيتوكل م أىكافيه ف جميع أ موره (١‏ انالله بالغ مره بالاضاف أ ووفك 
أمره وقرى” بننوين بالغ ونصب أمرهأى يبلغ ماير يدهلايفوته مراد ولايعجزه مطلوب وقرى” برفع أمره عل أنهمبتداً 

وبالغ خبر مقدم وامجملة خبر ان او بالغ خبر ان وأم مره م رتفع به عل الفاعلية أى نافذ أمره وقرى” بالغا أمرهعلى أنه 
حال وخبر انقوله تعالى ١‏ قدجعل التهلكلتبى" #قدرا» >4 أى تقديرا وتوقيتا أومقداراوهو بيانلوجوب التو كل عليه 
تعالىوتفو يض الامراليهلانهاذ ذاعل أنكل ثى* اررق 0 تقديره تعالم لايبقى الاالتسايم القدر وال كل 
0 الله تعالى زد 0 ام تم لكبرهن وقدقدر و يست تينس:ةو خمس وخمسين 2 دادقم » 

أى مك تموجها: نم كيف عدتون اللا أشبروا لاف >حضن» ا د وان 
ثقةبدلالتم المع 2و ولات الإاحما ل أجلهن») لع 000 ( أنيضعن حملهن) ثراء كن مطلقات أو 


موق ع0 أزواجهن وقد نسي ره هوم قوله 0 والذينيتوفون منكرو بذروذازواجا ,يتريصن با نفسهنأربعة أشن 


وعشرا لتراخىنز ولهءن ذلك لما هو المشمورمنقول ابن مسعود رضى اللهعنهمن شاء باهلته ان سورة النساء 0 
نزلت بعدالنى فسورة البقرةوقدصح أنسبيعة بنت الحرث الأسلبية ولدت بعد وفاة زوجهابليال فذكرت ذلك لرسول 
لله صل التهعلء يهوسم اليا أقد<التؤنزو جى 0 1 تا ومراعاةحقوقها ١‏ ليجع لادمن أمر 
0 4 أى يسب لعا 00 يوفقهالخير ١د‏ ذلك ١‏ اثارة ة الماذ» رم نالأحكاموما قيهمن معن ال عع 00 3 
لمشا راليه للا.يذان ببعدمنز :هف الفضل وافراد ا 0 أنالخطاتى ب للجمع ”م يفصحء نهقوله نعالى (أمر التمأتزله 
0 > ما أتبانجرد الفرق بين الحاضر والمنقضى ٠"‏ 000 الى اس 00 
وار لاسر 0 دن الله با لدافظاة عل 5 0 نهسيئاته 4 فان الحسنات بيذهين 
السكات ود يعظم له أجرا 2 بالمضاعفة درتال ( أسكنوهنمن حي ث شكلم 6 اس 5 جواءاءنسؤال 
ا ل ري 0 التدوىق فى شأن المعددات فة 2 0 2 ث سكتم 


أى لعض م مكان سكنا اك وقوله تعالى 2 من وجد 4 أىمنوسعكرأىها تطيقو نه عطف بان لقوله منح, بث سكلام 





1 سوة الطلاق 


وتفسارله (ولاتض اروهن) أى ف السكنى ١‏ (لتضيقواعلين») وتلجئوهن الى ا لخر 8 و انكن ) أ المطلقات 
(أو لات حمل فأنفقوا عليين حتى 1 ا ةر رفي 0 إنان 
ارضعن لك بعد ذلك 0 توهن جر على الارضاع (واتتمروا د بمعروف) أ اتكاواروا 
وحقيقته ليأمر بعضكم بعضا 000 فى الارضاع والاجر كن د الجا ماحكسة ولامن الام معاسرة « وان 
تعاس رتم ) لق تضايقتم لإ فسترضع لهأخرى) 00 ولالءوزم ل وفبدمعاتية للاام على المعاسرة 
لينفقذو سعةمنسعته ومن قد رعليه رزقهفلينفق ما آثاه لله وانقلأى لينف ق كل واحدمن ار والمعسرماياذ 
وسعه إلا كاف التانفيا الاما أناها »4 جل أو قل فانه تعالى لايكاف نفسا الا وسعما وفيه تطبيب لقلب المعر 
وترغيب ع ا ل الي در اا 00 بسرا) أ أن اجا 
لإوكاى مزقرية) 0 أهل قرية بإعتت») أ ردقه لع نأمربها 2 2 بالعتو والتمردوالعناد 
١‏ لخاسبناهاحساباشديدا) بالاستقصاء والتنقير والمناقشة ىكل نقير وقطمير ١‏ وعذبناها عذابا تكرا) كك 
عظما وقرىء نكرا والمراد <ساب الآخرة وعذابها والتعبير عنهما بلفظ الماضى للدلالة على تحققبما ما فى قوله تععالى 
ونادى أكداب الجنة فذاقت و بال أمر ها وكان عاقية 1 رهاخسرا) هائلا لاخسر و راءه (أء ند اله لطر عذابا 
شديدا) ع مدو ييا نلكونهمترقبا كا" نه قل أعد الله لم هذا العذاب إفاتقوا اللهيا أل الالباب» وبجوز 
أن برا باحس اا 0 واثباتها فكدائف الحفظة و بالعذ ابم اأصاهم ماق جو أذيكون نت و 
عا للقرية وأعدالتلم جوابالقوله تعالىكا أى (رالذين]منوا 20 ا با ناللمن نادى أوعطف 
ببالهأونعت وف ابدالهمنه ضعف لتعذ ر حلوله محله ( قدأتزل الله ال ذكرام هو جبريل عليه السلامسمىبه لكارة 
ذكره أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن” ينىء عنهابدالقولهتعالى إسولا4 مداو ان نكر ف السو ارق 
الام أو أريدبالنكر الشرفك فى قو اسان واه ناك لك راف لتك لو ا ل فرك 0 فك انا 
لانه ذومجدوشرف عند اللهتعالى كقوله تعالى عند ذى العرش مكين أو هو النى عليه الصلاةوالسلام وعليه الاكترعير 
عنه بالذكر لمواظبتهعلى ل كر ال بطريق الترشيح أو لانه مسببعن 
ال ل كارن 
لد انان بدل منه على أنه بمعنى الرس الةوقولهتعالى ( ياو علبكم يات الله مبينات) نعت لرسولا وآبات الله 
القرآن ومينات حالمنها أى حالكونها مبيئنات لك / ما تحتاجون اليه من الأاحكام وقرىء مبينات أى بينها 1 
لقوله تعالى قد بينا لكر الآيات واللام فى قوله تعالى (لخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات) متعلقةبيتلو أو بأ 
وفاعل يخر ج على الاوا 1 الرسولعليه الصلاة والسلام أوضمير الجلالة والموصولعبارةعن المؤمنين بعد 1 
ليحصل لمم الرسول أو الله عزوعلا م اهم عليه الآن من الايمان والعمل الصا أو لب ليخرج من عل أو قد رأتمسيؤمن 
(إمن الظلمات الى النو ر). من الضلالة الى ا هدى لومنيومنبالتهو يعملصا حا حسما بين فىتضاعيف ما أنزل 
من الاآيات المبينات لإ يدخلهجناتتجرى منتحتها انما ر» وقرى” ندخلهبالنون وقوله تعالى (إ خالدين فيها أبدا» 
حال من مفعول يدخله واجبمع باعتما رمعنى من أن الافراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها وقوله تعالى (قدأحسن 
لله له رزقا» ار لسر فى خالدين بطريق التداخل وافرادضمير له قدمر وجههوفيه معن ىالتعجب 
والتعظم مارزقهالقهالمؤمنين من الثواب ( الله الذي خا قسبع موا ت) 0 (إومن الأرضٍ مثلبن») 1 





-سورة التحريم ا 
اق من الارض مثلون فى العدد وقرىء هثاون بالرفم على أنه هبتدأ ومن الارض خبره واختاف فى كيفية طبقات 
الارض قالوا الجمور عل أ: 00 أرضين طباقا يعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة يا بين السما* والاارض 
وفىكل أرض سكان من خاق الله تعالى وقال ااضحاك «طبقة بعضها فوق بعض من غير قنوق بخلاف السموات قال 
الترطي والاول أصح لان الاخماردالة عليه ياروى البخارى وغيرهه نأنكعبا حاف بالذى فاق البحر .موسى أنصبيبا 
ا عوصلى التدعايه ول لير قرية بريد دخولما الاقال حين يراها اللبم رب السموات السبع وما أظللنورب 


الارضين الى بنع وها أتلان ورب اث .أطين وما أضلان ورب الرياح وما ار الك كه القربة وخير أهلبا 


ونعوذ بكمنثمرها وثشر أها لبا وشر هن فيها وعن أبنعباس رذىالله عنم ا أن نافم نالازرق سألده حت الارضن 
أق قال نعم قال فا الخاق قالاماه لائكة أو جنال الما و ردى وعل هذا تختصدعوةالاسلام بأه ل الارض العليادون 
عام اا فيد من يعقلمن خاقوف مشساهدتهم الك راسي ادثم الضوء منها قولان أحدهما أنهم 
شاهدون السماء من كل جانب من ل 0 يشاهدون السماء وأن الله 0 
0 ق لمر ضياه يشاهدونه وحكى الكابى ع 0 عنابن عباس بحا عابس اصن 
متفرقة بالبحار ووتظل الجميع السعاء ادر ينبن ) أى بحرى أمره وقضاؤه بيزبن و ينفذ ملكه فيين وعنقتادة 
فى كل سماء و فىكل أرض خاق من خلقه وأمرمن أمره وقضاء من قضائه وقيل هو مايدبر فيهن مني ائبتدبيره وقرى* 
يأزل الأآمر <لتعلموا أن الله علىكل ثى” قدي ل ل راك 
من قدر على ماذ كر قادر على كل ثبىء 2 اك لطا بكل ثثى* علما ) در انا | الككررة عن 
كك 2 أن رن عل ف الام ران ماه ذكرم ا ذلك وينة قافنا 
ذكرمن الامورالتى تشاهدونها والتى تتلقونها منالوحى منيجائب المصنوعاتا نه لاخ رج ع نقدرته وعلمه شى» 5 
وقرى* ليعلوا ٠‏ عن الننى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الطلاق مات على سئة رسول الله صل الله عليه وسلم 
(مدنية وآمائنتاعشرة) 
(رسم الله الرحمن الرحيم) 
يايها النى لم ترم ماأحل الله لك ») روى أن النى عليه الصلاة والسلام خلامارية فى زر عات وداه اذيك 
اك | اكتمى على فقدحرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أ؛ با بكر وعمر يملكان بعدى لجراي 0 
عائشة و انتا متصادقتين وقيل خلامها فى فى يوم -فصة فأرضاها ل فل تكتم فطلقها و واعتزل نساءه فنزل 
جبريل عليه السلام فقال راجعها ذانها صو أمة قوامة واتهالمن نسائك فى الجنة وروى أنه عليه يه الصلاة والسلام شرب 
ل ا ل ل فقا ا 2 لله عليه 
وسلم يكره التفل-فرم العسل فنزلت فعناهلم تحر مماأحل الته[كم نملك الهين أومنالعسل ( تبتغىمرضاة أزواجك» 
أما تفسير لتحرم أوحال من ذاعله أواستئناف ببيان مادعاه اليه م ذن يعدم صلاحيته لذلك ذا والله 0 مبالغ فى 
الغفران قد غفر لك هذه الولة دحم 2 قد رمك ول + يؤاخذكيه وافاعاتبكحاماة على عصمتك لإقد فرض الله 
الكمتلة أمانم) أى شرع كك تحليلبا وهوحل ماعمّده بالتكفارة أو بالاستثناء متصلاحتى لاحنث والأاول هو 





1/5 كدر الدرا م 

المرادهبنا ماكر 5 سيدك وم تولى أمور ( وهو العليم» مايصلحك فيشرعه لم 7 لمكي الكت 
فى أفءاله وأحكامه فلا , 0 ولامام الاحسما 7 نقتض يه المكية (ناذاً سس النى الى بعض أزواجه) وهى <اه ص 
إحديثا» اق حدبث حرم مارية ذا كل ار الخلافة (فلما بأحبه) 31 0 حقصة ة عائشة بالحد. للم 
وأفشتهالمها وقرى” أنبأتبه ( وأظبره الله عليه). أىأطلع الله تعالى النى عليه الصلاة والسلام على افشاء حفصة 
وعرف)» اق الك ع يه الى لاة و للم حفصة 21 ( بعضه) بعض ١‏ الاذن بث الذى أففت ينك 3 قيل هو كد ث الام افة 
رط ام عليه الصلاة والسلام قاللها ألم أقرلك اك 0 ى على قالت والذنى ل« َك بالق 0 نفسى فرحا اا امه 
التق خصالله تعالىبها أباها ١ج‏ 0 عن بعض )) 0 قيل هو حديث مارية بإفنا 
نبأهابه) أى أخير النى عليه الصلاة والسلام حفصة بماعرفه من الحديث لإقالت من أنباك هذا) أى 
للحديث لإقال نأف العلم الخسير» الذى لاتخق عليه خافية ان تتوبا الى الهم خطاب لحفصة وعائشة على 
الالنفات لاسا لغة قَّ العتاب (فقدصغت قلوبكما) الفاء للتعليلما ف قولكاعبد روالك فالعبادة<ن أى فقُدوجد 7 
مايوجب التوبة من ميل قلو بكاعما بجحب عا ليكامن + مخالصة سول ألله صلى أللّه عليه يه وسلوحبداحبه و أهة ماد إدكرهه 
وقرى* فقّد زاغت ( وا نتظاهراعا يه) باسقاط احدى الثا/بن وقرى* على ا لاصلو بتشديد الظاء وتظبرا ار وا 
عليه 3 لسوؤه منالافراط فى الغيرة و أفثاء سيره إفان ألله هو مولام وجبر ل وص ع ومن مين 2 8 فلن يعدم من 
يظاهره فان الله هو ناصره 5 قرينه ومن صلح من | أو منين 1 تباعه وأعوانه قال ابن عاين 
رضى الله تعالى عنهما أداك بصا المؤمئين د وعمر رضى الله عنهماوقدروى ذلك مرفوعا ال الى عليه الصلاة 
والسلامو به قال عكرمة ومقائل وهو اللائق بتوسيطه بين جبريل والملاي علييم السلام فانه 2 بين الظبير المعنوى 
والظبير الصور ىكيف لاوان جبريل ظبير له عليهما السلام ب«ؤيده بالتأبيدات الالحية وهرا وزيراه وظبيراه قَّ تدبير 
00 الرسالة وكشية كنا الظاهرة رن بيان مظاهرتمما له عايه الصلاة والسلام أشد افيا ف قالوب بنتيهما 
وتوهينا لأمرهما فكان حقيقا بالتقديم بخلاف مااذا أريدبه جنس الصاحين كاهو المشبور ( الملا 22 مع ذكائر 
عددم وامتلاء السموات من جموعهم ( بعد ذلك قي لأى بعد نصصرة الله 6 موسا ٠‏ اللاعضا لروصاح 00 نين 
إظير) أى فوج مظاهر لهك نهم يدواحدة على من يعاديه اذا نفيك تظاهر 0 على م ف مله ل ومابذ 
عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نص ر نهم على نصرة غيرثم من حيث أن - الكل نصرة الله تعالى واننصرته 0 
م و بمظاهر تم أفضل من سائر وجوهنصرته هذا ماقالوهولءل الأنكأن بجع لذالك أشارة الممظاهرة صاح الأؤمئين 
خاصة و 0 ن بان بعدية مظاهر: ة الملائكة تداركالما بوهمه الترتيب الذكر ى من أفضلية المقدم ك0 قيل بعد 00 
مظاهرة صا المؤمنين وسائر الملاثك: بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة وا م ابذانا بعلو رتبة مظاهم هرم وبعد منزلتها 
وجبرا لفصلبا عن مظاهرة جب ريل عله 4 السلام 2 ع2 مى ربه ان طلقكن أ 106 2 أ يعط يه عليه السلام كن 
(أذو أجا خيرا ك0 41 4 عل التغلء ب أوتعميم | الخطاب ا ف نيه م يدل 7 له عل 4 | لصلاة و لسلام لم يطاق حفصة 
1ه 0 فان تعليق طلا قالكل لاينافى تطليق واحدة وماعلق بعال بقع لابج بوقوعه وقرى أن يبدله 
بالتشديد (١‏ مسلداتمؤمنات) مقراتخلصات 1ك (قانتات» مصليات أوموا ل 4 
ا من الذنوب إعابد ات م وات أ تذلللات لامر ل الصلاة والسلام سا نحات) 

صااتم بي الصائمسانحا للانه يسيح فى || نمار بلازاد 1 ومهاجرا أثوة رى” ب بحات ( ثينات وأبكارا» وسط ك6 





عمسيو ره ألتحر م" 17 
العاطاف 1 ل | الذين 1 0 أنفسكم) بترك المعاصى وفعل الطاعات (وأمليك > بأن تأخذوم بها 
0 أهاوك عطفا علىواوقوا فيكون أتفسك عب تعن افر الم ل عبى تغلب امخاطبين أى 

000 أنفسكم إنارا وقودها الناس والحجارة 1 مهماأ: تقادغيرها بالخطى وأمر المؤمنين باتقا 
هذه النا داوم نص عليه فى سورة المقرة للمبالغة فى التحذير ( عليها ملا 2 ةك 
أهلما وثم الزبانية لعبطصسا! د غلاظ الاقوالشداد الافعال أوغلاظ الا قشداد | الحاو قأقويا ععل الأفعال الشديدة 
0 5 ار اشتمال من الله أو فيا أمرعم يهعلى 0 الخافض 0 0 
١ 00‏ و يفعلون مايؤ مرون) أى وود له تعالى 
0 تذروا البوم > م مقول اقول :عدف لقة بدلالة الخال ع عليه أ ى يقال لهم ذلك 2 كال 
اده نك ايام انار حسبا مروابه ١‏ (انماتجزون ماكتتم تعملون» قّ لساك لاس ماك 0 
أشدالهى وأمرتم ؛ بالامان والطاعة فلاعذر لكم قطعأ 0 عا الذين أمنوا تويوا الى الله ان ده 

ال الاسناد وضان نصحو | بالتوبة أتقسهم فيأتوا وت 
عل طريقنها وذلك أن وا عن القبائّح لب حرا نادمين علمامغتمين أشدالاغتام لارتكا بها عازمينعل أنه ملا يعودون 
قب 8 من القبائح موطنين أنفسهم ا على رضى الله عنه أنالتوبة يجمعبا 
دي 1 على الماضى من الذنوب الندامة وللفرائض الاعادة ورد القلل واستخلال الخصوم وأ نزم 
ع" 1ك نفسك فى طاعة الله تعالىم ربيتها شرن تذيقها مرارة الطاعة ”م أذقتها 
حلاوة المعصية وعن شبر بن حوشمب أن لايعود ولوحزبالسيف وأحرق بالنار وقبل نصوحاهن نصاحة الثوب 
أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم خ للك وقبل خالصة من قولهم عسل ناصح اذا خاص من الشمع ويحوز 
الراك د تنصح الناس أى تدعوهم الى مثلبا نا ثرها فى صاحبا و استعاله الجد والعزيمة فى العمل بمقتضياتها 
ااي وقرىء نصوحا وهو مصدر نصح ذان النصح والنصوح الشكر والشكور أى ذات نصوح 
أوتتصح نصوحا ار ا اك 0 يدخلكر جنات تجرىمن 
ع الاممارم ورودصيغة الاطاع للجرى على سان | 1 والاشعار بأنه تفضل والتوبة غير موجبة له كن 
ل نر اء وان بالغ فىاقامة وظائف العبادة (ريوم لا يخزىالته النى) ظرف ليدخلكم 
ا ( والذين آم منوا معه» عططف على النى وفيه تعريض من أخزاهم أللّه تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد الى 
المؤسين عل أنه عصمهم من مثل الهم وقبل هو مبتدأ خبره قوله تعالى لإنورثم يسعى بين أيديهم و بأعانهم) أ 
عل اله مراط وهو عل الأاول افك الك نافرك كال (يقولون» 2 وعلى الشافى خبر 2 لتر يل 
ةا ذاطقء نورالمنافقين (ردن أثتم لنا ا يا قد بر رم وقبل يدعون تقرباالىالله 
مع تمسام نورم وقيل تتفاوت أنو اره بحسب أعالهم فيسألون 1:-امه تفضلا وقيل السابقون الى الجنة يرون مثل 

البرق على الصراط و بعضهم كالريح و بعضهم حبوا و زحفا وا وأولئك الذين يقولون ربنا أتم لنا نورنا ( يأهاالنى 
جامد الكفار) ات ل( والمنافقين» بالحجة ل( واغلظ علهم) واستعمل الشونة على الفر يقين فم| تجاهدها 
من القتال وا محاجة (ومأوام جهنم ) سيرون فا عذايا غليظا (و بئس المصير) أ جبنم أومصيرهم (إضرب 
الله مثلا للذين كفروا) م سم حالة أخرىمتما كلة 





1 لكر اللك 

لما فى الغرابة أى جعل الله مثلا حال هو لا* الكفرة حالا ومآ لا على أن مثشلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به 
وقوله تعالى (امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما مفعوله الأول أخر عنه لييتصل به ماهو شرح وتفصيل الما 
ويتضح بذ[كحال هؤلا* فقوله تعالى ا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين) يبان الما الداعية لها الى الخير 
والصلاح أى كانتا فى عصمة نبيين عظيمى الشأن متمكنتين من تحصيل خيرى الدنيا والآخرة وحبازة سعادتيهما 
وقوله تعالى ف انتاهما ببانلما صدرعنهما من الجناية العظيمة مع تحقق ما ينفيها من صحبة النبى أى خانتاهها 
بالكفر والنفاق وهذا تصوير الا المداكية لهال هو لاء الكفرة فى خيانتهم لرسول ا صل الله عليه 0 اللكفن 
والعصيان مع تمكنهم التام من الابمان والطاعة وقوله تعالى رفم يغنيا» اح يان لما أدى اليه خيانتهم اأىظظ يغن 
النبيان إعنهما» بحق الزواج (من الله 0 عذابه تعالى ١‏ م 2 أى شيعا من الاغناء (وقيل لل 
عند موتهما أو يوم القيامة <إ ادخلا النارمع الداخلين) أى مع سائر الد 0 لا وسللة ينهم 
وبين الانبياء علهم السلام ((وضرب لله مثلا للذين آمنوا امرأة فرع ون ) أ ل اما لد حال رن فى أن 
وصلة الكفرة لا تضرم" حي ثكانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء الله وهى فى أعللى غرف الجنة وقوله تعالى اذ قالت) 
ظرف لذوف أ كا به أى ضرب الله مثلا للمؤمنين <النا اذقالت 02 ١‏ ربا نلى عندك بيتافى الجنة 2 فر امن 
رحتك أوفى أعلى درجات المقربين. روىأتما لما قالحذلك أريت بيتها فى الجنةمن درة وانتزع روحها ونجىم نَ 
فوعون وعمله) أى من نفسه الخبيثة وعمله السسى* ى لويخ من القوم الظالمين») من القبط التابعين له فى الظلم 
(ومري ابنة عمران») عطف عل ام رأة فرعون تسلية للا رامل أى وضرب الله مثلا للذين آمنوا -الها وما أوتيت 
من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على ندا العالمين مع كون قومها كفارا (التى أحصنت فرجها فنفخنا فه) 
وقرى” فها أى مريم (من روحنا) من روح خلقناه بلا توسط أصلا 000 يصحفه المازلة 
أو ماأوحى اك (وكيدم يجميع كتبه المنزلة وقرىء بكلمة الله وكتابه أى بعيسى و بالكتاب المنزل عليه 
وهوالانجيل لوانت من القانتين »4 أى من عداد المواظبين على الطاعة والتذكير للتغليب و الاشعا ريأن طاعتها 
م تققصر عن طاعات الرجالحتى عدت من جمانهم أو من نسلهم لأنها م نأعقاب هارو نأخىمومى عليبماالسلام ٠‏ وعن 
النى عليه الصلاة والسلا مكل من الرجالكثير ولم يكدل من النس 0 ارك 
وخدحة بنت خويلد وفاطمة بنت مد صلوات الله عليه وفضل عالش ة على النساء كفضل الثريد على س اث رالطعام ف 
النبى صلى الله عليه وس من قرأ سورة التحريم 1 : أه الله توبة نصوحا 
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وك 
(مكية وتسمى الواقية والمنجية لامها تق وتنجى قارها من عذاب القبر و آيها ثلاثون) 
سم الله الرححن الرحيم 
(تبارك الذى بيده املك البركة والفاء والزيادة حسية كانت أو عقلية وكثرة الخير ودوامه أيضا ونسبتها الى الله 
عز وجل عل المعنى الأول وهو الأليق بالمقام باعتيا رتعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للببالغة 
فى ذلك فان ما لا يتصورنسبته اليه تعالى من الصيغ كالتكير وكوه اما تنسب اليهسبحانه باعتبارغاياتها وعل الثانى 
باعتبا ركثرة ما يفيض منه على خاوقاته من فنون اخيرات والصيذة حبذ >وز أن تكون لافادة ما تلك الخيرات 





سور الملك //3 

وازديادها شيئا فشيئا وآنا كنا بحسب حدوتها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلاطا بالدلالةعل غابة الكال وانيائبا 
عن تهاية || تعظم ل بحز استع لها فى حق غيره سبحا نه و لا استعال غيرها من الصيغ فى حقه تارك وتعالى واسنادها الى 
الموصول للاستشهاد بما فى حيز الصلة على كن مضموتها واليد مجازعن القدرة التامة والاستيلاء الكامل أ تعالى 
وتعاظ لم بالذات عنكل ما سواه ذاتا وصفة وفعلا الذى بقبضة قدرته التصرف الكلى فى كل الأمور د ل( وهو على كل 
ثى“) من الأشياء لإقدير» مبالغ فى القدرة عليه يتصرف فيه حسما تقتضيه مشيثته المبنية على الما البالغة واجملة 
مسطوقة ع الك ةرب 8 مفيدة لجر يان أحكام ملك نال اللأمورودقائقها وقوله تعالى (الذى 

خاق الموت وا يوة) شروع فى تفص ل بعض أحكام الك و نان القدرة و ببان ابتنائمما علىقوا نين الحم والمصاح 
واستتباعهما لغايات جليلة والموصول بدل من الموصول الآول داخل معه فى حك الشهادة به اليه 0 
أصخابنا صفة وجودية مضادة للحياة وأم اناروى عن ان عاش رضى الله عبها من أنه تعالى خاق الموت فى صورة 
كبش أملح لا يمر بشى” و لا يجد رانحته ثى* الامات وخاق الحياة فى صورة فرس بلقاء لا مر بشى* ولا بجد رانحتها 
ثنى* الاحبى فكلام وارد على منهاج القثيل والتصوير وقبل هو عدم الحياة فعنى خلقه حينئذ تقديره أو ازالة الحياة وأيً 
ماكان فالأقرب أن المراد به الموت الطارىء و بالحياة ما قبله وما بعده لظهور مداريتهما لما ينطق به قوله تعالى 
لباوك أ بك أحسن عملا ) فان استدعاء ملاحظتهما لاحسان العمل ممالاريب فيهمع ل ةا 
بدون ن الحياة الدنيوية وتقديم الموت 0 أدعى ألى احسان العم ا 0 نكم على 
أن اللالف 2 0 1 حسمن عملا فيج اذيك على مرا نبمتفاوتة 
<سب نفاوت طبقات علوم و أعمالكم فان العمل غير مختص عمل الج وارح و لذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله 
1 5 أحسن عقلا أورع عن ار اله ومع طعة ل نان لكل نالب والقاب عملا خاا ب فكأ 
الأول انرق كن الثانى كذاك الال فى عله كيف لا و لا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة على العباد اثرذى 
أثيروانما طريقها النظرى التفكر فى بدائع صنع الله تعالى واد دبرفى آياته المنصوبة فى الإأنفس والآفاق وقد روى 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تفضلوفى على يونس بن متى فانهكان برفع لدكل بو م مل عمل أهل الارض قالوا 
واتماكان ذلك التفكر فى أ الله عزوجل الذى هو عمل القلب ضرورة أن أحدا لا يقدرعلل أن يعمل يحوارحه كل 
يوم مل عمل ل البلوى أى تعقيبه حرف الاستفهام لا التعليق المشهورالذى 0 
ابراد المفعول أصلا مع اخ مضاحة بأفعال القلوك لما فيه من معنى العلم باعتا رعاقبته كالنظر ونظائره و اذلك أجرى 
براه بطريق المثيل وقيل بطريق الاستعارة التبعية وابراد صيغة التفضيل مع أرن الاب لا“ شامل لهم باعتبار أعماهم 
افيه ادق والقبيح أيضا لا الى الحسن والأاحسن فقط للايذان 0 راد بالذات والمقصد اللأصلى م 0 

الانتلاء هو ظهوركال 5 ا الامان والطاعة فى الباقين أيضا لال تعاضد الموجيات له 
وأما الاعراض عن ذاك فيمعرل من الاندرا اج تحت الوقوع فضلا عن الانتظام فى فى ساك الغاية للافعال الالمية واما 
هو “مل يصدرعن عامله بسو* اختياره من غير مصحح له و لا تقر يب وفيه من الترغيب فى الترقى الى معارج العلوم 
ومدارج الطاعات والزجر عن مباششرة نقائضها ما لايخ ل وهو العزيز» الغالب الذى لا يفوته من أساء العمل 
(الفور) ل ن تاب منهم (الذى خلق سبع سموات ) قبل هو نعت للعزر ران 20 
أنه نصب أو رفع على المدح متعلق بالموصولين السابقين معنى وانكان منقطما عنهما أعر ابماس تفصيله فى قولهتعالى 
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لس صصص تنبب بيب سس متدسست 
الذن يؤمنون بالغ مب مز ن سورة البقرة منتظم معهما فى ساك الشسها ده ة يتعاليه سبحانه تت ارافان 0 
مدا ر اللارى © نطق به قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الما ك1 لو َّ 
أ أحسن عملا وقولهتعالى (طباقا) ) صفة لسبع سعوات أى مطابقة على أنهمصد رطابقت النعل اذا خصفتهاوصف 
به المفعول أومصدرم كد درف هو 00 عدا وبقت طياقا وةولهئى ان اما 2-2 اق الرمن هن تفاوت) 


مذ ار ى سبع سموات وضعفيهاخاق الرهن موضع الضمير للتعظم والاشء 7 لك 0 اه الخ لقها با در 
القاهرة رحمة وتفضلا رانف ابداعبا نا جا يلة أواستئنا ف اوالخط ا أرسول عليه الصلاة 0 أو لكل أ حدمن 
يصاح للخطاب ومن لتأكد الننى أى ما ل ا من تفاوت أى اختلاف وعدم تناسب من الفوت فان كلا هن 
المتفاوتين بفوت منه بعض م | فى الآخر وقرىء من تفوت ومعناهما واحد وقوله تعالى (فارجع | 0 ترئمن 
فطور) متعاق به على معنى التسبيب حيث لعي ااا لانفاوت فى خلقهن ثم قيل فارجع البصر - حت يتضح لك 
ذلك ؛ اراد ببق عندك شبةها والفطورااشةوق والصدوع ج جمع فطر وهو لل و 0 
ار تين أى رمن أخر ين ف اراد الخال والمراكا م والتكثيركا فى لبيك وسعديك أى رجءة 
بك ردعة وان كرت (ينقاب لب اليك البصر خاسئا 4 أى بعيدا محروما م ن اصابة ما القسه من العيب والخلل كانه 
يطرد عن ذلك طردا بالصغار والقهاءة 5 لوه و حسير ) كلل 0 اجعة وقولهتعالى ( ولقد 
زينا السما* الدني/4 بيان لكون خاق السموات 00 ل ل 0ك اللمة 
الم سم لابرازكال الاعتناء مضموهما أن نالك نقد را اد ل رات ال سكسم ىر (عصاييح» اك 
در اضاءة السرج من ااسيارات والثوابت تتراءىكان كلها ممكوزة فها مع أن بعضم ا اده 
ذاك الالآانكل واحدة منها مخاوقة على فط رائق تحار فى فهمه الأافكاروط رازفائق تهم فى درك اللانظا ًّ ( وجعاناها 
رجوما الثسياطين )4 وجعلنالها فائدة أخر ىه دجم أعدانكم بانقضاض الشهبالمقتبسة من نارالكوا كب وقيلمعناه 
وجعناها لاوما لدت للجاطين الانس وثم المنجمون و لايساعده المقام والرجوم جمع دجم بالفتتح وهو ما 
00 (وأعتدناله 4 > ف الآخرة (إعذاب السعير بعد الاحتراق فى الدنيابالشيب لإ 0 ابر هم) 
شياطين وغيرم 1 (عذاب ج: م وقرى ع 0 وللذين على هم (وبئس 
0 2( أى جبنم ( 1 (اذا ألقوا فيها سمعوا لما 4 0 د منقوله 0 0 4 
للأنهفى اللاصل 5 | أى صوتا كصوت الخير وهو <سيسها |1 انكر 
الفظيع قالوا الششبرق ىا لصدروالزفير فالحلق 1 زوه 00 ا نها تغلى بهم غليان المرجل بمافيه وجعل 
الشبيق 0 مهم 0 |قبليمم فى قوله تعالى لهم فير فيه| زفير وشهيق برده قو ولهتعالل )1 تكاد مي ن» أى : تتميز 
وتتفرق رم َّ ال أى من شدة الغضب عليهم فانه صريح فى أنه من أثا ال ل عدي تعالى سمعوأ 
لاطا رايا إن عردن 2 شبيقهم الناثى» منشدة ما يقاسونه من العذ اب الام والخملة اما حال مز عفرأ 
خبر آخر وقوله تعالى ١‏ كما ألق فيبا فو ج» شحاف مسوق ل أن حال أهلبا بعد يبان حال نفسها وقيل حال من 
ضميرها ا أىكبا ألقى فيها جماعة من الكفرة ة (إسألم + خزتتها” بط ريق التوبيخ والتقريع لبزدادوا عذابا فوق عذاب 
وحسرة على حسرة وأم أ منشيي» يتلوعليكم أ دك ويرك ل يومكر هذا يا وقعوىسورةالزص و يعرب 
عنه جوأبهم أيضا 40 ان ابأنه تال قدأ اح عللوم بالكلية زب قد جاءنا نيريش جامعين بين <رف 
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لجرا كفك ال ا ا رس لل ١‏ من السعادة فى تصديقيم وتمبيدا 
بيان ما وقم 0 التفر بط تندما واغتماما على ذ ذلك أ ا من تلك الافوا اج قد جاتنا نذير أ واحد حقيقة 
سكناه ببى سر 0ك أ نذرنا وتلاء لمنا مانئ ل ١‏ لله ار 4 (فكذبا 
ذلك النذيرف كونه نذيرا هدنج 2ه دعا 0 لوقا نا ف حَق ماتلاه 0 تت أفر اطا فى ال كد 9 وتماديافى التكير 
مازلالته) ع أحد ((منتى») منالاشياء فضلا عن تنزيل الآيات عليكم «إان أنتمم أىما أتم فى ادعاء أنه 

دك عليكر أ بات تنذروننا ما قله ١ ١‏ الافى ضلالكبير») )4 لعيد عز الى لقا وأب وجمع ضدير الخطابمع أن 
اط افا به عل أمثالممبالغة ف التكذ , بباو 9 ده ا فىالتضء للم ينى “عه لم ة الوك 
عأ م4 0 لعمومه <تما اك | اقامة تكذيب الواحد مام 0 6 ا تحقبق بصا رالءه 14 عمو لق نل ماارتكيوه 
ن انا لجنايات لامساغع لاعتياره مز ن جبتهم ولا لادراجه تحت عبا بارةهم يفلا وهو منوط بملاحظة اجماع اا اذذرعلىمالا 
نلف من الشرالع والاحكام باختللاف العصور واللاعوام وأبن مممن ذلك وقدحال الجريض دونالةريضهذا اذا 
جعل ماذكر حكاية عن كل واحد من الأآفواج وأما اذا جعل حكاية عن الكل فالنذير اما بمعنى امع لأآنه فعيل أو 
مصدرمقدر بمضافعام أى أهل نذير أو منعوت به فيتف قكلا طرفى الخطاب فى المعية وم ناعتبر المعية بأحد الوجوه 


اللاندي 0" الاول ول بخص اعد ه.ا نقد الاسحير فقث اثتده عليه الشسثون واختلط يه الطانون وو" 00 
بكون الخطاب من كلام الخونة الكفا رعلا رادة القول على أ م ادثم بالضلال ما كانوا ع ليه فى الدنيا 9 أوهلاكهم 
ع اب ضلاهم تسمية لهباسم سيبه وأن يكون منكلام الرسل للكفرة وقد حكوه الخرنة فتأمل وكن عل الحق 0 


١‏ وقالوا) ااام كزرا عن يسمع 0 يعقل لإلوكنا 0 يك كلاما (أونعقل)» 8 ما 
كنا فى أواب السعير ) أى فى عدادهم ومن أتباعبم وهم ل ل ل 

0 فى تساعيف اد توبيخ أ! لم تسمعوا |آيات ربكم ولم تعقلوا معانها حتىلا تكذبوا بها فأجابوا بذلك (فاءترفوا 
بذنهم) 4 الذى هو كفرثم كي بآيات الله ورسله ( سحا 4 بسكون الحاء وقرى” إضمها ل 
لفعل متعد من اازيد تحذف الزوا تديا فى قعدك الله أى ذأ أسحةهم ال لله أى أبعدم ا اناا ولفعل 
مترتب على ذلك الفعل أى فأسحقهم الله فسحةوا أى بعدواسحقا أى بعداما فى قول من قال 

وعضة دهريا ابن مروان ل تدع من المال الامسحت أو جلف 

5 تدع فلم ببق الامسحت الم وعل هذين الوجبين قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا واللام فى قوله تعالى <الأاصداب 
اد > للبياني فىهيت لك ونحوه والمراد بهم الشياطين والداخلون فى عدادهم بطريق التغليب «ان الذين 
بخشون ربهم بالغيب) أى تخافون عذابه غائيا عنهم أوغائبين عنه أوعن أعين الناس أو بما خب منهم وهو قاوبهم 
(ل مخفرة» عظيمة لذنو»م (وأجر بير ) لايقادرقدره (وأسروا قولم أواجبروا ب بيانلتساوىالسر 
والجبر بالنسيةالى علمه نعالى؟ا فى قوله سواء منكم من أسر القول ومن جبر نه قال ابن عباس رضى اللهعنهما نزلت فى 
المشركينكانوا ينالون من الى عليه الصلاة والسلام فيوحى اليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضبم لبعض أسروا 
تولك مكيلا يسمع ربشمد فقيل لم أذ اذك نار وا به فان الله يعلبه وتقديم السر على الجمر للايذا نباقتضاحهم 
ووقوع مابحذر ونه م نأول الأامر والمبالغة ففبيانثمول علمه انحيط نيع المعلومات كان علمه تعالى بمايسر ونه أقدر منه 
ما يبرون به مع كون.ما فى الحقيقة على السوية فانعل.هتعالى بمعاوماته ليس بطريق حصول صورها بل وجودكلثى* 





1 سور الملك 

فنفسه عل بالنسية اليه تعالى أو لان مرتبة السر متقدمة عل مرتبة الجبر اذ ما من ثى* يبر به الاوهو أومياديه مضمر 
فى القلب يتعلق به الاسرارغاليا فتعاق عله تعالى بحالته الاو لى متقدم على تعلقه يحالته الثانية وقوله تعالى ( انه عللم 
بذاتالصدو. 6 تعلي لما قبلهوتقريرله وفصيغة الفعيلوتحليةالصدو ربلام الاستغراقووصف الضمائر بصاحبيتها 

من از الة مالا غاية و راءمكا ندقيل انهمبالغ فى الاحاطة بمضمرات جميع الناتا رهم الخفية ا مستكنة فى صدورثم 
بحيث لاتكاد تفارقها اد فكيف خو فى عليهماتسرو ونه وتجررو ذبه وجو زأنيراديذاتالصدو رالقلوب التىىالصدر 
والمعن فى أتهعام: بالقاوب وأ والها فلا يخ عايهسر من أسرارها وقولهتعالى <ألايعل منخلق) انكارونق لعدماحاطة 
عليه تعالى بااضور وااظرر أى أل" يعلم الدمر والجور 0 حكت اج بع الاشياء التيهمامنجملتها وقوله تعالى 
لإوهوااطيف الحبير 4 حال من فاعل يعلم مؤكدة للانكار والائ مر كو الخال أن التوص عله الى 
ماظبر من خلقه 0 أن و#وز أن يكون من خاق منصوبا والمعنى ألا ار اا نه مبذه المثاية من 
شمو ل العلم ولامساغ لاخلا* العلمعن المفعول باجرائه بحرى يعطى و يمنع عل معنى ألا بكون عالما من خاق لان الخاق 
كان وك العم لخلو الحال حينئذ من الافادة لان ا امم وهو ميا! لغ فى العلم 0 
جعل لك الارض ذلولا) لينة يسبل عايك السلوك فيها وتقديم لك على مفعو لى الجعل مع 2 
للاهتهام بما قدم و التشويق الى م لك رفان ما حقه التقدم اذ ار لاسما عند كون المقدم ما يدل 00 كن 
منافع المخاطبين نبو النفس مترقبة لوروده فيتمكن إد. ل تمكن والفا » فى قوله تعالى إفامشوا 
مناكيها). لترتيب الام على الجعل المذكو رأى فاسللكوا فى جو انها أوجبالها وهو مثل لفرط التذليل 0" 
البعير أرق أعءضائه وأنباها عن أن يطأه الراكب بقدمدذاذا جع لالارض ف الذل > يثتأفالمثى فىمناكيها لم ببق منها 
0 0 تال (وكلوا منرزقه» والعس واف تاه تعالى ا ( واليه النشور) 1 المح د اه 
فبالغوا فشكر نعمه وآ لاثه (أأمتم منفى السما) أى الملامكة الموكلين بتدبير هذا العالمأو الله سبحانه عل ىتأو يل 
من فى السماء أمره وقضاؤه أوعللى زعم العرب حي شكانوا ' زعمو ن أنه تعالى فى السماء أى أ أمنتم من تزعمون أنه فوالسماء 
وهو متعال عن المكان ن أن يخسف بي الارض) بعد ماجعلبا لك ذلولا 0 لف ماك ار ا 
لكفر انك تلك النعمة أى يقلبها ملتبسة بك فبغيبك فيبايا فءل بقارون وهو بدل اشتهال من من وقيل هو على حذف 
اللكارااى درن إن بخسف (إفاذا هى تمور) أ تضطرب ذهابا ومجيئا على خلاف ما كانت عليه من الذل والاطمئنان 
(أم أمنتم من فى السمام) اضراب عن النهديد باذ كر .وانتقال الى التيديل بوجه آخر أى بل من تم من ف السما (١‏ (أن 
برسل علي حاصبا) أى حجارة من السماء ا أرسلبا على قوم لوط وأصاب الفيل وقبل ريحا ابا حجارة وا 0 
15 ها 2 تقلع اخصباء لشدتها وقوتها وقيلهى سحاب فيها حجارة (فستعءون)» عن قرت الله ١‏ كيفاذير» أى 
انذارى عند مش اهدتك المنذربه ولك ن لاينفعك العلم ل حينذ وقرى” فسيعلبون باليا ١‏ 00010 بلبم» 
أى من قبل كفارمكة من فارالام ال الف كقوم ‏ نوح وعاد وأ ضرابهم والالتفاتالى الغيبة لابرازالاعراضعنهم 
( فكيف كان نكي 2 0 عايهم با نزال العذاب أى كا نعل غاية ال هول والفظاعة وهذا هو مور التأ 7 
القسمى لا تكذ بهم فقط وفيه من المبالغة فى تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديد التهديد لقومه ما لايخق 
(أو1يروا) أغفلوا ول ينظروا الى الطيرفوةهم صافات) باسطات أجنحتون فى البو عند طيرامه! فانهن اذا 
بسطتها صففن قو ادمها صفا و يقبيضن ) و يضممتها أذاضرين بها جنو بهن حبنا خينا للاستظبار به علي التتحرك 





تلتورة الملك 1 


وهو السرفى ابثار يقبضن الدال على تجدد القبض تارة بعد تارة على قابضات (مايسكين) ف المو عند الحقف 

والقيبض على خلاف مقتضى الطبع الاالرعن) الوأسع رحمته كل 3 0 برأهن على المكاليعها نص وهيأهن 
الجرى فى الحواء والجبلة م تأنفة أوحال من الضمير فى يقبضن ( انه بكل ثىء بصير » يعلم كيفية ابداع المبدعات 
وتدبير المصنوعات وقولهتعالى (أممن هذا النىهوجند لك ينصر؟ من دون الحم ن) تكيتلم لس 
ناصر غير الله تعالىك] يلوح به التعرض لعتوان ال حمانية و يعضده قوله تعالى ما يمسكين الا الرحمن أو ناصر من عذابه 
تعالكا هو الانسب بما سيآق من قوله تعالى ان أمسك رزقهكقوله تعالى أم لم آلة تمنعهم من دوننا فى المعنيين معأ 
خلا أن الاستفهام هناك متوجه الى نفس المانع وتحققه وههنا الى تعبين الناصر لتكيتهم باظبا جرهم عن تعيينه وأم 
منقطعة مقدرة ببل المفيدة للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيا يشاهدونه من أحوال الطيرالمنيئة عن تعاجيب 
آثار قدرة الله عز وجل الى التتكيت بما ذكر والالتفات للتشد يد فى ذلك ولا سبيل الى تقدير الهمزة معبا لان ما بعدها 


من الاستفبامية وهى مبتدأ وهذا خبره والموصول مع صلته صم كاف قوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده وان ثارهذا 


لتحقير المشار اليه و ينصركم 0 واكك رلفظه ومن دون ال ر حمن ن على الوجه الاول أه الك نفاعا ل ينصرك أو 


نعت لمصدره وعلى الثانى متعاق بينصرخ كاف قوله تعالى من بنصرن من الله فالمعنى ب ل من هذا الحقير الذى هو ى 
زعمك جند 5 ينصرع متجاوزا ' نصر 0 أو ينصركم نصرا كائنا من دون نصره فل ار - عتذات 
كائنمنعندالله عزو جل وتوهمأن أءمعادلة لقوله اد ويروا المع ا درل أن نا ستفبامية مما لا اد 
وقوله أعال ( ان الكافرون الافغرور) اعتراض مقر رما 0 0 أى مام فى 
زعمهم أنهم حفوظون من النوائب حفظ آلهتهم لا بحفظه تعالى فقط أو أن ا لهتهم 0 من بأس الله الافىغرور 
عظيم 0 فاحش من جهة الشيطان ليس له فى ذلك ث ثى” لعتدبه فى اجملة والالتفات الى الغيبة للايذان باقنضاء 
م بم لخيرمم والاظبارى موقع الاضمار لذمهم بالكفر وتعليلغر ورثم به والكلام 
فى قوله تعالى (أم من هذ | الذى برزقك ان ك6 4 أى الله عز وجل (دئقه” 4 بامسالكٌ المطر وساثر مياديه 
كالذى مى نفصيله خلا أن قوله تعالى الف ررك منى > عن مقدر يستدعيه المقام كا”نه قيلاثر مام 
التبكيت والتعجيزم يتأثروا بذلك ول يذعنوا الحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عناد واستكبار وطغيان وتفو رأى شر 
عن الحق وقوله تعالى ل( أفن يمشى مكبا على وجهه أهدى» الل مدل ضرب للمشرك والموحد توضيحا+الاوتحقيقا 
لشأن مذهبيهما والفاء لترتيب ذلك على ماظبر من سو 0 وخرورث فى مباوى الغرورو 0 عشواءالعتو 
والنفوروعدماهتد الممفىمشلك الحاجة الى جهة يتوم فيها رشد فى الملة فان تقدم الهمزة علمم مها صورة انما هولاقتضاتها 
الصدارة وأما بحسب المعنى فالامس «العكس يا هو المشبورحتى لوكان مكان الهمزة هل لقيل فبل من يمثى مكبا الل 
اذك 0 وجهه يقال أ كب خرعلى وجهه وحقيقته صارذا كب ودخل فى || لكبكا قشع الغهام أى صار 
ذاة قشع 0 شن بمثى وهو يعثر فى كلساعة ويخر على وجبه فكل خطوة لتوعر طريقّه واختلال قوأه أهدى الى 
المقصد الذى يؤمه (أم من يمشى سويا) ل اط ار (عل صراط مستق م 1 
الأجزاء لاءوج فبه ولا انخراف قبل خبر من الثانية محذوف إدلالة خبر الاولى عليه و لا حاجة الى ذلك فان الثانية 
معطوفة على الاولى عطف المفرد على المفرد كةو اك أزيد أفضل أم عمرو وقيل أريد بالمكب الاعمى و بالسوى 
البصير وقبل من بمشي مكبا هو الذي يحشر على وجبه الى النار ومن عثثى سويا النى حشر على قدميه الى الجنة «إقل 





0 سو الملك 
هو الذى أنشاً 2 انشاء بديعا ((وجعل لم السمع 4 لتسمعوا آبات الله وممتثلوا بما فيها من الاوامر والنواهى 
وتتعظوا مواعظبا (إوالابصار) لتنظر واما الى الآنات التكوينة الشاهدة بشئوزالله عر وجل (والأقدة) 
لتتفكر وا بها فما تسمعونه وتشاهدونه من الايات التنز يلية والتسكوينية وترتقوا فى معارج الابمان والطاعة (( قايلا 
ماتشكرو ون أى باستع الما فيا خلقت لاجله من الامورالذكو رة وقليلا نعت لحذوف وما مزيدة لتأكيد القلة أى 
شكرا قليلا أو زمانا قا لاتشكرو نوق لالقَلة عبارة عنالعدم 9 هوالذى ذرأ أ فالآرض» كر كر 
فها لاغيره (إواليه تحشرون) للجزاءلا الىغيره اشتراكا أو استقلالا فابنوا أموركم على ذلك (ويقولون» 
من فرط عتوهم وعنادهم 0 لإمتى هذا الوعد) أى الدثر الموعرة 6 يني *عنه قوله ا لإا نكنم 
صادقين) خاطبون بدا نى صل اللدعايهوسلم والمؤمن كي يث كانوا مشا ركين له عليهالصلاة والسلام ف الوعد 0 
الآياتالتضمنةله عفان نك تم صادقينفم| تخبرونه من بحجى “الساعةوالحشرفينوا وقته إقل 
انما الء ل أىالعلمروقته ١‏ ( عند الله عزوجل 1 5 ا تعالقل اتنا عليها عندربى إواما أناذر 
مبين)» أنذرك م وقوع ل أوعود لاحالة وأما العم بوقتوقوعه فليس ه من وظائف الانذاروا! فاءفى قوله تعالى افلا 
رأوه» فص مبحة معر به عن تقدير جما مين وترندب كط نمه عام 1 نهقلوقد نام الموعودفر أي اه لاه 
كام مر تحقيقه ففقولهتءالى را تق رأعنده الاأنالمقدره: اكأهدر واقم م رتب على م ماق لدبالة] “وهيناأم رهنزل منزلةالواقم 
واردعلطريقة الاستئناف وقولهتعالى إزافة 6 حال نمفءول رأوا اهابتقديرا اضا ف أىذازلفة وقرب أوعل 5 
مصدر معن الفاعلأىم زد لفاأوع أنه مصدر لعثبه مبالغة 01 ظرف أ لق فىمكان ذىزلفة (سيئت وجوه الذين 


كفروا» بن م الكا بة ورهقبا القتر والذلة و وضع المو صو بالمرع ضميرثم أذمهم ب بالكفر وتعليل المساءة , 4 
(تقيل» تو بخ المر وتشديدالعذابهم 6 الذى؟ “نتريدتد عون أى تطل لمونهق الدنيا ول تعجلونهانكا راواستهزا 0 
أنه تفع لون من الدعاء وقيلهو هن الدءوى 0 00 لابعث و لا<شر وقرىء ندعون هذا وقد روئ عن مجاهد 


أنالموءعودعذا ب يوم بدروهو بعيد إقلأ أرأتم)» 0 إانذا لك الله )4 4 أى أمائتى والتعبيرء نهيا لاهلاك 
اكوا بيدعول عليه صل الله عليه وس وعلى المؤمنين بالهلاك ومن م عى منالمؤمنين 7( ررك 2 ير 
آجالنا فنحدن فى +واررح” -ه متريصون لاحدى الحسنيين لفن بجير |/ لكافرين من عذاب أل مم 6ن لا لله 
ا هم للتسجيل عليهم بالكفر وتما 01 ؤالانجا عبه ا (قلهوالرمن)» 
داك أدعوك الى عيادته مولى النع م كبا (١‏ آمنا به 4 وحده لما علينا أذكل ماسواه أما نعمة أو منتم عليه 
( وعليه توكانا) لاعبل غيره كارا ان ماعداهكائنا ماكان بمعز ل من|ل: ع والضر 1١‏ (رفس تعلدون ) 3 
البتة 0 مناومنك وقرى* فسيعلبون بالياء التحتانية إقل أرأبتم» ل 0 

ماو عورا مكنا فالارض بالكلية وقبل بحيث لاتناله الدلاء وهو مصدر وصفبه قن * ا تيك بماء 0 
عا أر لاه دي للك ع ن الننى صلى الله عليه وسلِم من قرأ سورة الملك فك لك ليلة القدر 





سي ار ا 37 
(مكية وآنها ثثتان ونمسورن) 
( سم الله ادن الرحم» 

(نت » بالسكو نعل الوقفوقرى” بالكسر و بالفتملالتة ري اكرات تحياضمار حرف القسم 
كر ضع الجر كقوط, الله فسان با جر وأن يكون ذإك تصبٍ | باضمار اذك رلا فتحا كاسبق فى فاتحة سورة البقرة وام ناع 
الصرف للتعريفوا! تأنيت عل أندعل للسورة © م ان جعل أ سم الدرفمسرودا عل بمط التعديد 0 حد الطريقين 
لل عداو امم للسورة منصويا راو ادا أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدا حذوف فالواو فىقوله 
تعالى ((والقم) للقسم اك جا داس مدي العاف داه وا مان ذان أريد يه قلم الوح والكر ام الكاتبين 
فاستحقاقه للاعظام بالاقسام به ظا 0 ق مافى أيدى ال ذلك لكك - افعه ولولم يكن 
2 0 ب التهعز قائلااك ؤبهفضلاموج التعظيمهوقرى “بادغام|ل نون فالواو (وماسطرون) 
الضمير لإأحماب القم المدلول 00 ره وقيل للقلم على أن ام راد به أهابهكا 0 ومسطوراتهم على 
شا م م على أنبا «صدرية وقيل للقلم نفسه باستاد الفعل الى الاآلة واجراثه بحرى العقّلاء لاقامته 
00 وقيل اراد بالقلم م ماخط اللوح خاصة والجع للتعظيم وقوله تعالى (رما أنت بنعمة ربك + نون » جواب 
القسم والباء متعلقة بمضمرهو حال من الضمير فىخبرها والعامل فيها معنى الورك نه قل انيت زر منالجنون ماتيسا 
بنعمة الله التى هى النبوة والرياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية المايئة عن التبليغ الى مع معارج الكال مع الاضافه الى 
ضميره عليه الصلاة والسلاملتشر يقه عليه الصلاة والسلام والايذان بأنه أنه تعالى يتم نعمته عليه و يبلغهمن العلوالىغاية 
لاغاية وراءها والاراد 0 عليها لصلاة وا! اس لام ع اكانوا ينسونه عليه الصلاة وا لساام اليهدهون| اك ون حسدأوعداوة 
ومكابرة مع جزمهم ؛ أنه أنه عليه الصلاة والسلام فىغاية |( خابات القاصية ونهاية النبايات النائية من <صانة العقل و رزانة 
الرأى وان لك بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جهتهم وتحملك لأعباء الرسالة 9 لاجر لثوابا عظها 
لابقادرقدره (إغير منون) مع مع عظمه كقوله تعالى عطاء غير يجذوذ أو غيرممنون عليك من جبة الناس انه عطاوه 
فال ريط ١‏ لس 2 لابدرك ثأوه ا حد منالخاق و لذلك تحتمل منجهتهم م مالا يكاد حتمله 
لك مما ل رضى الله عنما عن خلقه عليه الصلاة والسلام فال تكان خلقه اله أن الست تق رأ الف ران قد 
أفلم | أؤمنون واجملتان معطوفتان على جواب | لقسم (إفستبصر و يبصرون» اعباس روصو الله ترا اماس 
ويعليون يوم القيامه حين بين المق من الياطل وقيل فستيصر و 0 | بظبورعاقبة أمرك بخلبة الاسلام 

واستيلائك 1 1 والنبب وصير و رتك مهيبا معظ) فىقلوب العالمين وك مهم أذلة ص أغر ين قالمقاتل هذا وعيد 
بعذاب يوم بدر رع المفت تون» أى أيكم الذى فتن بالجنون والباء ا + نون على أن المفئتون مصدر 
كالمعقو ل والمجلود د أوبأى الفريقين منكم الجنون أبفريق اومن أء درق الكافرين أى فى أيهم | يوجد من يستحق 
هذا الاسم وهو تعريض بأنى جبل بنهشام وا ملسن القبرا سي نيما تراه مال انون انز من كناف الاير 
وقوله تعالى لإ ان ربك هو أعلم لاما تعليل | ينى *عنه ماقبله من ظرور جنو نهم بحيث لا نخفى على 
أ اكد لمسافيه من الوعد والوعيد أى هو أعلم من ضل عن سبيله تعالى المؤدى الى سعادة الدارين وهام فى نيه 





1 15 سسورة لنت 1 
الضلال متوجبا الى ما يفضيه الى الشقاوة الآبدية وهذا هو الجنون الذى لا يفرق بين النفع والضرر بل تحسب الضرر 
نفع| فيؤثره والنفع ضررأ | فييجره ال 4 الى سبيله الفائز ين بكل م مطلوج الناجين عن كل دو راوث 
العقلاء ال ان فر يقين حسما ستحقه من العقاب والثواب واعادة هو أعل از رادة التقرير والفاء 
فقوله تعالى 2 كه المكذ, بين لترتيب النهبى عبل ماينى* عنه ماقبله من اهتد أنه عليه الصلاة والسلاموضلاهم 
أوعللجميع مافصل من ول التررة وهذا تمبيج والط أب للتص مم على معاصا” نمم أىدم على ما أنتعليهمن عدم طاعتهم 
وتصلب فى ذلك الى 02 مد أهنتهم ومداراج تهم ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلايا قري 
لاعن طاعة, بم حة فيقة كما يلى * عنه قوله تعالى ( ودوا لوتدهن) فانه ا و للاتتهاء رامنا عبرعنها بالطاعة 
ا الجر والتنفير را الح ال عض الامور ( فيدهنون» أى فهم بدهنون حيائك 
أوفهم الآن يدهنو نطمعآف ادها نك وقيل هو معطوف عل يرهن داخاز فى يز لوو المغى ودوا لويدهنون عقيب 
ادهانك و أن دما ب 0 يدهم 0 على أن ادها: 0 حدق لا, اك أدخاله تحت العنى وأ ناما كان 
فالمعتبر فى جانهم حقيقة الادهان الذى هو اظبار الملاينة 00 خلافها اه مافى جانبه عليه الصلاة 1 
فالمعتير بالنسبة الى ودادتهم هو اظها 0 1 اضمار خلافبا فليس فى حبز الاعت. 0 ال 
له واما اعتياره بالنسبة اليهعليه الصلاة والسلام وفى بعض المصاحف فيدهنوا على أنه عيات الغنى لمفيوم من 
ودوا ان مأ بعده حكاية لودادتهم وقيل على ل على تذهق ذكذاء على أن لوممنزلة أ نْ 00 فلا كن 
لها جواب و ينسبك منها وما بعدها مصدر يقع مفع ولا لودوا كا نه قيل ودوا أن تدهن فيدهنوا وقيل لوعلى-ةيقتها 
وجوابها محذوف وكذا مفعول ودوا أى ودوا ادهانكلوتدهن فيدهنون لسروا بذلك و لاتطع كل حلاف 
كثير الحاف فى الحق والباطل تقدبم هذا الوصف على سائر الاوصاف الزاجرة عن الطاعة لسكونه أدخل فى الزجر 
(إمبين) ان والتدبير لإهماز» عياب طعان 000 4 مضرب نقال للحديث من قوم الى قوم 
على وجه السعاية والافساد بيهم ذان الغم والقيمة السعاية من (مناع الخير) أى خبل أن مناع للناس من الخير الذى 
هو الابمان والطاءة والانفاق ١‏ (معتدم 0 و الم إعتل)» جاف غليظ من عتله 
اذاقاده بعنف وغالظة لإ بعد ذلك 4 بعد ماعدمن مثالبه, لا رننم) دع ى مأخوذ 0 الهنةمن جلدالماعزة 
تقطع فتخل م: تدلية فى حلقبا وى قولء تعالى بعد ذلك دلالة على أن دعوته أشد معابيه وأقبح قبانئحه قيل هو الوليد بن 
المغيرة فانه كان دعيا فق ريش وليس من سنخهم أدعاء المغيرة بءدانى عشرة من مو لده وقيل هو الاخذس بن ربق 
أصله من ثقيف وعداده فى زهرة ( أن كان ذا مال وبين متعلق بقوله تعالى لاتطع أى لاتطع من هذه مثالبه 
لآن كان متمولا مستظهرا بالبنين وقوله تعالى (١‏ ُ اذا تل عليه], اتنا قال أ ساطير الاولين) استئناف جار جرى 
التعليل للنهبى وقبل متعاق بما دل عليه اجملة الصّرط ة من معى الجحود والتتكذت لا #وات الشرط لان 
ما بعد الشرط لايعمل فما قبله كا نه قيل لكر ٠‏ )| المال وال ن كنات | انا وف اه يدل على 
أن كان تكذسه كونه ذا مال وبئين من غير أن كون ! 5 باه دخل فى ذلك وقرى” أأن كان على معنى 
كن من وك و أتطبعه لآن كان ذا مال وقرىء ان كان بالكسر والشرط البخاطب 01 
لاتطغ كل حلاف شارطا يساره لان اط اعة الكافر لغناه منزلة اشتراط غناه فى الطاعة عة لإسنسمه على الخرطوم) 
بالكى عل أكرم مواضعه لغارةاهانته واذلالهقيل أصاب نف الوليد جراحةيوم بدرفيقيت علامتها وقيل معناهسنعليه 





0 00 سسورة رن ١:‏ 
لاسرع ا مر رالكفرة (انا بلوناهم» 4 ىام كك الفط عرة يسول اتةصل اتمعايهوسم 
)5 يلونا أصم اب الجنة» وثم قوم من أمل الصلاة كانت لايم ه -ذه الجنة دون صنعاء بفرسخين فكان لديا 
قوت سنة ويتصدق بالباق وكان ينادى الفقراء وقت الصرام ا خطاء الدل فاق اسل ال كات 
را القطاف منالعنب وما بق ع ىالبساط الذى يبسط تحت النخلة اذا صرمت فكان يجتتمع لهم : ا 
مات أبوهم قال بنوه ار فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق علينا الامى -خلفوا فيا بينهم وذلك قوله تعالى 9 اذ أقسموا 
ليصرمنبا مصبحين) ليقطعنها داخلينفالصباح 9 ولا يستثنون») أىلايةولون انشاء التدوتسميتهاستثناء معأنه 
شرط منحيشان مؤداهمؤدى الاستئناءفان قولك لاخ رجن انشاء اللهو لا أخترج الا أن يشماء الله بمعنىواحد أو و لا 
يستننونحصة المسا كيني كانيفعله أبوموالجملة مستأنفة (فطاف عليها) أى عل الجنة لإطائف) بلاعطائف 
وقرىء طيف لإ من ربك مبتدأ من جبته تعالى لوثم نائمون) غافلون عاجرت به المقادير (فأصبحت 
كالصريم) كالبستان الذنى صرمت ثماره حيث لم ببق منها ثى* فعيل بمعنى مفعول وقي لكالليل أى احترقت فاسودت 
وقب لكالهارأى ببست وابيضت سيا بذلك لا نكلامنهما ينصرم عن صاحبه وة لدم الرمال 0 ادوام أى 
نادى صم ينا 27 0 داخلين فى الصباح (أن اغدوا) 4 أىاغدوا ١‏ عل أنأن مفسرة أو بأناغدوا على 
أ ل رجو اغدوة ر (عل<رثمع) شان وس وتعدية 5 الغدو بعسلى لتضمينه معنى الاقبال أو 
الاستيلاء (إانكتم ظِ أرمين» قاصدين الصرم (فانط! هوا | وثم ب - خافتون) 5 يتشاورون فيا ينهم بطريق 
المخافتة وخ وخفت وخفد ثلاثتها فى معنى الكتم ومنه الخفدود الحفاث ش أن لايدخلم 2 أ الجنة (اليوم 
عليك مسكين) أن مفسرة لما فى التخافت من معنى القول وقرى* بطرحبا على اضمارالقول والمراد بنبى المسكين 
عن الدخول المبالخة فى النهى عن تمكينه من الدخو لكقوم لا أرينك هبنا (إوغدوا على حرد قادرين» أى على 
تكدلا غير من حاردت السئة اذالم يكن فيها مطر وحاردت الابل اذا منعت درها والمعنى أنهم أرادوا أن يتتكدوا على 
امسا كين و يحرمومم وثم قادرون على نفعهم فغدوا حال لايقدرون فيها الاعلى التكد والحرمان وذلك أنهم طلبوا 
ترك أن بالشكدار وغدوا على >اردة جنتهم وكات هناد لكا نهم قادرين 
0 أصابةخيرها ومنافعها أى غدوا حاصلين على التكد والحرمان مكان " ونم قادرينعبى الانتفاع وقبل الهردا هرد 
وقد قرىء بذلك أى لم يقدروا الاعلى حنق بعضهم لبعض لقوله تعالى يتلإومون وقبل الهرد القصد والسرعة أى 
حدوا دين السام اليرعة قادرين عند أنفسهم على صراأ مها وقبل هو عل للجنة (فنا رأوهاقالو/» فبدمة 
دفيتهم 5 لضالون» 1 ى طريق جنتنا وماهى بها بل نحن حرومون) قالوه بعد ماتأملوا و وفقواعل حقيقة 
الزخر مفرين مضربين عن قوم الأول أى لسنا ضالين بل نحن حرومون حرمنا خيرها جنا يتناعل أنفسنا. (قال أوسطهم) 
ىوا ليما ( أ أقل لك؟ لولا تسبحون) لولا نذكرون الله تعالى وتتوبون اليه من خبث نيتكم وقد كان قال لهم 
حين عزموا على ذلك اذكروا الله وتوبوا اليه عن هذه العريمة الخبيثة من فورك وسارعوا الى حسم شرها قبل حاول 
الثقمة فعصوه ابم ينى *عنه قوله تعالى قالواسبحا نرنا 0 وقبل المراد بالتسبيح الاستثناء 
شترا كبما فى التعظهم أو لأنه اتنزيه له تعاليعن أن يجرنى فى ملك مالا يشاؤه (فأقبل بعطيم غل يحض بتلاوغون) ... 
أى يلوم بعضهم بعضا فان منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضيا به ومنهم من اكه 
زقالوا باويلنا اناكنا طاغين) متجاوزين حدودا لله (عسى ربنا أن يبدلنا/): وقرئء بالتشديد أى يعطينايد بدلا 


4 - أب والسعود خامس 





يل سبورة بف 
منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة لإخيرا منها انا الى ربنا راغيون) راجون العفو طالبون ل ى لانهاء 
الرغغة أو لتضمنها معنى الرجوع عن مجاهد تابوا ذأبدلوا خيرا منها وروى أنهم تعاقدوا وقالوا ١‏ 0 الله خيرا منها 
لنصنعنكا صنع أبونا فدعوا الله تعالى وتضرعوا اليه فأبدهم الله اران أن الله تحال مر 
جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة امحترقة فنجلعبا بزغر من أرض الشنام و يأخذ من الشام جنة فيجعلبا مكانها 
وقال ان مسعود رضى الله تعالى عنه ان القوم لما أخلصوا وعرف ألله من م الصدق أبدلم جنة يقال لا الحيوا أن فها 
عنب حمل البغل منه عنقودا وقال أبو خالدا لهانى دخلت تلك الجنة ذ رأي تكل عنقود منها كالرجل الاسود القانم 
000 أحماب الجنة أثم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد كلفتى تعبا وعن الحسن رحمه الله تعالى قول 
ب الجنة انا الى ر بنا راغيون لاأدرىابمانا كان ذإك م: نهم أو على رن ل ار انا أصابتهم الشدة 
0 نهم تابوا وأخلصوا حكاه القشيرى ( كذلك العذاب» جملة من مبتدا وخبر 
مقدم لافادة القصر والالف واللام 0 بلونا به أهدل مكد وأصداب الجنة عذاب الدنيا ا 
الآخرة أكب ر) 6 أعظ وأشد (لركانوا يعادون) كعك يعديهم اليه 0 4 امرك 
الكفر والمعاصى عند دهم) 4 أىف ل را 0 وعد نيع جنات ليس فيا الا التنعم 
الخالص عن شائبة ماينخصه من الكدورات وخوف الزوال عليه نعم الدنيا وقوله تعالى ردن المسلمين 
كاجرمين)) تقربر الما قاهمن فوز المتقين ينات النعيم ورد ل يقوله الكفرة عند ماعيم بحديث الآخرة وما 
وعد الله المسلمين فيها فانهمكانوا شولون نصح أنا نبعثكا د ومن معه لم سس حالنا وعائر الك دلا 
الدنيا لك اع اوم يفضلونا افع سهان يساوونا والهمزة للانكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام أى أنحيف فى الح فنجعل المسابينكالكافرين م قبل لهم بطريق الالتفات كه وتشديده لإمالم 
كيف تحكون) تعجيبا من حكلهم واستبعادا له وايذانا بأنه لايصدر عن عاقل م م لم كتابيم نازل من السما“ 
ون بترران» 1 تقرن ( ان لك فيهلما تخيرون) أى كانت ره وتقرر نه ورأعلنان لك بالفتح للانه 
مدروس فليا 2 باللام كسرت وبحوزأن يكون حكاية للمبدروس”م ه و كقوله تعالى وتركنا عليه فى الأخرين سلام 
على نوح فى العالمين وتخير الثى* واختياره أخذ خيره <إ أم لك أبمان علينا/» أى عبودمؤكدة بالأيهان و 
متناهية فى التو كن بيد وقرئت بالنصب على الحالوالعامل فيها أحدالظرفين فين «الى بو جاعم متعلق بالمقدر لك أى 
ثتة لكم الى يوم القيامة لامخرج عن عبدتها حتى نحكك يو مئذ ونعطيكم ماتحكون أو ييالغة أى أيمان تبلغ ذللكاليوم 
وتنتهى اليه وافرةلم تبطل منها يمين «إ ان لكلما تحكرون) جواب القسم ا 0 ادا 
ل إسلبم» تلوين للخطاب وتوجيه له الى رسول الله حلى الله لوهم باسقاط 3 عن رتدة الطاب أى سلوم 
مبكتالهم ١‏ أمم بذاك » الحكم الخارج عن العقول ( نعم )» أ قائم يتصدى لتصحيحه ( ألم شركا 2 
ف دين القول و يذهبون مذهبهم (فليأتوا بشركاتهم انكانوا صادقين) فى دعواهثم اذلا أقل من |! تقليد 
وقد نه فى هذه الآآيات الكريمة على أن ليس لم ثى* يتوم أن يتشبثوا به حتى التقايد النى لايفلح من تشيث بذيله 
وقيل المعنى أملهم شركاء يحعاونهم مثل المسلمين فى الآخرة لإزيوم يكشف عنساق) أىيوم يشتد الامو يصعب 
الخطب وكشف الساق مثل فى ذلك وأصله تشمير المخدرات عن سوقهن فى ال هرب قالحاتم 
أخوالحربانءضحبهالحربعضها وان شمرت عن ساقها سن ثمرا 





لمتورة ز2- /ام1 

ساق الشى* أصله الذى به قوامه كساق الشجر وساق الانسان أى يوم يكشف عن أصل الامر فنظبر حقائق 
ممم ل أوالتعظم وقرى* * تكشف بالتاءعلى البناءللفاعل والمفعول والفعل 

للساعة أو الال وقرى تكشف بالنون وتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين مر._, أ كشف الام رأى دخل فى 
الكشف وناصب الظرف فليأتوا أومضمر مقدم أى اذكر يوم الج أو مؤخر أى يوم بكشف عن ساق الح يكون 
من الاهوال وعظائم الا<والمالا يبلغه الوصف لإ و يدعونالى السجود) توبيخاوتعنيفا على تركهماياه فى الدنيا 
وتحسيرا لهم على تفر يطبم فى ذلك إفلا لحرن لزوال القدرة عليه وفيه دلالة عأ نهم يقصدون السجود فلا 
يتأ منهم ذلك عن أبن هسعود رضى أللّه عنه 7 دم أصلابهم أى ترد عظاما بلا مفاصل لاتنثنى عند 0 

يي كار اه (خاشعة أبصارم) حال من مرفوع يدعون على أن 
أبصارمم مر تفع بدعل الفاعلية ونسبة الخشوع الى الأابصار لظبو رأثردفيها (إترهقهم) تلحقرمو تغشاهم ؤذلة) شديدة 
(وقدكانوا يدعون الىالسجود) ف الدنيا والاظبار فى موضع الاضمارازياده التقرير أو لان المرادبه الصلاة أومافهامن 
السجود والدعوة دعوة التكليف وهم سامون ) متمكنون منه أقوى تمكن أى فلا يجيبون اليه و يأبونه وانما ترك 
ذكره ثقة بظموره لفذرنى ومن يكذب بهذا الحديث) أى كله الى فانى أ كفيك أمره أى حسبك فى الا يقاع به 
والانتقام منه أن تسكل أمره الى وتخل بينى و بينه فانى عالم بما يستحقه من العذاب ومطيق له والفاء اترتيب الاءص على 
ما قبليا من أحوالم المحمكية أىوا اذا كان حاهم فى الآخرةكذاك فذرنى ومن يكذب بهذا القرآن وتوكل عل ف الانتقام 
منه وقوله تعالى زم تدس جم اسائنافهس وق ليان كيفية التعذب المستفاد من الا مالسابق اجمالا والضمي رن 
واجمع باعتبار معناها يا أن الافرادفى يكذ ب باعتبا رلفظها أىسنستنزلم لت ا ار نر لف 

وازدبادالنعمة إرمن- حيث لابعلدون)» أنهاستدراجوهو الانعام عليهمبليزعمون أنهايثا لهم وتفضي لعل الموم: نينمع 
عاد كم ١و‏ أمل لم 2 و أمبلبم لين دادوا | اتماوه بزعمو نأنذلكلارادةالخير بهم لإان كيدىمتين) ا 
عليه و لا يدفم بشى* و" تسميآذاك كبدالكو نهفصورةالكيد (أم تسأطم 4 عل الابلاغ والارشا د (أجراً ) دنيويا 
(فم) ا ذلك لمن مغر م ) أىغرامةمالية بإمثقلون» مكلفون حملا ثقيلا فيعرضونعنك (أمعندم 
الغيب) أى اللوح أو المغييات فم ؛ بكتبون) مته ما حكون و يستغنون به عن عليك (إفاصبر لحك ربك) 
وهو امرالهم كر نصرتلءعليهم ولا تك نكصاحب الحوت) أى يونس عليه السلام بإاذنادى» فى بطن 
الحوت ((وهومكظوم ») كلوه غيظا واجملة حال من ضمير نادى وعليها يدو ر النبى لا عل النداء فانه امم مس تحسن 
واذلك م يذكر المنادى واذ منصوب بمضاف نحذوف. أى لايكن حالك كاله وقت ندائه أى لايوجد منك ما وجد 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلى ببلائه <لولا أن تداركه نعمة من ربه) وقرى رحمة وهو توفيقه التوبة وقبوطا منه 
ري ركان شاك على حكاية الخال الماضية بمعنى لو لا أن 
كان يقال فيه تتداركه ( انبذبا لعراء» بالارض الخالية من الاشجار لوهومذموم) ملي مطرود من الرحمة 
كزان وهر سان من مرفوع ليد عليها يعتمد جواب لولا لانها هى المنتفية لا النيذ بالعراءما مر فى الخال الاولى 
واجملة الث مرطية استئناف وارد لبيانكون المهبى عنه أمرا حذورا متشا للعائلة وقوآه تعالى ( فاجتباه ريه عطف 
00 اك 0 2 فاجتياه اذ ارداليه الوحى وأرسله الىمائه الف أو يزيدون وقيلاستنبأه ان صح 
أنهل يكن نييا قبل هذه الواقعة (إ عله من الصالحين) من الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلا يكون 
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تركه أولى . روى أنها نزلت بأحدحينثم رسول التهصا الله عليه وس أن يدعوعى المنهزمين من المؤمنين وقبل حين 
أراد أنيدعوعلثقيف لإوان يكادالذي نكفروا لبذلقونك,أبصارمم »4 وقرى' ليزلقو نكبفتسالياءمنزا لقه معنى أزلقه 
و بزهقونك وانهى الخففة واللام دليلها والمعنى أنهم منشدة عداوتهم لك ينظرو ن اليك شزرا بحيث يكادون يزلون 
قدمك فيرمو نك من قوط نظر الى نظرا يكاد يصر عنى أى لو أمكنه بنظره الصرع لفعله أو أنهم يكادون يصيبونك 
بالعين اذقد روى أنهكان فى بنى أسد عيا نون فأراد بعضهم أن يعين رسو ل الله صلى الله عليه وس فنزلت وف الحديث 
ان العين لتدخل الرجل القبر والجملا لتر واعله نى حصا تم بص اللقر و القن ونا اسان القن انالفراً 
هذه الآية للم سمعوا الذكر) أى وقتسماعهم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة ببزلقونك وذلك لاشتداد بغضوم 
وحسدم عند سماعه (إ و يقولون) لغاية حيرتهم فى أمره عليه الصلاة والسلام ونماية جهلبم بما فى تضاعيف القرآن 
من تعاجيب الك و بدائع العلوم الحجوبة عن العةول المنغمسة بأحكام الطبائع و لتنفير الناس عنه (إانه مجنو ن) 
وحيثكان مدا ر حكمهم الباطل ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام رد ذلك ببيان علوشأانه وسطوع برهانه فقيل 
(إوماهو الا ذكر للعالمين على أنه حالمن فاعل يو لونمفيدة لغابة بطلان قوط, وتعجيب السامعين من جرأتهم 
عل تفوه تلك العظيمة أى يقولونذلك والحال أنه ذكر للعالمين أى تذكير و يبان لميع ماحتاجون اليه من أموردينهم 
فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسراره طرا وبحيط يجميع حقائقه خبرا ما قالوا وقل معناه شرف وفضل 
لقوله تعالى وانه إذكر لك ولقومك وقبل الضمير لرسول الله صل لله عليه وسِم وكونه مذكرا وك فالات لي ل كك 
فيه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا سورة القل أعطا الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم 
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( مكية وآيها احدى وخمسورن ) 

2 يسم الله الرحمن الرحم » 
(الحاقةم أى الساعة أو الحالة الثابتة الو قوعالوا اجبة الجى لا محالة أو التى حقفيها الامو الحقةمن الحساب والثواب 
والعقاب أوالتى تق فا اانا العرف على الحقيقة من حقه بحقه اذا عرف حقيفته جع ل الفعل 1 جاذا وهو 68 


فا من الامو ر أو .من فيها من أو لىالعلم وأياما كان غذف الموصوف للايذان بكال ظبوراتصافهبهذه الصفة وجريانها 
بجرى الاسم وارتفاعباعل الابتداء خبرها لاما الحاقة) عل أن ما مبتدأ ثان والحاقةخبره واجملة خبر للسبتدأ الاول 
والاصل ما هى أى أى ثىء هى فى حالما وصفتها فان ما قد يطلب بها الصفة والحال فوضع الظاهرموضع المضمر 
تأ كيدا ولا هذا ما ذكروه فى اعراب هذه الججلة ونظائرها وقد سبق فى سورة الواقعة أنمةتضى التحقيق أن تكون 
ما الاستفبامية خبرا لما بعدها ذان مناط الافادة بيان أن الحاقة أمر بديع وخطب فظيع كا يفيده كون ما خبرا لابيان 
أن أمرا بديعا الحاقة يا يفيدمكونها مبتدأ وكورن الحاقة خبرا وقوله تعالى (إوما أدراك» . أى وأى ثى” أعلبك 
هما الحاقة» اد ليولا 0 بييان خروجما عن دائرة علوم المخلوقات على معى أن عظم ثأنها ومدى هولها 
وشدتها بحيث لانكاد تبلغ درا يةأحد و لاوهفه وكيفه| قدرت حالما فبى أعظم من ذلك وا أعظم فلا يتسنى الاعلام 
ومافى حبز الرفم على الابتداء وأدراك خبره و لا مساغ هبن العكس وما الحاقة جملة من مبتدا وخبر على الوجه الذى 
عرفته حلبا النصب على اسقاط الخافض لان أدرى يتعدى الى المفعول الثانى بالباء يا فى قوله تعالى و لا أدراى به فلنا 





لسرن اللافه 1 
وتعت جملة الاستفهام معاقة لمكانت فى هوضع المفعول الثانى واجبلة الكبيرة معطوفة على ماقبابا من الملة الواقعة 
خبرا لقوله تعالى الحافة موكدة وها واس ( كذبت مود وعاد بالقارعة) أى بالخالة التى تقرع الناس بفنون 
الأفراع والاهوال والسماء بالانشقاق والانفطاروالارض والجبال بالدك والن.ف والنجوم بالطمس والاتكدار 
ووضعبا موضع ضمير الاتة للدلالة على معنى اله رع فها شد يدا له وطاواخلة اسآشاف مسو قل" علام مدن دنا ل 
الحاقة له عليه الصلاة والسلام اثر تقر ير أنه ما أد اره عليه الصلاة والسلام بها أحد كا فى قوله تعالى وما أدراك ماهيه 
ا ل ل ارضة ١‏ حال كن أ <واها كاف زول تعال وما أدرالك مالسل 
القدرليلة القدرخيرمن ألف شهر فك أن المبين هناك ليس نفس ل لة القدر بل فضلها وشرفها كذ اك المبين هبنا 0 
الحاقة وعظم شأنما 1 نا حيث يح قاهلاكمن يكذب با كا نهقيل وما | أدراكما الحاقة كذبت مها مود وعادفأهلكوا 
(فأما ا | بالطاغية) 1ل اقعة الهاو زة الحد وهى الصبحة أو الراجفة (وأم ما عاد فاه لكين 2 
صرصر) ك2 ١‏ بإعاتية »م 50 0 
خدزانها فم يتمكنوا من ضبطها أو على عاد فلم بقدروا على ردها وقوله تعالى لإسخرها علهم) الح استئناف جى* 
بيانا لكيفية اهلاكبم بالررح أى ساطب | الله عاييم بقدرته القاهرة سبع ليال وثمانية أيام حسوما) أى 
متتابعات جع حاء م كشهود جمع شاهد من حسمت الدابة اذا تابعت 0 2 سات حسمت حكل خير 
250 د طعت دابرثم 00 0 مصدرا منتصيا على العلة بمعنى ار على المصدر 
ل خالا أى تحسمهم حسوما و بيده القراءة بالفتتح وهى كانت أيام العجوز من صديحة أربعاء الى 
غروب الاربعاء الآخر واتما سميتيجوزا لات 0 زامنعاد توارت فى سرب فالتزعتها الريح فى اليوم الثامن 
فأهلكتها وقيل هى أيام العجر وهى آخر ااثستاء وأسماؤها الصن وااصنبر وااوبر والآمر والمؤةر والمعلل 
ومطؤء ار لا ء الظع: ن لإفترى ار كا 0 ف قبا اا امف تلك 
الليالى والايام ([صرعى) مونى ج قع صريع 0 عدار دل 2 0 نل (إخاوية) متأ كلة 
الاجواف ([فبل ترى ل 0 باقبة) أف بقية أو نفس باقية أو بقاء عا لا مصدركالكاذية والطاغية 
(إوجاء فرعون ومن قبله») أى رودن تفده وقرى” ومن قبله أى ردن لله كن أتباعه و ريده أنه قرى* ومن معه 
( والمؤتفكات » أى قرى قوم لوط أى أهلما (بالخاطئة » بالخطأ أو بالفعلة أو الأافمال ذات الخطأ التى من جماتها 
تكذيب البعث والقيامة ( فعصو ارسولرهم) أى فعصىكل 0 حيننهوه عماكا أوايتعا 0 بانج 
(فأخذم) أى الله ءوجل (أخنةراية) أى زائدة فى الشددةكا زادت قبانهم فى القبح من ربا الثى* اذا زاد 
لاطي المه» بسبب اصرارقوم نوح ع| لى فنون السكفر والمعاصى ومبالغتهم فىتكذييه عليه الصلاة والسلام 
فم أو ده | أ<وال القيامة بإحلنام» أى فى أصلاب أباتكم فى ا لجارية) ففسفينة 
توح عليه السلام والمراد يحماهم فيها رفعهم فوق الما الى انة نا أيام ااا عاوفان لا جرد رقعهم الى اأسةي نهم يعرب عنه 
كامة فى فاها ليست بصلة للحمل بل متعلقة بمحذوف هو حال من مفعو له أى رفعنا؟ فوق الم وحفظنا؟ حال كولم 
فى السفينة الجارية ارا وحفظنا وفيه تذيه على نمك ارنجانهم خض عضءته تعالى انا السفيئة سبب دورى 
١‏ لنجعلبا)؛ أى لنجءل الفعلة التى هى عبارة عن انجاء المؤمنين واغراق الكافرين وتم نل رة) عبرة ودلالة على 
كال قدرة الصائع وحكة نه وقوة قبره وسعة رحمته إوتعيها» أى تحفظبا والوعى أن خدهل الوم فى نفسك والايعاء 
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أن تحفظه فى غير نفسك من وعاء وقرى* تعيها بسكون العين تشيها له بكتف (أذن واعية) أن أذ كن قا أن 
تحفظ مايحب حفظه يتذكره واش اعته والتفكر فيه و لاتضيعه بترا ك العما ا وأن من هذاشأنه 
يغ قلنه و أَذْنْ بالتخفيف ( فاذا نه بخ فى الصور نفخة ة واحدة) شروع 
فى بان نفس الحاقة وكفية وقوعها أثر بيان حظ شا نها باهلاك مكذيها 5 حسن اسناد الفعل الى المصدر لتقييده 
وحسن نذ كيره الفصل وقرىء نفخة واحدة بالنصب عل اسناد الفعل الى الجار والمجرو روالمراد مها النفخة الأو لىالتى 
عندها خراب العالم ((وحملت الأارض 2 أى قلعت.و رفعت من أما كنبا بمجردالقدرة الالهية أو بتوسط الراراة 
أو الريع العاصفة (إفدكتا دكة وا<دة») ال فضربت اجماتان اثر رفعبما عضر له 
د وهباء منيثا وقبل فبسطتا سطة واحدة فصارتا قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمتامنقو لم اندك ةا تسنام 
اذا تفرش و بعير أدك وناقة دكاء ومنه الدكان (فرتد) خائذ لوقت الواقعة») أى قامت القيامة (وانشقت 
الاي ابزول الملاتكي رفى)» أى السماء 2 ينا ذواهيه م ضعيفة مسترخية بعد ما كانت حكية زواللك» 
أى الخاد ق المءروف بالملك (على أرجائه/») 01 انها جمع رجا بالقصر أى تنشدق السما* التى هى مسا كنهم فبلجأون 
الها أكنافها وحافاتها )د حمل 1:2 رلك فلم فوقالملائكةالذينم عل الأارجا 5 ني (يوستفاية» 
من الملائكة عن النى عليه الصلاة والسلام ثم اليوم أربعة فاذاكان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأر بعة آخر بن فيكونون 
ثمانية وروى ثمانية أملاك أرجلهم فى تخوم الارض ال سابعة والعرش فوق رؤسهم وهر مط رقون مسبحون وقيل إعضهم 
ا الآسد وبعضهم على صوزة الثورو بعضهم على صورة النسر وروى ىا 
أملاك فى خلق الأاوعال مابين أظلافها الى ركيها مسميرة سبعين عاما وعن شور بن حوشب أربعة نهم بةولون سبحانك 
اللمم وحمدك لكالمدع ل عفوك بعدقدرتك ركه درون انك الهم وحمدك ماس يا 
الحسناهأعل أثمانية أم ثمانية آ لاف و عن |لضحاك ثمانيةصفوف لايع رع ددم ا لاالتعالىو >و زأ ن,يكون الثانيةمنالروح 
أومنخاق آخر وق لهوتمثل لعظمتهتعالىبما إشماهد من أ<والااسلاطينيوم خروجبمعل النا سللقضاءالعام كوه أقصى 
مايتصورهن العظمة والجلال والاذشئونةسبحانه أجل» نكلمايط بدالكااعبارةوالاشارة (يومئذ تعرضون» أى 
تسألونوتحاسبون+بر عنه بذ لك تش بها له برض الساطانالعسكرلتعر ف أ-واهم ٠‏ روىأنفيومالقياءة لاشعرضات 
فأما عم ضنتانفاءتذار وا <تجاجوتو بيخ وأماالثالثةففمبا تنش رالتكتب فبأخذ الفائر كتابهبيمينه والهالكبشمالدوهذاوانكان 
بهدالتفخةالثانية لكن لماكان اليوم اسما لزمانمتسع يدع فيهالنفختان والصعقة والنشور والحساب وادخالأهل الجنة 
الجنة وأهلالنا رالنا يصع جعله ظر فا للكل ( لات منك خافية») حال هنم فوع ةا ضون غيرخاف 
0 من أسرارى قبل ذلك أيضا وانما العرض لافشماء الخال والمبالغة فى العدل أوغير خاف يوهئذ على 
الناسكةوله تعنالى يوم تنبل السرائر وقرى* خف بااياء التحتانية 0 4 يمينه» تفصيل .لاحكام 
العرض (فتول)» تبجحا وابتهاجا 0 00 سم لنذوفيه ثلاث لغات أجودهن قا *.بارنجل وهاء 
ياامرأة وهاوما با رجلن أو امرأتان وهاوون يارجال وهاؤن عد ومفعوله حذوف واكتابنه مفعول اقرقا لاله 
أقرب العاملين ولانه لوكان مفعول هاوم قل اقرف اذ الأولى اضماره حيث أمكن وال ماء فيه وفى حساببه وماليه 
وساطانه السكت شبن فى الوقف وتسقط ف الوصل واستحب اثياتها لثباتها فىالامام + افىظننت أىملاق حسابيه) 
أى علبت ولعل التعبير عنه بالظن للاشعا ريأنه لابقدح فى الاعتقاد الى لس ات الى ايفاك 





عنها العلوم النظرية غالبا (فهو ففعيشة راضية» ذاترضا على النسبة بالصيغة يا يقال دارع فى النسبة بالحرف أو 
جعل الفعل لها ازا وهو لصاحيها وذلك لكونها صافة ع زالشوا تب دائمة مقرونه بالتعظم ([ؤجنة عالية) م رتفعة 
المكان لانها ف السماء او الدرجات او الابنية والاشجا ر ( قطوفها 2 جمع قطف وهو ماجتنى بسرعة والقطاف بالفتم 
مصدر لإدانية) ينناولها القاعد ١‏ كلوا واشربوا» باضمارالقول والجمع باعتبارالمعنى ومنيئا» أكلا وشربا 
هنيئا أوهنتتم هنيئا (ماسم)ع مقابلة ماقدمتم من ن الاعمال الصالحة اف الأيام الما الي أى الماضية فى 
الدئيا وعن مجاهد أيام الصما يام وروى بقول الله تعالى يأأوليافى طالما نظرت اليك فى الدنيا وقد قلصتشفاهم عن 
ا فكونوا اليوم فى نعيمم و كلو | واشربوا الآية (وأمامن أو قكتابهبثماله) 
وى مافيه م ن قبائالاعمال (رفيقولياليتتى أوت كتابيه ومأدرما حسابيه) لماشاهد من سوءالعاقبة لا يالبتها1) 
ياليت المونة التىمتها امم أىالقاطعة لام ىو ول أبعث لعده 5 للموتةو وز 
أن كرك لما شاهدههن الحالة قن ياليت هذه لاله كان الموتة التى قضت على اناا نه وجدهأ ا الموت 0 
عندها وقد جو زأن كون للحياة الدنيا أى ياليت الحياة الدنيا كانت الموتة ة ول أخلق حي يا (إماأغنىء فى ماليه مالى 

من المال واللانيا اع على أن مانافة والمفعول >ذوف أو ا ستفهامية ية للانكارأى أى شىء أغنى عنى ما كان لى من اليسار 
ل أ ماكى وتسلطى على الناس أوحجت الىكنت نت أحتج بها فى الدنيا أو نساط لى على القوى 
والالات فعجرت عن استغالها فى العبادات ([خذه وه حكاية لما يق ولدالته تعالىيومئذ لخرنة النار (١‏ فغلوه) أى 
شدوه بالاغلال (ثم الجحيم 0 3 لاتصاوه الا الجحبم وهى النار العظيمة ليكون الجزا “على وفق المعصية 
حيشكان يتعاظم على الناس لثم فى ساسلتذرعها 6 أى طولها لإ سبعون ذراعا فاسلكوه) فأدخاوه فيها بأنتلفوها 
على جسده فهو فما بينها مرهق رن وتقدم السلسلة كتقدم الجحيم 0 
بذكر ألوان م يعذب به وثم لتفاوتمابين الغل والتصلية وما يينهما وبين السلك فى السلسلةف الشدة ( أنهكان لا .يؤمن 
بالله العظ 2 تعليل بطريق الاستئناف التحقبيق و وصفه تعال باع للايذانبأنهالمستحق للعظمة سب فن نسي 
ألى نفسه استحق أ المقو بات بولا بحض عل طعام المسكين) ولاحث عل بذل طعامه أوعلى اطعامه فضلا 
أن يبذلمزماله وقيلذ كرا ض للتنبيه على أن تارك الحض بمذه الأزلة فاظنك بتار ك الفعل وفيهدلالةغلى أنالكفار 
مخاطبون بالف روع فىحق المواخذة قالوا تخصيص الامرين بالذكر لما أنأقبم العقائدالكفر وأكة نع الرذائ ل البخل وقسوة 
القاب افليس اليم ههنا حب ع2 أىقريب يحميهو يدفم عنهو حزن عليه لأنأولياء 00 بفروذمنه إدلا 
طعام الامنغسلين) 0 ( لا يأ كلهالااخاطئون »4 أكاب الخطايامن 
خطى* الرجل اذا تعمدالذنبلامن الخطأ المقا بل الصوابدونالمقا بل العمدعن ابنعباس رضىاللهعنهماأ: نهم المشركون 
وقرى* الخاطيون بابدال الحمزة باء وقرى* بطرحبها وقد عونا يرأد بهم الذدن تخطون اشؤال لاسر يدوت 
حدودالله (إفلا أقم» كك فأقسر على أنلامر يدة للتأ كيدوأما حمله على معنى نى الاقسام لظبورالامرواستغنائه عن 
التحقيق في رده تعيين المقسربه بقولهتعالى مات تبصرون ن ومالاتبصرون» كامر ؤسورة الواقعة أى أقس بالمشاهدات 
والمغييات وقيل بالدنيا والآخرة وقيل بالأجسام والأرواح والانس والجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة 
واللاول منتظم الكل (انهم أى القراآن (إلقول رسول) يبلغه عن الله تعالى فان الرسول لا يقول عن نفسه 
( كريم» على الله تعالى وهو النى أو جبزيل عليه السلام إإوماهو بقول شاعر) كا تزعمون تارة <قليلا 





ماتؤمنون) امنا قليلا ليزن لابقولكان) ؟ تدعون ذك: تارة أخرى (قليلا ل أذ ا 
قليلا أو زمانا قليلا تتذكرون على أن القلة بمعنى الننى أى لا تؤمنون ولا تتذكرون أصلاقيل ذكر الامان مع نق 
الشا عرية ة والتذكرمع العم اا ن عدم مث امبة القرآن ا يشكره الا معا ندخلاف م .أبنتهالكبانة 
فانها تتوقف 0 أحوالهعا ليهالصلاةوالسلام ومعاقا لق رآنالمنافيةلطر يقةالم نةُومع الى أقوالم وأنتخبير بأنذاك 
أيضاما لا يتوقف على تأ مل قطعا وقرى “ بالياء قم ١‏ إتنزيا ل من رب العالمين) نزله على لسان جبر يل 0 
(ولوتقول لعلنا بعض الأاقاو ل سعى الافتراء تقولا آنه قول ل متكلف والأقوال المفتراة أقاو بل تحقيرا لما كاتنها 
جمع أفعولة م نالقولكالاضاحيك ( لأخذنا منه بابوين) ل ل ثم لقطمة | منهالوتين) أى نياط قلبه 8ظ5ظ 
عنقه وهو تصوير لاهلاكه بأفظع ما بفعله الملوك من يغضيون دمر ات ان القتال بيمينه و يكفحه بالسيف 
و يضرب عنقه وقيل الهين بمعنى القوة قال قائليم 

أذا ماراية رفعت د تلقاها عرابة بالهين 
لإقام مم أيها الناس لمن أ<د عنهم عن القتل أو المقتول واجرتم دافعين وصف لأ-د فانه عام 
إوانه» م (التذكرة التقين» لآم المنتفعءون به زوانا لنعلم أن منك مكذبين) فج اذيهم على 
تكذيهم لا وانه لحسرة على الكافين) _ عند سام اب المؤمنين لإ وانه +ق اليقين) الذى لا يحوم حوله 
ريبما ([فسبح باسم ربك الع ظىم أى فسبح بذ قر اسمه العظم تنزم,ا له عن ألرضا. بالتقول عليه ل اعلل 
ما أوحى اليك 0 سورة الحاقة حاسيه الله حسار بايسيرا 
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( مكية وآها أربع 2 
رح رساسة 

لإسالسا 4 أى دعاداع بعذاب واقع» أى اك تدعاه وطلبه وهو النضربن المحرث حيث قال انكارا واستهز 
ا ل ار ل ال ل اران كنا اس 0 
كسفا من السماء وقيلهو الحرث بن النعان الفورى وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله صَلى الله عليه وس ففعلى رضىاللّه 
عنه من كنت مو لاه فعلى مو لاه قال اللبم انكان ما يول مد حقا فأمطر علينا حجارة من السما* فا لبث حتى رمادالله 
تعالى بحجر فوقع على دماغه نفر ج من أسفله فبلك من ساعته وقبل هو الرسول عليه الصلاةوالسلام استعجلعذابهم 
وقرى* سال وهواما من السؤال على لغة قريش فالمعنى مامر أو من السيلان و بيده أنه قرىء سال سيل أى اندفعواد 
بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على تحّق وقوعه اما فى الدنيا وهو عذاب يوم بدرفان النضر قتل يومئذ صبرا 
ل 0 لله أعل (إللكافرين) صفة أخرى لعذاب أىكائنالكافرين 
أوصلة اواقع أو متعاق بسأل أى دعا للكافرين بعذاب واقع وقوله تعالى 0 م اال 
ا على اتتقدبر ؟, دا[ إسشاف (من الله 
متعاق بواقع أو بدافعأى ليسله دافعمن جهتهتعالى (إذى المعارج)) ذى المصاعد التى يصعد فيها الملائكة بالأاوامر 
والنواهى أوهى عبارة عن السموات المترتبةبعضها فوقبعض لإ تعرج الملائكة والروح) أى جبريل عليه السلام 





0 0 سورة امارج : 14 
أفرد بالذكر ليزه وفضله وقيل الروح خلق هم حفظه عل الملا تكم أن الملائكة حفظة على الناس (٠االيه)‏ الىعرشه 
تعالى والى حيث تهبط منه أوامره تعالى وقبل هومن قبيل قول ابراهم عليه السلام انى ذاهب الى رفى أى الى حيث 
ارق به لف يومكان مقداره خمسين ألف سنة) ما يعده الناس وهو بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج و بعد مداها 
على منهاج القثيل والتخبيل والمعنى أنها من الارتفاع بحيث اوقد رقطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدا رخمسين ألف 
سنة من سنى الد نيا وقيل معناه تعر ج الملائكة والروح الى عرشه تعالى فى يومكان مقدارهكقد ا رخمسين ألف سنةأى 
بقطعون فى يوم مايقطعه الانسان فى خمسين ألف سنة لو فرض ذلك وقيل فى يوم متعاق بواقع وقبل بسال عبل تقدير 
ار نه من السيلان فالمراد به يرم القيامة واستطالته اما لأآنهكذاك فى الحقيقة أو لشدته على الكفار أو لكثرة ما فنه 
من الخالات وامحاسبات وأياما كان فذلك فى حق الكافر وأما فى حق المومن فلا الما روى أبو سعيد الخدرى رضى 
الله عنه أنه قبل لرسول الله صبى الله عليه وسلم ما أطول هذا اليوم فققال عليهالصلاة والسلام والذى نفسىبيده انهليغتف 
على المؤمن حتى انه يكون أخف من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا وقوله تعالى + فاصبر صبرا جميلا) متعلق بسأل 
لآن السؤالكان عن استهزاء وتعنت وتكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أوكان عن تضجر 
واستبطاء النصر أو بسأل سائل أو سال سيل فعناه جاء العذان لقرب وقوعه فقد شارفت الانتقام <أنهم يرونهم 
آى العذاب الواقع أو يوم القيامة على تقدير تعاق فى يوم بواقع <إبعيدا) أى يستبعدونه بطريق الاحالة فلذلك 
يسألون به (ونراهقريبا» هينا فى قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذرعلى أن البعدوالقرب معتب ران بالنسبة الى الامكان 
واجملة تعليل للامر بالصبر وقوله تعالى (ريوم تكون السما"كالميل) متعاق بقريبا أى يمكن ولا يتعذرف ذلك اليوم 
أو بمضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخر أى يوم تتكون السم|ءكالمبل الح يكون من الأحوالوالأهوال مالايوصف 
أر لاقن فى يوم على تقدير تعلقه بواقع هذا ما قالوا ولعل الأقرب أن قوله تعالى سأل سائل حكاية لسؤاهم المعهود 
على طريقة قوله تعالى يسألونك عز الساعة وقوله تعالى و يقولون متى هذا الوعد ونحوهما اذهو المعهود بالوقوع على 
الكافرين لامادعا به النضر أو أبو جهل أو الغبرى فالسؤال بمعناهوالياء بمعنى ع نكا فى قوله تعالى فاسأل به خبيراوقوله 
تعالى ليس له دافم 2 استئناف مسوق لبيانوقوع المسولعنه لاحالة وقوله تعالىمؤاصبرصيرا جميلا مترتب عليهوقوله 
تعالى نهم يرونه بعيدا ونراه قريبا تعليل للامر بالصبريا ذكر وقوله تعالى يوم تكون الح متعلق بليس له دافع أو بما 
يدل هوعليه أى يقع يوم تكون السماء كالمبل وهو ما أذيب على مبل من الفلزات وقيل دردى الزيت ل( وتكون 
الجبالكالعهن 4 كالصوف المصبوغ ألوانا لاختلاف ألوان الجبال منها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرآييبسود 
ناذا بسك رركن اندر اتيك العبن المنفوش اذا طيرته ارح ولا يسألحميم حمها» أىلايسأل قريبقريبا 
عن أحواله ولا يكلمه لابتلاءكل منهم بمسا يشغله عن ذلك وقرىء عل , البناء للمفعول أى لا يطلب من حي حميم أولا 
فالسااء (١‏ مص رونهم) أى يبص الأحماءالاحماءفلا يخفون عليهم وما بمنعبممن التساؤ ل الاتشاغلبمحالأنفسهم 
وقبل ما يغنى عنه من مشاهدة الحا لكبياض الوجه وسواده والأاول أدخل فى التهويل وجمع الضميرين لعموم الم 
وقرى* يبصر ونهم واجملة استئناف يود الجرم »4 أى يتمنى الكافر وقيل كل مذنب وقولهتعالى (لويفتدى من 
عذاب يومئذ) أى العذاب الذى ابتلوا به يومئذ ( يبنيه وصاحبته وأخيه» حكاية لودادتهمو لوفمعنى القتىوقيل 
هى بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب و ينسبك متها وما بعدها مصدريقع مفع ولا ليود والتقدير يود افتدا“ميينيه 
ال واجملة استئناف لبيان أن اشتغالكل مجرم بنفسه بلغ الى حيث يتمنى أن يفتدى بأقر ب الناس اليه وأعلقهم بقلبه 
ه - ابو السعود خامس 
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وانتصابهيعذاب لانةفى معنى تعذيب لإ وفصيلته) أى عشيرته التى فصل عنهم ( التىتؤ ويه أىتضمه ف النسب 
أو عند الشندائد ومن ق الأارض جميعا) من الثقلين والخلا”ق ومن للتغليب مم ينجيه ]) عطف عل يفتدى 
أى يود لويفتدى ثم لو ينجيه الافتداء وم لاسةعاد الائجاء يعنى يتدنى لوكان هو لاء جميعا تحت يده و بذطهى فى فدا* 
نفسه ثم ينجيهذلك وهيبات ( كلا ردعللاجرم عن الودادة وتصريح بامتناع انجاء الافتداءوضمير (انما» اما 
للنارالمدلول علها بذكر العذاب أو هو مبهم ترجم عند ابر الذى هوقوله تعالى (إ لظلى 6 وهى عل للنار منقول من 
اللفلى بمعنى اللمب لنزاعة للثدوى) نصب عل الاختصاص أو حال مؤكدة والشوى الاطراف أوجمع شواة وهى 
سس عارك عل أنهخبر ثان لا نأوهو الخبرواظى دلمن! اضمير أواالشمير القصة واظلىمبتد أ ونزاعة 
خبره (تدعو) أى تجذب وتحضر وقبل تدعو وتقولهم الى الى ياكافر «امنافق وقبل تدعو المنافقين والكافرين 
باسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب وقبل تدعو تملك وقبل تدعو زبانيتها (من أدبر» أى عنالحق لإوتولى» 
أعرض عنالطاعة وجمع فأوعى») أى جع المال جع اه فى وعاء وكنزه ولم يؤد زكاته وحقوقه وتشماغل بدعن 
الدين و زهى باقئنائه حرصا وتأميلا < ان الانسان خاق هلوعا) الملم سرعة الجرع عند مس المسكروه وسرعة المنع 
عندمس الخير وقد فسره أحسن تنفسيرقوله تعالى ( اذا مسه الشى) أى الفقر والمرض وذوهما (إجزوعا» أى 
مبالغا فى الجرع مكثرا منه (إواذاءسهالخير) أىالسعة وااصحة (منوعا) مبالغا ف المنع والامساك والاوصاف 
الثلاثة أحوال مقدرة أوحققة لأانباطبائع جبل الانسان عايهاؤاذا الا ولى ظرف ++ زوعا والثانية ذوعا ( الاالمصلين) 
استثناء للمتصفين بالنعوت الجاءلة الاآنية من المطبوعسين على القبائج الماضية لانياء نعوتهم عن الاستغراق فى طاعة 
المق والاشفاق على الخاقو الاامان بالجراء والهوف من العقوبة وكسرااشروة وايثار الأجل على العاجل على خلاف 
القبائج المذكورة الناشئة من الام.ماك فى حب العاجل وقصر النظر عايه «( الذينهم على صلوتهمدا كن 6 لايشغلهم 
عنها شاغل ١‏ والذينفى أمواهم حق معلوم ) أى نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقربا الى الله تعالى واشفاقا 
عل الناس من الركاة المذرو ضة والصدقات الموظفة (للسائل 4 الذي كاله )د رم الذى لايساله فيظن 
أنه غنى فحرم ( والذين إصدقون بيوم الدين» أى بأعماطم حيث يتعرون أنفسهم فى الطاعات البدنية والمالية طمعا 
فالمثوية الاخروية حيث يستدل بذلكعلى تصديقهم بيوم الجزاء إرو الذينثم منعذاب ربهم مشفقون » خائفون 
على أنفسبممع ماهم من الأعمالالفاضلة ايا 
وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون وقوله تعالى (ران عذاب رهم غير مأمون). اعتراض مؤذن بأنه لا ينيغى 
لأحد أن يأمن عذابه تعالى وان بالغ فى الطاعة «١‏ والذينم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجبم أوماملكت أعانهم 
فانهم غير مل ومين ساف تفسير هفؤسورة المؤمنين «فن ابتغى» أى طاب لنفسه (وداءذلك) 0 
من الازواج والمماوكات (فاوتك» المبتغون (إ هم العادون) المتعدون لحدود الله نعالى ١‏ والدينم لاماناتهم 
وعهدم راعون) لايخلون بثى* من حقوقم! (١‏ والذينثم بشراداتهم قامون) أى مقيمونا بالعدل احياء لقوق 
الناس وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لابانة فضلبا وقرى* للامائتهم و بشبادتهم على ارادة الجذس 
(والذينثم على صلوتهم يحافظون) أى براعون شمر اطبا و يكئلون فرائضما وسننها ومستحباتها وآدابها وتكرير 
ذكر الصلاة ووصفهم با أولا وآخرا باعتبارين لادلالة على فض لها وانافتها على ساثر الطاعات وتكرير الموصولاات 





رازه المعارج 
لتتزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف ١‏ لذوات 6 فى قول م نقال 
أل الملك القرم و بن المهمام وليث 0 المزدحم 
نا بان كل 0 من اللاوصاف الدكررة ذعت جليل على حراله له ان خطير م ستتبع اك مجمدحقيق بأنيفردله 
موصوف مستقل ولابجعل نثى” من اه للآاخر 2 زاوتك)» اشارة الى الموصوؤين 6 0 من الصفات ومافيه 
من معنى البعدمع ة ؤرب العيد بالمشا رالهم للابذا ل ا نمم و ولعد منزلتهم فى الفضل 1 ا ىجد ات) 
أ مستفر ون جا ات لايقادر قدرها ولابدر ككنهها وقوله عا ل 1 (مكرمون) ؛ خبر 0 اير قات 
متعاق به قدم عليه ط, راعاة الفواصل أو كضمر هو حال م ن العيين قَّ لكين أ 0 نين ىق جنات افا للذين 
كتروا قبلك 2 4 حولك 0 ( ممطعين) 4 مسرعين نحؤك مادى أعناقهم ابلك ماين اهيا رم عليك لعن الهين وعن 
الال عزين 4 5 0 ا ا 0 7 ل فرقة تعيزى ألى غير من تعتزى الي هالاخرى 
كان امقر تر 0 ألله عليه و. -ل ا قا <لقا وفرقا فرقا و يستمهزؤن بكلامه عليه الصلاة 
والسلام ويةولون ان دخا 00 انك كا يقول حمد فلندخلها قبلبم فنز[ ل ( أيطمع كل | مرى” منهم نوكل 
جنة نعم بلااأعمان 0 2« لت لس لمج لقادم اانا ( انا خلقناتم ها 0 قبل هو انعا ان دع 
والمعنى أنا خلقنا 5 من أجل مايعليون م فى فول الع 
أأزمعتمن 1ل ليل ابتكارا. وشطتعلذىهوىأنتزارا 

وهو تكميل النفس بالابمان والطاعة فنل يستكيلها بذلك فبو بمعزل من أن يبوأ مبوأ الكاملينفن أبنهم أنيطمعوا 
فى دولا لجنة وهم مكبو نعا لى الكفر وا الفه وق وانكار البعث وق| ل معناه انا خلقناهم ما يعلبوذهمن نطفة مذرة فن 
أبن يتشرفون و يدعون التقدم ويةولون لندخلن الجنة قبلهم وقيل انهم مخاوقون من نطفة قذرة لاتناسب عام القدس 

فتى لم تستكمل الابمان والطاعة ول تتخاق بالاخلاق الملكية لم تستعد إدخولما و لاخ مافى الكل من التمحل 
والأقرب أنه كلام مستأتف قدسيق تمبيدا ال ابعده من بيان قدرته تعالى على أن .ملكبم لكفرم بالبعث والجزاء 
واستهرائهم برسول الله صل الله عليه وسلم و ل عليه من الوحى وادعائهم دخول الللعة بطريق السخرية وينثشى”* 
بدلهم قوما آخخرين ذفان قدرته تعالى مر نذمن النشأة الاول حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك © ببفصح عنه 
الفاء الفصيحة فى قوله تعالى لفلا أقسم برب المشارق والمغارب» والمعنى اذاكان الامركا ذكر من أناخلقناهم ما 
يعلمون تأقدم برب المشارق وا كار" ) ١‏ انا انا لاد درون على ا نيدل خيرا مهمع «* 56 نبلكيم بالمرة حسما تفتضيه 

جناياتهمونأق وبدلر يخلق ار لوال سف ( ومانحن ان 4 مغلوبينانأردناذلك لكنمشسئتنا المنةعلى 

الحك اله الغة للد نامر رععوبةيم ١‏ [فذرم) عل بو شأنهم (يخوضوا) فى باطلهم الذى من جملتهمااحكى علوم 
رو بلع و1 ىَّ 0 اه / م لإحى بلاقوا يوس الدويوعد ون وهو يومالبعثعندالتفخة الثانية لايومالنفخة الول 
7 م فانقوله تعالى 1 ىو يخرجوزمن الأجداث) 2 4 بدلمن بيومبمؤفرى” خرجو نعلا ليا للمفعول من الاخراج 
ذلك > حال من مرفوع بخ رجون أى مسرعين 5 “نهم الى نصب )) وهوكل مانصب فعيد من دون الله 0 
وقرى* بسكون الصاد و بفتح للع ون وسكون الصاد أ أيضا ل( يوفضون) يسرعون (إخاشعة لكا رم وصفت 
أبصارم بالتشوع مع أنه 0 لغاية ظهو نا ثاره فم ا العم ماهم ذلة شديدة إذلك)» الذئ 
5 ر ماسيقع فيه من الاحوال | اناه (اليوم الذىكانوايوعدون) ف الديا . عن النى صلىي الله عليه وسل من قرأ 





1 سورة نوح عليه السلام 
سورة سأل سائل أعطاه الله تعالى ثواب الذينهم لآماناتهم وعبدهم راعرن 
د 0 ور نوح عليه السلام | 
(مكية وآمها قسع أوثمان وعشرون) 

0 الله الرحمن الي 
(انا كنا أوح ركان أنذ رقومك) 2 قات أذرهم على أن أن مصدرية ة حذف هنبا الجاروأوصل اننا الفعل 
فان <ذفه هع أن وان مطر د وجعا اماه ان 1م فى قوله لع آل رأث أقم وجب كلأنمداروصاما بصي الافعال دلالتها 
على المددر وذلك لاختاف بالخبرية والانشائية ووجوب كون الصأة خبرية فى الموصول الاسمى ابماهو للتوصل الى 
وصف المعارف ,امل وهى لاتوصف الاباجمل الخيرية وليس الموصول الحرفى كذلك وحيث استوى الخبر 
والانشاء فى الدلالة على المصدراستويا فى صحة الوصل مهما فيتجرد عند ذ ذلك كل منهما 0 المعنىالخاص يصيغته 
فييق الحدث جرد عن معنى الام والنهى وا لمضى والاستق الك نه قب( ناما ه بالانذار وقيل المعنى ركاه اه أن 
قلناله أنذر أى أرسلناء ال رد ان ككرن أن مفسرة لمافى الارسال من معنى القول فلا بكرن 
الجملة حل ه من الاعراب وعلى الاول ع لبا النصب عند سيبو به والفر اء والجر عند الخليل والكسائى 6 هوالمءعروف 
وقرى* أنذر بغير أن عل ارادة القول لإإمن قبل أن يأ نهم عذا ب ألم)» عاجل لكل لقا بق لهم اكه 
(قال» استئناف مبنى على سؤال نشأ 0 حكانةارس الدعليهالصلاة والسلام , بالوجه المذاكر وكا ندقيل مافعل علي هالصلاة 
والسلام فقيل قال لهم ل( ياقوم افى ل نذير مبين) منذرموضح لقيقة الامروقوله تعالى ( اك بدوا الله واتقوه 
وأطيعون) متعلق بتذيرعل الوجبين المذكورين بز يغفرلك م رن ذنوبم) 0 ماسلف 
8 فى الجاهليةذان الاسلام 2 لبجب د 0 أل أجلمسعى) »4 هوالامدالاقصىالذىقدره الله نع الى لهم بشرط الامان 
والطاعة وراءما قدره لم على تقدير بقا تم على الكفر والعصيان ذفان وصف الاجل بالمسمى: وتعليق تأخيرم 
أليه , بالايمسان والطاعة صريح فى أن لم أجلا آخر لايحاو زونه انم يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى رادا قم 
أى ما قدرلك على تقدير بقائك على الكفر زاذاجاء 4 3 تم على ما أنتم عليه من الكفر الا يؤخر)» » فيادروا 
الى الابمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه الذى هو اه عل الكفر فلا يج 0 ل 
الاجل المسمى فتؤخروا اليه ويجو ز أن يراد به وقت تيان العذاب المذ كورف قوله نعالى من قبل أن يأتهم عذاب 
ألم فانه أجل موقت له حت| وحمله على الاجل الاطو لكا ل لان الله ام كيف لا واجلة ل ا 0 
المستتعة البفرة والتأخرر الى الاجل المسدى فل بد أن يكون الى عن جى الاجل هو التأخر المودرة فكيف 
كران يكون مافرض مجيئه هو الاجل ا مسمى (( لوكتتم لون ) أى لوكتتم تعلمون شيئا السارعتم الى 
سأ أمرتك به لإقالي 4 أى نوح عليه الصلاة والسلام مناج جيا ريه وجا كباله تعالى وه وأعل بحاله ماجرى بيئه و بينقومه 
من القيل والقالفى تلك المدد الطوال بعد عالق الدعوة غاية المجبود وجاوزق الانذاركل حد معبود وضاقتعليه 
الحيل وعيت به العلل <إرب افى دعوت قوبى) الى الايمان والطاعة < ليلا ونمارا» أى دانها من غير فتور و ل 
راك فم يزدثم دعا الا فرارا» تمادعوتم اليه واسناد الزيادة الى الدعاء لسييته لها م فى قوله تعالى زادتهمايمانا 
١‏ وان كلما دعوتهم » 1 أى الى الامان ( لتغفر طم لسببه (جعاوا 5 ابعهم فى آذائهم ) اف نا مسأمعيم 





للسطدورة أوح عليه ليه السلام /ة١‏ 


0 استماع الدعوة ام ثاهم) أ بالغوا فى ااتغطى ماك نهم طا ورا أن اتغشام : 5 بهم أو تغشيهم لثلا 
م أهة النظر اليه أو اعلا يعرفهم فيدعوثم مر اك واعلا كر والمعاصى مستعار من 1 
ألما رعلى العانة اذا أصر أذنيه وأقبل عليها ( واستكبر وام عن اتباع ى وطا عي (إاستك بارا شديدا إمان 
دعوتهم جبارا * ثم افى أعلنت للم وأسررت لم اسمرا دا أى دعوتهم 7 تاآرة بعد ا 
وأساليب متفاوتة وثم لتفاوت الوجوه فان الجبارأً 00 اتات ام أغاظ من ارات اخى بعضها 
عن بعض وجبارا منصوب بدعوتهم على المصدر للانه أ حد نوعى الدعاء ا بدعوتهم جاهر6م 0 
أى دعوتهم دعاء جبارا أى مجاهرا , 0 ااا لك اك هرا را لإفقلت١‏ ستغفرو ادبكر» بالتوبةءزالكفر 
والمحاصى (انهكان غفارا) ا وقالوا ان كنا على الحق فكيفتتر كد و انكنا عل ياطل فكيف 
يقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا ط ويلا فأمرم : نم سلف منهم من المعاصى و يحلب اليهم المنافع واذلك وعدم 
بماهو أوقع فى قلوبهم 0 الهم من الفو اد العاجلة وقبل اك 5 د كر الدعر ة حبس الله تعالى علوم 
القطر وأعقم أرحام نسائهم ا درم اك اموا 1 بدنهما الله عا لى الخصب و يدفم 
عنبم ماكانوا فيه (يرسل السما* “عليكم مدرارا» ل الى (ومددك 
بأموالو بنين وءل للك جنات ) بساتين ( دبعل لعم)نها 1 نبارا) جارية ١م‏ ال ملا 7 وس 
انكار للآن ب و ال م رن عل أن الرجاء بع سر 
الخاطبين والعام مل فيا معنى الاستقرارق لكرع! على أن الإنكارمة وجه الى السبب فقط مع تحقق مضمون اجملة الخالية 
لا الهما معام فى قوله 0 اع سل 00 امن وقارا م لكان صفة له 
0 سيب حصل 00 0 تقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالامان به والطاعة له وقد 
وك انا ل منافيةلما أتم عليه ه بالكلية وهى أ 0 م تعلدون 1 تعالى خلقك تارات 
عناصر ثم 0 أخلاطا ثم نلا ثم علا ثم مضخ احم عظاما وذو ما 35 لدأ عقا آخرذانالتقصيرفى توقير من 
من هذه شئونه فى القدرة القاهرة والاحسان التا تام مع العلم بها 0 يكاد يصدرعن العاقل هذا وقد قيل الرجاء معني 
الأمل اك ا" ىك تعظما لمن عبده وأ أطاعه و لان ونون على حال تؤملون فيها تعظم الله 
تعال اياك فى دار" وأب ولله ببان نالور ارا سر زالة التنزيلية ذفان 
اللائق حال الكفرة استيعا د -30 يعتقدوا وقارالله تعالى وعظم: نه مع مث أهدتهم لاثارها وأحكامبا | لوجم ةللاعتقاد 
نواد معدم رجائهم لتعظم أله أ يأثم فى دارالة واب فليس فى حيز الاسة, بعاد والانكارمع نا 0 
الا انوا ولله بيان ال كس للوقارمن التناقض م ل آنا للدوفر 
يقتضى أن اك كن الارتر ادرا عنه تعالىوالوقار وصفا للخ اطبينو كونه صلة لاوقار يوجب "2" أوذالوقاروصغالهتعالى 
و قبل مالك ألا تخافون ته عظمةوقدرةع لأ أخ لكب الى أىعذر لكر : ترك الخوفمنه تعالىموعن سعيدبن جبير عن 
أبن عباس رضى الله تعالىء :هما مالك ولا تخشونته عقاباو لا ترجون منه ثواباوعن جاهد والضحاك 0 تبالون لله 
عظمة قالقطر بهى لغةحجازية 000 رّ ألتروا كيف خلق لله سبيع هراك طباقام) أ 
ماه ( وجع ل القمرفيون نورا» ع نورالوجه اللآأرضى ظلية اللبل ونسيته الىالكل ه مع أنهمى 
النناء الدنيالما أنها عاطة بسائ رالسموات فا فها كون فالكل أو لأنكزو واحدة منباشفافة لاتحجيما ورا 1 
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الكلكا” ار ناك كنا ا لل (روجءل الغدهس سراجا)) -01 
ظلبة الولو , بص رأهل الدنيا فى ضوتم! وجهالأارض و يشماهدونالأفاقكا يبص رأهلالبيت فض وء السرا َ 0 
الى|بصاره وليسالقمر ممذه المثابة ااهو:ور ف اجملة 0 نالك ا دك من الأأرض أ اتا أ أنه أ ك منها فاستعير 
الانيات للانشا #لكونه 0 على الحدوشوا 0 ونا كا مصد رم كدلا نبتكم + >ذفالزوا؛ 000 
لذ سم مصد أو لمايترتب عليه من ن فعله أى أنبتكم من الارض فرتم انا وردان يكون الاصل أنبشكم در 
انا ا ا اي الجملة الا ولى المصدر ومن الثانيةالفعل اكتنفا اء فى كل منهما ا مرفقوله 
تعالى أم تريدون الل ألوا رسو كرك لاد فلا كاشف له الاهر وان بردك 
خير فلا راد لفضله ماك بالدفن عند موتكم (وخر جم 2 منها عند البعث والحشر ( اخراجا ) 
عحققا لارب فيه (إوالله جعل لكم الارض بساطا) 0 3-0 م على بسطكم ف د يوتكم 0-0 كم 
بين اسل عل ومفعوليه مع أن 0 لماص م ارا من الاهتمام ببيان 00 م اب ري الور 
فان النفس عد 0 تقديم لاسا عند كون المقسدم 0 بق مترقبة 5-0 
ورودهلا فضل تمكن (لتنسلك واهنها سبلا +ؤاجا) أىطر قا واسعة جمع فجوهو الطريقالوا وقبل هو املك 
بين الجبلين ومن متتعلقة بما قبلبا لما فيه 01 كار ا ا كم 
لكان صفة لها (إقال نوح» أعيد لفظ الحكابة لطول العهد بحكاة من اجاته لر به أى قال مئاج له تعالى رك 
عصوق) أى 0 الالعكاق ارشادم بل 0 اراس ل 
وولده الا خسارا» أى واستمروا عل اتباع رؤساتهم الذين أبطرتممأ موا لهم وغرتهم أولادم وصارذل كسب الزيادة 
خسار فى الأخرة فص 0 لمر فى الخسا ر وف وصفبم بذاك اشعار ؛ أنهم انما اتبعوهم لوجاهتهم الحا 1008 م 
بسبب اللأموال واللأو لاد لا لما: شاهدوا فيههم من شهة مصححة ة لان باع ال رقع وو إده بالضم والس 0 
أنه لغة كارن أو جم عكالاسد ا عطف على صلة من واجمع باعد 2-1 اهايا أنالافرا ادف الضماء 00 
باعتمار لفظبا مر ا 0 فالغاية وقرىثبالتخفيف والأاول أبلغ منه وهوأ بام ن اللكبير وذلكاحتياهم 
ا 2 ريشم لهم على أذية نوح عليه ال لام (وقالوا 2 م كر عانم 
على الاطلاق الى عا +ادة رب نوح (دلانذ, نْ وداو لاسواعاو لايغوث و يعوقونسرا) 4/1 4 أى ولانذرن عبادةهؤ لاء 
خصودا ا" ر مع اندراجها فم ا 0 أ امهم وأعظمها عند وقد اتقت هذه الأصنام م عنهم اال 
العرب فكان ود لكاب وسواع لممدان و يذوث لمذحج و يعوق | راد ونسر مير وقيل هى أسواء رجال صاحين كانوأ 
بين آدم ونوح وقيل م ن أولاد آدم عليه | سلام ماتوا فقال ابليس من يعدم لوصورتم صورم فك نتم تنظرون اليم 
وتتبر أون بهم ففعلوا فلما مات أولك قال لمن يعدم انهم كانو | يعبد ونهم فعبدوثم وقب لكان ود عللىصورة رجل وسواع 


عللصورة امرأة و يغوث ءبلصورة أسد و يعوق على صورة فرس ونسر على صورةنسر وقرى*ودا بضم الواو و يغوثا 
و يعوقا للتناسب ومنع صرفبما العجمة والعلبية ( وقد أضلوا» أىالرقساء ١‏ كثير | 4 خلقاكثيرا أو الاصنام 
كقوله تعالى رب انبن أضلان كثيرا من الناس < ولا تزد الظالمين الا ضلالا» عطف عل قولهتعالررب انهم عصوى 
على حكايةكلام نوح بعد قال و بعد الواو النائية عنه أى قال رب انهم عصوف وقال لاتزد الظالمين الاضلالاو وضع 
الظاهر موضع ضميرم التسجيل عليهم بالظل المقرط وتعايل الدعاء عليهم به والمطلوب هو الضلال في تكشبة مكرم 





محوررة فريس 144 
ومصال دا 1 والضياع م فى قوله تعالى ان المجرمين فى ضلال وسعر ويؤيده م 0 مندعائه عليهالصلاة 
والسلام لماخ ا أى من أجل خطيئاتهم وما مزيدة بين الجار والجرو رللت وكيد والتفخيم ومنل يرز يادتها 
جعلبا كل ينا تم بدلا منها وقرى* ى اا اتهم أى بسبب خطيئاتم المعدودة وغيرها من 
خطايام 1 (أغرقوا» 0 أوفان لا سيب آخر 2 3 بقارا نارا 2 اراد اما عذاب القبر فهو عقيب الاغراق وان 
كانواف الما عن 0 اك أنهمكانو نوا نغرقون من 00 م تعقيب لتازيله مئزلة 
المتعقب لاغرأ فهم لاقترأيه وتحققهلا >الة وتتكير النار ما لتعظيمهاوتو يلها 5 الىأعد لم م على حسب خط ثاتهم 
أوعامن!! نار 1 0 من دو ن الله أنصارا/ 00 06 منهمواحدا من الانصار وفيه تءريض باخا ذثم اله 
من دون الله تعالى و بأنها غير قادرة على 00 وك مم ١‏ ( وقال نو ح رب لانذرعلى الارض من الكافرين دبارا» 
عطاف على نظيره السابق وقول تعالى ما خطيئثاتهم الم اعقر 0 ١‏ 0 0 
الم بأن ماأصابهم من الاغراق والاحراق لم يصيهم الا لاجل خطيئاتهم التى عددها نوح عليه السلام وأش 
آل الحم اقم للاهملاك لاجا ها لا أ: 0 الاغراق والا<راق على طر يقة حكاية ما جرى بد 0 
والسلام و بينهم من الا<وال والاقوال والا لاخر عن حكاية دعائه هذا وديارا من الاسعاه المستعملة فى الن العام يقال 
ما بالداردبار أو ديو ركقيام وة اه من الدار أصلهديوارقد فعل به ما فعل 0 2 
0 ال والا لكان دوارا ١‏ (انكان تذرمم» علباكلا أو بعضا ١‏ اسم عن طريق الحق زولايلدوا الا 

م 00 أى الام نسيفجر ويكفر فوصفهم ما يصير ون اليه رك نه اعتذارما عسى برد عليه من أن الدعاء 
بالاستتصال مع احتمال كر م 000 سن 0 واما قاله لاس. 0 عليه بما كون 0 أعقاهم 
000 00 قرييا من ألف سنة (رباغفرلىو والدى) أبوه لك بن متوشلخ وأمهثيخابنت 
ارك مين را ا دم وحواء وقرى” ولولدى بريد انا 7 أى منزلى وقيل مسجدى 
وقبل سفيتق مؤمنا» بهذا القيدخرجت امرأته وابنه كنعان ولسكن ل جزم عليه الصلاة والسلام يخروجهالابعد 
ما قبل له انه ليس من أهلك وقدمى تفصيله فى سورة هود ١‏ وللمؤمنينو لمم عنهم بالدعاء ار ما خص به من 
يتصل به نسبا ودينا (( و لاتزد الظالمين الااتبا 6 أى هلاكا قبل غرق معبم صبيائهم أيضا لكن لا على وجهالعقاب 
هم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمهاتهم باراءة لاك أطف الهم الذينكانوا أعر علهم من أنفسهم قال عليه الصلاة والسلام 
لكر مكار احدأ ويص 0 000 0 عن ذلك فقالء عل الله براء” تهم فأهلكبم بخير 


6 وفيل أعقم الله كال أرحام نسائهم ور وات آنا باهم قبل |! طوفان ا اومعرن ب فلم يكن معبوصى 


حين غرقوا عن النى صلل الله عليه وسلم من قرأ سورة نو حكانمن المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوحعليهالسلام 
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( مكية وآءها تمان وعشرون ) 
(إبسم الله الرحن الرحيم) 
(قلأوى الى» وفرى «أحى الىأصله وح بى وقد قرى* كذلك من وحى أل ليه فقل ت الوا والمضمومة همزةكاعد أن 
كك ووزكت (أنهمم بالفتسلانمفاءل أو حى والضمير للشان ن (استمع» اه انك 0 الاحقاف وقد 





0 سسورة الجن ا 0 
حذف أدلالة ما بعده عليه ( نفر من الجن النفر ما بين الثلاثة والعشرة والجن أجسام عاقلة خفية يخلب عليهم 
النارية أو الهوائية وقيل نوع من الارواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن أبدانها وفيه دلالة على أنه 
عليه الصلاة والسلام لم إشعر مم و باسماعهم و يقرأعلهم واتما اتفق حضورثم ف بعضص رتالف قراءته فسمعوها 
فاخبره أله تعا ان ذلك وقد ممافيه عن الكل قَْ الاحقاف (نقالوا» لقومهم عند رجوعبم اليهم 2 آنا مدنا 
قرآنام 7 با مقرو”* اي ً 60 بل لع اماينا لكلام 0 وهو مصدر وصف به للمبالغة 
(يهدى الى الرشد) لالم والصوا َف !ذاه 0 أى بذلك اله أن وان نشرك بربن اأحدا» حسما نطق 
به ما فيه من دلاثل التوحيد (وأنه ل در نا / 4 بالفتتح قالوا هو 1 0 ان ضّ د ع 
موضعا عططاف عل *ل الجارو الج رورف قامنا |ا بك نه قبل فصدقنأه وصدقد | أنه تعالى جد ر ينا 6 ارتفع عظمتهمن جد 
فلان فى ع فى أى عظم تمسكنه أو سلطانه أوغناءعل أنه مستعارمن الجد الذىهو البختوالمعنىوصفه بالاستغناء عن 
الصاحبة والولد لعظمته أو لس لطانه أو لغناه وقرىء بالكسر وكذا الل المذ كورة عطفا على المحكى بعد القول وهو 
الاظبرلوضوح اندرا جكاها تحت القول وأما اندراج الجمل الإآنية تحت الايمان والتصديقكا يقتضيه الحطف على محل 
الجاروا لجرو رففيه اشكالما ستحرط به خبرا وقوله تعالى 0 بيان لك تعالىجده ل 
جدا ربدا عل التمييز وجدربنا بالكسر أى صدق ربوبيته وحق الميته عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك أنهم لما سمعوا 
أل ران ووفقوا للتوح يدوالا مان تنهو اللخطأً قمااع 1 من تنشبيه الته نعالى خلقه فى 1ذاذالصاحمة والو[د 
فاح ونزهوه ل الى عنه (وأنه كان يقول سفهنا 4 أى ابل سفن 7 (علالله شططا 2 أ قولا ذا 
شطط أى بعد عن القصد واو زة للحد أوهو 0 نفسه لفرط بعده عن ادق وهو نسبة ة ااصاحبة والولد اليه 
تعالى وتعلق الابمان والتصديق ممذا الول ليس باعتبار نفسه فانهمكانوا عالمين 1 ل هم من قبل أيضا بلباعتبار 
اكه شططاكائة قبل وصدقة | أن مااكات يشوله سفم: | فى <قهتءالىكان شططا وأما تعلقهما بقوله تءالى زرو أناظئنا 


أن إن تقول اللانس والجن على الله كذبا 4 فغيرظاهر وهو اعتذارمهم ع 0 انك ذا نظن أنه أن 


يكذب على الله تعالى 1 أبدا | ولذلك اتبعنا قوله ركذا مصدرمؤ كد لتقول لانه نوع من الول رك لمصدره 
الخذوف أى قولا كديا أ ى مكذوبا فيه وقرئ” ان تقول نحذف |حدى ال تاءين فككٍٍ 0 
«هوالتقول (وأنهكان رجال من الانس يءوذون برجالمن الجن كان الرجل من العرب اذا مد ف واد قفر 
وخاف على لرل ءا بسيد هذا الوادى من سفما* قومه بريد الجن و كبيرهم فاذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا 
سدنا الانس والجن وذلك قوله تعالى (فزادوم) 5 زاد الرجال العائذون الجن رهق نا 
فزاد الجن العا ثذين غيا بأن أضلوم حت استعاذوا بهم ( (وأهمظنوا 0 » أى الانس 2 م ظنن م | مها الخد ن على أنه 
كلام بعضيم لبعض ( أ نان يبعشالته أحدا 4 وقيل له واكاظنتم أياا لكفرة الّة 0 لك 
وماقبا اس له لكام الموحى به والقربأاكذلك عل ىكل تقدير عطفا علأنه استمع اذلامعنى لادراجم ماتحت 
ماذ كر من الابمانوالتصد.يقوكذا قوله تعالى (وا كك السم01) ل إن كين 
معطوفة عل ذلك عل أنالموحىعيزعبارة الجن بطريق الحكاية كا نهقيلقل أوحى الى كيت وكيت وهذه العبارات أى 
طلبنا بلوغ ااسماء أو خبرها واللمس مستعارمن المس للطلبكالجس يقال سه والقسه وتلس هكطلبه واطلبه وتطلبه 
لإفوجدناها ملشتحرسا) أىحر اسا اسم جمع كخدم مفرداللفظ وان لكقيل (شديدا قوياومالملائكة يمنعونهم 








سصورة ار ا 


0 الإوشيام ع ادر الشعلةالمة: من الك لب إوأناك: انقعد م ل هذا برضا ال 
(مقاعدالسمع خاليةعن ال حرس والشبب أوصالحة|ا رصدوالاستماع وللسمع ار اس أو بمضمر 
هوصفةلمقاعد أىمقاعد كا” للك مع لفن إستمع الآن» فى مقعد من المقاعد ا له شهابا رصدا) اىقياا 
رأصدالهو لاجله يصدمعن الاستماع بالرجم أو ذوى شاب راصدي ندعل أنه اسم مقرد فى فى معنى ابمع كالخرس قبل حدث 
هذا عندمبعث النى عليه لصلاة والسلام والصحيم أنهكان قبل البعث أيضالكنه كثرالرجم بعد البعثة و زاد زيادة حتى 
3 بها الانس والحنومنع الاستراق أصلا فقا لواماهذ الا لامر أرادمالتهتعالى بأه ل الارض وذلك قوم (إوأنالاندرى 
أشر أزيد بمن فى الأأرض ) عراسة القماء (أم أراد هم ربهم رشدا) أى خيرا ونسبة الخير الى التهتعال دو نالشر 
من الآداب ال القر انيقي فى قوله نعالى واذامضت فرو يشفينونظائره 2و نامنا الصالحون» ال سفرك 
بصلاح الحال فى شأن أنفسهم و فى معاملتهم مع غيرهم المائلون الى اخير والصلاح حسم اتقتضيه الفطرة ان 
الشر والفساديا هو مقتضى النفوس الشريرة (ومنادورنت. ذلك» أى قوم دون ذلك ذف الموصوف هثم 
المقتصدون فى صلاح اجالع الوجه المذكو رلا فى الابمان والتقرىكا توم ذان هذا يبان حالم قبل استاع القرآن 
يعرب عنه قوله تعالى ( كنا طرائق قددا) وأما حالم بعد اسماعه فسبحكى بقوله تعالى وأنا لما سمعنا الحدى 
ال فرك كال وأناضا المسرن أى كنا قز هوا وى طر توقاي مذاهت أومكل طرائق فى اخ لف الا حوال أوكانت 
لاف ار ف أي متدرقة مختلفة جمع قدة من قدكالقطعة من قطع ( وأناظنا» أى علسا الآن <إأن لن 
نعجز الله) أى أن الشأن لن نعجز التهكائنين (ف الارض» أ ينها كنامن أقطارها لإوان نسجردهريا) . هاربين 

منها الى السماء أو لن نعجزه فى الار ض ان أراد بنا أمرا وان نعجره هر |اذطلينا 8 أنا الماسمعنا المدى) أىالقرآن 

الذى هو المدىبعيئه ( آمنا ب م الود افن بو من بربه)» وما أنزله لإفلا يخاف) فهو لانخاف 
سام أى نقصا ارا زاء لإ ولارهةا) لان مد ءار جزاء بس ولا رهق اذا لم اه 
رهق ظَلم 0 فلا خافجزا عهما وفيه دلالة على أن من حق من آمنبالته تعالى أنيجحتب المظ الموقرى” فلا ف والاول 
أدل على تحقيق نحاة المؤمن واختصاصها به 9 وأنا منا المسلبون ومنا القاسطون) الجائرون عن طريق الحق الذى 

هو الابمانوالطاعة (فنأسلفاولتك» انا الى أسلواجم باعتبارالمعنى <ا تحروا) توخوا 0 عظما 
يبلغبمالدارالثواب م ني الجائرونعن سان الاسلام (فكانو الجن حطبا) تو 0 اك 
الانس 9 وأناو استقامو/» أن مخففة من الثقيلة واجملة معطوفة قطعا على أنه استمع و إل أت القن 
لواستقام الجنوالانس أوىلاهما ( على الطريقة 4 التىهى ملة الاسلام (لستام ماء غدقا» أىلوسعناعليهم 
الرزق وتخصيص الما" الغدقوهو الكثير بالذكر للانه أصل المعاش والسعة ولعرة وجودة بين العرب وقيل لواستقام 
الجن عن الطريقة المثلى أى لوثبت أبوهم الجان على ماكان عليه من عبادة اله تعاموطاعته ول يتكبرعنالسجود لآدم 
عليه السلام ول يكفر وتبعه و اده فى الاسلام لانعمنا علهم و وسعنا رزقهم ١‏ لنفتنهم فيه ) لتختيرم كيف يشكر ونه 
وقيل معناءأنه لواستقام الجنعلى طريقتهم القديمة ولم يسلموا باستماع القرآن لوسءنا عليهم الرزقاستدراجا لنوقعهم فى 
فى الفتنة ونعذبهم فى كفران النعمة لإومن يعرض عنذكر ربه) عزعبادته أوعنموعظته أووحيه (يسلكة) 
يدخله لإعذابا صعداً 6 أى شاقاصعبا يعلوالمءذب و يغلبه على أنه مصدروصف به مبالغة لإ وأن المساجد لله 
عطف على قولهتعالى أنه استمع أى وأوحى إلى أن المساجدخختصة باللّهتعالى وقبلمعناه ولان المساجد لله ( فلا تدعو 

0< او السعرة امن 















1 كه ثلا 0 سسنورة ة الآرن 


أى لاتعبدوا فيا (إمع أللّه أحداً) غيره وقي لالمراد بالمساجد 1 1 1 اع لكل ا ناحية منه ا قبلة 
مخصوصة أؤلانه قاة المساجد وقبل الارض كلها لانها جعلت مسجدا اريس الصلاة والسلام وقيل مواضع 
السجود على أن المراد مبى السجود لخي الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات على أنه جمع المصدز 
الميمى وأ أنه مزجملة الموجى أى وأوحى الى أن ااشأن (لماقام عبد الله) . أى النى عليه الضلاة والسسلام 
وابراده بلفظ العبد للاشعار بماهو المقتضى لقيامه وعبادته وللتواضع لآّنه واقم موقم كلامه عن نفسه (ريدعوه) حال 
من فاعل قام أى يُعبده وذلك قبامه لصلاة الفجر بنخلة كا م تفصيله فى سؤرة الاحقاف ( كادوا) أى الجن 

( يكونون عليه لبدام مترا كين من ازدحامهم عليه تعجبا مما شاهدوا من عبادته وسمعوا من قرأ*نهواقتداء أككايه به 
قياما وركوعا وسجودا لآنهم رأوا مال يروا مله وسمعوا بمالم يسمعوا بنظيره وقيل معنادلكا قام عليهالصلاة والسلام 
يعبذ اله وحدخالفا للش ركينكاد المشركون يز دحمون عليه مترا كين واللبد جمع لبدة وهى ما تلبد بعضه على بعضْ 
ومنها ل ري لبدا جمع لبدة وهى بمعنى اللبدة ولبدا جمع لابدكسا جد ا 0 
وصبر وعن قنادة تايدث الانس والجر ل هذا اللأمر لبطفئوه فأى هالا أن يظبره علىمن عاك (إتلانما ادعو 
أ اد (إرف ولاأة شرك به) برق فى العبادة (أحدام فليس ذلك ببدع ولا مستتكر يوجب التعجت أو 
الاظباق على عدواق وقرى“ قال عل أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمترا كنين عليه والاول هو اللاظرر 
والأوفقلقولهتعالى (قلانى لا أملكلكم ضرا ولارشدا م 2 لاأملكلكم ضرا و لأنفعا ولاغيا ولارشدا 
قترك منكلا المتقا بلي ما ذكرفى الآخر لإقل افى لن يجيرنى من الله أحد) ان أرادنى بسوء إرولن أجد من ذونه 
'ملتحدا) ملتتجأ ومعد لاوهذا بيان لعجزه عليهالصلاة والسلام عن شمو ن نفسه بعد بيان تجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شثون غيره وقوله تعالى ( الا بلاغا من الم استثناء من قوله لا أمإك فان التبليغ ارشاد ونفغ ومابينهها اعتراض 
مؤكذ لنى الاستطاعة أومنملتحدا أل نأجدمندونهمنجا الا أن أبلغ عندما أرسلى به وقيلالا مركبة منانالشرطية 
ولا النافية ومعناه ان لا أبلغ إلاغا من الله والجواب ذوفن إدلالة ما قبله عليه (و رسالاته» عطف عل بلاغا 
ومن الله صفته لاصاته أى ل" ألم الا تبليغا كائنا منه تعالىو رسّالاتهالتى أرسلنى بها ومن يعصاللهو رسوله) 
فى الامر بالتوحيداذ الكلام فيه (فك له نارججهنم» 4 وقرئ” بفتحالهمزة عل فقه أو خزاؤه أله نارجهنم (خالدين 
فها) فى النا ر أو فى جهنم وايع باعتبارالمعنى (أبدا» ؛ بلا نهاية وقوله نعالى لاحت اذا رأوا ما بوعدون) غارة 
1 يدل عليه الحال من استضعاف اسكفار لأ نصاره غليه الصلاة والسلام رم لعدذهكا أنه قي للايزالون 
عل مام ماه حتى اذارأوا ما بوعدون من فنون العذاب فى الآخرة (فسيعلمون» حينئذ م نأضعفٍ ا 
وأقل ددا وحمل ما نوعدو ن على م | رأوه يوم تلن ا تعالى لاقل ان أدرى) عم درق (أقريت 
م توعذوؤن أم يخصل له ربى أمدا) فانه رد لما قال المشركون عند سماعهم ذلك متى يكون ذلك الموعود انكارا له 
١‏ واستهزا *نه فقيل قل أنه كائن لاحالة وأما وقته فا أذرئمىيكون إعام الغبب), 00 أن 
ويا باه الفاء فى قوله تعالى فلا يظب رعل غيبه أحداً ) أذيكون النظى حينئذ أم بجعل له عام الغيب أمد مدا فلايظرز 
عليه أحدا وقمن الاختلال ما لايق فهو خبر مبتدا حذوفت أى هو عام الغيب والجملة استثئاف مقرر لما قبله من 
"عدم الذرانة والفاء لترتيبعدء:الاظهار على تفرده تعالى بعل الغيب غل الاظلاق أى فلا يطلع على غيبه اطلاغا 
:قلا بنسكشفف به جلية الال نكشأفا تاما موجبا لعين اليقين: أحدا من خلقه وا 0 أن 
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ا سن 0 
اكه من ماني ومالك ان يكون معجزة د دالة علتبا واما لكونه من أركانم! وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية 
التى أمر بها المكلفون و كيفيات أعماهم وأجز يتها المترتبة عليها فى الآخرةوما تتوقف هى عليه من أحوال الآخرة التى 
من جماتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الامور الغيبية التى بيانها من وظائف الرسالة 0 مالا رتعاق نها على لد 
الوجبين من الغيوب التى من جملته| وقت قيام الساعة فلا يظررعليه أحدا أبدا على أن بيانوقته مخل بالمكمة النشريعبة 
التى علبها يدو ر ذإكالرسالة وليسفيه ما 00 نى كرامات الاولياء المتعلقة بالكشففذان اختصاص الغاية القاصية 
من مراتب الكش.ف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة مامن تلك المراتب لخيرم أصلا و لايدعى أحد لاحد من 
الاولبا"٠٠‏ فى رتبة الرسل عليهم السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى (إفانه يساك 
من بين يديه ومن خلفه رصد|) تقريز وتحقيق للاظبارالمستفاد من الاستثناء و يبان لكيفيته أى فانه يسلكمن 
0 جوانب الرسول عليه السلام عند اظباره على غيبه حرسا من الملائي >رسونه هن عرض الشباطين 
لما أظبره عل لهمر. الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ١‏ ل (ليعلم أن قدأ بلأوا رسالات رمب- 0 متعلق 
ابلك ا الا بلاغ المترتب عليه أذالمراد به العل المتعلق بالار بلاغ الموجود د بالفعل 
وأن مففة من الثقيلة واسمبا الذى مو ضمير الش.أن حذوف واجلة خبرها 6 الات رمع عبارة عرق الغيب, 
الذنى أريك اط بارا مر تضى عل 0 عتيار تعدد أفراده ما اما لارصد فالمعنى 0 ل 
من جميع جوانب المرتضى ليعلم أن الشآن قد أبلغوه رسالات ربهم سالمة عن الاختطاف والتخليط علا مستتبعاً 
للجزاء وهو أن يعلمه موجودا حاصلا بالفءلك فى قوله تعالى حتى نعم الجاهدين والغاية فى الحقيقة هو الابلاغ, 
والجهاد وابراد عليه تعالى لابراز اعدنائه تعالى بأمرهما والاشعاربترتيب الجزا اء عليهما والمبالغةفى الحث علهما 
والتحذيرعن التفر يط فهما واما لمن ارتضى وأجمع د باعتبارمعنى من ”ا أن الافراد دق الضميرين ١١‏ سابقين باعتا رلفظرا 
فالمعنى ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى اليهم رسسالات ربهم الى أممبمي هى من غير اختطاف ولاتخليط بعد ما أبلغها 
الرصد اليهم كذ لك وقوله تعالى لإ وأحاط با لديهم) أى بماعند الرصد أو الرسل عليهم السلام حال من فاعل 
يسلك باضماز قد أو بدونه على الخلاف المشبور جىء بها لتحقيق استغنائه تعالى فى العلم بالابلاغ عما ذكر من سلك 
الرصد على الوجه المذكو رأى يسلكبم بين يديه ومن خلفه ليترتب عليه علمه تعالى ما ذ كر و الخال أنه تعالى قد أحاط 
بما لديهم من الاجوال جبيعا ( و م ثى”) ما كان وما سيكون ددا أى فردا فردا وهوتميز منقول 
من المفعول.به ؟قوله تعالى وخر نا الارض عيونا و الاصل أحصى عدد كل ثثى* وقيل هو حال أى معدودا محصورا 
أو مصدر يمعنى احصاء وأياما كانففائدته يبان أن علمه تعالى بالاشمنياء ليس على وج هكلى اجمالى بل على وجه جرئى 
تفصبلى فان الاحصاء قد يراد به الاحاطة الاجمالية ما فى قوله تعالى وان تعدوا نعمة اله لاتحصوها أىلا تتقدر وا على 
جصرها اجمالا فضلا عن التفصيل وذلك لان أصل الاحصاء أن الحاسب اذا بلغ غقدا معينا من عقود الأعداد 
كالعشرة والمائة والأألف وضع حصاة ليحفظ بها كنية ذلك العقد فيبى على ذلك حسابه هذا وأما ما قبل من أن قوله 
مال ردنا ما لديهم الح معطوف على مةدر يدل عليه قوله تعالى ليعلم كانه قيل قد علم ذلك أحاط ما لديهم الم 
فبمعزل من السداد . عنالني صلى اللدعليه وسلم من قرأ سورة الج نكان له بعددكل جني صدقمد| وكذب بهعتقرقبة 
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( مكية وآمها نسع عشرة أوعشرون) 
إزاسم الله الرن. الرحم» 

(إياأيها المزمل» أى المتزمل منتزمل بثيابه اذا لفف بها فأدغم الناء فى الزاء وقد قرى* على الاصل وقرى” المزمل من 
زمله مبلباللمفعول ومبنيا للفاعل قيل خوطب به النى عليه الصلاة والسلام تمجينا لاكان عليه ف الهالة حيث كا عليه 
الصلاة والسلام متلففا بقطيفة مسستعدا للنومكم يفعله من لاهمه أمر ولا يعنية شأن فأمر بان يترك التزمل الى التشمر 
العبادة والحجود الى البجد وقيل دخخل عليه الصلاة والسلام على ديحة وقد جئث فرقا أول ماأتاه جبريل عليهما 
الشلام و بوادره ترعد فقال زملوى زماونى كسب أنه عرض له فبينا هو عل ذلك اذ ناداه جبريل فقال با أبها المزمل 
فيكون تخصيص وصف التزمل بالخطاب للملاطفة والتأنيسك فى قوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه ين 
غاضب فاطمة رضى الله عنها فأتاة وهونائم وقد لصق يحنبه التزاب قم باأبا تراب ملاطفة له واشعارابانه غير غاني عليه 
وقبل المعنى ياأمها الذى زمل أمرا عظما هو أمر النبوة أى حمله والزمل الل وازدمله أى احتمله فالتعرض لوصف 
حينئذ للاشعار بعليته للقيام أو للامر به فان تحميله عليه الصلاة والسلام لأاعباء النبوة سا يوجب الاجتباد فى العبادة 
(١‏ البل» أى م الى الصلاة وانتصاب الليل على الظرفية وقبل القيام مستعارلاص_لاة ومعنى قم صل وقرى* 
بم المي و بفتحما (١‏ الاقليلا استثناء من الليل وقوله تعالى (( نصفه) بدكمنالليل الداقى بعد الثنيا بدل الكل أى 
قر نصفه والتعبيرعن النصف ارج بالقليسل لاظباريال الاعتداد بشأن الجنء المقارن للقيام والايذان بفضله وكون 
القيام فيه منزلة القيام فى أ كثره فى كثرة الثواب واعتبارقلته بالنسبة الى السكل مع عرائه عن الفائدة خلاف الظاهر 
(أو انقص منه) كا مل القيام من النصف !قارئله فى الصورة الاولى <إقليلا) أى نقصا قليلا أومة-دارا 
قلبلا يحيث لا ينحط الى نصف النصف ( أو زد عليه أى زد القيام على النصف المقارن له فالمعنى تخبيره عليه 
الصلاة والسلام بين أن يقوم نصفه أو أقل منه أو أ كثروقيل قوله تعالى نصفه بدل من قليلا والتخيير اله وليس 
بسديد أما أولا فلان اقيق بالاعتناء الذى ينىء عنه الابدال هو الجزء الباقى بعد الثنيا المقارن للقيام لا الجن ارج 
العارى عنه وأما ثانيا فلان نقص القيام و زيادته انما يعتبران بالقياس الى معيازه الذى هو النصف المقارن له فاو 
جعل نصفه بدلا من قايلا ازم اعتبار نقص القيام وزبادته بالقياس الى ماهو عارعنه بالكلية والاءتذار بتساوى 
النصفين مع كونه تمحلا ظاهرا اعتراف بأن الحق هو الاول وقبل نصفه بدل من الايل والا قليلا استثناء منالنصف 
والضمير فى منه وغليه النضف والمعنى التخيير بين أصرين بين أن يققوم أقل من نصف الليل على البتات و بين أن يختار 
أحد الامرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه وقيل الضميران للاقل من النصف كانه قبل قر أقل من نصفه 
أوتم أنقص من ذلك الأاقل أو أزيد منه قليلا وقيل وقيل والذى يليق يحزالة التغزيل هو الاول والته أعل بما فىكتابه 
الجايل و رتل القرآن» فى أثناء ماذكر من القيام أى اق رأه على تؤ ة وتيبين حروف <ترتيلا6 بليغا بحيث 
يتمكن السامع من عدها من قوم تغر رتل ورتل اذا كان مفلجا (اناسنلق عليك) أى سنوسى اليك وايشار 
الالقاء عليه لقوله تعالى (قو لا ثقيلام وهو القرآن العظيم المنطوى على تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين لاسما 
على الرسول عليه الصلاة والسلام فانه عليه الصلاة والسنلام مأمور بتحملبا وتحميلها للا'مة واججماة اعتراض بي نالامر 
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” ها كلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقبل معنىكونه ثقيلا أنه رصين لرزانة لفظه ومتانة معناه أو 

ثيل عل المتأمل فيه لافتقاره الى مزيد تصفية لاسر وتجر يد للنظر أو ثقيل فى الميزان أوءل التكفار والفجا رأو ثقيل 
تلقيه عن أم بن عباس رطضى الله عنهما كان اذا نزل عليه الوحى نه لعليه وتربد له جلده وعن عائشة رضى الله تعالى عنما 
رأبئه ينزل عليه الوحى فى اليوم اشديد البرد فيفهم عنه وان جبينه ليرفض عرقا ان ناشئة اللي ل أى ان النفس 
ل ل ا ال كن لعن وات ناه لل عن أن الاقف مدر من نقا 
كالعافية أو ان العادة الى تنشأ باللي| ل أى ت#دث أو ان ساغات الليل فائها تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الاول 
من نش اذا ابتدأ (هى 0 أى هى خاصة أشد ثيات قدم أوكلفة فلابد من الاعتناء بالقيام وقرئ” وطاء أى 
أشسد مواطأة يواطى* قايها لساتها ان أر يد بها النفس أو يواطى في أ قاب القسائم لسانه أن أريد بها القيام أو العبادة أو 
الساعات أو أشد موافقة لما يراد منالخشوع والاخلاص لو أقو م قلا ا انان لخر الفا 
وهدو الأصوات (إ ان لك ف النهارسبحا طو بلا أى 7 7 امتتع ال شواغلك فلا تستطبع 
أن تتفرغ للعبادة فعليك بها فى الليل وهذا بان للداعى الخسارجى الى قيام اليل بعد بيان مافى نفسه من الداعى وقرى* 
سبخنا أى تفرق قلب بالشواغل مستعارمن سبخ الصو ف وهونفشهونةر اله ٠‏ إواذكراسم ربك 000 
تعالى ليلا ونمسارا على أن وه كان دن الل وتحميد وصلاة وقرأ قرآن ودراسة عل (إوتتل اله أى 
وانقطع اليه عجاه مع الهمة واستغراق العزيمة 0 اقيته وحيث لم يكن ذلك الا يتجر بد نفسه ل 
عو العواءق ١‏ 5-0 عنمراقبة الله تعالىوقطع العلائق عماسوآه قيل تلام فك بلا مع ماف 4منر عاة الفواصل 
ارب المشرق والغرب) ا ل على الابتداء خيره الال الاهو م وقرى“ بالج رعل لين 
ربك وقيل علىاضمار حرف القسم جوابه لااله الاهو والفاء فىقوله تعالى (ذاتخذه وكيلا) لترتيبالامر وموجبه 
على اختصاص الا لوهية والربوبية به تعالى 0 مالاخير فيه منالارافات ١‏ وا رميجرا 
جبلا) 00 وتدارهم ولاتكاذتهم وتكل أدورثم دهم الكااكت ا مه نه قو لهذ لك ل( وذرف والمكذيين » 1 
دعنى واياهم وك ل أمرم الىفانى أ كفيكبم ( أو ل النعمة ) أر رباب التتعروهم صنا ناديد قريش (وهبلمم قليلا) زمانا 
قلبلا ( اذلدينا أنكالا) جع نكل وهو القيد الثقيل واجلة تعل ل الاهر أى أن لدينا أدوراء ضادة لتتعممم ( وجحها 
وطعاما ذا غصة» ينشب فى الملوق و لابكاد يساغكالضرهم والزقوم (وعذابا أله/» ونوعا آخر منا العذاب دولا 
لابقادرقدرهو لايدرك كنههكل ذلك معدم ومرصدوقولهتعاللى يوئر جف الارض والجبال» أى تضطرب وتتزازل 
ظرف للاستقرارالذى نعاقبه لدبناوقيلمتعاق بمضمرهوصفة لعذايا أى عذاب اواقعا يومترجف ٠‏ (إوكانتالجبال) مع 
صتلابتهاوارتفاعبا 2 كثبرا» رغلا مجتمعامنكشب الثى "اذا جمعهكا” ندفعيل بمعنى مفعول لا مهيلا ) منثورامنهيل 5 
ذاش وأ ثيل زان أننا اليم) ا ياأهله د (رسولاك اهداءليم ) إيشنهد يوم القيامةى واصدرعنكمنالكفروالعصيان 
5١‏ ذا الى فرعو ن رسولا) هوموسى ار وعدم لعيينه م دخله فى التشبيه ( قعصىة رعون الرسول”) 
الذى أرلاء أليه وبحل الكاف النصب على 1 مها صفة ادنر ى ااانا 0 فعصيتموه كا يعرب 
عنه قوله تعالى شاهدا علبكم ا انا الى فرعون رسولا فعصاه وقوله تعالى ١‏ فاخل: امأخذ ا ويلا» 
خارج منالتشييه جو ةبه الننبيه عل أنه سيحرق برو لاء ماحاق بأولئك لاحالة والوبيل الثقيل الغليظ مقو ط كلا 0 
أى وخم لايستمرأ ثقله والوبيل العصا الضخمة فكيف تتقون») أىكيف تقون أنفسك إان ل 
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أى ف تم على الكفر د أكعذاات الوم (يجعل الولدان من شدة هوله وفظاعة ما عاق البواهى 
(ضيا شيوخا جمع اق اما حقيقة أو مثيلا انان ألهموم واللاحزان اذا تفاقّت على 0 ضعفت قوآه 

وأسرع فيه الشيب وقد م بوم بالطول ولي سا بذاك (السم» منفط 6 ى ملقاق وقرى”* 
ان دور زكر ائه على موصوف مذكر أن شى* منفطر عبر عم ١‏ بذاك للتنبيه عل أنهءتيدلت جقيقتها 
و زالعنها اسعها و رسمها ولم ببق منها الا مايعبر عنه بالثى* وقبل لتأو يل السما* بالبسقف وقيل هومن باب النسب أى 
ذات انفطار والياء فىقوله تعالى ا مثلها فرت العود بالقدوم . (.كانوعده مفعو لا) الضميرلله عز وجل 
والمصدرمضاف الى فاعله أواليوم وهو ضاف الى مفعوله لان هذه) اشارة الى الآآيات المنطوية على القوارع 
المذكورة 2 (تذكرة» موعظة افن د الى سياد بالتقرب اليه بالابمان والطاعة ذانه الهاج الموصل 
الى مرضاته ته لزان ريك يعلم أنك تقوم 0" اا 4 أى أقل منهما 0 له اللادنى لما أن المسافة بين الشيئين 
أذا دنت قل مابين.ما من الخبار لإونصفه وا شه بالنصب عطفا على 3 وقرئا بالجر عطفا غل ثاثى الليل 
إوطا ثفة من الذين مك6 أ 8 وويقوم معك طا ئفة من أحر ايك (والله يقدر الليل وال' جار وحده لا .,قدرعى 
تقديرهما أحد أصلا ذان تقديم الاسم | ا انا 
(عل أن ار ن خضو 2 أىل أن اش الله ان تقادروا على تةدير الأوقات وان تستطيءوا ضيط الس اغات أبداً (إقتاب 
عليم) بالترخيص فترك القيام المقدر ورفع التبعةء تمق 5 (فاقروا ماتيسر من القرآن) فصاوا ماتيدير لك 
من صلاة الليل عبر عن القالدة بالقراءة م عبر عنها ساثر ا نها قي لكان التهجد واجبا ل اتخييرالمذ كور فعسر 
على النيام به ففسخ به م كم فسخ هذا بالصاوات انس وقبل هى قراءة القرآن بعيئها قالوا من ةر أمالة أب من القرآن 
ف ليلةلم يا جه وقيل م من قرأ مائة اك من القانتين وقيل خمسين آية 7 عم أن ا مرضى )ا مكافك 
مين لحكرة افر دان الى الترخيص والتخفيف (واخرون إضربون فى الأرض) سيافرون فييبا للتجارة 
شغور م0 ودواارح وقد سح ابتغاء الفضل لتحص. دل العلم 10 أخرون يقاتلون فسييبل الله واذا 
0 5 روةءاضدت الدواعى الى التر خرص (فائروًا ماتيسرم: 04 منغي ركه لالش اق وأ واالصلوة» 

أى المفروطة إداترا للد كن 2 الواجبة وقيبل هى زكاة الفطر اذ لم يكن ل زكأة ومن فسرها بالركاة المفر وضة 
جعل اخ ر السورة مدنيا (وأة رضوا الله قرضا حس نام أريدنبه الانفا ال ات زننا الركاة على 
ةا للفقراء وما تقدموا لانفسكم من خير ) أى خيركان ما ذ كر وها م 0 ( دوه عند 
الله هو خيرا وأعظم أجرا/) من الذى توؤخرونه الى :الوصيد عند الموت وخيرا ثافى مفءولى تجدوا وهو تأ أكدأر 
فصل وآن لم يقع بينمعز فين ذفان أفمل منفى حكر المعءرفة ولذلك عمتنع من حرف التعر؛ يف وقرى*هو ير عل! الاتداء 
والخبر (١‏ واستغفروا اللو فى كافة أحو تمن الانسان قلسا خاو من:فر ؛ بط (إان ألله غفوررحم) . عن 
اله ى صلل الله علد به وسلم منقرأ سورة المزرمل دفم الله عنه العسر فى الدنيا والأخرة 
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را ايف وخمسون ) 
( يسم الله الرحمن الرح م 
20-0 / أى المتدثر وهو لاس الدثار وهو مايلبس ذوق الشعارالذى بل الجسد قبل هى ول سورة 
أزرلت يي عن النى صل الله عليه وسلم 4 قال كنت على جبل حراء فتوديت باد 
انك رسول الله فنظرت عن بمينى و يسارى ذ اط فوق فاذا به قاعد على عرش بين السماء والأارض يعنى 
الملك الذى ناداه فرعبت و رجعت الى خدية فقّات دثر ونى د رون فازل جبر بل وقال يأما المدثر وعن الزهرى أن 
الما أزل سورة ا3 رأ الىقوله على مالم ! يعلم رن رسول 0 وجء ل يعلو شواهقالجبال فأتاه جبريل 
غليه السلام وقال انك نى الله ذ رجع الى خد يحة ذقالد ثرون و وصروا ا بارد أ فنزل جبر يل فقال ؛ ا ما المدثر وقيل 
مع ون قز ار فاغتم فتخطى بأو بهمتفك را كايفعل المخموم فأ أن لايدع انذارم كن أسمعوه و آذوهوقيل 
كان نافامتدثرا وقبل ات نالنةرياس ابره والمعارقالالمية وقرى” المدثر كرضي انم المفعول من دثره أى 
الذى دثر هذا 0 حرف أنى المنذريا أمها المندثرعل اللاصل 2١‏ أىمن مضجعك أوق 
قيام عزم وتصمم (فأنذر) أى افمل انا ناكدة وقبل أنذرقوم ككقوله تعالى وأنذرعشيرتك اللاقربين 1 
جميع الناس حسما ريلى غنه قوله تعالى وما أرسلناك الا كافة لان امن يثري رأونذيرا ةم واخقص ريك 
بالتسكبين وهو وصفه تعالى بالكير ياءاع: :تقاداوقولا وبروىأ نه نرلةالرسولاللهالله 0 
وأبقنت أنهالوحى وقدحمل عل تكبير الصلاة والفاء لمعنى الشرط كا نه قيل ما كان أى أى ثى “حدث فلاتدع تكبيره 
أو للدلالة على أن المقصود الأ ولى من الثامر بالقيا م أن يكبرربه و ينزهه الفرك فان أول ما يحب معرفة لطاع 
نجل جلاله ثم تنز يبه عما لايليق جنابه (ذابك ضير ما ليس بطاهر فانه واجب فى الصلاة وأ ولى ولعب ف 
غيرها وذلك بصيانتها وحفظبا عن النجاسات وغسلبا بعد تلطخباو بتقصيرهاأ _ يضا ذان طوه َُ يؤدى الىجر الذيولعل 
القاذو رات وهو أول ما أ به عليهالصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيلهو أمر بتطبير النفس ممايستقذر 
من الأافعال و يستبجن من الأحوال. .يقال فلان طاه: الذبل والآردان اذا وصفوه بالنتا 0 ومدانن 
الاخلاق ( والرجزفاهجر)» قات بالثيات على هجر م | يؤدى اليه من !| ” م وقرى* 55 الراء وها 
لغتانكالنكروالذكر ( دلاما نتستكث) ولانعط مستكثر اا أىرائ ءالما تعطيه كثير | أوطا لباللكثير عل أنه نب ىعن 
الاستغرار وه وأن يبب شيا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب|ه أ كثريما أعطاه وهوجائز ومنه الحديث المستغورر 
ينايب بن هته قالنبى اماللتتحر.م وهو خاص برسول الله صل الله عليه وسل لآن الله ا ا 
,وأ خسن الإداب الاير ]ا كال الريفاار أبدالا من تمان كا" نه قبل ولا مين 
.وزلا. اتستكثرغل 5 الذى ف قولهتعالىمنا 0 عن ا خط سد ثره و يعد به وقرى“بالصب 
باضوارأ نمع أبقاءعنلها كقول منقال ألاأعهذا الزاجرى أحضر 3 وقد قرى“باثماتها وجو زف قراءة ة الرفع أن 
حذ ف أن و يبطل عملها كايروى أحضر الوغى بالرفع (٠‏ ولزبك») ألى لوجبه تعالل أو ل"مره (زفاصبر ) واستعمل 
«الصضبر وقيل عل أذية المشر ركين وقبل عل أداء الفرائئض .(فاذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى الصور وهو فاعل من 
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ا التصويت وأصاهالقرع الذى هو سبب الصو وت والفاء للسببية كانه قيل 0 أذاهم ا لوم 
هائل يلقو ن فيدعانية أذ ذاهم وتلقى عائية صبرك عليه والعامل فى اذا مادل عليه قولهةءالى (فذلك يومكذ يوم عسير على 
0 اه اه عسر الأامر على الكافرين وذلكاششهارة الىوقت النقر وما فيهمن معنى البعدمع قر بالعبد بالمشار 

لمهللايذان ببعد مئزلتة فى المرلوالفظاءة و>لهالرفم عل الابتداءويومئذ دل متهم بنى عل الفة ح تاقالع ان 

1 يوم عسير وقبل يومءذ ظرف للخب راذالةة دير وذإكالوقت و وقوع بومعسيرو عل متءلقة بعسير وق يل مذو 
هوصفة لعسي رأوحال من المستكن فيه وقولهتعالى لإغير سير م م مش مر بيسر معلى ألمؤهنين واختلف 
بح لاي ا أم|الثانيةاذهى الع تويختضعسرها بالكافرين وأم |النفخة الآ ولى كمباالنى 
هوالاصعاق بع البر والفاجر على أنم | مختصة مم نكان حياعند وقوعها وقدجائق اللاخبا ر أن فالصورثقبابعدد الارواح 
كلها وأنهاتجمع فى تلك الثقوب ف النفخة اد انية فتتخرج عند النفخ منكل تقبدروح الى االجسد الذى زعت مذه فيعود 
الجسد حيا باذن الله تعالى لإذرنى ومن خلقت وحيدا) حال اما من الياء أى ذرنى وحدى معه فانى أكفيكر 
فى الانتقام منه أومن الناء أى خلقته وحدى لم يشر كنى فى خلقه أحد أو من العائد ال#ذوف أى ومن خلقته وحيدا 
زايد لماكل نالا وف فقيل نيلك ف الرلك بن الخرة لوو يكن قلقت (اقرده لوس بوي اكوا 
ل ل 5 
مس أو وحيدا فى الشرارة (إو. جعات له مالا ممدودا » مبسوطا كثيرا أومدا بالفاءمن مد النهر ومده نهر آخر قبل 
كان له الضرع والزرع والتجارة وعن |؛ بن عباس رضى الله عنهما هوما كان له بين مكة والطائف من صنوف الاموال 
وقيل كان له بالطائف بستان لاينقطع ثماره صيفا وشتاء وقال ابن عباس ومجاهد وسعيدين جبي ركان له ألف دينار 
وقال قتادةستة أ لاف دبنارو قال سفيان الثورى أريية ا ل ١‏ كاك ار لك لكا اك ادنار (١‏ وبنين 
شبود/) حضورا معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم لايفارقونه النصرف فى عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور تعمهم 
و 0 حضورا فى الاندية والحافل لوجاهتهم واعتبارهم قي لكان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر وقيل سبعة 

كليم رجال الوليد بن الو ليد وخالد وعءارة وهشام والعاص والقيس وعبد شمس أس سل منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة 
+ وات اه تمهيدا) وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ركانة قريش ١م‏ ب يطمع أن أزيد) على 
ماأرتية عو الست بعاد واستتكار لظمعه وحرطه اما لاله امريد فل فاو سحة وكتق أو لاه ساف ش12 1 
كفران النعم ومعاندة المنعم وقبل انوكان يقول ان كان مد صادقا فا خلقت الجنة الالى ١‏ كلا» ردع وزجرله 
عن طمعهالفارغ وقطع لرجائه اذا نب وقولهتعالى إرانه كانلاياتنا عندام تعليل ذلك علىوجه الاستتتافالتحقيق 
فانمعاندةآيات المنم معوضوحبا وكفران نعمته مع سبوغبا مما يوج بحرمانه بالكلية رار 0 
قبل مازال بعد نزول هذه الآية فى نقصان من ماله حتى هلك ل(إسأرهقه صعودا» سأغشيه بدلما يطمعه من الزيادة 
أو الجنة عقبة شماقة المصعد وهومثل لما يلق من العذاب الصءب الذى لايطاق وعن النى صلى الله عليه وس يكلف 
7 عم اس جك سو اسار 
ل (إانه فكر وقدر) تعليل 
للوعيد واستحقاقه له أوبيان اناده لؤناك تعال أى فك هادا ل (نقتل 
كيف قد ر). تمجيب من تقديره واصابته في الغرض الذىكان يتتحيه قريشى قائلي لهأو ناه عليه بطري الاستهزاء 





سور المدثر ف 

0 ررودمن قوم قتل 5 بهم و باعنا بهم بتقديره واستعظاممم لقوله ومعنى قوم قتله الله 
لاصيا راك زأه اللّهدما ار بأندقدبلغ من ن الشجاعة والشعرميلغا-قيقيا 0 بذاك د 
أن الوليد قال ل فى مخزوم والله لقد سمعت من محمد 1 نفا كلاما ماهو م نكلام الانس و لا منكلام الجن ان له لخلاوة 
وآن عليه لطلاوة وآن أعلاه اكير راك الا ف واه يعلو وما يعلل فقا ل والله الوليد والته عن 
قريش كلهم فقال ابن لأخه 0 أ كفيكوه فقعدعنده حز ينا وكليه بما أحاه فقا ام فأتاهم فقال 7 تزعمون أنحمدا 
مجنون فبل رأيتموه يخنق وتقولون انه كاهن فبل رأيتموه يتكبن وتزعمون أ. أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط 
وتزعمون أنه كذاب فهل جرتم عليه شيأ من الكذب فقالوافى كل ذلك الا بم لاثم قالوا فا هو ففكر فقال ماهو الا 
ماكر انار عيرم بفرق بين الرجل وأهله و و إده ومواليه وما الذى يقوله الا سحر د بأثره عن أهل بابل فارتج النادى 
فرحا وتفرقوأ معجبين بقوله متعجبين منه + (ثم قتل كيف قد 00 لبالخة وتم للدلالة على أن الثانية أبلغ من 
الاولى وفما بعد على أصلما م الراك 00 لاثم نظر” 42 أى فى القر لك هرة لعد هرة لثم عبس) قطب وجهه 
مالم يحد فيه مطعن اوم يدرماذا يقول وقيل نظر فى وجوه الناس ثم قطب وجبه وقيل نظر الى رسول الله صل الله 

عليه وسل ثم 0 ( (و سر | تباع لعبس ذم أدى) 1 عن الحق أوعن رسول الله صل الله عليه وسم 
((واسكبر) عن اتباعه (فقال | نهذا الاسحر 0 أى بروى ويتعلم والفا ٠‏ للدلالة على أن هذه الكلمة ىا 
خطرت باله 00 ل تعالى 7 ان هذ فرك 6 تأ كيد لماقبله و إذلك أ أخلىعن 
العاطف ) ع ليه سور 4 1 صعود | زوه | أدراك ماسقر» أى 6 أعلبك ماسقر على أن 
ما الما وأدراك خيره وما الثانية خبر لانها المفيدة لما قصد أفادته من التهويل والتفظيع ست مضا 5 
أ ثى* هى فى وصفبا لما م مرارا من مله يطلب بها الوصف وان كان الغالب ل يطلب ها الاسم والحقيقة 
وقوله تعالى ١‏ (لاتبق ولاتذر» بيان لوصفبا وحالها وانجازللوعد الضمنى الذى يبأوح به وما أدراك ماسقر وقيل 
حال من سقر وليس بذاك أى لانبق كك يلق فا الا أهلكته واذ ذا هلك لم تذر ره هالكا حتى كان لانبق على ثى* 
ولاتدعه مه ن الحلاك بلكل مايطرح فا د هالك لاعالة ( لواحة للبشر) مغيرة لاعالى الجلد مسودة لم | قبل تلفح 
الجلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الايل وقيل الله ان ل لم لترونما عين اليّين وقرىء لواحة بالنصب 
على لاختصاص للتهويل لإعلها نسعة ة عثر) ا م أونقيا من الملائك يلونأمرها ويتسلطون 
عل أهلبا وقربىء 00 رامنتوالىا لك الات 0 واحدوقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل 
مين وأيمن ( وما جعلنا أصماب الذار أأى المديرين للامرها القامين بتعذيب أهليا 1 لاملائكة) ليخالفوا 
00 00 فلا يرقوا هم و لايستروحوا | الهم ولآنهم أقوى اخلق وأفوضم بق انه عر وجل و بالتضب ال 
وأشدمبا دا عن النى صل لله عليه وسلم لأحدم مثل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى رقبته جبل فيرى بهم فى 
النارو يرى بالجبل علهم وروى أنه لما نزل ء عليها نسعة عثر قال اك ركر تع اد 1 
برجل منهم فقال أبو الاشد ا دة امح وكان شديد لطر لايم ف وبرن 00 
سك فنزلت أى ماجعلنام رجالا من جنسكم (١‏ وماجعلنا عدتهم الا فتئة للذين كفروا 2 الناعنا عددم الاالعددالذى 
اتسبب لافتتا نهم وهو النسعة عشر فعبر بالاثرعن المؤثر : تذيها على ١ل‏ تلازم هما وليس الم رأد برد جعل عددم ذلك 
العدد المعين فى نفس اللأمريل جعله فالقرآن أيضا كذلك وهو الحم بأن علم اند عةر أذ بذلك يتحقق افتتانهم 

0 
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الاة” واستبعا 2 ارول هذ| |1 اعددد القليل د 6 5 أكث ١ل‏ رالثقاين 0 وأشوزر انمه حسواذ ار وعليه بدو 0 

نا لكا وار لون نر ال ل ل ار 
والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثنتى عشرة والطبيعية السبع أو أن جنم سيع دركات ست متها لاص اف| ده 
كل صنف يعذب بترك الاعتق اد والاقر أروالعم ل أنواعا من العذان اك ان 0 0 اوفك 
ولاه وواحدة لعصاة الامة يعذبون فا بترك |( عمل نوعا ناسة ويتولاهمو أحد أ أل أ أساعات أربع وعشرون 
خمسة هنبا مصروفة للصلوات المنس فيبقى تسعة عشر قد تصرف الى مار واخذ به بأنواع العذاب يتولاها الزبانية 
( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) متعلق بالجعل على المعنى المذكور أى ليكتسبوا اليقين بزوته عليه الصلاة 
والسبلام وصدق القرآن ا 5 شاهدوا مافيه به موافف لكا فىكتا 6 د بزداد الذين آمنوا امانا 3 أىيردادايهانهم 
كيفية ماراواه 00 ب أهل الكتاب وتصديقىم أنه كذلك م 0 بانضما مامانهم بذلك الىابمانهم إساء برهم اأنزل 
( ولا يرتاب ا 0 ل ونق : افد يعترى 
0 واتمالم ينظ المؤمنون 2 أهل |! | كذ أب ف : عق الارتياب حي ث لم يقل ولا يرثا تابوأ للتنبيه 
على : تبان النفيين حالا فان انتفاء الارتياب من ن أهل 3 تاب مق ارن لا 32 افيه من الجحود ومن المؤمنين مة انا 
بقتضي» من الامان و سما والتعبير عنهم با اسم اله فاعل لعد ذ رثم؛ بالموضول والصلة الفعلية المنئكة عن الحدوث 

للايذان بشاتهم على الامان بعد ازديا ده و رسوخهم فى ذلك ١‏ وليقول الذين فى قاو هم مرض) شكآ و نفاق 
فيكون اخبارا بما كر فى المديئة بعد الهجرة 2 ١اوا‏ لكافرون) المصرون على (١‏ لتكذيب 1 ا" ألله 
بهذا مثلا» أ 5 شى راد يك العدد السب ا ا راب المذا ل وقيل انارت 6 | اليل مضروب 
وافراد قوم هذا بالتعا يل مع مع كونه من باب لهم للاشعار باستقلاله فى الشناعة 1 ( كذلك ضا ل الله من رشاء» 2 
ذلك ا الل ماقله من ن معى الاضللال والهداية وبحل الكاف ف اللأصل أل تمصب ع مم اصفة 4 لمصدر حذوف 
وأصل التقدير يضل أللّه اك 7 و مهدى من لنشه 4 أضلدلا وهداءة كائنين مثل ما 1 من الاضلال والهداية 
خذف المصدر وأقمم وصفه مقامه “مقدم علىالفعل لافادة القصرفصارالنظل مثل ذلك الاضلال وتلك الهداية يضلالته 
0 عاك اضلاله لصرف اختياره ل جانب الضلال عند مشأهدنه لآيات الله الناطقة لك وهدى هن هاء هدايته 
لصرف اختياره عند مشاهدة تلك الايات الل جاتب الهدى لإ اضلالا وهداية أذ منهما ( ومايعلم جنود ربك ) 

أى جموع خلقه التى من جملته! الملائكة المذكورون ١‏ الاهو). اذلاسبيل لاحد الى حصر |1 0 ات والوقوفعل 
دتما م وصفا” تماولو اجمالا فضلاعن الاطلاع على تف تفاصيا لأحوال امن وكيف ونسبة ر ( وماهى 4 أىسق رأوعدة 
خوتتها أو الآدات الناطقة بأحوالها (الاذ رى للبشر) الاتذكر ةلم (كلا) روع لمن 00 ما أوانكارونق لان 


م ١‏ والقمر والليل اذأ دب وقرى” أذا دبر بحن كم افر تررس صار وا كا مس الدابر 
وقبل هو + 0 اذا خلفه غ( والصيح اذا أسف ر)) أى أضاء واتكشيف لك جواب 
اس 0 الك جم الكيى جنات حاكن تا فا جمعت فعلة على 
فجل جمعت فعلى عليها ونظيرها القواصع فىجمع القاصعاءكا أنه جمع قاصعة أىلاحدى البلايا أو لا<دى الدواهىالكبر 
على معنى أن البلايا الكبر أوالدواهىالكبر كثيرة وهذهو واحدة ف العضظم لانظيرة لحا (إنذيرا البشر) مرأى لا حدى 
الكير انذارا ال دلت عليه الجملة أى كبرت منذرة وقرىء ارك سم لان آذ ولمتدا يحخذوف 





لكر ال, 0 
لس متك أن يتقدم أ ويتأخر» بدل من ا درا 5 ” مك أن يسيق الى الخير 0 
شا ذلك فيضله وقيل لمن ث ان يتقدم اراك مداه ونانف 2 قرله كال قنها فلن ولك “فليكفر 
(كل لفن عل اكيت رهنة؟ ) مرهونة عند الله تعالى بكسبها والرهينة 3 ادم ال له كر الف ا 
والا لقيل رهين لان اه لآلا حاب الهين) فامهمفا كوذرقابهم؟» د نوامنأعمالهم 
7 نالك لراهن رهنه بأداء ادبن وقيل م الملائكة وقيل الأطفال وقيل اس” نالتهتعا لى الحسنى وقي ل الذين 
كانوا عن »ين آدم ع أيه اأسلام يوم أل ثاق وقيل الذين!عطون؟ م أمانهم 2 ا نات 0 نهكنبها ولابدرك 
وصفرا وهو خبرلمتدا عذوف واجخلة أستكد ناف وقع جوأ 0 َال نششاً ا قلله من استثناء أصم ب الهين كا” نه قيل 
0 نات وقول حال من أصعاب الهين وقيل لمن ضميرهم فىقوله تعالى يسا لون 0 ول 
له 0 اك أل بعضهم لعض اعلى أن يكو نكل واحد مخيم م ئلا لمات إل صدوراكم العنهم 
جردا عن وقوعه عل مم ذان صيغة التفاعل وان وضعت فى الأصل للدلالة على صدو رالفعل عن المتعدد ووقوعه عليه 
ع وس ل نع وس سي نا ني شرم أى رأى كر راس اراك لكا 
قد ترد ل | ثانى ويقصد / | الدلالة عل الأول فقط فيذكر للفعل حيئذ مفعول؟ فى قولك تراءوا الحلالفعنى 
5 “لون (ء رين" 2 85 نهم عن أحوام ' وقد حذفالمسؤل لكو نهعينالمسؤلعنه وقوله تعالى 1 م (ماسلككم 
0 ع( رس 0 7 اران 5 ألونهم قائلين أ 00 ا اتكلف 
ةن (قالوا” > أى امجرمونمجيبينالسائلين إل نك 0 الصلوات الواجبة (١‏ ول نك 
المبسكين) على معنى 1 الاطعام لاعل نفى استمرارالاطعامكم مر صرارا وفيه دلالة على أن الكفارمخاطبون 
ا 0 المؤاخذة (وكن | نخوض مع الخائضين)) 4 أى نشرع فى ال باطل مع الشارعين فيه (وكنا كن 
بيوم الدين) أى بيوم الجر زاء أضافوه الى الجراء زاءمع أن فيه من اإدواه هىوالاهوال مالاغاية لدلانه أدهاه ها وأه وهاو أنه 
ملاسوه وقد مضت بقية الدوام هى وتأخير جنايتهم هذه م عكونها أعظ. من الكل ! تفخيمها كا نهم قالوا وكا كناك 
كله 00 7 0 الدين ولبان كون تكذيبهم بدمقارنا لسائر جناياتهم المعدودة مستمرا الى آخرعمرهم حسما نطقيه 
قوطم )1 نا |/ يقين) أ اموت ومقدماته ته افا تنفعهم شفاعة الشافعين) لوشفعوا ِ جمعيا والفاء فى 
قوله تعالى ( 00 00 تذكرة معرضين) ازتيب انكاراعر ضيه عن الق رآن بغيرسبب عل ماقبلهامنموجبات 
الاقبال عليه والاتعاظ به من سو لك اك أ رالواقم خيرأ لا الاستفهامية 
وعن متعاقة 00 فاذا كانحال اك.ذبين به علىما 0 أي لك ىحص لم معرضين عن الفر أن مع تعاضد موجبات 
الاقبال عليه وتآخذ الدواعى الى الامان به وقوله تعالى ( كا مهم مر مستنفرة» حال من ا م 
بطريق التداخل أى مشببين بحمر نافرة لفرت م 0 ان اماد اس عر اويا 
هى جماعة الرماة الذين ,تتصيدونها شبهوا فى اعراضهم عن القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وششرادهم عنه حدرجدت 
فى تفارهائما أفرعها وفيه من ذمهم وتبجبين حالم مالا يخق وقوله تعالى ربل يريدكل امرى* منهم أن يؤق كفا 
: الى ال 'نهقيل لاك تفون بتلك 1١‏ و مول ا بل يرريدكل واحد منهم 
أن يوق قراطيس اندر ودرا وذلك أنهم قالوا 0 0 يه وسلم [ ن تيك حى تاق كل واحدامنا اك 
من السماء عنورانها من رب العالمين الي فلان بن فلان توص فها باتباعكي قالوا لن نؤمن لرقبك 6 تنزل علين اكتابا 





1" سورة القيامة 

نةرؤهوقرى* #فامنثيرة بسكو نالا *والنون ١‏ كلا») ردع لهم عن تلك | الجراءة < بل لايخا فون الآخرة» فلذلك 
0 ذعن التذكرةلا لامتناعايتا ااصحف « كلا ) ردع 0 راضهم لإانه» أىا لقرآن إتذكرة) وأى 
كر لفن ثا 0 اك 0 إذكره») وحاز بسيبه سعادة الدارين ل( وما َْ رون) بمجرد مشيئتهم الذكر 
كا هو المفروم دن ظاهر قو له تعالى فن شاء ذ كره اذ لا تأثير اقديثة ال ل وارادته فى أفعاله وقوله تعالى 0 الا أن ذا 
الل استثناء مفرغ من أعم العال أو من أع م الأحوال أى وما يذ كرون بعلةهن العلل أو فى حال م ن الاحوال الا 
بأن يشاء الله أوحال أن يشاء الله ذلك وهو تصرح بأن أفعا ل العباد بمشيئّة الله ع وجل وقرىء تذكرون عل الخطاب 
التفاتا وقرى” مما مشددا هو أهل ل تقوى) 00 بأن بتق عقابه ويؤهن به ويطاع ( وأهل المغفرة) 
حقيق بأن يغفر ان آمن به وأطاعه ٠‏ عن النى صب الله عليه وسلم من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد 
من صدق بمحمد صلل الله عليه وسلم و كذب به بمكة 


سل سورة ة القيامة 8 ١‏ 
( مكية وآمها 3 نسع تراه 
(١ 2‏ سم الله امن الرحم © 
ولا 1 م توم القيامة») ادخال لا النافية على فعل القسم شائع وفائدتها 0 القسم قالوا |: نها صلة مثلب 1 ف قولهتعالى 
الال أمراك تاب وقيل هى للننى لكن لا لنى نفس الاقسام بل لنى مايذ بى* هو عنهمن اعظا 0 به وتفخيمه 


17 ن معنى لا أقسم كذا لا أعظمهباقساى مدق اعظامه فانه يق ارس ناك و اانا ماقيل داك المعنى : فى 
لاقام ضوح الآ قد عرفت مايه ف قو تعالى فلا أقم اد لنجوم وقبل ان لا نفى ورد 000 
قبل القسمكا نهم ل الا كناكم قل أ م بيوم القيامة كةولك لا والله ان البعث 
حق وأيام 0 لبعث د بيوم القيامة من از 0" 0 عليه وقدمس تفصيله ف سورة بس 
وسورة الزخرف بإولاأق م بالفس الوا أى بالنفس المتقية ااتىتلوم النفوسيومئذ على تقصيرهن ف التقوى 
ف لياع القسم السابق أب ع الى لا تزال تلوم نفسها وان اجتهدت ف الطاعات أو بالنف 
المطمئنة اللائمة للنفس الأامارة وقيل بالجذس اروم أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس من نفس برة و لا فاجرة 1 
وتلوم نفسها يوم القيامة ان عملت خيرا قالت كيف ل أزدد وان عملت شرا قالت ليتتى كنت قصرت و لاخ ضعفهفان 
هذا القدرمن اللوملا يكونمد ارا للاعظامبالاقسام وانصدرعن النفس المؤمنة المسيئة فكيف من الكافرة اند رجة تحت 
الجنسوقيل بنف سآدم عليه السلامفانها لاتزالتتلوم على فعلها النىخ رجت بهمن | الجنة وجوا بالق ماد لعليه قولهتعالى 
(١‏ أيحسبالانسا نأناننجمععظ امه وهو ليبعثن وا مر اد يالا نسان لجنس والهمزة لا نكارالوا اقم وا 2 رانس 
منالثقيلة وضميرال أن الذىهو اسمباحذو فأى أبحس ب أن الشأنل: ن تجمععظا مه فانذلكحسيا نباطل ذاناجمعها بعد 
تشتتباورجوعهارمماو رفاتا مختلطابالترابو بعدماسفتهاالرياحوطيرتما فى أفطارا ل رض والةتهاف البحار وقيل1 010 
أو رببعةخّن الأخنس بنش ريق وهما اللذانكانالنعليهالصلاةوالسلاميقولفهما اللمم! كفنىجارىالسوء قاللرسول 
ل وأعمد حدثنىعن يو ءالقيامةهتيىيكون 5 رن زمرو لاسر اتاطل رار فقال لوعاينت 
ذلك البوم ل أم. دقك أو بجمع الله هذه العظا مم 60 2 كا حال ذا ( قادرين على أن ووه نان أى 





سورة القيامة اا 


جمع سلامياته ونضم إعضما الى بض كانت مع صترها ولطافتها فكيف بكبا رالعظام أو على أن نسوى أصابعهالتى 
هى أطرافه 0 مايتم ب4 خاقه وقرى* قادرون (بل يريك اكاك ليفجر أمامه عطف على 20 أما على 21 


استفهام مثله أضرب عن التوبيخ بذلك الى التوبي بهذا أو على أنه حاب انتقل اليه عن الاستغبام أى بل بريد ليدوم 
عل خوره فها بين يديه من الاوقات وما يستقيله من الزمان لابرعوى عنه (رسأل أيان يوم القيامة 0 
استبعادا أو استوزاء (إفاذا برق البصر). أى تحير فزعا هن برق الر. 7 اذا نظر الى البرق فدهش بصمره وقرى” بفتم 
الرأء وهى اين 31 يمعنى باع ه دن شدة شخوصة وقرىء باق أى انفتح وانفرج ( وخسفالقمر» أىذهب 
ضوؤه وقرىء على البناء للمفول لا وجمع الشمس والقمر) بأن يطلعهما الله تعالى من المغرب وقبل جمعا فى ذهاب 
ار ا ا ا اك 2 سير الك ون المطارفك 
(يقول الانسان يومئذ» أى يوم اذ تقعهذهالامور ( أن نالمفر) أى الفرار يأسا مندوقرى* بالكس رأ ى موضع 
الفراروقدجو ز أن يكونهو أ يضامصدرا كالمرجع ١‏ كلا ردع هنطاب المفروتمنيه لالاوزر) لاماجأمستعار 
من الجبل وقبل كل ماالتجأت اليه وتخلصت به فهو ورزك ( الى ربك يوهئذ المستقر 6 أى ال يه وجده استقرار 
العباد أوالحكه استقرا ارأمرم أو الىمشيئته موضع قرارم يدخل من يشماء الجنة ومن يش ا* النا نار (١‏ ل أ الانسان 
00 0 ا أعند و زن الاعءال ١‏ بماقدم) 4 أى عمل م كن قرا 
١‏ اف (وأخر) أى م يعمل خيراكان شرا فعا بالاول ويناب با 00 
من حسنة 0 ا 0 00 و بماقدم من مال تصدق به فى حياته وبما 
أ رنفلفه أو وقفه أو أوصى به أو , وك 1 خره ,ا ا نفسه بصيرة) أى حجة يبنة عل نفسه شاهدة 
:فا صدرعنه من الاعمال السيثة يا يعرب : مكلانع وماام اك من اكاة انانف رصت ايض انها ضايع 
الآيات بالابصارفى قوله تعالى فلما جا” نهم با ما مبصرة ة أوعين اء 5 ربعن ال لتر الى اناا الانسان 
أعماله بل هو يومّذ عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه لأ نجو ارحهتنطق بذلك وقوله تعالى ((و د معاذيره) 
ا 0ك 0 أومن مرفوع ينبأ أى هو بصيرة 
على نفسه تشهد عليه جوارحه وتقيل شهادتها ولواعتذر بكل معذرة أوينأ عماله ولواءعتذر ا والمعاذير ان م جمع 
للكذرة 5 نا كراد م جمع للمشكر وق 0 الال أى 0 النتوره ١‏ كان رول الله ص الله عليه 
وس اذا لقن الوحى نازع جبر يل عليه السلام القراءة ولم يصبر الى أن يتمها مسارعة الى اا كك 
منه فأم عليه الصلاة والسلام بأن 0 اليه قلبه وسمعه حتى يقضى اليه الوحى ثم + لان 
ب يل 2١‏ رك بهم أىبالقرآن لس كك نك عند القاء الوحى ( لتعجا 6 0 
لك ١‏ لك نسم 0 من معانيه (وقر رآنه6 أى اثيات قراءته 
فذانك (١‏ فاذا قرأ أنام» أ أتهمناة راءنه عليك بلسان جبريل عليه |( لسلام وأس اذ القراء ة ال نون العظمة للسالغة 
فى ايحاب التأى (فاتبع رانهم فكن مقفيا له ولا تراس له لاثم انعليد | ببانهم أى ببان ما أشكل عليك من معانيه 
وأحكامه ١‏ كلا » ردع له عليه الصلاة والسلام عن عادة العؤلة وترغيب له فى اللاناةوأ كد ذلك بقولهتعالى (إبل 
تحبون العاجلة وتذر ون الآخرة) على تعميم الخطاب الكل أىبل تم يابنآدم لخاقتم من ل وجبلتم عليه تعجلون 
فكل ثىء ولذلك تحبون العاجلة وتذرون 0 وقب لكلا ردع رةه ا لا مر 





15" سورة القيامة 


الفعلين باعتبار معى الجنس و قن ببدوقراءة الفعلين على صا بغة الغسة ة لإوجوه بومئذ 0 أ ووه ككرة وهى 


وجوه المؤمنين المخلصين يوم أذ أذ تقوم القيامة مبية متهلاة إشاهد عاها نضرة | نعم عل أن وجوه ميد تدا وناضرة خصبره 
و يومئذ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى الى ربها ناظرة» خبر ثان للمبتدا أو نغت لناضرة والىربها متعاق 
بناظرة وصصة وقوع النكرة مبتدأ لان المقام مقام تفصيل لاعلى أن ناضرة صنفة لوجوه والخبر ناظرة قبل لما هو 
شبورمن أن -ق الصفة أن تكون معاومة الانتساب الى الموصوف عند السامع وحيث لم يكنثبوت النضضرة للوجوه 
كناك نه نحي يبروس ارا انز أ رو جنا ايارر ا لاسا ال دارا ول لطا سازاء ريك تقال عابرا 
وتشاهده تعالى بلاكيف و لا على جبة وليس هذا فى جميع الاحوال حت ينافيه نظرها الى غيره وقيل منتظرة انعامه 
ا ل ا ل ا المستعمل بمعناه لايعدى ,الى ,و وجوه 
يومئذ باسرة) شديدة العبوس وهىوجوه الكفرة تنم يتوقع أربابها (أن يفعلما ذاقرة») 0 1 
تقصم قار اذ بر ١‏ كلا) ردع عن ايثارالعاجلة على لس اننا 000 من الموت 
النى ينقطع عنده مايشكم وبين العاجلة من العلاقة (إاذا بلغت التراق» أى بلغت النفس أعالى الصدر وهى 
العظام | المكتتفة لغرة النحر عن بمين وشمال و3 05 من راق أ فل قال من حضر صاحبها من برقيه و ينجيه ما 
هو فيهمن الرقية وقبل هو من كلام ملاائكة ات ملامكه الرحمة أو ملا العذاب من الرق 
لإوظن أنه الفراق) وأ يقن امحتضر أن مانزل به الفراق من الدنيا ونعيمها (١‏ والتفت الساق بالساق» والتفت 
ساقه بساقه والتوت عام عند حاول الموت وقبل هماشدة فراق الدنيا وشدة اقبال الأخرة وقبل هما ساقاه حين تلفان 
فى أكفانه (الىربك يومئذ المساق» ل © فلا صدق/ 2 4 ماب تصدبيقه من 
الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن النى ززل عليه أو فلا صدق 2 لإولاصلى» مافرض عليه 
والضمير فيهما للانسان المذكورق قوله تعالى أ بحسب الانسان وفيه دلالة على إن لكر 2 00 0 حق 
المؤاخذةيامى (( ولكن كذب) ماذكرمنالرسول والقرآن «وتولى) عنالطاعة <اثم ذهب الىأهله يتمطلى ا 
ا 0 ن المطا وهوااظبر فانه يلويه أو ردك 
تأول» أى ويل لك وأصله أو لاك الله ما تكرهه واللام مزيدةيا فى ردف لعوأوأ أو لك املاك وقيل هوأفمل 
من الويل بعدالقابكا أدنى من دون أو فعلىمن آل يؤول بمعنىعقباك الد لنار (ثمأ أولىملك ا ع( أ 1 ررعليهذاك 
الى ١‏ أ الانسان أن يترك سدى») أى خل دا ات رار ل اناك يرك 
ولا سعث وقوله تعالى ١‏ ( ألم يك نطفة من منى بمنى )) الل اس ناف وارد لايطال الس 5 ورفانمداره لا كان 
أسذيعا ادم للاعادة استدل على تحققها ببدء الخلق تمان علقة) 5 الله تعالى لقوله تعالى ” تم خلقن قنا النطفة 
علقة (لخلق) ا 0 مضغة مخلقة 2 (فسوى) 0 كل ما ته (الخجمل منديم الاك 
(الزوجين) ة 0 لدكر والانى) 0 ا (ألسذلك) العظيم الماك لاني امنا 
الانشاء ابم (بقادر على أن يحى الموق» ايم ناف المتل 00 ار 
كان اذاة قرأها قال سبحانك بلى وعنه ص القه عليه ون.-ل م سرك القيامة شهدت لهأ نا وجبريل يوم القب امة أنه كان 
مؤمنا بيوم القيامة 





تدر الاشان 
سا سورة الاسارن 62 
(مكية وآيها احدى وثلاثون ) 
0 سم لله الرن الرحيم 2 
اهل أى) استفبام تقرير وتقريب ذان هل بمعنى قد والاصل أهل أنى لإعلى الانسان» قبل زمانقريب (حين 
من الدهر 6 أى طائفة محدودةكائنة من الزمن الممتد لإل يكن شيأ مذكورا) ,لكان شيا منسيا غير مذ كور 
الانسانية أصلا كالعنصر والنطفة وغير ذلك واجمفلة المنفية حال من الانسان أى غير مذكو ر أو صفة أخرى لحين 
على حذف العائد الى الموضوف أى ل يكن فبه شيئاً مذكورا والمراد بالانسارن الجذس فالاظبار فى قوله تعالى 
انا خلقنا الانسان من نطفة» لزيادة التقرير أوآدم عليه السسلام وهو المروى عن ابن عباس وقتادة والثورى 
وعكرمة والشعى قال ابن عباس فى ر واية أنى صا عنه مرت به أربعون سنة قبل أن بنفخ فيه الروح وهوملق 
بين مك والطائف وف زواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام ارسق له 0 5 0 فأقام ادكه 


نة ثم من صاصال فأقام أر بعين سنة فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفن فيه الروح وحكى الماوردى عن ابن 
عاك ف الل عي أن الحين المذ كور ههنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف مقداره فيكون الأاول 
اثمارة الى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا بيانا لخاق بنيه (١‏ أمشاج» أخلاط جمع مشج أو مشي من مشجت الثى* 
اذا خاطته وصف النطفة به لما أن المراد مها جموع الماءين ولكل منبهما أوصاف مختافة من اللون والرقة والخلظ 
وخواص متباينة فان ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد خاق منهما الولد 
ففاكان من عصب وعظر وقوة فن ماء الرجل وماكان من لم ودم وشعرفن ماء المرأة قال القرطى وقد روى هذا 
مرفوعا وقبلمفر دكا عشار وأ كياش وقب ل أمشاج ألوان وأطوارفان النطفة تصي رعاقة “ممضغة الى تمام الذلقة وقوله 
تعالى (٠‏ نبتليه» حال من فاعل خلقنا أىص يدين ابتلا:ه بالنكليف فما سيأنى أو ناقلينلهمن حال الى حال على طريقة 
الاستعارة؟ روى عن ابن عباس رضى الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم علقة الى آخره <الجعلناه سميعا بصيرا) 
لينسكن من استماع الايات التنز يلية ومشماهدة الاآبات التتكوينية فهو كالمسبب عن الابتسلاء فائلك عطف عل الخاق 
المقيد به بالفاء ورتبعايدقولهتعالى (١‏ اناهديناهالسبيل) بانزالالآباتونصب الدلائل (إاماشا كرآو اما كفورام) 
حالان منمفء ول هدينا أى مكناه وأقدرناه على ساو كالطريقالموصل الى البغية فى حالتيهجميعاواما النفصيل أوالتقسم 
أى هديناه الى ما يوصل اليها فى حاليه جميعا أو مقسوما اهما بعضهم شا كر بالاهتداء والأخذ فيه و بعضهم كفور 
بالاعراض عنه وقبل من السبيل أى عرفناه السبيل أما سبيلا شا كرا أو حكفورا علىوصفالسبيل بوصفسالك 
بجاذا وترى” أما بالفتم على حذف الجواب أى أما شاكرا فبتوفيقنا وأما كفورا فبسوء اختياره لا بمجرد اجبارنا من 
غير اختيارمن قبله وايراد الكفوراراعاة الفواصل والاشعاربآن الانسان قلا يخلو من كفران ما وانما المؤاخذ 
عليه الكفر المفرط «انا أعتدنا الكافرين» من أفراد الانسان الذى هديناه السبيل (سلاسل» بها يقادون 
(وأغلالا» ما يقيدون (وسعيرا» بها حرقون وتقدم وعيدهم مع تأخر م الجمع بينهما فى الذ كري فى قولهتعالى 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الآية ولآن الانذارأم وأنفع وتصدير الكلام وختمه 
بذ كرالمؤمنين أحسن على أن فى وصفهم تفصيلا رما خل تقبديمه بتجاوب أطراف العم الكريم وقرىء سلاسلا 








دم كر اردان 
اسايق إانالآر ار» شروع ف ب بيان حسن حال الشا كريناثر بيان سوء عال الكاثرين واإرادم بد ان 
للدشار )ا دوا هاما الوودن اللكر امة |( نية والأبرارجع برأو رت شهاد قبل هو من 
نير خالقه أن اقل يعه وقبل من بمنثل اميه نكال وقيل من يؤدى حق الله تعالى ويوق بالنذر وعن الحسن البر من 
لايؤذى الذر (( يشر 0 2 م ى الزجاجة اذاكانت فبا خمر وتطاق على نفس ار قاد 0 الأاول 
أ ايه وعلى الشانى 006 نه ل كان مزراجبا) أى مامز ج به ١‏ (كافورا» أى ماء كافوروهو | سم عين 





ف الجنة ماؤها فى فى بيا ض الكافور و رائحتهو برده واجملة صفة كا س وقوله ال ١‏ ا 1 بدل من كافورا وعن قتادة 
تمزج لطم بالكافور وتختم م لم بالمسك وقيل تخلق ف | راتحة الكافر ورو نام ا نبأ مزجت د بالكافور فعينا على 
هذين ا س على ادر ماف الى روا خمرا خمر عين أو نصب على الاختصاص وقوله 
تعالى (يشرب بها عباد الله صفةع. 0 لكونها ممزوجةبها وقيلضمن يشرب معن يلتذ وقيل 
الباء بمعنى من وقيل زائدة و يعضدهقرا* ة ابن أى عيلة 0 الله وقيل الضمير للم تن الي يشربون العين 
بتك الكا” اقم أ بيشج رون | تفجيرا) أى يجرونها حيما شاء ناراك اجرا سبلا لاجد نع عليهم ل بحرى جربا 
0 ا نا وقوله تعالى 0 0 لشاف موق لان ” |الاجله رزقوا مان كر 
جم مش تمل على نوع تفص كا يلى* عنه امار راج احكا نه قيلماذا يفعلون حتى ؛ ينالوا تلك الرتية العالية 
0 0 8 أوجبوه على أنفسهم فكيف بما أو جبه الله عا لى عليم ) وخا فون يوما كان شره ) عذايه 
(مستطيرا» ادا دا فى اللاقط ارغاة الاننشا رم ناستطار الهريق والفجر وهو أباغ من طار بمنزلة استنفر من 
نفر لان 00 أى كاثنين على حب العام وال جة اليهيا فى قوله تعالى أن ننالوا البر حتىتنفقوأ 
ها خيورن أو عل حب الاطعام أن يكون ذلك يطيب (١‏ 0 ةا تعالى أراطنا ماكائنا على حبه 
لان ا سكا 3 0 قوله تعالى لوجه الله «(مسكينا و ينما وأسيرا 4 أى أسير فانءكان عليه الصدلاة 
والسلام يوق بالاسير فيدفعه الى بعض ال لمين فيةول أحسن اليه أو أسيرا مؤمنا فيدخل فيه المملوك والمسجون وقد 
سعى رسول التمصيلى لله عليه وسلٍ الغريم أسيرا ف الع نك اله لكك إاما تطعمك لوجه الله 
على ارادة قول هو فى م قع الحال من فاعل يطعمون أى قائلين ذلك بلسان الحسال أو بلسان المقال ازاحة ارم لان 
المبط ل |اصدقة وتوقع المكانة ة المنقصة للا اروء ال -ديقة رضى ألله تعالى عن 1 نها كانت نبعث بالص_دقة الى اهل 
بيت ثم نسأل الرسول م لي د ردعا'هم دعت هم ا ت ثواب الصدقة لها خالصا عند الله تعالى (لازيد 
منج جزاء ولاش ودا) 5 ل 1ن نا تاف مرنى ربا ايوم أ عذاب يوم 
(عبوسا 42 عيرس ف ا وتطريا» شديد العبوس فلذلك 
تفعل بك ما نفعل رجاء أن يقينا ربنا بُذلك شره وقيل هو تعليل لدم ارادة الجزاء والشه ورأى انا 2ت نخاف عقاب الله 
تال ان أردناها ( فوقاهم الله شر ذلك |/ وم بسببخوفهم وتحفظبم عنه )د عَاهم نضرة وسرو را ) أ أىأعطام 
بدل عبوس الفجاروحزنهم نضرة فى الوجوه وسرو را فى القاوب ( وجزاثم ‏ 3 بصبرهم عل مشا قالط 00 
ومباجرة هوى النفس فى اجتناب ال#رمات وايار اللاموال إجنة) بستانا يأ كلون منه ما شاًا (وحريرا» 
يلبسونه و يتزينون به وعن ابن عباس رضى الله عنهما ل تعالى عنهما مرضا ؤعادهما النى هو 


صل الله عليه وسل فى ناس معه فقالوا لعلى رضى الله عنه لونذرت على ولدك فنذرعلى وفاطمة رضى الله يه 









وفضة جارية لا أن برئا هق مهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا 0 نثى” مر على رضى أله عنه من تمءون 


الخيبرى ثلاث أصوع من شعير فطحنت ذاطمة رضى الله تعالى عنها صاعا واختبزت خمسة أة راصع ل عددثمفوضعوها 
بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم أهل يبت جمد مسكين من , مسا كين المسلبين أطعموق 
أطعمكم الله تعالى من م 0 فآثروه و باتوالم يذوقوا الا الماء ومعامانا را ووضعوا الطعام بين 
أيدهم وقف عليهم يتم ذ فآ ثروه ثموقف عليهم فالثالثة أسير ففعاوا مثلذاك فليا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين 
رضى الله عنهم فأقبلوا ال النتى صل الله عليه وس فلءا أبصرم وثم ير تعشونكا لفرا اخ من شهدة الجوع قال عليه الصلاة 
ار | أشد ما يسوؤفما أرى بك وقامفانطاقمعهم ف رأى فاطمة فى محر بها قد التصق ظهرها بيطنها وغارت عيناها 
فساءه ذلك فنزل جير يل عليه السلام وقال خذها ياشحمد هناك الله تعالى فى أهل بيتك فأقرأه السورة مد لئين فهبا 
على الأرائك ) حال منم فجزاه والعامل فيه اجرى وقبلصفةلجنة منغير ابراز الضمير والأارائكهى السر رف الحجال 
وقولهتعالى ل لاير ونفيها مسا و لازمبريرا ) اماحال ثانيةمن الضمير أوالمستكنف متكئين والمعنىأنهمرعلهم هواء 
معتد ل لاحا رمو لابارد مؤذوقيل الزمم ري رالقمر فى لغة طىء والمعنى أن هواءها مضى “بذاته لايحتاج الى ثمس ولاقر 
و اع فلم عطف عل ماقباباحالمثلها أ صفة هذوف معطو فعلجنةأىو. الي ودان غلم ظلالما 
عل أنهم وعد واجنتي نك فى قولهتعا ىون خافمقامربهجتتانوقرى عدانيةبالرة فع على ارا ففحيز الحال 
ا ل رالجنةقريبةمن الأب رارمظلةعا من زيادة 
فى تعر 5000 ل 0 0 أنه لاثغس ثمة ولاقر ل(إوذلت 
قطوفبا تذليلا) 0 تمارها لمتناوليها وسبل لم من الذل وهو ضد الصعوية واجملتحال مندانية أىتدنو 
د عليهم مذللة لم قطوفها أو معطوفة عل دانية أى دانية عليهم ظلالما ومذالة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فبى جلة 
فعلية معطوفة على جملة اسمية لو 000 نيةمن فضة وأ كواب) الكوب الكو زالعظم النى لا أذن له 
ولاعروة لإ كانت قواريرا قوارير من فضة) أى تكونت جامعة بين صفا “ النجاجة وشفيفها ولين الفضة و بياضها 
والجماةصفة الل كواب وقرى* ينئوين قواريرا! 5 وقرئا بشير تنوين وقرى* الشالفى بالرف على هى قوارير 
لإقدروها تقديرا/) صفة لقوارير ومعنى تقديرمم ل أنهم قدروها فى أنفسبم وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال 
معينة موافقة لشمواتهم لا ا عت على حسبها وقبل الضمير للطائفينبها 
المدلول عليهم بقوله 0 يطاف عليهم فالمعنى قدر وا ششرابها على قدر اشتهائهم وقرى* قدروها على البناء المفعولأى 
جعلوا قادرين لهام 0 د سقون في كن زاجبا نجسلا ) أىمايشبه 
الزنجبيل فى الطعم وكان الشراب الممزوج به أطيب ماتستطيبه العرب لديا تستلذ به عم بدل من زنجبيلا 
وقيل تمزجكا” سهم بالزنجبيل بعينه أو يخلق الله تعالمطعمه فيا فعينا حينئذ بدل م نكا” ساكا نه قبل و يسقون فيا كسا 
0 س عين واد نصب على الاختصاص إنها السمى ساسييلا) لسلاسة انحدارها فى الحاق وسرولة مساغبا 6 
شراب سلسل وسلسال وسلسييل و لذلك حك بزيادة الباه والراد بيان 0 ا لع ل ف 
اللذع هوالسلاسة 9و يطوف عليهم وإدانلدون). أى دائمون ع ماهم عليه من الطراوة والبهاء (اذا ل 
حسيتهم لؤلؤا منثو ثورا» لحستهم وصفاء ألوانهم واشراقوجوههم وانبثائهمفى جا لسم و منازلم اك تشم 
الى يعض اذا رأيت نم) ليس له مفعول ملفوظ و لا مقدر ولامنوى بل معناه أن بصرك أينما وقع فى الجنة 
- ابو السعود ‏ خامس 








1 سورة الانسان 


لإرأيت نعيا وملكا كبيرا» أى ميا واسعا وف اديت أذ أهل الحه مرالة نظر فى ملك مسيرة ألف عام ل 
مانا برى أدناه وقبل لا زوالله وقيل اذا أ رادوا شيثاكان وقد 0 عليم (إعالهم 
ثياب سندس خضر) قبل عاليهم ظرف على أنه خبر مقدم وثياب متدأ مؤخر واملة صفة أخرى لولدان كا نه قيل 
يطوف عليهم و لدان فوق, م ثياب ال وقيل حال من ضمير عليهم أوحسبتهم أى يطوف عليهم و لدان عالنا يا المطوف 
علي ياب لم أوحسيتهم لؤاز ا منثو راعاليالم ثياب الووقرى” عالييم بالرفع على أنه مبتدأً خبره ثياب أى ما يعاوهم 
من لباسهم ” ثاب سسئدس وقرىء خضر بالجر حملا على سندس بالمعنى لكونه | سم جذس )د إستبرق») 00 
علىثياب وقرىء برفع الاول وجر الثانى وقرى” بالعكس وقرىء بجحرهما وقرى 1 ستبرق بوصل الحمزة والفتح ع أنه 
استفعل من البريق جعل علا لهذا النوع * من لاف (وحلوا أساو رمن فضة 6 عطف على يطوف عليهم ولا : نافنه 
قوله ل فك لامكان امع والمعاقبة والتبعيض فان حل أهل الجنة يختلف حسب اختلاف أعمال فلعله 
تعالى يفيض عليهم جزاءلم عملوه بأيديهم حليا وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب مار حال من ضمي ر عالهم باضهار 
قد وعلى هذايجو ز أن يكون هذ اللخدم وذاكالمخدومين ل وسقاهم ربهم شراباطرورا ) هونوع آخر يفوق اللوعين 
السالفينا يرشد اليه اسناد سقيه الىمرب العالمين و وصفه بالطبورية فانه يطبر شار به عن دنس الميل الى الملاذ الحسية 
و ار كون الى ماسوى الدق فيتجردلمطالعة جماله ملتذا بلقائه باقيا ببقائه وهى الغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلك 
بهامقالة ثواب الابرار انذهذا» على اضمار القول أى يقالهم انهذا الذى ذكر من فنون الكرامات 
(كن لم جزاء) مقابلة أعمالكالحسنة ل(إوكان سعيك مشكو را مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب إإانا نحن 
0 عليك القرآن تنزيلا» أى مفرقا منجما لحك بالغة مقتضية له لاغيرنا يعرب عنه 0 بر الضمير مع أن 
فصي لحك ربك) بتأخير نصرك على الكف ارفان له عاقبة حميدة (و لا تطع منهمآ 00 0 
واحد من مرتكب الاثم الداعى لك اليه ومن الغالى فى التكفر الداعى اليه 0 ان كان 
العصيان والاستقلال به ع باعتبارمايدعونه اليه ذفان ترتب النهى على الوصفين مشعر بعليتهما له فلابد أن كرك 
الى عن الاطاعة ف الم والكفر فا لد س باثم و لا كفر وقيل الآثم عتبة فانه كان ركابا لما" 0 
الفسوق ا (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) 
وداوم على ذكره فى جميع الاوقات أ ودم على صلاة الفجر والظبر والعصر فان الاصيل ينتظمبما (ومن الليلفاسجد 
ل وبعض اللببل فصل له ولعله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فى صلاة الليل من مزيدكلفة وخلوص 
( وسبحه ليلا طو يل وتبجدله قطعا من الليل طويلا ( ان هؤلاء) الكفرة لإ يحون العاجلة) وينبمكون فى 
لذاتها الفانية ((ويذرون ورأ"مم )أى أمامهم لايستعدون أو ينبذون وراءظبورهم (زيوما ثقيلا» لا يعبأون به 
و وصفه بالثقل لنشبيه شدته وهوله بنقلثئى* فادح باهظ حامله بطريق الاستعارة وهو 5التعليل لما أمى به ونبى عنه 
نحن خلقنام) لاغيرنا ([وشددنا أسرم) أى أحكنا ربط مفاصلهم بالأعصاب ( واذا شئنا بدلنا أمثاهم» 
يمد اهلا كبم لا تبديلا) بديعا لاريب فيه هو البعشكا ينىء عنه كلمة اذا أو بدلناغيرم من يطيع كقوله تعالى 
يستبدل قوما غيرك واذا للدلالة على تحةق القدرة وقوة الداعية (ان هذه تذكرة) اشارة الى السورة أو الاآيات 
القريبة (فن شاء اتخذ الى ربه سبيلا) أى فن شاء أن يتخذ اليه تعالى سبيلا أى وسيلة توصله الى ثوابه اتخذه أى 
تقرب اليه بالعمل بما فى تضاعيفها وقوله تعالى <إ وما تشاؤن الا أن يشاء الله) تحقيق للحق بييان أن جرد مشيثتهم 











سورة والمرسلات 1 

غي ركافية فى اتذاذ السبيل” هو المفروم من ظاهر الشر طبة أى وما تشاؤن اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصي لمق 
وقت من الاوقات الا وقت مشيئته نعالى تحصيله لك اذ لادخل لمنديئة العبد الافى الكسب وانهما التأثير والخلق لشيئة 
الله عر وجل وقرىء يشاؤن بالياء وقرى” الا ما يشماء الله وقوله تعالى (إان الله علماعكيا بان لكون مشيئته 
تعالى مبنية على أسا س العم والحكمة والمعنى أنه تعالى مبالغ فى الع وا والجكرة ف يعم مايستأهلهكل أحد ذلا يشاء لهم الا 
مايستدعيه علمه وتقتضيه حككته وقوله تعالى ( يدخل من يشاء فى رحمته) بيان للاحكام هشيئته المترتبة على علمه 
كك أى يدخل فى رحمته من ها * أن يدخله فيها وهو الذى يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل اليه تعالى حيث يوفقه 
0 ( والظالمين» وثم الذين صر فوا مشيئتهم 0 0 
8 سذاباالم/ أ ى متناهيا فى الايلام قال النجاج ذ نصب الظالمين ا ى يدخل من يشاء فى رحمته 
ويعدت الظالمين و بكون أعد لم تفسيرا لهذا المضمر وقرىء بالرفع على الابتداء . عن النى صلى الله عليه وسلم من 
قرأسورة هل أقكان جزاؤه على الله تعالى جنة وحريرا 


00 0 سو 50 ة والمرسلات 2 
(مكية وآبها خمبون ) 


سم اللهالرحمن الرحيم» 
( والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نششرا فالفارقات فرقا فالملقي| اذ ؟ ر1)» أقسام من الله عر وجل 


بطوائف من الملائة مان بأوامه فعصفن فى مضيون عصف الرياح مسارعة فى الامتثال بالام و بطوائف 
ارم ادر عند اخطاطبن بالوحى أو شرن الشرائم ف الاق لك النفوس الموق بالكفر 
والجهل بما ا لقين ذكرا الى الانبياء (عذرا» للمحقين (أوشام للميطلين 
ولعل تقديم راك مراع ونشر النفوس والفرقعلى الالقاء للايل أن كونبا غاية للالقاء حقيقة بالاعتناء د دقان 
بأن كلا من الاوصا ف المذكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة ببالتفخم والإجلال بالاقسام 
بمن ولوجى* رامسم أنجموع الالقا ل مان 
أقسام برياح ع اسان فعصفن و برياح رحمة نشرن ن السحاب فى الجو ففرقن بينه كقوله تعالى وجعلهكسفا أو 
بسحائب نشهرن الموات ففرق نكل صنف ممم اعن سائر الاصناف بالشكل واللون ارالك واض أواترفن بين من 
يشكر الله لل اك | عذرا للمعتذرين الى اللّه تعال بتو بتهم واستغفا ره عن ند مشمأ هدتهم 
لاثار رحمتهتعالىفى الغيث و يشكر ونهاواما انذارا للذين يكفروتهاو 5 الى اللانواء واسناد القاءالن ك لا ترك 
سبياف حصولهاذاشكرت النعمة في نأ وكفرت أو اقسامبا يات القرآنالمرسلةالورسولالتهصل الله عليه و. سل فمصفنسائر 
الكتببالنسخونشرن1 ثارالهدىمنمشار قالارضر ا اوفرقنبين ال+ق والباطلفا ألقينذكرال+ق ىأ ك: |هالعالمين 
0 تقيض الذكر وانتصابه على العلة أئ أرسانا للا<حسان والمءروففانارسالملاكةالعذابمءر وف للانبياء 
عليهم السلام والمؤمنين أو معن المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحالية والعذر والنذرمصدران من عذر اذا حا 
اذا رار تصابهما على البدلية من ذكر | أو على العلية وقر: لايل زان ما عدون اراق 02 
جواب للقسم أى ان الذى توعدونه من مجى” القيامة كائّن لامحالة (فاذا النجوم طمست) يحيت وبحقت أوذهب 





1 طشن ورت 
بنورها لإ واذا الس" فرجت) صدعت وفتحت فكانت أبو ابا (واذا الجبال نسفت) جعلتكالحبالذىينسف 
بالمنسف ونحوه و دست الجبالاسا وقيل أخذت من مقارها بسرعة من اتنسفت الثى* اذا اختطفته وقرى” طلألت 
وفرجت ولسفت مشددة زواذر الرسل أقنت » أى عبن لم الوقت الذى بحضرون فيه للشب ادة على أمبم وذلك عند 
ميته وحضوره اذلابتعين لم قبله أو بلغوا الميقات الذىكانوا ينتظرونه وقرى * وقنت على الأأصل وبالتخفيف فهما 
زلاى 0 أجات) مقدر بقول هوجواب لاذا فى قوله تعالى واذا الرسل ل 0 رفوع أقنت أ يقال 
لاى يوم أخرت الامورالمتعلقة بالرسل وااراد تعظ م ذلك اليوم والتعجيت من هوله وقوله تعالى (إليوم الفضل) 
بيان ليو م التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه 0 ئق (وماأدراك مايو لمعل مام 8 ا 
نثى* جعاك داريا ماهو فوضع موضع الضمير يوم الفصل لزيادة تفظيع وتمويل على أن ماخخبر ويوم الفصل مبتدأ 
لابالعكس ا اختاره سيبويه لآن محط الفائدة بيا نكون يوم الفصل أمرا بديعا هائلا لابقادر قدره و لايكتنه كنبه يا 
يفيده خبرية مالابيانكون أمر بديع من الامور يوم الفصلك بفيده عكسه (( ويل يومئذ للمكذبين) أى فى ذلك 
اليوم الهائل وويل فى اللاصل مصدر منصوب ساد مسد فعله لكن عدلبه الى الرفم للدلالة على ثبات الحلاك ودوامه 
للادعوعليه ويومئذ ظرفه أوصفته (ألنبلك الاو لين» كقوم أى وعاد وتمود لتكذيهم به وقرى* بلك بفتح 
اللون من هلك معى أهلكر 0 م تتبعهم الآخرين) بالرفع على ثم نحن تبعهم الآخرين من نظرائهم السالكين 
لمسلكيم فى رك لكفارم وقرى ثم سنتبعهم وقرى* للد بعوم ب بالجزم عطفا عل نملك فيكون 
المراد بالآخرين المتأخرين مسا 0ه لوط وشع م ١‏ كذلك») مثل ذلك 
ات (رندليا مجرمين) امرسعة 00 ١د‏ 0 يومئذ) كك يوم اذأملكنام (لللكذين» 
' ناتالله تعالى كاك ياه وليس فيه تكرير لما لا لعذاب الآخرة وهذا لعذاب الدنيا (أل خا 2 
أى أم تقدرم لمن ما “مبين» أ من نطفة قذرة مبينة (جعلناه فى قرارمكين) 00 (ال قدرمعاوم ) 
الى شاردام من الوقت قدره الله تعالى ال ولادةنسعة اها ا كير (فقدرنا» 1 فقدرناه وقدقرى* 
)ا عل ذلك عل أن المراد بالقدرة مابقارن وجود المقدور بالفعل إرفنم القادرون) أى نحن 
10 يل يومئذ للمكذبين) بقسدرتنا علوذلك أوعل الاعادة ( ألم نجل الار ض كفا انا ال الكفات اسم مايكفت 
5 له فين ضرت ت الشى* اذا ضمه وجمعهكا لضمام وا اجماعلما يضم و جمع اف أ نسلا كفانا تكفت 
(أحيا 0 ككيرة م (وأموا اتام غير خصو رقف بطنها وقيل هو مصدرنعر به للء ا كافت كصائم 
وصر يام أو كفت وهو الوعاء أ أجرى عل الارض باعتبار بقّاعها وقيل ارما را تا لآآن أحياء الك ورأكراة 1 
بعض اللاحياء والاموات وقيل انتصاء مهما على الحالية من > 0 كفانا تكفتك أحيا “وأمواتا ( وجعلنا فيها 
رواى) أأى د الا ثوابت (إشائخات) ط ل دير العقلاء 0 
رركن وأث شبر معاومات وتنكيرها التفخي أوللاشعار بأن فيها مالم لم يعرف (واستيام” ا“فراتا» بان 
خلقنافها أن ارا ومنايع (إويل يومثذ للمكذبين) بأمثالهذه النعم العظيمة (انطلةوا» أى يقال لم يومئذ 
التوبيخوالتقريع انطلقوا ( الى ما كنتريه تكذبون) ف الدنيا مزالعذاب «انطلقو/4 خصوصا «الىظل) أى 
ظلدخان جه كوه تعالى وظل من تحموم وقرىء انطلةوا على لفظ الماضى اخبارا بعد الآمر عن عملم عوجبه 
لاضط رادثم اله لوم أو كره رها بإذى ثلاث شعب» يتشعب لعظمه ثلاث لب عر شاك العا لسرا فرق 





اتتترر وبالمرسملات 5 
ذوائب وقيل بخرج لسان منالنارفيحيط بالكفا ركالسرادق و يتشعبمندخانها ثلاث شعب فنظابم حتى يشر غمن 
حسابهم والمؤمنون 2 ظل العرش قبل خصوصية الثلاث امالان حجا بالنفسعن اباد القد سالحسوالخيال والوثم 
أولانالمؤدىالىهذا العذابهوالقوةالوهمية الشيطانة الهالةة ف الدماغ وا والقوة الغضيية السبعية التىعن مين القلب والقوة 
الشهوية البهيمية التى عن يساره و لذلك قبل تقف شعبة فوق الكو وق 2 4 در 0ه عن لكا لالاظليل) 
5 مأو هادا وهمهافظ الظل ( و لايغىهناللبب) 0 مغن لهم ام (إاماترىبشرركالقصر) 
00 شررة كا لقصر من القصور فى عظمبا وقيل هو الغليظ من الشجرالواحدة قصرة نوجمر وجمرة وقرى2كا لقصر 
بفتحتين وهى أعنا ق الابل أوأعناق النخدل و شجرة وشجر وقرىء كالقصر معن القصور كرهن ورهن وقرى* 
كالقصر جمع قصرة ( كانه 0 قبل هوجمع جمل والتاء لتأنيث المع يقال جمل وجمال وجمالة وقيسل اسم جمع 
كالحجارة (صفر» ذان الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقب لسود لآن سواد الابل يضرب الى الصفرة 
والاول تشبيه فى العظم وهذاف اللون والكثرة والتتابع والاختلاط والمركة وقرىء ج. الات جمع جال أوجمالة 
وقرىء جمالات جمع جالة وقد قرىء برا وهى ال1| ل العظم من <بال السفن وقلوس الجسور والتشبيه فى امتداده 
والتفافه ١د‏ يل يوممذ للمكذبين هذا يبوم لان نطقون) ا ل در ول النار راممنا بوملا ينطقون فيهرشىء 
220000 
وقت فعبر عن كل وقت يبوم 3 ينطقون بشى” ينفعوم فان ذل ككلانطق وقرى” بنصب اليوم 1 هذا الذى فصل 


واقع يوم لا ينطقون د لايؤذن طم ف يعتذرون) عطف على يؤذن مننظم ى قماا كاله وك 3 ونم 00 


بغرا نيمل الاعتذار مسبم ااعن الاذن؟ لونصب زديل يومئذ 0 0 2 بين اك 
والباطل والق والمبطل ( جمعناك م خطا ب لامة مد عليه الصلاة والسلام (والآواين» 0 لامم وه 0 
وبيان الفصل لإذانكان لك كيد فكي دون فان جبيع كك ثم تقلدوم وتقتدون بم حاضرون وهذا تقريع م 
على فده للؤمنينف الدنيا واظرار لعجرم 1 ل 0 ى ظبرأن لاحيلتكم د افشاك 
(انالمتقين) م من الدكفر والتكذيب ([فظلال وعرونوفوا اكدعا يشتمو ون أىمستقرون ف فنونالترفه وأنواع 
التنعم < كلوا واشربوا هنيئا بماك: 0 مقد ربقول هوحال من ضمير المنقين فى الخبر أى مقو لالهم كلوا 
واشربواهنيئًا مها نتم تحملونه فى الدننا من الاعسال الصاهة (اناكذلك) ال زاء العظم وبجرىا 0 نين 
أى فى عقائدم وأعما اه 0 0 ك0 بين حدث نال اعداؤم هذا الثواب الجر زيل وممبقوا 
فى العذاب اماد الوبيل ١ك‏ 0 0 ا اك 
لم ذلكتذكيراً ألم ياه ف الدنيا و بماجنواعلى أتفسيممن | ابثارالمتاع الفافىعن قريب علالنعم ال#الدوعال 
ذلك باجرامهم دلالة على أنكل مجرم مأ / له هذا وقيل ه و كلام مستأنف خو طببه اكد رن فاك 0 ك0 
حالم وقررذلكبقوله تعالى (ويليومئذ ذ المكذيين» لزيادة التو بيخ والتقريع ( واذا قيل لم اركعوا > أىأطيعوا 
أله واخشعوا وتواضعواله بقول وحيه واتباع دينه وارفضوا كار والتعوة 0 لاخشعون 
ولايةباون ذلك و .يصرون على ماهم عليه من الاسة 0 وقيل اذا 0 دا و بالركوع لايفعلون اذروى أنه 
نزل حين أمر رسول الله صل الله 1 وسل ثقيها بالصلاة فقالوا لانجبىفانها مسبةعلينا فال عليه الصلاة والسلام لاخير 
ف دين ليس فيه ركوع و لاسجود وقبل هو يوم القيامة حين يدعون الى السجود فلايستطيعون 9 ويل يومئذ 





57 دده ة البأ 
نيم وفبه دلالة عل أن الكفارخاطبون بالفروع فى حق المؤاخدة ف رأى حديث بعده» أى بعد القرآن 
الناطق ب لك الدارين وأخبارالنشأتينعل مط بديع معجز مؤسس عب حجج قاطعة وبراهين ساطعة (يؤمنون)» 
افلم تؤمنوابه وقرى* تؤمنون على الخطاب ٠‏ عن رسو الله صل الله عليه وسلم من قرأ ا 


ليس من المشر كين 
و ردن 4 
(مكية وآبها أر يعون أو احدى وأربعونن) 
(بسم التهالرحمن الرحم) 

0 2 مضل عءالغحذف منه الالف أمافرقا بين ماالاستفهامية وغيرها أو وعد ابحدة لكيه لاما رفد 
قرى “على الاصل ومافيها م من الابهام للايذان بفخامة شأن المسؤل عنه وهوله وخظروجه عن حدود الاجئاس 
المعهودة أىعنأى ى شى* عظيم الشبأن (إينساءلون) أى أهل مكةوكانوا يتساءلون عن البعث فم| ينمو كرضون 
فيه انكارا واستهزاء لكن لا على طريقة التساؤل عن حقيةته ومسماه بل عن وقوعه الذىهو حالم نأحوالهووضف 
من أوصافه ذان ما وان وضعت لطلب حقائق الاشياء ومسميات أسمائها يا فى قولك ما الملك وما الروح لكنها قد 
يطلب بها الصفة والحال تقول ما زيد فبقالعالم أو طبيب وقيل كانوا يسألون عنه الرسول عليه الصلاة والسلام 
والاؤمنين استهزاء كقو يتداعونهم أى لدعونهم وتحقيقه أن صبيخة ااتفاعل فى اللأفعال المتعدية موضوءة لافادة 
صدو رالفعل عن المتعدد و وقوعه عليه بحيث يصيركل واحد من ذلك فاعلا ومفعولا ا يرفع باسناد الفعل 
اليه ترجيحا لجانب فاعليته ويحال بمفعو ليته على دلالة الع ل ؟! فى قولك تراتى القوم أى رأى كل واحد منهم الآخر 
وقد تجرد عن المعنى الثانى فيراد مها رد صدو ر الفعل عن الاتعدد عازيا عن اعتبار وقوعه عليه فيذ كر للفعل حيئذ 
مفعول متعددكا فى المثال المذ كو رأو واحدا فى قواك تراءوا الحلال وقد يحذف لظروره فما نحن فيه فالمعنى عن 
أى شىء يسأل هؤلاء القوم الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وربما تجرد عنصدو رالفعل عن المتعدد أيضا 
فيراد بها تعدده باعتبار تعد متعلقه مع وحدة الفاعلكا فى قوله تعالى فبأى آلا ربك تتمارى وقوله تعالى لعن النبأ 
العظم» بيان لشأن الممنؤل عنه اثر تفخيمه بابهام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتازيلهم منزلةالستفهمين فان 
ابراده على طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على 5 لانقطاع قر ينه وانعدامنظيرهخارج عندائرة علوم الخلق 
كن يعتنى بمعرفتهو يسأ أل عنهكأ نه قيل عن أى ث شالون هل أخبرك ب بهم قيل بطر الى ارا ع0 النبأ 
العظ بم على منهاج قوله تعالى .أن ن الملك اليوم لله الواحدد القبارفءن متعلقة بما يدل عليهالمذ كورمنمضمر تدان يقدر 
0 مسارعة الى البيان ومراعاة لترتيب ١‏ سؤال هذا هو الحقيق بالجن زالة الانزيلية وقد قبل هى متعلقة اك كر وعم 
متعلق بمضمر مفسر به وأيد ذلك بأنه قرى *عمه واللأاظبر أنه مبنى على اجراء الوصل مجرى الوقف وقبل عن الاولى 
للتعليل م مر “لون عن النبأ العظم وقيل قبل عن الثا نية أسة غهام مضم ركا” م ما “لون أعنالنبأً العظيم 
والنأ الخبر الذى له مانوددا وقد وصف بقّو له تعالى (١‏ النىمفيهمختافون» بعد وصفه بالعظيم تا كا لخطره 
ااه واشعارا مدا رالتساول عنه وفيه متعلق بمختلفون قدم عليه اهتماما به و رعابة لله واصل وجعل الصلة جملة 
اسمية للدلالة على الثبات أى ثم راسخون فى الاختلاف فيه فن جازم باستحالته يقول انهى الاحياتنا الدنيا نموت 


ا ا" مسورة انبأ رارقا ١‏ 
ونحيا وما -بلكنا الا الدهر وما نن بمبعوثينوشاك يقول ماندرى ما الساعة ان نظن الاظنا وما نحن بمستيقنين وقيل 
منهم من ينكر المعادين معا كب لا و»نهم من يتكر المعاد الجسوانى فقط بكمهو رالنصارى وقد حمل الاختلاف على 
الاختلاف فىكيفية الانكار فنهم من ينكره لانكاره الصانع امختار ومنهم من يتكره بناء على استحالة اعادة المعدوم 
بعينه وحمله على الاختلاف بالنفى والاثبات بناء على تعمي التساق ل لفريقى المسلمين والكافر بنعل أن سؤالالاولين 
ليزدادوا خشية واستعدادا وسؤال الآخرين ليزدادوا كفرا وعنادا برده قوله اال ل( كلاسيعلءون) اخ فانه 
صريح أن المراد اختلاف الجاهلينبه المنكرين له اذعليه يدو رالردع والوعيد لاعلىخلاف المؤمنين لم وتخضيصبما 
بالكفرة بناء على تخصيص ضمير سيع.ون بهم مع عموم الضميرين السابقين الكل ما ينبغى تازيه التتزيلعن أمثالههذا 
ما أدى اليه جليل النظر والذى يقتضسيه التحقيق و يستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم على خالفتهم للنى عليه 
الصلاة والسلام بأن يعتبر فى الاختلاف محض يد ورالفعل عن المتعددحسهاذ كرف التساؤ لفان الافتعالوالتفاعل 
صيغتان متاخحيتان كالاستباق والتسابق والانتضالوالتناضل الى غير ذلك يحرى فىكل منهما ماتجرى فى الاخترى لاعلى 
مخالفة بعضهم لبعض من اجانبين لأآنالكل وان استحق الردع والوعيد لكن استحقاقكل جانب لا ليس لخالفته 
للجانب الآخر اذ لاحقية فى ثى* منهما تى يستحق من خالفه المؤاخذة بل خا لفته له عليه الصلاة والسلام فكلازدع 
لم عنالنساؤل والاختلاف بالمعنبين المذكو رين وسيعلءون وعيدلم بطريق الاستئناف وتعليل للردعوالسين للتقريب 
والتأ كيد وليس مفعوله ما ينى*عنه المقام من وقوع ما ينساءلون عنهو وقوعما ختلفونفبهكا فى قولهتعالى وأقسموا 
بالقه جود أيمانهم لا ببعث الله من يموت الى قوله تعالى لييين لهم الذى يختلفون فيه الآية فان ذلك عار عن صريح الوعيد 
بل هو عبارة عما يلاقونه من فنون الدواهى والعقو نات والتعبيرعن لقائهابالع!لوقوعهؤ معرض التساؤل والاختلاف 
والمعنى ليرتدعوا عما هم عليه فانهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال اذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى (ثمكلا 
-يعلمون) تكرير للردع والوعيد للمبالغة فى التأكيد والتشديد وثم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل 
الاول عند النزع والثانىفى القيامة وقيل الاول للبعث والثانى الجزاء وقرى* ستعامون بالتاءعلى نبج الالتفات الى 
الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديدا للردع والوعيد لاعلى تقدير قل كم توم فان فيه من الاخلالجزالة 
النضظم الكريم مالابخفى وقوله تعالى «ألنجعل الارض «هادا والجبال أوتاداا) ال اتئناف مسوق لتحقيق النبأ 
المنساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة بحقيته اثر مانبه عليها بماذكر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضح أن 
المنساءل عنه هو البعث لا القرآن أو نبوة النى عليه الصلاة؛والسلامم قبل والهمزة للتقرير والالتفات الى الخنطان 
على القراءة المشهورة للمبالغة فى الالزام والتبكيت والمهاد البساط والفراش وقرى* مهدا على تشبيهها بمهد الصى وهو 
ما مهد له فينوم عليه تسمية الممهود بالمصدر وجعل الجبالأوتادا لما ارساؤها بهاكايرسىالبيتبالاوتاد (وخلقنا ع ) 
عطف على المضارع المنفى بل داخل فى حكمه فانه فى قوة أما جعلنا الل أو عل مايقتضيه الانكار التقريرى فانه فى قوة 
أن يقال قد جعلنا ال1 ((أزواجام أصنناذا ذكراو أت ليسكن كل من الصتفين الى الآخر و يننظم أمى المعاشرة 
والمعاش و يتسن التناسل < وجعلنانومكسباتا» أىموتا لانه أحد التوفبين لما بينبما من المشماركة التامة فىاتقطاع . 
أحكام الحياة وعليه قوله تعالى وهو الذى بتوفا م بالليل وقوله تعالى الله تتوفى الأانفس حينموتها والتى ليمت فمنامها 





وقيل قطعا عن الاحساس والحركة لاراحة القوى الحيوانية وازاحة كلالها والاول هو اللائق بالمقام كا ستعرفه 


لإوجعلنا اللي الذى فيه يقع النوم غالبا لالباسا) يسترك بظلامدي يسترك اللباس ولعل المراد هما يست يهعند 


النوم ب اا ل اه ل ا ل ضار ل ماين اس امل فلي جل ايل محلاللنوم الذئى 
جعل موناكما جعل النهار حلا لليقظة المعبرعنها بالحياة فى قوله تعالى (( وجعلناالنهار معاشا) ان درن 
فيه من سار ار 0 والنوم سياتا وجعل النهارنشورا 
وجل كون اليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون أن أراد هربا من عدو أو بباتا له أو نحوذلك ما لامناسبةله بالمقام 
ل يش والحوايج (ا و بنينا فوقم سبعا شدادا» أى سبع سموات قوية 
الخاق محكمة البناء لا يؤثر فيها مم الدهور وكر العصور والتعبير عن خلقا بالبناء مببى ع تت يلبامئزلة القبابالمضرو بة 
على الخاق وتقديم الظرف على المفعول ليس مراعاة الُواصل فقط بل للتشويق اليه فان ما حقه التقديم اذا أخر تبقى 
النفس مترقبة له فاذا ورد عليها تمكن عندها فضل تمكن <١‏ وجعلنا سراجا وهاحا) هذا الجعل بمعنى الانشاء 
والابداعكالخاق خلا أنه مختص بالانشاء التكو بنى وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام لهكا فى الآية الكريمة 
والنشر يعى أيضاكا فى قوله تعالى ما جعل الله هن>يرة اسك وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرع ةومنماجاوأياما كان فيه 
انباء عن ملابسة مفعوله بثِى* آخخر بان يكون فبه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لان بتو ط بينهما ثى* من 
الظروف لغوا كا نأو مستقرا لكن لا على أن يكو نعمدة فى الكلام بل قبدا فيهيا فى قوله تعالى وجعل بينهما برزخا 
وقولهتعالىموجء ل فهار واسى وقوله تعالىواجعل لنامن إدنك وليا الآيةذانكل واحد من هذه الظروف اما متعلق بنفس 
الجعل أذ بمحذ وف وقع حالامنمفعولدتقدمتعليه لكونهنكرةوأً. ياما كانفموقيد فالكلامحتىاذا اقتصىالحالوقوعه 
عددةفيه يكو ن الجعل متتعد ب |الىاثنين هو ثايهما كافق ول تعالمرجعاون أصابعبم ى]ذانهم و ربمايشتبه الامرفيظان نأنهعمدةفيه 
وهوف اللاقيقةقيد بأحدالوجهي نك ساف فىقولهتعالى اليجاء ل فى الارض خليفة والوهاج الو قادالمتلا لى» من وهجت النار 
اذاأضاءت أوالبالغ فى ال1رارتهن الودج والمرادهالشس و التعبيرعنها بالسراج اليك 
بالبناء ( وأتزلنامالمعصرات) هى السحائ ب اذ أأعصر تأى ث ارفت أن تعصرها الرياحفتمط ركاف أحصدالزرع اذا 
نان حصد و منه أعصرت الجا ارية اذادنت أن 2 يض أو الم أن : تعصر السحاب وقرى* 
بالمصرات و وجه ذلك أن الانزال حيشكان من المعصرات سواء أريد بها السحائب أو الرباح فقسدكان بهاما يقال 
أعطاه من يده و بيده وقد فسرت المعصرات بالرياح ذوات الاعاصير و وجبه أن ا تنشى“ السحاب وتدر 
أخلافه فصلحت أن تجعل مبتدأ للانزال لإماء نحاجا) أى منصبا بكثرة يقالي الماء أى سال بكثرة وثجه أى أساله 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الحج الع والج الى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى وقرىء تجاحابا لحاء 
بعد الم قالوا مثاجح الماء مصابه «( لنخرج جب 1 الماء بام يقتا تكالحنطة والشعير ونحوهما (ونبانا) 
يعتلفكالتبن والحشيش وتقديم الحب مع درن عن النبات فى الاخراج للأصالته وشرفه لآن غالبه غذاء الانسان 
لإوجنات) الجنة فى الاصل هى المرة من مصدرجنه اذا ستره تطلق على النخل والشجر المنكائف المظلل بالتفاف 
0 
كان عينى فى غرنى مقتلة من النواضح تسق جنة سحقا 

وعل الأأرض ذات الشسجر قال الفراء الجنة مآ فيه النخيل والفردوس مافبه الكرم والاول هو المراد وقوله تعالى 
(ألفاف6 أى فلئفة تداخل بعضباق بعض قالوا لا واحد لهكالأوزاع كما ياف وقيل الواحدلف ككن و أكنان 
أرلية كد نشريف وأشراف وقبل هو جمع لف جمع لفاء داه وقبل جمع ملتفة حذف الزوائد وأعلم أن 





ييررة الأ ل 

فماذكر من أفعاله عز وجل دلالة على صنة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة الأول باعتيا رقدرته تعالى فانمن قدر على 
أنشاء هذه الافعال اليديعة من غير مثال بحتذ.يهو لا قانون ينتحيهكان على الادات ذا أقو ى الثاى باعتبار عليه وحكرته 
ذان من أبدع هذه المصنوعات على بمط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة الى الخاق يستحيل أن يفنيبا 
بالكلية و لا يجعل لها عاقبة باقية والثالث باعتبار نفس اافعل فان اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعدالموت يشاهدونها 
كل .يوم وكذا اخراج الحب والنبات من الأآرض الميتة يعاينونهكل حينكا نه قبل ألم نفعل هذه الأافصال الافاقية 
واللانفسية الدالة به 2 على حقية البعث الموجبة للامان به فا 0 انكارا وثتسا “لون عنه 
استوز أ وقوله تعالى رز أن 00 ١‏ لفص لكان ميقا تا شروعق, بان سر تأخير ماي اءلون عنه و يستعجاون بدقائلين 
متى هذا | الوعد ان كلتم صادقين ونوع تفص بل لكيفية وقر عه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسما جرى به 
الوعيد اجمالا كا نيوم فصل الله عر وجل بين لخلائقكان فى علره وتقديره ميقاتا وميعادا لبعثاللأولين والاخرين 
وما يترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا كاد بتخطاه بالتقدم والتأخروقيل حدا توقت به الدنيا وتنتبى عنده أو حدا 
ا كن يه على أن أن الدنيا تاتبى عند النفخة الاول 
وقوله تعالى (زيوم؛ اولصوت أ نفخة ثانية بدل من يوم الفصل أوعطف بيان له مفيد لزيا بادة تفخيمه 
وتمويلهو لاضيرق تأخرالفصل 6ك انفيخ فانه ع بقع فىمبدثهالنفخة وف بقيتهالفصل ومباديه وآما ثاره والصور 
هو الفرن الذى ينفح فيه | رن افيل عليه السلام 06 أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قاللما 
فرغ الله تعالى من خاق السموات والارض خاو رركا ه أسرافيلفهو واضعهعلى فيه شاخص بصره الالكرف 
متى بؤهر بالنفخ فيه فيؤهر به فبنفخ فيه نفخة لا وو عتدهاق فى الحياة غير هن شماه اللهوذلك قولهتعالى ونفخ فالصور 
فصعق من ك اناا ررمناك الارض الا من شا الله م يؤمر بأخرى ف اد ببق معها ميت الا بعث وقام 
وذلك قوله تعالى ثم نه فيه أخرى فاذا هم قيام ينظر ون والفاء فى قوله نعالى بإفتأتون» فصبيحة تفصح عن ججملة 
قد حذفت ثفة 0 ل عليها وايذانا بغاية بة سرعة الانيا نك ف قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى 
شبعثون من قبورك فتأتون الى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلا 7 (أفواجا) أى أنما كل أمة مع اماماككا فى 
قوله تعالى يلوم ندع وكل أناس بأمامهم له را وجماعات ختلفة الاحوال مشاينة الأوضاع حسب اخلان أعا 
وتباينها .عن معاذ رضى الله عنه أنه سأل ربسول الله صلى ا ل عليهالصلاة والسلام ا ا 
عظم 0 الامورثم اع يذه وقال تحشر عشرة ا اين أمى لعضيسم على صورة القردة و يعض بم على صورة 
الكتازير و عط بممتكسو ن ال ال 0 عبى و لعضهم صم بو يطبم مسرن 
الستهم فبى مدلاة على صدورثم شر اله 6 دن أفوا 0 يتقذرم أهل أجمع و بعضهم مقطعة أيديهم وأرجلبم 
ولمعي صا و على جذوع من نارو بعضهم أشد ثتنا من اليف و لعضسم سن من قط ران لازقة 
يحاوده فأما الذين على صو رة القردة فالقتات من الناس 0 الذين على صورة الخنازير تأهر السحدواً ما الكضورن 
على وجوههم ذأ كار ومالك عى فاأذين يحورون فى الج كم وأماا صم اليم فالمعجب مون با أعماهم 0 الذينءضغون 
الم فالعلياء الذين خالفت أقو لمأ عملم وأما الذدن قطعت أيديسم وأرجلبم نهم الذن يؤذون جيرانهم 0 
المصلبون على جذوع من تار نا لعاة بلاس إلى اأساطان وأما الذين هم أسد ثننا من اليف فالذين يتبعون الشبوات 
واللذات ومنعوا حق الله تعالى فى 5 لم رن نام لكر والفخر والخبلاء ( وفتحت السما) 





7 سورة النبا 


عطف على 0 بغة الماضى للدلالة على التحقق وقرى” فتحت بالتشديد وهو اللانسب بقوله تعالى كك 
1 رابا أى كثرت أبواها المفتحة لنزو ل الملامكة نزو لا غير معتاد<توصارت 5 نما ليست الا أبوابا مفتحة كقوله 
تعالى وخرنا الارض عبونا كا نكلبا عيون 0 المراد بقوله تعالى و يوم نشسقق السماء بالهام وهو الغام الذنى 
5 00 تعالى هل ينظرون الا أن يأتيهم الله أى أ ل ” ن الغام والملائكة وقبل الابواب الط ا 
وآلمب. لك أى تكشط فينفتيح مكانها وتصير طر' قا لاسدهاث 0 ال» اك وعل هيآتما بعد قلعا 
0 يعرب عنه قوله تعالى وترى الجبال تحسيها جامدة وهى هر مر 0 انا نأف القن نا كدق 
أما كنها والهال أنها تمرمر السحاب الذى يسيره الرياح سيرا حثية اك ام العظام اذا تحركت نحوا من 
الأانحاء لا نكاد ينبين حركتها وان كانت فى غاية السرعة لاسيم| من بعيد وعليه قول من قال 
بارعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لاج والركاب تبملج 
وقد أدي فى هذا التشييه تشبيه حال الجبال يحال السحاب فى تخلخل اللاجزاء وانتفاشها ما ينطو ق به قوله تعالى وتتكون 
الجبالكالعون المنفوش ,يبدل الله ظل ارم وكيا اكلكال على 0 مة الحائلة عند حشر الخلائق 
بعد النفخة الثانية ليشاهد وها كم يفرقب افى الحواء وذلك قوله تعالى !١‏ فكانت سراب 2 د تسبيرها مثل 
عا ا وهى 00 ت وانصدعت عندالنفخة 
الاولى لكن تسبيرها وتسوية الأرض انما يكونان بعد النفخة الثانية جا نطق به قوله تعالى و يسألونك عن الجبال فقل 
ينسفها ربى نسفا فذرها قاعا صفصفا لاترى فيبا عوجا ولا أمتا يومد يتبعون الداعى وقولهتعالى بوم نيدل الارض 
غير الارض والسموات وبرزو الله الواحد اَم بأرفان تلع الداعي الذى هو اسرافيل عليه السلام وبروزالخاق لله 
تعالى لا مكون الا بعد النفخه الثانية 2 ( ان جم نت مر صاذا" 1 شروع فى تفصيل أحكام الفصل النى أضيف اليه 
اليوم اثربيان هوله ووجه تقدم ب أن حال١‏ لكفارغى عن البيانوالمرصا داسم للمكان الذى برصد فيهكالمضمار الذى 
هو اسم للمكان الذى يضمرفيه الخيل والمتهاج أسما لكان لذ ينمج فيه أى انم با كان 0 نه موضع 
رصد برصد فيه خزنة النا رالكفار لعذبوم فيها لالطاغين) او انا 1 رمات 5 نا للطاغين 
وقوله تعالى ما 025 6 لل جما لات ل منما با قدمتعليه 0 5 روا اريك 
لكا من أ سو ارت يتعلق بنفس ما باعل اد صاد للفريقين ما ب للكافرين خاصة و لان بعده 
فان المتبادر منكر مادرها لظا اثفة كو: نهم معذبين مها وقد ند قل انها مرصاد لأهل الج 1 يرص ددهم الملائي 
ا 6ه ا وهى ما ب للطاغين وقبل المرصاد صيغة ةن من ا 


والمعنى أ عَددق رض الكفا اتلد لفك مهم كد وفرى > أن بالف تح على كلدل قيام السا نها مرصاد 
الطاغين 0 ١‏ لاثين فيها 2« حال مقدرة دن اسفن ّ للطاغين وقرى* لبثين وقوله 0 0 نا 6 
ظرف للبث.م أ دهورا م تتابعة كلما مكى حقب تبعه حقب كرك غير تبان دََ فان الحقب لابكاد ستعمل الا حيث 


براد تتابع الأزمنة وتوالمها فليس فيه ما يدل على تناهى تلك الاحقاب ع أده يديا رن له 0 
أل سنة وقوله تعالى ( لايذوقون فيا بردا ولاشرايا الا حمما وغساقا ) جملة مبتدأة القن عنم 00 
لايذوقون فيبا شيدًا ما م ينفس 0 النارو لا من شراب حن 0 عطشهم ولكن يذوقون 
فها مها وغساقا وقيل البرد النوم وقرى*غساقا بالتخفيف وكلاهما مايسيل من صديدهم لإجزاء) أى جوزوا 
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بذلك جز ١‏ لإوفاقا» ذا وفاق لاعماطهم ونس انك مسالغة وق با وفاقا وقرى* وفاقا على أنه فعال من 
وفقهكذا أىلاقه 0 0 لا.رجون حسايا 42 تعليل لاست تاق | الجزاءااذ تورأى ا | والانخافون انمايا 
بأعماهم (وكذبوا اا تنا الناطقة بذلك اك لإكذابا 4 أي تكذيبا مفرطا و لذلك كانوا مصرين على الكفر 
وفنون المعاصى وفعال من باب فعل شائع فما بين الفصحاء وقرى” بالتخفيف وهومصدر كذب قال 
شكدد) وركذا اله شه كناك 
رك ل كن كل !ان كديا كل كا ل را ل كرا 
فاذكل من يكذب بالاق فهوكاذب وقرىء كذابا وهو جمع كاذب فانتصابه على الحالية أى كذبوا با 0 
كاذبين وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ ف ل لك ب 2 كك كنا نتاف 
كذبه وكل شىم) من الاشسياء التى من جملتها أعسالم وانتصابه بمضمر يفسره أحصيناه) أى حفظناه 
وضبطناه وقرى” بالرفع على الابتداء ل( كتابا4 مصدرمؤ و اه ل أن الاحماء والكتبة من واد واحد 
أوافعله المقدر أوحال بمعنى مكتوبافى اللوح أو صف الحفظة واجملة اعتراض وقوله تعالى (فذوقوا فلن نزيدج 
عذاب/4 مسبب عن كفرم بالحسابوتكذيبهم بالآيات وفى الالتفات المنى* عن التششديد فى التهديد وايراد 
ن المفيدة لكون ترك الزيادة من قبيل مالايدخل تحت الصحة من الدلالة على تباخ 0 0 
0 النى عليه الصلاة والسلام أن هزه الآية ل مافى القرآن على أهل النار 2 0 تقين مفا ز/) شروع ف سان 
ا ان ا ان 0 :حول الك دايا ا ا أع. عمال ١‏ 0 وظفرا 
مباغيهم أوموضع فوز وقبل نجاة افيه أولتك أوموضع نحاة وقوله تعالى إحدائق وأعنابا ب أى لك انين فبلا 3 
الاشجا رن وما بدلمن مفازا (! و" واعب» أى نساء ان وأهد (أتر تراب داك 
(إوكاسا دهاقا)» أى مترعة يقال | ى هلاه لالايسمعون فيبا) أىف الجنة وقيل فى الكاأس 
(لنوا 0 2 أىلابنطقون بلغو ولا يكذب بعضبم بعضا وقرىءكذابا بالتخفيف أىلا يكذبه أو 0 
إجر اءمن ربك معدرمؤ كد منصوب معن انللتقين مفازا ذانه فىقوة أن يقال جازى المتقين مفازجزاء كائنا 
لك ار عذ وان الربوبية المنيئة عن التبل. بغ الى | لكال ش. ل يأ مع الاضافة المضديره عليه الصلاة وااسلام 
ين لشريفك له صل الله لله عليه به وسلم 2 عطاء” 2 0 واحسأنامنه تعالى اذ لابجب عليه ثى* وهو بدل من جزاء 
حسابا. صفة لعطاء بمعنى كافيا على ا أقر ,مقام الوصف أو يواغ ا الثىء اذا كفاه حت قال 
السب كالدراك معن ل (إرب السموات 


لاد وقبل على دسب 3 وقرى “خسابا بالتشدد بل عل أنه يمعنى 
| 


والارض ومابينهما ) بدل مزربك وقولهتعالى ( الرحن» 0 وقبل صفة للاو در ماكاذفق ذكر ربوييته 
تعالى الكل ورحم 0 اكاك ور ا تعالى 00 ن منه خطايا ” اف 2 
أفاده الربو بة العامةمن غاب ةالعظمة والسكبرياء واستقلاله تعالى بهاذ 0 والعطاء 0 0 يكون للاحد قدرة 
عليه وقرىء برفعبما فقيل عل أنهما يران لمتدا مضمر وقيل الثافى نعت 01 وقبل الاول مبتدأ والثاى خبره 
ولا ءلكون 2 أومر الك زالر رن صفة للذول وفيل لا ملكو ا م 
ثان ولابملكون خبره واجملة خبر للاول وحصل الربط بتكر يرالمبتدا بمعناه على رأى من يقول به والأأوجه أن يكون 
كلاهما مرفوعا عل المدح أو يكون الثاني نعتا للاو ل و لابملكون استئنافا على حاله ففيه ماذكر هن الاشعار مدا را لزاء 





0 حرو لها 
وا! طاءها فالبدلية مسا أن ا رفوع أوام:صوب مدحا تابع لاقل مدنى وانكان منقطعا عنه اعرابا كافصل فقوله 
تعالى الذين يؤمنون بالغيب من سورة البقرة وقرى* بجر الاول على البدلية و رفع الثانى على الابتداء والخبر مابعده أو 
عل أنهخبرلمبتدا مضمر ومابعده استئناف أوخب رثا نأ وحالوضمير لاملكون 0 الات راك ع ىل كران 
أ اط نال" ن تلقاء أنفسهمكا ينىء عنه لفظ الك خطابا مافى ثثى* ما واارا د ننى قدرتهم على أن تخاطبوه تعالى 


بشى “تقض الاذات أو زادة أ واهةر ن غير اذنه على أباغ وجه وآ كدة وقيل ليس فى أيدبهم مما مخاطبي أللّه به 


اك ا او تصرف الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه (ريوم 


يقوم الروح والملائكة صفا يل الروح خاق أظ من الاك وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو 
ملك ماخاق الله عز وجل بعد العرش خلا أء منه عن 0 باس رضى اللّه عنما | أنهاذاكان يوما/ قيامة قام هو وحده 
صفا والملاء أكة كابم صفا وعنه عن اله 01 لله عليه وسلم أنه قال الروح جند من جنود الله تعالى ليسوا ملا 00 
نك ادل يأكاون الطعام ثم قرأ يوم يو م الروح الآية وهذا قول أنى صالم ومجاهد قالوا م ماينزل دن السهاء 
ملك الاومعه واحد منهم نقلة البغوى وقيل ممأشراف الملا” 2 وقبل محفظة على الملا اك وقيل جبريل عليه | لسلام 
وصف | حال أى مصطفين قيل هما صفان الروح صف واحد أو متعدد والملائكة صف وقيل صفوف وهو الأاوفق 
لقوله تعالى والملك صفا صفا وقيل بقو م الكل صفا واحدا و يوم ظرف لو له تعالى إزلا.: تكلمرن) وقوله تعالى 
لزالا من أذنله الرحمن و قال صوابا) بدلمنضمي رلا يتكلمون العائد اليأهل السموات والارض الذينمنجملتهم 
الروح والملائكة وذكر قي قيامهم واصطفافهم لتحقيق عظمة سلطانه و كبرياء ربوبيته وتهويل يوم البعث الذى عليه 
لاما مطلع السورة اك ريمة الى مقطعها واججملة استئناف مقر رلمضمون قوله تعالى لاملكون ا ومؤ كد 
له على معنى أنأمل السموات 'والارضاذالميقدروا يومئذ عل أن ا نثىء من جنس | لكلام الام نأذن الله تعالى 
له منهم فى اا تكلم وقال ذلك الأ ذون لدقولاصوايا أىحقا فكيف حو ع ان 
الكلام وأعز منه مراما ل مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهم م من الله تعالى اذا ل يقدروا 
نك وا بماهوصوابمن الشفاعة ان ارتضىالا باذنه فكيف يعملكهغير هي قيلفانه مؤفسس على قاعدةالاعثزال 
فن سلكد معتجويزه أن يكون يوم ظرذا للا بملكون فقد اشتبه عليه الشئون واختاط بدالظنون وقيل الا من أذن الح 
مصرب عل سل | سنا والح را كل رن الا فى مش أذن دار قال ذلك الشخص صوابا أىحقاهو 
التوحيد واظبارالرحمن فموضع الاضمار للايذان 3 مناط الاذن هو الرحمة الما لغةلا.أن أ حدا يستحقه عليه سبحانه 
وتعالى (ذلك) اشارة الى يوم قيامهم على الوجه المذ كوروما 0 العبد بالمشاراليه للايذان 
بعلودرجته و بعد مئزلته فى الحول والفخامة وحله الرفع على الابتدا خيره ماألعده أىذلك اليوم العظبم الذى يقوم فيه 
الروح واللائكة مصطفين غير قادرينهم وغيرهم على التكلر من الهيبة 0 (اليوم الحق» أى اناك لاط 
لامحالة من غيرصارف باوبه و لاعاطف ننه والفاء فقوله تعالى (فن شاء اتخذ الى ريه ما 40 فصيحة تفصح عن 
شرط >ذوف ومفعول المشيئة حذوف لوقوعبا شرطا وكون مفءولها مضمون ال+زاء وانتفاء الغرابة فىتعلقه.ببا 
حسب القاعدة المستمرة والى ربه متعلق بما. با قدم عليه اهتماما به و رعاية للفواص لكا نه قبل واذا كان الأامر 5 ذكر 
من تحقق اليوء المذ كور للاخالة فن شاء أن نخد مرجعا إلى واب ربه الذى 55 شأنه أنه العظم فعل ذلك بالابمان 
والطاعة و قال ة كاده ها لأا سسلا وتعلق الجاربه لما فبه من معني الافضاء والايصالي مر فى قوله تعالي من 
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له أليه سبيلا 9 أنذرنام) | 6 ما ذكر فى ااسورة هن الآيات التاطقة بالبعث و يما بعده من الدواهى 

اويا ار لاد فالقران (عذاياة 5 01 هوعذاب الآخرة وقربه لتحةق اتيانه حتم| ولاه ري 
بالنسية اليه اه بعيدا وسير ونه قريبا لقوله ا نم 00 الم يابثوا الا عشية أو اها وعنقتادة 
هوعةوبة الدنيا لأآنه أقرب العذابين وعن مقاتل هو قتل نشيوه سادق تعالى ( يوم ينظ رالمر“ما قدمت 
يدام) فانأما بدلمنعذابا أو ظرفاضمر هو صفةلهأىعذاياكاتنا رومن نظراارء أى يشاهده |قدمه منخير أوشر على 


شرك منصويةبينظروا! ا ا نظ ل 0 يدامعلا نه استفباميةه:صو ب ةبقدمت وقي ل الرءعبارة 
0 الكافر ومافى قولهتعالى 2 ١ويةو[الكافر,‏ باليتى كتترابا 4 4 ظاهر وضعهو شعه وضع |أضمي راز ياددالذم قبل معنى تهنيه 
لد لاا ا ىأإدن نباف أخاقول | كلف أوليتتى ك: 0 بفهذااء 0007 حشرا لله تا ىا الوا نفية: ص للج | 
من القرناء ©ميرددترابافيو دالكاف رحالدوق. ل الكافر ابليس يرى آدمو ولده وثوامهمف فيتمنى أن ن يكون الشى* الذى احتقره 
حين قال خلقتنى من نار وخلقته دن طين . عن رسول الله صلى أللّه عليه وسلم من قر أسورةعم نتساءلون سقاه الله 
تعالى برد الشراب يوم القيامة والْمد لله وحده 
بو سورة والنازعات 
( مكية وآئها خمس أو ست وأربعون ) 
سم الله انحر الرحيم» 

لإ والنازعات غرقا والناشطات نشطا 0 فالسابقات سبقا فالمدبرات أمر|) اقسام من الله عز وجل 
بطوائف الملائكة الذين ينزعون الآرواح م من الأجساد على الاطلاق م ما واف أوارو واح 

الكفرةما قله عل رضى أللّه عنه وأبن مسعود وسعيد بن جديروهسر وق و ينشطوتها امف ور أبن الاجسادمن 
نشط الدلومن ال راذا أ أخرجبا و يسبحون فى اخ راجا ع الغرا صالذى رع 0 اع فيسبةونبأرواح 
الكفرة تارم اوقا اح المؤمنينالىا + كروي مر ان متو ها | لادراك ما أعدطام من الآلاموالاذنات 
والعطف مع اتحاد الكل بتغزيل التغاي رالعنو انى منزلة التغاير الذاق كا فىقوله 

ٍ الى الملك القرم وابن المهام وليث السكتائب فى المزد حم 

للاشعار بأ نكل واحد دن الاوصاف المعد ودة دن معظاتا لامو رحقيق بأ ن يكو نعل حياله مناطالاستحقاقموصوفه 
للاجلال والاعظام بالاقسام به من غير انضمام الا وصاف الأآخر اليه والفاءفى الاخي رين للد لالةعىترتهماعلى ماقبلبما 
بغير مبلة 6 فى قوله بالحت زيابة للحرث | لصاح فالغائم فالائب 
وغ غرقا مصدرمة كد حذف الزوايّر أ. ى اغر أقافى النزع حيث تنزعها من أقاصى الاجساد قال أبن مسعود رضى أللهعنه 
تنزع روح الكافر من جسده من تح تكل شعرة ومن تحت الأاظافير وأصول القدمين هم تغرقبا فى جسده ْم تنزعبا 
٠‏ حتى اذاكادت تخرج تردها فى جسده فبذا عملها بالكفار وقيل برى الكافر نفسه فى و' قت النزعكانها تغرق وانتصاب 
أشطاً وسبحاً وسبقا أيضا على المصدرية وأماأمراففعول للمدبرات وتتكيره للتهو يل والتفخم و يجو زأنيرادبالسايحات 
ومابعدها طوائفمنالملائكة يسب<ونفىمضيهمأى يسر 0 نالىماأمروايهمن الآمورالدنيويةوالأخروية 


والمقسم عليه عحذوف لعو بلا علي أ عار أقيله مر ن المقسم به | ليه 0 ودلالة مابعده مر ا لك | 3 د ة عاد 4 وهو لتيءثنفان 





ا سس ورة والنازغات 

الاقسام كن شرال اد يقوم بتدبير أدررء | لوح , ايكون اقم عايه هن قبيل تلك الأامور لاالة وفيه هن 
الجرالة الى 122225000 بجوم التى تمزع ه الشرقال 0 رقافى انزع 7 تقطع الفلك<تى 
تحط فى أقصى ا ى تخرج من لقط الثورا ذاخرج 306 الى بلد وتسببح فى الذلك 
فيسيق يعضها بعضا فتدير أمرا نيط اكات تلافالفصول وتقدبرالازمنة ونبينمواقيتااعياد أت وحيشكانت حركاتها 
ره 1 ا عبر عن الاو لى بالنزع وعن الثانية بالنشمط أو بأنفس 
الغزاة أو أيديهم| التى تنزع ان السيام و ياش طون بالسهم لارنى ٠‏ بس 0 الله لالس سريت مسترت 
العدو فيد.رون أمرها أو ضيا يليم التى تفرع فى أعنتها نزعا تغرق فيه الآءنة اطول أعناقها انها عراب وتخرج كن دار 
الاسلام الى دار الحرب وتسبح فى جريها لتسبق الى الغريه فتدبر أم ااظفر وااغلبة واسسناد التدير اليهالانها من أسبابه 
هذا والذى يليق إشمأن التغزيل هو الاول وقوله تعالى يوم ترجف الراجفة» منصوب بالجواب المضمر والمراد 
بالراجفة الواقعة التى ترجف عندها اللأجرام ااسا كنة أى ترك حركة شديدة و”تزازل زازلقءظا ا الجبال 
وهى النفخة الاولى وقيل الراجفة الارض والجبال لقوله تعالى بوه رجف الارض والجبال وقوله تعالى ) (تتبعما 
اله أى الواقعة اأتى تردف الاولى وهى النفخة الثانية حال من الراجفة مصححة ا بوم ظرفا 0 
لنبعئن يوم اا لك النفخة الثانية تابعةلما لاقيل ذلك ذانه عبارة عن الزمان الممتد الذى بقع فيه 
النفختان و بينهما أربءون سنة واعتبارامتداده مع أن البعث لايكون الا عند النفخة الثانية لتهويل اليوم ببيان كونه 
موقعا لداهيتينعظيمتين لايق عند وقوع الأو لى حى الامات ولا عند وقوع الثانية ميت الا بعث وقامووجه 
أضافته الى الاولى ظاهر وقبل ,وم ترجف منصوب باكر تتسكون الجلة استثناذا قرا لمضمون الجواب 


كه قيل لردوك أله صلى ألله عليه وسلم 0 ض 6 النفختين فانه وفت بعهم وقيلهو 000 دلعليه 


قوله تعالى (قلوب يومئذوا اجفةم | أى يومترجف و جفت القاوب قبل ل ان بواجفة وهوصفة 
لقاوب مسوغة لوقوعهه. تدأ وقوله كال (أبصارها» أىأبصارأكاما ا جملقمن مب 5200 
عي لقلوب وقدم 0 وعلومة الا اتساب الى | أوصوف عند أأسا ع حق قالوا ان الصفات قبل 
العم الجا روالأخبار بعد الءلم بها صفات لخي تكان ثروت الوجيف للةلوب وثبوت 30 ع لابصارأصحابها سواء 
فى المعرفة والجهالة كان جعل الاول عنوانا للدوضوع مسا الثبوت مفروغا عنه وجعل الثانى خبرا به مقصود الافادة 
تحكا حتا على أن الوجيف الذى هوعبارة عن شدة اضطراب القاب وقلقه من المخوف والوجل أشد من خشوعالبصر 
وأهول مل أهون الشرين عمدة وأشدهما فضلة مما لا عهد له فى الكلام وأيضا فتخصيص الخشوع يقاوب موصوفة 
إصفة معينة غير مشعرة ة بالعموم والشمول تموين الخطب فى موة ع التهويل فالوجه ال 00 قلوب يقو م مقام 
الوصف المختص سواء حمل على التنويع قبل وان ل يذكر |! نوع المقابل فان المعنى منسحب عليه أو عل التكثيركم 
ا ناب فاك التفية. كا كون باللكيفية يكو ن با بالكية أ أيضاكا” 0 تانواجفة 
00 00 ا ا ا 
القاوب إدىالحناجر وقولهتعالى (يقولون أثنا أردودون ف الخافرة ) حكايةاسا يقولهالمتكرون البعثالمكذبون 
بالاآيات الناطقة به اثر يبان وقوعه بطريق التوكيد القسمى وذكر مقدماته المائلة وما يعرض عند وقوعها للقاوب 
والأبصارأي يقولون اذا قيلهم انض تبعثون متكرين له متعجبين منه أنا لمردودون بعد موتنا ف الحافرة أي في الحالة 








ورة والنازعات 01 


الاو لىيعنون الحياة من وهم رجع فلان فى حافرته أى فى طر يقته التى جاء فيها خفرها أى أثر فيها بمشيه وتسميتاحافرة 
مع أنها حفورةكقوله تعالى فىعيشة راضية أى منسوبةالى الحفر والرضا أو كقوم نماروصاتم على تشبيه القابلباللفاعل 
وقرى“ف الهفرة وهى معنى ال#فورة وقوله تعالى (أتذاكنا عظاما خرة) تأ كيد لانكار الرد ونفيه بنسبته الى 
حالة منافية له والعامل فى اذا مضمر يدل عليه مردودون أى أئذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كونها أبعد شى* من 
الحياة وقرى" اذا 55 على الخير اسقاط حرف الانكار وناخرة من كر العظر فر ونخر وناخر وهوالبالى اللأجوفالذى 
0 الريح فيسمع له 0 بزقالوا» حكاية لكف رخ ر لم متفرع على كفرمم السابقولعل توسيط قالوا ااة 
بان صدورهذا الكفر عنهم اين بطريق الاطرادو الاستمرار مثل كفره السابقالمستمرصدو رهعنهم ‏ كافة أوقاتهم 


حسما ينى” عنه حكايته بصيغة المضار ع أى قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين الى ما أنكرودمن الردةفى الحافرةمشعرين 
بغاية بعدها من الوقوع ( تلك اذآ كرةخاسرة 4 أىذات خسسرا نأو خاسرةأصحابها أىانتت فحن اذنخاسرون 
لسك ذيبنا بها وقوله تعالى بإفاماهى زجرة واحدة) تعليل قد ر يقتضيه انكارهم لاحياء العظام النخرة التوعبر وا 
له فا مداره لما كان استصعابهم اراها رد علهم ذلك فقيل لاتستصعبوها فانما هى صيحة واحدة 
أى حاصلة بصيحة واحدة وهى النفخة الثانية عبرعنها بها ننبيها عبٍ, يال اتصالهها بها كاتها عينها وقبل هى راجع 
الى الرادفةفو له تعالى 9 فاذا هم بالساهرة» حينئذ بيان لترتب الكرة على الزجرة مفاجأة أى فاذاهم أحياء على وجه 
0 فى جوفها وعلى الاول بيان ضور الموقف عقيب الكرة التى عبر عنها بالزجرة والساهرة 
الارض الءيضاء المستو بة سميت بذلك لان السراب بجرى فيها من قوط عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها نائمة وقيل 
لان سالكها لاينام خوف الملكة وقيسل اسم جهنم وقال الراغب هى وجه الارض وقبل هى أرض القيامة 
وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط خلقها 
سال د ان بحددها الله عز وجل يوم القيامة وقيل هى اسم الارض السابعة يأتى بها الله تعالى 
امب لون علييا وذلك حين تبدل الارض غير الارض وقال الثورى الساهرة أرض القسام وقال 
وهب بن منبه جبل بيت المقدس وقبلالساهرة بمعنى الصحراء على شفي جرم وقوله تعالى هل أتلك حديث مولى) 
كلام مستأئف وارد لنسلية يسول الله صل الله عليه وسل من تكذيب قومه بأنه يصيبهم مثل ماأصاب من كان أقوى 
منهم و أعظم ومعنى هل أتاك أن اعتبر هذا أول ماأتاه عليه الصلاة والسلام من حديثه عليه السلام ترغيب له عليه 
الصلاة والسلام ف استماع حديثهكا نهفيله ل أتاك حديثه انا أخبرك به واناعتبر انيانه قبلهذا وهوالمتبادرمنالاجحاز 
فى الاقنصا ص حمله عليه الصلاة والسلام عل أن يقر بامر يعرفه قبل ذل كك نه قي ل أليسقد أتاك حديثه وقولهتعالى اذ 
ناداه ربه بالواد المقدس) ظارف للحديثلاللاتيان لاختلاف وقت.هما (رطوى») بضمالطاءغير منون وقرى*منونا 
وقرى* بالكسر منونا وغيرمنون فن نونه أوله بالمكان دون البقعة وقيل هو كثنىمصدر لنادى أوالمقد سأىناداه 
0 ( اذهب الى فرعون » على ارادة القول وقبل هو تفسيرلانداء أى ناداه اذهب 
وقبل هو على حذف أن المفسرة و يدل عليه قراءة عبد الله أن أذهب لانفى النداء معنى القول (إانه طغى» تعليل 
للام أو لوجوب الامتثال به «إفقل ) بعد ماأتيته بإهللك)» رغبةوتوج» «االى أذترى) 2ك 
ل كر والطغيان وقرى تركى بالتشديد (وأهديك الوربك) وأرشدك الى 
معرفته عر وجل فتعرفه [فخثى) اذ الخشية لا تكون الابعد معرفته تعالى قالعز وجل اما خثى الله من عباده 





سام ) سورة والنازعات 

علماء وجعل المنشية غاب ةللبداية لانها ملاك الامى من 0 1 
مر بأن يخاطبه بالاستفبام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتاطف فى القول و يستنزله بالمدارأة من 
عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله كنا أوحة ثالناء فى قوله تعالى (فأراه الآبة 
الكبرى) فصيحة تفصح عنجمل قدطويت تعويلا على تفصيلبا فالسور الاخرى فانهعليه الصلاة والسلام م اأراه 
|ياهاعيب هذا الامر بل بعد ماجرى بينه و بين اللّهتعالى ماجرى من الاستدعاء والاجابة وغيرهما م نامر اجعات و بعد 

نا عون ماجرى من الحاو رات الىأنقال انكنت جئت بآية فأت بها انكنت من الصادقين والاراءة 
اما معنى التبصير أوالتع ريففان اللعين حين أبصرها عر فبا وادعاء سحريتها ائما كان اراءة منه واظبارا للتجلد ونسبتها 
اليه عليه الصلاة والسلام ب النظر الى الظاهريا أن نسبتها الى نون العظمة فى قوله تعالى ولقد أريناه آباتنا بالنظر الى 
الحقيقة والمراد بالآبة الكبرىقلب العصا حيةوهوقولأ.نء بياس رض أللّه عنهمافاتها كانت المقدمة والاصلواللاخرى 
0 أوهما جميعا وهوقول يجاهد فا مهما كالاية الواحدة وقد عبر عنما بص بغة| جمع حي يث قال أذهب ليت رك 
باق باعتبارسافى تضاعيفهما من 3 الامورالتىكل منها أنةبينة لقوم يعقلون؟! م رتفصيله فى سورقطه و لامساغ 
0 عب #وع معجز أته فانماعدا هاتين الا شين من الآ اا على يده عليهالصلاة لمزم ب 
السحرة على ل عش ربنسنة كا مر فى سورةالاعراف و لار. 0 أن هذا مطلعال قصة 0 السحرةمترقب 

بعد (فكنب) بموسبى عليه يه السلام وسعى معجزته سحرأ ((وعصى» الله عر وجل بالغر د يعد م الع الامر 
ووجوب الطاعة أشد ار على انكار وجود رب العالمين رأ 6 كاك ان رارف ورين 
بعبادته عِروجل وترك العظيمة التىكان يدعبا الطاغيةو يقبلها مندفئتة الباغية لارأ تناكل من ان 
فقط ؤم 0 2 > أى نول عن الطاعة أو انظ ف عن لجا 1 يسعى) 5 ارضة الآية أو أريد ثم 
أقبل أى أنشأ لسعى امع موضعه د اشيا عن وصفه بالاقيال وقبل أدبر هاريا من الثعبان فانه وف أله عليه 
الصلاة والسلام لما ألق العصا أنقابت ثعبا الم فاغ رآفاه بين لحبيه تمانون ذراعا وضع ليه الاسفل علل الاارض 
والأعلى على سو رالقصرفتوجه نحو فرعون فورب وأحدث وانهزم الناس مز دحمين فات منهم خمسة وعشرونأ! لفا من 
قومه وقيل انها حين انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدرميل ثم |نخطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول ياموسى رك 
بما شئت ويقول فرعون أنشدك بالذى أرسلك الا أخذته فأخذه فعاد عصا و يأباه أن ذلككان قبل الاصرار على 
التكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة م يءرب عنه قوله تعالى (خشر 4 4 أى جمع ا أسحرة ة لقوله فأرسل فرعون 
فى المدائن حاشرين وقوله تعالى فتولى فرعون جمع ده أى ايكاديدمن السحرة ولام وقل نود يحون أن 
براد جميع النا سس زقادى) فى المجمع سه دنا اسطة المنادى ١‏ فقال أنا رب الاعلى» قبل قام فهم خطيبا 
فقال تلك العظيمة فأخذها لله نكال الآخرة والادلى» النكال ممع فى التنكي ل كالسلام بمعنى التسليم وهوالتعذيب 
الذنى 5 تعاطى مايفضى أليه وحله النصب عل أنه مصددر م كد كوعد الله وصيغة الله 
3 نه قيل نكل الله به نكال الآخرة والاولى وهو الاح راق فى الآخرة والاغ, راق ف الدنءا وق -ل مصدر للاخ ىق 
ككل ده الخ وقدل مفعول له أى أخذه لاجل نكالالح وقيل نصب على نزع الخافض له 
بنكال الآخرة والاولى واضافته الى الدارين باعتباروقوع نفس الأاخذ فنهما لا باعتيا رأن مافيه من معنى المنع يكون 
فبما فان ذلك لاتصورف الآخرة بل فى الدنيا فان العقوبة الاخروية تنكل م ن سععها وتماعه من تعاطى ما يؤدى اليها 





سو واناكات 

لامحمالة وقل المر 1 بالآخرة و الاو لى قوله أنار بم الأعلى وقوله ماعللت لك » دنر كن بين امكيسين 
أربعون سنة فالاضافة أضافة المسك الى السيب زان ف ذلك أى فماذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به 
00 عظيمة إن يخثى) ل 0 00 رن وقوله تعال وأتم 0 

خلا ) خطاب لأاهل مكةالمتكرين للبعث بناء على صعوبته فى زعمهم بطريق التوي التوييخوالتبكيت ره 
بالنسية الى قدرة الله تعالى بقوله تعالى فانما هى زجرة واحدة أى أخلة 5 موك د 1 امو وأصعب فى تقديرع 
(أم الغا 2 أى أم خلق السما* على عظمبا وانطواماعل تعاجيب اث التى تحار العقول عن ملاحظة أدناها 
ل ل ا ل 1 رات ل قر 
على أن يخلق مثلبم وقوله 0 بإبناها) 4 لبان وتفصيل ل لكيفية خلقها المستف اد من قوله أم السماء وفعدمذكر 
درن ا سل ب ل الاين التند بيه على تعيله وتفخم شأنه عر وجل مالا يخق وقوله كال دقع 
سكب ياك الا أى جعل مقدارازتفاعها من الآرض وذهابها الو سمت العاومديدا رفيعا مسيرة خمسمائة عام 
(فسواها» فعدلما مستوية ملساء ليس فها تفاوت ولا فطور م ماعل أنماتم به من أل كك والتدا وبر 
وغيرها ما لا يعليه الا الخسلاق العلي عليم من قولهم سوى أس فلان اذا أصلحه رأ با أى جعله مظليا يقال 
غطش اليل وأغطشه الله تعالىكا به يقال ظل وأظامموقد م هذا فى قوله تعالى واذا أظم عليهوقاموا يقال ار 
اليل يا يقال أظلم (إوأخرج ضخحاها » أى أبرزنهارها عبر عنه بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها فكان أحق 
انك ناا لاا رع و دك فد كر الليل وف التعبير عن احداثه بالاخراج ما 
بعد الظلية أثم فى الانعام وأكل فى الاحسان واضانة الليل والضحى الى السها' لدوران <دوثهماعلى حركتها وبجوز 
أن تكون اضافة الضحى اليها بواسطة الشمس أى أبر زضوء شمسها والتعبيرعنه بالضحى لانه وقت قيام ساطانها وكال 
اثعراقبا (إ والآآرض بعد ذلك دحاها) أى بسطبا ومبدها لسكنى أهلها وتقابهم فى أقطارهاوا تتصاب الأرض بمضمر 
يفسره دحاها ل أخخرج منها ماءها) بأن خر منباعيو نا وأجرى أنهارا (زومرعاها أى رعبها وهو الاصل موضع 
الرعى وقبل هو مصدرميمى بمعنى المفعول وتجريد الخلة عن العاطف أما لها بيان وتنسير لدحاها وتكملة له ذان 
ا ا ا ا ا لما 
باضهار قد عند الجمهورأو بدونه عند الكوفيين والاخفش كاف قوله تعالى أو جاؤم حصرت صدو رمم (والجبال» 
منطوب كضدر بفسرة (أساما) 5 رات ا ان ع اك وهذا تحقيق للحق وتنبيه على ا 
المنسوب الها فى مواضع كثيرة من التنزييل بالتعبير عنها بالروامى ليس من مقتتضيات ذواتها بل هو بارسائه عز وجل 
ولولاهلما ثبتت فى أنفسها فضلا عن اثباتها للارض وقرىء والأأرض والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم 
اخراج الماء والمرعى ذحكرا مع تقدم الارساء عليه وجودا وشدة تعلقه بالدو لابرازكال الاعتناء بأ المأ كل 
والمشرب مع مافيه من دفع توم رجوع ضميرى الما والمرعى الى الجبال وهذا كا ترى يدل إظاهره على تأخر 
دحو الآرض عن خاق السما* وما فها 5ا يروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الآرض فى موضع بيت المقدس 
كبيئة الفبر عليه دخان ملتزق مها ثم أصعد الدخان وخاق منه السموات وأمسك الفمرفى مووضعها وبسطمتها الارض 
وذلك قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما الآية وقد مر فى سو رةحم السجدة أن قوله تعالى قل أئ.ك لتكفرون كان 
الارض فى يومين الى قوله تعالى “م استوى الى السماء وهى دخان الأية ان حمل مافيهمن اذا ق وماعطف عليهمن الافعال 

.- أبوالسعود ‏ خامس 





54 سكوة والنازعات 9 2 3 ك2 
الثلاثة على معانيها الظاهرة لاعلى تقديرها فبو ومافى سورة البقرة من قولهتعالىهوالنىخاق لك مافى الارضجميعا 
ثم استوى الى السها" فس و اهن سبع سموات يدلان على تقدم خاق الارض ومافيها علىخاق السما*ومافيهاوعليه اطباق 
أكثر أهل التفسير وقد روى أن العر كان قبل خاق السمواتوالارض على الماء ثم انهتعالىأ حدث ف الما اضطراب| 
فأزبد فارتفع منه دخان فأما الزبد فبق عل وجه الماء نفلق فيه اليبوسة لجعله أرضا واحدةثم فتقها جلها أرضينوأما 
الدخان فارتفع وعلا تفلق منه السموات و روى أنه تعالى خاق جرم الارض يوم الاحدويومالاثنينودحاهاوخاق 
مافيها يوم الثلاثاء و يوم الاربعاء وخلق السموات وما فين يوم الخيس ويوم الجمعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر 
ساعة منه وهى الساعة التى تقوم فيبا القيامة ذالاقرب كا قبل تأو يل هذه الآيةبأن يجحعل ذلك اشارة الى ذ كر ماذكر من 
بناء السماء ورفع سمكها وتسويتها وغيرها لا الى أنفسبا و يحمل بعدية الدحو عنها على البعدية فى الذكركاهو المعبود فى 
ألسنة العرب والعجج لافى الوجود لما عرفت من أن اتتصاب الارض بمضمر مقدم قد حذفء ل شر يطةالتفسير لا 
بما ذكر بعده ليفيد القصر وتتعين البعديةفى الوجودوفا ئدةتأخير هف النكراماالتنبيهعى أنه قاصر ف الدلالةعىالقدرة 
القاهرة بالنسبة الى احوال السماء واما الاشعار بأنهأدخل ف الالزاملما أنالمذافعالمنوطةبما فى الارض أأكثر وتعلق 
مصالح الناس بذاك أظبر واحاطتهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس ماروى عن الكسن نصافى تأخره حو الارض عن 
خاق السهاء فان بسط الارض معطوف على اصعاد الدخان وخاق السماء بالواو التى هى بمعزل من الدلالة على الترتيب 
هذاعلى تقد ر حمل ماذكر فى آيات سورة السجدة من الخلق وما عطف عليه من الأأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة 
وأما اذا حمات على تقديرها فلا دلالة فها الا على تقدم تقدير الارض وما فها على ايحاد السماءها لا دلالة على الترتيب 
أصلا اذا حملت كلمة ثم ذه وفيا فى سورة البقرةعلى التراخى فى الرتبة وقد سلف تفصيل الكلام فى السورة 
المذكورة وقوله تعالى (متاعا لك ولانعامك, 6 أما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعا لكم ولانعامكم لان فائدة ما ذكر 
من البسط والقبيد واخراج الما والمرعى واصلة الهم والى أنعامهم فان المراد بالمرعى مايع, ما بأ كله | لانسان وغيره 
بناء عل استعارة الرعى لتناول المأكول على الاطلاقكاستعارة المرسن للانف وقبل مصدرمؤكد لفعله المضم رأى 
متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه فان قولهتعالى أخرج منها ماءها ومرعاها فىمعنىمتع بذاك وقولهءتعالى ( فاذا 
جاءت الطامة الكبرى) أى الداهية العظمى التى تطم على سائر الطامات أى تعلوها وتغلبها وهى القيامة أو النفخة 
الثانية وقيل هى ااساعة التى يساق فبها الخلا”ق الى حشرم وقيل التى يساق فا أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار 
شروع فى ببان أحوالمعادهم اثر بيان أحوال معاشهم بقولهتعالى متاعا لكم ام والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على 
ما قبلبا عما قليل 5 ينى منه لفظ المتاع يوم يتذكر الانسانما سعى» قبل هو بدل من اذا جاءت واللاظور أنه 
منصوب بأعنى كاقل تفسيراً للطامة الكبرى فان الابدال منها بالظرف الحض مما يوهن تعلقها بالجواب و يجوز أن 
يكون بدلا من الطامة الكبرى مفتوحا لاضافته الى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذكر فيه كل أحد ما عله من 
خير أوشر بأن يشساهده مدونا فى ححيفة أعماله وقدكان نسيه من فرط الغفاة وطول الامد كةو له تعالى أحصاه الله 
ونسوه وجوز أن تكون ما مصدرية (إوبرزت الجحم» عطف على جاءت أى أظبرت اظبارا بينا لا يخق 
عل أحد إن يررى) كائنام نكان ير وى أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل ذى بصر وقرىء و بر زت با لتخفيف 
وللن رأى ولمن ترى على أن مدر الجحم 8 فى قوله تعالى اذا رأتهم من مكان بعيد وعلى لاك 
صب التدعليه وسلم أى لمن تراه من الكفار وقوله تعالى ل( هأمامن طغى) الل جواب ذاذا جا'تعلى طريقة قوله تعال 





سورة والتازغات وم 


فاما ياتينك منى هدى الآية وقيل هو تفصيل للجواب الحذو ف تقديره انقسم الراؤو ن قسمين فأما من ال والنى 


تستدعيه نخامة التنزيل و يقتضيه مقام التهو يل أن الجواب اذو فكار: من عظائم الشئون مالم تشاهده 
العيون؟ا مر فى قوله تعالى يوم بجمع الله الرسل أى فأمامن عتا وتمرد عن الطاعة وجاو زالحد فى العصيان (وآثر 
الحبوة الدنيا الفانية التىهى على جنا 6 ام به فم اوم يستعد للحيا ة الأآخرو ي ةالأابدية بالابمان 
والطاعة لفان الج م2 الى ذكر شأُ: نبا ١م‏ ى المأوى») 5 ى مأواه واللام سادة : مسد الاضافة العم بأن صاحب 
المأوى هو الطاغىيا فى قولك غض الطرف ودخول اللام فى المأوى والطرف للتعريف لامهما معروفان وهى اما 
ضمير فصل أومتتد أ قيل نزلت الآية فى النضر وأبيه الحرث المشرورين بالغلوق الكفر والطغيان (وأمامن خاف 
مقام ربه) أى مقامه بين يدى مالك أمره يوم |! د 0 يتذكر الانسان ما سعى لإ ونهى النفس عن 
الهوى) عن اميل اليه حم الجلة البشرية ولم يعتد بمتاع الحياة الد نبا و زهرة, اول يغتر بزنخارفا وزيتتما ته 
بوخامة عاقتها إفان الجنةهى المأوى) له لاغيرهاوقيل نزا ا ان أنى عز يز بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل 
مصعب أخاه أبا عزيز يوم أحد و وق رسول الله صل الله عليه وس حتى استشهد رضى الله عنه هذا وقد قيل جواب 
اذاما يدل عليه قوله تعالى يوم بنذ كر ا أى فاذا جاءت الطامة الكبرى يتذكر الانسان ما سعى على طريقة قوله 
تعال علدت نفس ما أحضرت وقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت فكون قوله تعالىو برزت الجدم عطفا عليه 
00 للدلالة على التحقق أو حالامن الانسان باضمارقد أو بدونه على اختلاف الرأيين ولمن يرى مغن عن 
العائد وقوله تعالى فأما من طنى الم تفصيلا +الى الانسان الذى يتذكر ما سعى وتقسما له بحسب أعه اله الى القسمين 
ال 0 ونأ لونك عن الساعة أ عد 00 اساتطااى أقامتها بريدون مق يقيمها الله تعالى 0 1 
فكرنا 0 أبان منتباها ومستقرها ما أن رمى السفينة حيث تلتهى اليه وتستةر فهوقوله تعاللى را 

31 0 ا م 0 ا لم دتما وتعلمهم به حت لس اه 
ا كه له فى عن د هاط, وتبدين وقنها فى ىء للآن ذلك فرع 0 
ذلك وهو ما استأثر بعلبه علام الغيوب ومن قال بصدد التعليل فان ذكرها لابزيدم الاغيا فقد نأى عن المق وقيل 
ار 2 ام وما بعده هن الاستئناف تعليل للا نكار وببان لبطلان السؤال أى فم هذ الم الثم ا ف 
أنت من ذكراه أى ارسالك وأنت خاتم الانبياء المبعوث فى نسي الساعة علامة من علاماتها ودليل يدلهم على العلم 
فوع عن قريب سوم هذه المرتية ا قوله تعالى ١‏ الىريكه: 0 46 على هذا الوجه اليه زع الى برجع 
منتربى عامها أى علمها كنبا وتفاصيل أمرها و وقتوقوعما لا الى أحد غيرهوا نما وظيفته أن يعلموا باقترامهاومشارقتها 
وقد حصل ذلك بمبعثك فها معنى سؤاهم عنها بعد ذلك وأما على الو جه الأول فعناه اليه تعالى انتباء علمها ليس لاحد 
منه ثبى* ما كائنا منكان فلاى ثى يس ألونك عنها وقوله تعالى ( انما أنت منذر من يخشاها» على الوجه الاول 
تقريرلما قبلهمن قوله تعالى فم أنت من ذكراها وتحقيق ماهو المراد منه و بيان لوظيفته عليه الصلاة والسلام فى 
ذلك ااشأن فان انكاركونه ليه لصلاة وااسلام فى ثى'ءن ذكراها ساروثم إظاهره أنليس لدعليه الصلاة والسلام 
أن يذكرهابوجه من الوجوه فأزيع ذلك بيبان أن المننى عنه عليه الصلاة والسلام ذكر هام بتعيين وقتهباحسم| 
كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام عنها فالمعنى انما أنت منذرمن خشاها وظيفتك الامتثال بما أمرت بهمن بيان 
اقترابها وتفصيل مافها من فنون الاهوال؟ا تحبط بدخبرا لاتعيين وقتها الذى لم يفوض اليك فالم يسألونك عا 





50 سورة عس 
1 الوجه الثانى هو تقر ير لقوله تعالى أنت من ذكراها بان أن ارساله عليه الصلاة 
والسلام وهو خاتم الانيياء عايهم السلام منذر بمجى* الساعة كا ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا 
والساعة كباتين انكادت لنسبقنى وقرىء منذربالتنوين وهو الاصل والاضافة تخفيف صا للحال والاستقبال 
فاذا أريد الماضى تعينت الاضافة وتخصيص الانذار بمن يخشى مع عموم الدعوة لانه المنتفع به وقوله تعالى 
كانم يوم ير ونهالم يلبثوا الا عشية أو ضحاها» اما تقرير وتأ كيد لما ينى* عنه الانذارمن سرعة مجى"المنذر 
به لاسما على الوجه الشانى أىكا نهم يوم يرونها لم يلوا بعد الانذاربها الاعشية يوم واحد أوضحاه فلا ترك 
اليوم أضيف ضحاه الى عشيته وما رد لما أدمجو ه فى سوام فانهم كنوا ساون 2 بطري الأسرظاء 
مستعجلين بها وان كان على نمج الاستهزاء بها ويةولون متى هذا الوعد ان كتتم صادقين فالمعنى كا نهم يوم 
بروتمالم يليثوا بعد الوعيد مها الاعشية أو ضحاها واعتباركون اللبث فى الدنيا أو فى القبور لا يقتضيه المقام وانما الذى 
رفي اعتماركونه بعد الانذا أو بعد الوعيد تحقيقا للانذارو ردا لاستبطائهم واجمملة على الأول حال من الموصول 
فانه على تقديرى الاضافة وعدمها مفعول لمنذركا أن قوله تعالىكا أن لم يليوا الاساعة من النهارحالمنضمير المفعول 
فى حشرم أى حشرم مشبهين من لم يلبث فى الدنيا الاساعة خلا أن الشمبه هناك فى الآ <وال الظاهرة من الزى والطهيئة 
وفيا نحن فبه فى الاعتقادكا نه قيل تنذرم «شبيين يوم يرونها فى الاعتقادبمن لم يلبث بعد الانذار بها الاتلكالمدةاليسيرة 
وعل الثاىمستأنفة لال لامن الاعراب . عن رسو لالله صل التهعليه وس منقرأ سورة والنازعاتكانمن حبسهالله 
عر وجل ف القبر والقيامة <تى يدخل الجنة قدرصلاة مكتوبة والله أعلم 
( مكية وآيها إحدى وأربءون ) 
سم الله الأن+رن الرحيم : 

(إعبس وتولى أن جاه الأعمى )4 روى أن ابن أم مكيتوم واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ألى ريعة الفبرى وأم 
مكتوم ادم أم أبيه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا رببعة وأبو جبل بن هشام 
والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خاف والوليد بنالمغيرةيدعوهمالىالاسلامرجا أن يل باسلامبمغيرهمفقاللهياريسول 
للهأقرئنى وعلمنىماعلءك التهتعالموكر رذلك وهو لايعم تشاغله عليه الصلاة والسلام بالةوم فكرهرسول التعصلى الله 
عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت فكان رسو ل الله صل الله عليه وس يكرمه ويقولاذارآه مرحيا 
يمن عاتبنى فيه ربى ويقوللههل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتين وقرى“عدس بالتشديدللمبا لغة وأنجاءهعلة 
لتولى أوعبس على اختلاف الرأيين أى لإآن جاءه اللأعى والتعرض لعنوان عماه اما بيد عذره فى الاقدام على قطم 
كلامه عليه الصلاة والسلام بالقوم والايذان باستحقاقه بالرفق والرأفة واما لزيادة الانكاركا نه قيلت ولىلكو نه أى 
يا أن الالتنفات فى قوله تعالى «ومايدريك) لذلك فان المشافبة أدخل فى تشديد العتاب أى وأى ثىءجعلكداريا 
بحاله حتى تعرض عنه وقوله تعالى +( لعله ين فى ) استئناف وارد لبيان ما يلوح به ماقبله فانه مع اشعاره بأن لهشأنا 
منافيا للاعراض عنه خارجا عن درابة الغير وادرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك أى لعله يتطر بما يقتبس منك من 
أوضار الأو زار بالكلية وكلية لعل مع تحقق التزئى واردة على سن الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبةاليهعليه 





سورة عبس 7 
2 يبب ب ا ا 0 لا | 000 ا 
الصلاة والسلام للتذبيه على أن الاعراض عنه عند كونه مجو التركق ما لايحوز فكيف اذاكان مقطوعا بالتركىواق 
قولك لعلك ستندم على مافعات وفبه اشارة الى أن من تصدى لتز كيتهم ااا د 
وقوله تعالى (أويذكر) عطف على بز فى داخل معه فى حك الترجى وقولهتعالل ( فتنفعه الذكرى» باللصبعل 
جواب لعل وقرى* بالرفع عطفا على 00 أى أ 01 فتنفعه ادك انل باغ درجة ادق التام وقيل الف راق 
لعله للكافر فالمءنى انلك طمعت فى أن يتركى أو يذكر فتقربه اذكرى الى قبول الاق ولذلك توليت عن الأعمى وما 
يدريك أن ذلك مرجوالوقوع (أما من استغنى) 0 عع الككان وعما عندك من العلوم والمعارف لق ينطوى 
عايها القرآن لإفأنت له تصدى ) أىتتصدى وتتعرض بالاقبال عليه والاهتمام بارشاده واستصلاحهوفيه مزيدتنفير 
له عليه الصلاة والسلام عن مصاحبتهم فان الاقيال على المدير 5 من شيم الكباروقرى” الضَدئ بادغام التاء فالصاد 
وفرى* تصدى بضم التاء أى تعرضش ومعناه يدغوك ال التصدى لهدا من الحخرص والتبالك عل أسلامه ( وماعليك 
أن لايدكى) 0 عليك دن ف أنلا,تركى بالاسلام حتقتيتم بأمره وتعرض عم نأسل واجملةحالمن ضمي رتصدى 
وقيل مااستفباميه الادتكاناف أى شى” عليكق أن لايتزكىوما له النبؤأيضا ١‏ وأما كت يسعى )) أى الك 
مسرعا طالباللما عندك من أحكام الرشد وخصال الخير «[ وهو يخثى» أى الله تعالىوقيل خشى أذية الكفارفى 
اتبانبك وقيل خشى الكبوة أذ لم يكن اك واملة حالمن فاعل إسمى أنه حالم فاعل اك (إفأنت عنهتلبى )) 
تتشاغل يشال ى عنه ا وتلبى وفرق” اللي داكن أى يلبيكث أنالصناديدوف تقد ضميرهعليهالصلاةوالسلام 
على الفعلين تنبيه على أن مناط الانكا رخصوصيته عليه ااصلاة والسلامأىمثاك خصوصالابنبغى أن يتصدىالستغنى 
ويتابى الفقير العذا لب الخير وتقديم له وعنهللتءر يض باهتمامةعليهاله للاة والسلام مدمونههما و اه علءهالصلاة 
والسلام طاكين يعد ذلك فى وجه فقير قط ولاتصدى لغنى (كلا) ردع له عليه الصلاة والسلامعءاءعوتبعليه 
الك ا عمادعاه اليه من الامان والطاعة ومايوجبهما من القرآن الكريم مبالغا فى الاهتهام بأممره 
متبالكا على اسلامه معرضا سيب ذلك عن ارشاد من يسترشده وقوله تعالى زاها 0 4 اك موعظة بجب 4 
يتعظ 0 ويعمل عوجبها تعليل للردععما م ببيان علورتية ترك العظيم النى ام عله هن تصدى عليه الصلاة 
والسلام له وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فبها اتعظ بها ما نطق به قوله تعالى ( فن 
ا 0 ل 06 ات الم فلاحاجة الى الاهتهام بأمره فالضميران الرآن 
وتأنيث الأاول لتأنيث خيره وقيل الأول السورةأوللا يات السابقهوالثاالتذكرة امك اا فىمعنى الن كر والوعظ 
وك بذاك فان السورة والآيات وانكانت متصفة 6 0 من الصفات الشريفة لكي ليست ع د على من 
استغنى عنه واستحق لساب ذلك 0 دمن الدعاء عليه والتعجب من كفره المفغرط لنزوها لعاك الحادثة نان 
جوزرجوعبما الى العتاب المذكور فقد أخطأ وأساء الادب وخبط خبطا يقعنى منه العجب فتأمل وكن عل الح قالمبين 
وقوله تعالى فى حف) متعاق عضمر هو صفة لذ كرة ومابينمما اعتراض جى *به للترغيب فيها والحث على حفظها 
أ ىكائنة فى صحف منتسخة من اللوح أو خبر ثان لان لإمكرمة) عند الله عزوجل (مرفوعة» 1 تالاه 
السابعة أل مرفوعة المقداروالذ كر إمطبرة) منئزهة عن ماس أبدى الشياطين (بأبدى سفرة) أ 0 دمن 
الملاتكة لاتسخون ا اللوح على 7 جع لان دو الها وهوالكتب وقبلبأيدىرسلمنالملائكة يسفرون 
بالوحى بيه تعالى و بين ال نبياء على أنه جمع سفير م نالسفارة وحمليم عل اللانساء عليهم السلام لعيك فانوظيفتهم التلق 





1 سسورة عبس 

من الوحى لا الكتب منه وارشاد اللأمة بالأآمروالبى و تعليم الشرائع والاحكام لامجردالسفارة الهم وكذا احمليم على 
القراء لقراء” مم الأسفار أوعل أ حعابه عليه الصلاة الا وقد قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة لاتكاد نطاق ق على 
غيرثم وان جازالاطلاق حسب اللغة والباء متعلقة مطبرة قال القفال لام 5 الاالملاتكةالمطررون أ يفالتطرير 
الها لطبارة من مسب | وقال القرطى ان المراد بما فى قوله تعالى لامسه الا المطررون هو لاء السفرة الكرا ام البررة 
وكا عند الله عر وجل أو متعطفين عل | اؤمنين يكناونهم و يستغفر ون 0 (زدة) اثقياء وقبل مطيعين لله 
تعالى من قولمم ذلانٍ يا لط يعة وقيل صادقين من بر فى عينه )3 قتل الانسان) دعاء عليه , بأشنع الدعوات 
وقوله تعالى ما أكفره) اتعجب من أذ راطه فى الكفرا أن وسان لاستحقاقه للدعا* “عليه والمراذ به أما من استغنى 
دن الفرآن الك 5 نعوته الجليلة الموجبة للاقئال عليه والامان به وام | الجنس, باعشاراة” 0 
من أفراده لا 0 3 أذ رأدهوفيه مع قصر متنه وتقارب قطريه من الانياءعن سخط عظم ومذمة بالغة مالاغاية 
وراءه وقولهتعالى ل(من أى شىء خاقه) شروع فبياناة فراطه فى الكم لكي اأفاض عليه من 00 1 
منتهبىعمره من فن ونال الموجبة لقضاء-قرا بالشكر والطاعة مع اخلاله بذاك و فى الاستفها م عن ميد 0-0 

بقولهتعال لمن نطفة خلقه) حقير دأ م 1 حقيرمبين خلقه من نطفةمذرةخلفه ١‏ ره 0 فى اشام 
لهو يليقبهمن ا لاعضاء وا شكال أوفقدره قر اراأ راالأنثم خلقهوقولدت ال مالسب بليسره) منصوب #ضهر 9 
الظاه رأىة م سول حر جه من البيطن نبأنة: حم نحن الرح وألهمهأن كك س أو يس لهسي لالخيروااشرومك دمن الس لوك فنهما 
وثد ريف السييل , باللام دون الاضاذة للاشعار بعمومه ثم أم مأنه ف أره) أ مله ذا قبر يوارى فيه تسكرمة له و : 
يدعه مطروحا على وجه الارض جر زا لا سباع والطير 5 اثر الجر وآن يال قبر المي اذا دفة و 
مكنمنه وعد الاماتة من النعم لانها وصلةفى الملة الى 1-1 يأة الأبدية والنعسم الم م وم اذاشاء أنشر 0 أ اذلقا 

انشاره أنذره عل القاعدةالمستمرةفى حذف عم اك وف تعليق الأنقار رعفوقنه 51 بأن وقنهغير متعين 
بل هو ا نشترة (06© ردع للانسان عما هو عليه وفوله تعالى )ل يقض ما أمرم» ل 
الردع أىم يقَض بعد من لدان [آدم عليه السلام الى هذه الغناية مع طول المدئ وامتداده ما أمره الله تعالى بأسره 
اذلا خاو أحد عن تقصيرما كذا قالوا وهكرذا نقل عن #اهد وقنادة ولاريب ف أن مساق الآيات الكربمة لبيان 
غاية ية عظر جناية الانسان وتحقيق كرا أنه ألمف رط المستوج ب السخط العظم وظاهر أن ذاك لا تحقق بهذا القدرمن 
نوع معدل عا أحد من أفزاده كنف لا وقد قال علينه الضلاة والسلام شييتنى سورة هود لما فيها من قوله 
لمم رك فالوجه 8 على عموم التق لا على نق العموم | ما على أن احكوم علي خههو 
لاله نى أوهو الجنس كم ن لاعل الاطلاق بل على أ ن مصد اق الحم بعدم القضا بعض أفراده وقذ أسند الى الكل 
كاف قوله تعالى أن الانسان لظلوم كفا رللاشباع فى اللوم حك الجاندة ة على طريقة قوم بنو فلان قتلوا فلانا والفائل 
واحد منهم واما على أنامطن اقه الكل من < يث هو كل راع الام اب الك لى دون السلب الكلى فالمعنى ىا يض 
00 اه بل 2 بعضها بالكفر والعصران م مع أن مقتضى ما فصل من فئون النعا* الشاملة الكل أن 
6ه أضا هذا وقد قبل كلا بمعنى حقا فيتعلق ما كم م يعمل 4 عا أمره به 2 فلينظر الانسان 
معفم شروع فى تعداد اله نعم الل تعلقة ببقائه بعد تفصيل النع المتعلقة >دوثه 11 فلينظر 7 أمه الذى عليه 
220 شه كيف دبرناه وقوله تعالى ( أناصبينا ذاه صبا)» لك دل اشتمال من طعامه لان المناء 





مو ا اي عليه وقرى” انا على الاستئناف وقرى” أنى بالامالة أى كيف صببنا الى آ خره أى 
صببناه صبا يحبا (ثم شقن الآرض) أى بالنبات (إإشقا) بديما لائقا بما يشقها من النبات صغرا وكبرا 
وشكلا وهيئة وحمل شقها على ما بالكراب بعل اسْناده الى نون العظمة من قبيل اسناد الفعل المسبيه يأباه كلسة م 
والفاء فى قوله تعالى 0 ذأن الشى الع للد كر لا ران ريه و رين الامطار صلا ولابينه وبين 
انبات الحب ,بلا مهلة واتما الثرئيب بين الأمطارو بين الشق بالنبات عل التراخى المعهود و نين الشسق الم ذكوروبين 
0 ب بلا مبلة فان المراد بالنبات مانيت من الأارض الى أن يتكامل الهو و ينعقد الحب فان انشقاق اللارض 
لنبات لا يزال يتزايد و ينسع اتلك المريية عل أن مساق النذل م الكريم لب ان النعم الفائضة من جنابه تعاللى على وجه 
0 0 دةكم يلى”ء نهنأ أ كب الفعاين با 0 ودر ار ال مر علر ةق عصاول تلك اله 
مخل بالمرام وقوله كاك (وعنا» عطف علىحبا وليس من لوازم العطف أن يقيدالمعطوف يجميع ماقيد به المعطوف 
عليه فلا ذير فى خاو انبات العنب عن شق الأأرض لإ وقضبا » أى رطبة ميت بمصدرقضبه أى قطعه مبالغة كاأنها 
لتكر رقطعما وتكثره نفس القطع ( و زيتونا ونخلا») الكلام فهما وفى أمثالها يا فى العنب ( وحدائق غلبا ) 
أى عظاما وصف به الحدائق لتكاثفما وكثرة أشجارها أو ل'نها ذات أشجارغلاظ مستعارم .. وصف الرقاب 
ونا كبةوأبا» 0 مر عى من أبه اذا أمه أى قصده لآآنه يم وينتجع أومن أب لكذا ١‏ اذا تبي له انه متبيىء للرعى 
أوذا كبةيابسة توك اللغتاء وعن الكد بى زكر اللعنة أنه سئل عن الاب فقّال أىمماء تقل وأى أرض تقانى اذا قلت 
فى كتاب الله ما للاء عل لى به وعن عبر رضى الله عنه أنه قر أهذه الآية فقالكل هذاقدء ام ا 


كانت بيده وقالهذا لعمر الله التكاف وما عليك , يان أم عمر أن لا تدرى ما الأآب ثم قال اتبعوا ماتبين لك 0 
هذا الكتاب وما لافدعوه (متاعا لك, ولأنعامم) 6 اما مفعول له أى فعل ذلك تمنتيعا لك و1 واشيك فانبعض|لد 

المعدودة طعام لحر و بعضها غلف إدوابهم والالتفات لتكميلالامتنا نوأم ما مصدرم كد لفعله المضمر بحذ فالزوائد 
أى متعم بذاك ماعو لفح مر ليهأ متعك بذاك فتمتعتم ا ف 1ن 
لفظه فان ما ذ كر من الأّفعال الثلاثة فى معنى القتيع (إ فاذا جاءت الصاخة »4 شروع ف بيان أ-وال معادهم اثرييان 
مبدأ خاقهم ومعاث شهم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدهاعلما اك لك ل لس 
زوالا وقرب اضمحلالها والصاخة هى|لد أهية العظيمة الى يصخ ل ا يصيخون لهأ من صخ لحد يثداذاْأصاخ 


له واستمع وصفت بها النفخة الثانية لان الذاس يصيخون لما وقيل هى الصيحة التى تصخ الآذان أى تصمها لشدة 
وقعها وقبل هئ مأخوذة من صخه بالحجر أى صكه وقوله تعالى (إريوم به انه لله يل 
اما منصوب بأعنى تفسيراً الصاخة أو بدل منها مبنى على الفتمم بالاضافة الى الفعل على رأى الكوفيين وقبل بدل من 
اذا جانتكا مر فقوله تعالى يوم يتذ كرالخ أى يعر ض علوم و لايصاحيهم ولا يسآل عن اهمها فى الدنياالاشتغاله 
بحال نفسه وأما تعليل ذلك بعلمه بأنهم لا يغنون عنه شيثاً أو بالحذر من مطالبتهم بالتبعات فبأباه قوله تعالى ( لكل 
امرى” منهم بومشذ شأن يغنيه» فانه استئناف وارد لبيان سبب الفرارأى لكل واحد من المذ كورين شغل شاغل 
ال يكفيه فى الاهتمام به وأما الفرارحذرا من مط البتهم أو بغضالم كا يروى عن ابن عناس رضى الله تعالى 
عنهما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر النى عليه الصلاة وا إلا أمه و قرا ادر طبه الام م أد سه فوح 
عليه السلام من ابنه ٠‏ لوط عليه السلام من اممرأته فلس من قبل هذا الفرار و كذا ما زروى أن الرجل يشر من أححابه 





4 الع ع الا ع ال الي يك 
وأقر نائه لثلا بر وه على ماهو عليه من سوء الحال وقرى يعمه بالياء المفتو<ة والعين المهملة أى همه من عناه الم اذا 
أهمه أى أوقعه فى الم ومنه من حسن اسلام المر* تركه ما لا يعنيه لامن عناه اذا قصدهكم قبل وقوله تعالى وجوه 
يومئذ مسفرة» بيانلمآل أمرالمذكورن وانقسامهم الى السعداء والأشقياء بعدذ كر وقوعبم فى داهية دهيا' فوجوه 
مندأ وا كانت نكرة لتكونم! فى حبز التنويع ومسفرة خبره و يومئذ متعلق به أى مضيئة متهللة من أسفر الصبح اذا 
أضاء وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن ذلك من قيام الليل و فى الحديث من كثرصلاته بالليل <سن وجب بالنباروعن 
الضحاك من ار الوضوء وقبل من طول ما اغبرت فى سديل الله ل(إضاحكة مستبشرة ) ما تشاهد من التععم المقم 
والبيجة الدامة لإ ووجوه يومئذ عليها غبرة) أى غبار و كدورة (ترهقها» أى تعلؤها وتغشاها (إقترة» أى 
سوادوظلة (أولئتك6) اشارة الى أصداب تلك الوجوه ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد درجتهم فى سوء الحال 
أى أوائك الموصوفون بسواد الوجوه وغيره (رثم الكفرة الفجرة) الجامعون بين الكفر والفجورفلذلك جع الله 
تعالى الى و ادوجوهبء الغبرة . عنرسولا صل لتدعليه وس منقرأسورةعبسجاءيو مالقيامةو وجبهدضاحكمستبشر 

سورة اتكربر 467 
( مكية وآيها نسع وعشرون ) 
9 بسم الله الرحن الرحم ») 
(اذا اتنس فورت)») أى لفت من كورت العامة اذا لففتها على أن المراد بذلك امارفعما وازالتها من مقرها فان 
الثوب اذا أريد رفعه يلف لفا و يطوى ونحوه قوله تعالى يوم نطوى السماء واما لف ضوما المنبسط فى الأفاق المتنشر 
فى الأقطا عل أنه عبارة عن ازالتها والذهاب بها ب استازام زوال اللازم لزوال المازوم أو ألقيت عن فلكها م 
وصفت الننجوم بالالكدا رمن طعنه فتكوره اذا ألقاه على الأأرض وعنأنى صالم كورت نكست وعن ابن عباس رضى 
اللهء:هما تتكويرها ادخالما فى العرش ومدارالتر كيب على الادارة وا جمع وارتفاع الشنمس عل أنهفاعل لفع ل مضمر يفسره 
المذكور وعندالبعضعل الابتداء (زوا اذا النجوماتكدرت» أىانقضت وقي لتناثرتوتساقطت . روىعنابنعباس 
رذى الله عنهما أنه لايق يومئذ نجم ألا سقط ف الأرض وعنه رضىالله عنه أن النجومقناد ب لمعلقة بينالسم* والاارض 
كاقل من نورباًيدىملامكة من نور فاذا مات من فى السموات ومن فى الارض تساقطت من أيدي موقيل نتكدارها 
انطاس نورهاو يرو ىأ نالشمس والنجوم تطررحف جين لير أهامن عبدهاي] قالانكم وما تع.دون من دون الله حصب 
جبنم (واذا الجبالسيرت» أىعن أما كنبا بالرجفةالحخاصاة لافى الجو ذان ذلك بعد النفخة الثانية (( واذاالعشار) 
جمع عششراء وهى الناقة الى أنى عل حملبا عشرة أشبر وهو اهمها الى أن تضع لقام السئة وهى أنفس ما يكون غند أهلبا 
وآعرهاعلهم (إعطلت/) تركت مبملة لاشتغال أهلها بأنفسهم وقبل العشارال<ائب فان العرب تشئهها بالحامل 
ومنه قوله تعالى فا حاملات وقرا وتعطيلها عدم امطارها وقرىء عطلت بالتخفيف لإ واذا الوحوش حشرت 6 أى 
جعت من هل جانب وقيل بعثت للقصاص قال قتادة حش ركل ثى” حق الذباب للقصاص ذاذا قضى ينبا ردت ترايا 
فلا يبقى منبا الما فيه سرورلينى آدم واتحاب بص_ورته كالطاوش ووه وقرى* حشرت بالتشديد إواذا 
البحار:ستجرت ) أى أحميت أومائت بنفجير بعضها الى بعض حتى تعود حرا واحدا من سجر التنور أذاملاه بالحطب 
ليحميه وقيل ملئت نيرانا تضطرم لتعذيب أهل النار وءن امسن يذهب ماؤها حت لابيق فها قطرة وقرى* سجرت 





1 تور لكر 0 
بالتخفيف ل( واذا النفوس زوجت» أى قرنت باجسادها أوقرنتكل نفس بشكلها أو بكتابها أو بعملما أونفوس 
المؤمنين بالخور وتفوس الكافرين با! لغساطين زواذ ذاللو 0 أى المدفونة حية وكانث العرب نشد البنات مخافة 
الاملاق أولخوق العار بهم من أجبان قبلكان الرجل منهم | ذا ولدحله بنت ُ لبسها جبة من صوف أوشعر حتى اذا 
بلغت ست سنين ذهب بها الى الصحراء وقدحف رطا حفرة فيلقيها ف و بميل عليه التراب وقي لكانت الخاه ل اذا أقربك 
حدرت حذره حون 0 أ س الحفرة فاذا ولدت بنتارمت بها وان و لدت ابناحبسته (إسئات بأىذنبقنات ) 
توجيه السؤال اليها لس ظباركال الغيظ وااسخط لوائدها اناده عرد بس لساك وخا لغة فى تكيته يا فى 
قوله تعالى أ لفاك 0 0 وقرى* ب 1 ا 2 ألت النه ته الى أوقاتليا وابماقيلقتلت 
مسا أن الكلام اخبار عنهبا لاحكاية ل اخوطبت به جين سسئات ليق لقتلت عل الخطاب و لاحكاية لكلامها حين سالك 
ليقال قنلت على الحسكاية عن نفسها وقد قرى كذ |ك و بالتشديد أيضا وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سكل عن 
أطفال المشركين فقال لايعذبون واحتيج ببذه الآية لإ واذا الصحف نشرت») أى صف الأاعمال ذاها تطاوى عند 
الموت وتنشرعند الحساب . عن النىعليه الصلاة والسلام أنهقال يحشر الناس عراة حفاة فقالت أم سلمة فكيف بالنساء 
فال شمغل الناس ياأم لمة قالت وماشغلهم قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل وقيل نشرت أى فرقت 
بين أكدا بها وعن م رثثدين وداعة اذاكان يوم القيامة تطايرت الصحفمن تحت العرش فتق ع صعيفة المؤمنفى بده فجنة 
عالية 7 صصيفة لكا ف فى يده فمعوم وحمي أى مكتوب فيهاذلاك وهى كدف غي رصم ف اللأعمال 0 السم"كشطت ) 
قطعت وأز يلت يكشط الاهاب عن الذببحة والغطاءعنالشى“المستور.ه وقرى* قشطت واعتقاب الكاف والقاف 
غير عزي زكالكافور والقافور لإواذا الجحبم سعرت) أى أوقدت ايقادا شديدا قيل سعرها غضب الله عروجل 
وخطايابنى آدم وقرى* سعرت بالتخفيف ل واذا الجنة أزلفت» أى قربت من المتقي نكقوله تعالى وأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد قبل هذه اثننا عشرة خصلة سمت منها ف الدنيا أى فما بين النفختين وهن من أول السورة الى قولهتءال 
وا لسار رت 1 أن 11 كعبر الو جر سس من كر اح لكيس للقس اص وت لكر سال الخة 
الثانية وقوله تعالى (إعلبت نفس ماأحضرت)» 0 9 نا ا رسا حد كتديسع ماى سافب فاق 
ماعطف عليها من الخصا أل ميدؤه النفخة الاولى ومن تهاه فصل القضا “ بين الخلائق ل ا نا تعلم ماتعلم فى كل 
جوء من أجواء ذلك الوقت المديد أوعند وقوع داهية من تلك الدواهى بلعندنشر الصحف الاأنه لماكان بعضتاك 
الدواهى من مباديه و بعضها من روادفه تنسب عامها بذلك الى زمان وقرع كلما مهو بلا الخطب وتفظيعا الحال والمراد 
بما أحضرت أعمالا من الخير والشر و يحضورها اماحضور تاثفبايا يعرب عنه نشرها واماحضور أنفسها على 
ماقالوا من أن اللأعمال الظاهرة فى هذه النشأةبصور عرضية تبرز ف النشأة الآخرة بصو رجوهربةمناسبة لها فى الحسن 
والقبح على كبفيات مخصوصة وهيا : ت معيئة<تى أن الذنوب والمعاصى : تتجدم هن نالكوت:صوربصورة الناروعلى 0 
حمل قوله نع الى وان جنر حيطة بالكافر بن وقوله تعالى ان الذين أكون 0 ال اليتاىظلءا اما يأكلون ف بطوتهم نازا 
وكذا قوله عليه الصلاة وأ لسلام فى <ق من يشرب من لي ة النهب والفضة اما 0 ف بطنه نارجهتم ولابعد ٍ 
ذلك ألار ى أن الع يظبن فى عالم المثال على صورة اللبني لاخق على من له خبرة بأحوال المضرات لأس وقد روى 
ع ان عباس رضن ال ااه يف بالأعمال الصالحة على صور حسنةو بالأعمال السيئة على صورقبيحة فتوضع فى 
الميزان وأياما كان فاسناد احضارها الى النفس مغ أنها تحضر بأمر الله تعالىي ينطق به قوله تعالى يوم تحد كل نفس 


#١‏ - ابو السعود ‏ خامس, 





5 سسبورة التكوير 0 
ماعملت من خيرحضرا الآبة للانها لماعملتها فى الدن يه انك ومعنى علبهابها شان 7 تشاهدها 
عل ماهى عليه فى الة بقة نان كان عالله شاوزة اعلى حور ا هده | عليه فى الدنب | لان الطاعات 
لاتخلوفيها 016 نوع مشقة ة وان كانت سكئة تشاهدها على خلاف ماكانت تشاهدها عليه هبن ]| لأنها كانت مزينة 04 
موافقة لهواها وتنكير النفس المفيد لثبوت العل المذك زلفرة من النفوس م للايذان , بن ثبوته مييع 
أفرادها قاط به من الظهور والوضوح بحيث لا يكاد نحوم حوله شائة اشنياه قطعا يعرفه كل أحد ولوجى* بعبارة تدل على 
خلافه وللرمز الى أن تلك النفوس العالمة ما ذكرمع توفر أفرادها اننا ما يستقل بالنسبة الى جناب 
الكيريا الذى أ تراك عض بداع * شدونة المديئة عنعظم كاله اما | ماقيل ف 5 هذا من ف 0 كلامهمالذى 
بقصدوزيه الافراط فم| يعكس عنه ومثيله بقولهتعالى ر بمابودالذين كفروا لوكانوا مسلءين وبقول من قال 
قدأترك القرنهصفرا أنامله و بآولهنقال<ينه لع عد دفرسانهربفارسعندى وعنده المقانب قاصد ابذلك العادى 
فى تنكثير فرسانه واظبار براءته من التزيد وأنه من يقل لكثشير ماعنده فضلا أن يتزيد فن لواح ا ان 
الكلام المعكوس عنه فا ذكر من اللامثلة مابقبل الافر اط والعادى فيه فانه فىالاول كثيرا ا م 
ماأترك وف الثاله كن من الفرسان وكل واحد من ذلكقابل للافراط والمالغة فيه لعدم انخصا رمراتب| لكترة وقد 
فض بسك ماذ اك من العادىق الك ثيرحسم| فصزأ مافما نكن فيه ذا لكلام النىعكسء نهعلمت كل نفس ه معد بت 
ااا كل وليس فيه نر بقّصد 06 المبالغة والعادى فيه واتما الذى : يمكن فيهمن المبالغة 
ا مل ويجوز كر ذلك الاشعارر أنه اذا علبت جيل نفس من ل 00 وجبع كل نفس 
أصلاح عما عملا مخافة أن تكون هى تلك التى علبت م اأأحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك أن تنصحه 
لعلك سد 0 مافعات ورما د ن على م مافعل فانك لاتقصد بدلك أن ندمه مرج و الوجود لامتيةن به 

أونادر الوقوع بل تريد أن الع اقل يحب عليه أن يجتب أ رابرجى فيه ندم ره 0 -هفكيف به اذا كان قطعى 
الوجود كثير الوقوع ل أقسم , بالخنس» أى ال لكوا كب الرواجع ل ل اك 
الدرارى الخنسة وهى بهرام و زحل وعطارد والزهرةوااشترىوصفت بقوله تعالى ر “الى بالا لأنهاتجرى 
0 تن نحت ضوء 0 اختفاقها ل 
2 دخل كن اسه وهو |[ م أشجر وقيلهم جنيع | الك لام ا دن 
العيون وتكاس بالليل أى تطلع فى أما كنها كالوحشفى كنسها لا والليل اذا عسمس) لل 
فانه من الاضداد وكذلك سعسع قال الفرأ اه عا لى أن معنى ان اضر بيك يدقول العجاج 

حتى اذا الصبح لها تنفدا ١‏ وانات علا لبلباوع دعسا 
وقيلهىلغة قر بيش خاصة وقيل معنىاقبال ظلامه أوفق لةوله تعالى (وا الصبحاذا تنس لأانه أولاانهار وقيلأدباره 


أقرب م نتن س|اصبحومعناءأ نالصبحاذ أقبل يقبل باقبالدر وح ونسي خء ل ذلك نفس الدجازا فقيل تنفس الصبح انه 
أىالقرآك لكريم الناطق بماذكرمن الدواهىالهائلة (لقول رسولكريم ) هوجبريل عليه السلام قالدمن جهة الله 
عزوجل لرذىقو 6 شديدة كقولهتعالى شد يد القوى وقبل| اراد القوة فىأداء طاعة التهتعا 1 ترك لاخلا لمامن أول 
اد ذا | نالتكليف 3 ندذى العر شمكين) ذى مكانةرفيعةء ند الثهتعا لىع ندية 991 رامو نشر بف لاعنديةمكان 
(مطاع) فيا بين ملاكته المقريين يصدرون ءن لك الى ا و أمين) عل الوحى وم م ظرف 





سورة انفطرت اناا 
لما قبله وقبل لما بعده وقرىء ثم تعظما لوصف الامانة وتفضيلالما على سائر اللأوصاف (( و ماصاحيم »م هو 
ردول الله صل الله عليه وسلم زعجنون») كا تبيته الكفرة والتعرض لعنوان المصاحبة للتلويم باحاطتهم 
بتفاصيل العزلاة عليه الصلاة والسلام خبرا وعلمهم بنزاهته عليه السلامعماس.و داليه بالكلية وقد استدليه على فضل 
جبر يلعليهعايهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهوضعيف اذالمقصود رد قول الكفرة امس امارد مادم 
له ل أفترى على اللّهكنياأ أميه جنة ة لاتعداد فضائلبما والموازنة بينهما 2 ( ولقد رآه 0 قد وبالته لقد رأى 
رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام <بالآفق المبين» مطلع الشمس العا لى لإوماهو) أى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لإعل الغيب) 4 ؛ على ماتضيره من ل اليه وغيره ه رن العيوب ١‏ بضنين) 0 
بخيل لاببخل بالوحى ولا يقصر فى التبليغ والتعلم وة قرى” لظنين أ ى بمتهم مر الاؤس الهدة إوماهو بقول 
شيطان م 41 4 أى قول بعض المسترقة للسمع وهو 1 أ لقولم انهكبا نتوسحر لإا (فأين تذهبون») استضلال مر ة فيا 
5 م القرآن والفاء لترةتيب مابعدها عل لى ماقبابا من ظهو ر أنه و. حى «بين وليس نما بةولون فى شىء ما 
تقول من ترك الجادة بعد ظرورها هذا الطريق الواضح فأين تذهب ١‏ (اذهو) ماهو ا الم 001 
وتذكير لمم وقوله تعالى إن ا مك0 ا ا ورك تعالى (أن كت تق 2 ل 2 
متك الاستقامة بتحرى اق وملازمة الصواب وابداله من العالمين 0 تداك "١‏ ره 
ى الاستقامة مشيئة مستتبعة ل حافى وقت من الاوقات لالا أن يشاءآ لَه أى الا وقت أن يشاء الله 00 
المشيئة أ المستتبعة للاستقامة ذان مشيتتكلا تستتبعبا بدون مشيئة الله تعالى لحا + (إرب العالمين » مالك اق ومريهم 
أجمعين . عن رسول الله صبلى الله عليه وس من 3 00 1 كا ن يفضحه حين تنش ر حكيفته 


(مكية وآم بها نسع عشرة ) 


1 


سم أللّه الرحمن الرحم) 

اذا السما“ انفطرت) أى انشقت انزول الملائكةكةوله تعالى و يوم تشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تنزيلا 
وقو له تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا والكلام فى إرتفاع السماءكا م فى ارتفاع الشمس لإ واذا الكواكب 
انتزت») أن تنساقطت متفرقة 07 ١‏ واذاالء حار جرت 41 لسر | الىبعض ذفاختاط العذب بالأجاج وزال مايينهما 
3 البوزخ الحاجز وصارت (١‏ 06 راواحداً وروء ى أن الارض تنك فالما'يعد ل البحا رقتصير مستوية 
ا سد ين وان عه ويل أن مياه الء ل كل 5جتمعة ذاذا رت تف رقت وذهت وقزىء 
خْرت بالتخفيف مينيا ار [أيضا بمعنى بغ تمن الفجور نظرا الى قوله تعالى لاببغيا ن لإ واذا القبور 
بعت ) ار وأخرجموتاه اهاونظيره بحثر لفظاومعنى وهما كيان من البعثوالبحثمع راء ضمت اليهماوقوله 

تعالى ل(إعلت نفس ماقدمت وأخرت) جواب اذا لكن لاعلأنبا تعلبه عند البععث ب لعند نش ر الصحف لما عرفت 
نار اد 8 زمان واحد ميدؤه النفخة الاو ولى ومنتها ه الفصل بين الخلا ذا زمنة معتددة حسب تعدد كلية اذا 
ررك لتبويل مافى خيزها من الدواهىوالكلام فيه كالذى مر تفصيله فى نظيره ومعنى مأقدم وأخر ما أساف 


من عسل خير در من سنة حسنة أوسيئة يعمل مها ببعده قاله أبن عياش وان مسعود وعن بن عباس أيضا 





14 كا 
ماقدم من معصية وأخر من طاعة وهو قول قنادة وقبلماقدم من أمواله لنفسه وما أخر لورثته وقيل ماقدم من فرض 
وأخر منفرض وقيل أو لعملهوآخرهومعنى عامها بهما عامها التفصيلى حسا ذكر فياه مرمرارا (ياأيها الانسانماغرك 
لبك المي ا خَدفَك وجرأك على عصيانه وقدعلءت مابين بد دن الداوهى التادة والعراقيلالطامة 
وما رن حائذ من مشاهدة أعسالك كلها والتعرض لءنوان ترمه نع الى للا يذ انبأ نه لبس رصا لح أن يكونمدارا 
لاؤتراره حسما يغويه اله معان و يول له أفعل ماشدت ذان ريك رج قد تفضل عليك ف الدة ا 
الآخرة فانهقياس عقيم وتمنية باطلة بل هوأ وجب المبالغة فىالاقيا لعل الامان والطاعة والاجتناب عن الكفر 
والعصيان كا نه قبل ما<ءلك علىعصيان ر بك الوصوف بالصفات الزاجرة عنه الداعية الى خلافه وةولهتعالى «( الذى 
خلقك فسواك فعدلك) صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة ة للكرم منبهة ة على أن من قد رعلى ذلك بدءا قدرعليه اعادة 
والنسوية جعل الاعضاء سليمة سوية معدة لمنافعبا وعدلما عدل يعضبا ببعض حيث اعتد لت ول تنف تتفاوت أوصرفما 
عن خلقة غير ملائمة لها وقرىء فعدلك بالتشديد أى صيرك معتدلا متناسب الذلق من غيرنفاوت فيه إفأ ىصورة 


كأناء ركبك) اك وكاك قَّ أ صورة شاءها من الصور الختلفة وما مزيدة وشاءصفة لصورة أ ل فك قَّ أى 


صورةشاءها و يد لك من الصورالعجيبة الحسنة كةولهتعالى لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم وانمالميعطف 
اجملة على ماقبلها لانها بيان لعدلك (كلا) ل ا 
ع موج. 0 اعة وقوله تعالى (بل تكذبون بالدين» اضراب عن جماة مقدرة ينساق اليها الكلامكا” 3 
قيل بعد الردع بطر ات ا- تم لاثرتدعون عن ذلك بل تجترئون 0 تكذيون بالجراء 
والبعث رأسا أو بدين الاسلام ع ا دادعالا 
كانه قبل انك لاتستقيمون على ماتوجبه نعمى 00 ل 0 0 3 وقال القفال ليس الامركا تقولون 
من أنه لابعث ولا نشمورثم قيل أ" تم لاتتبينونبهنا البيان بلتكذبوق بيومالدين وقوله تعالى (وان عليك لحافظين» 
حال من فاعل تُكذبون مفيدة بعللان تكذبيهم وتحفق ا واللا ل أن علبك من قبلنا 
لحافظين لأعمالكم ١‏ كراما) لدينا ١‏ كاتبين) لها (يعلءونماتفعلون) منالافعالةليلاوكثيرا و يضبطونه 
نقيراً وقطميراً لتجازوا بذلك وفى تعظم الكاتبين باه ثناء عليهم 000 الجر زا“ وأنه عند الله عر وجل من جلاثل 
الامورحيث يستعمل فيه هؤلاء الك 00 تعالى (١‏ أن الابراراؤنعيم وان الفجارلوجحم) اسئنافمسوق 
ا 0 النعيم وا الجحم من التفخيم والتبويل مالا يخ وقوله 
تعالى (إريصلونها ) أما صفة لجحيم راف ل عل ران ا 0ه يل ماحالهم فيها فقيل يقاسون 
حرها (يوم الدين» يوم الججزاء الذنىكانوا يكذ بون به (ومام عنها بغ بهم طرفة عين ذان اراد دوام نىالغيبة 
لان دوام الغيبةلىا مس مرارا من أن اججملة الاسمية المنفية قدي راد بها استمرارالنى لانق الاستمرار باعتبارماتفيده من 
الدوام 0 بعد اله فى لاقبله وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا بحدون معومب 00 
حسم قالالن 0 رالنيران وقولهتعالى (وما أدرالك 
ايوم الدين ثم 0 اأدراك مايوم الدين) اليم لشان بوم الدين الذى يكذبون ا وتمويل لامره بعد تهوبل 
ببيان أنه خارج عن دائرة دراية الخاق على 0 صورة تصوروه فهو فوقها وكيفم| تخياوه فرو أل لوهن ران 


' 
د في جءإك دار يام مايوم الدين على أننا اذه تفبامية حير ليوم الدين لا ا 0 ا رمن أن مدار 





سورة المطففين 5”, 
الافادة هوا لير لا المبتدأ ولاريب فى أن مناط افادة المول والفخامة هناهو ما لا 00 ار 
ف امول والفظاعة لما مر مر لكل ماقد بيطا اب بها الوصف وانكا: نت موضوعة لط للب الحقيقة وشرح الاسم 
يقال ماز يد فيقال فى الجو ابكاتب أوطيب وفى اظ باريوم الدين فى موقع الاضمار تأ كيد لمواه و ونامته وقوله تعالى 
(ريوم لامملك نفس لنفس شيعا واللاص يوممذ لله) يان اجمالىلشأن بوم الدين اثراممامهوبيان خرو وجه عن علوم الخاق 
بطريق انا زالوعد فان فى أدرائهم مشعر بالوعد الكرم ب بالادراءقال ابن عباس رضى الله عنم | كل ماف ال رآن م نقوله 
0 ماأدراك فد أد راه وكل م مافيه هن قوله وما يدريك فد طوى عنه و .يوم مرفوع على 50 يحذوف 
و ركته الفنتح لاضاقته الىغير م تمك نكا أنه قبل هو يوم لا اك فيه نفس * لمر رن لفون فا الفا 
ا زه اا ار م أنه قيل بعد فخي أمر يوم الدين ونشو بقه عليهالصلاة واأسلام الى معر فتهاذكر يبوم 
لاتملك نفس ال فانه يدرييك ماهو وقيل باضمار يدانون وليس بذاك فانه عارعن افادة مايفيده ماقبلهكا أن ابداله من 
0 0 اءة الرفع كذلك ؛ بلا دارع لاه خب رلميتدا يحذوف “عن رسول الله صلل الله عليه وسلم 

قرأ سو رة الانفطاركةب الله تعالى له بعددكل قطرة من السم ا و بعددكل قبر حسنة والله تعالى أعلم 


000 19 للكورة المطففين 


0 


) مختلف فيها وآما ست وثلاثونف ( 


سم الله الرحمن الرحم» : 
( ويل للطففين)) 4 قبل الويل شدة الشر وقبل العذاب ب الاليم وق ل هو وآد فى جينم يهوى فيه الكافر أربعين 
0 قبل ان له ة قعره وقيل وقبل ا أما كان فروميتد أرأن كان لكرة أوقوعه فى م قع الدعاء والتطفيف البخس 
ف الكيل والوزن لآن مابخس ثى عطق يف حير أن رسول الله صل الله عل يه وس قدم المدين ين 0 
. لال كاد فنزلت م الكيل وقبل قدمبا عليه الصلاة والسلام وبهاارجل يعرف بإلى جبينة 
ومعه صاعان 0 بأحدهها وكة 8 ل الاخر و3 قيلكان أهل المدينة تبجارا يطففونوكانت د اعاتهم المنابذة والملامسة 
والخاطرة فنزلت ف 6 رسول ألله صلى | لله لّه عليه وسلم فةرأها علهم وقال خمس بخمس ما نقضقوم العبد الاسلط أله 
عليهم عدوم وماحكيوا بغير ماأنزل الله الافشافهم الفقر وماظمرت فيهم الفاحشة الافشا فيهم الموت 
ولاطففوا الكيل الامنعوا النبات وأخنذوا بالسنين ولامنعوا الزكاة الاحبس عنهم القطر وقوله تعالى 
(الذين اذا ا كتالوا الوا على النا ك1 4 اعد وقد الطلديق» شارحة لكيفية تطفيفر م الذى اس تحقو أبه الذم 
00 اك الوامن 0 حك الشر 3 ونحوه ادر واقا وافرا وتبد إركلة عل كن لتضمين 
اك تيال معنى ا لاستيلاء أو للاشا رة لا 00 ا مضر بهم لكن لاعل م الذىيتضمئنه 
كلية اذا لاخلاله با معنى بل فى نفس لاص كوجب 1 واب فا نام راد بالاستيفا ل لو وافيا من غير نقص ١د‏ 1 
مجرد الاخذ الوافى الهافرحسما أرادوا بأى وجه تيسر مر وجوه اليل وكانوا يفعلونه بكبس المكيل وتحريك 
المكيال والاحت. ال ايا ماقيل من أن ذاك للدلالة على أن ١‏ >< رم اقتضائه لعدم ثمول الحم 
كك شيط م قبلأنيكون لمعل الناس ثى» بطريق الشرا ونحوه مع أنه الغ شالع كع فما نما ينهم د نكر نمعنى 50 
ل ا نقص اذ هوالت عادر منه عند الإطلاق 6 ال فلابكون مدارا لذميم والدعاء عل 








4 سب_ورة المطففين 
ل ل دا 
وحمل مالم عليهم على معنى ماسيكون لم عليهم م ع كونه بعيد ا ججدا ما لاحدى نفعا فان اعتباركون المكي للم سالا كان 


0 0 مدو كر الاستيفاء بالمعنى اكيس ددن نشل عن ألفراء من أن 0 وعلى تعتقيان فى هذا 
الموضع لانهحق عليهفاذا قال ١‏ كتتلت ليك 0ك ل احنيت ماعليك واذا فال كتلك ميك فكةواءاستوفيدماك 


ل ار ن على متعلقة ييستوفون و يكو نتقديمما على الفعل لافادة الخصوصية أى يستو فون على الناس 





خاصة فأما ان القصر بتقديم الجاروانج رو راتما يكون فما يمكن تعاق الفعل بغير 
الجرورأًإضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطر يق القلب أو الافراد أو التعيينحسما يقتضيه المقام ولا 
ريس ف أن الاسنيفاء الذى هوعبارة عن الاخذ الوافى بما لا يتصور أن يكون عل أنفسبم حتى يقصد بتقديم الجار 
وانجرو رقصره عل الناس عل أن الحدبيث واقع ف الفعل لافماوقم عليهفتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى (واذا 
كالومم أو و ذنوه» للنا سأى اذا كالوا لم أو و ذنوا هم للبيع ونحوه (إخسرون) أى ينقصون يقالخسر الميزان 
وأخسرهخذ ف الجار وأوصل الفعلكافقوله ولقدجنيتكأ ك.ؤاوعساقلا أىجنيت لك وجعلالبارزتأ كد اللمسكن 
مالا يليحر الةالتنزيل ولعلذكراللكيلوالوزنفصورةالاخساروالاةتصارعل الاكتبالفصورةالاستيفاء ا أتهمم 
كرو متمكاين من الا<تتيا عند الاتزان مكنم نه عند التكيلو الوزنو عدم التعره ض كر المرزونفالصورتين لان 
مساق الكلام لبيانسوء معاملتيف الأاخذ والاعطاء لاف خصوصيةالمأخوذوالمع وقولهتعالى (ألايظن أولئك نهم 
مبعوثون) استئنافوا ارد لتهو يلما |رتكبوه» ن التطفيف والتعجيب من اجتر انهم عليه وأولءك اشارةال المعاففين و وضعه 

موضع ضميرثم الاشعار بمناط الك ا لنىهو وصفهم فا الاشارةاىالشى“متعرضة لهمنحيث ا تصافه بوصفه وأماالضمير 
فلا يتعرض لوصفه وللايذان انار ون بذاك الوصف القبييحعن سائرالناس أ ككل امتيازنازلونمنزلة الامو رالمشار 
الها اشارة حسية ومافيهه نمعنى البعدالاشعار ببعددرجتهم فى الشرارة والفساد أى ألا بظن أوائك الموصوفون بذك 
الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون ( لبومعظم) لابقادرقدرعظمه وعظم ما فيه وحاسبون فيه على مقدارالذرة 

والخردلة فانم نيظن ذلك وا نكان ظنا ضعيفا متاخما الشنك الوم لايكاد يتجاسر عل أمثال هاتيك القبائح فكيف عن 
تيقنه وقوله تعالى يوم يقوم النا سارب العالمين) أى لحكنه وقضائه منصوب باضوار أعنى وقبل بمبعوثون أو 
مرفوع لمحل خب را لمبتدا مضمر أو بجرو ربدلا من يوم عظيم مبنى عل الفتتح لاضافته الى الفعل وان كان مضارعا كم 

هو رأى الكوفين ويؤيد الاخير بن القرائة بالرفع و بالجر وف هذا الانكار والتعجيب وابراد الظن و وصف اليوم 
بالعظم وقيام الناس فيهكافة لله تعالى خاضعين و وصفه نعالى بربوبية العالمين من البيان البلييغ لعظم الذنب وتفاقم 
الاثم فى التطفيف وأمثاله مالا يخق ١‏ كلا ردع عماكانواعليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب وقوله 
تعالى إإانكتاب الفجارلق سجين) الل تعليل لاردع أو وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين عم لكتاب 
جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الثقاين منقول من وصف كاتم وأصله 
فعيل من السسجن وهو الحبس والتضبيق لاله سبب اللمبس والتضييق فى جهنم أو لانه مطروح 6 قبل تحت الارض 
السابعة فى مكان مظلم وحش وهو مسكن ابليس وذريته فالمعنى أن كتا ب الفجار الذينمنجملتهم المطففون أىما يكتب 
0 أعاهم أو كتابة أعماهم لؤذلكالكتاب المدو نفيه قبائم أعمال المذ كودين وقوله تعالى ( و ماأدراك ماسجين) 
تبويل لامر أىهو بحمت لا بباغه دراية أحد دقولهنعالى (( كتاب مرقوم ) أى مسطوربين السكتابة أو معم يعم من 
0 لاخيرفيه وقبل هو اسم المكان والتقديرما كتاب السسجين أو ل كتاب مرقوم وقوله تعالى ويل يومئذ 





سوزة المطففين 7 
لمكذين) ا وم الناس ارب العالمين وما ينهما | عتراض وقولهتعالى (الذينيكذ ذبون بيوم . 
الدين) اما بجر ورعلى أنه صفة ذامة المكذ بين أو بدل منه أو فوع أو منصوب عل ألذم وما يكذب به الكل 
0 4 أأقّ متجاو زعن حدود 0 ارغالق التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلمه عن الاعادة مع 
ا <أنم» أى منهمك فى الشروا بوات الخدجة الفانية بحيت شغلته عما و راءهامن اللذات التامةالباقبة وحملته 
عل انكارها ( اذاتتلعليه آياننا» ١‏ الناطقة بذلك بإقال» من فرط جهله واعراضه عن المق الذى لامحيد عنه 
(أساطير اللأولين» أى هى حكايات الاولين قال الكلى المراد 00 عر ردن المسرة رفكر انر 
إن فريك وقبل عام لكل من اتصف بالاوصاف ا مذ كورةوقرىء اذا يتل بتذ كي رالفعلوقرى” أاذ ذاتتلىعل الاستفهام 
الاكاد (كلا) 0 عن ذلك القول الباط( 0 0 (إزبل ران على قلوبهم 
0 بيان لما أ دى بهم 0 ه بلك العظيدة أ ما ناما يصح أن يقالفى شأ نها مثل هذه 
المقالات الباطلة بل ر كب عل قلوبهم وغلب عليها ما كانوا يكسبونها من الكفر والمعاصى حتى صارت كالصدأ فى 
المرآة خال ذاك يانم و بين معر فة الحق”ا لكا للّه عليه يه وسلم آنا دك اذب ذذا حصل فى قلبهنكتةسوداء حتى 
يسود قلبه ولذلك قالوا ما قالوا والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا وغينا و يقال ران فيه ال نوم أى رسخ 
فيه وقرى”* بادغام اللام فى الراء (كله 0 عن ا لكسب الراء بن 1 (انهمء ندم يومئذ حجوبون» فلا 
بكادون برونه بخلاف المؤمنين وق.ل هو عثيل لاها نهم باهانة مد ن يحجبعن الدخول على الملوك وعن ابنعبا سوقتادة 
وابن أنى مليكة حجوبون عن رحمته وعن اب ن كيسان ع نكرا امته (إمانهم لصالو اللجحيم) أىداخاو الناروثم لتراخ ىّ 
1 مة فانصا لى الجحيم أشد من الاهانة والحرمان من الرحمة وا! كن أمة ثم يقال لم توبيخا وتقريعا من جهة 
نية هذا الذى 5د تم به تكذبون) فذ وقوا عذابه (كلا) ردععم أاكانوا عليه يعد ره ردع و ذجر ار نجروقوله 
1 إانكتا ا ب الابرا ر لفى عليين» استتنافامدو م 0 اب الابرار بعدهباز سوء حالالفجارمتصلاببيان 
و حالكتا أبهم وفيهة أ كيدللردعو وجوب الارتداع وكتابهم ك2 0 وعليون عل لدبو يوان الخير الذى 
دون فيهكل ما عملته الملائكة وصلحا “ الثقلين منتقَول من جمع عبل فعيل من العلو سعى بذلك اما لانهسبب الارتفاع الى 
ل ارجات ف المةواء ما لانه مرفوع فال سماء السابعة حيث يسكن الكرو بيون تكر يم الوط حادم ك 
قوله تعالى ( 85 أدراك ما عليون كت ناب مرقوم ) ها مرف نظيره وقوله تعالى ( يشهده المقربون) مشدلدرى 
كن احا د ون ر حرأ أو يشبدون عافيه يه يوم القيا مة لزان الأبرارلفى نعم شروع فى بان محاسن 
عر الم أثر بيان حالكتابهم عل طريقة مامر فى شأن الفجار لعل الآرا؛ 0 أ الأنردف دل و" 
بكاد تطاق ق الأريكة على السرير عندم الاعند كوزه فى الحجلة 0 بنظرون) لما شاوا ف أعينهم اليه من 
رغائبمناظر درا ل لىما أولاهم الله تعالىمن! النعمة والكرامة والى أ عداء تم يعذبون فى الناروما تحجب الحجال أبصارم 
عن الادراك 7 2( ااه 1 ل 
الخطاب للايذان اماه م من ثارالنعمة وأحكام البهجة بحيث لا مختص برؤية راء دوذراء 2 ( يسقون من رحيق) 
7 ام أىمختوم ا 0ك ابه بالك مكان الطين ولعله تمثيل لكيال 
نفاسته وقيل ختامهمسيك ا سن 0 5 000 م به و يقطع زوف ذلك» 


اشارة الى الرحيق وهو اللانسب ما > 0 وما فيه مز تحص الك 


م8 ما للاشعا ربعاوصتدة 42 ويعد 





1 سورة المطففين 

منزلته أو لكونه فى الجنة أى فى ذلك خاصة دون غيره ١‏ فلي: تنافس المتنافسون) أى فليرغب الراغبون ادر 
الى طاعة الله تعالى وقيل فليعمل العاملون كقواه ته الى لمثل هذا فليعمل العاملون وقبل فليستبق المستيقون وأصل 
التنافس التغااب فى القىء النفيس وأصله من النفس لعزتها قال الواحدى نفست الثىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل 
منهكا نكل واحد من الشخصين بريد ل 0 الثى* النفيس الذى حرص عليه نفوس 

لك ويريده كل ا لنفسه و ينفس به على غيره أ يضن به 0 ومزاجه م ن تسنم © عطف عل ختامه 
صفة 0 لرحيق مثله وم اذبنا اعتراض مقرر لفاس تهأىما مرج به ذلك الرحيق من ماء السليم عل 0 ا 
الخ ري له ا 0 | ابتدائية والتسنم لمم مها ميت به أم اا أرفع شراب فى | الجنة واما للانها 
تأتهم من فوق . روىأنها تجرىف الهواء متسنمة فتنصب فى أواننهم لإعينا4 نصب عل الاختصاص وجوازأن 
كون حالا من 0 مع كو ان ل كال عرد ا ذانهم يشربونماصرفا ومزج 
ان لك نذا لما مريدة أو يمعنى من وقوله تعالى ( ان الذين أج 5 جرموا) ال حكاية لبعض قبالح ل 
ىك بها تمريداً ذكر بعض أ<والالابرارفالجنة (إكانوا4 ف فالدنيا إزمن الذين آمنوايضحكون» رون 
بفقرائهم كعاروصهيب وخبابو بلال وغيرث من فقراء المؤمنين وتقديم الجار وامجرو راما القصر اشعارا بغاية شسناعة 
مافعلوا أىكانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك على 0 قوله تعالى أفى اللهدشك أو لراعاة 
الفواصل (واذامروا) أى فقراء المؤمنين ١‏ هم أى بالمشركين وه فى أنديتهم وهو الاظهر وان جا زالعكس 
أضا 0 تغامزون) أى يغمزبعضهم شار هراك م2 (واذا انقلبو/» منجالسهم «١‏ (الىأهلهم انقلبوا 
0 بين ملتذين بل كرثم ب اله والسخرية منهم وفيه اشارة ة الى أنمكانوا لا بغعاون ذلك راف 1 المارين مم 
ويكتفون حينئذ بالتغامز وقرى* ذا كبين قبل هما بمعنى وقبسل فكبين 0 وقيل فرحين وذاكبين متفكبين وقيل 
ناعمين وقيل مازحين <واذا رأومم) أينها كانوا (إقالوا ان هؤلاء لضالون») أى ننسبوا المسلمين من رأوهم ومن 
غيرهم الى الضلال بطريقالتأ كيد ( وما أرساوا علهم) عل المسلبين لإحافظين) 0 أى قالوا ذلك 
والحال أنهم م مااريانا من جبة الله تعالى موكلين بهم بحفظون عليهم ا بمنو نعل أعما مو شدرن برشدم 
وضلاكم وهذا تمك هم وا معاون ارما عليه من القول من وظائف من 000 0 
ذلك من جملة ول الجر مينكا” نهم قالوا أن هؤلاء لضالون نا 0 حافظين انكارا لصدم عن الشرك ودعائهم 
اا ادلم وانما قبلعابهم نقلا له بالمعنىي فى قو [ك حاف ليفعان لا بالعبارةكيا فىقولك حاف لأ فعاز ان (( فاليوم لذبن 
0 4 أى المعبودون من الفقراء لمن الكفار» ام دن اللمروهرن ريد الاير رزااك ا أمكن التحميم من الجادن 
(إيضحكون» حين برونهم أذلا * مغاولين قد غشييم فنون الل لوانواسنار د در والكبو يفي امات 
200 وتقديم اله 0 المقابلة أى فال يوم مم بن الكفا غاريضحكون لال 00 

م نبا وقولهتعالى عل الآرائك 00 حال من فاعر ل يضحكون أ يضحكون منهم ا 

ى مأ ثم فيه من سوء الحال وقيل يفتح للكفا رباب ب الى الجنة فيقال طم م أخرجوا اليم افاذا وصلوا ال ا 
ير 00 تعال وهل 0 غارماكانوا يفعلون)» 0 
فى أن خخ كالمؤمنين منهم جز اء لضحكهم منهمفى الد ني | فلاند من الجانسةوالمشما كلةحت|والتثورب والاثابة| لجا زاةوقرىء 
نادغام اللام فالثاء . و عنْه صل اللدعليه و سل من قرأ سورة المطففين سقاءالته تعالى يوم القيامة منالرحيق المختوم 





ههه سورة الاتشقاق #62 
( مكية وآبها خمس وعشروون ) 
2 بسم الله الرحمن الرحيم 2 
اذا السما: انشقت) أى بالخامكا فى قوله تءالى و يوم تشقق السماء بالنهام وعن على رضى الله تعالى عنه تنشق من 
امجرة ( وأذنت لريها) له لان لحن لت ر الففاي 
اتقياد الملأمور المطواع اذا و رد عليه أمر الآمر المطاع والتعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافةاليها للاشعاربعاة ا 
وهذه الجملة ونظيرتها الآنبة بمنزلة قوله تعالى أتينا طائعين فى الانباء عن كون ما نسبالى السماء والأارض من الانشقاق 
والمد وغيرهما جار يا على مقتضى الحكمة يا أشير اليه فماساف (وحقت) أى جعلتحقيقة بالاستاعوالانقياد 
ال بل فى نفس ها وحد ذاتها من قولهم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى انقادتلربها وهى 
حقيقة بذلك لكن لا عل أن المراددخصوصيةذاتها منبينسسائر المقدورات ب لخصوصية القدرةالقاهرةالر بانيةالتى يتأ 
لما كل مقدو رو لا بيتخاف عنها أم من الأامور فق اجملة أن تكون اعتراضا مقرراً لما قبل | لا معطوفة عليه (واذا 
الأرض مدت)» 520 بازالة جبالما وآ كامبا من مقارها وتسويتها بحيث صارت قاعا صفصفا لاترى فيا 
عوجا و لا أمتا أوزيدت سعة وبسطة من مده بمعنى أمده أى زاده ل وألقت ما فيا) أى رمت ما ل 
الوق لكك ار كقراء تقال ورت الارك لقا ل(إوتخلت) وخلتعسافيهاغاية 1 حتقلم ببق فيها * 
منهكانها تكلفت فى ذلك أقصى جهدها (وأذنت لربها) فى الالقاء والتخى (وحقت) أى وهى حقيقة : بذاك 
أى شأنهاذلك بالنسبة الى القدرة الربانية وتك ري ركلمة اذا مع اتحاد الافصال المنسوبة الى السماء والارض وقوعا فى 
الوقت الممتد الذى هو مداوها قد مرسره فيها مر ليا أيها الانسان انلككادح الى ربك كد حا أى جاهد ويد الى 
الموت وما بعده من الأأحو ال التى مثلت باللقاء 0 فى ذلك فان الكدح جهد النفس فى العمل والكد فيه بحيث 
يؤثرفيها من كد ١ح‏ جلده اذا ده (فلاقبه) كن رف يلويك عنه وقوله 
تعالى (تأمان أو كتابه بيمينه فسوف حاسب حسابا يسيرا)) ع قبل جواب اذا يا فى قوله تعالى فاما بأتينم 
منى هدى فن تبع هدأى فلا خوف عليهم و لاثم > زنون وقوله تعالى ١‏ اك ان الل اعتراض وقبل هو محذوف 
للتبويل والابماء إلى قصور العبارة عن با نه أوللتعويل على دلالة م مامر فى سورة ة التكويروالانفطارعليه وقيلهومادل 
عليه قوله تعالى ياأيها الانسان اسل تقديره لاف الانسا نكدحه وقيل هو قوله تعالى فلاقيه وما قبله اعتراض وقيل هو 
ياأعها الانسان خب باضمار الول ومعنى يسيرا سهلا لامناقشة فيه ولا اعتراض وعن الصديقة رضى الله عنبا هو أن 
يعرف ذنوبه ثم يتجاوزعنه (و ينقلب الىأهله مسرو را ) أىعشيرته الم وُمني نأو فريق المؤمنين مبتبجا كاله قاثئلا 
هاؤم اقرقًا كتابيه وقبل الى أهله فى الجنة من احور والغلءان <وأما من أو ىكتابه وراء ظبره) أى يتاه بشماله 
من وراء ظبره قل تغل يناه الى عنقه ويحعل شماله و راء ظبره فين كتابه بشماله وقي ل تخلع يده اليسرى من و راء ظبره 
0 ثبوداً 4 أىيتمنالثبور وهوالهلاك و يدعووياثبوراه تعالفانهأوانك وله ذلك «و ,صل سعيرا» 
أى يدخلها وقرىء يصبل كةو له تعالى وتصلية جحم وقرى* و يص كا فى قوله تعالى ونصليه جم: بنم لإانكان فى أهله» 
فهابين أهله وعشيرته فى الدنيا (إمسرورا») مترفا بطرامستبشرا كد يد نالفجا لح ولايخطر ببالم الدرر 
بمحال لاض قاس 





سور الاشفاق 2 
الآخرة ولا مسرن ف المرافة 00 200 
علة ماة يلباوقوله كال انه ظ م 4 ا ف الدنم اه أن لان م ل الله نعالى تكن بباللمعاد 
ان مخففة من نااك اه 0 ماق حيزها مسك مفعولى الظ. اا على الإلافالمعروف ل ابجاب لأ بعدان 
وقوله تعالل إان ربهكانبه بصيرا). تحقيق وتعليل له أى بل لي حورن البتة ان ربه اماف ان اننا لهدالموجية 
للج 2 يصيرا بحيث لاخو نى ممم | خافية فلابد من رجعه وحسايه وجزائه عل بساحم وقيل نز[ ت الآيتان فى أنى سلب بن 
ديك لانن وأخ ده إفلا أ .بالشفق) هى المرة التى تشاهد فى أفق المغرب بعد الغروب أوالياض 
الذنى 2 به لرقته وم نه الشفقة 7 هى عبارة عن رقة ة القاب ١‏ والليل وما وسق) وما ا وضم لق قُالوسقه 
0 واسسق أى جمعه فاجتمع وما عبارة عا جتمع بالليل ود 0 مكانه من الدواب وغيرها ( والقمر اذا 
انسق) ى اج ع ل م بدرأ ليلة أربع عشرة لإ لتركين طبقا عن طبق) 1 لتلافن حالا لعد حالكل واحدة مها 
دط بقة 8 قف الشدة والفظا عه 3 وفيل لطب جم طبقة وهى المرئية وهو اللاوفق لكوك المنى* عن اللاع تلاءو المعنى 
لتركين أوالا بعد أحوالهى طبقات ف الششدة بعضها أرفع منبعض وه الموت ومابعده منمواطن القيامة ودواهيها 
وفرى” لتركين بالافراد على خطاب الانسان باعتمار اللفظ لا باعتيار وله لأفرادهكالقراءة الاولى وقرى" بكسر الباء 
على رك بالياء أى رركن الانسانوحل طن النصت عل أنه صفة لطبقا أىطيقا ياو 1 اطبق 
أوحال من الضمير فى لتركبن أى اتركبن طيقا جاو زين أو مجاو زا أو يجاو زة على حسب القراءة والفاء فى قوله تعالى 
(فامملا يؤمنون» لترتيب مابعدها من نايت نيب عبل م ما قبا | با من 0 يوم ال مامة ة وأهوالها الموجية 
للابمان والسجود أى اذا كان حالهم يوم القيامة كاذكر فأى ثى “لم حال كونهم غير اه يمنعهم من 
الاإمان مع تعاضد هوجبانه وقوله تعالى ١‏ واذ ذاقرىء علهم القرآن لا يسجدون) جملة شرطية لما النصب عبلى 
4 الية نسقا على ما قيام اانا ذع لم حال عدم سجودم وخضوعهم اد تكالتهم عند قر 0 ة القر آز نْ وقيل قرأ الل 
عليه الصلاة والسلام ذات اوم وَاسحن واقترب فسجد هو ومن معه من المؤهنين وقريش تصفؤفوق رؤسهم وتصفر 


فنزلت وبه احتج رس رحمه ألله تعالى على وجوب الله وعن ال عياس رضى الله 6 ابيرق المفص ل سجدة 


وعن أنى هربرة رضى الله عنه أنه سجحدك فيها وقال والله ما سجدت الا لبعد أن ناك النى صلى أللّه عليه وسم لسعجوك فها 


نان رقي ألله عنه صليت خلف كار وعمر وعثهان رضى الله عنهم فسجدوا وعن الالسوون غيرواجية زيل 
الذين كفروا يكذبون) بالقرآن الناطق بما ذكر من أ<وال القيامة وأهوالها مع تحقق موجبات تصديقه و لذلك 
لا خضعون عند تلاوته الله أعل : ا يبوعون» م يضمرونث فى قلوبهم ويجمعون فى صدورثم من الك 
1 والبغى والبغض شاءأو ا جمعوث فَْ صحفيم من أ عال لقره وريدخرودك ن لانفسهم من أنواع العذاب علبافدليا 
(فبشرم 0 لان علبه تعالى بذلك على الوجه 2 لتعذيييم حتما (الا الذين آه منوا وعملوا 
الصالما ات) لد ا* منقطع أن جعل الموصول عبارة عن لمم نين كافة ومتصل لك به من أمن منهم لعد ذلك 
وقوله تعالى إل أجر غير 4 نون أى غير مقطوع أو م نون به عليهم | سل ناف مق وكا اناده ينا تاك 
العذاب عنهم ومبين لكف نه ومقارنته للثواب العظيم ٠‏ 6 وك الله صل الله عله يه وسلم من قرأ سورة :سما اناك 
الله 'نعا! لى أن يعطيه كتابه وراء ظبره 
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( مكية وآمها ثثتان وعشرون ) 
إرسم أللّه ال الرحبم» 
لإ والسماء ذات البروج» هى البروج الاثنا عشر شممبتبالقصورلانهاتنزلها السيارات و يكون فيها الثوابت أومنازل 
القمر أوعظام الكوا كب سيت بروجا لظرورها أو أبواب السماء فان النوازل تخرج منها وأصل التركيب للظرور 
لإواليوم الموعود) أى يوم القيامة ((وشاهد ومشمود) أى ومن يشهد فى ذلك اليوم من الخلائق وما حضرفبه 
من العجائف وتتكيرهها 0 فى الوصف أى وشاهد و«شرود لا يكتتنه وصفبما أو للسبالغة فى الكثرة وقيل الشاهد 
عمد صل الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة وقيل عيسى عليه السلام وأمته لقوله تعالووكنت عليهمشبيدا الح وقيل 
ان رار اله 0 يوم التروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة و.يوم اججمعة وقيل الحجر الأسود والحجيج وقيل 
ايام والليالى و بنوآدم وعز الحسن ما من يوم الا وينادى افى يوم جديد وانى عل ما يعمل فى شهيد فاغتنمنى فلو 
غابت شمسى لم تدركنى الى يوم القيامة وقبل الحفظة و بنو آدم وقيل الأنبياء وتمدعليهم الصلاةوالسلام لقتل أحداب 
الأخدودم قيل هوجواب ات القت م على حذف اللام منه للطول والأصل لقدّل 6 فى قول من قال 
حلفت - بابله حلفة فاجر (تاموافاانمنحديثولاصال 

وقيل تقديره لقد قتل وأيا ما كان فاجلة خبرية والأاظبر أنها دعائية الةعلى الجواب كا” تدقيل أقم بهذه الكاة أنهم 
أى كفارهكة ملعونونيا لء نأصحاب الأخد ود للا أن اسسورة و ردت لتثييت المؤمنين علىماهم عايههن الايمانوةصبيرم 
عل أذية الكفرة وتذكيرمم بما جرى على م من تقدمهم من ن التعدو عل الاكان وصبرم على ذلك حج 2 نيا م 
و يصبروا على ما كانوا يلقون من قومبم و يعلموا أنه لاء عند الله عر وجل بمنزلة أولئك المعذيين ملعو نون مثلهم 
أحقاء بأن يقال فهم ما قد قبل فهم وقرى”قتل بالتشد يد وال خدود الخد فى الأآرض وهو الشق ونحوهما بناء ومعنى 
اق والأخقوق٠‏ روىعنالنى صل الله عليه يه وسم ا ل ا 0 ضم اليه غلاما ليعليه السحر 
وكان فى طريق الغلام راهب 3 منه فرأى فى طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس قي لكانت الدابة ا عر 

7 حجرأ فقال الهم انكان الراهب حب اليك من الساحر فاقتلها فقتلبا فكان الغلام بعد ذلك يبرىء ال كهوا .رص 
و يشئ من الأأدواء وعمى جليس للملك فأ رأه فأبصره الملك فسأله من رد عليك بصرك فقال رى فخضب فعذبه فدل 
على الغلام فعذبه فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينه فقد بالمنشا روأقا لغلام فذهب به الى جبل ليطرح من 
ذروته فدعا فرجف بالقوم فطا حوا ونا فذهب به الى قرقور فلججوا به 0 كنات بهم السفينة فغرقوا 
ونجا فقال لليلك لست بقاتلى حتى تجمع الناس فى صعيد وتصلبن على جذع وتأخذ سبما م م نكناتتى وتقولباس 5 أللّهرب 
الغلام ثم ترميى به فرماه فوقع فى صدغه فوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للك نزل بك 

نم اا لقأف ه السكك وأوقدت فيا النيران فن ل يرجع منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها 
صى ف تفاسعت فق قال الصى : ا أماة اصبرى ذا نك على الحق فاقتحمتوقيل قاللها قعىو لا تنافقماهى الاغميضةنصبرت 
قبل أخرج الغلام من قبره فى فى خلافة عمر بن الخطا رع الله عنه وأصبعه على صدغهكما وضعبا حين قتل وعن على 
م الله عنه أن بعض ملوك المجوس وقع على أخخته وهو سكران فليا ا ندم وطلب المخرج فقّالت لهنخرج أن تخطبي 





0 سورة البروج 
بالناس فتقول ان الته قد أحل نكاح الأاخوات ثم تخطبهم بعد ذلك ان الله قد حرمه نفطب فلم يقبلوا منه فقالت له 
ابسط فيهم السوط ففعل فلم يقبلوا فقالت اب ط فيهم السيف ففعل فل يقبلوا فاص بالأاخاديد وابقاد النار وطرح من 
أى فيها فهم الذين أرادم لله تعالى بقوله قنل أحعاب الاخدود وقيل وقع الى نج ران رجل ممنكان على دين عيسى عليه 
السلام فدعاه ةأجابوه فساراليهم ذو نواساليهودى نودمن حير عيره هبي نالنارواليهودية فأبوافأحرقمنهماثنىعش رألفاق 
اللأخاديدوقيل سبعين ألفاو ار بعونذراءاوعرضه ا ثناعشر ذراءال( النا ر بدلاشّهالمن الخدود 
لإذات الوقود)» وصف لما بغاية العظم وارتفاع اللبب و كثرة مايوجبهمن الطب وأبدان الناس وقرى* الوقودبالضم 
وقوله تعالى (( اذ همعليهاقعود) ظرف لقت لأى لعنوا حين أحدقوا بالنارقاعدين حوهها فمكان مشر ف عليها من حافات 
الأخدودكا فى قوله وبات على النارالندى وانحاق (إروثم عل ما يفعلون بالمؤمنين شوود) أىيشبد بعضهم لبعض 
عند الملك بأن أحدالم يقصر فيا أمر به أو أنهم شبود يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامة يوم تشهد علبهم أ لستهم 
وأيديهم وقيل على بمعنى مع والمعنى وثم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضو رلا برقون له لغاية قسوة قلوبهم هذا 
هوالذى يستدعيه النظ الكرجم وتنطق به الروايات المشبورة وقد روى أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنينفى الناروثم 
قعود حولها علقت بهم النارفأحرقهم ونجى الله عر وجل المؤمنين منها سالمين والى هذا القول ذهب الربيع بن أنس 
والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى ولهم عذاب الحريق لوما نقموا منهم) أىما أنكروامتهم وماعابوا (الا 
أن يؤمنوا بالله العزيزالميد) استثناك مفصح عن براءتهم عما يعاب و ينسكر بالكلية على منهاجقوله . 
ولاعيب فهم غيرأن ضيوفهم تلام بأدسيان الأحبة والوطن 

ووصفه تعالى بكونه عزيزا غالبا يخثى عقابه وحميدا منعا برجى ثوابه وتأ كيد ذلك بقوله تعالى (الذى له ملك 
السموات والارض» للاشعار بمناط امانهم وقوله تعال (إوالله على كل شى* شهيد )4 وعدم ووعيد شديد 
لمعذبييم فان علمه تعالى بجميع الاشياه التى من جملتها أعمال الفريقين يستدعى توفير جزاء كل منهما حتها ران 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أى محنوم فى دينهم ليرجعوا عنه وااراد بهم اما أحصاب الاخدود خاصة 
و بالمفتونين المطر<ون فى الاخدود واما الذين باوث فى ذلك باللاذية والتعذيب على الاطلاق وهم داخلون فى جملةهم 
دخولا أوليا (ثمم يتوبو/) أى ع نكفرم وفتنتهم ذان ما ذكر من الفتنة فى الدين لا يتصو رمن غير الكافر قطعا 
وقوله تعالى (فلبم عذاب جبنم ) جلة , ان ار هم وعذاب مرتفع به عل الفاعلية وهو الأحسن 
والفاءلتضمنالممتدأ معنىالشر طو لاضيرفى نسخه ,انوا نخالف الأاخفش والمعنىلم ف الاخر قعذا جهنم كم 
وله عذابالريق) وهىنارأخرىعظيمة بسبب فتلتهم للمؤمنين (انالذين آمنواوعملوا الصالحات) علىالاطلاق 
من المفتونين وغيرمم «(لهم» بسبب ماذكر من الايمان والعمل الصالم ( جنات تجرىمن تحتها الأنبار» انأريد 
بالجنات الاشجارخر بان الامارمن تحتها ظاهر وان أريد بها الارض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جزتئها الظاهر 
فان أشجارها ساترة لساحتهاما يعرب عنه اسم الجنة وقد مر بيانه مرارا ([ذلك) اشارة اما الى الجنات الموصوفة 
والتذكر لتاو يلها ما ذككر للاشعار بأن مدار الحم عنواتما الذى يتناف فيه المتنافسون فان اسم الاثشارة متعرض 
إذات المشمار اليه من حيث اتصافه بأوصافه المذكورة لالذاته فقطكا هو شأن الضمير ذاذا أشير الى الجنات من حيث 
ذكرها فقد اعتبر معها عنوانها المذكورحتم| واما الى مايفيده قوله تعسالى لمم جنات اسمن حبازتهم لما فان حصولها 
لم مستازم لحيازتهم للها قطعا وأياما كان فها فبه من معنى البعد للايذان بعاو درجته و بعد منزلته فى الفضل والشرف 





سورة الطارق مم 

وله الرذ ف على الابتّداء خيره ما بعده أن ذلك لالد كورا لعظم اد ١‏ افوزالكبير» الذى يصغرعنده ادن وما 
فها هن فنو نالرغائب حذافيرها ل سسارة 0 لغة 
وعبل الثاى مصد رع حاله ل( ان بطش ربك لشديد) استئناف ختوطب بهالنى صل الله عليهوسل ايذ يذانا بأن لكفار 
قوامه نصيبا موفورا من مضمونه | ينى* عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام 
والبطش الاخذ بعنف وحيث وصف بالشددة فقَد تضاعف و وتفاقم 0 ابرة والظلةو أخذه اياثم ؛ دا 
والانتقام كقوله كك اسل ربك اذا ار هى ظالمة ان أخذه ألم 50 د هر بدىة ويعيد) 
أ عر يسدى* الخلق وهو يعيده من غير دل لآا<د فى ثى 0 ففيه مز رد تقرير 0 يطئيه أوهو اطي 

بالكفرة فى الدنياو يعيده ف الآخرة وهو الغفور) أن 7ابوآمن (الودود/) انحبنأطاع (إذوالعرش) 
خالقه وقبل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة القاغرة وقرى* ذى العرش على أنه صفة ربك «المجيد) 
العظم فى ذاته وصفاته فانه واجب الوجود تام القدرةكامل الحكرة وقرىة با لجر عل أنه صفة رد كا درم رع 
علوه وعظمته ١‏ لال لاردةم نحيث لا 0 0 ل تعالى كال حير ورف بها 
محذوف وةوله نعالى وملأ :اك حديث اد :رد | ستذااف مقرل لش.دة بطشهه تعالى بالظلءة العصاة والكفرة العتاة 

و كونه فعالا مار يدمتضمن لتسليته عليهالصلاة والسلام بالاشعار ,أنه سيصيبقومهما أصابالجنود ((فر<ون وتمود”) 
بدل من الجنود لأ نالمراد بفرءون هو وقوه والمراد د ثم ماصدر عنهم من القَادى فى السكفر والضلال وما<لبوم 
دن كنات ا وعرفت مافعلوا وما فعل بهم فذ كر قومك بغرن التهتعالى وأنذرم أن 


إصييوم 0 لحم وقوله تعالى (بل الذ, كرراق 0 لخر الف عن مائلتهم لهم و با َك نلكونهم 
رن كر والطغ. 1 نه قيل 0 أ مثليم فى ذلك , ا ل ثم ااه مهم ىق 1 تحقاق العذاب واستيجاب العقاب 


انهم مستقرون فى 00 لاقرآنا لكرم أوقيل لدت جح :اينهم جرد عدم ال تذكر والاتماظ ما “موا من 
حديثهم بل هم مع ذلك فى تسكذيب شد يد للق رآن الناطق بذلك لسكن لا أنهم بكذبم 0 بل بكون ما نطق 
به قر آنا من عندالله تعالى مع وضوأً مره وظرهورحالهبالمينات الباهرة (والله منو رائهم حيط ام ثم 
من أس الله تعالى بعدم فوت | الماط الم#يط وقوله تعالى وبل هوة قرآن بجيد) رد لكفرم وابطال لتكذيبهم: وتحقيق 
للحن أى ل بسالامروقالوا ل كه ام يفعالى الطبقة فيا بين الك اب الالهية فى النضل لم وا معنى وقرى 04 ران د 
بالاضا ان 22 لإ لوح عفوظ) 0 ل “فوخ ظبالرفم على 
لمق قرآن وقرىء فى لوح وهو الهو ل 0 ا” الك بعة الذى فيه الا لع عن الل ١12‏ لله عليه وسلم من 
قرأ سورة البروج أعطاه اله تعالى بعدد كل جمعة وعرفة تتكون فى الدنيا عشر حسنات 
ل سورة الطارق 7 

(مكية وآيها سبع عشرة) 

سم الله الرحمن الرحم» 
وال" والطار 2 الطارق فىالاصل أسم فاعل من طرق طرقا وظرقا اذا جاء ليلا قال الما و ردى وأصل الطرق 
الدق ومنه سميت المطرقة وما سمى قاصد الليل طارقا لا<تياحه الى طرق الاب غالبا 5 انسع فكل ماظبر بالليلكائنا 








هم سورة الطارق 
٠‏ ها كان ثم أشبع فى التوسع حتى أطلق على الصور اخيالية البادية بالليل قال 
طرق الخيالو ا 5 بارجانا ولم شبر- 

والمراد هد ريا ليادى, الليل أما على أنه | 5-6 كد معرود وقيل الطارق الاجم الذى م 
الصبح وقوله تعالى وما اا اطارق» تنويه بشأنه اثر تفخيمه بالاقسام به وتنبيه عل أن رفمة ة ره :حيثك 
لاد الا اذراك الخاق فلا بد من تلقيها من الخلاق العلم ل تدأ راك 2 راثا نبة خبر والطا رق م عدأ 
حسما بين فى نظائرهأى 00 أعليك ما |١‏ 0 تعالى لله نج ال والقاشب», خيرم تدأ محذوف والهاةا اف 
وقم جوأ باعن استفهام نش 5 | قبلهكا” له قيل ما هو فقيل ال 0 اذاه ئّ الغ اية كا نه يقب الظلام أ اللأفلاكبضوثه 
و نهذ فيها واار اد به4 اما 0 كر 0ن قنا لاعالة وأم | كوكب معهود قبل هو زحل ود قبل هو الثريا 
وقيل هو الجدى وقيل النجم النا ف نجم فُْ الاء السابعة 000 غيره فاذا اليف النجوم كن اه هبيط 
فكان معبا 7 2 إلى مكانه من ل اله لع وهو نحل فهو طارق جين بزل و<ين لص عدوق أبراده عند الاقسام 
به بوصف ما يق 9 و بين غيره ثم الاثسارة الى لى أن ذاك الوصف في ركاشف عن ك5 4 امرومااة ذلك ما ل .لغه 
أفكار الخلائق ثم تفسيره ب| لجر الء دافب من تفخم شه ا مالاخق وقوله تعالى ( "ان ظَّ فى كك عليها 
حافظ) جواب ليد صَن جو “سماد ١‏ 0 118 المقسم به ل تبع [ 0 مضمونث املة 
المقسم عليها وان نافية ولا بمعنى الا أى ما كل نفس الا عليها حافظ مبيمن رقبيب وهو الله عز وجل فى قوله تعالى 
و 5ن الدع ىكل ثى* رقيبا وقبل هومن فظ عملم! و بحصى عليها ما كسب من خير وش ريا فى قوله الى وأن عليكم 
لحافظين كراما الآية وقوله تعالى ويرسل عليكم حفظة وقوله تعالى له معقيات من بين يديهومن خافه> فظونه وقرى* 
ا عخففه على أن ان مخففة من الثقيلة واسمبا النى هو ضمير الشأن حذوف واللام هى الفارقة وما مز بدة أى ان الش.أن 
كل نفس لعليها حافظ والفاء فقوله تعالى و فلينظر الانسسانهم 0 للننبيهع ل أنمابين م نأن كل نفس ايها حافظ 
بحدى عل 001 مايصدرعنها من قول وفدل مس “وجب على الانسان 3 2 5 8 م دا فط رثه حدق التفكر حىق 2 م 
له أن منقدر عل انشاثه دنموادلم 7 نشم رانحة الى أ قط فرو قادر على 0 لأقدرعلق أس العقل فيعمل ليوم الاعادة 
والجزاء ما ينفعه يومد و جديهو لا عمل على حافظه ماب رديه وقوله تعالى رخا 00 “دافق» 0 ناف وقعجوابا 
عن أس. استفام 0 نه لام خاق ف 0 خاو ا ذىدفق وهو صب ذ د و تسل يلان بإسرعة واار أد به رع 
و اكه باق ل يلى ععندقو وله تعالى ا أ 2 أى صل ب الرجلوترا ا لرأة وه 
عظا م | قالوا انالنطفة 0 تثولد من فضل الحضم | الرابع ول تنفصل عن +7 بع الاعضاء حتى 55 0 رلك م امول 
تل كالاعضاء ومقرهاءروق ملتف بعضبا بال 1 اندالبيضتين والدم باغ أ الاعضاء مءونة ىتولك تر تشمره 
ويورشالافرا اط فى١‏ جماعالضعف فيه و دخا مفة هم ١ل‏ ىالنخاع وهوفالد طارقس كثيرة ا زلةالى الترائبوهما 0 
أوعيةالمنىذاذإكخصا بالذكروقرىء || لصلب بفة 2 تين والصلب بضمتين وق فيه لغةرابعةهى صا لب وي انهم الضمير للخ 

تعالى ذفان قوله خلق يدل عليه أ ال اك ر (على رجعه 4 »> أىعل اعادتهبعدموته ١‏ أ 00 
لبين القدرة يوم 0 لى السرائر) أئ يتعرف و اتصفيح م لاد وسار لف الات وات رد وا ع 
اللاعمال وعيرز بين ماطاب منها وماخيث وهو ظرف لرجعه وف له اق للانسان من قوة))» ف نفسه ع 
بها (إو لاناصر» ينتصر به ,(والسماء ذات الرججع) نك 2 اتناك لحري ا ردان ساب 


























مسو رة الأعلى 6 
يحمل الماء من ار الارض م يرجعه الى الارض أو أرادوا بذلك التفاؤل ليرجع و لذلك موه أو با أو لانالهتعالى 
برجعه حينا خينا ( والآرض ذات الصدع) هو ماتتصدع عنه الارض من النبات أو مصدرمن البنى للمفعولوهو 
تشققها بالنبات لا بالعيون كا قل ذان وصف السماء والارض عند الاقسام بهما على حقية القرآن الناطق بالبعث بما 
ل ل ءال اا كا من شواهده وهو السر فى التعبير بالصدع عنه وعن المطر بالرجع 
وذلك فى تشةق الارض ,النبات ا ل ادر رحسما م أقم من التنزيل لاق تشققها بالعيون ؤانهم» 
أى القرآك الذى من جملته ماتلى من الآيات الناطقة 5 أحال الانسا ن ومعاذه 00 أى فاصل بين للق 
م ف ذلكك” نه نفس الفصل 00 زك) ل ا “منه شائبة هر زلا بل كله جد خض لاهوادة 
فيه فُن حقه أن + ا ات اه وس لد راك إلكا 1 زم 4 أى أهل 9 )9 يدون ) 0 ل اناك 
نوره ( ( كدام حسما : 00" م أى أقابلهم بكر 00 ستد رجهم من حيث 
لايعلدون ( فل الكافرين) 42 أي لاتفتدل بالانتقام مم نهم ولا تدع عليهم , بالحلاك أو لا تستعجل | به والفاء لترتيب 
مابعءدها على ماقبلما فان الا باربتوليه تعالى لكيدم ب بالذات ا وجب امباطم م م لمكا يدتهم قطءا وقوله 
فال (أملم) بدل من مهل وقوله تعالى رو ويدا) آم | مصدرمو .د ادن الءام! ل أوذءت اصد.ه د 00 
أى أمبلوم امبالا رو يدا أىتر يبا ما قاله أبن عباس رذى الله عنهما أوقليلا م قاله قتادة قال أ. بوعبيدة هو فى الاصل 
تصغير رود بالضم وأتشد كا" 0 تمثى على رود أى على مبل.وقبل تصغير ارواد مصدرأرود بالترخيم وله 
له تعمال وجبان أخرا ان ثونه أسم فعل نحو رويد زيدا و كونهحالا وسار القوم رويدا أى متم, بلين وف ايراد 
البدل بصيغة لاحتمل التكثير وتقييده برويدا على 1 الوجبين المذ كو كن دظلة الات سل اش ير 
وتسكين ارين . وعنه صل الله عليه يه وس م رةه الطارق أعظاه النّه تعالى بعد دكل نجم قالمع عدر 
حدداث والله أء عم 








: وسو رة الاعل 68 7 
(مكية وآ يها 3 لقع رت 
(بسم الله الرحمن الرحم» 
( سبح اسم ربك الأعلى) اى نزه امه عز وجل عن الالحاد فبه بالتأو يلات الزاتّغة وعن اطلاقدعلغيرهبوجه يشعر 
شا بتشا ركبما فيه وعن 3 كره ه لاعلى وجه الاعظا م والاجلال والأعلى اماصفة للرب وهو الآظهر أو للاسم رقرى “سبحان 
رف الاعلى وفى الحديث لما نزلت فسبح با سم ربك العظم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها فى ركوعك فلمانزلسبح 
م دبك الاعل #الاجطواسجود] وان يقولون فى الركوع الا بم لك ركعت وف السجود اللبم أك سجدت 
(الذى خلق فسوى) صفة أخرى للرب على الوجه الاول ومنصوب على المدح على الثانى اثلا 0 الفصل بين 
الموصوف والصفة بصفة غيره 0 فسوى خاقه 0 جعل له مابه كا ويتسنى معاشه وقوله تعالى 
١د‏ اذى قدر) 4 اماصفةأخرى ار بكالموصول الاول أومعطوف عليه وكذاحال مابعده قد رأ جناس الاشاءوأنواغها 
ا ا اجالا لإفدى) أى فوجه كل واحد منها الى ما يصدرعنه و,ينيغى لدطيعا 
أواختيارا ويسرهلمنا خلق له يخلق الميول والالمامات و نصبب الدلائل واتزال الآبات ولوتتيعات أحوالالنباتات 





والحيوانات لرأيت ول منها ماتحار فيه العقول بروى أن الافعى إذا باخت الف سنة عميت وقد الممها الله تعالى أن 
تمسح عينها بورق الراز يانج الغض يرد الييابصرها فربما كانت عندعروض العمىلحا فى برية بينها و بين الريف مسافة 
طويلة قتطومها ل اك لاتخطتها فتحك عبنها بورقها وترجع بادمرة باذن الله 
عر وجل ويروى أن القساح لايكون له ديروا انما بخرج فضلات مايأ كله من فه حيث قيض الله له طائرا قدرغذاوْه 
من ذلك تاذا رآ التفساح يفتتح فه فيدخله الطا” اران كل مافيه وقد خاق الله تعالى له منفوق منقاره ومن>ته قرنين لتلا 
يطبق عليه الفساح فه هذا نار 2 نه وتعالى للانسان من حيث الجسمية ومن حيث الحروانية لاسا 
مل حت الطنيا :ثب 00 فلك العبارة والتحر يرو لا يعلمه الا العليم الخبير (والنى إأغير 2 المرعى) أ 
أنبت مايرعاه الدواب غضا طريا برف لا جعله) بعد ذلك «اغناء 1 لحري الك 
المرعى أى 0 لخضرة والرى عله غثاء بعد ذلك وقوله تعاللى (إسنقرئك فلا تنسى» بيان 
لهداية الله تعالى| 1 أصةبرسو لالنهدك الله عليهوسم اثريانهدايته تعالى العامة لكافة مخاوقاته وهى هدايته عليه الصلاة 
والسلام لتلق المحى وحفظ القرآن الذى هو عه وتوفيقه عليهالصلاة والسلام لهداية الناسأجمعين و السين 
اماللتأ كد 0 لان المراد اقراء ماأوحى لله اليه حينئذ وما سيوحى اليه بعد ذلك فبو وعدكريم باستمرارالوحى فى 
ضمن الوعد بالاقراء أى سنقرئك مانوحى اليك الآن وفيا بعد على لسان جبريل عليه السلام أو سنجعالك قارئا بالهام 
القراءة فلاتنسى أصلا من قوة الحفظ والاتقان مع أنك أمى لاتدرى ماالسكتاب وما القراءة ليكون ذلك آيةأخرىاك 
مع مافىتضاعيف مانقرؤه من الآيات البيناتمن حيث الا از ومن حيث الاخيار بالمغييات وقيل فلا تنسى نبى والالف 
لمراعاة الفاصلةكافىةولهتعالفأضاونالسبيلار تولدتعال ( الاماشاءالته) استثنا'مفر غمنأعم المفاعيل أى لانسى ما 
تقرؤه شيئا من الاشياء الاماشا“ الهأ نتنساها بداباننسختلاو نهو الالتفات الى الاسم الجليل لترييةالمبابةوالايذانبدو ران 
المشيئة على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل المراد به النسيان ف اله على القّلة والندرة كا روىأنهعليه 
الصلاة والسلام أسقط آية فى قراءنه فى الصلاة سب أنى كه فقالعليه الصلاة والسلام نسيتها وقبل نى 
النسيان رأسا فان القلة قد تستعمل فى النى فالمراد بالنسيان حينئذ النسيان بالكلية اذهو المنفى رأسالاماقد تو كر 
(انه يعل الجمر وما يخفى») تعايل لا قبله أى يعلم ما ظبروما بطن من الامو رااتى من جماتهاما أو 0 
انساءه ويبق محفوظا مايشاء ابقاءه لمانيط بكل منهما من مصالح دينكم (ونيسرك للبسرى) عطف عل نقر 
ينبى* عنه الالتفات الى الحكاية وما بينهما اعتراض وارهدلما ذكر من التعليل وتعليق التيسير به عليهالصلاةوا 0 
مع أن ال اشائع تعليقه بالامورالمسخرة للفاعل» فى قوله اك للايذان بقوة ة تمكينه عليه الصلاةوالسلام 
امسر والتصرف فيها حسث ص ارذلك ملك راسخة لك نه عليه الصلاة والسلامجبل علهاما فقوله عليهالصلاة 
والسلام اعملوا فكل ميس لما خلق له أى نوفقلك توفيقا مستمرا للطريقة اليسرى فىكل باب من أبواب ,الدين عللسا 
وتعلم| واهتداء وهداية فبندرج فيه تيسيرطريق نلق الوحى والاحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحةواا: ترايس 
الالحية #ايتعاق بتكميل نفسه عليه الصلاة والسلام وتكر بل غيرهما تفصح عنه الفاء فى قوله تعالى لإ فذكر اننفعت 
الذكرى» أ فذكرالناس حسما يسر ناك له ما يووجى اليكواهدم الى مافى تضاعيفه من اللاحكام الشر. 0 
تفعله. لابعد مااستتب لك احير اال وتقييد النذ كير بنفع الدكرى لما أن رسول الله صل الله عليه وسم طال ما كان 
يذكرم و يستفرغ فيه غاية امجبود و ييتجاو ز فى الجد كل حد معبود حرصا على ايمانهم وما كانيز :د ذلك بعضهم 





ادل امم 

الا كفرا وعنادا فأ عليه الصلاة والسلام بان يخص التذكير بمواد النفع فى اجملة بأن يكو نمن يذكره كلا أو بعضامن 
برجى منه التذكر ولا يتعب نفسه فى تذ كير من لايورثه التذ كير الاعتوا ل ل 
تعالى فذكر بالقرآن من مخاف وعيد وقوله تعالل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وقيل هوذم للمذكرين واخبارعن -الهم 

واستبعاد لتأثير التذكير فيهم وتسجي ل عليهم بالطبع ع قاوبهمكة ولك للوعظعظالمكاسين انسمعوا ٠ك‏ قصدا الىأنه 
تاس الراسل ([سيذ رمنخفى) اك 0 عا كيرك منمن شنأنه أن خشى التهتعا لىمحق 
خشيته أومن 2 شى الله تع الى اجلة فيزداد ذلك بالتذكير فيتفكرى أ ماتذكر به فيقف عل حقيته فيؤمنبه وقيلان 
6 فقول 1 تم الأعلون ان كنتم مؤمنين ىا ك2 تم وقيل هى بمعنى ما أى فل ّ ما نفعت الذكرىفائها 
لا تخلوعن نفع 00 هناك محذوف والتقدي ران نفعت 1 كرى وأنلم تنفع كقوله تعالى سرابيل تق تقيكم الحر 
قاله الفراء ا ار[ هراوى (ويتجنها» أى الذ كرى ل( الأاشم ىو من الكفرةلتوغلهفعداوة 
النى صلل الله عليه وسل وقيل نزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن ارا ( الذىيص؛ النار الكبرى) أى الطبقة 
السفلى من طبقات النار وقيل الكبر ى نارجهنم وا ا د الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام إنارم هذه جزء من 
سبعين جز" من نارجهام ( م لايموت فيه/)4 حتى يستر: خ (دلاعي) حياة تنفعه وثم للتراخى فى ماتب الشدة 
لان التردد بين الموت والحياة أفظع من الصلى وقد أققعم أى نجا من المكروه وظفر بما يرجوه لمن تز تى) 
أى تطهر من الكفر والمعاصى بتذكره واتعاظه بالذكرى أو تكثرمن التقوى والخشية من الزكاء وهو الْاء وقيل 
تطبر للصلاة وقيل نزكى تفعل من الزكاة وكلمة قد لما أن عند الاخبا ربسوء حال المتجنب عن الذكرى فى الآخرة 
يتوقع ال ال للك لا ر فا و ينتظره لإ وذ كرام سم ريه بقلبهولسانه إفصل) أقام الصاوات 
الس كقوله تعالى أقم الصلاة لذكرى أوككر 01 الافتتاح فصل وقيل 5 أى تصدق صدقة الفطر وذكر أسم 
ربه أ يوم العيد فصلى أى صلاته ) بل تؤثرون ن الحيوة الدنيا)» أخراق عن مقدر يننا يديا 1 
قل اثربيان ما يؤدى الى الفلاح لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة الفانية فنسعون لتحصيلها والخطاب اما 
الكفرة فا راد بايثار الحياة 0 الرضا والاطهئنان مها والاعراض عن الآخرة بااسكلية يم فىقولهتعالى ان الذن 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمنوا بها الآية أو الكل فالمراد بايثارها ماهو أع مما ذكر وما لا يخلوعنه 
الانسان غالبا من ترجييح جانب الدنيا على الآخرة فى السعى وترتيب المبادى والالتفات على الاول لتقديد التوييخ 
وعل الثان ىكذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب فى حق المسلمين وقرى” يؤثرون بالياءوقوله تعالى (! والأخرةخير 
وأبق» حال من فاعل تؤثرون مو ة للتويسخ والعتاب أى تثرونها على الآخرة والحال أن الآخرة خير فى نفسها لا 
أن نعيمها مع كونه فى غاية ما يكون من اللذة خالص عن شائبة الغائلة أبدى لا انصرام له وعدم التعرض لببان تكدر 
نعيم الدنيا بالمنغصات وانقطاعه عما قليل لخاية ظبوره (إان هذا اشارة الى ماذ كر من قوله تعالى قد أفلم من 
تركى وقيل الى ما فى السورة جميعا (لفى الصحف الاولى) أى ثابت فيها معناه (إحمف ابراه بم وموسى)» 0 
من الصحف الاولى وفى ابهامها 0 بالقدم ثم بياتها وتفسيرها من تفيخيم 8 0 روى أن جبيع 
كنل اك 2 وجل من كتات ماد لس ل ل و بس 
ادر يس ثلاثين صحيفة وعلى ابراهيم عشر صحائف عليهم السلام والتوراة والانجيل والزبور والفرقان . عن النى صصلى 
الله عليه وسلم من قرأ سو رة الأأاعلى أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعددكل حرف أنزله الله تعالى على ابراهيم ودوسى 

وم اب والسعود ‏ خامس 





0 وآبها نت وعشرون ) 
م التهالرحمن الرحم» 

وهل ل اه شية 2 قبل هل بع 00 فى قوله تعالى هل أق على الانسان الآية قال قارب 1 قد جا 30 
لاله 0 بذاك 1 ل هواستفبام أريد به التعجيب ما فى حيزه والتشويق الى استماعه والاشعاربأنه 

من الاحاديث البديعة التى حقها أن يتناقلها الرواة ويتنافس فى تلقها الوعاة منكل حاضر و باد والغاشية الداهية 
الشديدة التى تغثى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها وهى القيامة من قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب ال وقيل هى 
النارمدن ا م فوقهم غواش والاول هو الحق فان ما سيروى من حديثها 
ليس مختصا بالنار وأهلها بل ناطق بأدوا ال أهلالجنة أيضا وقولهتعالى (١‏ (( وجوه يوم تُخاشعة 4 الى قوله تعالى ميثوثة 
ساف وقم جواباعن م وُالتشأمن الاستف فبام التشو 5 ندقيل من جهته عليه الصلاة السلا ما 0 فاهو 
فقيل وجوه يومئذ أى يوم اذ 0 عباس رضى الله عنهما ل يكن 0 عليه الصلاة والسلام حديثها 
فأخبره عليه ااصلاة والسلام عنها فقالو جوه الم فوجوهمبتدأ ولا بأس بتنكيرها لانها فموقعالتنو بع وخاشعة خبره 
وقوله تعالى «إعاملة ناصبة ) ان را ات يز عا لان ل و 0 
ااسلاسل والاغلال والخوض ف النارخوض الابل فى الوحل والصعود والهبوط فى تلال النارو وهادماوقيلعيات 
فى الدنيا أعمال السوء والتذت بها فهى يومئذ فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال لا #دى علا فى الآخرة 
وقوله تعالى تصل) أى تدخل (ناراحامية) أى متناهية فى الحر خبر آخر لوجودوقيلهو الخبر وما قبلهصفات 
لوجوه وقد مس غير مرة أن الصفة حقها أن تكون معاومة الاتنساب الى الموصوف عند السامع قبل جعاهاصفة لهو لا 
ريب فى أن صل الناروما قبله من الخشوع والعمل والنصب أهه د 1 فة وجهالة 
لخعل يعضباعنو انا للدم وضوع قب قيدا مفروغا عنه غير مقصود الافادة و بعضبا مناطا للافادة ع لحت ران كرك 
هذا وما بعده من املتين اسكئنافا مينا لتفاصيل كن ) ا 2 أى م ناهية فى ار وا فى قوله تعالى 
داك حي آن ( ليس طعام الا من صزيع 34 يبان اطعاميم أثر بيان 0 والضر 8 بيس الشبرق وهوشوك 
ترعأه الابل ما دام رطبا وأذا يبس تحامته وهو سم قاتل وقيل هى شجرة نارية تشبه الضر يع وقال ابن كيسان هوطعام 
يضرعون عنده و يذاون و يتضرعون الى اله تعالى طلبا الخلاص منهفسمى بذلك وهذا طعام لبعضأهل النارهالزقوم 
والغسلين لآخرين لالايسمنولا يغنى من جوع) أى ليس من شأنه الاسمان والاشباعيا هو شأن طعام الدنيا 
واماهو ثىء يضطرو ن الى أ كله من غير أ يكون له دفع لفرورة. لكن لا عل أن لم استعدادا للشبع والسمن 


الا أنه لا يفيدثم شيدًا منبما بل على 200 من جهتهم ولا افادة من جهة طعامم وحقيق ذلك أن جوعبم 
وعطشسهم ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما فى هذه النشأة من حالة عارضة للانسان عند استدعاء الطبيعة لبدلمايتحلل 
من البدن مثدوقة له الى المطءوم والمشرو ب بحيث لذ يهما عند الا كل والشيرت و يستعى ما عن عير فيا عن 
استقرارهمافى المعدة و ستفيد منهما قوة وسمنا عند |مهضامهما بل جوعبم عبارة عن اضطرارثم عند اضطرام النارى 





سورة الغاشية 0 


أحشائهم 000 ىكثيف علؤها و يرج م | فيها من اللهب وأما أن كوت لم شوق الى مطعوم مأ أوالتذاذ به 
عند الا كل واستعناء به عن قور استفادة قوة فهما ت وكذا عطق مع ارةعن اضطر رارثم عند ك0 الضر مريع 
اتاب بطونم الى" ماع بارد يطفئه من غير أن يكون لم ألتذاذ بشريه أو استفادة قوة به فى اجملة وهو المعنى بمأ 
ل 3 تعالى يسلط علهم الجوع بحيث يضطرم الىأ كل الضريع اذا كلوه إسلط عليم 0 الل 
شرب اميم فيشوى وجوههم و يقطع أمعا"م وتشكير الجوع للتحقير أى لا يغنى من جوع ما وتأخير نفى الاغناء منه 
لراعاة الفواصل والتوسل به الى التصريح بن ىكلا الامرين اذ لوقدم لما احتيج الى ذ كرنفى الاسمان ضرورة استازام 
نق الاغناء عن الجوع اياه يخلاف العكس و لذ ككررلا لتأ كيد النفى وقوله تعالى ((و جوه يومتذ ناعمة» شروع 
فى رواية حديث أهل الجنة وتقديم م ل ال فى مويل الغاشية وتفخيم خديئها ولان حكاية 
ا بعد حكارة سو عحالأه ل النارعا بزاخى شار ممجة ة والكلامفاعر اب الملةكالذى مر قى 
نظيرتما واما مالم تعطف علبها ايذانا هال ان 0 ومعنى ناعمة ذات ممجة ة وحسن كقوله تعالى تعرف فى 
وجوههم نضرة النعيم أ متنعمة (السعيها راضية ») كن لعملها الذى عملته فى الدنيا حيث شاهدت رته (فى جنة 
عالية) مرتفعة امحل أو علية المقدار (لاتسمع) ان الوجوه (فها لاغية » را 
أو نفسا تلغو فانكلام أهل الجن ةكله أذ أذكار وحم وقرى» لا تتسمع عل البناء للمفعول بالياء والتاء و رفع لاغية 
لإفها عين جارية 4 أى عبيون كثيرة تجرى مياهها كقوله تعالى عللت نفس ( فهاسرر مرفوعة)) رفيعة 
0 أو المقدار (وأكراب» جمع كوب وهو | ا عرو د موضوعة ) 4 أى بين أيدهم ( وتمارق» 
ولد جمع عرقة بالفتحوالضم مصفوفة» يعضبا الى بعض رد زراك ) 0 فاخرةجمع زر بة إمثوثة») 
أى مبسوطة «أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت» استئناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الغائسية وما 
هومبنى عليه من البعث الذى ثم فيه ختلفون بالاستشهاد عليه بمالا يستطيعون انكارهوالحمزة للانكار والتوبيخ والفاء 
العطف على مقدريقتضيه المقام وكلمة كيف 00 0 بما بعدها ما فى قوله تعالى كيف تكف رون باللّه معلقة لفل 
النظر واجملة فى حيز الجر على 6 ندل اشتمال من اللا بل اك ا 0 ا 0 
من قدرة الله عرز وجل فلا ينظ رون الى الابل أأتى هم ل ا 0 
بديعا معدو لابه عن سئن خلقة س اث أنواع الحيوا نات ق عظم جثتها وشدة قوتم ا انا | اللاثقة نر 
0 نالأفاعيل الشاقةكال: اوه الأانقالالفادحة الى الأأقطارالنازحة وفصيرها عل الجوع والعطشس 

عتى ان أضل|» ها لتباغ اغ العشر ة فصاعد اذا كتفات ا ليسير و رع الكل ا رك وشجر ل ل كاد 
00 | ليهاكم السام نك الاق 4 : والسكون وأ أبروك والنووض حيث يستعملبا فى ذلك كينها 
يشاء و يقتادها بقطارها مل صغير و كبير 0 لاه م 4 التى يشاهدونها كل لحظة بالليلوالنهار 2 0ك 
رفعا سحبق المدى بلا عماد و لامساك بحيث لا يناله الفهم والادراك (١‏ والى الجبال» التىينزلون و 0 كن 
مياهها وأشجارها 7 كيف نصبت) 


2 نصيا رصينا وي راسخة ا والح 06 إوال الآرض» تى يضربوك 
فا ويتقابونعلها 2 كيف 2 سطحا بتوطئة ومهيد ونسوية وتوطيد م نقتضيه 000 0 عايها 
من الخلائق وقرى* سطحت مشهددا وقرئئت الافعال الاربعة على بناء الفاعل للتتكلر وحذ ف الراجعالمنصوب والمعنى 


أنلا نظ روت نظ راتدرة الا عم ارال 00 2 أق هذه ه المخلوقات || شاهدة كفية 5 و والنشورليرجعواع. ام عليدمن 





3 سورة الفجر 

الانكاروالنفورو يسمعوا انذارك و يستعدوا للقائه بالابمان وااطاعة والفاء فى قوله تعالى (فذ كر لترتيب 
الام بالتذ كير على ما ينى* عنه الانكار |اسابق من عدم النظر أى فاقتصرعل التذكير و لاتاحعليهم ولاهمنكأنهم 
لا ينظرونو لايتذ كرون وقولهتعالى لإ انما أننتمذكر) تعليل لا مروقولهتعالى (( لستعلهم بمصيطر)) تقرير 
له وتحقيق لمعن الانذار أىلست بمتسلط عليهم تجبرثم على ما تريد كةولهتعالى وما أنت عليهم يحبار وقرى” بالسين على 
الأصل و بالاشمام وقرى* بفتح الطاء قبل هى لغة بفى ‏ ميم فان سيطر عندم متعد ومنه قولحم تسيطر وقوله تعالى زالا 
من تولى وكفر) استثناء منقطع أى سكن من تولى منهم فان لله تعالى الو لايةوالقبر (١‏ فبعذبهاللهالعذاب الا كبر 
الذى هوعذاب جبنم وقيلاستثناء متصلمنةولهنعالى فذكر أىفذ كر الا من ن انقطع طمعك منايمانه وتولمفاستحق 
العذاب الآ كبروماببنهما اعتراض و يعضد الأو ل أنه قرى" ألا على التنييه وقوله تعالى (١‏ ان الينا أيابهم » تعليل 
لنعذيبه تعالى بالعذاب الآ كبر أىان الينا رجوعبم بال موت والبعث لا الى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا وجمع 
الضمير فيه وفما بعده باعتبار معنى من ”م أن أفرادهفم| سس مق باعتمار لفظها وقرى” أ يابهم على أنه فيعال مصدر فيعل من 
الاباك أو فعال م ن أوب كفسارمن فس ثم قيل ١‏ يوابا كديوانق دوان ثم قلبت الواو وبا فأدغمت الياء الاولىق 
الثانية جم ان علينا حسابهم) فى ال حشر لا على غيرنا وم م للتراخى فى الرتبة لا فى الزمان فان الترتب الزمانى بين 

ليابهم وحسابهم لا بين كون ايابهم اليه تعال وحسابهم عليه ته تعالى فانهما أمران مستمران وى تصدير الخلنين بان 
وتقديم خبرها وعطف الثانية على الأ ولى بكامة ” 9 المفيدة لبعد مئزلة الحساب فى الشدة من الانباء عن غاية السخط 
الموجب لنشد يد العذاب ما لايخ . عن النى صلل الله عليه وسلم قرا 1 للا ها تراه فاك سنالا سينا 

(مكية وآها تسع وعشر ون ) 
لام 

والفجر) أقدم سبحانه بالفجر ما أقسم بالصبح حيث قال والصبح اذ تتفس وقيل المراديه صلاته ١و‏ م 
هن عشر ذى الحجة ولذلك فسر الفجر قر واكم ا من رمضان وتتكير ها للتفخم وقرى* 
وليالعشر بالاضافة على أن المراد د بالعشر الأايام ( والشفع والود ر6 أ ى اللاشاءكلهاشفعبا و وتره | أو شفع هذه 
الليالى و وترها وقد روى أن النىعليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر و يوم عرفة ولقد كثرت فبهما الاقوال 
والله تعالى أعل : بحقيقة الحال وقرى* بكسر الواو وهما لغتانكاخبر والخبر وقيل الوتر بالفتتح فى العدد و بالكسر فى 
الذحل وقرىء والوتر بفتح الواو وكسر الناء 9 والليل اذا يس أى بمضى كقوله تعالى والليل اذ أدبر والليل اذا 
سكس و التفيل لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة و وفورال 0 لسري قنك من ذو 0 المقام أىصلى 
فيه وحذ ف الياء ١‏ كتفاء بالكسسر وقرىء باثباتها على الاطلاق و>ذفها فى الوقف خاصة وقرى” يسر بالتنوين 5 قرى* 
والفجر والوتروهو التنوين الذى بقع بدلا من حرف الاطلاق ( هل فى ذلك ف م) الم تحقيق وتقرير لفخامة شأن 
المقسم مب | وكونها أمورا جلياة حقيقة بالاعظام والاجلال عند أرباب العقول وتنبيه على أن الاقسام بها أمى معتد 
به خليق بأن ب كد به الاخبار على طريقة قوله تعالى وأنه 3" لوتعلبون عظم وذلك اشارة اما الى الأأمور المقسم بها 
وَاليَذِ كير بتأو بل ماذكري مى تحقيقه أو الي الاقسام بها وه | ماكان فا فبه من معني البعد للاذان بعلو رتبة المشار 





سسدورة الفجر 5-6 
ا ل 1 
اليه و بعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فماذ كر كك 0 3 ((اذى حجر برأه حقيقا بان 
مه اجلالا وتعظما وا راد كدق أن الكل كذلك واماأ وثرت هذه الطريقة هضم للخاق وايذانا بظبور اللامر 
أوهل فى اقساى بتلك الاش 00 إذى حجر مقبول عنده يعتد به و يفعلمثله و بو كد به المقسمعاء به والحجرالعقل 
لاله حجر صاحيه أ | هافت فمالا للع 0 عقلا وم كه له بعة| ل وى وحصاة أيضا من الاحصاء 
وهو ااضبط قال الفراء نه را لنفسه ضابطا لا والمقسم عا ه محذوف وهو ليعذين 6 ينى» 
عنه قوله تعالى : تر كيف فعل ريك بعاد د الفانه امنا قله عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه من تعذيب 
عاد كم م المشا ركين! قومةه ع يهالصلاة وال سام فى الطغيان والفس ادعلىطر به ة قوله كال ل لال الذى حاج 
0 رأهم فى ربه الآية وقوله تعالى ألم تر أنهم فى كل واد ميمونكا أتدقيل ألم تع علا شنا ١‏ كيف عذب ربك عادا 
ونظا أرثم فيعذب هو لاء أيضا لاشترا كبم فما يوجبه من الكفر والمعادى وار اد بعاد أولاد عادين عوص ار اح 
أبن سام بن وح عليه السلام قوم هود عليه السلام موا ب اسم أيهم كا سعى بثو ه اثم هاقم| وقدقيل لوا تلم عاد 
الاولى وللاوا خرهم عاد الآخرة ة قال عمادالدين بن كثير كلما ماورد ف لق رآ ن خبرعاد الا ولى ألا اه 
وقوله ( لع الل : 0 عطف بان لعاد للايذان , أنهم عاد الآولى بتقديرمضاة اط ارم أو أهل ارم علىما قب 
من أنارم لد م بلدتهم أو أرضهم ا ىَّ كانوا فيا و يؤيده القرأ“ ه بالاضافة انا ا للتعريف وال 0 
وفرى* إدم كان ارا خف 6 56 و ورقك بذ ذات العاد» صفةلارم أىذات تالقد ود الطوالعل لام 
باللاعندة وم 00 جل عمد وعمدان اذاكانطو بلا وذات 0 والإاعمدة < بيث كانوأ بدو وبين أهل عمدأو ذات 
اد ابيع أوذات ا 5 م بلدتهم وقرى” ااا باضافة ا 0 


أى بعاد أهل أعلام ذات العاد عل أن ادم ا وقرى” أرم ذات العاد أى جعلبا الله تعالى رمي| بدل من فعل ريك 


ل ل ا د كذ ن شديد وشداد فلكا وقهرا حم مات 
56 وخلص الأمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكها فس مع ٍ 0 الجنة فقا أن نى مثلها فينى أرم فى بعض ككارى 
عدن فى ثلانة سنة وهى مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأ ساطيتها من الزبرجد والياقوت وفبها افا 
اللأشجار والأنمارالمطردة ولما تم بناقها ساراليها بأهل ملكته فلباكان منبا على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعال 
علهم صيحة من السما فهلكوا وعءن عبد لله بن قلابة أنه خرج في طللب ب أبل له فوقع عا >الخمل ماقدرعليه يما بمة 
لاا تحضره فقّص عاء به فبعث الى كعب 0 شاه ى أرم ذات العاد وسيدخلها رجل 0 
المسلبين فى زما نلك أحمر أث سقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج فى طلب ابل له ثم ١‏ تفت إلى ابن قلاية 
فقال هذا والله ذلك الرجل زالى الاو تلا قال 0 0 لارم ل مثلبم فى ع الاج رام 
ناوه حيث كان طول الرجل منهم أربعائة ذراع وكان ,أنى الصخرة العظيمة فيحملبا و يلقيها على أل ى فييلكهم 
أولم يخاق م مثل مدينة شداد فى 0 الدنيا وقرىء ميا ق على اسناده الى الله تعلل وود عطف عل عاد 
وهىقبيلة مشو رة "ع يتبأسم جدم ؟ كود لك ىجد يس وهما | شاعام مربن ارم 8 سام بننوح عليهالسلام وانواعريامن 
العارية يسكنون الحجر بين الحجازوتيوك وكانوا يعبدون الاص نام كعاد (١‏ الذين جابوا الصخر , بالواد أى قطعوا 
صخر الجبال فاتخذوا فيها ب بوتا حتوها ه ن الصخر كةوله تعالى وتنحتون من الل ل بود تاقيلثم أول من كال 
والصخور والرخام وقد نوا 0 لها وسبعاثة مدينة كلها من الحجارة ة ( وفرعونذى الأوتاد) وضف بذإك كه 





1 سورة الفجر 
جنوده وخيامهم التى يضر بونها فى منازهم 0 بالاوتاد < الذين طغوا فى البلاد» اما مجرورعلى أنه صفلة 
للبذكورين أو منصو ب أو مرفوع عل الذم أى طغى كلطائفة ة منبوى بلادثمو كذا كه ا" (فأكثروا 
فها الفساد) أى بالكفر وسائرالمعاصى لإفصب عليهم ربك أى أنزل انزالا شديدا علىكل طائفة من أواك 
الطوائف عقيت مافعلته من الطغيان والفساد سو وط عذاب) 4 أى عذاب شديد لايدرك غايته وهو عبارة عما حل 
بكل منهم من فنون العذاب التى شرحت فى ل لوطا لادان اللانافظالف النة اال 
ماأعدلم فى الآخرة بمنزلة السوط عند السيف والتعبير عن انزاله بالصب للابذان بكثرته واستمراردوتتابعهفانه عبارة 


عن اراقة نثىء مائّع ا ل ل ا كر يك 
مع أنه ليس من ذلك القبيل باعتبار تشبيهه فى نزوله المتتابع المندارك على المضروب بقطرات 00 
ل 6 2 اك فى ماخلط لهم من أنواع العذاب وقد فسر بالنصيب و بالشددة أيضا لان السو 
يطلق على كل منهما لغة فلا حاجة حينءذ فى تشببه بالمصبوب الى اعتيا رتك رر نعلقه بالمعذب ا فى المعنى الأول فان 
كل واحد من هذه المعانى ما قبل الاستمرارفى نفسه وقوله تعالى (! انربك لبالمرصاد دي ؛ تعليل ما قبله وايذ'ن 
بان كفارقو مه عليه الصلاة والسلام سيصييهمم كا 0 ن العذاب؟ بنى 0 لعدوان لربويية 
مع الاضا فة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وقيل هو جواب القسم 0 ا ادالمكان الذى,ترقب 
3 مفعال من رصدهكا ا يقات من وقنه وهذا تمث.ل لارصاده تعالى با ةوأمملابفوتونه وقوله تعالى 0( ١فأما‏ 
الانسان» الح منتصل : 58 قبللكا” نه قيل أنه تعالى لصدد مراقية ار 8 ال انك لاحن 
فلا همه ذلك واتما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذائذها ١‏ اذا ماابتلاه ربه أى عامله معاملة من ببتليه 
مم “ف قوله تعالى 2( (فأكر مه ونعمه) ران الا" اه راقم بم من الابتلاء (فيقولرى 
الا 0 فى ا أعطانى ا كنت استحقه و لااخطر ا 
رشك رأم يكفر وهو خبر للمبتدا اذى هو الانسان والفاء.لما فى أما من معن الشرط وا ظرف المتوسط علىنيةالتأ 0 
5 نه قبل ذ فأماا الانسان فيقول رى أ أ كردن وقت ابتلائه لم واما تقديمه للابذان من ال الأآامر 3 الل رام 
والتنعم بم بطريق الابتلاء ليتضح اختلال قوله الحى ١‏ ناا ذا ماابتلاه) اذا ماابتلاه ريه العا 
رزقه» د نه المينية عا لى الحك البالغة ل رن أن ن» ولايخطر بباله أن ذلك ل بلوه أيصب رم 
بزع مع أنه ليس هن الاهانة فى شى* بل التقتير قد 01 كرامة الدارين والتوسعة قد تفضى الى خسسرانهما وقرىء 
فقدر بالتشديد وقرىء أ كرمنى وأها ننى بأثيات ال اءوأ كردن وأها ن بسكون النون ف الوقف 00 © ردع للان َك 
عن مقالته انمحكية وتكذيب لهف ها فى كلتا الحالتين قال ابن عباس رضى الله عنهما المعنى ل أ لهال فى لكرامته على ول 
أبتله بالفقر وانه على بل ذلك مخض القَضا الاك كك ل" 0 ابل 
لاتكرمون اليتم » 4 انتقال من بان سوء أقواله الى سان سوء أفعاله والالتفات الى الخطاب للايذان باقتضأ *ملاحظة 
جنابته السابقة ١‏ لما ابيع تشديداً التقريع وتأ كِدا التشذيع واجمع باعتبارمعنى الانسان اذ الراد هو الجز نأ 
للم لساك اس قرا ياد كر وأدل على تهالكك على المال حيث يكره مك الله تعالىيكثرة المالفلاتؤدو نما يازمم 
فيه من 0 رام اليم بالمبرة بدوقرىء لاك رمون بزو لاتحاضون» بحذف احدى التاء بن من تتتخاضون أى للخض 
بعك بعضا ( على طعام السك 2 أىعلى اطعا مه وقرىء تحاضونمن الحاضة وقرى“حض ونبالياءوالتاء روت ارق 





لمر 0 


الثر اك أ الميراث وأصله وراث ااام أى ذالم أى جمع بين الخلال وال 0 
والصبيان و يأكاو نأ تصباءم أو رأ كلون ماجمعه المورث من حلال وحرام عا مين بذلك ١‏ وتحبون المال - 

0 <رص وشره وقرى” و حبون بالياء (١‏ ( كلا ا 0 ل 
الحاسة :اف 27 به بط الك تعليلا اأردع ا ت الارض دكا م تتابعا ختى | نكسر وذه ب كلم ماعلى وجهها 
ا وقصورحين زازلت وصارت هباء منبثا وقبل الدك حط المرتفع بالبسط والتسوية فالمعنى اذا سويت 


انسوية بعد نسوية ول ببق على وجهها ثبى* حتى صار تك لصخرةالماساء وأياما كانفهو عبارةعما عرض لاعن دالنفخة 
الثانية (إوجاء ربك 6 م 00 أحكام هيبته 
سا ه تعالى وقضاؤه على حذف المضاف للتهويل «والملك صفاصفا) أى مصطفين أوذوى 
صفوف ذانه ينزل يوهمذ ملائكةكل سماء فصطفون صفا بعد صف بحسب منازطم وس اتيم محدقين بالجن والانس 
(إوجى* ره دم » كقوله تعالى وبرزت اك< م قال أبن مسعود ومقاتل م كل زمام 
ار م ع3 000 عرش لها تغيظ و زفي ر وقد روآه مس فى كعييحه عن أبن مسعود 
مر ذوعا (زيومئذ” #اعلاسنا د ذادكت والعامل فيهم | قولهتعالى ) 1 رالانسان» 0 مافرط فيه يتفاصيله 
بمشاهدة م ثاره ا وما بنة عينه على أن اللاعمال الم ل النشأً ة الآخرة فييز زكل من الى أت والشييئات 
امن الصورالحسنة والقبيحةأ ويتعظ وقوله تعالى ١‏ ا اعتراض جى“ به لتحقيق كين 
كر حقيقة لع رائه عن الجدوى بعدم وقوعه فى أوانه وأنى خبر ام رئام تدأ وله ل ل 
أ م نأ بن يكون له الذ كر ى وقد فات ا مها وقيل هناك مضاف محذوف أن رادا سفعة الادترف اال كه 
على عدم وجوب قبول| لتودة فى دار التكليف ا لاوجه له عل أ تر لل م التراة فل رك فاه عال بأ ااي 
تكونق الدن يما يعرب عنهقوله تعالى ١‏ (يقول؛ ا ليانىقد مت راق 0 او الس الك وقع 
ار ال نشمأ منمكا” نه قيل ماذا 0 اد تذكره فقيل يمول ,اليتنى عدات لاجل <رانى هذه أو وقت حياق 
فى الدنيا أعمالا صالحة أتتفع بها اليوم وليس فى هذا الى شمائبة دلالة على 0 2 
ذلك اعتقاد كونه متمكنا من تقديم الاعمال الصالحة وأما أن ذلك بمحض قدرته أو خاق الله تعالى عند صرف قدرته 
الكاسية ١ل‏ به فكلا وأم | ماقيل من 0 أنكان مكنا |منهفرما ١‏ يوم أن من صرف ل لطن 
الفعل له جور من الطرف الآخر وليس كذلك بل كل أحد جازم بأ أنه ارماك الىأى طر فكان من 
أفعاله الاختيارية لحصل از 2 والذام الحجة (فيومة 6 ىنوم اذ يكون ماذكر من 
الاحوالو اللأقوال ١‏ لايعذب عذابهأً حد ولايوثق وثاقه أحد» الطماء لله تعالى 0 عذاب الله تعالى ووثاقه 
1 سوأه اذالم ركامك ا 0 من الزبانية مثل مايعذبونه وقرىء الفعلان على ااه للمفعول 
والضمير للانسان 1 | وقيل المراد به أنى بن خلف أىلاي.ذب جد ثل عذابهو لايوثق بالسلاسل واللاغلال هذل 
وثاقه لتناهيه فى الكفر والعنا د وقبل لاحم ل عذاب ف الذاماق ادك اللواناعال رار واه بور اقرف و ابلك 
,أ ا انين المطمئنة» حكاية لا<والمن ١‏ م 0 وطاعته اثر حكابة أحوال من | طنان اننا 
وصفت بالاطمئنان للانها ترف فى معارج سات و لالت إلى انيد زر بالأقالف امسر دورق صر ته راسف 
ب فى وجودها وسائر شئونها عن غيره بالكلية وقيل هى النفس المؤمنة المطمئئة الى امدق الواصلة الى ملج اليقين بحيث 





1 سوزة البلد ' 
لاضخالجبا شكماوقيل هى الآمنة الهلا يستفرهاخوف ولا حزن و ,يده أنه قرى» بأأيتها النفس الآمنة المطمئنة أى 
يقول الله تعالى ذلك بالذات م كلم موسى عليه السلام أو على لسان الماك عند تمام حساب الناس وهو الأاظهر وقبل 
عند البعث وقيل عند الموت «ارجعى الى ربك ) أى الى موعده أو الى أمره لراضية) بما أوتيت من النعم 
المقم مرضي ة) عند الله عزوجل (١‏ فادخلى فى عبادى 4 فى زمة عبادى الصالحين الختصين لى (وادخل 
جنق ) معهم أو انتظمى فى ساك المقربين واستضيئ بأنوارم فان الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة وقبل المراد 
بالنفس الروح والمعنى فادخلى ا عبادى التى فارقت عنها وادخلى دار ثوالى وهذا كن الخطاب عد البيعث 
وقرى* فادخل فى عبدى وقرىئء فى جسد عبدى وقيل نزلت فى حمزة بن عبد المطلب وقبلفى حبيب بن عدى رضى الله 
عنبما والظاهر العموم . عن الننى صل الله عليه وسلم ا 0 
الايامكانت له نورا يوم القيامة 


مكية وآمها عشرون) 


( يسم الله يمرن الرحيم 2 
١‏ لاأقسم بهذا البلد م أقسم سبحانه بالباد الحرام و بما عطف عليه على أن الانسان خاق منوا بمقاساة القددائد 
ومعاناة المشاق واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى ‏ وأنت حل بهذا البلد) اما لتشريفه عليهالصلاة والسلام 
بجع ل حلوله به مناطا لاعظامه بالاقسامبه أو للتنييه م نأول الامر عبىتحقق مضمونالجواب بذكر بعض موادالمكابدة 
على 4 براعة الاستهلال و بيان أنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه فى هذا البلد الخر ام 
وتعرضوا له بما لاخير فيه وهموا مالم ينالوا عن ش رحبيل يحرمون أن يقتلوا با صيدا و يعضدوا با شجرة 
و يستحاون اخراجك وقتلك أو لنسليته عليه الصلاة والسلام بالوعد بفت<ه على معنى وأنت <ل به فى المستقبلك! فى 
قوله تعالى| نكميت وأنهم ميتون تصنع فيه مات ريد منالقتل والأآسر وقدكان كذلك حيث أحلله عليه الصلاةوالسلام 
مكة وفتحها عليه وماقنحت على أحدقبله ولا أحلت لدف أل عليهالصلاة والسلام فيهاماث.اءوحرممائهاء قتل ان خطل 
وهومتعاق باستارالكعبة ومقيس بن ضبابة وغيرهما وحرمدارأى سففيان ثم قال ان الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والارض فبى حرام الى أن تقوم الساعة >[ لاحد قبلى ولن تل لأحد بعدى ولم تل لى الا ساعة مننمار فلا يعضد 
شجرها و لا مختل خلاها ولا ينفر صيدها و لا تحل لقطتها الالمنشمد فقال العياس يارسول الله الا الاذخرفانه لقيوننا 
وقبورنا و يوتنا فقال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر ل( ووالد »4 عطف على هذا البلد والمراد به ابراهي و بقوله 
تعالى وما ولد اسمعيل والنى صلوات الله عليهم أجمعين حسما ينى* عنه المعطوف عليه فانه حرم ابراهيم ومنشا 
اسمعيل ومسققط رأسرسولالتهعلمهمالصلاةوا السلام والتعبيرعنهما مادو نم نالتفخم و التعظم 0 والدوا يرادثم 
بعنوان الولاد ترشيح مضمون الجواب وابماء الىأنه متحقق فى حالتى الوالدية والولدية وقبل آدم عليه السلام ونسله 
وهو أنسب لمضمون الجواب من حيث شم وله للكل الا أن التفخيم ا م كم ال ا ار الا 
وقبلوكلوالدوولده (لقد خلقنا الانسان فى كبد) أى تعب ومشقة فانه لايزال يقاسى فنون الشدائد منوقت 
تفخ الروح الى حين نزعبا وماو راءه يتا لكبد الرجل كبدا اذا وجع تكبده وأصلهكيده اذا أصا ب كيده ثم اتسعفيه 





ل ا ل 0 0 تحووة والشمس ا 

حت استعمل فى كل نصب ومششقة ومنهاشتقت المكابدة كا قبل كبته بمعنى أهلكدوهو تسلية لرسولالته ص الله عليدوسل 
ا كان بكابده من كفار قر يش والضمير فى قوله تعال (أحسب ) لبعضهم الذىكان عليه الصلاة والسلام يكابد 
هنهم مايكابدكالوليد بنالمغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الاشد بنكادة الجمحى و كان شديد القوة مغترا بقوته و كان يبسط 
له الاديم العكاظى فيقوم عليه و يقول من أزالبىعنه ذله كذا فيجذبه عشرة فيتقطع قطعا ولا تزل قدماه أى أأيظنهذا 
القوى المارد المتضعف لليؤمنين ( أن أن يقدر عليه أحد) أن مخففة من أن واسمها الذى هوضمير الشان محذوف 
أى أحسب أنان يقد رعلى الانتقاممنه أحد لا يقول أهلكت مالا لبدا)» يريد كثرة م أنفقه فيا كان أهل الجاهلية 
م مكام ويدعونها معالى ومفاخر ١‏ أبحسب أن ل يره أحد »4 حينكان ينفق وأنه تعالى لايسأله عنه ولا 
بجاز بهعليه ١‏ أل نجع لاه عينين» بصريهها 9( ولسانا» لان (وشفتين) يسترمهمافاهمو إاستعين 
بهما على النطق والاكل والشرب وغيرها (وهديناه النجدين) أى طريق الخير والشر أو الثديين وأصل النجد 
00 تفع 00 العقبة» أى فل يشكرتإكالنعم الليلة بالاعمال الصالحة وعبرعنها بالعقبة التى هى الطريق 

21 اسدره ارك ورك كان وها أدراك ماالمقيق© أى أى ثى أعلك مااقتحام العقبة لزيادة تقريرها 

كاااضل بمكانة رفيعة فك رقبة) 5 اغا افد ( أواطعام ف يوم ذى مسغبة) أى جاعة 
(ريتها ذامقربة) أى قرابة ((أومسك. ينا ذاهتربة) أى افتقار وحيثكان المراد باقتحام العقبة هذه الأمورحسن 
دخول لاعلى الماضى فانها لاتكاد تمع الام أررة اذالمعنى فلافك رقبة ة ولاأطعم ينها أومسكينا نا والمسغبة والمقربة والمتربة 
دن في 3 وقرب منالنسب وترب اذا افتقر وقرىء فك رقبة أوأطم 1 الابدال من اقتحم (إثمكان 
دن الذين آمنوا/) عطف على الماز فى بلا وم للدلالةعلى تراخى رتبة الابمان و رفعة حله لاشتراط جميع الاعمسال 
الصالحة به (وتواصو | بالصبر 6 عطف على آمنوا أى أوصى بعضهم بعضا بالصسبر على طاعة اله ل( وتواصوا 
بال مرحمة 6 رات جيسن نالخيرات ت إأوتك) أشارة الىالموصو|باعتمار ا تصافهممافىحيز 


صلته وما فيه من معنى البعد م قرب العبد بالمشار اليه للايذانيبعد درجتهم فى الشرف والفضل أىأوائك الموصوفون 
بالنءوت الجا لةالمذ كورة اأما 3الهم أى الهينأوالهن ل( والذين كفروا بأباتنا ها نصينامد ليلاعلى الحق 
ار الهر أن ( م أحاب شامق أىالشمالأوالشؤم (علهمنارمؤصدة) مطيقةم نأصدتالباب 


اذا أطبقته وأغلقته وقرىء موصدة بغير همزة ادكه ٠‏ عن الننى صل الله عليه وس من قرأ لاأقسم بهذا البلد 
أعطادالله تعالى الامان من غضيه يومالقيامه 


-11 ستلاررة لشن - 
( مكية وآأمها مس عثرة ) 
ران لحي 
(والشمس وحاها»4 أى ضوئها اذا أشرقت وقام سلطائها وقيل الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء 
بالفتح والمد اذاامتد النهاروكاد ينتتصف ( والقمر اذاتلاها » بأن طاع بعد غرو بها وقيلاذا تلا طلوعه طلوعبا وقيل 
اذاتلاها فى الاستدارة وكال النور ( والنهاراذاجلاها) أى جل الشسمس فانها تتجبل عند نبساط النهار فكأ نمجلاها 
مع أنهاالتى تبسطه أو جل الظلمة أو الدنياأو الارض وان يجرلمما ذكرللء ايها <والليل اذا يغشاها) أىالشمسفيغطى 


ين 





ال ين لان ا ا 
ذوؤها أوالاناق أوالارضو< يشكانت الواوات العاطفة نوائب للواوالاو لى القسمية القائمةمقام الفعل والباعسادة 
مسدهما معا ف قولك أقسم بالله حقةن اسك يعمان عمل الفعل والجارجميعا © تقول طرك 11 عا فك خالا 

(والسما» ومابناها/م أى ومن بناها وايثارماعلى من لارادة الوصفية تفشما كانه قيل وا القادراامظيم | تشأن الذئبناها 
وجعابامصدربة مخل بال: لع رمو ناا لكلام فى قوله 7 تعال (والآرض وما طحاها) 0 بسطبا م نكل جانب 
كدحاها (ونفس وما سواه ) أى انشأها وأبدعبا مستعدة لكالاتها والتشكير للتفخيم على أن المراد نفس آدم عليه 
السلام رلك ثير وهو اللانسب للجواب 4 ب (١‏ ف 00 وتقواها 2 أ أفهمها ا -رفبا حام) من الحسن 
والقببح ومايؤدى اليدكل منهما ومكنها م ناختيارأيهما شاءت وتقديمالفجورمراعاة الفواصل (إقد أفلح من زكاها ) 
أىفان يكل مطلوب ونجا من قل مكر وه من أنماها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف اللام لطول الكلام 
وك ديد قد فى قوله تعال (وقد خاب من دساها ) لابرازكال الاعتناء بتحقيق مضمونه والايذان بتعاق القسم به 
أيضا أ صال لآأى خسر من نقصها ا روات كفضن وتقضض وقيل هوكلام تابع لقوله تعالى 
ذألهمبا لجورها وتةواها بطريق الاستطراد وانما الجواب ماحذف تعويلا على دلالة قوله تعالى ( كذبت مود 
بطغواها) عليهكا نه قيل ليدمدمن الله تعالى على كفارمكة لتكذيهم رسو لالله صل الله عليه وسلكا دمدم على نمود 
لتكذيبهم صالحا عايهالسلام وهو على الأول استئناف واردلتقر ير مضمون قولهتعالى وقد خاب من دساها والطغوى 
بالفتسم الطغيان والباء للسببية أى فعلت التكذيب بسبب طغيامها كما تقول ظلمنى بحرا*نه على الله تعالى أوصاتالتكذيب 
ل تر ل ل لمكن بالطاغية وقرى* بطخواها يضم الطاء وهو 
أيضا مصدركالرجعى « اذ انبعث أشقاها) منصوب بكذبت أو بالطغوىأىحينقام أشق ثمود وهوقدارين سالف 
أوهو وه نتصدى معه لعقر الناقة من الاشقياء ذا نأفعل التفصيل اذاأض يف يصلح لو احد والمتعدد والمذكروالمؤنك 
ونضل شمقاوتهمعلىمنعداه لباشرتهمالعق رمع اشتراك الكل ف الرضابه (إ فقالم 4 أىلدو د إرسولالته») أىصالح 
عليه السلام عبر عنه بعنوان الرسالةايذانا بوجوب طاعته ويانلضاية عتم دادم ى ليان وهوالسرى أضاقة 
الناقة الىالثه تعالىى قوله تعالى لإناقة الله أىذروا ناقة الله ل( وسقياه 42 ولاتذودوهاعنهافنوتها (فكذبوة» 
أى فىوعيده بقوله تعالى ولاتمسوها بسوء فيأخن عذاب ألم وقدجوز أن يكون ضمير له للاشقينو لايلاتمدذكر 
ياها (فعقروها) أ كر وابجمع على تقدير وحدته لرضا الكل بفعله وقال قتادة بلغنا أنعلم يعقرها حتى تابعه 
اك نام وقال الفرا “غفرها اثان والعرت تقول هذان أفضل الناس (قدمدم عليهم ربهم) 
فأطبق عليهم العذاب وهو من تكرير قوطم ناقة مدمدمة اذا انما الشحم (بذنهم)» بسبب ذلبهم الححىوالتصريح 
بذلك مع دلالة الفاء عليه للانذار بعاقبة الذنب ليعتبربهكل مذنب (إفسواها 2 أ الدمدمة بيهم لم بفات منهم كن 
من صغخير رن مود باللارض يرا هافى الملاك ( ولابخاف عقباها) أى عاقبتها وتبعت, |6 نخاف 
سائر المعاقبين من الملوك في.قى بعض الابقاء وذلك أنه نعالى لا بفعل فعلا الاق وكل من فعل يحقذانه لايخافعاقبة فعله 
انك مان الخوف والواوللحا ل أوللاستثئاف وقرئ» فلانخاف وقرى”* ول بخف ٠‏ عن رسول الله راي 
وسل من قرأ سورة الشمس فكا” ما تصدق بكل ثبى* طلعت عليه الشنمس والقمر 





سورة والليل 


أ سورهة واللبل ات 


(مكية وآما أحدى وعشرون) 
( سمالته الرح نالرحم) 

9 والليل اذا يغشى) أى حين يخشى الشمس 0 تعالى والليلاذا يخشاها أواللهار أو كرما.يو 0 (إوالهار 
اذا تجل 2 ظبر بزوا لظلية اللبل أوتين وتكشيف بطر لشن وماخاق اذك ر والاثى» ىوالة ادر المظيم 
القدرة الذى خاق ص: فى الذكر والان فى م نكل م اله توالد وقبل هما أد دم وحوا ا «والذكر 0 وقرى >والذى 
خاق الذكروا ا وقيل مامصدرية (ان سعيكم لش ى) جوابالة ل مه 23 ليت ألا 6 ع ات 
مختلفة وقوله تعالى ([فأمامن ن أعط لى واتقى وصدق بالحسنى) الم: نفص. يل لتلك المسا ع المشتتة تيل سكام أى 

1 ا عط لى حشدوق م ماله واد تقى ع 0 ألله تعالى الى تهى عنها وصدق بالخصلة الحسنى وهى الابمان أ وبا 0 
0 اللدى وى ملة الاسلام أ بالمثوية ل وى الله ( فسئيسره اليسرى/ + 
فسنهيئه للخصلة التى تؤدى الى لسر وراحة كدخول الجنة ومباديه من سر الفرسلار كوبا ذا ارا ١‏ (و م 
من خل) أى ماله فلم بذله كي بلالخير (واستغنى» أ رق فم عاده لا ذك مسد عن ع 4 نقه ازا سف 
بشبوات الدنيا عن نعيم الآخرة ((وكذب بالحسنى” 2 1 1 رمن لكان المتلازمة فسئيسره العسرى) 4؛ أى 
ار رمع أن 
كلاهمما أدنى رتبة سا بعدهما فى استتباع التيسير اليسرى والتيسير العسرى للايذان,بأنكلاه:هما أصل فما ذكر لاتتمة 
لما يعدهما من نالتصديق والتقوى والتكذيب والاستعاء وتفسير الأاول باعطا أ الطاعة والثاىبالبخل : ما م 
كونة خلاف الظاه نال قوله تعالى لإ ومايغنى عنه) ان * يغنى عنه ام (ماله) الذى 0 اك 
2 اذا تردى) كك 0 تفعل من الردى الذى هو الحلاك ار ف الحفرة ا فى تع جهنم بان عَليا 
للبدى» سك اف مقرر لماة, نله كَّ أن عل 8 كموجب قضائنا لالد بنى على الحم البالغة حيث ا | الله والعبادة ان ميك 
3 طُْ ررق الهدى ومايؤدى اليه دن طريق الضلال ومايؤدى ال مه وقد فعلتاذلك 6 لاه زيدعليه حيثبيئا ا اذك 
كلاالطر يقين ترغسا وترهييا ودن هبئا دين أن المداية هى الدلالة على مايوصل الى البغية لاالدلالة الموصلة آليها قطعا 
١‏ وانلنا للا خرة والاولى) أى التصرف الكلى فيهما كيفما نشاء فتفعسل فبهما مانشماء هن الأأفعال ااتى من جملتها 
ماوعدنا من التيسير لسري والتيسير للعسرى وقبيل أنلناكلماف الدنيا والاآخرة فلايضرنات ركم الاهتداء بمدانا 
(فأشذرتم نارا تلظى) بحذف احدى التاءين من تتلظى أى تتلمب وقرىء على الأصل <لايصلاها 6 صليا لازما 
( الاالاشقى الاالكاذ فر فان الفاسق لايصلاها صليا لازما 00 ال ا 0 


كنت 0 عرض عن الطاعة ل وسيجد 0 2 أى سد عم ١‏ (الانقى) المبالغ فى ات تقاء الكفر والمعاصى 


فلاحوم حوما فضلا عن دخولها أوصلها الابدى وأما ا منيتق الكفردون المخاصى فلا يبعد عنها هذا التبعيد 
وذلك لايستازمصايها بالمعنٍ يندا اطق ف لسر اله و ابق (الذنى وق اه يعط به و لصرفه فى وجوهالير 

والحسنات وقوله تعالى (يتد ىّ 2 أمايدل من 0 داخل فى حك الصلة لاله اروف عو امي على 0 
ضمير اك بيطا 0 تعالى زا كيا ناميالا بريدبه رياء ولامععة زوه اللأحدعندهمن نعمة ة بحزى) 





لل سورة والضحى 

اسامناف مقرر للكون ناته التركى خالصا لوجه الله تسالى أى ليس لإاحد عه نعمة من شأما أن يحرى وتكافاً 
فيقصد بايتاء مايؤنى مجازاتها وقوله تعالى ا وجه ربه الاعلى») اننا *منقطع من نعمة وقرى» بالرفم على 
البدل من حل نعمة فانه الرفع اماعلى الفا علية أوعلل الابتداء 0 در 
ماله الاايتغا وجه ربه لالمكافأة [ مة والاديات نزلت فى -ق ألى بكر الصديق رضى الله عنهدحين اشترى بلالا فىجماعة 
كان يؤذيهم المشركون فأعتقبم و لذلك قالوا المراد بالاشسق أبوجبل أوأمية بن خلف وقد روى عطاء والضحاك عن 
ابن عباس رضى الله عنهما كن بلالا وبلال كه أ فربه النى عايها'صلاة واس لامفقال أحد 
يعنى الله تعالى ينج يك ثم قال لأف بكر رضى الله عنه ان بلالا 0 الصلاة 0 
ال ناا فا جد رسا ين دق وني ال ةن حافت الل كن بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقالا شر كون 

ماأعتقه أبو بكر الاليدكانت له عنده فنزلت وقوله تعالى ( ولسوف يرضى) 7ج اب قسسم «ضمر أىو بالله لسوف 

يرضى وهو وعدكرجم بذ برح ماحل از الزارا عار أذ يتحةق الرضا وقرى” يرضى مينيا للبفعول من 
الارضاء ٠‏ عن رسول الله صل الله عليه وسلم من كل أعطاه الله تعالى <تى يرضى وعافاه من العر 


ويسرله اليسر 


599 سورة والضحى 23 
00 وآما أحدى عشرة ) 
دم الله الرحمن الر<بم) 
زوااضحى» هو وقت ارتفاع الفس وصدر النهار قالوا تخصيصه بالاقسامبه لاا الساعة اا كلم فما 00 
السلام وأأد فيها السحرة سجدا لقوله تعالى وأن حشر الناس ضحى وقيل أريدبه النهاريا فى قوله تعالىأن , أنيم 
ضحى فى مقابلةيياتا إوالليل) أى جنس اليل (إاذاسجى) أى سكن أهله أو 0 
لذ سكنت أمواجه ونقل عن قنادة ومقاتل وجعفر || صادق أن اراد بالضحى هو الذحى الذىكا الله تعالىفيه موسى 
عليه السلام و بالليل ليلة المعرا اج وقوله كال 0 اودعك ر بك جواب القسم أى ماقطعك قطع اللو وقرى”* 
بالاخة دف أى ما اذك لوم 0 ق وها اأيخضك و-ذف المفعول أما للاستغناء ء 0 اماك 
ل صدور الامل عن اما أعاة للفواصل أن الوجى 2 ركان صل الله عليه 
وسل أياما ل لكت ا تلاما<ا فقالالمشركون أن مداودعه ربه وقلاه فنزلت 
رداعليهم وتبشير الدعليه اصلاة والسلام يالكرامة الحاصلة والمترقبة كا بشعر به ايراد اسم الرب المنى معن التربية والتبليغ الى 
المع الاضافةالمضميرهعليها لصلاةوالسلاموحيث لسن ماشيق ين انودع والفلأتعال بواصانلوضووانكراءة 
ا لإ سجرن بأن ماسيوتيه فى الآخ, رةأجل وأعظرمن ذلك فقيل ١‏ وللا- خرة خيرلك منالاولى) 
1 اقيةصافيةعنااشوا تبعل الاطلاقوهذه فانيةمشوية بالمضار وما أوقّعايهالصلاة والسلاممنشر ف النبوة وان 
كان سا لابعادله شرف و لايدانيه فضللكنه لايخلوف الدنيامنبعض العوارض الفادحة فىتمشية الأاحكام معأنهعند 
ماأعدله عليه الصلاة والسلام فى الآخرة من السبق والتقدم على كافة الآنيياء والرسل يوم امع يوم ينوم الناس 
العالن وكون أمنه شهدا على سائر الام ورفع درجات المؤمنين واعلاء مراتهم بشفاعته وغير ذلك من 





سورة والضحى 4 
الكرامات السنية التى لاتحيط بها العبارة بمنزلة بعض المبادى بالفسبة الى المطالب وقبل المراد بالآخرة عاقبة 
أمره علبه الصلاة والسلام أى لمباية أمرك خير من بدايته لانزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة وقوله تعالى (! ولسوف 
يعدطيك ربك فت رضى) عدة كر عمةشاملة لما أعطا ه الله تءالى فىالد نيام نكال النفس وعلوم الاو لينو الاخرين وظرور 
اللأمر وإعلا“الدين بالف توح 'لواقعة فىعصرهعليهالصلاة والسلاموفق فى أيامخا غائه الراشدين وغي ممم ا 
وفشرالدعوة والاسلام فى مشمارق الارض ومذارما ولا ادخر كا أمات التى لا يءلمها الا الله تعالموقد أن 
أبن عباس رضى الله عنهما عن شمة منهاحيث قال! مدل الصالاة والسلام فى الجنة 1 كاند رمن واب بيضترأ ترابهالمسك 
واللام للاتداء دخا 0006 0 ون الخلة وال تدا | +>ذوف :ةديره و وللأان تسو ف يعطر كك ا اما 
لاتدخل على المضا نا ألم كدة وجمعبا م مع سوف للدلالة على أن الاعطا عكائن لاك الة وان تر اخ ى اللكة 
وقيل هى للقسم وقاعدة التلة: ١م‏ بينها وبين نون الت داش النحاة منها صورتين احداغها أن فصل بينها وبين 
الفعل حرف التنفيس كبذه الآية وكةوله والته ! سأعطيك والثانية 0 يفصل بينهما معمول الفعل كقوله تعالىلالى 
الله تحشرون وقال أبو عل الفا سي ليست هذه اللام هى التى فى قولك ا لقام بل لد ف قولك لاقومن 
ونارت سوف عن احدى نوق التأكد فك” :4 قبل وليعطينك وكذلكاللام فى قوله مال را عر رةالّ وقوله تعالى 

«أليخدك يتما فآوى) تعد يد 0 م عليه عليه الصلاة وا لسلام 1 أأوال ام مره الى ذلك الوقت من فنون النع|* 
العظام المي الما اضر المو جود على المترقب الموعود فيطمئن قابه و بلأشرح ص د وال همزة لانكارالئق وتقربر 
المنق على أباغ ا نه قيل قدوجدك دا والوجود بمعنى العلم و يشم مد يمعنى المصادقة و يتما حانين 
مفعوله رف الم اماف وجوت نين قد ات 00 اك وهوابن انمد تكفا عا بو طال 
وعطفه الله عليه تأحيق تربيته وذلك اواك وى 0 اك عدنى لاماي أرى لداذا رحمه وقوله 
تعالى إ(ووجدك ضالا») عطفت على ما يقتضيه الانكار السابقكا فين اليه أو عل المضارع المننى بلم داخل 1 
لراك يتمافا وى و وجدك غافلاعن الشر : التى لاتهتدى اليا العقول فى قوله تعالى ما كنت 
تدرى ماالكتاب وقيا 0 لل م ضر الات 000 
فم يحدوه فطاف عبد المطلب يالكعية سبع | وتضرع اللا بال لح قاد ١‏ باد دن اللا امي الاااى ذا 
تضجوا ذفان لمحمدريا لاخذله ولايض معهوان داب ادى تهامة عند شجر السمر فسارعبد المدالي وورقة بن:وفل فاذاأ 
النى عليه الصلاة والسلا م قائم ع تحت شجرة يلعب بالاغصان والاوراق وقيدل 5 
دو يديا ت به لترده على عبد 00 وقيل ضل فى طريق السام حينخرج به أ بوطا! 56 0 


عن بزمام ناقته فى ليلة ظلماءفعدل به عن الطريق ؤاء ء جبريل عليه السلام 0 أبليس نفدة وقع اال ك1 امد 
ورده الى القافلة إفدى)» فبداك الى منا هج الششرا؟ المنطوية ىتنضاع اناك انار الكتابالمبين وعليبك 
التكن تس أوأزال ضلالك عن جدك أوعلك الا أىفقيرا رف عاد وقرىءعدبما (نأغى) 
فأغز اك مال خدحة أو بمال حصل لك من رع التجارة أ 8 أذا عليك من الغد انم قال عليه الصلاة والسلام جعل 
رزفتحت ظل ري م ل قنعك وأغنى قليك (فأما اس فلا تغلبه على م ماله وقال #اهد لانحتقر وقرىء 
فلا تك بر أى فلا تعس فى وجبه لوأ | الساء ل فلا تمر ') » فلا تزجر ولا تذاظ له القول بل رده ردا جميلا أل 
ابراهم بن أدم نعم القوم الو ال تحملون زا دنا الى الآخرة وقال ابراه هم النخعى السائل بريد الأخرة بجى* الى باب 





0/1 سورة ألم نشرح 
أحدم 00 تبعثون الى | أملي بشى“ وقبل الأراد بالسائل هبنا الذى يسأل عن الدين (وأم | بنعمةربك خدث» 
بشكرها واشا عتها واظبار آثارها واعكايا دما ما أفاضه الله تعالى عليه عليه الصلاة وا العلا من فون ال 0 للق 
0 0 ا 0 كك ة واك الله اا ومداك 


الله اليك ف ]ا اك ل" د 0 00 لك الله كابا 
وحيث كان معظمها لعمة 0 شدوة 2 لت حت الام هدا شه عليه الصلاة والسلام للضلال وئعا يمه الشرائع 
والاحكام حسما هدا ار اك ا 0 
جعله الله تعالى فيمن ]| نْ كير | الثهله 0 تيم وسائل 


(مكية 8 ا 


سم الله الرحمن الرحم» 

ذا شرع اك د م نا وان لع در ل لحرن لف رع امالس 0 الكات 
والاراداث وغيرها عبر بشرحه عن توسيع دأ ثرة قصر فاتم, كان يدها بالقوة القدسية ودليق, | بالكوالات الال ة أى ألم 
نفسحه حتى حوى عامى الغيب والشبادة وجمع بين ملكت الاستفادة والافادة فا 1 الملابسسة بالعلائق المجسوانية 
عن اقتماسأنوار الما لكات الروحانية وماعاقك التعلق بمصاح الخلق عن الاستغر اق فى شئون الوق وق ل ذلك بهم 
روى عياف رسول الله صا لى الله عايه وسلم فوص باه أو يوم الميثاة ق فاستخرج قا لبه فغسله ثم ملااه نان وعلنا 
ولعله تمثيل 1 اذكر أو أتموذج جسماىى ما سيظرله عليه الصلاة والسلام م نالكال الروحافى والتعبير عنثبوت الشرح 
ار ام الانكارى عن انتفا ثه للايذان ا ثبوته من الظرور حيث لا يقدر 1 عل أن بح يب عنه لغير بل وزيادة 
الجار وا نمجر ورمع توسيطه بين الفعل ومفءولهللايذانمنأ أول اللاص بأن الشرح من منافعهعايهالصلاةوا لسلام ومصالده 
مسارعة الى ادخال المسرة فى قلبه عليه الصلاة وااسلام وتشويقا له الى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت و روده فضل 
مكن وقولهتعالى (ووضعناعنك و زرك) عطف عل ماأشير اليه من مدلول اجملة السابقة كانه قدش رحنا صدرك 
و وضعنا ا وعنكمتعاق ق بوضعة | وتقدبمه على المفعول الصريح مع 0 
المسرة والتشويقالى المؤخر ولما أن فى وصفه نوع طول فتأخير الجاروائجرورعنه مخ ل نتجاو ب أطر اف النظم الكريم 
ٍ أى حططنا عنك عبأك الثقيل (النى أنقض ظبر لك أى حمله عل ال نقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك يا 
إسمع من الر<ل المتداعى الى الا نتقاض ه من تقل امل م مكل به عله عليه الصلاة واسادم ا كان نه لكا يه ويغمه من 
فرطاته قبل النبوة ة أومن عدم احاطته نتف اصيل الأاحكام والشرائع أو هن : اك على أسلام المعا ندينمن قومه وتليفه 
ووضعه عنه مغفر ته وتعا ا وتمبد عذره بعسد أن بلغ و بالغ وقرى* وحططنا وحلانا مكان وضعنا وقرىء 
و-الناعنك وقرك (ورفتالك لكذ »م رك »2 يعن وان ال رك ا د قرن اسه باس سم الله كال فى كمه 
إل دة والاذان والاقامة وجعل طاعته طاعته تعالى وصل عليه هو وملا نك نه وأ مالمؤمنين بالصلاة عليه و: سمى رسول 
الله ونى الله والكلام فى العطف و زيادة لككالذى ساف وقوله تعالى (فان مع العسر يسرا) تقرير ماقبله ووعد 





عسو رة وألثين ا/ا؟ 

8 تسيرم سير له عليه الصلاة والسلام وللمؤمني نكا نه قيل خولناك 0 خولناك من جلاثل 00 فكن على لع 
بفضل الله تعالى ولطفه ذان مع ار ل مع اشعار بغاية سرعة يجى* اليس ركا نهمقارن للعسر ان 
مع العسر يسرا) تكرير لان كيد أوعدة مستأنفة بأن العسر مششفوع بيسر آختركثواب الآخرة كقولكان للصائم 
فرحة|نالصائمفرحة أىفرحةعندا لافطاروةرحةعندل قا" الرب وعليه قولهعليهالصلاةوالسلام ان يغلبعسر يسرينذان 
المعرف اذا أعيد يكون الثانى عين الأول سواء كان معرودا أوجنسا وأما المتكرفيحتمل أن يراد بالثانى فرد مغابر 1 
أريد بالاول (فاذا فرغت» أى من التبليغ وقيلمنالغزو ( فانصب») فاجتهد فالعبادة واتعب شكرا لما أوليناك 
من النم السالفة ووعدناك من الألاء الانفة وقيل فاذافرغت م صلاتك فاجتهد ف الدعاء وقيل اذا فرغت من دنياك 
فانصب فى صلاتك ( والى ربك» وحده لإفارغب» بالسؤال ولا تسألغيره فانه القادرعلى اسعافك لاغيره 
وقرى'فرغب أى فرعت لكاكن ل طلب ع رك أللّه صل أللّه عليهدوسم منقرأ ألم نشرح فكا نا جائق 
وأنا 3 ففرج ع0 


3 - م 
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( مكبة وقبل مدنية وآيها ئمان) 
(رسم الله الرحمن الرحيم) 
١د‏ التين والزيتون!) هما هذا التين وهذا الزيتون خصهما الله سبحانه من بين القار بالاقسام ببما 
لاختصاصهما بخواص جليلة فان التين فا كبة طيبة لانضل له وغذاء لطيف سريع اطذم ودواء كثير النفع .يلين الطبع 
ا" ل الطين ويزيلمانى المسانة من الرهل و يسمن البدن و يفتح سد الكبد والطحال وروى 
أبو ذررضى الله عنه أنه أهدى للنى عليه الصلاة والسلام سل من نين فأكل منه وقال لصحا به كلو! فلوقلت أن ذا كبة 
نات ع را الجنة بلاعجم فكلوها فانهاتقطع البواسير وتنفع م نالنقرس وعن على بن موسى 
الرضا التين يزيل تكبة الفم و يطول الشعروهو أمان من الفابل وأما الزيتون فبو فا كبة وادام ودواء ولول يكن له 
سوى اختصاصه بدهن كثير المنافع مع حصوله في بقاع لادهنيةفيها لكئ بدفضلا وشجرتههى الشجرةالمباركة المشرود 
لما فى التنزيل ومر معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة الزيتون فأخذ منها قضيبا واستاك به وقالسمعت النى عليه 
الصلاة والسلام يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المساركة يطيب الف و يذه ببالحفرةوسمعته يقول هو سوا ى 
وسواك الانيياء قبل وقبل هما جبلان من الارض المقدسة يقال لا بالسريانية طورتينا وطور زيتا لانهما منبتا التين 
والزترن وقبل التين جبال مابين حلوان وهمدار. والزيتون جبال الشام لامهما منابتهما كا نه قبل ومنابت التين 
والزيتون وقالقتادة التين الجبل الذىعليه دمشق والزيتون الجبل الذى عليهييت المقدس وقال عكرمة وابن ز يدالتين 
دمشق والزيتون يبت المقدس وهواختيا رالطبرى وقال مد بن كعب التين مسجد أحداب الكبف والزبتون مسجد 
ايليا وعن أبن عباس رضى الله عنهما التينمسجد نوحعليه السلام الذىبناه على الجودى والزيتونمسجد بيت المقدس 
وقال الضحاك التين المسجد ارام والزبتون المسجد الاقصى والصحيح هو الأول قال ابن عباس رضى اله عنما هو 
تنتدك الذى تأ كلون وزيتونكم الذى تعصرون منه الزيت وبه قال مجاهد وعكرمة وابراهيم التخعى وغطاء وجابر 
وزيدومقاتل والكلى لوطو رشينين) هو الجيل النى ناجى عليه مومى ر بهوسينين وسيناء علمان للموضع الذى 





هوفيه و ذلك أضيف اليهما وسينون كبيرون فى جواز الاءراب بالواو والياء والاقرار على الياء وتحريك انون 
بالحركات الاعرابية ل وهذا البلد الآمين» أى الآمن هن أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو هكة شرفا الته تعالى 
ا 6 تحاظ من دخلبا يا تحفظ الامين ما 6 عله وعرقاة كرون فعيلا بمعنى مفعو ل من أمنه لانه 0 
الغوائل م وصف بالأمن فى قوله تعالى حرما آمنا بمعنى ذى أمن و وجه الاقسام بهاتيك البقاع المباركة المشجونة 
ببركات الدنيا والدين غنى عن الشرح والتبيين (لقد خلقنا الانسان» أى جنس الانسان (إفى أحسن تقويم) 
أىكائنا فى أحسن ما يكون من التةوم والتعديل صو رة ومعنى حيث برأه الله تعالى مستوى القامة متناسب الاعضاء 
متصفا بالحياة والعسلم والقسدرة والارادة والتكام والسمع والبصر وغير ذلكمن الصفات التى هى من أ موذجات من 

الصفات أأس بحانية وآ" ثارلما وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خاق آدم عبى صورته وفى رواية على صورة الرحمن 
وين عليه تحقيق معنىقوله من عرف نفسه فقدءرف ربه وقال انالنفس الانسانيةمجردةليسسححالة فالبدنو لاخارجة 
عنه متعلقة ,ه تعلق التديير والتصرف نستعمله كيف,ا شاءت ذاذا أرادت فعلا من الافاعيل الجسمانية تلقيه الى مافى القاب 
دن الروح الحروانى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقربها ه:ها وأقواها مناسبة الى عالم امجردات القاء ر وحانيا 
ودو يلقي بواسطة مافى اشرابين هن الارواح الى الدماغ الذى هو منبت الاعصابالتىفها القوى الدركة للانسان 
فعئد ذلك بحر كه الاعضاء مايليق بذلك 0 دن مماديه البعيدة والقريبة فيصدر عنهذلك مهذه الطريقة فن عرف 
نفسه على هذه الكيفية من صفاتها وأفعالما تسن له أن يترق الى معارج معرفة رب العزة عر سلطانه و يطلع على أنه 
سبحانه منزه عن كونه داخلا فى العام 3 خارجا عنه يفعل فيه مايشاء و 5 ما يريد بواسطة مارتبه فيه من الملائكة 
الذين يستدل على شو نهم بما ذكرمن الأآرواح والةوى المرتبة ف العالم الانسانى الذىهونسخه للعالالا كبر وأنموذج 
منه وقوله تعالى ثم ردنا أسفل سافلين» أىجعلناهه نأهل النار الذين مأقبح هن كل قبيح وأسفل من كل سافل 
لعدم جريانه على هوجب ما خلقناه عليه ون الصفات التى لوعمل بمةتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه الى أرذل 
العمروهوالهرم إعدالشباب والضءف بعدالقوة كقولهتعالىومن نعمره نتكسهف الاق وأياما كان ةأسفلسافلينماحال 
من المعو لأى رددناه حا لكو نه أسف ل سافلين أوصفة للمكانمحذ و فأى ردذناهمكا نا أسف لسافلين و الا ول أظهر وقرىء 
أسف ل السافاين وقولهتعالل زالا الذين 5 واوعملوا الصالحات) على لأأولاستثناءمتصلمنضمير رددناهفانهفىمعنى 
امع وعلى الثانى منقطع أى 0 ن الذي نكانوا صالليين من الحرجى ( فلم أجر غير منون) غيرمنقطع على طاعتهم 
وصبرهم على بلا“ الت الى لشيخوخة والحرم وعلى مقاساة المثماق والقيام بالعبادةعلى تخاذل:بوضهم أوغير منو نبدعليهم 
وهذه اجملة على الاول مةررة لما يفيده الاستثناء دن خرو ج ألأؤمنين عن ْ الرد ومبينة لكيفية حالم والخطاب ف 
قوله تعالى (( ا يكذ بك بعد بالدين) لارسول عليه الصلاة والسلام أى فأى ثثىء يكذ بك دلالة أو نطقا بالجراء بعد 
ظبورهذه الدلائل الناطقة به وقيل ما بمعنى من وقيل الخطاب للانسان علىطريق الالتفات لنشديد التوبيخ والتبكيت 
أ فا بعل ككاذيا بسبب الدين وانكاره بعدهذهالدلائل والمعنى أن خاق الانسان من نطفةوتقو بمهبشرأ سوبا وتحويله 
من حال الى حالكالا ونقصانا دن أوضم الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء فأى ثى* يضطرك بعد 
هذا الدلل القاطع الى أن تكونكاذبا بسبب تسكذيبه أيها الانسان «أليس الله حك الجاكمين) أى أليس النى 
فعل ماذكر بأحك الحاكرين صنعا وتدبيرا حتى يتوثم عدم الاعادة وال زاء وحيث استحال عدم كونه أحكم الحا كنين 
تعين الاعادةوالجراء فالججلةتقرير لما قبلها وقيل الك بمعنىالقضاء فبى وعيد للكفار وأنه >حكعليهم بها يستحقونه 





سورة العلق م 
من العذاب .عن انو بى صل الله عليه وسلم أندكان اذاة قرأ ها يقول با لى وأناعل ذلك من الشاهدين . وعنه عليه الصلاة 
والسلام من قرأ سورة والتين أعطاه الته تعالى اخصاتين العافية واليقين هادام فى دار الدنيا واذا مات أعطاه الله تعالى 
من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة 
9 8 كر العلن يي 0 
( مكية وآبها تسع عشرة ) 
(إسم الله الرمن الرحيم) 

(اقرأ) أى مايوحى اليك فان الآمر بالقراءة يفتضى المقروء قطعا وحيث لم يعين وجب أن يكون ذلك مايتصل 
ات رارك كرك ناذة أن هذا الى قوله تعالى مالم يعلم أول ما نزل عليه عليه 
الصلاة والسلاميا ينطق به حديث الزهرى المشهور وقوله تعالى ( بادم ربك متعلق بمضور هو حال من ضمير 
الفاعل أى اقرأ ملتبسا بامه تعالى أى مبتدثا به لتتحقق مقارنته بميع أجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة 
عن التربية والتبليغ الى الكل اللائق شميئا فشيتامع الاضافة الى ضميره عليه السلام للاشعار بتبليغه عليه السلام الى 
الغاية القاصية من الكيالات البشرية بانزال الوحى المتواتر و وصف الرب بقوله تعالى ((الذى خلق») لتذكير أول 
النعما* الفائئضة عليه عليه ااصلاة والسلام منه تعالى والتنبيه على أن من قد ر على خاق الانسان على ماهو عليه مز الحراة 
وما يتبعها هن الكالات العلبية والعملية من مادةلم تشم رائحة الحياة فضلا عن سائرالكالات قاد رعلى تعليم القراءة 
للحى العام المتكلم أى اذى أنشا الكاى واسار كار خلق كل ثئى* وقوله تعالى ( خلق الانسان) ع الأول 
تخصيص لاو ا ر من بين سائر الخلوقات لاستقلاله ببدائع الصنع والتديير وعلى الثانى افرادللانسان من 
بين سائر امخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه اذ هو أشرفهم واليه التنزيل وهو المأمور بالقراءة ويحوز أن يراد بالفعل 
الأول أيضا خلق الانسان و بقصد بتجر بده عن المفعول الابهام ثم التفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تعالى 13 كَّ 
7 أى دم جامد 000 ته تعالى باظبارما بين حالته الاولى والآخرة من التباين البين وايراده بلفظ المع 
بناء على أن الانسان فى معنى المع لمرعاة الفواصل ولعله هو السر فى تخصيصه بالذكر مر بين سائر أطوا رالفطرة 
الانسانية مع كون النطفة 0 اب أدل منه علكال القدرة لكونهما أبعد منه بالنسبة إلى الانسانية ولا كان خلق 
الانسان أول النعر الفائضةعايه عليه الصلاةوااسلام منه تعالى وأقدم الدلائل الدالة علىوجوده عز وجل و وال قدرته 
وعلبه وحكىته وصف ذاته تعالى بذلك أو لا ليستشهد عليه السلام به على تمكينه ته الى له من القراءة ثم كرر الأامس 
بقوله تعالى )ا نأ6 أى افعل م | أمرتبه تأكيدا للايجاب وتمبيدا لما يعقبه منقولهتعالى ((ودبك الا كرم» 
8 فانه كلام ف وارد لازاحة ما بينه عليه السلام من العذر بقوله عليه السلام اانا بقارى* يريد 
ا ل هر ا أن كاك راءة مبتدئا باععدهو الاكرم (النى 
علم بالقم» أى عل ماعل بواسطة القلم لاغيره فك عم القارى” بو واسطة الكتابة والقلم يعليك بدونهما وقوله تعالى 

سم يعلي» بذل اثشتعال من عل بالقلم أى علمه به و بدونه من الامورالكاية والجرئية والجلية والخفية 
مالم يخطر يباله وفى حذف المفعول أولاوايراده بعنوان عدم المعاومية ثانيا من الدلالة عل ىال قدرته تعالى وكال رمه 
والاشعار 1 تعالى يعلمه من العلوم مالا تحبط به العقولمالاخفى (ا) ردع 1 ن كفر د بنعمة الله ق+الى بطغيانه 

وم ابو السعود ‏ خامس, 





0 سب ورة العلق 

وانلم يسبق ذكره للهبالغة فى الزجر وقوله تعالى ان الانسان لبطغى) أى ليجاو زالحد و يستكبرعلىربهبيان 

كر اد الى آخر و م الظاه ر وقوله تعالى ( أن رآه استخنى ) 
ل ل ا ع ا رليك لاه بمعنى عل و لذلك سا ساغكون فاعله 
ومفعوله ضميرى واحديا فى علمتنى وأن جوزه 0 ف الرؤية البصرية أيضا وجعل من ذلك قول عانشة رضى الله 
عنها لقدرأ يتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل وما لنا طعام الاالاسودان وتعليل طغيائه ب ثويته لابنفس الاستغناء 5 
يلى” عنه قوله تعالى ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض للايذ ان بأن فدارطغيانه زعمه |! لفاسد د ا 
جبل قال لرسول الله صبى الله عليه وس أت ع أن مز ن استغق طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذه | لعلنا تأخذ منهيا 
قنطع فى فندع ديننا ونتبع دينك فنزل عليه 01 السلام ذعال أن شعت فدلا ذالك 2 أنلم يؤمنوا فعلنا بهومافعلنا 
بأصصاب المائدة فكف ربسول الله صل الله عليه ويدلم عن الدعاء ابقاء علهم وقوله تعالى ( ان الى ربك الرجعى ) 
تهديد للطاغى وتحذير له من عاقبة الطغيان والالتفات للنشد يد فى النهديد والرجعى 0 الرجوع كالبشرى 
وتقديم الجار واج رو رعليه لقصره عليه أى ان الى مالك أمرك رجو ع الكل بالموت والبعث لاالى غيره استقلالاولا 
اشترا كافسترى حي ذعاقبة طغيانك وقوله تعالى 2 ات لاس ينى عبدا اذا صبى ) ) تقبيح وتشنيع حا لهوتعجيب 
مر ١‏ رايدان أما من الشناعة والغرابة بحيت يجب أن براها كل فق ةا ل العجب. روى 0 
جبل قال فى مل من طغاة قر يش أبن ل حمدا يصبلى إأطأن عنقه فر آه أه عليه السلام فالصلاة ذا ىم 0 على 
عةبيه فقالوا مالك قال ان بين و بينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فنزلت ولفظ العبد وتكيره لتفخيمه عليه السلام 
واستعظام النبى وتأكيد التعجب منه والرؤية هبنا بصرية وأما مافى قوله تعالى ل( أرأيت انكان على اللهدى أوأم 
بالتقوى» وما فى قوله تعالى (إأرأيت ان كذب وتولى) فقلبية معناه أخبرنى فان الرؤية لماكانتسييا للاخبارءن 
المرئى أجرى الاستفبام عنها بجرى الاستخبار عن متعلقها والخطاب لكل دن صاح الخطاب ونظم الامر والتكذيب 
والثولى فى ساك الشرط المتردد بين الوقوع ودس ا سر ا ل ا ا ا ا 
اتناك اس نسي ارد كادي كارا وان رك د كن اين ارو رك تريا واز لاف قبلا الك نال 
لد تم انكان من عند الله كم كفرتم بهم دوالك اولك ادن ويف عن وف وهه ضمير يعود الى الموصول اذ م 
00 يشاريه اليه يه ومقعوله اأثاى 5 مسده الخملة الشرطية جوا م با الحذ وف فان المفعول ال أذ ب لايكون الاجملة 
سد تغهامية أوقسمية والمعنى أخبرنى ذلك التاهى ان كان على الهدى 3 ينهى عنه من عبادة الله تحال أو آمرا بالتقوى 
فيما بأص به من عبادة الاوثان م يعتقده أو مكذنا الحق معرضا عن الصوا با نقول تحن 1 ١م‏ يعلم أن الله يرى » 
أى يطلع على أحواله فيجاز يه بها حتى أجترأ على مافعل وانما أغرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة 
بالجواب مصدرةباستخبار مستأتف ول ينظا فى ساك الشرط الاولبعطفهما علىكان للايذان باستقلالهما بالوقوع فى 
نفس الامر واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم الاول فأمر مستحيل قد ذكر فى جين الشرط لتوسيع 
02010 ال ركر ره ناس باه ا 0 
أخب رف مفع وله الاول ا موصو ل ومفعولدالثانىالشرطية الاولىجوابها الحذوف إدلالةجوا بالشرطيةالثانيةء ليه وأرأًيتى 
الموضعين نكر بر لاتأ كيد ومعناه أخبرنى عمن ينبى بعض عباد الله عن صلاته انكان ذلك الناهى على طريقة سديدةفم| 
ل لي 





سس ورة القدر ا" 


ع اكد ب لدو والدرل عن لد 000 ١‏ ألم يعم بأن الله برى و يطا لع ضبلى أحواله من هداه وضلاله 
فيجازيه على حسب ذلك فتَأم مل وقيل المعنى وا بت الذى ينهى عبدا يصل والمبى عن المدى آه مر بالتقوى والناهى 
اه من ذا وقبل المخطاب الثانى للكافر فانه تعالىكاحا؟ الى حضره الخصمان يخاطب هذا مرة 
والآخر رم 1 نه قال ان أن كان صلاته هدى ودعاوٌه الى الله تعالى أمر | بالتقوى أتنباه وقيل هو أمية 
ابن اف كاذينهى ساان عن الصلاة ١‏ كلا ردع للناهى اللعينوخسوء له و واللام فى قوله تعالى انل ينتهم 
موطئة للقسم أى والله انل ينته عما هو عليه وم ينزجر لالنسفعا بالناصية» لتأخذن بناصيته ولنسحبنه بها الى النار 
والسفع القبض على الثىء وجذبه بعنف وشدة وقرى” لنسفعن بالاون المشددة وقرىء لاسفعن و 000 المضحف 
بالااف 1 حك الوتفوالا كتفاء بلام العبد عن الاضافة اظمور أن المراد ناصية المذكور لإناصي ةكاذبة خاطثة ) 
بدل من الناصية واةاجاز ابدالها من المعرفة وهى تكرة لوصفها وقرئت بالرف على هى ناصية و بالاصب وكلاهما على 
الذم 8 اه أعلى إلاسناد الجازى وهما لصاحبها وفيه من ال+زالة ماليس فى قولك ناصية 
كاذب خاطىء (فليدع ناديه”) لك أهل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذى ينتدى فيه الوم الى بجامعون .روى أنأبا 
جمل مر برسول الله صبل الله عليه وسلم وهو يصلى فقال ألم أنمبك فأغلظ له رسول الله صل الله عليه وسل فقال أتهددنى 
وأنا أ كثر أهل الوادى ناديا فنزات لسندع الزبانية» ليجروه الى النار والزبانية الشرط الواحد زبنية كعفرية من 
الزبن وهو الدفعوقيل زبنى وكا نه نسب الى الزين ثم غير كا مسى وأصلها زبانى فل زبانيةبتعو يض التاء عن الياء والمراد 
ملاتكة العذاب وعن النى عليه السلام لودعا ناديه لاخذته الزبانية عيانا كلا ردع بعد ردع وزجراثرزجر 
(لاتطعه) أى دم على ماأنت عليه من معاصاته ((واسجد) و واظب على سجودك وصلاتك غير مكترث به 
ل( واقترب» وتقرب بذلك الى ربك وؤ الحديث أقرب ما يكون العبد الى ربه اذا سجد . عن رسول الله صل الله 
عليه وس من 3 ف ااضورة فاك 5 أعط 0 ماقرأ 0 


زلف فياو 0 0 ( 


سم اللهالرحمن الرحبم) 

(اناأتر لناه فى ليلة القدر) اه الكريم واجلال نحله باضماره الو ذنبغاية نباهته المغنية عن التصريح 
بهكا نه حاضر فى جميع الاذهان و باسناد انزاله الى نون العظمة المنبى* ع نكال الع ا 
وما أدراك ما ماليلة القدر) لما فيه من الدلالة على أن علوقدرها ان عن دائرة دراية الخلق لايدريها ولايدريها 
الاعلام الغ ل (إليلةالقدر خيرمن ألف شب ر) فانه بيان اجمالى|* شأنها نبااثر تشويقدعليه السلام 
ال درايتها فان ذلك 0 0 الوعد درا نما وقد مر بين ككفية اعرات تين وى أظبار ليلة القدر ف الموضعينمن 
تا كيدا التخفم مالايخق والمراد بانزاله فيها اما انزالكله الىالسما* الدنيا واروى أنه أن أنزل جملة واحدة فى ليلة القد رمن اللوح 
ان لل 0 يلعليه السلام عل السفرة أمكان ينزله على النىعليه السلامنجوما فى ثلاث وعشرين 

ل لاد الشعى وقبل المعنى 1 أزلنا شأن لله القدر وقصاباءي! ف قول حر رض اله عنه 
نا أن ينزل فى قر أن وقول عائشة رضى الله عنها لا اي دن أن لفقىة 2 ك0 





ا لكر اع 
حيئذ للسورة التى هى جزء من القرآن لاللكل واختافوا فى وقتها فأ كثرهم على أنها فى شهر رمضان فى العشر الأ واخر 
فى أوتارهاواً كثر الاقوا ل أنها السابعة متها وله ل السر فى اخفاتها ندر يد من يلاها الثواك لكك احاء اللرالالكدرة 
رجاء لموافةتها وتسميتها بذلك اما لتقدير الامو روقضاتمافيها لوله تعالى فيها ا اد وشرفاعلى 
سائر الليالى وتخصيص الأالف بالذكر اما للتكثير أ وما روى أنه عليه السلام ذكر رجلا من بنى اس را ثيل لبس السلاح 
اال 0 فعجب المؤمنون منه وتقاصرت اليم أعنا فأعطو ليلةهى خير من مدة ذلك الغازى وقبل 
ان الرجل فما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شمر قأعطوا ليلة ان أحيوها كانوا أحق بأن يسموا 
عابدين من أولئك العباد وقبل أرى النى علي هالسلام أعمار الام م كاف فاستقعر أعبار أمئه خا ف أن لآ لدو امن العمل 
ثل ما باغ غيرهم 1 اتن لسائر الامروقيل كان» لك سلمانسماثة 
شهر وملك ذى القرنين خمسمائة شور عل الله تعالى العمل فىهذهالليلة ان أدركها 0 وقوله لع الى 0 
الملائكة والروح فها) استئناف مبين مناط فضلبا على تلك المدة المطاولة وقد سبق فى سورة ان 0ك 

الروح على التفص بل وقيل ثم خلق من الملائكة لابراثم الملائكة الا تلك الليلة أى تتنزل الملائكة والروح فى 0 
الليلة منكل سماء الى الارض أو الىالسما“الدنيا 0 اذذرهم» متعلق بتنز ل أو بمحذوف هو حالمنذاعاهأىملتبسين 
باذن ربهمأى بأمره (رمنكل أمر أى من أج لكل أمر قضاه اللّهعءر وجل لتك السنةالىقابل كقوله تعالى فيا يفرق 
اط أمر حكم وقرى” من كل امرىء أى من أجلكل انسان قيل لايلقون فيها مؤمنا ولامؤمنة الاساءواعليه لإسلام 

هو أى ماهى الاسلامة أ لايقدرالله تعالى فيا الا السلامة والدررام ا فى غيرها فيقضى سلامة و بلاء أوماهى 
الا سلام اكه مايسلمون فيها على المؤمنين (حقى مطلع الفجر) 4 أن وقت طلوعه وقرى* * بالك 06 0 
كالمرجع أو ام زمان علىغير قياس كالمشرق وحتى متعاقة بتنزل 0 8 غاية لحك التنزل أى لمسكثهم فى حل تنزهم أو 
فس تنزهم أن لا ينقطع تاراهم ا وقيلمتعلقة بسلام بناءعلى أنالفصلبينالمصدرومعموله 
بالمبتدا مغتفر فى الجار ٠‏ عن النوص ل اللهعليه ومن قرأ سورةالقدر أعطىمن الاجرك:نصاءرمضان وأحبا ليلة القدر 


00 م 00 5-5 

(مختلف فيا وآما ثمان) 

(بسم الله الرحن الرحم) 
( يكن الذين من كال الكتاب) أى البو د والنصارى و 0" بذلك العنوان للاشعار بعلة مانسب اليهم 
من الوعد باتباع الح ق فانمناط ذلك وجد انهم لهفىكتنا لم ل انيد ثم (والمشركين) 
أ عبدة الاصنام وقرى* والمشركون عطفاعل الموصول لإ منفكين) أى عماكانو! عليه من الوعد باتباع الحق 
بان ار ل ار نع ارك لك ل قار قا الوقا نامر اكاك نا رك ا فحن الي 
كانوا ستفتحون ويقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بالنى المبعوشق آخر الزمان و يقولون لأعدائهم 00 
قدأظل زمان ننىيخرج بتصديق ماقلنا فنقتلكم معدقتلعاد وارم وأمامن المشر كين فلعله قدوقع منمتأخريهم بعدماشاع 
ذلكمن أهل الكتاب واعتقدوا ته بما شاهدوا من نصرتهم على أسلافم كا يشد به أنه كانوا يسألونهم 0 
رسول الله صب الله عليه وس هل هو المذ كور في كتابهم وكانوا يغرونهم بتغبير نعوته عليه السلام وانفكاك الثىء 





رثا 1 ا" 

عن الشىء أن بزايله بعد التحامه كالعظم اك ل و به اشارة الى يال وكادة وعدم 00 يكونوا مفارقين 
للوعد المذ كور بلكانوا تمعين عليه عازمين على انجازه (حق 200 اليينة» ااتىكانواقدجعلوا ات. اتها ميقاتا لاجتماع 
الكلمة والاتفاق على المق جعاوه مية قانا للافكاك والافتراق واغلاف الوعد والتعبيرءن اثيانهها نصيعة المضا رع 
باعتبار حال احكى لاباءتبارحال المكاية يا فى قوله تعالى واتبءوا ماتتاو الثسياطين أى تلت وقوله تعالى (( رسول) 
بدلمن المينة عبرعنه ع ايه السلام باابينة للايذان بغاية ظ 0 كونه ذلك الموعود فى !ل لكك اسن وقو له تعالى رمن 
الله متعاق بمضدر هوصفة لرسول مؤكد انا أفاده "تنوين من الفخاهة الذاتية بالفخامة الاضافية 0 
رسولكائن منه تعالى وقوله تعالى )0 تاو 4 صفة !ا د ار ١‏ صمفا مطهرة) أى 
منزهة عن الباطل لايأتيه ال ماطل هزبين يديه و لا 0 أنمسه غير المطهرين وأسية تلاوتها اليه عليه |( 1 
من حيث أن تلاوة مافيها ,نزلة تلاوتها وقوله تعال فياك كنب قيمة ) ع نا ار ل رفانت ماه 
2 21 املد أو الال الجار وا رو رفقط و كه تفعابه على الفا فاعلية ومعنى قيمة مستقيمة ناطقة بالحق 
والصواب وقولدتعالى لإوماتفرق الذين أوتوا الكتاب» الم كلاممسوق اغايةتشنيع أه ل الكتاب خاصةوتغليظ 

جنادا انهم ديا 3 ن أن مانسب الهممن الانف كاكلم يكن لاشتبا دمافى الأامر بل كان بعد ا سسا الوا انقطاع 
الأعذاربالكلية وهو السر فى وصفهم بايتاء الكنتاب المنى “عن كال تمك نهم من مطال حة:. والاحاطة بما فىتضاعيفه 
من الاحكام واللأخمارالتى من جملها نعوت النى عليه الصلاة والسلام بعد ذ كرثم فماسبق بما هو جارجكرى ١‏ سم 
الجنس للطائفتين وا كان هو لاء والمشر أون باعتيا راتفاة اقهم على الرأى المذكور فى حك ذ فريق وأحد عبر نا صدرعهم 
عقيب الاتفاق عند الاخبار بوقوعه بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه با لتفرق اغثارا لاستقاول كلمن فريق أهل 
الكتات وايذانا أن انفكا يي 2 المذ ثور ليس بطريق الاتفاق على رأى آخر بل بطريق الاختلاف القديم 


وقوله تعالى (الامن بعد ماجاءتهم البيئة» استثناء مفرغ من أعر الاوقات أى وما تفرةوا فى وقت من الاوقات 
الامن لعد 0 مم امه الواضحة الدالة على أن رك الله صللى أللّه عليه به وسلم هوالموعود فى كتا تامهم دلالة جاء لي 
لاريب فها كقوله تعالى ومااختاف الذبن أوتوا الكتات الامن إعدم اجام العلم وقولهتعالى (روماأمر وا الاليعيدوا 
ا جملة حالية مف يد ةلغاية قببجمافعلوا معنن لأنمم م م فى كة أبهمالالاجل نيعب بدوا اللهوقيلاللام 
معنى أن أى الاياً ن يعبدوا الله و يعضدهقراء ا بدوا الله ا الدين» أىجاعلين دينهم خالف الال 


أو جاعلين أنفسهم خالص ةله تعالى فى الدين 1 6 4 »4 مائلين عن جميع ا لع تائد | زالغة | لى الاسسلام )5 ف 0 
الصلوة و يؤتو |اأن 5 و انأديدبهما م من الصلاة واان :كاةفالامر ظاهروانأر بعد نا فعنى أمرهم 
ممما الكداء بي نأ نأمرهمراة 000 5 5 ميال تىهمامن جملتها (وذلك» أ ثدارةالىم اذك رمن عب مادةالته 
تعالى بأ لاخلااص واقامة ا لصلاة وات *الركاةوما ف بك من معنى البعد للا شع اربعلو رنة 42و بعدمنزلته ر 3 الف يمة) أ 
دين الملة القيمةوقرى* سس الدين الملة هذا وقدقيل قو لهته الىلم يكن الذين كفروا لك 
حكايةلماكانوا إيشولونه ة نبل 8 معده - ليه السلام من 0 لانفكون 0 إلى مر بحدة و يعدون كرا أ عيك ع ينكل 
و تفقوأ اعلالحق وقوله تعالىوما فرقالدن أوتوا الى افق أ بيان لاخلافهم الوعد وتعكيسهم الام 00 ماهو 
سيب لافكا " بم عن دينهم الباطل حسح| وعدوه سد لباتبم ع سه وعدم | انفكا كر م عنه وما داك 7 بأن يقول 
الفقير الفاسق لمن يعظله لإ أنفك عما أنافيه حتى أستذنى فيستذى فيزداد فسة ل واعظه لم تكن منفكا عن 





ا" سورة 1 بر 
الفسق حتى توسر وما عكفت عل الفسق الا بعد اليسار وأنت خبير بأنهذا انما ينسنى بعد اللتيا والتى عل تقدير 
أن براد بالتفرق تفرقهم عن الحق 0 يقال النفرق عن الحق مستازم للثبات على الباطل فك نه قل وما أجمعوا على 
ديهم ألا من بعد ماجا "نهم البينة وأما على تقد اك 5 ارم فرقا فنهم م من أمن ومنهم ه 1 ر وهنهم منعرف 
وعاندما جو زهالقائل فلا فتأمل (١‏ ان الذي نكفروا دن أهل الكتاب والمشر كين فى نارجبئر بيان حال الفريقين 
فى الآخرة 0 الد 0 لك ا 0 0 
مشاهدة شواهد النبوة فى الكتاب ب بهم ومعنى 00 فا 3 يصيرون ال يها .وم القيامة وابراد اججملة الاسعية للايذان 
تحةق مضموتها لاعالة أو نمم فيها الآن اما على 7 تلزيله ملابستهم لما يوجيهأ يز الاك واما عل أن مام فيه 
من الكفر والمعاصى عين النار الاأنها ظبرت فى هذه النشأةبصه رعرضية وستخاعها ىا لنشأة الآخرة وتظررابدورتها 

الح مقبة ما مر فى قوله تعالى وان جم حيطة بالكافرين فى سو رةاللاغراف ١‏ خالدين فيا) ل ا فل 
الخبر واشتراك اله ريقين فى دخول دارالعذاب بطر يق اله_اود لا ينافى رك د دركات 
وعذاها ألوان ن إأوا ك6 ال | 0 بماهم فيه من اله 000 البعدللاشعار 
بغاية بعد منزلهم الك أ أوائك البعد ١‏ امدكررون م نر اابرية م شر الخ مق | ا وهو 
اا ل ان فى 2ق المؤمنين فيكو ف 2 التخلير 0 رار وشرهم مقاما ومصيرا 
ف ا لفظاعة -اطهم وقرىء بالهمز على الأصل إان الذين آمنوا وعملوا الص الحات) 4 بيان لحاسن 0 
المؤمنين أثر بيان سوء حال |ادكفرة جر إيا على الس ئة القرآنيه ه ن شفع الترهيب بالترغيب 0 (أرتك» المنعوتون بما 
هوق الغاية القاصية ه ن الشرف والفض. يلة دن الامان وااطاعة 6 راابرية) وقرى* خيارالبرية وهو جمع خير 
نحو جيد وجياد ١ج‏ زافم) 4 داعام ون الامان والطاعة (إعند ريم م جنات عدن تجرى من 8 | الأنبار» 
أن أريد بالج: أت اللاشجار الماتفة اللاغم أن هو الظاهر خْر يان الأنجاره 62 | ظاهروان أريدبا جموع الارضوما 
علما فهو باعد باراجر ء ألا رو اكاذفاار أدجر ره 7 ( خالدين - | أبدلم متتعمينبفنونالد نعر الجسهانية 
وال وحانية وفى نقده جم مدحهم مخيرية البرية وذ كراجرا ذأء اه و 0 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية النيئة عن التربية والشبل. ليغ الى الكيال مع الاضافة الى ضميرهم وجمع جنات وتقييدها 
بالاضافة ويما بزيدها لعيما ئ 05 للك ساود بالابود من الدلالة على غاية 0 مالاخق ١‏ (رضى الله عنهم) 
استئناف مبينلى] يتفضل 5 على ماذكر من أجزية أعمالم م ([ورضوا عنه " 2 حيث بلغو ا نالمطالبقاصيتها 
وملكوا من الما رب ناصيتها وأتيم حلم مالا عين رأت و لي كلب بشر ا ذلك / ) أىماذكر 


من الجا “والرضوان من خشى ربه) 4 فان ١‏ الخشية الى م اه بشئون الله 0 مناط تيع 
الكيالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان الربوبية المعربة عن اللمالكية والتربية 
للاشعار بعلة الخشية والتحذيرمن الاغتراربالتربية . عن النى صلى أللّه عليه وس م من قرأ ا ا 
مع خير البرية مساء ومقبلا 





سكورة اللولة 

لوو بوره ارارة يي 

( مختلف فها و آنها تسع ) 

(إبسم الله الرحمن الرحم» 
(إاذا زازات الآرض) أى حر كت تحر يكا عنيفا متكر رامتداركا <ززاها أى الزلزال | الخصوص بها على 
مقتضى المشيئة الالهية الممذية على الحم البالغة وهو الزلزال الشديد الذى لاغاية و رائه أو زاز الها العجيب الذىلايقادر 
ك2 األدكا ل فى حيز ا لامكان وقرى* ىع الراء وهو أسم وليس ف الابنية فعلال بالفتتح الانى المضاعف 
وقوطم ناقة خن ال ادر وفة قبل الزازاك بالفتتح أيضا مصدركالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند النفخة الثانية 
0 وجل ١و‏ أخرجت الأارض 0 1 فاق جوف من اللأموات وا ساق ميم تقل وهو متاع البيت 
ا مر للابما * الى تبدل الارض غير الأأرض أو لان اخراج لو قال حال 
رعس اع جزام | يزوقال الانسان) 2 أىكل فرد دراه لما يدهمهم من الطامة 00 
آم مالها) زأزاتهذه المرثية الشنديدة من أل 22 فا من اللا قال اس تعظام الما شاهدوه من اللامرالما 0 
وقد سيرت الجا لق ا مووصيرت هباء وقيل موقول الكافراذ م يكن م بالبعث واللاظهر ه والآول عل أن المؤمن 
سم والكافر بطريق التعجب 7 ا د بدلمن اذا وقوله تعال نحدث لك بارها). عامل 
ا ن يكون اذا منتصبا بمضمر أى يوم د ل كام اما بلسان الخال حيث 


تدل دلالة ظاهرة على مالاجله زان ال وأخراج أثقالها واما بلسان المقال حيث ينطقها الله تعالى فتخبر بما عمل ءا 
خير وشر وروى عن الو ى صلل الله عليه وسلم أنها تشهد علىكل أحد بما عمل على ظهرها وقرىء تنى أخبارها وقرى* 
تنىء من الانباء ل م لها 0 ى تحدث أخبارها بسبب احاء ر بك لها وأمره اياها بالتحديث على أحد 
الوجبين و جوز رن لك كانه قبل تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لآن التحديث استعمل بالبيا” 
و بدونها وأوحى لها مالك نا 0 أى يوم اذ ذيقع ماذحكر ( يصدرالناس) 4 من قبورثم الى موقف 


يهامن 


الحساب 0 3 شتانا» متفرقين ةا بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين م فى قوله تعالى فتأتون 
أفواجا وقدل يصدرون عن الموقف أشتاتاذ ات الهين الى الجنة وذات الشمال الى النا ر 9 ليروا أعماهم» ىَّ 0-0 
أحر الهم خبير كان أو : شرا وقرى ليروا بالفتح وقوله تعالى لفن سا ار ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره تفصيل ليروا وقرىء بره والذرة الغلة الصخيرة وقيل مايرى فى شعاع الشمس من الحياء وأياما كان فعنى رؤية 
ما يعادها من خير وشر اما مشاهدة جزائه فن الأأولى مختصة بالسعدا* والثانية بالأشقياءكيف لا وحسنات الكافر 
محبطة بالكفر وسيئات المؤمن الجتنب عن الكبائر معفوة وما قبل من أن حسنة الكافر تؤثر فى نقص العقاب برده 
توله تعالى وقدمنا الى ماعماوا من عمل جعلناه هباء منثورا واما مشماهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه 
بل يفو ضكل منهما الى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن الجتنب عن الكبائر واثابته يبجميع <سناتهو بحبوط 
حسنات الكافر ومعاقيته بجميع معاصيه فا معنى ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما لد س من مؤمن ولا كافر عمل 
خيرا أو شرا الا أراه الله تعالى اياه أما المؤمن فيغفر له سيئآ ته و يثيبه بحسناته وأما الكافرفيرد<ستاته تحسراً و يعاقيه 
سثاة . عن الننى صلى الله عليه وسلم الك أربع مرات كان كن قرأ القرآن كله والته أعل 





سورة والعاديات 
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سوه سورة والعاديات 2ه 


0 فها وآمها احدى عشرة) 
م الله النهرن. الرحبم» 

والعاديات» أقسم سبحانه يخيل الغزاة 0 تعدو نحو العدو وقوله تعالى لإضبحا» مصدرمتصوب اما بفعله 
لتذوف الاق حال اي 0 اودر شرت|: نفاسبا عند عدوها 0 للضم بح 
5 أنه قبل والضاحات أوحال 0 الفاعل أى ضاه بحات (فالموريات قدحا/ الابراء| خراج النار 
والقدح الصك يقال قدح فأورى أى فلتى تورى النا رمن حو فر ل م على 0 
الثلانة (فالمغيرات) 4 4 أسند الاغارة التى هى مباغتة العدو رار ةا اليها وهى ل ك0 
العمدة فاغارتهم وصحا “ أى فى وقت الص. بحوهوالمعتاد د فى الغارات يعدون ليلاائلا يشعر بهمالعدو و مجمون 

يهم صباحا ليروا م كينا بذرون وقوله تعالى ١‏ (فأثرنبه» عطف على الفعل الذى دل عليه أب م الفاعل اذ 
ل غرن اس الات ل( نقعا 2 أى غبارا 00 بالص. بح 
لآنه لا بور وك لظ ترك ادر قي اظهر أن الابراء الذى لا يظبر فى |( 0 
وقبل النقع ١ل‏ صياح والجلبةوقرى” فأثرن بالتشد يد بمعنى فأظهر ن به عدا ارا للآن الت ا اا ر ( فوسط نبه) 
أى توسطن بذلك الوقت أو :وسطن ما تنبسات بالتقع (١‏ جمعا) من جموع الا عداء والفا ءات للدلالة على ترتبما لبعد 
ال دم 

يالمف زبابة للحارث ال صاب فالغام فالايب 

ذان توسط انع مترتبعل الاثارةالترتبة الاغارةالمترتبة على الاير ارتب عل ىالعدو وقولهتعالى «انالانسان لربه 
لكنود» 0 كند النعمة كنوداجواب القسم ل انان اناك ىل شرل دصل 
أللّه عليه يه وسلم ل اسمن 5 مانة سرية واستعمل عليها المنذرين عمرو الانصارى اك النقيا » فأبطأً 
عليه عليه الصلاة والسلام خبرها شهرا فقال ل المنافقون انهم قتلوا فنزلت السورة اخبا را للنى عليه الصلاة والسلام 
بسلامتم! و بشارة له باغارتها على الرن راصنا ل ااي جفين فى حقم م مام فيه من الكنود وفى تخصيص خيل الغزاة 
انام اه ن البراعة مالا مز زيد عليه كا” نه قيل وخيل الغزاة التى فعلت كت وكيت وقد أرجف هؤلاء 0 | 
نا أنهم مبالغون فى لكفران ل( وانه على ذلك » أى وان الانسان على كد موده (لشييد) يشبد على نفسه 
لكر لطر ناف عله لإوانه لحب الخي أى المالتها فى قوله تعالى ان ترك خيرا (لشديدم 4 أىقوىمطيق 
بجد فى طلبه وتحصيله 0 ا الامر وقوى له اذا كان مطيقا له ضابطا وقبل الشديد البخيلأى 
أنه لاجل حب المال وثقل انفاقه عليه لبخيل يسك ولعل وصفه بهذا الوصف الفح يعد وصفه بالكنودللاما تال 
أن من جملة الامو ر الداعبة للمنافقين الىالنفاة فاق حبالمال لانهم: بما يظرر ونم نالا أنيعصموزاموا لهم ويحوزوث من 
00 1 (أفلا يعل اذا يعثره ان الو الغ تهديد و وعيد والحمزة للانكار والفا العطف على 
مقدر يقتضيه | لقام أى أيفمل ما يفعل من القبائ أو ألا بلاحظ فلا يعإم < اله اذا بعث من فى القبورم نال موق وايراد 
ما لكونهم اذذاك بمعزل من رتبة العقلاء وقرى* بحثرو بحث و >ثرو حت عل بناجما للفاعل إ(وحصل) أىجمع 





سحسورة القارعة 

حصلا أو ميز خيره من ششره وقرىء وحصل مبنيا للفاعل وحصل مخفا لإمافى الصدور) من الأسرارا خفية الى 
من جملتها ما يخفيه المنافقون من الكفر والمعاصى فضلا عن الاعمال الجلية ران ربهم) أى المبعوثي نكن عنهم بعد 
الاحياء اثانى بضمير العقلا* بعد ما عبر عنهم قبل ذلك بن بناء على تفاوتهم فى الحالينيا فعل نظيره بعدالاحياء الاول 
حيث التفت ال لمات فتراء نمال وجل ليم السمع والأيصا رالاية بعد قوله م ان 
بصلاحيتهم الخطاب بعد : نف الروح و يعدم أقبلهكما أشير الله هناك 4 بذواتهم 0 وأحوالم بتفاصيلبا 
ل(إيومئذ) يوم اذ يكون ما ذ كر من بعث ما فى القبور و تحصيل ما فى الصدور (إلخير) أى عام بظواهر ماعملوا 
و بواطنه عليا موجما للجزاء متصلا بهم ينى” عنه تقيبده بذلك اليوم والا فطلق علمه سبحانه مجيط بماكانوماسيكون 
وقوله تعالى بهم و يومئذ متعلقان يخبير قدما عليه 1 راعأة الفؤاصل واللام غير مانعة من ذلك وة رأابن السماك أنربهم 
بم يومئذ خبير . . عن رسو لالله صل الله عليه وس + من قرأ سوره ة والعاديات أعطى من الاجر عشر حسئات بعدد من 
بات بمزدلفة وشهد جمعا 


القارعة 0 


سم الله الرحمن الرحم» 

(القارعة » القرع هو الضرب بشدة واعتماد حيث حصل منه صوت شديد وهى القيامة التى مبدؤها النفخة الاولى 
ومنتباها فصل القضاء بين الخلائق ا مى فى سورة التكوير ميت بها لانها تقرع القاوب والأاجماع بفنون الأافزاع 
والاهوال وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال الى حال السما* بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم 
بالتكوير والانكدار والانتشار والارض بالزازال والتبديل والجبال بالدك والنسف وهى مبتدأ خبره قوله تعالى 
ل ماالقارعة ) على أنما الاستفهامية خبر والقارعة مبتدأ لا بالعكس لما مر غير مرة أنحط الفائدةهو الخبر لاالمبتدأ 
ولاريب فى أن مدار افادة ا مول والفخامة هبنا ه وكلمة مالا القارعة أى أى ثىء يحب هى فى الفخامة والفظاعة وقد 
وضع الظاهر موضع الضمير تأ كيدا للتبويل وقوله تعالى لإوما أدراك ما القارعة) تأ كد لمولما وفظاعتها ببيان 
خروجها عن دائرة علوم الخاق على معنى أن عظم ث كان بسى دنا بحدث لا تكاد تناله دراية أ حد حتى ,يد ريك بها 
وما فى حيز الرفع على الانتداء وأدراك هو ل الى العكس ههنا وما القارعة جملة ما مر محلب النصب على 0 
الخافض لان أدرى يت.دى الى المفعو لالثاىبالباء 66 فىقو لتعالى ولا أدراكؤبهذلماوقعت اجملةالاستفي امة بعلقة له كا نك ف 
موقع المفعول الثانىله واججملة الكبيرة معطوفة على ماقبلبامن الجملة الواقعةخبرا للمبتدا الاولأى وأىثىأعلمك ماشأن 

القارعة ولماكان هذا د عنالوعد الكريم باعلامها أنجز ذلك بقوله تعالى (ريوم يكون النا كالفراش المبثوث))» 
على أن يوم مرفوع على أنه خبر مبتدا حذوف وحركته الفتم لاضافتهالىالفعل وانكانمضارعا كاهو رأىالكوفيين 
أى هى يوم بكون الناس فيهكالفراش المبثوث فى الكثرة والاناث. اروالضعفو الذلةوالاضطراب والتطاير الى الداعى 

الل 1 نه قبل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه عليه الصلاة وا لسلام 
ار يوم يكون الناس الح فانه يديك ما هى هذا وقد قيل انه ظرف ناصبه مضمر بدل عليه القارعة 1 
تقرع يوم يكون الناس الل وقيل تقدير ستأتيك القارعة يوم يكون ال (روتكو ن الجبالكالعهن المنفوش) أى 





1 سور التكائر 0 
كالصوف الملون بالالوان امختلفة المندوف فى تفرق أجراتها وتطايرها فى الجو حسما نطق به قوله تعالى وترىالجبال 
0 
اللأرض غير اللأرض و يغيره دن مقارها علىما ذكرمن اله ات الطائلةليشاهدها أهل الحشروم ىوان 
اندكت وتصدعت عند النفخة الاو لى لكن تسبيرها وتسوية الأارض اما يكو نان بعد النفخة الثانية كنا نطق به قوله 
أ اك ع شالش للا رن سه د ف ار ا ا ل تك 
الداعى وتوله تعالى يوم تبدل الأارض غير الأأرض والسموات و برزوا لله الوحد القبار فان اتباع الداعى النى هو 
أسرافيل عليه السلام وبرو زا اق لله سبحانه لا يكون الا بعد البعث قطعا وقد در تمام مكلام فى سورة الغل وقوله 
تعالى <فأما من ثقلت موا ينه ال بيان اجمالى لتحزب الناس الى زبين وتنبيه على كيفية الاحوال الخاصة 
بكل منهما اثر يبان الاحوال الثماملة الكل والموازين اماجمعالموزون وهو العمل الذى له وزن وخطرعند الله ؟) قاله 
الفراء أوجمع ميزان قال ابن عباس رضى الله عنهما انه ميزان له لسان وكفتان لايوزن فيه الا الاعمال قالوا توضع فيه 
عائف اللاعمال فينظر اليه الخلائق اظهارا المعدلة وقطعا للمعذرة وقيل الوز ذعبارة عنالقضاء السوى والح العادل 
وبه قال مجحاهد واللأاعمش والضحاك واختارهكثير من المتأخرين قالوا ان الميزان لا يتوصل به الا الى معرفة مقادير 
الأجسام فكيف بمكن أن يعرف به مقادير اللأعمال التى هى أع راض منقضية وقبل ان الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة 
بصورعرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصورجوهر ية مناسبة لما فى الحسن والقبح وقد روى عن ابن عباس رضى 

الله عنما أنه يؤقى بالأاعمال الصالحة على صو حسنة وبالاعمال السيئة على صورقبيحة فتوضع فى الميزان أى فن 

جحت مقادي ر حسنانه 1 ( فهو فعيشة راضية ») أى ذات رضا أو عرض 3 0 بأن ل يكن 
له حسنة بعاد مب 1 ين سيئاته على كانه (إفأمه) أى فأواه اها (هاوية6) هى من أسم|* النارسميت بها لغاية 
عقها وبعد مهواها . روىأنأهل النارتم.وى فا سبعين خخر ؛ يها رقا انما أسم للباب الأسفل منها وخر عل الأ 
ٍ اللام لان أهابا يأو ون ليها كا يأوى الوإد الى أمه وعن قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاوية فى قعر جهنم 
لانه يطرح فيها متكوسا والاولهو الموافق لقوله تعالى و ما أدرا اك ماهيه نارحامية 6 فانه تقرير لما بعد ابهاهها 
والاشعارخروجبا عن الحدود المعرودة للتفخيم والتهويل وهى ضمير الحاوية والماء للسكت واذا وصل القارىءحذفها 
وقبل حقه أن لايدرج لثلا يسقطها الادراج لانها ثابتة فى المصحف وقد أجسيز اثباتها مع الوصل ٠‏ عن الننى صل الله 
عليه وس من قرأ القارعة ثقل الته تعالى بها ميذانه يوم القيامة 


0 0 لتر را 2 ا 


( مختلف فيا وآيها مارن ( 

يسم الله رحن الرحم6 
( لهاك التكاثر أى شغلك التغالب فى الكثرة والتفاخ ربا . روى أن نوعبدمناف وب سبم تفاخروا وتعادوا 
وتكاثروا بالسادة واللأشراف فى الاسلام فقالكل من الفريققين نر نأ كثرمتك سيدا وأعر عزيزا و أعظ نفرافكثيم 
بنوعبد مناف فقال بنوسهم ان البغى افنانا فالجاهلية فعادونا بالأحياءوالأمواتفكثرم بنوسهم والمعنى أن تكاثرتم 
بالأحياء (إحتىزرتمالمقابر قرم أىحتاذا استوعبتم عدده صرت الىالتفاخم والتكاثربالاموات فعبرعن باوغبمذ كرالموق 





للتررة الل 00 
بزيارة القبو رمك مهمو قب لكانوابز و رونالمقابر فبةولون هذاقبر فلانوهذاقبرفلان يفتخر ون بذلك وقيلالمعنى ألها 1 
التكثر بالأموال والأأ و لاد الى أن متم وقبركم «ضيعين أعمارم فى طلب الدنيا معرضين عما همك من السعى لآخر 1 
ا ل ارك وقرى أأهاك على الاستفبام التقريرى ١‏ كلا » ردع وتنبيسه على أن العاقل 
شتى أن لايكون معظر هسه مقصورا على الدنيا فان 0 ذلك وخيمة <( سوف تعلون ) سوءمغبة ماأتم عليه 
اذا عايتم عافبته ل ثمكلاسوف تعلدون © تكرير ل أ كيد وثم للد لالة على أن الثانى أبلغ من الاول أو الأول عند 
الموت أو ف القبر والثانى عند النشور 2 (كلارتعلو ب لابق أى لوتعلون مابين أيدكم عل الام اليقين 
أى كعلءك ما تستيقنونه لفعاتم مالايوصف لكك تنه الغذف الجواب للتهويل وقوله تعالى (اترود الجحم ) 2 
جواب قم مضمر أ كدبه له الوعييد وشدد به التديد وأوضح به ما دوواد أمامهتفخما زم لترونها)» 
تكريرللتأكيد أو الاولى اذا رأتهم من مكارن بعيد والثازية اذا وردوها أوالمراد بالا ولى المعرقة و بالثانية 
المشاهدة والمعاينة ) عين البقين 4 أى الرؤية التى هى نفس اليقين فان علم المشاهدة أقصى مراتب اليقين ( ثم 
كا ع لنعمم) أ 00 النى أهام الالتذاذيه عن الدين وتكاليفه ذانال12طا ب مخصوص منعكف 
همته على استيفاء اللذات ول بعش الا ليأكل الطيب و يابس اللين و بقع أوقاته بللبووالطرب لايعبا بالعلم والعمل 
ولا عمل نفسهه شاقهما فأماء 3 ن متع بنعمة ة الله تعالى وتقوى بها على طاعته وكان ناهضا بالشكر فبومن ذلك بمعزل 
بعيد وقيل الآية ” على ل سبه الله تعالى بأ بالنعيم الذى 


أنم 0 د الل 


سو سورةوا والعصر 69 مد 
(محكية و 0 ثلاث) 


نسم اق الرحن الرحم 

00 أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلبا الباهر أو بالعثى الذى هوما بين الزوال والغروب 6 أقسم بالضحى 
كن لنبوة عيرلا ال عطار ار ادر لانط وائه على تعاجيب الأامور القارة والمارة (االانسان 
فى خسر) أى خسران ففمتاجرهم ومساعيهم وصرف أعمارثم فىمباغيهم والتعريف للجنس والتتكيرللتعظيم (إالا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فانهم فى تجارة لن تبورحيت باعوا الفانى الخسيس واشتروا الباق النفيس واستبدلوا 
الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فيالهها من صفقة ماأرحها وهذا يبان لتكميلبم لأنفسهم وقوله تعالى 
9( وتواصوا بالحق» الل بيان لتكبيلهم لغيرثم أى وصى بعضهم بعضا بالامالثابت اذى لاسبيلالى انكاره و لازوال 
فى الدارين نحا.-ن آثاره وهو الي ركله من الابمان بالته عزوجل واتباع كتبه ورسله فى كل عقد وعمل ( وتواصوا 
بالصير 2 أى عن المعاصى التىتثستاق اليها النفس بحك الجبلة البشرية وعلى الطاعاتاأتى يشقعليها اداقها أو على مايباو 
الله عز وج[ به عباده ا ا ا تحت التواصى بالق لابرازكال الاعتناءبه رن 
الاول عبارة عنرتبة العبادة التههى فعلمابرضى د بهالله تعالىوالثاى عنرتية ة العبودية التيهى الرضا با فع ل التهتءالى فان 
اراد الصير ليس مجر ديس النف سماتتشوقاليهمن قعل وترك بلهوتلقى ماو ردمنه تعالى با ميل والرضايهظاهرا وباطنا 
عن اردوك الله صل الله عليه يه وس ٠‏ درا سورة والعصر غفر الله تعالى له و ان يمن تواصى بالق وتواصى بالصير 








نين سورة الحمزة 
س2 ورا 5-0 
(مكية وآيها تسع ) 
(بسم لل الرعن الرحم» 
(ويل) مبتدأ خبره لالكل همزة لمزة4 وساغ الابتداءبه معكونه تكرة لآنه دعاء عليهم بال هلكة أو بشدة الشر 
وا مهمز الكسر كالهزم واللمز الطعنكاللوز شاعا فى الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم و بناء فعلة للدلالة على أن 
ذلك منه عادة مستمرة ق-دضرى بها وكذلك اللعنة والضحكة وقرى* لكل همزة لمزة بسكون المبم وهو المسخرة الذى 
يأف بالاضاحيك فيضحك منه و يسته أ به وقيل نزلت فى الاخذس بن ششريق فانهكان ضار يا بالغيبة والوقبعة وقبل فى 
الما بن خاف وقبلف الوليد بن المغيرة واغتيايه لرسول الله صلى الله عليه وسل وغضه من جنابه الرفيع واختصاص 
ال ده تدعى خصوص ص الوعيد مم بل كلمن تصف بوصفهم القييح فلهذنوب منهمثلذ نوبهم ([الذىجمع مالا» 
بدل منكل أومنصوب أومفوع على ألذم وقرىئ *جمع بالتشتديد التكثير وتنكير مالا التفخم والتكثير الموافق لقوله 
تعالى ((وعددم» وقيل معنى عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقرى* وعدده أى جمع امال وضبط عدده أوجمع ماله 
وعدده الذين بنصرونه من قولك فلان ذوعدد وعدد اذا كاذله عدد وافر من اللأنصار والأعوان وقيل هوفعلماض 
بفك الادغام < بحسب أن ماله أخلده) أى يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيهحيا والاظهار فى موقع الاضمار لزيادة 
التقرير وقبل طول امال أمله ومناه الامانى البعيدة حتى أصبم لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن امال تركدخالدافى 
الدنيا لاموت وقيلهو عر يض ,العمل ل الصالح , والزهد ف الدنيا وأنههرالذى أخاد صا<يدق الحراة الابدية وال: نيم المقيم 
فاماالما لفايس ذ الدو لامخادو رو ىأن الاخذس كانله أربعة لاف دينار وة لعشرةآ لاف واججلةمست أ نفة أوحال 
من فاعل جمع 0051© ردعله عن ذإك الح بان الباطلوقولهتعالى (إلينذن) 0 استئناف 
مبين لعلة الردع أ والله ليطرحن بسبب تعاطيه للافعال اذ كورة زف الحطمة) أى ن النارالى شاتها أن تحطم 
وتكس كله ان الناس وجع امال وقوله تعالى لوم أدراك ماالحطمة) لتهويل 
أمرها بان أ نها ليست من الأمورالتى تنالمها عقول الخاق وقوله نعالى (إنار الله خبر مبتدا حذوف واجلة ببان 
لفان السترل عم أى هى نار أللّه (الموقدة» رات عزسلطانه وفى اضاقتها اليه سبحانه ووصفها بالايقاد من 
له ا تى تطلع على الأقدة) 4 أى نعلو أوساط القلوب وتغشما ها وتخصيصها بالذكر لما أن 
الفؤاد ألطف اف ليل وأشده أت ا ا بمسه أو للأانه حل العقائد الزائغة والنيات البيثة ومنش اكعياك 
السيئة ١‏ انها مماعليهم مؤصدة » أى مطبةة من أوصدت الباب وآصدته أى أطبقته وعد >ددة) أماحال من 
الضمير 0 أى كائنين فى عمد مددة أى مو ثقين فيها مثل المقاطر ار و يي 
مضمر أىثم فى عمد أوصفة لمؤصدة قاله أبواليتا أى كائنة فى عل ممددة بأ نْ تؤصدعليهم الابواب ومدد عل 0 
ال افا ف 1 تبثاق اللهم أجرنا منها باخير مستجار وقرىء عمد بضمتين ٠‏ عن النى صل الله عليه وسل من قرأ 
سورة الهمزة أعطاه الله ال ع ات رد ل انرا بمحمد وأكابه 


سمحعورنة الفيل 
5-7 سورة الفيل 7 
(مكية وآها خمس) 
(بسم اقم الرحن الرحم» 

جم ت ركيف فعل ربك بأحماب الفيل) الخطاب لرسول الله صلى ألله علودودا وااضيو اتتريررواف؛ بته عليهالصلاة 
والسلام بانكار عدمبا و كيف معلقة لفعل الرؤية منصوية ب ما بعدها والرؤيةعلبية أى ألم تع علمارصينا متاخما 
للشاهدة والعيان باستماع الأخبار ال واترة ومعاينة الآثا رالظاهرة وتعليق الرؤية بكيفية فعله عز وجل لابنفسه أن 
يقال ألم 7 ر ماف ل ريك الحم ريل الحادثة والايذان بوقوع, اعلى كبفية هائلة وهيئّة يحيبة دالة على عظم قدرة الله 
تعالى وكال علمه وحكيته وعزة ته وشرف ر- وله عليه الصلاة والسلام فان ذلك من الارهاصات لما روى أن 
القصة وقعت فى السنة التى و إد فيها النى عليه الصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اهن من 
قبل أصحمة النجاثى بنى بصنعاءكنيسة وسماها القليس وأراد أن يصرف اليا الاج تفرج رجل منكنانة فقعدفها 
ليلا فاغضبه ذلك وقيل أججت رفقة منالعرب نارا ملتها الريح فأحرقنها لف لهدمن الكعبة نرج مع جيشه ومعه 
فيلله اسمهمودوكانقويا عظما واثنا عشر فيلا غيره وقيل تمانية وقبل ألف وقي لكان معه وحده فلءا بلغ المخمس خرج 
اليه غبد ا لمطلسوعرض عليه ثلث أمو التهامة ليرجع فألى وعيا جيثه وقدم الفيل فكان كلسا وجبوهالىالحرمبرك وم 
يبرح واذا وجبوهالى الون أ ل الله تعالمطيرا سودا وة ل وق ل بيضامعكلطائر 

حجر فى منقارهوحجر انف رجليه أكبر من العدسة وآصغرمناللمصة فكان الحجر يقع على رأسالرجل فيخرجمندبره 
وعلى كل حجر أسم من انا فملكوا فىكل طريق ومنبل ورد ءأنارعة تساقطت أنامله وآرابهوماماتحتى 

أنصبع صدرهعنةا ابهوانفلت وزيرها؛ بويكسوم وطائريحاقفوقهحتى لالد اثىفقص عليهالقصة فليا أتمها وقععار يهالحجر 

نفرميتا بينيديه وقيلا نأبرهة أخذ لعبدا اطلب مائتى بعير تخرجاليه فعام افلا ا أبردة عظر عبن وكان رجلاوسما 
جسم وقبلهذا سيد قرش وصاحب عير مكة الذى يطعم الناسفى السبل والوحو شف روس الجبال فنزل أبرهة عن 
سريره وجلس على بساطه وقبل أجلسه معه على سريره ثم قال لترجمانه لله ماحاجتلك فلماذكر حاجته 0 
عيى .حيث جيّت للأهدم الييث الذى هو دنك ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم ف قديم الدهر لاتكلمنى فيه الماك عنه 
ذود أخذت لك فقالعبدالمطلب أنارب الابلوان للبيت ربا يخميه مرجع ا ا 011 
قريش يدعونالله عزوجلةالتفتوهو يدعوفاذهو بطيرم نحو الهنفقال والله انها لطيرغريبة ماهىنجديةو لا تمامية 
فأرسل حلقة الباب ثم انطلق مع أححابه يننظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسلالله تعالى علييم الطير فكان ما كان وقي لكان 
أبرهة جد النجاثى الذىكان فى زمن الننى عليه الصلاةوالسلام وعزعائشءةرضىاللهعنها سي امه 
أعمينمقعدين يستطعان وقرى “ألمتر بسكو نالراء للجد فىاظهار أ ان موقولهتعالى جم بجعل كيدم فتضليل» 
35 بيان اجمالى لا فعله الله تعالى بهم والهمزة لاتقر برا سبق ولذلك عطف عل اجلة الاستفمامية ما بعدهاكا نه قيل 
قد جعل كيدم فى تعطيل الكعبة وتخريبها فى تضيبع وابطال بأن دمرم أشنع تدمير <إ وأرسل عليهم طيرا أباييل) 
أى طوائف وجماءات جمع ابالة وهى الخرمة الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطيرتضامها وقبل أبابيل مثل عبابيد 
وشماطيط لا واحدلما لإترمهم بحجارة4 صفة اطيرا وقرىيرميهم بالتذكير لآنالطير اسم جمع تأنيشه باعتبار 





لطر درش و(المافرن 
الممنى لمن سجيل)) من طين متحجر هعرب سنك كل وقبل كانه عل للديوان الذى كتب فيه عذاب الكفاريا 
اسه عل الديوان الذى يكتب ف 00 0 ن جملة العذاب الك ا 
الاسجال وهو الارسال (اجعلبم 0 ول كورق ذرع وقع فيه الاكال وهو أن يأكلهالدودأوأ كلحبه 
ا اار كن اك يه بأول أحواله ٠‏ عن الننى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الف 0 
أعفاه الله تعالى .يام حياته من اللاسف والمسخ والله أ عم 


5 سورة قربشس 7 
(مكية وآنها أربع ( 


(إبسم الله الرحمن الرحبم) 

(لابلاف قريش) متعاق بقوله تعالى فليعبدوا والفاء لما فى اللكلام دن معنى الشرط اذ المعنى أن نعوالله م 
غير #صورة فانلم لعبدوه عار لعمه فل معيدو ههذهالئعمة 8 يلتوقيل كضه ر تقديره فعلنا ما فعلنا من أهلاك أ 

الفيل لايلاف ا وقيل تقديره اع والايلاف 5 وقيل ل بماقبله من قوله [ لع اذه 0 و ل 
فق مصحفك أنى سورة واحدة بلا فل والطءن نى أهإك من قصدم + ن الديشة [ م مع الئاس بذك فتيسيواط زيادة 
تيب و نحثرموم فضل احترام حقى ا نط لهم لم اللامن فى رحاتهم فلا جترىء علهم أ حد وكانت لقر يش رحاتانير<لون 
ف الشتاء أن المن وق الصيف الى الشام رك وتجرون وكانوا ف رحلتيهم آمنين لآنهم أهل 0 ألله كال 
وولاة بيئه الع زيزفلا تحر ض ,طم كن بين م التخطف وب الايلاف من قولك 1 لفت المكان ايللاذا اذا ألفته 
وقرى ا كال ةلد | دالافا وقرى* لالف قريش وقريش ولد النضر ا 
02 بتصغير القرش وهؤد أنه ة عظيمة فى البحر 2 لعدث ل السفن ولا نط ق الا بالنا روال:صغير للتعظ وقيل من الفرش 
وهو الكن لآنهم كانوا كسابين بتجاراتهم 0 ف [[! اده وقوله مال 1 يلافهم رحلة ال تان |ء وا 2 بيف) 
يدل من الأول و رحلة مفعول لايلافم وافرادهاه 1 0 أ راد رحاق الشتاء والص. عت لمن الالبا سس وق فى اطلاق 
الايلاف عن المفعول ارك وابد لهذا منه تفخ ب لأاهره وتذ بر لعظم النعمة فيه وقرى “لأ لف رش الفيم رحلة 
لقنا والصيف وقرى*ء رحلة , 0 التى بر<ل الي لاف فليعيدوا رب ه. ذا البيت النى أطعمهم ) إساب 
تينك الرحلتين اللتين ممكد وافهما بواسطة كونهم من جيرانه (منجرع) ديد كانوا فيه قبلبما وقبل أريدنه 
القحط الذى أ كلو اف به الجيف والعظام (وامنهم من خوف 2 عط ظلم لا ف أدرقدره وهوخخوف ف أحخاب اله يل 3 
خوف |/ تتخطف فى بلدم ومس أي رهم وق ل أم فلا يصيبهم فى بلدم . عن اله ى صل اللّهعليه وسلم من سر 
قريشن أعطاه «ألله تعالى عشير حسنات بعدد من طاف بالكعية واعتكف بها 


0 00 مه َ 0 


زْ 0 0 ام ع 2 
(رأرأيت الذى يكذب بالدين) استفهام أريد به تشويق السامع الى معرفة م نسي قله الكلام والتعجيب منهوالخطاب 





لرسول الله صل الله عليه وس وقبل لكل عاقل والروية بمعنى المعرفة وقرىء أرأيتتك بز يادة حرف المخطاب والفاء 
فقوله تعالى (فذلك الذىيدع انيم جوابشرط محذوف عل أن ذلك مبتدأوالموصول خبره والمعنىهل عرفت 
الذى 20-7 بالجراء * أو بالاسلام أ نَم نللم تعرفة 0 0 أروت أن الدرفه قرو الذى دقعم ليذم دعا عنيقها ويزجره زجرا 


قبيحا و وضع | سم الاشارة المتعرض لوصف المششاراليه موضع م والتنبيه ما فيه من معنى 
البعد على بعد منزلته فى الشر والفساد قبل هو ابو جب لكان وصيا ليم فاتاه عر يانا يسأله من مال نفسه فدفعه دفعا 
ةر سان 2 جزورا فساله يتم ما فقرعه بعصاه وق ل هو الوليد بنالمغيرة وقيل هو العاص بن وائل 
السبمى وقيل هو رجل بخيلمن ا منافقينوقيل الموصول ع عمومهوقرى” يدع الي م أى بتركهو يحفوه «إو لابحض) 
أى أهله وغيرم م من الموسرين (على طعام المسكين) واذ كم ماذكر ففاظنك بحال 
من ترك ذلك مع القدرة عليه والفا ل فود 4 لاما أربط مابعدها بشرط محذو 1 نهقيل اذا كان 
ماد كر من عل م المبالاة باليتمم والم كتمن ةلال اتكذيب بلي وموجبات الم واتريع ويل (١‏ للمصلين الذين 
معن صلوتهم ساهون) غافلون غير مبالين مما (الذينثم برأ نه 41 ل أعماهم ليروثم الثناء عليها 
(د يمنعون الماعون) أ كن ار اد ةنا عدم المبا ابا اليم والمسكين حي ثكان5| د رفعدم المبالاة 
بالصلاةالتى هى 0 الرياء الذى هوشعبة من الكفر ومنع الزكاة التىهى قنطرة الاسالام وسوء المعاملةم مع الخلق 
ل بذلك واما لترتي ب الدعاء علهم بالويل على ماذ كر من قبا ات لوب لت مدل اويل لال 
بيان ان للم قبائح أخر غير ماذكر . عن رسول الله صبى له عليه وسم من قرأ سودة الدين غفر له ان كان للؤكا مؤي 
سورة الحكوز ١‏ 
(مكية وآيها ثلاث) 
سم اله الرحن الرحي> 
اانا أعطيناك) وقرى” انطيناك (الكوثر) أى اير المفرط الكثي رمن شير ف الند بوة الجامعة لخيرى | لدارين 
والرياسة العامة المس:: نبعة لسعادة الدنيا والدين فوعل من الكثرة وقبل هو مر فى الجنةوعن ال بى عليه الصلاة والسلام 
أنه قرأها قال أتدرون ماللكوثرانه نهر فى الجنة وعدنبه رفى فيه خيركثير وروى فى صفته أنه أحلمن العسل وأشد 
ناض مر: ن الاين وأبرد من الثاج وأ لين من الزبد حافتاه الرزي رجدو وأنيه من فضة عدد نجوم السي“وروى لايظم امن 
شرت ف بدا ول وار نشراء الباجرين الدنسو الثياب الشعث الرؤّس الذين لايزوجون لمعن ل 0 
اله يموت أحدم وحا جته تتلجلج فى صدره ل وأقسم على الله لأبره وعن 1 بن عباس رضى الله عنبما أنه فس 
الكوثرباخير الكثير فقالله سعيد بنجبير فان ناسا يقولون هو نهر فى الجنة فقال هومن اير الكثير وقيلهوحوض 
.فيها وقيل هو أولاده وأتباعه أوعلباء أمته أوالة رآن الحاوى لخر الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى رفصل ربك ) 
لترتيت ه ابعدقا على 0 فان اعطاءه تعالى ايامعليه السلام ماذ كر ر من العطية التى ل يعطها وان يعطيها 2 
وجب للب موربه أى استيجاب لق فدم على الصلاة لربك الذى أفا ضعليك هذه النعمة الجليلة الى لايضاهما 
خم و رائين فهها أداء لحقوق دش رها ذان الصلاة جامعة بميع أقسا م الشكن ور 
البدن إلتيهى خيا ر أموال العرب باسمه تعالى وتضدق على الجاويج خلاذا لمن يدعبم و يمنع عنهم الماعون وعن عطية 





حوره الكازورنف 06 لظ 
هى صلاة الفجر يجمع والنحر بنى وقبلصلاة العيد والتضحية وق لهى جنس الصلاة والنحر وضعالهين على الشمال وقيل 
هو أن يرقم فع يديه فى التكبير الى نحره هو المرو ىعن ال وداج االقاارباللساو بيضق أبن عباس رضى الله عنهما استقي ل القبلة 
بنحركوهوقول الفراء*والكلي وأنىالاحوص (انشاتك) أىمبغضلككائنامنكان إهوالابتر) الذىلاعقب 
له حيث لاببق منه كرو لاحين: ثرو أماأنت فتبقذر بتكو <سنصيتكوآ” ثارفض لك الىيوم القيامةو إك فى الآأخرة 
مالا يندرج تحت البيان وقيل نزلت فالعاص بن وائلو ,اما كان فلا ريب فى عموم الحكك. عن النى ص التهعليه وس 
مزق رأ ورةالكوثرسقاءالته تعالى من كل نهر فى الجنة و يكتب لهعش رحسنات بعدد كل قربان قربه العباد فى يومالنحر 
5-5 اللكدرون 0 قد 
(مكية وآبهاست) 


(سم الله الرحنالرحم)» 
إقل يأيها الكافرون) هم كفرة مخصوصون قد علم الله تعالى أنه لا يتأن منهم الابما نأبدا. رو ىأن رهطا من عتاة 
قر يش قالوا ارسولالته صل الله عليه وسل هل فاتبع ديننا وننبع دينك تعبد آلهتنا سنة وذعبد الك سنة فقال معاذالله 
أن أشرك بالله غيره فقالوا فاستلم بعض آلمتنا نصه قك ونعبد الحك فنزلت فغدا الى المسجد الحرام وفيه الملا" من 
من فقام على رؤسرم فق رأهاعلهم فأيسوا الا أعيدما تعبدون) أ فها ستقيل ا تدخرغاليا الاعلى 
مضارع فمعنى الاستقبالم 80 لاتدخل الاعلى د معنى الخال وام لا أفعل فى المستقيل ماتطلبونهمنى 
من عبادة المتم (ملاأتم عابدو نما أعبدم أى ولا أثتم فاعاون فيه ال الى )د كنا 
عايد ما عبدث 4 كد 0 نت قط عابدا ا فيه يه أىلم يعهد منى عبأ م فى الجاهلية فكيف ترجى 
8 الاسلام إولاأ ثم عابدونما أعبد) أ وما عيد #مفىوقت منالاوقاتما أناعلعبادتهوقيلها نا ناجملتان 
لننى العبادة حالاكا أن الأاولين لنفيها استقبالاواالم يقل ما عبدت ليوافق ماعبدتم تم لأمهمكانوا موسومينقبلالبعثة 
0 الاصنام وهو عليه السلام م يكن حيائك د دوسوما بعبادة الله تعالىوابثارماى أعيد على من لان المراد هوالوصف 
كا نه قبل ما أعبد من المعبود العظم الشسأن الذى لا يقادر قدرعظمته وقبل ان ما مصدرية أى لا أعبد عبادتكم ولا 
تعبدون عبادق وقيل الاوليان بمعنى الذى والاخريان مصدريتان وقيل قوله تعالى ولا أناءابد ما عبدتم تأ كيد 
لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله تعالى و لا أتتم ل ل ان 
١ك‏ دن تقرير لقوله تعالى لاأعبد ما تعبدون وقوله تعالىو لاأنا عابدما عبدتم 8 أذ قولهتعالى (ولمدين» 
تقري رلقوله تعالى ولا أنتوعابدون ما أعبد والمعٍ ى أن دينك الذى هو الاشراك مقصور على الحصول لك لا رةه 
الل اللحررك ال رسا لسرن فيه فلا تعلقوا به أمانيكم الفا رغة ذان ذلك من الحالات وأندينى الذى هوالتوحيد 
مقصورعلٍ الحصوللى لا تتجاوزه الى الحصول كك أيضا ادم علقتموه بالدال اإذى هو عبادقلالتم رساك 
اباها ولآن ما وعدتموه عين الاشراك وحيشكان مب قولم تعبد [للمتنا سنة ونعبد اللمك سنة على شركة الفريقين فى 
كلتا العبادتينكان القصر المستفاد من تقديم المسند قصر افراد حت| وجو ز أن يكون هذا تقر يرا لقوله تعالى و لا أنا 
عابداما عبدتم أى ولى دينى لا دينكم يا هو فى قوله تعالىيولك ما كسبتم وقيل المعنى أنى ني مبعوث اليك لادعوم ال 
الحق والنجاة فاذا لم تقباوا منى ولم تتبعونى فدعوفىكفافا و لا تدعوف الى الشرك فتأمل عن النوص الله عليه وسمن 
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قرأسورةالكافرونفكاء نما قر دبع القرآن وتباعدتعنه مردةالشياطين و برى* اك وتعافى من الفرع الل كبر 
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( مدن 9 ا اثلاث ( 


+ سم ألله الرحم اك حم 2 

(١‏ اذاجاء نصر الله أى اعاتته تعالى واظهاره اياك عل عدوك دا فتم) أى تح مكة وقيل جنس نصر اله تعالى 
ومطاق الفتتح فان فتيح مكة لا كان مفتاح الفتوح ومناطها يا أن نفسها أم الآرى وامامبا جعل ججيثه بمنزلة مجى* سائر 
الفتوح وعاقبهأمره عليه السلام بالتسبييح وامد والتعبيرعن <صول النصر والفتيم بالجى* للايذان بأنهما متوجهان 
نحوه عليه السلام وأنهما على جناح الوصو لاليهعليهالسلامعن قريب . روىأتها نرلتقبلالفتح وعليدالا كثروقيل 
فى أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة اذا حينئذ باعتبار أن بعضر ماف حيزها أعنى رؤية دخول الناس غير 
منقض بعد وكان فتح مكة لعشر مضين من شبر رمضان سنة تمان ومع النى عليه الصسلاة والسلام عشرة لاف 

من المهاجرين والانصار و طوائف العرب وأقام بها خمس عشيرة ليلة وحين دخلها وقف على باب السكعبة ثم قال لااله 
اللإالله د لاشربكه صدق وعده ونصر عبده 0 الا<دزاب وحده ثم قال ياأهمل دك نار ون أى فاعل بكقالوا 
راك خكرم وان خ كرم قال اذه بوافأتم الطلقا “فأعتقهم رسول الله صى الله عليه وسلم وقدكان التهتعالى أمكنهمن 
00 نوة وكانوا له فياء ولذلكسمى أهل مكة الطلقاء م بايعوه على الاسلام م 0 المهوازن (و,أيت الناس 
أى أبصرتهم أوعلءتهم (يدخلون فىدن الله 4 أى ملة الاسلام التى لادين يضاف اليدتعالى غيرها والملتعل الول إل 
حال من الناس وعلى الثانى مفعول ثان ةا ل م فو اجا حال م من فاعل دخاو نأى يدخلون فيه جماعات 
كثيفةكا هل مكة والطائف والون وهوازن وسائر قبائل العرب وكانوا قبل ذلك يدخلون فيه واحدا واحدا واثنين 
اثنين . روى أنه عليهالسلام لما فتتس مكة أقبلت العرب بعضباعلى بعض فقالوا اذا ظفر بأهل الحرم فان يقّاومه أحد 
وقدكان الله تعالى أجارهم من أحداب الفيل ومن ذل من أرادم فكا نوا يدخاون فى دين الاسلام أفواجا من غير قتال 
وقرى” فت الله والنصر وقرى” يدخلون عل البناء للمفعول « فسبح بحمد ربك فمّ ل سبحاناللهحامداله أو فتعجحب 
لتيسير الله تعالى مالم مخطر ببال أحد من أن يغلب أحد على أهل حرمه الحترم واحمده على جميل صنعه هذا عل الرواية 
الأآولى ظاهر وأما على الثانية فلعله عليه السلام أمس بأن بداوم على ذلك استعظاما لنعمه لا باحداثالتعجب لماذ كر 
فانه انما يناسب حالة الفتتح أوفاذكره مسبحا حامداز يادة فعبادته والثناء عليه لزريادة انعامه عليك أوفصل له حامدا 
على نعمه روى أنه لما فنس باب الكعبة صبى صلاة الضحى مان ركعات أو فنزهه عما يقوله الظلبة حامدا له على أن 
عدن وع انه ونان على الله تعالى بصفات الجلال حامداله على صفات الاكرام (واستغفره) هضما لنفسك 
واستقصارا لعماك واستعظاما لحقوق التّه تعالى واستدراكا .لما فرط منك من ترك الأأولى .. عن عائشة رضىالتدعنها 
أنه كانعليه الصلاة والسلام يكثرقبل موته أنيقولسبحانك اللبم و بحمدك أستغفرك وأتوب اليك وعنه عليهالسلام 
افىلاستغف رف اليوم والليلة ماثة مرةو روى أنه لما قرأها النىعليهالصلاة والسلام على أكدابه استبشروا و بكىالعباس 
فقال عليه المسلام ما ييكيك ؛ ياعم فقال نعيت اليك نفسك قال عاء يه السلام 5 تقول فل برعا 4 أسلام بعد ذلك 
| 0 ان ابن 0 الذى قال ذلك فقال عليه السلام لقد أوتى هذا الغلام علءا كثيرا ولعل ذلك 





5 سورة تيت 
للدلالة على تمام أمى الدعوة ونكا 0 الدين كقوله تعالىاليوم 5 ت لم دين وروى أ الما نزاكتخطب 
رسو لالله صا الاعايه وسل فقال ا نعيدا خيره الله تعالى بين الدنياو بين لقائهؤاختار لقا “الله تعالىفعلم 1ك نه 
فقال فد يناك بأنفسنا واناننا وأو لادنا وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى | لله عنها فقال يا بنتاه انه نعيت الى نفسى 
فبكت فقال لانبك فانك أول أهلل و قانى وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع وقيل 
هو أمر بالاستغفارلامته (انهكان توابا») منذ خلق ‏ المكلفين أى أى مبالغا فى قبول توبتهم فليسكن ول تائب مستغفر 
متوقعاللقبول ٠‏ عن ال: نى صلل الله عليه وسلم 1 ار ار ل شهد مع محمد يبوم فح مكة 


(مكية وآها خمس) 
(إرسم الله الرحمن الرحم» 
(تبت) أىهلكت ليد أبولهب) هوعبدالعزى,نعبدالمطلب وايثارالتباب عل الملا كواسناده الريديه لما روىأنه 
لماازل وأنذر عشيرن تك الأقر بين رق رسولالتصل التمعليه وس الصفاوجمع أقار بهةأنذرم فقال أبولهب تلك ألهذادعوتنا 
وأخذ حجرا ليرميه عليه السلام به (إوتب) أى وهلك كله وقيل الم ادبالآ ولهلاجملته كقولهتعالى و لاتلقوا بيد بكم 
الىالتبلكة ومعنىوتب وكا نذلكو. 07 يكقول منقال 
جزانى جسزاه الله شر جزائه جزاءالكلاب العاو يا توقدفعل 

وي بددقراءة منقرأ 0 اخبارءنهلاك عبان الإاعمال تزا ولغاليابالاً بدى والثانى| خبارعنهلاك نفسه 
وقب لكلاهما دعاء عليه بالحلاك وقيل الاول دعاء والشانى اخباروذكر كنيته للتعر يض بكونه جبنميا ولاشتهاره بها 
ولكراهة ذكر اسمه القبيح وقرىء أبو لبك قبل على بن أبو طالب وقرى أنى لهب بسكون الهاء لما أغنى عنه ماله 
وما كسب أى ل يْن عنه دين حل به التباب على أن ما نافية أو أىثىء أغنى عنه على أنها استفهامية فى معنى الانكار 
منصوية با بعدها أصل مالهوما كسبه من ا نافع لاا والاتباع ال الموروث فنأبيه والذنى 
0 به بنفسه أو عمله الخبيث الذى هو كيده ىعدا وةا لنى عليه الصلاةوالسلام أوعمله الذنىظن تأنه منهعلل ثى “كذره 

تعالى وقدمنا الى ماعملوا من عمل جعلناه هباء منثورأ اه عنهم اما المع ولدهوروى أنه كان 
يقول انكان ما يقول ابن أخى حمًا فأنا أفتدى منه نفسى بمالى و ولدى فأستخلص منه وقد خاب مرجاه وما حصل ما 
تمناه فافترس وإده عتبة أسد فىظر بق الشام بين العير المكتنفة به وقدكان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم سالط عليه 
كامام نكلابكوهلك نفسه بالعدسة بعدوقعة بدر[ سبع لمال فاجتذبه أهله مخافة العدوى وكانت قريش تتقبها كالطاعون 
فبق ثلاثا < حتى أ'تن ثم استأجروا بعض السودان فاحتماوه ودف وهفكان الامر يا رك أن (سيصق» بفتح 
الياء وقرىء بضمبا وقتم اللام بالتخفيف والتشديد والسين لتأ كيد الوعيد وتشديدهأى سيدخل لا>الةبعدهذاالعذاب 
العاجل فى الآخرة لإناراذات لحب ) أى نارا عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهى اي ف |" 
يمن أبدا حتى رعس هالا مان بالقر ان 3 مكلفا بأن اك يمن كك | فكون مأ مورأ 00 
التق يضين كم هو المشهورفان صل النارغير مختص بالكفار فيجوز الك يفهم أل لحب من هذ الك دخوله النا رلفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارالى الجواب المششبو رمن أن ما كلفه هو الامان يجميع ماجاء به اذ نى عالية الف لاه 
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والسلام اجمالا لا الا مانبتفاص يلمانطق بدالة رآنحتى, 0 3 يكلف الامان اماه لسن وام رأنه) 
عطف عل لمكن ف سيصيلى لمكان الفصل بالمفعول وهى أمج عزانت حرب 0 فى سفيان وكانت تحمل حزمة 
5 قرك وليك والسعدان فتنثرها بالليل فى طر بق الانى عايه الدلاة واا كك اطلدمن وه 6 بطُ 
الحرير وقبلكانت تمشى بالقيمة و يقال ان يمثى بالفائم و يفسد بين اناس يحمل الطب يينهم أى يوقد بينهم النار 
((حالة الحطب) النكت على الشتم والذم وقيل على الحالية 58 عل 0 2 غير حفيقر 35 الإ اد أنا مها تحمل وم 
القيامة حزمة دن حطب جهن كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالحا كانت تحمل الحطب على ظهرها لشدة 
بخلبا فعيرت بالبخل فالنصب حينتذ عىالشتم حتها وقرى* بالرفع على 0 0 
با ارين نصيأ و رفعاوقرىء مره بالتصغير التحفب ف جيدها ل من مسد جلة من خبر مقدم ومتدا مؤخر 
واجملة حالية وقبل الظرف خبر لامرأ أته وحبل م مرتفع به على الفاعلية 0 ةا اا أنه على تقدير عطفها على 
ضميرسيصل وح ل فاعل 5 06 و اللند نا ف فتل من الحبال فتلا دي تك المقل و5 فيل من أىليفكان دوقيل 
من لا “شجر بالهن وقد يكون من جلود الابل وأو بارهاوالمعنى فعنقها ار م نها تحمل تلك الل زمه 

6 القااك وتررطبا قُُ جيدها كما يفعل الخطابون 002 >الهاوتصويرالمابصورة بعض الخطارا تمن المواهن لعتعض 





















من ذلك و يتمعض بعلا وهمافى بيت العز والشرف قال مرة الحمدانىكانت أم جميل تأنى كل يوم بابالة من حسك 
فتطرحبا على طريق المسامين فبينا هى ذات ليلة حاملة <زمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح لخذبها الملك من خلفها 
فاختنقت بحبلها ٠‏ عن النوصل الله عليه وسلم منق رأ سورة تبت رجوت أن لابجمع اللهبينه وبين أن لهب فى دارواحدة 
3 5 سعسورة ة الاخلاص , 7 

٠‏ (عتاف فها وآمها أربع) 

(إسم الله الرحمن الرحم» 
ؤقل هوالت أ حد) الضمير للثان ومداروضعه موضعه مع عدم سبق ذكره الايذان ان الشهرة والنساهة 
بحيث ستحضره ّ أ وآليه يشيركل مشير واليه يعودك ل ضميرعا ينى ء عنه اسمه الذى أصله القصد أطلقعل المعفول 
مبالغة ومحله الرفع على الابتداء خبره الجبلة بعده و لاحاجة الى الربط لامها عين الشأن النى عبر عنه بالضمير والسر فى 
تصدير اججملة به التذبيه من أول الامر على فخامة مضمونها وجلالة حيزها مع مافيهمن زيادة تحقيق وتقرير فا نالضمير 
لابفهم منه من أول الامر الا شأن مهم لمخطر جليل فببق الذهن متزقبا لما أمامه مما يفسره و يزيل ابوامهفيتمكن عند 
0 ارود أفضل تمكن وهمزة أحد مبدلةمن الواو وأصله وحدلا كبمزةما يلازم الننى و براديه العمومكافى قولهتعالى فا 
ن أحد عنه حاجزين ومافى قوله عليه السلام ماأ-ا ت الغناتم لاحد سود الرؤس غير فانها أصلية وقالمكى أصل 
أحد واحد فايدلت نت الواو همزة فاجتمع ألفان لان اطمزة تشيه الآلف خذفت ت أحدأهما تذفيفا وقالثعلب ان عور 
ال د لال كي ان 2 كال ب انان را فال 602 ال 2 ل لاك 
اختص به نعالى المع انسار عدا الذى سام عنههو الله اذروى أن قريشا قالوا صف لناربك الذى تدعونا اليه 





وأنسبه فنزلت فالضمير مبتدأ والتهخبره وأحد يدل منه أو خبرثان أو خبر ممتدا مذو ف وقرى* هو ألله أحد بغيرقل 


وقري الله أحد بغيرقل هو وقرى” قل هو الواحد وقوله تعالى ( الله الصمد) معن وخبر والصمد فعل معنى 





547 سورة الفلق 
مفءولمن صمد اليه اذا قصده أىهو السيد المصمود اليه فى الهو 43 المستغنى بذاته وهل ما عداه محتاج اله فى جميع 


جهاته وقبل الصمد الداتم الباق الذى ل يزل و لايزال وقبل الذى يفعل مايشاء و حك مابريد وتعريفه لعلمهم بصمديته 
بخلاف أحد بته وتكرير الاسم الجليلللاشعاربأن منلم يتصف بذلك فرو بمعزل من استحقاق الألوهية وتعرية الجملة 
عن العاطف لامها كالنتديجة للا ولى بين أولا ألوهيته عر وجل المستتبعة لكافة نعوت الكال ثم أحديتهالموجبة تنزهه 
عن شائبة التعدد والتركيب بوجه دن الوجوه وتوم المشساركة فى الحقيقة وخواصها ثم صمديته المقتضية لاستغنائه 
الذائى عمسا سواه وافتتارجميع المخلوقات اليه فى وجودها و بقائها وسائر أحوالما تحقيقا للحق وارشادا لهم الى سننه 
الواضح ثُمصرح ببعض أحكام جز ثية مندرجة تحت الاحكامالسابقة فقيل (ل يلد» تنصيصا على ابطال زع المفترين 
فى-ق الملائكه والمسيح ولذلك ورد الننى على صيغة الماضى أى لم يصدرعنه و د لانه لايجانسدشىء لمكن أن كين 
له دن جنسه صاحبة فيو الدا يا نطق به قوله تعالى أنى يكون له و لد وم تكن له صاحبة و لايفتقر الى ما يعينه أو 
يخلفه لاستحالة الحاجةوالفناء عليهسبحانه (ولم يولد» أىم يصدرعن ثى* لاستحالة نسبة العدماليه سابقاولاحقا 
والتصرح به مع كونهم معترفين بمضمونه لتقر ير ماقبله وتحقيقه بالاشمارة الى أنهما متلازمان اذ المعمود أن ما يلديواد 
ومالا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه م يولد الاعتر اف بأنه لا بلدفموقريب من عطف لايستقدمو نعل لاست خرون 
كا مر تحقيقه (ولم يكن لمكفؤا | أحد) أى ل ,كافئه أحد ول بمائله ول يشاكله من صاحبة وغيرها ولدصلة 
لكفوًا قدمت عليه مع أل حقب | انكر عنه للاهتتام بها لان المقصود : فى المكافأةءن ذاته تعالى وقد رك كرون 
كن كدر ا ا اناك 0 اسم كان فلبراعأة الفواصل ووجه الوصل بين هذه 
امل غنى عن البيان وقرى*بضم الكاف والفاء مع تسهيل الحمزة وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء هذا 
ولانطوا' السورة الكريمة مع تقارب قطريها على أشتات المعارف الالمية والرد على من أحد فيها ورد فى الحديث 
النبوى أنها تعدل ثلثالقرآن فان مقاصده منحصرة فى ببان العقائد والاحكاموالقصص ومن عدلما بكله اعتبر 
المقصود بالذات منه ٠‏ روى عن النى صلل الله عليه وس أنه قال أسسست لدان والارضونالسبععل قل 
هو ل ال لتكون دلائل ءإ! لى توحيد الله تعالى ومعرفةصفاته الى نطقت بها هذهالسورة . وعنه 
عليهالسلام أنه ع رجلا 0 قل هو الله د فال وجبت فقيل وما وجبت «ارسول اللّه قال وجبت له الجنة 


526 


سل بلكورة القن" 3 بك 

0 

رد الارمااتتم 
لإقل أعوذ برب الفاق» الفلق الصبح كالفرق لآنه يفاق عنه الليسل و يفرق فل بمعنى مفعول فان كل 
واحد من المفاوق والمفلوق عنه مفعول وقيل هو ما انفلق من عموده وقيل هو كل ما يفلقه الله تعالى كالارض 
عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن الأآطار والحب والنوى عها يخرج منهماوغير ذلكو فى تعليق العياذبا 
الرب المضاف الى الفاق المنى* عن النو رعقيب الظلءة وااسعة بعد الضيق والفتق بعد الرتقعدةكرمة باعاذةالعائذما يعوذ 
منه وانجائه منه وتقوية لرجاثه بتذ كير بعض نظائره ومز زيد ترغيب له فى الجد والاعتناء بقرع بابالالتجا ءاليهتعالىوأما 
الإشعار بأن من قدرأن يزيل ظلءة الليل من هذا العالل قد رأن يز , بل عن العا ثذ ماخافهي قيل فلا اذ لاريب العائذ في 





سورة 8 الك 

قدرته عا لى على ذلك حتى حتاج إلى | تذبيه عليها من رم خاق) عن ماخلقه من ال قاين وغيرممكا ئناما كان 

من ذوات الطبائع والاختيار وهذاكم مر اك اذة هبنا من المضارا! 0 
00 وغيره ما ليس بصدد الاستعاذة ة ثم جعل عمومبامدارأ آ لاضافةالربالىالنفاقفقد نأىعن المق بم راحلواضافة 

شر اليه لاختصاصه بعالم الخاق المؤسس على امتزاج ح الاواد المتيائةوته فاعل كيفياتها المتض أدةالمستتيعة ة للكونوالفساد 

0 عالم الام فم وخير #ض هنزه عن ث وأ" 0 1 تعالى لإومن شر غاسق» تخصيص لبءض الشرور 
بال كر م مع أندراجه فماة بله لزيا بادة مساس الحاجة الىالام اك ثرةوقوعهو لاننء مي نالمستعاذم نهأدلعل الاعتناء 
بالاستعاذة وأدعى الى الاعاذة أى ومن شر لل معتكر ظلامه من قوله تءالى الى غسق الليل وأصلااغسقالاه نتلاء يقال 
غسقت العين إذا تاك ت دمعا وقبل هو السيلان وغسق الذل انصباب ظلامه 0 سيلا ندمعبا واضافةالشر 
الى الليل ملابسته له دوثه فيه 0 لعدم ول الشر جميع أفراده ولا لكل أج زائه وتقسيده بقوله تعالى (اذا 
وقب) أى دخل ظلامه فى مل ث لالص 0 ! ويل 
وقبل الغاسق هو القمر اذا امتلا و وقو به دخوله فى الحسوف وا سرطانه انآ راوع ون ولاه روي اه قينا 
الك لفن رسول الله صل الله عليه به وسلم بد دف لان ارالى المر فال تعوذى د لله تعالى من شر هذا فانه الغاسق اذاوقب 
وقيل التعبيرعن القمر بالغاسق لان ج رمه مظل وايما يستئير إضو الشوس و وقويه الى اق فى آخر الشمروالمنجمون 
يعدونه نحسا و اذلك لايشتغل السحرة بالسحر المورث للتمريض الاق ذلك الوقت قبل وهو المناسب لسبب النزول 
وقبل الغاسق الثريا ووقومهاسةوطها لانها اذا سقط ت كثرت اللا راض والطواعين وقيل هو كل شر يعترى الانسان 
ووقوبه تجومه لزومن شر النفاثات فى العقد) أ لعن ل النفوس أو النساء السواحر اللاق يعقدزنعقداقخبيوط 


وينفثن عليها ا ل وار بق وقرى “النافثات؟ قرىء النفثات بغير ألف وتعر يغبا اماللعيد 


وللايذان بشمول الشر بيع أفرادهن ومحطضبن فيه وتخصيصه ادك ر لماروى ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم 


أنمكان غلام 06 اليود يخدم النى عليه الصلاة والسلاموكانء نا سنانمن مشطه عليه لسلام فأعطاهااليي و دفس<روه 
عليه السلام فيها وتولاهلبيد بن الأعصم الهودى و بناته وهن النافثات فى العقّد فدفها فى براريس فرض النى عليه 
الصلاة والسلام فنزل جبر د السام بلعو ذتان وأخيره بموضع السحرو كن شاخرة و بم سحردفارسلعليهالصلاة 
والسلام علي | كرم الله وجبه والزيير وعمارا رضى الله عنم افنز<وا ماء البترفكا” نهنقاعة الحناء مرفعو أراعوثة اليثروهى 
الصخرة الج تى توضع فى لفل البئر ا رجوا من تحت | الأسنان ومعبا وتر قدعقد فيه احدى عشرة عقدة مغرزة بالابر 

خاو مها النى صل الله عليه يه وس لجعل را المعوذتين علم | فكانكليا قر آية انخاث عقدة و وجدعليهإلسلام خفةحتى 
م الأاخيرة عند تمام السورتين فقام عليه يه السلامكا” ما أنشطمنعقالفقالوا بارسولالله أفلانقتل الخبيث 
فقال عليه السلام أما أنافقد عاذافى الله 0 كرهأن أثيرعل الناس شر لاد عنهاماغضبالنى 
عليه الصلاة والسلام غضيا بذ امم لسدفا ال" ن يكون شيءًا هو لله تعالى فيغضب لله ويلتقم وقيل المراد بالنفث فى 
العقد ابطال عر ام الرجال بالحيل مستعار من تليين العقدة ركنا ل ومن شر حاسد لسار أ 
اذاأظهر م ماف نفسه من| لايم وعمل بمقتضاه ترتيب مقدمات الشر وم ادىء الاضرار بالود قولا أر فا 00 
بذلك لما أن ضر رالحسد قبله انمابحيق بالحاسد لأغير + عن الني صلى الله عليه وسلم من قرأ أالموذتين فك" ما 
الكتب التى أنزها الله تعالي 








سم أللّه لحر الرحيم» 
(قل أعوذم وقرى” ف الس ورتين بحذف الهمزة ونقل حر كتها الى الام 9 برب الناس أى مالك أمو رهم ومربهم 
بأفاضة مايصلحهم ودفع ما يضرمم وقوله تعالى (( ملك الناس» عطف يبان جىء به لبان أن ترييته تعالى | ياه ليست 
بطر يق تربية سائر الملاك لما تحت أيديهم من مماليكبم بل بطر يق الك الكامل واللتصرف الكلى والساطان القاهر 
وحكذا قوله تعالى ( اله الناس» فانه لبيان أن ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلا* عليهم والقيام بتدبير أمورهم 
وسياستهم والتولى لترتيب مبادى* حفظهم وحمايتهمي هو قصارى أمس الخلوك بل هو بطر يق المعبودية المؤسسة على 
الالوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فهم احياء وامانة وايحاداً واعداما وتخصيص الاضافة بالناس مع 
اننظام جميع العالمين فى سلك ربوبيته تعالى وملكوتيته وألوهيته للارشاد الى منهاج الاسستعاذة المرضية عنده تعالى 
الحقيقة بالاعاذة فان توسل العائذ بربه واننسابه اليه تعالى بالمربوبية والمماوكية والعبودية فى ضمن جذس هو فرد من 
أفراده مندواعى مزيد الرحمة والرأفة وأمم ه تعالى بذلك من دلائل الوعد السكريم بالاعاذة لاحالةو لان المسستعاذ منه 
شر الششيطانالمعروف بعداو: هم فى التنصيص على اتتظامبم فى سلكعبوديته تعالى وملكوته رمز الى انجائهم من ملك 
الشيطان وتسلطه عليهم حسما ينطق به قوله تعألى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان فن جعل مدار تخصيص الاضافة 
برد كو ن الاستعاذة من الحضار امختصة بالنفوس البشرية فقّد قصر فى توفية المقام حقه وأما جعل المستعاذ منه فيه 
سبق المضارالبدنية فقد عرفت حاله وتكرير المضاف اليه لمزيد التكشف والتقريروالتشريف بالاضافة (من شر 
الود.واس » هواسم بمعنى الوسوسة وهى الصوت الم كالزلزال بمعنى الزازلةوأما المصدرفبالكسر والمراد بهالشيطان 

تعى بفعله مبالخة كانه نفس الوسوسة « الخناس» الذى عادته أن يخنس أى يتأخر اذاذكر الانسان ربه ( الذنى 

وسوس فى صدو رالناس) اذا غفلوا عن ذكر تعالى و>ل الموصول اما الجر على الوصف واما الرفع أو النصب على 
الذم لمن الجنة والناس) ببان للذى يوسوس على أنه ضر بان جنى وانسى قال عر وجل شياطين الانس والجن 
أو متعلق بيوسوس أى يوسوس فصدرمم منجبة الجن ومن جبة الانس وقد جو ز أن بكون بيانا ناس على أنه يطلق 
عل الجن أيضا حسب اطلاق النفر والرجالعلبهم ولا تعويل عليه وأقرب منهأن براد بالناسالناسى و نجع ل سقوط اليا 

ل طبا فى قوله تعالى .يوم يدع الداع ثم يبين بالجنة والناس فا نكل فردمن أف راد الف ريقين مرتلى بنسيانحق اله تعالى 

الامن تداركه شوافع عصمته وتناوله واسع رحمته عصمنا الله تعالى من الغفلة عن ذكره و وفقنا لاداء حقوق شكره 








لظ 


قال العبد الذليل متضرعا الى ربه الجليل اللبم ياولى العصمة والارشاد وهادى الغواة الى سان الرشاد 
بارى” البرية مالك الرقاب عليك توكلى واليك متاب أنت المغيث لكل حائرمليوف والجير مر كل هائل 
ار ا ل ل ل 2 كط ريال كك 0 
2 كاك ين 0ك د المكرن سسا 0 
وأعوذ بك من فنون الفتن والشرور لاسما الاطمئنان بدار الغرور والاغتراربنعيمها وزهرتها والافتتان 
بزخارفها وز ينها فأعذى ابتك وأعنى بعنايتك وأفض عل من شوارق الآنوار الربانية وبوارق الآثار 
ا ل ل 2 در الي له وفذج تمت ايه مر داس لطاع 
والاخلاق ونورقلي القامى بلوامع الاشراق ليستعد للعبورعلى 2 ادن ]للدي لطر الفا 
وتيتنى على مناهيج الحق والهدى وأرشدف الى مسالك البر والتق واجعل أعزماى ابتغاء رضاك وأشر فأيالى 
يوم لقاك .يوم يقوم الناس لرب العالمين فر يقا فريقا 0 مع الذين أنعمت عليهم من النييين والصديقين 
والشمبداء والصالوين وحسن أولئك رفيقا 





ا المصحح 


2 
0 0 ٠ 
40 7 ِ سانب‎ 


امد لله النى وفق طائفة من المتقين لنفسير كنابه الجيد وأطلعبم على لطائف أسراره خاءوا فى كشف أستاره 
بكل قول سديد والصلاة والسلام على سيدنا تمد الذى بهر الفصحاء بعباراته الساحرة وسحرالبلغاء بمحاسنأساليبه 
الباهرة وعلى آله الذين أو رده مناهل فضله فأروام وأحابه الذين تقدموا بنفضل محبته على من سواهم 

(أما بعد ذان نفائس الكنو زلا تمحصل فى يدكل قاصد كا أن أقار دائرة المشسترى لا تنبين الا لكل 
حاذق راصد وان منظارالعقول الى ادراك فضائل الرجال هوما يظبر على أيد.هم من فضائل الأعمال 

هذا وقد فاق أولئك السادة العاملين وتقدم على جملة أرباب النباهة الكاملين حضرة ذلك الشريف الحسينى 
العلوى المتحل بحكل خاق جميل نبوى السيد د مد عبد الاطيف الخطيب فانه قد جاء فى أعماله بالعجيب 
وما فوق العجيب 

ومابذل فى تصحيحه غاية الجهود وأيمه فكان عنو انا على اتصافه بتلك الفضائل اجمسة طبع التفسير المسعى 
بارشاد العقل السلم الى مزايا الكتتاب الكرهم ألا وه وتفسيرقاضى القضاة العلامة أنى السعود امحيط بأسرار المعاى 
النى أنسانا ببلاغته ذكر الشيخ عبد القاهر الجرجاى ومن ذكر معه السكا ى فقد أخطأ وماءعرف و برهن على 
أنهلم يدر التفاوت فى مراتب الشرف 

ولعمرى ان هذا التفسير للق التفاسير بالمطالءة وأولاها بتك .اراانظر فيه وكثرة المراجعة ؤزى الله 
حضرة السيد أحسن الجبزاء على ما أبداه و وفقه للمشابرة على خدمة الشرع الشريف وحفظه وأبقاه 


و سا 5 1 
٠‏ 8 يوليه سنة 5و١‏ م المدرس بالقيم العالى للازهر 
























ا 
+ 
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129 فبرس الجزء الخامس من تفسير العلامة أنى السعود 5 


7 سور المؤمن)» 1 
٠‏ تفسيرقوله تعالى (١‏ أو لم يسيروا فى الارض فينظر وا كيف كازعاقبة الذي نكانوا من قبلبمكانو| ثم أشد منهم قوة 


8 


را 
١1‏ 


/ 
/ا/ 
آك 
م١6٠‏ 


وآثارا فالارض) 5 
تفسيرقولهتع الى 9و باقوم مالى أدعوم الى النجاةوتدعوننى ال النا ر تدعو ننى لآ كفر بالله وأشرك بهما ليس بهعلل) 
تفسير قولهتعالى إقل انى نهبيت 3 أعبد الذين تدءون من دون الله لما جاءى البينات من 4 

لإسو 0 ة السجدة) ١‏ 

كال (وقيضنالم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القولى أمرقد خلت من 
قبلهم من الجن والانس) 

الجزء الخامس والعشرون #2 

تفسير قوله تعاللى اليه يرد علم الساعة وماتخرجمنثمرات من أ كامها وما تحملمن أنثى ولا تضعالا بعلم 
(إسورة حم عسق وتسمى سورة الشورى) 

تفسير قوله تعالى ((شرعلكم من الدين ماوصى بهنوحا والذى أوحينا اليك وماوصينابه ابراهيم وموسى وعسى) 
تفسير قوله تعالى ل ومن آياته الجوارفى البح ركالعلام ان يشمأ يسكن الربح فيظلان رو اكد على ظبره) 
لإسورة الزخرف) 

تفسير قوله تعالى لإإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين وانهمليصدونهم عن السبيل» 
تفسير قولهتعالى (فاختاف الاحزاب من بينهمفويل الذينظليوا منعذاب يوم أليم » 
لإسورةالدخان» 

إسورة الاي 

تفسير قولهتعالى (ثم جعاناك على شر بعة من الأامم فاتبعبا و لا تنبع أهواء الذينلا يعلدون) 

5-7 الجرء السادس والعشروو"ف 5 4 
لإسورةالأحقاف)» 

تفسير قوله تعالى لإ واذكرأخا عاد اذ أنذرقومه بالاحقاف وقد خلت النذرمن بين يديهومن خلفه» 

لإسورة عمد صل الله عليه وسلم وتسعى سورة القتدال6» 
تفسير قوله تعالى لمثل الجنة التى وعد المتقون فها أنهارمن ماءغي رآسن وأتهارمن لبن لم يتخير طعمه 





اناك 

ل سس يض فعل مافى قلوبهم فأنزل السكينة علهم) 
(إسورة المجرات 

زسورة 2 

(رسو رةوالذاريات ) 


- أبو الس.عود ‏ خامس 


5 --29 فهرس اليزء الخامس من تفسير العلامة أنى السعود 462 
صحيفة 
0 0 الجن السابع والعشرون 242 
1١6‏ (سورة |/ طور) 
6 (سورة والنجم6 
7 لإسورةالقمر) 
اا (سورة الرمن) 
لا لإسورة الواقعة) 
6 لإسورة لعي» 
00 ل 0 دم ددن اموا أن تخشع قلوبهم إذكر الله وما ا إ 
00 من 3 قبل) * 
118 سيره ا ء الثامن والعشرون 9 30 لط 
ا ا َّ 3 
155 (إسورة الحشر) 
هه١‏ ([سورة الممتحنة» 
169 (إسورة الصف) 
«سورة اجمعة» ' 
5 لإسورة المنافقون» 
/1 ([سورة التغابن) 
لإرسورة الطلاق» 
ا سور ةالتحريم) 
كا 8 الجر “التاسع والعشرون 9 
لرسورة الك 
1 سر رة 2 ِ! 
لإسورة الحاقة) : ْ 
5 لأسو رةالمعارج) ا 
5 الإسورة نوح عليه السلام ) ا 
349 (سورة الإن » ا 
4 لإسورة اللأمسل» ظ 
3-5 سو رة المدثر) ا 
1" (إسورة القيامة) 5 
5" لإسورة الانسان» 








ا لظ 


ظ 














حصفة 


لإسورة والمرسلات) 


000 الجن الثلاثو اد 7 


لإسوزةالنبأ) 
م (سورةوالنازعات) 
لإ سورة عبس 

93 لأسو رة التكوبر ) 
+4” لإسورة انفطرت) 
14 إسورة المطففين) 
لإرسورةالانشقاق) 
0١‏ لإسورة البروج) 
اه" ([سورةالطارق) 
لأسورة الاعل6 
1" ([سورة الغاشية) 
سور ةالفجر) 
لإسورة البلدم 
١ 6‏ سورةوالشمس») 
لرسورة والليل) 
لإ سورة والضحى) 
7 (إسورة أم نشرح) 
١‏ لسورة والتين» 
2 
ا لأسو رة القدر) 
(سورةلم يكن ) 
5/4 (إسورة الزلرلة) 
(1٠‏ سورةوالعاديات 6 
١‏ (إسورة القارعة» 
لإسورة التكاثر) 
8 لإسورةوالعصر) 
64 «سورة الهمزة) 
6 (سورة الفيل) 


293 فهرس الجزء الخامس من تفسير العلامة ألى السعود 48 





3 -9: فهرس الجزء الخامس من تفسير العلامة أنى السعود 45س 
صحخيفة 0 
ل سورة قريش» 

0 (رسورة الماعون) 
لإسورةالكوثرم 
لإسورةالكافرون) 
8 لا سورة النصر) 
٠‏ لإسورة تبت» 

وم لإ سورة الاخلاص) 
و" لإ سور الفلق» 
(١ 4‏ سورة الناس 6 


لاثم فبرس الجرء الخامس من تفسير العلامة أى السعود) 
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